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» إلى زوجتي الحبيبة التي بذلت الجهد 
كل الجهد في سبيل ظهورهذا الكتاب وتعبت 
من أجل راحتي وعد اللك وحده جراوّها. 


»© إلى الأحباب الأطهارالذين ماتوا 
غرفى في طريقهم لدرس العلم. 

« ونحسيهم شهداء عند الله إن شاء الله 
إلى الذين رئيت لهم المنامات الطيبة إلى الذين 
ماتوا وهم يرددون أذكارالمساء نتحت الماء؛ إلى 
الشيخ عبيد الله وإخوانه من أبناء الدعوة 
السلفية من قرية نورالدين وما يجاورها من 
مركز سمسطا أهدي هذا الكتاب... 
لِيُسق عهدكم عهد السرورهما 
كنتم لأرواحنا إلا رياحينا 


سكبالعبرات 
للموت والقبروالسكرات 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
526 أهها دو٠وكم‏ 
الطبعة الأولى 
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مطبعة العمرانية للأوفست 
الجيزة ت: 0411700٠‏ 


ا 

إن لحمل لله تمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور القنبنا 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وافيدة أن لالزلا الله وده للا قزية لع واشيات آل ينيدا يده 
ورسوله. 

يا أَيْهَا الذين آمنوا انقُوا الله حق ثقاته ولا تموئن إل وأنتم 
. مسلموت 4 [ آل عمران:١١٠!.‏ 

يا أَيْهَا النّاس اتقرا ربكم الذي لقم من نفس واحدة وحَلَقَ منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وآ نّقوا الله الذي تساءلون به والْأَرْحَام إن 
الله كان عليكم رقيبا سدس 

طيا أيها الذين آمنوا اله وا الله وفُولُوا قولاً سديدا © يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللّهُ ورسوله فَقَد فَازَ فَوزا 
عظيما » [الاحزاب: لا الا 

«الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة» وكسر به ظهور 
الأكاسرة» وقصر به آمال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت 
نافرة» حتى جاءهم الوعد بالحق فأرداهم في الحافرة» فئقلوا من القصور إلى 
القبور» ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود» ومن ملاعبة الجواري والغلمان 
إلى مقاساة الهوام والديدان» ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ 


في الوحل والتراب» ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة» ومن المضجع 
الوثير إلى المصرع الوبيل. فانظر هل وجدوا من الموت حصنا وعزاء 
افقو ايه تذوقة نديمنا نا(وصو را توالظر» هل تُحس منهم مَنَ أحد أو تسمع 
لَّهُمْ كرا 4 إمريم: 148. فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء» واستأثر بالملك 
والبقاء» وأذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء» ثم جعل الموت 
مخلصًا للأتقياء» وموعدً) في حقهم للقاء» وجعل القبر سجنا للأثسقياء 
وحبسًا ضيقًا عليهم إلى يوم الفصل والقضاءء فله الإنعام بالنعم المتظاهرة» 
وله الانتقام بالنقم القاهرة» وله الشكر في السماوات والأرض وله الحمد في 
الأولى والآخرة» وصلى اللّه على رسوله محمد ذي المعجزات الظاهرة 
والآيات الباهرة» وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا . 


٠‏ أما بعد: 

فجدير بمن الموت مصرعه.ء والتراب مضجعه. والدود أنيسه» ومنكر 
ونكير جليسه» والقبر مقره» وبطن الأرض مستقره» والقيامة موعده» والجنة 
أو النار مورده» أن لا يكون له فكر إلا في الموت» ولا ذكر إلا له» ولا 
استعداد إل لأجلهء ولا تدبير إلا فيه» ولا تطأع إلا إليه» ولا تعريج إلا 
عليه» ولا اهتمام إلا به» ولا حول إلا حوله» ولا انتظار ولا تربص إلا لهء 
وحقيق بأن يعد نفسه من الموتى» ويراها في أصحاب القبورء فإن كل ما هو 
آت قريب» والبعيد ما ليس بآت"" . 

ه فيا بن آدم: 


عسكر الموتى ينتظرونك » ولقد جمعت جمعي هذا نذيراً لك» موقظًا 


لك من غفلتك فلا تتعامى عن مصرعك» فإن النّمَسَّ قد يخرج ولا يعودء 
وإن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي اللّه عز وجل . 


ذكرت في هذا الجمع الموت وسكراته» وعلامات حسن الخاتمة وأسبابهاء 
وعلامات سوء الخاتقة وأسبابهاء وأحوال الفائزين الذين سبقت لهم الحسنى 
عند الموت» وأحوال الغافلين لير من العصاة» وجنازات الصالحين فكم فيها 
من آيات وزع اللَّه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حين يقول: قولوا لأهل 
البدع بيننا وبيتكم يوم الجنائز» ثم ذكرت رحلة الروح معلَقًا عليهاء ثم ذكرت 
محلة الأموات. ش 

من القبور المقفرة العرصات» وعظاتها الظاهرة» وضمة القبر وفتنته. 

ثم عرجنا في المجلد الثاني إلى عقيدة السلف من السادات» ثم العقائد 
الفاسدة لأهل البدع» أو الزنادقة» ثم مواعظ في قصر الأمل وذكر الموت. 

ثم عرجنا على دور الشعر الباكي فكم سكبت العبرات عند ذكر 
ا موت في بيت شعر صادق. ثم طفنا في الروضة الندية من فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

وافتتحنا المجلد الشالث بفتاوى العلماء العاملين عن الموت وذكرنا 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ثم الترهات من قصص الأموات» ثم ختمنا 
هذا الجمع بموعظة من بيت النبوة. 

وهذا الكتاب قد اجتهدت في جمعه وترتيبه» وتفصيله وتبويبه» فيا أيها 
الحبيب الناظر فيه لك غنمه وعلى جامعه المسكين غرمه» ولك صفوهء وعلى 
الجاهل المفرط كدره. وهذه بضاعته المزجاة تعرض عليك» وبنات أفكاره 
وجمعه تزف إليك» فإن صادفت كفو كريًا لم تعدم منه إمساكًا بمعروف أو 


تسريحًا بإحسان» وإن كان غيره. فاللّه الممشعان فما كان من صواب فمن 


الواحد المثان» وما كان من خطأ فمني» ومن الشيطان. واللَّه برئ منه 
ورسوله. فإئما نحن قوم مساكين. 


العلمللرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم 
ماللتراب وللعلوم فإنما يسعى ليعلمأنهلايعلم 
٠‏ يت 


فرحم الله رجلاً أهدى لى عيوبى» والله من وراء القصد. 


تين تن ني ترن تن 
علد زد علد 
نت 


وكتبه الفقير خليفة الأموات 
ومأكول التراب غدا 


000 


ياخليفةالأموات 
هصطلاددمللات 


يا بن ادم 


يا مدبر العمرء يا صريع الدهرء أيها الساكن مساكن الموتى أيها المؤمّل ما 
لا يدرك. السالك سبيل من قد هلك» ياغرض الأسقام... يا رهينة 
الأيام . . . يا رميّة الضانت نا عند الدقيا وتات الغرورة .ايا رين الخانا 
وأسير الموت... يا حليف الهموم وقرين الأحزان» يا نهب الآفات. يا 
صريع الشهوات وخليفة الأموات» يا ابن التراب ومأكول التراب غدًا ذلل 
قلبك بذكر الموت. 0 

ذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين» وسر في ديارهم وآثارهم » 
وانظر فيما فعلواء وعما انتقلواء وأين حلوا ونزلواء فإنك تجدهم قد انتقلوا 
عن الأحبة» وحلوا ديار الغربة» وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهمء 
فأصلح مثواك» ولا تبع آخرتك بدنياك . 

«أعجب العجائب: سرورك بغرورك» وسّهوك في لهوك عما قد خبئ 
لك! لقد أراك مصرع غيرك مصرعكء. وأبدى مضجع سواك قبل الممات 
مضجعك! وقد شغلك نيل لذاتك عن خراب ذاتك. 


فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدك والقبر 


« فيا من كل لحظة إلى هذا يسريء وفعله فعل من لا يفهم ولا 


)١(‏ «صيد الخاطر» لابن: الجودي ص١( ١‏ ) تحقيق عامر بن علي دار ابن خحزيمة. 


يا خليفة الأموات اذكر هادم اللوذات 


الموت: 


هادم اللذات. مفرق الجماعات». مباعد الطبات» وكيد الشهوات» 


مسكت النجي مفرق التدي» معفّي الآثار» مخرب الديار» زائر غير محبوب» 
ؤوات عبن مظتوب» حظتهق سطرةة وضا دف غلجنا عدوت قلت عا 
لبوائة : 

إن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة» وإن غائبًا 
يحدوه الجديدان: الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة» وإن قادمًا يقدم بالفوز أو 
الشقوة لمستحق لأفضل العدة. 

فيا لها حسرة على ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجة» وأن تؤديه أيامه 
إلى شقوة 

« أيها السادرون المخمورون الغافلون. أيها اللاهون المتكاثرون بالأموال 
والأولاد وأعراض الحياة وأنتم مفارقون يا من ضَلوا في متاهة الأمل والغرور 
تنبهوا. . . أفيقوا واذكروا الموت. 

ظ « الموت: الذي ينتهي إليه كل حي»ء والذي لا يدفعه عن نفسه ولا عن 

غيره حي » 

« الموت: الذي يفرق بين الأحبة» ويمضي في طريقه لا يتوقف. ولا 
يتلفت» ولا يستجيب لصرخة ملهوفء. ولا لحسرة مفارق» ولا لرغبة راغب» 
وار ا 

قال تعالى: 8 كُل نَفْس ذائقة اموت وتَبلُوكُم بالشر وَالْخَيْرٍ ف وين 
ترجعون 4 [الأنبياء: 1"0. 

وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلَينا ترجعون © |العدكبوت: /10. 


سكب الغبرات للموت. والقبر والسكرات_ مك 


وقال تعالى: | |[ 1[ ز ز ز ز 01 
فَمَن زُحزح عن الثَارٍ وأذخل الْجِنة فَقَد فَارَ وما الْحيَاةٌ الدنيا إلا ماع الْغرور» . 

« كل نفس تذوق هذه الجرعة» وتفارق هذه الحياة» لا فارق بين نفس 
ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على الجميع» يموت 
الصالحون ويموت الطالحون. يموت الجبابرة ويصرع الأقزام. 

يقهر الموت المتسلّطين كما يقهر المستضعفين. 

يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيدء يموت ذووا 
الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية» ويموت التافهون الذين يعيشون فقط 
للمتاع الرخيص. . الكل يموت. 

« يموت كل أمير ووزير» يموت كل عزيز وحقير» يموت كل غني وفقيرء 
يموت كل نبي وولي» يموت كل نجي وتقي» يموت كل زاهد وعابد» يموت كل 
مقر وجاحدء يموت كل صحيح وسقيم» يموت كل مريض وسليم» كل نفس 
تموت غير ذي العزة والجبروت. 

أمتنا آخر الأمم ورسولنا يم آخر الرسل وقد أسرع بخيارنا فما ننتظر 
إلا المعايئة . 


« الملوت: أول وارد علينا من ربنا فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سير 


« الموت: قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه. 

© الموت: اجعله منك على بال وتذكر مقالة الربيع بن خثيم: «لو غفل 
قلبي عن ذكر الموت ساعة واحدة لفسد قلبي». 

« الموت: أكبر واعظ. ومن لم يتعظ بالموت ولا بالقرآن فلو تناطحت 


يا خليفة الأموات اذك ر هادم اللجذات 


الجبال ما بين يديه ما اتعظ . 

الموت حتم لازم. لا تمنع منه حصانة القلاع ولا يحول دونه الحجاب 
و10 الازوات قا تفال 

« أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برمج مشيّدة وإن تصبهم 
حسنة يَقُولُوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئَة يقولوا هذه من عندك فل كل 
من عند الله همال هؤلاء الوم لا يَكَادُونَ يفقهون حَديئا 6 [النساء: +12 < 

وقال تعالى: ل الّذين قَانُوا لإخوانهم وَقَعدُوا لو أَطاعونا ما قُتلوا قل فادرءوا 
عن أنفسكم الموت إن كنشم صادقين » إآل عمران: .1١158‏ 

وقال تعالى: قل إِنّ الموت الذي تفرون منه فَإنَهِ ملاقيكم ثم ترون إلى 
عالم اليب والشهادة فيتبئكم بما كنتم تَعمَلُونَ 4 [الجمعة: 18. 

الموت السر الخافي وراء الستر المسبل: 

الموت والحياة آيتان تلمسان قلب الإنسان بشدة وعمقء أمران معروفان 
كل المعرفة» ولكنهما خافيان كل الخفاء حين يحاول البشر أن يعرفوا طبيعتهما 
وسرهما الخافي على الأحياء. 

قينا الويف ونا انق ون تستعيه] عنعن قط وو الاتنينان نينا 
وشكلهما الذي يراه؟ كيف دبت الحياة في الكائن الحي؟» وما الموت؟ وكيف 
كان؟ قبل دبيب الحياة. . وبعد مفارقتهما للأحياء؟ إنه السر الخافي وراء الستر 
المسبل بيد اللَّه! 

تنبثق ملايين الصور من الموت والحياة. فى عوالم الأحياء كلها. في 
اللحظة الواحدة. في هذه اللحظة كم من ملايين الملايين من الأحياء ماتت. 
وكم من ملايين الملايين بدأت رحلة الحياة ودب فيها هذا السر من حيث لا 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


تعلم وحيث لا يعلم أحد إلا اللّها وكم من ميتات وقعت فإذا هي ذاتها 
بواعث حياة! وكم من الصور يتراءى على مدى القرون» حين يستغرق الخيال 
في استعراض الماضي الطويل الذي كان قبل أن يكون الإنسان على هذا 
الكوكب وندع ما يعلمه اللَّهِ في غير هذا الكوكب من أنواع الموت والحياة التي 
امج على نال إنشان! 

“+ يقظة القلب باليقين بالموت: 

القن الريع هو القماة ليفظة القلك: وتطلعه إلى :ما عقن الله واسبتعلاته 
على أوهاق الأرض» وترفعه على متاع الدنيا. 

حين تستقر حقيقة الأجل «[ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن اللّه كتابا ظ 
مُوَجلاً 4 تنطلق من عقال الشح والحرصء كما ترتفع عن وهلة الخوف 
والفزع . 

« ثم خطوة وراء ذلك» فإنه إذا كان العمر مكتوبًا والأجل مرسوما 
فلتنظر نفس ما قدمت لغدء ولتنظر نفس ماذا تريد» أتريد أن تقعد عن 
تكاليف الإيمان» وأن تحصر همها كله في الأرض» وأن تعيش لهذه الدنيا 
وحدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى» وإلى اهتمامات أرفع وإلى حياة 
أكبر من هذه الحياة؟ مع تساوي هذا الهم وذاك فيما يختص بالعمر والحياة؟ 

« الذي يعيش لهذه الأرض وحدها ويريد ثواب الدنيا وحدهاء إنما يحيا 
حياة الديدان والدواب والأنعام! ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب 
والذي يتطلع إلى الأفق الآخرء إنما يحيا حياة الإنسان الذي كرمه الله ثم 
يونك اف موعده المضروب بأجله المكتوب.. « وما كان لنفس أن تموت إلا 
إذن الله كتابا مجلا 4 . 


ظ يا خليفة الأموات اذكر هادم اللوذات 


الموت غيب لا يدري إنسان متى يدركه. فمن أراد ألا يموت إل 
مسلما فسبيله أن يكون منذ اللخظة مسلماء وأن يكون فى كل لحظة 
مسلمًا: «إيا أيهَا الّذين آمسْوا انّقُوا اللَّهَ حَقَ ثقاته ولا تمُوتن إلا ونم 
مسلمون 4 ! آل عمران: .1١٠١7‏ 
لأربي الذي يحبي ويميت» 


اللّه عز وجل هو المتفرد بالإحياء والإماتة» قال تعالى: هو الذي يُحبِي 
يذ فصن كرا إلا راتكن كرف اغا +1 

© وقال تعالى: إنَا تحن نحبي وثُميت وإِلَينا المصيرٌ © إق: 17 

وقال تعالى: الذي له ملك السّموات والأرّض لا لَه إلا هو يُحبِي 
ويميت 4 الأعراف: 4 ]. ٠‏ 

وقال تعالى: 9 وإنًا لنحن نحبي وثُميت وتحن الْوارثُون 4 (الحجر: 1 

زراك لين لز رالا شر أناك رلس 4 شم 1 


مم ه ساسم 


إذ قال إبراهيم 2 الذي يحبي ويميت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم إن 
لني بالشي من فرق أت بها من انقب فت الذي عفر ول و 
يهدي القوم الظالمِين 4 (البقرة: 104 

« وقال تعالى: 9 وهو القاهر قوق عبّاده ويرسل عليكم حفظة حتَّى إذَا 
جآء أحد كم الموت توقته رسلنا وهم لا يفرَطُو ن > [الأنعام: 11. 

وهو المتفرد بالبقاء قال تعالى: <( كل من عَليها فَانِ 5:7 ويبقَى وجه رَبك 


ذو الجلال والإكرام * |الرحمن: 57 -1707. 

قال تعالى: 9 وما جَعلنًا لبشر من قبلك الخلد إن مت فهم الْحَالدونَ 4 
وإماتة الأحياء وإحياء الموتى من خصائص الربوبية لا ينازع فيها إلا طاغوت 
قزم» قال تعالى: وَانحَدُوا من دونه آلهَة لا يَخلقُون شيئا وهم يخلقون ولا 
وهذا المندري الذي قال: «إأنا أُحبي وأميت 4 كان هلاكه ببعوضة دخلت 


« قهر الله عز وجل المتكبرين بالموت ولولا ذلك لادعوا ما ادعواء 
وعظم عند الناس شأن الموت» قال تعالى: أو حَلْقَا مما 0 في 
صدوركم 6 : هو الموت. 
“ل هرهم بذوةذلك» اقان انو حفر المتصور وعد لم خليق الله 
الذَاب» قال: ليذل به أغتاق الحبايرة: 
يا بن التراب ومأكول التراب غدا قصرفإنك مأكول ومشروب 
النهي عن تمني الموت 

« قال رسول اللّه ميم : «لن يدخل أحدا عمله الجنة ولا أناء إلا أن 

يتغمدني الله بنفضل رحمته فسددوا وقاربواء ولا يتمنى أحدكم الموت, إما محسن 


فلعله يزداد خيراء وإما مسى ء 2 فلعله أن يسفن 


© وقال : «لا تدعوا بالموت» ولا تتمنوه. فمن كان داعيًا لا بد فليقل: 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»" . 


(0 ؛0) 


(١1)أي:‏ يرجع عن الإساءة . 
(؟) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
(9) رواه النسائي عن أبي هريرة») وصححه الألباني في ااصحيح الجامع» رقم (7/5560). 


يا خليفة الأموات ارذكر هادم اللوذات 


وفي رواية: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت». 

قال ول الله يدم : ١لا‏ يتمنى أحدكم الموتء إما محسناء فلعله 
يزداد» وإما مسيئًا فلعله يستعتب)0© . 

« وقال رسول الله يدم : ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان 
لا بد متمنيّاء فليقل: اللّهم أحيني ما كانت الحياة خير لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرا لى)2" . 

ه وقال رسول اللّه يليه : «لا يتمنين أحدكم الموتء ولا يدع به من قبل 
أن يأتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خير»”" . 

ه قال النووي في اشرح مسلم» (6/ /الاهة): 

«فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة 
من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا خاف ضررا في دينه» أو فتنة 
فيه؛ فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا الحديث وغيره» وقد فعل هذا الثاني خلائق 
من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم . 

وفيه: أنه إن خالف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه 
تحيقل: التلوع احنيني :إن كانت اطياة عر 2< إلقزء «رالاقهدل العتبير 
والسكون للقضاء». 

© قال الحافظ ابن حجر في ١فتح‏ الباري» :)١3*5 ١77” /١١(‏ 

«لا يتمثين... أنه إذا حل به - أي الموت ‏ لا يمنع من تمنيه رض 
)١(‏ رواه أحمد» والبخاري» والنسائي عن أبي هريرة. 


0( رواه أحمد» والبخاري. ومسلم. وأصحاب السنن الأربعة عن أنس. 
(*) رواه أحمد» ومسلم عن أبى هريرة. 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات_ 


بلقاء الله ول من طلبه من اللّه لذلك وهو كذلك» ولهذه التكنة عقب 
البخاري حديث أبي هريرة بحديث عائشة: «اللَّهِم اغفر لي؛ وارحمنيء 
والحقني بالرفيق الأعلى) إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول 
الموت» فللّه دره ما كان أكثر استحضاره وإيثاره للأخفى على الأجلى شحذًا 
للأذهان. وقد خفي صنيعه هذا على من جعل حديث عائشة في الباب'" 
معارضًا لأحاديث البابء أو ناسحًا لهاء وقوى ذلك بقول يوسف عليه 
اسلام: توي سلما وألحفي بالصالحين4. قال ابن الشين: «قيل إن 
النهي منسوخ بقول يوسف. . . فذكره» وبقول سليمان: «إ وأدخلني برحمتك 
في عبادك الصالحين4» وبحديث عائشة في الباب» وبدعاء عمر بالموت. 
وغيره. قال: وليس الأمر كذلك؛ لأن هؤلاء إنما سألوا لما قارب الموت. 

© قلت: وقد اختلف في مراد يوسف عليه السلام» فقال قتادة: لم يتمن 
الموت أحد إلا يوسف حين تكاملت عليه النعم» وجمع له الشمل اشتاق إلى 
لقاء الله أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه. وقال غيره: بل مراده توفني 
مسلمًا عند حضور أجلي. كذا أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك بن 
مزاحم» وكذلك مراد سليمان عليه السلام. 

وعلى تقدير الحمل على قول قتادة فهو ليس من شرعناء وإنما 
يؤخذ بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق» وقد 
استشكل الإذن في ذلك عند نزول الموت؛ لأن نزول الموت لا يتحقق» 
فكم من انتهى إلى غاية جرت العادة بموت من يصل إليها ثم عاش. 
والجواب أنه يحتمل أن يكون المراد أن العبد يكون حاله في ذلك الوقت 


يا خليفة الأموات اذك ر هادم اللجذات 


حال من يتمن نزوله به ويرضاه أن لو وقع بهء ولمعنى أن يطمئن قلبه 
إلى ما يرد عليه من ربه ويرضى به ولا يقلق. ولو لم يتفق أنه يموت في 
ذلك المرض». ا.ه. 

« قال علي بن أبي طالب تقته في يوم الجمل : ليتني مت قبل هذا اليوم 
بعشرين سنة'" . 

© وعن عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود قال: مر سليمان بن صرد بأمي» 
الت ءاوضا ايقن فامه احارية عا قروا دحل مخلوةيفوق: اناأزائله 
مظلوم. 

فقال: يا هذه. لمثل هذا كان زوجك”" يتمنى الموت””" . 

« وقال عمرو بن مرة الهمداني: َنّى عبد اللَّه لأهله ولنفسه الموت» 
فقيل له: تمنيت لأهلك. فلم تمنيت لنفسك؟ فقال: لو أني أعلم أنكم تبقون 
على حالكم هذه لتمنيت أن أعيش . فذكر عشرين سنة" . ٠‏ 

© وتمنى عطاء السلمي الموت» وقال: إنما يريد الحياة من يزداد خيرا» 


فأما من يزداد شر فما يصنع بالحياة؟ . 


© وكان أبو رجاء العطاردي يقول: لأنا إلى من في بطنها أشوق مني إلى 
من فى ظهرها . 


. «كتاب المتمنين» لابن أبى الدنيا ص(57)‎ )١( 
يعني : عبد اللّه بن تدر‎ )( 

(*, 5) «كتاب المتمنين؛ ص(87) . 

(6) المصدر السابق ص(59). 

(5) المصدر السابق ص(84). 


ل 856-022 


© وقال الغفوري: كان من دعائى أن له أموت فجأة. فأما اليوم 


فوددت أنه قد كان0© , 


وكان ‏ رحمه الله إذا اغتم رمى بنفسه عند وهيب بن الوردء فقال له: 
يا أبا أمية» أتدري أحدا يتمنى الموت؟ قال وهيب: أما أنا فلا! قال له سفيان: 
أما أنا فواللّه لوددت أني متء وواللّه لوددت أني مت. قالها ثلائا”" . 

وعن أبي مهلهل سعيد بن صدقة قال: أخذ بيدي سفيان الثوري يوم 
فأخرجني إلى الجبان» فاعتزلنا ناحية من طريق الناس» فبكى ثم قال: يا 
أبا مهلهل. وددت أني لم أكن كتبت من هذا العلم حرفًا واحدا إلا ما لا بد 
للرجل منه. 

قال: ثم بكى» ثم قال: يا أبا مهلهل» دحك للدم ايد الموت» 
فقلبي اليوم يتمنى الموت» وإن لم ينطق به لساني. قلت: ولم ذاك؟ قال: 
لتغير الناس وفسادهم”» 

© وعن أبي هريرة غَطتته مرفوعا: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى 
مر الرجل على القبر فيتمرّغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. 
وليس به الدّين إلا البلاء». 

© قال أبو نعيم في «الحلية») (؟/5١):‏ 

كان العرباض بن سارية يقت يقول وقد كبرت سئّه: اللّهم كبرت ستي» 
تلد إليك . 


)١(‏ «كتاب المتمنين» ص(885). 
زهة «كتاب المتمنين» ص (7/7) . 
زفوف المصدر السابق ص(51). 


يا خليفة الأموات ارذكر هادم اللذات 


وقال أيضًا في «الحلية» (7/ 079 : 

"قال" الريين بن بكار تخداتى محيد بن اسن انه سما نزل الشوع 
بالحسين غالته وأيقن أنهم قاتلوه قام في أصحابه خطيباء فحمد اللَّه وأثتى 
عليه» ثم قال: «قد نل من الأمر ما ترون» وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت» 
وأدبر معروفهاء وانشّمَرتَ ختى لم يبق منها إلا كصبابة الإناء» إلا خسيس 
يكن كردي النوطل: لذ فون التق له انها وده والباطل لا تاك ونه 
لِيرّعَب المؤمن في لقاء اللَّهء وإني لأكارى الريك لا بيغادة اتولة اللسياة قم 
الظالمخ الآ تجرما4 :هيد 

تمني الموت يقع على وجوه: 

« منها: تمنْيه لضر دنيوي ينزل بالعبد فينهى حينئذ عن تمني الموت . 

ووجه كراهيته في هذا الحال أن المتمني للموت لضر نزل به إنما يتمناه 
تعجيلاً للاستراحة من ضره وهو لا يدري إلى ما يصير بعد الموت فلعله يصير 
إلى ضر أعظم من ضره فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. وفي الحديث 
عن النبي يدم قال : (إنما يستريح من غَمّر له)» فلهذا لا ينبغي له أن يدعو 
زالموت: إلا أن يشترط أن يكون خيرًا له غند :الله عن وجل 

ه ومنها: تمنيه خوف الفتنة في الدين فيجوز حيتئذ. وقد تمئاه ودعا به 
خشية فتنة الدين خلق من الصحابة وأئمة الإسلام وفي حديث المنام : «وإذا 
أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون . 

تمني ال موت عند حضور أسباب الشهادة: 

فيجوز ذلك أيضاء وسؤال الصحابة الشهادة وتعرضهم لها عند حضور 
الجهاد كثير مشهورء وكذلك سؤال معاذ لنفسه وأهل بيته الطاعون لا وقع 


ب" 55 مسسس | © | 


ا 0 


« قال أبو الدرداء: أحب الموت اشتياقًا إلى ربي. وقال عنبسة الخولاني: 
كان من قبلكم لقاء اللَّه أحب إليه من الشهد. وقال بعضهم: طال شوقي 
إليك فعجّل قدومي عليك. وقال بعضهم: لا تطيب نفسي بالموت إلا إذا 
ذكرت لقاء اللّه عز وجل فإنني حيئذ أشتاق إلى الموت كشوق الظمآن الشديد 
ظمؤه في اليوم الحار الشديد حره إلى الماء البارد الشديد برده. وفي هذا يقول 
0 ه 
أشعاق إليكياقريبانائي ‏ شوق ظمأإلى زلال المساء 

وقد دل على جواز ذلك قول اللّهافق وشعل :: قل إن كانت لكُم الذار 
الآخرة عند الله خَالصَة من دون اناس فََمَنَوَا الموت إن كم 
صادقن 4 القزة: » 4 قوله تعالى: قل يا أيها الْذِينَ هادوا إن زعمتم أن 
َوْيَاء للّه من دون النّاس فَمنُوا الْمَوْتَ إن كنتم صادقين» | [الجمعة: 1! فدل ذلك 
على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنونه» ثم أخبر أنهم : 99 ولا 
يعَمنوَْهُ آبدا بمًا قَدمَتَ أيُديهم 4 فدل على: أنه إنما يكره الموت من له ذنوب 
يخاف القدوم عليهاء كما قال بعض السلف: ما يكره الموت إلا مريب. وفي 
حديث عمار بن ياسر عن النبي ميم : «أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق 
إلى لقائك» في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة». فالشوق إلى لقاء الله تعالى 
إنما يكون بمحبة الموت» وذلك لا يقع غالبا إلا عند خوف ضراء مضرة في 
الدنيا أو فتنة مضلة في الدين» فأما إذا خلا عن ذلك كان شوقًا إلى لقاء الله 
و وهو المنعول في هذا المذيث فالطيع لله متائس بربة»:فهق يحب 


يا خليفة الأموات امذكر هادم الليذات 


لقاء اللَّهء واللَّه يحب لقاءه» والعاصي مستوحش بينه وبين مولاه وحشة 
الذنوب» فهو يكره لقاء ربه ولا بد له منه. 

وقال ذو النون: كل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش»» وفي هذا 
يقول بعضهم: 
أمستوحش أنت ثما جنيت فأحسن إذا شئت واستأنس 

قال أبو بكر الصديق لعمر كه في وصيته له عند الموت: إن حفظت 
وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولا بد منه» وإن ضيعتها لم يكن 
غائب أكره إليك من الموت ولن تعجزه. 

قال أبو حازم: كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى 


سئل أبو حازم: كيف القدوم على اللَّه؟ قال: أما المطيع فكقدوم الغائب 
على أهله المشتاقين إليهء وأما العاصي فكقدوم الآبق على سيده الغضبان. 
وقد صمت عن لذات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي 

©« ومنها: تمنى الموت على غير الوجوه المتقدمة. فقد اختلف العلماء في 
كراهيته واستحبابه» وقد رخص فيه جماعة من السلف» وكرهه آخرون» 
وحكى بعض أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين ولا يصح. فإن أحمد إنما 
نص على كراهة تمني الموت لضرر الدنياء وعلى جواز تمنيه خشية الفتنة في 
الدين. ٠‏ 

اي ل ا هه وسو عن :النبي 
م : حو الورك ار ور إللاط ليه ون بس اللجقازة أن طول عدر 
العبد ويرزقه اللّه الإنابة». 


وقد علل النهي عن تمني الموت في حديث جابر بعلتين: 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات ظ 


© إحداهما: أن هول المطلع شديدء وهول المطلع : هو ما يكشف للميت 
عند حضور الموت من الأهوال التي لا عهد له بشيء منها في الدنيا من رؤية 
الاذتكة بوووة 'اعمسانة مجعين ااشوييوها بعر واغتنه ذلك من الحنة آو 
النار. هذا مع ما يلقاه من شدة الموت وكربه وغصصه. 

قال الحسن: لو علم ابن آدم أن له في الموت راحة وفرحًا لشق عليه أن 
يأتيه الموت لما يعلم من فظاعته وشدته وهوله» فيكف وهو لا يعلم ما له في 
الموت نعيم دائم» أو عذاب مقيم. 

فالمتمني للموت كأنه يستعجل حلول البلاء» وإنما أمرنا بسؤال العافية. 

ه والعلة الثانية: أن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيراً فمن سعادته أن يطول 
عمره ويرزقه اللَّه الإنابة إليه. 

ه واختلف السالكون أيما أفضلء من تمي الموت شوئًا إلى لقاء اللّه أو 
من تمنى الحياة رغبة في طاعة اللَّه؟ أو من فوّض الأمر إلى اللّه ورضي 
باختياره ولم يختر لنفسه شيئًا . 

فذهب قوم إلى تفضيل الموت على الحياة واستدل طائفة من الصحابة 
بقول اللّه عز وجل: (١‏ وما عند الله حير للأبرار) . ظ 

ه ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أن عمر المؤمن كلما طال ازداق 
بذلك ما له عند اللَّه من خيرء فلا ينبغي له أن يتمنى انقطاع ذلك؛ اللّهم إلا 
أن يخشى الفتنة على دينه» فإنه إذا خشي الفتنة على دينه فقد خشي أن يفوته 
ما عند اللّه من ختيرء والموت ير له على هذه الخال: ٠‏ 

قال ميمون بن مهران: د عوس نضا إلا قات ارس يسع رين 
الدرجات. ظ ش 


٠‏ يا خليفة الأموات اذكر هادم اللذات 


ه عن أبي سلمة» عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بِلَىّ قدما على 
ولاه ييخ وكان إسلامهما جميعًاء فكان أحدهما أشد اجتهادًا من 
الآخر. فغز المجتهد منهما فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي . 

قال طلحة: فرأيت في المنام: بينا أنا عند باب الجنة» إذا أنا بهماء فخرج 
خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهماء. ثم خرج فأذن للذي استشهدء 
ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأن لك بعد. 

فأصبح طلحة يحدث الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول اللّه ميلم 
وحدثوه الحديث: فقال: «من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول هذا كان 
أشد الرجلين اجتهادًا ثم استشهدء. ودخل هذا الآخر الجنة قبله» فقال 
تضول “اتدل يدم : «أليس قد مكث هذا بعده سنة؟», قالوا: بلى» قال: 
«وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟», قالوا: بلى» قال 
سرك الله كر : افما بينهما أبعد تما بين السماء والأرض)22 . 

» وقال رسول اللَّه يي : «خير الناس من طال عمره؛ وحسن عمله)2©. 

وعن أبي بكرة نه مولى رسول اللّه ميد قال: قال رسول اللَّه 
م : «خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وشر الناس» من طال عمره 
وساء عمله»" . 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» وابن ماجه في «سننه! كتاب الرؤياء باب تعبير الرؤياء واللفظ له 
وصححه الألباني» انظر: «صحيح سنن ابن ماجه؛ا حديث رقم )9119/1١(‏ (5/ 740 
15"). 
فق صحيح: رواه أحمد في المسئده)» والترمذي عن عبد اللّه بن بسرء» وصححه الألباني في 
لاصيح الجامع» رقم ؟؟ ). 
(9) صحيح: رواه أحمد في «مسنده»ء والترمذي» والحاكم في لبر وصححه. 
وصححه الألباني في ااصحيح الجامع») رقم 7559 ), 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 


« قيل لبعض السلف: طلب الموت؟» قال: لا تفعل لساعة تعيش فيها 
تستغفر اللّه خير لك من فوت الدهر. وقيل لشيخ كبير منهم: تحب الموت؟ 
قال: لاء قيل جلكرام' قال: ذهب الشباب وشرهء وجاء الكبر وخيره» إذا 
قمتاء قلت: بسم اللّهء وإذا قعدت» قلت ولس انين الث فأنا أحب أن يبقى 
لي هذا. 

© «الموتى في قبورهم يتحسرون على زيادة في أعمالهم بتسبيحة 
وبركعة. ومنهم من يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك» فلا يقدرون على ذلك قد 
حيل بينهم وبين العمل غلقت منهم الرهون. 

ورؤي بعضهم في المنام فقال: ندمنا على أمر عظيم»ء نعلم ولا نعمل» 
وأنتم تعلمون ولا تعملون» واللّهِ لتسبيحة أو تسبيحتان» أو ركعة أو ركعتان 
في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها. 

قال بعض السلف: كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة» وقال بعضهم: بقية 
عمر المؤمن لا قيمة له يعني : أنه يمكنه أن يمحو فيه ما سلف منه من الذنوب 
بالتوبة وأن يجتهد فيه في بلوغ الدرجات العالية بالعمل الصالح» فأما من 
فرط في بقية عمره فإنه خاسرء فإن ازداد فيه من الذنوب فذلك هو الخسران 
المبين. الأعمال بالخواتيم. من أصلح فيما بقي غفر له ما مضى» ومن أساء 
قحا بق أحد ها بق وماا مم ىا 

»د نعوذ باللّهِ أن نعيّر بطول العمر: 

ه قال تعالى: « أو لم نعمَرَكُم ما يتذَكْرَ فيه من تَذَكْرَ وَجَاءكم الثذير 4 . 


. «لطائف المعارف» لابن رجب ص(778)‎ )١( 


ظ يا خليفة الأموات اذك ر هادم الليذات 


وعن أبي هريرة تإقته عن النبي يلم قال: «أعذر اللّهِ إلى امرئ آحَرَ 
أجله حتى بلّغه ستين سنة». 

© قال ابن حجر العسقلاني في في «فتح الباري» : اباب من بلغ ستين سنة 
فقد أعذر اللَّه إليه في العمر»: «قد اختلف أهل التفسير في التذير » 
فالأكثر على أن المراد به الشيب» واختلفوا أيضا في المراد بالتعمير في الآية 
على أقوال» وأصح الأقوال في ذلك ما ثبت في حديث الباب. . 

والإعذار إزالة العذر والمعنى أنه لم يبق له اعتذار» يقّال: أعذر إليه - 
بلّغه أقصى الغاية في العذرء ومككنه منه. وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة 
مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له حيتتذ إلا الاستغفار 
والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية»2"2 . 

هتغؤة الله :أن تعر يطول 'العفو. 

قال رسول الله مييدمِ : «إذا بلغ الرجل من أمتي ستين سنة فقد أعذر اللّه 
إليه في العمر»”؟ . 

« وقال رسول الله كم : «إذا بلّغ اللّه العبد ستين سنة فقد أعذر إليه 
وأبلغ» إليه في العمر»9 . 

« وقال رسول اللَّهِ ميم : «لقد أعذر اللّه إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين 


٠ .)515 27557 /1١١( «فتح الباري»‎ )١( 

زفق صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة»؛ وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» رقم (415). 

(*) أي: أطاله حتى يقطع عذره. 

(4) صحيح: رواه عبد بن حميد عن سهل بن سعدء وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ 
رقم (416). 


سكب لصراتالميت ولقبر وسكت 


سئة أو سبعين سنة لقد أعذر اللّه إليده"© . 

« وقال رسول اللّه ميم : «أعمار أمتي ما بون الستين إلى السبعين» 
وأقلهم من يجوز ذلك»”" . 

ف قال »ستول الله يم : «أقل أمتي أبناء السبعين»9" . 

وقال سول الله يم : «أقل أمتي الذين يبلغون السبعين»9؟ . 


© وقال رسول اللّه : امن عمّر من أمتي سبعين سنة» فقد أعذر اللّه 


لبه فى العمن» 0 , 

« وقال رسول اللَّهِ يكم : «من أنت عليه ستون سنة» فقد أعذر اللّهِ إليه 
فى العمر)”) : 

شوقال وسو :الله ده : «معترك” المنايا ما بين الستين إلى 
| ا 


)١(‏ صحيسح: رواه الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة؛ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» رقم .)41١8(‏ 

(0) صحيح: رواه الترمذي عن أبي هريرة» وأبو يعلى عن أنس» وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع» رقم (9/ا1١٠).‏ 

(©) صحصيح: رواه الحكيم عن أبي هريرة؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع' رقم 
(185ل). 

(4) حسن: رواه الطبراني عن ابن عمرء وحسنه حو تا زقم (11417). 

(5) صحيح: رواه الحاكم عن سهل بسن سعدء وصححه.الألباتي في في «صحيح الجامع» رقم 
(57970). 

(؟) صحيح: رواه أحمد عن أبي هريرة» وصححه الألباني في في «اصحيح الجا مع) زقم 
(609560). 1 

(0) أي: غالبًا ما تصرع المنايا الإنسان في هذه السن. 

() حسن: رواه الحكيم عن أبي هريرة» وحسنه الألباني فى «صحيح الجامع» رقم (0881). 


ش يا خليفة الأموات اذك ر هادم اللوذات 


ما مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته. 
وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. قال الله عز وجل: !ريت إن 
متُعناهم سنين +1 ثم جاءهم ما كانوا يوعدون +23 ما أَغنئ عنهم ما كَانوا 
يمتّعون 4 (الشعراء : 01576 ثلا بعض السلف هذه الآيات وبكى» وقال: 
إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. 

« يا أبناء العشرين: كم مات من أقرانكم وتخلفتم . 

نويا آبناء الثلاثين أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم . 

« يا أبناء الأربعين ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم . 

« يا أبناء الخمسين: أنتم زرع قد دنا حصادهء تنصفتم المائة وما أنصفتم . 

يا أبناء الستين: هلموا إلى الحساب» أنتم على معترك المنايا قد 
أشرفتم. أتلهون وتلعبون لقد أسرفتم. 

© أبناء السبعين: ماذا قدمتم وما أخرتم. 

© أبناء الثمانين: لا عذر لكم. 

قال مسروق: إذا أتتك الأربعون فخذ حذرك. 

وقال النخعي: كان يقال لصاحب الأربعين: احتفظ بنفسك. 

وكان كثير من السلف إذا بلغ الأربعين تفرغ للعبادة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: جيك الله عن انق الأربعين» فمات 
لها. ورأى في منامه قائلاً يقول له: 
إذا ما أتتك الأربعون فعندها 0 فاخ شالإلهوكن للموت حذارا 


ممموام مع بالط ال فد 


© ورحم اللّه من قال: 
وإذا تكامل للفتى من عمره خمسون وهو إلى التقى لا يجبح 
عكفت عليهالمخزيات فماله متأخّر عنها ولا متزحزح 
وإذا رأى ا 27 لشيطان غرة وجهه حيًا وقال: فديت من لا يفلح 


قال الفضيل لرجل: كم أتى عليك؟ قال: ستون سنة. قال له: أنت منذ 
نحن سنة سير إلى بويك يرشك أن نضا ةي 

“دايا خليفة الأموات: 

يا من يفرح بكثرة مرور السنين عليه إنما تفرح بنقص عمرك . 

قال أبو الدرداء والحسن ة: إنما أنت أيام كلما مضى منك يوم مضى 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح واللخسران في العمل 

كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره» وشهره يهدم سنته» وسنته تهدم 
عمره؟ وعمره خطاه إلى قبره» كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وحياته 
إلى موته؟ . 
الاوتتيدي الله عو وجل 


()انظر: «لطائف المعارف» ص(7594, 07170 . 
الجزء الأول 


يا بخليفة الأموات اذك ر هادم اللجذات 


«قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 99 إِنَمَا تعد لهم عدا 4 قال: نعدٌ 
أنفاسهم في الدنيا»”» : ش 


آخر العدد فراق روحكء آخر العدد ركوب نعشك» آخر العدد دخول 
قبرك. آخر العدد لقاء ريك . 


علد علد عد 


.)131 /9( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


الموك ير خافن #اتملة مثك على بال 


اعلم أن الموت هو أحد الأسباب الموصلة للإنسان إلى النعيم الأبدي وهو 
انتقال من دار إلى دارء ونحن تخلقنا للأبد لكنا ننقل من دار إلى دار حتى 
يستقر بنا القرارء فهو وإن كان في الظاهر فناء واضمحلالاً فهو في الحقيقة 
ولادة ثانية . 

قال الشاعر: 
تمهخضتالمنون“" لهبيوم أتى والكل حاملة تمام 

فإنه جعل للمنون حملاً كحمل المرأة» وتمخضًا كتمخضهاء وولادة 
كولادتها تنبيهًا على أنه أحد أسباب الكون. قال بعضهم: ما دام في دنياه 
جار مجرى الفرخ في البيضة.؛ فكما أن من كمال الفرخ تفلّق البيض عنه 
وخروجه منهء كذلك من شرط كمال الإنسان مفارقة هيكله ولولا هذا الموت 
لم يكمل الإنسان» فالموت إذَا ضروري في كمال الإنسانية» ولكون الموت 
سيبًا للانتقال من حال أوضع إلى حال أشرف وأرفع سماه اللَّه تعالى توي 
وإمساكًا عنده. فقال تعالى: الله يتَوَفّى الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
في مَامهَا فَيِسْسِك التي قضئ عَليْهَا الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل 
مسمى 4 (الزمر: 17 

وني اقنت ول لغوت لكاتو الج شان تعلق للدم أو مسن كسمن 
الألفاظء ولأجل أن الموت الحيواني انتقال من منزل أدنى إلى منزل أعلى أحبه 


)١(‏ لموت. 


الموت خير غائب اجعله منك على بال 


من وثق با لها عند الله ولم يكره هنذا إلا لحد وجلين: 

ه أحدهما: من لا يؤمن بالآخرة وعنده أن لا حياة ولا نعيم إلا في الدنيا 
كمن وصفهم اللّه تعالى بقوله: « ولَتجدنُهِم أحرص الئاس عَلَى حياة ومن 
اْذين أشركوا يود أحدهم لو يُعمَرَ آلف ستة وما هو بمرَحَرحه من الْعَذَاب أن 
عَمَرَ 6 [البقرة: 145. 

وقال بعض من هذه طريقته شعرا في هذا المعنى : 
سيد هين الو فيح بنط قبلنإن تعقإاعنها 
فوحجو :ناز لحرن تاينف تعدختحنا اطبن فتيجنا 

والثاني: يمن انه ولكرن يخاف ذنبه. 

فأما من لم يكن كذلك فإنه يحبه» ويتمناه كما أحبه الصالحون وتمنوه. 

هقان :سول" الله كلك وين انحن تقاء الله أحنب الله لعاءة ومن كزه 
لقاء اللّه كره اللَّه لقاءه)9© . 

برقال تعالى: « فحَمنُوا الموت إن كنتم صادقِينَ © [البقرة: 0 

فالموت هو باب من أبواب الجنة» منه يتوصل إليهاء ولو لم يكن موت 
لم تكن الجنة» ولذلك من اللّه تعالى به على الإنسان فقال: ظ الذي خلق 
اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمَلاً» اللدك: ؟!. فقدم الموت على 
الحياة تنبيهًا على أنه يتوصل به إلى الحياة الحقيقية» وعده علينا في نعمه” , 


. أخرجه أحمد والبخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائى عن عائشة)» وعن عبادة‎ )١( 
قال تعالى: «( فأصابتكم مصيبة‎ »)2٠١7( (؟) وعده اللّه تعالى مصيبة في سورة المائدة الآية‎ 
الموت 4 الآية.‎ 


عد ل ل ا 


فقال تعالى: ذإ كل من عليها فان :)4 ويبقى وجه رَبك ذو الجلال والإكرام 
22> قبأي آلاء ربَكُمًا تَكَدَبَان 4 [الرحمن: 5--98!» وقال تعالى: :9 كيف 
كرون بالله كسم أموانا فأحياكم َم يُميَكُم لم يحييكُم » البقرة: +1!. 
فجعل الموت إنعامًا كما جعل الحياة إنعامًا؛ لأنه لما كانت الحياة الأخروية نعمة 
لا وصول إليها إلا بالموت؛ فالموت نعمة؛ لأن السبب الذي يتوصل به إلى 
الثفمة تعمة: ولقوة امرك دزمفة إلى 7الشغادة الكشرى الم زيكن الاتتبياء 
والحكماء يخافونه حتى قال أحدهم: «واللّه ما أبالي أقع على الموت أو يقع 
الموت علي»» وكانوا يتوقعونه ويرون أنهم في حبس فيتتظرون المبشر بإطلاقهم 
قال تعالى: فإ ولئن مثم أو تلم لإلى اللّه تحشرون 4 لآل عمران: 1108 تنبيها 
على أن الموت سبيل الحياة المستفادة عند اللّه تعالى. وعلى هذا نبّه الله بقوله: 
تم أنشأناه حَلقَا آحَرَ فبَارَكَ الله أحْسن الْخالقين 120 ثم نكم بعد ذلك لَميُتون 
عن ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 4 المؤسنون: »4١5 ١5‏ فنبه على أن هذه 
التغيرات خلق أحسن» فنقض هذه البنية لإعادتها على وجه أشرف كالتوى 
المزروع الذي لا يصير نخلاً مثمر إلا بعد إفساد جئتهاء وكذلك البر إذا أردنا 
أن نجعله زيادة فى أجسامنا يحتاج إلى أن يطحن ويعجن ويخبز ويؤكل فيغير 
تغييرات كثيرة هي فساد لها في الظاهرء وكذلك البذر إذا ألقى في الأرض 
يعده من لا عور مآله وحاله فسادّاء فالنفس تحب البقاء في هذه الدار إذا 
كانك ا كدرةعزافيية بالا اين اللتوية روفن" 80:1 تلض 10إى اتجافيلة 
بمآلها من المآل»7” . 

)امل -ضرت هن الفنافين: 

)١(‏ الحش: الغائط ‏ موضع قضاء الحاجة. 

(*) «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين؟» للراغب الأصبهاني ص(78١‏ - 185) بتصرف. 


الموت خير غائب اجعله منك على بال 


وعن عدا الله بن عمرى .فال عاك رسول الله يككع + تعرفة اومن 
الموت)2" . 

» وعن محمود بن لبيد أن النبي مي قال: «يكره ابن آدم الموت. 
والموت خير له من الفتنة)"2 . 

© وصح عن الربيع بن ختّيم أنه قال: «ما من غائب ينتظره المؤمن خير 
له من الموت»)2 . 


وقال مالك بن مغول: «بلغني أن أول سرور يدخل على المؤمن 
الموت» لما يرى من كرامة اللّه وثوابهة. 


© وعن ابن مسعود تَته قال: «ليس للمؤمن راحة دون لقاء اللّهن©) . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد», والطبراني في «المعجم الكبير؛ » والحاكم في «المستدرك)» 
وعبد بن حميد في «المتتخب»» والبيهقي في اشعب الإيمان». وأبو يعلى وصححه الحاكم » 
وجود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (777/5). وقال العراقى: «إنه ورد من 
طريق جيدء رواه الشيرازي في «شرف الفقراء». والديلمى فى المسنك الغركوس» من 
حديث معاذ لا بأس به؛ كما فى «فيض القدير» (6/ 20975 700 
وقال البوصيري: «وله شاهد من حديث أبي جحيفة وابن مسعود)اء. وضعفه الألباني كما 
سيأتي في باب «الأحاديث الضعيفة والموضوعة» من كتابنا هذا. 

(9) زواة تعمد في (المسند» (50/ 871 ولا -558 و2.)1758 والبغوي في «شرح السنة»). 
وأبو عمرو الداني في «الفتن» ( كما في «السلسلة الصحيحة» 2»)51/١/7(‏ وقال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (45/5): «رواه أحمد بإسنادين» رواة أحدهم محتج 
بهم في «الصحيح». ومحمود بن لبيد جل روايته عن الصحابة كما قال الحافظ. ومراسيل 
الصحابة حجة. ولذا قال السيوطي في «بشرى الكتيب بلقاء الحبيب»: بسشضد صحيح . 
انظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (817). 

(9) «حلية الأولياء» (؟5/ ,2)١١5‏ و«الزهد» لابن المبارك رقم (7177). و«الزهد» لوكيع 
الفستض4” 

(4) أخرجه وكيع في «الزهد؛ )71١١/١(‏ وأحمد في «الزهد؛ ,)١05(‏ وابن المبارك في 
«الزهد؛  5(‏ 207 وأبو نعيم في «الحلية» .)١177/١(‏ وإسناده إلى عبد الله بن مسعود 
موقوقًا صحيح . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


لله 


© وعن ابن مسعود مضه : «مأ من نفس برة ولا فاجرة إلا والملوت 


خير لها من الحياةء إن كان بَّرًا فقد قال تعالى: وما عند الله خير 
للأبرار» إآل عمران: 4+ وإن كان فاجر. فقد قال الله تعالى : ولا 
يَحِسَبْنَ الذين كفروا أَنّمَا نملى لهم خير لأنفسهم إِنْمَا نملي لهم ليزدادوا 
إِثْما 4 إل عمران: 117/8. 
قال المورت” 7 

#اوقاق اسه عسي ريه كفت ل لاعن القنه؟افناق ردن لأ هب 
نظ 114 كان> قالحن اموت فإللة لي ترق الخد خف و1 

» وعن حبان بن الأسود قال: الموت خير يوصل الحبيب إلى الحبيب"”" . 

« وقال طاووس: «لا يحرز دين المؤمن إلا حفرته»" . 

© وقال الثوري: «لا يحرز دين المرء إلا قبره») . 

» وعن سفيان قال: «كان يقال: الموت راحة العايدين»2© . 

© وعن ربيعة بن زهير قال: قيل لسفيان: كم تتمنى الموت!! وقد نهى 
عدة رسول اللّه ات د فقال: لو سألني ربى » لقلت: يا رب لثقتي بك » 
)١(‏ «بشرى الكئيب بلقاء الحبيب» للسيوطي تحقيق مشهور حسن سليمان ص(71). 
(؟) «حلية الأولياء» (6//ا/ا١).‏ 
(6) «الحلية» .)4/1١١(‏ 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (11/ /"2)01 وأبو نعيم في «الحلية» (1/5). 
(6) «الحلية» (/9ا/ 77). 


(5) «بشرى الكئيب بلقاء ا حبيب) ص(72) . 
(0) «استدل القرطبي على جواز تمني الموت بقول يوسف لا نال الرسالة والملك توفي مسلما - 


0 3 #2 5 ع‎ ٠. 
وخوفي من الناس ؛ لأني لو خالفت واحدا في رمانة. فقلت: حلوة. وقال:‎ 
: 631 ا ذم لخفت أن ا بان‎ 

وقد أبدع ابن الأحنف فى قوله: 
يبكي رجال على الحياة وقد أفنى دموعي شوقي إلى الأجل 

ه وقال أبو عطية المذبوح: «أنعم الناس جسدً فى اللحد قد أمن من 
العذاب)9؟ , 

« وقال عمر بن عبد العزيز: «إنما خلقتم للأبد» وإما تُتقلون من دار إلى 
دار)9) . 

» عن عبادة بن الصامت شه قال: قال رسول الله ميم : «ما على 
الأرض نفس تموت. ولها عند الله خير» تحب أن تر جع إليكم, ولها نعيم الدنيا وما 
فيها إلا القتيل فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى»* . 

» وعن فضالة بن عبيد غلليه أن رسول اللّه عي قال: 


«اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبّب إليه لقاءك: وسَهل عليه 


- والحقني بالصالحين 4 وبما قالته مريم: ايا لَيتتي مت قَبْلَ هَذَا 4. انظر: «مختصر 
التذكرة» للقرطبى ص(”). 

.)41( «العزلة» للخطابى ص‎ )١( 

(؟) «العزلة» ص(941). 

(9) «الزهد» لابن المبارك رقم (751/0), و«الحلية» لأبي نعيم (ه/ 65-١67”‏ 1). 

(5) «حلية الأولياء» (581//0؟) . 

)هه( صحيح: رواه النسائي في «المجتبى»» وابن المبارك في «الجهاد). وأحمد في المسئدهاء 
والطبراني. 


سكب العبرات للموت والقبر والسكران__ 


قضاءك, وأقلل له من الدنياء ومن لم يؤمن بك. ولم يشهد أني رسولكء فلا 
تُحبّبْ إليه لقاءك., ولا تَسَهلْ عليه قضاءك, وأكثر له من الدنيا»© . 

المنهمك في الدنياء والتائب». والعارف وذكر الموت: «الناس: إما 
منهمك في الدنيا مكب على غرورها محب لشهواتهاء وإما تائب مبتدئ» أو 
عارف منته. 

« فأما المنهمك: فلا يذكر الموتء ويغفل قلبه لا محالة عنه» وإن ذكره 
فذكزة الكانق علق ونياء يفشك عتميهة بوهذا رزينة كن لوت عن الله 
ا 

« وأما التائب: فإنه يكثر من ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف 
والخشية فيفي بتمام التوبة» وربما يكره الموت خيفة من أن يختطفه قبل تمام 
التوبة وقبل إصلاح الزاد»ء وهو معذور في كراهة الموت ولا يدخل هذا نحت 
قوله ميم : «من كره لقاء اللّه كره اللّه لقاءه»» فإن هذا ليس يكره الوك 
ولقاء الله وإئما يخاف فوت لقائه لقصوره وتقصيره» وهو كالذي يتأخر عن 
لقاء الحبيب مشتغلاً بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه. 

ه وأما العارف: فإنه يذكر الموت دائمًا؛ لأنه موعد لقائه لحبيبه» والمحب 
لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب» وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء ال موت 
ويحب مجيئه ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين. 

قال حذيفة لما حضرته الوفاة: حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندمء 
)١(‏ إسناده قوي: رواه ابن حبان في «صحيحه4ء انظر: «الإحسان» /١(‏ ”الا - 5”174) رقم 


»)25١4(‏ والطبرانى فى «الكبير؛ )7١7/14(‏ رقم ».)8١048(‏ وقال الشيخ حمدي عبد المجيد 
السلفى: رجاله ثقات. 


1441| الموت خيرٌ غائب اجعله منك على يال 


للّهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلى من الغنى. والسقم أحب إليّ من 
الصحة؛ والموت أحب إلى من العيش فسهل علي الموت حتى ألقاك. 

«فالتائتب معذور في كراهة الموت» وهذا معذور فى حب الموت وتمنيه» 
وأعلى منهما رتبة من فوض أمره إلى الله تعالى فصار لا يختار لنفسه موئًا 
ولا حياة» بل يكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه. فهذا قد انتهى بفرط 
الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضا وهو الغاية والمنتهى)" . 

« وللَّه در الحسن إذ يقول: «فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب 
فرحا». ش 

© وكان ابن سيرين إذا ذكر عنده الموت مات كل عضو منه. 

» وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت 
والقيامة والآخرة. ثم يبكون حتى كن بين أيديهم جنازة . 

© وقال إبراهيم التيمي: شيئان قطعا عني لذة الدنياء ذكر الموت 
والوقوف بين يدي اللّه عز وجل . 

وقال كعب: «من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها»" . 

قطع ذكر الموت قلوب الخائفين فواللّه ما تراهم إلا والهين فأكثر ذكر 
الموت يا أخي يرق قلبك . 

© قال أشعث: كنا ندخل على الحسن فإنما هو النار وأمر الآخرة وذكر 
الموت. 


() لإحياء علوم الدين» (5/ /ا/ا8). 
() «إحياء علوم الدين» (57/4/5). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


«ه وقال الحسن: ما رأيت عاقلاً قط إلا أصبته من الموت حذر وعليه 
حزيئًا. 

© وقال عمر بن عبد العزيز لبعض العلماء: عظنى» فقال: لست أول 
خليفة هوت؟ قال: زدنى» قال: ليس من آباتك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت 
وقد جاءت نوبتك» فبكى عمر لذلك. ش 

© وكان الربيع بن خثيم قد حفر قبراً في داره فكان ينام فيه كل يوم 
مرات يستديم بذلك ذكر الموت» وكان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبى ساعة 
واحدة لفسد. 

© وقال عمر بن عبد العزيز لعنبسة: أكثر ذكر الموت». فإن كنت واسع 
العيش ضيّقه عليك» وإن كنت ضيق العيش وسعه عليك. 

وقال أبو سليمان الدارانى : قلت لأم هارون: أتحيين الموت؟ قالت: لاء 
قلت: لم؟ قالت: لو اغضينك ونا ما اشتهيت لقاءه» فكيف أحب لقاءه وقد 


بد الموت مصيبة والغفلة عنه أعظم المصائب فكيف يستديم العبد ذكر 
الموت؟: 
ه قال تعالى: 2 فَأَصابتَكُم مُصيبَة الْمَوات # المائدة: .11١١‏ 

ه قال القرطبي: 

«سمّى اللّه تعالى الموت في هذه الآية مصيبة؛ قال علماؤنا: والموت وإن 
كان مصيبة عظمىء ورزية كبرى» فأعظم منه الغفلة عنه» والإعراض عن 
ذكره» وترك التفكر فيه» وترك العمل لهء. وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر» 
وفكرة لمن تفكر)"' . 


.)1759/5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


الموت خيز غائب اجعله منك على بال 


فال موت هائل وخطره عظيم والناس في غفلة عنه لقلة فكرهم فيه 
وذكرهم له. 

«ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا فلا 
ينجع ذكر الموت في قلبه. فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا 
عن ذكر الموت الذي هو بين يديه؛ كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة أو 
يركب البحرء فإنه لا يتفكر إلا فيهء فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن 
يؤثر فيه» وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه. وأنجع طريق فيه 
أن يذكر أقرانه الذين مضوا قبله فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب» 
ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم» ويتأمل كيف محا التراب الآن حسن 
صورهم. وكيف تبددت أجزاؤهم في قبورهمء وكيف أرملوا نساءهم» 
وأيتموا أولادهم؛ وضيعوا أموالهم» وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم. 
وانقطعت آثارهم». 

© قال أبو الدرداء: إذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم. 

© وقال ابن مسعود زليه : السعيد من وعظ بغيره. 

» وقال عمر بن عبد العزيز: ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم غاديًا رائحا 
زان التمعرجل تعره كن دض هن الارقن قن كيين العرات راتت 
الأحباب وقطع الأسباب. 

© فملازمة هذه الأفكار وأمثالهاء مع دخول المقابر» ومشاهدة المرضى 
هو الذي بيعل ذكر اموت في العلب حتى يغب :عليه بحيث يتضير نص 
عينيه. فعند ذلك يوشك أن يتجافى عن دار الغرورء وإلا فالذكر بظاهر 
القلب وعذبة اللسان قليل الجدوى في التحذير والتنبيه» ومهما طاب قلبه 
بشيء من الدنيا ينبغي أن يتذكر في الحال» أنه لا بد له من مفارقته. 


© نظر ابن مطيع ذات يوم اللجحانه اعم شينهاء كد رك افقال# الله 
لولا الموت لكنت بك مسرورا» ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت 
بالدنيا أعينناء ثم بكى بكاء شديدًا حتى ارتفع صوته)"'' . 

© يقول ابن الجوزي : 

«من أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موتهء فإنه ينتبه انتباها لا 
يوصف» ويقلق قلقًا لا يحَدّ ويتلهف على زمانه الماضي » يود لو ترك كي 
يتدارك ما فاته ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت» ويكاد يقتل نفسه 
قبل موتها بالأسف». 

ولو وٌجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية» حصل كل مقصود 
من العمل بالتقوى . 

فالعاقل من مثّل تلك الساعة» وعمل بمقتضى ذلك . 

فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته؛ تخايله على قدر يقظتهء فإنه 
يكف كف الهوى ويبعث على الجد. 

ماين كاف قزل البناله نسي فيه كان #الأن ليا: 

ه كان حبيب العجمي إذا أصبح» يقول لامرأته: إذا مت اليوم» ففلان 
يغسلني ١‏ وفلان يحملني. 

وقال معروف لرجل: صل بنا الظهر؛ فقال: إن صليت لكم الظهر؟ لم 
أصل بكم العصر. فقال: وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر؟! نعوذ باللّه من 
طون الأمل : 


.)58٠0  5ا/4/5( «الإحياء»‎ )١( 


إذا وضعوه على عينيك»"" . 

فأي عيش في الدنيا يطيب لمن أيامه السليمة تقربه إلى الهلاك وصعود 
عمره نزول» وطول بقائه نقص مدى المدة؟! 

الضين في «الصحيح): «ما منكم أحد إلا وتعوقن عليه تع بالغداة 
والعشي من الجحنة أو النار» فيقال: هذا مقعدك؛ حتى يبعثك اللّه"© . 

فوا أسفا لمهدد كم يقتل قبل القتل! ويا طيب عيش لموعود بأزيد المنى! 
وليعلم من شارف السبعين أن النفس أنين! . 

أعان اللدمة 5 عقبة العمر على رمّل زرود الموت”(" . 


د عاد د 


(1)«صيد الخاطر» لابن الموزي تحقيق عامر بن علي ياسين ص(” 517  )514‏ دار ابن 
خزيمة. ١‏ 

() رواه البخاري» ومسلم من حديث ابن عمر ذه . 

(9) يعني : أعانه على إسراع أخذة الموت الخائقة ‏ «صيد الخاطر؛ ص(180). 
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الأعما بالخواتيم 
حسن الخانمةوسوءالخائمة 
أسباب وعلامسات 


طل بل © 


«احسن الخاتمة وسوء الخاتمة أسباب وعلامات» 


يرحم اللَّه سفيان الشوري وهو من هو يقول عند الموت: «بكينا على 
الذنوب زمانًا ونحن الآن نبكي على الإسلام». . هذا خوف الصديقين. . 
خوف من يعرف الأمر حق معرفته.. وأن الأعمال بالخواتيم. . وهى حقيقة 
تتصدع لها الأكباد وتنفطر لها القلوب» وتسيل منها العيون دما . 

ولولا أن اللّّه جل وعلا حَدَّدَ الآجال لزهقت الأنفس عند أول ذكره» 
ولكنها مربوبة مَدَبرة مقهورة مصرفة» تخرج إذا أذن لها في الخروج» وتلج 
إذا أذن لها في الولوج» وما يمنع القلوب من الانشقاق والانصداع والانفطار 
والانقطاع. والذي يلقى المختوم له بسوء الخاتئمة عذاب لا تقوم له السماوات 
والأرض لشدته» ولا آخر لمدته. 

قيل: لا تكف دمعك حتى ترى في المعاد ربعك. 

وقيل: لا تكحل عينك بنوم» حتى ترى حالك بعد اليوم. 

وقيل: لا تبت وأنت مسرور حتى تعلم عاقبة الأمور. 

وو عليفة 0 النانن نان عقف شري مان رمن مد 
مهان. صنف نصبت له الأسرة والحجال» وجمعت له الرغائب» والآمال 
والأرائك والكلال» وصنف أعدت له الأراقم والصلال والمقامع والأغلال 


وضروب الأهوال27 : 


بلق «اغتنام الأوقات في الباقيات الصلحات قبل هجوم هادم اللذات ومشتت الشمل ومفرق 
الجماعات» لعبد العزيز المحمد السلمان  ١(‏ ”7) الطبعة الأولئ ‏ وقفية». ص 


« «وإذا كانت الهداية إلى اللّه مصروفة» والاستقامة على مشيئته 
موقوفة» والعاقبة مغيبة» والإرادة غير مغالبة» فلا تعجب بإيمانك وعملك» 


وصلاتك وصومك». وجميع قربك» فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من 
خلق ربك وفضله الدار عليك وخيره» فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر 
بمتاع غيره» وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير» 
فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم» فأصبحت وزهرها يابس هشيم» 
إذ هبت عليها الريح العقيم» كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة اللَّهِ مشرق 
سليم» فيصبح وهو بمعصية الله مظلم سقيم» ذلك فعل العزيز الحليم» 
الخلاق العليو"" . 

عن سهل بن سعد أن رجلاً من أعظم المسلمين غناءً عن المسلمين في 
غزوة غزاها مع النبي ميم ٠‏ فنظر النبي حيدم فقال: «من أحب أن ينظر إلى 
رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا؛. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك 
الحال.» من أشد الناس على المشركين» حتى جرح فاستعجل الموت» فجعل 
ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه» فأقبل الرجل إلى النبي يليم 
فرعا "فقا شيك انلفه رسيون: الل لقان لاوما :3 4ع كال قلس لفاك 
من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه» وكان أعظمنا غناءًٌ عن 
ليحن اتفرفت نعل دوين مساق لاقم لما حرق الستعيز :| لوك تل 
نفسه فقال النبي -َيتيمِ عند ذلك: «إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل 


- وانظر: رسالة شيخنا الحبيب الدكتور أحمد فريد «تذكير النفوس المؤمنة بأسباب سوء الخاتمة 
وأسباب حسن الخاتمة». 

)١(‏ «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبد الله القرطبي بتحقيق مجدي فتحي 
ال سار الا 3 ١ ١‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


الجنة. ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النارء وإنما الأعمال بالخواتيم)""' . 

فلا تصلح الأعمال الصالحة حتى يختم للعبد بعمل صالح يدخله اللّهِ به 
الجنة قال رسول اللَّهِ ميم : «والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها...)("© . 

ه قال النووي ‏ رحمه الله : 

والمراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخول عقبه» وأن تلك الدار ما 
بقى بينه وبين أن يصلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع» 
والمراد بهذا الحديث: أن هذا قد يقع في نادر من الناس» لا أنه غالب فيهم» 
ثم إنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في 
كثرة» وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة» وهو 
نحو قوله تعالى: «إن رحمتي سبقت غضبي؛ وغلبت غضبي]© 9) . 

ه16 الله نين :الولو معنن اكور ومن الشللة يعد الهدق عومرة 
المعصية بعد التقى» كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة 
ناصبة تصلى نار حامية» كم من شارف مركبه ساحل النجاة فلما هم أن 
يرتقي لعب به موج فغرق. الخلق كلهم تحت هذا الخطر قلوب العباد بين 


)١(‏ رواه البخاري» ومسلم. 

(0) رواه البخاري» ومسلم» والترمذي. 

() رواه البخاري» ومسلم» والترمذي. 

(4:) «شرح النووي على صحيح مسلم» .)597/١5(‏ 


الأعمال بالخواتيم 
إنما العجب ممن نا كيف نيا" . ش 
« ولقد كان من دعاء نبينا يدم : «اللّهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني 


وكان نبينا ميم يتعوذ من فتنة المحيا والممات وفتنة الممات في هذه 
اللحظات عند السياق والسكرات. 

© قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن سوء الخاتمة ‏ أعاذنا اللَّه منها ‏ لا 
تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه» وما سمع بهذا ولا علم به والحمد 
لله - وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل» أو إصرار على الكبائر» وإقدام 
على العظائم» فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة» فيصطلمه 
الشيطان عند تلك الصدمة» ويختطفه عند تلك الدهشة - والعياذ باللّه - أو 
يكون ممن كان مستقيماء ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه» ويأخذ في 
طريقه» فيكون ذلك سيبًا لسوء خاتمته» وشؤم عاقبته. 

© قال ابن القيم ‏ رحمه اللّهِ : فإذا كان العبد فى حال حضور ذهنه 
وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصى 
اللذكيوقة اعتفل لبد عن :دكن الله وحطل الانه غ و كو" واعوارقة عد 
طاعته » فكيف الظن به عند سقوط قواه» واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من 
ألم النزع ‏ وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته» وحشده عليه بجميع ما 
يقدر عليه لينال منه فرصته. فإن ذلك آخر العمل» فأقوى ما يكون عليه 


)١(‏ «لطائف المعارف» (00 - 5ه7”0),. 


سوكب الفيرات للموت والقبر والسكرات 


على ذلك فهناك: 8 يتبّت الله الذين آمنوا بالقول التَابت في الْحيّاة الدنيًا وفي 
الآخرة ويضل اللّه الظالمين ويفعل الله ما يشاء 46 [إبراهيم : 1 

فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره» واتبع 
هواه» وكان أمره فرطا؟!! فبعيد من قلبه بعيد من اللَّه تعالى» غافل عنه 
متعبد لهواهء أسير لشهواته» ولسانه يابس عن ذكره» وجوارحه معطلة عن 
طاعتة) متشفلة محصته» بعين عن :هذا أن يوفق اللخاقة بالل 

ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين» وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا 


توقيعًا بالأمان. 


أه لكم أيمان علينا بالغة إل يوم القيامة إن لكر لنا تحكون شلب 
م لغة إلئ يوم القيامة | سلهم 


أيهم بذلك رَعيم 4 [القلم: 9 

“+ كما قيل: 
يا آمنا من قبح الفعل منه أُهَلٌ 
جمعت شيئين أمنا واتباع هوى 


والمحسنون على درب امخاوف قَدٌ 


فرطت في الزرع وقت البذر من سفهٍ 


هذا وأعجب شىء فيك زهدك فى 
من السفيه إذا باللّه أنت أم ال 


أتاك توقيع أَمُ نأنت تملكه 
هذا وإحداهمًا في المرء تُهلكّه 
يناوا وذلك درت بيت تسلكه 
فكيف عند حصاد الثاس تدركه 
دار البَقَاء بعيش سَّوف تتركّه 
مغبون في البيع عَبنا سوف يدركئ0» 


فالخوف من سوء الخاقة هو الذي طيش قلوب الصديقين» حير أفئدتهم 
في كل حين. ليس لهم في الدنيا راحة كلما دخلوا سكة من سكك السكون 


)١(‏ «الداء والدواء» لابن القيم )١55 - ١57(‏ طبع دار ابن الجوزي. 


ظ الأعمال بالخواتيم 


أخ رجهم الجزع إلى شارع من شوارع الخوف. 
أروح بشجوئمأغدوبمثله وتمسب أني في الشياب صحيح 

أحكم القوم العلم فحكم عليهم بالعمل» فقاطعوا التسويف الذي يقطع 
أعمار الأعمال» وانتهبوا فانتبهوا الليل والنهار» وأخرجوا قوى العزائم إلى 
الأفعال» فلما قضوا ديون الجد قضت عليهم بالحذر من الرد. 

القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه» كما 
ثبت ذلك عن المصطفى و2 . 

كم سمعنا عمن آمن ثم كفرء وكم رأينا من استقام ثم انحرقف» ولذلك 
كان كثيراً ما يردد عليه الصلاة والسلام من دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك)22 . 

اللَّهم لا تجعلنا من يفضحه ميراثه عند موته وعند القدوم عليك. 

قال رسو الله 1 

«من مات على شيء بعثه الله عليه . 

وكم بكى العباد على الخاتمة» فلن تخرج الأرواح حتى يسمعوا نغمة 
ملك الموت بإحدى البشريين: إما أبشر يا عدو اللّهِ بالنار» أو أبشر يا ولي اللّه 
بالجنة . 

فا نحن سنا وقلة واذنا :لا يرول عدوقنا ولا سك افسطزاننا سين 
نسمع مقالة ملك الموت : اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان 
ورب غير غضبان. 


.)؟١(ص «اللطف في الوعظ» لابن الجوزي‎ )١( 


() رواه الحاكم ام وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبى» ووافقه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» رقم رم ؟). 


:ةماقتسالا-١‎ 


والاستقامة أعظم الكرامة. . . وسبب عظيم في حسن الخاتمة قال تعالى: 
إن الّذين قَالوا ربنا الله ثُمْ استقامُوا تََرَلَ علَيْهِم الْمَلائكَة ألا َحَافُوا ولا تَحَزنُوا 
وأبشروا بِالْجئة التي كنم تُوعَدُونَ 4 إنصلت: 1 

وقال تعالى: «إإِنّ الذي قَالُوا ربا الله نُمّ استقَامُوا فلا حرف عَليهم ولا هم 
يحزنون 4 [الأحقاف: و" 

والاستقامة كلمة جامعة» آخذة بمجامع الدين» قال الصديق ليه ل 
سئل عنها: أن لا تشرك باللّه شينًا. فأراد بها الاستقامة على محض التوحيد. 
وفسرها الفاروق بالاستقامة على الأمر والنهي. ولا تروغ روغان الثعالب» 
وفسرها ذو النورين بإخلاص العمل لله وفسرها ابن تيمية بالمحبة والعبودية» 
لآ يلتفتوا عنها بمنة ولا يسرة: 

وهي تتعلق بالأقوال» والأفعال» والأحوالء والئيات» ووقوعها للَّه 
ونالله وصلن اأمر: اللدة ورد الجهالات إلى السنّةء والمتابعة في مسائل الاعتقاد 
والعمل والعبادة. 

« «وأهل الاستقامة هم الذين تتنزل عليهم ملائكة الله عز رجل عند 
الموت بالبشارة بالجنة والنجاة من النارء إشارة إلى أنهم يوفقون للخاتمة 
الحسنة)9 , 

لا احتضر أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فته قال: لا تبكوا 
علي» فإني لم أتنطف”" بخطيئة منذ أسلمت»9© . 


)١(‏ «تذكير النفوس المؤمنة؛ ص(19).- (9) لم أتنطّف: أي لم أتلطخ. 
(*) «السير» .)٠١ 5 /١(‏ 


الأعمال بالخواتيم 


ه والعماد المقدسي قال عنه ابن قدامة: «من عمري أعرفه» ما عرفت أنه 
عصى الله معصية»(" . 

فلما جاءه الموت جعل يقول: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك 
أستغيث . . . واستقبل القبلة وتشهد. ش 

"-_التقوى: 

قال اللّه عز وجل : 9 يا أَيها الّذين آمُوا انَقُوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون 4 إآل عمران: ؟١٠1.‏ 

قال الشيخ أحمد فريد: «وعد اللّه عز وجل أهل التقوى بالمخرج من كل 
ضيق فقال عز وجل: ومن يتّق الله يجَعل لَه مَخْرَجا 4 |الطلاق: 17 

ولا شك أن العبد في حال السكرات في شدة وحرج والمخرج والنجاة 
في الذكر والظاعة والقطق كلف التوحينء كنا وغد الله عر وجل المقين 
اليسر بعد المشقة فقال تعالى: «ومن يتّق الله يجعَل لَه من أمره 
يسرا © [الطلاق: 5!. 

م وزنن أسنا حب القاقة ضبن الظق الله تغالى : 

قال رسول اللَّه وم : «إن اللَّه تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي» إن 
خيرا فخير» وإن شرا فشر""" . 

« وقال رسول اللَّه ميم : «قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بيء إن ظن 


اطع 
3 


.)60 «السير» (؟5/‎ )١( 
صحيح: رواه الطبرانى فى «اللأوسطاء. وأبو نعيم فى «الحلية» عن واثلة» وكذا رواه ابن‎ (0 
.)١19065( حبان» وصححه الألبانيى فى «صحيح الجامع) رقم‎ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


خيراً فله. وإن ظن شرا فله)(" . 
« وقال رسول اللّه ميم : «قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي؛ فليظن 
بى ماشاء(" . 


» وقال رسول اللَّه مي : «قال الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت 
لقاءه. وإذا كره لقائي كرهت لقاءه)”" . 

وعن جابر ته قال: سمعت رسول الله ميلم قبل موته بثلاث 
يقول: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللّهه"© . 

قال انه القووي > افلتوطال الريعى حيي النقلة الله تنهار ودفارم 
وليقو نفس رجائه؛ فإن الخوف سوط تساق به النفس إلى الجدء وما بقي في 
الناقة موضع لسوط إنما حسن الظن». 

» وعن أنس أن النبي مِيتيدم دخل على شاب وهو في الموتء فقال له: 
«كيف تجدك؟24. قال: أرجو اللَّه وأخاف ذنوبي» فقال رسول اللّه : دلا 
يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه اللّهِ ما يرجوه وأمّنه مما 


يخاف)”2 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد في «مسنده» عن أبي هريرة»؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
رقم (2)5715 وفي «السلسلة الصحيحة» .)١5537(‏ 

(0) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»» والحاكم في «المستدرك» عن واثلة» وكذا روأه أحمد. 
وابن حبان». والدولابي» وصححه الألباني في #اصحيح الجامع » رقم السك 

(") رواه مالك» وأحمدء. والبخاري؛ والنسائى عن أبى هريرة. 

(5) رواه مسلم )٠١4/11(‏ في «صفة الجئة»؛ وأبو داود في «سننه؛ 67041 في الجنائز. 

(©) رواه ابن ماجه في «سننه» )575١(‏ فى كتاب «الزهد»» وحسنه الألبانى فى «الصحيحة» 
رقم .)١٠١81(‏ 1 000 


| الأعمال بالخواتيم 


فالحيناة الى التقسر الى نزائلتة بن الابقيز: فيدى' الى يزاين 
الأسود الجرشي فإنه قد بلغني أنه لما به» فقدثه» فدخل عليه وهو ثقيل» 
فقلت له: إنه ثقيل قد وجّه وقد ذهب عقله» فلما سمع أن واثلة قد جاءه 
فمدّ يده. فجعل يلتمس بهاء فعرفت ما يريدء فأخذت كف واثلة فجعلتها 
في كفهء وإنما أراد أن تقع يده في يد وائلة» ذلك لموضع يد واثلة من 
رسول اللّه عَييِدمِ فجعل يضعها مرة على صدره» ومرة على وجهه. ومرة 
فلن فق فقال له وائلة: آلا تخبرني عن شيء أسألك عنهء كيف ظنك باللّه 
تبارك وتعالى؟ قال: أغرقتني ذنوبي لي إشفاف" على هلكة» ولكني أرجو 
رحمة ربي» نكر واقئلة سرك فل لبيك بتكيو وقال: الله اكه معت 
رسول اللّه موده يقول: «قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبديء فليظن بي ما 
يشاء)" . 

© وعن المعتمر بن سليمان التيمي: قال أبيى حين حضرته الوفاة: يا 
معتمر حدثني بالرّخص لعلي ألقى اللَّه وأنا حسن الظن به. 

ه وعن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند 
موته لكي يحسن ظنه بربه. 

» وقال عطاء بن السائب: دخلنا على أبي عبد الرحمن نعوده فذهب 
بعض القوم يرجيه فقال: إني لأرجو ربي وقد صمت له ثمانين 
افيتان 


)١(‏ فى «حسن الظن»: «اعترتنى ذنوبى» وأشفيت على. هلكتى» ولكن أرجو رحمة ربي عز 
وجل 4 :واشفى علن الهلاك: إذا أشرف علية. ١‏ ْ 

(؟) «الثبات عند الممات» (58 - 2»)594 و«احسن الظن» لابن أبى الدنيا. 

(9) «الثبات عند الممات» ص( )7١‏ . ْ 


سروكب العبرات للموت والقبروالسكرات 


؛ - ومن أسباب حسن الخاتمة الصدق: 

قال اللَّه تعالى: ف«إيا أيها الّذِينَ آمْوا الَقُوا الله وكونوا مع 
الصادقين 4 (التوبة : 18 

الصدق أساس بناء الدين؛ وعمود فسطاط اليقين» من لم يكن معه 
الصدق فهو من المنقطعين الهالكين»» ومن كان معه الصدق أوصله إلى حضرة 
ذي الجلال وكان سبيًا في حسن خاتمته وطيب المآل. 


©» عن أنس بن مالك ظطتته قال: اعنيق: الف ردن نطبو تاس اميد لو 
يشهد بدر مع رسول اللّه يدم ٠‏ فكبر عليه؛ فقال: أول مشهد قد شهده 
رسول اللّه َنم ه غبت عنه!! أما واللّهء لئن أراني اللّه مشهد) مع 
رسول اللّه ميم ليرين اللّه ما أصنع . 

قال: فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول اللّه ميتم يوم أحدء من 
العام المقبل» فاستقبله. فقال: يا أبا عمروء إلى أين؟ قال: واه لريح الجنة!! 
أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل» فوجد في جسده بضع وكتانونةه مه 
ضربة وطععنة ورمية. قالت عمتي الربيّع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا 
ببنانه» ونزلت هذه الآية: ظ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم مّن قَضَى 
حرس سر ار م وا را 

فهذا الصادق الرباني يجد حلاوة العمل قبل الشروع فيه» يجد ريح الجنة 
قبل أن يقاتل. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي في «جامعه» في كتاب التفسيرء وقال: حسن صحيح. والنسائي 


فى «الكبرى»» وصححه الاألبانى في «صحيح الترمذي» رقم (2)7051 وهو عند البخاري 
مختصرآ وعند مسلم أيضًا. 


ظ الأعمال بالخواتيم 


عن شداد بن الهاد ته أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي ركم 
فآمن به واتبعه ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي يكم بعض 
أصحابه» فلما كانت غزوة غنم النبي يكم سبيًا فقسم وقسم لهء فأعطى 
أصحابه ما قسم له» وكان يرعى ظهرهمء فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما 
هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي جمدم فأخذه فجاء به إلى النبي ليدم 
فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك)» قال: ما على هذا تبعتك» ولكن اتبعتك 
على أن أرمى ها هناء وأشار إلى حلقه ‏ بسهم فأدخل الجنة» فقال: «إن 
ميدق الله يروفك 

فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدوء فأتى به النبي مركم يحمل قد 
أصابه السهم حيث أشار. فقال النبي يكم : «أهو هو). قالوا: نعم: قال: 
سيدق الله افك ” 

م تقد لحني ياك في بج انوع بزككا لم قداية. فلي لكيه فكان 
فيما ظهر من صلاته: «اللّهم هذا عبدك خرج مهاجرا فقتل شهيدء أنا شهيد 
على ذلك)9" . 

© وربعي بن حراش زعم قومه أنه لم يكذب قط. 

عن الحارث الغنوي قال: «آلى ربعي بن حراش أن لا تفتر أسنانه 
ضاحكاء حتى يعلم أين مصيره. قال الحارث: فأخبر الذي غسله أنه لم يزل 
متكا ان قدوره تن لعلو تنس الغنا لمعب روعنة لمعيه 0 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي» والحاكم في «المستدرك» عن شداد بن الهاد»ء وصححه الألبانى في 
(صحيح الجامع» »)١5١6(‏ و«أحكام الجنائز؛ ص(51). 
() "تاريخ دمشق» (5/١١٠١٠)ب.‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسمكرات 


© - ومن أسباب حسن الخاتمة التوبة: 

فال تمالى: لَرَتَوبُوا إلى الله جَمِيًا نا اموه لمكم 
تفلحوت © [النور: 38 ش 

روى البخاري. ومسلم عن أبي سعيد الخدري ظقيه قال: قال رسول الله 
يدم : «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناء نم خرج يسأل. 
فأتى راهب فسأله. فقال له: ألي توبة؟ قال: لا. فقتله. فجعل يسأل, فقال له رجل: 
انْت قرية كذا وكذاء فأدركه الموت فنأى بصدره نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذابء فأوحى اللَّهِ إلى هذه: أن تقربيء وأوحى اللّهِ إلى هذه: 
أن تباعديء وقال: قيسوا ما بينهما. فوجداه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له). 

وفيى حديث ماعز بن مالك لما جاء للنبي ميد تائبًا من الزنى + وقال: 
طهر ني وفي الحديث : «القد تاب توبة لو سمت بين أمة لوسعتهم؛ . 

وفى حديث مسلم فق العامدية قال وسول :الله لتم : «فوالذي نفسي 
بيده» لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لَعْفْر له». 

قال رسول اللّه يليم : «إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»0©. 

1 ومن أسباب حسن الخاتمة الحذر من أسباب سوء الخاتمة: 

وسنذكرها بالتفصيل فيما بعد وهي: 

. فساد المعتقد والتعبد بالبدع‎ ١ 

١‏ مخالفة الظاهر للباطن. 


(١)رواه‏ الترمذي. وأحمدء وابنْ ماجهء والحاكم وصححه ووافقه الذهبى» وقال الترمذي: 
حسن غريب, وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (5170)» وحسنه الالباني. 


الأعمال بالخواتيم 


٠"‏ - إلف المعاصي والإصرار عليها. 

- حب الدنيا. 

ه ‏ العدول عن الاستقامة. 

. تعلق القلب بغير اللّه عز وجل‎ - ١ 

- التسويف بالتوية»”؟ . 

ومن أسباب حسن الخاتمة: ذكر الموت ورؤية المحتضرين وتغسيل 
الموتى وزيارة القبور: 

فذكر الموت ينغص اللذات ويحقر الشهوات ويجعل الآخرة نصب العين» 
ومشاهدة المحتضرين والنظر إلى سكراتهم ونزعاتهم ومعالجتهم في طلوع 
الروح وشدة كربهم أعظم عبرة. 

وتغسيل ال موتى يرق به القلب وتذرف العينان» ورؤية القبور وسكونها 
تعجل بالتوبة فتكون سببًا لحسن الخاتمة . 

علامات حسن الخاتمة 


قال الشيخ الألباني في «أحكام الجنائز»”" . 

«إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل ببها على حسن 
الخاكقه نيوا اللن عطالتى اتا وله وه انا اندر مارت اداه انه 
بشارة له. ويا لها من بشارة. 


() سنذكر كلام الشيخ الألبانى مختصرً ونزيد عليه. 


للشركب العبرات للموت والقبروالسكرات 


٠.‏ الأولى: نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث: 


«من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّهِ دخل الجنة)0"© . 

دوعق طلحة ين غبيد الله علق قال: لراك و طللفحة و عند الله 
ثقيلاً فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان؟ قال: 
لا إوأثنى على أبي بكر! إلا أني سمعت من رسول اللَّه يدم حدينًا ما 
منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات سمعته يقول: إني لأعلم كلمة 
لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه» ونفس اللَّه عنه كربته» فقال 
عمر: إني لأعلم ما هي قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر 
بها عمه عند الموت: لا إله إلا اللّه؟ قال طلحة: صدقت» هي واللّه هي9) 

ه الثانية: الموت برشح الحبين: 

لحديث بريدة بن الخطيب فاته : أنه كان بخرسان فعاد أخًا له وهو 
اتوزقي تر سهدي بالتورك اونا نهد تارقم تفينية فال الله اتير تيت رشرل 
اللّه يي يقول: :موت المؤمن بعرق الجبين..2© . 

ه الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها: 

لقوله ميم : «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله 
فتنة القبر...»20 . 


)١(‏ رواه أبو داود 7٠٠١١(‏ عون)., والحاكم .)”"01/١(‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي وحسنه الألباني في «الإرواء» رقم (1857). 

(5) رواه أحمد ١784(‏ شاكر).ء والحاكم 2070١ 70٠ /١(‏ وقال: صحيسح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وصحح إسناده أحمد شاكر . 

(6) رواه أحمد (ه/ لاه" .)0 الساسي (5/5)» والترمذي (كمق)ء وحسئه ا 
(1/١>"“”"»ء‏ وقال: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي . 

(5) رواه أحمد (5087 شاكر)ء والترمذي »)١١1/5(‏ وقال: حسن غريب وضعفه أحمد - 


إلحاء الأها ‏ 


رح كك ااعبال بالغائيي 


1 الاستشهاد في ساعة ال القتال: 

قال تعالى : «إ ولا تسن الذين قتلوا في سييل الله أموانا بل يا عند وهم 
و 620 فرج بن الم قوستو بد ماهم 
خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يَحَزنُونَ +(470 يستبُشرون بنغمة من الله وَقَضْلٍ 
أن اللّهَ لا يضيع أجر المؤمدين » إل عمران: 159 .!١1/١‏ 

وفي ذلك أحاديث: 

١‏ اللشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه؛ ويرى 
مقعده من الجنة؛ ويجار من عذاب القبرء ويأمن الفزع الأكبرء ويحلى حلية الإيمان, 
ويزوج من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه...290 .. 

- لوعن رجل من أصحاب النبي #ِوَيِكم أن رجلا قال: يا رسول الله 
ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال: «كفى ببارقة السيوف على 


رأسه فتنةً)(0) 1 


نان ين 


- شاكر وقال الألبانى: وله شواهد عن أنس وجابر فالحديث بمكجموع طرقه حسن »2 أو 
31 0 
(١)رواه‏ الترمذي 0»©) فضائل الجهاد, وقال: هذا حديث نين صبجبيج غريب » وابن 
ماجه (9/49ا7) واللفظ له.» وأحمد ))١1/5(‏ وصححه الألبانى. 
(0)رواه النسائي (:/44) الجنائز » وقال الألبانى: وسئده صحيح . 
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الموتث بسبب من أسباب امياد 


غير القتتل في سبيل الله 

“ أشرف الميتات بعد القتل في سبيل اللّه: 

وأنات" الشنهاد» فقي غير القسل فى يتسيل الله تعالى #دواقق مضا هلها 
خمسا وعشرين سببًا صحيحًا يأخذ بها العبد أجر الشهيد. 

الخامسة: الموت غازيًا فى سبيل اللّه: 

لقوله م : اما تعدون الشهيد فيكم؟؛, قالوا: يا رسول اللّه من قتل 
فى سبيل الله فهو شهيد. قال: «إن شهداء أمتي إذا قليلٌ»» قالوا: فمن هم يا 
رسول اللّه؟ قال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل اللَّه فهو 
شهيد. ومن مات في الطاعون فهو شهيد. والغريق شهيد..)”" . 

وفي الباب عن عمر عند الحاكم والبيهقي . 

1 لاه 0 د 

« وقال رسول الله ميم : «من فصل - أي : خرج - في سبيل الله 
فمات أو قتل فهو شهيد, أو وقصته فرسه. أو بعيره» أو لدغته هامة» أو مات على 
فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد. وإن له الجنة»”© . 

السادسة: الموت بالطاعون: 

ه عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك: بم مات يحيى 
ابن أبي عمرة. قلت: بالطاعونء فقال: قال رسول الله يدم : «الطاعون 
(١1)رواه‏ مسلم (1916). «الإمارة»» وأحمد (؟/ .)353١‏ 


(9") رواه أبو داود (5485” عون) «الجهاد». والحاكم (؟/78) «الجهادف. وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» و-حسئه والألباني . 


الأعمال بالخواتيم 


شهادة لكل مسلم)”" 1 

© وعن عائشة أنها سألت رسول اللَّه يده عن الطاعون؟ فأخبرها 
بحي الله يم : «أنه اق عذابا يسله اللّد على من يعباف فجعله الدله رحية 
للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرً يعلم أنه لن يصيبه 
إلااما كتب اللّه له إلا كان له مثل أجر الشهيد» . 

ه يأتي الشهداء وا مدوفون بالطعون فيقول أصحاب الطاعون: نحن 
شهداء. فيقال: انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح 
المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك”" . 

السابعة: الموت بداء البطن: 

لقول رسول اللّه يليم : «... ومن مات في البطن فهو شهيد)”" . 

١‏ - عن عبد اللّه بن يسار قال: كنت جالسًا وسليمان بن صرد وخالد 
ابن عرفطة» فذكروا أن رجلاً توفيى» مات ببطنه» فإذا هما يشتهيان أن يكونا 
شهداء جنازته فقال أحدهم للآخر ألم يقل رسول اللّه م : «من يقتله بطنه 
فلن يعذب في قبره». 

فقال الآخر: بلى وفي رواية: (صدقت»22 . 

الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم: 

لقوله يدم : «الشهداء خمسة: المطعون. والمبطون. والغرق. وصاحب 


.)16084 277 05١ 2160 /"( «الطب»ء وأحمد‎ )١190 /٠١( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه البخاري )75١75057/١١(‏ «الطب)ء, وأحمد (255/5 ١045غ.‏ 107). 

(0) رواه أحمد (5/ 2)١186‏ والطبراني في «الكبير»» وحسنه الحافظ في «الفتح» .)75١05 /٠١(‏ 
(4) رواه مسلم )١915(‏ «الإمارة؛ء» وأحمد (؟1/ .)71١‏ 

(6) رواه النسائي (98/5) «الجنائزءء وأحمد (35777/5)» وقال الألباني: وسنده صحيح . 


الهدم. والشهيد في سبيل اللّهي0") 1 


العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها: 

ه عن عبادة بن الصامت أن رسول اللَّه يدم عاد عبد الله بن رواحة 
قال: فما تحور له عن فراشه فقال: «أتدري من شهداء أُمتي؟4. قالوا: قستل 
المسلم شهادة قال: (إن شهداء أمتي إِذ لقليل! قتل المسلم شهادة» والطاعون 
شهادة» والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة إيجرها ولدها بسرره إلى الجنة]»”" . 

الحادية عشر. والثانية عشر: الموت بالحرق وذات الجنب: 

وفيه أحاديث أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعا: 

«الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل اللّه: المطعون شهيد؛ والغرق شهيدء 
وصاحب ذات الجنب شهيد, والمبطون شهيد» والحرق شهيدء والذي يموت نحت 
الهدم شهيدء والمرأة تموت بجمع شهيدة700" . 

الثالثة عشر: الموت بداء السّل لقوله ميلم : 

«القتل في سبيل اللَّه شهادة» والنفساء شهادة والحرق شهادة» والغرق شهادة» 
والسل شهادة» والبطن شهادة»”'' . ظ 


)١(‏ رواه البخاري (5/ 0-0) «الجهاد والسير»» ومسلم )١5915(‏ «الإمارة». 

زفق رواه أحمد .)5١١/5(‏ تا ضففةة والدارممى (/) وقال الألبانى: وإسناده 

(*) رواه مالك في «الموطأ» (١/*5؟,‏ 585) الجنائزء والنسائي (1/5. )١5‏ الجنائزء 
وأبو داود (865 7٠‏ عون) الجنائز. وقال الألبانى : ولست أشك فى صحة متنه؛ لأن له 
شواهد كثيرة. 

(4) ذكره الهيثمي في «المجمع» (3077/6)., وقال: رواه الطبراني في «الكبير»؛» وفيه مندل بن 
علي» وفيه كلام كثير وقد وثق» وقال الألباني: ويشهد له حديث راشد بن حبيش. 


الأعمال بالخواتيم 


الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه: 

وفيه أحاديث: 

١‏ - ١من‏ قتل دون ماله») - وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل 
فهو شهيد)2 . 

؟ - عن أبي هريرة تيه قال: جاء رجل إلى رسول اللّه يم فقال: با 
رسول اللّه أرأيت إن جاء وجا نويد أخل مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك». 
قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلني» قال: «فأنت 
شهيد). قال: أرأيت إن قتلته؟» قال: «هو في النار»" . 

دعن مخارق يفيه قال: «جاء رجل إلى النبي حيدم فقال: الرجل 
يأتيني فيريد مالي؟ قال: «ذكّره باللّهه» قال: فإن لم يذكر؟ قال: «فاستعن 
عليه من حولك من المسلمون». قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ 
قال: «فاستعن عليه السلطان» . قال: فإن نأى السلطان عني إوعجل علي؟! 
قال: «قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة, أو تمنع مالك» . 

الخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر: الموت في الدفاع عن 
الدين والنفس والأهل: 

لقوله وم : «من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيد. 
ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد)© . 


)١(‏ رواه البخاري )١1437/6(‏ للظالمء والنسائى )١١5/19/(‏ الجنائز. 

() رواه مسلم )١5-(‏ الإيمانء والنسائي 01 الجنائز . 

0 رواه النسائى (/ )١١4 - ١١‏ «الأيمان والنذور». وأحمد (0/ ١95‏ و5405), وقال 
الألباني : رد ميدي 

(5) رواه أبو داود (557/ا5 عون) السنةء والترمذي )١575١(‏ الديات» وقال: هذا حديث حسن - 


ه وقال رسول اللّه م : «من قتل دون مظلمته فهو شهيد)'") 1 


الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرون: من صرع عن دابته في سبيل 
ذوفن واقشه بعيزة وم لدغلة انة وهو في تسيل الله: 

ه عن عقبة بن عامر نه قال: قال رسول الله مه : «مَنْ صرع عن 
دابته فهو شهيد»'" . 

ه عن أبي مالك الأشعري فلقه قال: قال رسول اللَّه يدم : «من فصل 
فق يسبل الله فمات؛ أو قُّسلء أو وَقَصِيْهِ فرسئه أو بعيره؛ أو لدغنْه هام أو مات 
ل فراشه. أ تن ناه الله فإنه شهيد, وإن له الجنة»”" . 

© قال المناوي في «فيض القدير» :)١57/5(‏ 

« «من صرع عن دابته' في سبيل اللَّه فمات «فهو شهيد) أي: من شهداء 
المعركة إن كان سقوطه بسبب القتال» وعلى ذلك ترجم البخاري (باب فضل 
و سام ان شيل الله فمات فهو منهم)» أي: من المجاهدين» فلما كان 
الحديث ليس على شرطه» أشار إليه بالترجمة» وفي الباب ما رواه أبو داودء 
والحاكم» والطبراني عن أبي مالك الأشعري مرفوعا. والصرعء كما في 
القاموس وغيره: الطَّرْح على الأرضء وعلةٌ معروفة» والمراد: بالحديث 


-ت صحيح)» والنسائي (/90/ )١١١‏ الآيمان والنذورء» وأحمد ١778(‏ شاكر)ء وقال العلامة 
أحمد شاكر : إسناده صحيح . 

)١(‏ رواه النسائى )١١17//9(‏ الأيمان والنذورء وأحمد (7!/80؟ شاكر)ء وقال العلامة أحمد 
شاكر: انكنادة صحيح وهو في (مجمع الزوائد» (555/5؟)» وقال: رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح . 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير4» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (617375). 

() حسن: رواه أبو داود والحاكم وصححه» وحسنه ابن حجر» والألباني في «صحيح الجامع» 
رقم (1417). 


الأعمال بالخواتيم 


السقوط عن الدابة حال قتال الكفار بسبب أي وجه كان؛ إما بطرح الدابة له 
ا بعروض تلك العلّة في تلك الحالة عروضا ناشئًا عن القتالء كأن أورثه 
شدة الانفعال» . 

الحادية والعشرون: المائد في البحر: فيموت بسبب دوار البحر فله أجر 

© عن أم حرام نظعاء قالت: قال رسول اللّه يكم : «للمائد أج” 
شهيد. وللغريق أجر شهيدين»22 . ١‏ 

© وعن أم حرام يَنقع قالت: قال رسول الله ستيه : «المائدٌ في السبحر 
الذي يصيبه القيء له أجرٌ شهيد. والغريق له أجر شهيدين»2؟ . 

الثانية والعشرون: الشريق: 

قال ابن الأثير في «النهاية»: هو الذي يشرق بالماء فيموت. 

قال ابن حجر في «الفتح» (5/ 017): «وللطبراني من حديث ابن عباس 
مرفوعًا: «المرء يموت على فراشه في سبيل اللَّه شهيد» . وقال ذلك أيضا في 
المبطون واللديغ والغريق والشريق والذي يفترسه السبع» والخار عن دابته 
وصاحب الهدم. وذات الجنب». ' 

الثالثة والعشرون: من تردى من رؤوس الجبال: 

من تَرَدَى من رؤوس الحبال: 

© عنابن -سعوم لقم قال1 «إن.من ينتردى من روونن الال وتاكل 


سسسب سب 

)١(‏ صحيح: روآاه الطبراني في «الكبير؟ عن أم .حرام » ورواه أبو داود» والحميدي وابن معين. 
والدولابى» وصححه الألبانى فى ااصحيح الجامع» رقم اما ه). 

(') صحيح: رواه أبو داودء وصححه الألبانى فى لاصحيح الجامع) رقم (55)). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


السباع ونقر قافن "الحاو كنيد عاك الات 

الرابعة والعشرون: من افترسه السبع: 

« عن ابن قانع» عن ربيع الأنصاري لقت قال: قال رسول الله يكم : 
«الطّعن والطاعون والهدم. وأكل السبع» والغرق» والحرق. والبطن. وذات الجنب 
شهادة229 . 

الخامسة والعشرون: من قام إلى إمام جائر» فأمره بمعروف فقتله: 

قال رسول اللّه يدم : «سيّد الشهداء: حمزة بن عبد المطلب. ورجل قام 
إلى إمام جائر» فأمره ونهاه. فقتله)7" 

السادسة والعشرون: من سأل الشهادة بصدق ومات على ذلك: 

« عن أنس شه قال: قال رسول اللَّه ميم : «مَنْ طَلَبْ الشهادة 
صادقًاء أعطيها ولو لم تصبه)9» 1 


» وعن سهل بن حنيف ناشته قال: قال رسول الله وتم : «من سأل 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف», كتاب الجهاد» باب في الشهادة 
(5194/5)» موقوقًا بإسناد صحيح» والطبراني في «معجمه». قال الحافظ في «الفتح' 
(07/5): إسناده صحيح» وأخرجه سعيد بن منصور في ااسئله؟ . 

(؟) صحيح: قال الألباني : «أورده المنذري في «الترغيب والترهيب»؛ والهيثمي من رواية 
الطبراني دون قوله: «أكل السبع»» وجعل مكانه: «والنفساء بجمع شهادة». وقالا: 
ورجالهم محتج بهم في «الصحيح». وفقرة السبع لم أجد لها شاهدا إلا من قول ابن 
مسعود موقوقًا عليه». 

(9) حسسن: رواه الناكم» والضياء عن جابرء وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
قاض * 

(5) رواه أحمد في لمسئده»» ومسلم. 


11 سج موص هر 


1" الشهادة بصدق؛ بلّغْه الله منازل الشهداء. وإن مات على فراشه)7) . 

0 الله يك : «مَنْ سأل الله القتل في سبيل الله صادقًا من 
قلبه. أعطاه اللّهِ أجر شهيد. وإن مات على فراشه)9؟ . 

السابعة والعشرون: الدعوة إلى السنة في وقت الفتن والموت عليها 

© عن ابن مسعود إقته قال: قال رسول اللّه ميم : «إن من ورائكم 
زمان صبر للمتمسك فيه أجرٌ خمسين شهيدً منكم»”" . 

» وعن عتبة بن غزوان» أن رسول الله 0 قال: «إن من ورائكم أيام 
الصبر» ؛ للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجرٌ خمسين منكم». قالوا: يانبي 
الل أو منهم؟ قال: «بل منكم)” : 

الثامنة والعشرون: رباط يوم وليلة: 

« لقوله ميم : «الرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات 
جرى عليه عمله الذي كان يعمله. وأجرى عليه رزقه. وأمن الفتان)2©» . 


« ولقوله عَم : «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطًا في سبيل 


(0)رواه مسلمء وأبو داود» والترمذي. والنسائي . 

(5) صحيح: رواه الترمذي, وأحمدء وابن حبان» والحاكم ؛ وأبو داود» والنسائى» وابن 
ماجه» والدارمي عن معاذ. ورواه الحاكم عن أنس » وصحصحه الألبانى فى الاصحيح 
الجامع» رقم (/ال1؟51). 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير؛ عن ابن مسعود. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
358/1 5): الإستناده صحيح » رجاله كلهم ثقات رجال مسلم). وصححه فى الاصحيح 
الجامع» رقم (5722). 

(؟) صحيح: صححه الألباني بشواهده م فى «الصحيحة» رقم .)7"58/١()595(‏ 

(©) رواه مسلم (1917) الإمارة» والترمذي )١76(‏ فضائل الجهادء والنسائي ره 
الجهاد. 


التاسعة والعشرون: الموت على عمل صالح: 

« لقوله يل : "من قال لا إله إلا اللّه ابتغاء وجه الله ختسم له بها دخل 
اغنة؛ ومن صام يومًا ابتغاء وجه الل ختم له بها دخل الجنة؛ ومن تصدق بصدقة 
ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل البنةه"؟ . 

جاء رجل إلى النبي تت فقال: يا رسول القهغ ارامت إن شيدك 31 
لا إله إلا الله وائلكا وول اللدة وما الصلوات الخمس» وأديت الزكاة» 
وصميكا مقن 1 فممن أنا؟ قال: «من الصديقين والشهداء»” . 

ولفظ ابن خزيمة: جاء رسول اللَّه دم رجل من قضاعة فقال له: إن 
فهدت أن لا إله إلا اللّه وأنك رسول اللّى وصلبيت الصليواك» وضية 
الشهرء وقمت رمضانء وآتيت الزكاة؟ فقال النبي ميتم : «من مات على هذا 
كان من الصديقين والشهداء» . 

© وقال رسول الله وك . ١من‏ خم له بصيام يوم دخل الجنة» , 

أي مات بعد صومه أو عند إفطاره عقب صومه. 


سيت ا 

)١(‏ رواه أبو داود (558 عون) الجهادء والترمذي (١؟١١)‏ فضائل الجهادء وقال: حديث 
صحيح » والحاكم (55/0») وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. وأحمد 
0/0 )). 

0 رواه أحمد )”941١/05(‏ قال الألباني : وإسناده صحيحء .وقال المدذري: لا يامن. به. 

إفية صحيح: رواه البزارء وابن خزيمة؛ وابن حبان في (صحيحيهما». واللفظ لابن حبان» 
وصححه الألباني في (صحيح الترغيب» رقم (9495), 
والتعليق على ابن خزية رقم .)50١5(‏ وعلى هذا الحديث يكون سببًا من أسباب 
الشهادة . 

() رواه البزار عن حذيفة. وكذا رواه أحمدء وابن شاهينء وابن بشران» وأبو نعيمء 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع ) رقم (5؟55), 


ه وقال رسول الله م : 


«إذا أراد اللّه بعبد خيرا الاتسطلةة قل © كيت يستعمل؟ قال #يفسح له 
عملاً صاخًا بين يدئ موته حتى يرْضى عليه من حوله»"" .. 

ه وقال رسول اللّه يده : 

«إذا أراد الله بعبد خير طهره قبل موته)» قالوا: وما طهور العبد؟ قال: 
«عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه" 

ه وقال رسول الله يدم : 

«إذا أراد الله بعبد خيراً عسله»» قيل : وما عسله؟ قال: «يفتح له عملاً 
صاخًا قبل موته ثم يقبضه عليه»"" ' 

ه وعن أنس فته قال: قال رسول اللّه ميم : 

«إذا أراد الله بعبد خير استعمله»» قيل: كيف يستعمله؟ قال: «يوفقه 
لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه/؟» . 


عد عد عاد 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد في امسنده» » والحاكم في «المستدرك» عن عمرو بن الحمق وكذا رواه 
البخاري في «التاريخ»» وابن حبان» والطحاوي» وابن أبي عاصم في «السنئة)» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم (0705. 

(0) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع' 
رقم (05"). 

() صحيح: رواه أحمد في اامسئده؟ ) والطبراني في «الكبير» عن أبي عتبة ؛ وصححه الألباني 
فى «السلسلة الصحيحة» رقم (5١١١)غ؛‏ وااصحيح الجامع) رقم .)3”0١7(‏ 


(4) صحيح: رواه أحمد فى لامسنده» ) والترمذي» وابن حبان » والحاكم عن أنس» وصححه 


الألباني في «صحيح الجامع» رقم (0704. 


سكب العبرات للموت. والقبر والسكرات 


الموت بالمدينة المنورة: 

© عن ابن عمر َي قال: قال رسول اللّه يلم : 

امن استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بهاء فإني أشفع لمن يموت بها"”" . 
بد أسباب سوء الخاتمة: 


صَلْانلَه 


« قال ابن رجب: «قد خذل خلق كثير عند الموت» فمنهم من أتاه 
الخذلان من أول مرضه» فلم يستدرك قبيحًا مضى» وربما أضاف إليه جور 
في وصيته» ومنهم من فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمرء فمنهم من 
كفر» ومنهم من اعترض وتسخط» تعن بالله فرك تقذ لات: 

وهذا معنى سوء الخاتمة» وهو أن يغلب على القلب عند الموت الشك» 
أو الجحود فتقبض النفس على تلك الحالة» ودون ذلك أن يتسخط 
الأقدار)9 , 

© قال الشيخ صديق حسن خان: سوء الخاتمة على رتبتين : 

إحداهما: أعظم من الأخرى» فأما الرتبة العظيمة الهائلة فهي أن يغلب 
على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك وإما الجحود. 
فتقبض الروح على تلك الحالة» فتكون حجابًا بينه وبين اللّه تعالى أبد . 
وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد. 

والثانية وهي دونها: أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور 
الدنياء أو شهوة من شهواتهاء فيتمثل ذلك في قلبه» ويستغرقه حتى لا يبقى 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد في امسئده؛» والترمذي» وابن ماجهء وابن حبان في «صحيحه؛ء, 


وصححه الألبانى فى «صحيح الجامع» رقم (0865). 
(؟) «الثبات عند الممات» لابن الجوزي ص(78) . 


1 اعمال بالخواتيسم 


في تلك الحالة متسع لغيره» فمهما اتفق قبض الروح في حالة غلبة حب 
الدنيا فالآمر مخطر؛ لآن المرء يموت على ما عاش عليه» وعند ذلك تعظم 
الحسرة» إلا أن أصل الإيمان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ في القلب مدة 
طويلة» وتأكد ذلك بالأعمال الصالحةء يمحو عن القلب هذه الحالة التي 
عرضت له عند الموتء فإذا كان إيمانه في القوة إلى حد مثقال» أخرجه من 
النار في زمان أقرب» وإن كان أقل من ذلك طال مكثه في النار. 

ولكن لو لم يكن إلا مثقال حبة فلا بد وأن يخرجه من النار» ولو بعد 
آلاف السنين. وكل من اعتقد في اللَّه تعالى وفي صفاته وأفعاله شيئًا على 
خلاف ما هو به إما تقليد وإما نظرا بالرأي والمعقول» فهو في هذا الخطرء 
والزهد والصلاح لا يكفى لدفع هذا الخطرء بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد 
الحق. على وفق الكتاب العزيز والسنة المطهرة» والبُلْهُ بمعزل عن هذا 
الخطر ”© . 

١‏ -فساد المعتقد والتعبد بالبدع حتى الموت: 


2 
3 


«فإن أهل البدع هم أكثر الناس شكًا واضطرايًا عند الموت» وذلك لسوء 
معتقدهم وفساد قلوبهم. ومرضها بالشبهات والشكوكء وقد يظهر لهم من 
معاينة أمور الآخرة عند الموت ما يظهر فساد معتقدهم. وسوء منقلبهمء 
فيدفعهم ذلك إلى اليأس والقنوطء فأهل السنة هم أكثر الناس ثبانًا على 
أقوالهم ومعتقداتهم فالثبات على الحق هو سيما أهل الحق. قال هرقل 
لأبي سفيان بن حرب» سائلاً عن أصحاب رسول اللَّه ميم وضفغ هل 
يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟: قال: لا. قال كذلك 


.)5١5(ص «يقظة أولي الاعتبار» لصديق حسن خان‎ )١( 


يكب الغورات للموت والقبر والسكرات 


الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فأهل السنة والجماعة هم أعظم الناس 
صبراً وثبانًا على أقوالهم ومعتقداتهم وأهل البدخ :هلي ادر الداين سكا 
واضطرايًا في الحياة وعند الممات00" . 

قال العلامة صديق حسن خان في أسباب سوء الخاتمة: 

منها الفساد في الاعتقاد» وإن كان مع كمال الزهد والصلاح» فإن كان 
له فساد في اعتقاده مع كونه قاطعًا به» متيقنًا له غير ظان أنه أخطأ فيه قد 
ينكشف له في حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة مثل 
هذا الاعتقاد باطل لا أصل لهء إن لم يكن عنده فرق بين اعتقاد واعتقاد. 
فيكون انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سببًا لزوال بقية اعتقاداته» فإن خروج 
روحه في هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الإيمان يختم له بالسوءء 
ويخرج من الدنيا بغير إيمان» فيكون من الذين قال اللّه عز وجل فيهم: 
9 وبدا لهم مَن الله ما َم يَكُونُوا يحتسبون 4 [الزمر: 140 . 

وقال في آية أخرى: طقل هل نكم بالأخسرين أعمالا 20 الذين ضل 
مَعيهُم في الْحيَاة الدنيا وهم يَحَسبُون َنم يحسئونَ صنعا 4 [الكهف: 11١4 1١7‏ 

فإن كل من اعتقد شيئًا على خلاف ما هو عليه إما نظر برأيه وعقله» أو 
أخذًا ممن هذا حالهء فهو واقع في هذا الخطرء ولا ينفعه الزهد والصلاح» 
وإنما ينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب اللَّه وسئة رسوله؛ لأن العقائد 
الدينية لا يعتد بها إلا ما أخذت منها”" . 
)١(‏ «تذكير النفس المؤمنة»ة ص١ل!7”‏ - 758). 


(9) «يقسظة أولي الاعتبار؛ لصديق حسن خان )٠5١5(‏ طبع دار الفتح تحقيق د. أسا 
عبد العظيم. 


الأعمال بالخواتيم 


«وكم ختم لكثير من البشر بالسوء بسبب ما ابتدعوا في دين اللّهِ عز 
وجل» وزاغوا وانحرفوا عن صراطه المستقيم» وظهرت حقيقتهم في أول 
لقائهم مع رب العالمين. 

فهذا ابن الفارض عمر بن علي الحموي (المتوفىي سنة 575ه) والذي 
كان ينفق بالاتحاد» ويقول بحلول اللّه جل وعلا في مخلوقاته» وأن الرب 
عبد والعبد رب» عندما احتضر نظم بيتين من الشعر وهو في تلك الحالة يعبر 
فيها عن شقوته وعن هلاكه. يبكي ويقول: 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيّامي 
أمنية ظفرت نفسي بها رَمَئًا 2 واليومٌأحسَيهًا أضغاث أحَلاه(© 

وانظر إلى حال الحلاج وخاقته ففيها أكبر العظات. 

قال في الطواسين: ظ 
ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة 
على دين الصليب يكون موتي فلا البطحاأريد ولاالمدييسة 

وانظر إلى هذا الزنديق القائتل: «أبرأ إليك مما وحدك به الموحدون». 

قال الذهبي: هذا عين الزندقة . 

وانظر إلى رأس أهل الحلول والاتحاد الحلاج: الكفر والإيمان يفترقان من 
حيث الاسم. فأما من حيث الحقيقة فلا فرق بينهما. ' 

وعن جندب بن زاذان تلميذ الحلاج قال: كتب الحسين إلي: ستر الله 
عنك ظاهر الشريعة» وكشف لك حقيقة الكفرء فإن ظاهر الشريعة كفرء 


)١(‏ «تذكير النفس المؤمنة؛ ص(78). 


وحفيقة معرفة - جلية)() ' 


فلما جاءه الموت: 

"قال الخطيب قال لنا أبو عمر بن حيوية: لما أخرج الحمسين بن منصور 
الحلآج ليقتل مضيت في جملة الناس» ولم أزل أزاحم عليه حتى رأيته» 
فدنوت منهء فقال لأأصحابه: لا يهولنكم هذا الأمرى فإني عائد إليكم بعد 
ثلاثين يومّاء ثم قتل فما عاد. 

قال الذهبي : هذه حكاية صحيحة توضح لك أن الحلاج ممخرق كدّاب 
حتى عند قتله)2) 

© وابن الفارض شيخ الاتحادية وصاحب التائية. . 

قال ابن حجر عنه: «ينعق بالاتحاد الصريح في شعره»”” . 

وقال ابن حجر: «وكنت سألت شيخنا سراج الدين البلقيني عن ابن 
عربي» فبادر بالجواب بأنه كافرء فساألته عن ابن الفارض فقال: لا أحب أن 
أتكلم فيه. قلت: فما الفرق بينهما والموضع واحد؟ وأنشدته من التائية» 
فقطع علي بعد إنشاد عدة أبيات بقوله: هذا كفرء. هذا كفر)!" . 

© ابن الفارض الذي يكذب على رسول اللّهِ عيكدمِ ٠‏ ويقول: إنه رآه 
منامنا وأته ساك ابن الفارض عن قصيدته التائية» ما سماها؟ فأجابه بأنه 
سماها: لوائح الجنان وروائح الجنان. فقال له النبي يدم : لاء بل سمها: 


)١(‏ (سير أعلام التبلاء») للذهبي ”05/١5(‏ ل غعه”)., 
(9) «السير» .)715/١5(‏ 

(*) «لسان الميزان» (110//4” - 819 , 

(5) «لسان الميزان» لابن حجر (7”107//5 - 19"), 


الأعمال بالخوائتيم 


نظم السلوك)”2 . فماذا كان منه عند الموت. 


عند موته تأوه» وصرخ صرخة عظيمة» وبكى بكاء شديداء وتغير لونه 


وقال: 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ماقد رأيت فقد ضيعت أيامي 
أمتية طقات: تفتي يتنا رمنا واليومَ أحسَبّهًا أضغاث أحلام 


١‏ - ومن أسباب سوء الخاتمة:مخالفة الباطن للظاهر: 

«فقد يكون العبد بظاهره يعمل بطاعة اللَّه عز وجل» ولكنه يبطن النفاق 
أو الرياء» أو يكون في قلبه دسيسة من دسائس السوء كالكبر أو العجب» 
فيظهر ذلك عليه في آخر عمرهء ويختم له به فتكون الخسارة الأبدية والهلاك 
الأخروي» كما في قصة الذي كان يقاتل مع رسول الله ميم ويبلي أحسن 
البلاء» ولكنه لم يكن ذلك للَّه عز وجل» ومع حلب نكن لمي الله 
هي العلياء فلما جرح استعجل الموت فانتحرء فقال النبي يدم : «إن الرجل 
ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النار»"" . 

فقوله ميم : «فيما يبدو للناس» يدل على أن باطنه خلاف ظاهره» ولا 
يمكن أن تسوء خاتمة من صلح ظاهره وباطنه واللّه أعلم . 

ه قال الحافظ ابن الجموزي: واسم الرجل قزمان» وكان قد تخلف عن 
المسلمين يوم أحدء فَعيّره الناءء فخرج حتى صار في الصف الأول» فكان 
أول من رمى بسهمء ثم صار إلى السيف ففعل العجائب» فلما انكشف 
المسلمون كسر جفن سيفهء وجعل يقول: الموت أحسن من الفرار» فمر به 


.)7 «ديباجة الديوان4؛ ص5(0-‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (/19/ 278) المغازي‎ 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات. 


قتادة بن النعمانء فقال له: هنيئًا لك بالشهادة فقال: واللّه ما قاتلت على 
دين» وإنما قاتلت على حسب قوميء» ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه)" . 

» وعن أبي هريرة #لقته قال: «شهدنا خيبر» فقال رسول اللّه يدم 
لرجل ممن معه يدعي الإسلام: «هذا من أهل النار». فلما حضر القتال قاتل 
الرجل أشد القثال»: حتى كترت :نه الكراسة: فكاد عضن النامن. يتات + فوجد 
الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهمًا ففحر بها 
اسهد واشتن وتان من ليون كقالوا !با وسيو قن اله دق الله اكه 
انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: «قم يا فلان فأذّن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. إن 
الله يؤيد الدينَ بالرجل الفاجر»” . 

وعلى كل حالء إن قلنا إن القصة واحدة أو متعددة» فهي شاهدة لا 
أشرنا إليه من أن من أسباب سوء الخاقة اختلاف الظاهر والباطن» سواء كان 
فاق أكبنه. والغياة بالل أو الريك والسنسة 0 . 

و انقرة الله سق لخو بعد الكو 

هذا عي الله القصيمي الذي نال من العلم كثيراً وبرع فيه وخاصة علم 
العقيدة وأثنى عليه معاصروه وجرد قلمه في الرد على مخالفي أهل السنة 
والجماعة» فرد على الدجوي في كتابه «البيارق النجدية»» وألف كتابه 
«الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم». وله كتاب عن الوثنية يقال إنه من 
أروع ما كتب في هذا المجال. 


. )579 /7( «فتح الباري»‎ )١( 
. رواه البخاري (7/ 274) المغازي‎ ( 
. )"1١(ص «تذكير النفس المؤمنة»؛‎ )19( 


الأعمال بالخواتيم 


قال عنه معاصروه: إننا لم نره قط إلا وقد تأبط كتابًا وكان مولعا بقراءة 
ااصحيح البخاري» . 

ولكن هذا الرجل كانت به آفة تنخر به ولم يوقف جماحها وهي تحقير 
الآخرين» والثناء على النفس وتزكيتهاء والحسد لمن قبله من أنداده من أهل 
العلم وقرناءه. وجميع هذه النقاط يجمعها الغرور والإعجاب بالنفس يقول: 
فما أنا إلا الشمس في غير برجها وما أنا إلا الدر في لهج البنحجر 

فكيف أصبح من جلساته أصحاب الكفر والغانية والكأس» بل وألف 
كتابًا يستهزئ بالتوحيد وأهله فتصدى له بعض أهل العلم والفضل وكشف 
زيغهء ورد ضلالته)(" . 

7 ومن أسباب سوء الخامة: 

ما عن ا س رتاه لاي وس تش وان اي الخازري 
والمعاصي) أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسهء فإن كل أحد يحتاج 
إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده. 

إلى أن قال: هذا وم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمرء وهو أن 
كول قله ونا عنس الاحضان» والأميفال إلى اللدء قرا فغدر عليه النطق 
بالشهادة» كما شاهد الناس كثيرً من المحتضرين أصابهم ذلك حتى قيل 
لبعضهم : قل: لا إله إلا اللّه . 

فقال: آه آه لا أستطيع أن أقولها. 

وقيل لآخخر : قل لا إله إلا الله فقال: شاه رح””" غلبتك ثم قضى . 
)1١(‏ «من ايان المتتكسين» لصالح بن مقبل العصيمي ص(  )1137” - 77١‏ دار ابن خزيمة . 
(؟) اسم لأحجار الشطرنج. 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 


وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله فقال: 


يارب قائلةيومًا وقد تعبت202 كيف الطريقإلى حَمّامِ منجاب 
ثم قضى . 
وقيل لكغر» قل لأ إله إلا الثنه فجغل يودئ بالغتاء ويقوك؟ اتنا فنننا 
حتى مات. 


وقيل لآخر ذلك فقال: ما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها؟ 
ثم مات ولم يقلها. 

وقيل لآخر ذلك فقال: ما يغني عني وما أعرف أني صليت للّه صلاةً؟ 
ولم يقلها. 

وقيل لآخر ذلك فقال: أنا كافر بما تقول ولم يقلها وقضى . 

وقيل لآخر ذلك فقال: كلما أردت أن أقولها ولساني يمسك عنه" . 

© وقال الذهبي: ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان 
يجالسهم» فاحتضر رجل تمن كان يلعب بالشطرنج فقيل له: قل لا إله إلا 
اللّهه فقال: شاهك ثم مات. فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في 
اللعب» فقال عوض كلمة التوحيد: شاهك وهذا كما جاء في إنسان آخر ممن 
كان يجالس شراب الخمرء أنه حين حضره الموت فجاءه إنسان يلقنه الشهادة» 
فقال له: اشرب واسقني ثم مات. 

فلا حول ولا قوة إلا بالنَّه© . 


.)١5" - 1١51( «الداء والدواء»‎ )١( 
(؟) «الكبائر» للذهبى.‎ 


الأعمال بالخواتيم 


© قال الشيخ صديق حسن خان: «فطول الإلف بالمعاصي يقتضي 
تذكرها عند الموت» وعودها في القلب وتمثلها فيه» وميل النفس إليها وإن 
قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالسوء”" . 

© عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: 

احضرت رجلاً عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا الله فقال في آخر ما 
قال: هو كافر بما تقول. ومات على ذلك قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن 
خمر. وكان عبد العزيز يقول: «اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته»"”" . 

ه وقال الربيع بن مرة: وقيل لرجل ها هنا بالبصرة: يا فلان» قل: لا 
إله إلا اللّه فجعلَ يقول: 
يارب قائلة يوما وقد لغبت أينالطريقإلى حمام منجاب 

© قال الفقيه أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد: هذا رجل قد 
استدلته امرأة إلى الحمام فدلها إلى منزله» فقاله عند الموت. 

وذكر أبو محمد عبد الحق هذه الحكاية في كتاب «العاقبة» له فقال: 

هذا الكلام له قصة وذلك أن رجلا كان واقفًا بإزاء داره» وكان يشبه باب 
حمام؛ فمرت به جارية لها منظر وهي تقول: أين الطريق إلى حمام منجاب 
فقال لها: هذا حمام منجاب وأشار إلى داره» فدخلت الدار ودخل وراءهاء 
فلما رأت نفسها معه في داره وليس بحمام علمت أنه خدعهاء أظهرت له 
البشر والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة» وفي تلك الدار. وقالت له: 
يصلح «أن يكون» معنا ما نطيب به عيشنا وتقر به أعينناء فقال لها: الساعة 
(0) ا«جامع العلوم والحكم» لابن رجب )1717/١(‏ طبع الرسالة . 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات ظ 


آنيك بكل ما تريدين» وبكل ما تشتهينء فخرج وتركها في الدار ولم يقفلهاء 
وتركها محلولة على حالها ومضىء فأخذ ما يصلح لهما ورجع ودخل الدار 
فوجدها قد خرجت وذهبت» ولم يجد لها أثراء فهام الرجل بهاء وأكثر 
الذكر لها والجرع عليها وبجعل يشي :في الطرق والآرقة وهو يقول: 
يارب قائلة يوما وقد لغبت أين الطريق إلى حمام منجاب 

وإذا بجارية تجاوبه من طاق وهي تقول: 
هَلأَجَمَلْتَ لَمماظفرت بها حرزا على الدار أو قُفلاً عَلَى الباب 

فزاد هيمانه» واشتد هيجانه» ولم يزل كذلك حتى كان من أمره ما ذكرء 
قعوة الله هن الخو ولو 0 

© وهذه بعض القصص المعاصرة» والعبر المتأخرة نسوقها للعبرة والعظة» 
ومن لم يعتبر بغيره كان عبرة لغيره والسعيد من اعتبر بغيره» والشقي من 

ه شخصية كويتية دائمة السفر إلى بلاد جنوب شرق آسيا كل صيف 
وبالأخص إلى دولة «تايلاند» فقد كان صاحب القصة متزوجا ولديه أطفال 
وعمره لم يناهز الثلاثين عامّاء إلا أنه ما زال على عادته القديمة لا يفكر إلا 
في شهوته وملذاته سواء أكانت في الحلال أم في الحرام. لقد سافر من دولة 
الكويت ووجهه أبيض من بياض البيضء. وكله شباب وقوة» وفي إحدى 
الليالي الساهرة هناك تعرف على راقصة عاهرة فرافقها إلى إحدى الشقق» 
وكان بانتظاره «ملك الموت»» فما إن قرب منها وجاءت اللحظة الحاسمة. . . 
نادى المنادي: الرحيل . . . الرحيل . . فقبضه ملك الموت» ورجع إلى بلده 


.)٠١5 - 1١١ 7( «التذكرة»‎ )١( 


الأعمال بالخواتيم 


محملاً بالتابوت» وفتح التابوت» وإذا بالمفاجأة الكبرى... وهي أن وجهه 
أصبح لونه أسود من سواد القار»(" . 

ه وقصة أخرى: لفاجر يسجد لراقصة: 

«فتى سافر إلى «بانكوك» وتعرف على فتاة بغي هناك» وأصبح يعاشرها 
كما يعاشر الرجل زوجته يتلذذ بمنظرهاء ويستأنس بحديثها لا يحتمل فراقها 
ولا يستغنى عنهاء وفي إحدى الأيام تأخرت فاجرته عن القدوم إليه» فطار 
صوابه وعاش ساعات حرجة وأوقات صعبة حتى قدمت إليه»ء فزال حزنه 
وانفرج همه.ء واستقبلها استقبالاً خططت له الشياطين طويلاً ونجحت في 
نهايته. . . لقد عبر لها عن مقدار فرحته بقدومها بأن جعلها إلهًا له فخر لها 
ساجدًا. . . ولكن كانت السجدة الأخيرة»" . 

ه حصل حادث مروع في طريق مكة إلى جدة» قال من حضر المشهد: 
فلما رأينا منظر السيارة ومشهدها الخارجي قلت أنا ومن معي من الإخوة: 
ننزل فننظر ما حال هذا الإنسان» وكيف أصبح. فلما اقترينا من الرجل 
وجدناه في النزع الأخير من حياته» ووجدنا مسجل السيارة مفتوحا على أغان 
غربية باطلة» فأغلقنا المسجل؛ ثم نظرنا إلى الرجل وما يعانيه من سكرات 
الموت. فقلنا: هذه فرصة لعل اللّهِ عز وجل أن يجعل على أيدينا فلاح هذا 
الرجل في دنياه وآخرته. فأخذنا نقول له: يا هذا قل: لا إله إلا اللّه. 

أتدري أخي - بماذا تكلم في آخر رمق من حياته؟ 

ليته ما نطق. لقد قال كلمة رهيبة عظيمة : 

)١(‏ «الوقت عمار أو دمار» لجاسم محمد بدر المطوع (857/17  )87-‏ دار الدعوة. 
() «أخبار المنتكسين» ص(75 - 77). رواها الشيخ سعد البريك . ش 


لقد فال عناذابالنه هعاق من ذلك عليه العافية هب وذ الله عن 
وجل» ثم قال: ما بدي أصلي ولا بدي أصومء ثم مات على ذلك)" . 

» وهذه قصة أربعة من الشباب كلما سمعوا ببلد يفعَل فيها الفجور 
طاروا إليها. فبينما هم في ليلة من الليالي وفيى ساعة متأخرة من الليل 
يجاهرون اللّه عز وجل بالمعصية والفجورهء بينما هم في غمرة اللهو والمجون 
إذا بأحد الأربعة يسقط مغشيًا عليه» فيهرع إليه أصحابه الثلاثة» فيقول له 
أحدهم يا أخي قل : لا إله إلا اللّه فيرد الشاب - عيادًا باللّهِ - إليك عني زدني 
كأس الخمرء وتعالي يا فلانة» ثم فاضت روحه إلى الله وهو تحلى تلك 
الخال السيقة» تسأل الله السلامة والعافة, ْ 

ثم كان حال الثلاثة الآخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه أمره أنهم 
أخذوا يبكون. وخرجوا من المرقص تائبين» وجهزوا صاحبهم وعادوا به إلى 
بلاده» ولما وضلوا المطار فتحوا التابوت ليتأكدوا من جنته. فلما نظروا إلى 
وجهه فإذا عليه كدرة وسواد عيادًا الله" . 

ه وهذه قصة حكاها لي أحد إخواننا الأفاضل : سيارة على الطريق 
الصحراوي من الأسكندرية إلى القاهرة» في المقعد الأمامي شاب وفتاة» 
تصدر منهما الحركات غير اللائقة والكلمات الفاسقة المستهترة» والسيارة تسير 
سرعة جنونية» وفي لحظات معدودة ارتطمت السيارة بحاجز حديدي فخرج 
من شاهد الحادث من أجل إسعاف من بالسيارة» فإذا بالفتاة قد فارقت الحياة 
على هذه النهاية المأسوية» وإذا بوجهها يسود في لحظاتء وإذا بالشاب يرغي 
ويزبدء ثم فارق الحياة كذلك على هذه النهاية المحزنة والخاتهة السيئة» نسأل 


)١(‏ «رسالة عاجلة إلى المسلمين» (17 - /147) بتصرف. 
(0) المصدر السابق باختصار  05(‏ 08). 


الأعمال بالخواتيم 


اللّه العافية . 

» وهذه قصة ثلاثة من الأصدقاء يجمع بينهم الطيش والعبث والمجون» 
كانوا يستدرجون الفتيات الساذجات بالكلام المعسول» ثم ينقلبون إلى ذئاب لا 
ترحم توسلاتهن. 

© يقول الراوي: ذهبنا كالمعتاد للمزرعة» وكان كل شيء جاهزاء الفريسة 
لكل واحد مناء الشراب الملعون» شيء ا ا الطعام» وبعد 
قليل ذهب أحدنا لشراء العشاء بسيارته» وكانت الساعة السادسة تقريبًا عندما 
انطلق» ومرت الساعات دون أن يعود. وفي العاشرة شعرت بالقلق» 
فانطلقت بسيارتي أبحث عنه» وفي الطريق شاهدت بعض ألسنة النار تندلع 
على جانب الطريق . 

وعندما وصلت فوجئت بأنها سيارة صديقيء والنار تلتهمهاء وهي 
مقلوبة على أحد جانبيها» أسرعت كالمجنون أحاول إخراجه من السيارة 
المشتعلة» وذهلت عندما وجدت نصف جسلده قد تفحم تماماء لكنه كان ما 
يزال على قيد الحياة» فنقلته إلى الأرض» وبعد دقيقة فتح عينيه وأخذ يهذي 
النار. . النار فقررت أن أحمله بسيارتي وأسرع به إلى المستشفى ولكنه قال 
بصوت باك: لا فائدة» لن أصل فخنقتني الدموع. وأنا أرى صديقي يموت 
مانن 

وفوجئت به يصرخ: ماذا أقول له؟ نظرت إليه بدهشة وسألته من هو؟ 
قال بصوت كأنه قادم من بثر عميق: اللّه. ' 

ممعي رعع ي - خجااء بد وفتعاة الاق تشبل رو عر ا اه 
ولفظ ادر القانة 31 
)١(‏ «للشباب فقط» لعادل بن محمد العبد نقلاً عن رسالة «أخي الشاب إلى أين تسير؟؛ ٠١(‏ 

؟١)‏ لمحمد أمين مرزا عالم ط. الدعوة السلفية. 


شك العيرات للموت والقبر والسكرات 


ه وهذه قصة شاب آخر فارق الدنيا بعد ليلة حمراء» ولم يمهله الموت 
حتى يصل إلى داره. 

قال الراوي: حدثني أحدهم قال: «كنت مسافرا في دراسة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية» وكان شأني شأن كثير من الشباب الذين يقضون الليل في 
الملهى والمرقصء وذات يوم كنا آيبين من لهونا وعبثناء وتقدم بعضنا إلى 
الأنيكات» آنا واحد ما فقد استبطأناه وقلنا: لعله يأتى بعد سويعة» ولم نزل 
نتتظره لكنه لم يأت فنزلنا نبحث عنه يمينا وشمالاً» ثم قلنا أخيرا : لا بد أنه 
في الموقف الذي يجعل للسيارة تحت البناء» فدخلنا الموقف فوجدنا أن محرك 
السيارة لا زال مشتعلاً» وصاحبنا ساكن لا يتحرك» والموسيقى لا زالت ترن 
منذ آخر الليل حتى اللحظة التي فتحنا فيها باب السيارة» فتحنا الباب ونادينا: 
يا أخاناء يا صاحبنا فإذا به قد انقطع عن الدنيا منذ اللحظة التي وقفت فيها 
سيارته في ذلك الموقف. وكانت هذه النهاية المحزنة لذلك الشاب قد أشعلت 
في قلوب الكثير من أولئك الشباب يقظة وتوبة وإنابة إلى اللَّه تعالى» فعادوا 
إلى الله تائبين» وما شربوا بعدها وما فجرواء ثم استكانوا وأنابوا بفضل 
اللّه ثم بتدبرهم لحال صاحبهم الذي مات على معصية الله وكانت نهايته 
موعظة لمن يريد الاتعاظ» وأما المفرط المضيع فهو بمعزل عن ذلك" »20 . 

بد قال لوعي الله القرطبي: يروى أنه كان بمصر رجل ملتزم مسجدا 
للأذان والصلاة» وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة؛ فرقى يومًا المنارة على 
عادته للأذان» وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي» فاطلع فيها فرأى ابنة 


.)57 -57( «رسالة عاجلة إلى المسلمين»‎ )١( 
.)5 0 _5( النفوس المؤمنة»‎ ريكذت١‎ )9( 


صاحب الدار فافتتن بها وترك الأذان» ونزل إليها ودخل الدار. فقالت له: ما 
شأنك؟ ما تريد؟ فقال: أنت أريدك قالت: لاذا؟ قال لها: قد سلبت لبي 
وأحذت بمجامع قلبي . قالت: لا أجيبك إلى ريبة. قال لها: أتزوجك. قالت 
له: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال لها: أتنصر. قالت: 
إن فعلت أفعل فتنصر ليتزوجها وأقام معهم في الدارء فلما كان في أثناء ذلك 
اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات» فلا هو بدينه'"© ولا هو 
بها . 

فنعوذ باللّه ثم نعوذ باللّهء من سوء العاقبة» وسوء الخاتمة"؟ . 

قال طاوس عند قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيقا © النساء: 01 
«إذا نظر إلى النساء لم يصبر)”" . 

وقال ابن عباس تيش : «لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساءء وهو 
كائن كفر من بقي من قبل النساء» . 

ولقد ساق ابن الجوزي قصة قريبة من القصة التي ذكرناها عن القرطبي 
فقال: 

ابلغني عن رجل كان ببغداد يقال له: صالح المؤذن» أذّن أربعين سنةء 
وكان يُعرف بالصلاح» أنه صعد يومًا إلى الممنارة ليؤذن» فرأى بنت رجل 
نصراني كان بيته إلى جانب المسجدء فافتتن بهاء فجاء فطرق الباب» فقالت : 
مَن أنت؟ فقال: أنا صالح المؤذن» ففتحت لهء فلما دخل ضمها إليه؛ 
فقالت: أنتم أصحاب الأمانات فما هذه الخيانة؟ فقال: إن وافقتيني على ما 
(؟) «التذكرة» (1//ا١٠).‏ | 
() «ذم الهوى» لابن الجوزي ص(74١)2,‏ و«روضة المحبين» لابن القيم ص(7١3)‏ . 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 


أريد وإلا قتلتك. فقالت: لا إلا أن تدرك دينك» فقال: أنا برئ من الإسلام 
ومما جاء به محمد» ثم دنا إليهاء فقالت: إنما قلت هذا لتقضي عَرضك ثم 
تعود إلى دينك» فكل من لحم الخنزير» فأكل» قالت: فاشرب المثمرء 
فشرب» فلما دب الشراب فيه دنا إليهاء فدخلت بيئّاء وأغلقت الباب» 
وقالت: اصعد إلى السطح حتى إذا جاء أبي زوجني منك» فصعد فسقط 
فمات. فخرجت فلفته في ثوب. فجاء أبوهاء فقصت عليه القصةء فأخرجه 
في الليل فرماه في السكةء فظهر حديثه؛ فرمي في مزبلة”2 . 

بد وحكاية أخرى: ف ربمًا يود الْذِين كفروا لو كَاتوا مسلمين ‏ : 

وأما الحكاية الأخرى فقد ذكرها الحافظ ابن كثير ‏ رحمه اللَّه ‏ في 
حوادث سنة ثمان وسبعين ومائتين ما يلي : 

«وفيها توفي عبده بن عبد الرحيم قبْحه الله ذكر ابن الجوزي أن هذا 
الشقي كان من المجاهدين كثيراً في بلاد الروم» فلما كان في بعض الغزوات 
والمسلمون محاصرو بلدة من بلاد الروم» إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في 
ذلك الحصن فهويها. 

فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد إلي» 
فأجابها إلى ذلك» فما راع المسلمين إلا وهو عندهاء فاغتم المسلمون بسبب 
ذلك غما شديدا؛ وشق عليهم مشقة عظيمة» فلما كان بعد مدة مروا عليه 
وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن» فقالوا:'يا فلان ما فعل قرآنك؟ ما فعل 
عملك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ فقال: اعلموا 
أني أنسيت القرآن كله إلا قوله: ف رما يَوَدُ اْذين كفروا لو كانوا مُسُلمِينَ > 


.)5 ٠ «ذم الهوى» ص(‎ )١( 


الأعمال بالخواتيم 


6٠6قر‏ م مه 


ذرهم يَأكلوا ويتمتعُوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 4 [الحجر: ١‏ - 18. 

وقد قباو القن فيه :ماك وولد)(" . 

؟ - ومن أسباب سوء الخاتمة طول الأمل: 

قال رسول اللَّهِ يدم : «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويهلك 
آخر هذه الأمة بالبخل والأمل». 


ف نا عي جل عرد قروو ابطر لزع كي لبن عن كل 
وتنقادوا لعدوكمء فإنه واللّه ما بُبسط أمل من لا يدري لعله لا يصبح بعد 


0 


مسائه ولا يمسي بعد صباحه» وربما كانت بين ذلك -نخطفات المناياء وكم رات 
ورأيتم من كان بالدنيا مغترّاء وإئما تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب الله 
تعالى» وإنما يفرح من أمن أهوال القيامة» قأما من لا يداوي كلما إلا إذا 
أصابه جرح من ناحية أخرى فكيف يفرح؟ أعوذ باللّه من أن آمركم بما لا 
أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتظهر عيبتي وتبدو مسكنتي في يوم يبدو فيه 
الغنى والفقر والموازين فيه منصوبة». 

ه وطول الآمل له سببان: 

أحدهما: الجهل: 

فهو أن الإنسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب الموت مع الشباب» 
وقد يستبعد الموت لصحته» ويستبعد الموت فجأة. والجهل يدعو إلى طول 
الأمل وإلى الغفلة عن تقدير الموت القريب والاستعداد لهء فهو أبدًا يظن أن 


الموت يكون بين يديه ولا يقدّر نزوله به ووقوعه فيهء وهو أبدا يظن أنه يشيع 


.)55/11١( «البداية والنهاية»‎ )١( 


لكب الغبرات للموت والقبر والسكرات 8 


الجنائز ولا يقدر أن تشيع جنازته ؛ لذن هذا قد تكرر 


عليه وألفه وهو مشاهدة 


موت غيره» فأما موت نفسه فلم يألفه ولم يتصور أن يألفه فإنه لم يقع». 
وإذا وقع في دفعة أخرى بعد هذه فهو الأول وليس الآخر. وسبيله أن 
يقيس نفسه بغيره» ويعلم أنه لا بدء وأن تحمل جنازته. ويدفن في قبره. 
ولعل اللبن الذي يغطى به لحده قد ضرب وفرغ منهء وهو لا يدري فتسويفه 


تزوّد من الدنيافإنك لاتدري 

فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا 

وكم من عروس زيئوها لزوجها 

وكم من صغار يرتحى طول عمرهم 

وكم من صحيح مات من غير علة 
© أيها الغافل: 


ضربت عن اذكار الموت صَفحًا 


إذا بج ليل هل تعيش إلى الفجر 
وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 
ونه بصت راصيع ليله الخبر 
وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر 
وكم من سقيم عاش حينا من الدهر 


كأنك لاتراهعليك حتما 


© أيها الغافل: تنبه قبل فوات الأوان» وتيّقظ قبل أن يقال: مات فلان. 


تفكّر قب م أن تندم 
ولاتغتربالدني تنا 
وإ جديدهايبلى 

© أيها الغافل: 
تنام ولم تنمعبك المنايا 
قوت غدا وأنت قرير عين 


فإنك ميت فاعلم 


إن امتحيتجها دهم 
وإن شبابها يهرم 


5 تنبّهللمنيةيانَؤوم 
من الغَفَلات في لْجَج تعوم 


لهوت عنن الفناء وأنت تفنى وماحي على الدنيايدوم'" 
“وال لال أَولمْ يََظرُوا في مَلَكُوت السموَات وَالأَرْضٍ وما حَلقَ الله 

من شيء وأن عسئ أن يَكُونَ قد اقترب أجلهم 4 [الأعراف : 114 . 

أيها الغافل: 
ينامعرفاعلما يراد به وقد جدالمسيرٌفمُنتهودان 
يخمال في حَلَل المسرة ناسيا مابعدها من حَلةالأكفان 

أفق وتنبّه من جهالاتك وغفلاتك. 

و راتيب الكظره سن الذقا؟ وتعندلة نا نعل من الننات شو 
الخاتمة لأهميته . 

ه -السبب الخامس: حب الدنيا: 

«إنه إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقهاء ثقل على قلبه مفارقتها 
فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتهاء وكل من كره شيئًا 
دفعه عن نفسه. والإنسان مشغوف بالأماني الباطلة» فيمني نفسه أبدا بما 
يوافق مراده»ء وإنما يوافق مراده البقاء في الدنياء فلا يزال يتوهمه ويقدره في 
نفسه ويقدر توابع البقاء وما يحتاج إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب 
وسائر أسباب الدنيا» فيصير قلبه عاكفًا على هذا الكر موقوقًا عليه» فيلهو 
عن ذكر الموت'فلا يقدّر'قربه» فإن خطر له في بعض الأحوال أمر الموت 
والحاجة إلى الاستعداد له سوّف ووعد نفسهء وقال: الأيام بين يديك إلى أن 


تكبر ثم تتوب» وإذا كبر فيقول: إلى أن تصير شيحًا. فإذا صار شيحًا قال: 


)١(‏ «الندامة الكبرى» لمحمد شومان بن أحمد الرملى ص(١١) ‏ دار ابن عفان. 


سوكب الغبرات للموت والقبر والسوكرات 


إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة» 0 وهكذا على 
وأكثر أهل النار صياحهم من «سوف» يقولون: «وا حزناه من سوف"" . 

ه قال الشيخ صديق حسن خان: 

فإن كان فن قافا فرحقه سات سن اللتها تحال افيه ورقواض. خف لقنا 
في قلبه» ويستولي عليه بحيث لا يبقى فيه موضع لحب اللّه تعالى» إلا من 
حيث حديث النفس » بحيث لا يظهر له أثره فى مخالفة النفس» ولا يؤثر فى 
الكف عن المعاصى, ولا فى الحث على الطاعات» فينهمك فى الشهوات 
وارتكاب السيئات» فتتراكم ظلمات الذنوب على القلب فلا تزال تطفئ ما فيه 
من نور الإيمان مع ضعفهء فإذا جاءت سكرات الموت يزداد حب اللَّه ضعمًا 
في قلبه» لما يرى أنه يفارق الدنيا وهى محبوبة له» وحبها غالب عليه لا يريد 
تركهاء ويتألم من فراقهاء ويرى ذلك منه اللّه تعالى فيخشى أن يحصل في 
باطنه بغضه تعالى بدل الحب» وينقلب ذلك الحب الضعيف بغضاء فإن كان 
خروج روحه في اللحظة التى خطرت فيها هذه الخطرة يختم له بالسوء. 

والسبب المفضي إلى هذه الخاتمة حب الدنياء والركون إليهاء والفرح 
بهاء مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب اللَّهِ تعالى» وهو الداء العضال 
الذي قد عم أكثر الخلق» فإن من يغلب على قلبه عند الموت أمر من أمور 
الدنيا يتمثل ذلك الأمر فى قلبه» ويستغرقه حتى لا يبقى لغيره متسعء فإن 
كان خروج روحه فى تلك الحالة يكون رأس قلبه منكوسًا إلى الدنياء ووجهه 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (5/ 585). ش 
الجزء الأول 


مصروقًا إليهاء ويحصل بينه وبين ربه حجاب”" . 

© قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان من سكر منها فلا يفيق إلا 
في عسكر الموتى نادمًا بين الخاسرين . 

©» ومحب الدنيا أشد الناس عذايًا بهاء وهو معذب قي دوره الثلاثة: 
يعذب في الدنيا بتحصيلها والسعي فيها ومنازعة أهلهاء وفي دار البرزخ 
بفواتها والحسرة عليهاء وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو 
اجتماعه به أبداء ويعذب يوم لقاء ربه قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم إِنَّمَا يريد الله ليعدَبهم بها في الحياة الدنيا وترهق أنفسهم وهم 
كَافرُونَ © [التوية: 100 . 

«والمقصود أن محبة الدنيا من أضر الأمور على العبد في الدنيا والآخرة 
إذا أنها من أعظم أسباب سوء الخاتمة» فمن غلب على قلبه حب اللّه عز 
وجل والدار الآخرة حسنت خاتمته في الغالب» ومن غلب على قلبه حب 
الدنيا والتعلق بأسبابها ساءت خاتمته في الغالب» واللّه يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم)»”" . 

“* قال القرطبي: ومثل هذا في الناس كثير ممن غلب عليه الاشتغال 
بالننيا وليك بوالة اد مدي كن الما برام تفي قدا سكن انانان تعفن 
المتماشرة خاءه اكرات فقيل اله فل لا إلة إلة الله تجن يفول حملوثة 
تيم ا لمسارضضت اريك طاك احا الستدرة 


ه ولقد رأيت بعض الات وهو فى غاية المرض» يعقد بأصابعه 


.)7١ا(ص «يقظة أولى الاعتبارة‎ )١( 
«تذكير النفوس المؤمنة؛ة ص(54).‎ )( 


وككسي ؤقين لاخر اقل + الا نإل إلا الله فجعل قزل “لدان الفلاقة امتليهنا 
فيها كذاء والجنان الفلانية اعملوا فيها كذا. 

© ولقد حكى ابن المظفر في كتاب «النصائح» له قال: كان يونس بن 
عبيد ‏ رحمه اللّه تعالى - بزازًا وكان لا يبيع في طرفي النهارء ولا في يوم 
غيم» فأخذ يومًا ميزانه فرضه بين حجرين» فقيل له: هلا أعطيته الصانع 
فأصلح فساده؟ فقال: لو علمت فيه فساذا لا أبقيت من مالي قوت ليلة. قيل 
له: فلم كسرته؟ قال: حضرت الساعة رجلاً احتضر فقلت له: قل: لا إله 
إلا الله فامتعض» فالححت عليه فقال: ادع اللَّه لي فقال: هذا لسان الميزان 
على لساني يمنعني من قولها. قلت: أفما يمنعك إلا من قولها؟ فقال: نعم. 
قلت: وما كان عملك به قال: ما أخذت ولا أعطيت به إلا حمًا في علمي 
غير أنى كدت أقيسم المدةا له أفتشده رولا اختيروة فكان يونس ينعد ذللقة ترط 
على من يبايعه أن يآأتي بميزان ويزن بيده وإلا لم يبايعه" . 

« قال ابن القيم: وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل 
يقول: لله فلس لله قلسن الله حتى قضى . 

» وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احستضر وهو عنده وجعلوا 
تلقنونه #لا نإله إلا السلّه) وهو يقزل+ هذه القطعة رخيصة» هذا متتري جيذ 
هذا كذا حتى قضى ! 

وسبحان اللَّه كم شاهد الناس من هذا عبر؟ والذي يخفى عليهم من 
أحوال المحتضرين أعظم وأعظه”" . ظ 


.)٠١6-151١ 5 /١( «التذكرة»‎ )١( 
.)1١55( 0ت( «الداء والدواء»‎ 


5 - العدول عن الاستقامة: 


قل لاحو علماة عتلفنا» :فلن عر «طويق اللماقى رم عنةه..فقال: ولو 
وصلوا إليه ما رجعوا». 

فمن عرف طريق الملك. ثم أعرض عنه وتنكبهء واختار طرق الغواية 
والضلال» وآثر الغي على الرشاد» والضلالة على الهدئ» والفجور على 
التقى» كان ذلك من أعظم أسباب سوء الخاتمة . 

وقن ووطط د سيل و الجمن وعيزهدا نز دريف خيد اللهرع) سوجس 
قال: «كان رسول اللّه يي يتعوذ من وعثاء لسر وكآبة المنقلب» والحور 
بعد الكور». 

قال الله تعالى: طفْلَمَا رَاعُوا أَرَاعَ الله قلوبهم واللّه لا يُهدي القرم 
الفاسقين 4 [الصف: 10. 

قال ابن كثير: كان الرجال بن عنفوة قد وفد إلى النبي يكن وقرأ 
البقرة وجاء زمن الردة إلى أبي بكر فبعثه إلى أهل اليمامة يدعوهم إلى 
الإسلام ويثبتهم على الإسلام فارتد مع مسيلمة وشهد له بالنبوة" . 

«وكان الرجال يقول: كبشان انتطحا فأحبهما إلينا كبشنا يعني مسيلمة 
ورسول اللّه يدم 20 . 

ولقد قُتل هذا الكذّاب الأشر في يوم اليمامة» قتله زيد بن الخطاب. 

روى سيف بن عمر في الفتوح» عن مخلد بن قيس البجلي قال: خرج 
فرات بن حيان والرجال بن عنفوة» وأبو هريرة من عند رسول اللّه يلتم 


.)5477/5( «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني‎ )١( 


فقال: «لضرس أحدهم في النار أعظم من أحد...» فبلغهم ذلك إلى أن بلغ أبا 
هريرة وفرانًا قتل الرجال فخرا ساجدين)2" . 

« وقال تعالى: ف واتل عليهم نبا الذي آتيتاه آياتنًا فَانسلَحْ منها فَأتبعه 
الشيطان فَكَانَ من الْغاوين +079 ولو شنا َرفَعمَاه بها ولكنّه أخلد إِلَى الأرض 
رانب هواه فمثله كَمثل الْكلب إن تحمل عليه لهت أو ركه يَْهَثْ ذلك مكل 
القوم الّذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لَعلْهم يتفَكرُونَ 29> ساء مَثَلا 
القوم اين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يَظلمون » الأعراف: هلا( لالالل 
إنسان يؤتيه اللَّهِ آيات» ويخلع عليه من فضله ويكسوه من عملهء ويعطيه 
الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع» ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا 
كله انسلاخا. وينحرف عن الهدى» ليتبع الهوى» ويهبط من الأفق المشرق» 
فيلتصق بالطين المعتمء فيصبح غرضًا للشيطان» فيتبعه» ويلزمه» ويستحوذ 
عليه؛ مشهد بائس نكدء إذا نحن بهذا المخلوق» لاصقًا بالأرض» ملوئًا 
بالطين» مشهد اللهاث القلق الذي لا ينقطع ولا يطمئن أبد. 

مسخ شائه الكيان» هابط عن مكان الإنسان إلى مكان الحيوان» مكان 
الكلب الذي يتمرغ في الطين» وكان له من الإيمان جناح يرف به إلى علَيّين 
وكان من فطرته الأولى في أحسن تقويمء فإذا هو ينحط منها إلى أسفل 
يتافليق: 
فخل سبيل العين بعدك للبّكا فليس لأوقات الصفساء رجوع 


)١(‏ «من أخبار المتتكسين» ص(”7؟237 5؟57). 


2 الأعمال بالخوائتيم 


ترآه وأحواله حالية» وأعوامه من شوائب الكدر خالية وغصون أنسه متدلية » 
ورياض قربه مونقة» قلب الدهر ظهر المجن» وغزاه بجيوش المحن» وهبت 
على هاتيك الرياض عاصفات القضاءء وضاقت عليه فسيحات القضاء» 


وذهب» السرور والأنس» وجعل حصيدًا كأن لم يغن بالأمس». وأنشد لسان 


ال 

فل واي فيش ساس ٠“‏ مع ارده 
كم قد وقفت بها أسائل مخبرا عن أهلها أو صادقًا أو مشفقا 
فأجابني داعي الهوى في رسمها فارقت من تهوى فعزالملتقى 


روى أبو يعلى الموصلي في «مسنده» من حديث حذيفة بن اليمان ضنكته 
قال: قال رسول اللّهِ موده : «إن ما أتخوّف عليكم رجل قراء القرآن حتى إذا 
رؤيت بهجته عليه» وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه 
قراة تهرك ورجسى شار سار بلجت روماه عارك ولد فلك الى الله 
أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال: «بل الرامي». إسناده جيد. 

قصة من واقع الحياة لسوء خاتمة من عدل عن الاستقامة: 

«هذه قصة شاب كان ملتزمًا بشرع اللّه بعر ران برعم محافظًا على 
يقينه ثم تهاون في تنفيذ أوام ر"اللّهِ عز وجل» وتجرأ على خرمات الله وعدل 
عن الاستقامة» فكان ذلك سا لسوء خاتقته نسأل اللّه العافية . 

يقول الراوي: صحبنا على ظهر سفينة نجول بها حول البلدان طلبًا للرزق 
شاب صالح» نقي السريرة» طيب الخلق كنا نرى التقى يلوح في قسمات 
وجهه» والنور والبشر يرتسمان على محياه لا تراه إلا متوضئًا مصليّاء أو 
ناصحًا مرشداء إن حانت الصلاة أذن لنا وصلى بناء فإن تخلف أحد عنهاء 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 5 589 ١).‏ 


أو تأخر عاتبه وأرشده» وكان معنا على هذه السجيّة طيلة أسفارناء والعى نا 
الكدر إلى لحزيرة هن تعزن لهند فنرلتا إلنهاء ركان عا "فوم هليه البكارة أن 
يستقروا أيامًا يرتاحون فيها ويستجمون بعد عناء السفر الطويل» يتجولون في 
أسواق المدينة ليشتروا أغرب ما يجدون فيها لأهلهم وأبنائهم» ثم يرجعون 
إلى السفينة في الليل» وكان منهم نفر تمن وقع في الضلال يتيمم أماكن اللهو 
والهوى ومحال الفجور والبغاء» وكان ذلك الشاب الصالح لا ينزل من 
السفينة أبدا بل يقضي هذه الأيام يصلح في السفينة ما احتاج من منها إلى 
إصلاح» فيفتل الحبال ويلفها ويقدم الأخشاب ويشدهاء ويشتغل بالذكر 
والقراءة والصلاة وقته ذاك. 
وقال الراوي وعينه ترقرق بالدموع وتنحدر على لحيته: وفي إحدى 
السفريات وبينما كان الشاب منشغلاً بأعماله تلك إذا بصاجب له في السفينة 
ممن أتبع نفسه هواها وانشغل بطائح الأمور عن صالحهاء وبسافل الأخلاق 
عن عاليها يهامسه ويقول: 
صاحبي » لم أنت جالس في السفينة لا تفارقهاء لملا تنزل حتى ترى 
دنيا غير دنياك» ترى ما يشرح الخاطرء ويؤنس النفس! أنا لم أقل لك تعالى 
إلى "أناكة ابعاءؤميقية الله زلاتإلن النازات وقف الله مهاه بااضائحى 
لكن تعالى فانظر إلى ملاعب الثعابين كيف يتلاعب: بهاولا يخافهاء وإلى 
راكب الفيل كيف يجعل من خرطومه له سلمّاء ثم يصعد برجليه ويديه حتى 
تققد اط دل والعفة وار لو رانك من تمن يخلى الدامير آل آله الضيرء 
ومن يلقم الجمر كأنه تمره ومن يشرب ماء البحر فيسيغه كما يسيغ الماء 
الفرات» يا أخي انزل وانظر الناس! فتحركت نفس الشاب شوقًا لما سمع 
فقال: وهل في هذه الدنيا ما تقول؟ 


000 الأعمال بالخواتيم 


قال تاتقي السو نكم وق :ذه الازيزة فانرل تل ما سيزك ونون 
الشاب الصالح مع صاحبه وتجولا في أسواق المدينة وشوارعها حتى دخل به 
إلى طرق صغيرة ضيقة» فانتهى بهما الطريق إلى بيت صغيرء فدخل الرجل 
البيبت وطلب منه الشاب أن ينتظره. وقال: سآتيك بعد قليل» ولكن إياك 
إياك أن تقترب من الدارء» جلس الشاب بعيد عن الباب يقظع الوقت قراءة 
وذكرا وفجأة إذا به يسمع قهقهة عالية ليفتح الباب وتخرج منه امرأة قد 
خلعت اجات أشاء والروة. ٠‏ 

11ت" لبا ال اللي مسحل فيه ارسي ركف لقين الشات فنا 
من الباب» ويصيخ سمعه لما يدور في البيت + وإذا به يسمع صيحة أخرى» 
فنظر من شق الباب ويتبع النظرة أختها لتتواصل النظرات منه وتتوالى وهو 
يرى شيئًا لم يألفه؛ ولم يره من قبل» ثم رجع إلى مكانه» ولا خرج صاحبه 
ناخوه الغانن ميض ] ء سانهةاة ١1‏ بوبحك دنا آكن يففنين: الله وله وكريج : 

فقال الرجل: اسكت يا أعمى يا مغفل هذا أمرّ لا يعنيك. 

قال الراوي: ورجعا إلى السفينة في ساعة متأخرة من الليل» وبقي الشاب 
شار يليه تلك مففغل الفكن فيما رام قد اسك سه الشيطات مح ليده 
وامتلكت النظرة فؤاده. فما إن بزغ الفجر 5 الصباح حتى كان أول نازل 
من السفينة» وما في باله إلا أن ينظر فقط» ولا شيء غير أن ينظر وذهب إلى 
ذلك المكان فما إن نظر نظرته الآولى وأتبعها الثانية حتى فتح الباب وقضى 
اليوم كله هناك واليوم الذي بعده كذلك.» فافتقده ربان السفينة وسأل عنه. 

أين المؤذن؟ أين إمامنا في الصلاة؟ أين ذلك الشاب الصالح فلم يجبه 
من البحارة أحد فأمرهم أن يتفرقوا للبحث عنه» فوصل إلى علم الربان من 
ذهب به إلى ذلك المكان فأحضره وزجره وقال له: ألا تتقي اللَّهِ ألا تخشى 
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عقابه» عجل اذهب فأحضره فذهب إليه مرة بعد مرة فلم يستطع إحضاره؛ 
ال 0 الرجوع معهمء فلم يكن من قائد السفينة إلا أن أمر 
كنذا عنال ذا سروه قر اتمطيوة التو مشيره إلى لشي 

فال الزاوق © وايصمرتالبقينة والعرة إلى البلاده :ومضت التبيخازة إلى 
أعمالهم» وأخذ ذلك الشاب في زاوية من السفينة يبكي ويئن» حتى لتكاد 
نياط قلبه أن تتقطع من شدة البكاء» ويقدمون له الطعام فلا يأكل» وبقي على 
حاله البائسة هذه بضعة أيام» وفي ليلة من الليالي ازداد بكاؤه ونحيبه ولم 
يستطع أحد من أهل السفينة أن ينام» فجاءه ربان السفينة وقال له: يا هذا اتق 
اللّه ماذا أصابك لقد أقلقنا أنينك فما نستطيع أن ننام» ويحك ما الذي بدل 
حالك؟ ويلك ما الذي دهاك فرد عليه الشاب وهو يتحسر: دعني فإنك لا 
تدري ما الذي أصابني» فقال الربان: وما الذي أصابك؟ وعند ذلك كشف 
الشاب عن عورته وإذا الدود يتساقط من سوأتهء فانزعج ربان السفينة 
وارتعش لما رأى» وقال أعوذ باللّه من هذاء وقام عنه الربان. وقبيل الفجر قام 
أهل السفينة على صيحة مدوية أيقظتهم» وذهبوا إلى مصدرها فوجدوا ذلك 
الشاب قد مات» وهو نمسك خشبة السفينة بأسنانه» استرب جع القوم وسألوا 
اللَّه حسن الختام» وبقيت قصة هذا الشاب عبرة لمن يعتبر) 

1- من أسباب سوء الخاتمة تعلق القلب بغير اللّه عز وجل: 

فمهما تعلق القلب بالل عز وجل فإنه يسعد في الدنيا والآخرة» ومهما 
تعلق بغير الله شقي في الدنيا والآخرة ففي القلب فقر واضطرار إلى الله عز 


)١(‏ من درس للشيخ أحمد القطان وهي في أول كتيب «السهم المسموم»» وهي أيضًا في كتاب 
«رسالة عاجلة إلى المسلمين» ١(‏ 5 -55). 


0 لإعمال بالخواتيم 


ل ا ا 
تعالى: ©االّذين آمنوا وتطممن قلوبهن بذكر الله آلا بذكير الله تطمئسن 
القلوب 4 (الرعد: 0128 فإذا تعلق القلب بغير اللَّد محبة أو توكلاً أو خخوفًا أو 
رجاء لا بد أن يشقى العبد قال النبي َيَكمْ : «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 
وعبد الخميصة وعبد القطيفة..»”© فالقلب يشقى بإعراضه عن اللَّه عز وجل 
وتعلقه بغيره: 
أنت القتيل بكل من أحببته فاخدر لنفسك في الهوى من تصطّفي 

وكذا تعلق القلب بغير اللّهِ عز وجل من أسباب سوء الخاتمة» ولذا نهى 
الله عز وجل أن يزداد حب العبد لابنه وأبيّْه وأخخيه وزوجته وماله فيكون أكثر 
من حبه لله عز وجلء أو لرسوله ميم فقال تعالى: قل إن كَان آباؤ كم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكُم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون 
اها وساكن تاها حب إلكُم ين الم وُه وجها في مي 
فتريُصوا حتّى يأتي الله بره واللهُ لا هدي الْقَوم الفاسقين 6 إلترية: ؛؟]. 

فلل يوز لقف أن علق فلت سور الله هو توه + لان ذلناق قله يغلي 
على قلبهء ويشغل خاطره فينشغل بذلك عن ذكر اللَّه عز وجل» وعن لا إله 
إلا الله وهذه بعض الأمثلة لمن غلب على قلبه محبة غير الله فكان ذلك من 
متايه سوم تاق 

* يروى أن رجلاً علق بشخص وأحبه فتمنع عنه» واشتد نفاره» فاشتد 
قلق البائس إلى أن لزم الفراش» فلم تزل الوسائط تمشي بينهما حتى وعد بأن 


)١(‏ رواه البخاري (59/5) «الجهاد» و(١١/5017)‏ «الرقاق». 
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يعوده» فأخبر بذلك ففرح واشتد فرحه وسرورهء وانجلى عنه بعض ما كان 
يجذه» فلما كان في بعض الطريق رجع وقال: والله لا أدخل مداخل 
الريب» ولا أعرض بنفسي لمواقع التهم» فأخبر بذلك البائس المسكين فسقط 
في يده» ورجع إلى أسوأ ما كان به» وبدت علامات الموت وأماراته عليه قال 
الراوي: فسمعته يقول وهو في تلك الحال: 
سَلاميارراح ةالعليل ويسرة ذل التدذنق © المعسل 
رضاك أشهى إلى فزادي 2 من رحسةالخال وليل 

قال: فقلت له: يا فلان. اتق اللّه تعالى. فقال: قد كان ما كان. 

ا عار دا باب داره 55 دمعت صيحة الموت قد قامت 
عليه هوه باللهتمن سوط العاقة وشوم الا 40 

* أديب يولع بغلام نصراني حتى يخرج عن الملة: 

«هذا الأديب يولع بحب غلام نصراني» يقال له عمرو بن حني من 
أحسن الناس صورة وأجملهم خلقة فبداً «مدرك بن علي» الأدوب يشدية 


الشعر حتى أخرجه من الملة» ومن هذا قوله: | 


إن كان ذنبي عنده الإسللام فقبد سّعات في نقضه الآشام 
واختسلاف النصلاة والعسيسام وجس.از في الدينله الحرام 


وطاش » فحضره بعض أصدقائه عائداء ولمودته رائدا» فوجدوه فى حالة 


(9) «التذكرة» (1//ا١8-5١0).‏ 


29 الأعمال بالخوائيم 


شنيعة وهيئة فظيعة» فقال لهم: ألست صاحبكم القديم» وصديقكم النديم» 
أفلا أحد يسعدني بنظرة إلى وجه عمرو فقد ضاع مني الأجل والعمرء 
فمضوا إلى عمرو مسرعين» وعلى الإجماع بينهما مجتمعين» فأخبروه 
بالحال» وأعلموه بما إليه مدرك قد آل» فلبس شيابه مبادراء ولجناب مدرك 
زائراء فدخل عليه وسلّمء وأخذ بيده وتبسّم» وقال: كيف تجدك يا سيدي؟ 
فهذه يدك في يديء» فنظر إلى البائس ثم غاب من فرط وجدهء وفرحه بعابد 
الصليب وعظم المودة» ثم أنشده شعراً ثم شهق شهقة فارق الدنيا»" . 

* كيف يموت العشاق» وكيف عدّبوا بمن آثروه على اللَّه؟ 

الحرية حرية القلبء. والعبودية عبودية القلب... وإعراض القلب عن 
لله يوقع صاحبه في عشق الصور. 
قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم اللعشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لأ يسحفيق الدهر قاغية وإغا يصرعلمجسسون في الحين 

والعشق والشغف لا يكونان إلا عن فراغ قلب من حب اللَّه وشرعه. 

«فأين المذهب عن طاعة هذا الملك الكريم» وما الرغبة في لذة ذاهبة لا 
تذهب الندامة عنهاء ولا تفنى التباعة منهاء ولا يزول الخزي عن راكبها؟! . 
وإلى كم هذا التمادي وقد أسمعنا المنادي» وكأن قد حدا بنا الحادي إلى دار 
القرار فإما إلى جنة وإما إلى نار»© . 


5 8 كه 30 2-5 5 
وانظر كيف عدب العشاق يمن اثروه من الصور على مولاهم وأمره حتى 
ماكو 


. )7"5 _ ”*”( «من أخبار المنتكسين»‎ )١( 
.)3"21 70 /١( (؟) «رسائل ابن حزم؟‎ 
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© زوجوا بثينة نبيهًا فمات جميل عشقًا . 
© وزوجوا ليلى بورد بن محمد العقيلي فمات قيس , بن الملوح غرامًا بعد 
أن جن وسمي مجنون ليلى . 


» وزوجت أسماء بنت عوف برجل هن مراد» فمات المرقش الأكبر 

ومات عروة في هوى عفراء وقد زوجت بغيرف فقامت تلدبه حتى 
ماتت جزعا . 

© قال البقاعي: «وقال مغلطاي: ذكر الزبير: عن عكرمة مولى ابن 
عباس ييه قال: إني لمع مولاي عشية عرفة إذ أقبل فتية من بني عذرة 
يحملون فتى من بني عذرة قد بلي بدنه حتى أوقفوه بين يديهء ثم قالوا له: 
استشف لهذا يا ابن عم رسول اللَّه. فقال: وما به؟ 

قالوا: العشق. 

فترنم الفتى بصوت ضعيف حتى لا يبين: 


بنا من جوى الأحزانٍ والصب لوعة تكادلها نفس الشفيق تذوب 
ولكنماأبقى حشاشة مقول على ما بيه عنود هناك صليب 


وما عجبي موت امحبين في الهوى ولكن بقاء العاشقين عجيب 
قال عكرمة: فما زال ابن عباس ذإضنا نا بقية. يومه يتعوذ باللّه تعالى من 
الحب)3" . 


(1) «ذم الهوى؛ لابن الجسوزي ص(777 - 07174: «أسواق العشاق» للبقاعي ص(41/ ب)» 
«وكيف يموت العشاق» لابن عقيل الظاهري ص(4١7‏ -  )710‏ دار ابن حزم. 


1 الأعمال بالخواتيم 


« قال ابن الجوزي فى «ذم الهوى»: «قال سنيد: رأيت رجلاً عشق 


وسمعت شيخنا أبا الحسن علي بن عبيد الله الزاغوني يحكي» أن رجلا 
اجتاز بباب امرأة نصرانية» فرآها فهويها من وقته» وزاد اللأمر به حتى غلب 
على عقلهء فحمل إلى المارستان» وكان له صديق يتردد إليه ويترسل بينه 
وبينهاء ثم زاد الأمر به. فقالت أمه لصديقه: إني أجيء إليه ولا يكلمني. 
فقال: تعالي معي»ء فاتك ناه كشال ل إن كناحيتلة قلعتت اليك 
برسالة» فقال: كيف؟ فقال: هذه أمك 3ؤدي رسالتهاء فجعلت أمه تحدثه 
عنها بشيء من الكذب» ثم إنه زاد الأمر عليه» ونزل به الموت» فقال 
لصديقه: قد جاء الأجل وحان الوقت» وما لقيت. صاحتدي في الدنياء» وأنا 
أريد أن ألقاها في الآخرة» فقال له: كيف تصنع؟ قال: أرجع عن دين 
محمدء وأقول عيسى ومريم والصليب الأعظم. فقال ذلك ومات. 

فمضى صديقه إلى تلك المرأة فوجدها مريضة فدخل عليها وجعل 
يحدثهاء فقالت: أنا ما لقيت صاحبي في الدنياء وأريد أن ألقاه في الآخرة» 
وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّهء وأشهد أن مخمدا عبده ورسوله». وأنا برئية من 
دين النصرانية . | 

فقام أبوها فقال للرجل: خذوها الآن فإذها منكم» فقام الرجل ليخرج» 
فقالت له: قف ساعة» فوقف فماتت!!4.. 

وانظر إلى أشقى الآخرين عبد الرحمدن بن ملجم قاتل علي وكيف 
قتله بسبب قطام المرأة التي كانت من الخوارج والتي سلبّت عقله. 

دو كمي الركل الى تلان كانه حي لالش | اتنقين وه الرجل 
كأن من الإحساء زقن بلغ مق الكبر عياء ليس له أحدء لا زوج ولا ولد ولا 
قريب» فانظر كيف صنع : 
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جمع ذهبه أمامهء وبجواره زيت» وهو يخاطب الذهب: يا حبيبي» يا 
من أفنيت فيك عمريء أموت وأتركك لغيري» لا واللّهء أنا أعلم أن موتي 
قريب» وأن مرضي خطير» ولكني سأدفنك معي ) ثم يأخذ دينار الذهب» 
ويغمسه في الزيت ويهوي به إلى فمه ويبلعه» فإذا بلعه أصابته كحة شديدة 
يكاد أن يموت منهاء ثم يأخذ نمْسه ويرفع دينار ثانيّاء ثم يغمسه في الزيت 
ويهوي به فى فمه.. . حتى مات من جراء ذلك)2"2 . 


- التسويف بالتوبة والعمل الصالح: 


العمر ينقص والذنوب تزيد 202 وتقال عشراتالفتى فيعود 
هل يستطيع جحود ذنب واحد 2 رجل جوارحصهعليهشهود 
والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي تقلسيا.ها وعن الممات يحيد 
© قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله -: «اعلم أن الإنسان ما دام يأمل 
الحياة فإنه لا يقطع أمله من الدنيا وقد لا تسمح نفسهء بالإقلاع عن لذاتها 
وشهواتها من المعاصي وغيرهاء ويرجيه الشيطان بالتوبة في آخر عمرهء فإذا 
تيقن الموت وأيس من الحياة أفاق من سكرته بهوات الدنيا فندم حينئذ على 
1 ندامة يكاد يقتل نفسه. وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب ويعمل صا خا 
فلا يجاب إلى شيء من ذلك» فيجتمع عليه سكر ة الموت مع حسرة الفوت. 
وقد حذر اللَّه في كتابه عباده من ذلك ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة 
والعمل الصالح قال تعالى: 9 وأَنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه من قبل أن يأتيكم 
الْعَدَابِ ثم لا تتصرون 220 واتَبعُوا أَحَسن ما أنزل إِليَكُم من رَبَكُم من قَبْل أن 


لمع صسسص ا 


)١(‏ من شريط قصص واقعية عن بعض الموتى لمجموعة من الدعاة. 


00 الأعمال بالخواتيم 


يُأتيكم العذاب بَغمَة وأنتم لا تشعرون +420 أن تقول نفس يا حسرتئ علئ ما 
' فرطت في جنب الله © [الزمر: 6ه -:10. 

سمع بعض المحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول: يا 
حت عمطت في جنب الهج 

وقال آخر عند احتضاره: سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي . 

وقال آخر عند موته: لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتني. 

« وقال تعالى: ذإ حتّئ إذَا جاء أحدهم الْموت قَال رب ارجعون +(85) لَعَلّي 
أعمل صالحا فيمًا تركت كلا نا كلمةٌ هو قَائُهَا 4 (المؤمنون: (٠١١4‏ 1]. 

« وقال تعالى: 9 وأنفقوا من ما رزفنَاكم من قَبلٍ أن يأتي أحدكم الموت 
فقول رب لولا أخْرتي إلى أجل قَرِيب فََصدّقَ وأكن مَنَ الصّالحينَ 3 ولن 
يوَخَرَ الله فسا إذَا جاء أَجلَهَا © (المنافقون: -١[]أ.‏ 

© وقال تعالى: 8 وحيل بينهم وبين ما يَشْتَهون » إسبا: 154» وفسره طائفة 
من السلف منهم عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - بأنهم طلبوا التوبة حين 
حيل بينهم وبينها. ٠‏ 

قال الحسن: اتق اللّه يا ابن آدم لا يجتمع عليك خصلتان سكرة الموت 
وحسرة الفوت. 

وقال ابن السماك: احذر السكرة واللمحسرةء أن يفجأك الموت وأنت على 
الغرة» فلا يصف واصف قدر ما تلقى ولا قدر ما ترى. 

مات كثير من المصريين على المعاصي على أقبح أحوالهم وهم مباشرون 
للمعاصي؛ فكان ذلك خزيًا لهم في الدنيا مع ما صاروا إليه من عذاب 
الآخرة» وكثيراً ما يقع هذا للمصريين على الخمر المدمنين على شربهاء كما 


سكب العبرات للموت. والقبر والسكرات ل 


قال القائل : 


أتأمنُ أيبها السكران جهلا بَأَدْتَفْجَاكَ في السَّكْر المنيّة 
فَعَضْحَى عبّرة للساس طَرا َتَلْقَى الله من شَرَالبرية 

سكر بعض المتقدمين ليلة فعاتبته زوجته على ترك الصلاة» فحلف 
بطلاقها ثلانًا لا يصلي ثلاثة أيام» فاشتد عليه فراق زوجته فاستمر على ترك 
الصلاة مدة الأيام الثلائة فمات فيها على حاله وهو مصر على الخمر تارك 
للصلاة. ْ 

كان بعض المصريين على الخمر يكنى أبا عمرو: فنام ليلة وهو سكران 
فرأى في منامه قائلاً يقول له : ْ 
جد بك الأمرأباعمرو واثك ميكوق على انمسر 
ل ل د ا لكت 2 لكك 001 

تاقلط ريج :راغي من عد فا اراق تواطلية اللكر فهاك فنا 
كان وقت الصبح مات فجأة. 

غاية أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعة يستدركون فيها ما فاتهم من توبة 
وعمل صالح» وأهل الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في الغفلة 
ضياعا ومنهم من يقطعها بالمعاصي . 

© قال بعض السلف: أصبحتم في أمنية ناس كثير. يعني أن الموتى . 
يتمنون حياة ساعة ليتوبوا فيها ويجتهدوا في الطاعة ولا سبيل لهم إلى . 
ذلك . 


. باختضار من «لطائف المعارف» لابن رجب 6هم” _ وهم) ط  دار الجيل‎ )١( 


١١‏ الأعمال بالخواتيم 


بد من علامات سوء الخاتمة: 


الأمن من مكر اللَّه عز وجل حتى كأن بعضهم آناهم اللّه ميئاقًا أن لا 
لهم : 

© ومنها: الغفلة عن ذكر اللّه عز وجل. 

ه ومنها: النفاق والرياء وحب السمعة. 

وفي الحديث المتفق عليه: «... من راءى راءى الله ب ومن" سمّع سمّع 
اللّه به». 

د ولها علامات أَخَر: 

© منها: ما يكون عند الموت من التسخط على القدرء والكفر برب 
البشر. 

© ومنها: ما يكون قبل الدفن. 

© ومنها: ما يكون عند الدفن. 

© ومنها: ما يكون بعد الدفن. 

بد علامات سوء الخاتمة قبل الموت: 

فبعضهم يقع عند اشتداد المرض في التسخط والاعتراض على قضاء 
اللّم أو الجحود والكفر بألا إله إلا اللّهه أو يصرح بأنه لا يستطيع أن ينطق 
بكلمة التوحيدء وأنه يحال بينه وبينها والعياذ باللّه» أو يتكلم بكلام يغضب 
اللّه عز وجل . ٠‏ 


)١(‏ انظر: كتاب «سياط القلوب» للشيخ عائض القرنى ص(١7‏ - ٠3)-دار‏ ابن حزم. 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ه١١‏ 


ومن أمثلة ذلك ما ذكره أبو عبد الرحمن اليماني أنه لقن رجلاً ساعة 
الأعتضان كياد أن :ل إله إلا الله ككان الترجل يتعرك راسة يك شنال" 
وهو لا يتكلم». وكأنه يقول لي: لآل اولي 

وقال ابن أبي الدنيا حدثني أبو الحسن بن أحمد الفقيه قال: نزل الموت 
برجل كان عندنا فقيل له: استغفر اللّه فقال: ما أريد. فقيل له: قل: لا إله 
إلا اللّهِ فقال: ما أقول لجهد جهده ثم مات . 

ه قال ابن الجوزي: وسمعت شخصًا آخر يقول وقد اشتد به الألم: ربي 
يظلمني! وهذه حالة إن لم ينعم فيها بالتوفيق للثبات وإلا فالهلاك. 

وجدااما كان يتلقل يشان التو انه كا يفول :- اسان أن شعن على 
الأمرء فأسأل التخفيف فلا أجاب فأفتتن”" . 

ولا شك في أن من علامات سوء الخاتمة أن يموت العبد على عمل 
يغضب الله عز وجل» فيكون ذلك خزيًا له وفضيحة في الدنياء مع ما ينتظره 
من خزي الآخرة وعذابهاء وقد ذكرنا أمشلة لذلك في أسباب سوء الخاتمة» 
فلا نطيل بذكر أمثلة أخرى نسأل اللَّه السلامة والعافية. 

ه قال ابن القيم ‏ رحمه الله : والحكايات في هذه كثيرة جداء فمن كان 
مشغولا باللّه وبذكره ومحبته في حال حياته جد ذلك أخوج ما هو إليه عند 
خروج روحه إلى الله ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعسر 
عليه اشتغاله باللّه وحضوره معه عند الموت» وما لم يدركه عناية ربه» ولأجل 
هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر اللّه حيئما كان» لأجل تلك 


١‏ «تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان» لعادل السعيدان ص(0:) الطبعة الأولى. 
(2؟» 7) «الثبات عند الممات»؛ ص(١8).‏ 


05 الأعمال بالخواتيم 


اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد» فنسأل اللّه أن يعيننا على ذكره 
وشكره وحسن عبادته”" . 

علامات سوء الخاتمة عند التغسيل: 

© قال في «تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان»: ولق حدثني عدد ممن 
يغسلون الموتى من مناطق مختلفة» عن بعض ما شاهدوه أثناء التغسيل من 
هذه العلامات» والغريب في الأمر أنهم يتفقون على صفات معينة» يرونها 
على هؤلاء الموتى» وأكثر هذه الحوادث متشابهة»؛ من ذلك أن الرجل الذي 
يموت على الخير يبدو وكأنه ناكم وأما من مات على خلاف ذلك فيظهر عليه 
الفزع وخوف الموت». مع تغير في وجهه. ولقد غسلت وشاركت في التغسيل 
وزاك من ذلك واطية لله 

حدثني أحدهم فقال: غسلت رجلاًء وكان لونه هف ا وفي أثناء 
التغسيل أخذ لونه يتغير إلى السواد من رأسه إلى وسطه فلما انتهيت من 
التغسيل فإذا به قد أصبح كالفحمة السوداء. 

قال: وميت آخخر كان وجهه أثناء التغسيل متوجهًا نحو كتفه الأيسرء 
فلما أرجعته نحو الكتف الأيمن عاد إلى الجهة اليسرى» حتى لما وضعته في 
قبره ووجهته نحو القبلة انصرف وجهه عنها إلى أعلى. 

وعدا تعن عر آنه يدل ريعاذ ركاف لزيد منص اند قلعا فرغو مق 
التغسيل اسود وجه ذلك الرجل فقلت له: أسود مثل لحيتي؟ قال: أسود 
كالفحم» قال: ثم صار يخرج من عينيه دم أحمر وكأنه ييكي الدم والعياذ 
بالله. 


)١(‏ «طريق الهجرتين» ص(709-08). 


سجكب العبرات للموت والقبر والسكرات ١١‏ 


وحدثني مغسل آخر فقال: دخلت ذات مرة على بعض الإخوان وهم 
وكتدكلوة وتاطز مها ودر فيو كاند كرضي عرف “يحنت أده 
ومنظره مخيفًاء ثم جاء بعض أهله لينظروا إليه فلما رأوه على تلك الصورة 
فروا هاربين خوقًا منه2"0 . ش ش 

د علامات سوء الخاتمة عند الدفن: 

قال في «تذكرة الإخوان»: وأما ما ظهر عند الإنزال في القبر والعياذ 
باللّه فحدثني أحد المغسلين فقال: غسلت عددًا كبيرا من الموتى لسنين طويلة» 
وأذكر أني وجهت أكثر من ماتة ميت كلهم صرفت وجوههم عن القبلة. 

وحدثني مغسل آخر قال: 

عندما وضعت أحد الموتى في قبره ووجهته نحو القبلة» رأيت وجهه قد 
تحول إلى أسفل» ودخل أنفه في التراب» ل اوتفقة إن القبلة ووضعت تحت 
رأسه ترابّاء ولكنه عاد وأدخل أنفه في التراب» ثم وضعت رملا أكثر في هذه 
المرة حتى لا يعود ولكنه عاد وأدخل أنفه في التراب» ولم أزل معه حتى تكرر 
الأمر خمس مرات فلما يئست منه تركته وأغلقت القبر” . 

© قال أحد الفضلاء: كنا في رحلة دعوية إلى الأردن» وفي ذات يوم 
وقد صلينا الجمعة في أحد مساجد مدينة الزرقاء وكان معنا بعض طلبة العلم 
وعالم من الكويت» وبينما نحن جلوس في المسجد وقد انصرف الناسء إذا 
بقوم يدخلون باب المسجد بشكل غير طبيعي وهم يصيحون أين الشيخ؟ أين 
الشيخ؟ وجاءوا إلى الشيخ الكويتي فقالوا له: يا شيخ عندنا شاب توفي 
صباح هذا اليوم عن طريق حادث مروري وإننا عندما حفرنا قبره. 


.)5/- «تذكرة الإخوان» باختصار ص(/57‎ )١( 


01 الأعمال بالخواتيم 


إذا بنا نفجأ بوجود ثعبان عظيم في القبر» ونحن الآن لم نضع الشاب 
وما ندري كيف نتصرف؟ 

يقول الراوي: فقام الشيخ وقمنا معه وذهبنا إلى المقبرة» ونظرنا في القبر 
فوجدنا فيه ثعبانًا عظيمًا قد التوى: رأسه في الداخل وذنبه في الخارج» وعينه 
بارزة يطالع الناس . ظ 

قال الراوي: فقال الشيخ : دعوه واحفروا له مكانًا آخر. 

يقول: فذهبنا إلى مكان آخر بعد القبر الأول بمائتي متر تقريبّاء فحفرنا 
وبينما نحن في نهايته إذا بالثعبان يخرج. فقال الشيخ: انظروا القبر الأول فإذا 
بالثعبان قد اخترق الأرض وخرج من القبر الأول مرة أخرى. 

قال الشيخ: لو حفرنا ثالنًا ورابعًا سيخرج الثعبان فما لنا حيلة إلا أن 
تنحاول إخراجه. 

يقول الراوي: فجئنا بأسياخ وعصي فانحمل معنا وخرج من القبر 
وجلس على شفيره والناس كلهم ينظرون إليه» وأصاب الناس ذعر وخوف» 
حتى إن بعضهم حصل له إغماء فحملته سيارة الإسعاف. 

وحضر رجال الأمن ومنعوا الاتصال بالقبر إلا عن طريق العلماء وذوي 
اليك 

يقول الراوي: 

وبينما جيء بالجنازة وأدخلت القبر إذا بذلك الثعبان يتحرك حركة عظيمة 
ثار على أثرها الغبار» ثم دخل من أسفل القبر فهرب الذين داخل القبر من 


)١(‏ «تذكرة الإخوان» باختصار ص(58). 


سوكب الغيرات للموت والقبر والسشهرات لل 


شدة الخوف» والتوى الثعبان على ذلك الميت وبدأ من رجليه حتى وصل 
رأسه» ثم اشتد عليه فحطمه: يقول الراوي: إنا كنا نسمع تحطيم عظامه كما 
تحطم حزمة الكراث. 

يقول الراوي: ثم لما هدأت الغبرة وشكن الآأمر جثنا لانظر فى القبر» 
اذ انان مهي النددن لانو الل رشان امسن لمكا ونا الها نان 

وقال الشيخ: اردموهء فدفناه ثم ذهبنا إلى والده فسألناه عن حال ابنه 
الشاب؟ فقال: إنه كان طيبًا مطيعًا إلا أنه كان لا يصليء نعوذ باللّه من سوء 
الختام”"؟ . 

© وقد ورد في «تذكرة القرطبي» قصة مشابهة: 

قال القرطبي - رحمه الله -: وأخبرني 'صاحبنا الفقيه العالم أبو عبد الله 
محمد بن أحمد القصري - رحمه الله أنه توفي بعض الولاة بقسطئطينية» 
فحفر لهء فلما فرغوا من الحفر وأرادوا أن يدخلوا الميت القبر إذا بحية سوداء 
داخل القبرء فهابوا أن يدخلوه فيه فحفروا له قبرا آخرء فإذا بتلك الحية» فلم 
يزالوا يحفرون له نحواً من ثلاثين قبراء وإذا بتلك الحية تتعرض لهم في القبر 
الذي يريدون أن يدفئوه فيه» فلما أعياهم ذلك سألوا ما يصنعون؟ فقيل لهم: 
ادفتوة مغها تسأل اللّه السلامة والستر في الدنيا والالشخرة”"© . 


لد لد د 


(1) «رسالة عاجلة إلى المسلمين' ص( :7‏ 250 وقال المصنف: سمعتها من الشيخ: سعيد 
ابن مسفر ثبتنا اللّه وإياه. 
(0) «التذكرة» .)١7٠١ /١(‏ 


0 الأعمال بالخواتيم 


فمن ذلك قصة الرجل الذي نبذه القبر فى عهد النبوة: 

عن أنس بن مالك يِاقته قال: كان منّا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة 
وآل'عمرانء وكان ينكتب لرسول الله يم فانطلق هاربًا حتى لحق بأهل 
الكتاب» قال: فرفعوه» قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد يدم . 


فأعجبوا به فما لبث أن قصم اللّه عنقه فيهم» فحفروا له فواروه 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه؛ 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء فتركوه منبودً0" . 

© ومن ذلك ما ذكره ابن القيم ‏ رحمه اللّهِ ‏ قال: «حدثني صاحبنا 
أبو عبد اللّه محمد بن الوزير الحراني أنه خرج من داره بعد العصر بآمد إلى 
بستان قال: فلما كان بعد غروب الشمس توسطت القبور» فإذا بقبر منها وهو 
جمرة نار مثل كوز الزجاج والميت في وسطهء فجعلت أمسح عيني وأقول: 
أنائم أنا أم يقظان؟ ثم التفت إلى سور المدينة» وقلت: «اللّهِ ما أنا بنائم» ثم 
ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل. ثم دخلت 
البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا به مكاس قد توفي ذلك اليه )9 . 


تن تن ايت 


.)13717 /7( رواه البخاري (5/ 5؟57) «الأنبياء»» وأحمد‎ )١( 
«الروح» ص(948).‎ 6 
.)50  08(ص «تذكير النفوس المؤمنة؛‎ )*( 


مو النبيين 
عليهم الصلاة والسلام 


* 


موت النبيين عليهم الصلاة والسلام 

د موت آدم عليه السلام: «غسل الملائكة آدم عند موته»: 

« عن أبي هريرة تَإقته قال: قال رسول الله مَيَيم : 

الما خلق الله آدم مسح ظهره؛ فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته 
إلى يوم القيامة, وجعل بين عيني كل منهم وبيصا من نوره ثم عرضهم على آدم؛ 
فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأى رجلاً منهم فأعجبه ما بين 
عينيه» فقال: أى رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتكء يقال له: 

0 . 0 8 واو 5 
داود» قال: ربي وكم عمره؟ قال: ستين سنة» قال: أي رب زده من عمري أربعين 
سنة» فلما انقضى عمر آدم: جاءه ملك اموت قال: أولم يبق من عمري أربعون 
سنة؟» قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فححدت ذريته» ونسي آدم 
فنسيت ذريته» وخطئ آدم فخطئت ذريته)”"2 . 


« عن أبي بن كعب فيه عن النبي ليدم قال: الما توفي آدم غسّلته 


الملائكة بالماء وتراء وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم فى ولده)9” . 


ند تنم تن 


(١)رواه‏ الترمذي, وقال: حديث حسن صحيح» ورواه الحاكم فى «مستدركه) (75/ 086 - 


كمه) وقال: صحيح على شرط مسلمء وقال الألبانى فى التعليق على «المشكاة»: 
وسئده حسن . 

زفق صحيح: رواه الحاكم في اامستدذركه). والطبراني في «الأوسط») بإسناد صحيح . وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (48/0). 


بد وصية نوح عليه السلام لولده: 


روى الإمام أحمد في «مسنئده» من حديث عبد اللَّهِ بن عمرو ة عن 
النبي ميم قال: «... إن نبي الله نوحًا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: 
إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين: 

آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في 
كفة ووؤضعت لا إله إلا اللّهِ في كفة رجحت بهن لا إله إلا اللّه ولو أن السماوات 
السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله وسبحان اللّه 
وبحمده فإن بها صلاة كل شيء, وبها يرزق الخلق, وأنهاك عن الشسرك 
والكبر)»” . 

د موت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: 

في كتاب «فتح الباري» لابن حجر: أتى ملك الموت إبراهيم عليه السلام 
اقفن حكفة: اتعلين أنائهة 

قال: ماذا تريد؟ 

قال: أقبض روحك. 

قال: وهل خليل يقبض روح خليله» يعني الله خليل إبراهيم وإبراهيم 
خليل اللّه. وهل الخليل يقبض روح خليله؟ 

فقال الَلَّك: وهل رآأيت خليلا يكره لقاء خليله! 

فسكت إبراهيم عليه السلام فقبضت روحه». 


د د عد 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»؛ :)١١7/١(‏ هذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 


سكب العبرات اموت والقبروالسكرات__ ٠9|‏ 


ب“ موت داود عليه السلام: 


ه عن أبي هريرة تلليه أن رسول اللَّهِ ميم قال: ”كان داود عليه السلام 
فيه غيرة شديدة فكان إذا خرج أغلق الأبواب» فلم يدخل على أهله أحد حتى 
يرجعء قال: فخرج ذات يوم وغأقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار» فإذا 
رجل قائم وسط الدارء فقالت لمن في السيت: : من أين دخل هذا الرجل والدار 
مغلقة؟ واللَّه لنفتضحن بداود. فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسط الدار» فقال له 
داود: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب؛ فقال داود: 
أنت واللّهِ إذن ملك الموت» مرحبًا بأمر اللَّه ثم مكث حتى قبضت روح فلما 
عُسّل وكفن وفُرغ من شأنه طلعت عليه الشمسء فقال سليمان للطير: أظلي على 
داود» فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرضء فقال سليمان للطير: اقبضي جناحًا» 
- قال أبو هريرة: فطفق رسول اللَّهِ يني يرينا كيف فعلت الطيرء وقبض 
رسول اللّه يم بيده - «وغلبت عليه يومئذ المضرحية»20 . 

د موت سليمان عليه السلام: ّْ 

ه قال الله تعالى: فَنَمًا قَضيَْا عليْه الْمَوْت ما دلَهِم على موته إِلّ دابة 
الأرْضٍ تَأكُلُ منسأنه فلم حَرَ بيت الجن أن لو كَانوا يعلَمُونَ العَيب ما لبغوا في 
العَدَابِ المهين © إسبا: 114 

د تخيير الأنبياء عليهم السلام عند الموت: 

« عن عائشة فَشع قالت: سمعت رسول اللّهِ ميم يقول: «ما من نبي 


)١(‏ انفرد بإخراجه الإمام أحمد, وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)١1/7(‏ إسناده جيد 
قوي رجاله ثقات. 
ومعنى قوله غلبت عليه يومئذ المضرحية: أي: وغلبت على التظليل عليه الصقور الطوال 
الأجنحة. واحدها مضرحي» قال الجوهري: وهو الصقر الطويل الجناح. 
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يمرض إلا خْيّر بين الدنيا والآخر». 

قال فلما كان في مرض النبي يم الذي قبض فيه أخذته بّحَة 
والشهداء وَالصّالحينَ 4 الساء: 114 فعلمت أنه قن خيّره90 . 

ه وعن علي يَفقه قال: كان آخر كلام النبي يكم : «الصلاة الصلاة: 
اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم»”" . 

© وعن أم سلمة مَشع قالت: «كانت عامة وصية رسول اللَّه ميدن عند 
موته: «الصلاة الصلاة. وما ملكت إيمانكم», حتى جعل يلجلجها في صدره. 
وما يفيض بها لسانه»)9" . 

© وعن عائشة شه قالت: 

إن رسول الله ميم قبض في بيتى ويومي» وبين سّحري ونحري» 
وجمع الله في ونتقي وريقه عبد الوس مدل عل أخن عدبي الريجمرةه وأنا 


000 رواه البخاري في اللصحييحه ١‏ 2 كتاب التفسير » سورة النساءء باب #فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم# (5/١18).؛‏ ورواه في كتاب «المغازي». باب مرض النبى عيضم ووفاتهء 
والنسائي في كتاب «الوفاة»» وابن ماجه في «سننه»» كتاب الحنائز. 

() صحصيح: رواه أبو داود فى «سننه»» كتاب الآأدب. باب فى حق المملوك رقم (65١1ه),‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» :)١١/8(‏ وص ححه الألبانى فى «(صحيح سنن أبي داود» 
رقم (5596). 

إفرق صحيح : رواه النسائى. وابن ماجه . وفى «الزوائد» للبوصيري: إستاده صحيح عى شرط 
الشيخين . ورواه أحمد في المسندواء, والطحاوي في «مشكل الآثار» وأورده الألباني في 
«الصحيحة) رقم م(/ك8م). 
ومعنى يلجلجها: أي : يرددها دون أن تبين . 
وما يفيض بها لسانه: أي: ما يجري ولا يسيل بهذه الكلمة لسانه. 

(4) السحرة الرئة) والتحز» اعلى الضدر. 
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مسندة رسول اللَّه يكم إلى صدري وبيده سواك» فجعل ينظر إليهء فعرفت 
أنه يعجبه ذلك. فقلت: آخذه لك؟ فأومأ برأسه أي: نعم. فناولته إياهء 
فأدخله في فيهء فاشتد عليه» فناولنيهء فقلت: ألينه لك؟ فأومأ برأسه. أي : 
نعم» فليّتته له» فأمَرهء وبين يديه ركوة» أو قالت: علبة» فجعل يدخل يده 
فيها ويمسح بها وجهه ريدم ويقول: 'لا إله إلا اللّهه إن للموت لسكرات». 
ثم نصب يده يقول: «الرفيق الأعلى؛ الرفيق الأعلى» حتى قبض صلوات الله 
عليه ومالت يده»© . 

ه وعن أنس فش : «لا ثقل النبي ويم جعل يتغشاه" » فقالت فاطمة 
عليها السلام: وا كرب أباهء فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»» 
فلما مات قالت: يا أبتاه» أجاب ربا دعاهء يا أبتاه» من جنة الفردوس مأواهء 
يا أبتاه» إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس» 
أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول اللَّه ميم التراب؟!90© . 

يا أنسء أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول اللَّه يدم في التراب 
ورجعتم؟!. 1 

يقول أبو سعيد المخدري: فما إن دفناه حتى أنكرنا قلوبنا - قست 
قلوبنا -. 


لبد ننه إن 


)١(‏ رواه البخاري فى «كتاب المغازي»» باب مرض النبى يدم ووفاته» ورواه أحمد فى 
(مسئدها والحاكم . ١ ١‏ 

() أي: يغشاه الثقل شيئًا فشيئًا . 

(9) رواه البخاري في «كتاب المغازي» باب مرض النبي ْم ررفاته (4/ .)١55‏ 
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هوت النبيسن علينهم الصلاة والسلام 


للّه در حسان بن ثابت 


وهو يرثئي رسول الله يليد 
في أجمل قصيدة 


اشع عور امن يه 


بسطسسة 0 اللرسول ومعهد 


ورا جات زنافي سقادم 


بها حجرات كان ينزل وسطّها 
عرفت بها رسم الرسول وعهده 
طَلَلْتَ بها أبْكي الرّسُول فَأسْعْدتَ 
وما بلغت من كل أمر عشيره 
أطَالت وقوفا تذرف العين جهدها 
فبوركت يا قبر الرسول وبوركت 
د 
هيل عليه الشرب أيد وأعين 
لَقَد غَيّبوا حلما وعلما ورّحمة 
وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم 
يسكون من تبكى السّماوات يومه 


١‏ مدير وقد تعفوالرسوم وتهمد 


بها مر لهادا الذي كان يصْعَ 
ينهي مُسلَى وتشمة 
من الك وشا برق 
أناها البلّى فالآي منها تجدد 
وقَبرا به واراه في الشرب ملحد 
عيونٌ ومشلاها من الَف تَسعَدٌ 
فظلت لالآء الر سكو ل تعدد 
على طَلل القبر الذي فيه أحمد 
بلاد نَوى فيها الرّشيد المسدد 
عليه بناء من صّفيح مُنضّد 
عليه وقد غارت بذلك أسعد 


عشيةء عَلَوهَا لترى لايوسّد 


وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 


ومن قد كته الأرض فالئاس كمد 


للدوكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


١84 


رَهَل عدلت يُومَا رَزِيّةُ هَالكٍ 
شطع فيه مول لشي عن 
يدل على الرحمن من يَقعّدي به 
إِمَاملَّهُمْ يَهدِيهمالخَقَ جاهدا 
عَفُوعَن الزلات يقَبَلَ عذرهم 
وإن ناب أمر لم يُقوموا بحمله 
فَبَينا هُمُو في نعمّة اللَّه بَينَهُم 
عزيز عَلَيَه أن يحيدوا عن الهدى 
قبيئا هُمّو في ذلك الثور إذْ غَدا 
فأصبح محمودا إلى اللّه رَاجعا 
رأمييت بلاد الحرم وحنا بقاعها 
قَفَارا سوى مُعمورَة اللُحد ضافَهًا 
مده سات لفقده 
وبالجمرة الكبرى لَه 8 أوحشت 
فَبَكْي رَسُولَ اللّهِ يا عين عبرة 
وما لَك لا تبكين ذ النعمّة التي 
فجودي عَلَِه بالدموع وأعولي 


وَمَافَقَد الْمَاضون مثل محمد 


وات فل نخد 
وقد كَان ذَا نُورِيعُور وينجد 
وينقذ من هول الخزايا ويرشد 
مَعَلَم صدق إن يطيعوه يسعدوا 
وإن يحسنوا فَاللّه بالخير أجود 
فَمَن عنده لو ما يتقشده 
َليِلَ به نهج الطّريقة يُقَصّد 
حَرِيْص على أن يَسَتَقِيمُوا ويهِمَدُوا 
إلى نُورهم سّهم من الّوت مقصد 
يبكيه جفن المرسّلات ويحمد 
لغيبّة ما كانت من الوحي تعهد 
فسد يم 5 يُبَكيَهبِلاَط وعرقد 
خلاء لَه فيه مَقَامَوَمقعد 
ديار وَعرصّات وربع ومولد 
ولا أعرفنك الدّهر دمعك يعمد 
لامشل حثى العتائة يق 

الجزء الأول 


أعف وأوقى ذمّة بعدذمة 
وأبدل منه للطريف وتالدٍ 
وأكرم حَيًّا في البَيّوت إذَا انْعَمَى 
وأمنع ذروات وأثبت في العلّى 
وأنْبت فرعا في الفروع ومثْبتَا 
اه ولتمدا فامستتم تمامه 
تناهت وصات ال لُسلمين بِكَقَّه 
أقول ولا يلْقَى لقولي عَائب 
وليس هوائي ناز عا عن نُنائه 
مع المُصطّفى أَرجو بذاك جوارة 


تن تيم نت 


وأقرب منهنائلالاً ينكد 
إِذَا ظَنَ معطاء بما كان يُتَلَّدٌ 
وأكرم جد أبطَّحيا يسود 
وعودا غَذاه المزن فالعود أَغْيَدٌ 
على أكرم الخيرات رب ممَجَّد 
فلا العلم محبوس ولا الرأي يفنَد 
من الناس إل عازب العقل مبعد 
لَعَلّي به في جِنّة الخلد أخلّدٌ 


م شير 


٠‏ أخى: 

سرهة(الجقلة ف نت سةض ىه ل الامقان كلها وعييه ان حبص 
الع كريا نوعني اكبدلة عدو زلا قبل الك كدو السيات د هاذا 
يقول الصالحون. .. وأي جمال وأي نعيم هم فيه حتى يقول أبو هريرة 
ييه : «من رأى الموت يباع فليشتره لى»)20 .. ويقول حذيفة له : «(حبيب 
جاء على فاقة فلا أفلح من ندم" » ويقول محمد بن المنكدر لصفوان بن 
سليم عند موته: «لو ترى ما أنا فيه لقرت عينكم»؟! . 

نعم فالموت تحفة كل مؤمن... ومن أصدق من الله قيلاً: «ل يعبت الله 
الّدينَ آمُوا بالقَوْل النّابت في الحياة الدانيا وفي الآخرة. . . 4 . 

قال السحرة لفرعون عند ما أخبرهم بأنه سيصلبهم في جذوع النخل : 
«( قَالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والّذي فطرنا قاض ما أنت قاض إِنّما 
تقضي هذه الْحيَاةَ الدنيًا 4 لطه: 109 . 

أي نعيم يروح أفئدة الصا لحين» وأي أنس هم فيه تنقله كلماتهم عند 
الموت التي سجلتها الأيام» وتزين بها التاريخ. . . أزاهير لا واللّه أعطر. . 
رقة كذونه كذ تفط به الدنا نج من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما 
للّه عندهم... فاحذر أن يفضحك ميرائك عند موتك... فأمامك قوم 


)١(‏ «الثبات عند الممات» لابن الجوزي. ص(85). 
(؟) «الثبات عند الممات» ص(؟5١).‏ 


الصديق الأكبر 


انى اثنين: «قد رآنى الطبيب» 

© عن أبي السفر قال: موق اين كد 5 فعاده الناس» فقالوا: ألا 
ندعوا لك الطبيب؟ قال: قد رآني. 

قالوا: فأي شيء قال لك؟ 

قال: قال إني فعَال لما أريد"© . 

« وعن عائشة مقع قالت: لما ثقل أبو بكر فته قال: أي يوم هذا؟ 
قالت: قلناة يوم الاثنين , 

قال : فإني أرجو ما بيني وبين الليل» قالت: وكان عليه ثوب به درع من 
مشقء قال: إذا أنا مت فاغسلوا ثوبي هذا وضموا إليه ثوبين جديدين 
وكفنوني في ثلاثئة أثواب» فقلنا: أفلا نجعلها جددًا كلها؟ قال: لاء إنما هو 
للمهلة فمات ليلة الثلاثاء 9" . 

رضي اللّه عن الصديق ثاني اثنين حتى في يوم الموت يتمنى أن يموت في 
يوم موت النبي عَم . . . 

(إني أرجو ما بيني وبين الليل»» واستجاب الله له. 

#وعن المت ابر فى متها نين الزبعير قالا9: ا ]لطفير نيو اكز سوارت 
عائشة مالع فتمثلت بهذا البيت: 
لعمرك ما يُغني الفسراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصّدرُ 


)١(‏ «الزهد» لأحمد ص(17١١)»‏ وابن سعد في «الطبقات» »)١198/7(‏ وابن الجوزي فى 
«الثبات عند الممات») ص(2)48. واصفة الصفوة» (/64>©» و«المصئف» لابن أبى 5 
(177/15) رقم (11141) و«التعازي والمرائي» للمبرد ص(519). ْ 

(0)رواه أحمد في «المسند» (5/ 0250 والبخاري في «الجنائز؛ ‏ موت يوم الاثنين. 
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فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلكء ولكن قولي: فإ وجاءت سكرة 
الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد © إق: 115. - 

انظروا ثوبي هذين» فاغسلوهماء وكفنوني فيهماء فإن الحي أحوج إلى 
الجديد من الميت)0(" . 

ه عن عائشة فَيِه قالت: حضرت أبي وو قوت 5 وان ختاليعة عند 
رأسهء فأخذته غشية» فتمثلت ببيت من الشعر فقلت: 
من لايزالدمعههقتعا 2 فإنهلا بد مرةمدفوق 

فرفع رأسه فقال: يا بنية ليس كذلكء. ولكن كما قال اللّهِ: :ف( وجاءت 
سكرة الْمَوت بِالْحق ذلك ما كنت منه تحيد 4" . 

وعن سلمان يشه قال: دخلت على أبي بكر في مرضه فقلت: يا 
جلفة وشو اقلت اعهد إلى عهداء فإني لا أراك تعهد إلي بعد يومك هذا 


٠. 
98م‎ 5 
1 
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فقال: أجل يا سلمان» إنها ستكون فتوحء فلا أعرفن ما كان حظك ما 
جعلته في بطنك وألقيته على ظهرك. واعلم أنه من صلى الصلوات الخمس 
فإنه يصبح في ذمة اللّهء فلا تقتلن أحدا من أهل ذمة الله فيطلبك اللّهِ بذمته 
فيكبك على وجهك في النار* . 

» وعن عائشة أنها قالت وأبو بكر يقضى: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمةٌ للأرامل 


)١(‏ «الزمد» لأحمد .)١5/7(‏ و«الثبات عند الممات» ص(94)» و«طبقات ابن سعد) 
(.» والشطر الأول من. بيت الشعر هكذا: 
أعاذل ما يغنى الحذار عن الفتى 0 

(؟) «طبقات ان ستغلة (198/9). و«كتاب المحتضرين»2 لابن أبى الدنيا ص(57). 

(*) «المحتضرين"» لابن أبي الدنيا ص(07): و«طبقات ابن سعد» (8/ 1945). 


2 2 أجوال الصطيبين الصالحين عند ا موت 


فقال أبو بكر : «ذاك رسول الله م 20 ٠‏ 


ومضى أبو بكر تله سّمع هذا الدين وبصره. . . مضى إلى ربه. 
تن رن تن 
وفاة الفاروق عمر غيغته 
«الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام) 


» عن عمرو بن ميمون قال: لا طُعن عمر قال: يا ابن عباس انظر من 
قتلني. فجال ساعة» ثم جاء فقال: غلام المغيرة. فقال: الصّء ”© ؟ 

قال: نعم. قال: قاتله الله لقد أمرت به معروئاء الحمد لله الذي لم 
يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام» فدخلوا عليه وفيهم رجل شاب, فإذا 
إزاره يمس الأرض فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك» فإنه أبقى”" لثوبك وأتقى 
لربك”) . يا عبد الله بن. عمر انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فَقْل: يقرأ عليك 
عمر السلام ‏ ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً - وقل : 
يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه. فمضىء وجاءء فقال: أذتّت. فقال: 
الحمد للّهء ما كان شيء أهم إلي من ذلك. فإذا أنا قبضت فاحملوني» ثم 


.)١98/5( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 

(؟) «رجل صنّع وامرأة صنَاع إذا كان لهما صنعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها». ١‏ ه لسان. 
مادة صنع . وحكى أبو زيد: الصناع والصتّع يقعان معًا على الرجل والمرأة. اه «فتح 
الباري» (7/ 55). 

() وردت «أبقى»» وهى رواية الكشميهنى. ووردت: (أنقى»)» وهى الأكثر. 

)قال اين عبد اتير منهرية أ اد لحن فياك ال لست لدعذةل انتعي اسفن 
وغيره من الشياب مذموم على كل حال. وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء» 
فإن كان لغيرها فهو مكروه. 
ويكفي في ذم إسبال الإذار أن صاحبه لا ينظر اللَّه إليه يوم القيامة . 


سلمء وقل: يستأذن عمرٌ فإن أذنَت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى 
مقانا لين ْ 
ه نعم. . . «الحمد للَّه الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة 
سجدها له قط)ء هذا الحمد من العبقري. . . الذي لم يشغله الموت عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
©ه وعن ابن عمر قال: كان رأس عمر في حجري في مرضه الذي مات 
فيه» فقال ليى: ضع خدي على الأرض. 
فقلت: وما كان عليك كان في حجري أو على الآأرض؟ 
فقال: ضعه لا أم لك. 
فوضعتهء فقال: ويلي» ويل لأمي إن لم يرحمني ربي'" . 
© وعن ابن عباس قال: لا طعن عير قلت لها: أبشر بالجنة . 
فقال: واللّه لو كان لى الدنيا وما فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل 
أن أعلم ما الخبر”" 05( 
وفي رواية: لما طعن عمر كته جاء ابن عباس فقال: 
نا امجر رركن اتيف عن كلو لكات املة :قم رسكول الله 
يدم حين خذله الناس» وقتلت شههيدا ولم يختلف عليك اثنان» وتوفي 
رسول اللّه يم وهو عنك راضء» فقال له: 
أعد علي مقالتك. نأغاد عله فقال ‏ المقروو: مدن ور فونه والله لقان 
)١(‏ رواه البخاري فى «المناقب» ‏ قصة البيعة» وفى كتاب «الجتائز» ‏ ما جاء في قبر النبي 
يدم وأبي كن وعم فيش وفي كتاب «الجهاد»: وكتاب «التفسير»» ا النسائي 98 
«السئن الكبرى؟ ‏ التفسير. 
(؟) «حلية الأولياء» ».)07/١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة (4)772/1, وكتاب «المحتضرين» 
لابن أبي الدنيا ص(65)» و«وصايا العلماء عند حضور الموت» للربعي ص(78). 
(*) «الطبقات» لابن سعد (/ 701): و«مصنف ابن أبي شيبة» (11/ 2258١‏ و«المحتضرين» 
ص(605). 


لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع"2 . 

© قال ابن عباس : «يا أمير المؤمنين, واللّهِ إن كان إسلامك لنصراء وإن 
كانت إمارتك لفتحاء واللّه لقد ملأت الأرض عدلاً» ما من اثنين يختصمان 
إليك» إلا انتهيا إلى قولك». فقال عمر ‏ رحمه الله -: أجلسوني» فلما 
جلس قال لابن عباس: أعد علي كلامك؛ فلما أعاد عليه قال: أتشهد لي 
بهذا عد اللدعن وجل يوم القيامة؟ فقال ابن عباس: نعم» ففرح عمر بذلك 


وأعجبه”" . 


0 1 و 

ه وعن المسور بن مخرمة. أن عمر بن الخطاب تلقته لما طعن. جعل 
يغمى عليه» فقيل : الإنكم لن تفزعوه بشىء مثل الصلاة» إن كانت به حياة» 
فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين» الصلاة قد صليّّتء فانتبه» فقال: الصلاة ها 
الله إذَاء ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» فصلى وجرحه ينبعث دمّ©. 

بوعل ابن عا طلقع فإن 3 ا لعن عدر :زشفواة الله #عللية» مخضت 
عليه فقلت: أبشر يا أمير المؤمنين» فإن اللّه قد مصّر بك الأمصارء ودفع بك 
النفاق. قال: أفي الإمارة تثني علي يا ابن عباس؟ 

فقلت: في غيرهاء فقال: والذي نفسى بيده» لوددت أنى خرجت منها 
كما دخلت فيها» لا أجر ولا 0 4 

» وعن عبد الله بن الزبير غيك» قال: 

ما أصابنا حزن منذ اجتمع عقلى مثل حزن أصابنا على عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه ليلة طعن» قال :صن ينا الظوق والعير والمقريه و اليا 
)١(‏ «وصايا العلماء»؛ ص(7”8). 
() امناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن الجوزي ص(777) - تحقيق زينب إبراهيم - 

دار الكتب العلمية. 
(9) «مناقب عمر بن الخطاب» لابن الجوزي ص(777). 
(4 المصدر السابق ص(775). 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات 2 


أسرٌ الناس وأحسنه حالاً» فلما كان صلاة الفجر صلى بنا رجل أنكرنا تكبيره 
فإذا عبد الرحمن بن عوف. فلما انصرفنا قيل: طّعن عمر أمير المؤمنين 
فانصرف الناس وهو في دمه لم يصل الفجر بعدء فقيل: يا أمير المؤمنين 
الصلاة الصلاة. قال: الصلاة ها الله إذن لا حظ لامرئ في الإسلام ضيع 
صلاتهء قال: ثم وثب يقوم فانبعث الدم من جرحه. قال: هاتوا لي عمامة 
يعصب بها جرحهء ثم صلى فلما صلى قال: يا أيها الناس على ملا منكم؛ 
فقال له علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -: لا والله ما ندري من الطاغي 
ا ا 0 ااا 0 كداي 
عبد اللّه بن عباس فقال: اخرجء فسل الناس ما بالهم» واصدقني الحديث» 
فخرج ثم جاء فقال: يا أمير المؤمنين أبشر بالجنة, لا واللّه ما رأيت عيئًا 
تطرف من خلق الله من ذكر ولا أنثى إلا باكية عليك يفدونك بالاباء 
والأمهات)2" . 

ه وعن جعفر بن محمدء عن أبيه فيفك قال: الما طعن عمر رضوان الله 
عليه اجتمع إليه البدريون» المهاجرون والأنصارء فقال لابن عباس: «اخرج 
إليهم فسلهم: عن ملأ منكم ومشورة كان هذا الذي أصابني؟ قال: فخرج 
ابن عباس» فسألهم فقال القوم: لا واللّه ولوددنا أن اللّه زاد في عمره من 
أعمارنا»)9" . 

© وعن زيد بن أسلمء عن أبيه أن عمر قال حين طُعن: 

لو كان لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من كرب ساعة - يعني 
بذلك الموت ‏ فكيف ولم أرد النار بعد؟!9 . 
)١( :‏ امناقب عمر بن الخطاب» ص(0؟57 2 15؟5). 

(0 المصدر السابق ص(7١7)».‏ و«طبقات ابن سعد» (7517/7). 


(9) «كتاب المحتضرين» لابن أبى الدنيا ص(77)» و«مناقب أمير المؤمنين عمر» لابن الجوزي 
ص(1؟١5).‏ 


١‏ أحوال الطيبس الجالحين عند الموت 


« ه ويكذب ابن بابويه القمي الشيعي على الفاروق فيقول: 

قال عمر حين حضره الموت. أتوب إلى الله من ثلاث: اغتصابي هذا 
الأمر أنا وأبو بكر من دون الناس» واستخلافه عليهم» وتفضيل المسلمين 
بعضهم على بعض» . 

ألا لعنة اللّه عَلَى الظّالمين # . 


أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض واهتز العضاة بأسوق 


جزى اللَّه خيرا من إمام وباركت يداللَّه في ذاك الأديم الممزق 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتق 
فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق”" 


أحدث الشيعة عيدًا سموه عيد (بابا شجاع الدين) الذي لقبوا به (أيا 
لؤلؤة المجوسي) قاتل عمر. وأول من أحدثه أحمد بن إسحاق بن عبد الله 
القمي الأحوص شيخ الشيعة القميين ونسبه زور لآئمة أهل البيت؟ . 

© «قال أحمد بن إسحاق : هذا اليوم”” يوم العيد الأكبر» ويوم المفاخرة» 

© ويقول هؤلاء الزنادقة : 

«إن الله أمر الكرام الكاتبين يوم قُتل عمر أن يرفعوا الأقلام ثلاثة أيام عن 
010( «كتاب المحتضرين» لابن أبي الدنيا ص(717). و«مناقب أمير المؤمنين عمر؛ ص(775). 
() «كتاب الخنصال» لابن بابويه القمى ص(١ )8‏ ط. طهران. 


(؟) امختيصر التحفة الاثنى عشرية» للدهلوي اختصره السيد محمود شكري الالوسى 
ص(9  )3١‏ السلفية . 


سجكب العبرات للموت والقبر والسكرات . ١4١‏ 


جميع الخلائق فلا يكتبون ذنبًا على أحد كما رواه على بن مظاهر الواسطي 
عن أحمد بن إسحاق القمي عن العسكري عن النبي ميم فيما حكاه عن 
ربه جل جلاله»”" . 1 ١‏ 

ونرد على هؤلاء الزنادقة بقول علي مايه في كتابه إلى معاوية اليه بعد 
ما ذكر أبا بكر وعمر: «لعمري إن مكانهما لعظيمء وإن المصاب بهما لجرح 
في الإسلام دي رسكمينيا الله تخات وك اهما كس تنا ع 

© وذكر عبد اللَّهِ بن مسعود عمر فبكى حتى ابتل الحصى من دموعه» 
وقال: إن عمر كان حصنًا حصينًا للإسلام» يدخلون فيه ولا يخرجون منهء 
فلما مات عمر انثلم الحصن فالناس يخرجون من الإسلام)”" . 

وقال لله : «واللّه إني لأحسب العضاةة قد وجدت فقد عمراء وفي 
رواية: «واللَّه ما أحسب شيئًا إلا وقد دخل عليه فقد عمرء حتى العضاة»9 . 

فنوقال ابل :طلحة الاضارى: اوالله ما اهل ينك امن المتلمين + إلآ وقد 
دخل عليهم في موت عمر نقص في دينهم وفي دنياهم»'” . 

« وقالت أم المؤمنين عائشة فَيظعا: «من رأى ابن الخطاب» علم أنه خلق 
غناء للؤسلام» . 

» وقالت أم أيمن يوم أصيب عمر: «اليوم وهى الإسلام)"" . 

ه وقال الحسن البصري: «أي أهل بيت لم يجدوا فقده. فهم أهل بيت 
سوءا. 
)١(‏ «مختصر التحفة؛ ص(595). 
(9) «مختصر التحفة» ص(79١).‏ 
(*) «مناقب أمير المؤمنين عمر؛ لابن الجوزي ص(2)747. و(طبقات ابن سعد» (9/ 07175 . 
(4) «مناقب أمير المؤمنين» ص(2)758 واطبقات ابن سعد) (5/ 717/7) . 


(©) «مناقب أمير الؤمنين» ص(١590).‏ 
(5) «مناقب أمير المؤمنين» ص(١70)»‏ و«اطبقات ابن سعد) (5/ 07177 . 


1 أحوال الطيبين الصالحين عند ا موت 


ه وقال مجاهد: «كنا نتحدث أن الشياطين مصفدة فى زمن عمرهء فلما 
قتل وثبت في الأرض)22 . 

© وأما عدو اللّه أبو لؤلؤة فلقد قال عنه أصير المؤمنين عمر؛ لقد طعنني 
أبو لؤلؤة» وما أظنه إلا كلبًا حتى طعنني الثالثة»”" . أي واللَّه هو واللّه كلب 
العجتىولله وو بحسا بين ثارت ين يفول 
وفجعنسافي رروزلادردره بأبيض يعلو النحكمات منيب” 


0 


اد لد عاد 
وفاة ذي النورين 
أمير البررة وقتيل الفجرة وهو صائم 

ه عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان: إن عثمان بن عفان غَزظيه أعتق 
عشرين مملوكًا له» ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا 
إسلام -» وقال :إني رأيت رسول اللَّه يم البارحة في المنام ورأيت أبا بكر 
وعمرء وإنهم قالوا: اصبرء فإنك تفطر عندنا القابلة. ثم دعا بمصحف فنشره 
بق يديه فقتل وه بين ه400 

» وعن سعيد بن مسلم بن بانك» عن أبيه: 

أن عثمان بن عفان قال متمثلاً يوم دخل عليه فقتل : 
أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاكا في البلاد ومرتقا 


.)560١(ص «مناقب أمير المؤمنين»‎ )١( 

() «مناقب أمبر المؤمنين عمر؛ا ص(15١5؟).‏ 

(9) «ديوان حسان» ص(78) . 

(4) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (377/17): رواه عبد اللَّه وأبو يعلى في «الكبير» 
ورجالهما ثقات. 


وقال أيضًا: 
يبَيْتَ أهل الحصن والحصن مغلق 

ه ودخل عليه وهو محصور ‏ الحسن بن علي وعليه سلاحه فقال: يا 
أمير المؤمنين» ها أنذا بين يديك فمرني بأمرك . 

فقال له عثمان: يا ابن أخي وصلّتك رحم. إن القوم ما يريدون غيري» 


ويأتي الجبال في شماريخها العلا" 


ووالله لا أتوقى بالمؤمنين» ولكن أوقي المؤمنين بنفسي . 
فقال له أبو قتأده : يأ أمير المؤمنين 4 إن كان من أمرك كون» فما تأمر؟ 
قال: انظروا ما أجمعت عليه أمة محمدء فإن الله لا يجمعهم على 


ضلالة . كونوا مع الجماعة حيث كانت. 


قال بشار بن موسى العجلى : فحدث به حماد بن زيد» فرق» ودمعت 


0 2 7 0 ١ 
عينه وقال: رحم الله أمير المؤمنين» حوصر نيما وأربعين ليلة» لم تبد منه‎ 


كلمة يكون لبتدع فيها حجة'" . 


8 


ضحوا بأشمط عنوان السجود به 


ورضى الله عن حسان إذ يقول أيضًا: 


ياللرجال لدمع هاجع بالسان 
إني رأيت أمين الله مضطهدا 
ياقاتل اللّه قوما كان شأنهم 
ماقاتلوهعلى ذنب ألم به 
إذا تذكرتله بار بعة 


(١1)«كتاب‏ المحتضرين» ص(/201). 


يقطع الليل تسبيحًا وقرانا© 


إني عجبت لمن يبكي على الدمن 
عنمان رهنا لدى الأحداث والكفن 
قعل الإمام الأمين المسلم الفطن 
إلا الذي نطقوا بوقًا ولم يكن 


000 


(0) ابن عساكر في «تاريخ دمشق»» «المختصر)» (17/ 24255١ - 55١‏ وابن قدامة في «الرقة 
والبكاء؛ ص(97١‏ - »)١97‏ وأورده ابن أبى الدنيا فى «كتاب المحتضرين») ص(09). 


(*) «ديوان حسان» ص(؟ ١‏ 5). 
(54) «ديوان حسان» ص(١١5).‏ 


١.5‏ أحوال الطيبين الصالحين عند ا موت 


ستشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وقتل أشقى الآخرين له 


عن محمد بن علي بن أبي طالب أن ليا لل ضرب أوصى بنيه» ثم لم 
ينطق إلا ب (لا إله إلا الله حتى قبضه النَّدا؛ . 

قال عمران بن حطان شاعر الخوارج في قتل عبد الرحمن بن ملجم 
لآمير المؤمنين علي . 


يا ضربة من منيب ما أراد بها إلآليبلغ من ذيالعرش رضوانا 

شن الال كشيرة سوم تابه أوفى البرية عند اللّه ميزانا 
ْ قال عبد القاهر البغدادي راذًا عليه. 

يا ضربة من كفور ما استفاد بها إلا الجزاء بمايصليهنيرانا 

إقي لأتعبه ديا والعدن ." يرجو له أبدا عَفُوا وغفرانا 


31 و 


ذاك الشقي لأشقى الناس كلهم أخفّهم عند رب الناس ميزانا0» 
تند تن نت 
0 5 00004ظ 8 5 . ا 
أمين الآمة الشهيد أبو عبيدة بن الحراح ذافته 
© عن أبي موسى الأشعري اله : 
«إنى كنت مع أبي عبيدة». وإن الطاعون وقع بالشام. وإن عمر كتب 
إليه : إذا أتاك كتابي هذاء فإني أعزم عليك» إن أتاك مصبحًا أن لا تمسي 
حتى تركب.» وإن أتاك ممسيًا أن لا تصبح حتى تركب إلى» فقد عرضت 


.)١١7”( «كتاب المحتضرين» ص(١5)» و«الثبات عند المماث»‎ )١( 
«الفرق بين الفرق؟ لعبد القاهر البغدادي  تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ص(97)‎ )( 
. دار المعرفة‎ - 
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لي إليك حاجة» لا غنى لي عنك فيها. فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال: إن 
أمير المؤمنين يستبقي من ليس بباق. فكتب إليه أبو عبيدة: إني في جند من 
المطلمين لن أزغب بتفسى عتهية وقد عرفت حاجة أمير المؤمنين فحذّلني من 
عزمتك. فلما جاء عمر الكتاب بكىء فقيل له: توفي أبو عبيدة؟ قال: لا 


وكآن قفني أى قري 5 1 


أصيب أبو عبيدة فى طاعون عمواس «وأرسل معاذ بن جبل الحارث بن 
عو 03 و 1 5 50 7 01 
عميرة إلى أبي عبيدة» يسأله: كيف أنت؟ فأراه أبو عبيدة طعنة بكفه. فبكى 
الحارث بن عميرة إلى أبي عبيدة ) وفرق منها حين راهاء فأقسم أبو عبيدة 


ا 


الله ما أ له مكانها دن 0 : 
خال رسول الله حيدم سعد بن أبي وقاص 
يخبئ ثوبه يوم بدر كفنا له 


عن ابن شهاب الزهري أن سعد بن أبي وقاص لما حضرته الوفاة» دعا 
بخَلَق جبة له من صوف فقال: كفنوني فيهاء فإني لقيت المشركين فيها يوم 
بدرء وإنما كنت أحبئها لهذا اليوه9 .. 

للد كرك يامتعن وما الل كلذنك: 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الهيثئم بن كليب في «مسنده»» والطحاوي في «معاني الآثار», 
والبيهقي» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في «بذل الماعون في فضل . 
الطاعون» تحقيق أحمد عصام عبد القادر ص(١/ )77‏ دار العاصمة ‏ الرياض. 

() إسناده حسن: أخرجها البزار» والطبرانى. وحسن إسناده ابن حجر العسقلاني في «بذل 
الماعون» ص(755 -1017). 1 0 

(*) «وصايا العلماء عند حضور الموت» ص(55)» وأخرجه الحاكم (259477/7» والطبراني في 
«الكبير» 2)7١5(‏ وذكره الهيثمي في «الملجمع' (9/ 76)؛ وقال: رجاله ثقات إلا أن 
الزهري لم يدرك سعدا . 


000 أحوال الطيبين الصالحين عن ا موت 


© وعن مصعب بن سعل أنه قال: كان رأس أبي في حجريء» وهو 
يقضى. فبكيت. فرفع رأسه إلي» فقال: أي بني ما يبكيك؟ قلت: لمكانك 
وما أرى بك. قال: لا تبك فإن اللَّه لا يعذبني أبداء وإني من أهل الجنة . 
قال الذهبي: صدق واللّهء فهنيئًا له"© . 


عبد الرحمن بن عوف اك تمن كتب الله لهم 
السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم 


عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: «غشي على عبد الرحمن بن عوف في 
وجعه حتى ظنوا أنه قد فاضت نفسه» حتى قاموا من عنده وخللوة. فأفاق 
يكبرء فكبر أهل الببت. ثم قال لهم: غشي علي آنقًا؟ قالوا: نعم. قال: 
صدقتم! انطلق بي في غشيتى رجلان أجد فيهما شدة وفظاظة» فقالا: انطلق 
نحاكمك إلى العزيز الأمين». فانطلقا بي حتى لقيا رجلا قال: أين تذهبان 
بهذا؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: ارجعاء فإنه من الذين كتب 
الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم. وإنه سيمتع به بنوه إلى ما 
شاء اللّه» فعاش بعد ذلك شهر))9 . 

وأوصى عبد الرحمن بخمسين ألف دينار فى سبيل الله فكان الرجل 
مطل مقي الف دان 

وعن الزهري أن عبد الرحمن أوصى بألف فرس في سبيل اللّهِ. 


.)٠١ 5/1١ /7( و«طبقات ابن سعد»‎ »)١77/١( سير أعلام النبلاء»‎ ١ )١( 

(0) إسناده صحيح: أخرجه الحاكم (9/ ١7‏ 207 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ,)751//١(‏ 
وابن سعد /١/(‏ 2)406 والحافظ في «المطالب العالية» (. ٠‏ 25» وقال البوصيري: إسناده 
صحيح . وذكره صاحب «كنز العمال» 5892 ونسبه إلى أبي نعيم» وابن عساكر. 


وعنه أن عبد الرحمن أوصى للبدرين» فوجدوا مئة» فأعطى كل واحد 
منهم أربعمئة دينار» فكان منهم عثمان» فأخذها" . 

وعن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: رأيت سعدا في جنازة عبد الرحمن 
ابن عوف». وهو بين يدي الاير :وهو يفول زا اط 

وقال علي بن أبي طالب يوم مات عبد الرحمن: اذهب يا ابن عوف! 
فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها" . 


موت الحسن بن على ربحانة رسول الله َم 

عو وقة بدن امصفلة فال 1 "اعم السو بن على قال روا 
فراشي إلى صحن الدارء قال: فرفع زاسه ]لل التماء» قم فال اللو إن 
أحتسب نفسي عندك» فإنها أعز الأنفس علي . فكان مما صنع اللّه له أن 
احتسب نفسه عنده. 1 

» وعن جعفر بن محمدء عن أبيه قال : 1 

«لما أن حضر الحسن بن علي الموت» بكى بكاء شديداء فقال له 
الحسين: ما يبكيك يا أخي. وإنما تقدم على رسول اللّهِ كلدم وعلى علي 
وفاطمة وخديجة وهم ولدولك ةوفه أعزرى :الله للف على لثيان كيه انلك امون 
شباب أهل الجنة»» وقاسمت الله مالك ثلاث مرات» ومشيت إلى بيت الله 


.)90 /1( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

.)90 /1١( والذهبي في «السير»‎ 007٠١ 8/1( «الحاكم‎ )١( 

(7) إسناده صحيح: أخرجه الطبراني (57) في «الكبير»"» وأبو نعيم في «الحلية» 2.2٠٠١ /١(‏ 
وابن سعدء والذهبى فى «السير» /١(‏ 90). 

(4) «حلية الأولياء» (8/5): و«الثبات عند الممات» ص(١٠):‏ و«وصايا العلماء» 
ص(55).» رقبة بن مسقلة, بالسين والصاد ‏ ثقة» بين وفاة الحسن ووفاة رقبة تسعة 
وسبعون عامًا ولم يرو عن الحسن بن علي . 


١‏ أحوال الطيبين الصالحين عند ا موت 


على قدميك خمس عشر مرة حاجًا؟ وإنما أراد أن يطيّب نفسه. 
قال: فواللّه ما زاده إلا بكاء وانتحاباء وقال: يا أخمي» إني أقدم على 
أمر عظيم وهول لم أقدم على مثله قط" . 
مقدام العلماء معاد بن جبل اله 


عن الحارث بن عميرة» أنه قدم مع معاذ من اليمن» فمكث معه في داره 
وفي منزله» فأصابهم الطاعون. فطعن معاذ وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل 
بن حسنة وأبو مالك. لقم في يوم واحدء وكان عمرو بن العاص. حين 
خسن لطاع و فرق فرقًا شديداء وقال: يا أيها الناس تفرقوا في هذه 
الشعاب» فقد نزل بكم أمر لا أراه إلا رجز ! أو طاعونًا» فقال له شرحبيل 
ابن حسنة : كذبت» فد يهنا وشول الله يوقي واسية امل من جار 
أهلك . فقال عمرو: صدقت. 

وقال معاذ بن جبل لعمرو بن العاص: كذبت» ليس بالطاعون ولا 
الرجز ولكنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكمء اللَّهُم فآت 
آل امعاذ النطيبب الآوقسر من هذه الرجمة قال : فمنا انسين نطف 
ابنه عبد الرحمن وأحب الناس إليه الذي كان يكنى به. فرجع معاذ من 
المسجدء فوجكه مكرويّاء فقال: يا عبد الرحمن» كيف أنت؟ 
فاستجاب له فقال عبد الرحمن: يا أبة: الحق من رَبك فلا تَكُوننَ من 
اْمممَرِين 4 [البقرة: 147. فقال معاذ يل : وأنا ستجدني إن شاء اللّه من 
الصابرين. فمات من ليلته ودفن من 'الغد. . - ثم إن معادًا افيه اشتد يه تزع 


.)555/5( «كتاب المحتضرين» ص(1/4١)» ومختصر فى «تهذيب الكمال»‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 04 


الموت» فنزع أشد العالم تَزعه. فكان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه فقال: 
اخنقني خنقك. فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك)"" . 

وعند ابن سعد: ثم طعنت امرأتاه فهلكتاء وطعن هو في إبهامه. فجعل 
يمسها بفيه ويقول: اللَّهم إنها صغيرة» فبارك فيها. فإنك تبارك في الصغير 
حتى هلك)2 . 

وعن عمرو بن قيس : 

أن معاذ بن جيل لما حضره الموت قال: انظروا أصبحنا؟ 

قال: فقيل: لم نصبح» حتى أني فقيل له: قد أصبحت. 

قال: أعوذ بالل من ليلة صباحها إلى النار. مرحبًا بالموت. مرحبّاء زائر 
مغب”" حبيب جاء على فاقة. اللّهم إنك تعلم أني كنت أخافك» فأنا اليوم 
أرجوك. اللّهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري) 
الأنهان» ولا لغرس الاشحان بولك لظمنا الوواجر: ومكاندة البناعا9؟ غ 
ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر"' »... من أجل هذا يعيش مقدام 
العلهاء دوعن العوق واطلنت المكوف» 


ند دن فنا 


.)؟57١‎  755(ص إسناده حسن: سبق تخريجه. «بذل الماعون فى فضل الطاعون؛‎ )١( 

(؟) «طبقات ابن سعد» (/084). ١‏ 

0) أي : قليل الزيارة. 

(4) كري الأنهار أي: حفرها. 

(6) أي: صيام نهار الصيف» وقيام ليل الشتاء. 

() «الزهد» لأحمد (5/5١١)»ء‏ و«حليةالأولياء» 62)7747/1١(‏ و«صفة الصفوة» 2)501١/١(‏ 
و«الثبات عند الممات» ,.)١١94/١(‏ واكتاب المحتضرين» .)١١١(‏ 


وفاة عبد الله بن مسعود فقت 


أشتهى مغفرة الله ورضوانه 

فخ سح ا كن اعنه اللاعند للوت» فقيل له: أتبكي 
وقد صحبت رسول اللّه وم ؟ 

فقال: وكيف لا أبكي وقد ركبت ما نهاني عنهء وتركت ما أمرني به» 
وذهبت الدنيا حال بالهاء وبقيت الأعمال قلائد في أعناق بني الرجال» إن 
ا 

وعن علقمة قال: اشتكى عبد الله فلم أره فى وجع كان أرمض”" 
منه في ذلك الوجع» فقلت له في ذلك فقال: إني خشيت أن أكون لا بي أنه 
أخذني وأقرب بي من الغفلة" . 

» وعن قيس بن أبي حازم قال: دخل عثمان على عبد الله يعوده» فقال 
له عثمان: كيف تجدك؟ 

قال ضيف الله موؤوف إلى تمزلانه الكن: 

قال له عثمان: طيّاء أو طبت . 

©» وعن أنس بن مالك قال: دخلنا على عبد اللّه بن مسعود نعوده في 
مرضه فقلنا: كيف أصبحت أبا عبد الرحمن؟ 

كاله سيج شه اللدن خواناء 


.)١58(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 

(؟) أي: أشد وجعا. 

(") «الطبقات الكبرى» لابن سعد ,»)١58/7(‏ و«امصنف ابن أبى شيبة» /١7(‏ 2)191-0 
و#الزهد والرقائق» لابن المبارك ص (914)» و؛كتاب المحتضرين» ص(1148). 

(4:) «كتاب المحتضرين») ص(؟7؟5). 


للشوكب العبرات للموت والقبر والسكرات ١6١‏ 


كلناك كف دك نا آنا اعيه الرنسوي؟ 


قال: أجد قلبي مطمئنًا بالإيمان. 

قلنا: ما تشتكي أبا عبد الرحمن؟ 

قال: أشتكي ذنوبي وخطاياي . 

قلنا: ما تشتهي شيئًا؟ 

قال: أشتهي مغفرة اللَّه ورضوانه. 

قلنا له: ألا ندعو لك طبيبًا؟ قال: الطبيب أمرضني”'" . 

ه عن أبى ظبية قال: مرض عبد الله فعاده عثمان» وقال: ما تشتكي؟ 
قال: ُنوبى» قال: فما تشتهي؟ قال: رححمة ربي ) قال: ألا دن 
قال: لط ارقي قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه'"© 


ع ا ع و ٠‏ مهو | جه 
أبو هريرة لله : أبكى على بعد سفرىء. وقلة زادى 
عن سلم بن بشير أن أبا هريرة بكى في مرضه فقيل: ما يبكيك؟ 
قال: ما أبكي على دنياكم هذه ولكن على بعد سفريء وقلة زادي» وأني 
8 ا و و 000 9 ع ع 0 
أمسيت في صعود. ومهبطه على جنة أو ثار» فلا أدري أيهما يؤخد 0 
اللهم إني أحب لقاءك: 
ا ا را دخل مروان على أبي هريرة 
شه في شكواه الذي مات فيه. فقال: شفاك اللَّه . فقال أبو هريرة: اللّهم 
)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(778” - 7724), و«مختصر تاريخ دمشق» .)17٠١ /١5(‏ 
(؟) «السير» .)598/١1(‏ 
(9) «الزهد» لابن المبارك ص(7”8)» و«الطبقات» لابن سعد (779/5). واوصايا العلماء» 


ص(08)» و١كتاب‏ ال محتضرين») ص(19. 2.250١‏ وانظر: «السير» (05!/8/5 - 
فدة ترجمة أبى هريرة. 


١‏ أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


إني أحبا لقاءك فاحب لقائي. فما بلغ مروان أصحاب القطا حتى مات 
ح ؟حضمة لزلزي كذ سنا الاحياي وماك الفافينة: 

»ه وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على أبي هريرة وهو 
وجع شديد الوجع» فاحتضنته» فقلت: اللَّهم اشف أبا هريرة. فقال: اللّهم 
لا ترجعها. قالها مرتين. ثم قال: إن استطعت أن 37 فمت»ء فوالذي نفس 
أبي هريرة بيده ليأتين على الناس زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من 
الذهبة الحمراء. ل مت ال زمان يمر الرجل على قبر أخيه المسلم 
فيتمنى أنه صاحبه”") 

صدق أبو هريرة ونصح فقد قال رسول اللَّه يدم : «لا تقوم الساعة حنى 
يمر الرجل بقبرالرجل فيقول: يا ليتني مكانه»”” . 


> ضراع :/ 5 
حكيم الآمة أبو يي 1-0 
قيض فيه وكان عندهم كاتقسهم. 0 ال و افر 
أجل هكذا فقولواء فإن الله إذا قضى قضاء أحب أن تبرض 
© وعن معاوية بن قرة أن أيا الدرداء اشتكى » فدخل عليه أصحابه 
فقالوا: ما تشتكى؟ قال: أش: ي ذنوبي | 
قالوا: فما تشتهي؟ قال: أشتهي الجنة. قالوا: أفلا ندعو لك طبيبًا؟ 


.)١71١(ص «طبقات ابن سعد» (2)774/5 و«السير» (7/ 570)» و«الثبات عند الممات»)‎ )1١( 

(0 «كتاب المحتضرين») ص(5 .4)7١0 - 7١‏ و«طبقات ابن سعذا (2)778/5. وهحلية 
الأولياء» /١(‏ 7"85). 

(©) رواه البخاري ‏ كتاب الفتن ‏ باب لا تقوم الساعة حتى يعبط أهل القبور. 

(4) «كتاب المحتضرين») ص(9١٠).‏ 
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قال: هو أضجعئنىيى7) 


© وعن أبى مسلم قال: جئت أبا الدرداء وهو يجود بنفسه فقال: ألا 
رجل يعمل لثل مصرعي هذاء ألا رجل يعمل لمثل يومي هذاء ألا رجل 
يعمل لمثل ساعتي هذه ثم بض" 

» قالت أم الدرداء: لما احتضر أبو الدرداءء جعل يقول: ضهن يعمل لكل 
يومي هذا؟ من يعمل لمثل مضجعي هذا" ؟ 

رضي اللّه عن حكيم الأمة القائل: «إن لنا دارا لها نعمل» وإليها نظعن» 
والمخف فيها خير من المثقل”" . 


سيدنا بلال: غدا نلقى الأحبة. محمد وحزبه 


© عن سعيد بن عبد العزيز : «قال بلال حين حضرته الوفاة: غدا نلقى 
الأأحبة محمد وحرزيهة. قال: تقول امرأته : وا بلالاو00) 8 
قال: يقول هو. وا فرحاه)”) . 


لذ تند قن 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» (7947”/9). و«صفة الصفوة» »)557/١(‏ و«الشبات عند الممات» 
ص(58١)»‏ و«الحلية» »)75١8/١(‏ و«الزهد» لأحمد 2»)١175(‏ و«المصنف» لابن أبى شيبة 
.)"١‏ وهكتاب المحتضرين» ص(/1"١).‏ ْ 

(؟) «صفة الصفوة» »)557/١(‏ و«الثبات عند الممات» ص(9؟١).‏ 

0 انظر: «السير» ترجمة أبى الدرداء (7/ ها" _ 7601), 

(5) «كتاب المحتضرين» ص(178). 

(6) فى رواية ابن أبى الدنيا و«السير»: (وا ويلاه». 

(5) «الثبات عد المباتة ص(8١٠)»‏ و«السير» »)7047/1١(‏ و«كتاب المحتضرين» ص١(لا 7١‏ - 
4 ). 
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حذيفة بن اليمان 2ه 
حبيب جاء على فاقة 
© عن زياد مولى ابن عباس عن بعض أصحاب النبي يي قال: 
دخلنا على حذيفة في مرضه الذي مات فيه» فقال: اللَّهم إنك تعلم لولا أني 
أرى أن هذا اليوم أول يوم من أيام الآخرة. وآخر يوم من أيام الدنياء لم 
أتكلم بما أتكلم به» اللَّهم إنك تعلم أني كنت أختار الفقر على الغنى» 
وأقضاق الذلةتغلين :اموه و اسان الوك علة اذاه سني شاد عازن افاقة .له 
أفلح من ندم'" . 
وعن أبي مسعود قال: أغمي على حذيفة» فأفاق في بعض الليل 
فقال: يا أبا مسعود أي الليل هذا؟ قال: السّحّر. قال: عائذ باللّه من جهنم 


قال: أشتهي الجنة. قالوا: فما تشتكي؟ قال: الذنوب. قالوا: أفلا 
ندعو لك الطبيب؟ ْ 

قال: الطبيب أمرضني. لقد عشت فيكم على خلال ثلاث: 

َلُفقر فيكم أحب إليّ من الغنى» وللضعة فيكم أحبّ إل من الشرف. 


وإن من حمدني منكم ولامني في الحق سواء. 


()«الثبات عند الممات» ص(١١١‏ - 2)١5775‏ و«حلية الأولياء» ,)7587/١(‏ و«كتاب 
المحتضرين») ص(375) . : 

(؟) «حلية الأولياء» »)75877/١(‏ و«مصنف ابن أبى شيبة» 2)78٠0 /١7(‏ و«وصايا العلماء» 
ص (07): واكتاب المحتضرين» ص :)١170(‏ و«كتاب الثبات» ص (١1؟١‏ - 117). 
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ثم قال: أصبحنا؟ أصبحنا؟ 


قالوا: نعم . 
قال: اللَّهم إني أعوذ بك من صباح النار. حبيب جاء على فاقة لا أفلح 
من نده”" . 


السلف الخير عثمان بن مظعون ذالته 
ذهب ولم يتلبس من الدنيا بشيء 


« عن عائشة فعا أن رسول اللّه ويم قبل عثمان بن مظعون وهو 
ميت ودموعه تسيل على خد عثمان بن مظعون”" : 

لو لم يكن لعثمان من فضيلة عند موته إلا حب الني يلم لكفاه 
شرفًاء وكرامة أخرى وفضيلة يرصع بها جبين عثمان. ٠‏ 

هنا ني متضارة حقنان: بعى سطدون فاق رسنال الك دذفيت وله 
با ها ل اا ظ 

يمن أم العلاء ذكرت أن عثمان بن مظعون اشتكى عندهم» فمرضناه حتى 
توفي» فأتى رسول اللَّه ميم ٠‏ فقلت: شهادتي عليك أبا السائب» لقد 
أكرمك اللّها فقال رسول اللَّه م : «وما يدريك؟»)» قلت: لا أدري بأبي 
آنت :رات يا رسول اللَّه فمن؟ قال «أما هو فقد جاءه اليقين؛ واللّه إني لأرجو 
له الخير» وإني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي». قالت: فواللّه لا أزكي بعده 
)١(‏ «الثبات عند الممات» ص(77١).‏ و«الحلية» /١(‏ 2»)747 واكتاب المحتضرين» ص(5١١)2‏ 

و«صفة الصفوة» .)5١5/١(‏ ْ 
() أخرجه الترمذي » وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث صحيح» وصححه الحاكم وسكت 


عنه الذهبى » والحديث حسن بشواهده. 
(*) أخرجه مالك فى «الجنائز» يرسله ووصله ابن عبد البر عن عائشة. 
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أحدًا. قالت: فأحزنتي ذلك» فنمت» فرأيت لعثمان عيئًا تجري». فأخبرت 
رسول الله ميم ٠‏ فقال: «ذاك عمله)2" . 


لي اليوم زوار لا أدري من أي هذه الأبواب يدخلون على) 
ه عن أنس قال: وخل سعد رانين انهو عا لياق عل المريقاة فيكى 
فقيل له: ما يبكيك؟ قال:عهد عهده إلينا رسول اللّهِ يكم ٠‏ لم نحفظه. 
7 ل 
قال: «ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب». وأما أنت يا سعد فاتق الله 
في حكمك إذا حكمت» وفي قسمك إذا قسمت» وعند همك إذا هممت. 
قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهما ثفيقة كانت 
عنده9"؟ , 
© وعن الحسن قال: بكى سلمان عند الموت» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
ما أبكي ضنًا" بدنياكمء ولا جزعًا من الموت» ولكن قلة الزاد» وبعد 
المفاد © , 
© وعن امرأة سلمان بقيرة قالت: لما حضر سلمان الموت دعاني - وهو 
في علية لها أربعة أبواب فقال: افتحي هذه الأبواب فإني لي اليوم زوار*؟ » 


)١(‏ أخرجه البخاري في «مناقب الأنصار»» وفى «الجنائز؛» وفى «الشهادات»» وفى «التعبيرا» 
وعبد الرزاق فى «المصنف». ١‏ : 

(؟) «حلية الأولياء» .)١195-21946/1١(‏ (2)71717/5 والمستد أحمد» (2)578/5 وانظر: 
«السير» ترجمة سلمان .)68608-65-00/١(‏ 

(*) ضنًا: بفتح الضاد وكسرهاء أي: بخلاً وحرصا. 

(4) 2كتاب المحتضرين» ص(777 - 771). 

(©) وفي رواية: «إنه يحضرني خلق من خلق اللّه عز وجل - يجدون الريح ولا ياكلون 
الطعام؟ . 


سبكب العبرات للموت والقبر والسكرات /اه ١‏ 


ل "أمرق سن أن هذه الأبواب يدخلون علي ثم دعا بمسك لهء ثم قال: 
أديفيه في قور" ففعلت» ثم قال: انضحيه حول فراشي» ثم انزلي وامكثي 
فسوف تطلعين فتريني علي فراشي» فاطلعت. فإذا هو قد مات97" . 

وفي «الحلية»: فإذا هو قد أخذ روحه فكأنه ناكم على فراشه. 

نعم... مسك أصابه يوم فتح «جلولاء» يكون عطر مماته. . . وآن له أن 


يرتوي وينهل فقد برح الشوق به إلى محمد وحزبه. 
و ره ع ق 0 
يحب الخروج لعل الله يرزقه الشهادة 
» عن سعد بن أبي وقاص قال: «رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل 
أخى: فقال: إنى أخاف أن يرانى رسول الله وم فيستصغرنى فيردنى» وأنا 
أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة» قال: فعرض على رسول اللّه يد 
فاستصغره فقال: «ارجع». فبكى عمير فأجازه رسول اللّه م . قال سعد: 
فكدت أعقق له خمائل سيفه هخ مسعره فقعل ,بنذ :وهو ابن ست عشرة ضنة» 


5 فرق 
قتله عمرو بن عبد ود"" . 


تن تن تن 


)١(‏ أدافه: خلطه وأذابه فى الماء» والقور: إناء صغير. 

() «الثبات عند الممات» ص( :)١717 - ١١١‏ والحلية» :)7١8/1(‏ وهوصايا العلماء عند 
الموت» ص (23 5). 

(") «الثبات عند الممات» ص( ٠١‏ - 8١٠)ء‏ و«الطبقات» لابن سعد .)١59/5(‏ و#صفة 
الصفوة» .)7945/١(‏ وأخرجه أبو يعلى والحاكم. 
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و > هه 


عمير بن الحمام أول شهيد من الأنصار في الأسلام 
ابخ بخ) 


« عن أنس قال: قال النبي ميتم يوم بدر: «قوموا إلى جنة عرضها 
السمتاواف:والأرظن :تفال غير : بلا رفيو كه المت حعة عرصي البماوات 
والأرض؟ قال: «نعم» . قال: بخ م فقال رسول الله 0 : «ما يحملك 
على قول: بخ بخ؟2. قال : دنا ريرك الله إلا رجاءة أن أكون من 
أهلها. قال: «فإنك من أهلها» . فأخرج تمرات من قرنهء فجعل يأكل منهن. 
ثم قال: لئن أنا حيبت حتى آكل تمراتي هذه.ء فإنها لحياة طويلة. قال: فرمى 
بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى قتل” . 

للّه دره كم كان شوقه عارمًا إلى الجنة. 


ًُ 
عبد الله بن جحش بن رياب" 
٠. ٠. 4‏ 5 2 8 عه 
جدع أنفه واذنه فى الله مثل ما تمنى 
»ه عن سعد بن أبى وقاص أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد: ألا 
تدعو الله فخلوا ف 'ثالشة قدغا غيل الله بن جحش فقان: 
«يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقَنى رجلاً شديدا بأسه.» شديد حرده 
فأقاتله فيك ويقاتلني» ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني» فإذا لقيتك غدا قلت: 
يا عبد اللّهِ: من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفيى رسولكء فتقول: 
ا ا ا دابنٍ سعد في «الطبقات» . 
ا عم را 0 وهو صاحب أول لواء عقد في الإلام وأول مقعم قسم في 


الإسلام؛ وصاهر رسول اللَّه يم بأخته زينب» وهو أول من تسمى أمير المؤمنين في 


السرية إلى نخلة . 
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صدقت. قال سعد: لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لعلقتان في 
خيط)7' . 
مه 
عامر بن فهيرة 
فاز ورب الكعبة ووارت جثته الملائكة وأسلم قاتله 


لما طعن جبار بن سلمى عامر بن فهيرة فأنفذه» قال عامر: فزت واللّه! 
قال :ذهب عاسو علو فى السماء حتن ها" ازافة: قفال رسولة الله ل 
(إن الملائتكة وارت جثته وأنزل عليّين؛ » وسأل جبّار بن سلمى ما قوله فزت 
واللّهء قالوا: الجنة. قال: فأسلم جبار لما رأى من أمر عامر بن فهيرة فحسن 
إسلامه . 

قالت عائشة فظع: رقع عامر بن فهيرة إلى السماء فلم توجد جثته يرون 
أن الملائكة وارته9"؟ . 


يبا 5 
موت سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري 
يحث قومه على الشهادة 
©» عن يحيى بن سعيد قال: 
لا كان ايوم أحن قنان وففرك' النله لك رون باتيت تخب هيد ون 
الربيع »؛ «فقال:رجل: .أنانيا رسول الله فذعب. الرجل يظوف بين العنلق» . فقا 
)١(‏ «حلية الأولياء» (21» و«الثبات عند الممات» ص(5 »)٠١‏ و«صفة الصفوة» 
8/١١‏ والهيئمي في اامجمع الزوائد) 562 وقال: رواه الطبرانى ورجاله رجال 


الصحيح . 


(5) «الثبات عند الممات» ص(17١١):‏ و«طبقات ابن سعد» (/181). 


له سعد بن الربيع» ما شأنك؟ قال: بعثني النبي حيدم لآنيه بخبرك» قال: 
فاذهب إليه فأقرئه مني السلام. وأخبره أنى قد طعنت اثنتي عشرة طعنة. وأن 
قد نفدت مقاتلي» وأخبر قومك: أنه لا عذر لهم عند اللّه إن قتل رسول اللَّه 


2 وأحد منهم كن . 
كك 00 00035 
انس بن النضر فط 


5 ءِ م 

«الجنة ورب النضر. إنى أجد ريحها من دون احل) 

« لما كان يوم أحد ؤانكشف المسلمونء قال: اللّهم إني أعتذر إليك مما 
صنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه - وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعني : المشركين - 
ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذء فقال: يا سعد بن معاذ» الجنة ورب النضر» 
صنع. قال أنس"'" : فوجدنا به بضعًا وثمانين: ضرية بالسيف» أو طعنة 
برمح » أو رمية بسهم »2 ووتجدتناه قد قتل .وقد مثل يه المشركون: فما عرفه أحد 
إل اعيدينانه. قال اش و كنا توت أو لقان ا دهده الأه تدرف تتوفق 


المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه... # إلى آخر 


- 
5 


ياابن النضر: طهرت منكم الأنوف فشممتم عبير الجنة وأنتم في دار 
الدنياء ونحن ركمة أنوفنا بجيف الدنيا وعطر الكاسيات العاريات فلم يبق 


)١(‏ «طبقات ابن سعد) (077/9). و«صفة الصفوة» (١/١54)»غ‏ و«الثبات عند الممات» 
ص(75١١).‏ 

() أي: أنس بن مالك راوي الحديث . 

(7) أخرجه البخاري. 
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«لو كان غير الجنة آثرتك به) 


© أحد نقباء الأنصار الاثنى عشرء شهد العقبة الأخيرة مع السبعين» 
نتن تروك الله يوك الاين رن عر وه لذن الله ارزه خيفيةة إنلانرد 
لأحدنا أن يقيمء فآثرني بالخروج وأقم مع نسائك. فأبى سعدء وقال: لو 
كان غير الجنة آثرتك به؛ إني لأرجو الشهادة في وجهي هذا. فاستهماء 
فخرج سهم سعدء فخرج فقتل ببدر”" . 
أبو عقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة 
ايا آل الأنصار» كرةً كيوم حنين) 

» عن جعفر بن عبد اللَّه , بن أسلم قال: 

لما كان يوم اليمامة واصطف الناس للقتال كان أول من جرح أبو عقيل» 
رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده فأخرج السهم فَوَّهن له شقة الأيسر» وجر 
إلى الرحل» فلما حمي القتال وانهزم المسلمون سمع معن بن عدي يصيح: 
يا آل الأنصارء الله اللّه والكرة على عدوكمء قال عبد الله بن عمر: فنهض 
أبو عقيل . فقلت: ما تريد؟ قال: قد قوه المنادي باسمي. فقلت: ما يعني 
الكر 1 فقال: أنا من الأنصارء آنا أيه ولو 1 فتحزم وأخذ السيف»ء 


ثم جعل ينادي: يا آل الأنصار» كرةً كيوم حنين. قال ابن عمر: فاختلفت 
السيوف بينهم فقطعت يده المجروحة من المنكب» فقلت: أبا عقيل» فقال: 


)١(‏ «صفة الصفوة» ,)558/1١(‏ و«الشبات عند الممات» ص(١١١. »)١١75‏ و«طبقات ابن 


الجزء الأول 
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لبيك» بلسان ملتاث”2 » لمن الدبرة” ؟ فقلت: أبشر قد قتل عدو النَّهاة© . 

فرفع رأستيةة" أو إضبحة إلى« السماء تحند الله نومات بيرمة الله قال اي 
5 7 0 ع 

عمر: فأخبرت عمر فقال: رحمه الله» ما زال يسأل الشهادة ويطلبها9) 5 


موت سالم بن معقل مولى أبي حذيفة ظللته 
«هكذا موت القراء فى الميدان») 


لله دن شالع من يد»: الل ووو ا ال من بدري. 

هو أحد القراء الأربعة الذين أمر النبي حَيَتيكمْ بأخذ القرآن عنهم. . 
فلما كان يوم اليمامة وانكشف صف المسلمين حفر سالم لنفسه حفرة وتحنط 
قبَلك. فقال له : بئس حامل القرآن إِذَا أنا. 

قال ابن الجوزي : «(حضر اليمامة فأخذ اللؤاء ع لقعم ل ا 
بشماله فقطعت» يتن اللواء» وجعل يقرأ: وما محمد إلا رسول قد 
حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 4 إلى أن قتل)"2 . 


وهكذا يموت سيد القراء فى الميدان.. . ومن أولى بهذا منه» وقد قال 


)١(‏ ملتاث: ثقيل» بطيء في الكلام. 

)لمن الدبرة: تفتح الباء وشكوة ويقال: على من الدبرة أيضًا أي: الهزيمة . 
فلن الذينة أي : ان الدولة .والظلفر. 

(*"') أي: مسيلمة الكذاب. 

(5) «صفة الصفوة» »)5577/١(‏ و«الثبات» ص(١١١1-١١١)»2‏ و«طبقات ابن سعد» باختصار 
,/ 7 ا2). 

(©)أي: رقعه. 

(0) «الثبات عند الممات») ص(: »)٠١‏ و«طبقات ابن سعد) (/ 80). 


اركب الخبرات للموت والقبر والسكرات ١>‏ 


فيه وصول الله كي 0 : 


واج باسميوة ساعة») 
عن أنس أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة» وقد تحنط ولبس ثوبين 
أبيضين يُكفن فيهما. وقد انهزم القوم فقال: اللَّهم إني أبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء المشركون, وأعتذر إليك نما صنع هؤلاء» فبئس ما عودتم أقرانكم» 
خلوا بيننا وبينهم ساعة» فحمل فقاتل حتى قتل)”" . 


عمرو بن الجموح سيد بني سلمة فذكته 


5 04 ك6 > وت . 5 بي 

(إنفي لآرجو أن أطأ بعر جتي هذه في الحنة) 
كان ضطقيه أعرج فلم يشهد بدراء وما تيت الحد أراد ا خروج فمنعه 
بنوه» وقالوا: قد عذرك الله فأتى رسول الله يكم فقال: إن بنى يريدون 
أن : يحبسوني عن الخروج وإني لأرجو أن أطأ بعر جتي هذه في الحنة) فقال: 
«أما أنت فقد عذرك اللّه؛. وقال لبنيه: الا عليكم أن لا تمنعوه. لعل الله عز 
وجل يرزقه الشهادة»» فتركوهء قالت امرأته: فكأني بار :ليه عو ليا قد اد 
درقته» وهو يقول: اللّهم لا تردني إلى حزبي» وهي منازل بني سلمة» فقتل 

هو وابئه كن 3 

)١(‏ أخرجه البزارء ورجاله ثقات. انظر: «الإصابة» (؟//1). 


)١(‏ أخحرجه الحاكم في «المستدرك» (/ 170): وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
انظر: «الثبات عند الممات4) ص(55١)2‏ ولطبقات ابن سعد) .)5١51/0(‏ 
(*) «الثبات عند الممات؛ ص(55١).‏ 


2 أحوال الطيبين الصالحين عند ا موت 


افلست أبالى حين أُقتّل مسلمًا» 

ه عن أبي هريرة تقته قال: بعث رسول اللّه هدم عشرة عينًا وأمر 
عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب» حتى إذا 
كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هُذّيل يقال لهم بنو لحيان» 
فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام» فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم 
التمر في منزل نزلوه» فقالوا: تمر يثرب» فاتبعوا آثارهم. فلما حس بهم 
عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم» فقالوا لهم: انزلوا 
فأعطوا أيديكم» ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن 
ثابت: أيها القوم. أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم قال: اللّهم أخبر عنا 
نبيك مع فرموهم بالنبل فقتلوا عاصمّاء ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد 
والميثاق» بع حبيه وريد ين الدنة ورجل اخر: فلما استمكنوا منهم أطلقوا 
أوتار قسيّهم فربطوهم توا كلل لكك الثالث: هذا أول الغدرء واللّه لا 
أصحبكم » إن لي بهؤلاء أسوة ‏ يريد القتلى - فجرروه وعالجوه». فأبى أن 
يصحبهم . فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر, 
فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبًا - وكان خبيب هو قتل الحارث بن 
اين نوم يدو - ماع حيري مادقم اليد اموق المعو لا وداب يرت 
بعض بنات الحارث موسى يستحد بهاء فأعارته. فدرج بني لها وهي غافلة 
حتى أتاه. فوجدته مجلسه في فخذه والموسى بيده. قالت: ففزعت فزعة 
عرفيااعين :تقال اتعقين إن ]قله ماكيت لافعل: ولند قالت؟ الله ما 
رامق امير قط غير سن خبيف»: واللهالفت وحدته :يونا ناكل فظنا مر عدب 
في يده وإنه لموثق بالحديد» وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول:إنه لرزق رزقه 
الله خييا: فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: دعوني 


للدوكب العبرات للموت والقبر والسوكرات ه١١‏ 


أصلي ركعتين» فتركوه فركع ركغتين. » فقال: واللّه لولا أن تحسبوا أن ما بي 


جزع لزدت. ثم قال: اللّهم أخصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا نل متهم 
أحدا . ثم أنشأ يقول: 


فلست أبالي حين أقفل مسالما على أي جنب"") كان للّه مصرعي 
وذلك فى ذات الله وإن يأ يسارك على أوصال”© شلو ”"ممَرّع) 
ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله. كان عسوي و لكل 
مسلم قل صبراً الصلاة)" . 


انه 


موت زيد بن الدثنة 
«ما أحب أن محمد يشاك فى مكانه شوكة تؤذيه) 


ماع 


ستؤثر يوم الرجيع مع غبين: تقدافوة للقتل فقالوا: تفعدك اللهاب 
أنك الآن في أهلك» وأن محمد مكانك» فقال: ٠‏ 


«واللّه ما أحب أن محمد يشاك في مكانه شوكة تؤذيه» وإني جالس في 


أهلى)9"' . 


د مد 


)١(‏ في رواية باب غزوة الرجيع من كتاب المغازي :من #صحيم البخاري»: غلى أي شق. 

)١(‏ أوصال: جمع وصلء وهو العضو. 

(6) الشّلو: الجسدء وقد يطلق على العضو ولكن المراد به: الجسد. 

(5)الممزع: المقطع . 

(©) رواه البخاري في كتاب المغازي من «صحيحه' باب 6)٠١(‏ - وفي باب غزوة الرجيع» 
ورواه أيضًا في كتاب الجهاد باب: هل يستأسر الرحلن ومن لم يستأسر؟. ورواه أبو داود 
في كتاب الجهاد باب من الرجل يستأسر. 

(5) «صفة الصفوة» (1/ 2158 و«الثبات عند الممات» ص(178). 


وى 
(فزت ورب الكعبة» 


0 : 000 

قال أنس بن مالك ضؤقته : «لا طعن حرام بن ملحان ‏ وكان خاله - يوم 

و« اس 0 ع بوه و 

يئر معونه قال بالدم هكذاء فنلضحه على وجهه وراسه» ثم قال: فزت ورب 
الكعبة)(" . 


ا 3 .0 الله 
أبو بكرة مولى النبي ريدم 
و 
1 . ال. الدع 0 
٠ ٠و ٠ 5 ١‏ 
أن تكون خرجت من نفسى هذه) 
عن عيينة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي : 
أن أبا بكرة لما اشتكى عرض عليه بنوه أن يأتوه بطبيب» فأبى» فلما ثقّل 
وعرف الموت من نفسه وعرفوه منه قال: أين طبيبكم ليردها إن كان صادقًا؟ 
قالوا: وما يغني الآن؟ 
قال: ولا قبل! 
قال: فجاءت ابتته أْمَهُ الله فلما رأت ما به بكت» فقال: ] 


قالت: يا أبتاى فإن لم أبك عليك فعلى من أبكي؟ 


24 
1 
4065 


قال: لا تبكي» فوالذي نفسي بيده ما في الأرض نفس أحب إلى تكون 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


خرجت من نفسى هذه» ولا نفس هذا الذبياب الطائر. 


ثم أقبل على حمران ‏ مولى عشمان بن عفان وهو عند رأسه ‏ فقال: 
220 


آلا اخيرك لماذا خشيته؟ واللّه أن يجىء أمر يحول بيتى وبين الإسلام 
يه يه و يه 


«أزفت الجنان» وزوَّجت الحور العين» 

ه عن أبي البختري قال: قال عمار يوم صفين : اتتوني بشربة لبن» قال: 
فشربء ثم قال: قال رسول اللَّهِ يكم : «إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة 
لبن)20 ٠‏ ثم تقدم فقتل 7" 

وفي رواية: «ثم قثال: ضدق اللّه ورسولهء اليوم ألقى الألحبّة محمدا 
وحزبه»”! . 

وعن سعد بن إبراهيم الزهري عن أبيه عمن حدثه: سمع عمارا 
بصفين يقول: أزفت الجنان» وزوجت الحور العين» اليوم نلقى حبيبنا محمد 
0 

© وعن ابن أبي خالد» عن قيس أو غيره: قال عمار: ادفنوني في 
انيه اتانئ نوجل مخاصم ". 


)١(‏ «كتاب المحتضرين») ص(5١١ »)١١7-‏ و«الثبات عند الممات» ص(١5١))2‏ و«(مختصر 
تاريخ دمشق) (189/57). 

(؟) أخرجه أحمد ,»)3١94/5(‏ وابن سعد 242١85 /١/7(‏ والحاكم ةم ). 

(*) «السير» (556/1). 

(4) «الثبات عند الممات») ص(8١٠).‏ 

.)576/1١( «السير»)‎ )6( 

.)5557/1١( «السير»‎ )5( 


موت خالد بن الوليد ضذلته 
سيف الله وفارس الإسلام 
«لا نامت أعين الحبناء) 
© عن أبي الزناد: أن خالد بن الوليد لما احتضر بكىء وقال: لقيت كذا 
وكذا زحفاء وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة 5-8 أو رمية بسهمء وها 
أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء9؟ . 
رضي اللّه عن البطل سيف اللَّه الذي قال: ما من ليلة يهدى إلى فيها 
عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد» كثيرة الجليد في سرية 
امم فليا الو 5 
© وعن أبي واتل قال: لما حضرت خالدا الوفاة» قال: لقد طلبت القتل 
مظانه فلم يُقَدر لي إلا أن أموت على فراشي. وما من عملي شيء أرجى 
عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترس» والسماء تهلني ننتظر الصبح؛ 
عق مش كل الكفان ثم قال: إذا مت» فانظروا إلى سلاحي وفرسي» 
فاجعلوه عدة في سبيل الله" . 


زيد بن الخطاب ضالته 
«اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي» 


فيب 


© عن ابن عمر كه : قال عمر بن الخغطاب لأخيه زيد يوم أحد: خحذ 


)١(‏ «السير» .)7877/١(‏ والعير: الجحمار. 


(؟) «السير» (١/ه/ا7),‏ و«المجمع» (9/ 2076٠١‏ وقال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح . ش 
(9) «السير» .078١/١(‏ و«الإصابة» (”/ 1/4). وابن المبارك فى «الجهاد؛» وإسناده حسن. 


سوكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 00 


درعي» قال: إني أريدتمة الشهادة مثل 'ما'تريد:: فتركاها هيع . 


ه وعن الجحاف بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: كان زيد بن الخطاب 
يحمل راية المسلمين يوم اليمامة. ولقد اتكشف المسلمون حتى غلبت حنيفة 
على الرحال» فجعل زيد يقول: أما الرحال فلا رحال» وأما الرجال فلا 
رجال» ثم جعل يصيح بأعلى صوته: اللّهم إني أعتذر إليك من فرار 
بالراية يتقدم بها في نحر العدوء ثم ضارب بسيفُه حتى قتل» فيك الرارة 
فأخذها سالم بولح ال 6“ نتفان لمكيو ]نا حاف إن حو من 
قبلك» فقال: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي»”") : 

قال عمر بن الخطاب فته : إنى لأهش للصبا؛ لأنها تأتيني من ناحية 
أخى زيد”” . 

وقال لمتمم بن نويرة: لو كنت أقول الشعر كما تقول لرثيت أخي كما 
رثئيت أخحا له 80) 8 


لقد لامنى عند القبور على البّكا رفيقى لتَدْرَاف الدموع السّوافك 
فقال أتبكي كُسل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللُوى والدكادك 
فقلت له إن الشّجا يبعث الشّجا فَدعنى فهذا كله قبر مالك 


.)751//1( «الحلية»‎ )١( 

(0) «صفة الصفوة» (١//ا55)»‏ رتطفتات ابن سعد» (/ /ا/”7). باختصار»ء و«الثبات عند 
الممات») ص(94 .)٠١‏ 

(“» 5) «وفيات الأعيان» لابن خلكان  )١١/05(‏ دار الكتب العلمية. 

(6) «ديوان الحماسة بشرح التبريزي» /1١(‏ 771-70 . 
قال متمم بن نويرة لعمر بن الخطاب: يا أبا حفصء واللّه لو علمت أن أخي صار بحيث 
صار أخوك ما رثيته. فقال عمر بن الخطاب: ما عزانيى أحد عن أخي بمثل تعزيته. «وفيات 
الأعيان» ١ ١ .)١١7/6(‏ 


موت جعفر بن أبي طالب ذي الجناحين 
75 03 و 
«حبذا الجنة واقترابها) 


لله درك من مجاهد أول من عقر في الإسلام. 

قال رجل من بني مرة بن عوف : لكأني أنظر إلى جعفر يوم «مؤتة» حين 
اقتحم على فرس له شقراء فعقرهاء ثم قاتل حتى قُتل" . 

قال جعفر بعد عقر جواده: 
بابد التحنة وافعوانينا ليسي وسار 1 يميا 
والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتسها ضرابّها 

وروى البخاري عن ابن عمر قال: أمّر رسول اللّه يكم في غزوة مؤتة 
زيد بن حارثة» فقال رسول اللَّه يم : «إنْ قل زيد فجعفرء وإن قُتل جعفر 
فعيد الله انن زواع 1 

قال عبد اللّه: كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه في القتلى» ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين» من طعنة ورمية. 

وفي البسخاري عن ابن عمر: أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل. 
فعددت به خمسين» بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره» يعني : 

قال ميم : «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا في الجنة مضَرجة قوادمه 
بالدماء. يطير في الجنة)9"© . 


. رجاله ثقات» وإسناده قوي‎ )١( 
أخرجه الحاكمء وصححه ("/ 94 23» وقال الحافظ فى «الفتح» 0 © وإسناده جيد.‎ )0( 


سكب الغبرات للموت والقبر والشوكرات. ١‏ 


عبد الله ابن رواحة 


«أرشدك الله من غاز وقد رشدا» 


عن عروة بن الزبير قال: 
للا تجهز الناس وتهيئوا للخروج إلى مؤتة» قال المسلمون: صحبكم اللّه 


و 

فقا عد الله ابن وواحة: 
لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ”' تقذف الزبد”"' 
أو طعنة بيدي حران" مجهز ة9) بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقولوا إذا مروا علي جدثي أرشدك الله من غاز وقد رشدا» 


قال: كم هفسا فى :نلو ارضى الشامء. امبلقهم أن'هرقل قلا نزل :من 
أرض البلقاء في مائة ألف من الرومء وانضمت إليه المستعربة من لخم» 
وجذام» وبلقينء ويهراء وبلى؛ في مائة ألف, فأقاموا ليلتين ينظرون في 
اموه . وقالوا: كب لرضوك الله يدم فنخبره بعدد عدونا. قال: فشجع 
يه الل تور نجه العام : ثم قال: والشله يا قوف إن الذي تكرهون للذي 
خرجتم لهء تطلبون الشهادة. وما نقاتل العدو بعدة» ولا قوة» ولا كثرة» ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به» فانط لقوا فإنما هي إحدى 


)١(‏ أي: واسعة. والفرغ: السعة. 

() الزبد: رغوة الدم. 

(") رجل حران: شديد العطشء والمراد: حريص على الطعن. 
(4) مجهزة: شديدة القتل. 

(6) «الثبات عند الممات» ص(7١١).‏ 


قل 0 أحوال الطيبين الصالحن عند اموت 


اللمبدية» إها أظهواق وإما اتبهاذة: فتال #اثقاك الثاين ‏ قذعدوالله بتصدق أده 
ا فمضوال؟ . 

© وعن الحكم بن عبد السلام: 

إن جعفر بن أبي طالب حين قُتَل دعا الناس يا عبد اللّه بن رواحة» وهو 
رانب سكير وقعةاظال عدا الولف ولم يكن ذاق طعامًا قبل ذلك 
بثلاث. فرمى بالضلع ثم قال: وأنت مع الدنياء ثم تقدم فقاتل فأصيبت 
إصبعه فارتجز فجعل يقول: 
هنل ابت إلأ نمكم دمتنت في سبيلاللّهمالقيت 
يانفسإلا تفتلي تموتي هذا حياض الموت قد صليت 
وماتمهنيت فقدلقيت إنذتفعلي فعلهماهديت 

وإذ تأخرت فقد شغقيت 

ثم قال: يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟ إلى فلانة؟ فهي طالق ثلانًا. 
زإأى > فاذ نون فلا علتهان لددية وان تعد ب نجاتط لك فيو لله 
ورسوله ميم . | 
يانفس مالك تكرهينالجنّة أقسوباللّهلعنرلهة 
طائعة و لتكروته فطال ما قد كنت مطمئنة 
هل أنت إلا نطفة”" في شت" كا الت النجنان ونوا الرنته 


عن" زيلاي أرق قال نت يعيمًا لعبد اللهدابن ترواحسة: فى جره 
فخرج فى سفرته تلك مردفى على حقيبة راحلته» فواللّه إنا لنسير ليلة إِذْ 
(0) «الثبات عند الممات» ص(7١١).‏ 
(0) النطفة: القليل من الماء. 


(0 الشنة: السقاء البالى» فيوشك أن تهراق النطفة» وينخرق السقاء. ضرب ذلك مثلاً لنفسه 
فى جسده. 1 


للدوكي العبرات للموت والقبر والسكرات سين ١‏ 


سمعته يتمثل بأبياته هذه: 


إذا أدنيتنى وحملت رحلي مسسيرة أربع بعد الحساء 
فشأنك فانعمي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي 
وآب المسلمون وغغادروني بأرض الشام مستنهى الشواء'"' 
وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء 


هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخث ل أسافلهارواء 
فلما سمعتهن بكيت» قال: فخفقني بالدرة» وقال: ما عليك يا لكع أن 
يرزقني الشهادة» وترجع بين شعبتي الرحل . 
وكان للبطل ما تمنى. 
موت البراء بن مالك فاك 


ًَ ا 0 


اليقسم على الله فيبره» 


رقيق اللةتضخ الأسد المغوار الذي قال فيه رسول الله يكم : 
اكمْ من أشعث أغبر ذي طمرين لا يوْبَه له؛ لو أقسم على الله لأبره» منهم 
البراء بن مالك)”" . 


و 


ه عن أنس قال: دخلت على البراء وخق يتخى ويرنم قوسه» فقلت: 
إل "مد هذا؟ قال: أترانى أموت على فراشي؟! واللَّه لقد قتلت بضعا 


استشهد الأسد المغوار يوم فتح تسترا . 


(١1)أي:‏ حيث انتهى مثواه» أي : لا أريد رجوعا. 

إفة صحيح: أخرجه الترمذي» و«الضياء» عن أنس» وصحصحه الألباني في «صحيح الجامع») 
رقم (9/ا50)» و«اتخريج مشكلة الفقر») (6؟١).‏ 

(6) «طبقات ابن سعد) 2)٠١ /١/1/(‏ وإسناده صحيح . 
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© وعن أنس قال: لقي أخي البراء زحمًا من المشركين. فقال: أقسمت 
عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. والحقنى بنبى َي . فمتحوا أكتافهم وقتل 
ام 

وعند الطبري: «اللّهم اهزمهم لناء واستشهدني)”" . 

ورزقه الله شهادة فى سبيله. 


5 اه 
أنس بن مالك فته 
3 0 
يردد لا إله إلا الله حتى خرجت روحه 
»عن أنس بن سيرين قال: شهدت أنس بن مالك» وحضره 
الممات فجعل يقول: لقنوني لا إله إلا اللّه فلم يزل يقولها حتى قبض 
عي ال 1 
موت عبادة بن الصامت ذاقه 
٠‏ 0 2 5 ِ 1 
اليومي هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتي على من الدنيا» 
© عن عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت قال: 
لما حضرت عبادة بن الصامت الوفاة قال: أخرجوا فراشى إلى الصحن» 
يعني إلى الدار» ثم قال: اجمعوا لى موالى. وخدمي وجيراني» ومن كان 
يدخل علىء فجمعوا له فقال: إن يومي هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتى على 
من الدنياء وأول ليلة من الآخرة» وإنه لا أدري لعلّه قد فرط مني إليكم 
بيدي .2 أو بلساني شيء » وهو والذي نفس عبادة بيده القصاص يوم القيامة, 
وأحرج على أحد منكم في نفسه شيء من ذلك إلا اقتصّ مني قبل أن تخرج 


00 «صفة الصفوة» »)577/1١(‏ و«الثبات عند الممات» ص(760١).‏ 
(0) تاريخ الطبري» ص١(‏ . ١ه6).‏ 
(9) «الثبات عند الممات» ص1(0) . 


سكب العبرات_للموت والقبر والسوكرات. ا 


نفسي » فقالوا: بل كنت والداء وكنت وديا قال: وما قال لخادم قط سوءا. 
فقال: أغفرتم لي ما كان من ذلك؟ قالوا: نعم» فقال: اليم اعنيوا: 
أبو أيوب الأنصارى. التحارى البدرى ضيغته 
و 5 0 2 89 
دفن نحت أسوار القسطنطينية 


رفع الله ذكره لما اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعًا لينزك فيه النبي 
6ت وفي شيخوخته كان عجبًا . 

و حين جيئز معاوية فاه جيشًا بقيادة ابنه «يزيد» لفتح 
القسطنطينية» وكان أبو أيوب آنذاك شيحًا طاعنًا في السن يحبو نحو الثمانين 
من عمره» فلم بمنعه ذلك من لقاء العدو» لكنه لم يمض غير قليل على منازلة 
العدو.» حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعدهء فأتاه يزيد يعوده» فقال: 
حاجتك؟ قال: نعمء إذا أنا مت فاركب بي» ثم تبيّغ”" بي في أرض العدو 
ما وجدت مساغّاء فإذا لم تجد مساغّاء فادفني ثم ارجع» فلما مات ركب 
به م سار بهء ثم دفنه. وكان يقول: فل الله انفروا خقَافا 
وتقالاً. .. © [التوبة: 5١‏ إ لا أجدني إلا خفيفًا أو ثقيلاً. 

وعند ابن سعد: عن أبي ظبيان» قال: أغزى أبو أيوب فمرض» فقال: 
إذا مت فاحملوني» فإذا صاففتم العدوء فارموني نحت أقدامكم. أما إني 
سأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله ميك يدم » سمعته يقول: «من مات لا 
يشيرك باللّهِ شيئًا دخل الجنة)9" . 

وتحت أسوار القسطنطينية دفن أبو أيوب الأنصاري له . 


.)59- «وصايا العلماء عند الموت» ص(58‎ )١( 

(1) ١تبيغ‏ به الدم: آي رده فيه» وعند ابن سعدء وابن عساكرء و«أسد الغابة»: سغ أي: 
ادخل فيها ما وجدت مد حلا . 

() إستاده قوي: أخر جه ابن سعد (/ 5/5 -586). 


إلى أحوال الطيبين الجالحين عند اموت 


النعمان ار 5 قائد فتح الفتوح 
«اللّهم اجعل النعمان أول شهيد» 


كان مع النعمان لواء مزينة في فتح مكة. 


قال ابن مسعود تفكه: «إن للإيمان بيونًا وللنفاق بيونّاء وإن من بيوت 
الإيمان بيت ابن مقرن» . 

© وفى تهاونل - جمع الفرس مائة وخمسين ألما تحت إمرة الفيرزان» وقد 
قرن بعضهم بعضاء كل سبعة في قران» وألقوا حسك الحديد. وقالوا: من 
فر منا عقره حسك الحديد. 

وخطب النعمان في جيشه : 

اورف ذا كيرت التكبيرة الأولى ؛ نشد وجل شسعه » وأصلح من شأنه. 
وليتهياً من لم يكن تهياً. فإذا كبرت الثانية؛ فشد رجل إزاره» وليشد عليه 
سلاحه» وليتأهب للنهوض» ويتهياً اوح كور د فإذا كبرت الثالثة فإني 
حامل إن شاء الله فاحسملوا معًا. . اللّهم إني أسألك أن ثُقرّ عيني اليوم بفتح 
يكون فيه عز الإسلام» وذ يذل به الكفار» ثم اقبضني إليك بعد ذلك على 
اليا واجعلٍ النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك» ونصر عبادك . 
أمنوا يرحمكم الله" فا من المسلمون وبكوا. 

وحمل النعمان مع التكبيرة الثالشة» وهو يحمل الراية ‏ وقد رآها 
المسلمون تنقض نحو الأعاجم انقضاض العقاب . 

يقول جبير: .: #فوالله ما علمت من المسلمين أحدًا يومئذ يريد أن يرجع 
إلى أهله حتى يقتل أو يظفرء فحملنا حملة واحدة وثبتوا لناء فما كنا نسمع 
إلأ وقع الحديد على الحديد حتى أصيب المسلمون بمصائب عظيمة» فلما رأوا 
صبرنا وأنا لا نبرح العرصة انهزمواء فجعل يقع الواحد فيقع عليه سبعة» 
بعضهم على بعض في قياد فيقتلون جميعاء وجعلوا يعقرهم حسك الحديد 


(0) «تاريخ الطبري» .)١١9/5(‏ 


لسوكخب العبرات للموت والقبر والسوكرات - /ا/ا ١‏ 


الذي وضعوه خلفهم» واقتتلوا بالسيوف 211011000 بقولهم: «لم 
يسمع السامعون بوقعة قط كانت أشد منها»» واستمر القتال من انتصاف 
النهار حتى هبوط الظلام» وكثر قتلى الفرس حتى طبق أرض المعركة دما يزلق 
فيه الناس والدواب» فانزلق فيه من خيول المسلمين وأصيب فرسانهم» وذلق 
فرس النعمان فلقى النعمان مصرعه. وفي رواية ابن إسحاق وجبير: أنه رمي 
بنشابة فأصابت خاصرته فقتلته. وكان أخوه نعيم بن مقرن قريبًا منه» وأسرع 
نعيم - وفي رواية جبير: معقل بن مقرن ‏ وسجى النعمان بثوب» ثم أتى 
حذيفة بن اليمان في ميمنته فدفع إليه الراية باعتباره خليفة النعمان. وكتموا 
مضاب النعمان عن الجيش لكيلا يهن النان.. وقثل من الفرس ماثة ألف أو 
يزيدون» وفي رواية أنه قُتل فى اللهب"" ثمانون ألقّاء وفى المعركة ثلاثون 
ألفاء مقترنون في السلاسل و من قتل فى المطاردة»)9" . ْ 

واجتمع المسلمون بعد المعركة فكناءلنا: (أين أميرنا؟». قال معقل بن 
مقرن: «هذا أمي ركم » قد أقر الله عينه بالفتح» وختم له بالشهادة» . 

وفي رواية عن معقل بن يسار قال: «فأتيت النعمان وبه رمق». فغسلت 
وجهه من إداوة ماء كانت معي: فقال: مَنْ أنت؟ قلت: معقلء قال: ما 
صنع :السلمون؟ قنلك: أبشر بفتح الله ونصره. قال: الحممد للَّهء اكتبوا إلى 
00 ولا أتي عمر بغنائم نهاوند قال: ما وراءك يا سائب؟ فقلت: خيرً يا 
أمير المؤمنين» فتح اللّه عليك بأعظم الفتحء واستشهد النعمان بن مقرن 
د وخهة الله د فماك عنس : إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بكى» فنشج حتى 
لأنظر إلى فروع منكبه من فوق كتفه. .. ونشج كأنما أصيب بأعز إنسان 
لديه. . . . وكاد الحزن على النعمان ينسي عمر فرحة الفتح بهذا النصر الكبير 
اللاي سمي قي كاري بفتح الفتوح'" . 


)١(‏ جرف من خندق 7 واد عميق. 
(1) «تاريخ الطبري» (175/5). 
(9) انظر: «الكامل» لابن الأثير (/ 5). 


ااا أحوال الطليبين الصالحين عند اوت 


عبد اللّه بن عمر تلق 
«ما آسى على شىء من الدنيا الآ 
على ظمأ الهواجرء ومكابدة الليل») 


عن سعيد بن جبير قال: لما حضر ابن عمر الموت قال: ما آسى على 
شيء من الدنيا إلآ على ثلاث: ظمأ الهواجرء ومكابدة الليل» وأني لم أقاتل 
هذه الفئة الباغية التي نزلت بناء يعني: الحجاج”© . 

« وقال تق لابنه سالم: يا بني إن أنا مت فادفني خارجا من الحرم» 
فإني أكره أن أدفن فيه بعد أن خرجت منه مهاجراء فنقال: إيا نأف إن كدرنا 
على ذلك؟ قال: تسمعني أقول لكء وتقول إن قدرنا على ذلك؟ قال: 
أقول : الحجاج يغلبنا فيصلي عليك . كال سدكت ابد ع 

وقال سالم: أوصاني أبي أن أدفنه خارجًا من الحرم» فلم نقدر فدفتاه في 
الحرم بفخ في مقبرة المهاجرين'" . 

وفأة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة اها 


كن 


1 7 الام د بر 0 هه ] به 
«والله ما بينك وبين أن تفارقى كل نصب» وتلقى 

صلايدَ 00 5 9 
محمدا و والأحبة إلا أن تفارق روحك جسدك» 
بلفه يسقاذن على غائشة» .ونهى فى اموت قال؛ قيطت وعند زاسهنا عبد الله 


2030 «وصايا العلماء عند الموت») ص(17). 
(0) «الطبقات الكبرى» .)١185/5(‏ 
(*) «الطبقات» ١41//5(‏ -184). 


: سوفت الغيرات للموت والقبروالسكرات 5 


ابن أخيها عبد الرحمن»:فقلت: هذا الإشاض كاد قالت: : دعني من 
ابن عباس» ىم ولا بتزكيته. فقال عبد اللّه: يا أمه. إن ابن 
عباس من صال حي بنيك» يودعك وَيسلّم عليك. قالت: فائذن له إن شعت. 
قال: فجاء ابن عباس» فلما قعدء قال: أبشري» قوالله :نيوك وي أن تفارقي 
كل نصبء وتلقي محمدا ميم والأحبة» إلا أن تفارق روحك جسدك. 

قالت: إيهّاء يا ابن عباس! قال: كنت أحب نساء رسول اللّه ويم - يعني 

دوك كين حت الا انا الع حو فطل الو وأصبح 
رسول اللّه عدم ليلتقطهاء فأصبح الناس ليس معهم ماءء فأنزل الله 
قنيِمُموا صعيدا طَيبا 4 ! اف 18 كان للك تن سييلة ونا أتزل “الله 
بده الام ال ع ثم أنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات؛ 
فأصبح ليس مسجل من مساجد يُذكر فيها الله إلا براءنّك تتلى في آناء اليل 
والنهار. قالت: دعني عنك يا ابن عباسء فواللّه لوددت أني كنت نسي 
يا 


مولت أبي سفيان: بن الحارث بن عبد المطلب غيقته 
«ما تنطفت بخطيئة منذ أسلمت» 
ترب رسول اللّه دم وأخوه من الرضاعة. 


عن أبي إسحاق قال: قال أبو سفيان بن الحارث لما حضره الموت 
لأغلة + اله شكوا على :فيا نطقت ونظعة عند انيت )10 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» (8/ 1/05 - 5/), و«كتاب المحتضرين») ص(609١  ».)١50‏ و«السير). 
() «طبقات ابن سعد) (07/5). و«كتاب المحتضرين» ص(0١١)»‏ و«الثبات عند الممات» 
ص( .)١١١‏ و«اروضة المحبين» ص(١5؟2)5‏ وتنطفء أي : تلطخ . 


الإمام البطل أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب 
«أنا أسدالله» 


ه عن جابر مرفوعا: «سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره 
ونهاف فقتله»22 . 

قال عنه وحشي بن حرب قاتله : (خرجت أنظر حمزة ‏ أي يوم أحد - 
حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق”" يهدّ الناس بسيفه هد ما 
ل يي . 

ه وعن سعد بن أبي وقاص قال: كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي 
وموك الله وك]ة سينين ويقؤل” نا امد اللوقة: 

فقد رسول اللّه ميم يوم أحد حمزة حين فاء الناس من القتال» قال: 
فقتال ويد © و العسد عن كلف |اقنهر ةوغر ربنون انا اك الله رامد 
رسوله)" . 

ويقتل حمزة يوم أحد أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم» وكان أحد النفر 
الذين يحملون اللواء. وكذلك قتل عثمان بن أبي طلحة كبش قريش» 
وحامل لوائها؛ 


(١)أخرجه‏ الحاكم ».)١46/(‏ وصححه وتعقبه الذهبى بقوله: الصمار لا داوق مق عو 
ولكن للخديك طريق أعرى بيضرى بها ويم أخرجه البغلادق :0000/50 ٠...‏ .وإستادة 
0 ع 

(9) الذي لونه بين الغبرة والسواد. وسمى كذلك لا عليه من الغبار. 

(6) هذا سيف لا ليق كينا :”أي لا عر بنعيء ]لا افطلته.. وعد ابن لام ٠‏ ماايقوم اله شي 

(4) أخرجه ابن سعد 2)57/1١/9(‏ والحاكم وصححهء ووافقه الذهبي . 

(5) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك», وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
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ه وعن أنس فاه قال: لا كان يوم أحد وقف رسول الله مَييِدم ٠‏ على 
حمزة وقد جدع ومثّل به فقال: «لولا أن تجد صفية في نفسهاء لتركته حتى 
بحثسره الله من بطون السباع والطيرة . وكفّنَ في ثمرة ]ذا حور شه بدت 
رجلاه » وإذا مرت رجلاه بدا رأسه. والميصل عكر عدون المطهدا» 
وقال: «أنا شهيد عليكم»" . 

© وعن ابن عباس: «.. . ثم أمر بالقتلى» فجعل يصلي عليهم بسبع 
تكبيرات ويرفعون» ويترك حمزة)2) , 

© وعن ابن عباس يق قال: قال النبي مَيتكدهِ : الما أصيب إخوانكم 
2 2 0 ف ع له - .6 3 
بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرشء فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا 
عند الحرب ولا يزهدوا في الجهاد, قال اللّه: أنا أبلغهم عنكم فأنزلت: 8 ولا 
تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتا # لآل عمران: 1114. 

© وعن جابر بن عبد الله سمعت رسول الله عَم ٠‏ يقول إذا ذكر 
أضحاب أحد: ١أما‏ واللّه لوددت أني فوكرت مع أصحاب فحص الجبل)29 , 
)١(‏ إسناده حسن: أخخر جه أحمد )ل وابن سعد الام وأبو داود فى «الجنائز» 

بابافن الشهدية يعسلل والترمذي فى «الجنائز؛ باب ما جاء فى قتلى أحد وذكر حمز 

وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجهء والبيهقى 

5١١-٠١ /5(‏ والطحاوي ,)0507/١(‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبى. 

(5) إسناده صحيح: أخر جه ابن ماجه»؛ وابن سعدء والحاكم غ» وسكت عنه (7/ /ا9١)2‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »2759١/١(‏ وإسناده صحيح . 

إفوة إسناده قوي: رواه ابن إسحاق » وهو ف (المسئد) ١م‏ بوم وفيه لانحض) . 
وتنفطن: الخيل :-سفتحةه زهااسيط معد 


1/1 ظ أحوال الجليبين الصالحين عند اهوت 
موت أبي ثعلبة الخشني صاحب رسول الله ميد 
ابض وهو ساجد في صلاة الليل) 


© قال أبو الزاهرية: سمعت أبا ثعلبة الخشنى يقول: إنى لأرجو ألا 
يخنقني الله كما أراكم تخنقون. فبينا هو يصلي في جوف الليل» قبض وهو 
ساجد فرأت بنته أن أباها قد مات» فاستيقظت فزعة». فنادت أمها أين أبي؟ 
قالت: فى مصلاهء فنادته فلم يجبهاء فأنبهته فوجدته ميا" . 

. 3 و 2 5 5 5 5 

رضي الله عن جرهم بن ناشم أبي تعلبة الخشني» وهو أهل لآن يكون 
من أهل بيعة الرضوان. 


«اللهم قني من الفتنة بما وقيت به الصا حين من عبادك» 


« عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة قال: حين نشب الناس في الفتنة» قام 
أبي يصلي من الليل» ثم نام فأري في المنام فقيل له: قم فسل الله أن يعيذك 
من الفتئة - قتل عثمان - التي أعاذ منها صالح عباده» فقام يصلي ثم اشتكى 
فما خرج إلا في جنازة. 

وفي رواية : «لا نشب الناس في الطعن على عثمان تَقَيه قام أبي يصلي 
من الليل» وقال: اللَّهم قني من الفتنة بما وقيت به الصالحين من عبادك 
قال: فما خرج إلا في جنازة»”" . 


ند كنيد ين 


() سير أعلام النبلاء» (؟/ .لاه الام «الإصابة». 
(9) «حلية الأولياء» لأبى نعيم (1/ ىا ١‏ ). 
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«ذلك الرجل الصالح» 


الصحابى الجليل خال معاوية بن أبى سفيان» وأخى أبى حذيفة بن 


عتبة ) وأخى مصعب بن عمير لأمه وكان الصحابى الجليل أبو هريرة إذا ذكره 
قال: ذلك العبد الصالح . 


جاء معاوية إلى أبى هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده» فقال: يا خال ما 
يبكيك؟ أوجع يسئوك» أو خرص عن الدنناء قال كله :ولك وضول الله 
ينيدم ٠‏ عهد إلى عهدً لم آخذ به قال: «أما يكفيك من الدنيا خادم ومركب 
١ ١‏ .- . 3 0 3 0 : 
ه وعن سمرة بن سهم قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين» 
فبكى» فقيل له: ما يبكيك؟ أُوَجع يشئزك”" ؟ أم حرص على الدنيا؟ فقد 
1 : 1 2 7 صَلاته ل 8 
ذهب صفوهاء فقال على كل: لاء ولكن رسول الله يكيم عهد إلى عهداء 
7 ع 0 صَلْانيَه 5 5 ع 01 2 
فوددت أني اتبعته» إن رسول الله 0 قال: «لعلك أن تدرك أموالاً تقتسم 
بين أقوام؛ فإنما يكضيك من جميع المال خادم في سبيل الله عز وجل» فوددت أني 
اتبعته)(" . 
)١(‏ أي: يقلقك. يقال: شئز وشئز فهو مشئوزء وأشأزه غيره؛ وهو الموضع الغليظ الكثير 
الحجارة . 
(9؟) رواه الحافظ الربعى فى «وصايا العلماء عند الموت») بلفظه ص(520 -2)55 ورواه أحمد 
في «المسند) (0/ 427540 والترمذي في «ستنه» رقم (5778) في «الزهد»ء باب رقم 
(19). وابن ماجه في «الزهد» باب الزهد في الدنياء ورواه ابن حبان فى (صحيحه» رقم 
(7541)». «موارد الظمآن» وهو حديث صحيح. وقد أخرجه أحمد في «المسند» 
(0/5”) مختصراً عن بريدة الأسلمي ماله أن رسول الله موتكم قال: «ليكف أحدكم 
من الدنيا خادم ومركب» . 


1 ظ أحوال الطيبين الصالحين عند لفوت 


موت عبد الله بن سعد بن أبي سرح فاقكه 
هذه نهاية فاتح بلاد النوبة. 
© عن يزيد بن أبي حبيبء قال: لما احتضر ابن سرح وهو بالرملة» 
وكان خرج إليها فارًا من الفتنة فجعل يقولٌ من الليل: آصبحتم؟ فيقولون: 
لا. فلما كان عند الصبح» قال: يا هشام! إني لأجد برد الصبح فانظر. ثم 
قال: اللّهم اجعل خحاتة عملي الصبح» فتوضأء ثم صلىء فقرأ في الأولى 
بأم القرآن والعاديات» وفي الأخرى بأم القرآن وسورة وسلم عن يمينهء 


و 


و - ص 
: 1-7 00 
وذهب يسلم عن يساره فقبض رضي الله عنه : 


قيل: إنه دعل على حكيم عند الموت» وهو يقول: لا إله إلا اللّه قد 
كنت أخشاك» وأنا اليوم أرجوك”© . 


فاتح مصر عمرو بن العاص اكه 
«(إن أفضل ما بعد نياةة أن لا إله إلا اللّه) 


© عن عوانة بن لفك نال قال عمرو بن العاص» عجبًا لمن نزل به 
الونت 6 وعفكلة. عه كيف لا ياصيقه فلج ترل.يه المرت » ذكره النه نقولف 
وقال: صفه. قال: يا بني! الموت أجل من أن يُوصفء ولكني سأصف لكء 
أجدني كأن جبال رضوى على عتُقي» وكأن في جوفي الشوك, وأجدني كأن 


,)”5 - ”7 /9“( «السير» انظر: الترجمة‎ )١( 
.)01١ 12 55 /”( (؟) «السير» انظر: الترجمة‎ 
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200 و 
نفسي يخرج من إبرة. 
وفى رواية : «واللّه لبتن 5 0 اع كت الإماء بدذريب الإذخر. 


« وعن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: جزع عمرو بن العاص عند الموت 
جزعًا شديداء فقال ابنه عبد اللَّه: ما هذا الجزع» وقد كان رسول اللّه يليم 
يدنيك ويستعملك؟! قال: أي بني! قد كان ذلك» وسأخبرك؛ إي واللّه ما 
فرق 3 1ق نينا لناء رولك اليد هلم يعون الات فاق اننا ار يحتزيها 
ابن سمية» وابن أم عبد فلما جد به» وضع يذه موضع الأغلال من ذقنه» 
وقال: اللّهم أمرتنا فتركناء ونهيتنا فركبناء ولا يسعنا إلا مغفرتك» فكانت 
تلك هجيراه حتى مات . 

« وفي رواية عن أبي نوفل قال: 

للا جد بعمرو بن العاص» وضع يده موضع الغلال'" من رقبتهء فقال: 
اللّهم أمرتنا فتركناء ونهيتنا فركبئاء ولا يسعنا إلا مغفرتك. فكانت تلك 


ش. 040 


هجير حل ماثت9 , 


هوعن محمد بن زياد أن عمرو بن العساص حين حضره الموت قال: 


)١(‏ الحيضة هى: الخرقة التى تستثفر بها الإماء. وعركه: دلكه. والإذخر: نبات. 

(1) انظر: «السسير» (/ 04 - /71): وفي «كتاب المحتضرين» ص(4): واللّه يا بني لكأن 
جنبي في تختء وكأني أتنفس من سم إبرة» وكا ققح فرك حفر 1 من قدمي إلى 
هامتي » ثم قال: 

ليتنى كنت قبل ما بدا لى فى قلال الجبال أرعى الوعولا 
«طبقات ابن سعد؛ (810/4). ا 

(19) يعني : الأغلال . 

(4) الهجيري: كثرة الكلام» وما يولع المرء بذكره. 

(6) «طبقات ابن سعد) (5/ 2))5١١0‏ و«الزهد» لابن المبارك ص(57١)‏ رقم (2)479 و«المسند» 
لأحمد (5/ .)53٠١١‏ 


اللّهم أمرتنا بأشياء فتركناهاء ونهيتنا عن أشياء فانتهكناهاء ولكن أشهد أنه لا 
إله إلا اللّهِ ‏ ثم قبض عليها بيده اليمنى ‏ وأشهد أن محمد عبده ورسوله - 
ثم قبض عليها بيده اليسرى . 

قال “فتبفن وإتيدية لضا 00 

©ه وعن ابن شماسة المهري قال: 

حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت» فبكى طويلاً وحول 
وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول: يا أبتاه أما بشرك رسول اللَّه يليت بكذا؟ 
نامرك ربوك الل ولك بكر قال :.فاقيل بوتهيه فقان ازإن اففتل اما عد 
كياد أذ لذ إله إلا الله :وان مهمد .رسول الل إني قد كنت على أطباق7" 
ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول اللّه يدم مني ولا أحب إلي 
أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل 
النارء فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي ميم » فقلت: ابسط 
مينك فلأبايعك فبسط يمينه» قال: فقبضت يدي. قال: «مالك ياعمرو؟؛, 
قال: قلت: أردت أن اشترط . قال: تشعرط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: 
«أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن 
الحج يهدم ما كان قبله؟». وما كان أحد أحب إلي من يسول الله 
0 ولا أجل في عيني منه. وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالا له 
ولو سكلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملا عيني منه» ولو مت على 
تلك الخال لرجوت أن أكون من أهل الجنة» ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي 
فيها)0 © 1 
)١(‏ «كتاب المحتضرين») ص(45). 


(©) رواه مسلم في «صحيحه» في كتاب الإيمان. باب كون الإسلام يهدم ما قبله . 
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موت نعيم بن مالك بن تعلبة اق 
ايا نبي الله لا تحرمنا الجنة» 
فوالذي نفسي بيده لأدخلنها» 
قال نعيم بن مالك في يوم أحد للنبي ميك : ليا نبي الله لا تحرمنا 


الحنة. قوالذي لني ييه المصاها. ا الله كه : ا 


3 5 هه ع6 دق 
0 5 «(صدقت) . واستشهد يومئذ) 5 


بو 79 


إفي 0 

م 0 
يقول له: أنت قادم علينا في هذه الأيام. فقصها على النبي -َيَك ْم فقال: 
«هذه الشهادة» . 

ه وعن جابر أن أباه قال له: «إني معرض نفسي للقتل»”؟ . 

© وعن جابر قال: افير دنا دعاني من الليل» فقال: ما أراني إلا 
مقتولاً في أول مَن يُقئّل من أصحاب النبي .2 وإني لا أترك بعدي أعز 
علي منك. غير نفس رسول اللَّه يدم » وإن على دينًا فاقض» واستوص 
بأخواتك خيرً: فأصبحنا فكان أول قتيل. . .»22 . 


.)١5 - ١ /8( «البداية والنهاية»‎ )١( 
. )35907//( «فتح الباري»‎ )0( 
. رواه البخاري‎ )8( 


ل أحوال الطييين الصالحين عند اتوت 


« قال جابر: لما قتل أبي يوم أحدء جعلت أكشف عن وجهه وأبكي» 
وجعل أصحاب رسول اللّه َيِه ينهوني وهو لا ينهاني وجعلت عمتي 
تبكيه» فقال النبي َيَيِدم : «تبكيه أو لا تبكيه. ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها 
حتى رفعتموه)"" . 

© وعن جابر قال: قال لي رسول اللّه ءيلم : «ألا أخبرك أن الله كلم 
أباك كفاحاء فقال: يا عبدي» سّلني أعطك. قال: أسألك أن تردني إلى الدنياء فأقتل 
فيك ثانيًا. فقال: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: بارية تابلع من 
ورائي . فأنزل اللّه: ولا تحسبن الْدين قتلُوا في سبيل الله أمواتا بل أحيّاء عند 


ومع ومع 


رت 14 آل عمران: 201159 . 


8 كك 
«هذا منى واأنا منه) | 

« عن أبي برزة أن النبي يندم كان في مغرَّى له فآفاء الله عليه» فقال 
لأصحابه: «هل تفقدون من أحد؟»., قالوا: نعم فلانًا وفلانًا وفلانًا. ثم 
قال: ا قالوا: 75 فلانًا ا 00 ثم قال: 
ا رحد ا حل مي رد لا فا النبي 
0 فوقف عليه » فقال: «١قتل‏ سبعة ثم قتلوه. هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا 
منه». قال: فوضعه غلى ساعديه» ليس له إلا ساغدا النبى يكم . قال: 
5 فحفر له ووضع في قبره. ولم يذكر غساة)20) ١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (7598/1)» والبخاري (45؟7١. ,)5١8١‏ ومسلمء والنسائي . 


() صحيح: أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن. وصححة الحاكم ووافقه الذهبى. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد مصحويًا بقصة» والنسائى في «فضائل الصحابة». 
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هذي المكارم لاقعباد من لبن شيبت بماء فعادت د أبوالا 
شد 
(لاأصصر)) 


عو كانه رخ وى قاين طبر زوم الخيضاكية الاللا ارو فقال: لا 
أصبر. فلما اختلطت السيوف» وجد في ربضة من الروم عشرة مقتولاً» وهم 
حول وقاق :أرق الى بيه اق اعر 4710 وإن قن ارجنهة الالاقين شيز 101 
رضي اللَّه عن الهاشمي ابن عم رسول اللّه يي يقتل عشرة من الروم 
ثم يقتل . 
أولئك أبائي فجئني مقلهم إذا جمعتناياجريرالمجامع 


«خْلّوا معاوية وأرحم الراحمين» 


»عن عبد الأعلى بن ميمون بن مهران: عن أبيه» أن معاوية أوصى 
50 2-4 8 صَلْاسسَه ٠.‏ 2 : "1 م عي 
فقال: كنت أوضىئ رسول الله تت فنزع قميصه وكسانيه» فرفعته وخبات 
لذن لساري فإذا بيت فالفنوى القيصن قن خلدي: واد لوا "العامة 
#اقال ابو عصرئ يق العلا لا الستشر مغاوية: قل له: الا توضى؟ 
فقال: اللّهم أقل العثرة » واعف عن الزلة. وتجاوز بحلمك عن جهل من لم 


()لزق. 
(؟) «سير أعلام النبلاء؟ (/ 0987 . 


١‏ |[ أحوال الطيبين الصصالحين عند الموت 


22 غيرك» فما وراءك مذهب. وقال: 


هو الموت لا منْجَى من الموت والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفظء”© 
وفي رواية أنه جعل يجود بنفسه ويقول: 

إن تساقش يكن نقاشّك يا رب عذابا لااطوق لي بالعقاب 

أو تجناؤة فتاننت لشن ريم عن مسيء ذنوبه كالتراب”") 
© وقال الحسن البصري: 


دخل على مغاوية؛ وهو بالموت» فبكى» فقيل: ما يبكيك؟ 
قال: ما أبكي على الموت أن حل بىء ولا على ديا أخلّمهاء ولكن هما 
قبضتان : قبضة فى الحنة. وقبضة فى النار» فلا أدري فى أي القبضتين 0 


© وقال ضكته 
فإنالموت لم يَخَلّقَ جديدا ولا هَضْباتَوقَنُهُ الربار» 
ولكن كالشهاب يضي ويخبو وحادي الموت عنهما يجار 
فهلمن خالدإماهلكنا وهل بالموت يا للناس عا © 


0 < الله ل 7 ١‏ 5 03 
© وقال فطقته وهو يقلب فى مرضه. وقد صار كأنه سعفة محترقة : 


أي شيخ تقلّبؤن إن نجاه الله من النار غن؟2© , 


()انظر: ترجمة مخارية 5 ففه في «السير؛ (115/6 - 151). 

(؟) «حسن الظن باللّه؛ لابن أبي الدنيا ص(١4)»‏ و«البداية والنهاية» (554/4١)غ»‏ و«كتاب 
المحتضرين» ص١١/).‏ 

() «كتاب المحتضرين») ص(594١).‏ 

. (4) المقضب: جمع هضبة. وهضب الرجل هضبًا: عدن دمقية اليل تفن الكار ابه 
توقل في الجبل : صعد فيه. الوبار: جمع جمع وبر: : حيوان فى حجم الأرنب قصير الذنب. 

(4) «مختصر تاريخ دمشق» (55/ 8١‏ - 87). 

(0) «كتاب المحتضرين» ص(57). 


© وقال ضلقته لابنه يزيد: «اعمد إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب 
النبي عَيَتيدم وقراضة من شعره وأظفاره» فاستودع القراضة أنفي وفمي وأذني 
وعيني» واجعل الثوب يلي جلدي دون أكفاني. . فإذا أدرجتموني في 
جريدتي» ووضعتموني في حفرتي» فخلوا معاوية وأرحم الراحمين»" . 

ه عن محمد بن سيرين قال: 

مرض معاوية مرضاً شديداء فنزل عن السريرء وكشف ما بينه وبين 
الأرض» وحمل يلزق ذا الخد مرة بالأرض» وذا الخد مرة بالارص: ويبكي 
ويقول: اللّهم إنك قلت في كتابك: 9 نَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4 ! [النساء: 14. اجعلني ممن تشاء أن تغفر له)© . 


سبط رسول الله لِك يي وريحانته من الدنيا 
الحسين بن علي الإمام الشهيد ذبق*ه 


«وعن ابن أبي نعم» قال: كنت عند ابن عمرء فسأله رجل عن دم 
البعوضء فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظر إلى هذا 
نمارن رودن قرت ب رتاس ار راموك الله ولق رود ساسك 
رسول اللّه يكم يقول: «هما ريحانتاي من الدنيا»"؟ . 

ه وعن عائشة أو أم سلمة. أن رسول اللّه يدم قال لها: «لقد 
دخل علي البييت ملك لم يدخل علي قبلهاء فقال: إن حسيئًا مقتول. 


)١(‏ «الكامل» لابن الآثير 2»)55١  509/7”(‏ و«كتاب المحتضرين» ص(358). والقراضة: 
القطعة. وجريدتى: أي: ثوبى الخلق . 

() «كتاب لحري ص (0079). 

(9) أخرجه البخاري فى «فضائل أصحاب النبى»: باب مناقب الحسن والحسين» والترمذي» 
واخمد (0134/50/1. والطرائن 25843 والريحان والريحانة ٠‏ الرؤق. والرائحة . 


5 8س لسو لمم <: غك 0 


وإن شعت أريتك التربة)(" . 

قال الحسين تافته في يوم قتله: «اللّهُم أنت ثقتي في كل كرب» ورجائي 
في كل شدة» وأنت فيما نزل بي ثقة» وأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل 
حنة لاد .ول طمن غنيب اهل الارشوديوه فل إلى "اهل السماد: 

عن ابن عباس يقت قال: رأيت رسول اللّه ليدم في النوم نصف 
النهارء أشعث أغبرء وبيده قارورة فيها ذم. قلت: يا رسول اللَّهء ما هذا؟ 
.قال: هذا دم الحسين وأصحابهء لم أزل منذ اليوم ألتقطه. فأخحصي ذلك 
اليوم» فوجدوه قتل يومئذ'" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أكرم اللَّه الحسين ومن أكرمه من أهل بيته 
بالشهادة - رضي الله عنهم وأرضاهم - وأهان بالبغي والظلم والعغدوان من 
أهانه بما انتهكه من حرمتهمء واستحله من دمائهم 9 ومن يهن الله فُما لَهُ من 
مكْرم إِنّ الله يفعل ما يشَاء 6 . وكان ذلك من نعمة الله على الحسين» وكرامته 
له لينال منازل الشهداءء حيث لم يجعل له في أول الإسلام من الابتلاء 
والامتحان ما جعل لسائر أهل بيته كجده 0 وأبيه وعمه؛ وعم أبيه 
تيع )20 , 

وقال أيضا: «ولما كان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وكانا قد 
ولدا بعد الهجرة في عر الإسلام» ولم ينلهما من الأذى والبلاء ما نال 
سلفهما الطيب» فأكرمهما اللَّه بما أكرمهما من الابتلاء ليرفع درجاتهماء 
وذلك من كرامتهما عليه لا من هوانهما عنده» كما أكرم نحمزة وعليًا وجعفر 
وعمر وعثمان وغيرهم بالشهادة. وفي المسند وغيره: عن فاطمة بنت الحسين 
)١(‏ إسناده صحيح: رواه أحمد في «المسند) (5/ 595). انظر: «السير) (9/ 59-0). 


)١(‏ سنده قوي: أخحر جه أحمد 2)١87*/١(‏ والطبرانى 85 وسئنده قوي كما قال ابن كثير 
.فى «البداية» (8/ .)٠١١‏ 


إفرة المجموع فتاوى أبن تيمية») (57/ الا الاة). 


سكب العبرات للموت. والقبر والسوكرات 0 


عن أبيها الحسين عن النبي َي أنه قال: اما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر 
مصيبته » وإن قدمت» فيحدث لها اسار تاعاء إلا أعطاه الله من الأجر مثل 
أجره يوم أصيب بها». 
فهذا الحديث رواه الحسين». وعنه بنته فاطمة التى شهدت مصرعه. 
وقد علم اللّه أن مصيبته تذكر على طول الزمان»”" . 
٠‏ «آخر كلامه: لا إله إلا اللّما 


© عن عبد اللَّهِ , بن إبراهيم يم القرشي قال: 

لما نزل بالعياس بن عبد المطلب الموت قال لابنه: يا عبد الله إني 
والله ما مت مونّاء ولكنى فنيت فناء» وإ موضييك بحت الله وبحت 
طاعته؛ وخوف اللّه وخوف معصيته» فإنك إذا كنت كذلك لم تكره الموت 
متى أتاك» وإنى أستودعك الله يا بنى . 

ثم استقبل القبلة فقال: لا إله إلا الله. ثم شخص ببصره فمات”") 

2 ع 

«أخوف ما أخاف على هذه الأمة الرياء والشهوة الخفية» 

كان ته ممن أوتي العلم والحلم. وكان صاحب ليل . 

» عن محمود بن الربيع أن شداد بن أوس حين حضرته الوفاة قال: يا 


نعايا العرس» يا نعايا العرس» أخوف ما أخاف هذه الأمة الرياء والشهوة 
5 2 2 هيك 
الخفية»9؟ . 


.)11/“ «مجموع فتاوى ابن تيمية» (/1؟/‎ )١( 
.)707/١١( (؟) «كتاب المحتضرين» ص(90١7). ولمختصر تاريخ دمشق»‎ 
7 . )77 - «الثبات عند الممات؛ ص(؟/‎ )( 


الجزء الأول 


1| أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 
أبو مالك ال شتعري: «مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» 


عن شريح بن عبيد الحضرمي أن أبا مالك الأشعري ماشه لما حضرته 
الوفاة قال لإناس من الأشعريين: ليلغ شاهدكم غائبكم. إني سمعت 
رسول الله يدم يقول: «حلاوة الدنيا مرارة الآخرة, ومرارة الدنيا حلاوة 
الآخرة»2" . 


المثنى بن حارثة الذي جراأً المسلمين على قتال فارس 


البطل الذي ما هزمت له راية. . 

البطل العظيم الذي حمى انسحاب جيش المسلمين وعبورهم إلى الشاطئ 
الغربى من النهر فى معركة الجسرء ونا ستة آلاف من المسلمين من موت 
محقق وجرح المثنى جرح ممينًا عند الجسر ولكنه ربطه. ومات البطل متأثر 
بجراحه بعد شهرين» ولكن قبل موته من الله عليه بالنصر وشفى غليله في 
معركة البويب التى تعادل معركة اليرموك تمامًا كما قال ابن كثير. 
أشبه لحظات المشنى الأخيرة باللحظات الأخيرة لأبى بكر فيقة. كلاهما ترك 
الدنيا وهو يفكر للمسلمين في الفتوح ويوصي بها. 

وترك المثنى وصية غالية لسعد: «ألا يقاتل عذوه وعدوهم من أهل فارس 


- قال الزمخشري: في نعايا العرب ثلاثة أوجهء أحدها: أنه جمع نعي وهو المصدر. 
والثاني: اسم جمعء كما جاء في أخية أخاياء والثالث: أن يكون جمع نعاء التي هي اسم 
الفعل» والمعنى: يا نعايا العرب جئن فهذا وقتكن وزمانكن» يريد أن العرب قد هلكت. 

(١)رواه‏ أحمد في «المسند» (60/ 1:7 والحاكم ف فى لمستدركه» (5/ 2071٠١١‏ وضح الحاكم 

ووافقه الذهبي» ولفظ الحديث عند أحمد والحاكم احلوة الدنيا مرة الآخرة. ومرة الدنيا 

حلوة الآخرة». 


سهد الضرات للموت والقبر والضكرات _ « 8 6و١‏ 


إذا استجمع أمرهم وماؤهم في عقر دارهم» وأن يقاتلهم على حدود 
أرضهمء على أدنى حجر من أرض العرب» وأدنى مدرة من أرض العجم؛ 
فإن يُظهر اللَّه المسلمين» فلهم ما وراءهم» وإن كانت الأخرى» رجعوا إلى 
فئة يكونون أعلم بسبلهم وأجرأ على أرضهمء إن يرد الله الكرة عليهم»”" . 

وأشار المثنى على سعد: «أن يحارب العدو بين القادسية والعذيب”" . 

ومات المثنى قبل أن يرى سعدا . 
هذا المغنى يروي الأرض من دمه 2 فكمأذوب بهحبًا وأموه 

0 أعرابي يموت شهيدًاء «صدق الله فصدقه»: 

عن شداد بن الهاد بَزاشيه أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي يني 
فآمن به واتبغه» ثم قال: أهاجر معكء فأوصى به النبي مركم أصحابه» 
فلما كانت غزوة غنم النبي ميم سييًا فَقَسّم وقسم له فأعطى أصحابه ما 
قسم لهء وكان يرعى ظهرهم» فلما جاء دفعوه إليهء فقال: ما هذا؟ قالوا: 

فأخذه فجاء به إلى النبي مركم فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك». 

قال: ما على هذا اتبعتك» ولكني ابعتك على أن أزمى ها هنا - وأشار 
إلى حلقه ‏ بسهم فأموت فأدخل الجنّه» فقال: «إن تصدق الله يصدقك». 

فلبثوا قليلأ»ء ثم نهضوا في قتال العدوء فأتي به النبي مجه يحمّل قد 
أصاب السهم ع كانه فقال النبي ميقم : «أهو هو؟». قالوا: نعم 
قال: «صدق الله فصدقه». 

ثم كفنه النبي -ِيم في جبة النبي ميتم » ثم قدمه فصلى عليهء فكان 
فيما ظهر من صلاته: «اللّهم هذا عبدك خرج مهاجراء فقتل شهيداء 


(01 ؟) «الطبري» ("/ ١٠)»ء‏ وابن الأثير .)١79/5/5(‏ 


ب أحوال الجليبين الصالحين عند ا هوت 


أنا شهيد على ذلك90 , 


* علباء بن جحش العجلي: «يقاتل بعد خروج أمعائه ثم يموت»: 

في معركة القادسية برز رجل من المجوس أمام صفوف بكر بن وائل 
فنادى: من يبارز؟ فخرج له علباء بن جحش العجلي» فنفحه”" علباء فأصابه 
5 صدره وشق رثته» ونفحه الآخر فأصابه في بطنه وانتثرت أمعاؤه» وسقطا 
معًا إلى الأأرض. أما المجوسي فمات من ساعته» وأما علباء فلم يستطع 
القيام» وحاول أن يعيد أمعاءه إلى مكانها فلم يتأت له ومر به رجل من 
المسلمين. فقال له علباء: يا هذاء أعني على بطني. فأدخل له أمعاءه» فأخذ 
بصفاقيه» ثم زحف نحو صف العجم دون أن يلتفت إلى المسلمين وراءهف 
فأدركه الموت على ثلاثين ذراعًا من مصرعه وهو يقول: 
أرجو بهامن ربناثوابا قد كنت تمن أحسن الضّرابا 


وفاضت نفسه” . 


* الجراح بن عبد الله الحكميء مقدم الجسيوش «يسأل ربه الشهادة 
فينالها في رمضان»: 

«كان الجراح بطلاً شجاعاء عابدا قارئاء كبير القدر. 

قال ابن جابر: في سنة اثنتي عشرة ومائة غزا الجراح بلاد الترك ورجع 
فأدركه الترك» فقتل هو وأصحابه . 

وقال سليم بن عامر: دخلت على الجراح» فرفع يديهء فرفع الأمراء 
أيديهمء فمكث طويلاً» ثم قال لي: يا أبا يحيى» هل تدري ما كنا فيه؟ 


)١(‏ رواه النسائي (055/5) جاتر وصححه الألباني في ااصحيح سان النسائي» برقم 
١ .)1844(‏ 

() النتفح: الضرب إلى خارج اليمين. 

(*") «الطبري» (65577/7). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات / ١‏ 


قلت: لاء وجدتكم في رغبة» فرفعت يدي معكم» قال: سألنا الله الشهادة. 

فواللّه ما بقي منهم أحد في تلك الغزاة إلا استشهد. 

قال خليفة: زحف الجراح من برذعة”2 سنة اثتتى عشرة إلى ابن خخاقان» 
فاقتتلوا قتالاً شديداء فقتل الجراح في رمضان”» 

قال الواقدي: كان البلاء بمقتل الجراح على المسلمين عظيماء بكوا عليه 
في كل جند»9 . 

* مقدم الكو ورانس السحفاة والأطاك الكو سكب عه الله 
البطّال: «هكذا تقئّل الأبطال): 

ه كان مقدم جيش الأمير مسلمة بن عبد الملك» أوطأ الروم خوفًا وذلا. 

وكان ‏ رحمه اللميم يسان زوه اننا الحج ثم الشهادة» فلم يتمكن من 
حجة الإسلام إلا في السنة التي استشهد فيها - رحمه الله -. 

وكان سبب شهادته أن ليون ملك الروم خرج من القسطنطينية في مائة 
ألف فارس» فبعث البطريق الذي البطال متزوج بابنته - إلى البطال يخبره 
بذلك» فأخبر البطال أمير عساكر المسلمين مالك بن شبيب» وقال له مالك : 
المصلحة تقتضي أن نتحصن في مدينة «حران»» فنكون بهاء حتى يقدم علينا 
سليمان بن هشام في الجيوش الإسلامية» فأبى عليه ذلك» ودهمهم الجيش» 
فاقتتلوا اقتتالاً شديداء والأبطال تحوم بين يدي البطال» ولا يتجاسر أحد أن 
ينوه باسمه خوقًا عليه من الروم» فاتفق أن ناداه بعضهم وذكر اسمه غلطًا 
منه» فلما سمع ذلك فرسان الروم» حملوا عليه حملة واحدة فاقتلعوه من 
41 قفي الريجيات 


(؟) «تاريخ خليفة؛ ص(7147). 
() «السير» (6/ 149 .)١190‏ 


)1 أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


سرجه برماحهم» فألقوه إلى الأرض» ورأى الناس يقتلون ويؤسرون» وقتل 
الأمير الكبير مالك بسن شبيب وانكسر المسلمون وانطلقوا إلى تلك المدينة | 
الخراب فتحصنوا فيهاء وأصبح ليون» فوقف على مكان المعركة» فإذا البطال 
ادو رمق» فقال له ليون: ما هذا يا أبا يحيى؟ فقال: هكذا ثقتل الأبطال» 
فاستدعى ليون الأطباء ليداووه. فإذا جراحه قد وصلت إلى مقاتله» فقال له 
ليون: هل من حاجة يا أبا يحبى؟ قال: نعم. فأمر مَنْ معك من المسلمين أن 
يلوا غسلي'" والصلاة علي ودفنيء ففعل الملك ذلك وأطلق لأجل ذلك 
أولتك الاسترى 7 : | 

* محمد بن عبد اللّه بن حوذان: «أنا أقاتلكم لتتركوا عبادة الأصنام 
وَتعَيدوا الله وله 

« قل هذا البطل المغوار في سنة اثنتي عشرة ومائة» في وقعة الجنيد 
مع الترك ورئيسهم خاقان بالشعب . 

« قال الطبري - رحمه الله -: «قاتل يومئذ محمد بن عبد اللّه بن حوذان 
وهو على فرس أشقرء عليه تجفاف مذهمب,. فحمل سبع مرات يقتل في كل 
حملة رجلاً» ثم رجع إلى موقفه. فهابه من كان في ناحيته» فناداه ترجمان 
للعدو: يقول لك الملك: لا تقبل وتحول إليناء فنرفص صنمنا الذي نعبده 
ونعبدك» فقال محمد: أنا أقاتلكم لتتركوا عبادة الأصنام وتعبدوا الله وحده 
فقاتل واستشهد” . 


اد لد اد 


)١(‏ الشهيد لا يغسّل. 
(5) «البداية والنهاية» (9/ 810-86 ”) , 
(9) «تاريخ الطبري» (19/5, .)١51١‏ 


تكلب العبرات الوؤت والقبر والافوصراته:.. 5208 12 


سادات السلف من التابعين ومن بعدهم 


* سعيد بن المسيب سيد التابعين: «حسبي من يحملني إلى ربي»: 

« عن عبد الرحمن بن محمد القاري عن سعيد بن المسيب أنه قال في 
مرضه: «إياي وحاديهم هذا الذي حدوا لهم هذا الذي يقول: استغفروا له 
غفر الله لكم» فأرادوا أن يحولوه إلى القبلة» فقال: ما لكم؟ قالوا: نُحوّلك 
إلى القبلة» قال: ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟! ما أرى هذا إلا عمل 
فلان0" . 


وفي رواية: أنه لما اشتد وجعهء دخل عليه نافع بن جبير بن مطعم يعوده 
فأغمي عليه» فقال نافع: وجهوا فراشه إلى القبلة» ففعلوا فأفاق» فقال: من 
أمركم أن تحولوا فراشي إلى القبلة» أنافع بن جبير أمركم؟ فقال نافع: 
نعم» فقال له سعيد: لحن لم اكد علق القيلة واللة لأ يفوي يتيك 


وقال ‏ رحمه الله -: «لا تؤذنوا بى أحداء حسبى من يبلغنى إلى 
ربي» ولا يتبعني راجزهم هذا"" . وأن لا يمشوا معى بمجمرء فإن أكن 
طيبّاء فما عند اللّه أطيب من طيبهم») 


نارء» وأن يعجل بي» فإن يكن لي عند ربي خيرء فهو خير مما عندكم)” . 


)١(‏ يريد به أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. زواه ابن أبي ثليبة في «انصفت». انظر: 
«الثبات عند الممات؛ ص(9لا - .)8١‏ 

(؟) «طبقات ابن سعد» (0/ .)١57 - ١5١‏ 

(*) «طبقات ابن سعد» (0/ .)١57‏ 

(4) «طبقات ابن سعد (0/ .)١57‏ 

.)١57/6( «الطبقات»‎ )6( 


0 أحوال الطيبسن الصالحين عند اموت 


د عامر بن عبد قيس: «يبكي على ظماً الهواجر وقيام الليل»: 

« قال قتادة: لما احتضر عامر بكى. فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي 
جزعًا من الموت» ولا حرص على الدنياء ولكن أبكى على ظمأ الهواجرء 
وقيام الليل'" . ْ 

فرعن هسام لق يخ قال يكن عائر وخ عند الله فى ميرضية الذئ 
مات فيه بكاءً شديداء فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله قال: آية في كتاب 
اللّه : ١‏ إِنَّمَا يبل الله من الْمتقين أ المائدة: 1 . 

د موت يزيد بن الأسود: «أرجو رحمة اللّه): 

ه عن حيان أبي النضر قال: 

قال لي واثلة بن الأسقع: قدني إلى يزيد بن الأسودء فإنه قد بلغني أنه 
ه00 ١‏ 

قال: فقدته» فدخل عليه وهو ثقيل» وقد وجه» . وقد ذهب عقله. 
قال: فنادوهء فقلت: إن هذا واثلة أخوك. ظ 

قال: فأبقى الله مخ تغقله ثننا سمع أن واثلة قد جاء» قال: فمد يدهء 
فجعل يلمس بهاء فعرفت ما يريدء» فأخذت كف واثلة فجعلتها في كفه. 
وإنما أراد أن يضع يده في يد واثلة» لموضع يد واثلة من رسول اللّه يتم . 

فجعل يضع مرة على صدره» ومرة على وجههء ومرة على فيه. 


2)١9/5/5( و«الزهد» لابن المبارك ص(40)» و«الزهد» لأحمد‎ ء)١5‎ - ١5/5( «السير»‎ )١( 
و«وصايا العلماء؛ ص(١81). اا‎ 

(0) «كتاب المحتضرين» ص(١51١).‏ 

(9) أي: من حضوره الموت. 

(5) أي : نحو القبلة . 


فقال واثلة: و1211 

قال: أغرقتني ذنوب» وأشفيت”" على هلكة» ولكن أرجو رحمة اللّه. 

كر يوائلةة وكر فل النيك فكيرة: وقال )"معت رسول الله يفم 
يقول: ايقول اللّه: أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء»”© 


* علقمة بن قيس النخعي: 

فيه القراق: أشهة" التان ولا (رتكنةا سلا يعي الله بن شود : 

قال علقمة ‏ رحمه اللَّه -: ١لا‏ تنعوني كنعي الجاهلية ولا تؤذنوا بي أحدا 
وأغلقوا الأبواب ولا تتبعني امرأة ولا تتبعوني بنار» وإن استطعتم أن يكون 
آخر كلامي لا إله إلا اللَّه فافعلوا»9؟ . 


د الأسود بن يزيد النخعي: 
©» عن علقمة بن مرئد قال: كان الأعتواد لدي في العبادة» ويصوم حتى 
يخضر ويصفرء فلما احتضر بكىء فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لي لا 
أجزع» واللّه لو أنيت بالمغفرة من اللَّه لأهمني الحياء منه نما قد صنعت» إن 
الرجل ليكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيًا 
ا 
)١(‏ اقتريت من هلكة. 
(0) رواه ابن المبارك في «الزهد» ص(2718)» والحاكم في «المستدرك» (5/ ٠51؟١)»‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وروى طرفًا منه البخاري» ومسلمء انظر: «حسن الظن» لابن أبي الدنيا 


ص(1١)»‏ و«الرقة والبكاءاء. لابن قدامة ص(75860)» و«كتاب المحتضرين» ص(١7-‏ 
ضف 

(*) «حلية الأولياء» »)٠١١/7(‏ و«طبقات ابن سعد» (2)47/5 و«صفة الصفوة» 2)١58/7(‏ 
و«الثبات») ص(175١).‏ 

(5) «السير» (5/ 65-0 "67). 


ا" أحوال الطيبين الصالحين عند لفوت 


* عمرو بن عتبة بن فرقد: «إن اللّه عز وجل ليبارك في الصغير»: 

» عن عبد الرحمن بن زيد قال: خرجنا في جيش فيهم عمرو بن عتبة 
فخرج وعليه جبة جديدة بيضاء» فقال: «ما أحسن الدم يتحدر على هذه؛. 
فخرج فتعرض للقصر فأصابه حجر فشجه فتحدر عليها الدم» ثم مات 
منها(" , 

وما أصابه الحجر فشجه جعل يلمسها بيده» ويقول: «إنها صغيرة» وإن 
اللّه عز وجل ليبارك في الصغير»"؟ . 

* إبراهيم النخعي فقيه العراق: «آخر كلامه لا إله إلا اللّه): 

« قال إبراهيم النخعي : ا د 
عند موته لكي يحسن ظنه بربه'" 

وقيل: إن إبراهيم لما احتضرء جزع جزعًا شديداء فقيل له في ذلك» 
فقال: وأي خطر أعظم مما أنا فيه 3 رسولاً يرد علي من ربي إما بالجنة 
وما بالتارء .واللّه لوددت أنها تلجلج في حلقي إلى يوم القيامة”'" . 

هذا قول إبراهيم النخعي. وهو العلمء الإمام» فقيه النفس» 
الشأن» كثير المحاسن . 

وعن أبي معشر زياد بن كليب قال: دخلنا على إبراهيم النخعي حين 
ثقل» فجعل يقول: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير. 


.)0/1/7( و«صفة الصفوة»‎ 2)١655 /:( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) «حلية الأولياء» 2)١57/5(‏ و«صفة الصفوة» (9/1/7). 

(*) «حسن الظن باللّهة ص(278» و«كتاب المحتضرين» ص(8"). 
(5) انظر: «السير؛ (5/ .)059-657١‏ 


ولاب القيرات للموت والقبر والسجكرات .و 


قال : ل ل لا إله إلا اللّه وحدهء لا إله 
إلا اللّه. ٠‏ ثم قضى"" . 


© وعن عمران الخياط قال: دخلت على إبراهيم أعوده 5 
فقلت: ما يبكيك يا أبا عمران؟ قال: أنتظر ملك الموت» لا أدري عاتن 


يبشرني أم بالنار”" . 

الحسن البصري: «لقد نبهتموني من جنات وعيون, ومقام كريم»: 

© عن ابن عون عن الحسن لما حضرته الوفاة استرجع» وأخرج ذراعيه 
فحركها وقال: هذه منزلة صبر واستسلام؟ . 

© وعن يونس بن عبيد قال: لما حضرت الحسن الوفاةٌ جعل يسترجع» 
فأكب عليه ابنه عبد اللّه فقال: يا أبه إنك قد غممتناء فهل رأيت شيئًا؟ 

قال: هي نفام الى لم أضب عثلها 91 . ش 

ه وعن كلثوم بن جبر قال: لما اشتد وجع الحسن بكى» فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال: نقيسة ضعيفة» وأمر هؤول” ٠‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون0© 


© قال الحسن البصري: فضح الموت الدنياء فلم يترك فيها لذي لب 
فرحًا. 


:)١75١(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 

(6) «الزهد والرقائق» لابن المبارك ص(57١)»,‏ و«المصنف» لابن أبى شيبة (2)061/1 
واصفة الصفوة» (/ 89)» و«حلية الأولياء» (5/ 574)»: و«وصايا العلماء» ص(8١٠١):‏ 
و«كتاب المحتضرين»؛ ص(١؟١‏ - .)١77‏ 

' (*) «وصايا العلماء عند الموت» ص( ,78‏ 4): و«كتاب المحتضرين» ص(5١11-1١).‏ 

(؟) «كتاب المحتضرين» ص(9١١).‏ 

(©) هؤول: مفزع . 

(5) «كتاب المحتضرين» ص(79١).‏ 


2 أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


» قال هشام بن حسان: كنا عند محمد عشية يوم الخميس» فدخل عليه 
رجل بعد العصر فقال: مات الحسن» فترحم عليه محمد وتغير لونه وأمسك 
عن الكلام» فما تكلم حتى غربت الشمس» وأمسك القوم عنه مما رأوا من 
وجده عليه . 

كلك عونا عاقن مسد يق سنريق بعد التسيخ إل مله يوم 

« ويُروى أنه أغمي عليه ثم أفاق إفاقة فقال: لقد نبهتموني من جنات 
وو ومقام كريه© ِ 

* إمام وقنه محمد بن سيرين: في سبيل اللّه نفسي أعز الأنفس 
على»: 

وعن الحسن بن دينار أن محمد بن سيرين كان يقول وهو في الموت: 
فى سبيل الله نفسي عر الانقس عل , 

* موت عبد الرحمن بن الأسود النخعي: «لم يزل يقرأ القرآن حتى 
مات)»: 

ه عن الحكم بن عتيبة قال: لما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى» 
فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أسمًا على الصوم والصلاة. 

قال: ولم يزل يقرأ القرآن حتى مات. قال: فركي أنه من أهل الجحنة . 

وكان الحكم يقول: ولا يبعد من ذلك. لقد كان يعمل نفسه مجتهدا 
لذلك؛ حذرا من مصرعه الذي صار إليه" . 


)١(‏ «السير». 
(7) «الثبات عند الممات» ص(/77١):‏ و(كتاب المحتضرين» ص(8١1١).‏ 
(") «كتاب المحتضرين») ص(57١)2‏ و«تهذيب الكمال») /١5(‏ 097 7179ة). 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات. 0 


رحم اللّه عبد الرحمن بن الأسود كم كان شوقه عظيم للصلاة! . 

اغيم ادن اشهاق فال ص ونيا و ادر عي نواد ارو ان 
فاعتلت رجله» فصلى على قدم حتى حتى أصبح). 

قال الشعبي : أهل بيت خلقوا للجنة» علقمة والأسود وعبد الرحمن)"" . 


* الربيع بن خثيم: «يا بشرىء اليوم لقي أبي الخير»: 

© عن سريّة الربيع قالت: لما احتضر الربيع بكت ابنته فقال: يا بي لا 
تبكي» ولكن قولي: يا بشرىء اليوم لقي أبي الخير'" . 

»ه وعن سعيد بن حيان التيمي قال: دخلت على الربيع بن خثيم» وعنده 
ين مارو تدا حال لامجاي 22 ١١‏ برجو لقتال ل 1 
أكرهت؟ فواللّه ما أحب أنه بأعتى الديلم على الله . 

© وعن عبد الملك بن عمير قال: قيل للربيع بن خثيم: ألا ندعو لك 
طبيبًا؟ 

فقال: انظروا. 

ثم تفكر فقال: وعادا ولمره وأمحاب الرس وقرونا بين ذلك 
كثيرا » [الفرقان: 4. فذكر من حرصهم على الدنيا ورغبتهم فيهاء كانت 
فيهم مرضىء وكانت فيهم أطباء» فما أرى المداوي بقي» ولا المتداوى. هلك 
الناعت والمنعوت له© . 


.)١؟5-1١١7/6( «السير»‎ )١( 

(1) «حلية الأولياء» (7/ »)١١5‏ «الكتاب المصنف» لابن أبى شيبة ٠ ٠ /١(‏ 5)» و«الثبات عند 
الممات» ص (/17)» و«كتاب المحتضرين» ص( »)١7 ١‏ و«تهذيب الكمال؟» (0/1/9). 

(*) كز بوجهه: أي تضايق وانقبض. 

(5) «طبقات ابن سعد» (5/ »)١940‏ و«الزهد» لاب بن المبارك ص( 75). و«الحلية» (؟/ .)١١6‏ 

(6) «المصنف» لابن أبي شيبة (*9/ ٠ ٠‏ 4)» وكتاب المحتضرين» ص(171). 


2 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


د أبو حازم: «وما عند الله خير للأبرار»: 

هو عن بشر الأمي الأفوه قال: قال أبو حازم لما حضره الموت: ما أتينا 
على شيء من الدنيا إلا على ذكر الله وإن كان هذا الليل والنهار لا يأتيان 
على شيء إلا أخلقاه. وفي الموت.راحة للمؤمنين 

ثم قرأ: 9ل وما عند الله خير لَلذَبرَارٍ) إآل عمران: 01198" . 

هعن محمد بن مطرف» قال: دخلنا على أبي حازم الأعرجء لا 
حضره الموت فقلنا: كيف تجدك؟ قال: أجدنى بخيرء راجيًا لله حسن الظن 
به» إنه والله ما ييكوئ م غذاء دراج يعد ارون الكرة للقي انها 
أمامه قبل أن ينزل به الموت حتى يقدم عليهاء فيقوم لها وتقوم له» ومن غدا 
أو راح في عقد الدنيا يعمرها لغيره» ويرجع إلى الآخرة لا حظ له فيها ولا 


زفق 


عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: «أجدني في الحق»: 

© دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه في وجعه. فقال: يا بني كيف 
نجدك؟ 

قال: أجدني في الحق . 

قال: يا بنيى» لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك . 

قال ابنه: وأنا يا أبه. لأن يكوة ينا حب لحب إلى من انايكخون ما 


.)١75(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 

(؟) «حلية الأولياء» 7417/70 - 2)7557 و«قصر اللأمل» ص(١١١1-١١١)؛‏ وانظر: الترجمة 
فى «السير؛ .)٠١”-957/5(‏ 

فرق «كتاب المحتضرين» ص(55١)2‏ و«مختصر تاريخ دمشق» .)5١7/1١6(‏ 


مسصسحت حل 2005 دول 


»> مطرف بن عبد اللّه الشخير: اايختم القرآن في قبره): 

© عن عبد الله بن مسلم العبدي قال: 

قال مطرف لما حضره الموت: اللَّه خر لي في الذي قضيتّه علي من أمر 
الدنيا والآخرة . 


قال: وأمرهم أن يحملوه إلى قبره » فختم فيه القرآن قبل أن و7 
8٠‏ آي و #2 

* نافع مولى ابن عمر: «ذكرت سعدا وضغطة القبر): 

© عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد» عن أبيه» عن نافع » أنه 
["احتضر كنم فقيل ها كاك قال" دكرت بنع وعفظة ال , 

ب موت العلاء بن زياد العدوى بعد الصلاة: 

© عن زهير بن أبي عطية : 

لما احتضر العلاء بن زياد العدوي بكى؛ فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كنت 
وَالله شين أن سف المررت بالفوية. 

قال: فافعل رحمك اللَّه . 

قال: فدعا بطهور. فتطهرء ثم دعا بشوب له جديد» فلبسه. ثم استقبل 
القبلة» فأومأ برأسه مرثين» أو نحو ذلك» ات ا 5 

رحم اللّه من بكى حتى عشى»ء رحم اللّه من كانت آخر أعماله قبل 
موته الصلاة. . رحم اللّه العلاء. 


0706٠0 «كتاب المحتضرين» ص(17١)2 و«مختصر تاريخ دمشق» (5؟/‎ )١( 

(؟) «السير» (6/ 96 .)١١١‏ 

(9) «كتاب المحتضرين» ص(75١)4:‏ و«طبقات ابن سعد» »)7١1/1(‏ و«صفة الصفوة» 
(*/ 227567 وتهذيب الكمال» (77//ا59). 


0 أحوال الطيبين الصالحين عند الموت ظ 


بد محمد بن المنكدر لصفوان بن سليم عند الموت: «لو ترى ما أنا فيه 
لقرت عينك»: 

كان ابو عجف الله محمد بن المنكدر من معادن الصدق» ويجتمع إليه 
الربانيون. من سادات القراء» البككاء طيلة عمرهء لا يتمالك البكاء إذا قرأ 
جدية ديول الله لكر فماذا فعل البكاء عند الموت؟ 

عن عبد الرحمن بن زيد قال: أتى صفوان بن سليم محمد بن المتكدر 
بارابااره فقال: يا أبا عبد اللّهء لكأني أراك قد شق عليك الموت؟! 

فمصنا وال هنون غلية الكمن ويتجلى عن محمد حتى لكأن 

وجهه المصابيح . ثم قال له محمد: لو ترى ما ألاقيه لقرّت عينك. ثم 
قضى - رحمه اللّه 20 . 

© وفي «صفة الصفوة» عن عكرمة» عن محمد بن المنكدر أنه جزع عند 
الموت» فقيل له: لم تجزع؟ قال: أخشى آية في كتاب الله عز وجل قال اللّه 
عز وجل: ا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 4 . 

ونهاية أمره قوله لصفوان: لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك. . فأي نعيم 
وأي حبور وأنس كان فيه الرباني ابن الملنكدر؟. . والله إن الدنيا يحذافيرها 
لتتضاءل أمام ذلك النعيم . 

“ا ضيغم بن مالك الزاهد الرباني: 

البكاء صلى حتى انحنى ينام ثلث الليل ويتعبد ثلثيه . 

« قال مضر: قلت لضيغم في مرضّة مرضها: يا أبا مالك أقامّك اللَّه 
() «حلية الأولياء» »)١417//7(‏ و«كتاب المحتضرين» (ص١7١)»‏ و«الشبات عند الممات» 


ص(١51١-55١1).‏ 
(؟) «صفة الصفوة» (؟55/5١).‏ 


لمكب العبرات للموت والقبر والسكرات ا" 


إلى طاعته. قال: قل: أو قبضك إلى رحمته . 


تال هوه امي نواللددها تام ع مرضي تلك41.. 

4 هارون بن رئاب الزاهد: 

ه عن جعفر بن سليمان» عن هارون بن رئاب قال: جكت أعودهء فإذا 
هو يجود بنفسه. فما فقدت وجه رجل فاضل إلا وقد رأيته عنده. فجاء 
محمد بن واسعء فقال: يا أخي كيف تجدك؟ 

قال: هو ذا أخوكمء فى! تذسونه لق لقان ا ناتسفو الله عق 

قال: وبلغنيى عن محمد بن واسع أنه قالها عند الموت» فأظن أنه تعلّمها 
من هارون بن رتاب"" . 

زيْن القرآن محمد بن واسع: «مرحبًا بملائكة ربي»: 

سيد اهل عصرء الثقيه الورع الراهدح رمه اللدب: 

عن يونس بن عبيد قال: دخلنا على محمد بن واسع نعوده فقال: وما 
يُخني عني ما يقول الناس إذا أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النارا" . 

© وعن عبد الواحد بن زيد قال: حضرت محمد بن واسع عند الموت» 
فجعل يقول لأصحابه: عليكم السلام - إلى النار أو يعفو اللّه9؟ . 


يقولون له: أبشر يا أبا عبد الله فإنا نرجو لك. 


.)١7!(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 

(6) «تهذيب الكمال» (85/”00)» و«التاريخ الكبير» للبخاري 2)5١9/8(‏ و«كتاب 
المحتضرين») ص(”177). 

(") «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 57 2)7 و١هحلية‏ الأولياء» (718/5) . 

(4) «كتاب المحتضرين» ص(57١).‏ 


3 أحوال الطيبن الصالحين عند الموت 


فبكى» ثم قال: يدعي بن إن النان أن تعقو الوا 

© وعن فضالة بن دينار قال: 

حضرت محمد بن واسع وقد سجِيّ للموت» فجعل يقول: مرحي 
بملائكة ربي» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

قال: وشممت رائحة طيبة لم أشمم مثلها. 

قال: ثم شخص ببصره فمات© . 

»* صفوان بن سليم: 

عن ابن أبي حازم أن صفوان بن سليم لا حضرء حضره إخوانه» 
فجعل يتقلب» فقالوا: كأنّ لك حاجة. قالوا: نعم. فقالت ابنته: ما له من 
حاجة. قال: ا وما ذاك فيه. 

فقام القوم عنه» وقام إلى مسجده. فصلىء فوقع . فصاحت ابنته» ‏ 
فدخلوا عليه.» فحملوه.ء ومات”9») 

وفي رواية: ادخلت أنا وأبي نسأل عن صفوان بن سَلَيمٍ وهو في 
مصلاه. ضما زال بي أبي حصسى رده إلى فراشه» فاخبرتنى مولاته أنّ ساعة 
خ رجتم مات90© ,00 ْ 


علا علد علد 


(١)«كتاب‏ المحتضرين» ص(١6١).‏ 

() «كتاب المحتضرين» ص(١5١).‏ 

(9؟) اكتاب المحتضرين» ص(59١‏ - .)١1/0‏ 

' (54) «حلية الأولياء» ».)١69/(‏ و«السير» (2)758/6, و(اصفة الصفوة» (؟/65١)»‏ و«الثبات 
عند الممات») ص(57١).‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ش "١‏ 


المفسر الشهيد السعيد جهبذ العلماء سعيد بن جبير: «إذن أنا كما 
سمتني أمي»: 

ه عن عمرو بن ميمون عن أبيه؛ قال: لقد مات سعيد بن جبير» وما 
على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. 

ه قال سالم بن أبي حفصة: ا أني الحجاج بسعيد بن جبير قال: أنا 
سعيد بن جبير . 

قال: أنت شقي بن كسيرء » لأقتلنك . قال: فإذن أنا كما سمتني أمي . ثم 
قال: دعوني أصلي ركعتين. قال: وجهوه إلى قبلة النصارى. قال: ( فأينما 
تولُوا قنم وجه 4 البقرة: 1١١6‏ وقال: ابد د اعد ري 

قال: وما عاذت به؟ قالت: «إإني أعرذ ِالرّحَمَنِ مك إن كنت 
قا 204 إمريم: 118. 

ه وقال سليمان التيمي: كان الشعبي يرى التقية» وكان ابن جبير لا يرى 
التقية» وكان الحجاج إذا أني بالرجل ‏ يعني ممن قام عليه قال له: أكفرت؟ 
قال: لا. قال: اختر أي قتلة أقتلك. قال: اخختر أنت» فإن القصاص 
أنامك7 ,: 

ه وعن داود بن أبي هند قال: الما أخذ الحجاج سعيد بن ججبير قال : : ما 
أراني إلا مقتولا» وسأخبركم : إني كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا 
حلاوة الدعاء» ثم سألنا اللّه الشهادة» فكلا صاحبي رزقهاء وأنا اكرها: 
قال: فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء»)" . 


.)077”8/5( «الحلية» (5/ ٠-94؟)ء و«السير»‎ )١( 
.)77”8/5( (؟) «السير»‎ 
.0"”5٠ /5( «السير»‎ )*( 


١ ١‏ أحوال الطيبين الصالحين عند ا هوت 


قال الذهبي: ل : ولسم علم من فضل الشهادة» ثبت للقتل ولم 
يكترث. ولا عامل عدوه بالتقية المباحة له.» رحمه اللّهو © , 


فال ابن كثيمر: : (عن سالم بن أبى حفصة قال: 1 سس ان عر 
إلى الحجاج قال له: أنت الشقي بن كسير؟ قال: لاء إنما أنا سعيد بن جبير. 
قال: لأقتلنك. قال: أنا إذن كما سمتني أمي سعيدً. قال: شقيت وشقيت 
أمك . قال الام فين اليك ثم قال: اضربوا عنقه. فقال: دعوني حتى 
أصلي ركعتين» . 

وفي رواية: أنه قال له: لأبدلنك بالدنيا نار تلظى. قال: لو علمت أن 
ذللك ادك لذ يحنتك إلي: وفي رواية : أنه لما أراد قتله قال: وجهوه إلى قبلة 
النصارى. فقال: « فأينما تولوا فم وه 4 . فقال: ا 
فقال : : ف( منها خلقناكم وفيها تعيدكم ومنها خْرِجكُم ار أخرئ » اه 
فقال: : اذبح فما أنزعه لآيات الله منذ اليوم. فقال: وسيم 
بعدي . . وقد ذكر أبو نعيسم هنا كلامًا كثيرً في مقتل سعيد بن جبير» أحسنه 
هذا واللّه أعلم». 

وقال ابن كثير عن سعصيد بن جبير جبير: «قال له الحجاج : ويلك. فقال: 
الويل لمن رحزح عن الجئة وأدخسل الثار. فقال: اضربوا عنقه. فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يلك ا 
ألقاك يوم القيامة» فأنا خصمك عند اللَّه . ٠‏ فذبح من قفاه. فبلغ ذلك الحسن» 
فقال: : اللّهم يا قاصم الجبابرة» اقصم الحجاج . . فما بقي إلا ثلاثة حتى وقع 
من جوفه دود. فأنتن منه فمات. . وقال سعيد للحجاج لا أمر بقتله وضحك» 
فقال له: ما أضحكك؟ فقال: أضحك من غيراتك علي وحلم الله عنك» . 

قال ابن كثير: «لم يلبث الحجاج بعده إلا أربعين يومّاء وكان إذا نام يراه 
)١(‏ «السير» (5/ 5-0”). 


في المنام يأخذ بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو اللَّه فيم قتلتني؟ فيقول الحجاج : 
ما لي ولسعيد بن جبيرء ما لي ولسعيد بن جبير» ما لي ولسعيد بن 
1 

ه قال رسول اللَّهِ ميتم : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»”” . 

« وقال رسول اللّه يدم : «سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام 
جائرء فأمره ونهاه فقتله”" . 

د مجاهد بن جبر: «يموت وهو ساجد): 

يرحم الله أبا الحجاج المخزومي المكي مجاهد جهبذ المفسرين القائل: 
«عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى تصاتمته. 
أوقفه عند كل آية منهء وأسأله عنها» . 

قال الفضل بن دكين: مات مجاهد وهو ساجد. 

لوي ذا هونا الفسين :فين نرثه ولتق انور تومن كاذ بيغيالة لني الله 
بهاء ويحشر العبد على ما مات عليه. . وهكذا موت من خالط القرآن لحمه 


ودمة . 


علد علد علد 


.)٠١” 203١86 .3٠١ 5 /9( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(5) صحيح: أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد» وأحمدء وابن ماجه» والطبراني في «الكبير)» 
والبيهقى في «شعب الإيمان» عن أبي أمامة» وأحمد» والنسائي» والبيهقي في «#شعب 
الإيمان» ع طارزق بن شهاب» وأبو 5 والحميدي» والحاكم 0 أبي ل والحاكم 
عن عمير بن قتادة» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم »)59١(‏ و«(صحيح اللجامع» 
رقم .)57١9(‏ 

(0) حسن: رواه الحاكم» والضياء عن جابرء وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم (514)) 
وااصحيح الجامع» رقم 761/0 


3 أحوال الطيبن الصالحيد عند اوت 


عامر بن عبد اللّه بن الزبير: «الإمام الرباني يموت في الصلاة»: 

© قال مصعب: : سبع عامر المؤذن و يجود بنفسه. فقال: خذوا بيدي 
فقيل: إنك عليل» قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه» فأخذوا بيده» فدخل 
مع الإمام : في المغرب 8 ركعةع اناك 

© وقال القعنبي : يفعت ادالكا يقول: كان امور فرق للد قتي 
موضع الجنائز يدعو وعليه قطيفة» فتسقط وما يشعر”) 

* صفوان بن محرز : «ملأت الآخرة قلبه. والدنيا أصغر في عينه من 
الذباب»: 

© عن ثابت البنانى قال: دخلت أنا والحسن على صفوان بن محرز نعوده 
وهو ثقيلء فقال: اهن كان وي حالى ملأت الآخرة قلبهء وكانت 
الدنيا أصغر في عينه من الذباب© . ْ 

* ثابت البناني: «مفتاح ممن مفاتيح الخير يتمنى الموت إن لم يقدر 
يصلي كما كان يصلي»: 

رحم اللّه الإمام القدوة أبا محمد ثابت البناني. 

قال بكر المزنى: من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل زمانه فلينظر إلى ثابت 
البناني . ْ 

© قال مبارك بن فضالة: دخلت على ثابت فقال: يا إخوتاه» لم أقدر أن 
أصلي البارحة كما كنت أصلي» ولم أقدر أن أصوم» ولا أنزل إلى أصحابي 
فأذكر معهم. الهم إذ حبستني عن ذلك فلا تدعني في الدنيا نسا ل" 


اتح تت يت 901300007 
)١(‏ «السير» (0/ 5١9‏ ١؟5),‏ 


() «كتاب المحتضرين» ص(86١7)‏ . 
(*) «السير» (ه/ .)5١٠١‏ 


اسوكب العبرات للموت والقبر والسكرات 1" 


ه وعن محمد بن ثابت البناني قال: ذهبت لقن أبي عند الموت» فقال: 
يا بني خل عني فإني في وردي السابع. كأنه يقرأ ونفسه تخرج'" 

مات العابد الرباني وهو يقرأ القرآن. 

مات الصوام القوام العابد الذي تمنى العبادة في البرزخ فيقول: «اللَّهم إن 
كنت أعطيت أحدًا من خلقك الصلاة في قبره فأعطينيها»)”) كان الله 
ليرد دعاءه. 


د أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي: «أحبّه إليّ أحبّه إلى اللّه): 

قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي 
العالية . 

أبو العالية العبد الصالح الذي كان يختم القرآن يوميًا ويخدم مولاه 
بالنهار فشقّ ذلك عليه فأوصاه أصحاب النبي ميد كيه كل ثلات: 

عن سيّار بن سلامة قال: دخلت على أبي العالية في مرضه الذي 
مات فيه» قال: إِنْ أحبه إلى أحبه إلى اللّهها© .. ومن أولى بالرضا عن اللّه 
من أبي العالية : ْ 


عذابهفيك عذب وبعدهفيك قرب 

وأنت عندي كروحىي بلأنت منهاأحب 

حوضحنى من السب ابي انبا سي اعحب 
لد لد مد 


)١(‏ «صفة الصفرة» (0/ 55): وهحلية الأولياء» (1/ 2077 و«الشبات عند الممات» 
ص(55١).‏ 
هع «حلية الأولياء» "18/١‏ . 


() «كتاب المحتضرين» ص(7١5).‏ 


“ا موت محب لله: 


عن يعقوب بن إسحاق أنه حضر رجلا يموت. فقيل له: قل لا إله إلا 
اللّه . فقال: 
إذا أنا مت فالهوى حش و قلبي فبداء الهوى يموت الكرام 
ثم قال: يا من لا يموت. ارحم من يموت. ثم لم يلبث أن مات2©2 . 


“د موت عمر بن حسين الجمحي: ##لمثل هذا فليعمل العاملون»*: 

لكان حهن زم خربين مناه الجمحي. أبا قدامة المكي» مولى عائشة 
بنت قدامة بن مظعون الجمحي» قاضي المدينة المنورة. وكان من أهل الفضل» 
والفقه. والمشورة في الأمورء والعبادة. وكانت القضاة تستشيره. 

قال مالك بن أنس : ولقد أخبرني من حضره عند الموت» فسمعه يقول: 
« لمثل هذا فَلْيعمل الْعَامنُونَ 4 (الصافات: 1 

قال ابن وهب: فقلت-لمالك: أتراه قال هذا لشيء عاينه؟ 


000 


قال: نعم 

د أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي: «أشتهي نظرةً إلى الحسن»: 

ه قال ابن عباس ا : لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول أبي الشعثاء 
لأوسعهم علمًا عما في كتاب اللَّه. 

«قيل حابر بن زيد عند موته: ما تشتهي؟ فقال: نظرة إلى الحسن». فجاء 
الحسن. فلما دخل عليه قيل له: هذا ا فرفع طرفهء وقال: يا إخوتاه 
الساعة أفارقكم إما إلى الجنة وإما إلى النار». يا للّه أي نضارة تحمل وجوه 


)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(717). 
() «كتاب المحتضرين»؛ ص(718). 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 1" 


الصالحين حتى يصير النظر إليها أعز أمنيات الصالحين عند الموت. 
© وعن ثابت البنانى قال: لما حضر جابر بن زيد الوفاة قال: أقعدونى . 


فأقعدء ثم قال: أضجعوني. فأضجع فقال: أعوذ باللّه من النار وسوء 
الحساب. ثلاث ا 1 

د يونس بن عبيد: «يبكى على الجهاد عند الموت»: 

الإمام القدوة . 

عن غسان الغلابي قال: نظر يونس عند موته إلى قدميه» فبكى» فقيل 
له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت أنهما لم تَْبَرا في سبيل الله" . 

بد وفاة زياد بن عبد اللّه النميرى: 

قال الصالح القائم اللدهجد والصائم المتعبد زياد النميري لما حضرته 
الوفاة: «لولا ما حضرني من هذا الأمر ما تكلّمت بهذا أبدًا؛ واللّه لقد صدع 
ذكر الموت قلبيى حتى لقد خشيت أن يقتلني ذلك الهم» فلا تنسني مما كنت 
في القدوم عليك. ثم شخص ببصره فمات. ظ 

“* عطاء السلمي البصري: «ارحم في الدنيا غربتي. وارحم عند 
الموت صرعتي»: 

© عن عبد الواحد بن زيد قال: 

دخلنا على عطاء السلمي في مرضة مرضهاء فأغمي عليه» فأفاق» فرفع 
أصحابه أيديهم يدعون لهء فنظر إليهم»ء ثم قال: يا أبا عبيدة» مرهم 
فليمسكوا عني» فواللّه لوددت أن روحي تَردد بين لهاتي وحنجرتي إلى يوم 


.)١١8(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 
.)١97(ص و«كتاب المحتضرين»‎ ,»)759١/5( (؟) «السير؛‎ 


لقا 0 أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


القيامة مخافة أن تخرج إلى النار. قال: ثم بكى. قال عبد الواحد بن زيد: 
فأبكاني - واللّه فرق مما يهجم عليه بعد الموت(© 

© وعن الصلت قال: سمعت عطاء السلمي يقول عند الموت: اللَّهم 
ارحم في الدنيا غربتي» وارحم عند الموت صرعتي؛ وارحم في القبر 
وحدتي» وارحم مقامي بين يديك يوم النشور”'" . 


بد أبو التياح الضبعي يزيد بن حميد: «يبكي لتهاون الناس بأمر اللّه): 

قال عنه أبو إياس: ما بالبصرة أحد أحبّ إل أن ألقى الله عز وجل بمثل 
عمله من أبي التياح" . 

قال جعفر بن سليمان الضبعي : دخلنا على آبي التياح الضبعي 'تغودة 
في مرضه الذي مات فيه» فقال: واللّه إن كان لينبغي للرجل المسلم اليوم أن 
يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر اللَّهِ؛ أن يزيده ذلك لله هذا 
واجتهادًا. ثم بكى2 . 


د ربعي بن حراش العبسي: «الإمام القدوة, الولي الرباني يبتسم بعد 
الموت»: 

« عن الحارث الغنوي قال: «آلى ربعي بن حراش أن لا تفترٌ أسنانه 
ضاحكًا؛ حتى يعلم أين مصيره. قال الحارث: فأخبر الذي غسله أنه لم يزل 
متبسمًا على سريره ونحن نغسله؛ حتى فرغنا منه. . . رحمة اللّه عليه»© . 


.)١907 - ١96١(ص «حلية الأولياء» (5/ 14؟757)» و«كتاب المحتضرين»‎ )١( 
.)١977(ص «حلية الأولياء» (57/ 5 2»)77 و«كتاب المحتضرين»‎ )"( 

(*) «السير»؟ (60/ 567). 

(5) «الحلية» (/ “2)47 و«كتاب المحتضرين؟ ص(5١ ”7 .)75١8‏ 

.)7”51١7/5( «السير؛‎ )6( 
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للّه دره من إمام صادق استولى عليه الخوف فى حياته فَبدّل بالسرور 
والحبور بعد مماته . 


* الربيع بن حراش: «العبد الصالح الذي تكلم بعد الموت»: 

حو روي لها ازيم جرت فكان الربيع أكثرنا صلاة وصيامًا في 
الهواجرء وإنه توشّيء فبينا نحن حوله قد بعثنا من يبتاع له كفئّاء إذ كشف 
لفوت عن ونجية:'ففتالن : السلام عليكم. فقال القوم: عليكم السلام يا أخخا 
عيسى» أبعد الموت؟ قال: : نعمء إني لقيت ربي بعدكم» فلقرك رسا ده 
غضبان» واستقبلني بروح وريحان وإستبرق» ألا وإن أبا القاسم ينتظر الصلاة 
علي فعجلوني. ثم كان بمنزلة حصاة رمي بها في طست». 

وفي رواية: ...٠‏ وعدت رسول اللَّه يكم أن لا يذهب حتى أدركه. 
قال: فما شبهث خروج نفسه إلا حصاة ألقيت في ماء فرسبث] 01 . 


د حسان بن أبى سستان: اليشتهي ليلة بعيدة ما بين الطرفين يحبي ما 


بين طرفيها»: 
الو اع ع : رأيت حسان بن أبي سنان ‏ أحسبه في 
- قيل له: كيف تجدك؟ 


قال: بخير إن نجوت من الثار. 

قيل : فما تشتهي؟ قال: ليلة بعيدة ما بين الطرفين» أحيي ما بين 
طرفيها”) . ٠‏ 

© وعن غاضرة بن قرهد قال: دخلنا على حسان بن أبى سنان وقد 
)١(‏ «الحلية» (5/ 0017717 و«السير» (5/ 0751١‏ ورجال إسناده ثقات. 


(0) «حلية الأولياء» (/ 2)١١8- ١١17‏ و(صفة الصفوة» (788/9), و«كتاب المحتضرين» 
ص(55١-560١).‏ 


3 | أحوال الطيبن الصالحسن عند اموت 


حضره الموت» وقال له بعض إخوانه: كيف تجدك؟ 

قال: أجدني بحال الموت . 

قال افتجد له أبنا غبد الله كربا فندية؟'فبكى» ثم قال : إن ذلك ثم 
قال: ينبغي للمؤمن أن يسَلّيه عن كرب الموت والله ما يرجو من السرور في 
لقاء اللّه"© . 

حميد الطويل: «يموت وهو يصلي»: 

كان رحمه الله - قائمًا يصلي فماتء فذكروه لابن عون» وجعلوا 
يذكرون من فضلهء فقال: احتاج حميد إلى ما قدم" . 

عبد الرحمن بن أبان بن عثمان: «يموت وهو يصلي»: 

قال فيه الذهبي: أحد من يصلح للخلافة. .. وقال موسى التيمي: ما 
رأيت أحدًا أجمع للدين والمملكة والشرف منه. 

قال الذهبي : «كان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهمء ويقول: 
أستعين بهم على غمرات الموت فمات وهو نائم فى مسجله)»"”" . 

وقال ابن الجوزي: «مات وهو قائم في مسجده يصلي السبحةء يعني 
الضحى)) . 

“د أبو خليفة العبدي حجاج بن عتاب: 

قال عمر بن أبي خخليفة : لا حضر أبي الموت بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ 

قال أبكاني ‏ واللّه ‏ لبت الوجوه في التراب إلى يوم البعش. ١‏ 


.)١6١(ص «كتاب المحتضرين» ص(67١)» و«الثبات عند الممات؛‎ )١( 
.)١6؟‎ /١( (؟) «تذكرة الحفاظ»‎ 

.)١١-5١ /6( «السير»‎ )"( 

(4) «صفة الصفوة» (؟58/1١).‏ 
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“د فقيه الحجاز عطاء بن أبي رباح يقول عند الموت: (يا صريخ 
الأخيار»: 

ه عن خالد بن رخيم قال: لما حضرت عطاء بن أبي رباح الوفاة سمع 
بكاءً فقال: ادعو لي ابن أبي حسين - لرجل من قريش - فقال: انه هؤلاء. 
ثم قال: يا صريخ الأخيارء يا صريخ الآخيار. 

» وعن ابن أبي حسين قال: لما حضرت عطاء الوفاة صاحت النساءء 
فقال عطاء: اكفني هؤلاء» فإن غلبوك فاستعن عليهن بالسلطان» ثم جعل 
يقول: يا صريخ الأخيار» يا صريخ الأخيار! فلم يزل يقولها حتى قضى"'"' . 

أبو يحيى مالك بن دينار الخائف الجثآر: المشل هذا اليوم كان 
دؤوب أبي يحيى): 

» عن أبي عبد الصمد العمي قال: سمعت مالك بن دينار في مرضه 
يقول» .وهو من آخر كلام سمعته يتكلم به: ما أقرب النعيم من البؤس! 
يعقبان» ويوشكان زوالة" . ش 

ه وعن أبى عيسى قال : دخلوا على مالك بن دينار وهو في الموت» 
فجعل يقول: لثل هذا اليوم كان دؤوب أبي يخيى”” . 

©ه وعن عمارة بن زاذان أن مالك بن دينار لما حضره الموت قال: لولا 
أني أكره أن أصنع ما لم يصنعه أحد كان قبلي لأوصيت أهلي إذا أنا مت أن 
يقيدوني ويجمعوا يدي إلى عنقي فينطلقوا بي على تلك الحالة حتى أدفن كما 
يصنع بالعبد الآبق» فإذا سألني ربي فقال: قلت: أي رب لم أرض نفسي 
)١(‏ #مختصر تاريخ ذمشق» (117/ 201/7 و(كتاب المحتضزين» ص(9١١21‏ 5117 -578). 


(؟) «كتاب المحتضرين» ص(57١).‏ 
(*) «صفة الصفوة» (*/ 788)» واكتاب المحتضرين» ص(55١).‏ 


طرفة عين قط(" . 

وعند ابن أبي الدنيا: «لولا أني أخاف أن يكون بدعة لأمرتكم إذا أنا 
نك كدت يدي ريط فإذا اقلقيت علس الله الى د وهو اغلم :با 
حملك على ما صنعت؟ قلت: أي رب لم أرض لك نفسي قط" . 

© وعن خزيمة أبي محمد قال: لما حضرت مالك بن دينار الوفاة قال: 
جهزوني من دار الدنيا إلى دار الآخرة. فمات,. فما وجدوا في بيته شيئًا إلا 
خلق قطيفة» وسندانة» ومطهرة» وقطعة بارية© . 

© وعن حزم بن أبي حزم قال: دخلنا على مالك بن دينار في مرضه 
الذي مات فيه وهو يكابد بنفسهء فرفع رأسه إلى السماءء ثم قال: اللّهُم إنك 
تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لبطن ولا لفرج©؟ . 

أبو عمران الجوني: ”لا إله إلا اللّه أمامى» لا أعرف غيرها»: 

الإمام عبد الملك بسن حبيب الجوني الذي كان إذا سمع الأذان تغير لونه 
وفاضت عيئناه» قال عنه جعفر الضبعي: «شهدت أبا عمران الجوني وهو في 
الموت» فدخل عليه أيوب السختياني» فقال لابنه: لقَّن أباك لا إله إلا اللّه. 

فقال أبو عمران لابنه: ما يقول؟ 

قال: قال: لقن أباك. قال أبو عمران: يا أيوب. إنها أمامي» لا أعرف 
غيرها» ' 


.)584 /9( «الثبات عند الممات» ص(57١)» و«صفة الصفوة»‎ )١( 

(1) «الحلية» (5/ 20775١‏ و«كتاب المحتضرين» ص(54١).‏ 

(6) «سندانة: واحدة السّند: ضرب من الثياب اليمانية. البارية: الحصيرء انظر: «كتاب 
المحتضرين») ص(”١7).‏ 

(5) احلية الأولياء»؛ (؟:/2)951 و«صفة الصفوة» (/7817. 7588)». و«كتاب المحتضرين» 
ص(37١7. 2)50١8‏ و«الثبات عند الممات؛ ص(58١).‏ 

(6) «كتاب المحتضرين» ص«(94 ١؟).‏ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ظ 1 


“* سليمان التيمي: ١‏ يا بني: حدثئني بالرخّصء لعلي ألقى اللَّهِ وأنا 
أحسن الظن به»: 

ه سليمان بن طرخان عالم البصرة وعابدها. قال عنه شعبة: كان إذا 
حدّث عن رسول اللّه ميم تغيّر لونه» وما رأيت أصدق منه. 

وقال معتمر ابنه: مكث أبي أربعين سنة يصوم يومّاء ويفطر يوما. 

هذا الإمام المتهجد الصوام» قال عنه ابنه المعتمر لما حل به الموت: 
«قال لى أبى حين حضره الموت: يا بنى: حدثني ار حون لعلي ألقى اللّه 
تعالى وأنا ا الظن به)0"© . ْ ْ ا 

وهذا من فقه هذا الإمام الكبير وعلمه» فإن الإنسان يغَنّبِ الخوف على 
الرجاء ما دام في دار الدنياء فإذا نزل به الموت يغلب الرجاء على الخوف . 

قال إبراهيم النخعي : كانوا يستحبون أن يَلقّنوا العبد محاسن عمله عند 
موته؛ لكي يحسن ظنه بربه. 

أبو جعفر القارئ يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة: «نور القرآن 
ما بين نحره إلى فؤاده»: 

قال سليمان بن مسلم: شهدت أبا جعفر حين احتضرء جاء أبو حازم 
ومشيخةء فأكبوا عليه يصرخون به فلم يجبهم. ْ 

قال شيبة: ‏ وكان ختنه على ابنة أبي جعفر ‏ ألا أريكم منه عجبًا؟ 
قالوا: بلى» فكشف عن صدره»ء فإذا دوارة بيضاء مثل اللبن» فقال أبو حازم 
وأصحابه: هذا واللّه نور القرآن» قال سليمان: فقالت لي أم ولده بعدما 


)١(‏ «حلية الأولياء» 2)7”١7/(‏ و«صفة الصفوة» (/79494)., وهحسن الظن» لابن أبى الدنياء 
خبر رقم (9؟)» و«الثبات عند الممات» ص(58١)»‏ و«كتاب المحتضرين» ص(79) . 
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بم 


مات: صار ذلك البياض غرة بين عينيه . 


0 


.له 5 7 0 
© وعن نافع قال: لما أبو جعفر القارئ. نظروا ما بين نحره 
إلى فؤاده مثل ورقة المصحف. فما شك من حضره أنه نور القرآن» 


رحمه الله )290 , 


* أبو عبد الرحمن السلمى عبد اللّه بن حبيب مقرئْ الكوفة: «أنا 
أرجو ربى» فقد صمت له ثمانين رمضانًا)»: 

ه عن عطاء بن السائب قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن نعوده. 
فذهب بعضهم يرجيهء فقال: أنا أرجو ربى فقد صمت له ثمانين رمضاثً9) 8 

« وانظر إلى حرصه ‏ رحمه اللَّهِ - أن يأتيه الموت وهو في انتظار 
الصلاة في المسجد. ولذا رفض الانتقال من المسجد إلى فراشه لما حضرته 
المثية: 
يقضى - أي ينزع - في المسجدء فقلنا له: لو تحولت إلى الفراش فإنه أوثر 
- أي أوطأ ‏ قال: حدثني فلان أن النبي ميم قال: «لا يزال أحدكم في 
صلاة ما دام فى مصلاه ينتظر الصلاة»). 

وفي رواية ابن سعد: ١‏ والملائكة تقول: الهم اغفر له الهم ارحمه». 

قال أبو عبد الرحمن السلمى: ) فأريد أن أموت وأنا فى مسجدي)”" 5 


7 نا اننا 


. مؤمسة الرسالة‎ )77-10 /١( «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» للذهبى‎ )١( 
«معرفة القراء الكبار» (١//0اة). ش‎ )( 
.)١96 - ١1/4 /5( و«طبقات ابن سعد»‎ »)١57 - ١51( «الزهد» لابن المبارك‎ )*( 


سكب العبرات. للموت والقبر والسكرات يف 


د عبد الله بن عامر الأسلمي المدني: «يموت وهو صائم»: 

©ه عن ابن أبي حازم قال: ا نر عد اللدره عامزرية فيد التلديد 
أوس بكى » فاشتد بكاؤه فأرسل أهله إلى أبى حازم أن أخاك قد جزع عند 
الموت» أنه قعرة وده . قال ابن أبي حازم : فأتيته مع أبي » فقال له أبي: يا 
غامر» نا اللذي. يكيك؟ فواللة :ما بيك وين أن تر السزور إلا قراق هذه 
الدنياء وإن الذئ تكن بمنة للد كنت تذاب له وتنلصب . 


فأخذ عامر بجلدة ذراعه» ثم قال: يا أبا حازم» ما صبر هذه الجلدة على 
نار جهنم؟ فخرج أبي يبكي لكلامه. 

وأذّن لصلاة الظهرء فقام يريد المسجدء فسقطء وتوفي وهو صائمء ما 
أفطر0؟ . 

»د الإمام عبد اللّه بن عون بن أرطبان: ايذكر الله حتى غرغر): 

« قال عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن 
عون. 

وقال خارجة بن مصعب: صحبت ابن عون أربعًا وعشرين سنة» فما 
أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. وقال الأوزاعي: إذا مات ابن عون 
والثوري استوى الناس . 

وكان ‏ رحمه اللّه - يضوم يومًا ويفطر يومًا. 

© قال بكار بن محمد: كان ابن عون يتمنى أن يرى النبي مَيكيكمِ . فلم 
يره إلا قبل موته بيسيرء فَسر بذلك سرورًا شديداء فنزل من درجته إلى 
المسجد فسقط فأصيبت رجله» فلم يزل يعالجها حتى مات رحمه اللّه -. 


.)159-1١748(ص 2كتاب المحتضرين»‎ )١( 


الجزء الأول 


قال انط طوة دك لفاس “داف ودف اللساوواعنة 

قال الذهبي: قلت: إي واللَّهء فالعجب منا 00 
الدواء ونقتحم الداء؟! قال تعالى: « فَاذكروني أذكر كم 4 |البقر ؟وللكل 
وقال: ل ولذكر اللّه أكبر 4 [العنكبوت: 140» وقال: « الذين 0 وتطمئن 
وهم بذكر الله ألا بدكر الله طمن الوب » (الرعد: 164 ٠‏ ولكن لا يتهيا 
ذلك إلا بتوفيق الله. ومن أدمن الدعاء ولازم قرع الباب فتح له. وقد كان 
ابن عون قد أوتي حلما وعلمًا ونفسًا زكية تعين على التقوى فطوبى له 

« قال بكار بن محمد: وكان له سبع يقرؤه كل ليلة» فإذا لم يقرأه أتمه 
بالنهار. 

© قال بكار بن محمد: ييعطابن عوده واصيحت صيبت رجله فتعلل ومات 
فحضرت وفاته» فكان حين قبض موجه يذكر اللّه تدان ني رط فقالت 
عمتي: اقرأ عنده سورة «ويس * فقرأتها. ومات في السحر وما قدرنا أن 
نُصلي عليه حتى وضعناه في محراب المصلى. غلبنا الناس عليه" . 

* الإمام المجدد أشج بني أمية عمر بن العزيز: «يقول عند الموت: 
ربي خير مذهوب إليه.. مرحبًا بهذه الوجوه ليست بوجوه إنس ولا 
جان»: 

هذي بحار النور فمن أراد أن يرد فليرد ير العجب العجاب 

عو رات قيل لعمر بن عبد العزيز: واأعيز امريد الى اميق 
المدينة» فإن قضى الله مونًا في موضع القبر الرابمع مع رسول الله يلم . 
قال: : واللّه لأن يعذبني الله بغير النار أحب إلى من أن يعلم من قلبي أني 


)١(‏ «السير» (55/5" - 0/6ا”)., 
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أرانى لذلك أهلاة”" . 
الا م كر مسر 0 
قالت: قلت له: ألا نحي عنك» فإنك لم تخمء أفخرجت» فجعلت اسددُ 
يقول: ف تلك الدار الآخرةٌ تَجعلها لين لا يريدوت علا في الأرض ولا فسادا 
وَالْعَاقبَةَ للمّقين » |القصص: 2.188 مرارا ثم أطرق فلبشت طويلاً لا يسمع له 
حسء» فقلت لوصيف: ويحك انظر» فلما دخل» صاح» فيخاك تعره 
ميتّاء وقد أقبل بوجهه على القبلة» ووضع إحدى يديه على فيه» والأخرى 


خا عيبن 
© ولكثير عزة يرثيه: 
عَمَّتَ صنائعه فَعَمّ هلاكه فالئّاس فيه كُلَّهُم مأو 
والنّاس مِأَنَمَهُمِ عليه واحد في كُلداررنَة وَرَفير 
يغني عَلَيِكَ لسان من لم ثوله خَيْرا لأنك بالمّناء جدير 
ردت صنائعه عليه حياته فَكَأَنُهُ من نشرهًا مَنشُور 


© وعن أبى زيد الدمشقى قال: 2 
لما ثقل عمر بن عبد العزيزء دعي له طبيب» فلما نظر إليه قال: أرى 
و 2 9 1 
الرجل قد سقي السم ولا آمن عليه الموت. 
فرفع عمر بصره إليه فقال: ولا تأمن الموت على من لم يسق السم . 
قال الطبيب: هل حسست بذلك يا أمير المؤمنين؟ 


.)١5١/6( «السير»‎ )١( 
و«طبقات ابن سعد)‎ .)١51١/6( ه46 «حلية الأولياء» نرشضة” ولاسير أعلام النبلاء»‎ 
.)87 - 1١(ص وهكتاب المحتضرين»‎ :)5١7/- 5-١57/6( 


70 . أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


قال: نعمء قد عرفت حين وقع في بطني . 

قال: فتعالج يا أمير المؤمنين» فإني أخاف أن تذهب نفسك . 

قال ربي خير مذهوب إليه. واللّه لو علمت أن شفائي عند شحمة أذني 
ما رفعت يدي إلى أذني فتناولته. اللّهم خر لعمر في لقائك فلم يلبث إلا 
١ ' 1000‏ 

هذا واللّهِ الشوق إلى الله عز وجل. . 

ه وعن مجاهد: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما يقول في الناس؟ 
قلت: يقولون مسحورء قال: ما أنا بمسحورء ثم دعا غلامًا له فقال: 
ويحك! ما حملك على أن سقيتني السم؟ قال: ألف دينار أعطيئهاء وعلى أن 
أعتق» قال هاتهاء فجاء بهاء فالقاها فى بيت المال» وقال: اذهب حيث لا 
يراك أحد" .. ْ 

© وقال ابن عيينة: قلت لعبد العزيز بن عمر: ما آخر ما تكلم به أبوك؟ 
فقال: كان له من الولد أنا وعبد الله وعاصم وإبراهيم» وكنا أغيلمة» فجئنا 
كالسلحين غليةه والمودعين لهء فقيل له: تركت ولدك ليس لهم مالء ولم 
تؤوهم إلى أحدء فقال: ما كنت لأعطيهم ما ليس لهمء وها كفت لانو 
منهم حقًا هو لهم» وإن ولبي الله فيهم الذي يتولى الصالحين إما هم أحد 
رجلين: صالح أو فاسق. وقيل إن الذي كلمه فيهم خالهم مَسْلمة"" . 

» وعن ليث بن أبي رقية كاتب عمر بن عبد العزيز أن عمر بن 
عبد العزيز قال: أجلسونيء. فأجلسوهء فقال: أنا الذي أمرتني فقصّرت» 


لح 


للق «اكتاب المحتضرين» ص (75/ سور 5 و«الثبات عند الممات» ص( ٠‏ 66). 
() «السير» (5/ »)١5٠‏ ورجاله ثقات. 
(*) «السير» (0/ .)١5١-1١5-‏ 
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ونهيتني فعصيت» ثلااء ولكن لا إله إلا الله ثم أحدّ النظرء وقال إني 
لأرى حضرة ما هم بأنس ولا جن ثم قيض" . 

ه وعن عمرو بن قيس قال: قالوا لعمر بن عبد العزيز لما حضره 
الموت: اعهد يا أمير المؤمنين قال: أحذركم مثل مصرعي هذاء فإنه لا بد لكم 
منه» وإذا وضعتموني في قبري» فانزعوا عني لبئة» ثم انظروا ما لحقني من 
دنياكم هذه0" : 

» وعن يحيى بن أبي كثير قال: لما حضر عمر بن عبد العزيز الموت؛ 
كن فقيل سا كنك يداني اللنؤميك 9 اشر افإن الله اععا يك اسطاء 
وأظهر بك عدلاً. ْ 

فبكى ثم قال: أليس أوقف فأسأل عن أمر هذا الخلق؟ فواللّه لو رأيت 
أني عدلت فيهم لخفت على نفسي أن لا تقوم بحجتها بين يدي الله إلا أن 
يُلَقّنها حجتهاء فكيف بكثير مما صنعنا؟ قال: ثم فاضت عيناه. فلم يلبث إلا 
ددا تنما عضن ماك تويعمه الله" 

© قال هشام بن حسان: لما جاء نعيه إلى الحسنء قال: مات خير 
النات 133 

ولف ارس 2 برتتحة للد ت كذ إن قرس بعر إلى الإبزله فليا 
فاك تررحمه اكلم ارشل فيضن إل انتوق النى, ارميله همه كاناه يريد 
فوضع قيصر الروم تاجه ونزل عن السرير» فقال ليزيد: أتدري ما بعثت 
إليك» فقال يزيد: قلت: لاء قال: إن بالط ملف كت إلى أن الرجل 


)١(‏ «السير» 2)١5١/6(‏ و«كتاب المحتضرين») ص(85). 
() «كتاب المحتضرين») ص(85). 

(*) «إحياء علوم الدين» (591//5). 

.)١57/6( «السير»‎ )5( 


أرق أحوال الطيبين الصالحين عند الوت 


الصالح عمر بن عبد العزيز مات» قال: فبكيت, واشتد بكائي» وارتفع 
صوتي» فقال لي: ما يبكيك؟ النفسك تبكي أم له أم لأهل دينك؟ قلت: 
لكل أبكي» قال: فابك لنفسكء. ولأهل دينك» فأما عمرء فلا تبك له. فإن 
الله لم يكن ليجمع عليه موف الدثيا وخوف الآخرةء ثم قال: تاعس 
لهذا الرامب الذي تعبد في صومعته وترك الدنياء ولكن.عجبت لمن أتته الدنيا 
منقادة» ثم صارت في يده ثم خلّى عنها"؟ . 

© وعن مالك بن أنس أن صالح بن علي الأمير سأل عن قبر عمر بن 
عبد العزيز فلم يجد من يخبره»ء حتى ذل على راهب» فسألهء فقال: قبر 
الصديق تريدون؟ هو في تلك المزرعة”) 


وللّهدر ابن عائظة عن قال كن عر 


أقول لما نعى الناعون لى عمراً لايبعدنٌ قوامالحقّوالدين 
لم تلههعمرهعين يفجرها ولا النخيل ولا ركض البراذين 
قد غادر القوم فئ القبر الذي لحدوا بدير سمعان قسطاس لموازين 


بد عروة بن الزبير الإمام: «#يموت وهو صائم): 

ابن حواري الرسول ميك أحد فقهاء المدينة السبعة: | 

كان رحمه اللّه ‏ يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظراء ويقوم به 

الليل. ظ 
© وعن هشام أن أباه مات وهوصائم» وجعلوا يقولون له: أفطر. ٠»‏ فلم 

كن وقال هشام بن عروة: أن أباه كان يصوم الدهر إلا يوم الفطر ويوم 

النيد كان ومات وهوصائ'" . 

(01؟) «السير» (0/ 157 .)١5‏ 


(5) «السير» ‏ ترجمة عروة بن الزبير (5/لا” 5 .)55١‏ 


* شيخ اإسلام أو قلا مربي عبد لين زد بن سمرو الم 
وما خصه الله به من الكرامة عند موته: 

قال الذهبي : «إن أبا قلابة ممن ابتلى في بدنه ودينه» أريد على القضاء 
فهرب إلى الشام فمات بعريض مصر سنة أربع» وقد ذهبت يداه ورجلاه 
وبصره»ء وهو مع ذلك حامد شاكر. 

وقد روى ابن حبان قصة صبره الجميل الكريم النبيل: قال ابن حبان: 
احدثني بقصة موته محمد بن المنذر بن سعيد» قال: ثنى يعقوب بن إسحاق 
ابن الجراح» قال: ثني الفضل بن عيسى» عن بقية بن الوليد» حدثني 
الأوزاعي» عن عبد اللّه بن محمدء قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطًا 
وكان رابطنا يومئذ عريش مصرهء قال: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا 
ببطيحة» وفي البطيحة خيمة فيها رجل قد ذهبت يداه ورجلاه» وثقل سمعه 
وبصره. وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه وهو يقول: «اللّهم أوزعني أن 
أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها على وفضلتني على كثير 
تمن خلقت تفضيلا». قال الأوزاعي : قال عبد اللَّهِ : قلت: وَالْلّه لآتين هذا 
الرجل؛: ولأسالتّه أنّى له هذا الكلام» فَهُم أم علم أم إلهام؛ فأنيت الرجل 
فسلّمت عليه» فقلت: سمعتك وأنت تقول: «اللهم... . تفضيلاً» فأي نعمة 
من نعم اللَّهِ عليك تحمده عليهاء وأي فضيلة تفضّل بها عليك تشكره 
عليها؟! قال: وما ترى ما صنع ربي؟! واللّه لو أرسل السماء علي نار 
فأحرقتني» وأمر الجبال فدمرتني» وأمر البحار فأغرقتني» وأمر الأرض 
فبلعتني ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذاء ون 
عبد الله إذ أنسيتني لي إليك حاجة قد تراني على أي حالة أناء لست أقدر 
لنفسي على ضر ولا نفع» ولقد كان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي 
فيوضيني» وإذا جعت أطعمني» وإذا عطشت سقاني» ولقد فقدته منذ ثلاثة 


3 أجوال الطيبن الجصالحين عند الموت 


أيام» فتحسسه لي رحمك اللّهِ. فقلت: واللّه ما مشى خلق في حاجة خلق 
كان أعظم عند اللَّه أجرا من يمشى في حاجة مثلك؛ فمضيت في طلب 
الغلام» فما مضيت غير بعيد حستى صرت بين كثبان من الرملء» فإذا أنا 
بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه» فاسترجعت وقلت أَنَى لي وجه رقيق آني 
به الرجل؟! فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي مَيِيم . 
فلما أتيته سلّمت عليه» فردٌ علي السلام فقال: ألست بصاحبي؟ قلت: بلى. 
قال: ما فعلت في حاجتي. فقلت: أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ قال: 
بل أيوب النبي. قلت: هل علمت ما صنع به ربه؟ أليس قد ابتلاه بماله وآله 
وولده؟ قال: بلى. قلت: فكيف وجده؟ قال: وجده صابرا شاكر حامدً. 
قلت: لم يرض منه ذلك حتى أوحش من أقاربه وأحبائه؟ قال: نعم. قلت: 
فكيف وجله ربه؟ قال: وجده صابر شاكراً حامدًا. قلت: فلم يرض منه 
بذلك حتى صيره عرض لمار الطريق. هل علمت؟ قال: نعم. قلت: فكيف 
وحدو زه "قال صنان] كناع) سامد: اوج رعملة: الله : 

قلت له: إن الغلام الذي أرسلتني فى طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد 
افترسه سبع فأكل لحمهء فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبرء فقال المبتلى: 
الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلمًا يعصيه فيعذبه بالنار. ثم استرجع 
وشهق شهقة فمات. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون عظمت مصيبتي. رجل 
مثل هذا إن تركته أكلته السباع» وإن قعدت فلم أقدر على ضر ولا نفع 
فسجيته بشملة كانت علي وقعدت عند رأسه باكيّاء فبينما أنا قاعد إذ تهجم 
علي أربعة رجالء فقالوا: يا عبد الله ما حالك؟ وما قصتك؟ فقصصت 
عليهم قصتي وقصتهء فقالوا لي: اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه» 
فكشفت عن وجههء فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مرة» ويده أخرى». 
ويقولون: بأبي عين طالما غضّت عن محارم الله وبأبي جسم طالا كان 


سوكب العبرات للموت والقبر والستهرات. ' ظ وف 


ساجدًا والناس نيام» فقلت فقلت : من هذا يرحمكم اللّه؟ فعالوا: هذا أبو قلابة 
الجرمى» نا حي أي دولنود كان لتويك :للب لذله لاسي 0 
نقتلنء وكفناه بأثواب كانت معناء وصلينا عليه ودفناه. الع رك القوم 
وانصرفت إلى رباطي» فلما أن جن علي الليل»؛ وضعت رأسي» فرأيته فيما 
يرق النائم ة في روضة من رياض الجنة» وعليه حلّتان من حلل الجئة» وهو 
يتلو الوحي: ٠‏ وسلام عَلَيِكُم بمَا صبرتم فَنعُم عقَبَى الذار» [الرعد: 3 
فقلتكة الث بصا ى؟ :قال تلن .فلك ا 0 إن كله 
درجات لا تنال إلا ا والشكر عند الرخاء» مع : خشية الله 
عز وجل في السر والعلانية”) 

“د سيد التابعين وزاهد العصر: «أبو مسلم الخولاني»: «إن كان لي 
عندك خير فاقبضني إليك»: 

»عن محمد بن شعيب وسعيد بن عبد العزيز قالا: قحط الناس على 
مهد تعاوية كه فخرع نصيقى بيصي قلما نظروا إلى المصلي» » قال معاوية 
لأبي مسلم: ترى ما داخل الناس فادع اللَّه فقال: أفعل على تقصيري» فقام 
وعليه برنس» فكشف البرنس عن رأسهء ثم رفع يديه فقال: اللّهم إنا بك 
نستمطر وقد جئت بذنوبي إليك. فلا تخيبني» قال: فما انصرفوا حتى 
سقوا. قالا: فقال أبو 517 اللّهم إن معاوية أقامني مقام سمعة فإن كان لي 
عندك خير فاقبضني إليك. قالا: وكان ذلك يوم الخميس فمات أبو مسلم 
رحمه الله يوم الخميس المقبل”" . 


تند قي قن 


)0 - 7 /0( «الثقات» لابن حبان‎ )١( 
.)١5-0 /7”( (؟) «الزهد؛ لأحمد ص(2)"57 و«إرواء الغليل»‎ 


* يزيد بن أبان الرقاشى: «الزاهد): 

ه كان من خيار عباد اللّهء من البككائين بالليل. 

قال حوشب بن عقيل : سمعت يزيد الرقاشي يقول لما حضره الموت: 
كل نفس ذائقة الموت وَإِنّما توفون أجوركم يوم القيامة 4 إآل عمران: 1186» 
ألا إن الأعمال محضرة » والأجور مكملة. ولكل كك يسعى » وغاية الدنيا 
وأهلها إلى الموت . ثم بكى. وقال: يا من القبر مسكنه» وين يدي الله 
١‏ موقفه » والنار غدا مورده» ماذا قدمت لنفسك؟ ماذا أعددت لمصرعك؟ ماذا 
أعددت لموقوفك بين يدي ربك" . 

© وعن درسي القزاز قال: 

ا هيه اكلا يداه 9 
ا ل لك ا 
بالأعمال بعدك؟ ومن يتوب لك إليه من الذنوب السالفة؟ ويحكم يا إخوتاهء 
لا تغترن بشبابكم» فكأن قد حل بكم ما حل بي من عظيم الأمر وشدة كرب 
الموت. النجاء النجاء» الحذر الحذر يا إخوتاه» المبادرة ‏ رحمكم الله 

« قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن 
عبيد اللّه؛ قال: كان توبة بن الصمة بالرقة» وكان محاسيًا لنفسه» فحسب 
)١(‏ «تهذيب الكمال» (67/77/). و«كتاب المحتضرين») ص(50١).‏ 
() «تهذيب الكمال» (75/97 - /ال/ا)» و«كتاب المحتضرين» ص(575١)»‏ والنجاء والنجاة 

بمعنى واحد. 


وخمسمائة يوم » فصرخ وقال: يا ويلتا؛ ألقى المليك يأحد وعشرين ألف 


ذنب؟ كيف وفى كل يوم عشر آلاف ذنب؟ ثم خر مغشيا عليهء فإذا هو 


000 


الإمام خالد بن مَعْدان: «شيخ أهل الشام يموت وهو صائم»: 

عن عبدة بنت خالد» قالت: .قلّما كان خالد يأوي إلى فراشه إلا وهو 
يذكر شوقه إلى رسول اللَّهِ ميم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار» ثم 
يسمّيهم» ويقول: هم أصلي وفصليء وإليهم يحن قلبي طال شوقي إلهِ 
فعجل رب قبضي إليك» حتى يغلبه النوم وهو في بعض ذلك . 

« قال يزيد بن هارون: مات خالد بن معدان وهو صائم" . 

كان رحمه اللّه - يسبح كل يوم أربعين ألف تسبيحة» سوى ما كان يقرأ 
من القرآن» فلما مات وضع على سريره ليَغَسّلَء فجعل يشير بأصبعه يحركها 
اميت 

عد الإمام القدوة عابد الكوفة أبو أسماء إبراهيم التيمي: «يموت في 
السحن»: 

قال ء سه التتة إذا'زايت الل عازن فى الشكييرة الآزلى 
فانفض يدك منه. ْ 


هو عن على بن محمد قال: طلب الحجاج إبراهيم النخعى » فجاء 


)١(‏ «صفة الصفوة» »)١47/54(‏ وهو الذي يقال له مجنون ليلى كما في «البداية والنهاية» لابن 
كثير (8/ ”0767 . ١‏ 

7 : .)051١-57”57/5( «السير»‎ )1( 

("*) «السير» (5/ 2264٠‏ وإسناده منقطعء وهي في «الحلية» (0/ :4)7١١‏ وعند ابن عساكر 
)5١١ /60(‏ بطريق أخرى. 


- أحوال الطيبين الصالحين عند ا وت 


أن 1ه ملستسي فأمر بحبسه في الديهاسء ولم يكن لهم ظل من 
الشمسء. ولا كن من البردء وكان كل اثنين في سلسلة» فتغير إبراهيم» 
فعادته أمه»ء فلم تعرفه حتى كلّمها » فمات» فرأى الحجاج في نومه قائلاً 
يقول: مات في البلد الليلة رجل من أهل الجنة» فسأل» فقالوا: مات فى 
السجن إبراهيم التيمي» فقال: حَلّم نزغة من نزغات الشيطان» وأمر به فألقي 
على الكئّاسة© . 

يرحم الله أبا أسماء فكم كان مثلاً عاليًا فى الإيثار والعبادة . 


عع 0 


د عبيد بن عمير: يشتهي من يقرأ القرآن عليه»: 

. هالما حضرت عبيد بن عمير الوفاة قيل له: ما تشتهي؟ 

قال : أشتهى رجلا موقنًا بالقرآن يقرأ على”» 7 

“* أبو بكر النهشلى: «يبادر طى صحيفته فيصلى»: 

©» عن شيخ : نهشلي كوفي قال: دخلنا على أبي بكر ا لنهشلي », وهو في 
السوق وهو يومى”" . 

فقال له ابن السماك: على هذه الحال؟ فقال: أبادر طىّ الصحيفة . 

* المغيرة بن حكيم الصنعاني: «اعمل لهذا المضجع»: 

» عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: دخلت على المغيرة بن حكيم في 
مرضه الذي مات فيهء فقلت: أوصني . فقال: «اعمل لهذا المضجع»' . 


.)579-5- /5( «السير»‎ )١( 

هق «كتاب المحتضرين» ص(58؟17١).‏ 

(9) أي في الصلاة . 

(4) «كتاب المحتضرين»؟ ص(79١١)؛‏ و«الحلية» (8/ .)١95‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات _ ا 


“ خُصيف بن عبد الرحمن: «اللّهم إنك لتعلم أني أحبك وأحب 
رسولك»: 

© عن عبد السلام بن حرب أن خخصيف بن عبد الرحمن الجزري مولى 
عثمان بن عفان». قال عند الموت: ليم ملك الوت إذا أتانا . .١‏ اللّهم على ما 
والكسم اي أخبك وأحب رسولك”" . 

3 الويامي: (اأستخير اللّه): 

عن سعيد قال: دخلت على زبَّيّد الإيامي في مرضه الذي مات فيه 
فقلت: شفاك اللّهِ. فقال: أستخير الله" . 

5-5 الله وين اق إلى الله أعدتالية؛ 


المفضل بن يونس: «كيف تقر العين بعده؟»: 
ذهب من عمري يوم كامل . فإذا أصبح قال: ذهبت ليلة كاملة من عمري. 
فلما احنّضر بكى» وقال: قد كنت أعلم أن لي من كَرَكما علي يومًا شديدا 
كربه» شديدًا غصصه شديداً غمّه» شديدا عَلْره© » فلا إله إل الذي قضى 
الموت على خلقه. وميزه عدلاً بين عباده. 

ثم جعل يقرأ: 9 الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
ا مالملك: 19. 0 فخرجت - : 
)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(79١).‏ 
() «صفة الصفوة» (/98)» و«كتاب المحتضرين» ص(!5١).‏ 


(6) العلّر: القلق والفزع. 
(4؟) «كتاب المحتضرين» ص(59١).‏ 


ظ ظ أحوال الطيبين الودالحين عنوة امسو 


عمرو بن قيس اللملائي: «إنما أبكي خوفًا أن أحْرَّم خير الآخرة»: 

هذا الشيخ الصالح الذي أقام عشرين سنة صائما ما يعلم به أهله. يأخذ 
غداءه» ويغدو إلى الحانوت» فيتصدق بغدائه ويصوم. 

هذا الإمام العابد الذي كان سفيان الثوري يأتيه يسلّم عليه يتبرك به 
ويجيء فيجلس بين يديه ينظر إليه لا يكاد يصرف بصره عنه. 

©ه عن حفص بن غياث قال: الما احتضر عمرو بن قيس الملائي بكى» 
فقال له أصحابه: علام تبكي من الدنيا؟ فواللّه لقد كنت منص العيش أيام 
حياتك! فقال: واللّه ما أبكي على الدنياء إنما أبكي خوًا أن أحرم خير 
الآخرة»9"” . 

* عبد العزيز بن سلمان العابد الجليل: «يعول على حسن الظن 
باللّه): 

ه عن حاتم بن سليمان قال: دخلنا على عبد العزيز بن سلمان وهو 
يجود بنفسه. فقلت: كيف تجدك؟ 

قال: أجدني أموت . 

فقال تعض إغوائة ‏ :غلق أآية عذال وتحملك: اللن؟ 

فبكى» ثم قال: ما نعول إلا على حسن الظن باللّه . 

قال: فما خرجنا من عنده حتى مات”) 

* بشر بن منصور يحكي عن موت أحد الصالحين: « أبكي على 
فراق الذكر ومجالس أهله»: 


عن بشر بن منصور ‏ الذي قال فيه عبد الرحمن بن مهدي: ما رأيت 


.)١59(ص «صفة الصفوة» ("/ 65؟7١)2 و«كتاب المحتضرين»‎ )١( 
.)١65(ص (؟) «كتاب المحتضرين»‎ 


مسطس سام سس سس 11001 


أحد أقدمه في الرقة والورع على بشر بن منصور - قال: حضر رجلاً من 
الصالحين الموت.» فبكى» فقيل له: علام تبكى» فإنما هى الدنيا التى 
تعرفونها؟ ! 

قال: ليس عليها أبكي» ولكني - واللّه - أبكي على فراق الذكر 
ومجالس أهله2"0 , 

* موت صالح من أهل المدينة: 

» عن محمد بن قيس المدني قاص عمر بن عبد العزيز أن رجلاً من أهل 
المدينة نزل به الموت. فجزعء فقيل له: أتجزع؟ 

: فقال: ولم لا أجزع؟ فواللّه إن كان رسول أمير المدينة ليأتيني فأفزع 
لذلك» فكيف برسول رب العالمين'" . 

بد موت أبى محمد حبيب العجمى: 

© قال كثير بن يسار:: دخلنا على حبيب أبي محمد وهو بالموت» فقال: 
أريد أن آخذ طريقًا لم أسلكه قطء لا أدري ما يصنع بي؟ 

قآل :ونا يدريك؟ ليك تلاقف الكدرهب عير الى أكلداها لا كوت دما 
علينا؟ . 

“* أبو بكر بن عياش يحكي عن موت الصا حين: 
)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(907١).‏ 


() «المقلق» لابن الجوزي ص(2250)., و«المحتضرين؟ ص(١5١).‏ 
() «كتاب المحتضرين» ص(١5١‏ -57١)ء‏ و«تهذيب الكمال» (ه/ 9*96). 


لي د د يناع ب كو وارلا لور وا ا 
النجود مقرئ الكوفة في زمانه» ويحكي على الإمام الأعمش سليمان بن 
مهراق: فماذا يقول؟ ْ 

قال أبو بكر يسن عياش: دخلت على أبي حَصين في مرضه الذي مات 
فيه» فأغمي عليهء ثم أفاق. فجعل يقول: وما ظَلَمنَهُم ولكن كَانُوا هم 
الظالمين 4 [الزخرف: 176 . قال: ثم أغمي عليه ثم أفاق» فجعل يرددهاء 
فلم يزل على ذلك . 

قال: ودخلت على عاصم» وقد احتضرء فجعلت أسمعه يردد هذه 
الآيةء يحقّقهاء كأنه في المحراب: 9« ثم رذوا إِلى الله مولاهم الحق ألا له 
الحكم وهو أسرع الحاسبين © [الأنعام : , 

قال: ودخلت على الأعمش وقد حضره الموت» فقال» لا تؤذنن بن 
أحداء وإذا أصبحت فاخرجوا , بي إلى الجبان فألقني نّم . و م 0( 

الإمام الأعمش: «أنا أعلم بنفسي): 

© قال جابر بن نوح: بكى الأعمش عند موتهء فقيل له: يا أيا محمد» 
وأنت تبكي عند الموت؟ قال: وما يمنعني من البكاء وأنا أعلم بنفسي؟! 

رحمك الله من إمام تقول هذا وما فاتتك التكبيرة الأولى قريبًا من 
سبعين سنة» وأنت أقرأهم لكتاب اللَّه وأحفظهم للحديث. 


علد علد علد 


.)514/1١( »)5١ا//١9( «كتاب المحتضرين» ص(55١). و«تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)١1١8/7( و«صفة الصفورة»‎ »)65١ /65( (؟) «كتاب المحتضرين» ص(65١)2 و«حلية الأولياءة‎ 


سكب العبرات للموت والقبرواسكرات ‏ 


بد قاضي المدينة أبو طوالة عبد الرحمن بن حزم الأنصارى: «إن 
انقيتم اللّه فأنتم مني على الصدر والنحر): 

« عن أبي عبد الرحمن العمري الزاهد قال: جمع أبو طوالة 
عبد الرحمن بن عبد الله بن معمر بن حزم الأنصاري ولد عند موته فقال: 
يا بني» اتقوا الله فإتكم إن اتقيتم يتم الله فأتتم مني على الصدر والنحرء وإن 

تتقوا اللّه لم أبال ما صنع اللّه بكم" . 

أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسّاني يموت بعد صومه: 

كان في خدي أبي بكر بن أبي مريم الغساني مسلكان من الدموع . 

قال يزيد بن عبد ربه: عدت مع خالي علي بن مسلم أبا بكر بن 
أبي مريم وهو في النزع فقلت له: رحمك اللَّهِ لو جرعت جرعة ماء؟ 
فقال بيده: لا. 

ثم جاء الليل فقال: أُذّن؟ فقلت: نعم. فقطرنا في فمه قطرة ماء ثم 
غمضناه فمات ‏ رحمه الله -» وكان لا يقدر أحد أن ينظر إليه من خوى فمه 
من الصيام” . 

رحمك الله أبا بكر كم كنت صوامًا وختم اللّه لك أمرك بالصيام» قال 
رسول الله يك : من ختم له بصيام يوم دخل الجنة»”© . 

قال المناوي: «أي من ختم عمره بصيام يوم بأن مات وهو صائمء أو بعد 


.)١155(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 

(؟) «الحلية» (847/5)»: و«صفة الصفوة» .»)565١7/5(‏ و«الشبات عند الممات» ص(١6١‏ - 
.)1١67‏ 

إفر4 صحيح: رواه البزار عن حذيفة» ورواه أحمدء وابن شاهين» وابن بشران» وأبو نعيم» 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع) (5؟7؟5). 


747 33-3232323 أحوال الطيبين الصالحين عندالوت 


فطره من صومه دخل الجنة مع السابقين الأولين» أو من غير سبق عذاب26" , 

“* مالك بن أنس: «يتشهد ويقول: #لله الأمر من قبل ومن بعد»: 

» عن ابن أبي أويس قال: اشتكى مالك أيامًا يسيرة فسألت بعض 
أهلنا عمًا قال عند الموت. قال: تشهدء ثم قال: 9 لله الأمر من قبل ومن 
بعد 2074 [الروم: 14. 

« ونقل القاضى عياض أن أسد بن موسئ قال: رأيت مالكًا بعد موته» 
وعليه طويلة» وثياب خضر وهو على ناقة» يطيز نين السماء والأرض. 
فقلت: يا أبا عبد الله البواوة قال: بلى. فقلت: فالإم صرت؟ 
فقال: قدمت على ربي وكلمني كفاخاء وقال: سلني أعطك» وتمن علي 
أرَضْلك. 

عبد اللّه بن عبد العزيز العمري الزاهد: اايحدث بنعم ربه عند 
الموت»: 

» عن أبى يحيى الزهري قال: قال عبد الله بن عبد العزيز العمري عند 
موته : 

بنعمة ربي أحداث: أني لم أصبح أملك إلا سبعة دراهم من لحاء شجر 
فتلته بيدئ غ. ويئعمة ربى أحَدّث: لو أن الذنيا اضبحت تحت قدمى لا منعتى 
من أخذها إلا أن أزيل قدمي عنها ما أزلتها»" . 
)١(‏ «فيض القدير» للمناوي .)١77/5(‏ 


(") «صفة الصفوة» »)١1/4/5(‏ و«الثبات عند الممات» ص(؟6١).‏ 
(*) «صفة الصفوة» (؟/ »)١87”‏ و«الثبات عند الممات» ص(67١).‏ 


م العبرات للموت والقبر والسكرات 


شيخ الإسلام حمّاد بن سلمة: «يموت وهو يصلي»: 

« قال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت 
غداء ما قدر أن يزيد في العمل شيئًا . 

قال الذهبي : كانت أوقاته معمورة بالتعيد والأوراد: 

قال يونس بن محمد المؤدب: مات حماد في الصلاة الى الاين 

د علي بن صالح بن حي: «عند موته العجب العجاب»: 

الإمام القدوة الكبير: 

فاقال عي الله نتن موس ؛ سمعت الحسن بن صالح يقول: : لما احتضر 

أخي» رفع بصره» ثم قال: طمَع اين نَم اله لهم من لين والصدايقين 
والشهداء والصالحينَ وَحَس أُولَك رفيقا 4 | [النساء: 0119 ثم يجيت لقميةة 
فنظرناء فإذا ثقب في جنبه قد وصل إلى جوفه» وما علم به أحد. 

ه قال الحسن بن صالح: قال لي أخي وكنت أصلي - يا أخي اسقني . 
قال: فلما قضيت صلاتي» أتيته بماء» فقال: قد شربت الساعة» قلت: من 
سقاك وليس في الغرفة غيري وغيرك؟ قال: : أتاني الساعة جبريل بماء» فسقاني 
وقال: أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم الله عليهم؛ وشروت النو” + 

د خيثمة بن عبد الرحمن: «التابعي الزاهد الكبير»: 

هعن محمد بن خالد الضبي قال: ييه 
القرآن حتى مرض» فجاءته امرأته فجلست تبكي» فقال: ما يبكيك؟ الموت لا 
بد منه» فقالت: الرجال بعدك علي حرام؛ فقال: ماكر هذا أردت منك » 


.)555- 555 /9( «السير»‎ )١( 
.)١61 /"( (؟) «السير» (/ا/ الا" - 0717/17 «الثبات عند الممات». ص(655١)» و«صفة الصفوة»‎ 


إنما كنت أخاف رجلا واحدا وهو أخى محمد وهو رجل فاسق يتناول 


الشراب» فكرهت أن يشرب في بيتي الشراب بعد إذ القرآن يتلى فيه فى كل 
ا 


“* شيخ الإسلام طلحة بن مصرف: إقاكر حو نات | 

قال عبد الملك بن أبجر: ما رأيت طلحة بن مصرف في ملا إلا رأيت 
له الفضل عليهم . ْ 

© وقال فضيل بن عياض: بلغي عن طلحة أنه ضحك يومًا فوثب على 
نفسه» وقال: ولم تضحك» إنما يضحك من قطع الأهوال وجاز الصراط. ثم 
قال: آليت أن لا أفتر ضاحكًا حتى أعلم بم تقع الواقعة» فما رئي ضاحكًا 
حتى صار إلى اللّه9"© . 

© وعن محمد بن فضل » عن أبيه. قال: دخلنا على طلحة بن مصرف 
نعوده. فقال له أبو كعب: شفاك الله فقال: أستخير اللَّما© . 

© قال لسيث بن أبي سليمء حدئت طلحة بن مصرّف في مرضه أن 
طاووسًا كره الأنين» فما سمع طلحة ين حتى مات19 , 

وقال شعبة: كا ون جنا ره اليج بدن عر فأثنى عليه أبو معشرء 
وقال: ما خلّف مثله. 


بلا سيك الوعاظ الزاهد القدوة أبو العباس محمد بن صبيح العجلى. 
ابن السماك: 
© عن عبد الله بن صالح العجلىء قال: قال ابن السمّاك عند وفاته: 
)١(‏ «حلية الأولياء» (5/ 6١١)؛‏ و«صفة الصفوة» (/ 44). ش 
(9) «السير» (6/؟97١).‏ 
(9) «الحلية» »)١5/5(‏ و«صفة الصفوة» (/90), و«الثبات» ص(54١).‏ 
(2) «الجلية» ,.)١8/6(‏ و«صفة الصفوة» (48/9), و«الشبات» ص(55١).‏ و«السير» 
(6/؟9١).‏ 


سيكب العبرات للموت والقبر والسمكرات 


للّهم إنك تعلم أني وإذّ كنت أعصيك؛ أني أحب فيك من يطيعك” . 
+ أحد الصالحين: «إن يلقي أو لا يلقني فإني لا أدعها»: 
« عن عبد اللَّه بن شبرمة قال: دخلت مع عامر الشعبي على مريض 
نعوده» فوجدنا لما به»ء ورجل يلقنه الشهادة» ويقول له: قل لا إله إلا الله 
وهو يكثر عليه» فقال له الشعبي: ارفق به» م المريض » وقال: إن يلقني 
أو لا يلقنى فإني لا أدعهاء ثم قرأ: :اه وَألْرَمهُمْ كلمة الى وكَانوا أَحَقَ بها 
وأهلها 4. فقال الشعبي: الحمد للّهِ الذي غيّى صاحبنا”؟ . 
عبد اللّه بن إدريس الأودي: «ختمت القرآن في هذا البيت أربعة 
آلاف ختمة»: 
هذا الحافظ الصالح العابد الذي أراد الرشيد توليته القضاء فامتنع تورعاء 
ووصله فرد عليه صلته. 
« عن حسين بن عمرو العَنقَّري قال: لما نزل بابن إدريس الموت بكت 
ابنته فقال: لا تبكي فقد.ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة حتمة" . 
شيخ الإسلام أبو بكر بن عيّاش: «قد ختم أخوك القرآن في هذه 
الزاوية ثمانية عشر ألف ختمة»: 
» قال عنه أبو عيسى النخعي: لم يفرش له فراش خمسين سنة . 
قال الحماني: لما حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة بكت أختهء فقال: لا 
تبك» انظري إلى تلك الخزانة» أو الزاوية التي في البيت» قد ختم أخوك في 
هذه الزواية ثمانية عشر ألف ختمة”“ . 


(١)«صفة‏ الصفوة» »)١17/1//(‏ و«كتاب المحتضرين») ص(7177) . 

(9) «التذكرة في الاستعداد ليوم الآخرة» ص(11). 

إفرف «تاريخ بغداد» »)57١/49(‏ و«صفة الصفوة» (/ »)١17٠١‏ و«الثبات» ص(900١).‏ 

(5) «الحلية» (48/ 20705 و«تاريخ بغداد» للخطيب 2)787/١5(‏ و«صفة الصفوة» - 


هه 8 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


© وعن إبراهيم بن أبي بكر بن عياش قال: بكيت عند أبيى حين حضرته 
الوفاة» فقال: ما يبكيك؟ أترى الله يضيع لأبيك أربعين سنة يختم القرآن كل 
ليلة”© . 


* الإمام القدوة أبو بكر محمد بن أحمد. ابن النابلسي: «وكرامة له 
عند موته»: 

© قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عبيد ‏ الفاطميون ‏ وصلبوه على 
الست سمعت الدارقطني يذكره ويبكي». ويقول: كان يقول وهو يسلخ 
كاد َلك في الكتاب مَسطُو 4 . 

«قال أبو الفرج ابن الفرج: أقام جوهر - القائد ‏ لأبي تميم صاحب مصر 
أبا بكر النابلسي»ء وكان ينزل الأكواخ. فقال له: بلغني أنك قلت: إذا كان 

مع الرجل عشرة أسهم» وجب أن يرمي في الروم سهمًا وفينا تسعة» قال: ما 
قلت هذاء بل قلت: إذا كان معه عشرة أسهم وجب أن يرميكم بتسعة» وأن 
يرمي العاشر فيكم أيضاء فإنكم غيّرتم الملّة وقتلتم الصالحين» وادعيتم نور 
الألوهية» فشهره. ثم ضربهء ثم أمر يهوديًا فسلخه. 

قال مَعمّر بن أحمد بن زياد الصوفي : : أخصبرني الثقة أن أبا بكر سلخ من 
ا رأسه حتى بلغ الوجهء وكان يذكر الله ويصبر حتى بلغ الصدرء 
فرحمه السلاخ» فوكزه بالسكين موضع قلبهء» فقضى عليه؛ وأخبرني الثقة أنه 
كان إمامًا في الحديث والقم. صائم الدهرء كبير الصولة عند العامة 
والخاصةء. ولا سلخ كان يسمع من جسده ده القرآن»”") 


ت .)١55/(‏ و«الثبات؛ ص(66١).‏ 
)١(‏ تاريخ بغداد». 
(؟) «السير؛ .)١594-5١58/15(‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


بد الإمام عبد اللّه بن وهب: يموت بعد ما قرئ عليه كتابه «أهوال 
القيامة»): 

« قال خالد بن خداش قرئ على عي :الله بن وهب كتاب «أهوال 
القيامة» (تأليفه): فخرّ مغشيًا عليهء قال: فلم يتكلم بكلمة» حتى مات بعد 
أيام - رحمه اللّه )"2 . 

هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. . هكذا يموت شيخ الإسلام ابن 
وهب من جراء ذكر القيامة. 

قال الذهبي: «كان ابن وهب من أوعية العلم» ومن كنوز العمل»"" . 

وقال الذهبي : «بلغنا أن مالكًا كان يكتب إليه «إلى عبد الله بن وهب 
مفتي أهل مصرء ولم يفعل هذا مع ل" 

وقال سحتون الفقيه: «كان ابن وهب قد قسّم دهره أثلانًا: ثلنًا في 
الرباطء وثلنًا يعلّم الناسن عسو تجا في الحج)”؟) . حج ستا وثلاثين 
ترسية اللهتعلية. 

الأمام سفيان الثنوري: 

هلما احتضر سفيان الثوري جعل يبكي » ٠‏ فقيل له: يا أبا عبد اللَّه عليك 
بالرجاء؛ فإن عفو اللَّه أعظم من ذنوبك» فقال: أوَ على ذنوبي أبكي؟! لو 
علمت أني أموت على التوحيد لم أبال بأن ألقى الله بأمثال الجبال من 
الخطايا. 


)١(‏ «السير» (2»)77/9 و«الانتقاء» لابن عبد البر ص(59). 
(؟) «السير» (5/9؟57). 
(") «السير» .)7١10//9(‏ 
(4) «السير» (5/4؟5). 


مهم أحوال الطيبين الصالحين عند لفوت 


»ه وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: مات سفيان الشوري عنديء. فلما 
اشتد به جعل يبكي» فقال له رجل: يا أبا عبد اللّه أراك كثير الذنوب؟ فرفع 
ايك دن الأرض وففال + واكلء لذنوبي أهون عندي من ذاء إني أخخاف أن 
أسلب الإيمان عند الموت. 

وكافات وس الله بو يدرك بكينا على الذنوب زمانًا ونحن الآن نبكي 
على الإسلام. 

©ه وعن ابن مهدي. قال: مرض كان بالبطن. فتوضاً تلك الليلة ستين 
مرة» حتى إذا عاين الأمر. نزل عن فراشهء فوضع خده بالأرض» وقال: يا 
عبد الرحمن! ما أشد الموتء ولما مات غمضتّهء وجاء النّاس في جوف 
اللتل + وعلموا: 

© وقال عبد الرحمن: كان سفيان يتمنى الموت ليسلم من هؤلاء» فلما 
مرض كرههء وقال لي: أقرأ علي «( يس 4 فإنه يقال: يخفف عن المريض» 
فقرأت. فما فرغت حتى طُفرء9© . 

وقيل: أخصرج بجنازته على أهل البصرة بغتة. فشهده الخلق. وصلَّى 
عليه عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكوفي» بوصية من سفيان 
لصلاحه . ظ ' 

© وقال قبيصة: ما جلست مع سفيان مجلسًا إلا ذكرت الموت» ما رأيت 
أحدًا كان أكثر ذكرً للموت منه. 

قال أبو نعيم: كان سفيان إذا ذكر الموت لم ينتفع به أيامّاء فإذا سئل عن 
الى يفون لذ ادر لذ أدري». 

© قال أبو أسامة كنت بالبصرة حين مات سفيان الثوري» فلقيت يزيد بن 


() انظر: ترجمة سفيان الثوري فى «السير» (/9/ 779 -37/4). 


تنوكا الشدرات للموت والقبر والسكرات 


إبراهيم التستري» فقال لي: قيل لي في منامي: الليلة مات أمير المؤمنين. 
فقلت للذي يقول في المنام: أمات سفيان الثوري؟ فقلت له: قد مات الليلة. 
وقد كان مات تلك الليلة ولم يكن علمه. 

« وقال عبد الله بن شيرزاذ الواسطي: كنت بعبادان فرأيت رجلا جيء 
به في ثياب بيض قد مات فوضع في سفينة» فقلت: من هذا الذي قد مات 
على السئة ونجا وصار في الآخرة؟ ‏ 

فلما ارتفع النهار جاء الخبر أن سفيان الثوري مات في تلك الليلة"") ش 

« وقال إبراهيم بن أعين البجلي» وكان من خيار الناس قال: رأيت 
سفيان الثوري في المنام» فقلت: له يا أبا عبد الله ما صنعت فديتك؟ قال: أنا 
نم انقرف قلتا وا افر #افانو اكرام البورواة : 

© وعن ابن عيينة قال: رأيت سفيان الثوري في النوم» وقد مات كأنه 
يطير في الجنة من شجرة إلى نخلة ومن نخلة إلى شجرة» وهو يقؤل: «9 لمثل 
هذا فليعمل العاملون  #‏ فقلت له: بم أدخلت الجنة؟ قال: بالورع 
بالورع»9؟. 

“د حكيم وقته وزاهده داود الطائي: 

© قال فيه ابن المبارك: هل الأمر إلا ما كان عليه داود.. 

وقال محارب بن دثار: لو كان داود في الأمم الماضية لقص اللّهِ تعالى 


.)١7537/١( مقدمة «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١١١ /١( مقدمة «الجرح والتعديل»‎ )( 
.)17١(ص «العاقبة» لعبد الحق الأشبيلى الأزدي‎ )( 


١‏ ش أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


© «قال أبو داود الطيالسي : حضرت داود» فما رأيت أشد نزعًا منه)"© . 

قال جعفر بن نفيل الرهبي : رأينت داود الطائي بعد موته.» فقلت له: 
كيف رأيت خير الآخرة؟ قال: رأيت خيرها كثيرً: قلت: فماذا صرت إليه؟ 
قال: صرت إلى خير الحمد لله قال: فقلت له: هل لك من علم بسفيان بن 
سعيد؟ فقال: كان يحب الخير وأهله فرقاه الخير إلى درجة أهل الخير»9؟ . 

»د الإمام المبارك عبد الله بن المبارك : 

© قال سفيان الثوري: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة 
مكل عيذ الله من المبارك فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام . 

قال الذهبي: واللّه إني لأحبه في الله وأرجو الخير بحبه»9؟ . 

ه قال أحمد بن عبد الله العجلي : حدثني أبي قال: لما احتضر ابن 
البارك ع جغل رج تلقف" قل ل إله زلا الله اكت عليه فقال له لنت 
تحسن» وأخاف أن تؤذي مسلمًا بعديء إذا لقنتنيء فقلت: لا إله إلا الله 
ثم لم أحدث كلام بعدهاء فدعني» فإذا أحدثت كلاماء فلقني حتى تكون 
آخر كلامي . 

وقيل: فتح عبد الله بن المبارك عينه عند الوفاة فضحك» وقال: « لمثل 
هذا فَليعمل الْعَاملُون © (الصافات: 1 

© وفي «العاقبة»: «للا حضرت ابن المبارك الوفاة» قال لنصر مولاه: 
اجعل رأسي على التراب. فبكى نصرء فقال: ما يبكيك؟ قال: ذكرت ما 
1 لس 533/0 -4560). 
(") «وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟/ 777 - 777). 

(9) «تاريخ بغداد» .)١57/1١(‏ 
(5) «تذكرة الحفاظ» .)77/6/١(‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والشكرات 


كنت فيه من النعيم» وأنت ها هنا تموت فقير غريبّاء فقال: اسكت فإني 
سألت الله أن يخيينى حياة السعداء ويميتتنى ميتة الفقزاء»(© : 


مات ابن المبارك سحراً بهيت لعشر مضين من رمضان منصرفه من 


الغزو. . فهل بعد هذه الأوقات الخيرة من خير. 7 
© قال أبو خالد الأحمر: ما هدت الأرض منذ مات سفيان هدتها لموت 


©» وعن عبد الوهاب بن الحكم قال: لما مات ابن المبارك بلغني أن هارون 
أمير المؤمنين قال: مات سيد العلماء”" . 

ه وقال العباس بن محمد النسفي: سمعت أبا حاتم الفربري يقول: 
رأيت ابن المبارك واقفًا على باب الجنة بيده مفتاح» فقلت: ما يوقفك ها هنا؟ 
قال: هذا مفتاح الجنة» دفعه إلي رسول اللّه ميلم » وقال: حتى أزور 
الرب» فكن أميني في السماءء كما كنت أميني في الأرض”"" . 

“د موت الأوزاعي: 

ه عن محمد بن عبيد الطنافسي قال: كنت عند سفيان الثوري» فجاءه 
رجل» فقال: رأيت كأن ريحانة من: المغرب رفعت. قال: إن صدقت _رؤياك» 
فقد مات الأوزاعي. فكتبوا ذلك . فوجد كذلك في ذلك اليوم”" . 


ب زرارة بن أوفى: «يموت فى الصلاة»: 
رحم اللّه أبا حاجب البصري قاضي البصرة زرارة بن أوفى. 


.)١550(ص «العاقبة؛‎ )١( 
.)79-0 /8( «السير»‎ )9( 
.)79-0 /8( «السير»‎ )*( 
.)١757/97( (8).«السير»‎ 


أحوال الطيبن الصالين عند الموت 


قال بهز بن حكيم: أمنا زرارة بن أوفى في مسجد بني قشيرء فقرأ 
«المدثر». فلما انتهى إلى هذه الآية: « فإذا نقر في الناقور» االمدثر: 2[ خرّ 
ميئًا . قال بهز: فكنت فيمن حضره)2" . 

* قتيل القرآن السيد الولي الرباني» علي بن الفضيل بن عياض: 

» كان علي يومًا عند ابن عيينة» فحدّث سفيان بحديث فيه ذكر الثارء 
وفي يد علي قرطاس في شيء مربوط» فشهق شهقة ووقع» ورمى بالقرطاس 
أو وقع من يدهء فالتفت إليه سفيان» فقال: لو علمت أنك ها هنا ما حدثت 
به. فما أفاق إلا بعد ما شاء اللّه © , 

© وقال الفضيل : أشرفت ليلة على علي» وهو في صحن الدار وهو 
يقول: النار» ومتى الخلاص من النار؟ ! 

قال لى "ينا الع سل لذ بهي للق فنى" اننا أن تهون للك قن 
الآخرة. ثم قال: لم يزل منكسر القلب حزيئاء ثم بكى الفضيل» ثم قال: 
كان يساعدني على الحزن والبكاء. يا ثمرة قلبى» شكر اللّه لك ما قد علمه 
فيك29؟ . 

قال الخطيب: «مات قبل أبيه بكذةء من آية سمعها تقرأء فغشى عليه 
وتوفى فى الحال»)9) . 

وقال إبراهيم بن بشار: الآية التي مات فيها علي بن الفضيل في الأنعام: 


() أخرجه أحمد في «الزهد), وابن سعد في «الطبقات»»؛ والحاكم في «المستدرك»2 وأبو نعيم 
في «الحلية»» وابن اللجوزي في «صفة الصفوة». والذهبي في «السير» (5177/4): وقال: 
صح. 

(0) «التخويف من النار» لابن رجب الحنبلى ص(١75)»‏ و«السير» (8/ 4586). 

(9) «السير» (8/ 5145)» و«الحلية» (// 1 

(5) «السير» (517/8). 


سبكب العبرات للموت والقب روالسوكرات 


ط ولو تر إِذْ وفوا على الَار فقَانُوا يتنا رد 4 !190 مع هذا الموضع مات 
وكنت فيمن صلى عليه" . 

الكو اعون بيت الك القانة مين دوقة: الوزن كن ومع رن حرام 
سماع أو قرآءة آية» وباللّه ما أحلاه نعت يطلقه عليك الفضيل: قتيل القرآن. 

أبو جهث : «المشتاق إلى الجنة يموت عند ذكر آية»: 

أبو جهث,» أو أبوؤ جهير مسعود الضرير. 

« عن إسماعيل بن نصر العبديء» قال: نادى مناد في مجلس صالح 
المرّي: ليقم الباكون والمشتاقون إلى الجنة» فقام أبو جهث» فقال: اقرأايا 
صالح: 9 وقَدما إلى ما عَمنُوا من عمل فَجِعَلَاهُ هباء موا (12) أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقرً وحن مُقيلا # (الفرقان : 7. 2175 فقال أبوجهث: 
دده يا مالع. فما فرغ من الآية 0 مات أبو جهث»9© . 

د «وجارية تتعلّق بأستار الكعبة» تدعو وتضرع وتبكي حتى ماتت): 

» عن يعلى بن حكيم قال: قال سعيد بن جبير: ما رأيت أرعى لحرمة 
هذا البيت» ولا أحرص عليه من أهل البصرة» لقد رأيت جارية ذات ليلة» 
تعلّقت بأستار الكعبة» تدعو وتضرع وتبكي حتى ماتت"”" . 


ده موت الشافعي: «ناصر السنة» قمر حلقات العلم وشمسها»: 
ه قال أحمد بن حنبل: قدم الشافعي فوضعنا على المحجة البيضاء . 


.)5557/4( «السير»‎ )١( 

() «الجامع لشعب الإيمان»» ولاصفة الصفوة» (9/ ”077 . 
(") «السير؛ (54/ 02775» وقال الذهبى: إسنادها صحيح . 
(4) «توالى التأسيس» ص(١١١).‏ 


32 أحوال الطيبين الصالحين عند لفوت 


وقال: ما من أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعى فى عنقه منّة29 . 


وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: «قال أستاذ الأستاذين» فيقال له: من 
هو؟ فيقول: الشافعي. أليس هو أستاذ أحمد بن حنبل؟)”2" . 

وقال أبو زرعة: «ما أعلم أحدا أعظم منة على أهل الإسلام من 
الشافعي»””" . ٠‏ 

قال يونس بن عبد الأعلى: «ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقي 
الشافعي»”" . 

© قال الربيع: جاء رسول الخليفة0» إلى الشافعي بحصر يدعوه ليوليه 
القضاءء فقال الشافعي : اللّهم إن كان خيراً لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري 
فأمضههء وإلا فاقبضني إليك» قال: فتوفي بعد هذه الدعوة بشلاثة أيام 
والرسول على بابه؟ . 

© عن ابن خزيمة وغيره» حدثنا المزني قال: دخلت على الشافعي في 
مرضه الذي مات فيهء فقلت: يا أبا عبد الهم كت ام فرقم رأسه؛ 
وقال: أصبحت من الدنيا راحلاًء ولإخواني مُفارقاء ولسوء عملي ملاقياء 
وعلى اللّه وارداء ماأدري روحي تصير إلى جنة فأُهَنّيهاء أو إلى نار 
فأعزيهاء ثم بكى2 وأنشأ يقول: 


ولما قسى قلبي وضاقّت مذاهبىي2 (2- جعلت رجائى دُون عَفْوَكَ سلما 
عاط بي دي للا تنه تعفرك رني كان خقرك أفظنيا 


.)١١7(ص «توالى التأسيس»‎ )١( 

م "توالى التأسيس» ص(١5).‏ 

[ 69 اتهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 56). 
(6) «الخليفة المأمون». 

() «توالي التأسيس» لابن حجر ص(”97١).‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


فما زلت ذا عَفو عن الذّنب لم تَزّل تجود وتَعفُومئة وَتكَرما 
ولولاك لم يغوى بابليس عابد فكيف وفّد أغوى صفيّك آدما 
وإنى لاتى الذنب أعرف قفُدره وأعلم أن الل يعي در حي 


وفي «توالي التأسيس»: 
إليك إله الخلق أرفع رغبتي ون كنت يا ذا اللّنَ والجود مجرما 

وفي حالته هذه دخل عليه يونس بن عبد الأعلى» فقال له الشافعي: « 
أبا موسى» اقرأ على ما بعد العشرين والمائة من آل عمران» وأخف القراءة» 
ولا تشقل. 52 فلما أردت القيام» قال: لا تغفل عني» فإني 
مكروب». قال يونس: عنى الشافعى فى قراءتى ما بعد العشرين والمائة» ما 
لقي النبي يده وأصحابه. أو نحوه91؟ . ْ 

وقال حرملة: قال لي الشافعي: «اذهب إلى إدريس العابدء فقل له: 
يدعو اللّه عز وجل لي : ١‏ 

وقال ارد لما كان مع المغرب» قال له ابن عمه: ننزل حتى نصلي» 
قال: «تجلسون تنظرون خروج نفسي»» فنزلنا ثم صعدناء فقلنا: أصليت؟ 


قال: نعم » واسكمتئ - وكان الوقت شتاء - وتوفي بعد عشاء الآخرة©» . 


رقن حتوهية التندك انه اطيدة سد النقاء ء الآخرة» آخر يوم من 


سد 


© قال العزيزي: وكان متعبدا -: رأيت ليلة مات الشافعي في المنام كأنه 


.)١189(ص و«السير»» و«توالى التأسيس»‎ »)١53/7( «صفة الصفوة»‎ )١( 
(؟) «آداب الشافعي ومناقبه» لأبي حاتم الرازي ص(075.‎ 

(*) اتوالى التأسيس» ص(189). 

(4) "توالي التأسيس» ص(١9١).‏ 


يقال مات النبي ليدم في هذه الليلة» وكأني رأيقه يُعَسّل في مجلس 
عبد الرحمن الزهري» في المسجد الجامع» وكأنه يقال لي: أنه يخرج به بعد 
العصر فأصبحت» فقيل ,ل ؛ مات الشافعي» وقيل لي: يخرج به بعد 
العصرء وكنت رأيت في النوم سرير امرأة رثة السريرء قال: فأرسل الأمير أن 
لا يخرج إلا بعد العصرء فأخرج بعد العصرء قال: فشهدت جنازته» فلما 
صرت إلى الموضع الواسع» رأيت سريرا مثل سرير المرأة الرثة السرير 


معه0" , 


وقال الربيع: «رأيت في المنام أن آدم عدم مات» فسألت عن ذلك» 
فقيل لي: هذا موت أعلم أهل الأرض؛ لأن الله تعالى علّم آدم الأسماء 
كلهاء فما كان إلا يسيرء فمات الشافعي”" . 

وقال أيضًا: رأيت الشافعي بعد وفاته بالمنام.ء فقلت: يا آنا عند الله ما 
صنع الله بك؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهبء ونشر علي اللؤلؤ 
الرطب2 . 1 | 1 

* أبو عبد اللّه محمد بن يوسف الأصبهاني: روسن العناة يكو له 
ما تمنى): 

©» كان ابن المبارك يأتيه»ء ويحبه. وقال يحيى القطان: ما رأيت خيرا 
منه. كان رحمه الله - لا يضع جنبه© . 

ه #خرج ‏ رحمه اللَّه ‏ في جنازة بالمصيصة فنظر إلى قبر أبي إسحاق 


.)١155(ص «توالي التأسيس»‎ )١( 
.)١6/١( «المجموع» للنووي‎ )9( 
.)١50//17( «صفة الصفوة»‎ )”*( 
.)١7/9( «السير»‎ )5( 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 


الفزاري ومخلد بن الحسين وبينهما موضع قبر» فقال: لو أن رجلاً مات فدفن 

فما أتت عليه عشرة أيام؛ أو نحوها حتى دفن في الموضع الذي أشار 
إليه)20 , 

بد أحد الصا حين المشتاقين إلى رب العالمين: 

« «قال أحمد بن أبي الحواري: دخلت على بعض المتعبدين» وهو 
مريض» فقلت: كيف تجدك؟ فقال: بحال شريفة أسير كريم حبيس جوارحه 
مع أعوان صدق» واللَّه لو لم يكن بي مما ترون عوّضنًا إلا ما أودع قلبي من 
محبته لكنت خليقًا أن أدوم على الرضا عنه» وما الدئيا وما غاية البلاء فيها؟ 
هل هو إلا ما ترون من هذه العلّة ويوشك إن اشتد بي الأمر أن ترحلني إلى 
سررء ولنعمت العلة علة رحلت بمحب إلى محبوب قد أحزنه طول التخلف 
ه00 3 

صدق الوفاء والصبر وخالص الحب عند فراق الدنيا: 

فيض الأشالك ين يوان ا رحه الل ادل نان ناب يتعودة 
فوجده خيالاً على فراشه كالشن البالي» أله عن حاله فلم يستطع الجواب 
بلسانه. وأشار بطرفه فبيئما نخن كذلكء وإذا نحن بصوت المؤذن فسمعناه 
يقول: مثل ما يقول المؤذن ويشير بأصبعه عند الشهادتين» ثم أ والده 
يُوَضِأهء ثم أمره أن يوجهه إلى القبلة ليصلي راقدا بالإيماءء ثم قال: يا 
مالك . راحة مع بقاء الإيمان» يا مالك نعمه لا تَعَدَ وبلاؤه لحن قال 
مالك: فعجبت من يقينه وصبره وصدق وقائه وخالص محبته» ثم لم يلبث 


(١1)«صفة‏ الصفوة» 000 
(؟) «العاقبة» لعبد الحق الأشبيلى ص(57). 


الجزء الأول 


إلا منوا حي سا رسيه اللّه 9© , 

ب موت حطيط الزيات: 

جيء بحطيط الزيّات إلى الحجاج» فلما دخل عليه» قال: أنت 
حطيط؟ قال: نعم. سل عما بدا لك» فإني عامدت الله عند المقام على 
ثلاث خصال: إن سئلت لأصدقن» وإن ابتليت لأصبرن؛ وإن عوفيت 
لأشكرن. قال: فما تقول في؟ قال: أقول: إنك من أعداء اللّه في الأرض» 
تنتهك المحارم وتقتل بالظئة. قال: فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان؟ قال: أقول: إنه أعظم جرمًا منك. وأنت خطيئة من خطاياه. 

قال: فقال الحجاج: ضعوا عليه العذاب. قال: فانتهى به العذاب حتى 
انتحلوا لحمه. فما سمعوه يقول شيئّاء ثم مات رحمه اللَّه -. 


95 الإمام البويطي: «الأموتن في حديدي)»: 

سيد الفقهاء؛ تلميذ الشافعي أبو يعقوب يوسف بن يحيى المصري. 

اسعى به أصحاب ابن أبي دؤاد» حت كتب فيه ابن أبي دؤاد إلى والي 
مصرء فامتحنه - أي في محنة خلق القرآن ‏ فلم يُجبء وكان الوالي حسن 
الرأي فيه فقال له: قل فيما بيني وبينك. قال: إنه يقتدي به مائة ألفء ولا 
يدرون المعنى!! فأمر به أن يحمل إلى بغداد. 

قال الربيع بن سليمان: رأيته على بغل في عنقه غل» وفي رجليه قيد. 
وبينه وبين الغل ساسلة .فيها لبنة - طوبة . وزنها أربعون رطلاً وهو يقول: 
«إنما خلق الله النداتى ب «كن»», فإذا كانت مخلوقة فكأن مخلوقًا خلق 
بمخلوق؛ ولثن دخملت عليه لأصدقتّه ‏ يعني الوائق - ولأموتن في حديدي 
هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم»" . 


فرق «العاقبة؛ ص(57) . 


وتوفي - رحمه 0 قيده 0 بالعراق» في سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين من الهجرة. 

95 الإمام نعيم بن حماد: «أوصى أن يدفن في قيوده»: 

كان رحمه الله شديدًا في الرد على الجهمية؛ حمل إلى العراق في 
بان تلك الغيمة مع البويطي مقيّدين. 1 

قال ابن يونس: حمل على القول بتلك الفرية» فامتنع أن يجيبء 
فسجن.» ومات في سجنه سنة تسع وعشرين ومائتين» وجر بأقياده » فألقي في 
حفرة» ولم د يكفنء ولم يصل عليه. .. وأوصى نعيم أن يدفن في قيوده؛ 


وقال: «إنى مخاصم)"" . 


بد الإمام الشهيد أحدمد بن نصر الخزاعي'" : «وكرامة له عند موته 
نطق رأ.ه بالشهادة»: 

ه كان رحمه الله أمَارَا با معروف» قوالة بالحق» من أكابر العلماء 
العاملين» ومن أهل العلم والديانة . 

حمل من بغداد إلى سامراء مقيداء وجلس له الوائق ق» فقال له: ما تقول 

فى القرآن؟ قال: كلام اللّنه. قال: أفممخلوق هو؟ قال: كلام اللَّه. قال: 
دوق ررك رلا قال: كذا جاءت الرواية. قال: وبحك! يرى كما 
يُرى المحدود المتجسّمء ويحويه مكان» وطفي ا ناطتر ؟! آنا كرت مر هده 
صفته. ما 7 تقولون فيه؟ فقال: قاضي الجانب الغربي: هو حلال الدم: ووافقه 
فقهاء. قال الوائق: ما أراه إلا مؤديًا لكفره» قائم 2 يعتقده. ودعا 


.)058/1١7( «السير»‎ )١( 
.)5١١ /١٠١( (؟) «السير»‎ 
.)7١4/1١١( ل«سير أعلام النبلاء» (517//11)» و«البداية والنهاية»‎ )"( 


0 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


بالسيف. وقام» وقال: اا كويزي تمر فضرب عنقه. 
بعد أن مدوا له رأسه بحبل» وهو مقيد. 

لخدن ب سياد لحريو معت جع الضائخ يفول رأيت أحمد 
ابن نصر - حين قتّل .قال رأسه: لا إله إلا اللّهِ . واللّه أعلم . 

وعلق في 'اذن أحمد بن تمن وزفة قهاة هذا ران امد بن تصن دعاه 
الإمام إلى القول بخلق القرآن. ونفي التفعه ةقان :لز المعاسلة» فداه الله 
إلى ناره. وبقي رأسه منصويًا ببغداد. والبذن مضلويا بسائراءة :رفي وخليه 
زوج فيود. 

أبو محفوظ معروف الكرخي الإمام الزاهد: 

رحم اللّه إمام أهل السنة الذي يعرف للأماجد خحقهم إذ يقول: «وهل 
يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف». 

© قال أبو بكر الزجاج: قلت لمعروف الكرخي في علته: أوص . فقال: 
إذا مت فتصدقوا بقميصي هذاء فإني أحب أن أخرج من الدنيا عرفائك كما 
دلت إليها عريانً”© . 


* عبد اله بن مرزوق الزاهد: 
ه عن سلامة بن عبد اللّه بن مرزوق. قال: الال ل ةر 


مرضه : :يا سلامة إن لي إليك حاجة . لت : ماهي؟ قال: ا تم 
على تلك المزيلة» لعلي أده برت عليهاء فيرى مكاني فيرحمني”") 


»)08/١( «حلية الألياء» (8/ )2 و«طبقات الأولياء» (586)», و«الرسالة القشيرية»‎ )١( 
.)١6ا/‎  ١65(ص «وفيات الأعيان» (27775/5» و«الثبات عند الممات»‎ 
.)119//5( (؟) «الثبات عند الممات» ص(191١2), و١«صفة الصفوة»‎ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 2 


آدم بن أبي إياس العسقلاني: «بحبي لك إلا رفقت بي في هذا 
المصرع»: 

© آدم بن أبي إياس من عبهاد الله الصالخحين» كان شديد التمسك 
بالسئّة. روى عنه الأئمة الأعلام مثل البخاري» وأبو حاتم الرازي 
وأبو زرعة. 

« قال أبو علي المقدسي: لما حضرت آدم بن إياس الوفاة ختم القرآن» 
وهو مُسَجَّىء ثم قال: بحبي. لك إلا رفقت بي في هذا المصرع. كنت 
أؤملك لهذا اليوم. كنت أرجوك. ثم قال: (لا إله إلا اللّهاء ثم قضى”" . 


* شيخ لمشرق شيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسي: 

قال أبو عبد الله محمد بن انقاضم.خادم.ابن أسلم : 

«دخلت عليه قبل موته بأزبعة أيام» فقال: تعالى أبشّرك بما صنع اللّه 
بأخيك من الخير. قد نزل بي الموت» وقد من اللّهِ تعالى علي أنه ليس عندي 
درهم يحاسبني عليه . 

أغلق الباب ولا تأذن لأحد علي حتى أموت» واعلم أني أخرج من 
الدنيا وليس أدع غير كسائي » 5 وإنائي الذي أتوضأ فيه» وكتبي هذه» 
وكانت معه صرة فيها نحو ثلاثين درهمّاء فقال: هذه لابني» أهداء له قريب 
له ولا أعلم شيئا أحل لي منهء لأن النبي مَييدم قال : «أنت ومالك لأبيك»”" 
فكفنوني فيهاء فإذا أصبتم لي بعشرة دراهم ما يستر عورتي فلا تشتروا 
بخمسة عشر» وابسطوا على جنازتي لبدي» وغطوا عليها بكسائي» وتصدقوا 


.)١59(ص و«الثبات عند الممات»‎ »)7١8/5( "تاريخ بغداد» (1/ 79)», و«صفة الصفوة»‎ )١( 


(5؟) صحصيح: أخرجه أحمد» وابن ماجه» وفى «الزوائد» : إسناده صحيح » ورجاله ثقات. على 
شرط البخاري. 


3 أحوال الطيبين الصالحين عند ا وت 


بإنائي» أعطوه مسكيئًا يتوضاً فيه. ثم مات في اليوم الرابع»" . 

» عن محمد بن العباس السلطي : سف اذ اسلم رقيفة 
إن الطب لطُبيب بطبّهودوائه ظ لا يستطيع دفَاعَ مَُقَدُورأتَى 
ما للطَّبي الطبيتب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مَضى 
هنك المداوي والْمداوَى والذي جلب الدواء وباعه وَمَن اشتّرى 

مات محمد بن أسلم سنة اثنتين وأربعين ومئتين بنيسابور. 

«عن الحاكم قال: سمعت أبا النضر الفقيهء سمعت إبراهيم بن 
إسماعيل العنبري يقول: كنت بمصرء دأنا أكتب بالليل كيب ابن وهب»ء 
ذلك مين بقين من متخو قله لطن وريم فر يا 
اواع هات لعي السالم) مخيدنين الح «تعهيث من :للك +( كله على 
ظهر كتابي» فإذا به قد مات في تلك الساعة”" . 


ه قال ابنه صالح: لما كان أول ربيع الآول من سنة إحدى وأربعين 
ومئتين » ب أبي ليلة الأربعاء وبات وهو محمومء يتنفس تنفسًا شديداء 
وكنت قد عرفت علته: وكنت أُمرّضه إذا اعتل» فقلت له: يا أبة» على ما 
أفطرت البارحة؟ قال : على قاد انان : م أراد القيام» فعنالة عد ببذي: 
تاتدلاتة برف لما راو لو اذو ضعف» وتوكا على. وكان يختلف إليه 
غير متطبب كلهم مسلمون. قوصف له متطبب قرعة تُشوى» ويسقى ماءها. 
وهذا كان يوم الثلاثاءء فمات يوم الجمعة ‏ فقال: يا صالحء قلت: لبيك. 


قال: لا تشوى في منزلك.» ولا في منزل أخسيك. وصار الفتح بن سهل إلى 


.)1517 - ١57ص( «حلية الأولياء؛ (9/ ١؛ ولالئبات عند الممات»‎ )١( 
..)5019 2196 /17( «السير» انظر ترجمة محمد بن أسلم الطوسى‎ )1( 


الباب ليعوده فحجيته» وأتى ابن علي بن الجعد فحبستهء وكثر الناس. فقال: 
فما ترى؟ قلت: تأذن لهم فيدعون لك. قال: أستخير الله فجعلوا يدخلون 
عليه أفواجاء حتى تمتلئَ الدارء فيسألونه» ويدعون له» ويخرجون» ويدخل 
فوجء وكثر الناس» وامتلاً الشارع» وأغلقنا باب الزقاق. 

وجاء جار لنا قد خحضبء فقال أبي: إني لأرى الرجل يحيي شيئًا من 
السنّة فأفرح به. فقال لي: وجه فاشتر تمراء وكمّر عني كفارة يمين. قال: 
فبقي في خريقته نحو ثلاثة دراهم. فأخبرته» فقال: الحمد للَّه. وقال: اقرأ 
علي الوصية» فقرأتهاء فأقرها. 

وكنت أنام إلى جننبه» فإذا أراد حاجة» حركني تأنا لع رصمل در 
لسانه» ولم ين إلا في الليلة التي توفي فيها. ولم يزل يصلي قائمّاء أمسكه 
فيركع ويسجدء وأرفعه في ركوعه. 

قال: واجتمعت عليه أوجاع الحصرء وغيرٌ ذلك» ولم يزل عقله ثابناء 
فلما كان يوم الجمعة. لاثنتي عشرة حلت من ربيع الأول لساعتين من النهار 
رق ْ 

فاك لقاع مون : الكنند تيف اباو وكا يها ادن للشاي فتخلون 
عليه أفواجّاء يسلمون ويرد بيده» وتسامع الناس وكثروا. 

وسمع السلطان بكثرة الناس» فوكّل السلطان ببابه ويباب الزقاق الرابطة 
وأصحاب الأخبارء ثم أغلق باب الزقاق» فكان الناس في الشوارع 
والمساجد. حتى تعطل بعض الباعة. وكان الرجل إذا أراد أن يدخل عليه» 
ربما دخل من بعض الدور وطرز'" الحاكة» يت تسلق» وجاء أصحاب 
الأععاز كعدوا على الاأبواف وحاءء تسالب إدق اهن فتعان * :إن الاأطير. 


)١(‏ الموضع الذي تصنع فيه الثياب. 


0 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


يقرئك السلام» وهو يشتهي أن يراك. فقال: هذا مما أكرهء وأمير المؤمنين قد 
أعفاني مما أكره . ٠‏ 

قال: وأصحاب الخبر يكتبون بخبره إلى العسكرء والبرّد تختلف كل 
يوم. وجاء بنو هاشم فدخلوا عسليه» وجعلوا يبكون عليه. وجاء قوم من 
القضاة وغيرهم» فلم يؤذن لهم. ودخل عليه شيخ» فقال: اذكر وقوفك بين 
يدي اللّ فشيق أ عي الله وسالت و 

فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين. قال: ادعوا لي الصبيان» بسلسان 
ثقيل. قال: فجعلوا ينضءون إليهء وجعل يشمهم ويمسح رؤوسهمء وعينه 
لامع 6 واد عاك نه اليه در انك يوله دما عيطت كله لابين :فال 
هذا رجل قد فتت الحزن والغم جوفه. 

واشتدت علته يوم الخميس وما فيان خثّل الأصابع» فلما كان 
ليلة الجمعة» ثقلء. وقبض صدر النهار»ء فصاح الناس» وعلت الأصوات 
بالبكاء» حتى كأن الدنيا قد ارتجّتء وامتلأت السكك والشوارع. 

ه وعن حنبل قال: أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله وهو 
في الحبس ثلاث شعرات, فقال: هذه من شسعر النبي يدم ٠‏ فأوصى 
أبو عبد اللَّنْهُ عند موته أن مدل تلن كا عون ع وشعرة على لسانه . 
ففعل ذلك به عند موته9© ,000 اا 

« قال صالح: دخل على أبي مجاهد بن موسىء فقال: يا أبا عبد اللَّه 
قد جاءتك البشرى» هذا الخلق يشهدون لكء ما ثُبالي لو ورذت على الله 
الساعة» وجعل قبل يده ويبكي» ويقول: أوصني يا أبا عبد الله فأشار إلى 
لان 


(1) «السير» (11/ عم لمم 


ودخل سوار القاضي» فجعل يبشره ويخبره بالرخص . 

رحم الله إمام أهل السسئة والجماعة. 

« عن عبد الله بن عمرو عن النبي مِيييدم قال: «ما من مسلم يموت يوم 
الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقِاه اللّهِ فئثة القبر»9؟ .. 


ه عن أخي أبي عقيل القزويني قال: رأيت شابًّا توفي بقزوين في النوم» 
فقلت: مافعل بك ربك؟ قال: غفر لي» قلت: غفر لك؟ قال: نعم. 
وتعجبء ولفلانء ولفلان. قلت: ما لي أراك مستعجلاً؟ ‏ ورأيته 
مستعجلاً ‏ قال: لأن أمل السماوات من السماء السابعة إلى السماء الدنيا قد 
اشتغلوا بعقد الألوية ‏ لا ستقبال أحمد بن حنبل وأنا أريد استقباله ‏ وكان 
توفي أحمد في تلك الأيام”" . 

ه قال الخلآل: حدثني أحمد بن محمد بن محمود» قال: كنت في 
البحر مقبلاً من ناحية السند في الليل» فإذا هاتف يقول: مات العبد الصالحء 
فقلت لبعض من معنا: مَن هذا؟ قال: هذا من صالحي الجن. ومات أحمد 
تلك الليلة9” : 

© وقال شيخ الإسلام الأنصاري: 21117 أهل الباخرز»: وهي من 
نواحي نيسابورء يقول: رأيت كأن القيامة قد قامت. وإذا برجل على فرس به 
من الك ما اللي هليم وماد بحادي» اله لذ عدف البوم اندو «فقليت: 
من هذا؟ قالوا :اندي حير 0خ 

قال الذهبي : «وقد جمع ابن الجوزي فأوعى من المنامات فسن نحو من 
)١(‏ رواه أحمدء والترمذي» والحديث قوي واهدوفن الس وتعائن بغي الله 
(؟) مقدمة «الجرح والتعديل» .)"١١/1١(‏ 


.)7”07/١١( «السير»‎ )9( 
.)7597/١1١( «السير»‎ )5( 


3 أحوال الطيبين الصالحيد عند اوت 


ثلاثين ورقة. وأفرد ابن البناء جزءًا في ذلك. وليس أبو عنيك الله من يحتاج 
لوت الى منامات » ولحنها ارين عمق :الله تي !| القت ولا سيما إذا 
تواترت") 

* ولي الل محمد بن نوح: ا ل 

© قال الوبعية الله ما رأيت أحدا على حداثة نون وقدر علمه أقوم 
بأمر اللَّه من محمد بن نوح» إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي 
ذات 0 : يا أبا عي اللماة الله الله إنك لست مثلي . أنت رجل ققد 
بك. قد مد الخلق أعناقهم إليك» لما يكون منكء فاتق اللَّه واثبت لأمر 
الله أو نحو هذا. فمات وصليت عليه» ودفنته بعانة © . 

يد الإمام الحافظ زكريا بن عدي: 

« لما احتضر الإمام الحافظ زكريا بن عدي» قال: .اللّهم إني إليك مشتاق. 

كر عون ا جد يعي دري ]0 لحت الوكة وف رد فيا 
ا لما 


د الحسين بن حبان: 

ه عن يحبى الأحؤل» قال: تلقيّنا يحبى بن معين مقدمه من مكة» فسألناه 
عن الحسين بن حبان» فقال: أحدثكم أنه لما كان بآخر رَمّق قال لي: يا 
آنا زكريا” اترى :ها مكتوب على الخيمة؟ قلت : مار شيئًا . "قال : .بل أرق 
مكتويا: يحيى بن معين يقضيء أو يفصل بين الظلمين. قال: ثم خرجت 


0 1 


.)7ه79/١١( «السير»‎ )١( 
.)؟517/1١( «السير»‎ )9( 
.)1552 - 557 /١١( «السير» انظر: الترجمة‎ )9( 
.2.)85/1١1( «السير»‎ )5( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات _ | 


#* التضر بن عبد الله بن حازم: #والله ما أخرج من سلطان ربي إلى 
غيره»: 
»عن المفضل بن غسانء عن أبيه قال : احتير النضر بن عبد الله بن 
0 فقيل له: أبشر . ؤقال: واللّه ما أبالي؛ مق أم ذهبيءاني إلى الأبلّق 
واللّه ما أخرج من سلطان ربي إلى غيره. لي م 
خالا :إلا كآن أما تقل إليه خير, لى .عانقا طني 
5 وى 1 
أعرابي وحسن ظنه بربه عند موته: 
© وعنن إدريس بن عتبد اللّه المروزي قال: مرض - فقيل له: ! 
تموت. قال: إلى أين يذهب بي؟ قال: إلى اللّهد. قال: ذما كراهتي أن أذهب 
إلى :هن هارع نادير لين 19 
َه اسن اتا 
© ومن في الناس كأبي زرعة الإمام الرباني عبيد الله بن عبد الكريم. 
قال عنه الإمام الحمدن: اعتتضت باكر عن ترافبيء وما جاوز سر 
أحفظ من أبي زرعة. 
لا ا و 
:قال أبو تسر الد ستري ٠:‏ حضرنا أبا زرعة. - يعني السرازي بماشهران7) 
وكان ف الوق وعنده أبو حاتم» ومتحمد بن م والمنذر بن شاذان» 
وجماعة من العلماء» فذكروا -حديثث التلقين وقوله م : «القنوا موتاكم لا 


. )"8- «حسن الظن بالل ص(54)»؛ وه«كتاب المحتضرين» ص(/70‎ )١( 
.)5 (؟) «كتاب المحتضرين» ص(7”8)» و«حسن الظن» ص(5‎ 
إحدى قرى ارق‎ )9( 


2 أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


إله إلة ننه قال فامعدو امن ابى تزوقة وماهوه أن" لقتو تقالو تعالوا 
نذكر الحديث,. فقال: بيه بن ياك حدثنا الضحاك بن ميخلد» عن 
عبد الحميد بن جعفرء عن صالح». وجعل يقولء ولم يجاوزء وقال 
أبو حاتم: حدثنا بندارء حدثنا أبو عاصم». عن عبد الحميد بن جعفر» عن 
صالح ولم يجاوزء والباقون سكتواء فقال أبو زرعة ‏ وهو في العوق: حدثنا 
بندارء حدثنا أبو عاصمء حدثنا عبد الحميد بن جعفر. عن صالح بن أبي 
عريب» عن كثير بن مرة الحضرميء عن معاذ بن جبل» قال: قال 
رسول الله م : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»» وتوفي 
رحمه الله ©© ّ 

» قال حفص بن عبد اللّه - باردبيل ‏ اشتهييت أن أرحل إلى أبي زرعة 
الرازي» فلم يقدر لي» فدخلت الري بعد موته» فرأيته في النوم يصلي في 
سماء الدنيا بالملائتكةء فقلت: عبيد اللّه بن عبد الكريم؟ قال: نعم! قلت: بم 
نلت هذا؟ قال: كتبت بيد ألف ألف حديثء آقول فيها عن النبي ميم : 
وقد قال النبي ميم : «من صلىّ على صلاة صلئ الله عليه عشر)»”» ٠‏ 

©» وعن محمد بن مسلم بن وارة قال: رأيت أبا زرعة في المنام» فقلت 
له: ما حالك يا أبا زرعة؟ قال: أحمد اللّه على الأنحوال كلهاء إنى أحضرت 
فوقفت بين يدي الله تعالى» فقال لني: يا عبيد اللّد بم تذرعت في القول في 
عبادي؟ قلت: يا رب إنهم خاذلوا دينك» فقال: صدقت» ثم أتى بأبي طاهر 
الحلقاني فاستعديت عليه إلى ربي تعالى: فضرب اللحد مائة» ثم أمر به إلى 
الحبس» ثم قال: الحقوا عبيد الله بأصحابه» بأبي عبد اللّهء وأبي عبد الله 
أن عي الله ميتقيات القر را ومالافه بن اشرو اماد دو سي 40 
)١(‏ «تاريخ بغداد» /١(‏ 207726 و«الثبات عند الممات» ص(55١).‏ 


(5) «تاريخ بغداد» .)73725/1١(‏ 
(9) «تاريخ بغداد» .)7725/0١(‏ 
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أبو حاتم الرازي : "وما ظهر له من سيد عمله عند وفاته»: 


© قال ابن أبي حاتم الرازي: حضرت أبي - رحمه الله - وكان في النزع 
وأنا لا أعلم فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي يم : له 
صحبة؟ فقال برأسه: لاء فلم أقنع منهء فقلت: فهمت عني: له صحبة؟ 
قال: هو تابعي. 

قلت: فكان سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الآثار فكان في عمره 
يقتبس منه ذلك» فأراد الله أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياته2" . 

يد أستاذ الأستاذين الإمام البخاري: 

© قال قتيبة بن سعيد: لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان 


أ 


© قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي يقول: 
جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك - قرية - على فرسخين من سمرقنئد وكان 
له بها أقرباء فنزل عندهمء فسمعته ليل يدعوء وقد فرغ من صلاة الليل: 
اللّهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك فما : لو لشو 
عو عاض وقوه بت ك1 

ه وقال محمد بن أبي حاتم: ينعت أن منصور غالب بن جبريل» وهو 
الذي نزل عليه أبو عبد اللّه يقول: إنه أقام عندنا أيامّاء فمرض واشتد به 
المرض حتى وجه رسولا إلى مدينة سمرقند في إخراج محمدء فلما وافى ته 
للركوب» فلبس خفيهء وتعمم» فلما مشى قدر عشرين خطوةٌ أو نحوهاء 
وأناء ا د ورجل آخر معي يقوده إلى الدابة ليركبهاء فقال 
- رحمه اللّه -: أرسلوني» فقد ضعفت» فدعا بدعوات؛ ثم اضطجع 


.)737/8 0 ”51//١( مقدمة «الجرح والتعديل»‎ )١( 


589 أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


فضت د رحمة الله د فسال مه الغرق شيع لا يوضف:: .قا شكدن امنه 
العَرقّ إلى أن أدرجناه في ثيابه. وكان فيما قال لناء وأوصى إلينا أن كفنوني 
في ثلاثة ئة أثواب بسيض ليس فيها قميص ولا عمامة ففعلنا ذلك» فلما دفناه 
فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك» فدام ذلك أيام ثم علت 


سواري بسيض في السماء مستطيلةٌ بحذاء قبره» فجعل الناس يختلفون 
ويتعجبون» وأما التتراب تنوم كاير ود عن القبر» حتى ظهر القبر ولم 
نكن نقدر على حفظ القبر بالحراس وغُلبنا على أنفسناء فنصبنا على القبر 
خشبًا مشبكًا لم يكن أحد يقدر على الوصول إلى القبر فكانوا يرفعون ما 
حول القبر من التراب» ولم يكونوا يخلّصون إلى القبر. . وأما ريح الطيب 
فإنه تداوم آناما' كثيزة عدت مدت أهل البلدة وتعجبوا من ذلك» وظهر عند 
/ 7 ء 

مخالفيه أمره بعد وفاته»ء وخرج بعض مخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة 
والندامة مما كانوا شرعوا فيه من مذموم المذهب. 

ه وقال محمد بن محمد بن مكي الجُرجاني: سمعت عبد الواحد بن 
آدم الطواويسي يقول: 6 النبي 0 في التومء ومعه متياعنة من 
أصحابه » وهو واقف في موضعء ليت 0 فرد علي السلام فقلت: ما 
وقوفلكا باترسيول الله فتال اعظر موحد ون : التسافيل اليخاوي فلم كات 
بعد أيام بلغني موته» فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأيت النبي مي 0 
فيها . و و و 

#اوكال سخدعة ين عي حاتم: سمعت أبا ذر يقول: رأيت معدن 
حاتم الخلقاني في المنام» وكان من أصحاب محمد بن حفص» فسألته - وأنا 
أعرف أنه ميت د عن شييتي ا ويحمة لهات هلرايته؟ قال : نعم رأيته وهو 
ذاكَء يشير إلى ناحية سطح من سطوح المنزل. كم اسالثهعن ابى نيه الله 
محمد بن إسماعيل» فقال: رأف وأشار إلى السماء إشارةً كاد أن يسقط 
هاه ا و 

)١(‏ «السير». 


© قال إسحاق بن أحمد بن خلف: كنا عند محمد بن إسماعيل 
البخاري فورد عليه كتاب فيه نعي عبد اللّهِ بن عبد الرحمن» فنكس رأسه. 
3 واسترجع . وشعل ديل دموعة اغان خيدية كم أنشا يقول : 

تبق تفجع بالأحبّة كُلَّهِمْ وفُمَاء نفس ك لا أبالَك أفجَ0) 

ا «باب كنت أقرعه منذ خمس 
وتسعين سنة»: 

© عن محمد بن حامد قال: 

كنت جالنا عفد امد ين صزويه: وهو في النزعء سك اشن ميالة 
فدمعت عيناه. وقال: يا بني! باب كنت أدقه منذ خمس وتسعين سنةء. هو ذا 
يفتح لي الساعة. ولا أدري انفتح لي بالسعادة أم بالشقاوة» وأنّى لي 
بالجواب . 

وكان قد ركبه من الدين سبعمائة دينار» وحضر غرماؤه» فنظر إليهم» 
وقال: للم إنك جعلت الرهون وثيقة» فأد عني . قال: فدق داق الباب. 
وقال: أهذه دار أحمد بن خضرويه؟ فقالوا: نعم! قال: فأين غرماؤه؟ قال: 
فخرجواء فقضى عنه؛ ثم خرجت روحه" . 


* محمد بن عبد اللّه بن جعفر الزهري: يموت في الصلاة»: 

© كان هذا العبد الصالح جار لأحمد بن حنبل «وكان قائمًا يصلي فخر 
ميعًا) 229 ب رحعحمة 5 
ال 
(0) انظر: ترجمة الدارمي «السير؛ 75١5 /١(‏ 777). 
(9) «حلية الأولياء» /٠١١(‏ 57).» و«الثبات عند الممات» ص(١7١)»‏ و«السير» .)588/١1١(‏ 
22 «المقصد الأرشد» (؟/ .)57١‏ 


8 ل يي ب 


هذا 5 الزاهد 56 الأمار بالمعروف» ا عق الشكرة كان كير 
الصلاة» حسن التلاوة للقرآن» «توفى فجأة في الصلاة في: رمضان»"') 

وجعفر بن الحسن المقرئ يموت وهو ساجد: 

« جعفر بن الحسن الدرزيجانى الأمار بالمعروف» ذو المقامات المشهورة 
في ذلكء والمهيب بنور الإيمان واليقين لدى الملوك والمتصرفين صحب القاضي 
أبا يعلى وتفقّه عليه «توفى فى الصلاة ساجدً)”" . 

“* ذو النون المصري شيخ المحبين الزهاد الورعين العباد: «أموت وما 
ماتت إليك صبابتى»: 

ه لله ما الوك بحاله وكلامةء'للّه ما اخلن إثبازتة» وللّه ده عند موقه : 

« قال فتح بن شخرف: دخلت على ذي النون عند موته» فقلت: كيف 
تجدك؟ فقال: 


أموت وماماتت تك إلبك مجابكي ولا رويت من صدق حبّك أُوطَاري 
ضاي الدن كل المبى أننت لى مني وأنت الغنى كل الغى عند إقتاري 
وأنت مدى سؤلي وغاية رغبتي ومُوضع آمالي ومكدون إضماري 
تحمّلَ قلبي فيك مالاأبشّه وإن طال سقمي فيك أو طال إضراري”" 
وسين ضلوعي منك مالا أبشه ولع أبد باديه لأهل ولا جار 


(١)«المقصد‏ الأرشد؛» 2)77١/7(‏ واشذرات الذهب» (7/79 07791١‏ . 
(؟) «المقصد الأرشد» »)7891//١(‏ و«شذرات الذهب» (5/ .)١9‏ 
(9) في «صفة الصفوة» : 1 
تضمن قلبي منك ما لاك قد بدا وإن طال سري فيك أو طال إظهاري 


للدوكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


سَرائرُ لا تخفي عليك خَفيّها 
فَهَبْ لى تسيمًا منك أحيا بروحه 
أنرت الهدى للمهتدين ولم يكن 
وعلمتهم علما فباتوابسوره 


فأبصارهم محجوبة, وقلوبهم 
ألست دليل المرء إن هم تحيّروا 


قال الشيخ ابن شخرف: فلما ثقل» 


وما لى سوى الإطراق والصمت حيلة 


أفضت دموعا جم مستهلة 
ولست أبالى فائتا بعد فائت 


بواللقس العدلاس ريه الله 


يت ن»: 


وإن لم أبح حتى التّدادي بأسراري 
وَجُد لي بِيُسْر مك يطرد إِعْسَاري 
من العلم في أيديهم عشر معشار 
وبان لهممنهمعالم أسرار 
لماغاب عنها منه حاضرة الدار 
تراك بأوهام حديدات أبصار 


وعصمة من أمسى على جرف هار 


قلت له: كيف تجدك؟ فأنشأ يقول: 


ووضعي على خدي يدي عند تذكاري 
تجرّعتها حتى إذا عيل تصباري 
أطفئ بها حرا تتضمّن أسراري 
إذا كنت في الدارين يا واحدي جاري7" 


: «لقد أعطانى ما يتنافس فيه 


* إبراهيم بن هانئ النيسابوري عند موته يقول: «المشل هذا فليعمل 


العاملون»: 


قال الخطيب: «كان أحد الأبدال)”" . 


)١(‏ «حلية الأولياء» (5/9”)ء و«صفة الصفوة» (5/ 770)» و«الثبات عند الممات» 


ص(55١‏ - .)١1560‏ 
(؟) «الثبات عند الممات»؛ ص(57١).‏ 


() «تاريخ بغداد» (5/5 .)٠١‏ 


77 أحوال الطيبين الصالحيد عند اوت 


© وقال فيه الإمام أحمد بن حنبل: «إن يكن أحد ممُن يعرف من الأبدال 
فإبراهيم بن هانئ». - 

وقال: إن كان ببغداد رجل من الأبدال فأبو إسحاق الني..ابوري0© 

قال إسحاق بن. إبراهيم بن هانئ: كان أحمد بن نحنبل مختفيًا ها هنا 
عندنا في الدارء فقال لي أحمد بن حنبل: لست أطيق ما يطيق أبوك - 
من العبادة . 

هذا الإمام العلم مات وهو صائم . 

© قال أبو بكر النيسابوري: «حضرت إبراهيم بن هانئ عند وفاته فجعل 
يقول لإبنه إسحاق: يا إسحاق ارفع الستر. قال: با أبت: الستر مرفوع . 

قال: أنا عطشان فجاءه بماءء قال: هل غابت الشمس؟ قال: لاء قال: 
فردّهء ثم قال: « لمثل هذا فلْيَعْمَل العَامنُوتَ 4. ثم خرجت روحه». 

وفى «صفة الصفوة ): «فدعا ابنه إسحاق قال: هل غربت الشمس؟ قال: 
لاء ثم قال: يا أبت رخص لك في الإفطارة في الرضوندي ادر وان 
متطوع!ء قال: أمهل. ثم قال: لمثل هذا فَلَيعمَلٍ العاملون 4 ثم خرجت 


روحه)0) 1 


* الحنيد بن مجملد شيخ وقته ونسيج ومحده: 

© قال أبو بكر العطار: عضرت الحنيد عند الموت فى جماعة لأصحابناء 
فكان قاعدا يصلي ء ويثنى رجليه كلما أراد أن يسجد. فلم يزل كذلك حتى 
خرجت الروح من رجله. فثقل عليه حركتهاء فمد رجليه» وقد تورمتا» فرآه 
بعض أصدقائه, فقال: ما هذا يا أبا القاسمء قال: هذه نعمء الله أكبر» 
)١(‏ «تاريخ بغداد» .)5١86/5(‏ 
(؟) «تاريخ بغداد» .)5١7/5(‏ و«صفة الصفوة» (5-01/75). 


سعب الغيزات العوث والقبر والسكرات 


قال: يا أبا محمدء هذا وقت يؤخذ منهء اللّه أكبر. فلم يزل ذلك حاله حتى 
ماقدى رحية اللقيةا : 

ه وقال أبو بكر العطوي: كنت عند الجنيد لما احتضرء فختم القرآن ثم 
ابتدأ سورة البقرة» فتلا سبعين آية ومات. 

« قال الخلدي: رأيته في النوم» فقلت: ما فعل اللَّهُ بك؟ فقال: طاحت 
تلك الإشارات وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم». ونفدت تلك 
الرسومء وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار”؟ . 


“د عمرو بن عثمان المكي: 

© قال عثمان بن سهل: دخلت على عمرو بن عثمان المكى في علأته 
التي تُوفي فيهاء فقلت له: كيف تجدك؟ قال: أجد سري واققًا مثل الماء لا 
يختار الثقلة ولا المقاء”" . 


بد خير النساج: ادعني أمضي لما أمرت بها: 

ابو اليد كين ين عن للها الننات يدي ديد 

© قال أبو نعيم الحافظ : سمعت علي بن هارون الحربي يحكي عن غير 
واحد نمن حضر موت خير النساج من أصحابه . ظ 

أنه غشي عليه عند صلاة المغرب» ثم أفاق ونظر إلى ناحية من البيت» 
ركان قفن د ضاقالة اللديفاننا انك صنت ماتون» وان عد كامورة. .وما أمرت 
به لا يفوتك. وما أمرت به يفوتني» فدعني أمضي لما أمرت بهء» ودعا بماء 
)١(‏ «حلية الأولياء» »)781١/٠١١(‏ و«الثبات عند الممات») ص(58١-159١).‏ 


(؟) «السير». 
(6) «صفة الصفوة» (؟/ ٠‏ 55)» و«الثبات عند المماتة ص(59١).‏ 


اا أحوال الطيبين ايصالحين عند اوت 


فتوضأ للصلاة» ثم صلىء ثم تمدد وغمّض ع عينيه وتشهد فمات» فرآه بعض 
أصحابه في المنام» فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: لا تسأل عن هذا ولكن 


استرحت من دنياكم”" . 

* إبراهيم الخواص: 

© الإمام العابد ومن له الباع الطويل في التوكل : 

« قال محمد بن عبد الله الرازي : 

مرض إبراهيم يم الخواص بالري في الجامعء وكان به علة القيام» فكان إذا 
قام يدخل الماء ويغتسل ويعود إلى المسجدء فركع ركعتين. فدخل الماء 
ليغتسل» فخرجت روحه وهو في وسط الماء9؟ , 

“د يوسف بن الحمسين الرازي: «هب لي غشي لنفسي لنصحي 
لخلقك»: 

5270 نسيج وحده في إسقاط التصنع . 

كان رحمه الله دا ينقول: أن القن اللّه تعالى بجميع المعاصي أحب 
إلى من أن ألقاه بذرة من التصنع؟ . 

« قال أبو عبد اللّه الخنقاباذي: 

حضرنا يوسف بن الحسين الرازي» وهو يجود بنفسه. فقيل له: يا 
أبا يعقوب.. قل شيئًا. ش 

فقال: اللّهم نصحت خلقك ظاهراء وغششت نفسي باطنّاء فهب لي 


2000 «تاريخ بغداد) (9517/8). و«الحلية» »)*01/١(‏ و«صفة الصفوة» د 
و«الثبات») ص(١71١).‏ 
(؟) «الثبات عند الممات» ص(7ل/ا١).‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


2 : نه : ل , إداماه ( ثم خرجت روحه”() . 


د علي بن بابويه الصوفي يموت وهو يطوف: 

« لما هجم أبو طاهر القرمطي في سنة سبع عشرة وثلثمائة على الحاج 
بمكة» دخل يوم التروية» فقتل الحاج في المسجد الجرامء وفي فجاج مكة» 
وفى البيت قتلاً ذريعّاء وكان الناس يطوفون» فيقتلون. 

وكان علي بن بابويه يطوفء فما قطع الطواف فضربوه بالسيوف فلما 
وقع أنشد: 
ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا”" 

“* أبو القاسم عبد الصمد بن عمر بن محمد الزاهد الواعظ: «يا 
سيدي لليوم خبأتك. ولهذه الساعة اقتنيتك): 

ه قال ابن الجوزي: «قال أبو الوفاء بن عقيل ونقلته من خطه. قال 
بعض أصحاب عبد الصمد: حضرته عند موته» وهو يقول: يا سيدي لليوم 
خباتك» ولهذه الساعة اقتنيتك» حقّق حسن ظني فيك . 

* إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري: «يكثر من التشهد 
والذكر»: 

ه حضر وقت موته جماعة منهم: أبو بكر بن كامل» فقيل له قبل 
خروج روحه: يا أبا جعفر! اتيك انلية فيا ميقا و الله فيكم كدي بان 
فهل من شىء توصينا به من أمر دينناء وبيئة لنا نرجو بها السلامة فى معادنا؟ 
)١(‏ «تاريخ بغداد» .)7١/١5(‏ و«الثبات عند الممات» ص(”17/7١).‏ 


(؟) «الثبات عند الممات» ص(760١)»‏ و«البداية والنهاية» .)١5١ /١1١(‏ 
(*) «صفة الصفوة» »)548١/7(‏ و«الثبات عند الممات» ص(-1/0١ .)١75-‏ 


أحوال الطيبين الصالحيد عنددالوت 


فقال: الذي أدين اللّه به وأوصيكم هو ما ثبت 9 فاعتملوا نه وعلية: 
وكلامًا هذا معناه» وأكثر من التشهد وذكر اللَّه عز وجل» ومسح يده على 
وجههء وغمض بصره بيده وبسطهاء وقد فارقت روحه الدني9© . 

“د شيخ الحنابلة أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء: «غزل كفنه 
بنفسه): 1 

« قال ابن الجوزي: انتهى إليه مذهب أحمدء وكان متعبدً حسن 
الفيعة :لها احتمر خرن انان انهه و ارصن أن الاك لهال 
يرق قله ترب ل مود لا 

* أبو حكيم الخبري ي: إن كان هذا مونّاء فواللّه إنه موت طيّب»: 

رحم اللّه أبا حكيم عبد اللّه , بن إبراهيم الخبري . الفقيه الشافعي . 

© قال ابن الجوزي: «حدثني أبو الفضل بن ناصر عن جله أبي حكيم 
الخبري أنه كان قاعدا ينسخ» فوقع القلم من يدهء وقال: إن كان هذا موئاء 
فواللّه إنه موت طيب» فمات0© 

“د أبو الخطاب الكلوذاني إمام الحنابلة: 

الإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلوذاني: 

كان الكياهراسي إذا رآه مقبلاً» قال: جاء الفقه. 

© قال ابن الجوزي: «حدثني عمر بن هدية اند رافك نانيك عند 
أبي الخطاب ليلة موته» وهو طيب النفس بالموت فخضبته بالحتاء ومات)2© . 


.)؟07/5/١5( «السير»‎ )١( 
.)١975(ص (؟) «الثبات عند الممات»‎ 
.)١75(ص «الثبات عند الممات»‎ )"( 
«الثبات عند الممات» ص(/1/ا1).‎ )5( 


سكب الفبرات لمهت والقبر والفكر ب . 000 ظ52 مسسشساة"” 


د شيخ الحنابلة أبو الوفاء بن عقيل: «دعوني أتهنى لمقابلته»: 
صاحب كتاب «الفنون» الذي قال فيه الذهبي: «لم يصنف في الدنيا أكبر 


من؛ه) . 


© قال ابن الجوزي: «لما احتضر ابن عقيل بكى أهله. فقال لهم : لي 


: ام أ مي عن ورم : أكية ‏ أقائلته)() 
خمسون سنة أوقع عنه فدعوني أتهنى لمقابلته)"'؟ . 


شيخ القراء: 


قال القطب: تبيغت ابن الفضل القطان تقول خضرت اللقان وهو 
يجود بنفسه في ثالث شوال سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة»ء فنادى بأعلى 


صَوَقه ا«لمثل هذا فَليَعمَلٍ العَاملُون 4 ! (الصافات: [1١‏ يرددها ثلانًا. ثم 


شيعه نفسه ‏ رحمه اللّه 1 

* الإمام الحافظ شيخ أهل خراسان أبو محمد أحمد بن عبد الله 
المغفلو المزني: 

« قال الحاكم: سمعت ابنه بشرا يقول: آخر كلمة تكلم بها أن قب 
على لحيته ورفع ناذه لعن إلى السماءء وقال: ارحم شيبة شيخ جاءك 
بتوفيقك على الفطرة. 

© قال الحاكم: وسمعت أبا الفضل السليماني ‏ وكان صالخًا - يقول: 
رأيت أبا محمد المُزْنى فى المنام بعد وفاته بليلتين. وق نيك فى مك 


ص(78١).‏ 
(؟) «السير» .)09/5/١6(‏ 


ويقول بصوت عال: يي ا 

0 الحافظط ابن مئذه الإمام ابن الإمام ابن الإمام: 

قال عنه أبو نعيم الأصبهانى: كان جبلاً من الجبال. 

» قال الباطرقاني : وكنت مع أبي عبد اللّه في الليلة التي توفي فيهاء 
ففي آخر نفسه قال واحد منا: لا إله إلا اللّه - يريد تلقينه ‏ فأشار بيده إليه 
دفعتين ثلاثة. أي: اسكت يقال لى مثلاً هذا؟!9 . 

َآ شيخ الشافعية ابن الإسماعيلي إسماعيل بن احمد بن إبرأهيم: 

قال عنه حمزة السهمي: كان أبو سعيد إمام زمانه. . . تخرّج به جماعة 
مع الورع الشخين 2 والمجاهدة والنصح للوسلام والسخاء وحسن الخلق. وبالغ 
السهمي في تاريخه. 

« توفي سنة ست وتسعين وثلاث مئة فتوفي إكرامًا من الله له في 
صلاة المغرب وهو يقرا: ف ياك تعبد وإِيّاكَ نستعين 4 ففاضت نفسه- 


وكمة الك ا 

* الإمام الحافظ أبو الوليدابن الفرضيء. مصنف مصنف «تاريخ 
الأندلسيين»: 

© قال أبو عمر بن عبد البر: كان فقيها حافظًا عالًا في جميع فنون العلم 
في الحديث والرجال» أخذت معه عن أكثر شيوخي» وكان حسن الصحبة 
والمعاشرة © قتلته البربر» وبقى ملقّى في داره ثلاثة أيام2 . ووري متغير من 


.)1844 147 /15( «السير؛‎ )١( 

(؟) «السير». 

.)88/1١1/( «السير»‎ )9( 

(5) انظر: الترجمة في «السير» .)١180 ١إلال /١9(‏ 


سكب العبرات الموت والقبر والسكرات ا 


غير غسل ولا كفن ولا صلاة. 


عن علي بن أحمد الحافظ , أخبر ني أبو الوليد بن الفرضي قال: تعلقت 
بأستار الكعبة» وسألت الله تعالى الشهادة» ثم فكرت في هول القتل 
فتندمت» وتعيك أن أرجع ؛ فأستقيل الله ذلك» فاستحييت. قال الحافظ 
علي : فأخبرني من رآه بين القتلى» ودنا منه» فسمعه يقول بصوت ضعيف: 
١لا‏ يِكْلّم أحد في سبيل اللَّه واللّه أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة 
وجرحه يَنْسَبْ دمّاء اللون لون الدم؛ والريح ربح المسك». كأنه يُعِيدٌ على نفسه 
الحديث؛ ثم قضى على إثر ذلك رحمه اللّهِ - 


وله شعر رائق فمئه: 


أسيرٌ الخَطّايا عند بابك واقف على وجل ّْابهأنت عارف 
يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها ويرجوك فيها فهو راج وخائف 
ومن ذا الذي يرج وسواك وَينّفَى ومالك فى فصل القضاء مُخالف 
00 ادص د 
توفي إن شتت»' 

التركي» صاحب تركتيتاة: وبلاساغون9» 2 01 لا 3 لان 
وفاراب29) 


.)180 /١9( «السير»‎ )١( 
وكاشغر: هي: مدينة وقرى ورساتيق» وهي في وسط بلاد الترك.‎ 
وخان: بلد دون كاشغر» وهى فى واد بين جبال فى وسط بلاد الترك.‎ 
وفاراب: ولاية وراء نهر سيحون» وهي أبعد من الشاش.‎ 


100" ل أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


قصدته جيوش الصين والخَطَا" » في جمع ما سمع بمثله حتى قيل: 
كانوا ثلاث مئة ألف . 

وكان مريضًا فقال: اللّهم عافني لأغزوهم» ثم توفني إن شئت فعوفي 
وجمع مساك وساق» فبيتهم» وقتل منهم مئتي ألف وأسر مئة ألفء 
وكانت ملحمةً مشهودة فى سنة ثمان وأربع مئة» ورجع بغنائم لا تحصى إلى 
بلاساغون» فتوقاه الله عقيب وصوله وكان دينا عادلاً بطلا شجاعً””» . 

حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: «سمعًا وطاعة للدخول على 
الملك»: 

ه قال أخوه حجويك: «لما كان يوم الاثنين وقت الصبح توضاً أخى 
أبو حامدء وصلىء وقال: على بالكفن» فأخذه وقبله» وتركه على عينيه » 
وقال: سمعا وطاعة للدخول على الملك» ثم مد رجليهء واستقبل القبلة» 
ومات قبل الإسفار” . 


ورثاه الأبيوردي بأبيات منها. 


مضى وأعظم مفقود فُجعت به مَن لا نظير له في الناس يخلفه 
وتثّل الإمام إسماعيل الحاكمي بعد وفاته بقول أبي تمام من جملة قصيدة 

مشهوزة: 

عجبت لصبري بعده وهو ميّت وكنت امرءا أبكي دما وهو غائب 


على أنها الأيام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب”) 


)١(‏ الخطا: يطلق على بلاد مستاخمة للصين يسكنها جنس من الترك» وقد أسسوا دولتهم في 
القرن السادس الهجري . 

(؟) «السير» (9/8/19؟ .)7١17/4-‏ 

() «الثبات عند الممات»؛ ص(8,١‏ - .)١9/9‏ 

(4) «وفيات الأعيان» (5/ .)5١- 5٠‏ 
رواية عجز البيت قبل الأخير في الديوان هي :2 وقد كنت أبكيه دما وهو غائب 


صصص ل 55252525 ون 


بد الإمام محبي الدين أبو سعد محمد بن يحبى النيسابوري: 
© الفقيه الشافعى؛ أستاذ المتأخرين وأوحدهم علمًا وزهدًاء تفقّه على 
حجة الإسلام الغزالى وانتهت إليه رياسة الفقهاء فى نيسابور. 


قال فيه الشاعر: 
رفات الدين والإسلام يحيا بمحيي الدين مولانا ابن يحيى 
كأناللّه رب العرش يلقي عليه حين يلقي الدرس وحيا 
توفي شهيدا في شهر رمضان.ء سنة ثمان وأربعين وخمسمائةء قتلته 
ال2”"© + 


اقل ود قن نك لكر مض ياك 
ولما مات رثاه جماعة من العلماء» من جملتهم أبو الحسن علي بن 
أبى القاسم الب لبيهقر ٠»‏ قال فيه: 


ياسافكادم عالممتبحر قد طارفي أقصى الممالك صيته 
تاللّه قل لي يا ظلوم ولا تخف من كان محيي الدين كيف تميته”© 


د أبو العباس بن الرطبي: 

© قال ابن الجوزي: «حكى عنه رفيقنا ابن شبانة - كان من أصحابه - 
كان عند موته يوصي ويقول: افعلوا كذا وكذا وصية من لا يكترب بالموت 
ولا يغتم به وكأنه تنقّل من دار إلى 0 


() قوم من الترك. 
(؟) «وفيات الأعيان» لابن تخلكان (5/ 57 56). 
() «الثبات عند الممات» ص(194) . 


| أحوال المطيبين الصالحين عند اوت 


“د أبو بكر بن حبيب: 500 علامة المؤمن»: 

ابن الخباز محمد بن عبد اللّه بن حبيب العامر. 

كان يأمر بالإخلاص» وحسن القصد. 

قال عنه ابن الجوزي تلميذه: 

السمع الحديث وتفقّه» وكان 0 ويعظطء وكان نعم المؤدب . 

فلما احتضر قال له أصحابه: أوصناء فقال: أوصيكم ثلاث : بتقوى 
اهعقو جره ورور افتهه فى الخلوة؛ واحذروا مصرزعي هذاء فقد عشت 
إحدى وستين سنة» وما كأني رأيت الدنياء ثم قال لبعض إخوانه : انظر: هل 
ترى جبيني يعرق؟ فقال: نعم» فقال: الحمد لله هذه علامة المؤمن. يريد 
بذلك قول رسول الله يدم : «المؤمن يموت بعرق الجبين»» ثم بسط يده عند 
الموت وقال: 
هاقد مددت يدي إليك فردها بالفضل لا بشماتةالأعدا'(" 

ب الحافظ عبد الوهاب الأنماطي: «إن الله لا ينهم في قضائه»: 

محدث بغداد في عصره عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد. 

« قال ابن الجوزي: «كان على قانون السلف» لم تسمع في مجلسه 
غيبة» ولا كان يطلب أجر على سماع الحديث». 

وقال عنه: «قد نصب نفسه لتسميع الحديث طول النهار»ء وكنت أقرأ 
الحديث وهو يبكي فاستفدت ببكائته أكثر من استفادتي بروايته من آثاره» . 

وقال ابن الجوزي أيضًا: «دخلت عليه في مرضه ‏ وقد ضنى جسمه - 
وهو ساكن صابر» فقال لي: إن الله لا ينهم في قضائه»”' : 


.)١180  ١ا/9(ص «الثبات عند الممات؛‎ )١( 
.)18٠١(ص «الثبات عند الممات»)‎ )9( 


سكب العبرات للموت والغير والسوهرات 


الإمام الأوحدء العلامة المفتي» الحافظ, الخطيب البغدادي: 


رصي د عه اللامبانا تمدقا جميع ايه 

0 كال أبو البركات إافل.: بن أبي سعد الصوفي: كان الشيخ أبو بكر بن 
زهراء الصوفي برباطناء قن أعد لنفسه را إلى حاب فسن حر الخافي» وكان 
يَمضي إليه كل أسبوع مره وينام فيه؛ ونكلو فيه القزاف كلد فتلما نات ألو 
بكر الخطيب» كان قد أوصى أن يُدفن إلى جنب قبر بشرء فجاء أصحاب 
الحديث إلى ابن زهراء» وسألوه أن يدفنوا الخطيب في قبرهء وأن يؤثره بهء 
فامتنعء وقال: موضع قد أعددته لنفسي يؤخذ مني ! فجاؤوا إلى والدي” 
وذكروا له ذلك فاحضر ابن زهراء وهو الى يكين عمد على ل ع 
فقال: أنا لا أقول لك أعطهم القبر» ولكن أقول لك: لو أن بشرا الحافي في 
الأحياء وأنت إلى جانبه» فجاء أبو بكر الخطيب ليقعد دونك» أكان يحسن بك 
أن تقعد أعلى منه؟ قال: لاء بل كنت أجلسه مكانى. قال: فهكذا ينبغى أن 
تكون الساعة» قال: فطاب قلبه وأذن»9" . ْ ْ 

“* شيخ الإسلام العلامة القدوة الفقيه نصر بن إبراهيم صاحب كتاب ‏ 
«الحجة على تارك المحجة»: 

قال الحافظ ابن عساكر: كان فقيهّاء إمامّاء زاهداء عاملاً» لم يقبل صلة 
من أحد بدمشق» بل كان يقتات من غلة تحمل إليه من أرض نابلس» فيخبزٌ له 
كل يوم قُرصة في جانب الكانونء حكى لنا ناصر النجار ‏ وكان يخدمه ‏ من 
زهده وتقلّله وتركه الشهوات أشياء عجيبة . 

فاشك الفقية تعر عن شيبح تعر اناقل موف بالحظة ييه وف 
)١(‏ «السير» انظر: ترجمة الخطيب 737١ /١8(‏ -/75917). 
(1) يعني : نصر اللّه المصيصي . 


اسبحجتدييي ا ل 0 


يقول: يا سيدي أمهلونيٍ أنا مأمور وأنتم مأمورون» 5 المؤذن بالعصيرب 
فقلت: يا سيدي المؤدّن يَوَذَّنء فقال: أجلسني» فأجلسته فأحرم بالصلاة 
ووضع بن على الأخرف 59 ثم توفي من ساعته» رحمه الله 29 . 

بد شيخ الإسلام الإمام الزاهد الخيّر أبو الوقت السجزي 

الإمام عبد الأول بن أبي عبد الله غيسى ابو شعيين: 

قال ابن الجوزي « كان صبورًً على القراءة؛ وكان صالخا كثير الذكر 
والتهجد والبكاء على سمت السلفء وعزم عام موته على الحجء وهيأ ما 
يحتاج إليه فمات». 

وهو آخر من روى في الدنيا عن الداودي: 

© قال ابن الجوزي: «حنتثتى أبو عبد اللّه التكريتى: ل افير 
عبد الأول أسندته إلى فكان آخر كلمة قالها:قَال يا ليت قرمي يعلمون 
20> بما عَمَر لي رَبَي وَجَعَلنِي من الْمكُرمين © [ يس:١7-‏ 127 . 

© قال الشيخ يوسف بن أحمد الشيرازي في كتابه « أربعين البلدان» : 

١‏ لم أزل في صّحبته وخدمته إلى أن توفي بسغداد: قال لي: تدفنني 
عت أقدام مشايخنا بالكوليرية» ولما احتضر سئدته إلى ندري وكان 
مَسَتَهتر) © بالذكر» فدخل عليه محمد بسن القاسم الصوفيء وآكب عليه 
وقال: يا سيديء قال النبي يدم : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة» فرفع طرفه إليه» وتلا لقال يا ليت قومي يعلمون +( بما عَفَرَ لي رَبّي 
وجِعانِي من المكرمين 4 2 لدان الب عو ودن حص يمن 
الأصحاب» ولم يزل يقرأ حتى ختم السورة» وقال: اللّه اللّهِ الله وتوفي 


.)١57/19( «السير»‎ )١( 


سكب العبرات للموت. والقبر والمكرات _ 


5 و 5 .6 َ .9 21١21»‏ 
وهو جالس على السجادة» سنة ثلاث وخمسين وخمس مئة» : 


* الشيخ أبو محمد بن الخشّاب عبد اللَّهِ بن أحمد البغدادي«عند الله 
أحتسب نفسي»): 

© قال ابن الجوزي: « دخلت عليه وهو في مرض موته» وهو ساكن 
غير منزعج فقال لي: عند اللَّه أحتسب نفسي)”" . 

* شيخ الإسلام هيّاج بن عبيد رزق الشهادة فطوبى له 

الإمام الزاهد الفقيه الشافعي شيخ الحرم» أبو محمد الشامي الحطيني. 

© قال ابن طاهر: رزق الشهادة فى كائنة بين السنة والرافضة». وذلك أن 

يطقى: قاس حك إلى البرامكة اك اقل التي الون عا فانم راان 
هياجا وأبا الفضل بن قوام وابن الأماطي وضربهم. فمات هذان في الحال» 
وحمل هياج فمات بعد أيام تلخ . 

“* الوزير الكبير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي: «مات ملكا 
في الدنياء ملكا في الآخرة» وقتل صائمًا»: 

قال عنه الذهبي: متدين محتشم, عامر المجلس بالقراء والفقهاء. 
وكان فيه خير وتقوى» وميل إلى الصالحين. وخضوع لموعظتهم يعجبه من 
يبين له عيوب نفسه» فينكسر ويبكي . 

« قتل صائمًا في رمضان, أتاه باطني في هيئة صوفي يناوله قصةء 
باكدس م فضربه بالسكين في فؤاده. فتلف. وقتلوا قاتله وذلك سنة 


.)717١7/5١( السير»‎ <)1١( 
.)١187(ص الثبات عند الممات»‎ 0 
. )596 /148( «السير»‎ )*( 


14 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


خمس وثمانين وأربع مئة» بقرب نهاوندء وكان آخر قوله: «لا تقتلوا قاتلي» 
قد عفوت. لا إله إلا الله» . 

« قيل: إنه ما جلس إلا على وضوءء وما توضاً إلا تنقل» ويصوم 
الاين والخميس + 

كان حليمًا رزيئًا جوادًا صاحب فتوة واحتمال ومعروف كثير إلى الغاية» 
ويبالغ في الخضوع للصالحين. 

« وقيل: كان يتصدق كل صباح بمائة دينار. 

قال ابن عقيل: بهر العقول سيرة النظام و وكرمًا وعدلاًء وإحياء 
لمعالم الدين» كانت أيامه دولة أهل العلم» ثم خدم له بالقتل وهو عالق 
الحج في رمضانء فمات ملكا في الدنياء ملكا في الآخرة ‏ رحمه اللّه -. 

د الإمام القدوة العابد الواعظ البْيدي محمد بن د يحيى القرشي: 

« قال ابن عساكر: قال ولده إسماعيل: كان أبي في كل يوم وليلة من 
أيام مرضه يقول: اللَّه الله نحو من خمسة عشر ألف مر”© » فما زال 
يقولها حتى طف *(") 1 

أبو يحيى زكريا بن يحيى الناقد تلميذ أحمد بن حنبل: «اشترى 
من اللّدخَوراء بآزيية الآ حتمة»: 

» قال ابن الجوزي عنه: «كان عابداء وكان أحمد بن حنبل - يقول عنه: 
هذا رجل صالح. 


وكان يقول: اشتريت من اللّه تعالى حوراء بأربعة آلاف ختمة» فلما كان 


)١(‏ أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية الذكر بالاسم المفرد فقط اللّه اللّه. 
(9) «السير» (١؟/5197).‏ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكران______ - 


آخر ختمة سمعت الخطاب من الحوراء وهي تقول: 


«وفيت بعهدك أنا التي اشتريتني تنى» . فيقال إنه مات عن قريب() 


مد زيط جو بجنازيين اعرد ىلكو لاد لاا «أنا عندكم 
إلى يوم الجمعة»: 

له المصنفات الحسان الكبار. 

© قال أبو يعلى محمد بن الحسين: بلغني أن عبد العزيز بن جعفرء قال 
في علته: أنا عندكم إلى يوم الجمعة. فقيل له: يعافيك الله. فقال: سمعت 
أبا بكر الخلال؛ يقول: سمعت أبا بكر المروزي يقول: عاش أحمد بن حنبل 
تمان وسبعين سنةء ومات يوم الجمعة» ودفن بعد الصلاةء وعاش أبو بكر 
المروزي ثمان وسبعين سنة ومات يوم الجمعةء ودفن بعد الصلاة» وعاش 
أبو بكر الخلال ثمان 25286 سنة ومات يوم الجمعةء ودفن بعد الصلاة. وأنا 
عندكم إلى يوم الجمعة ولي ثمان وسبعونء فلما كان يوم الجمعة مات ودفن 
بعد الصلاة9” . 

الحسن بن حامد أبو عبد اللّه: «هذا وقته عند لقاء الله تعالى»: 

انتهى إليه المذهب الحنبلي» وله التصانيف الواسعة الكثيرة» وتوفي في 
طريق مكة بقرب واقصة بعد رجوع.. من الحج سنة ثلاث وأربعماتة» وكان قد 
كته إلى حشر قبل -مؤتة افجاءة. وجل يقليل :قاءة :وقد قتف على التلفنة. 
فقال: من أين هذا؟ فقال له: ما هذا وقته» فقال: بلى! هذا وقته عند لقاء 
الله تعالل 60, 
)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص(17١5).‏ 


هع امناقب الإمام أحمد» ص(؟577” - برف » ” 
(9) المصدر السابق ص(5760). 


الجزء الأول 


ظ أحوال الطيبين الصالحين عند افنوت 


* أبو بكر أحمد بن علي بن أحمد العلبي: «يا رب ها هناء يا رب ها 
هنا»): 

© قال عنه ابن الجوزي: «أحد المشهورين بالزهد والصلاح». 

سمع الحديث على القاضي أبي يعلى؛ وقرااعلة تنثا مسن الملذهت» 
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وكان يعمل بيده تجصيص الحيطانء ثم ترك ذلك ولازم المسجد ليقرئ القرآن 
ويؤم الناس؛ كان عفيقًا لا يقبل من أحد شيئَّاء وكان يذهب بنفسه كل ليلة 
إلى دجلة فيأخذ في كوز له ماء يفطر عليه» وكان يمشي بنفسه في حوائجه 
ولا يستعين بأحدء وكان إذا حج يزور القبور بمكة ويجيء إلى قبر الفضيل بن 
عياض» ويخط بعصاهء ويقول: يا رب ها هناء يا رب ها هناء فاتفق أنه 
خرج في سنة ثلاث وخمسمائة إلى الحج وكان قد وقع من الجمل في الطريق 
دفعتين؛ فشهد عرفة محرماء وتوفي عشية ذلك اليوم في أرض عرفات» 
فحمل إلى مكة وطيف به البيت» ودفن في يوم النحر إلى جنب قبر الفضيل 
ابن عياض" 

د الإمام الحافظط شيخ الوعاظ ابن الحجوزي: 

شيخ وقته وإمام عصرهء صاحب التصانيف في فنون العلم». من 
التفاسيرء والفقه» والحديث» والوعظء والرقائق.» والتواريخ» وإليه انتهت 
معرفة الحديث وعلومه. 

وله في الوعظ العبارة الرائقة. والإشارات الفائقة 
وإشارة تبكي الجنيد وصحبه في رقّة ما نالهاذوالمة 

كان إذا وعظ اختلس القلوب» وتشقّقت النفوس دون الجيوبء انتفع 
الناس بكلامهء فكان يتوب في المجلس الواحد ماتة وأكثرء وكان يجلس 


() المصدر السابق ص77:70 - 575). 


سروكب العبرات للموت والقبروالسكرات. 


بجامع المنصور يوما أو يومين في السنة فتغلق المحال» ويحرز الجمع بمائة 
ألف. وأقل ما كان يحضر مجلسه عشرة آلاف. 

» ومجالسه الوعظية لم يكن لها نظيرء ولم يسمع بمثلهاء وكانت عظيمة 
النفع» يتذكر بها الغافلون» ويتعلم منها الجاهلون»ء ويتوب فيها المذنبون» 
ويسلم فيها المشركون. وقد ذكر في تاريخه: أنه تكلم مرة فتاب في المجلس 
على يده نحو مائتي رجل . . . 

وقال فى آخر كتاب «القصاص ولمذكرين» له: قد تاب على يدي إلى أن 
عونك هذ كنات اكرسن يانه الف رتل :ردس مدواتدلي عن توق الكل ان 
مائة ألف»). 
كم كان لي من مجلس لو شبّهَت حالاته لتشبّهت بالجتنة 

قال سبط ابن الجوزي: 

«نزل عن المنبرء فمرض خمسة أيام» وتوفي ليلة الجمعة بين العشائين في 
داره. قال: وحكت لي والدتى أنها سمعته يقول قبل موته: إيش أعمل 
بطواويس؟ يرددها. د ع ل عل الطواويس . 

ورآه تلك الليلة المحدث أحمد بن سلمان الحربي على منبر من ياقوت 
مر صع بالجوهرء والملائكة جلوس بين يديه» والحق تعالى حاضر يسمع. 

قلت: وأنبأني أبو الربيع على بن عبد الصمد بن أحمد عن أبيه قال: 
قال عفيف الدين معتوق القليوبي: رأيت فيما يرى النائم قائلاً يقول: 
لعمرك قد أوذي وعطّل منبر وأعيي على المستفهمين جواب 

قال: فانتبهت من نومي. فقلت: ترى أي شيء قد جرى؟ فجاءنا الخبر 
وقت العصر بموت ابن الجوزي. فقلت: 
ولم يبق من يرجى لإيضاح مشكل وأصبح ربع العلم وهو خراب”» 


.)87" ٠ 599 /1( «الذيل على طبقات الحنابلة»‎ )١( 


أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


© وقال الذهبى فى «السير): 
اوسن أذ كنس عل فيز 
جاءك الذنب يرجوال 
تبجنا طييتف وجتهزاءالد 
ومن شعره ل رحمه الله : 


واببك الذنوب بأدذمع 


يامنأضاعزم|1انه 


اد 32 039 و 


وانعقضري ومالفراق 
فسوف يحدى بالرٌقفاق 
تنهل من سحب المآقي 
أرطتجتة ها يفتحي تاق 


الإمام الحافظ القدوة العابد الأثري أبو محمد عبد الغني بن 
عبد الواحد المقدسي: «ما هذا؟ اذكروا الله قولوا: لا إله إلا اللّه: 

شيخ أهل الورع والتأله في عصرهء المشية بابن حنبل في زمانه. 

« قال الضياء: سمعت أبا موسى يقول: مرض أبي في ربيع الأول 
مرضًا شديدًا منعه من الكلام والقيام» واشتد ستة عشر يومّاء وكنت أسأله 
كثيرً: ما يشتهي؟ فيقول: أشتهي الجنة» أشتهي رحمة اللهء لا يزيد على 
للقي افيقة اه مجدار قود ددم قوف ف زفق الفسري نباك * يا عبد الله قم 
صل بنا وخفف» فصليت بالجماعة» وصلى جالسّاء ثم جلست عند رأسهء 
فقال: اقرأ هو يس 2.4 فقرأتهاء وجعل يدعو وأنا أؤمن» فقلت: هنا ا 
تشربه» قال: يا بني ما بقي إلا الموت» فقلت: ما تشتهي شيئًا؟ قال: 


.)7”84 - "56 /1١( انظر: الترجمة فى «السير؛‎ )١( 


0 وجه اللَّه سبحانهء فقلت: ما أنت عني براض؟ قال: بلى واللّه: 
فقلت: بترم را مالي على أحد شيء؛ ولا لأحد علي 
شيء» قلت: توصيني؟ قال: اسلف زرف لديز الكافظلة عاو باثي 
فجاء جماعة يعودونه» فسلمواء فردٌ عليهم» وجعلوا يتحدثونء فقال: ما 
هذا؟ اذكروا اللّهء قولوا: لا إله إلا اللّهء فلما قاموا جعل يذكر اللّه بشفتيهء 
ويشير بعينيه» فقمت لأناول رجلاً كتابًا من جانب المسجد فرجعت وقد 
ردق وومةه لدان ذللك يوم الاثين الثالث والعشريسن من ربيع 
الأول سنة ست مئة» وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد واجتمع انخزى مر الفد 
فدفناه بالقرا فه9" . 

ولقد آوود الضياء غدة مناقات للحافظ اتدل على فلو متزلعه منهنا: 

سمعت الفقيه أحمد بن محمد بن عبد الغني سنه اثتتي عشرة يقول: 
رأيت البارحة أخاك الكمال عبد الرحيم ‏ وكان توفي في تلك السنة - في 
النوم»ء فقلت: يا فلان أين أنت؟ قال: في جنة عدنء فقلت: أيما أفضل 
الحافظ أو الشيخ أبو عمر؟ فقال: ما أدري» وأما الحافظ فكل ليلة جمعة 
عب كوس تع التغرق» وبت اهتن ادكه رع علبي اللار 
والجوهر. وهذا نصيبي منهء وكان في كمه شيء'") 

© وسمعت القاضي الإمام عمر بن علي الهكاري بنابلس يقول: رأيت 
الحافظ كأنه قد جاء إلى بيت المقدس. فقلت: جئت من غير راكب» فعل 
اللّه بمن جئت من عندهم! قال: أنا حملني النبي ملك 9" . 


.)559/51١( «السير»‎ )١( 
.)517/١ /؟١( «السير»‎ )9( 
الا5).‎ /5١( «السير»‎ )"*( 


الإمام الحافظ العماد المقدسي: 
الشيخ العالم القدوة الزاهد بركة الوقت أخو الحافظ عبد الغني. 


« قال الحافظ الضياء: سمعت التقي أحمد بن محمد بن الحافظ يقول: 
رأيت الشيخ العماد في النوم على حصان» فقلت: يا سيدي الشيخ؛ إلى 
ابوك قال زور الحبار عر وجل , 

© قال الضياء: توفي العماد ‏ رحمة اللّهِ عليه - سنة أربع عشرة وست 
مئة» وكان صلى المغرب بالجامع وكان صائمّاء فذهب إلى البيت وأفطر على 
شيء يسير » ولما أخرجت جنازته اجتمع خلق فما رأيت الجامع إلا كأنه يوم 
الجوعة عن قترة "اقلق وكاة :الوا 'بطره القلق عله وا وحمو كين كاد 
بنش التاين اق ورلك رطا انق مشارة قل ]كدر ارقا فنياة 

وحكي عنه أنه لما جاءه الموت جعل يقول: يا حي يا قيوم لا إله إلا 
أنت» برحمتك أستغيث» واستقبل القبلة وتشهد" . 

.)3١6- 1١5 ٠٠١ ١/5( «في ذيل طبقات الحنابلة»‎ 

ه احكت زوجة الشيخ» قالت: كان قبل موته يكثر أن يقول: قد قرب 
الأمرء ما بقي إلا القليل» . 

وحكى سبط ابن الجوزي في حديثه عن عظم جنازة العماد قال: 

«فلما كان الليل ثمت وأنا متفكر في جنازته. وذكرت أبيات الثوري التي 
أنشدها في المنام» . 


نظرت إلى ربى كفاحاء فقال لى هنيئًا رضائى عنك يا ابن سعيد 
فقد كنت قوامًا إذا أقبل الدجى تبر سداق بوقلن عسيد 
فدونك., فاختر أي قصرأردته وزرني» فإني منك غير بعيد 


)١(‏ «السير» (؟7؟05/75). 


سكت الغبرات للموت والقبر والسوكرات _ 


وقلت: أرجو أن العماد يرى ربه كما رآه سفيان عند نزول حفرته» ونمت 
فرأيت العماد في النوم» وعليه حلّة خضراءء وعمامة خضراء»ء وهو في مكان 
متسع كأنه روضة» وهو برقي فى درسية مرلكة. فقلت: يا عماد الدين» 
كيف أ: نت؟ فإني واللّه متفكر فيك» فنظر إلي وتبسم على عادته» وقال: 


رأيت إلهي حين أنزلت حفرتي وفارقت أصحابي وأهلي وجيرتي 
فقال: جزيت الخير عني, فإنسي رضيت., فها عفوي لديك ورحمتي 
رأيت زمانا تأمل الفوز والرضا فُوقُيت نيرانيء ولُقّيت جدتي 


قال: فانتبهت مرعوبًا وكتبت الأبيات: 

وذكر الضياء هذا المنام» عن أبي المظفر السبط» وذكر منامات أخر. 

منها: قال: سمعت الفقيه الإمام أبا محمد عثمان بن حامد المقدسي 
يقول: رأيت الحق عز وجل في النوم» والشيخ العماد عن يمينه» ووجهه مثل 
البدر وعليه لباس ما رأيت مثله. 

قال: وسمعت الفقيه الإمام عبد الحميد بن محمد بن ماضي المقدسي » 
يقول: شممت من قبر الشيخ العماد مرتين رائحة طيبة» - رحمه اللّه تعالى -. 

“* القسيم بن القسيم. الملك العادل» تقي الملوكء ليث الإسلام 
محمود بن زنكي: 

نور الدين حامل رايتي العدل والجهاد. قل أن ترى العيون مثله. 

كسر الفرنج مرات» ودوخهم وأذلهم. 

قال الذهبي أيضًا: كان بطلا شجاعاء ذا تعبد وخوف وورعء 0 
يتعرض للشهادة» سمعه كاتبه أبو اليّسر يسأل اللّه أن يحشره من بطون السباع 
وحواصل الطير. 

قال له القطب النيسابوري: باللّه لا تخاطر بنفسكء فإن أصبت في 


معركة اتيج اتانيه انعيد إلا اذه السفية فقال "وه ديعيو سين 
يقال هذا؟! حفظ الله البلاد قبلي» لا إله إلا هو. 

قال ابن واصل: كان يقول: طالما تعرّضت للشهادة» فلم أدركها 

قال الذهبي: قلت: قد أدركها على فراشه. وعلى ألسنة النار: نور 
الشهيد(») 1 

“د أسد الدين شيركوه بن شاذي: «فاتح الديار المصرية عم صلاح 
الدين»: 

مقدم جيوش نور الدين زنكي بمصرء وكان أحد الأبطال المذكورين» 
والشجعان الموصوفين» ترعب الفرنج من ذكره. 

طرد الفرنج لما أحاطوا ببلبيسء ودتخل القاهرة وتمكن وبغته الأجل 
بالخوانيق شهيدا" . 

“* بطل الإسلام وقاهر الصليبيين السلطان صلاح الدين الأيوبي 
اتبسم وتهلل وجهه وفاضت روحه إلى بارئها عند سماع قوله تعالى: 
إلا إله إلا هو عليه توكلت4): 

قال القاضي ابن شداد في ذكر وفاة صلام الدين : 

«للا كانت ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين 
وخمسمائة» وهي الليلة الثانية عشرة من مرضه ‏ رحمه اللّه ‏ اشتد مرضه 
وضعفت قوتهء ووقع في أوائل الأمر من أول الليل» وحال بيتنا وبينه النساءء 
واستحضرت أنا والقاضي الفاضل في تلك الليلة وابن الزكي» ولم يكن 


(0)انظر: الترجمة فى «السير» (7/ 1ه 079). 
() «السير» (١481//5ه‏ -0848). 


عادته 1 الوقت. وعرض علينا الملك الأفضل أن نبيت عنده. 
فلم ير القاضي الفاضل ذلك رأيّاء فإن الناس كانوا في كل ليلة ينتظرون 
نزولنا من القلعة. فخاف أن لا ننزل فيقع الصوت في البلد. وربمانهب 
الناس بعضهم بعضاء فرأى المصلحة في نزولناء واستحضار ل أبي جعفر 
إمام الكلاسة. وهو رجل صالح يبيت في القلعة» حتى إن احتضر - رحمة 
الله ماهد مقر + 916 وجال” بوقدة وروت اشنا رك وفك روا كود زكر الله 
تعالى» ففعل» ونزلنا وكل من يود فداءه بنفسه» وبات في تلك الليلة - رحمة 
الله عليه على حال النتقلين إلى الله تعالى» والشيخ أبو جعفر يقرأ عنده 
القرآن ويذكره باللّه تعالى» وكان ذهنه غائبًا من ليلة التاسع» لا يكاد يفيق إلا 
في الأحيان» وذكر الشيخ أبو جعفر أنه لما انتهى إلى قوله تعالى: <[ هو الله 
الذي لا إِلَه إلا هو عالم الْغَيب والشّهادة 4, سمعه وقول حورت رحب الله 
عليه - : (صحيح»2؛ وهذه يقظة في وقت الحاجة» وضقاية سن الله تعالى به 
فلله الحمد على ذلك . وكانت وفاته ‏ رحمة الله عليه - بعد صلاة الصبح من 
يوم الأربعاء سابع عشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة» وبادر 
القاضي الفاضل بعد طلوع الشمس فحضر وفاته ‏ رحمة الله عليه - ووصلت 
وقد ماتء وانتقل إلى رضوان اللّه ومحل كرامته. ولقد حكي لي أنه لما 
بلغ الشيخ أبو جعفر إلى قوله تعالى: فلا له إل هو علَيْهِ توكُلت 4 تبسم 
وتقلل وجهه ومتلسها إلى رية. لامعل يتخميلة وتكفيي»: فما مكنا أن 
ندخل في تجهيزه ما قيمته حبة واحدة إلا بالقرض» حتى في ثمن التبن الذي 
يلت به الطين وغسّله الدولعي الفقيه» وندبت إلى الوقوف على غسلهء فلم 
يكن لي قوة تحمل ذلك المنظر»”" . 


)0غ( «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية)» أو اسيرة صلاح الدين» للقاضي ابن شداد 
ص(755-/5107). 


5 أحوال الطيبين الصالحير عليه الحوت 


وهكذا مضى مجدد الجهاد في عصره إلى ربه» متبسمًا متهلل الوجه 
ثم انقضت تلك السنون وأهلّها فكأتهاوكانهماأحلام 

الإمام العلآمة سيد الفصحاء في عصره القاضي الفاضل 
عبد الرحيم البيساني: «دعا بالموت فأصبح ميتًا»: 

« قال عنه العماد المقدسي: قضي سعيلاء ولم يبق عملاً صالحًا إلا 
قلمهء ولا عهد في الجنة إل أحكمهء ولا عقد بر إلا أبرمه» فإن صنائعه في 
الرقاب» وأوقافه متجاوزة الحساب. لا سيما أوقافه لفكاك الأسرى». وأعان 
المالكية والشافعية بالمدرسةء والأيتام بالكتاب» كان للحقوق قاضيّاء وفي 
الحقائق ماضياء والسلطان له مطيع» ما افتتح البلاد إلا بأقاليد آرائه. 

© وقال الذهبي: له الدين» والعفاف» والتقى. مواظب على أوارد الليل 
والصيام والتلاوة. كان قليل اللذات» كثير الحسنات» دائم التهجدء يكثر 
تشييع الجنائز» وعيادة المرضى» وله معروف معروف في السر والعلانية. 

ه حكى القاضى ضياء الدين ابن الشهرزوري أن القاضى الفاضل لما 
سمع أن العادل 56 دعا بالموت خشية أن يستدعيه ا ابن شكر أو 
يهينه فأصبح ميئاء وكان ذا تهوجد ومعاملة: 

قال الذهبي: توفي مسكوبً"© . أحوج ما كان إلى الموت» عند تولي 


2 


الإقبال وإقبال الإدبار»ء وهذا يدل على أن لله به عناية9؟© , 


تند تنح كن 


. يعني: فجاءة‎ )١( 
.)"14 - ”#78/51( (؟)انظر: «السير»‎ 


حت القيرات للموت والقبر والسمكرات _ 


* الإمام محدث الشامء شيخ الإسلام , ثقة الدين أبو القاسم بن 
عساكر يقول عند الموت: «وعليكم السلام» فعلم جلساؤه حضور 
الملائكة: 

هو الحافظء صاحب تاريخ دمشق, لا يلحق شأوه» ولا يشقه غبار 
ولا كان له نظير في زمانه كما قال الذهبي في «السير» . 

© قال أبو شامة: أخبرني من حضره قال: صلى الود وجعل يسال 

عن لفو و ثم تشهد وهو جالسء وقال: وفيت الله سما 
وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نبيّاء لقنني الله حجتي وأقالني عثرتي ورحم 


عرسي ثم قال: وعليكم السلام» فعلمنا أنه حضرت اللائكة ثم انقلب 
ميعًا0" , 


* شيخ الإسلام, الحافظ شيخ المعَمَرين السلفي: 
© قال الإمام أبو شامة: سمعت شيخنا علم الدين السخاوي يقول: 
سمعت أبا طاهر السلفي ينشد لنفسه ما قاله قدي : 
أنامنأه لالحديا 2 شْوهُمحخَيرّففَة 
جرت يفي وار وان اعدورةاشه 
قا كيز له قن مقع الله رخا لله جارس الق قن ساون ال 
قال الذهبي: وبلغني أن مدة مقامه بالإسكندرية ما خرج منها إلى بستان 
ولا فرحة سوى مرة ؤاحدة» بل كان ملازمًا مدرسته . 
توفي الخافظ في يسوم الجمعة'سنة' ست وسبين وتقسسق مئة. ولم يزل 
يقرا عليه المدصديرة ادن إلى أن غربت الشمس من ليلة وفاته» وهو يرد 


)١(‏ «السير». 


1 السلامتة اصطلد تلت 


وتوفى بعدهأ فجاءة(١)‏ : ونال الحافظط فل ارت يوم سي 


الحافظ شيخ المحدثين أبو موسى المديني الأصبهاني الشافعي: 

«قال الذهبي: كان حافظ المشرق في زمانه. سمعت شيخنا العلامة 
أبا العباس بن عبد الحليم ‏ يعني ابن تيمية ‏ يثني على حفظ أبي موسى 
ويقدّمه على الحافظ ابن عساكر باعتبار تصانيفه ونفعها. 

© كان أبو مسعود كوتاه يقول: أبو موسى كنز مخفي . 

© وقال الحسين بن يوحن الباوري: كنت في مدينة الخان" » فسألني 
سائل عن رؤياء فقال: رأيت كأن رسول اللّه موَُمْ توقّى. فقال: إن 
صدقت رؤياك» يموت إمام لا نظير له في زمانه» فإن مثل هذا المنام رئي حال 
وفاة الشافعي والشوري وأحمد بن حنبل» قال: فما أمسينا حتى جاءنا الخبر 
بوفاة الحافظ أبي موسى المديني . 

زع عد اللدتية .مسن تلسري و قال لانضاق أبن وتيت ال 
يكادوا أن يفرغوا منه» بجا يطو عفري قن لاز الشديد» وكان الماء قليلاً 
بأصبهان» فما انفصل أحد عن المكان مع كثرة الخلق إلا قليلاً» وكان قد ذكر 
في آخر إملاء املا اله تن مات من له متزلة «عتكن الله “قإن الله ينيك 
سحايًا يوم موته علامة للمغفرة له» ولمن صَلَّى عليه»”” . 

رحمك الله أبا موسى فهذا موت الربانيين» مطر وسحاب في يوم 
صائقاه... وما يمليه عن موت المقربين في آخر درس له يكون وصف 


(١)انظر:‏ الترجمة فى «السير» .)79-205/575١(‏ 
(؟) مكان بأصبهان. 
(9) انظر: الترجمة في «السير» .)١59 1975 /7١(‏ 


شك العيرات. للموثت والقبر والسكرات أءنم 


بد الإمام العادل والوزير الكامل أبو المظفّر يحبى بن محمد بن هبيرة 
سأل اللّه الشهادة فنالها وهو ساجد: 

كلدت الله -: ” اتباع السنة سبب لكل خير» فإني صليت الفريضة 
يومًا في مسجدناء ثم قلت: مح ا اا سيري اين 
ومضيت إلى البيت فصليتهاء ٠‏ ثم اشتاق قلبي إلى رؤية اللّه عز وجل» فقلت: 
اللّهم أرني نفسك. فنمت تلك الليلة» فرأيته عرز وجل" )2. 

وأنشد ابن هبيرة هذه الأبيات» وكان ابن عرق كما يم 
ركبت بحار الحب جهلاً بقدرها وتلك بحارلا يفيق غريقها 
وسرنا على ريح تدل عليكم 2 فبانت قليلاثمغاب طريقها 
إليكم بكم أرجو النجاة وما أرى 2 لنفسي منها سائقافيسوقه" 

« قال ابن الجوزي: كان الوزير يتأسف على ما مضى من زمانه ويندم 
على ما دخل فيه. ثم صار يسأل اللّه عز وجل الشهادة؛ ويتعرّض بأسبابها. 
وكان الوزير ليس به قلبة في يوم السبت ثاني عشر جمادى الأولى سنة ستين 
وخمسمائة» ونام ليلة الأحد في عافية» فلما كان وقت السحر قاء» فحضر 
طبيب كان يخدمه» فسقاه شيئّاء فيقال: إنه سمه فمات. وسقي الطبيب بعده 
بمدواسيقة أقوو ا + :فكان يفول سقيك كين بق نباف 5 

وطبيبه هذا: هو ابن رشادة كما قال الذهبي في «السير». 

© قال ابن الجوزي: رأيت في وقت غسله آثاراً بوجهه وجسدهء تدل 
على أنه مسموم. 
(1) وهذا جائز كما قال ابن تيمية والشيخ ابن باز - رحمهما الله -. 


(9) «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب )775/١(‏ - دار المعرفة . 
(") «الذيل على طبقات الحنابلة» /١(‏ 586). 


00 |[ أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


© «وذكر مصنف سيرته: أنه كان ثار به بلغم وهو في قصره بالخالص» 
ثم خرج مع المستنجد للصيد» فسقي مسهلاً لأجل البلغم» فاستأذن الخليفة 
في الدخول إلى بغداد للتداوي» فأذن لهء فدخل يوم الجمعة في موكب 
عظيم. وصلى الجمعة وحضر الناس عنده يوم السبت. فلما كان وقت صلاة 
الصبح يوم الأحد عاوده البلغم» فوقع مغشيا عليه» فصرخ الجواري» فأفاق 
فسكتهن» قال: ثم تناول مشروبًا فاستفرغ به» ثم استدعى بماء فتوضأ للصلاة 
وصلى قاعداء فسجدء فأبطأ عن القعود من السجود. فحركوه فإذا هو ميت 


رحمه الله )200 5 


مات يحيى ولم نحد بعد يحيى ملكا ما جتااائه تيححسفان 
وإذا مات من زم نان كريم مغل يحيى به يموتالزدمانة”" 


© «قال مصنف سيرته: حدثني أبو حامد أحمد بن عيسى الفقيه الحنبلي 
ابن الشيخ الصالح أبو عبد اللّه بن زفرء قال: رأيت في الام - وأنا بأرض 
جزيرة ابن عمر ‏ كأن جماعة من الملائكة يقولون لى: قد مات في هله الليلة 
ببغداد ولي من أولياء اللّه تعالى فاستيقظت منزعجاء فحدثت بالمنام الجماعة 
الذين كانوا معي» وأرخنا تلك الليلة فلما قدمت بغداد سألت: من مات في 
تلك الليلة؟ فقيل لي: مات بها الوزير عون بن هبيرة. 

© وحدثني الوزير أبو شجاع محمد بن الوزير أبيىي منصورء قال: كنت 
كثير الوقوع في الوزير ابن هبيرة» فرأيته في المنام في بستان لم أر له في الدنيا 
تسيا ومعه ملك يجني له من ثماره» ويترك في فمه فهممت بدخول 
البستان» فصاح الملك علي: وقال: هذا البستان قد وهبه الله تعالى لهذا بعد 
أن غفر له» فلا سبيل لأحد أن يدخله إلا بإذنه. فاستيقظت مرعوياء» وتبت 


.)7587/١( «الذيل»‎ )١( 
.)787/1( (؟) «الذيل»‎ 


سكب الغبرات للموت والقبر والسمكرات أس.س 


إلى للعو روسل جتن حقرة لازال بغي عليلن وال عاد لن: 


قالاة,وعدمتن عبن اللدين هبة الرحفميق ون علد الو انهل اشر كان: 
رأيت الوزير ابن هبيرة في النوم؛ فسألته عن حاله؟ فأجابنى بهذين البيتين: 


قد سألناعن حالنافَاَجَبنَا بعد ما حال حالنا وحجبنا 
فُوجدنا مضاعمقًا ما كسبنا ووجدنا ممحصاما اكتسبنا 


قال صاحب سير ته : ولو استقصيت ماذكر له من المنامات الصالحة 
لجاءت بمفردها كتابًا ضخمًا)9" . 


“د شيخ الإسلام الحجري: اليخبر أنه يموت في المحرم فمات فيه): 

الممرئ» المحدث الحافظ أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن علي بن 
عبد اللّه بن عبيد الله الرعيني التجري» الأندلسي . 

قال الأبار: كان غايةً في الورع والصلاح والعدالة. 

كان زمانًا يخبر أنه يموت في المحرم لرؤيا رآهاء فكان كل سنة ينهي 
ومات عبيد الله في المحرم سنة إحدى وتسعين وخمس مائة. 

© قال ابن فرتون: ظهرت لأبي محمد بن عبيد اللَّه كرامات. حدثنا 
ل ل ل ل اديه وكانت صالحة. 
وكانت استحيضت مدة قالت: حدّثت بموت ابن عبيد اللَّه؛ عر 
لا أشهده. فقلت: اللّهم إن كان من أوليائك؛ فأمسك عني الدم حتى 
أصلي عليه؛ فانقطع عني لوقته» ثم لم أره بعدة"؟ . 


ا علد اد 


.) 88/1 «الذيل»‎ )١( 
«السير» (١5/١ه؟ _:ه0؟).‎ )( 


5 احوال المليبين الصالحين عند اوت 


د أسد الشام الزاهد العابد افق «مات وهو صائم): 

الشيخ عبد الله بن عثمان بن جعفر اليونيني. 

قال سبط ابن الجوزي: كان شجاعا ما يبالي بالرجال قلّوا أو كثرواء وما 
فاتته غزاة. 

© وكان أمارًا بالمعروف لا يهاب الملوك» حاضر القلب» دائم الذكر. 

قال الشيخ علي القصار: كنت أهابه كأنه أسدء فإذا دنوت منه وددت أن 
أشق قلبي وأجعله فيه. 

ه وكان لا يقوم لأحد تعظيمًا لله ولا يدخر شينّاء له ثوب خامء وكان 
ربما جاع ويأكل من ورق الشجر. 

وام :وهر اناو وعدا رواكها دو كد وليه لوال 

* شيخ الإسلام عَلّم الزهاد محيي الدين النووي: «يدعو اللّهِ أن 
يموت بأرض فلسطين فاستجاب اللّهِ منه»: 

المجتهد الرباني» الإمام القدوة» حسنة الأنام كما قال الذهبي. 

محرر المذهب ومهذبهء كان على جانب كبير في العلم والعمل والزهد 
والتقشفء والاقتصاد في العيش والصبر على خشونته» والتورع الذي لم 
يبلغنا عن أحد في زمانه ولا قبله بدهر طويل كما قال ابن كثير. 

© قال ابن النطاد الميدة 

«كنت جالسًا بين يديه قبل انتقاله بشهرين ونحوهاء وإذا بفقير قد دخل 
عليه» وقال للشيخ: فلان من بلاد (صَرخد)”" يسلّم عليك» وأرسل معي 


(١)انظر:‏ «السير؛ (7/71 .)٠١ "5١١‏ 
(0) بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق. 


سيهب الغبرات للموت والقبر والسوكرات 3 


هذا الإبريق لك. 

فقبله الشيخ. وأمرني بوضعه في بيت حوائجه. فتعجبت منه لقبوله» 
فشعر بتعجبي » فقال: 

«أرسل إلى بعض الفقراء زربولة' » وهذا إبريق» فهذه آلة السفر. 

ثم بعد أياع يصيرة كنك عدم فقال لي : «قد أذن لي في السفر» . 

فقلت: كيف أذن لك؟ 

قال: بينا أنا جالس هنا يعني بيته في المدرسة الرواحية» وقدامه طاقة 
مشرفة عليها ‏ مستقبل القبلة؛ إذ مر علي شخص في الهواء من هناء ومرٌ 
كذا - يشير من غرب المدرسة إلى شرقها » وقال: قم سافر لبيت المقدس». 
وكنت حملت كلام الشيخ على سفر العادة» فإذا هو السفر الحقيقي» ثم قال 
لي: «قم حتى نودع أصحابنا وأحبابنا؛ فخرجت معه إلى القبور التي دفن فيها 
بعض مشايخهء فزارهم». وقرأ شيئاء ودعاء وبكىئ. ثم زار أصحايه الأحياء» 
كالشيخ يوسف الفقاعي, والشيخ محمد الإخميمي» وشيخنا الشيخ شمس 
الدين ابن أبي عمر شيخ الحنابلة. 

ثم سافر صبيحة ذلك اليوم» وجرى معه وقائع» ورأيت منه أمورً تحتمل 
مجلدات» فسافر إلى (نوى)» وزار القدس. والخليل ‏ عليه السلام . ثم عاد 
إلى (نوى)»ء ومرض عقب زيارته بها في بيت والده. فبلغني مرضهء فذهبت 
من دمشق لعيادته» ففرح ‏ رحمه اللّه بذلك -ء ثم قال لي: «ارجع إلى 
أهلك» . 

وؤذعة برقل أكترق ةغل الناقة يوم الشنت السخرين من رحن سن بن 
وسبعين وست مئةء ثم توفي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من رجب فبيئا أنا 


نائم تلك الليلة؛ إذ مناد ينادي على سدة جامع دمشق في يوم الجمعة: 
الصلاة على الشيخ رك الدين الموقعء فصاح الناس لذلك النداءء 
فاستيقظت. فقلت: إنا للّه وإنا إليه راجعون. 

فلم يكن إلا ليلة الجمعة عشية الخميس؛ إذ جاء الخبر بموته ‏ رحمه الله - 
فثودي يوم الجمعة عقب الصلاة بموته» وصلّي عليه بجامع دمشق» فتأسف 
المسلمون عليه تأسمًا بليغّاء الخاص والعامء والمادح والذام» ورثاه الناس 
بمراثي كثيرة»'" . 

قال التاج السبكي: لما مات النووي بنوى ارتجت دمشق وما حولها 
بالبكاء» وتأسف عليه المسلمون أسمًا شديدًا. 

ه «وقال اللخمي في ترجمته المفردة عن غير واحد من العلماء بدمشق: 
إنه لما خرج منها إلى نوى» خرج معه جماعة من العلماء وغيرهم لظاهر 
دمشق» وسألوه متى الاجتماع؟ فقال: بعد ماتتيى سنة. فعلموا أنه عنى 
القيامة»)9؟ . 

© وقال ابن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ» :)١55/5١(‏ 

«وكان محبي الدين يسأل اللَّه تعالى أن يموت بأرض فلسطين» فاستجاب 
اللّه تعالى منه)» . 

« وانظر إلى اللجبل الزباني النواوي: الما ثوفي ‏ رحمه الله تعالى - 
وذلاة اراد أله وأقاوية وعرانية ان يدوا عن قر عه قله و واجميو ا عن 
ذلك إذ معاد ريخم اللدد رف 'التوع إلى اكير امراةامق #زائيةن اتلنها عدته ٠.‏ 
وقال لها: «قولي لأخي والجماعة لا يفعلوا هذا الذي قد عزموا عليه من 
)١(‏ «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين» لعلاء الدين بن العطار ص( 99 -)1٠١١‏ 


تحقيق مشهور حسن - دار الصميعي . 
(0) «السخاوي» (1/6). 


سب صرت الموت ولق اكرات _ 1 


البئنيان؟ فإنه كلما بنوا شيئًا ؛ يهدم عليهم». 

فانتبهت منزعجة» فقصت عليهم الرؤيا» فامتنعوا من البنيان وحوطوا 
على قبره بحجارة تمنع الدواب وغيرها»"" . 

فرحم الله النووي الذي قال فيه التاج السبكي : 

كان قطن وإمانة» وك وكقده وهر الله نيو كلق 


وقال الذهبي في «العبر»: «كان مع تبحره في العلوم وسعة معرفته 
بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك بما قد سارت به الركبان ‏ رأسًا في الزهدء 
وقدوة في الورع»ء عديمٍ المثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء قانعًا 
باليسير» زاضيا عن الدلدة واللّه عنه راض» مقتصد إلى الغاية فى ملبسه 
ومطعمه وإنائه» تعلوه سكينة وهيبة» فالله يرحمه ويسكنه الحنة بمنه)("© . 


د الشسيخ الإمام الزاهد. شيخ الإسلام» علم الأولياء عبد القادر 
الجيلانى: 

عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني سلطان المشايخ . 

قال ابن السمعاني: «إمام الحنابلة وشيخهم في عصره. فقيه صالح» دين 
خيرء كثير الذكرء دائم الفكرء سريع الدمعة». 

قال الشيخ موفق الدين صاحب «المغني»: لم أسمع عن أحد كن عنه 
من الكرامات أكثر مما يحكى عن الشيخ عبد القادرء ولا رأيت أحدا يعظم 
من أجل الدين أكثر منه) . 

وذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الشافعية: أنه لم تتواد 


.)١9ا!(ص «تحفة الطالبين فى ترجمة الإمام محيى الدين»‎ )١( 
.)7١1/60( (؟) «العبر»‎ 


0 أحوال الطيبين الصالحين عند لموت: 


كرامات أحد من المشايخ إلا الشيخ عبد القادرء فإن كراماته نقلت بالتواتر» . 
وقال الذهبي بعد أن نعت الجحيلاني بأنه: «الشيخ الإمام الزاهد العارف 
القدوة» شيخ الإسلام» علم الأولياء» محيي الدين»» قال في نهاية الترجمة 
فى «السير» :)50١/7١(‏ 
«وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعليه ماخذ في بعض أقواله 
ودواعيه» واللّه الموعد.ء وبعض ذلك مكذوب عليه» . 
قال ابن الجوزي: توفي الشيخ عبد القادر. . . وبلغ تسعين سنة. 
وسمعت أنه كان يقول عند موته: رفقًا رفقًا. ثم يقول: وعليكم 
السلام؛ وعليكم السلام. أجيء إليكم» أجيء إليكم. وسمعت من يحكي 
أنه قال عند موته: أنا شيخ كبيرء ما وعدنا بهذا». 
مات من كانت الأقاليم تسقى اللغيث أغوارها به والنجود 


ولوأنالنسفوس تفدى لمامات ومناعلىالثرىموجود 
سيد الأولياء في الشرق والغرب وبحرالفضائل لمورود'" 

0 الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة صاحب 
«المغني») يموت وهو يسبح: 


عليه النور والوقارء ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلا 
قال الضياء: كان رحمه اللّه ‏ إمامًا فى التفسير وفى الحديث 
ومشكلاته. إمامًا فى الفقهء بل أوحد زمانه فيهء إماما في علم الخلاف»ء 


.)597؟/1١( «الذيل»‎ )١( 
.)3701 599 /1( «الذيل على طبقات الحنابلة»)‎ )5( 


اركب العيرات المقت والقبر والسفرات ' هيم 


أوحد في الفرائض» إمامًا في أصول الفقه. 

وقال أبو شامة: كان إماما في العلم والعمل" . 

ه كان الإمام ابن قدامة: (لا يكاد يسمع دعاءً إلا حفظه وذغا يدول 
يسمع ذكر صلاة إلا صلآهاء ولا يسمع حديئًا إلا عمل به» وكان لا يترك 
قيام الليل من وقت شببوبتهء وقلل الأكل في مرضه قبل موته حتى عاد 
كالعود. ومات وهو عاقد على أصابعه يسبح)7") 5 

قال ابن رجب الحنبلي في «الذيل» (7/ 47 :)١55‏ 

توق عارنتة الدله زهوم السك يوم عيية النططر ابي معريين: ومانة 
بمنزله بدمشق. وصلى عليه من الغد» وحمل إلى سفح قاسيون. فدفن به . 

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: حكى إسماعيل بن حمّاد الكاتب 
البغدادي . 

قال: رأيت ليلة عيد الفطر كأن مصحف عثمان قد رفع من جامع دمشق 
إلى السماء» ٠‏ فلحقني غم شديد. فتوفى في الموفق يوم العيد. 

قال: ورأى أحمد بن سعد أخو محمد بن سعد الكاتب المقدسي» 
وكان أحمد هذا من الصالحين ‏ قال: رأيت ليلة العيد ملائكة ينزلون من 
السماء جملة» وقائل يقول: انزلوا بالنوبة. فقلت: ما هذا؟ قالوا: ينقلون 
روح الموفق الطيبة في الجسد الطيب. 

قال: وقال عبد الرحمن بن محمد العلوي: رأيت كأن النبي تت 
ماتء وقبر بقاسيون يوم عيد الفطر. قال: وكنا بجبل بني هلال» فرأينا على 
قاسيون ليلة العيد ضوءا عظيماء فظننا أن دمشق قد احترقت» وخرج أهل 


(١1)انظر:‏ الترجمة فى «السير» (؟71/ 1١50‏ -#/ا١).‏ 
(؟) «شذرات الذهب» لابن عماد الحتبلى (758/0). 


هن 8 8 0 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


القرية ينظرون إليه؛ فوصل الخبر بوفاة الموفق يوم العيد». 
والعلم قدأمسى كأن بواكيا تبسكي عليه وحبله يتقطّع 
وتعطلت تلك المجالس وانقضت20 تلك لمحافلءليتها لو ترجع 

بد الإمام النيبت مقدم أصحاب الحديث ببغداد محمد بن ناصر بن 
محمد السلامي الفارسي 

الحافظ أبو الفضل البغدادي. 

قال ابن الجوزي: كان حافظًا متقئّاء ثقة من أهل السئة. وكان كثير 
الذكر. سريع الدمعة. وهو الذي تولى تسميعي الحديث» وعنه أخذت ما 
أخذت من علم الحديث. 

وقال: قرأت عليه ثلاثين سنة» ولم أستفد من أحد كاستفادتي منه . 

وقال أبو موسى المديني: هو مقدم أصحاب الحديث في وقته ببغداد. 

قال ابن النجار: كان ثقة نبيلاً» حجةء حسن الطريقة» متديئًا فقيرآء 
متعففًا نظيفًا نزهاء وقف كتبه على أصحاب الحديث . 

رأيت بخطه وصية له أوصى بهاء ذكر فيها صفة ما يخلفه من التركة. 
وفوكاته ونائه ةو كلها غبلق مقتتمو لق و نانك مسر لدان ركان سمط ب 
إثلانة اناف لم بذك سؤى ؤللف. 

وقال ابن السمعاني في كتابه: دين خيرء كثير الصلاة» دائم التلاوةٍ 
للقرآن الكريم مواظب على صلاة الضحى . 

وقال الحافظ أبو محمد بن الأخضر: له في كل وصف شريف سيرة 
حسنة» يعلو شخصه المهابة كأنه أحد الصحابة . 


© قال ابن الجوزي: حدثنى أبو بكر بن الخضري الفقيه » قال: رأيته 5 


المنام» فقلت: يا سيدي» ما ا بك؟ فقال: غفر لي» وقال لي: قد 
غفرت لعشرة من أصحاب الحديث فى زمانك؛ لآأنك رئيسسهم وسيدهم 
رحمهةه الله تعالى _() ٠.‏ 


بد الفقية الزاهد الحكيم الورع أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني: 

© قال ابن الجوزي: وكان زاهدا عابداء كثير الصوم»؛ يضرب به المثل 
في الحلم والتواضع وقال: كان من العلماء العاملين بالعلم» كثير الصيام 
والتعبد» شديد التواضع»ء مؤثر الخمولء وكان المشل يضرب بحلمه 
وتواضعهء وما رأينا له نظيراً في ذلك » وقال: كان الشيخ أبو حكيم تاليا 
للقرآن. يقوم الليل ويصوم. وله الورع العظيم وكان يكتب بيده فإذا خاط 
. ثوب فأعطي الأجرة مثلاً قيراطاء أخذ منه حبة ونصما ورد الباقي» وقال: 
خياطتي لا تساوي أكثر من هذا. ولا يقبل من أحد شيئًا. 

© قال ابن الجوزي: رأيت بخطه ‏ يعني : أبا حكيم على ظهر جزء له: 
رأيت ليلة الجمعة عاشر رجب سنة خمس وأربعين ‏ فيما يرى النائم - كأن 
شخصًا في وسط داري قائمّاء قلت: من أنت؟ قال: أنا الخضر. قال: تأهب 
للذي لا بد منه من الموت الموكل بالعيادء ثم كأنه علم أني أريد أن أقول له: 
هل ذلك عن قرب؟ فقال: قد بقي من عمرك اثنا عشر سنة تمام سني 
أصحابك. وعمري يومئذ خمس وستون سنة. قال ابن الجوزي: فكنت دائما 
أترفّب صحة هذاء ولا أفاوضه في ذكره لثلا أنعي له نفسه» فمرض - رحمة 
الله عليه اثنين وعشرين يومًا. فكان مقتضى حساب منامه أن يبقى له سنة» 
فتأولت ذلك» وقلت: لعله دخول سنة لا تمامها" . 


)١(‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» (١//ا؟7‏ -18؟5). 
() «الذيل على طبقات الحنابلة) /١(‏ 79؟ ‏ 551). 


* الفقيه الزاهد. العارف الواعظ. 7111111111 
إمام الجامع بحران» من أهل الخير والصلاح والدين. 

توفي - رحمه الله - في آخر نهار يوم عرفة - وقيل : ليلة عيد النحر. 
ورثاه الإمام فخر الدين ابن تيمية فقال: 


وروحه قبضت في ليلة شرفت يحظى بها كل محبوب وكل ولي 
بكت عليه عيي ون الناس كلهم وأوحش الكل من سهل ومن جبل 
بكت عليه الزوايا الخاليات كما قد كان يؤنسها من غير ما ملل 


بكت دفاتره حزنا له وأسى لأنه كان عنها غير مشتغل 
عليه طيب سلام غير منفصل على ثمر ليالي الدهر متصل”) 
يد الفقيه أبو العباس أحمد بن أبي غالب الأبرودي الحبابيني: 
© قال ابن النجار: قرأت في كتاب أبي بكر عبيد اللّه بن علي المارستاني 
بخطه قال: دخلت على أحمد الحبابينى عائداء فأنشدنى متمثلا: 
سيبكي علي باكي العين بعد موته ويبكي علي باكي البكاء إلى الحشر 
فنفسي أعدي فضل زاد من التقى فإنك فى الدنيا ورجلاك فى القبر9» 
بد الفقيه الزاهد. ناصح الإسلام وفقيه العراق أبو الفتحم نصر بن 
0 
«رحلت إليه فوجدت مسجذده ا ل معمورآ. وكل فقيه عنده 


.)5515- 55١/1١١ «الذيل»‎ )١( 
. 0717 /1( (9؟) «الذيل»‎ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ١١‏ 


من فضله وإفضاله مغموراً. فأنخت راحلتي بربعه» وحططت زاملة بغيتي 
على شرعهء فوجدت الفضل الغزير» والدين القويم المنير» والفخر المستطيل 
المستطير»ء والعالم الخبير» فتلقاني بصدر بالأنوار قد شرح ومنطق بالأذكار 
قد ذكر ومدحء وبباب إلى كل باب من الخيرات قد شرع وفتح . 

وسئل عنه الشيخ موفق الدين المقدسي؟ فقال: شيخنا أبو الفتح كان 
رجلاً صالحّاء حسن النية والتعليم» وكانت له بركة في التعليم. قل من قرأ 
عليه إلا انتفع. . وكان يقنع بالقليل» وربما يكتفي ببعض قرصة. ولم يتزوج» 
وقرأت عليه القرآن» وكان يحبنا ويجبر قلوبنا. قرأ عليه الفقه خلق كثير من 
أعيانهم الشيخ الموفق» والحافظ عبد الغني وأخوه الشيخ العماد. وكان كثير 
الذكر والتلاوة للقرآن لا سيما في الليل. ليس فيه.تيه الفقهاء ولا عجب 
العلماء. 

قال جامع سيرته: ابتدأ به المرض بعد نصف شعبان» وكان مرضه 
الإسهال وذلك من تقمام السعادة؛ لأن مرض البطن شهادة. ولا ازداد مرضه 
أقبل الناس إلى عيادته من الأكابر والعلماء» والتلامذة والأصحاب. 

فحدثني صاحبه أبو محمد إسماعيل بن علي الفقيهء. وهو الذي تولى 
تمريضه قال: قال لي الشيخ يوم الخميس ثاني رمضان: أي فخرء آخر تعبك 
معي يوم الأحد؟ قال: وهكذا كان. فإنه توفي يوم السبت رابع شهر رمضان. 

* الشيخ نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي شيخ الحنابلة 
بالشام في وقته: 

كان الشيخ الموفق وأخوه أبو عمرء إذا أشكل عليهما شيء سألاه. 

قال ولده ناصح الدين عبد الرحمن: «لما مرض مرض الموت» رآني وقد 


3 
- 


بكيت » فقال: إيش بك؟ فقلت: خير» فقال: لا تحزن على؛ أنا ما توليت 


لقنا * 20 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


قضاءء ولا شحنكية» ولا حبست ولا ضربت» ولا دخلت بين الناس» ولا 
ظلمت أحداء فإن كان لي ذنوب» فبيني وبين اللّه عز وجل. ولي ستون سنة 
أفتي الناس» واللّه ما حابيت في دين الله تعالى. 

وكان يقول قبل موته بسنين: سنتي سنة ست وثمانين» إلى أن دخلت 
سئة ست وثمانينء» فقال: هذه سنتي» فقلنا: 000 تقول هذا؟ قال: هذي 
سنة أبي وجدي؛ لأن أباه مات سنة ست وثلاثين وخمسمائة» وجده مات 
ملة مك وتفانة :وا رعمانة »ركان الان: كما كال 

وقال ولذه: قال لي قبل أن يموت بسنة: رأيت الحق عز وجل في 
منامي» فقال لي : يا نجم أما علمتك وكنت جاهلاً؟ قلت: بلى يا رب» قال: 
أما أغنيتك وكنت فقيرا؟ قلت: بلى يا رب» قال: أما أمت سواك وأحييتك؟ 
وجعل يعدد النعم. ثم قال: قد أعطيتك ما أعطيت موسى بن عمران)"" . 


هه مصلح الدين محمد بن أحمد بن علي بن الحمامي العابد أستاذ 
الآئمة: ١‏ 

© قال أبو عبد اللّهِ الخليلي بأصبهان: كان جدي لأمي محمد بن أحمد 
الحنبلي المعروف بالمصلح قبل عقد الثمانين من عمره يختم القرآن في يومين» 
فلما جاوز الثمانين كان يختم كل يوم القرآن. وكانت قراءته بالليل قراءة تذكر 
وتفكر. 

قال أل عبن للد وسمعت محمد بن محمد الخبازي المديني جارنا - 
وكان من أهل الخير والصلاح تلاء للقرآن؛» ملازمًا للمسجد في أكثر أوقاته» 
لع تكن انقوته اندلا اطماعة زلا تادر ميقو : لا بلغ مصلح الدين عقد 
الثمانين قال: أسأل الله أن يمهلني إلى التسعين» وأن يوفقني كل يوم ختمة» 


/ 55ت‎ ”” 4/1١ «الذيل»‎ )١( 


( 


فاستجيبت دعوته» فكان يختم كل يوم ختمة”! 


د الفقيه الزاهد سعد بن عثمان بن مرزوق القرشي: «توفي ساجدا): 

قال ابن رجب الحنبلي : 

«رأى رجل في بغداد النبي عينم ٠‏ وهو يقول: لولا الشيخ سعد نزل 
بكم بلاء» أو كما قال. 

ثم سعى الشيخ سعد إلى الجمعة وما عنده حبر بهذا المنام» فانعكف 
الناس به يتبركون به وازدحمواء فرموه مرات» وكأن مناديًا ينادي في قلوب 
الناس» وهو يقول: أعوذ باللّه من الفتنة» إيش بي؟ إيش بالناس؟ حتى 
ضرب الناس عنه وخلص منهم . 

وقال القادسيى: هو أحد الزهاد الأبدال الأوتاد» ومن تشد إليه الرحال» 
ومن كان لله عليه إقبال الصائم في النهارء القائم في الظلام. 

© وقال ابن النجار: كان عبد صالخا مشهورً بالعبادة والمجاهدة 
والورع والتقشف. والقناعة» والتعفف» وكان خشن العيش» مخشوشئاء 
كثير الانقطاع عن الناس . 

» وذكر القادسي أنه توفي يوم الثلاثاء ساجدا . 

© وذكر ابن النجار: أنه كان قد قرأ في الصلاة التي توفي فيها ل فَأَمًا إن 
كان من المقربين +4227 فروح وريعان وحن نعيم 4 | الواقعة: 149-44" . 

د شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري: «إن استأثر الله بي 
في الصيف فلا بد من نطع مخافة المطر): 

رحم اللّه الإمام الحافظ عبد اللّه بن محمد بن علي أبو إسماعيل 
الهروي . 


للق «الذيل» /١(‏ خم“ م6 ). 
(؟) «الذيل» /1١(‏ 0685-7854 ). 


ا أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


© قال ابن تيمية في «الأجوبة المصرية» شيخ الإسلام مشهورء معظم عند 
الناس . هو إمام في الحديث» والتصوف والتفسير. وهو في الفقه على مذهب 
أهل الحديث» يعظم الشافعي» وأحمد. ويقرن بينهما في أجوبته في الفقه ما 
يوافق قول الشافعى تارة وقول أحمد أخرى, والغالب عليه اتباع الحديث على 
طريقة ابن المبارك ونحوه. 

وقال ابن رجب الحنبلي: كان سيد عظيماء وإمامًا عارقّاء وعابدًا 
زاهدًا. ذا أحوال ومقامات وكرامات ومجاهدات؛, كثير السهر بالليل» شديد 
القيام في نصر السنة والذب عنها والقمع لمن خالفها. وجرى له بسبب ذلك 


قال رحمه الله 
تهواك فخي وتجو فيك تهات أهوى وخوفًاإن ذاك عجاب! 
شَخْص العقول إليك ثم اسْتَحسَرَتْ ١‏ وتَحَيّرت فى كُنْهك الألباب 


توفي - رحمه الله تعالى - يوم الجمعة بعد العصر ثاني عشرين ذي الحجة 
سنة إحدى وثمانين وأربعمائة. ودفن يوم السبت. 

بكازيا ركاه - مقبرة بقرب هراة ‏ . وكان يومًا كثير المطر» شديد 
الوحل . وقد كان الشيخ يقول في حياته: إن استأثر اللّه بي في الصيف فلا 
بد من نطع مخافة المطرء فصدّق الله ظنه في ذلك)22 . 

صيف ومطر إن ذاك عجاب. 


© قال ابن الجوزي: كان عانًا فقيهّاء ورعا عابداء زاهداء قوالاً بالحق» 


.)507/--51١7/1١( »ليذلا«)١(‎ 


ا ف 11 لومة اد 


قال عنه ابن السمعاني: إمام الحنابلة في عصره بلا مدافعة. 

وقال ابن خيرون: مقدم أهل زمانه شرقّاء وعلمًا وزهدا. 

وقال ابن عقيل: كان يفوق الجماعة من أهل مذهبه وغيرهم في علم 
الفرائض . 

وكان عند الإمام ‏ يعني الخليفة - معظمًا حتى إنه وصى عند موته بأن 
يغسله.ء تبركًا به. وكان حول الخليفة ما لو كان غيره لأخذه. وكان ذلك 
كفاية عمره فواللّه ما التفت إلى شيء منه» بل خرج ونسي مئزره حتى حمل 
إليه. قال: ولم يشهد منه أنه شرب ماء في حلقة على شدة الحر» ولا غمس 
يده في طعام أحد من أبناء الدنيا. 

وقال ابن رجب: كان معظمًا عند الخاصة والعامة» زاهدً في الدنيا إلى 
الغاية» قائمًا في إنكار المنكرات بيده ولسانه» مجتهدًا في ذلك. 

قال ابن الجوزي: لا احتضر القاضي أبو يعلى أوصى أن يغسله الشريف 
أبو جعفر» فلما احتضر القائم بأمر اللَّه قال: يغسلني عبد الخالق» ففعل» 
ولم يأخذ مما هناك شينًا. فقيل له: قد وصى لك أمير المؤمنين بأشياء كثيرة» 
فأبى أن يأخذ مما هناك شيئًا . 

وفي فتنة ابن القشيري» قام فب فيه الكريفقياما كلياة ومات في عقبها. 

لالالكاقي او المت أخذ الشريف أبو جعفر في فتنة أبي نصر بن 
القشيري» وود أيامًا فسرد الصوم وما أكل لأحد شيئًا . 

قال: ودخخلت عليه تلك الأيام ورأيته يقرأ في المصحف: 5 قال 
اللّه تعالى : ف( واستعينوا بالصبر وَالصّلاة 4 تدري ما الصبر؟ قلت: لاء قال: 
هو الصوم. ولم يفطر إلى أن بلغ منه المرض» وضج الناس من حبسهء 


لقأ _اجوال لطي لسالحيد تدلوت 


وأخرج إلى الحريم الطاهوي بالجانب الغربي فمات هناك . 

وذكر ابن :الجوزي آنه لا :اشعد مرضنه» امل ين اثنين» ومفتى. إلى يبان 
الحجرة؛ فقال: جاء الموت» ودنا الوقت؛ وما أحب أن أموت إلا في بيتي 
بين أهلي فأذن له فمضى إلى بيت أخته بالحريم. 

قال: وقرأت بخط أبي علي بن البناء قال: جاءت رقعة بخط الشريف 
أبي جعفرء ووصيته إلى أبي عبد اللَّه بن جردة فكتبها. وهذه نسختها: 

وباالق ميقههاللسموى اليل ادلو وشيء يخفى علي لا قدر له 
والشيخ أبو عبد الله إن راعاكم بعديء وإلا فاللّه لكم. قال الله عز وجل: 
« وليخش الْذين لو تركوا من حَلفهم ذَرَيّة ضعَافًا حَاقُوا عَلَيْهم فَلْيتَقُوا اللّه. 
ومذهبي: الكتاب, والسنة» وإجماع الأمة» وما عليه أحمدء ومالك» 
والشافعي» وغيرهم ممن يكثر ذكرهمء والصلاة بجامع المنصور إن سهّل الله 
تعالى ذلك عليهم» ولا يعقد لي عزاءء ولا يشق علي جيبء ولا يلطم 
خد. فمن فعل ذلك قالله حسيبه». 

وتوفي ‏ رحمه اللَّه تعالى - ليلة الخميس سحرًا. ورآه بعضهم في المنام» 
فقال له: ما فعل اللّه بك؟ قال: لما وضعت في قبري رأيت قبّة من درة بيضاء 
لها ثلاثة أبواب» وقائل يقول: هذه لك» ادخل من أي أبوابها شئت. 

ورآه آخر في المنام؛ فقال: ما فعل اللَّه بك؟ قال: التقيت بأحمد بن 
حبل تقالالي: يا تعن لقد جاهدت في اللَّه حق جهاده» ولقد أعطاك 
الله الرضى - رضي اللّه عنه -0© 


“لد علد علد 


.)58-16/1١( «الذيل»‎ )١( 


وهب الغيرات للووت والقبز والسكرات 5 5208 هنم 


الفقيه الزاهمد: علي بن عمرو بن علي الحرانيء أبو الحسن بن 
الضرير: كم تنام» قد انهدم ربع الإسلام»: 

صحب أبو الحسن الحراني القاضي أبا يعلى وتفقه عليه. وكان من أكابر 
شيوخ حرآن تُوفي بسروج في شعبان سنة ثمان وثمانين وأربعماثة. وذكره 
أبو الحسين» فقال: الصالح التقى.وحكى لي ابنه خليفة» قال: حكى لي 
رجل من أهل سروج من الصالحين: أنه رأى في تلك الليلة قائلاً يقول له: يا 
فلان» إلى نشب تناء؟ قمء قد انهدم ربع الإسلام. قال: فانتبهتء 
لعجت يا مت فرأيت القائل يقول: م قد انهدم دبع 
الإسلام. قال: فقعلات وامتعقرت: الله تعالى.. .ؤقلت: إيكن:هذا؟ ثم هه 
فقال لي: يا فلانء» قد انهدم ربع الإسلام. قد مات علي بن عمرو. قال: 
فأصبحت وقد مات رحمه اللّه تعالى 20 . 

* المقرئ أبو البركات بن الحنبلي محمد بن سعد الععسال: «يموت 
الرجل على ما عاش عليه»: 

اكات ح وتعية الل من اذاه انعو دروا لومت في تسن الآداء 
وطيب النغمة. يقصد في رمضان» لسماع قراءته في صلاة التراويح» من 
الأماكن البعيدة. وكان ديئًا صا خًا. 

سمع منه ابن ناصرهء والسلفي. قال: وكان من أحسن الناس تلاوة . 
للقرآن» وكتب الحديث الكثير معنا وقبلنا. وهو حنبلي المذهب. علق الفقه 

عن ابن عقيل . تو يوه التادثاء بذع رمات شح حم وما وصلي 
عليه بجامع القصر وكان الجمع 01103 جتان الله مد ان عفدن 


.)817-857/1١( »ليذلا«)١(‎ 
.)11١/1( «الذيل»‎ )0( 


القن | أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


الناس في رمضان لسماع قراءته في صلاة التراويح من الأماكن البعيدة يموت 
في رمضان... فهو شهره. 1 

* أبو الحسن عقيل ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل: «هان علي القتل 
والمقتول لخلالة القاتل»: 

كان رحمه الله فقره قاين مات وهو وشاب» وله من العمر سبع 
وعشرون سنة. 

قال والده الإمام اين عقيل : «مات ولدي عقيل . وكان قد تفقه وناظر» 
وجمع أدبا حسئاء فتعزيت بقصة عمرو بن عبد ود الذي قتله على - رضي 
الله عتدري فقالت أمه ترثيه: 
لو كان قاتل عمروغير قاتله ما زلت أبكي عليه دائم الأبد 
لكنّ قاتلهمنلايقادبه مَن كان يدعى أبوه بيضة البلد 

فأسلاهاء وعزاها جلالة القاتل» وفخرها بأن ابنها مقتوله. فنظرت إلى 
قاتل ولدي الحكيم المالك. فهان علي القتل والمقتول لجحلالة القاتل. 

وذكر عن الإمام أبي الوفاء أنه أكب عليه وقبله, وهو في أكفانه. وقال: 
يا بيه استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه. الرب خير لك منيى. ثم مضى 
وصلى عليه بجنان ثا ا" 

* أبو منصور هبة الله ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل: «للّه تعالى في 
اختيار. فدعني مع اختياره): 

حفظ :ابو متضور:هبة :الله 'القرآن وتفقه + وظلهن عه اشياء قل علق عَفل 
غريرء ودين عظيم. ثم مرض وطال مرضهء وأنفق عليه أبوه مالاً في 


()«الذيل على طبقات الحنابلة» .)١55 ,157/1١(‏ 


المرض » ماله قال أبو الوفاء ‏ ابن عقيل - قال لي ابني» لما تقارب أجله: يا 
سيدي قد أنفقت وبالغت في الأدوية؛ والطبء» والأدعية. ولَلّه تعالى ف 
اختيار» فدعني مع اختياره. قال: فواللّه ما أنطق اللّه سجاه رتعالى ولدي 
بهذه المقالة التي تشاكل قول إسحاق”" لإبراهيم : افعل ما 7 تمر إلا وقد 
اتضازة الله تعالن لالطو 

ل ل 

يا تدان الهاي أرنغ غشر عشرة سنة» ويقول هذا.. 4 وهل بعد الرضا من 
مقام؟ ! أحبّه إليه أحبه إلى اللَّه . 

ااحمل أبو الوفا ‏ رحمه الله في نفسه من شدة الألم أمرا عظيمّاء 
ولكنه تصبر ولم يظهر منه جزع . وكان يقول: لولا أن القلوب ثوقف باجتماع 
ثان لتفطرت المرائر لفراق المحبوبين» . 

بد قاضي المارستان محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري الكعبى 
البغدادى: 


1 


قال - رحمه الله : ما ضيّعت ساعة من عمري في لهو أو لعب . 

تفرد وي إلله - بعلو الإسنادء ورحل إليه المحدثون من البلاد. ولم 
يخلّف بعده من يقوم مقامه في علمه. 

© مرض وبقي ثللاثة أيام قبل موته لا يفتر من قراءة القرآن؛ 
وأوصى أن يكتب على قبسره ٠‏ طقل هو بأ عظيم 4222 أشم عَنْهُ 
معرضون 4 | ص موا , 


. بل هو إسماعيل ميم‎ )١( 
.)150/1١( (؟) «الذيل»‎ 
.)١195  197/1١( «الذيل»‎ )*( 


الجزء الأول 


ا أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


الشيخ الزاهد العابيد أبو عمر محمد بن أحمد المقدسى: «مات 

قال أخوه ا هو شيخناء انا وأحسن إليتناء وعلمنا وحرص 
عليئاً... وكان يؤثرنا ويدع أهله محتاجين » وبلنى المدرسة والمصنع بعلو 
همته. وكان مجاب الدرعوة 2 وما كتب لأحد ورقة للحمى إلا شقاه 
الماك . 

« قال ولده عبد اللّه: إنه في آخر عمره سرد الصومء فلامه أهله» فقال 

ب " 

قال الحافظط الضياء تلميذه: كان لا يترك قيام الليل مسن وقت شبوبيته » 
وسافر هو وجماعة» فقام في الليل يصلي ويحرس الجماعة» وقلل الأكل في 
فوقه قبل فرعت نين عاد كالعوى. “وفات زهو عافد على اصابعة بك 
أنوار العبادة» نحيل الجسم من كثرة الصيام والقيام'" . 

وكان ‏ رحمه اللدت يجاعة قن سبيل الله ويحضر الغزوات مع صلاح 
الدين . 

«(أقام مريضًا أيامًا» ولم يترك شيئًا من أوراده فلما كان عشية الاثنين ثامن 
)غ0( «الذيل» ص(/51) . 


(؟) «الذيل» (577/9- 07). 
إفرف «الذيل» (9/كهة). 


سكب الغيرات للموت والقبر والشيضرات لباب 


عشر ربيع الأول - يعني سنه سبع وستماتة - جمع أهله واستقبل القبلةء 
ووصاهم بتقوى اللَّه ومراقبته» وأمرهم بقراءة يس وكان آخر كلامه إن اللّه 
اصطفئ لَكم الدين قلا تموثن إلا وأنتم مسلموث 4 [البقرة: ا 

© وكان قبل وفاته بليلة رأى إنسان كأن قاسيون قد وقع أو زال من مكانه 
فأولوه بموته. 

© ولما دفن رأى بعض الصالحين فى منامه تلك الليلة النبى «َيَلدمِ وهو 
لول ل ران ابا :مس401 شط وكام راق لكيام انور فلكي قل 
أن تصلوا إليه. ومات ‏ رحمه الله - عن ثمانين سنة» ولم يخلف دينارا ولا 
درهما ولا قليلاً ولا كثيرا. 

وقال أبو شامة في مذيله: أول ما وقفت على قبره وزرته. وجدت 
عرفق الله غر وجل رقة عظفة وبكاء صاحًا. وكان معي رفيق لي» وهو 
الذي عرفني قبره» وجد أيضًا مثل ذلك . 

قال أبو شامة: وأخبرني بعض أصحابنا الثقات أنه رأى الإمام الشافعي 
- رحمه الله في المنام» فسأله إلى أين تمضي؟ فقال أزور أحمد بن حنبل» 
فأتبعته أنظر ما يصنع » فدخل داراء فسألت: لمن هي؟ فقيل: للشيخ أبي عمر 


رحمه اللّه -. 

تبكي عليه عيون الناس قاطبة إذ كان في كل عين منه إنسان 
وكان في كل قلب منه نور هدى فصارفي كل قلب منه نيران 
وكل حي رأينا فهو ذوأسف وكل ميت راأه فهو فرحان 
لازال يسقي ضريحًا أنت ساكنه سحائب غيثها عفرو وغفران 
كم ميّت ذكره حي ومتنصف بالحيَ ميت,ء له الأثواب أكفان”) 


(١)«الذيل»‏ (57/7ه-05). 
(9) «الذيل» .)01١-597/7(‏ 


00 أحوال الصطيبين الصالحين عند لوت 


* الفقيه المفسّرء الخطيب الواعظ محمد بن الخضر بن تيمية فخر 
الدين شيخ حران مات وهو يصلي: 

كان الشيخ فخر الدين رجلاً صالحّاء يذكر له كرامات وخوارق. 

وقال الناصح ابن الحنبلي: انتهت إليه رياسة حران» وله خطبة الجمعة» 
وإمامة الجامع» وتدريس المدرسة النورية»؛ وله القبول من عوام البلدء 


والوجاهة عند ملوكهاء وكان في ملازمته التفسير والوعظ 


الصلاح . 


مع الطريقة الظاهرة 


وقال ابن حمدان الفقيه: كان شيسخ حران» ومدرسهاء وخطيبها 


قال رحمه الله -: 
أتت رحلتيء وقد أتاني المسير وزادي من النسك نزر حقير 
وقلبي على جمرات الأسى من الخنوف من خالقي مستطير 
وكمزلةقد تقحمتها فدمعي لهاوعليهاغزير 
مضى عمري, وانقضت مدتي رلم يبق من ذاك إلا اليسير 
كأني بكم حاملين السسرير بشخصي. وناهيك ذاك السرير 
يقتونهشرجعامثقلاً عَلومّالجنبيهمنها ص ير 
إلى مزل ليس في ربعه أنئيس لساكنه أو نمسي سر 
سوى عمل صالح بالتقى فنعم الأنيس؛ ونع ومالخفير 


قال ولده عبد الغنى: لما مات الوالد كان فى الصلاة؛ لأنى ذكرته بصلاة 
العصر. وأخحذته إلى صدري » فكبر وجعل يحرك حاجبه وشفتيه بالصلاة 
عرق خط يوه وعة الله قال 1ك 


.) ١1ه «الذيل» (؟/ل لهك لادلنل لادلن لادول‎ )١( 


مضت القيرات الوق والقبر والسركرات ' م 


وقد ذكر ولده له منامات صالحة رئيت له بعد وفاته وهي كثيرة جد 
جمعها في جزء. 

قال: حدثتني ابنة عم والدي ‏ وكانت صالحة ‏ قالت: رأيت بعد موت 
الشيخ في منامي » كأنني أسمع صوت. ضجة من السماء. فقلت: لمن عندي: 
ما هذا الصوت والضجة؟ قال: هذا ضجيج الملائكة لأجل انقطاع التفسير 
وتعطله بالجامع بعد وفاة الشيخ. 

قال: وحدثني أبو الحسن بن إبراهيم بن البقش النجار ‏ وكان يلازم 
الشيخ لسماع الحديث - قال: رأيت الشيخ بعد موته في المنام على كرسي 
يعظطء وتحته رجال ونساء كثير فسمعته ينشد: 


تحلى الحبيب لأحبابه 0 فطوبىلمن كانيعنوبه 
فلماتجلىلهم كبرا وخروا سجوذا على باب" 

*# يوسف بن عبد الرحمنء الواعظ الشيهر محبي الدين ابسن الشيخ 
جمال الدين أبو الفرج أستاذ دار الخلافة قتل شهيدا: 

© قال الحافظ الذهبي : كان إمامًا كبير» وصدراً معظما. 

وقال ابن الساعى عنه: هو من العلماء الأفاضل. والكبراء الأماثئل» أحد 
أعلام العلم لاسر الفضل. ظهرت عليه آثار العناية الإلهيية» مذ كان 
طفلاٌ فعنى به والده. وأسمعه الحديث» ودربه من صغره على الوعظء 
وبورك له في ذلك» وصار له قبول تام» وبانت عليه آثار السعادة. وكان 
كامل الفضائل» معدوم الرذائل. ولي أستاذ دارية الدارء فلم يزل كذلك إلى 
أن قتل صبرا شهيدا بسيف الكفار عند دخول هولاكو ملك التتار إلى بغداد . 


() «الذيل» (؟/8ه 005١-١‏ 


0 أحوال الطيبيد الصالحيد عند لوت 


© وكانت شخاتمة سعادته الشهادة . 


فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: و ري 07 


د شاعر عصره وحسان وقته يحيى بن يوسف الصرصري 
الأنصاري: 

«كان صالحًا قدوة. عظيم الاجتهادء كثير التلاوة» شديدًا في السنة» 
منحرقًا على المخالفين لها» . 

«لما دخل هولاكو وجنده الكفار إلى بغداد كان الشيخ يحيى بها. فلما 
دخلوا عليه قاتلهم. ويقال إنه قتل مننهم بعكاره. ثم قتلوه شهيدً فلقته وكان 
- رحمه الله - قد رأى النبي ميم في منامه وبشره بالموت على السنة ونظم 
في ذلك قصيدة طويلة معروفة. وقد حدث”2" . 

د علي بن سليمان بن أبي العر الخباز: ظ 

ه كان زاهدًا صالحاء كبير القدرء قدوة» له أتباع ومريدون. وله زاوية 
ببغدادء» وأحوال وكرامات. 

قال الذهبي : كان شيخنا الدباهي يصفه ويعظمه. 

وسمع منه الدمسياطي» وحدث عنه في معجمهء وقال: فقتل سيد في 
وقعة التتر في محرم سئنة ست وخمسين وستماتة. ويقال: إنه ألقى على باب 
زاويته على مزبلة ثلاثة أيام» حتى أكلت الكلاب من لحمه» وأنه كان قد 


)١(‏ «الذيل» (؟559-558/5). 
(؟) «الذيل» 557/50 - 3079). 


مب عات لوت والقبر 12_11 


أخبر عن نفسه بذلك فى حياته ليه . 

وكان المستنصر الله يزوره» ويرسل الشيخ محمد الركاب دار يأتيه من 
خبزه فيستشفى به200 , 

لئن أكلت الكلاب من لحمه فوالله لقد عظم الأجر... ما ضرهم ما 
أصابهم جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. 


الشيخ المحدث الكاتب أبو العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة: 

انتهى إليه علو الإسناد» وكانت الرحلة إليه من أقطار البلاد. 

سمع منه وروى عنه الآئمة الكبار كالشيخ محبي الدين النووي». والشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيدء والشيخ تقي الدين ابن تيمية. 

توفي يوم الاثنين سابع رجب سنة ثمان وستين وستمائة. 

ورأى رجل ليلة موته في المنام كأن الناس في الجامع» وإذا ضجة. فسأل 
عنها؟ فقيل له: مات هذه الليلة مالك بن أنس» قال: فلما أصبحت جئت 
إلى الجامع» وأنا مفكّرء وإذا إنسان ينادي: ررحم اللّه من حضر جنازة الشيخ 
زيِن الذين ين عبد الدايوت- وحمه: الله 9 .. 

الزاهد علي بن عثمان بن الوجوهي المقرى: «المشل ابن الوجوهي 

يقال ذلك؟ !): 

« قال ابن رجب الحنبلي : «أنبآني غير واحد عن الظهير ابن الكازروني» 
قال: حكى لي الشيخ رشيد الدين بن أبي القاسم أن العدل محب الدين 
مصدق حدثه. قال: رأيت ابن الوجوهي بعد موته. فقلت: ما فعل اللّه بك؟ 


.)055- 757 /5( «الذيل»‎ )١( 
.)58١ /5( (؟) «الذيل»‎ 


م ' 08 أحوال الطيبين الصالحين عبد الحوه 


فقال: نزلا على» وأجلساني وسألاني» فقلت: ألمثل ابن الوجوهي قال 
ذلك؟! فأضجعاني ممق رسف اللدداف.: ١‏ 

د الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البعلي: 

©« قال عنه ابن رجب الحنبلي في «الذيل على طبقات الحنابلة» 
:)57١ /0(‏ كان فقيهًا محدئاء كثير الاشتغال بالعلم» وكان مواظيًا على 
قراءة جزءين من القرآن في الصلاة في كل ليلة. توفي يوم الخميس تاسع 
عشر ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة. وأخبرني بعض آقاربه. وكان 
يخدمه في مرضه الذي توفي فيه - قال: آخر ما سمعت عند موته» أن قال: 
قال رسول اللَّهِ يدم : «من كان آخر قوله لا إله إلا اللّههء ثم مات. 

قاضي القضاة عبد اللّه بن حسن بن عبد الله اللقدسي: «مات وهو 
يتوضاً»: 

ولي القضاء في آخر عمره» وتولى مدرسة الحديث بالصدرية والعالمية» 
ثم بدار الحديث الأشرفية» وكان فقيهًا عاًا خيرا صالخحًا منفردًا بنفسه حميد 
السيرة في القضاء. توفي فجأة وهو يتوضأ للمغرب آخر نهار الأربعاء سنة 
اثنتين وثلاثين وسبعمائة. وكان قد حكم ذلك اليوم بالمدينة؛: ثم توجه آخر 
النهار إلى السفح. ودفن من الغد بتربة الشيخ أبي علمر وحضنره جمع 
6 ْ 

جِنَيّد عصره. الزاهد القدوة العارق عماد الدين» ابن شيخ 
الحزاميين: 

الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي الحزامي . 


)١(‏ «الذيل» (؟/85؟-566). 
(؟) «الذيل» 5١8/5(‏ -515). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات [ 0 8ك 


كان الشيخ تقي الدين بن تيمية يعظمه ويجله؛ ويقول عنه: هو جنيد 
وقته»ء وكتب إليه كتابًا من مصر أوله: إلى شسيخنا الإمام العارف القدوة 
السالك». 

قال عنه البرزالي: رجل صالح عارف» صاحب نسك وعبادة» وانقطاع 
وعزوف عن الدنيا. 

وقال الذهبي: كان سيد عارمًا كبير الشأنء منقطعًا إلى اللّه تعالى. . 
وكان داعية إلى السنةء ومذهبه مذهب السلف الصالح في الصفات. يمرها 
كما جاءت. وقد انتفع به جماعة صحبوهء ولا أعلم خلّف بدمشق في 
طريقته مثله. 

قال ابن رجب الحنبلى: «كان معمور الأوقات بالأوراد والعبادات» 
والتصنيف. والمطالعة. والذكر والفكرء مصروف العناية إلى المراقبة والمحبة» 
والأنسن باللّه».وقطع التكتواغل والعوائق عن حقيق السير إلى والذي القناء 
باللّه والبقاء به» كثير اللهج بالأذواق والتجليات» والأنوار القلبية» منزويًا عن 
الناس» لا يجتمع إلا بمن يحبه» ويحصل له باجتماعه به منفعة دينية. 

ولم يزل على ذلك إلى أن توفي آخخر نهار السبت سادس عشر ربيع 
الآخر سئة | خدى عشر و ماي . 

ولا أجل من الاستقامة على العبادة. . . وأقل القليل من يثبت على حاله 
مع اللّهِ إلى الممات . 

محمد بن أحمد بن أبي نصر بن الدباهي الزاهد أبو عبد الله بن 
أبي العباس: «استقامة حتى الممات... وموت بالاستسقاء وتلك شهادة»: 

© قال الشيخ كمال الدين بن الزملكاني عنه: شيخ صالحء عارف 


.)50/( «الذيل»‎ )١( 


-- أحوال الطيبين الصالحين عند ا هوت 


زاهد» كثير الرغبة في 8 وأهله» والحرص على الخير» والاجتهاد في 
العبادة» تخلّى عن الدنيا وخرج عنهاء ولازم العبادة» والعمل الدائم والجد 
واستغرق أوقاته في الخير» متقشف ورعء صلب في الدين» محب للصاحين 
وأهل الخيرء منقطع عن الناس» يقوم الليل ويكثر الصوم» ويطيل الصلاة 
بخشوع وإخبات واستغراق» وإذا رآه إنسان عرف الجد في وجههء يقوم فيما 
يظهر له من الحق» ويأمر بما يمكنه من المعروف وينهى عما يقدر على النهي 
عنه من المنكر ولم يزل كذلك حتى توفي" 

© قال عنه البرزالي: أحد المشايخ العارفين الصالحين» وافر الإخلاص» 
متبع للسنة» سيد من السادات . 

وقال الذهبي : كان إمامًا فقيه النفس» عارفقًا بمعاملات القلوب. . . ترك 
أباه ونعمته وتجرّد. ابتلي بضيق النفس سبعة أشهرء ثم بالاستسقاء ‏ رحمه 
اللهتعال 1 

ا ل ل ل ا 
أحمد اليونيني البعلي: يموت شهيدا ليلة الجمعة في رمضان بعد إسماعه 
الحديث)»: 

قال عنه الذهبي : «كان إمامًا محدئاء متقثا مفيداء فقيها مفتيّاء خبيراً 
باتدلعةوالعريب» غرتر النواقب» مكرما سين لللوكة والاضية ميس جور 
التواضع . . . عظيم الهيبة. 

وقال في آخر طبقات الحفاظ : اننتفعت نفاء ‏ وتشرجت به وكان عاركا 
بقوانين الرواية حسن الدراية» . 


 .)3501/5( «الذيل»‎ )١( 
.)3007 0 ”51١7/5( «الذيل»‎ )9( 


توفي يوم الخميس حادي عشر رمضان سنة إحدى وسبعمائة ببعلبك . 

وكان موته بشهادة ‏ رحمه الله » فإنه دحل إليه - يوم الجمعة خامس 
رمضان» وهو في خزانة الكتب بمسجد الحنابلة - شخص» فضربه بعصى على 
رأسه مرات وجرحه فى رأسه بسكين» فاتقى بيده» فجرحه فيهاء وأمسك 
الضارب؛ وضرب 7 عظيمًاء وحبسء» وأظهر الاختلال. 

وحمل الشيخ إلى داره» وأقبل على أصحابه يحدثهم» وينشدهم على 
عادته » وأتم صيامه يومه» ثم حصل له بعد ذلك حمى» واشتد مرضه حتى 
توفي يوم الخميس المذكور في الساعة الثامنة منه» وغبطه الناس بموته شهيدا 
في رمضان ليلة الجمعة عقب رجوعه من دمشقء, وإفادته الناس» وإسماعه 
الحديث لقع" . 

بد محدث بغداد الزاهد الأثري عفيف الدين أبو مخمد عبد الرحيم 
ابن محمد العلثي: «طوبى له): 

© قال أبو العلاء الفرضي: كان شيخنا عالماء فقيهًا محدثاء مكثراً مفيدا 
زاهدا عابدًاء من بيت الحديث» تابعًا للسنة» شديد على المبتدعة» ملازما 
لقراءة القرآن والعبادة. 

وقال البرزالي عنه: محدث بغداد في وقته؛) موصوف باتباع السنة 
ونصرهاء والذب عنها. 

قال الذهبي: وله أتباع وأصجاب» يقومون في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر. سمع منه بدمشق الكبار: كالمزي والبرزالي والشيخ تقي الدين ابن 


توفي بطريق مكة الشامي ‏ بذات عرق عند عوده من الحج - يوم 


.)"55/5( «الذيل»‎ )١( 


شف 20 5 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


الجمعة وقت الصلاة سابع عشر المحرم سنة خمس وثمانين وستمائة» وحكي 
عنه: أنه لما مر على الوادي المذكور متوجها إلى مكة ‏ شرفها الله تعالى - من 
دمشق رأى قبور جماعة ماتوا هناك من قبل» فقرأء واستغفر لهمء وقال: 
طوبى لمن دفن معكم» فتوفي لما عادء ودفن معهمء ‏ رحمه الله تعالى 2"0. 

“* الشيخ الفقيه المحدث الزاهد فخر الدين أبو محمد عبد الرحمن 
ابن يوسف البعلي: «أنا أعيش عمر الإمام أحمد, لكن شتان ما بيني 
وبينة ا 

قال البرزالي: كان من خيار المسلمين» وكبار الصالحين. 

كان الشيخ الفقيه اليونيني يحبه» ويقدمه على أولاده.» حتى جعله 
إمامًا لمسجد الحنابلة إلى أن اتتقل إلى دمشق. . ولي مشيخة الحديث بمشهد 
عروة» وبدار الحديث النورية ‏ وبالصدرية وكان دائم البشرء يحب الخمول 
ويؤثرهء ويلازم قيام الليل من الثلث الآخرء ويتلو بين العشاءين» ويصوم 
الأيام البيض» وسئًا من شوال» وعشر ذي الحجة والمحرم. ولا يخل بذلك. 
ذكر ذلك كله ولده الشيخ عز الدين. 

قال: ولقد أخبر بأشياء.ء فوقعت كما قال لخلائق. وذلك مشهور عند 
من يعرفه. ولقد قال لي في صحته وعافيته: «أنا أعيش عمر الإمام أحمد»ء 
لكن شتان ما بيني وبينه» فكان كما قال. 

وقال ابن اليونيني: كان رجلاً صالخًا زاهدّاء فاضلاً عابدا. . . رافقته في 
طريق مكة. فراينه كليل المثل في ديانته وتعبدهء وحسن أوصافهء وكان من 
خيار الشيوخ علما وعملاً» وصلاحا وتواضعًاء وسلامة صدر. وحسن 
سمت .وصفاء قلي وثلاؤة قرآن :وذكر: وكات احداهباد الله الضاطين. 


.) 215-75١١ «الذيل» (؟/‎ )١( 


سولف القتراد للموت والقبر وشكرت 05ظ 2 


توفي ليسلة الأريعاء سابع رجب سنة ثمان وثمانين وستمائة بدمشق. 
ودفن من الغد بالقرب من ة قبر الشيخ موفق الدين بروضة لقاب ماله 
بعال م 

الحافظ البرزالي صاحب التاريخ والمعجم: «كان إذا قرأ حديث 
الرجل الذي مات محرما بكى فمات محرما»: 

قال الحافظ ابن ناصر الدمشقى: «مات بخليص محرمًا فى ثالث ذي 
الحجة» سئة ثمان وثلاثين وسبعمائة» . ا" 

ولقد حكى بعض مشايخنا عنه أنه كان إذا قرأ الحديث» ومر به حديث 
ابن عباس في قصة الرجل الذي كان مع النبي ميديم فوقصته ناقته. وهو 

و 3 سر 
محرم فمات. . . الحديث» وفيه: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» فكان إذا قرأه 
يبكي» ويرق قلبه» فمات محرمًا بخليص»)2" . 


روج دعَاها للوصال حَبِيبّها فسعت إليه تطيعه وتّجِيبَه 
يا مدعي صدق انحبة هكذا فعلالحبينب إذا وغناة خبيبة 


ب“ شيخ الإسلام مجدد عصره ابن تيمية: «يموت عند قوله تعالى: 
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر»»: 

شهرة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تغنى عن الإطناب فى ذكره 
فهو أشهر في الدنيا من الدنيا قال عنه الحافظ المزي: لم ير مثله منذ أربعمائة 


ل . 


وقال الشيخ القدوة أبو عبد اللَّه محمد بن قوام: ما أسلمت معارفنا إلا 


(١)«الذيل‏ على طبقات الحنابلة» (5/ 19" 50”). 
() «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقى ص(7١5)‏ - المكتب الإسلامى. 


على يد ابن تيمية 
ا 2 ار 1 
بن :دفسيى الع بيع بعئىن 


باكشي الاادم كن سحا للحة لومشل . .. دخل القلعة ورأى بابها 
فقال: «( فُضرب بيهم بسور لَه باب باطئهُ فيه الرّحَمَةَ وظاهره من قبله الْعَذَاب #. 
وقال: ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري أينما رحت فهي 
معي . . إن معي كتاب اللَّه وسنة نبيه» إن قتلوني فقتلي شهادة» وإن نفوني عن 
يلدي تفيدي شيا وإذ شحترني اناا في توه ة مع ربي. إن المحبوس من 
حبس عن ربه» وإن الأسير من أسره هواه» وتفرغ شيخ الإسلام في سجنه 
للقرآن وقراءته وجعل يقول: «لو يعلمون ما أسدوا اك من الجميل سجنهم 
إياي في القلعة مأ كافأتهم عليها بملئها ذهيًا» . 

قال ابن رجب الحنبلي : 

«مكث الشيخ في القلعة من شعبان سنة ست وعشرين إلى ذي القعدة 
سنة ثمان وعشرين» ثم مرض بضعة وعشرين يومّاء ولم يعلم أكثر الناس 
بمرضهء ولم يفجأهم إلا موته. وكانت وقاكه في تحر ليله الاثيث عشرين 
ذي القعدة» سنة ثمان وعشرين وسبعماثة. 

وأخبر أخوه زين الدين عبد الرحمن أنه ختم هو والشيخ منذ 
دخلا القلعة ثمانين ختمةء وشرعا في الحادية والشمانين» فانتهيا إلى قوله 
عبالية ورد الج في جاح ري و رد جد ميم 

[القمر: 54 150. 

وهذه الخاتمة الطيبة لشيخ الطيبين وإمام العلماء النامات ان الرعاقين عت 

بها حياته ومحنه وآلامه توحي بعلو مكانته . 


*# الإمام الجبل إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب اَرُوزيء ابن راهويه 
شيخ الإسلام» شيخ البخاري 

© قال أحمد بن حنبل وذكر إسحاق: لا أعرف له بالعراق نظيرً . 

وقال محمد بن أسلم الطوسي: لو كان الثوري في الحياة لاحتاج إلى 
إشحاق: 

وقال ابن خبزيمة: واللّه لو كان إسحاق في التابغين لأقروا له بحفظه 
وعلمه وفقهه. 

وقال محمد بن أسلم الطوسي حين مات إسحاق: ما أعلم أحدا 
كان أخشى لله من إسحاقء يقول اللّه: طإِنّمَا يَحْشَى الله من عيّاده 
العلَمَاء 4 إفاطر: 2128 وكان أعلم الناس . 

© توفي إسحاق ليلة نصف شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين. 

وفي ليلة موته يقول الشاعر: 
ياهدة مَا هُددناليلةالأحد في نصف شعبان لا تنسى مدى الأبد 

قال أبو عمرو المستملي النيسابوري: أخبرني علي بن سلمة الكرابيسي» 
وهو من الصالحين. كال رايت ل مات إسحاق الحنظلي كأن قمراً ارتفع من 
الأرض إلى السماء» من سكّة إسحاق» ثم نزل فسقط في الموضع الذي دفن 
فيه إسحاق. قال: ولم أشعر بموته فلما غدوت إذا بحفّار يحفر قبر إسحاق» 
في الموضع الذي رأيت القمر وقع فيه)0"© . 


د د 6د 


() «طبقات الشافعية» للسبكى (؟88/7). 


أن ف '| أحوا ل الطيبين الصالحين عند ابت 


“* الإمام محمد بن منصور بن محمد. أبو بكر بن الإمام أبي المظفر 
تاج الإسلام أبو بكر الإمام ابن الإمام ابن الومام . 
قال فيه الحافظ السلفي : 


هوالمزنى ي إنَان الفتاوى وفي علمالحديث الترمذي 
وماس ععر طفن اوتنا وفي وقت العشاعر بحتري”" 
وفي النحو الخليل بلا خلاف وفي حفظ اللغات الأصمعي 


قال الحافظ أبو سعد7") : من عجيب ما اتفق» أن آخر جلي أملام» 
كان افتتاحه بقوله و : (إن أمامكم عة عقبة كتوداء لا يجوزها المُدقّلون» فأنا 
أحب أن أتخفف لتلك العقبة». 

وكان قد وصل في التفسير الذي ذكره في مجلس الوعظ إلى قوله 
تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم # الآية. 

وتوفى عقيب ذلك» ابن ثلاث وأربعين سئة» في يوم الجمعة». ثاني 


صفرء سنة عشر وخمسمائة9؟ . 


الإمام الكبير الفرْد في علم الخلاف أبو الفتح الميهني أسعد بن 
محمد بن أبي نصر: 

تفقه على الإمام أبي المظفر السمعاني. 
(١1)وددت‏ لو قال: وفي الشعر الأديب البحتري . 


(") «طبقات الشافعية» للسبكى (ا/ .)٠١‏ 


يقول سمعت 59 أهل ا وكان يخدم الإمام أسعد في آخر عمره 
بهمذان» قال: كنا معه فى بيت» وقت أن قرب ارتحاله» فقال لنا: اخرجوا 
من ها هناء فخرجناء فوقفت على الباب وتسمّعت» فسمعته يلطم وجهه 
ويقول: وا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وجعل يبكي ويلطم وجهه. 
ووز ف القع رن أكاماه سهيه اللسهالن اا 


الحسن بن سلمان بن الفتى النهرواني أبو علي الأصبهاني مدرس 


النظامية: 
قال عنه تلميذه أبو المعمر المبارك بن أحمد الأنصاري: لم 2 عيناي 
مثله . 


قال السبكى فى «طبقات الشافعية» /١(‏ 56 

«سئل في بعض مجالسه التي كان يجلس فيها للتذكير» عن علامة قبول 
الصوم». فقال: أن يموت في شوالء قبل التلبس بسيئ الأعمال» فمات في 
شوال بعد تأدية فرض رمضان.ء يوم الاثنين الخامس من شوال سنة خمس 
وعشرين وخمسمائة» ودفن بتربة الشيخ أبي إسحاق». 

2 

د الإمام الجليل أبو المحاسن الرويانى عبد الواحد بن إسماعيل بن 
أحمد صاحب «البحر»: 

أحد أئمة المذهب الشافعى. كان يُلقّبٍ فخر الإسلام» وله الجاه 
العريض» والعلم الغزير والدين المتين» والمصنفات السائرة فى الآفاق والشهرة 
تحننظة لاسب قفرت الل استفن تحن يحكن أنه قالة لو 
احترقت كتب الشافعى لأمليتها من حفظى . 


.)57 /9/( «طبقات الشافعية»‎ )١( 


ب ماسم 558 0 _أحوال الطيبير الوسالحيد عند اوت 


قال السبكي: ولي القاضي أبو المحاسن قضاء طبرستان» وكان القاضي 
فيما أحسب مدرس نظامية طبرستان» ثم انتقل إلى آمل. وهي وطن أهله 
فأقام بها إلى يوم الجمعة عند ارتفاع النهار حادي عشر المحرم سنة اثنتين 
وخمسمائة» فقتلته الملاحدة حسداء ومات شهيد بعد فراغه من الإملاء("© . 

» جمال الإسلام أبو الحسن السلّمِي علي بن الخسَلّم توفي ساجد) في 
صلاة الفجر: ش 

أحد مشايخ الشافعية بالشام . 

روى عنه الحافظ ابن عساكر والسلفي. ولزم الغزالي مدة مقامه 
بدمشق . 

قال الغزالي بعد خروجه من الشام: خلّفت بالشام شابًًا إن عاش كان له 
شأن. يعني: جمال الإسلام» فكان كما قد تفرس فيه. وكان على فتاويه 
عمدة أهل الشام» وكان يكثر من عيادة المرضى وشهود الجنائز . . . وكان يعقد 
مجلس التذكير» ويظهر السنّة ويرد على المخالفين» ولم يخلف بعده مثله. 

تُونّي ساجدًا في صلاة الفجر في ذي القعدة سنة ثلاث وثلائين 
كسان : 

د الأمير الفقيه ضياء الدين الهكاري أبو محمد عيسى بن محمد بن 
عيسن: «مات مرابطًا في حصار عكًا): 

اق أقواة الدرلة الف ادس 

تفقه بالجزيرة على الإمام أبي القاسم بن البزري» ثم انتقل لحلب» 


.)١96 «طبقات الشافعية» (لا/‎ )١( 
.)7375 2 (؟) «طبقات الشافعية» (/ا/ هلالا‎ 


كب عدت ام و كه 00# 0 0 0اليقينا 


ع ايه وأد بي القاسم بن عساكر. 


اتصل بخدمة الملك أسد الدين شيركوه» وصار إمامه في الصلوات 
وتوجه معه إلى مصرء وكان أحد الأسباب المعينة على سلطنة صلاح الدين 
بعد عمه»ء وكان ذا شجاعة وشهامة فأمره أسد الدين ثم رفع صلاح الدين 
مترلته ولقلة من إمرة إل مزع .شق متا اكبن آمراء الدولة وأسر مرة فاقتداه 
السلطان صلاح الدين بستين ألف دينار. 

توفي في ذي القعدة سئة خمس وثمانين وخمسمائة. مات بمخيمه على 
حصار عكا وهو مجاهد للفرنج”"' 


أمير المؤمنين المسترشد باللّهِ قل وهو صائم وهو يقرأ القرآن: 

«قال ابن السمعاني : كان ذا رأي وهيبة ومضاء وشجاعة» أحيا رمائم 
الخلافة» وشد أركان الشريعة» وضبط أمور الخلافة وردها عا أحسن 
الترتيب . 

والمسترشد أبلغ مما يوصف به. وقد آل أمره إلى أن خرج في سنة تسع 
وعشرين وخمسمائة إلى همذان» للإصلاح بين السلاطين السلجوقية» وكان 
معه كثير من الأتراكء فغدر به أكثرهم»ء ولحقوا بالسلطان مسعودهء ثم التقى 
الجمعان». فلم يلبثوا إلا قليلاً وانهزموا عن المسترشدء وذلك في شهر 
زمضان + وققن علن المكرشين الله 'وعلى خواض دؤلمة وتحملوا إلى قلعة 
هناك بقرب همذان» فحبسوا فيهاء وبقي المسترشد مع السلطان مسعود إلى 
النصف من ذي القعدة من السنة» وحمل معهم إلى مراغة من أذربيجان» ثم 
إن الباطنية ألقوا عليه جماعة من الملاحدة؛ وكان قد أنزل ناحية من العسكر 
بعلو طلئة ترم القمدر سادين مقن دي اعد "وفتكوا رب سباع مه 


.)350 2785 0- 706 «طبقات الشافعية» (لا/‎ )١( 


.عم 9 | 59 أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


كانوا على باب خركاهه”©. وقتلوا جميعًا ضربًا بالسكاكين وحمل هو إلى 
مراغة ودفن 000 

قي أن المسترشد كان إذ ذاك صائمّاء وقد صلى الظهر وهو يقرأ في 
الملصحف. فدخلوا عليه فقتلود» ثم أضرمت عسليهم النار. . . فرضي الله 
عنه؛ لقد عاش حميدا ومات شهيدً فقيد29 . 

“د الشيخ الحليل أبو الحسين العمراني اليماني يحبى بن أبي الخير بن 
سالم: 

شيخ الشافعية بإقليم اليمن»ء صاحب «البيان» وغيره من المصنفات 
الشهيرة. كان إمامًا زاهدًا ورعًا عانًا خير مشهور الاسمء بعيد الصيت». 
أعرف أهل الأرض بتصانيف أبي إسحاق الشيرازي» يحفظ «المهذب» عن 
ظهق فلينة. 

الام سي وكان ورده في الليلة أكثر من مائة ركعة» بسبع من 
القرآن العظيم مات رحمه الله - مبطونًا شهيدًا في ربيع الآخر قبل الفجر من 
ليلة الأحد سنة ثمان وخمسين وخمسمائة» ولم يترك صلاة في مرض موته» 


وكان نزعه ليلتين ويومًا بينهماء يسأل عن كل وقت صلاة» ويصلى 
بالإيماء9" . 


بد الإمام ذ فخر الدين الرازي» ابن خطيب الري محمد بن عمر التيمي 


البكري: «يا كريمء جاءك الفقير المحتاج فأحسن إليه»: 
شيخ الشافعية وإمام المتكلمين. 


. شىء يشبه اللخيمة‎ )١( 
.)5١5١ - (؟) «طبقات الشافعية») (لا/لاه7‎ 
, )”*87/1/( «طبقات الشافعية»‎ )1*( 


سكب العبرات للموت والقبر والسوهرات 0 2 


© قال الكمال محمود بن عمر الرازي: سمعت الإمام فخر الدين يوصي 
بهذه الوصية لما احتضر لتلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني : 

«ايقول العبد الراجي رحمة ربه» الواثشق بكرم مولاه؛ محمد بن عمر بن 
الحسن الرازي» وهو أول عهده بالآخرة وآخر عهده بالدنياء وهو الوقت الذي 
ليك كيه كل قابىء ويتوعه إلى ولاه كس ابن احند الله بالحامسف التي 
ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهمء ونطق بها أعظم أنبيائه في 
أكمل أوقات شهادتهم. وأحمده بالمحامد التي يستحقهاء عرفتها أو لم 
أعرفهاء لأنه لا مناسبة للتراب مع رب الآرباب. 

وصلواته على ملائكته المقربين» والأنبياء المرسلين» وجميع باد الله 
الصالكين؛ 

اعلموا أخلائي في الدين» وإخواني في لس الكوق أذ الناس فر و 
إن الإنسان إذا كاك انقطع عملهء وتعلّقه عن الخلق.'وهذا مخصص من 
وجهين: الأول أنه إن بقى منه عمل صالح صار ذلك سببًا للدعاء» والدعاء 
له عند الله تعالى أثرء والثاني: ما يتعلق بالأولاد وأداء الجنايات. 

« أما الأول: فاعلموا أني 5: كنت رجلا محبا للعلمء “فكنت أكتيا من كن 
شيء شينًا لأقف على كميته وكيفيته» سواء كان حمًا أو باطلاًء إلا أن الذي 
نطق به في الكتب المعقيرة أن العالم المخصوص تحت تدبير مديره المنزه عن 
ممائلة التحيزات موصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة؛ ولقد اختبرت الطرق 
الكلامية» والمناهمج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها 
في القرآن؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله ويمنع عن التعمق في 
إيراد المعارضات والمناقضاتء, وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى 
في تلك المضايق العميقة» والمناهج الخفية» فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل 
الظاهرة» من وجوب وجوده» ووحدتهء وبراءته عن الشركاء» كما في القدم 


والأزلية» والتدبير والفعالية» فذلك هو الذي أقول به» وألقى اللّه به» وأما ما 
ينتهي الأمر فيه إلى الدقة والغموض. وكل ما ورد في القرآن والصحاح»ء 
والمتعين للمعنى الواحدء فهو كما قال. والذي لم يكن كذلك أقول: يا إله 
العالمين» إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم 5-0 
فكل ما مده قلمى قلميء أو خطر ببالي» فأستشهد. ٠‏ وأقول: إن علمت مني أني 
أرذت به عَفيْق باطل: أو إيطال حق. فافعل بي ما أنت أهلهء وإن علمت 
مني أني ما سعيت إلا في تقديس اعتقدت أنه الحق» وتصورت أنه الصدق» 
فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي» فذاك جهد المقلّ» وأنت أكرم من 
أن تضايق الضعيف الواقع في زلة» فأغثني» وارحمني» واستر زلتي» وامح 
حوبتيء يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين» ولا ينقص ملكه بخطا 
المجر مين . 

وأقول : اتوي نامع الرسول ييه ٠‏ وكتابي القرآن العظيم» وتعويلي 
في طلب الدين عليهماء اللّهم يا سامع الأصوات» ويا مجيب الدعواتء 
ويا مقيل العثرات, أنا كنت حسن الظن بك عظيم الرجاء في رحمتك» 
وأنت قلت: «أنا عند ظن عبدي بي»» وأنت قلت: «أَمَن يجيب المضطر إذَا 
دعاه 4 النمل: 24175 فهب أني ما جئت بشيء» فأنت الغني الكريمء فلا 
تخيب رجائي» ولا ترد دعائي» واجعلني آمنًا من عذابك» قبل الموت» وبعد 
الموت» وعند الموت» وسهل علي سكرات الموت» فإنك أرحم الراحمين. 

© وأما الكتب التي صنفتهاء واستكثرت فيها من إيراد السؤالات» 
فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام» وإلا 
فليحذف القول السيى؛ فإني ما أردت إلا تكثير البحث. وشحذ الخاطرء 
والاعتماد في الكل على اللَّه. 

« الثاني: وهو إصلاح أمر الأطفال» فالاعتماد فيه على اللَّه. 


ثم إنه سرد ل إلى أن قال: وأمرت تلامذتي» ومن لي 
عليه حقء إذا أنا مت يُبالغون في إخفاء موتي» ويدفنوني على شرط 
الشرع. فإذا دفنوني قرءوا على ما قدرو! عليه من القرآن» ثم يقولون: «يا 
كريم» جاء الفقير المحتاج فأحسن إليه»» هذا آخخر الوصية"" . 

ومن شعره في آنخر ححياته : 
نهاية إقدامالعقول عقال وأكفر سّعي العالّمين ضلال 


وأرواحنا في غفلة من جسومنا وخاصل دنيانا أذَى ووبال 
ولم نستفد من بحشنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجسالَ فزالوا والجبال جبال 
وكم قد رأيسا من رجال ودولة, فبادوا ديعا مزعجين وزالوا”"' 


* الأمير الكبير الوزير فخر الدين أبو الفضل الجويني يوسف بن 
شيخ الشيوخ: «واللّه لأسبقئّك إلى الجنة»: 

الأمير الكبير مقدم جيوش الإسلام الصا حية. 

قدم دمشق مع السلطان» فنزل دار أسامة» فدخل عليه العماد النحاس» 
فقال له: يا فخر الدين» إلى كم؟ ما بقي بعد اليوم شيء. فقال: يا عماد 
الدين» والله لأسبقنك إلى الخنة . فصدق إن شاء الله قوله» واستشهد على 
يد الإفرنج يوع وقعة المنصورة ومن شعره: 
إذا تحققتم ماعند صاحبكم من الغرام فذاك القدرٌ يكيفيه 
أنتم سكنتم فؤادي وهو مُنزلكم وصاحب البيت أدرى بالذي فيه'" 
)١(‏ «طبقات الشافعية» (8/ 97٠‏ -47). 


.)95/4( (؟) «طبقات الشافعية»‎ ٠ 
.)3755//4( «طبقات الشافعية»‎ )9( 


د حافظ الدنيا وشيخ المحدثين الإمام الذهبي: 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الإمام الجبل» من يضرب المثل 

قال السبكى فى «طبقات الشافعية» (9/ :)١١5- 151١6‏ 

رك الوالد برهي اللحي قل الدرميه رهونق الباق فال لدت 
تجدك؟ فقال: في السياق» ثم سأله: أدخل وقت المغرب؟ فقال له الوالد: 
ألم تصل العصر؟ فقال: بلى» ولكن لم أصل المغرب إلى الآنء وسأل الوالد 
- رحمه الله عن الجمع بين المغرب والعشاء تقدمّاء فأفتاه بذلك» ففعله 
ومات بعد العشاء قبل نصف الليل». 


من للحديث وللسارين فى الطلب 


من في القراءات بين الناس نافعهم؛ 


إن تغب ذات شمس الدين لا عجب 
هوالإمام الذي روت روايته 


كالزهر في حسب والزهر في نسب 


من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي 
بين السرية من عجم ومن عرب 
وعاصم ركنها في الجحفل اللجب 
فأي شمس رأيناها ولم تغب 
وطبق الأرض من طلآبه النجب 
في النقل أصدق أنباء من الكتب 
والنهر في حاءب والدهر في رتب 


ب قاضي القضاة محد الدين أبو إبراهيم التميمي الشيرازي البالي: 

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن تيكروز. 

كان مشهور] بالدين والخير والمكارم» وحفظ القرآن وكثرة التلاوة. 

« أمر بعضهم بإظهار الرفض في أياسهء فقام في نصر الدين قياما 
بليماء وأوذي بهذا السبب» وقيل: إنه ربط وألقي به إلى الكلاب 
والاسودة: فنشحه ولمستمرض لع فعظى قتدرءوغلم .أنه من اوليناء الله 


كب العبرات لوقت والقبر والتموظرات. 50 أمهكي”م 


وكان ذلك سببًا ففى خذلان الرافضة . 


© ولما مات أحد أولاده الشلاثة» أفضل الدين أحمدء سأله بعض 
الحاضرين عن سنّهء فقال: رأيت أني أعطيت أربعة وتسعين دينارا» وأعطى 
ولدي أحمد اثنين وعشرين» فسألت المعمطي: ما هذا؟ فقال: هذه سئو 
غير كما فابعرقي احم انين بوعشتريق» وأما اتاافيقق إن تبغ سنن كان 
الأمر كما ذكر. 

توفي سنة ست وخمسين وسبعماتة» عن أربع وتسعين سنة بشيراز”" . 

بد الحافظ الكبير البرقاني أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب: 

©» كان إمامّاء حافظاء ذا عبادة وفضائل 0 أخذ عنه الخطيب» وقال: 
لم نر في شيوخنا أثبت منه . 

قال أبو محمد الخلآل: البرقاني نسيج وحده. 

وقال محمد بن يحيى الكرماني الفقيه : ما رأيت في أصحاب الحديث 
أكثر عبادة من البرقاني . 

«مات في أول يوم من رجب» سنة خمس وعشرين وأربعمائة ببغداد 
دخل إليه محمد بن علي الصوري قبل وفاته بأربعة أيام» فقال له: هذا اليوم 
البنادس والعشرون من جمادى الآخرة» وقد سألت اللّهِ أن يؤخر وفاتى حتى 
هل ويب فقد روي أن للَّه فيه عتقاء من الشان» عسين. أن ١‏ ن منهمء 


فاستجيب له)0 , 
أحمد. . . بن عائذك: 


.)5١0” 5-٠١/9( «طبقات الشافعية»‎ )١( 
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2 
3 
ا 


حقاء وشيخ الإسلام صدقاء وأهل 


عصره كلهم مذعنون لعلو شأنه في الدين والسيادة» وحسن الاعتقاد وكثرة 
العلم ولزوم طريقة السلف . 

« وعظ المسلمين في مجالس التذكير ستين سنة. 

« بينا هو يعظ الناس إذ دقع إليه كتاب ورد من بخارى» مشتملاً على 
ذكر وباء عظيمء وقع بهاء واستدعي فيه أغنياء المسلمين بالدعاء على رءوس 
الأملاء. في كشف ذلك البلاء عنهم ووّصف فيه أن واحدا تقدّم إلى خبّاز» 
يشتري الخبزء فدفع الدراهم إلى صاحب الحانوت» فكان يزنهاء والخباز يخبز 
والمشتري واقف. فمات الثلاثة في ا حال» فاشتد الأمر على عامة الناس 

فلما قرأ الكتاب هاله ذلك» واستقرأ من القارئ قوله تعالى: 8 أَفَأمن 
الْذينَ مكروا السّيئات أن يُخسف الله بهم الأرض» ونظائرهاء وبالغ في 
التخويف والتحذير» وأثر فيه ل وتخير في الحال» وغلبه وجع البطن من 
ساعته» وأنزل من المنبر» فكان يصيح من الوجع. وحمل إلى الحمام» إلى 
قريب من غروب الشمسء فكان يتقلب ظهراً لبطن» ويصيح ويكن» فلم 
يسكن ما به فحمل إلى بيت وبقى فيه ستة أيام لم ينفعه علاج. 

فلما كان يوم الخميس» سابع مرضد ظهرت آثار سكرة الموت عليه 
وودع أولاده» وأوصاهم بالخيرء ونهاهم عن لطم الخدودء وشق الحيوب» 
والنياحة» ورفع الصوت بالبكاء. ثم دعا بالمقرئ أبي عبد الله خاصته» حتى 
قرأ سورة يس» وتغير حاله» وطاب وقته» وكان يعالج سكرات الموت» إلى 
أن قرأ إسنادًا فيه ما روي أن رسول اللّه يدم قال: «من كان آخر كلامه لا إله 
إلا اللّه دخل الجنة», ثم توفي من ساعتهء عصر الخميس» وحملت جنازته من 


لفق 


الغد» عصر الجمعة سنة تسع وأربعين وأربعمائة 


)١(‏ «طبقات الشافعية» (5/لالا؟ ‏ 4/ا؟). 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ‏ 0 


حكى الفقيه أبو المحاسن بن الشيخ أبي الحسن القطان؛ في. عزاء شيخ 
الإسلام» أنه رأى في النوم كأنه في خخان الحسسنء وشيخ الإسلام على المتبرء 
مستقبل القبلة يذكر الناس» إذ نعس نعسةء ثم انتبهء وقال: لعمية تعس 
فلقيت ربي» ورحمني» ورحم أهلي» ورحم من شيعني . 

* يهودي يسلم لرؤيا رآها لوالد شيخ الإسلام الصابوني: 

كان أبو نصر عبد الرحمن بن أحمد الصابوني من كبار الواعظين 
بنيسابور - وهو والد شيخ الإسلام إسماعيل الصابوني - قد فتك به واغتيل 
0 00 

قال يهودي:. اغتممت لوفاة أبي نصر الصابوني» وقتلهء فاستغفرت له.. 
ونمت» فرأيته في المنام» وعليه ثياب خضرهء ما رأيت مثلها قطء وهو جالس 
على كرسيء بين يديه جماعة كثيرة من الملائكة» وعليهم ثياب خضرء 
فقلت: يا أستاذء أليس قد قتلوك؟ قال: فعلوا بى ما رأيت. فقلت: ما فعل 
بك ربك؟ قال: يا أبا حوايمرد (كلمة بالفارسية) لثلي يقال هذا؟ غفر لي» 
وغفر لمن صلَى علّي» كبيرهم وصغيرهم» ومن يكون على طريقي. 

قلت: أما أنا فلم أصل عليك . 

قال: لأنك لم تكن على طريقي . 

فقلت: إيش أفعل لآكون على طريقك؟ 

فقال؛ قل أشهن”ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول اللّه. 

فقلت ذلك؛ ثم قلت: أنا مولاك. 

قال: لاء أنت مولى اللّه. 

قال اليهودي: فانتبهت» فجاء من عنده إلى قبره» وذكر ما رأى من 
المنام»ء وقال: أنا مولاه» وأسلم عند قبره» ولم يأخذ شيئًا من أحدء وقال: 


إلى غنى+ المت لوبجه الله الا لوجه امال 

قال أبو سهل بن هارون» قال أبو بكر الصيدلاني» وكان من الصالحين: 
كنت حاضراً قبره؛ حين جاء اليهودي فأسله" . 

* الرئيس أبو علي المنيعي؛ الحاجي حسان بن سعيد المخزومي: 
«احفظ هذا الثوب لكفنىء ألقى اللَّه فيه»: 

هو واقف الجامع المنيعي » بنيسابور. الذي كان إمام ا حرمين خطيبه» 
وقبله أبو إسماعيل الصابوني شيخ الإسلام. 

كان عروعية اللمرج عل قدم عظيم من الاجتهاد في العبادة» والتواضع» 
والبر» وكثرة الصدقات والصلاة» يقوم الليل ويصوم النهارء ويلبس خشن 
الثياب. وفي الشتاء يكسو قريبًا من ألف فقير. 

ولا وقع القحط سنة إحدى أو اثنتين وستين وأربعمائة أنفسق أموالة 
عظيمة» وكان ينصب القدرء ويفرق أكثر من ألف من خبرا كل يوم للفقراءء 
ولشرق تحانا قر كل ذلك حور ها تسن 1 

روى عنه محبي السنة البغوي» وأبو المظفر عبد المنعم القشيري. 

عمد ب وبعمة اللّه.د إل خالص ماله لبناء الجامع المنيعي بنيسابور» وأنفق 
في بنائه الآموال الجزيلة» وكان لا يفتر آونة من ليل» ولا ساعة من نهار 
إلى أن كدواكمية الوح فده 

قال ابن السمعاني : بلغني أن عجوزاً جاءته وهو يبني جامع نيسابورء 
ومعها ثوب يساوي نصف دينار» وقالت: سمعت أنك تبني الجامع فأردت أن 
يكون لي في النفقة المباركة أثرء فدعا خازنه» واستحضر ألف دينار» واشترى 
بها منها الثوب» وسلّم المبلغ إليهاء ثم قبض منها الخازن الثوب. ثم قال له: 


.)758١/5( «طبقات الشافعية»‎ )١( 


ا العبرات للدوت والقبر والسكرات 


أنفق هذه الآلف منها ف 
الله فيه(3) 
د الوزير اراد ابن بقية 


ي بناء المسجدء وقال: احفظ هذا الثوب لكفني؛ ألقى 


: «علو فى الحياة وفى الممات»: 


«أطعم ابن بقية الوزير المساكين والفقراءء وأكرم العلماءء فغار منه 
السلطان واحتال عليه حتى قتله وصلبهء فلما ارتفع على الخشبة مصلوياء 
وقفت الآأمة كلها بوقوفهء فطافت به قلوب المحبين» ونامت بغداد على 
أصوات البكاءء فترجل أبو الحسن الأنباري عن فرسه إلى خشبة الصلب» 
وسلّم على الجثمان ودشنه بتلك القصيدة التي من لم يحفظها ففي تذوقه 


للشعر نظر: 

عَنّوفي الحياةوفي الممات 
كأنك قائمفيهم خطيبًا 
مددت يديك نحوهم احتفاء 
وما ضاق بسطن الأرض عن أن 
أصاروا المجو قبرك واستعاضوا 
لعظّمك في النفوس تبات ترعى 
وتوقد حولّك السيران ليلا 
ومالك تربة فأقول تسقى 


بحق أنت إحدى المعجزات 


وهم وقفواقيامًا للصلاة 
كمدهمو إليهم بالهبات 
يوارى فيهتلك المكرمات 
على مشواك صوت النائحات 
بحراس وحقاظ نقات 
كذلك كنت أيسام الحسياة 
لأنك نصب هطل الهاطلات 


أصبحت خشبة ابن بقية مسرحاء تلقى عليه قصائد المادحين» وخطب 
1 5 1 ب 5 عام 
المثنين » وأصبح من قتله في صغارء كأنه طلي بالقار'" . 


.)801 #0 /4( تطبقات الشافعية»‎ )١( 


() «مصارع العشاق» للشيخ عائض القرنيى ص(,5 - 588) - دار الوطن. 


3 أحوال الصطيبين الصالحين عند لوت 


محمد بن حميد الطوسي يموت شهيدًا على أيدي الروم: 

«حضر محمد بن حميد الطوسي القتال مع الروم» فوقف يقطع رءوسهم 
من الفجر إلى الظهر. وما أحسن الذبح على الطريقة الإسلامية!! 

فر أصحابه فخجنل أن يفر؛ لأن صاحب الشريعة لا يقر فتكسر سيفه 
ومال رأسهء فكفنه أبو تمام بقصيدته الخالدة: 


لقد مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر 


تردى ثياب الموت مرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر 
ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غداة وى إلا اشعهت أنها قب 0) 


د أحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام: 

العبو نك ضيف اللمانه ميمون التغلبي أبو الحسن الزاهد تلميذ أبي سليمان 
الداراني . 

قال يحيى بن معين: ل ل وقال 
أبو داود: ما رأيت أحدا أعلم بأخبار النساك منه. 

قال حبيب بن ندبة: دخلت على أحمد بن أبي المواري ‏ وما رأيت 
بعيني مثل أ-نمد. بن أبي الحواري وهو في الموت» وقد صار مثل الخيط» وقد 
أخرج يده من تهت الإزار وهو يبكيء وقد شالها إلى السماء. وهو يقول: 
و1 تخظراة) والمغاطر 1306 

ٍ 

د بشر بن منصور السليمي: «أتعجل قدومي على خالقي): 

فاقال عبد الرصحمن بن مهدئ: مانزانتك اجن أحوف لله ينه 

وقال القواريري: هو أفضل من رأيت من المشايخ . 


. «مصارع العشاق» ص(”77)‎ )١( 
هع «وصايا العلماء عند الموت» ص(/ا9).‎ 


كال موضل تزف سيور ب د دين : انلك اراك قنع الوك 
قال : فعجب من تعجبي » وقال: أتعجل قدومي على خالقي» أرجو خيره 
كمقامي مع مخلوق أخافه؟!"" . 


الإمام العلم: الطيبي الحسين بن محمد: «يموت وهو ينتظر 
الفريضة»: 

© قال ابن حجر: كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن» 
مقبلاً على نشر العلمء متواضعًا حسن المعتقدء شديد الرد على الفلاسفة 
والقدضة بقدية اليب لله رمن لس فير رياد 

كان يشتغل في التفسير من بكرة إلى الظهرء ةعيرز 
الحديث إلى يوم مات؛ فإنه فرغ من وظيفة التفسير وتوجه إلى مجلس 
الحديث» فصلى النافلة وجلس ينتظر الإقامة للفريضة فقضى نحبه متوجها 
إن القبلة؟:: 


علي بن الفتح الحلبي: «إلهيء إلى مستى ترددني في دار الدنيا 
محزونًا؟ ! فاقبضني إليك»: 

0 0 
الذبائح» وإني تقربت 4 بحزني» ثم 0 فأفاق» ثم قال: الور 


إلى متى ترددني في دار الدنيا محزونًا؟ فاقبضني إليك» فوقع من ساعته 
ع7 , 


.)٠١ «وصايا العلماء عند الموت» ص(5‎ )١( 
.)1777/5( و«الدرر الكامنة»‎ »)07 /١( (؟) «بغية الوعاة»‎ 
.)55-٠0 /5( «صفة الصفوة»‎ )9( 


م ' أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


“* قتيل القرآن الإمام شيخ الإسلام: يحبى بن سعيد القطان: 

© قال أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد. 

توق توصك اللدح متدامانة وان وتشعن من الهجرة: 

ه اعن علي بن عبد اللّه قال: كنا عند يحيى بن سعيد فقال لرجل: 
اقرأ. فقرأ طحم # الدخان» فلما أخذ في القراءة نظرت إلى يحبى بن سعيد 
5 فلما بلغ فإ إن يوم الفصل ميقاتهم أَجمعينَ 4 [الدعان: كن 
أبن سعيد وغشي عليه» وارتفع صدره من الأرض» وتقوص وانقلب فأصاب 
الباب فقار ظهره؛ وسال الدم». وصرخ النساءء فخرجنا فوقفنا بالباب» 
حتى أفاق بعد كذا أو كذاء ثم دخلنا عليه فإذا هو نائم على فراشه وهو 
يقول: إن يوم الفصل ميقاتهم أَجمعين4 قال علي: فما زالت به تلك 
القرحة حتى مات رحمه اللَّه )2 . 

* رياح بن عمرو القيسي: 

أبو المهاجر ‏ رحمه اللّه - كان كثير الخشية والمراقبة» متألهًا كبير القدر. 

قال علي بن أبي مريم: قال لي رياح القيسي: لي نيف وأربعون ذنبّاء 
قد استغفرت لكل ذنب مائة ألف مرة. 

© «قال الحارث بن سعيد: أخذ بيدي رياح» فقال: هلم يا أيا محمد؛ 
حتى نبكي على مر المعات ربح عاق هله الخال قال: وخرجت معه 
إلى المقابر» فلما نظر إلى القبور صرخ» ثم خرٌ مغشيًا عليه» قال: فجلست 
واللّه عند زابيهة فآفاف “تان :“ما يفيسك؟ فلك خا ار يف4 قال 
لنفسك فابك. ثم قال: وا نفساه وا نفساه» ثم غشي عليه. قال: فرحمته 
واللّه نما نزل به» فلم أزل عند رأسه حتى أفاق» فوثب وهو يقول: تلك 


.)777/( «صفة الصفوة»‎ )١( 


سوب العبرات للموت والقبر والسوكصرات 0ظ 1 على ب 


إذا كرّة خَاسرة 4 9 تلك إذا كرّة خَاسِرَة 4. ومضى على وجهه وأنا أتبعه 
ولا يكلمني» حتى انتهى إلى منزلهء فدخل وأصفق بابه»ء ورجعت إلى 
أهلي» ولم يلبث بعد ذلك أدبا ع مات 

الإمام الحافظ أبو عمر الطّلمنكي أحمد بن محمد المعافري: 
«اقرءوا وأكثروا؛ فإني لا أتجاور هذا العام»: 

© «قال ابن بشكوال في كتابه الصلة: 

كان رحمه اللَّه ‏ أحد الأئمة في علم القرآن العظيم لعظيم قراءته» 
وإعرابه؛ وأحكامه» وناسخه ومنسوخه.ء ومعانيه. وكانت له عناية كاملة 
بالحديث ونقله» وروايته وضبطه. . . حافظًا للسنن» إمامًا فيهاء عارقًا بأصول 
الديانات» مظهر للكرامات على هدي وسنة. 

وكان سيفمًا مجردًا على أهل الأهواء والبدع» قامعًا لهم» غيورً على 
الشريعة» شديدًا في ذات اللّه؛ . 

وأخبرنا أبو القاسم بن بقى الحجاري» قال: خرج علينا أبو عمر 
الطلمنكي يوم ونحن نقرأ عليه» فقال: اقرءوا وأكثروا؛ فإني لا أتجاوز هذا 
العام؛ فقلت له: ولم؟ قال: رأيت البارحة منشدا ينشدني ويقول: 


اغتنموا البر بشيخ ثوى يفقدهالسُوقة والصّين” 
قد ختهالعمر بعيدمضى لتوسن لنة قثن يت حندة عنييد 


قال: فتوفي في ذلك العام»9) أي سنة تسع وعشرين وأربعماتة . 


)١(‏ «صفة الصفوة» (7/ 359 7"0/.0). (؟) الصيد: أعالي الناس. 
(8) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكى ص(7,78 - 180) 
تحقيق د. الأحمدي أبو النور ‏ مكتبة دار التراث. 


الجزء الأول 


ص أحوال الطيبين الصالصن عند السوت 


الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر 


الأنصاري الخزرجي: 

من أعيان المذهب المالكي أصله من درفيطة 1 ثم استوطن «مراكش» بعد 
رحلته إلى الأندلس. 

كان محدئًا مكثر ثقة» ضابطا مقرئًا مجوداء حافظًا للفقه ذاكرً لمسائله 
عارقًا بأصوله. 


اشتد كلفه بالعلم وحرصه عليه»ء وتواضع في التماسه شغمًا به» فأخذه 

عن الكبير»ء والصغيرء والنظير» واستكثشر من ذلك حتى اتسعت روايته» 
عم اواحلته هغارقف 
دح وفي رحلته لمراكش عرفه أحد سراة «لتونة» فرغب إليه أن ينقطع إلى 

صحبته . . وضمن له أن يعطيه ألف دينار ذهيًا مرابطية. فامتنع عن ذلك» 
وقال: «واللّه لو أعطيتني ملء الأرض على أن أخرج عن طريقتي» وأفارق 
ديدني من خدمة أهل العلم؛ ومداخلة الفقراء» والانخراط في سلكهمء ما 
رضيت» ة فعجب اللمتوني من علو همته. 

ون له مراكش» والنصلاة بمسجدهاء ثم أحكام بلنسية فكان بها 
قاضيًا. . . وكانت مواهب أبي يعقوب عبد المؤمن ‏ أمير المؤمنين له جزيلة» 
وأعطياته مترادفة» وصلاته متوالية -» وربما وصله في المرة الواحدة بخمسمائة 
دينار» فلا يثبت عنده منها شيء» ولا يقتني منها درهماء ما اكتسب شيئًا قط 
من عرض الدنياء ولا وضع مدرة على اخرئ» مقثنما باليسير:: راضيًا بالدذون 
من العيش» مع الهمة العلية» على هذا قطع عمره إلى أن فارق الدنياء ولم 
تكن همته مصروفة إلا إلى العلم وأسبابه.. 

وتوفي بمراكش في سنة تسع وستين وخمسمائة. 

ولم يخلف - رحمه اللّهِ ‏ لا دينار ولا درهمّاء ولا عبد ولا أمة ولا 
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عقارًا ولا ثيانًا إلا أشياء لا قدر لقيمتها؛ لما كان عليه من المواساة والصدقة 
والإيثار - رحمه الله تعالك كدر 

* الإمام أبو إسحاق الجبنياني البكري: عند موته ما وجد عنده غير 
أمداد شعير في قلّة مكسورة: 

إبراهيم بن أحمد بن على بن أسلم أحد أئمة المسلمينء وأبدال أولياء 
الله الصالحين . 

كان من أعلم الناس باختلاف الكتماف يحسن تفسير القرآن وإعرابه, 
وناسخه ومنسوخهء لم يترك حظه من دراسة العلم بالليل إلا عند ضعفه. 
قبل موته بقليل. 

وكان أبو الحسن القابسي يقول: الجبنياني إمام يقتدى به. 

ركاه ابر تعمداين ان ويلا يلم جات ويقرل: طريق أبي إسحاق خالية 
لا يسلكها أحد في الوقت. 

وكان إذا رئي ذكر الله تعالى من هيبته . 

توفي - رحمه اللّهِ - سنة تسع وستين وثلاثماثة» وسنه تسعون سنةء وما 
وجد له من الدنيا قليل ولا كثير غير أمداد شعير في قلة مكسورة'" . 

الإمام أبو إبراهيم التجيبي إسحاق بن إبراهيم بن مسرة: «رأى أن 
الملائكة تتوفاه فمات»: 

من أهل الأندلس: 

«كان خيرً فاضلاً ديئًا ورعاء مجتهداء عابداء من أهل العلم والفهمء 


() «الديباج المذهب» 51/0 .)51١5‏ 
زفق «الديباج» "55/١١‏ -56أ)., 


والدين المتين» والزهد والتقشف. والبعد من السلطان» 0 الله لومة 
لائم. حافظًا للفقه على مذهب مالك وأصحابه, متقدمًا فيه. صدرا في 
الفتوى. صلبًا في الحق» من الراسخين ذ في العلمء وكان الحاكم أمير المؤمنين 
معظما له وكان قليل الهيبة للملوك؛ متصرقًا مع الحق حيثما تصرف. توفي 
إسحاق ليلة الجمعة من رجب سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة وسنه خمس 
وسبعون سنة. رأى قبل موته أنه مات». وأن الملائكة تتوفاهء» فخرجت رؤياه 
على وجههاا'" . 

بد أسد بن الفرات العالم المجاهد: 

كانت وفاة أسد بن الفرات أمير الجيش وقاضيه في حصار سرقوسة من 
غزوة:ضغلية بئة كلاث عقرة وماكتين» للهتورومو انكس حش وال 
وقاضيهء وهكذا يموت الربانيون29» 

يد الحافظ الشهيد أبو الربيع بن سالم الكلاعي الحميري: 

الإمام سليمان بن موسى بن سالم. 

كان بقية الأكابر من أهل العلم بصقع اتن حافظًا للحديث مبرز 
في نقده. تام المعرفة بطرقه. خطيبًا بجامع بل: بلنسية واستقضي فعرف بالعدل 
والجلالة . 

وكان من أولي العزم والبسالة والإقدام» يحضر الغزوات ويباشر بنفسه 


القتال» ويبلي البلاء الحسن» آخرها الغزوات التي استشهد فيها سنة أربع 
وثلاثين وستمائة9 8 


.)5910/-597/1( «الديباج»‎ )١( 
"5/١١ «الديباج»‎ )( 
.) 384 تحككل‎ - 886 /١1( زفية «الديباج»‎ 


ما أطيب هذه المثائمة. . وانظر إلى شعره الذي يعبر عن رضا نفسه . 


أمولئ المواتى ليس غيرك لي مولي وماأحديارب منك بذاأولى 
تبرأت من حولي إليك وقوتي فكن قوتي في مطلبي وكن الحولا 
وهب لي الرضا ما لي سوى ذاك مبتغى ولو لقيت نفسي على نيله الهولا 


+آبوا محتد عبد الله ين متحملين فرتدون اليعمرئ: "اما أنا بغافل»: 

«كان من أكابر الأئمة الأعلام» ومصابيح الظلام» عا بالفقه والتفسير» 
وفقه الحديث ومعانيه» وكان بارعا في علم العربية. 

أقام مدرسة للطائفة المالكية» وتصدر للاشتغال بالحرم النبوي أكثر من 
خمسين سنة» وكان عليه مدار أمور الناس بالمدينة النبوية» وناب في القضاء 
نحو أربعة وعشرين سنة. وكان كهمًا لأهل السنة. 

وكان كثير التلاوة ليلا ونهارا . 

وكان يحيي غالبًا الثلث الأخير من الليل بالصلاة والتلاوة من حداثة سنه 
إن أذ تقتل عرض الموتت رتعيه الثلهات». وكاق مواظبا على العيلوات ف 
الصف الأول من الروضة النبوية نحو ستين سنة» وما يفتح باب الحرم في 
الح الا توه حيار النايعة: وحج نحو خمس وخمسين حجة. 

« ولما حج آخر حجاته قال: هذه حجة الوداع. فلما أحس بالمرض أمر 
بحفر قبره في بقعة مخصوصة وأوصى أن يعتق عند قبره عبيد» وأن يتصدق 
على الفقراء بصدقة واسعة. 

وأخرج من ماله وصايا وتبرعات وصدقات وأوقاقًا نحو ثلاثين ألمّاء 
ووقف على الفقراء فرنًا تصرف غلته عليهم في كل يوم» وأعتق في حياته 


عذة عبيدك وإماء. 


وكان له خادم في الحرم تقرب به لخدمة الضريح النبويء» وكان مطمئن 


3 أحوال الطيبين الصالحين عند ا وت 


النفس بلقاء اللّه عز وجل مستحضرا]ً لا ينبغي استحضاره. 
ولاشخل كن الشيناق :25 6 حقالة ا آنا يقافل : ارقن برعي الهاي 
يوم الجمعة سنة تسع وستين وسبعمائة() 1 


الشيخ أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأزدي: «أهلاً بالنفس 
الطاهرة الزكية العالمة): 

.تلميذ أبي بكر الطرطوشي وأبي الطاهر السلفي. قال الشيخ تقي الدين 
ابن دقيق العيد: كان فاضلاً» كان من زهاد العلماء» وكبار الصالحينء فقيها 
فاضلاً» وجلس لإلقاء الدرس بعد الطرطوشي وألف كتابًا حسئًا في شرح 
المدونة في نحو ثلاثين سفرا سماه «الطراز» . 

© قال تميم بن معين البادسي ‏ وكان من الفقهاء :9 رينت رول الله 
يدم في المنام» فقلت: يا رسول اللَّها اكتب لي براءة من النار» فقال لي : 
«امض إلى الفقيه سند يكتب لك براءة» فقلت له: ما يفعل؟»» فقال: قل 
له: «بأمارة كذا وكذا» فانتبهت فمضيت إلى الفقيه سندء فقلت له: «اكتب 
لي براءة من النار»» فبكى وقال: «مَن يكتب لى براءة من النار؟!»» فقلت له 
الأمارة» قال: فكتب لي رقعة. ْ 

ولما أدركت تميما الوفاة أوصى أن تجعل الرقعة في حلقة» وقلاقزة فيه 

ه قال الفقيه أبو القاسم بن مخلوف بن عبد اللّه بن جارة: أخبرني من 
أثق به: أنه رأى الفقيه أبا على سند بن عنان بعد موته» قال: فقلت له: « 
فعل اللّه بلك؟»» فقال: ات ا ربىء» فقال لى: أهلاً بالنفس الطاهرة 
الزكية العالمة)0" . ْ ْ ْ 


.)505- 455 /١( «الديياج»‎ )١( 
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سكب العبرات. للموت. والقبر والسكرات 


* القاضي أبو العباس عبد الله بن طالب بن سفيان التميمي: «اللّهم 
لا تمنني وأنا قاض»: 

تفقّه بسحنون وكان من كبار أصحابه» ولم يكن شيء أحب إليه من 
المذاكرة في العلم . 

قال ابن اللباد: ما رأيت بعيني أفقه من ابن طالب إلا يحيى بن عمر. 

قال أبو العرب: كان عادلاً في قضائه؛ ورعًا في حكمه»ء قليل الهيبة في 
للق ليلع 1 :وكا فت لعل فلا لخن امع د أبي 


طالب 

© وكان يقول في قضائه: اللّهم لا تستني وأنا قاض» فمات بعد عزله 
50 

وامتحن - رحمه اللّه - وسجن وسقي سمًا. وقيل: إن السودان ركضوا 
بطنه حتى مات . 


قال بعضهم: سمعته عند محنته وسجنه يقول ‏ وهو مسجون - في 
سجوده ومناجاته ربه عز وجل : «اللّهم إنك تعلم أني ما حكمت بجورء ولا 
آثرت عليك أحدًا من خلقك في حكم من أحكامي ولا خفت فيك لومة 
000 
لائم»”' . 

* أبو محمد الأصيلي عبد اللّه بن إبراهيم: (أحسن جزائي في 
مصيبتي يا أرحم الراحمين»): 

قال الدارقطنيى: حدثني أبو محمد الأصيلي» ولم أر مثله! 

ولي قضاء سرقسطة, وقام بالشورى بقرطبة» حتى كان نظير ابن أبي زيد 


.)137/1( «الديباج»‎ )١( 


0 أحوال الطيبين ارسالحيد عند لوت 


بالقيروان وعلى هديه. توفى لج رخهو الابيد يوم مدي قبندةا العرن قفي 
وثلاثمائة . 

ه كان آخر ما سمع منه حين احتضر: «اللّهم إنك قد وعدت الجزاء على 
المصيبة» ولا مصيبة علي أعظم من نفسيء فأحسن جزائي فيها يا أرحم 
الراحمين» . 

وكاق كت عا 'يذكر الأريهمانة رونا نكوة شهامق النثة وبدعو الله عل 
وتجل' أن يقيقيةقتلهاء: فاجات الله دعايوة.: 

* الإمام عبد العزيز بن أبي حازم الأعرج تونّي في سجدة الجمعة: 

واسم أبي حازم: سلمة بن ديئار. 

تفقّه عبد العزيز مع مالك على ابن هرمزء وسمع أباه» وزيد بن أسلمء 
ومالكًا. 

روى عنه ابن وهب» وابن مهدي» وجماعة. 

وكان إمام الناس بعد مالك وشوور معهء وقال مالك فيه: إنه لفقيه. 

توفي بالمدينة فجأة في سجدة يوم الجمعة» في الروضة» بمسجد النبي 
ست ادم سنة أربع وثمانين ومائة" . 


0 وام 
أبو عثشمان: عبد الحكم بن عبد الله بسن عبد الحكم: «دخن عليه 
بالكبريت حتى مات فى محنة خلق القرآن»: 
سمع من أبيه؛ ومن ابن وهب وغيرهما من رواةٌ مالك» وكان من أكابر 


.)555 5” /1١( «الديباج»‎ )١( 
.)777/1( «الديباج المذهب»‎ )( 


كس مدر له 29999925 بوم 


توفي عقر قن ملعو يريب ارش سفة سبع ,الاين بزماتين. 

وقيل: إن موت عبد الحكم إنما كان بسبب المحنة في القرآن» وأنهك دن 
0 فضرب نحو ثلاثين سوط في 
غلالة وك لله مال - ورضي عنه'") 


“* أبو حفص الإسكندري عمر د أل اليمن اللخمي «تاج الدين 
الفاكهاني»: «ومتى نسيت العهد حتى أذكرا»: 

كان فقيهًا فاضلاً» على حظ وافر من الدين المتين» والصلاح العظيم» 
واتباع السلف الصالح وله شرح «العمدة» في الحديث لم يسبق إلى مثله لكثرة 
فائلته. 

توفي - رحمه الله تعالى ‏ بالإسكندرية في سنة أربع لكين وسعهانة: 

« لما حضرته الوفاة جعل بعض أقاربه» يتشهد بين يديه» ليذكره» ففتح 
عيئيه وأنشد: 
وغدا يُذَكرني عهودا بالحمى ١‏ ومتى نسيت العهسد حتى أذكُرا؟ 

ثم تشهد وقضى نحبه(" 

“* أبو الفضل الممسي العباس بن عيسى بن محمد يموت شهيدا: 

كان فقيهًا فاضلاً عابدًا. أثنى عليه أهل مصرء سمع من موسى القطان. 
وكان يتكلم في علم مالك كلامًا عاليًا. وكان من أهل المروءة» والصيانة. 
وألف الأحدابي في فضائله. قال أبو عبد اللّه الأحدابيى: كان أبو الفضل 
مياًا قرامًا صراما ورم خافة للع وبفية اقشع ماررفاة: 


.)51١/5( «الديباج المذهب»‎ )١( 
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ل أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


وقال أبو محمد بن أبي زيد - عند قتل أبي الفضل - وددت أن القيروان 
سبيت ولم يقتل أبو الفضل. وكان يثنى عليه جدا. 

8 السرف ه رتفي الله مق وتحل لزع الانقناضى واليسك إلى أن 
مات قتيلاً شهيدًا سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة» وهو على حالته من 
الأجتهاد "وكان م .علو الهمة والتزاهة على غاية. 

© قال ابنه محمد: كان أبي لا يدخل أحد مرحاضه سواهء وفيه آنيته» 
وجميع ما يحتاج إليه» ومفتاحه معه. فيوم قتل سمعنا آنيته انكسرت فيه ولها 
واحنةء فقالتالوائدة: اعظانا الله خيرها؟ فإذا بها النساعة الى اسهد فيه 
مالفال لان ْ 


* الشيخ أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم: 

شارك أباه في رحلته» وشيوخهء وعني هو وأبوه بجمع الحديث واللغة» 
ويقال إنهما أول من أدخل كتاب العين في الأندلس» وكان قاسم عاًا بالفقه 
والحديث» مقدمًا ف المعرفة بالغريب”” » والنحوء والشعرء ورعا ناسكاء 
معان الدعوة. 

« سأله الأمير أن يلي القضاءء فامتنع» فأراد أبوه أن يكرهه عليهء فسأله 
أن يمهله ثلاثة أيام يستخير الله تعالى» فمات في الثلاثة أيام! فكانوا يرون أنه 
دعا على نفسه بالموت”© 


.)181- 119/5( «الديباج»‎ )١( 
(؟) له كتاب «غريب الحديث» رواه عنه ابنه» وهو كتاب حسن مشهورء قال الحميدي: ذكره‎ 
أبو محمد علي بن أحمدء وأثنى عليه» وقال: ما شآه أبو عبيد إلا بتقدم العصر. واشآه)‎ 

أي : سبقه . 


قرف «الديباج» (؟/27١).‏ 


مك الفيرات للعو والقبر والسهرات ٠‏ ٠ش‏ ٠ش‏ 


د الإمام الحافظ راع جرعي را بان برعا انر لي 

«يموت مطعونًا وهو يتلو القرآن»: 

أخذ الفقه على البلقيني وابن الملقن» واللغة على مجد الدين صاحب 
القاموس» والحديث على الزين العراقي والبلقيني وابن الملقن. 

© قال السخاوي عنه: كان إمامًا علآمة حافظًا خير ديئًا ورعا متواضعاء 
وافر العقل حسن الأخلاق متَخَْلْفًا بجميل الصفات» محبًا للحديث وأهله» 
متعفمًا عن التردد إلى بنى الدنيا قانعًا باليسيرء طارحا للتكلف رأسًا فى 
العبادة والزهد والورعء 2 الصيام والقيام» مواظبًا على الاشتغال والأشغال 
والإقبال على القراءة بنفسه. حافظًا لكتاب الله كثيز التلاوة لهء صبورًا على 
الإسماع ربما أسمع اليوم الكامل من غير ملل ولا ضجرء عرض عليه قضاء 
الشافعية ببلده فامتئع وأصر على الامتناع؛ ا ل 
قاضييها الشافعي والحنفي من تلامذته. 

لما دخل التقى الحصنى حلب أتى إليه الحافظ إبراهيم وقال له: لعلك 
التقيى الحصني . جو ماله عو قرف فسماهم. فقال 5 شيوخك الذين 
سميتهم عبيد ابن تيمية أو عبيد من أخذ عنهء فما بالك تحط أنت عليه. فما 
وسع التقى إلا أن أخذ نعله وانصرف ولم يجسر أن يرد عليه. ولم يزل على ' 
جلالته وعلو مكانه حتى مات مطعونًا سنة 854١‏ وهو يتلو" . 

“د الإمام أحمد بن عبد اللّه بن بدر العامري الغزي الدمشقي يموت 
مبطونًا: 


. دار المعرفة‎  )”0 - 78/١( «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع» للشوكانى‎ )١( 
سس مر 6 يي‎ 


١0‏ . أحوال الطيبين الصالحين عند لفوت 


منها: «شرح جمع الجوامع»» و«شرح مختصر المهمات للأسنوي» في خمسة 
أسفار وجاور بمكة ثلاث سنين متفرقة» وكانت وفاته بها مبطونًا سنة 8757. 

قال ابن حجر في أنبائه: وبلغني أن صديقه النجم المرجاني رآه في 
النوم. فقال له: ما فعل اللَّه بك؟ فتلى عليه «إيا لَيْتَ قومي يَعلَمُونَ 4 الآية"©. 

السلطان محمد بن أبي عامر المعافري الحاجب المنصور: (يجمع 
غبار معاركه ليصير في حنوطه»: 

مع ودين اسان درن امكو ف أضهك مجرت في يا 
الأندلس فتصدى لرفع راية الجهاد في سبيل الله وقاد الحرب طوال حياته» 
فأحرز من الانتصارات ما لم يحصل عليه رجل في الأندلس ووصل في غزوه 
إلى «شنت ياقب» أعظم مدن النصارى 

يقول صاحب «البيان المغرب»: «كان من قوة رجاء المنصورء أنه اعتنى 
بجمع ما علق بوجهه من الغبار في غزواته ومواطن جهاده؛ فكان الخدم 
يأخذونه عنه بالمناديل في كل منزل من منازله حتى اجتمع له صرة ضخمة ‏ 
عهد بتصييره في حنوطهء وكان يحملها حيث سار مع أكفانه» توقعًا لحلول 
منيته» وقد كان اتخذ الأكفان من أطيب ك.سبه من الضيعة الموروثة عن أبيه 
وغزل بناته» وكان يسأل الله اناد أن يتوفاه في طريق الجهاد.» فكان 


كذلك)». 
آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعيون تراه 
تاللّهلايأتي الزمان بمثله أبدا ولايحميالثنغور سواه 


هكذا كتب على قبره لما دفن بمدينة سالم منصرفه من بعض غزواته" . 


.076 /1( «البدر الطالع»‎ )١( 
)417"١ /5( (؟) «البيان المغرب»‎ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ١‏ + 


»* السلطان مراد فاتح البلغار والبوسنة والهرسك: «يسأل اللَّه 


الشهادة قبل معركة قوص أوه فينالها»: ْ 

هذا البطل العظيم الذي فتح الله على يديه جميع البلاد البلغارية» ووقع 
في أسره ملك البلغار شيمان. هذا الملك العظيم الذي أدب لازار ملك 
الصرب وأمراء البوسنة والهرسك. وفتح بلاد البوسنة في معركة قوص أوه 
اسمع خبر موته وهو واللّه أطيب من الشهد: 

كانت الليلة التي سبقت وقوع مركة «قوص أوه» الحاسمة. ليلة بلغت 
فيها القلوب الحناجر. وأقبل السلطان مراد نحو ربه عز وجل يلح عليه في 
الدعاء ويستنزله النصر للإسلام والمسلمين» وأن يرزقه الشهادة في سبيله . 

وينقل المؤرخ التركي عبد القادر داده أوغلو في كتابه: «التاريخ العثماني 
المصور» نص دعاء السلطان مرادء في تلك الليلة على النحو التاليى: « إلهي 
ومولاي» تقبل دعائي وتضرعيء وأنزل علينا برحمتك غيئًا يطفئ من حولنا 
غبار العواصف. واغمرنا بضياء يبدّد من حولنا ظلمات الليل البهيم» حتى 
نتمكن من إبصار مواقع عدوناء فنقاتله في الغد في سبيل دينك العزيز. 

إلفي:ومولايئ» إن الملق والفزة لك مهما كن بقاء من غادك 4 وآنا 
عبدك العاجز الفقير إلى رحمتكء. تعلم سري وجهريء وأقسم بعزتك 
وجلالك أنني لا أبتغي من جهادي حطام الدنيا الفانية» ولكنني أبتخي رضاك 
ولأاش» فيربرضاله. 

يا رب اجعلني فداءً للمسلمين جميعاء ولا تجعلني سببًا في هلاك أحد 
من المسلمين في سبيل غير سبيلك القويم» ونجهم يا رب من الوقوع في أسر 
الكافرين» وانصرهم على عدوهم. 

إلهي ومولايء. إن كان في استشهادي نجاة لجند المسلمين» فلا تحرمني 
الشهادة في سبيلك لأنعم بجواركء ونعم الجوار جوارك . 


ل أحوال الجطيبين الوعالحين عند لوت 


إلهي ومولاي» لقند شرفتني بأن هديتني إلى طريق الجهاد في سبيلك 
فزدني تشريقًا بالموت في سبيلك» . 

ويروي المؤرخ التركي «خوجا سعد الدين» في كتابه «تاريخ التواريخ» أن 
السلطان المؤّمن أمضى الليل كله وهو يدعو بمثل هذا الدعاء. حتى إذا برغ 
الفجر» وأذن المؤذنون لصلاة الفجر» هرع جلد الإسلام يؤدونهاء ويرددوت 
وراء قائدهم الدعاء فى عدون شق سبكون الليل» ووصلت أصداؤه إلى جموع 
الكافرين» تزلزل أقدامهم» وتوقع الخوف في أفئدتهم . 

وصدق السلطان المؤمن ربه» فصدقه ربه وعذه؟ فنصر جنلده» وهزم 
الأحزاب وحده» وقتل لازار ملك الصرب» واختار الله السلطان مراد شهيدا 
مقتلاً وهو يتفقد جرحى المسلمين في المعركة. 

للّه درك من سلطان» وبوركت روحك فى رحاب اللّه إن شاء اللّه مع 
النبين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. 

د أستاذ الأستاذين وشيخ المحدثين الحافظ ابن حجر العسقلاني: 
«خرجت روحه عند قوله تعالى: إسلام قولا من رب رحيم#»: 

«فكان ابتداء مرضه ‏ فى ذي القعدة من سنة اثنين وخمسين وثماني مئة 
التى توفى فيهاء أنه رأى في المنام بعض الرواة» وأظنه أبا مصعب» وأنه قدم 
إليه مائدة فيها عشرة أرغفة» العاشر منها مكسور منه شيء يسيرء فأوله له 
بعض الحاضرين بعشر سنين تفاؤلاً» فما كان :إلا ذون عشرة أشهر:ومات”" : 


)١(‏ «الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» للسسخاوي (7/ )١14880‏ - دار ابن 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات ظ ا 


وتزايد الألم بالمعدة» وصار يحس بشيء ثقيل على معدتهء بحيث كان 
يقول: هذه بقايا الغبن من سنة تسع وأربعين وتوابعهاء وينشد قول الفرزدق. 
قوارض تأتيني ويحتقرونها 202 وقد يما القَطْرٌ الإناء فيفعم 

وقال سبطه أنه أنشده في مرضه هذا: 
عمارةالجسمنفس-2 وهقدم ُهإذااحتبس 

ولو ترك د ركضيه الله يف : بل ولا جماعة. نعم» لم يستطع صلاة 
عيد الأضحى. وكان يوم الثلاثاء بعد أن سمعنا عليه «فضل عشر ذي الحجة» 
لابن أبي الدنيا يوم عرفة» وهو آخر شيء سمعناه» بل سمع عليه مطلقً. 


وكان - رحمه الله - قد استشعر بالوفاة بحيث كان إذا أخبر بالمثامات 
وشبهها ما يدل على رجاء صحته وحصول برئهء يقول: أما أناء فلا أراني 
إلا في تناقصء وما أظن الأجل إلا قد قربء ثم ينشد: 
ثاء الغلاثين قد أوهت قوى بدني فكيف حالي في ثاء الثمانينا 

ويقول: اللّهم حرمتني عافيتك» فلا تحرمني عفوك. 

بل سمعت شيخنا بعد وفاة مستملي مجلسه الزين رضوان ‏ وكانت في 
رجب سنة وفاته - يقول: هذه أمارة الرحيل. 

وتردد الأطباء للحافظ. ولم يكن يرى استخدام أهل الذمة في ذلك. بل 
سمعته مرارا يقول ‏ وأظنه لغيره ‏ أيَأتمن المسلمون على أموالهم وأبدانهم 
أعداءهم . 

ثم عظم الكرب واشتد الخطب» وهرع الناس كبارهمم وصغارهم» من 
الأمراء والقضاة العلماء والمباشرين والطلبة والصلحاء أفواجًا أفواجًا لعيادتهى 
واستغاثوا مبتهلين. إلى اللّه تعالى في طلب عافيته. 

وممن جاء لعيادته الشيخ بدين؟ وأحضر له كتايًا كان في عاريته؛ وعد 


هذا من مكاشفاته. 

وفي يوم الثلاثاء أطال قاضي المالكية وجماعة الجلوس معهء واستأنس 
به وبعد أن ظهروا استدعى بالوضوءء وأخذ يتوضأء فما تمحكن» ومن يومئذ 
اشتد مرضه جداء بحيث صار يصلي الفرض جالسّاء وترك قيام الليل» 
وصرع يوم الأربعاء» ثم تكرر ذلك منهء وسمع منه يوم الجمعة عند الأذان 
لها إجابة المؤذن. 

#كافت وافائة لنلة اتام قاته تقو با اتليس رجه السقاد راصو ساف 
رمل» بعد أن جلس حوله سبطه ومن جماعته الفخر بن جوشنء والشيخ 
شمس الدين السنباطي» والشهاب الدوادارء وقرؤوا عنده سورة و يس * 
مرة» ثم أعيدت إلى قوله تعالى: ا سلام قولا مّن رب رُحيم 2# ثم مات . 

وتولى السنباطي المذكور تغميضهء وأخذ ولده يوم السبت في تجهيزه» 
فخُسل بحضرة الشيخ زين الدين البُوتيجيء ويقال: إنه لم يخرج منه كثير 
شيء”2 نعم «إ سلام قَوَلا من رب رحيم» ومن أولى بهذا من الحافظ ابن حجر 
الذي اختلط حب القرآن والسنة بدمه. 

قال الحافظ السخاوي: ١‏ بلغنى عن الشمس الدميري ‏ أحد الموقّعين - أنه 
رأى ليلة وفاة الحافظ ان عر ان لشم قد فت ولم يبق منه إلا مقدار 
مجراة فيها ماء يسيرء يديك انه قوف مه 'فضار يصعد عه الرهل لقلته: 
قال: فلم نيعت مهعف كرت 

« وبلغني عن البرهان التَرئّي - أحد الموقعين بالدّست - أن 0-6 
استيقظت صبيحة الليلة التي توفي فيها الحافظ ابن حجرء ولم تكن 
علمت بموته وهي مرعوبة» وقالت: سمعت قاتلا يقول: الصلاة على شيخ 


.)١191--1١141//9( «الجواهر والدرر»‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات 6 


من آل بيك الخيوة: 


ش « وبلغني عن بعض الأعيان المعتبرين ممن أخذت عنه أنه رأى عقب 
وفاته كلا من الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي والليث بن سعد 
الفهمي أعاد اللّه علينا من بركاتهماء وهما في همة» وأنه سألهما أو أحدهما 
أو واحدا من حضر عن سبب ذلك» فأجيب بالاهتمام بضيافة ابن حجر 
5 رحمة الله عليهم أجمعين - 

هبواخرني العلابة ارين فاسي كلقي أنه رآه بعد موته» وسأله عن 
حاله» فقال: شرت دري لشرنه وكررهاء ومد يله. قال: قلت له: 
طنط أو كما قال. 

» وأخبرني الشيخ برهان الدين بن سابق نزيل المنكوثمرية وإمامها أنه 
رأى وهو ببيت المقدس الحافظ ابن حجر في المنام وعليه حلّة بيضاء حريرء 
بطائنها من ذهب يلمع وعلى رأسه عمامة بيضاء في هيئة لم يرَ أبهج منه 
فيهاء وأنه ناوله شيئَاء وأمره بالسلام على أهل بيتهة2"© . 

* قاضي طرابلس أحمد بن أبي بكر بن منصور الإسكتدري: «يكرر 
الشهادة نحو ثلاثين مرة عند موته»: 

© قال الذهبي: فاضل متفان عارف بالمذهب يتعانى بالتجارة مع رأي 
جيد وحزم. 

واوكان تجاعا وفيدة عدد لقتال الفرنج . 

قال الذهبي: كتب إلي شهاب الدين بن مري أن شمس الدين لما احتضر 
اجتمعنا حوله فأظهر فرحا واستبشار وكرر كلمتي الشهادة» وقال: ساعدوني 
وآنسوني فإن للنفس انزعاجا عند الفراق» وإذا رأيتموني مت مسلمًا فاشكروا 


.)170١72-317٠١ /”( «الجواهر زالدرر»‎ )١( 


57 2 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


ا لهذا الدين العظيمء را الشهادة نحو ثلاثين مرة 
ومات() ٠.‏ 

* الشيخ المنفلوطي محمد بن إبراهيم ولي الدين الديباجي: «انزعوا 
1 
عني ثيابي فقد أحضرت لي ثياب من الجنة»: 

«كان يعرف بابن خطيب ملوي. تفقه بأبيه وغيره ونشأ على قدم صدق 
فى العبادة والأخذل عن أدب الشيوخ . وله اليد الطولى فى المنطق والأصلين 
والفقه والتصوف. كثير التواضع والانطراح» كثير الإنصاف خبيراً بدينه 
ودنياه . ش 

« ونقل العثمانى الصفدي قاضى صفد فى «طبقات الشافعية» أنه حصل 
له عند موته ما يدل على نجاتهء وأنه قال: «انزعوا عن كنار فقن أجقترت 
لى ثياب من الجنة». أو نحو من هذا الكلام”") . 

د الإمام ابن قبيلة الشافعي: محمد بن عوض البكري: «مات وهو 
يبلي الصبح". 

فشن اد رتعية الله بدهروط وهو يصلي الصبح في سنة ا 

وواط اا اولح ارو فر وار را الرير 


شيخ. وأخذ عن النووي. وهو صاحب «تهذيب الكمال». 


.)١77؟-‎ 117١ /١( «الدرر الكامنة» لابن حجر‎ )1١( 
.)596 /( «الدرر الكامنة»‎ )( 
«الدرر الكامنة» (55/5؟).‎ )"( 


سجكب العبرات للموت والقبر والسوكرات ١‏ 


قال الذهبى: كان خاتمة الحفاظ وناقد الأسانيد والألفاظ وهو صاحب 
عفتنا 5-0 مشكلاتناء كان خيّرا ذا ديانة وسلامة باطن. وفيه حياء 
وحلم وسكيئة. مات سنة 47/, وهو يقرأ آية الكرسي ثم دفن بمقابر الصوفية 
بالقرب من ابن تيمية”© . 

د الشيخ جمال الدين التبريزي : «مات في آخر سججدة من صلاة 
الظهر): 

أسلم على يديه أهل جبال كامر وهي جبال متصلة بالصين وتتصل ببلاد 


التبت. 
كان نحو من أربعين سنة يسرد الصومء وكانت له بقرة يفطر على حليبها 
ويقوم الليل كله. 


قال ابن بطوطة: «أخبرني بعض أصحابه أنه استدعاهم ‏ استدعى أهل 
الجبال - قبل موته بيوم واحد وأوصاهم بتقوى اللَّهه وقال لهم: إني أسافر 
عنكم غدا إن شاء الله وخليفتي عليكم الله الذي لا إله إلا هوء فلما صلى 
الظهر من الغد قبضه الله في آخر سجدة منهاء ووجدوا في جانب الغار الذي 
كان يسكنه قبر محفورًا عليه الكفن والحنوط» فغسّلوه وكفئوه وصلوا عليه 
ودفنوه به . 

كتب ‏ رحمه اللَّه ‏ إلى الشيخ بهاء الدين الملتاني كتابًا قال فيه: «يا 
أخي! من شرب من بحر مودته يحيى حياة لا موت بعدهاء ومن لم يذق من 
ببانى انه يحزح من النيا #البيائم مهو الديع» وإذامات عار جية 
ومات مونًا لا حياة بعدهء كما قال أصدق القائلين: # ومن كان في هذه 


.)7379/ _ 837:7 /0( «الدرر الكامنة»)‎ )١( 


عْمَئ فَهُوَ في الآخرة أَعْمَئ وأضَل سيلا 4" . 

“ الفقيه اليمني العلامة الزاهد. الورع القانت حاتم بن مننصور 
الحملانى: «مات وهو يصلي صلاة التسبيح»: 

كان عتوحيه الله نال عاماة ورعا تنا فاقيياة :انثا :قن السبادة مانا 
معدي يهنن الزعاذة. “اسكاة أهعل: وماقه فى السققه والااصر ل وعدي اذ 
الزاهد الشهير إبراهيم الكينعى» وكان لا يدخر شيئًا لغده. 

قال تلميذه الكينعي في نعته : 

صلى حاتم زهاء أربعين سنة إمامّاء ما ترك صلاة واحدة فى جماعة ولا 


سجد للسهو في جميع هذه المدة إلا ست مرات. وكان لا يدع البكاء فى 
الصلاة مطلقًا. اه. 


وقال في «الطبقات»: روى الثقة أنه فبضت روحه وهو يصلي صلاة 
المبومي اين اأرفرالا", 

مالك ريوط ونه لك رمي المت 

* السّمهودي يموت شهيد) تحت هدم عقب صلاة المغرب وقراءة 
سورة الواقعة: 

عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن السمهودي الشافعي . 

ناب في قضاء بلده عن الجلال البلقيني فمن بعده. ولم يكسن يصرف 
شينًا من أوقاته في غير عبادة مع الورع التام . 1 

ومات شهيدا تحت هدم عقب صلاة المغرب وقراءته سورة الواقعة سنة 


.)5  7١/5( «الإعلام من في تاريخ الهند من الأعلام» للشيخ عبد الحي الندوي‎ )١( 
.)57//١( زف «ملحق البدر الطالع»‎ 


لسكب العبرات للموت والقبر والسركرات ررس 


بلتا وتعاناة 3 


* السبهاء الكازروني رئيس المؤذنين بمكة آخر كلامه النطق 
بالشهادتين: ش 

ه عبد اللّه بن علي بن عبد الله البهاء الكازروني رئيس المؤذنين بمكة . 

صح عن من حضره وقت الاحتضار أنه سمعه وهو في النزع يقول: أنا 
ما أعرفك يا شيطانء أو أنت الشيطانء» أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن 
محمد رسول الله ثم فاضت روحه. ولعل ذلك ثمرة ذكره للَّه في 
الأسحار9؟ . 


د ابن العطار يحيى بن أحمد التنوخي القاهري الشافعي: «يذكر 
اله ويتبسم ويخبر برؤية الخضرة والياسمين»: 

كان يحيى أديًا فاضلاً متفننًا ذكيّاء ذا عقل وافر»ء وهيئة لطيفة نورانية 
ظاهرة وحشمة وسكون وهمة عظيمة مع من يقصده. 

قال البقاعي : مات على حالة حسنة. غير نك أنه ما زال يذكر اللّه جهرا 
فلما عجز صار سرا حتى طلعت روحه مع التبسّم والإخبار برؤية الخضرة 
والياسمين. مات رحمه الله - ولم يخلف بعده مثله في كل خصلة من 
خصاله مات سنة ثلاث وخمسين وثمانغائة9 . 


ند قن تن 


.)5- 5 /0( «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي‎ )١( 
. 095 /5( «الضوء اللامع»‎ )5( 
.)518-5١09//١١( زفرةق «الضوء اللامع»‎ 


23 أحوال الطليبين الصالحين عند ا وت 


ابن عنان الشافعي العالم الصالح الناسك يموت بعد الصلاة: 

قال نجم الدين الغزي في «الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» : 

«كان سيدي محمد بن عنان ممن اشتهر بالجد في العبادة والاجتهاد في 
الطاعة وقيام الليل وحفظ الأوقات من التضبيع . 

« وكان لا يترك قيام الليل صيفًا ولا شتاء من حين كان صغيراًء وكان 
يتهيأ لقيام الليل من صلاة العصر فلا يستطيع أحد أن يكلمه حتى يصلي الوتر 
بعد العشاء فإذا قام للتهجد من الليل لا يتجرأ أحد أن يكلمه حتى يصلي 
الفرضمي» ٠ ٠‏ 

وكان على :وم توه انما وكا يقوله 1 عدن الف بجا لني دنه عق وسيل 
وهو يمحكث على حدث لحظة واحدة فهو قليل الأدب. 

© قال الشيخ عبد الوهاب: لما حضرته الوفاة فوق سطوح جامع باب 
البحر بخط المقسم مات نصفه الأسفل فصلى وهو جالس بالإيماء» فلما فْرِغ 
من الصلاة أشار إلي أضجعوني فأضجعناه فما زال يهمهم بشفتيه والسبحة في 


يده حتى كانت آخر حركة يده وشفته طلوع روحه'" 3 


إبراهيم أحد موالي الروم: 


العالم العامل المولى الأجل كان والده من سادات العجم ومن أكابر 
أولياء اللّه . 


ه كان إبراهيم منقطعًا عن الناس في العلم والعبادة زاهدًا ورعًا يستوي 
عنده الذهب والمدر. وكان متواضعًا خاشعا. 


لا كان في مرض موته وهو قريب من الاحتضار فتح عينيه» فقال: «إن 


.)5٠0  9/١( «الكواكب السائرة»‎ )١( 
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اللّه تعالى كريم لطيف شاهدت من كرمه ولطفه ما أعجز عن شكره». ومات 
فى تلك الليلة9؟ . 


د الشيخ الإمام شيخ خم الفقهاء وأستاذ الأولياء الشيخ علي بن عطية 
ابن علوان الهيتي الشافعي: 

الشيخ علوان ممن أجمع لان فال عدا وتقدمه وجمعيه بين العلم 
والعمل وانتفع به الناس وبتآليفه في الفقه والأصول. 

وقال عنه محدث حلب زين الدين بن الشماع الحلبي: أقمت عند شيخ 
الوقت سيدي علوان الشافعي فأكرمني وأنزلني في خلوته» وسمعت منه 
أشياء» وقد أذكرني حاله لول فطلي ره افيا بان لأزيةة يا آنةها 
أحلى كلام أصحاب محمد هيَِدُمْ ٠!‏ قال: يا بني: وتدري لم حلي؟ قال: 
لاء قال: لأنهم أرادوا به اللّه تعالى» وكذلك أقول في سيدي علوان. 

كانت وفاة الشيخ علوان بحماة سنة ست وثلاثين وتسعمئة. 

© قال ولده سيدي محمد في ١تحفة‏ الحبيب»: وقد أخبرني بموته قبل 
حلول مرضه. ١‏ 

قال: وقوايرة كرت اللثه أذ اجمو” 52000 ة فبينما هو عند 
قوله: 9إِيّاك تعبد وَإِيّاكَ نستعين 4 العرصميت ازيحة اردو ملف إن 
الغرغرة. مات وقد قارب الثمانين» ومن عليه غائبة بعد صلاة الجمعة 
بالجامع الأموي. وعرض خطيبه الجلال البصروي لذكره في الخطبة فانئتحب 
الناس بالبكاء عليه'" . 


.)85 - 87 «الكواكب السائرة» (؟/‎ )١( 
.)؟5١7*‎ - 7١5 «الكواكب السائرة» (؟5/‎ )0( 


* الشسيخ العلآمة شرف الدين العسيثاوي لا هم له إلا السؤال عن 
الآذان: 

الفقيه يونس بن عبد الوهاب العيثاوي. 

قال صاحب «الكواكب السيارة»: «حدثني شيخنا ‏ ولده ‏ أنه كان في 
مرضه الذي مات فيه لا يجري على لسانه غير السؤال عن الأذان ثم يشرع في 
الصلاة حتى مات رحمه الله تعالى 20 . 

* السلطان العادل المجاهد محمود بن محمد الككجراتي: «اللّهم إن 
هذا أول منازل الآخرة فسهله واجعله من رياض الحنة»: 

السلطان محمود بيكره كان من خيار السلاطين» وقام بالملك سنة اثنتين 
وستين وثماغمائة. 

فتح قلعة بيت ودوازكا وفيها صنم من أشهر أصنام المشركين في الهند 
يحجون إليه. 

« ومن مآثره الجميلة قيامه بالعدل والإحسان وإنفاذ أمر الشرع في 
السياسة . 

ومن مكارمه قيامه بتربية العلماء والصالحين وقيامه بتعمير البلاد. 
وتأسيس المساجد والمدارسء وتكثير الزراعة وغرس الأشجار المثمرة» وبناء 
الحدائق والبساتين وتحريض الناس على ذلك . 

© وفي مرض الموت فتح القبر وجلس عنده» وقال: «اللَّهم إن هذا أول 
منازل الآخرة فسهله واجعله من رياض الجنة» ثم ملأه فضة وتصدق بها»”© . 


,)777 _ 7717 /"( «الكواكب السائرة»‎ )١( 
.)070١ - "١ 5/5( (؟) «الإعلام» للندوي‎ 
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السلطان الفاضل العادل مظفر الحليم الكجراتي: «شرعت بقراءة 
معالم التنزيل» إلا أني أرجو أن أختمه في الجنة إن شاء اللّهِ تعالى»: 

السلطان المحدث الفقيه مظفر بن محمود بن محمد الكجراتي صاحب 
الرياستين قام بالملك سنة 1١8401ه.‏ 

قال الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه «المسلمون في الهند»: 

«ومنهم السلطان الفاضل العادل» المحدث الفقيه مظفر حليم الكجراتي» 
الذي روى عنه التاريخ من نوادر الإخلاص والإيمان» والاحتساب والتقوى» 
والعمل بالعزيمة والعدل والإيثار» والحمية في الدين» والتبحر في العلم؛ ما 
يندر وجوده في سير كبار الزهاد والربانيين وكبار المخلصين فضلاً عن الملوك 
والسلاطين. ش 

كان يقتفي آثار السنة السنية في كل قول وفعل» ويعمل بنصوص 
الأحاديث النبوية» وكثيرا ما يذكر الموت ويبكي . 

© وفي آخر أيامه وكان يوم الجمعة قام إلى المحل واضطجع إلى أن زالت 
الشمس» فاستدعى بالماء وتوضأ وصلى ركعتي الوضوء وقام من مضلاه إلى 
بيت الحرم» واجتمعت النسوة عليه آيسات باكيات يندبن أنفسهن حزنًا على 
فراق لا اجتماع بعده» فأمرهن بالصبر المؤذن بالأجرء وفرق عليهن مالآ» ثم 
ودعهن واستودعهن اللّه سبحانه» وخرج وجلس ساعة» ثم استدنى منه راجه 
حسين المخاطب بأشجع الملك وقال له: قد رفع اللّه قدرك بالعلمء أريدك 
تحضر وفاتي وتقرأ علي سورة «إإيس 4 وتغسلني بيدك وتسامحني» ثم سمع 
أذانًا فقال: أهو الوقت؟ فأجاب أسد الملك: هذا أذان الاستدعاء لاستعداد 
صلاة الجمعة ويكون في العادة قبل الوقتء. فقال: أما صلاة الظهر فأصليها 
عندكم» وأما صلاة العصر فعند ربي في الجنة إن اء الله تعالى» ثم أذن 
للحاضرين في صلاة الجمعة واستدعى مصلاه وصلى» ودعا اللّه سبحانه 


بوجه مقبل عليه وقلب منيب إليه» دعاء من هو مفارق للقصر مشرف على 
القبرء ثم كان آخر دعائه: 8 رب قَدَ آتيتني من الملك وعلّمتَِي من تأويل 
الأحاديث فَاطر السّموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفي مسلما 
والحقني بالصالحين © إيوسف: ٠١‏ وقام من مصلاة وهو يقول: استودعك 
اللّه واضطجع على سريره وهو مجتمع الحواس ووجهه يلتفت إلى القبلة» 
وقان لآ إلة إلذ الله محمد رتل الله وفاضف نفسة د لاظبى على اتير 
يدعو له وفي ذلك عبرة لمن ألقى السمع وت و 

واكاك الشبع اب الحسن اللنوي: 

«قال السلطان حليم ‏ في مرض وفافداى مدقا بحعية اللهد «مامن 
حديث رويته عن أستاذي المسند العالي «مجد الدين» بروايته عن مشايخهء إلا 
وأحفظه» وأستدهء وأعرف لراويه تسبتهء وثقتهء وأوائل حاله إلى وفاته. وما 
من آية» إلا وقد من الله قل يعفطهاة وفَهم تأويلهاء وأسباب نزولهاء 
وعلّم قراءتها. وأما الفقه. فإني أستحضر منه ما أرجو به مفهوم لمن يرد الله 
د يفقهه في الدين». ولي مدة أشهر أصرف وقتي باستعمال ما عليه 
الصوفية”" وأشتغل بما سنّه المشايخ لتزكية الأنفاس عملا بما قيل: «مَن تشبه 
بقوم فهو منهم». وها أنا أطمع في شمول بركاتهم متعللاً بعسى ولعل وكنت 
شرعت بقراءة «معالم التنزيل»» وقد قاربت إتمامهء إلا أني أرجو أن أختمه 
في الجنة إن شاء اللّه تعالى. 

وفاضت روحهء وهو يدعو بدعاء يوسف - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام»”" . 


.)756 - ”516/5( «الإعلام»‎ )١( 
يعنى: الزهاد والفقراء لا المبتدعة المشعوذين.‎ )( 
.)67  51١(ص «المسلمون فى الهند» لأبى الحسن الندوي‎ )*( 


ياملكاأيامهلمتزل لفضلهفاضلةفاخرة 
ملكت دنياك وخلّفتتهيا وسرت حتى تملك الآخضرة 

د الشسيخ محمد بن أحمد ابن عبد الهادي العمري: «ديننا حق 
ودينكم شك»: ٠‏ ش 

© كان من خير خلق الله مهاب الشكلء» عليه نور الولاية والصلاح» 
وله وقائع وكرامات كثيرة جداء وكان يستسقى به الغيث. 

© وكان تمرض مدة طويلة» وأخبرني بعض الإخوان أنه قبل أن كوك ' 
بيومين أسكت فلم يتكلم بشيء إلا صبيحة وفاته فسمعه ابنه الشيخ محمد 
يقول: ديننا حق ودينكم شكء. قال: فقال له: يا سيدي: ألست عن ربك 
براض؟ فقال: بلى» وكان هذا آخر كلام قاله)2"2 . 


“د شيخ الإسلام نجم الدين الغرّي صاحب «الكواكب السائرة»: 
«بالذي أرسلك ارفق بي»: 

الشيخ محمد بن محمد بن محمد محدث الشام ومسندها. 

جلس تحت قبة النسر بالجامع الأموي سبعة وعشرين عامًا لإقراء الناس 
الحديث. 

© وقع له قبل موته بيومين أنه طلع إلى بساتينه أوقاف جده واستبرأ الذمة 
من الفللاحين وطلب منهم المسامحة» وفي اليوم الثاني دار على أهله ابنته 
وابنتها وغيرهم وزارهم» وأتى إلى منزله وصلى المغرب» ثم جيلس لقراءة 
الأوراد وأخذ يسأل عن أذان العشاءء وأخذ في ذكر لا إله إلا الله وهو 
مستقبل القبلة» ثم سمع منهء وهو يقول: بالذي أرسلك ارفق بي فدخلوا 


, "44 _ «خلاصة الأئر في أعيان القرن الحادي عشر؛ لفضل الله المحبى (9/ 7و8‎ )١( 


59 أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


فيه ف أذ فق لفت قعادر لت رهج رشي للد تدان 111 

كالاب وحنة الله عند سات تزه اغررة الله فق الغيطان الوحت 
بي اريسي يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث» والصلاة والسلام 
على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتم الربسل الكرام الذي هدانا ودلّنا على 
بي اللّهء أشهد الله على وملائكته بأنى أشهد أن لا إله إلا الله آمنت بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من اللّه تعالى يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم" . 

بد الفقية الصالح المحسن بن صالح الحداد الصنعاني المؤذن :«آاخر 
كلامه أشهد أن لا إله إلا اللّه): 

رأس أهل العبادة والاجتهاد.» كهف الضعفاء والأرامل» المؤذن بجامع 
صنعاء . 

لما حضرته الوفاة قال: أسندونى أصلى العصر فصلأهاء ثم سلم 
والتفت يِِيئًا وشمالاً ورفع انعد المسانة :وقان: “اقيت أن لأ إلتة إلا الله 
فق يق هبك 10387 سروم الله تقال نح واقانا اماي 

بد الإمام الزاهد الصوام القوام محمد الكبير السرغيني: 

وكان ‏ رحمه اللَّه ‏ من أهل المجاهدة في العلم والدين والمحافظة على 
)١(‏ «خلاصة الأثر» (1897/5- .)50١‏ 


(5) «خلاصة الأثر» (5/ 5٠9‏ 2 "5757). 
(؛) «ملحق البدر الطالع» (؟/ 30١‏ 0977. 


اتباع السنة وطريق المهتدين. وكان ‏ رحمه اللَّه - ينكر البدع» ويقول: من 
أظهر بدعة أخمد سئة. يقول الشيخ محمد بن الطيب القادري في كتابه انشر 
المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثانى»: 

«حدثني تلميذه الأخ في الله الفقيه الديّن التقى سيدي عبد الوهاب بن 
محمد الدرعاوي. وكان ممن يلازم مجلس درسه» أنه رآه بعد موته في النوم» 
فقال له: ما فعل اللَّه بك يا سيدي؟ فقال: غفر لي ورحمني وأدخلني النة 
أنا ومن اجتمع على . 

© واتفقت لي رؤيته بعد موته. وقبل الشروع في غسله فرأيت في وجهه 
ضحكة بين جد مع ما لا يوصف من الجمال والبهاء. والحاصل أني لم أر 
مثله ولم أر بعد في اتباع السنة والحرص على إحيائها مثله2© . 

د موت صالح: 

© قال أبو الفضل الرياشي: سمعت الأصمعي يقول: أقبلت ذات يوم 
من المسجد الجامع بالبصرة» فبينا أنا في بعض سككهاء إِذْ طلع أعرابي جلف 
جاف. على قعود" له متقلد سيفه؛ وبيده قوسء فدنا وسلم» وقال لي : 
من الرجل؟ قلت: من بني الأصمعء قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. 
قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: 
وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟! قلت: نعم . 

قال: اتل علي شينًا منهء فقلت له: انزل عن قعودك, فنزل» وابتدات 
ستووة الذازياكت فلما انتهيت إلى قوله تعالى: ذإ وفي السّماء رزقكم وما 
توعدون © [الذاريات: قال: يا أصمعي ؛ هذا كلام الرحمن؟ قلت: أي 


اال مس 
)غ0 «نشر المثاني» (5/ 85 - 85). 
(9) الناقة . 
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والذي بعث محمد بالحق إنه لكلامه» أنزله على نبيه محمد 2ِيَتيدمْ » فقال 
8 حسبك» ثم قام إلى ناقته فنحرهاء وقطعها بجلدهاء وقال: : أعني على 
تفريقهاء ففرقناها على من أقبل وأدبر ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرها 
وجعلها تحت الرحل» وولى مدبرا نحو البادية وهو يقول: وفي السماء 
رزقكم وما توعدون 4 فأقبلت على نفسي باللوم» وقلت: لم تنتبه لما انتبه له 
الأعرابي» فلما حججت مع الرشيد دخلت مكةء فبينا أنا أطوف بالكعبة» 

هتف بي هاتف بصوت دقيق فالتفت فإذا أنا بالأعرابي نحيلاً مصفاراء فسلم 
على وأخذ بيديء وأجلسني من وراء المقام وقال لي: اتل كلام الرحخمن» 
فأخذت في سورة الذاريات» فلما انتهيت إلى قوله تعالى: ل وفي السماء 


مع تم وام 


رِرْفُكُم وما توعدون 4. ٠‏ صاح الأعرابي : تبحلنة جا رما اا ثم قال: 
وهل غير هذا؟ قلت: نعم» يقول اللهاعن :وجل : ط قورب السّمَاء والأرض 
نه َحقَ مَثْلَ ما أنَكُم تتطقون 4. ضع اراي وقال + باسيضاة الله من 
الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه حتى ألحئوه إلى اليمين؟ قالها 
ثلانّاء وخرجت فيها روحه»"" . 


د أبو عبد اللَّه الحربي الزاهد: «اللَّهم اقبضني إليك ولا تفتني»: 

ه عن إبراهيم بن شبيب بن شيبة قال: كنا نتجالس في الجمعة» فأتى 
رجل عليه ثوب واحد ملتحف بهء فجلس إليناء فألقى مسألة» فما زلنا 
نتكلم في الفقه حتى انصرفنا. . ثم جاءنا في الجمعة المقبلة فأحببناه وسألئاه عن 
منزله» فقال: أنزل «الحربية»» فسألناه عن كنيتهء فقال: أبو عبد الله . فرغبنا 
في مجالسته ورأيناه مجلس فقه. 

فمكثنا بذلك زمانّاء ثم انقطع عناء فقال بعضنا لبعض: ما حالنا؟ قد 


(١1)«صفة‏ الصفوة» (787/5)»ء وهكتاب التوابين» لابن قدامة ص(7!/9). 
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كا مجلدجا طظاهرا وان كن 84001 زهان روفاد شعن يفف يهنا إذا 
أصبحنا أن نأتي اللرية سال عنهء فأتينا الحربية وكنا عدداء فجعلنا نستحيي 
أن نسأل عن أبي عبد الله فنظرنا إلى صبيان قد انصرفوا من الكتاب» فقلنا: 
أبو عبد اللَّه؟ فقالوا: لعلكم تعنون الصياد؟ قلنا: نعم. قالوا: هذا وقتهى 
الآن يجيء. | 

فقعدنا ننتظره» فإذا هو قد أقبل مؤتزرا بخرقة وعلى كتفه خرقة» وعلى 
كتفه أطيار مذبحة وأطيار أحياء. فلما رآنا تبسم» وقال: ما جاء بكم؟ فقلنا: 
فقدناك وقد كنت عمرت مجلسكء فما غيبك عنا؟ قال: إِذَا أصدقكم: 

كان لنا جار كنت أستعير منه كل يوم ذاك الثوب الذي كنت آتيكم فيه 
وكان غريبًا فخرج إلى وطنه.ء فلم يكن لي ثوب آتيكم فيهء هل لكم أن 
تدخلوا المنزل فتأكلوا تما رزقكم اللّه عز وجل؟ فقال بعضنا لبعض: ادخلوا 
منزله» فجاء إلى الباب فسلم ثم صبر قليلاًء» ثم دخل فأذن لنا فدخلناء فإذا 
هو قد أتى بقطع من البواري”'' فبسطها لناء فقعدناء فدخل إلى المرأة فسلّم 
إليها الأطيار المذبحة وأخذ الأطيار الأحياء» ثم قال: أنا آتيكم إن شاء الله 
عن قريب فأتى السوق فباعها واشترى خبزا . 

فجاء وقد صنعت المرأة ذلك الطير وهيأته» فقدم إلينا خبزً ولحم طيرء 
فأكلنا فجعل يقوم فيأتينا بالملح والماءء فكلما قام قال بعضنا لبعض: رأيتم 
مثل هذا؟ ألا تغيرون أمره وأنتم سادة أهل البصرة؟ فقال أحدهم: علي 
خمسمائة» وقال الآخر علي ثلاثماثة. 

وقال هذاء وقال هذاء وضمن بعضهم أن يأخذ له من غيره» فبلغ الذي 
جمعوا في الحساب خمسة آلاف درهمء فقالوا: قوموا بنا نذهمب فنأتيه بهذا 


)١(‏ الحصير. 


1 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


ونسأله أن يغير بعض ما هو فيه. 

فقمنا فانصرفنا على حالنا ركبانّاء فمررنا بالمربد» فإذا محمد بن سليمان 
أمير البصرة قاعد في منظرة لهء فقال: يا غلام اثتني بإبراهيم بن شبيب بن 
شيبة من بين القوم فجئت فدخلت عليه» فسألني عن قصتناء ومن أين أقبلناء 
فصدقته الحديث. فقال: أنا أسبقكم إلى بره؛ يا غلام ائتني ببدرة دراهمء 
فجاء بهاء فقال: احمل هذه البدرة مع هذا الرجل حتى تدفعها إلى من قد 
أمرناه . 
أبن قيلة الله ثم خرج إلي» فلما رأى الفراش والبدرة على عنقه كأني سقيت 
في وجهه الرمادء وأقبل علي بغير الوجه الأول» فقال: ما لي ولك يا هذا؟ 
أتريد أن تفتنني؟ فقلت: يا عبد الله اقعد حتى أخبرك» إنه من القصة كذا 
وكذاء وهو الذي تعلم أحد الجبّارين - يعني محمد بن سليمان ب ولو كان 
أمرني أن أضعها حيث أرى لرجعت إليه فأخبرته أني قد وضعتهاء فال الله 
في نفسك . فازداد علي غيظاء وقام فدخل منزله وأصفق”" الباب في وجهي» 
فجعلت أقدم وأؤخر ما أدري ما أقول للأمير. ثم لم أجد بدا من الصدق» 
فجئت فأخبرته الخبر» فقال: حروري واللّه يا غلام علي بالسيف» فجاء 
بالسيف» فقال له: خذ بيد هذا الغلام حتى يذهب بك إلى هذا الرجل» فإذا 
أخرجه إليك فاضرب عنقه وائتني برأسه . 

قال إبراهيم: أصلح الله الأميرء اللَّه الله فواللّه لقد رأينا رجلاً ما هو 
من الخوارج» ولكن أذهب فآتيك بهء» ما أريد بذلك إلا افتداءه منهء قال: 
فضمننيه» فمضيت حتى أتيت الباب فسلمتء» فإذا المرأة تحن وتبكي» ثم 
فتحت الباب وتوارت» فأذنت لي فدخلتء. فقالت: ما شأنكم وشأن 


)١(‏ «أصفق الباب وصفق الباب» بمعنى: أغلقه ورده. 


للشوكب القبرات للموت والقبر والسكرات ميرم 


أبي عبد اللّه؟ فقلت: وما حاله؟ قالت فكع ندال إلى الى فوج متها 
ماء فتوضأء ثم سمعته يقول: اللَّهم اقبضني إليك ولا تفتني. ثم تمدد وهو 
يقول ذلك. فلحقته وقد قضى فهو ذاك ميت. فقلت: يا هذه. إن لنا قصة 
عظيمة» فلا تحدثوا فيه شيئًا. فجئت محمد بن سليمان وأخبرته الخبرء فقال: 
أنا أركب فأصلي على هذا. 

قال: وشاع بره بالبصرة» فشهده الأمير وعامة أهل البصرة ‏ رحمه اللَّه 
تعالى -00" . 


بد عابد يموت عند سماع آية: «وا شباباه»: 
الكوفة» فخرجت في ليلة مظلمة» فإذا بصارخ يصرخ في جوف الليل وهو 
يقول: إلهى! وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتى مخالفتك» وقد عصيتك إذ 
عصيتك» وما أنا بتكالك جاهل . ولكن خطيئة عرضت لى. أعاننى عليها 
بجهلىء ولك الحجة على». فالآن من عذابك من يستنقذنى؟ وبحبل من 
أتصل إذا قطعت حبلك منى؟ واشباباه! واشباباه! 

قال: فلما فرغ من قولهء تلوت آية من كتاب اللَّه :9 ... تارا وقودها 
الئاس والحجارة عَليها ملائكة غلاظٌ شداد » الآية» فسمعت حركة شديدة» ثم 
لم أسمع بعدها حساء فمضيت. فلما كان الغد رجعت من مدرجتي”" © فإذا 
بجنازة قد وضعت, وإذا بعجوز كبيرة» فسألتها عن أمر الميت» ولم تكن 
عركي سالك :"هذا برغل الا تعره الله الا تجوادع مر باس التارحة وهو 
0 الركي: الكرب 
(6') «صفة الصفوة» (9/5 .)١7-‏ 


زفوفق أي طريقي . : 
الجزء الأول 
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قائم يصليء فتلا آية من كتاب الله فلما سمعها ابني تفطرت مرارته» فوقع 
مِيمًا) 9" . 

بد سعيد العابد: «لولاك ما طابت ولا طاب الطّرب): 

ه قال ميسرة الخادم: غزونا في بعض الغزوات فصادفنا العدو» فإذا بفتى 
مقنع في الحديد؛ فحمل على الميمنة حتى تُناهاء وحمل على الميسرة حتى 
ثناهاء وحمل على القلب حتى ثناه» ثم أنشأ يقول: 


خسن ولاك سعيد كت هذالذي كنت لهتمتى 
تسحّياحورًالجبانعنا مالك قاتلناولافُتلنا 
لكن إلى سيّدنااشتقنا فد علو لير وف أعلتةا 


قال: فحمل فقاتل فقتل منهم عدداء ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه 


قد كنت أرجوء ورجائي لم ييخب أن لا يضيع اليوم كدّي والتعب 
يامُن ملاتلك القصور باللّعب لولاك ما طابت ولا طاب الطّرب 


قال: فحمل فقتل منهم عددا ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو 
فحمل الثالثة وأنشأ يقول: 
يا لعب ةالخلد قفي ثماسمعي مالك قاتلنا فُكفي وأربعي 
ثم ارجعي إلى الجنان فأسرعي لاا تطمعي, لا تطمعي, لا تطمعي 
قال: فحمل فقاتل حتى قتل" . 


علد علد عد 


)١(‏ «التوابين») ص(590). 
(؟) «صفة الصفوة» (5/؟؟”5 0 577). 
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عابد آخر: «أما فيكم من يبكي لوقوفي بين يدي ربي؟ !2: 

» قال يزيد الرقاشى: دخلت على عابد بالبصرة وإذا أهل بيته حوله» 
فإذا قا مدير كن ادن اجات قال: فبكى أبوه فنظر إليه» ثم قال: أيها 
الشيخء ما الذي يبكيك؟ قال: يا بني! أبكي فَقدك وما أرى من جهدك. 
قال: فبكت أمه. فقال: أينها الوالدة الشفيقة الرفيقة: ما الذي يبكيك؟ 
قالت: يا بن أبكي فراقك وما أتعجّل من الوحشة بعدك . ْ 

قال: فبكى أهله وصبيانه» فنظر إليهم» ثم قال: يا معشر اليتامى بعد 
قليل» ما الذي يبكيكم؟ قالوا: يا أبانا نبكي فراقك وما تتعجل امسن اليم 
بعدك. قال: فقال: أقعدوني أقعدوني ألا أرى كلكم يبكي لدنياي» أما فيكم 
من يكن خرن اننا فيكم من يكن ا ااء:ة في التراب وجهي؟ أما فيكم 
من ييكي لمساءلة منكر ونكبر إناي؟ أما يكم من يبكي لوقوفي بين يدي الل 
ربي؟ قال: ثم صرخ صرخة فمات”© 

عابد آخر: ١كفّ‏ فقد كشفت قناع قلبي»: 

قال حْصَّيّن بن قاسم الوزان: كنا عند عبد الواحد بن زيد وهو يعظ 
فناداه رجل من ناحية المسجد: كف يا أبا عبيدة فقد كشفت قناع قلبي» فلم 
يلتفت عبد الواحد ومرٌ في الموعظة. فلم يزل الرجل يقول: كف يا أبا عبيدة 
فقد كشفت قناع قلبي» وعبد الواحد يعظ ولا يقطع موعظته حتى والله 
حشرج الرجل حشرجة الموت» ثم خرجت نفسه. 

قال فاناوالته قوت حاون ريرسلل اقوااارا بعد التشيرة ماتيا 


فق 


.)١8/5( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)١8/5( «صفة الصفوة»‎ )0( 
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“* عابد آخر: «أما إن للناس موققًا لا بد أن يقفوه»: 

© عن ابن السماك قال: دخلت البصرة» فقلت لرجل كنت أعرفه: دلي 
على عبادكم. فأدخلني على رجل عليه لباس الشّعرء طويل الصمت لا يرفع 
رأسه إلى أحد. قال: فجعلت أستنطقه الكلام فلا يكلمني. فخرجت من 
عنده» فقال لي صاحبي : ها هنا ابن عجوز هل لك فيه؟ قال: فدخلنا عليه؛ 
فقالت العجوز: لا تذكروا لابني شيئًا من ذكر جنة ولا نار فتقتلوه علي» فإنه 
ليس لي غيره. 

ا 1000 
الرأس طويل الصمت فرفع رأسه فنظر إليناء ثم قال: أما إن للناس موققًا لا 
بد أن يقفوه. قال: فقلت: بين يدي من رحمك الله؟ قال: فشهق شهقة 
فمات. 

قال ابن السماك: فجاءت العجوزء فقالت: قتلتم ولدي. قال: فكنت 
فيمن صلَى عليه" . 

* والان بن عيسىء أبو مريم القزويني - رحمه اللّه -: 

» عن السري بن يحيى» عن والان بن عيسى ‏ رجل من أهل قزوين 
كان من الصالحين ‏ قال: غرني”" القمر ليلة فخرجت إلى المسجد فصليت ما 
قضى اللَّه لي وسبّحت ودغوت. فغلبتني عيناي» فرأيت جماعة أعلم أنهم 
ليسوا من الآدميين بأيديهم أطباق عليها أرغفة ببياض الثلج» فوق كل رغيف 
در أمثال الرمّان» فقالوا: كل. قلت: أريد الصوم. قالوا: يأمرك صاحب هذا 
البيت أن تأكل. فاكلت وجعلت آخحمذ ذلك الدر لأحتمله فقيل لى: دعه 


2 


(1)«صفة الصفوة» (5/ .)5١‏ 
(9)أي: خدعني . 
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نغرسه لك شجراً ينبت لك خيراً من هذا. فقيلت: أين؟ فقالوا: فى دار لا 
تخرب » وكمر لااكية وملك لا ينقطعء وثياب لا تبلى» فيها رضى وغنى 
وقرة العين أزواج وضيئات مرضيّات راضيات لا يَغَرن ولا يغَرنْء فعليك 
بالانكماش فيما أنت فيه. فإنما هى غفوة حتى ترتحل فتنزل الدار. 

قال السري بن يحيى : فرأيته في الليلة التي توفي فيهاء وهو يقول لي: 
ألا تعجب من شيء غرس لى يوم حدّئتك» وقد حمل. قلت: حمل بماذا؟ 
قال: لا تسأل بما لا يقدر على صفته أحدء لم ير مثل الكريم إذا حل به 
لك اد ماع20 , 

بد زاهد زمانه فتح الموصلي: «أتقرب إليك بطول حزني»: 

فتح بن سعيد الموصلي يكنى أبا نصر. 

© قال أبو إسماعيل صاحبه وخادمه عنه: كان واللّه كهيئة الروحانيين 
معلّق القلب بما هناك» ليست له فى الدنيا راحة. 

قال: شهدت العيد ذات يوم بالموصل ورجع بعدما تفرق الناس ورجعت 
معهء فنظر إلى الدخان يفور من نواحي المدينة فبكى» ثم قال: قد قرب 
الناس قربانهم» فليت شعري ما فعلت في قرباني عندك أيها المحبوب؟ ثم 
سقط مغشيا عليه. فجئت بماء فمسحت به وجهه. ا 
فى وخرني وفرقااي لني ارنة لديا فحتى متى تحبس أيها المحبوب؟ ثم 
مقط وقهيا هله فعت عا كدت علن بوجية فأفاق؛ فما عاش بعد ذلك 
الآ ايام عضن اشح رسي اللدات: 


.)8١- 48١ /5( «صفة الصفوة»‎ )1١( 


7 ظ الحا لشيس الصالكني عنية الاحوت. 


وعن إبراهيم بن موسى قال: رأيت ذحا الموصلي في يوم عيد 
أضحى» وقد شم ريح القتار"© » فدخل إلى زقاق فسمعته يقول: تقرب 
المتقربون بقربانهم وأنا أتقرب إليك بطول حزني يا محبوب» كم تتركني في 
أزقة الدنيا محبوسا؟ ثم غشي عليه وحمل فدفناه بعد ثلاث" . 


عابد: «قضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي»: 

© قال عبد الواحد بن زيد: ركبنا في مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة» 
فإذا فيها رجل يعبد صنما. فقلنا له: من تعبد؟ فأومأ إلى الصنمء فقلنا: إن 
معنا في المركب من يسوي مثل هذا. ليس هذا بإله يعبد؟ قال: فأنتم من 
تعبدوة؟ قلا :> الله عد وح : قال: وما اللّه؟ قلنا: الذي في السماء عرشهء 
وفي الأرض سلطانه. وفي الأحياء والأموات قضاؤه. فقال: كيف علمتم به؟ 
قلنا: وجه هذا الملك إلينا رسولاً كريًا فأخبرنا بذلك. قال: فما فعل 
الرسول؟ قلنا: لما أدى الرسالة قبضه اللَّه. قال: فما ترك عندكم علامة؟ 
قلنا: بلى ترك عندنا كتاب الملك. قال: أروني كتاب الملك» فينبغي أن تكون 
كنت الملوك يكسانًا. ايا العم فقال: ما أعرف هذا. فقرأنا عليه 
سورة من القرآن فلم نزل نقرأء ويبكي حتى ختمنا السورة. فقال: ينبغي 
لصاحب هذا الكلام أن لا يعصى. ثم أسلم وحملناه معنا وعلّمناه شرائع 
الإسلام وسورًا من القرآن. فلما جن علينا الليل وصلينا العشاء أخذنا 
مضاجعنا. فقال لنا: يا قوم هذا الإله الذي دللتموني عليه إذا جن عليه الليل 
ينام؟ قلنا: لاايا عبد الله هو عظيم قيّوم لا ينام. قال: بس العبيد أنتم» 
تنامون ومولاكم لا ينام. فأعجبنا كلامه. فلما قدمنا عبادان قلت لأصحابي : 


)١(‏ القتار: رائحة الشواء. 
(0) «صفة الصفرة» .)١184-1١88/5(‏ 
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دا كروي عو نياو توق درا ورا امم فقال: ما هذم؟ قلنا: 
تنفقها. قال: لا إله إلا اللّه دللتموني على طريق ما سلكتموهاء أنا كنت في 
جزائر البحر أعبد صنمًا من دونه ولم يضيعني» يضيعني وأنا أعرفه؟! . فلما 
كان بعد أيام قيل لي: إنه في الموت. فأتيته فقلت: هل من حاجة؟ فقال: 
الف صر يعي ل جانيك إل زد 

قال عبد الواحد: فحماتني عيني فنمت عنده. فرأيت مقابر عبادان 
روضة وفيها قبةع وفي القبة سرير عليه جارية لم نر أحسن منها. فقالت: 
سألتك باللّه إلآ ما عجلت به فقد اشتد شوقي إليه. فانتبهت فإذا به قد فارق 
الذكا'فغسلته وكفكه وواريكة: فلما جن الليل نمت فرأيته في القبة مع الجارية 
وهو يقرأ « والْملائكَة يَدَخْلُونَ عليهم من كل باب +4520 سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقَبى الذار © (الرعد: ا" 


* غلام عابد يناجي مولاه: (احشرنى من حواصل الطيور» 


فيستجيب دعاءه: 


© قال أبو قدامة الشامى: كنت أميرًً على الجيش فى بعض الغزوات» 
فدخلت بعض البلدان» فدعوت الناس إلى الغزو ورغبتهم في الثواب» 
وذكرت فضل الشهادة وما لأهلها. ثم تفرق الناس وركبت فرسي وسرت إلى 
منزلىء» فإذا أنا بامراة من أحسن الناس تنادي: يا أبا قدامة. فقلت: هذه 
مكيدة من الشيطان فمضيت ولم أجب . فقالت: ما هكذا كان الصالحون. 
فوقفت, فجاءت ودفعت إلى رقعة وخرقة مشدودة» وانصرفت باكية. 
فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها مكتوب: إنك دعوتنا إلى الجهاد ورغبتنا في 
الثواب» ولا قدرة لى على ذلك» فقطعت أحسن ما فى وهما ضفيرتاي 


)١(‏ «صفة الصفوة» (37394/5 .لا7ا). 


وم | أحوال الطيبن الصالين عند اموت 


وأنفذتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك”2 » لعل الله يرى شعري قيد فرسك 
قم ويية عر نحلم كان ميخي التعال كنذا معلدم ون يدق العفو 
يقاتل فتقدمت إليه» وقلت: يا فتى أنت غلام غرٌ راجل ولا آمن أن تجول 
الخبل قظاك بارجليا فارج حر مو ميك بهذا يقال اك وقد 
قال الله تخبالن” فيا أَيهَا الّذين آمنوا إِذَا لقيتم الّذين كفروا رَحا فلا تولوهم 
الأدبار 122 ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيّرا إلى فنة ققد باء 
بغضب مَن الله ومأواه جهنم وبئس الْمَصير 4 [الأتفال: 16 115. 

فحملته على هجين كان معي فقال: يا أبا قدامة أقرضني ثلاثة أسهم. 
فقلت: أهذا وقت قرض؟ فما زال يلح علي حتى قلت: بشرط إن من الله ' 
بالشهادة أكون في شفاعتك . قال: نعم. بافاعطة» الوه استهم توضع مها 
في قوسهء وقال: السلام عليك يا أبا قدامة. ورمى به فقتل روميا. تجزم 
بالآخرء وقال: السلام عليك يا أن قدامة “فقتل «زومييا: ثم رمى بالآخرء 
او يي 

ءه سهم فوقع من بين عينيه فوضع رأسه على قربوس'"'' سرجه. 

فتقدمت إليهء وقلت: لين فقال: نعم» ولكن لي إليك حاجة: إذا 
دخلت المدينة فأت المدينة فأت والدتي وسلّم خرجي إليها وأخبرها فهي التي 
أعطتك شعرها لتقيد به فرسك» وسلّم عليها فإنها في العام الأول أصيبت 
بوالدي» وفي هذا العام بي ثم مات. 

فحفرت له ودفنته. فلما هممنا بالانصراف عن قبره قذفته الأرض فألقته 
على ظهرها. فقال أصحابي: إنه غلام غر ولعله خرج بغير إذن أمه. فقلت: 
)١(‏ قال ابن الجوزي: هذه امرأة حسن قصدها وغلطت في فعلهاء لأنها جهلت أن ما فعلت 


منهي عنهء فلينظر إلى قصدها. 
(1) القربوس: حنو الفرس. 
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إن الأرض لتقبل من هو شر من هذا. فقمت وصليت ركعتين ودعوت الله 
9 3 0 
ترفك الات عرست علي إلى و قلوا را عاو دتزقالت تيا لافنا 
أبو قدامة ليس معه أخيء فقد أصبنا في العام الأول بأبي» وفي هذا العام 
بأخى . ظ 


و 


فخرجت أمه إلي فقالت: أمعَزيًا أم مهنّيًا؟ فقلت: ما معنى هذا؟ 
فقالت: إن كان مات فعزنى» وإن كان استشهد فهتئنى. 

فقلت: لا بل مات شهيدا . فقالت: له علامة فهل رأيتها؟ قلت: نعم لم 
تقبله الأرض ونزلت الطيور فأكلت لحمه وتركت عظامه فدفنتهاء» فقالت: 
الحمد للّه. فسلّمت إليها الخرج ففتحته فأخرجت منه مسحًا وغُلاً من حديدء 
وقالت: إنه كان إذا جنّه الليل لبس هذا المسح وغل نفسه بهذا الغْلّ وناجى 
مولام وقال فى مناجاته : احشرنى من حواصل الطيور. فقد استجاب الله 
دعاءه(1) : 

“د يوسف بن أسباط الزاهد: «خرج من الدنيا وليس عنده درهم»: 

قال عنه الذهبي : «من سادات المشايخ . . . نزل الثغور مرابطًا»" . 

© قالت زوجته: كان يقول: أشتهى من ربى ثلاث خصال. قلت: وما 
هن قال: أشتهي أن أموت حين أموت. وليس في ملكي درهمء ولا يكون 
علي دين» ولا على عظمي لحم. قالت: فأعطي ذلك كله. ولقد قال لي في 
مرضه : أبقي عندك نفقة؟ فقلت: لا. قال: فماذا ترين؟ قلت: اخرج هذه 
الخابية للبيع. فقال: يعلم الناس بحالنا ويقولون ما باعوها إلا وّم حاجة 


.)5١١-198/5( «صفة الصفوة»‎ )١( 
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2 حوال الطيبين الصالحين عند الموت 


شديدة. فأخرج إلي ثسيئًا كان أهداه إليه بعض إخرانه فباعه بعشرة ذراهم» 
وقال: اعزلي منها درهما لحنوطيء وأنفقي باقيها. فمات وما بقي غير 

توفي يوسف بن أسباط قبل المائتين بسنة7"© . 

الإمام الولي أبو داود عمر بن سعد الحفري: 

ه قال وكيع بن الجراح: «إن كان يدفع بأحد في زمانناء فبأبي داود 
الحفري) . 

قاله أبو موق الطتن القرئة نوفا ذاوة اقفر ب رعيعة الله وفركنا 
بابه مفتوحاء ما كان في البيت شي*'" . ش 

“* أبو محمد عبد الله التاهرتي يقول: ادخل يا ملك الموت: 

ذكر أبو إسحاق السبائى أن أبا محمد عبد الله التاهرتى اعتل علة شديدة 
حتى يئسوا منهء فقال للذي يخدمه: ١‏ 

وإنى لتك اموت من هذه الغلة»:ؤآنا افنق متها إن ساد الله تال 4 فإذا 
كان المرضة الثانية بعدها توقعوا موتي. 

قال أبو إسحاق السبائي: ما أراه إلا دعا اللَّه عز وجل فأخبر بذلك في 

شهدنة وقد ااحتضر وحوله جماعة. فتذاكر وا المتوث: وشكزاته:» .وشدته 
وغمراته» ثم قال: 

- 2 > . 3 2 8 

ادخل يا ملك الموت» وأقبل يبتسم وينظر عن يمينه» وشممنا رائحة 
طمة) 1 
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سكب العبرات للموت. والقبر والسكرات ل 


الشيخ و بكرن البو لزي قو نك ما جئت عندكم إلا 

ل 
الموت» فدخل عليه الفقيه مقبول» وحزن عليه لا رأى حاله اشتد ومرضه 
زاد» وقال في نفسه: إن هذا مرض الموت. 

عجره وازرد يي القاعكك عن زازق االو ا ا فإنى لا 
أموت إلا باللّحيّة وهي قرية باليمن. ا 00 

فعوفي من ذلك المرضء وقدم اللحية» فلما دخل بيته تباشر أهله 
بقدومه» وفرحواء وجمعوا النساء ليفعلن على عهادتهن من القطرنة والغناء 
وغير ذلك .. 

فنادى بناته وقال لهن: جالعدا لدي عيلة ؟ الاماسيت عسدكم إلا 
لأموت من قريب. فصحن لما يعرفن من حاله. فتوفي ‏ رحمه الله 
باللحية» كما قال0© . 

* أبو العباس أحمد بن محمد الديبلي وأحواله الطيبة عند الموت: 

«ذكر تاج الدين عبد الوهاب السبكي في «الطبقات لبعد أن 
آنا العسامن الدموي قال :كا" اغكن انع العنناس :اخمهوى فشنه الديكن عله 
الى توق فييشاء. وتوليك خدمته + شهدت فته :فى عليه احوالة ب وقال 
لي : إنه عوك لثلة الك ْ ْ 

وقال لي: 

تنح فإني أريد أن أجمع بين صلاتين (يعني: صلاة المغرب وصلاة 
العشاء) . 


.)44/١( «خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر»؛‎ )١( 


د أحوال الرطيبين الصالحين عند ا لوت 


وركع وأوترء ثم أخذ في السياق» وهو حاضر معنا إلى نصف الليل» 
فقمت وطرحت نفسي ساعة» ثم رجعت إليه؛ فلما رآني قال: 

أي وَقْت هذا؟ 

فقال: حَولوني إلى القبلة. 

فأخذ يقرأ مقدار خمسين أآية» ثم خرجت روحهء» مات رحمه اللّه - 
سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة" . 

د الفقيه الشافعي محمد بن الحسين الآجري: 

ه دخل محمد بن الحسين الأجري الفقيه الشافعي مكة المكرمة» فأعجبته 
الإقامة بها فقال: اللَّهم ارزقني بها سنة. فسمع هاتقًا يقول: بل ثلاثين سنةء 
فعاش بعد ذلك ثلاثين سنة ومات ‏ رحمه اللّه - بمكة سنة ستين وثلاثمائة9". 

أبو على الحسن بن نصر السويسي يقول لزوجته: ما أشك في أني 
بالغداة أموت: 

» نقل المالكي في «الرياض» عن محمد ولد أبي علي الحسن بن نصر 
السويسي أن أباه قال له: 

يا بن اربط لي حَبلاً في السقفء, لعلي أقدر أصلَّي قائمّاء وكان ذلك 
في علته التي مات فيها. ١ش‏ 

قال: فربطت له الحسبل»: وحملناه حتى وقف على نفسه وأمسك الحبل 
فعْلب ولم يستطع القيام كما كان» فبكى وقال: 


() من «هامش الطبقات الكبرى» ("/ 00). 
() «الوافى بالوفيات» (؟7/7/ا7) . 
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و عونا نالل حيل بينى وبين طاعة 06 فقلت له: 
ع8 #2 4 5 5 ع6 مم وله 
يا أبي صل جالساء وانت تعلم أن الفرض يصلى من جلوس مع 
ا 


فقال لي : 17 ب العم تصيت ) والعمل قليل» وإنما أردت أن أعمل أكثر 
مما عملت» الا ا ل 

قال ابنه محمد: ولما طالت بأبي العلة قال لوالدتي: 

عائشة طالت علتي» وتوليت مني خيراء وتعبت معي تعبا كثيراً» 

الم لا تملي ولا تزهدي في خدمتيء واصبري 
قائق ها انك في 1ن اجاى افد و جه فيذهب أجرك بقلة الصبر»ء سمعت 
هاتفًا يقول لي من هذا الطاق: 

يا حسنء غدًا صلاة الظهر يفرج عنك. فما أشك في أني بالغداة 
أموت . 

فكان كذلك ‏ رحمه اللّهِ تعالى 20 . 

“ الشيخ الصالح علي بن إسماعيل العثماني: 

© «كان الشيخ الصالح علي بن إسماعيل العثماني من ذرية سيدنا عثمان 
ابن عفان ضنقه 

ولما دخل شهر شعبان من سنة تسع وخمسين وخمسمائة قال لتلاميذه: 

إني لا أصوم مع الناس شهر رمضان المعظم المستقبل» وهو - يومئذ - 
صحيح ليس به ألم» فعجبوا من مقالهء ولم يبق إلا ثلاثة أيام من شعبان» 
فمات في آخر يوم من شعبان قبل دخول رمضان عليه. 


. )”98 «رياض النفوس» (؟/‎ )١( 


0 3 أحوالالطيبين الصالحيد عندالوت 


ولما كان اليوم الذي توف فيه نطو وتوف] وتطيك» 'وقان لخديس 

لم يبق لكم من خدمتي إلا اليوم» ثم دخخل إلى بيته فصلى ركعتين ونام 
على فراشه. فلما حان وقت صلاة الظهر أتاه خديمه يوقظه للصلاة فوجده 
ميا - رحمه الله ورضي عنه )22 . 

“د معاوية بن قرة يخبر ابنه أنه لن يستكمل يومه: 

« «قال قريش بن أنس: قدم معاوية بن قرة من سفرء فدخحل على ابنه 

إن هذا اليوم ما ينبغي أن أكون فيه حيّاء إني رأيت في النوم كأني وأبي 
نفيق إل عا :قاد كناها هقا؟ وقد يلعف البوم سن ان 

قال: فما أخرج إلا ميتًا»" . 

د اله لشيخ سنان زاده ا لقسطنطين يقول للمولى أبى السعود: للا 
يصلي علي إمامًا إلا أنت»: 

ه كان المولى أبو السعود العمادي صاحب افير قن وفع حلاف بينه 
وبين الشيخ حسن بن أحمد الرومي الخلوتي المشهور بسنان زاده القسطنطيني 
للصلاة عليه» فقال له: 

ا وليس ألك محيذ عن ذلك: 

فاتفق أن يوم موت الشيخ سئان توفيت ابنة السلطن سليمان» وأحضرت 
الحنازة فى الجامع ' ودعى أبو السعود للصلاة عليهماء وكان لم يبلغه نبأ وفاة 
الشيخ . فقدم للصلاة على الجنازتين . 


)١(‏ «مشاهد الناس عند الموت) للشيخ عيد الرحمن خليف ص(05). 
(؟) «الحلية؛ (؟/ ١‏ 07199). 
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ولا أتم الصلاة سأل» فقيل له: 001 وكان 
بعد ذلك إذا طرأ ذكره يعظمه ويذكر أحواله2" . 

* إياس بن قستادة المجاشعي : «لأن أموت مؤمئا هازلاً أحب إلي أن 
أموت منافقًا سميئًا»: 

رأى - رحمه اللّه - شيبة في لحيته فقال: أرى اموت يطلبني وأراني لا 
أفوته» يا رب أعوذ بك من فُجَاءَات الأمور. ش 

ثم قال: يا بني سعد إني قد وهبت لكم شبابي فهبوا لي شيبتي ولزم 
بيته. فقال له أهله: تموت هزلاة. 

فقال: لأن أموت مؤمنًا هازلاً أحب إلى من أموت منافقًا سميئًا . 

وروي أنه قال: لا أراني حميرا لحاجات بني تميم» والموت يطلبني. 

فنزل الشبيكة - من منازل البصرة - فاتخذها مسجداء فلم يزل يعبد اللّه 
حتى مات ويه الله 0 


“* القاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق , بن البهلول التنوخى 
© لما تقدمت السن بأبيى جعفر صرف عن القضاء ثم أريد 51 


القلنسوة إلى الحفرة وقال: 
تركت القضاء لأهل القضا ء؛ وأقبلت أسمو إلى الآخرة 
فإن يك فخراً جليل الغنا فقد نلت منه يدا فاخرة 
وإن كان وزرا فأبعد به فَلاخَير في إمرة وازره”" 


.)7١ #خلاصة الأثر» (؟/‎ )١( 


زفق «(ربيع الأبرار» للزمخشري 0/ 55). 
(؟) «الوافي بالوفيات» (7757/57). 


[:4. 0220000 . أحوال الطيي الصالحيد عند اليت 


2200111 : اللّهِ الحق: 

«لما فشا ذكر أبي مدين في البلاد؛ وشى به بعض علماء الظاهر عند 
يعقوب المنصورء وقال له: 

إنا نخاف منه على دولتكم» فإن له شبها بالإمام المهدي» وأتباعه كثيرون 
بكل بلد فوقع في قلبهء وأهمه شأنهء فبعث إليه في القدوم عليه ليختبره» 
وكتب لصاحب بجاية بالوصية به والاعتناء وأن يحمل خير محمل . 

فلما أخذ في السفر شق على أصحابهء وتحيروا وتكلموا فسكتهم وقال 
لهم : 

إذامتي فرسةة ولغير هذا المكان قدّرت» وأنا شيخ كبير ضعيف» لا 
قُدرة لي على الحركة» فبعث الله تعالى من يحملني إليه برفق» ويسوقني إليه 
أحسن سوقء وأنا لا أرى السلطان ولا يراني. ش 

فطابت نفوسهم» وذهب بؤسهمء وعلموا أن ذلك من كراماته. 

فاتحلوا به على أحسن حال» حتى وطئوا به حوز تلمسان فبدت له رابطة 
الحتادة قال الأضحانه :ما أضليية للرقات فمرضن رضن أموته؛ فلما وضل 
وادي يسر اشتد به المرض ونزلوا به هناك فكان آخر كلامه : اللَّه الحق»0" . 

“ الشيخ محمد بن عمر المعلم يكرر سورة الإخلاص ثم تفيض 
رفاح 

ه كان السيد محمد بن عمر الملقب بالمعلم قد جمع ليلة وفاته جميع 
الأصحاب» وأوصى بما وردت به السنة والكتاب» وجعلهم عن بمينه وشماله» 
وأعلمهم بساعة انتقاله» وأمرهم بقراءة القرآن بإخلاص» وكرر هو سورة 


.)759/9( «نفح الطيب»‎ )١( 
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الإخلاصء ولم يزل يكررها إلى أن فاضت روحه عند آخرها ‏ رحمه الله - 


ع10) 


وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثماغغائة 
* الشيخ الصالح أنو بكر الشعيبي يقول لأولاده: «احفروا لي قبراً. 
فأنا أموت بعد يومين»: 
كان أبو بكر الشعيبي الولي الزاهد من قرية الشعيبية من قرى ميافارقين. 
قال سعد الدين الجويني: كان الشعيبي من صلحاء الأبدال» صاحب 
علم وعمل» ورياضيات ومجاهدات . 
وكان أكثر أوقاته يتكلم على الخاطرء وكان كثيرً ما يقول عقب كلامه: 
اللّهم ارحَمنًا. 
فسألته عن التتار قبل أن يطرقوا البلاد فزفر زفرة ثم أنشد: 
وماك لأسرارالتفوس مذَاعَةَ ولا كلْمَاحَلَالْفِوَادَيُقَال 
خرج إلى قريته الشعيبية» وقال لأولاده: 
احفروا لي قبرَاء فأنا أموت بعد يومين. 
فحفروالهء. ثم مات في اليموم الذي عينه سنة إحدى وأربعين وستمائة 
رحمه الله 29 , ش 
© «قال عبد اللّه بن الجلاء : 
كنت بذي الحليفة وأنا أيد الحج» والناس بحر مون» فرايت شابا قد صب 
عليه الماء يريد الإحرام وأنا أنظر إليهء فقال: 


.)560 /١( «جامع الكرامات»‎ )١( 
.)57597/١١( «الوافي بالوفيات»‎ )( 


يا رب أريد أن أقول لبيك اللَّهم لبيك» وأخشى أن تجيبني: لا لبيك ولا 
سعديك . 

وبقي يردد هذا القول مرارً كثيرة» وأنا أتسمع عليه» فلما أكثر قلت له: 

ليس لك بد من الإحرام . 

فقال: يا شيخ أخشى إن قلت: لبيك اللَّهم لبيك أجابني: «لا لبيك 
ولا سعديك». 

فقلت له: أحسّن ظنك وقل معي: لبيك اللَّهم لبيك. 

فقال: لبيك اللّهم وطولهاء وخرجت نفسه مع قوله اللَّهم فسقط 
ميعًا) 0" . 

بد وخائف غلب عليه الحياء: 

© قال أبو الأديان: 

طازايع: غمانكا اله رضدلة واس كدت بار كاه 3١‏ انك كا ) مطرقا مدل 
وقف الناس إلى أن سقط قرص الشمسء» فقلت: 

يا هذا ابسط يديك بالدعاء. 

فقال: نَم وحشة. 

فقلت: هذا يوم العفو عن الذنوب. 

فبسط يده ففي بسط يديه وقع ميث" . 

© قال ابن خلكان: «قيل لأبي الأسود الدؤلي عند الموت: أبشر 
بالمغفرة» فقال: وأين الحياء ممن كانت له المغفرة”" . 


(؟) «صفة الصفوة» (5/ .)5٠١‏ 
(') «وفيات الأعيان» (؟1/ 079). 
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»د عبد الله بن دارس بيكي على انقطاعه عن العبادة: 
وأقال عند اكلم رن تصر : اعتل ابن دارس» وجئكنا إليه نعوده » كام 


موعن ب مره كيين النلان وجل وكاس اجات اسحوةة 
هؤلاء قعودًا عند رأسهء وهو مسجى إلى القبلة» ودموعه تنصب. فقال له 
يحيى بن عمر: 

أصلحك اللّه ما الذي أبكاك؟ 

فقال: واللة .فنا يكيف يوقا مم المونك؛ لأنه كأس لا بد منه» ولا بد من 
قدومي على اللّه عز وجل لأني أقدم على كريم رحيم» ولا بكيت إلا على 
تمتعكم بعدي بتلاوة القرآن» وقيام الليل» وصيام النهارء والتهجدء والتبتل» 
وانقطاع عملي» ثم قال لهم : 

إن لي إليكم حاجة . 

هذه الجبة الصوف والكساءء ختمت فيهما القرآن ثمانية آلاف ختمة ليلاً 
ونهاراء كفنوني فيهما. 

وهذه الحصر كنت أسجد عليها في سواد الليل» اجعلوها معي في 
لحدي. وقليل من الشعير تصدقوا به. 

رهد النطسية (31111ة) عسوهاء واللّه ما تلفت غشيئًا يساللئ الله عنه 
غير هذا. ش 

ثم أسأل الله الاجتماع معكم على الحوض مع النبي ميتي وأصحابهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأن محمد عبده ورسوله» ثم 
قف ويه اللاي : 


.)580 /١( «رياض النفوس» للمالكي‎ )١( 


[؛:] أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


“* القاضي ابن وافد قاضي القضاة بقرطبة: 
لا اميه البراررة على قرطي بوب 'الصلج» وخلع هشامء وهم أحنق 
الناس على ابن وافد» فاستخفى » وقدد الطلب فيه » فعشر عليه عند امرأة» 


فحمل راجلا مكشوف الرأس مهانًاء عاد بعمامته فى عنقه. والمنادي ينادي 
عليه : 

هذا جزاء قاضي النصارى» ومسبب الفتنة وقائد الضلالة. 

وكان يقول مجاويًا: 

كَدَبتَ بفيك الحَجَر بل واللّه 0 المؤمنينء وعدو المارقين ( أنتم شر 
مَكَانا واللّه أعلّم بمًا تصفُون 4 إيرسف: 0ل والناس تقطع قلريهام لا درك ينه 

فلقيه بعض أعدائه في هذه الحال فقال له: 

كيف رأيت صنع الله بك؟ 

فقال: ما أتهم قضاءه. كان ذلك في الكتاب مسطورا . 

وح يجمه فقال: 

رق أن أبلغ أمرك أبا العباس بن ذكوان؟ (وكان مقبول القول عند 
اران 

فقال: لا حاجة لي في ذلك . 

فأدخل على المستعين سليمان بن الحكم في تلك الحال» فأكثر توبيخه 
وأغرته به البرابرة» فأمر بصلبهء وشرع في ذلك» فاضطرب البلد له 
ووردت عليه شفاعة آبيه الحكم» وشفاعة ابني ذكوان» وابن حومل» وجماعة 
من الفقهاء والصا حين الذين لا يرى ردهم يرغبون إليه فى شأنهء ويقبحون 
إليه ما أمر به فيه . ا 


فرفع عله الصلب والمثلة. وأمر بضمه إلى المطبق » وتثقيفه . وكان يديك 
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الصبر في محبسهء كثير التبسم والحديث,ء متعاهدا لصالح نفسه وجسمه من 
الاغتسال والاستياك والاستحداد» حتى عذله بعض من جمعته وإياه المحنة في 
ذلك المكان على فعلهء فقال: 

وما لي لا ألهى عما لا بد لي منه وأصل الراحة» واللّه إني لأرجو لها 
ال حور غاديًا أو رائحاء وسواكي طري» وجسمي نقي» أو نحو هذا. 

ولم يبعد ‏ رحمه الله - أن اعتل في محبسه فمات» فتكلم الناس أن 
حيلة وقعت عليه فاللّه أعلم بذلك ‏ فأخرج ميئًا في نعش» منتصف ذي 
الحجة سنة أربع وأربعماتة فوضعه الأعوان بالليضاة» موضع غسل 
المحاويج . 

فاحتمله قوم إلى دار صهره ابن الأغبس الفقيه» قَسدّ الباب في وجه 
النعش وتبرأ منه تقية . 

وسمع الزاهد حماد بن عمار بالقصة.» فبادره» وسار بنعشه إلى منزله» 
فقام بأمره. وكان من عجيب الاتفاق أن ابن وافد كان أودع عند هذا الرجل 
كفنه» وخنوطه وقارورة من ماء زمزم لجهازه» فتم مراده» وعدت من كراماته 
دوتعية للد 

بد مشهد من مات عندما صدم بإهانة الإسلام: 

روى ابن الجوزي عن أبي عبد اللَّه الحافظ أن الروم الأسبان لما استولوا 
على أشبيلية سنة ست وأربعين وستمائة هال صوت الناقوس وخرس الأذان 
أبا الحسن علي بن جابر الدباج اللخمي الأشبيلي» فما زال يتأسف ويضطرب 
إلى أن قضى نحبه بعد أيام ‏ رحمه الله وقد عاش ثمالين سنة”© . 
() «ترتيب المدارك» 0لا 
(؟) «غاية النهاية» لابن الجزري .)078/١(‏ 


1 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


1111 

كنا في مجلس صالح المري وهو يتكلمء فقال لفتى بين يديه: اقرأ يا 
فتى. فقرأ الفتى قول اللّه تعالى: «( وأنذرهم يوم الآزقة إذ القلوب لَدى الحناجر 
كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 6 إغافر: 114 . 

فقطع صالح عليه القراءة وقال: 

كيف يكون لظالم حميم أو شفيع» والمظالتت لقدرت العالمين * إنلك والله 
لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأنكال إلى الجحيم 
حفاة عراةء_مسودة وجوههم». مزرقة عيونهم. ذائبة أجسادهم. ينادون يا 
بلقا يا مورتا ها تزل ]4 ماذااحل..نا؟ اين يدهي بنا؟ اذا يراه مناه 
والملائكة تسوقهم بمقامع النيران» فمرة يجَرون على وجوههم ويسحبون عليها 
منكبين» ومرة يقادون إليها مقرنين» من بين باك دما بعد انقطاع الدموع» ومن 
بين صارخ طائر القلب مبهوت. ْ 

إنك واللّه لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظر) لا يقوم له بصركء ولا 
يفبث له قلبك6 .ولا تتنتقر لنظاعة هؤله على قراز قدملك: 

ثم تحب وصاح: يا سوء منلقباه وبكى» وبكى الناس . 

فقام فتى من الأزد فقال: 

أكل هذا في القيامة يا أبا بشر؟ 

قال: نعم واللَّه يا ابن أخي» وما هو أكثرء لقد بلغني أنهم يصرخون في 
النار حتى تنقطع أصواتهم» فما يبقى منها إلا كهيئة الأنين من المدنف» فصاح 
الفتى : 

إنا للَّهء وا غفلتاه عن نفسي أيام الحياة» وا أسفاه على تفريطي في 
طاعتك» يا سيداه» وا أسفاه على تضبيعي عمري في دار الدنيا. 


ثم بكىء واستقبل القبلة وقال: 

اللّهم إنى استقبلك في يومي هذا بتوبة لا يخالطها رياء لغيرك» اللَّهم 
فاقبلني على ما كان في» واعف عما تقدم من فعلي» وأقل عثرتي» 
وارحمني ومن حضرني» وتفضل علينا بجودك وكرمك,ء يا أرحم الراحمين» 
لك ألقيت معاقد الآثام من عنقي» وإليك أنبت بجميع جوارحيء صادقًا 
لذلك قلبي» فالويل لي إن لم تقبلني. 

ثم غُلب فسقط مغشيًا عليه» فحمل بين القوم صريعًا فمكث صالح 
وإخوته يعودونه أيامّاء ثم مات والحمد لله فحضره خلق كثير يبكون عليه 
ويدعون له. 

فكان صالح كثيراً ما يذكره فى مجلسه فيقول: وبأبي قتيل القرآن وبأبي: 
قتيل المواعظ والأحزان" . 

+ ابو السرئ واصل :بن عبد الله: 

كان أبو السرى زأففل بحن عه الله يأوي إلى تع البنتلارة بالقيروان» 
يركع ويسجد فيه إلى صلاة العصرء فإذا قيل له: أرفق بنفسك. 

قال: أنا رجل مطالب مديان. 


أنشد بعض القراء وهو جالس هذه الأبيات: 


كأن رقيبا منك يدعو خواطري وآخر يدعونا ناظري ولساني 
فُمَانظرت عيناي بعدك منظرا يسوي إلأ فلت قد رمقآني 
ولا حَطَرَتَ في السّردُونَكَ خَطْرَة | بتَفْسيلأَعرَجَابعناني 

وإخوان صدق قد سمعت حديتهم فأمسكت عنهم ناظري ولساني 


() «مشاهد الناس عند الموت» ص(49). 


]0 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


وما الدهر أُسلَى عنهمو غير أنّنى رأيتك مشهودا بكُل مَكَان 

فبكى وصاح.ء. وفارق الدنياء» مات سنة ست وسبعين وثلاثمائة ودفن 
نأك تلع رحن اللسوقار, 

“ أبو يوسف حجاج بن أبي يعقوب يموت بعد قراءة آية الكرسي: 

كان ابوايوسك حجاج : بن أبي يعقوب قد انتقل من القيروان إلى مصر» 
فمات بهاء ودفن بالمقطم سنة تسع وأربعين وثلاثماثة . 

وكان ‏ رحمه الله قد سمع قارنًا يقرأ آية الكرسي ء فلم يزل يرددها 
وهو يبكى حتى حمل إلى بيته» ففاضت نفسه ‏ رحمه اللّه تعالى -. 

و اع 00 و 2-5 

الشيخ أبو جعفر أحمد بن معتب بن أبى الأزهر الأزدي شهيد 
القرآن: 

تقل القاهي وصتاف عق اتن اله آذ انا تععفر العمد يعن مععا رين أن 
الآزهر الأزدي كان عالًا بالحديث والرجال» حسن التفسيرء ونقل القاضى 
يونس عن أبى العرب أن ابن معتب كانت له صلاة طويلة بالليل وبكاء» حتى 
كان يسمع جيرانه بكاءه وصراخه. 
ذي القعدة سنة سبع وستين ومائتين» واجمد بن وعتيت حاضر» وكان له بكاء 
ونوح» وكان القراء إذا علموا به تحركوا فقرأواء 0 وأخذوا ة في التغيير. 
دع الدنيًا لمن جهل الصُوابًا فَقَدخَسرالمحب لَهَاوحَابًا 

فلما وصلوا: 
يظَل نهارهيبكيببث وَيَطُوي اللُيل بالأحزان دابًا 


.)٠١8/7( «معالم الإيمان»‎ )١( 


سكت العبرات للموت والقبر والسركرات_ 1 


تحرك وبكى . 


م م قارئ: ليا عبادي لا خوف عليكم اليم ولا ألم تحزئُون »» 
الّذِين آمنوا بأياتنا وكانوا مسلمين 4 ! [الزخرف: 58 154. فصاح ابن معتب 
صيحة شديدة» ثم سقط على وجهه. فأقام ساعة. وأسنده إنسان إلى 
صدره» وكلّم فلم يتكلمء وقد أغلق عينيه» ثم قاء شيئًا أخضر. 

فلما انقضى المجلس وخحتم بالدعاء أردنا أن نحمله على دابة فلم 
نستطعء إذ كان لا يشبت» فجئنا بمحمل على جمل فحمل وأخرج من 
المسجد. وكل من في المسجد يبكي كأنه مأتم. 

حمل في كلق امل وزامله ابن عم لهء ثم أتي به إلى دارهء فقاء شيئًا 
أخضر ولم يتكلم. وتركناه لشأنه . 

فلمًا كان بعد العشاء الآخرة توفي رحمه الله وما تكلم وما فتح 

قال ابن اللباد: وحضرت غسله. وقد كُسي نورا وبياض بدن. وصلّي 
عليه العصرء صلى عليه حمديس القطان. وفات كثيرا من الناس الصلاءٌ عليه 
لكثرتهم ونودي على جنازته أيها الناس لا تفتكم جنازة أحمد بن معتب شهيد 
القرآن2"0 . 

وروى بعض هذا المشهد أبو بكر المالكي فى «رياض النفوس» مضيمًا أن 
أب جعفر بن معتب مر في ذلك اليوم بموضع قبل دخوله مسجد السبت فسمع 


قائلاً يقول: 
العفو أولى بمن كانت له القدر لاسيماعن مقر ليس ينْنَصرٌ 


, «ترتيب المدارك» (5/ اه")‎ )١( 


]ل أحوال الطيبين الصالحين عند الول 


فبكى وخشع» ودعا للقائل وللذين حضرواء ثم مضى ودخل مسجد 
السبت. . إلى آخر ما مر من تخبره”" 

كما روى أبو عبد الله لحني قصة وفاة ابن معتب من (موعظة) عن 
أبي بكر بن اللبّاد فقال: حضرته في مجلس السبت وقد سمع شينًا من 
- القراءء فصاح صيحة ثم خرء وانبعث الزبد من فيه» واختتفل ف 

تعش إلى داره» كسفن وا سمل فاشني سمه اللشكالن ده 

ثم قال لدي قال ابن حارث» ولم أوقف أبا بكر بن اللباد عما سمع 
(من العظة) وقد سمعت في ذلك اختلاقًا من الناس» فقائل يقول إنه سمع : 
« ألهاكم كار حتّى زرتم الْمَقَابر4. وقائل يقول: إنه سمع بيت شعر فيه 
ذكر النار» فكان من أمره ما كان" : 

* أبو سعيد بن السمعاني يرق عند وعظه فيغشى عليه ويموت: 

نقل تاج الدين السبكي عن أبي سعيد بن السمعاني اانا العبابى الطبري 
كان من أخشع الناس قلبًا إذا قص»ء فمن ذلك ما يحكى أنه كان يقص على 
النامى شط سو وزع روف ع نان يوان هن قاذل الله :وحمي 


25 
3 


وملكته خشية ما كان يذكر من بأسه وسطوته فخر مغشيا عليه ومات. 
توفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلائمائة - رحمه الله تعالى 7" . 
د أبو خالد عبد الخالق المتعبّد يغلب عليه الخوف فيموت: 
قال أبو جعفر بن بطونة سمعت أبي يقول: 


حضرت جنازة فى باب تونس (من مدينة القيروان) وحضرها أبو خالد 


.)141/١/١( «رياض النفوس»‎ )١( 
هم «قضاة قرطبة وعلماء أفريقية») ص(189).‎ 
.)09/7( «طبقات الشافعية»‎ )"( 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات | ]ذا 


كن المتعبد فذكر بعض من حضر الآخخرة وأهوالهاء فصاح عبد الخالق 
ثم ولّى نحو الفحص هاربًا على وجهه. 

قال فمضينا في إثره. فأصبناه جائيًا على ركبتيه. خارا على وجهه. 
فحملناة على دانةة 

ثم أقمنا بعد ذلك أيامًا نعودهء حتى مات من شدة المتوف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ وكان ذلك سنة عشرين ومائتين0) 

»*ه وشاب يموت خوقًا: 

وفك أل كتين على رن محمد الالسارف أغن يدانه قال: 

حضرت مسجد السبت القديم» وكان مبنيًا بالطوب» فقال القوالون 
أشعارا في الزهد. فبكى الناس بكاءً عظيماء. حتى امتلاً المسجد بالبكاء 
وارتفعت أصواتهم» فقال رجل جالس بجواري: 

لقد طاب المسجد اليوم» فقال له رجل كبير السن شيخ 

يا هذا حَالَ المسجدٌ عما كنا عهدناه قبل هذا الوفقث (يعثي: حول عنما 
كان) ثم قال: 

أعرف أني حضرته يومًا فقام ابن السامة فقرأ: «( أفَمن يلقى في الثّار حَيرٌ 
أم من يأتي آمنا يوم القيامَة اعمُوا ما شنم إِنَّهُ بما ُو بَصيرٌ 4 الس 15 
فقام شاب من الركن يبكي ويصيح : 

الأمان باللّه . 

فرجع القارئ إلى الآية من أولهاء فقال الشاب: الأمان باللّه. 

فرجع القارئ مرة ثالثة : فصاح الشاب: 


() قرياض النفوس» .)*957/1١(‏ 


3 أحوال الطيبسن الصالحين عند الموت 


الأمان يالل وخر ميئًا - رحمه اللّه تعالى 50 : 


000 


د أبو نضرة: 

قال آبو نعيم: 

انطلق الحسن البصري وإياس إلى أبي نضرة يعودانه؛ فقال له أبو نضرة: 

ادن مني يا أبا سعيد. 

فدنا منه الحسن» فوضع ألو اتغيرة ين لل عذق ميري قل قا 

فقال الحسن: يا أبا نضرة إنك واللّه لولا هول المطلع لسر رجالاً من 
إخوانك أن يكونوا فارقوا ما ها هنا. 

فقالواة .يا آنا سحيذ اقرآ سورة» ادع بذعوات: 

فقرأ «قل هو الله أحد 4 والمعوذتين» وحمد اللّه وأثنى عليه وصلى 
على النبي ينه ٠‏ ثم قال: اللَّهم مس أخانا الضر وأنت أرحم الراحمين. 

فبكى أبو نضرة» وبكى الحسن., فبكى أهل البيت رحمة لأخيهم . 

قال إياس: فما رأيت الحسن بكى بكاءً أشد منهء وقال أبو نضرة: يا 
ابامتجة» كن انث الذي يصلن ع8 

أبو عقال بن غليون ختم اللّه عمره في الصلاة: 

قال المالكي في «رياض النفوس»): 

كان أبو عقال بن غليون قد جرد أذياله في الصباء وأطال من عنانه في 
الهوى» منهمكًا في البطالة» صاحب لهو وصبوة» مع مروءة وفتوة» إلى أن 
افك نزوو التقاء فكتدن وارضوى وااو هاليتق على "فاايفيى فكي ونا 


.)545/١( «رياض النفوس»‎ )١( 
.)98/7( (؟) «الحلية»‎ 


حا ا ا 299099999005 نه 


على ما سلف من أيامهء.وعلى ما قارف من آثامهء صائمًا نهارهء قائمًا ليله 
حتى كان يضرب به المثل في العبادة. , 

ثم رحل من القيروان إلى مكة. 

قال أبو بكر بن سعدون: 

رأيت أبا عقال على جبل الرحمة يوم عرفة جائيا بين يدي اللّه عز وجل 
على ركبتيه» باسطًا ذراعيه» شاخصا ببصره. ودموعه تُسكب سكبّاء فقلت 
له: إنه ليوم عظيمء آلا تدعو؟ 

فقآنة لي بي أبن مبعدون نهو يعرف حاتت وفي أي شيء جئت . 

وقال أبو القاسم الجوهري: حدثنا أبو علي الواسطي قال: - 

لقيت أبا إسحاق المقرئ بطرسوسء قتال: :لقي آبا عقال سجن القن 
من 'منى : وعليه خيشتان مؤتزرً بواحدة» ومرتديًا الأخرى. فقلت له: حدثني 
بأشد شيء مر عليك في الحجاز» وحوله جماعة يكتبون كلامه. فقال لي : 

كان معى سبعون صاحب ركوة ركام تامام وراد فرقم التحطن 
فماتوا وبقي منهم ستة أثر الضيم فيهم. وبقينا ليالي لم تطعمء فوقع في 
سري أن آتي الركن. فالتزمه فلعلي أن أموت على ذلك. فعلقته حبواً من 
الجوع. فطرأ على قلبي أبيات فرجعت إلي لبت وهي : 


عَقَدْتَ عَلَيِكَ مُكْمَنَات خَواطرِي عَفَدَ الرْجَاء فَالْرَمَنْكَ حُوقًا 
إِنَ الزَّمَانَ عداعلي فُزادني عَلْمًا بأئك سَيّدي تحقيقًا 
ما نالسي ضر بوجه مساءة إلآوجدت به إِلَيِكَ ضَرِيقًا 
حسبي بأئك عالم بمَصالحي إذ كنت مأمونًا عَلَيّ شَفيقًا 
أمض الْقَضَاء على الرّضًا مني به إني رأيتك في الْسّلاءِ رفيقًَا 


رجفت لي نفسي واستندت إلى زمزم » فما استويت جالسًا حتى أتى 


إلي أسود على رأسه مكتل فيه خبز وحم مشوي وصرة دراهم» فقال لي: 


أنت ابن غلبون؟ 
فقلت له: نعم . 


وقيل: إن أخت عقال كتبت إليه من القيروان كتبًا كثيرة ترغب إليه في 
الرجوع إلى المغرب لتجتمع به وتسر برؤيته قبل أن يفرق الموت بينهماء فكل 


كتاب وصل إليه منها ألقاه من يديه ولم يقرأه. 


رضعته معك إلا أريتني وجهك قبل الموت وفراق الدنيا. ما لك في حين 
صباك وجناياتك» وكثرة ما يطرأ علينا بسببك كنت عندناء وحين صرنا نفتخر 
بك ونتبرك برؤيتك فارقتنا؟ 

فقال لرسولها: قل لها ما كنت لأدع بلدا عرفت الله عز وجل فيه» 
وأمضي إلى بلد عصيت الله فيه أخشى أن تقتضيني العوائد. 


ثم قدمت عليه أخته بعد ذلك» وأقامت معه بمكة حتى ماتت . 
كانت وفاة أبى عقال ‏ رحمه الله - ففى شهر رمضان» وذلك أنه لما صلى 


ترويحة أو ائنتين فسجد الناس » وسجد» ثم قام الناس وبقى أبو عقال ساجدًا 
بحاله» فظن من وراءه أنه نام في سجوده. فلما انقضت الترويحة التي كانوا 


فيها ذهبوا يحركونه فإذا هو قد مات . 
فصعد رجل على الحجر فقال: 
أيها الناس إن الله تبارك وتعالى أراد أن ينشر لأبي عقال في أرضه اليوم 


00 
)١(‏ «رياض النفوس» (١//ا517).‏ 


الس 
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قال الشيخ محمد الكناني : 

كانه انواعيت الله عر لا ينعن لتضانة عق ذكر اللقه ركان راد السقساناة 


وله صوت جهوري حسنء قل من يؤذَّن مثله . 

قال الكناني : 

وأخبرني الشيخ أبو الفلاح صالح الجودي قاضي القيروان أنه عاده حين 
حضرته الوفاة» فسأل عن العصرء فقيل له: المؤدّن أذّن الآنء فقام وصلى 
الركعة الأولى تامةء وفي آخر الثانية سقط على الأرض ميئًا - رحمه الله 0©. 

عبد اللّه بن إبراهيم الأصيلي: 

لما حضرت الوفاة آبا"فيخية عند :الله:: بن إبراهيم يم الأصيلي من الجزيرة 
قرام كان الت ما نسي نه لو حاف رداورلد: 

اللّهم إننك وعدت باكزاء عتد كل مصيبة» .ولا مصيبة علي اعظم .من 
نفسي فأحسن جزائي عنهاء يا أرحم الراحمين. 

وكا قذا اعد قزرة لتتيس ايقاك عليه وعد يناه توفي - رحمه اللَّه - ليلة 
التحييو لالجلاى عكر ليل بيع من في اشح بيع اتسين وكير 
وثلاثمائة9" . 

“ا الشيخ صدقة الضرير: «ارفق بحبيبك يا حبيبي): 

كان الشيخ صدقة الضرير المتعبد إذا حبس اللّه عن الناس الغيث أتوا إلى 


. «تكميل معالم الإيمان»؛ ص(7705)‎ )١( 
.)١55 /9/( «ترتيب المدارك»‎ )5( 


لك 100909909009090 من ...عمد سمهت 


صدقة يسألونه الدعاء» فأتوا إليه يومّاء وقد أصاب البلد قحط شديدء فسألوه 
الدعاء» فرفع يديه إلى السماءء ودعا بدعاء عظيم ثم قال: 

ينوك الساغة » الساعة. 

فما خرج الناس عنه حتى أغاثهم اللَّه عز وجل بالمطرء وكانت آخر كلمة 
سمعت منه وهو يجود بنفسه: 
أرفق لحيل باعي 

ثم فاضت نفسه - رحمه الله 0© . 

+ القاضي إسماعيل بن حماد الأزدي يموت بعد صللاة 
الاستسقاء: 

قال الكاتب ابن أزهر: 
المصلى» 056 5 بعل أتاك حديث الغاشيةء ثم 
صعد المنبر» وخطب خطبتين » 100 رداعم» وتحدنك بحديث طويل خشع له 
الناس » ويكى والضتر فت جناشعا: 

فقبض ليلة استسقائه وقت صلاة العشاء» لثمان بقين من ذي الحجة سنة 
ثلاث وثمانين وثلاثمائة عن اثنتين وثمانين سنة(" . 

“* يزيد بن ميسرة يختم حياته بالصدقات: . 

باع يزيد بن ميسرة كل ما كان يملك من شيء فتصدّق بشمنه» حت باع 
منزله الذي كان يسكنه» وكان يقول بعد ذلك: اللّهم لا أكون عذرت» اللّهم 


() «رياض النفوس» .)١797/7(‏ 
زفق «المرقبة العليا) لأبي الحسن النباهي ص( )١‏ - طبع دار الكتاب لضو 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات _ 1ه 


عجل قبضي إليك» فلم يلبث إلا يسير حتى قبضه اللّاااة . 


نقل تاج الدين السبكي عن القاضي أبي زرعة روح بن محمد سبط ابن 
السني أنه قال : : سمعت عمي على بن أحمد الدين وري يقول: كان أبي 


رحمه اللّه - يكتب الحديث» فوضع القلم في أنبوبة المحبرة» ورفع يديه 
يدعو الله تعالى فمات. وذلك في أواخر سنة أربع وستين وثلاثمائة - رحمه 


الله 00 ١‏ 
بد ميعحمد النيسابورى يقول: «قد جاءوا ببراءتى من السماء»: 


نقل تاج الدين السبكي عن أبي عبد الله الحاكم صاحب «المستدرك» أن 
محمد النيسابوري ولدت له بنتٍ وهو ابن تسعين سنة» وتوفي وزوجته 

قال: بلغني أن زوجته قالت له: عند وفاته قد قربت ولادتي. 

فال ملم إل الل فقد جاءوا ببراءتي من السماء. وتَشَهّدَ ومات في 
الوقت . 

توقق د وحبية الله فى النامق والسعرين سن كف القعلة سحة ينث 
وسبعين وثلاثمائة" . 

* أبو إسحاق ابن قرقول: 

وقال الشيخ أبو العباس الناصري 

كان أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف المعروف بابن قَرَقُول صاحب كتاب 
)١(‏ «الحلية» (0/ 557). 
(؟) «طبقات الشافعية» (9//7”). 
(؟) «طبقات الشافعية» ("/ .)17/١‏ 

الجزء الأول 


«مطالع الأنوار» قد صلى الجمعة بجامع فاس سادس أيام شوال من سنة تسع 
وستين ولخمسمائثة . 

ولا حان أول وقت صلاة العصر أخذ يتلو سورة الإخلاص» وجعل 
يكررها بسرعة» ثم تشهّد ثلاث مرات؛ وسقط على وجهه ساجدًا فوقع ميثًا 
رحمه الله -0© . 

د الأمير محمد بن أبي القاسم الهكاري يتمنى الشهادة فيفوز بها: 

كان الأمير أبو عبد اللّه محمد بن أبي القاسم الهكاري سمحاء لطيقاء 
دكن موز كا هارا بأعلةءوالقتراء والباكين غير الضدقات: 

بنى بالقدس مدرسته للشافعية» ووقف. عليها الأوقاف» وبتى مسجدا 
قريبًا من الخليل عليه السلام عند يونس عليه السلام على قارعة الطريق وكان 
يتمنى الشهادة دائمًا ويقول: 

ما أحسّن وَقُمْ سيوف الكفّار على أنفي ووجهي . 

استشهد على الطورء وأَبلّى يوم استشهاده بلاء حسنّاء وكانت له المواقف 
المشهورة في قتال الإفرنج. . . 

ولامات شهيدً حمل إلى بيت المقدس فدفن هناكء وكانت وفاته 


ب رحمه الله - سنة أربع عشرة وسنتمائة9) 8 


د شيخ الزهاد والعباد إبراهيم بن أدهم يحب أن تختم حياته بالجهاد 
فيكون له ما أراد: 

غزا أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم في البحر مع أصحابه (فأصابه إسهال) . 

فكان يختلف في الخلاء في الليلة التي مات فيها خمسًا وعشرين مرة كل 


.)١185/5؟( «الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى)»‎ )١( 
. 076٠ /5( (؟) «الوافى بالوفيات»‎ 


مرة يجدد الوضوء . 
فلما أحس بالموت قال: 


. ثم قبض عليهاء وتوفي وهي في كفه» فدفن في جزيرة في البحر في 
بلاد الروم. 


توفي رحمه الله - سنة إحدى وستين ومائة9© . 


د القاضي الأندلسي أبو الربيع سليمان الحمير ي جاهد فاستشهد: 
كان القاضي أبو الربيع سليمان الحميَرِي خطييًا مفوهاء وكادرو ام 
عن الملوك في مجالسهم, والمبين عنهم لما يريدونه على المنبر في المحافل» ولي 
الخطبة بالمسجد الجامع من بلنسية . 

من مؤلفاته كتاب (الاكتفاء بما تضمنه من مغازي الرسول حدم والثلاثة 
الخلفاء) في أربعة مجلدات . 

خرج مجاهدا في واقعة (أنيشة) على ثلاثة فراسخ منها. 

ولا انهزم بعض من كانوا معه جعل يناديهم والراية بيده قائلاً: 

عن الْجِنّهَ تفرون؟ وثبت - رحمه الله - إلى أن توفي مقبلاً غير مدبر» 
وذلك ضحى يوم الخميس الموفي عشرين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين 
وستمائة وهو ابن سبعين سنة إلا شهراً. 

ورثاه أبو عبد اللّه بن الأبار في قصيدة تزيد على مائة بيت ذكر منها 
أبو الحسن النباهي أربعة وستين بِينًا منها : 


.)718/06( «الوافي بالوفيات»‎ )١( 


37 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


وَصَلّى عَلَيّهَا أنفسا طَاب ذكْرُهًا بطَيّب أنفاس الرياح التواسم 


0 
0 


لَقَدُ صبَرًوا فيهًا كراما وصابروا فَلاعْروَإِنَ فازوا بِصَّفُو الْمَكَارِم 
وَمَابَدَلوا إلا نفوساتفيسة تحن إِنَى الأخرى حَدين الروائم 

تترحمهي اللمووفى توا 

“* القاضي محمد بن يحبى بن بكر الأشعري يقول يوم موته: «هذا 
يوم الفرح»: 

كان القاضي محمد بن يحيى بن بكر الأشعري من ذرية الصحابي الجليل 
أ موسى الأشعري ظلتّته» وكان ملازمً أيام قضائه للإقراء مع التعليم» وربما 
نحا في أحكامه إنحاء مصعب بن عمران أحد قضاة قرطبة» فكان لا يقلد 
مذهبّاء ويقضي بما يراه صوابًاء وإن قلنا إنه كان في شدائد أحكامه أشبه 
علماء وقته بسحنون بن سعيد لم يكن في ذلك ببعيد. 

استمر على عمله من الاجتهاد والرغبة في الجهاد إلى أن فُقد ‏ رحمه 
الله في مصاف المسلمين يوم المناجزة الكبرى بظاهر (طريف) شهيد محرضا 
يشخ السضائر». .ويعير على الأمير أن يكثر: من قول: حَسبنًا الله ونعم 
الوكيل 4» وقد كتّف دابته التي كان عليها راكبّاء فنزل وهو رابط الجأش 
مجتمع القوى» وقال لمن أشار عليه بالركوب: 

انصرف هذا يوم الفرح. 

يشير - واللّهِ أعلم - إلى قول الله تعالى في الشهداء: 

ل فرحين بما آتّاهم الله من فضله 46 إآل عمران: 1 

ولقد ظفر ‏ رحمه اللّهِ ‏ بالفرحة الكبرى في تلك المناجزة عام واحد 


.)١9(ص «المرقبة العليا؛‎ )١( 


سكب العبرات سه والقبر والسكرات لف 
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وأربعين وسبعمائة 

»د أبو عبد اللَّه محمد الدكالي: «حالي حال من اشتاق إلى لقاء الل 
في هذه الحالة»: 

©#روى ابو حبك :الله الأنصاري المعروف بالرصاع نأي الحسن الخباتي 
أنه قال: دخلت مصر فوجدت الشيخ سيدي أبا عبد اللَّه محمد الدكالي 
مريضاء فوقفت على موضعه» فاستأذنت فخرجت زوجته» ودخلت عليه 
فسألته عن حاله. 

فقال لي: يا فقيه حالي حال من اشتاق إلى لقاء اللّه في هذه الحالة. 

قال أبو الحسن ثم خرجتء. فأنا بالباب وإذا بالزوجة أدركتني وقالت: يا 
سيدي» الشيخ ‏ رحمه الله - قضى نحبه”© 

“* مطرف بن عبد اللَّه , بن الشخير والنور الذي على وجهه يوم 
موته: 

» روى ابن سعد عن ثابت البناني أنه ورجلا آخر دخلا على مطرف بن 
غيل الله وق التفين رأتود اتا موسداء عق علي قال ا تملعت له اد 
أنوار: نور من رأسهء ونور من وسطه»ء ونور من رجليه» فهالنا ذلك» فلما 
أفاق قلنا له: لقد رأينا شيئًا هالناء قال: وماهو؟ فأخبرنا قال: ورأيتم 
ذلك؟ قالنا: نعم» قال: تلك ألف لام ميم السجدة وهي تسع ع 
سطع أولها من رأسيء وأوسطها من وسطي» وآخرها من رجلدي» 
صعدت تشفع لي» وهذه تبارك تحر سني ) قال ثابت: فمات ‏ رحمه اللّه - 


.)١55(ص «المرقبة العلياك؛‎ )١( 
«فهرست أبي عبد الله الرصاع» ص(07.‎ )0( 


5 [ أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


(يعني : أن السورتين كان يقرؤهما كل ليلة)7" . 

* الشيخ أحمد أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين والنور الذي 
عليه من بركة فتاواه: 

« نقل ابن خلكان عن أبي صالح المؤذن أن أبا محمد الجويني مرض 
سبعة عشر يومّاء وأوصاني أن أتولى غسله وتجهيزه. 

فلما توفي غسلته. فلما لففته في الكفن رأيت يده اليمنى إلى الإبط 
زهراء منيرة من غير سوءء وهي تتلألاً» تلألؤ القمرء فتحيرت وقلت في 
نفسي : هذه بركات فتاواه. 

توفي أبو محمد الجويني بنيسابور في ذي القعدة سنة ثمنان وثلاثين 
واريفانة موحي الله . 

د أبو إسحاق السبائى القيروانى: «وطيب موته»: 

« قال أبو الحسن القابسي: لما احتضر أبو إسحاق رأى من حضره نور 
دخل من باب البيت» فدار في البيت حتى أتى وجهه. ثم زال عن وجهه. 
ومر على صدره.ء ثم إلى رجليه» ثم خرج من البيت.. 

ل فقيِض الشيخ ‏ رحمه اللَّه الو ا اه 


ست وخحمسين وثلاثمائة ومولده سنة سبعين ومائتين سين 


“* أبو الحسن علي بن أبي بكر العرشاني: 

© كان فى مرض موته يصلي قائمًا وقاعداء وعلى جنبه» ولما صار في 
النزع سمعوه يقول: لبيك لبيك . 
(1) «شرح الصدور» ص("7). 


(؟) «وفيات الأعيان» (//ا5). 
(9) «ترتيب المدارك» (5/ 8726) . 


فقالوا: من تعني؟ وفي رواية: من 5 نجيب؟ 


فقال» الله دعاتي + ارقعوتى إلى ريى» ثم توقى .عقت ذللكاترحمه اللّدب 
وكانت وفاته في ذي القعدة سنة سبع و: خمسين وخمسمائة0" . 

« لما احتّضر أبو بكر ابتداأ القرآن اد قوله اللَّه 
تعالى : وعجلت إِلَيك ك رب لترضئ 4# إطه 


كنافية انساته وين لاد - وذلك سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة" . 


* أبو حفص عمر بن عبد الله المعروف بابن الإمام الصدفي: 
هلا :احتصر أبو قطن دنا بشرات فاتى بدن 
ثم أومأ بيذه إلى السلام . 


وجعل يومى بيده حتى فاضت نفسه. 
وقال بعضهم: لما حضرت أبا حفص الوفاة قال: بشرت. 
قلت : بماذا؟ 


قال: أما تقرأ: ( يسشرهم نهم برحمة مله ورضوان وجنات لهم فيها 
0 1" . 


.)١977(ص «طبقات فقهاء اليمن؛‎ )١( 
.)7717/5( «ترتيب المدارك»‎ (0 
.)051/5( «ترتيب المدارك»‎ )9( 


ه كان من أجواد قريش من أهل المدينة» وكان من أبر الناس بأبيه قال 
٠ 2 37 ٠. 5 . 3 5‏ 


ومات عقب كلامه هذ(" . 


“* أبو القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ المعروف بجوجي: 

© كان إمامًا في التفسير والحديث والأدب والورع والزهدء قال أحمد 
الأسواري الذي تولى غسلهء وكان ثقة: إنه أراد أن ينحي عن سوأته الخرقة» 
فجذبها الشيخ إسماعيل من يده وغطى بها فرجه. ' 

فقال الغاسل: أحياة بعد الموت؟ 


توفى - رحمه الله - سئة خمس وثلاثين وخمسمائة9) ٠.‏ 


“* أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الضبي المعروف بابن البرذون, 
وأبو بكر بن هذيل: «وثبات على عقيدة أهل السنة حتى الموت»: 

كان أبو إسحاق من شيوخ السنة المعروفين بالذب عن مذهب الإمام 
مالك» ولم يكن في نشأة القيروان أقوى على الحجة والمناظرة منه. 

وكان أبو بكر بن هذيل على مثل طريقته» فرفع أمرهما إلى أبي عبد الله 
الشيعي أو لأخيه أبي العباس» وذكر من أمرهما أنهما يطعنان في دولة الشيعة 
فصدر الأمر بحبس ابن البرذون وابن هذيل . 

ثم أمر عامل القيروان حسن بن أبي خنزير بضرب ابن هذيل خمسمائة 
سوطء. وبضرب رقبة ابن البرذون» فغلط ابن أبي خنزيرء فضرب بن 


.)١77/1١( «الوافى بالوفيات»‎ )١( 
.)75١9/94( «الوافى بالوفيات»‎ )0( 
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البرذون» وقتل ابن هذيل . 


ثم تنبه من الغد فقتل ابن البرذون. 

وما جرد إبراهيم , بن البرذون ليقتلء» قال له حسن ؛ بن أبي خنزير: ترجع 
عن مذهبك؟ 

فقال له: أعن الإسلام تستتيبني؟ 

فقتل» ربطت أجسامهما بالحبال» وجرتهما البغال» مكشوفين بالقيروان» 
وصلبا نحو ثلاثة أيام» ثم أنزلا ودفنا. 

وكانت الحادثة سنة تسع وتسعين ومائتين7"© 

وذكر الدباغ في «معالم الإيمان» أن جر الشيخين كان على وجوههما من 
باب تونس إلى باب أبي الربيع فصلا هناك. 

كما نقل الدباغ عن المالكي بسنده أن عبيد اللّه لما وصل إلى رقادة أرسل 
إلى القيروان من أتاه بابن البرذون وابن هذيل» فلما وصلا إليه وجداه على 
سرير ملكه جالسّاء وعن بمينه أبو عبد اللّه الشيعي» وعن يساره أبو العباس 
أخوهء فلما وقفا بين يديه قال لهما أبو عبد الله وأبو العباس: اشهدا أن هذا 
ونيول الل واقارا إلى عبيل الله 

فقالا جميعًا بلفظ واحد: 

والله الذي لآ إلنه ]لاهو لو جاءتا هذا والشتمسن :عن ميته والقمر عن 
يساره يقولان أنه رسول اللّه ما قلنا إنه رسول اللَّه . 

فأمر عبيد الله بعقابهما على نحو ما تقدم" . 

كما ذكر أبو عبد الله الخشني قصة جلدهما وقتلهماء ووصف ابن 


.)11١8/6( «ترتيب المدارك» باختصار‎ )١( 
.)178/57( (؟) «معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان»‎ 


00010 احوال المليبين الصالحين عند لوت 


البرذون بأنه كان تلميدًا لسعيد بن الحدادء وكان ذا بأس شديد» وأبهة نبيلة؛ 
وكان شديد التحكك بالعراقيين2"0 000641 00 

* أبو جعفر محمد بن خيرون المعافري الأندلسي القيرواني: «وقتله 
بيد الشيعة»: 

«» قال الشيخ أبو الحسن القابسي ففلته : ذكر لي من أثق به أنه كان 
جالسًا عند ابن أبي خنزير - لعنه الله - في سقيفته» فدخل عليه شيخ ذو هيئة 
جميلة» وقد علا صفار وسمت وخشوع» وعلى رأسه منديل مهلبي» فلما 
رآه ابن خنزير بكىء فقال له: ما الذي أباك؟ 

قال: السلطان ‏ يعني عبيد الله وجه إلي يأمرني أن آمر بدوس هذا 
الشيخ حتى يموت». وهو ابن خيرون. ‏ - 

ثم أمر به فأدخل إلى المجلس» ثم بطح على ظهره» وطلع السودان فوق 
السرير » فقفزوا عليه بأرجلهم حتى مات. , 

ولما مات أخذوه وحملوه على بغل وألقوه في حفير. 

كان ذلك لجهاده في الذيق ويقضة لعسبيد الله وجتده»- وكان الذي عمل 
قله ون ودس ررد لع ال نر 

د الشيخ محمد بن إسحاق الحبلي قاضي برقة: «واستشهاده على يد 
الشيعة»): 

ه وممن مضى في هذه السبيل الشيخ محمد بن إسحاق الحبلي قاضي 


مورئة رزقة يمه الهاي 


.)58١(ص «قضاة قرطبة وعلماء أفريقية»‎ )١( 


كان سبب استشهاده أنه أتاه عامل برقة المعروف بابن كافي فقال له: 

إن غدًا العيد. 

فقال القاضي: إن رئي الهلال الليلة كان كما قلت» ات 
أخرج؛ لأنه لا يمكنني أن أفطر الناس يومًا من رمضانء وأتقلد ذنوب الخلق. 

فقال له: بهذا وصل كتاب مولاي. 

فالتمس الناس الهلال في تلك الليلة فلم يروه؛ فأصبح العامل إلى 
القاضي بالطبول» والبنودء وهيئة العيد. 

فقال له: لا واللّه لا أخرجء ولا أخطب ولا أصلي العيد ولا أتقلد أن 
أفطر الناس يوم من رمضان ولو علقت بيدي. 

فمضى العامل» فجعل من خطب وصلى» وكتب بما جرى إلى مولاه 
- فى القيروان ‏ فلما وصل إليه الخبر أمر برفعه إليهء فلما وصل قال له: إما 
أناجمل واعتر داك رالا فحلك بل ناقلح ظ 

فامتنع من الدخول في دعوته» وقال له: اعمل ما شئت. 

فنصب له صاريًا عند الباب الأخير من أبواب الجامع الذي يلي درب 
المهديء وعلق بيده إليه في الشمسء فأقام كذلك ضاحيّا للشمس في شدة 
الحر يومه ذلك» فلما كان بالعشي مات رحمه اللّ -. 

وكان يطلب من يسقيه الماء فى ذلك الحال» فلا يجسر أحد من. الناس أن 
يسقيه لشدة خوفهم. ْ 

فلما مات أخذوه ومضوا به فصلبوه على خشبة بباب أبي الربيع - رحمه 
الله 29 . 


.)5 ٠15 /7( رياض النفوس»‎ )١( 


0 أحوال الوطيبين الوسالحين عند اوت 


وذكر الدباغ أن الخليفة الذي جرت محنة هذا القاضي على يديه» هو 
إسماعيل المنصور ابن القائم سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة. 

إبراهيم بن ميمون الخراسي الصائغ: 

© كان إبراهيم - رحمه الله من القانتين» وكان إذا رفع المطرقة وسمع 
النداء تركها وورد الصلاة. 

ولما أمر أبو مسلم الخراساني بقتله قال: دعني أصلي ركعتين» وقال: 
اللهم إن كان العمل الذي عملته غير رضا فاجعل هذا القتل كفارة. 

حال عع بوني نولو قله رجن لم سين الجن يفي يومهذا 
يتشحط في دمهء وكان قتله ‏ رحمه الله - سنة إحدى وثلاثين ومائة”© . 

* قاسم بن ثابت بن عبد العزيز الفهري خشي الإكراه على تولي 
القضاء فدعا فمات: 

قال أبو الحسن النباهي : 

ومن أهل (سَرقْسطة) قاسم بن ثابت بن عبد العزيز الفهسري صاحب 
كتاب «الدلائل في شرح غريب الحديث» دعي للقضاء ببلده فامتنع من ذلك 
و(سرقسطة) هي إحدى مدن جزيرة صقلية الواقعة بالشمال الشرقي للبلاد 
الكوسية : 

قَلْمَا اضطرة ه الأمسير وعزم عليه استمهله ثلاثة أيام يستخير فيها الله عز 
وجل» فمات خلال تلك المدة» فكان الناس يرون أنه دعا اللّه عز وجل في 
الاستكفاء» فكفاه وستره» وصار حديثه موعظة في زمانه. 


توفى ‏ رحمه الله - سئة اثنتين وثلاثمائة9) 78 


() «كتاب المحن» ص(757/50) لأبى العرب التميمى ‏ دار الغرب الإسلامى . 
( «المرقبة العلياء؛ ص(”7١).‏ 


* أبو الحسن حسن بن محمد الخولاني الكانشي ‏ رحمه اللّه -: 

وكان أبو الحسن حسن بن محمد الخولاني الكانشي قد سمع عند 
احتضاره يقول: لا يا عدو اللّه حتى يردوا الرداء. 

فقيل له: ما هذا؟ 

قال: إبليس عند رأسي يقول: نجوت مني. | | 

كما سمع يقرأ عند خروج نفسه إإِنّ الْمَِّينَ في جنات وتهر 227 في 
مقعد صدق عند مَليك مقتدر) . 


توفي رحمه الله - سنة مسسبع وأربعين وثلائمائة وهو ابن تسع 
و 0 : 

“د عابد يقول عند الموت: #وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
وأهلها»: 

دخل الشعبي على رجل مريض يعوده. فوجد عنده رجلا يلقنه لا إله 
إلا اللّه وهو يكثر عليه. 

فقال له الشعبى : أرفق به . 

فتكلم المريض وقال: يلقّسي أو لا يلقننيء فإني لاأدعهاء ثم قرأ: 
١‏ وَائْرمَهُم كلمة امرك وَعَانُوا سق بها وها » النعم: +1. 

فقال الشعبي : الحمد للَّه الذي نجى صاحبنا هذا . 

* أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري: 
)١(‏ «ترتيب المدارك؛ (5/ 60). 
إفة «جمع الشتيت على التثبيت» صن (/7) . 


2 أحوال الطيبين الصالحين عند اهمو 


فقال له: قل لا إله إلا اللّه. 

فتبسم وقال: إياي تعني» وعزة من لا يذوق الموت» ما بيني وبينه إلا 
حجاب العزة» ومات فورًا. 

فكان الُزَيّنُ يأخذ بلحية نفسه ويقول: حجام مشلي يلقَّن الأولياء 
الشهادة» وا ختجلتاه منه» وكان يبكي كلما ذكر ذلك" . 

بد عابد عند الموت: 

وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني: قيل لبعض الصالحين وهو في 
السياق: 

قل : لا إله إلا الله ففتح عينيه وأنشد: 
دا كني مهنود بالعتى. ...ونث لبيك انمي ةختى اذكرة» 

عبد الله بن إدريس الأودي: قد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة 
آلاف ختمة: 

يد الله ذل [فوشين الود 

قال الإمام أحمد بن حنبل كان ابن إدريس نسيج وحده. وقال الحسن 
ابن الربيع البوراني: أتى كتاب الرشيد إلى ابن إدريس وأنا شاهدء فقرئ: من 
عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى محمد بن إدريس . قال فشهق وغشي 
. عليه» فلما أفاق قال: إنا للف صان يعرفتي حت يكتب إلي ' أي ذنب بلغ 
بي هذا؟ 

وما حضرته الوفاة كت ابنته» فقال: لا ا فقد حتمت القرآن في 
هذا البيت أربعة آلاف ختمة. 


.)574 /8( «الوافي بالوفيات»‎ )١( 
(؟) «جمع الشتيت» ص(717).‎ 


توفي رحمه الله - آخر سنة اثنتين وتسعين ومائة , 


أحمد علي المنجور الفارسي 

كان رحمه اللّه ‏ لا يفتر عن قراءة القرآن إلا زمن المطالعة أو التأليف 
أو الاق انان محووورانت. 1 سفرك الرناة نيجول :مرت يكت كله 
ورسولة 0 . 


أبو العباس أحمد بن سريج يشر بالمغفرة قبل موته: 

كان أبو العباس أحمد بن سريج الفقيه الشافعي رأى في مرضه الذي 
مات فيه كأن القيامة قد قامت. 

وإذا الجبار سبحانه يقول : أين العلماء؟ فجاءواء فقال: ماذا عملتم فيما 
عَلمتُم؟ فقالوا: يا ربنا قعمرنا وأسأناء فأعاد السؤال» كأنه لم يرض بهء وأراد 
ا 

فقلت: أما أنا فليس في صحيفتي الشرك» وقد وعدت أن تغفر ما 
ول 

فقال: اذهبوا فقد غفرت لكم. 

ثم مات ابن سريج ‏ رحمه اللّهِ ‏ بعد ثلاثة أياء9؟ . 


* محمد بن عبد اللّه بن الغازي القرطبي: 

نقل السيوطي عن الزبيدي وابن الفرضي أن محمد بن عبد اللّه بن 
الغازي القرطبي رحل من الأندلس إلى البصرة» فأخذ عن علمائهاء ثم عاد 
إلى الأندلس فأخدل معه علما كثيراً . 
)١(‏ هغاية النهاية» (١//1؟5”).‏ 


() «درة الحجال» .)١15"/١(‏ 
(") «وفيات الأعيان» (1//1ا5). 


5 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


مات رحمه اللّه - بطنجة (لما خرج من الأندلس ثانية وهو يريد 
المشرق) . ا 
كما قال ابن الجوزي فى «غاية النهاية» )515١7/١(‏ وذلك سنئة ست 


وتسعين ومائتين» وقال عند احتضاره : 


الحمداللّهثُمالحمدلله كم ذا على الموت من ساه ومن لاه 
مَاذًا يشاهد ذو الْعينين من عَجَب عند الخروج من الدنيًا إِلَى اللَّه 


و 2 

يد عمرو بن عبيد يرجو المغفرة لما كان عليه من اتباع رضا الله: 

قال ابن خلكان: 

سئل الحسن البصري عن عمرو بن عبيد فقال: 
قعد به» وإن قعد بأمر قام به وإن أمر بشيء كان ألزم الناس لهء وإن نهى 
عن شيء كان أترك الناس له. ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن., ولا باطنًا أشبه 
بظاهر منه. 

ولما حضرده الوفاة قال لصاحبه : نزل بي الموت ولم أتأهب له ثم قال: 

الهم إنلك نحلم اتبهالع مس لق اناق فى السدعهنا وش للكاء :وف 
الآخر هوى لي إلا اخترت رضاك على هواي فاغفر لي. 

توفي - رحمه الله - وهو راجع من مكة إلى البصرة بموضع يقال له: 


عل 3 5 
مران سنة أربع واربعين ومائة() 4 


.)7557 /9( «وفيات الأعيان»؟‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 0 


بد ابن السماك ‏ رحمه الله -: 


قال أبو جعفر الربعي لما حضرت الوفاة محمد بن صبيح بن السماك قال: 

اللّهُم إني وإن كنت أعصيك» لقد أحببت فيك من يطيعك. 

ومن كلامه ما رواه أبو الحسين علي بن الحسين الفقيه» وهو أنه قال: 

إن استطعت أن تكون كرجل ذاق الموت» وعاش ما بعده» فسأل الرجعة 
فأسعف بطلبهء وأعطي حاجته» فهو متأهب مبادر فافعل» فإن المغبون من لم 
يقدّم من ماله شيئّاء ومن نفسه لنفسه. 

توفي خوشيية للدت اهز سين فلات كان و00 

د أبو القاسم بن عبد الصمد الدينوري: ااسيدي لهذه الساعة 
حَبأتك): 

ذكر تاج الدين عبد الوهاب السبكي أن أبا القاسم عبد الصمد بن عمر 
الدينوري تفقه على أبي سعيد الإصطخريء وكان يضرب به المثل في مجاهد 
النفس» واستعمال الصدق والتقشف» والأمر بالمعروف. 

وكان يدق السعد للعطارين بالأجرة» ويقتات من ذلك (والسعد نوع من 
الطيت): ْ 

ولا حضرته الوفاة جعل يقول: 

سيدي لهذه الساعة باتك (يعني: أعددت لهذه الساعة عفوك 
ومققرتك) : 

توفي - رحمه الله - ببغداد يوم الشلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة سنة 
سبع وتسعين وثلاثمائة'" . 


.)١ا9/5/7( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)١79 /”( (؟7) «طبقات الشافعية»‎ 


“ع أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


* أبو الفضل يوسف بن مسرور مولى نجم الصيرفي يدعو الله أن 
يخربجه من دار الفكن: 

قال يونس : 

ما رأيت أحدًا سر بالموت من أبي الفضل يوسف بن مسرور مولى نجم 
الصيرفي» كان يقول: ش 

واللّه لو أعلم أن أحدًا تجاب دعوته لسألته أن يأل الله تعالى لي 
الموت. 

فقلت له: 

افتلدك الله :انك أن عرق 

فقال: وكيف لا أحب الخروج من دار فيها الفتّن وإبليس وكذا وكذا إلى 
دار أرجو فيها الاجتماع مع محمد يكم ؟ 

وتحدث أبو على الحسن بن فتتحون فقال: 

كنت يومًا جالسا عند أبي محمد البرقي حتى دخل عليه أبو الفضل فقال 


انا 
له عام 


إن شئت تدعو ونؤمنء أو تدعو وتؤمُن. 

فقال أبو الفضل : 

أي ذلك شعت. 

وأخذ أبو الفضل في الدعاء وأخذ الآخر يؤمّن على دعائه يسألان اللّه 
تعالى الموت». فما أتى بعد ذلك شهر حتى مات أبو الفضل» ثم شهر آخر 
بعده حتى مات محمد البرقي - رحمهما الله تعالى 20 . 


)١(‏ «رياض النفوس» (؟7757/7). 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 7 


* املك المعتصم باللّه أبو مروان عبد الملك بن الشيخ السعدي: 
«يموت في معركة وادي المخازن فيها»: 

اخ ملك البرتحال «سبستيان» ‏ يحمل في يمناه كتابه المقدس ‏ ب 
٠‏ مقاتل مقابل أربعين ألف مجاهد بقيادة عبد الملك المعتصم بالله 
إلى وادي المخازن كتب عبد الملك المعتصم باللّه إلى سبستيان: «إن سطوتك 
قد ظهرت في خروجك من أرضك» وجوازك العدوة» فإن ثبت إلى أن نقدم 
عليك» فأنت نصراني حقيقي شجاعء وإلا فأنت كلب بن كلب"" . 

وفي يوم الأحد عبر سبستيان ومن معه جسر وادي المخازن» حيث يحتم 
قبالة الجيش المغربي. وفي جنح الليل أمر عبد الملك المعتصم أنخاه أبا العباس 
أحمد المنصور في كتيبة من الجيشء» بنسف قنطرة جسر وادي المخازن» إتماما 
للخطة التي وضعهاء فالوادي لا معبر له سوى هذه القنطره وذلك ليعزل 
عدوه عن أسطوله بالشاطئ وكانت المعركة في صباح الاثنين 7١‏ جمادى 
الآخرة (947ه) ‏ (أغسطس 1618م) ووقف السلطان عبد الملك المعتصم 
باللّه خطيبًا في جيشه مذكر بوعد الله للصادقين المجاهدين بالنصرء وذكر أنه 
إن اتتصرت الصليبية اليوم» فلن تقوم للإسلام بعدها قائمة ورغم تدهور 
صحة السلطان عبد الملك المعتصم بالله» الذي رافقه المرض وهو في طريقه 
من مراكش إلى القصر الكبير «وادي المخازن»» خرج بنفسه ليرد الهجوم 
الأول» منطلقًا كالسهم شاهراً سيفه يفتح لجنده الطريق إلى صفوف 
البرتغاليين» ولكن المرض غالبه فغلبه» فعاد إلى محفته» وما هى إلا دقائق 
حتى لفظ أنفاسه الآخيرة . ْ 


وأطبق أجفانه وهو موقن بالنصر الذي وعد اللّه به عباده الصادقين 


2.01/94 /0( «الاستقصا»‎ )١( 


00 أحوال الطيبين الصالحين عند ا وت 


المؤمنين المجاهدين» وأمر هذا الرجل عجب في الحزم والشجاعة» لقد مات 
وهو واضع سبابته على فمه. مشيرا أن يكتموا الأمر حتى يتم النصرء ولا 
يضطربوا وكذلك كان. فلم يطلع على وفاته إلا حاجبه رضوان العلج» 
وأخوه أحمد المنصورء وصار حاجبه يقول للجند: «السلطان يأمر فلانًا أن 
يذهب إلى موضع 006 وفلانًا أن يلزم الراية» وفلانًا يتقدم. وفلانًا 
يتأخر )0 وانتصر المسلمون وهزم صليبوا البرتغال وقتل ملكهم سبستيان. 

يقول عنه طبيبه الخاص: «جاءتنا أخبار مفادها أن العدو يريد اجتياز 
للقنطرة التي كانت مقامة على النهر المسمى بوادي المخازن» فتقدم المولى 
أحمد وظل الملك في الساقة إلى أن ضرب المعسكرء وكان يظن أن العدو 
سيقدم على القتال بنفسه في مساء ذلك اليوم» فأمر بتنظيم رماة المكاحل» 
وطلب ‏ سامحه الله الفرس وهو يكاد يلفظ نفسه» فامتطى صهوته ضد 
إرادتي» وتقدم فترك خلفه جميع الفرسان الذين قدموا معه» ليشرف بنفسه 
على تنظيم الرماة» ولاحظت لا كان راكب على فرسه. أن قد أصابه إغماء 
فاقتربت منه متوسلاً إليه» أن ينزل إلى فراشه» حيث يمكنه أن يستمر في 
إصدار أوامره» فلم يكتف بالامتناع من ذلك. بل أخرج سيفه» وجعل يلوح 
به فوق رؤوس أصحابه ليتركوه وشأنه»)9 . 

ويتزل طببية أف : اكان شر الله عظيماء فقد هلك في ظرف ساعة»ء 
ثلاثة ملوك» كان اثنان منهم عظيمين» وكانت المعجزة الكبرى في أن ملكا 
ميا غلب ملك البرتغال في .لحظة قصيرة» حتى ليظن أن ذلك الأمز كان من 
فعل السحر)”” 1 
)١(‏ «الاستقصا» (5/ »)4١‏ و«وادي المخازن» للدكتور شوقي أبو خليل ص(50 -57) طبع 

دار الفكر. 


هع «وادي المخازن» ص(” 97‏ 45). 
زفرة المصدر السابق ص(99). 


سوكب العبرات للموت والقبر والسكرات 40 


وفي نهاية المعركة وجه أبو العباس أحمد المنصور الذهبي في طلب 
الشرفاء» وقواد الفرسان والرماة جميعاء وخطب فيهم بنفسه. قائلة ل «إن 
أخاه قد مات ميتة القائد المغوار» وجاب المنادي ينادي في الميدان»ء ويصيح 
«رحم الله مولاي عبد الملك» ونصر مولاي أحمد)2" . 

* النضر بن راشد العبدي: «لو أعولت علي كل أنثى لعصيتها شوقًا 
إلى الحور العين»: 

كا روعي الله قن كك علي امرزاته و الناتة رسكعرون فقا نات كرف 
أنت إذا أتيت بأبي ضمرة في لبد مُضرًجًا بالدماء؟ فشقت جيبها ودعت 
بالويل» فقال: حسبكء لو أعولت علي كل أنثى لعصيتها شوقًا إلى الحور 
العين» ورجع فقاتل حتى استشهدء ‏ رحمه اللَّه "© . 

“د شهيد: «واللّه لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك»: 

كم في الإسلام من مغاوير وأسد لا نعرفهم.. وما ضرهم أن لا 
نعرفهم. . ولكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرفهم. 

« عن عبد الله بن قيسء أبي أمية الغفاري قال: كنا في غزاة لنا. 
لح الب مك نالاو فهم يثوبون إلى مصافهم» إذا رجل أمامي » 
رأس فرسي عند عَجِز فرسهء وهو يخاطب نفسه ويقول: أي تفسن» ألم 
أشهد مشهد كذا وكذا؟! فقلت لي : أهلك وعيالك». فأطعتك ورجعت؟! ألم 
أشهد مشهد كذا وكذا؟! فقلت: أهلّك وعيالك فاطعتك ورجعت؟! واللّه 
لأعرضئّك اليوم على اللَّهء أخذك أو تركك. فقلت: لأرمقئّه اليوم. فرمقته» 
فحمل الناس على عدوهمء فكان في أوائلهم . ثم إن العدو حمل على الناس 


.) ١(ص «وادي المخازن»‎ )١( 
.)١5١/5( «تاريخ الطبري»‎ )5( 


0 أحوال الطيبين الوالحين عند ا وت 


فانكشفوا فكان في حماتهم». ثم إن الناس حملوا فكان في أوائلهم, ثم حمل 
العدو فانكشف الناس فكان فى حماتهم. قال: فوالله ما زال ذلك دأبه حتى 


5 1 5 عوك لي لم هه 50 000 
رأيته صريعا. فعددت به وبدابته ستين» أو أكثر من ستين طعنة 5 


حسن أولو بادلي: «أول مسلم وطئ أرض القسطنطينية»: 

في حصار القسطنطينية» في محاولة فتحهاء تكلم الجنود عن أسوار 
القسطنطينية التي أحكم تحصينهاء والزيت المغلي الذي يصبونه على المت 
فيهلكهمء وإذا بصوت شاب في مقتبل العمر من «أولوباد؟» ب 8 يسمّى لحسن 
أولوبادلي» يرتفع ويقول: «وهل جثنا إلى هنا إلا لنهلك في سبيل اللّه عز 
وجل؟! يا إخوتي؛ كيف نخاف من زيت الكافرين المغلى إذا كنا مجاهدين 
حمًا؟!- وهل تركنا قريتناء وأهلناء وأحبابنا إلا من أجل لقاء ربنا عز وجل 
شهداء فى سبيله؟ !2 . 

وأقبل الجند يبايعون حسئًا على أن يكونوا أول من يجيب نداء قائدهم 
المجاهد في الغد؛ وتواعدوا أن يكون هدفهم الثغرة التي أحدثتها مدافع 
الإسلام قريبًا من باب في الجهة الشمالية للقسطنطينية. ولما اشتد القتال» 
واستمر الكر والفرء وقوافل الشهداء تزداد لحظة بعد لحظة. في تلك الأثناء» 
كان حسن» وثلاثون من أبناء قريته «أولوباد» يتقدمون بخفة وحذر نحو الثغرة 
التي حدّدوها هدقًا لهم في ليلتهم السابقة» وتمككن حسن وعدد من إخوانه 
المجاهدين من النجاة من السهام المنهمرة من السماءء حتى إذا بلغوا الثغرة 
اندفعوا إلى داخل المدينة مكبرين مهللين» فتلقفتهم مئات السيوف والرماح» 
وانهمرت عل أجسادهم مئات الأسهمء واندلقت فوق رؤوسهم قدور الزيت 
المغلى» ولكن حسن وإخوانه لم يأبهوا لكل هذا العناء» فقاتلوا قتالاً لا يقدر 


.)57١/5( «صفة الصفوة»‎ )١( 
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عليه إلا رجال صنعهم الإسلام» وتمكنوا بعون الله من الوصول إلى أحد 
أبواب القسطنطينية ففتحوه وبينما كان جند الإسلام يندفعون إلى داخل 
القسطنطينية ويتواثبون إلى أعالي سورها يزيلون رايات الكفر من فوقها. 
ويضعون مكانها الرايات الإسلامية» كان حسن أولوبادلي وإخوانه يستشهدون 
واحدًا إثر واحد عن بكرة أبيهم» وصدى تكبيراتهم لا يفتأ يزلزل الأرض من 
تحت أقدام أعداء الإسلام. 

وسجل التاريخ بمداد من نور أن حسن أولوبادلي» كان أول مسلم وطنت 
قدماه أرض القسطنطينية0" . 


* الشيخ سعيد ملا الكردي: «يا جنرال سوف نصفي حسابنا يوم . 
الحساب الأخير»: 

الشيخ المجاهد سعيد ملا الكردي شيخ أكبر القبائل الكردية الذي تصدى 
لمؤامرات الردة التي قادها العلماني أتاتورك . 

ه حين أعلن أتاتورك إلغاء الخلافة في 4م ثار ضده الشيخ سعيد 
ملا سنة 194768م» واندفعت معه الجماهير المسلمة تحت راياته الخضراء التي 
كتبّ عليها: لا إله إلا اللّهده محمد رسول اللّهء وكون الشيخ جيشا من 
الأكراد» وتمكّن من السيطرة على مناطق شاسعة» حتى وصل إلى ”ديار بكرا 
فخاضرهاء :وكاد يبيط غليهاء لولا أذ اتأتورك نارغ فقذفة يكل ما لديه من 
قوات زاد تعدادها عن ثمانية فرق عسكرية كاملة التجهيزء استعملت في 
تقدمها أبشع أساليب البطش والتنكيل» واضطر الشيخ سعيد ملا أمام هذه 
القوة الغاشمة ‏ إلى التراجع إلى الجبال الوعرة؛ ليبدأ من هناك شن حرب 


)١(‏ «مواقف بطصولة من صنع الإسلام» لزياد أبو غنيمة ص(١7‏ - 760). دار التوزيع والنشر 
الإسلامية . 


فضتانات فيد دراك اناتررلف فأحكم اكانورك اطهان حول ا 
وصول أية إمدادات إليه. 

وفي ميدان ديار بكر الرئيسي» انعقدت محكمة الطغاةء لمحاكمة الشيخ 
سعيد ملا وإخوانه» فحكمت بإعدامه مع عدد كبير من إخوانه» وأمر أتاتورك 
بأن تبقى أجسادهم الطاهرة معلقة على أبواب مسجد ديار بكر الكبير. 

وكان الشيخ سعيد ملا ة قد أظهر أثناء المحاكمة رباطة جأش لا يقدر عليها 
إلا الأبطال» ولقد ظلّ - رحمه الله - محتفظًا برباطة جأشه حتى آخخر الحظة 
من حياته» وتوجه إلى رئيس المحكمة العسكرية التي حكمت بإعدامه قائلاً: 
«سوف نصفي حسابنا يوم الحساب الأخيرا. و إلى قائد الحملة 
العسكرية التي هزمته قائلاً: يا أمير اللواء» تعال ودّع غريمكء ثم تقدم من 
منصة الإعدام» وأمسك حبل المشنقة بيديه؛ وساعد الجلآد في وضعه حول 
عنقه» وأجمعت المراجع التركية التي وصفت تنفيذ حكم الإعدام بالشيخ 
الملآء أن صوته شق عنان السماء مرددًا بشموخ «لا إله إلا الله محمد 
يمرل اللداة. وظالن الجهج الطاض عن ارات دس واد بك قرش دق 
على أن جماهير الشعب التركي المسلم قدمت القوافل المتتالية من الشهداء؛ 
دفاعًا عن دينها ووفاءً لعهدها مع اللهو9© , 

بد أبو سعيد الخراز: «لم يكن بعجب أن تطير روحه اشتياقًا»: 

قال 5 حضرت وفاة أبي سعيد الخراز وهو يقول: 


حدين قلوب العارفين إلى الدذكر وتذكارهم وقت المناجاة للسَرٌ 
أديرت كؤوس ل للمنايا عليهم فَأَعْقَوَا عن الدنيا كإغفاء ذي الشكر 


(١)«مواقف‏ بطولة من صنع الإسلام» ص(5:5 -58). 


فماعرسوا إلا بقرب حبيبهم وما عرجوا من مس بؤْس ولا ضر 

وقيل للجنيد: إن أبا سعيد الخراز كان كثير التواجد عند الموت» فقال: 
لم يكن , 2 بعجب أن تطير روحه 0 ٠.‏ 

* السيد الولي الرباني الفضيل بن عياض: 

ماعتفترت فضيلة الوقاة عشي عليه ثم فتح عينيه وقال: وابعد 
سفراه» وا قلة زاداه9"© . 

د أبو على الروذبارى: «هذه أبواب السماء قد فتحت وهذه الحنان 

عو م 
قد زينت»: 

قال أبو حامد الغزالي: «يحكى عن فاطمة ‏ أخت أبى على الروذباري - 
قالت: لما قرب أجل أبى على الروذباري - وكان رأسه فى حجري» فتح عيئيه 
وقال: هذه أبواب السماء قد فتحت وهذه الجنان قد زينت» وهذا قائل يقول: 
يا أبا علي قد بلغناك الرتبة القصوى وإن لم تردها ثم أنشأ يقول: 
وحقك لاا نظرت إلى سواك سعين مودة حتى أراككل”” 

علد عد علد 

الولي الكبير والسيد المكرم: بشر بن الحارث الحافي : «القدوم على 
اللّه شديد): 

اقل لبشر كنا اضر .وكا يق عليدان: كانك تحن الفياة؟ 'فقال: 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» للغزالى. )0١7/5(‏ - دار الريان للتراث. 
زفق «إحياء علوم الدين» (5:/ 60 ). 
() المصدر السابق (017/5). 


«القدوم على الله شديد0. 


د السري السقطي: 
ه قال الجنيد: دخلت على سري السقطي أعوده في مرض موته فقلت: 
كيف تجدك؟ فأنشأ يقول: 
كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي أصابني من طبيبسي 
فاأخذت المروحة لأروحه فقال: كيف يجد ريح المروحة من جوفه 


يحترق؟ ثم أنشأ يقول: 


القلبْ محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق 

كيف القرار على من لا قرار له تمَاجباهالهوى والشوق والقلق 

يارب إذيك شيء فيه لي فرج فامنن علي به ما دام بي رمق”) 
عد الكناني: 


قيل للكناني لما حضرته الوفاة ما كان عملك؟ فقال: لو لم يقرب أجلي 
ما أخبرتكم به! وقفت على باب قلبي أربعين سنة» فكلما مر فيه غير الله 


ده عه : 


د الحكم بن عبد الملك: «إن ملك الموت يقول لي: إني بكل سخي 
رفيقكة, 
جاءه الحقء فة فقلت: اللّهم 1111 الموت» فإنه كان 58 200 
)١(‏ «الإحياء» .)01١7/5(‏ 


(61/5()5). 
(*") «الإحياء» (5/ "اام 5١ه).‏ 


محاسئه ‏ فأفاق فقال: من المتكلم؟ فقلت: أنا! فقال:إن ملك الموت عليه 
السلام يقول لي: إني بكل سخي رفيق» ثم طفى”" . 


و 


“* رويم: 
« قيل لرويم عند الموت: قل لا إله إلا اللّهء فقال: لا أحسن غيره”" . 
صالح بن مسمار: 


قيل لصالح بن مسمار: ألا توصي بابنك وعيالك؟ فقال: إنى لأستحي 
من أللّه أن اوصى .به إلى غيرو . 

“د أبو سليمان الداراني: 

ا احتضر أبو سليمان الداراني أتاه أصحابه فقالوا: أبشر فإنك تقدم على 


المعر وباف انه اكية 0 : 


عقر دارغنه اللندة قل 20 أوضكة: تان احنظى ا مراد. انين 
أبكي! فقال: إن كنت باكية فابكي على نفسك! فلقد بكيت على هذا اليوم 
أربعين سنة” . 
)١(‏ «الإحياء» (5/ 3ه .)0١5‏ 
(9) «الإحياء» (5/ .)0١5‏ 
(*) «الإحياء» (01/4). 
(5) «الإحياء» .)01١/5(‏ 
(8) «الإحياء» .)0١7/5(‏ 


1 ::[ 


الداعية المجاهد والأديب الرائد الشيخ سيد قطب ‏ رحمه الله - 
وتقبّله فى عداد الشهداء ‏ إن شاء اللّه -: 

فى شهر أغسطس سنة 1407 أعد رجال الثورة حفلاً لتكريم الشيخ سيد 
قطب والذي كانوا يعتبرونه «ميرابو الثورة المصرية» أو «الآب الروحي» لها. 

وفي الحفل قال سيد قطب: «... ولقد كنت في عهد الملكية» مهيئًا 
نفسي للسجن في كل لحظة» وما آمن على نفسي في هذا العهد أيضاء فأنا 
فى هذا العهد مهيئ نفسي للسجن, ولغير السجن, أكثر من ذي قبل!2. 

وهنا وقف جمال عبد الناصرء وقال بصوته الجهوري ما نصه: «أخي 
الكزير سيد واللّه له يصلوا اليك إلا عن احتادناء. سنا هامدة وتشاهدك 
باسم الله بل نجدد عهدنا لك» أن نكون فداءك حتى الموت!!!». 

والعجيب أن عبد الناصر الذي أقسم بهذاء هو الذي حكم عليه 
بالإعدام» وأمر بتنفيذ ذلك الإعدام» بعد أربعة عشر عامًا كاملة من هذا 


التاريخ . 

وقبل وفاته قال: «لقد عرفت أن الحكومة تريد رأسي هذه المرة»ء فلست 
نادمًا لذلك» ولا متأسمًا لوفاتى» وإنما أنا سعيد للموت في سبيل دعوتي» 
وسيقرر المؤرخون في المستقبل من كان على الحق» . 

ويقول في تقريره الذي كتبه للمحكمة (إنه آن أن يقدم إنسان مسلم رأسه 
ثمنًا لإعلان وجود حركة إسلامية»"'' . 

وقال في رسالتين أرسل بهما من خلف الأسوار الغليظة : 


«أما أناء فأجدني خيرا من أي وقت مضى» في عقيدتي وإيماني» وفي 


)١(‏ «لماذا أعدمونى» لسيد قطب ص(92). 
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وضوح هذه العقيدة وهذا الإيمان في نفسي. . وفي وضوح إدراكي وتصوري 
لهذا الأمر ومقتضياته. . ووضوح الهدف والوسيلة والطريق والغاية . 

كل عداحير زر جما : يرجح كبل ما أديته ثما له» من راحتي 
وصحتي . . والحمد لله. .») 

وقال في الثانية: 

القد وجدت الله كما لم أجده من قبل قط. . لقص قت عكويية 
وطريقه» كما لم أعرفه من قبل قط. . ولقد اطمأننت إلى رعايته» ووثقت 
عده للمؤمنين» كما لم أطمئن من قبل قط . . 

وأنا بعد ذلك على ما عهدتني - مرفوع الرأس» لا أحنيه إلا للّه. . 
الله تفع نا يشاء.. الله غالب على أمفنودة" ولكم كر اتابن ”له 
يعلدون 38 

ويوم أن نطق الدجوي بالحكم على سيد قطب ‏ رحمه الله - قال الشيخ 
سيد «الحمد للَّه) وسارياى ليله السحيي كال لأخته حميلة: (إنهم لا 
يستطيعون لأنفسهم ضرا ولا نفعًاء إن الأعمار نيد الله وهم لا يستطيعون 
التحكم في حياتي» ولا يستطيعون إطالة الأعمار ولا تقصيرها. كل ذلك بيد 
اللّه . واللّه من ورائهم محيط)”" . 

سأله أحد إخوانه: لماذا كنت صريحًا كل الصراحة في المحكمة التي تملك 
رقبتك؟ قال: لأن التورية لا تجوز فى العقيدة»؛ وليس للقائد أن يأخذ 
بالرخص ! ْ 


.)5١:(ص‎ ١951/ مجلة «كلمة الحق» السنة الأولى  العدد الثانى مايو‎ )١( 
.)١185 - ١47( «أيام من حياتى» لزينب الغزالى‎ )( 


100 قأن: إنفمن لله لق ملف عممية 
عشر عامًا لنيل الشهادة . 

وعندما طُّلبّ منه الاعتذار» مقابل إطلاق سراحهء قال: لن أعتذرٌ عن 
العمل مع اللّها 

وعندما طب منه كتابة كلمات يسترحم عبد الناصر ققال: : إن أصبع 
السبابة الذي يشهد للَّه بالوحدانية في الصلاة» ليرفض أن يكتب حرقًا يقر به 
حكم طاغية. 

وقال رد على ولك الطلب: لماذا أسترحم؟ إن “ستعقت يدق هقانا أقبل 
حكم الحق! وإن سجنت باط فأنا أكبر من ن أن أسترحم الباطل!!!0" . 

» وفي ليلة تنفيذ حكم الإعدام فيه نشر التلفزيون في نشرته الإخبارية 
المسائية مساء يوم الأحد ١977/8/78‏ صورة لسيد قطب لحظة خروجه من 
السجن الحربي ليستقل السيارة إلى سجن الاستئناف ليتم إعدامه. ورأى الناس 
سيد قطب منتصب القامة» رافع الرأس» مشرق الوجه»ء منبسط الأسارير» 
يودع الناس بابتسامة مشرقة» ولما ركب السيارة كانت الابتسامة المشرقة ما 
زالت تملأ وجهه 

ولما همت السيارة بالسيرء نظر سيّد قطب إلى الواقفين بجانب شباك 
السيارة» والابتسامة المشرقة كما هي . 

والقت ينور دده الابتسامة» ونشرت في الصحف. وصارت تنشر 
ف الكت انض تحدث عزن الكنهية: وفي المجلات التي تتكلم عنه بمناسبة 
استشهاده. 

إن هذه الابتسامة الساحرة تعني الكثير» وتوحي بالكثيرء وكدل عن 


.)١(ص الماذا أعدم سيد قطب وإخوانه»‎ )١( 


الكقبدن وقد قال سيد قطى اق خاؤني] اكير .وله كل :هنا سزيد قولة 
للأجيال القادمة! 

إنها ابتسامةٌ الفرح والرضاء ابتسامة السعادة والراحة» ابتسامة الطمأنينة 
زاليكيفة انتسافة الظفر والفوو: 

ولا همت السيارةٌ بالسيرء نظر سيّد قطب إلى الواقفين بجانب شباك 
الدبارة + والاسامة القرد كه هي . 

والتقآت 506 هذه الابتسامة. وكرت في الصحف. وصارت تنشو 
ظ في الكثّب التي تتحدث عن الشهيد. وفي المجلات التي تتكلم عنه بمناسبة 
استشهاده. . 

إن هذه الابتسامة الساحرة تعني الكثيرء وتوحي بال وقول عن 
الكقينك وقد قال سيد قطب :من خعلالها:الكبر..وحملها كل :ما يريد قوله 
للأجيال القادمة! 

إنها ابتسامةٌ الفرح والرضاء ابتسامةٌ السعادة والراحة» ابتسامة الطمأنينة 
القن دساف القلفس والقود. 

وكأن سيّد لم يكن ذاهبًا للموت» بل ذاهب للعرس» وهو في الحقيقة 
فيا امرض فى جناب رتوو دان هلل 


وصدق الشاعر فى كلامه عن هذه الابتسامة: 


يا شهيدارفعاللّهبه جبهةالحق على طولالمدى 


سروف تتقى فى الختناينا علما اد يا شر كنب رمر ا للدي 
فاتسيناآأنت قدعلمتعنا بسمةالمؤمن فى وجه الرّدى”) 


. «لماذا أعدم سيد قطب وإخوانه) ص(7)‎ )١( 


اسم مد اموي ممه 


لله در سيد قطب حين يفسّر معنى الشهيد لا اقترب منه أحد الضباط 
- وهو في قفصه ‏ أثناء المحاكمةء وسأله عن معنى «شهيد» فرد عليه سيد 
قائلاً: «شهيد) يعني : اله شود أن فريعة الله لق عله ف سباك 

« وللّه دره حين يقول عن «قوة الكلمة» وحياتها وحيويتها: 

الإنه ليست كل كلمة تبلُغْ إلى قلوب الآخرين» فتحركها وتجمعها 
وكلفحها ى نذا الكلمات التي تقطرٌ دماءء لذنها تقتات قلب إنسان حي. . 

كل كلمة عاشتء .قد اقتاتت قلب إنسان! 

إن أصحاب الأقلام يستطيعون أن يصنعوا شيئًا كثيراء ولكن بشرط 
واحد. . أن يموتوا هم لتعيش أفكارهم. أن يطعموا أفكارهم من لحومهم 
ودمائهم. أن يقولوا ما يعتقدون أنه حق ويقدموا دماءهم فداءً لكلمة الحق! 

إن أفكارنا وكلماتنا تظل جتنا هامدة. حتى إذا متنا في سبيلها وغذيناها 
بالدماء» انتفضت حية» وعاشت بين الأحياء . .»)20 , 

لدو 
علو في الحياة وفي الممسات بتحق ولك إحستدى اسان 

وللّه در يوسف العظم حين كتب عن #بسمة الشهيد الصامت». 

يقول يوسف العظم في ديوانه «في رحاب الأقصى»: 

إلى الصامت الذي دك صروح المهرجين» وبدد شمل الغوغائية الرخيصة 
وأخرس بصمته وابتسامته في السجن ألسنة السوء فباتت في هذيان محموم لا 
تدري ما تقول! 

إلى الصامت الذي استعلى صمته على كل أبواق التضليل وأقلام الهوان 
وهو في طريقه إلى حبل المشنقة! 


.)١١8(ص «مذابح الإخوان فى سجون ناصر؛‎ )١( 


وكاب الغبرات للموت والقبر والسكرات _ ظ 6ك 


إلى روح سيد قطب. في عليّين. . بإذن اللّه! . 
اكلسو سياتك بالكم «راضيت ولاتتكلم 
فالصمت أبلغُ ف جراح الحادثات من القّم 
والصمت أقوى من رنين القيد.. حول المعْصّمٍ 
والصمت أكرمٌ عند رَبك من سَّفاهّة مُجْرمٍ 
إن تاهَبالظلمالغشِومٌفَعَهدُبعرّةمسلم 
ولغن خَطوت إلى العلى فعلى حياهالأنحُم 


التي حاقل بالسقين زن واسنلك دوو العناطين 
فالصمت من حريفوق ا الك 
وظتلام ستجفاك في فؤادك غم المسبخ ابن 
إن طاطأ الباغي الجبين.. لافيت بوشناء انين 
او عريد لاذه يجرما وسيل مغو دقن 
فلآانت حصي للعقيدةلايَّذل ولايلين 
اندب جبياتك بالآاكم واحرع عدوك بالقلم 
فجداذه السي عات ستو الله سوم جين التن 

وسطوره فيها البراكين القي تلقي الحمّم! 
في وجه «فرعون) الذي داس الكرامة مذ حكم 
وقتساعلى شعب ضغيف باعه بيع التعم..!! 
ججلاذة اللاقوة لم يدق[ الشكينة أو يدم 0 : 

(1) الس العييد المائف ا قن ورين «في رحاب الأقصى» ليوسف العظم ص(540 - 18) 
المكتب الإسلامي . 


الجزء الأول 


0:1 8 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


بد لا نحابى فى الحق أحدا: 
الصبر على الطاعة وتحمل الأذى» ويكفيه أنه قدم روحه لدينه» ومع هذا 
السجل إلا إن للشيخ سيد رحمه الله - أفكارًا تخالف عقيدة السلف جمعها 
الشيخ الدويش في «المنهل الزلال في الرد على أخطاء الظلال»» ويكفي هذا 
الكتاب ليبين ما للرجل وما عليهء بجوار كلام الشيخ الألباني» وهو خير من 
أنصف سيد قطب - رحمه للم 

أخحي: نعم نوضح الأخطاء ونقول مع هذا «حاسب نفسك لنفسك فإن 
غيرها عن الأنفس عليها حسيب غيرك». 
لعقيدتنا السلفية» ونحن نحب منه ما وافق هذه العقيدة» ونقدر له جهاده 

وأما كتاباته فى «العدالة الاجتماعية» وكلامه فيها عن الصحابة فلا يقبل 
أيدّاء فهم شموس ديننا وأقماره. . . ولو عمل أحدنا ما عمل ما بلغ ذرة من 

محمد عواد ‏ رحمه الله - أول قتيل في مذبحة السجن ال حربي سنة 
5 العملاق الذي أذل الأقزام ولم يأخذوا منه حرقًا واحدا: 

محمد عواد أول قتلى «الإخوان المسلمون» في مذبحة السجن الحربي 7 
6 تنسأل اللّه أن يتقبله فى عداد الشهداء. 

كان رحمه الله - مدرسًا إلزاميًا يعمل في إحدى المدارس الابتدائية 


.)١١8(ص «مذابح الإخوان في سجون ناصر؛‎ )١( 


سرهب العبرات للموت. والقبر والسركرات _ 2-0 


بالقرب من قريته الزوامل - شرقية» ولم يكن قد تجاوز العقد الثالث من عمره 
ه جلس يوم بع الخ ع الاج إسماعيل . وقال له عبد الفتاح : لا 
مين با انم عوا عننو يكن الله التلسلمئين وكرة انك حص قزام وول 
الإسلام!!! 
فانتفض محمد عواد من مكانه وكأن لدغة أصابته وقال: ما على هذه 
الدنيا بايعت» ولكن بايعت على أن أرمى برصاصة هنا. . . وأشار إلى رقبته . 


الشيخ عامر شيخ القراء عند موته يموت على ما عاش عليه: 

أحشين النامن اهتحيرى عنه اموت نو كا متلوكة يد ونعه سليمة: 
ومعتقده محققًاء فك رلويها كان لمن رالقباةتر التو 

من كان على الخير في حياته لقى الخير عند مماته. 

قال رسول الله عي : امن مات على شيء بعثه الله عليه" . 

قال المناوي: أي يموت على ما عاش عليه. 

يقول الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في مقاله «تباريح» 
بالمجلة العربية : «حدثني أخي الشيخ محفوظ الشنقيطي» مدير عام العلاقات 
بمجمع الملك فهد للمصحف الشريف» عن شيخ القراء بالمجمع الشيخ عامر 
السيد عثمان ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه فقد حباله الصوتية في السنوات السبع 
الأخيرة من حياته» وكان يدرس تلاميذه القراءة فلا يفصح لهم إلا بشهيق 
وإيماء»ء ثم مرض مرض الوفاة» وكان طريح السرير الأبيض بالمستشفى» 
ففوجئ أهل المستشفى بالرجل المريض فاقد الحبال الصوتية يقعد ويدندن 


)١(‏ صحيح: رواه األحمد: والحاكم عن جابرهء وصحححهةه الألباني في ااصحيح الجامع» رقم 
(5619). 


بكلام اللَّهه بصوت جهوري جذاب. مدة ثلاثة أيام ختم فيهن القراءة» من 
سورة الفاتحة إلى سورة الناس» ثم أسلم الروح إلى بارتها»”" . 

بد داعي السماء عمر بن محمد العقيل المؤذن يصاح بجمل الأذان 
عند موته: 

يقول أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: 

«وكان خال أبي وابن عم جدي عمر بن محمد العقيل») ‏ رحمهم اللّه - 
مؤذنًا بمسجدنا الحسيني خمسة وثلاثين عامّاء أدركت منها ربع قرن» لم 
يتخلف عن فرض واحد لحر أو قر ومات في الرياض وعمره تسعون عامّاء 
وكان مقعدّاء فلما حضرته الوفاة بعد صحوة الموت وجده أبنه محمد واققًا 
بعد أن كان مقعداء ويصدح بجمل الأذان: الله ل" 

د شيخ المتهجدين والعابدين بمسصر الشيخ إبراهيم عزت: «يموت في 
العشر الأخير من رمضان بعد الصيام ويكفن بملابس إحرامه): 

للَّه در شيخ العباد إبراهيم عزت. . الذي يصدق فيه قول رسولنا 

الشيخ الذي أبكى الآلاف بصدقه وإخلاصه ووعظه الجميل» وتأثر به 
الشباب وكان أمة ‏ رحمه الله -. 

في شهر رمضان سنة 5 50١ه‏ 1187م عقد الشيخ النية على السقر 
لأداء العمرة والاعتكاف بالمسجد الحرام في العشر الأواخر من الشهر الكريم. 

وقبل أن تصل الباخرة إلى ميناء جدة» وفي إحدى ليالي الوتر من الثلث 


.)7١ - ١١(ص‎ »ء١الا المجلة العربية» العدد‎ )١( 
.)7١-ا/١(ص‎ ء.1١ال١ المجلة العربية»ء العدد‎ )؟١(‎ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ٠‏ 4 


الأخيرء بعد انقضاء يوم من الصيام أفطر الشيخ (إبراهيم عزت» وصلى 
المغرب مع مرافقيهء ثم استأذنهم للراحة» فلم يحن وقت صلاة العشاء إلا 
وكانت روحه قد صعدت إلى خالقهاء وله من العمر ثلاث وأربعون عاماء 
وتم دفنه في مكة المكرمة بعد أن صلى عليه آلاف المسلمين ذ في الحرم الشريف 
مكفئًا في رداء اذام و وريانه الخاقة لضان برالونة الطلية فق الله تعد 
إحدى أمنياته”" إذا كان يكثر من الدعاء بالموت في بلد حبيبه َرَت . 


وعند ذاك سيدي وعند ذاك 


سينتهي السؤال 

ستهدأً الودائع التي في داخل الصدور 

سنستقر في مرافئ الأمان" . 

“د شيخ الوعاظ الشيخ عبد الحميد كشك: «يموت وهو ساجد في يوم . 
ا لجمعة»: 


لله در إمام الوعاظ وشيخهم من كان مدرسة في الوعظ لا تدانيها 
مدرسة. . من كان رجل عامة يصل صوته إلا الألوف المؤلفة في جميع أرجاء 
البسيطة. . ذلكم الجبل الراسخ.. والعملاق الذي سخر من الأقزام 
والطواغيت وعرَى كذبهم وزيفهم فى مسجده «عين الحياة» في كل جمعة 
فمنعوه من الخطابة فى مسجده» واشتاق إليه متبره» وبكته عيدانه. . فما 
منعوه أن يموت يوم الجمعة. . عند الزوال. . كان يدعو اللّه أن يموت فى 
سجوده»؛ ومات العابد البككّاء في سجوده ليعلم الناس أن الشيخ صدق اللَّه 
)١(‏ «الشيخ إبراهيم عزت» للدكتور حسن عبد السلام ص(١7).‏ 


(0) قصيدة «الحظة الوصال» للشيخ إبراهيم عزت من كتاب «الشيخ إبراهيم عزت» للدكتور 
حسن عبد السلام ص (94 ). 


ل أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


فصدقه. مات الشيخ كشك في السجود أقرب ما يكون الإنسان من ربه. . ويا 


“د رباني الأمة وداعية الإسلام العلآمة أبو الحسن الندوي رحل الشيخ 
في معتكفه بعد أن توضأ واستعد للصلاة.. وشرع يقرأ سورة الكهف”"' 

يقول الشيخ القرضاوي: 

«فى سنة رحيل العلماء الأعلام» وفي العشر الأواخر من شهر رمضان 
المباركء وفي يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوعء وقبل صلاة الجمعة وقد توضاً 
الشيخ واستعد للصلاة» وشرع يقرأ سورة الكهف من كتاب الله تعالى: كما 
تعود كل جمعة. وافى الأجل المحتوم العلم المفردء والداعية الرباني» 
والعلآمة المتميزء العربى الأرومة» الحسنى النسب»ء الهندي الجسنسية» العالمى 
المعطاء» شيخ الأمة ولسانها الناطق ا الداعي إلى الخير: السيد أبا د 
علي الحسني الندوي» وهو أشهر من أن يعرّف» وأعظم من أن يؤدى حقه 
بكلمات. 

لقد قدّر الله - سبحانه وتعالى ‏ على أمتنا في هذا العام: أن تودع عددًا 
من كبار العلماء وخيارهم علمًا وعملاً ودعوة إلى اللّهء ابتداء بعلآمة الجزيرة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ومرورًا بأديب الفقهاء وفقيه الأدباء 
الشيخ علي الطنطاوي» ومن بعده الفقيه الكبير المجدد العلامة الشيخ مصطفى 
الزرقاء وبعده المحدث الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وختم هذا 


)١(‏ للشيخ الندوي ‏ رحمه الله - أشياء تخالف عقيدة السلف وخاصة في كتاباته باللغة الأردية 
جمعها الشيخ صلاح مقبول الهندي؛ وكل يؤخذ من قوله ويترك» ونسأل اللّه أن يعفو عنا 
وعنه. . ولقد كتبنا وختمنا أحوال الصا حين بذكر موته. . ولكنا لا نقبل كتاباته وثناءء على 
محبي الدين بن عربي أو عبد القادر الجزائري» وبعض صوفياته رامد جا رين 

يقة «جماعة التبليغ» فعفا اللّهِ عنه ورحمه. 


الموكب الحافل بهذا الإمام الجليل الشيخ أبي الحسن الندوي» . 
ثم يقول: كيف لا أتححدث عن هذا الإمام الربانى الإسلامى القرانى 


المحمدي وهو أخي وشيخي وحبيبي - رضي الله عنه وأرضاه». 

ويقول: «وإني لاتقزت إلن الله تعالى تعبهه. وارجنّ أن احدر يدرت 
لين أنعم اللّه عليهم من البيين والصديقين والشهداء والصالحين وبين 
أُولتك رفيقا 4 ! [النساء: 119. 

ولا غرو أن يختلف الئاس على أشخاص العلماءء ولكنهم يتفقون على 
5 الحسن. . . وعزائي إلى المسلمين في أنحاء الأرض في فقد هذا العالم 
الداعية الإمام الذي قل أن يجود الزمان بمثله)"" . 

يقول الدكتور جابر قميحة في رثاء الشيخ أبي الحسن الندوي 


أبا الحسن الندوي والروح مثقل بكل عوادي الحزن والقلب ينزرف 


أأرثيك؟ لكن من أعزي وإنني قصير مدى الأشعارء والكون يرجف 

ففي الأرض من هول الفجيعة مأتم تقيم به الأحزان حرى.. وتعكف 

مشارق تبكي يتمها ومغارب وقد غبت عنها والنوازل تقصف 

وإنك ياندوي بالحق أمة إمام جليل زاهد متعفف” 
لد عد د 


)١(‏ «جريدة الشعب ١١‏ من يناير سنة ١199‏ الصفحة الثالثة. 
(؟) قصيدة «إمام ١‏ لمسلمين أبو الحسن الندوي» الصفحة الثانية عشرة» من جريدة الشعب 4 من 
فبراير «سنة ,4560٠١‏ 


٠ 465‏ أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


الطيبون الذين ماتوا غرقًا وهم ذاهبون لسماع درس الععلم نسأل 
الله لهم أن يكونوا من الشهداء: 

رجال في زمن عز فيه الرجال من أبناء محافظتي بني سويف - من أبناء 
الدعوة السلفية بمركز سمسطا وهم: | َ 

عع اللددوي حامق الانسك وو قن قوز الكذونوقساهمه الزهات 
محمدء وخالد عبد الوهاب محمد» وسعد رشوان» ورمضان مفتاح 
عبد الجليل من قفطان لا يغيب ذكراهم عن مخيلتي مر الأيام. . . وكانوا 
على موعد لسماع أول محاضرة لي بقرية مازورة. . وكانوا في الطريق إلى 
مازورة وانقلب بهم الجرار الزراعي في المياه» وهم متوضئون تالون لأذكار 
المساء. . . ماتوا غرقى وهم يرددون الأذكار فنسأل اللّه لهم أن يكونوا من 
الشهداء . 

وللّه ما أطيب ذكراهم وما أحلى الرؤى التي رآها الناس لهم . 

© يأتي كبيرهم الشيخ عبيد الله إلى زوجة ابن عمه مسعود في الام 
ويقول لها: قولي لمسعود يثبت على ما نحن عليه. 

© وقبل دفن عبيد الله ينام الأخ أشرف عبد الرحمن متأثرا بمنظر الوحل 
والطين الذي كان على الإخوة لحظة إخراجهم من المياهء فإذا به يرى الشيخ 
عينا الله هن منة اطي رقتو ينه التاق« ريتون: اعرف امنا ززاه. من انين 
والوحل هذا عندكم في الدنيا أما نحن الآن فغير ذلك. 

ه ويذهب الشيخ عبيد الله في المنام إلى كبير الصوفية ببلدته قائلاً له: 
لا زلت فيما أنت عليه» ويتوب الرجل على يديه. . يتوب الرجل بأثر ذلك 
المنام الطيب للشيخ الحبيب الطيب عبيد اللّه. وثبات أمه في ذلك العجب 
العخات: 


شكب الغيزات للمؤت والقبر والفوكرات /اع 


© والخبيب الغالي الشيخ شعبان رؤي في المنام في مسجد قفطان يعطي 
درس في أواخخحر سورة الواقعة. 
ليسق عهدكم عهد السرور فما كنتم لأرواحنا إلا رياحينا 
أسأل الله أن يجمعني بهم في الفردوس الأعلى. : اللَّهم إنهم ماتوا وهم 
متوضئون ذاكرون. . ماتوا بسبب من أسباب الشهادة وهو الغرق فأتم عليهم 
نعمتك وتقبلهم عندك في عداد الشهداء. 


لد لد مد 


أحوال الطيبين المسالحين عند اوت 


موت القانتات العابيدات 
الراكعات الساجدات 


“د أسية بنت مزاحم زوج فرعون اختارت القتل على الملك: 

« قال الله تعالى: وضرب الله ممَلا لين آمنوا امرآت فرعون إِذْ قَالَت 
رب ابن لي عندك بِينَا في الجئة وتجني من فرعو وعمله وَتَجني من القوم 
الظالمين 6 التحريم: ا 

© قال الحافظ ابن حجر : : «من تغائل أسسة أدراة رعو اختارت القتل 
على الملك» والعذاب 508 على النعيم الذي كانت فيه»"" . 

©» قال ابن كثير: «روى ابن جرير بسنده عن سليمان التيمي : كانت امرأة 
فرعون تعذب فى الشمسء» فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء 
وكانت ترى بيتها فى الحنة» . 

ف قا "ان عرييرة كانت النواة فرعوة ميال نعلت يقال غلب 
موسى وهارون. فتقول: آمنت برب موسى وهارون. فأرسل إليها فرعون. 
'فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء 
فأبصرت بيتها فى الجنة» فمضت على قولهاء وانتزعت روحها»9" . 

د ماشطة ابنة فرعون: 

فاع يل الله بن عباس ذة قال: فال رسول الله عت : «للا كانت 


)١( :‏ «فتح الباري» 615/9 
(0) «تفسير ابن كثير» (5/ 97" - 3595). 


الليلة التي أسري بي فيهاء أنت علي رائحة طيبة. فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة 
الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ 
قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إِذْ سقط المدري من يدها فقالت: بسم 
اللَّهه فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: نوكو ري ورب ايك تالت أخره 
بذلك؟ قالت: نعم, فأخبرته. فدعاهاء فقال: يا فلانة» وإن لك ربا غيري؟ قالت: 
نعسم وبي وربك اللَّهه فأمر ببقرة من نحاس فأحميت. ثم أمر بها أن تلقَى هي 
وأولادها فيهاء قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت أحب أن 
تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق. 

قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدً) واحداء إلى أن انتهى ذلك إلى 
صبي لها مرضعء وكأنها تقاعست من أجله. قال: يا أَمّهِ اتتحمي؛ فإن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت». 

قال ابن عباس: تكلم أربعة صغارء عيسى ابن مريم عليه السلام» 
وصاحب جريج» وشاهد يوسف,. وابن ماشطة ابنئة فرعون»" . ش 

العابدة التقية معاذة العدوية: «لا أراني أدرك بعد ذلك فرضا»: 

» كانت أم الصهباء معاذة العدوية تلميذه السيدة عائشة إذا جاء النهار 
قالت: هذا يومي الذي أموت فيه» فما تنام حتى تمسي » وإذا جاء الليل 


)١(‏ رواه أحمد (/ 207٠١9‏ وحسنه الشيخ شعيب الأرناءوط. وقال الهيئنسي في «المجمع؟ 
:)56/١(‏ رواه أحمد» والبزارء والطبراني في «الكبير»؛ء و«الأأوسط؛ء. وفيه عطاء بن 
السائتب» وهو ثقة ولكنه اخحتلط. 
وقوله: المدري: أداة لتسريح الشعر. 
بقرة من نحاس: إناء كبير من نحاس كانوا يوقدون تحته نارًا حتى يحترق ويحمر ثم يلقوا 


فيه من أرادوا. 
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قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها فلا تنام حتى تصبحء وإذا جاء البرد لبست 
الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم. 

© وكانت تقول إذا غلبها النوم: يا نفس الموت أمامك لو قدمت طالت 
رقذتك فى القبور غلن حنزة أ سوون: 

وكانت تقول: عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور. 

وعن ثابت البناني أن صلة بن أُشيم كان في مغزى له ومعه ابن لهء 
فقال: أي بني تقدّم فقاتل حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل» ثم تقدم 
فقتل» فاجستمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت: مرحبّاء إن كنتن 
جتتن لتهنئنني» فمرحبًا بكن وإن كنتن جئتن بغير ذلك فارجعن. 

قالت أم الأسود بنت زيد العدوية ‏ وكانت معاذة قد أرضعتها ‏ قالت لي 
معاذة لا قتل أبو الصهباء وقتل ولدها: واللّه يا بنية ما محبتي للبقاء في الدنيا 
للذيذ عيش ولا لروح نسيمء ولكن واللّه أحب البقساء لأتقرب إلى ربي عز 
وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة. 

© قالت عفيرة العابدة: بلغني أن معاذة العدوية لما احتضرها الموت 
بكت» ثم ضحكت. فقيل لها ممّ بكيت ثم ضحكت؟ فمم السبكاء ومم 
الضحك؟ 

قالت: أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر 
فكان التكاء لذلكه: 

وأما الذي رأيتم من تبسمي وضحكي فإني نظرت إلى أبي الصهباء قد 
أقبل في صحن الدار وعليه حلّتان خضروان وهو في نفر واللّه ما رأيت لهم 
فى الدنيا شبها فضحكت إليه ولا أرانى أدرك بعد ذلك فرضا فماتت قبل أن 
دعل وقت الصلاة" . ْ 


.)55  ؟1؟/5( «صفة الصفوة»‎ )١( 


سحام سس ل لو 11111 نه 


ابنة منيبة البصرية: «التراب يحْثى على شبابي ولم أشبع من طاعة 
ربي»: 

ه قال أبو عياش القطان: كانت امرأة بالبصرة متعبدة يقال لها منيبة» 
وكانت لها ابنة أشد عبادة منها. فكان الحسن ربما رآها وتعجب من عبادتها 
على حداثتها. فبينا الحسن ذات يوم جالس إذ أتاه آت فقال: أما علمت أن 
الجارية قد نزل بها اموت فوثب الحسن فدخل عليها فلما نظرت الجارية إليه 

فقال لها: يا حبيبتي ما يبكيك؟ قالت له: يا أبا سعيد! التراب يحتّى 
على شبابي ولم أشبع من طاعة ربي» يا أبا سعيد انظر إلى والدتي وهي 
تقول لوالدي احفر لابنتي قبرا واسعّاء وكفنها بكفن حسنء واللّه لو كنت 
أجهّز إلى مكة لطال بكائي» فكيف وأنا أجهز إلى ظلمة القبور ووحشتها 
وبيت الظلمة والدود؟(» 0 

بد رابعة العدوية: الزاهدة العابدة الوجلة المحبة الربانية: 

جمهور أهل العلم على صلاحها وتقواها وعلو مكانها وكل يؤخذ من 
قوله ويترك. 

© قال محمد بن عمرو: كانت رابعة إذا ذكرت الموت انتفضت وأصابتها 
رعدة وإذا مرت بقوم عرفوا فيها العبادة" . 

© وعن عبدة بنت أبي شوال وكانت من خيار إماء اللّهء وكانت تخدم 
رابعة - قالت: كانت رابعة تصلي الليل كلهء فإذا طلع الفجر هجعت في 
مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجرء فكنت أسمعها تقول إذا وثبت: من 


.)707//5( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)58/5( «صفة الصفوة»‎ )9( 
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مرقدها ذلك وهي فزعة: يا نفس كم تنامين؟ وإلى كم تقومين؟ يوشك أن 
تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. 

قالت: فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت. فلما حضرتها الوفاة دعتني 
فقالت: يا عبدة لا تؤذني بموتي أحدا وكفّنيني في جبتي هذه» جبة من شعر 
كانت تقوم فيها إذا عدار العيون. 

قالت: فكفناها في تلك الجبة وخمار صوف كانت تلبسه. 

قالت عابدة: رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها حلة 
إستبرق خضراء وخمار من سندس أخضر لم أر شيئًا قط أحسن منه. فقلت: 
يا رابعة! ما فعلت الحبة التى كفناك فيها والخمار الصوف؟ قالت: إنه والله 
تزع عني وأبدلت به هذا الى ترينه علي» وطُويت أكفاني وختم عليها 
ورفعت في عليين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة. 

قالت: فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا من 
كرامة الله عز وجل لأوليائه. قالت: فقلت: فما فعلت عبدة بنت أبي 
كلاب؟ فقالت: هيهات هيهاتء سبقتنا واللّه إلى الدرجات العلّى» قالت: 
وبم وقد كنت عند الناس؟ أي أكثر منها. قالت: إنها لم تكن تبالي على أي 
حالة أصبحت من الدنيا وأمست. قالت: فقلت: ما فعل أبو مالك؟ تعني 
ضيغمًا. قالت: يزور الله متى شاء. قالت: قلت: فما فعل بشر بن منصور؟ 
قالت: بخ بخ بخ أعطي واللّه فوق ما كان يأمل. 

قالت: تعرين بأمر أتقرب به إلى اللّه عز وجل: قالت: عليك بكثرة 
ذكره» أوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك22 . 


.)70-5159/5( «صفة الصفوة»‎ )١( 


سكب العبرات الموت والقبر والسكرات: حيتت 1 


© «عن عثمان بن سودة الطفاوي. وكانت أمه من العابدات» قال لها 
راهبة» قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخري 
وذخيرتي» ويا من عليه اعشمادي في حياتي وبعد موتي» لا تخذلني عند 
الموت» ولا توحشني في قبري»”" . 

فرآها ذات ليلة في منامه فقال لها: يا أماه كيف أنت؟ قالت: أي بي إن 
للموت لكربة شديدة» وأنا بحمد اللّه لفي برزخ محمود نفترش فيه الريحان 
ونتوسد فيه السندس والإستبرق إلى يوم النشور. 

عابدة تخر ميتة لما رأت الكعبة: 

» عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: دخل قوم حجاج ومعهم امرأة 
تقول: أين بيت ربي؟ فيقولون: الساعة نة ترينه فلما لوه قالوا: هذا بيت ربك 
أما تريئه؟ كرح تشتد وتقول: بيت ربي بيت ربي. حتى وضعت جبهتها 
على البيت. 500 إلا ميئة© , 


* زهراء الوالهة وموتها شوقًا إلى ربها: 

» عن محمد بن سلمة قال: سمعت ذا النون المصري يقول: بينا أنا في 
حعحن ارد يده القدين إذ سمعت صونًا يقول: يا ذا الأيادي التي لا 
500 ويا ذا الجود والبقاء. منّعم بصر قلبي من الجولان في بساتين جبروتك» 
واجعل همتي متصلة بجود لطفك يا لطيف» وأعذنى من مسالك المتحيرين 
بجلال بهائك يا رؤوف» واجعلني لك في بحي لالت خادمًا وطالبًاء 
وكن لي يا منور قلبي وغاية طلبي في الفضل صاحبًا. 


.)57/5( «صفة الصفوة»‎ )1١( 
.)5١6 /5( (؟) «صفة الصفوة»‎ 
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قال ذو النون: فطلبت الصوت حتى ظهر ليء فإذا امرأة كأنها العود 
المحترق» وعليها درع من الصوف» وخمار من الشعر أسود قد أضناها 4 
05000 الحبْ» وقتلها الوجد. فقلت لها: السلام عليك 
فقالت: وعليك السلام يا ذا النون. فقلت: رإك إلا الله كيف عرفت معطي 
ولم تَرَيني؟ قالت: كشف عن سري الحبيب فرفع عن قلبي حجاب العمى 
فعرفني اسمك. فقلت: ارجعي إلى مناجاتك. فقالت: أسألك يا ذا البهاء أن 
تصرف عني شر ما أجد فقد استوحشت من الحياة. ٠‏ ثم خرت ميتة. فبقيت 
متحيرً متفكراً. فأقبلت عجوز كالوالهة فنظرت إليهاء ثم قالت: الحمه لله 
الذي كرمها. قلت من هذه؟ فقالت: ألم تسمع بزهراء الوالهة؟ هذه ابنتي 
توهّم الناس منذ عشرين سنة أنها مجنونة وإنما قتلها الشوق إلى ربها'" . 

* رقية بنت عبد اللّهِ معن الأندلسي: «الولية الكاملية العلية»: 

ه شقيقة الشيخ أحمد بن عبد الله معن الأندلسي. 

«كانت آية من آيات اللَّه في رفع الهمة والزهد والحزم في الطريق والجدء 
في غاية الإخمال والتقشف والإقلال». 

وكان أخوها يقول عنها إنها لفارغة القلب من الدنيا مع الحزم في الدين 
والتمسك بحبله المتين. 

وأثنى عليها أخوها بعد وفاتها وقال: كانت تخبرني بأمور لا يجدها 
المتتصبون للمشيخة. وحكى عنها أنها قالت له: إني أرى نور ينتشر في محل 
تسر كلقا سحت راغاف أن كرك القيظان يلمت بي "كان :مهلك لها: 
نعم يُخاف من ذلكء» ثم قال للحاضرين: مكذا شآن الصنديقين يخافون وان 


.)765 807 /5( «صفة الصفوة»‎ )١( 


ه وكانت في المرض الذي توفيت فيه مسرورة بلقاء اللّهه جميلة الرجاء 
فيه» ولما قربت وفاتها جعلت تسأل عن وقت الظهر فأخبرت بدخوله فصلّت 
وماتت. وكانت وفاتها سنة سبع وكمانية: والن 590 

“د موت عابدة بصرية: «ويحك أنام رب العالمين؟2: 

« قال ابن الجوزي ‏ رحمه اللَّه -: «بلغنا أن بعض المتعبدات البصريات 
وقعت في نفس رجل مهلبي وكانت جميلة» وكانت تخطب فتأبى» فبلغ 
المهلبي أنها تريد الحج فاشترى ثلاثمائة بعير ونادئى: من أراد الحج فليكتر من 
فلان المهلبي فاكترت منه» فلما كان في بعض الطريق جاءها ليلاً فقال: إما 
أن تزوجيني نفسكء وإما غير ذلك» فقالت: ويحك اتق اللّه فقال: ما هو 
إلا ما تسمعين واللَّه ما أنا بحمّال ولا خرجت فى هذا إلا من أجلكء فلما 
خافت على نفسهاء قالت: ويحك انظر لن قن ل ريغال أحد لم ينم؟ قال: 
لاء قالت: عد فانظر فمضى وجاءء فقال: ما بقي أحد إلا وقد نام. 

فقالت: ويحك أنام رب العالمين؟ ثم شهقت شهقة وخرت ميتة . 

وخر المهلبي مغشيًا عليه ثم قال: ويحي قتلت نفسًا ولم أبلغ شهوتي 
فخرج هاريًا" . 

د عابدة من عابدات السواحل: 

«قال ذو النون: بينا أنا أسير على ساحل البحر إذْ بصرت بجارية عليها 
أطمار شعر وإذا هي ذابلة ناحلة. فدنوت منها لأسمع ما تقول. فرأيتها 
متصلة الأحزان بالأشجان» وعصفت الرياح فاضطربت الأمواج فصرخت» 


)١(‏ «نشر الثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» للشيخ محمد بن الطيب القادري 
(70/0). 
(؟) «ذم الهوى» لابن الجوزي (5!ا؟ - /71). 
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ثم سقطت إلى الأرض فلما أفاقت نحبت”" ثم قالت: يا سيدي بك تفرد 
المتفردون في الخلوات» ولعظمتك سبحت النينان فى البحار الزاخرات» 
ولحلال قدسك اصطفت الأمواج المتنلاطمات,ء, أنت الذي سجد لك سواد 
الليل وضوء النهار والفلك الدوارء والبحر الزخار» والقمر التّوار وكل شيء 


عندك بمقدار ٠‏ 


يا مؤنس الأبرار في خلواتهم ياخير من حطت بهالنرال 
فقلت: زيدينا من هذا. فقالت: إليك عنى. ثم رفعت طرفها نحو 

السماء وقالت: 

أحبك حبّيسن حب الوداد وحبالأنكأهللذاكا 

فأماالذيهو حب الوداد فحب شغلت بهعن سواكا 

وأماالذيأنتأهلله فكشفك للحجب حتى أراكا 

فماالحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 


3 5 55 


ثم شهقت شهقة فإذا هي قد فارقت الدنيا؟ . 

“* ومسسك الختام من بيت النبوة: 

السيدة الربانية الصا حة نفيسة. ابنة الحسن بن زيد العلوية الحسنية: 

كاضي حسفا الوم الصاطات: زاهدة نقية تقية» تقوم الليل» 
وتصوم النهارء وتكثر البكاء من خشية الله عز وجل» حتى قيل لها: «ترفقي 
بنفسك» لكثرة ما رأوا منهاء فقالت: «كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة لا 
يقطعها إلا الفائزون؟»» حجت ثلاثين مرة» وكانت تحفظ القرآن وتفسيره. 


(1) «صفة الصفوة» (4/ 0/4 _ 0/6") . 
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ثوفيت ‏ رحمها اللّه تعالى - وهي صائمة: فألزموها الفطرء 
فقانت: '«وا مجساء! اناامنة ثلاث سنة انبال اللّه تعالى أن العاه ضاة» 
أأفطر الآن؟! هذا لا يكون. وخرجت من الدنياء وقد انتهت قراءتها إلى 
قوله تعالى: «قُل لْمَن ما في السّمَاوَات والأرض قل لله كتب علَئ نفسه 
الرحمة 4 [الأنعام: 0]17) : 
ليق عهدكم عنهد السرور فما ‏ كتتملأرواحنا إلا رياحينا 

وهكذا يرحل الربانيون إلى ربهم. . تعطرت الدنيا بأريج حديثهم 
وعبادتهم 5-0 واللّه لولا أن القلوب توقن بلقياهم لتفطرت المرائر 
لفراق الصالحين الربانيين» يقول ابن عقيل رحمه الله -: «وإنما هون فقداني 
للسادات نظري إلى الإعادة بعين اليقين وثقتى إلى وعد المبدئ لهم. فلكأني 
أسمع داعي البعث قد دعاء كما سمعت ناعيهم وقد نعى. حاشا المبدئ لهم 
على تلك الأشكال والعلوم أن يقنع لهم من الوجود بتلك الأيام اليسسيرة 
المشوبة بالتنغيص وهو المالك. لا واللّهء لا قنع لهم إلا بضيافة تجمعهم على 
مائدة تليق بكرمه:نعيم بلا ثبورء وبقاء بلا موت» واجتماع بلا فرقة» ولذات 


ف نغفصة)7©” , 


ماتوا وغيب في التراب شخوصهم فالسشر مسك والعظام رميم 


تن ند نت 


)١(‏ «مرآة النساء» ص(875). 
() «ذيل طبقات الخحنابلة» لابن رجب .)١56 /١(‏ 


أحوال العاصين المستراح منهم عند الموت 


هؤلاء المستراح منهم. . تستريح منهم البلاد والعباد والشجر والدواب. . 
هؤلاء من فضحهم ميرائهم يوم موتهم.. من زرع الشوك لا يحصد الوردء 
ومن استنبت الحشيش لم يقطف الثمارء ومن سلك طريق الغي لم يحلل 
بساحة الرشدء في الدنيا الهلاك والبوار» وفي البرزخ الخزي والعارء وفي 
الآخرة مصيرهم إلى النار. 
إن السفاهة صيغت من خلائقهم لا بارك الله في القوململاعين 

« قال اللَّه تعالى: 9 حتَّى إذَا جَاء أَحَدَهُم الْمَوْت قَال رب ارجعون 4257# 
ّي عْمَلُ صّالحًا فيما تَرَكْتَ كلا إِنَّا كلمةٌ هو فَائُها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعفُونَ 4 [المؤمنون: .11٠ ١١4‏ 

سؤال الرجعة في الآية ليس خاصًا بالكافر» بل يعم كل مفرط» وبهذا 
قال القرطبي”" وابن كثير”» وغيرهما 

وقال الشيخ السعدي في تفسير الآيتين: «يخبر تعالى عن حال من 

حضره الموت من المفرطين الظالمين» أنه يندم في تلك الحال إذ رأى ماله 
وشاهد قبح أعماله؛ فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتها واقتطاف 
شهواتهاء وإنما ذلك كما يقول: دل نعلي أَعْمَلُ صالحا فيمًا تركت » من العمل» 
وفرّطت في جنب اللَّه. 
كلا لا رجعة له ولا إمهال» قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون. 


.)١59/1١1؟( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)594 /9( «تفسير القرآن العظيم»‎ )9( 


ف .أحوال العاصين الممستراح منخهكر عند الموت 


إنها »4 أي : مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا ‏ كلمة هو 

قائلها 4 ؛ أي: مجرد قول اللسان» لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم» وهو 
أيضًا غير صادق في ذلك؟؛ فإنه لو رد لعاد لما نهي)0© 1 

© وقال تعالى: وأنفقوا من ما ررَقناكم مَن قَبْلٍ أن د يأتي أحدكم الموت 
فقول رب لولا أخَرتني إلئ أجل قَرِيب فَأَصّدَّق وأكن من الصالحين 2 ولَن 
يوَخَر الله فسا إذا جاء أَجِلَا والله حير بما تَعملُونَ 4 لمنافقون: 00" 

© قال ابن كثير: «كل مفرط يندم عند الاحتضار» ويسأل طول المدة ولو 
تا سيد 0 ليستعتب ويستدرك ما فاته» وهيهات» كان ما كان» وأت تى ما هو 
آأت» وكل بحسب تفريطه»)”) : 

© قال الحسن البصري ‏ رحمه اللَّه -: «هيهات هيهات» أهلك الئاس 
الأماني» قول بلا عمل» ومعرفة بغير صبرء وإيمان بلا يقين». 
المذنب: ف رب ارجعون 4 ؛ فيقال: فات”© . 


.كلنافي غفلة والممسوت يغ دو ويروح 


“* قوم نوح فاتهم النور وفار التنور: 
أصبح الملاعين لا يلدوا إلا فاجرً كفارء واحتاجت الأرض إلى غسل 
يطهر وجهها من الشر العارم الخالصء الذي انتهى إليه قوم نوحء وكان 


)١(‏ 7ت تيسير الكريم الرحمن» (”7/ 027375 وانظر: «الندامة الكبرى» لمحمد شومان الرملي 
ص(١25‏ ؟59). 


(؟) «تفسير القرآن العظيم» (54/ 70/7 . 
(””) «التبصرة» لابن الجوزي (١//ا/١).‏ 


لسوكب العبرات للموت والقبر والسوكرات اع 


الفلوفاة يونا أيجوال عظر وجاك شيل برضة الأرهن :ةلك لشي وسرت 
العوائير؛ وقيل بعدا للقوم الظّالمين 4 إهود: 4... بعد لهم من الحياة فقد 
6 0 م 

ذهبوا ولك أن تتصور كيف ذهبواء وبعدا لهم من رحمة الله فقد لعنواء 
وبعدًا لهم من الذاكرة فقد انتهواء وما عدوا يستحقون ذكرا 000 

نى الماء في موج كاجبال؛ فيا لقبح نهايتهم فإممَا خطيئاتهم أغرقُوا 
فأدخلوا نارا فلم يجدوا لَهُم مَنِ دون الله أنصارا © إنوح: 120. 

»د #ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ! #: 

« قال تعالى: فَأمًا عاد فَاستَكُبَرُوا في الأرض بِغير الحق وقَالُوا من أَشّد 
منًا قُوَة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أَشد منهم قُوَة وكاتوا بآياتنا 
يَجَِحَدَونَ» أما هلاكهم فقد قيل لوافد عاد لما اختار السحابة السوداء: 
«خذها رمادًا رمددّاء لا تذر من عاد أحدا» . | 

ه قال تعالى: 9 وأَما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيّة “» سَخَرَها عليهم 
سبع َال وثّمانيّة أَيَّامٍ حسوما فترى القوم فيها صرعئ كأنّهم أعجاز نخلٍ 
خاوية 4 |الحاقة: 5 -"0!» كانت الريح تجبيء إلى أحدهم فتحمله» فترفعه في 
الهواء» ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه. فيبقى جثة بلا رأس. كما قال: 
« إنَا أَرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم تحس مِستَمرٌ 4157 تزع النّاس 
كَأَنْهُم أعجاز تَخل منقعر 4 القمر: 5 11١‏ وقال تعالى: 9 وفي عاد إِذْ 
كَالرميم 4 [الذاريات : ١:-5غ].‏ 

« عن علي فاته قال: «لم ينزل الله شيئًا من الريح إلا بوزن على يدي 
ملك» إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فعتت على الخزان»» ويكفي قول 


2 أحوال العاجين ا مستراح منهم عند الموت 


نبينا ميم في وصف مصارع الكافرين من عاد حين يقول عن الخوارج: 
«لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادا » أي : فتلا شديدا فلا يبقي منهم أحدا . 

« وقال تعالى: «إ وتلك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله واتبْعوا مر 
كل جبّار عنيد +( وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إِنَ عادا كفروا ربُهم 
ألا بعدا لعا َم هود » إهود: ا ا 

راحت ريح الدبورء لكي تسم الأدبار بكي الأدبار» فعجوا منها عجيج 
الأدبر» فلم تزل تكوي تكوينهم بميسم العدم. وتلوي تلوينهم إلى حياض دم 
الندم. وتكفأ عليهم الرمال فتكفي تكفينهم. . فانظر في عواقب الخلاف فإنه 
اا 

بد ثمود: 

لا عقروا الناقة قال لهم نبي اللّه صالح عليه السلام: ١‏ تمتّعوا في داركم 
ثلاثة أيام ذلك وعد غير مَكْذُوب » | هود: 165» وأصبحت ثمود في اليوم الأول 
من أيام النظرة ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح ‏ عليه السلام - 
وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل - وهو يوم الجمعة ووجوههم 
محمرة» وأصيحوا ذ في اليوم الثالث من أيام المتاع ووجوههم مسودة. فلما 
أصبحوا من يوم الأحد تحنطوا وقعدوا اط ررق لقف الله وعذابه» عيادًا باللّه 
من ذلك» لا يدرون ما يفعل بهمء ولا كيف يأتيهم العذاب» وأشرقت 
الشمسء» فجاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل متهمء 
ففاضت الأرواح» وزهقت الأنفس في ساعة واحدة فَأصبحوا في دارهم 
جاثمين ‏ [الأعراف : 8/ صرعي لا أرواح فيهم . 

ا التمروة ين كيهان أذله :الله وسو 

ا استكبر وادّعى الربوبية عاقبه اللّهِ باضعف شيء» بالبعوضة في منخر 


سجكب العبرات للموت والقبر والسكرات أ 


الذي هو علامة العزة» فانظر كيف أذله الله . 


وظلوا يضربون رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من جمع يديه وضرب 
بهما رأسه . :35 ألا بعد للنمرود ومن على شاكلته. 


“د قوم لوط: #والمؤتفكة أهوى#: 

ضرب جبريل وجوههم. فطمس أعينهم وغارت بالكلية» ولم يبق لها 
مخز حول عة .ولك انر قال قطالن:: والمؤتفكة أهرئ 4 (النجم: +10!. أهوى 
بها منكسة عاليها سافلها. ْ 

ه قال تعالى: ذل جعلنا عاليها سافلها 4 [هود: 185. 

» وقال تعالى : «إ وأَمطَرنًا علَيهم مُطرا فساء مَطر الْمنذَّرِين 4 [النمل: 158. 

أهلكهم النَّه بالمطر المغرق والماء الدافق لتطهير الأرض من ذلك الدنس 
الذي كاتوا :فيس والوتحل الل عاغنوا زماتوا فيه 

« وقال تعالى: « وأَمَطَرنًا علَيهًا حجارة من سجيل مُنضود » إهود: 187. 
هذه عاقبتهم. هلاك بمطر من طين شديد قوي متتابع . 

« يقتلع جبريل هذه القرى الظالمة حتى بلغ بهن عنان السماءء حتى 
سمعت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم» ثم قلبها عليهم. . ألا بعد 
لهم وسحمًا. 

د مدين قوم شعيب وعذاب يوم الظلة: 

كان أهل مدين كفار يقطعون السبيل» ويخيفون المارة» ويعبدون الأيكة» 
وكانوا من أسوأ الناس معاملة» يبخسون المكيال والميزان» كذبوا نبيهم شعيبًا 
فكانوا خاسرين. قال تعالى: 8 فَكَذَبُوه فأحَذَهم عذّاب يوم الظلّة إِنّهِ كَانَ عَدَابْ 
يوم عظيم 4 [الشعراء: 114 


٠ 4/5‏ أحوال العاوين امتستراح منهم عند الموت 


ه وقال تعالى: 9فَأحَذَتهم الرّجَمَّة فَأَصبًحوا في دارهم 
جائمسين 6 [الأعراف: .14١‏ 

ا الله عليهم الحرّ سبعة أيام» فخرجوا من البيوت فأظلتهم سحابة 
العستع ا هاه ترعدت بوم الأرقن من قدو .و امتهم الصييعة من 
فوقهم. 

« قال ابن كثير: «جمع الله عليهم أنواعًا من العقوبات» وصنوفًا من 
المثلات» وأشكالاً من البليات» وذلك لا اتصفوا به من قبيح الصفات؛ سلط 
اللّه عليهم رجفة شديدة أسكنت الحركات» وصيحة عظيمة أخحمدت 
الأصوات. وظلة أرسل عليهم منها شرر في سائر أرجائها والحهات». 

« الّذين كذبوا شعيبا كأن لم ينوا فيها الّذين كَذَبوا شعيبا كانوا هم 
الخاسرين © |الأعراف: 147 

وى مدي تنه الكت و الذقيا زو تقر مني الدرر4 كان له 
يكن لهم فيها دورء وكأن لم يعمروها حيئًا من الدهرء مضو مشتيعين 
باللعنة» طُويت صفحتهم السوداء في الوجودء وصفحتهم في القلوب 9 ألا 

باقر ضون المقد الله 

كيف كانت نهاية هذا الطاغوت المطموس المتعجرف المتكبر الذي كان 
يشمخ بأنفهء فيطأطئ له الملأء وهو أضل وأزهد من أن يحس به الوجود؟ . 

ه عن ابن عباس تَة قال: قال رسول اللّه يدم : «قال لي جبريل: لو 
رأيتني وأنا آخذ من حماء البحر فأدسه في في فرعون. مخافة أن تدركه 
الرحمة)”" . 


- صحيح: رواه أحمد في ا(مسنده»؛ والحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس» ورواه‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسمكرات 6/1 


تطاول فرعون وقال: 8 فَأَوَقد لي يا هَامان علَى الطين فَاجعل لي صرحا لَعَلَي 
لع إلى لَه موسئ. . 44. وقال: «أنَا ربكم الأعلّى». فكان الهوي إلى 
الأعماق والأغوارء ونتن الطين في فمه يوم الغرق جزاء للقولة الفاجرة . 

بد قارون ونهاية البطر والاستعلاء الخسف به: 

«أخرج ابن أبئ حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: كان موسى 
يقول لبني إسرائيل: إن اللَّه يأمركم بكذاء حتى دخل عليهم في أموالهم. 
فشق ذلك على قارون» فقال لبتي إسرائيل: إن موسى يقول: من رنى رجمء 
فتعالّوا نجعل لبغي شيئًا حتى تقول: إن موسى فعل بهاء فيرجم فنستريح 
منه» ففعلوا ذلك فلما خطبهم موسى قالوا له: وإن كنت أنت؟ قال: وإن 
كنت أنا. فقالوا: قد زنيت» فجزع» فأرسلوا إلى المرأة» فلما جاءت عظم 
عليها موسىء وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل إلا صدقت» فأقرت 
بالحق» فخر موسى ساجداً يسكيء فأوحى اللّهِ إليه: إني أمرت الأرض أن 
تطيعك فأمرها بما شئت» فأمرهاء فخسفت بقارون ومن معه)(" . 

قال ابن كتير : فيه إلى الأرفن الشابعة: 

© قال تعالى: فَحَسَفنَا به وبداره الأرض فَما كان لَه من فنّة ينصرونه من 
دون الله وما كان من المنتصرين 4 |القصص: 1 

قال قتادة: ما افق وال وما جمعهء ولا خدمه لا حشمه. ولا دفعوا 
عنه نقمة اللّه وعذابه وتكاله» ولا كان هو في نفسه منتصر لنفسهء فلا ناصر 
لمر تكد رو روناي 
- الترمذي» وابن جريرهء والخطيب في «تاريخه»؛ وصححه الالباني في «صحيح الجامع») 

رقم (2)57207 و«السلسلة الصحيحة» .)5١١6(‏ 
)١(‏ «فتح الباري» (017-5177/5). 
(9) «تفسير ابن كثير) (7517//57). 


1 أحوال العاصين امستراح منهم عند الموت 


هوى قارون في بطن الأرض التي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقاء 
وذهب ضعيمقًا عاجراء لا ينصره أحد» ولا ينتصر بجاه أو مالء» ليعلم أنه هو 
وأمثاله من المجرمين أهون على اللّه من أن يسألهم عن ذنوبهم فليسوا هم 
الحكم ولا الأشهاد ولا يسأل عن ذنوبهم الْمُحَرِمُونَ» القصص: 1/8 أين 
قارون؟ هلكت في الزمان جديسه وَطُسمهء وذهب من كان وكان اسمهء فلا 
عله ترفرؤلا رسنة .ولا جرهرم سر لعفن تيده واله افيف 
نظمه. وحق بالرفات عظمه. 


السامري الذي دفع اليهود إلى عبادة العجل يموت منبودًا: 

السامري قصة بلاهة الفكر وبلادة الروح قال فَاذْهب فَإِنَ لك في الحيّاة 
أن تَُولَ لا ماس وإ لك معدا أن تُحَلَقَهُ وان إلى لهاك الذي طَْت عليه عاكقا 
لنحرقنه ثم لندسفْتّهُ في اليم تسا 4 إطه: 1507 

«#قال الحمسن: جعل اللّه عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يماسوهء 
عقوبة له» ولما كان منه إلى يوم القيامة»)2"2 . 


3-3 5 و 
قال الالوسى : «نبذ فنبذء فإن ذلك التحامى أشبه شىء بالنبذ)9" . 


* قاتلة يحبى بن زكريا تجتز أمها رأسها: 

« قال الحافظ ابن كثير: «روى الحافظ ابن عساكر فى «المستقصى فى 
فضائل الأقصى) . ْ ْ 

عن قاسم مولى معاوية» قال: كان ملك هذه المدينة ‏ يعني دمشق - 


هداد بن هدارء وكان قد زوج ابنه بابنة أخيه أربل ملكة صيداء .. وكان 


.)4758١ /5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)50677/١5( «روح المعاني» للألوسي‎ )0( 


قد حلف بطلاقها ثلانًا ثم إنه أراد مراجعتهاء فاستفتى يحيى بن زكريا فقال: 
لا تحلى لك حتى تنكح زوجا غيرك» فحقدت عليه وسألت من الملك رأس 
يعن و زكرياة ودلا فرشا انياه قا طيواء قو ناعا بو إلى ذلك 
وبعث إليه - وهو قائم يصلىي في مسجد جيرون ‏ من أتاه برأسه في صينية» 
فجعل الرأس يقول: لا تحل له» لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» فأخذت 
المرأة الطبق» وحملته على رأسهاء وأتت به أمهاء فلما تمثلت بين يدي أمها 
خسف بها إلى قدميهاء ثم إلى حقويهاء وجعلت أمها تولول» والجواري 
يصرخن ويلطمن وجوههن» ثم خسف بها إلى منكبيهاء فأمرت أمها السياف 
أن يضرب عنقها لتتسلى برأسهاء ففعلء» فلفظت الأرض جثتها عند 
ذلك)2 . 

أضحات السبت مسخوا قردة خاستين: 

فقا تعنالن: وقد علمئم الّدين اعمَدوًا منكم في السّبت فَقَلَنَا لهم 
كُونُوا قرَدَةَ حَاسئِينَ +(72) فَجَعَلَاهَا تكالاً لما بين يَديهًا وما حَلْمَهَا ومُوعظة 
مين > (البقرة: 1 
ْ احتلوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي 
معناها في الباطن تعاطي الحرام»؛ فمسخهم اللَّه إلى صورة قردة» وهي أشبه 
بالأناسي في شكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة» ويا له من عذاب بئيس. . 
فقبح اللَّه وجوههم التي مسخ منها القرود» وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار 
ذات الوقود. 

“* أبرهة صاحب الفيل وكيف فعلت به الطير الأبابيل: 

أبرهة اللعين صاحب الفيل الذي أتى لهدم بيت اللَّهِ الحرام هو وجنوده 


.)01١/5؟( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


ف( وأرسل عليهم طيرا أبابيل * ترميهم بحجارة مْن سجيل * فجعلهم كعصفٍ 
مأكول 4 (الفيل: - 10. 

« قال ابن إسحاق: «خرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل 
مهلك. على كل منهل. وأصيب أبرهة في جسله» وخرجوا به معهم يسقط 
أنملة أنملة» كلما سقطت أنملة اتبعتها منه مدة تَمث قيحا ودمّاء حتى قدموا به 
صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما 
يزعمون»)" . 


* أبو جهل فرعون هذه الأمة: 

جعل هذا المتتفخ الطاغية يقول حين التقى القوم: «اللَّهم أقطعنا للرحم 
وأتانا ما لا نعرف» فأحنه الغداة» فكان هو المستفتس)9© . 

« قال تعالى: «إ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفشح وإن تَسَّهوا فهو خَيرٌ 
لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فنتكم شيئا ولو كرت وأَن الله مع 
المؤمنين 4 [الأنفال : 1 
وعتبة والوليد» فإن عجلوا فواللات والعزى» لا نرجع حتى نفرقهم في 
الجبال» فلا ألفين رجلاً منكم قتل رجلا ولكن خذوهم أخذاء حتى 
تعرفوهم سوء صنيعهم من مفارقتهم إياكم» ورغبتهم عن اللات والعزى». 

© فماذا كان حاله عند الموت؟: ضربه ابنا عفراء» حتى برد. 


قال عبد الله بن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه 


)١(‏ «تفسير ابن كثير؛ (5/ 560 -001) بتصرف. 
0 رواه أحمد وابن إسحاق » والنسائي » والحاكم ) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» انظر: «البداية والنهاية» (7/ 7805). 
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بيضة؛» ومعه سيف جيدء ومعي سيف رديء» فجعلت أنقف رأسه 
بسيفي» وأذكر نققًا كان ينقف رأسي بمكة» حتى ضعفت يذهء فأخذت 
سيفه» فرفع رأسه فقال: على من كانت الدائرة لنا أو علينا؟ ألست رويعينا 
بمكة؟ قال: فقتلته ثم أتيت النبي 2َيَِدُمِ فقلت: قتلت أبا جهل . فقال: «آللّه 
الذي لا إله إلا هو؟» فاستحلفني ثلاث مرات» ثم قام معي إلمِ فدعا 
عليهم . 

© وعند البخاري: عن ابن مسعود أنه أتى أبا جهل فقال: هل أخزاك 
الله فقال: هل أعمد”" من رجل قتلتموه. 

* أبو لهب وامرأته حمالة الحطب: 

أبو لهب هذا الذي أفرد ذكره من كفار قريشء» وكان كثير الاذية 
أرفؤله اللةد يحي لعن لد الا ووراء تله والمتمضن. لد رلداقة: 

قال أبو رافع مولى رسول اللّه يم : رماه اللَّه بالعدسة فقتلته» فلقد 
تركه ابناه بعد موته ثلائاء ما دفناه حتى أنتن» وكانت قريش تتقي هذه 
العدسة» كما تتقي الطاعون» حتى قال لهم رجل من قريش ويحكماء ألا 
تستحيان أن أباكما قد أنتن في بينه لا تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشى عدوة هذه 
القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعيدكما عليه» فواللّه ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه 
من بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلى مكة». فأسندوه إلى جدارء ثم 
رخموا عليه بالحجارة. 

هكذا كانت النهاية النتنة لهذا النئتن النجس. 

أما زوجته أم جميل بل أم قبيح فقد قال مرة الهمداني: «كانت أم جميل 


: كناية عن الهلاك» وعمد أي : هلك وقيل: معنى أعمد: أعجب أو أغضب » وقيل‎ )١( 
معناه هل زاد على سيد قتله قومه «الفتح» 1ر4‎ 


الجزء الأول 


2 أحوال العاصين ا ممستراح منهم عند الموت 


تأتى كل يوم بإبالة') من الحسك”" فتطرحها في طريق المسلمين» فبينما هي 
حاملة ذات يوم حزمة أعيّت» فقعدت على حجر لتستريح» فجذبها الملك من 
خلفها فأهلكها»”" خنقها اللّه بحبلها. 

ميتة مزرية مثيرة للسخرية. 

“* أبي بن خلف: «لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا 
أجمعون): 

ه عن أبي هريرة ناه قال: قال رسول الله ميم : (اشتد غضب اللَّه 
على قوم فعلوا بنبيه - يشير إلى راعيته - اشتد غضب اللّه على رجل يقتله 
رسول اللَّه يدم في سيل اله 

ه وعن ابن عباس ذية قال: «اشتد غضب اللَّه على مَن قتله النبي في 
و ال ل كا 

قال ابن كثير: قال عروة بن الزبير: كان أبي بن خلف أخو بني جمح» 
قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله يكم » فلمًا بلغت رسول اللّه يلتم 
حلفته قال: «بل أنا أقتله إن شاء الله . فلما كان يوم أحد أقبل الى في الحديد 
مقنعاء وقى تفلي لغوت إن اغا محم فتمل على :سول الله يكم 
يريد قتله. وامكقاته ميعن ب كيج امو يق عله ادال رفتى رسو لزنه 
سي بنفسه» فقتل مصعب بن عمير» ذابضن رول الذه ترقوة أبي 
ابن خلف من فرّجة بين سابغة الدرع والبيضة» فطعنه فيها بالحربة» فوقع إلى 


)١(‏ الإبالة: الحزمة الكبيرة. 

(؟) الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغنمء وهو السعدان. 
(9) «تفسير القرطبى» /٠١١(‏ 097/770 . 

(5) رواه البخاري» ومسلم . 

(6) رواه البخاري. 
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الأرض عن فرسه. ولم يخرج من طعنته دمء فأتاه أصحابه فاحتملوه» وهو 
يخور خوار الثورء فقالوا له: ما أجزعك, إنما هو خدش؟» فذكر لهم قول 
رسول اللّه يدم : «أنا أقتل أبيَا). ثم قال: والذي نفسي بيده» لو كان هذا 
الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. 

فمات إلى النار. 9 فَسَحَقَا لأصحاب السّعير 204 إلملك: .11١‏ 

وفي «سلسلة معارك الإسلام الفاصلة» (أحد) ص(177): 

«لا رجع إلى قومه. وقد خدشه الرسول ميم بالحربة خدشًا غير كبير» 
قال: قتلني واللّه محمدء قالوا له: ذهب واللّه فؤادك. واللدها بك بأس . 

قال: إنه كان قد قال بمكة: أنا أقتلك فواللّه» لو بصق علي لقتلني» 
فكان هذا الشقي هو الوحيد الذي قتله رسول اللّه ييه بيده الكرعة» . ١‏ 

* عقبة بن أبي معيط لعنه اللّه ضربت عنقه: 

هذا الشقي الذي آذى رسول اللّه ميك . وانفرد بما لم يفعله أحدء 
ووضع رجله على عنق أطهر الخلق مره . فقطعت عنه جزاء وفاقاء وقتل 
صبراً . 

“* عبد اللّه بن قمئة أَقْماه اللّه: 

هذا الفاجر الذي دمّى وجه النبي َي . 

ع اتن عراش قال !كته شتفي اللمدقطلى 0ن دع وحنة وتتيؤل الله 
.2 وعند ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عبد الله بن قمئة 
جرحه - أي الرسول - في وجنته» فدخلت حلقتان من حلق المعْفّر في وجنته 


. 075 3” /"( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


2 أحوال العاوين المنستراح منهم عند الموت 


* فكيف كان مصرع هذا الذليل؟ ! 

قال عبد الرحمن بن زيد بن جابر: إن الذي رمى رسول الله 0 
بأحدء فجرحه في وجههء قال: خذها مني وأنا ابن قمئة» فقال: «أقمأك 
الله . . قال: فانصرف إلى أهلهء فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبل» 
فدخل فيها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع. . 

وعند الطبراني من حديث أبي أمامة قال: وفى عبد المله ون اقيية 
رسول اللّه كلدم يوم أحدء فشجح وجهه وكسر رباعيته» فقال: خذها وأنا 
ابن قمئة» فقال رسول الله يدم » وهو يمسح الدم عن وجهه: «مالك» 
أقماك الله فسلط اللَّه عليه تيس جبل» فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة 
قطعة. 

فيا لذل قَرْم تطاول على النبي عوفدم ٠‏ وشج وجهه فقطعه تيس.. 
وتردى من فوق الجبل. . لا بارك الله في القوم الملاعين. . ألا بعدًا وسحقًا. 

شيخ أهل الكفر الوليد بن المغيرة والوسم على الخرطوم: 

هذا الكافر أشد الناس عداوة لرسول اللّه مويه قال اللّه تعالى عنه: 
«إولا تطع كل حلاف مهن + همَازِمُشّآء بنميم + سا للخير معد أثيم * عتل, 
بعد ذلك زنيم 4د أن كان ذا مال وبدين 4د إذا تتلي عليه ءايَاتنَا قال أساطير 
الأَوَلِينَ »ِ ستسمه عَلَى الخرطوم 4 (القلم: 00 

© قال ابن كثير في «تفسيره» (54/ :)5١5- 5١05‏ 

«قال قتادة: ستسمه على الخرطوم © شين لا يفارقه آخر ما عليه» 
وفي رواية عنه: ع ا على أنفه» وكذا قال السدي» وقال العوفي عن 


ابن عباس: 8 ستنسمه على الخرطوم »4 يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في 
القتال» . 


سجكب العبرات للموت. والقبر والسمكرات. 3 


فجعل له من الخزي والفضائح ما يصير به شهرة بين الخلائق في الدنيا 
والآخرة» يوسم كما يوسم العبد» وجعل أنفه خرطومًا كخرطوم الختزير» 
وهذي قاصمة يستأهلها عدو الإسلام وعدو الرسول الكريم تدع صاحبها 
سخرية الساخرين أبد الدهرء وتشبت صورته الرزية في صلب الوجودء 
تتملاها الأجيال بعد الأجيال. ألا بعد له من مطموس منكوس موكوس . 


كسرى ملك الفرس مرّق اللَّه ملكه وقتله: 

لا أرسل إليه النبي ميَتي3مِ عبد اللّهِ بن حذافة السهمي بكتاب يدعوه فيه 
إلى الإسلام» فلما قرأء مزقه وشقهء وقال: يكتب إلي بهذا وهو عبدي» 
فدعا عليه النبي ميم » وقال مزق اللّه ملكه. فسلّط الله عليه ابنه شيرويه 


د الأسود العنسي اللعين يخور عند الموت كما يخور الثور: 

ادعى هذا اللعين النبوة واستوثقت له اليمن بكمالها وجعل أمره يستطير 
استطارة الشرارة وكانت نهايته شر نهاية فقد أجمع جماعة من المسلمين على 
قتله» واتفقوا مع امرأته شهر باذام - وكانت من الصالحات ‏ وكان الأسود قد 
قتل أباها فقالت: واللّه إنه أبغض الناس إل ولكن الحرس يحيطون بقصره. 
فأشارت عليهم أن ينقبوا عليه البيت. فواعدوها على ذلك ونقبوا عليف 
فدخل عليه فيروز الديلمي فقتله واحتز رأسه. فخار خوار الثور فابتدر الحرس 
الباب. فقالت زوجته: على مهلكم. هذا النبي يوحى إليه. فلما طلع الفجر 
أسروا المؤذن فقال: أشهد أن محمد رسول الله وأن عبهلة كذاب. وكتب 
أصحاب النبي ميم إليه بذلك؛. فورد الخبر من السماء إلى النبي مي 
وأعلم أصحابه بقتل الأسود قبل أن يصل الكتاب» ووصل الكتاب بقتله في 
خلافة أبي بكر الصديق. 


5/45 أحوال العارصين المُستراح منهم عند الموت 


ب كدت التمامة مسيلمة الكذات :عقر الله 

لا قدم هذا اللعين المدينة وافدا إلى رسول اللّه ولي » وقد وقف عليه 
رسول اللّه يكم فسمعه وهو يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده 
اتبعته. فقال له: لو سألتني هذا العود ‏ لعرجون في يده ما أعطيتكه. وَلكن 
أدبرت ليعقرنك الله وعقره اللّه على يد وحشي بن حرب» رماه بالحربة 
تانفكة قم قر الوزل 2 وفتروة انو مان هلك :رادت تلقه». ولك يعفر دداره 
فى حديقة الموت. 

سلّط اللّه عليه سيمًا من سيوفهء وحتفًا من حتوفه» فعج بطنه» وفلق 
اقش وعجر اللسيرؤيته إلى القارء فيتين التران» 

قال اللّه تعالى: « ومن أَظْلَم ممّن افترى عَلَى الله كذبا أو قَالَ أوحي إلّي 
ولم يوْحَ إِلِيْه شيء ومن قَالَ سأنزل مثل مآ أَنْل الله ولو ترَئ إذ الظّالمون في 
غَمَرات الْمَوْت وَالْمَلآتَكَةَ باسطو أ أيديهم أخرجواً أنفسكم الوم تجزون 
عَدَابِ الْهون بما كُشم تَقُولُونَ على الله غير الحق وكنتم عن ءاياته 
تستكبروت 4 [الانعام: 1 

ماقا انه قيفوتل والأسوووانةنا لومت لعنيها: اللاي اح النامن 
دخولا في هذه الآية الكريمة» وأولاهم بهذه العقوبة العظيمة»"' . 

“ كعب بن الأشرف الذي آذى اللَّه ورسوله يصيح صيحة ععظيمة 
عند الموت: 

هذا اللعين التق شبن بافهات المومتن ب رضوان الله علتدهن نت وتنناء 
المسلمين» والذي حرّض قريش على قتال رسول اللَّه وينم وندب من قتل 


.)0755- "568 /5( «البداية والنهاية»‎ )١( 


شك العيرات للموت والقبر والسكرات . إلالمء 


1 50 دن وبلغ به الكفر أن قال فيه رسول الله مت : «مَنَ لكعب 
ابن الأشرف فإنه قد آذى اللّه ورسوله؟») . فكان لهذه المهمة الصحابي الجليل 
معدت ا ل ونان بوه ساون وهو أبو نائلة. وعياد ين شر 
والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر. 

أخذ أبو نائلة بفودي رأسه. ثم قال: اضربوا عدو الله فاختلفت 
أسيافهم فلم تغن شينّاء قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغولاً في سيفي 
نار» قال فوضعته في ثنية» ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته. وقتل عدو 
الله وغيا فك ريو هو فكة الفيها تدرو اللض "كتير الاين بودي إلا ارهد 


فغودر منهم كعب صريعحا فذلت بعد مصرعه النضير 
على الكفين ثم وقد عل 1 ا لاك كر اك لين 


و 5 
. 


#* أُسَير بن زارم ملك خيبر يقتله عبد الله بن أنَيس: 

أُسَيْر بن زارم شيطان خيبر الذي أراد أن يصنع برسول اللَّه ما لم يصنعه 
شياطين وقادة اليهود من قبله؛ إذ ذهب إلى قبائل نجد من غطفان وغيرهاء 
وتنقّل بين مضارب البدو وخيامهم يحرّض على حرب الرسول ميدع وغزو 
المدينة وأرسل إليه رسول الله يكم ثلاثين من أصحابه على رأسهم عبد الله 
اف ووؤاة ١‏ وفال له امد وواحةة يا امير ارتو الله لكل سما اليك 
لتخرج إليه» فيستعملك على خيبر ويحسن إليك. . 

وركب أسير خلف عبد الله , بن أنيس» وفي الطريق أهوى 5506 إلى 
مقي عد 4+ تن أنسن البقشله:. إلا أن لين كان أسرع منهء إذ فطن لذلك» 


)١( .‏ انظر: «البداية والنهاية» (5/5 - 5). 
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فانتزع السيف من يده وقتله. ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله . 


* يهود بني قريظة تقل مقاتلتهم على ضوء مشاعل سعف النخيل: 

يهود بني قريظة الذين نقضوا عهدهم وحلفهم مع رسول الله هدم 
وانضموا إلى الأحزاب وأرادوا قتال النبي مَييمْ ٠‏ وحاصرهم النبي يدم 
ونزلوا على حكم سعد بن معاذ يقته فقال سعد: (إني أحكم فيهم أن تقتل 
المقاتلة وتسبى النساء والذرية» وأن تقسم أموالهم» . 

وأمر النبي مَيَتيعْ بحفر خنادق عميقة في سوق المدينة» وأمر بإحضار 
الرجال المحكوم عليهم وأمر بإعدامهم. فأعدموا دفعة بعد دفعة حتى لم يبق 
منهم أحدء وكان الصحابة كلما تم إعدام دفعة من هؤلاء اليهود قذفوا في 
الخنادق» وواروهم بالتراب وكان عددهم ما بين ستمائة إلى سبعمائة» أو ما 
بين الثمانمائة إلى التسعمائة. أعدم يهود بنو قريظة في ليلة واحدة على ضوء 
مشاعل سعف النخيل» وتولى عملية القتل علي بن أبي طالب والزبير بن 
العوام» وكلما استدعى الصحابة جماعة منهم لإعدامهم» لاذوا بسيدهم كعب 
ابن أسد يسألونه في جزع وارتباك» ما تراه يصنع بنا؟ فيجيبهم: أفي كل 
موطن لا تعقلون؟! هو واللّه القتل. 

“* حبي بن أخطب شيطان بني النضير يقتل وقد جمعت يداه إلى 

حبي بن أخطب الذي كان السبب في غدر بني قريظة بالنبي ميم ) 
ونجح في حملهم على نقض العهد مع النبي ود ٠‏ ودخل في حصن بني 
قريظة وناله ما نالهم. 


وأتي بحبي عدو اللَّه مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» فلما نظر إلى 
رسول الله 0 قال: أما واللّه ما ّمت نفسي في عداوتك» ولكن من 
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يحذن الله يعدن الل وقال له النبي ميم حين رآه موثمًا: «ألم يمكنني الله 
يف5 فقاق بلق رلكن من يعد لك يحذل: 

وحينما تقدّم لضرب عنقه قال: يا أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله 
كتاب وقدرء وملحمة كتبها اللّه على ب: بني إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه . 


“د بهاء الله مؤسس البهائية الكذّاب يموت مجنونًا: 

هذا الدجال الذي ادعى أن شريعته ناسخة لشريعة القرآن» وادعى النبوة 
والرسالة 5 ثم الألوهية. 

عذّبه اللّه في حياته ويكتب إلى شاه إيران: «ما وجدت في أيامى مقر 
على قدر أضع رجلي عليه. كنت في كل الأحيان في غمرات البلايا التي ما 
اطلع عليها أحدء كم من أيام اضطربت فيها أحبتي لضري» وكم من ليال 
ارتفع فيها نحيب البكاء من أهلي؛ خونًا لنفسيء. ولا ينكر ذلك إلا من كان 
عن الصدق محرومًا)(0) 3 ويقول دجال الدحاجلة البهاء المازندرانى: «كم من 
ليال فيها استراحت الوحوش». والطيور في أوكارهاء وكان الغلام ‏ الغلام 
ا - في السلاسل والأغلال» ولم يجد لنفسه ناصرً ولا معينًا»" . 

ل البهاء في آخر حياته ومات مجنوناء ونقل هذا عن أحد أبنائه 00 

“* غلام أحمد القاديانى دجال الهند الذى ادعى النبوة وفضيحته عند 
موته: 
الل 000 يفقدزة اذ الذي أل روات الا رن ا د 
)١(‏ «الرسالة السلطانية» للمازندراني ص(5). 
() «الرسالة السلطانية؛ ص(9”) . 
200 انظر: «البهائية نقد وتحليل» للشيخ إحسان إلهي ظهير. 


٠ 1.‏ حوال العاجين المنستراح منهم عند الموت 


من الأنبياء» واسم الكتاب المنزل عليه: الكتاب المبين. 

هذا الدجال الذي يقول: إن النبي ينيدم له ثلاثة آلاف معجزة» ولكن 
معجزاتي زادت على مليون معجزة" . 

ويكتب ابنه وزعيم القاديانية من بعده «بشير أحمد» عن لحظات موته 
فيقول : ش 

اخ تني أمي أن حضرته ‏ أي الغلام ‏ احتاج إلى بيت الخلاء بعد 
الطعام مباشرة» ثم نام قليلاًء وبعد ذلك احتاج مرة أخرى إلى بيت الخلاء؛ 
فذهب مرة أو مرتين إليها بدون أن يشعرني» ثم أيقظني» فرأيت أنه ضعف 
جداء وما استطاع الذهاب إلى سريره» فلذا جلس على سريري أناء فبدات 
أمسحه وأمسجه.ء وبعد قليل أحس الحاجة مرة أخرى ولكن الآن ما استطاع 
الذهاب إلى بيت الخلاء فلذا قضاها عند السريرء واضطجع قليلاً بعد 
القضاءء ولكن الضعف بلغ إلى منتهاهء فجاءته الحاجة مرة أخرى» فقضاهاء 
ثم جاءه القيء» وبعدما فرغ من القيء خرً على ظهرهء واصطام رأسه 
بخشب السرير» وتغيرت حالته. 

وكتب رحيمه ‏ أبو زوجه -: الليلة التي مرضها حضرته ‏ أي الغلام - 
كنت نائمًا في غرفتي» ولما اشتد مرضه أيقظوني» فذهبت إلى حضرته» 
ورأيت ما يعانيه من الألم» فخاطبني قائلاً: أصبت بالكوليراء ثم لم ينطق 
بعد هذا بكلمة صريحة» حتى مات اليوم الثاني بعد العاشرة من الصباح'" » 
والعجيب أن الغلام الدجال يرسل قبل موته إلى شيخ علماء الهند ثناء الأمر 
تسر الذي فضح أمره ودجله وكذبه وكفره بأن عمر الكذاب والمفسد لا 
يكون طويلاً» بل هو يموت خائبًا في حياة أشد أعدائه بالذلة والهوان» 


)١(‏ «تذكرة الشهادتين» ص(١5)‏ للغلام القادياني. 
(؟) «حياة ناصر» لرحيم الغلام القادياني ص(5١).‏ 
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ريعلن: إن لم كك انك .تن بعيائن يتعقاك الل الذي لا يكون إلا من عند 
الله مكف » مثل أن تموت برض الطاعون أو الكوليراء فلن أكون مرسلاً من 
عند الله تعالى»)9" . 

يموت الدجال بالصورة البشعة التي كان يتمناها للشيخ الجليل ثناء اللّه. . 
بنفس الصورة وبنفس المرض الذي نص عليه هو: الكوليرا. 

وقد نشرت الجحرائد الهندية آنذاك: أن غلام أحمد المتنبي القادياني لا . 
ابتلي بالكوليرا كانت النجاسة تخرج من فمه قبل الموت» ومات وكان جالسًا 
في بيت الخلاء لقضاء الحاجة”" . 


د النضيرة بنت الساطرون صاحب الحضر وجزاء عقوقها: 
الفرات ‏ أغار عليه سابور وحصره سنتين » فأشرفت النضيرة بنت الساطرون 
باب 0 و الباب» اك بل 
ار واسهاح 0 وخربه» دساربها مسه قتزوجها. 2 
فراشها فوجد عليه ورقة آس. فقال لها سابور: أهذا الذي أسهرك! 00 
نعم. قال: فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت: كان يفرش لي الديباج» 
)١(‏ «إعلان الغلام القادياني المنشور بتاريخ ١5‏ أبريل سنة 94٠ ٠‏ المندرج في تبليغ رسالت 

)١7١/٠(‏ ومجموعة إعلانات الغلام المرتبة» من قاسم القادياني. 


() انظر: «القاديانية دراسات وتحليل» للشيخ إحسان إلهي ظهير. 
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صنعت به؟ أنت إلي بذلك أسرع» فربطت قرون رأسها بذنب فرس ثم ركض 
الفرس حتى قتلها(" . 

الحجاج بن يوسف الثقفي يقول عند موته: ما لي وسعيد بن 
جبير»: 

© قال عمر بن عبد العزيز: لو تخابثت الأمم فجاءت كل أمة بخبيثهاء 
وجئنا بالحجاج؛ لغلبناهم . 

ه قال الذهبى: «كان ظلوماء جبارا» ناصبيّاء خبيئاء سفَاكًا للدماء» قد 
سقت من سوء سيرته فى «تاريخى الكبير»» وحصاره لابن الزبير فى الكعبة. 
ورميه إياها بالمنجنيق» وإذلاله لأهل الحرمين» وتأخيره للصلوات إلى أن 
استأصله اللّه فنسبه ولا نحبه» خخ تتفم :لل فإن ذلك من أوثق عرى 
الإيمان»9"؟ . 

© قال ابن كثير: «أعظم ما نقم عليه وصح من أفعاله سفك الدماءء 
وكفى به عقوبة عند اللّه؛ . 

قتل عبد اللَّه بن الزبير... قتل ابن حواري الرسول حِيَتيدُمِ وحفيد 
الصديق» وقتل سعيد بن جبير وما في الأرض رجل إلا وهو محتاج إلى 
علمه» فما أمهله اللّه بعد قتله لسعيد وكان يهب من نومه فزعا مرعويا 
ويقول: ما لي ولسعيد بن جبيرء ما لي ولسعيد بن جبير ولا مات الحجاج 
سجد الحسن البصري شكرا لله . وقال: اللّهمء أمته» فأذهب عنا سئته» ولما 
أخبر إبراهيم النخعي بموته بكى من الفرح . 


.)١720 0 174/5( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
. 20757 /5( انظر: «السير»‎ )( 
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الحجاج. قال: ما فعل الله بك؟ قال: قتلت بكل قتيل قتلته"© . 


»* المختار الكذّاب.. المختار بن أبي عبيد الثقفي: 

بلط الله عد كله لكين وهر اكتف الكذق قال فيه الزسؤك 
دم : اإنه سيكون في ثقيف كذاب ومبير»» فهذا هو الكذّابء ولفظ مسلم: 
«إن في ثقيف كذابا ومبيراً». 

وقد كان في بداية أمره ناصبيًا يبغض عليًا بغضًا شديداء ثم ادعى 
التشيع» وتتبّع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء» وطابت نفسه بالك 
ولم يكن المختار فى نفسه صادقاء بل كان كاذبًا يزعم أن الوحي يأتيه على 
جبريل . 

وقد قيل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه»ء فقال: صدق» 
قال تعالى: «إ وإ الشياطين ليوحون إلَى أَوليآئهم © (الأنعام: .117١‏ 

وفي واقعة المذار بالكوفة قاتل المختار مصعب بن الزبير» ودخل المختار 
وجنوده دار إمارته وهو ملوم مذموم وحاصرهم مصعب حتى أصابهم من 
جهد العطش ما اللَّه به عليم» وضيّق عليهم المسالك والمقاصدء وانسدت 
عليهم أبواب الحيل» وليس فيهم رجل رشيد ولا حليم. 

ورأى المختار أن يموت على فرسه. حتى يكون عليها انقضاء آخر نفسه. 
ولا خرج من القصر تقدم إليه رجلان شقيقان أخوان وهو طرفة وطراف ابنا 
عبد الله بن دجاجة من بني حنيفة» فقتلاه واحتزا رأسه» وأتيا به إلى مصعب 
ابن الزبير وأراح الله امسلمين من هذا الضال المضل» بعدما انتقم به من قوم 
آخرين من الظالمين. . وذهب المختار إلى مزبلة التاريخ» بعد أن عت بالكذّاب 


(١)انظر:‏ ترجمة الحجاج في «البداية والنهاية» (4/ .)١55 0 ١177‏ 


54 أحوال العاصين ا ممستراح منهم عند المو 


أبو مسلم الخر اساني الفاتك السفاك صرع لليدين والفم: 

ابول هذا الذي كل مز عيياة الله ما قتلء ذكر ابن جرير أن 
أب مسلم قتل في حروبه» وما كان يتعاطاه لأجل دولة بني العباس ستمائة 
ألف صبرا وزيادة عن من قتل بغير ذلك . 

وسغل غنه الله :” بن المبارك عن أبي مسلم أهو خير أم الحجاج؟ فقال: لا 
أقول إن أبا مسلم كان خيراً من أحدء ركو كان الات شرا مه 

كتب إليه المنصور: احذر البغي أبا مسلم» فإنه من بغى واعتدى تخلى 
الله عنه» ونصر عليه من يصرعه لليدين والفم» واحذر أن تكون سنة في 
الذين خلوا من قبلك» ومثلة لمن يأني بعدك. 

قل أمام المنصور وبأمر من المنصور: لما صفق المنصور بيديه وكانت 
الإشارة بينه وبين المرصدين لقتله» تبادروا إليه ليقتلوه. فضربه أحدهم» فقطع 
حمائل سيفهء فقال: يا أمير المؤمنين» استبقنى لأعداتك. فقال: وأي عدو 
لي أعدى منك؟! ثم زجرهم المنصورء نتطدوه نقد كم القن فى واف 

* يوسف بن عمر الجبار العنيد ضربت عنقه وللّه الحمد: 

© قال الإمام الذهبي : «قال 507000 لا قدم يوسف بن عمر 
العراق» بكيت» وقلت: هذا الذي ضرب وهب بن منبه حتى قتله. 

قال الذهبي: يعني لما ولي إمرة اليمن» ثم نقله الخليفة هشام إلى فز 
العراق» وكان جبَارَاً عنيدا مهيبّاء ثم إنه عزل عن العراق» عند مقتل الوليد . 
الفاسق. مر 


.)1/7/57( انظر: «البداية والنهاية» (١٠//ا  /ا)» و«السير؛)‎ )١( 
.)0605/5( (؟) اسير أعلام النبلاء»‎ 
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بد قتلة الحسين بن علي فا نيلك قتلوا شر قتلة: 


© قال ابن كثير: أمّا ما روي من الأحاديث والفتن التى أصابت من قتله 


فأكثرها صحيح» فإنه قل من نجا مسن أولئك الذين قتلوه مسن آفة وعاهة في 
الدنياء فلم يخرج منها امن بمرض» وأكثرهم أصابه الجنون'" . 

فهذا شمر بن ذي الجوشن ‏ قبّحه اللّه -: هذا الأبرص الذي أغرى 
الناس بقتل الحسين» يقتله أبو عمرة أمير حرس المختار ومن معه من الجنود. 

© وكانوا يأتون بهم حتى يوقفوا بين يدي المختار فيأمر بقتلهم على أنواع 
من القتللات تناسب ما فعلوا. 

ه مالك بن بشر نازع برنس الحسين: 

قال المختار: اقطعوا يديه ورجليه» ففعلوا به ذلك ثم تركوه يضطرب 
حتى مات . 

ه خولي بن يزيد الأصبحي الذي احتز رأس الحسين: 

دلت زوجته على مكان اختفاته» فحمله جند المختار إليه فأمر بقتله قريبًا 
فو اداركوات عنعن للق ظ 

ه وعمر بن سعد بن أبي وقاص: 

ارضل إلتية الكقان أبناسمن ناراه القران منة» فم بف كه تيه 
أبو عمرة بالسيف حتى قتله. 

ه عبيد الله بن زياد رأس الفسق ابن مرجانة الآمر بقتل الحسين: 

عبيد اللّه بن زياد رأس الفسقء الذي كتب كتابًا لعمر بن سعد في 
قتل الحسين. فقد فقتل في يوم عاشوراء سنة سبع وستين» 


.)7؟١7/8( «البداية والنهاية»‎ )١( 
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وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين. 

ظفر به ابن الأشترء فقتله شر قتلة على شاطئ نهر الخازء قريبًا من 
الموصل بخمس مراحل بعد هزيمة جيشه أمام جيش ابن الأشترء ثم بعث ابن 
الأشتر برأسه إلى المختار. 

« ولا جيء برأس ابن مرجانة وأصحابه»ء طحت بين يدي المختار 
نادت ريه نر تلحلت الإزرمس عسي وماك قار مرجانة 
وخرجت من منخره» ودخلت في منخره وخرجت من فمه» وجعلت تدخل 
وتخرج من رأسه من بين الرءوس . 

وروى الترمذي عن عمارة بن عُمَير قال: لما جيء رانين عيواقاكء 
وأصحابه فنصبت في المسجد في الرحبة» فانتهيت إليها وهم يقولون: قد 
جاءت قد جاءت» فإذا حية قد جاءت تخلل الرءوس حتى دخلت في منخري 
غييق الله يو قياف فمكثت هنيهة» ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت» ثم 
قالوا: قد جاءت قد جاءت. ففعلت ذلك مرتين أو ثلائًا" . 

مثلما فعل بالقضيب في فم ومنخري الحسين. 

وعن أبي الطفيل قال: عزلنا سبعة أرؤس» وغطينا منها رأس عبيد اللَّه 
ابن زياد فجئت فكشفتها فإذا حيّة في رأس عبيد اللّهِ تأكل9؟ . 

الخبيث صاحب الزنج: 


المدعى أنه طالبى وهوكاذب ‏ دخل جيشه البصرة سنة /ا165"هء فقتل من 


)١(‏ «البداية والنهاية» (//2)589 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ؛ وص ححه 
الذهبي في سير أعلام النبلاء» (/20597» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن 


.)20594- 558 7/7( لاسير أعلام النبلاء»‎ )١( 


سجكب العبرات للموت. والقبر والسكرات /5 


أهلها خلقّاء وأحرق الزنج جامع البصرة ودورًا كثيرة وانتهبوهاء وكانوا 
يحملون على أهل البصرة بالسيوف فلا يسمع إلا تشهدهم» وضجيجهم وهم 
لور 

قال هذا الخبيث: رقعت لي البصرة بين السماء والأرض» ورأيت أهلها 
يُقتلون» ورأيت الملائكة تقاتل مع أصحابي» وإني لمنصور على الناس» 
والملائكة تقاتل معي» وتثبت جيوشي» ويؤيدوني في حروبي. 

وقاتله الموفق وحاصر مدينته المختارة» وجرت بينهم حروب عظيمة . 

وانجلت الحروب بقتل صاحب الزنج» وأتي برأسه مع غلام لؤلؤة 
الطولوني فسجد الموفق وقواقة وعلستائه ومواليه :تعر الله وازتفعق: اضوات 
المسلمين بالحمد للَّه وفرحوا بذلك في المغارب والمشارق وأمر الموقّق برفع رأس 
الخبيث على قناة» ونصبه بين يديه» فتأمله الناس وكان يومًا مشهود" . 


د بابك الخرمي الثنوي الشقي الغاشم الإباحي: 

هذا الشقي الثنوي الذي كان على دين ماني ومزدك» وكان يقول بتناسخ 
الأرواح» ويستحل البنت وأمها. 

قال ابن جرير الطبري: كان جميع من قتل بابك في عشرين سنة 
مائتي ألف وخمسة وخمسين ألقًا وخمسمائة إنسان» واستنقذ ممن كان في يده 
من المسلمات وأولادهم سيعة الاقف وستماثة انان + 

ه قال الذهبي: قيل إنه أباد من الأمة خلائق» وبخط الإمام ابن الصلاح 
أن قتلى بابك بلغوا ألف آلف وخمسمائة ألفء وأحصي قتلى أبي مسلم 
الخراساني فبلغوا ألفي ألف . 


.)58- 50 /١١( انظر: «تاريخ الطبري» (ه/ ه/ا؟ - 7588)» و«البداية والنهاية»‎ )١( 
.)576 - 5١١ /9( «تاريخ الطبري»‎ )5( 


جهز المعتصم الجيوش الكثيرة لحربه وأنفقوا على حربه القناطير المقنطرة 

وأدخل بابك على المعتصم. فأحضر جزار) يقطع يديه ورجليه» ثم أمر 
أن يحضر سيافه» فخرج الحاجب من باب العامة» وهو ينادي: نود نود - 
وهو اسم سياف بابك فارتفعت الصيحة بنود نود حتى حضرء فدخل دار 
العامة فأمره أمير المؤمنين أن يقطع يديه ورجليه. فقطعهما فسقط وأمر أمير 
المؤمنين بذبحه» وشق بطنه. ووه برأسه إلى خراسان» وصلب بدذنه يسامر 
بموضع خشبة مشهور"" . 

“د الإباحي الظالم الجبار مازيار: 

زعيم الفرقة الإباحية الأخرى من الخرمدينية» خرج على دولة الخلافة 
وكانت بينهم وبين المعتصم حروب كثيرة» انتهت بأسر مازيار وحمله إلى 
سامراء فضرب المازيار بالسوط حتى مات بعد أن شهرء وصلب إلى جانب 


ولقد شفى الأحشاء من برحائها أن صر بابك جار مازيار 
ثانيه في كبد السماء, ولم يكن لاشدين ثان إذ هما في الغار”) 


أن بوضوة لاقن 1لا من 

ذكر المحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» أن أعين بن ضبيعة 
المجاشعي اطلع في الهودج على السيدة عائشة مَشه فقالت: إليك 
لعتك الله فقبآل» واللّه هنا ار إلا بمعيسس زان" ققالت :تدك الله 
سترك وقطع يدك وأبدى عورتك. فقتل بالبصرة وسَلب وقُطعت يده 


.)؟591//1١١( «السير»‎ )١( 
.)5594 0 5557( (؟) «الفرق بين الفرق»‎ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 1؛, 


ورمي عريانًا في خربة من خخرابات الأزد. 


حصين بن تميم يقتله الظمأ مثلما منع الحسين بن علي من الفرات: 

نا اشتد العطش بالحسين ناقه حاول أن يشرب من ماء الفرات فما قدر 
بل منعوه فخلص إلى شربة منه فرماه رجل يقال له: حصين بن تيم بسهم في 
حنكه فأثبته فانتزعه الحسين من حنكه ففار الدم فتلقاه بيده ثم رفعها إلى 
السماء وهما مملؤتان دمّاء ثم رمى به إلى السماء وقال: اللّهم أحصهم عددًا 
واقتلهم بددًا ولا تبقى منهم أحدا ودعا عليهم دعاءً بليغًا . 

قال انى ككيرة ف مكت الرجل' الزامى له :إلا سر ينتى صب عليه الله 
الظمأ فجعل لا يروى ويسقى الماء مبردا وتارة يبرد له اللبن والماء جميعا 
ويسقق فلا يروى بل يقول:-ويلكم اسقوني قغلتي الظما قال: قوالله ما لبت 
إلا يسيرً حتى انقد”" بطنه انقداد البعير»(" . 


د المتنبئون وميتاتهم السيئة: 

ه الحارث بن سعيد: ادعى النبوة فجيء به إلى عبد الملك بن مروان 
فأمر بخشبة فتصبت فصلبه وأمر بحربة وأمر رجلاً فطعنه فلما صار إلى ضلع 
اضلاعه انكفات النرية :نه فجحل التاين يصيحوة ويقولون؛ الآنياء لا 
يجوز فيهم السلاحء فلما رأى رجل من المسلمين ذلك تناول الحربة ثم مشى 
إليه وأقبل يتجسس حتى وافى بين ضلعين فطعنه بها فأنفذها فقتله. 

كان عبد الملك قد حبسه قبل صلبهء وأمر رجالاً من أهل العلم أن 
يعظوه ويعلموه أن هذا من الشيطان فأبى أن يقبل منهم فصلبه بعد ذلك عام 


4/اه"” . 
)١(‏ انقد: أي: انشرخ. (؟) «البداية والنهاية» .)١89/4(‏ 


(9) انظر: «المتنبئون نشأتهم وأصولهم» (48737- 79). 


أحوال العاجصين المستراح منهم عند الموت 


© بيان بن سمعان النهدي صاحب الفرقة البيانية: 

كان هذا المارق من غلاة الشيعة» يزعم أن الإله حل في علي بن أبي 
طالب ثم انتقل إليه بالتناسخ » وكان يدعي معرفته الاسم الأعظم وأنه يهزم به 
العساكرء وأنه يدعو به الزهرة فتجيبه» ثم زعم أنه المذكور في قوله تعالى: 
هذا يان للئّاس وهدى وموعظة لَْمتّينَ 4 إل عمران: .1١8‏ 

وادعى النبوة ولما رفع خبره إلى خالد بن عبد الله القسري والي العراق 
احتال على بيان حتى ظفر به»ء فصلبهء وقال له: إن كنت تهزم الجيوش 
بالاسم الأعظم الذي تعرفه فاهزم به أعواني. وقيل بل أحرقه مع المغيرة بن 
0 

ه أبو منصور العجلي وصلبه جزاء كفره: 

ادعى هذا الزنديق أن الرسالة لا تنقطع أبدّاء وقال: أنا نبي ورسولء 
والنبوة في ستة من ولدي يكونون بعدي أنبياء آخرهم القائم. وزعم أن ٠‏ 
جبريل يأتيه بالوحي» وأن اللَّه اتخذه خليلاً. 

أله يوسف بن عمر الثقفي والي العراق وصلبه وذلك في خلافة هشام 
ابن عبد الملك(" . 

ه أبو الخطاب الأسدي ونهايته في كناسة الكوفة: 

ادعى النبوة وأنكر الجنة والنار واستباح هو وأتباعه المحرمات وترك 
الفرائضء» واطلّع على دعوته الخبيثة عامل الكوفة في زمن المنصور عيسى بن 
موسى فقتله بسبخة الكوفة» وقيل صلب في كناسة الكوفة؟ . 


.)5١ - 5 ١(ص «المتنبئون نشأتهم وأصولهم»)‎ )١( 
.)57 - «المتنبئون نشأتهم وأصولهم» ص(5:‎ )3( 
. المصدر السابق» وانظر: «أدعياء النبوة الكاذية»‎ )"*( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات أءه 


ه هذيل بن واسع القزم الأبتر الذي عارض سورة الكوثر: 

هذا الكذاب عارض سورة الكوثر فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: (إنا 
أعطيناك الجواهر. فصل لربك وجاهر. فما يردك إلا كل فاجر». فظهر عليه 
السنوي فقتله وصلبه على العمودء فعبر عليه الرجل فقال: (إنا أعطيناك 
العمودء فصل لربك من قعودء بلا ركوع ولا سجودء فما أراك تعود»"'' . 

« نوح الرشيدي: 

تنب هذا الرجل في أيام الرشيدء وزعم أنه نوح» فقيل له: أنت نوح 
الذي كان أم نوح آخر؟ فقال: أنا نوح الذي لبث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عامّاء وقد بعئت لأوفي الخمسين عام تمام الألف سنة. فأمر الرشيد 
بضربه وصلبه» فمرٌ به بعض المختثين» وهو مصلوب فقال: صلى اللَّه عليك 
يا أبانا ما حصل في يدك من سفينتك إلا دقله""“ '" . 

« المغيرة بن سعيد العجلي دجال الدجاجلة وقتله وحرقه بالنار: 

هذا الدجال الكذاب الذي كان يزعم أنه رسول نبي» وأن جبريل يأتيه 
بالوحي من عند الله وأنه لو أراد أن يُحبي عادًا أو ثمود وقروثًا بين ذلك كثير 

قبض عليه خالد بن عبد اللّه القسري وأوقد له نار أمره أن يعتنقها 
فأبى» فقتله خالد» وقيل بل أحرق بالنار عام 14١ه»‏ وذهب إلى مزيلة 
التاريم” . 


. «أدعياء النبوة الكاذبة؛ ص(9")‎ )١( 

(9) الدقل: هو الذي يكون في وسط السفينة كجذع طويل. 
() «المحاسن والمساوئ» لإبراهيم البيهقي ص(”7”7) . 

(5) «المتنبتون وأصولهم» ص(؟4 - 57). 


له أحوال العاصين المُستراح منهم عند الموت 


* الجعد بن درهم ضِحَّى به خالد بن عبد الله القسري: 

الجعد بن درهم الزنديق الذي كان أول من تفوه بكلمة خحبيثة في 
الاعتقاد» ورعم أن الله لم يكلم موسى تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خخليلاً. 
وهو أول من قال بخلق القرآن وأنكر الاستواء . 


قال ابن القيم في «النونية»: 


ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 


دُبح في يوم الأضحى سنة 174١هء‏ ضحَّى به خالد القسري أمير العراق 
بواسط حيث قال: 

أيها الناس» اذهبوا إلى أضاحيكمء يتقبّل اللّه منكم» فإني مضح بالجعد 
ابن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولا كلّم موسى تكليمّاء 
ثم نزل فذبحه». وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من.التابعين» فشكر له صنيعه 
أهل السنة والجماعة(" . ٠‏ 


أبو محرز الراسبي جهم بن صفوان أس الضلالة ورأس الجهمية: 

تبت آذاة الجعد بن درهم وزاد عليها بدعا أخرى من القول بفناء الحنة 
والنار؛ والقول بأن الإيمان هو المعرفة فقط. قتل هذا الخبيث مع الحارث بن 
سريج ضد بني أمية . ش 

قال ابن كثير: وطعنه رجل في فيه فقتله. 

ويقال أسر الجهمء فأوقف بين يدي سلم بن أحوزء فأمر بقتله» فقال: 


)١(‏ ينكر هذه القصة بعض أهل العلم» ويثبتها الإمام ابن القيم في نونيته وغيرها. 


باذ مذ الللقة كوكص ؛واتر لتم سمي لوغري ها غوضهد وإلله ل كنك 
في بطني لشققت بطني حتى أقتلك . ومن انه ميس فقعله” 3 

وفي رواية ابن جرير: وأبرأك إلي عيسى ابن مريم ما نجوت"'" . 

قال الذهبي: إن سلم بن أحوز قتل الجهم لإنكاره أن اللَّه كلم 


م 
وح 2 الن 


بد غيلان الدمشقي القدري أصابته دعوة عمر بن العزيز المبارك: 
هو ثاني من تكلم في القدر بعد معبد الجهني» ولقد ناظره الأوزاعي وأفتى 
بقتله فصلب بعد عام. 

دعا عليه عمر بن عبد العزيز وقال: «اللّهم إن كان كاذبًا نادف حر 
السلاح». 

وفي رواية: «اللّهم إن كان عبدك صادقًا فوفّقه وسددهء وإن كان كاذبًا 
أعطاني بلسانه ما ليس فى قلبه» بعد أن أنصفته» وجعلت له الأمان» فسلط 
عليه من يدن بها ا «اللّهم إن كان صادقًا فتب عليه» وإن كان 
كاذيًا فاجعله آية للمؤمنين» . 

فصار من أمره أن قطع لسانه علي 5 

أمر هشام بصلبه وقال: «اذهبا فاقطعا يديه ورجليهء واضربا عنقه 
اسلا 


.)58/١١( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) «تاريخ الطبري» (595/5). 

(*) «سير أعلام النبلاء» (751//5) . 

(5) «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي .)1/١1 -01١57/5(‏ 
(ه2 الشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (9/ .)5١6 5١5‏ 


أحوال العاصين ا ممستراح منهم عند الموت 


وكتب رجاء بن حيوة لهشام بن عبد الملك: بلغني أنه دخلك من قبل 
غيلان وصالحء فآقر باللّه لقتلهما أفضل من قتل ألفين من الترك والديلم . 


* أحمد بن أبي دؤاد الويادي قاضي المعتزلة بسببه سجن إمام أهل 
السنة فانظر إلى نهايته: 

بسبب هذا المبتدع أهين علماء الأمة وعدّبوا وسجنوا وقتلواء وهو الذي 
جر البلاد إلى محنة خلق القرآن» وبسببه قتل أحمد بن نصر الخزاعي. 
0 الإمام أحمد وعذّب بالسياط ودعا عليه الإمام أحمد بن حنبل» 
فحبسه الله في جسده كما حبس الإمام . 

دخل عليه وعاده عبد العزيز الكنانيء وقال له: لم آتك عائدا ٠‏ بل 
لأحمد اللّه أن سجنك في جلدك. 

قال ابن كثير : ابتلاه الله بالفالج قبل موته بأربع سنين حتى بقي طريمًا 
في فراشه. لا يستطيع أن يحرك شيئًا من جسدهء وحرم لذة الطعام والشراب 
والتكاح وغير ذلك" . 

وفي عام 178ه صودرت منه أموال جزيلة جد فازداد مرضًا إلى 
مرضهء وأمر الخليفة بالاحتياط على ضياع ابن أبي دؤاد. ونفي أهله من 
سامرا إلى بغداد مهانين. 

ولا مات ما شيعه إلا قليل من أعوان السلطان ولم يحتفل أحد بموته 


كرقف 


وهو قاضى القضاة 


علد عد عاد 


)١(‏ «البداية والنهاية» (١١/>"#"م‏ ولالن وسمم), 
(0)انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» .»)١9١ ١17/٠١ /١١(‏ و«البداية والنهاية» 
الى كه"), 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


محمد بن عبد الملك الزيات وشياطين الإنس معه الذين عذبوا 


العلماء وسجنوهم وانظر إلى مصارعهم: 

كان وزيرا للخليفة العباسي» وكان من العصبة التي كان لها اليد الطولى 
في سجن علماء الأمة وتعذيبهم» وعلى رأسهم الإمام أحمد. 

روى الطبري في «تاريخه) عنه: أنه أمر بتنور من خشب فيه مسامير من 
حديد قيام» فذكر عن ابن أبي دؤاد وأبي الوزير أنهما قالا: هو أول من أمر 
بعمل ذلك» فعذب به ابن أسباط العروى حدى انرو حي على ثم 
ابتلي به فعدّب به أيامّ(© 

وقال الذهبي في ترجمته : 

«كان يقول بخلق القرآن» ويقول: ما رحمت أحدًا قطء الرحمة خور 
في الطبع» فسجن في قفص حَرج» جهاته مسامير كاكسال» فكان يصيح: 
ارحموني » فقولون :الرحمة شور في الطبيعة)”" . 


“د إسحاق بن إبراهيم» نجاح, إيتاخ. الوائق وقصتهم العحيبة: 

جلس الواثق الخليفة العباسي للخاصة» وعن يميئه ابن أبي دؤاد» ومحمد 
ابن عبد الملك الزيات» وعن يساره إسحاق بن إبراهيم» ونجاح, فقال الوائق : 
الله لتقد فكرت قينا وعوك الناس إليهء من أن القرآن مخلوق». وسرعة 
السوط والسيف والضرب الشديد والحجبس الطويل» ولا يردعه ذلك ولا يرده 
إلى قولناء فوجدت من أجابنا رغب فيما في أيديناء وأسرع إلى إجابتنا رغبة 
فيما عندناء ووجدت من خالفنا منعه دين وورع عن إجابتنا وصبر على ما 


.)7940 /0( «تاريخ الطبري»‎ )١( 
.)١ 72 /11( اسير سير أعلام النبلاء»‎ )7( 


فيما نحن فيه» وفى محنة من نمتحنه» وعذاب من نعذبه فى ذلك» حتى 


هممت بترك ذلك الكلام والخوض فيه» ولقد هممت أن آمر بالنداء في ذلك 
وأكفً الناس بعضهم عن بعض» فبداً ابن أبي دؤاد فقال: الله اللَّه يا أمير 
المؤمنين! أن تميت سنة قد أحييتهاء وأن تبطل ديئًا قد أقمته» ولقد جهد 
الأسلاف فما بلغوا فيه ما بلغت. فجزاك اللّه عن الإسلام والدين خير ما 
جزى ولا من أوليائة. 

ثم أطرقوا رؤوسهم ساعة يفكرون في ذلك . . ثم قال الوائق: 

إلى أريد أن تباهلوني على ذلك» فقال ابن أن دؤاد: ضربه النة بالفالج 
في دار الدنيا قبل الآخرة» إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقًا من أن 
القرآن مخلوق. 

وقال محمد بن عبد الملك الزيات: وهوء. 0006 يديه بمسامير من 
حديد في الدنيا قبل الآخرة» إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقًّا من أن 
القرآن مخلوق. 

فقال إسحاق بن إبراهيم: وهوء فأنتن الله ريحه في دار الدنيا حتى 
يهرب مه حميم :وقريب» إن لم يكن ما يقول أمير المومنين حا من أن القرآن 
بقلو 

ه وقال نجاح: وهوء فقتله الله في أضيق محبس إن لم يكن ما يقول 
أمير المؤمنين حمًا من أن القرآن مخلوق . 

ه ودئخل عليهم إيتاخ وهم في ذلك فأخذوه على البديهة» وسألوه عن 
ذلك» فقال: وهوء فغرقه الله في البحر إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين 
حفا من أن القران مغار فق 

وقال الوائق: وهوء فأحرق الله بدنه بالنار في دار الدنيا قبل الآخرة» إن 
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لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حمًا من أن القرآن مخلوق. 

فلم يدع أحد منهم يومئذ بدعوة على نفسه إلا استجيبت . 

هنا امك أبن دقاف "تقد اتعوااك ومو روه رمس الله ديق 
الفالج . 


© وأما ابن الزيات: فأقعله المتوكل في تلور من حديد» وسمر يديه 
بمسامير من حديد. 


© وأما إسحاق بن إبراهيم: فإنه مرض مرضه الذي مات فيهء فأقبل 
يعرق عرقًا منتنًا حتى هرب منه الحميم والقريب» وكان يلقى عليه كل يوم 
عشرون غلالة فتؤخذ منهء وهي مثل الجيفة فيرمى بها في دجلة لا ينتفع بهاء 
تتقطع من شدة النتن والعرق. ش 

« وأما نجاح. فبنى له المتوكل ِينًا» ذراعًا في ذراعين حتى مات فيه . 

« وأما إيتاخ: فكتب المتوكل إلى إسحاق بن إبراهيم وقد رجع من 
الحج». كبله بالحديد وأغرقه. 

« وأما الوائق فسقي بطنهء فجمع له الأطباء» فأجمع رأيهم على أنه لا 
دواء له إلا 550 الزيتون» ويشحن حتى يمتلئ جمراء فإذا 
امتلاً كسح ما في جوفه فألقي على ظهره. وحشي جوفه بالرطبة» ويقعد فيه 
ثلاث ساعات من النهار» فإذا استسقى ماء لم يسقء فإذا مضت ثلاث 
ساعات كوامل أخرج منها وأجلس جلسة منتصبة على نحو ما أمروا بهء فإذا 
أصابه الروح وجد لذلك وجعًا شديدًا وطلب أن يرد إلى التنور»ء فترك على 
حالته تلك. ولا يرد إلى التنور حتى تمضي ساعتان من النهارء فإنه إذا مضى 
ساعتان من النهار جرى ذلك الماء وخرج من مخارج البول» وإن سقي ماء أو 
رد إلى التنور كان تلفه فيه. 


فأمر بالتنور فأحذ له وعم ي وأجلس فيه» وأقبل يصيح ويستغيث 


8 أحوال العاصين استراح منهم عند الموت 


ويقول: أحرقتموني اسقوني ماء» وقد وكّل به من بمنعه الماء ولا يدعه أن 
يقوم من موضعه الذي أقعد فيه ولا يتحرّكء فتنفط بدنه كلهء فصارت فيه 
نفاخات مشل أكبر البطيخ وأعظمه. فترك على حالته حتى مضت له ثلاث 
ساعات من النهارء ثم أخرج وقد كاد يحترق» أو يقول القائتل في رأي العين 
قد احترق» فأجلسه المتطببون» فلما وجد روح الهواء اشتد به الوجع والآلم 
وأقبل يصيح ويخور خوار الثور ويقول: ردوني إلى التنورء فإني إن لم أرد 
مت» فاجتمع نساؤه وخواصه لا رأوا به من شدة الألم والوجع وكثرة الصياح 
فرجوا أن يكون له فرجة في أن يرد إلى التنورء فردّوه إلى التنور ثانية» فلما 
وجد مس النار سكن صياحه» وتفطرت النفاخات التي كانت خرجت ببدنه 
وخمدت» وبرد في جوف التنور فأخرج من التنور» وقد احثرق» وصار أسود 
كالفحم» فلم تمض ساعات حتى قضي)"" . 

* ابن العلقمى الرافضى الخبيث زالت بخيانته الخلافة العباسية فذاق 
الخزي والذل قبل موته: 

هذا المارق الذي كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد» وحكى لهم 
حقيقة الحال» وقوى عزم هولاكو على قصد العراق ليتمكن من أغراضه ونشر 
الرفض» وإقامة خلافة للرافضة. وهو الذي أشار على الخليفة المستعصم 
بالخروج إلى هولاكو والمثول بين يديه للمصالحة. وقتل من أثر خحيانته الخليفة 
وتات ذولتة التلافة قدا نع التدمين تتحافاقة الك أو الت الف 
وثمانمائة» وظل السيف يعمل في أهل بغداد أربعين يومًا. 

ولم يمهل اللّه ابن العلقمي الوزير الخخبيت ورد الله كيده في نحرهء وأذلّه 
بعد العزة القعساء» وجعله حوشكاشنًا للتتار بعد ما كان وزير للخلفاءء» وأخذ 


)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي. 
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الله الروون اذاه رورمقد ره قياف جود 'وعكا ونا :دما إلى :نعيك القت 
جلها ام تدم 

© قال ابن كثير: 

حصل له من الإهانة والذل على أيدي التتارء الذين مالآهم» وزال عنه 
ستر اللَّهء وذاق الخزي فى الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» وقد 
رأته امرأة وهو في الذل والهوان وهو راكب في آيام التتار برذونًا وهو مرسم 
عليه» وسائق يسوق به ويضرب فرسهء فوقفت إلى جانبه» وقالت له: يا ابن 
العلقمي هكذا كان بنو العباس يعاملونك؟ فوقعت كلمتها في قلبه» وانقطع 
إلى داره إلى أن مات كمد وغبينة وضيقَاء وقلة وذلّة» وسمع بأذنيه» ورأى 
بعينيه من الإهانة من التتار تمتها لز فحت وله 00 : 

وقال الذهبي: «حضر للأمة قليبًا فأوقع فيه قريبّاء وذاق الهوان» وبقي 
يركب كديشا وحدهء بعد أن كانت ركبته تضاهي موكب سلطان» فمات غبنًا 
وغما بعد الكائئة بشلاثة أشهر وهلك» وفي الآخرة أشذ حزيًا وأشد 
, 


* ابن هانوء الشاعر الزنديق مات مقتولا: 
ابن هانئ المارق الفاجرء شاعر المعز العبيدي الفاطمى قال عن المعز: 


ما شعت لاما شاءتالأقدار 2 فاحكمفأنت الواحدالقهّار 
وقال: 
أرى مدحه كالمدح للّهإنه قوت وتسبيح يحط من الوزر 


.)5700- 7١ /1١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)7507- 5351 /757( (؟) «سير أعلام النبلاء»؛‎ 


وقال له أيضًا: 
ندعوهمنتقماعزيزاقادرا عمفناخوينقنة لاهو 


© قال ابن كثير: استصحبه المعز الفاطمي من بلاد القيروان حين توجه 
إلى مصرء فمات ببعض الطريق» وجد مقتولاً على حافة البحر في رجب 
ا ش 

ومما قيل فيه أيضًا أنه: «خرج من القصرء فأصيب بمرضء» فكان يعوي 
كالكلب على فراشه ويقول: أنت الواحد القهار» وأخذ يبكي ويقول: 
أبعين مفتقر إليك نظرت لى فأهنتني وقذفتني من حالق 
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لست الملومأنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق'" 


* الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك يموت شر ميتة ويذهب إلى 
مزبلة التاريخ: 

ميصطفى كجتال :آتاتوركعدى الله ورشولةة من الى المثلافة واسقظياء 
الصربي ابن السفاح وولد الزنا. . من نصب المشائق لإجبار المسلمين على 
ارتداء شعار الكفر القبعة» من فرض العلمانية على تركياء مَن حول مسجد 
أيا صوفيا إلى متحف». من جعل الراقصات الداعرات يقرأن أذان الفجرء من 
هدم منارة مسجد لسماعه الأذان» من كان سكير)ً لا يكاد يفيق من الخمر 
والعرق» الماجن الشاذ العقيم» الذي يعتدي على شقيقة زوجته» وأنقذت منه 
بكل صعوبة» من فجر ببنات الأمة البريئات من دار المعلمات» من كان يأتي 
بالراقصات يرقصن له وهن عاريات فانتقم اللم ينهو اي اع عزيز مقتدر: 


000( «عصر الدول والإمارات» لشوقى ضيف ص(2755 555). 
)7١(‏ «البداية والنهاية» (١1١/5977؟).‏ 
(9) «احفظ اللّه يحفظك» لعائض القرنى ص(48). 


سوك الفيرات للموت والقبر والسبكرات ْ أآه 


وفي مرض موتهء في قصره ابتلاه اللَّه بحشرة صغيرة حمراء لا ترى 
بالعين» حتى اضطرته إلى الحك. والحك الشديد أمام زواره.» حتى ظهرت 
على وجههء وأمر بتعقيم البيت بأقوى الأدوية وأكثرها فاعلية ويكتب مستشار 
وزارة الصحة ما يلي: نعم صحيح أنه وجد نمل في بعض أرجاء القصرء 
حتى أن المختصين أثبتوا أنه نوع من النمل المهاجر من الصين إلى أوروباء ولم 
يكن يخطر ببال أحد احتمال أن هناك وراء الحكة سببًا آخر؛ لذلك فقد. 
ررضعت هيل الأ ركان النانة كيك الهو الاير إل بمخص هيو تن القرة 
البحرية» ويحضر طاقم من مدمرة ياووز؛ لتصيد النمل الذي في القصرء 
مدمرة ياووز الموجودة في ميناء زميت يا اجنود ! فلم الع يظليوة ه من حامية 
أنقرة» جنود ومدمرة لسحق النمل!! 5! وما يعلم جنود ربك لذ هو وما هي إل 
ذكرئ للبشر» المدئر:٠؟!‏ . وانظر إلى أخذ العزيز لهذا القزم المارق فإنه 
بالرغم من كونه مبخاطًا بالأطباء والاخضاتيين وآساتذة الطب» لم يكتشفوا أنه 
كان مريضًا بالكبدء وذاق مر العذاب من سنة 1١475‏ حتى اكتشفوا المرض 
فته ١58‏ الذي يعرفه قل «الأطاه مغرفة بالطب نوكلاه الله جقايف الكيد 
الذي أدى إلى الاستسقاء» واحتاج إلى سحب الماء من بطنه بالإبر» وكان 
يصيح بمن حوله والأطباء: اسحبوا المياه"» حالاً. . اسحبوها كلها. . لا تدعوا 
شينًا منها”" . 

سه د 0 


2 © صضاس 


(١)أي:‏ من بطنه . 


(0) انظر: كتاب « الرجل الصنم» لضابط تركى سابق - ترجمة عبد اللّهِ عبد الرحمن ‏ طبع 


وصدق الشاعر إذ يقول: 
إذا كان الغراب دليل قوم فلاافلحوا ولا فلحالغراب 


ع 


أو 
إذا كان الغراب دليل قوم يمربهم على جيف الكلاب 

أتاتورك الغراب يقود غربان الجيش التركي وجنرالاته من العلمانيين إلى 
النار ويئس القرار. . إلى ذل الدنيا ونكال الآخرة. . 

ولزلزال تركيا المدمر الذي حدث هذا العام قصة. . 

أقيم حفل راقص بمناسبة تقاعد بعض كبار الضباط الآتراك» وكان هذا 
ا لحفل الماجن في قاعدة بحرية حضره كبار جنرالات تركيا وجنرالات من 
أمريكا وضباط كبار من إسرائيل» وراقصات من تركيا وراقصات 
إسرائيليات. . وبدأ الحفل الماجن بالرقصء. ثم تقدم جنرال تركي إلى ضابط 
تركي صغير آمر له أن يتلو شينًا من القرآنء وبعد ذلك أمره أن يفسر شينًا 
من القرآن. فرد الضابط بأنه لا يعرف تفسير الآيات وهنا قام الجنرال التركي 
بتمزيق المصحف ووضعه تحت قدميه.. وتحدى العزيز القادر الذي يقول: 
إِنَا تحن تَرَلْنَا الذكر ونا له لَحافظون 4 . 

هذا التمزيق فأين الحفظ. وخرج الضابط التركي الصغير مهرولاً من 
القاعدة خائفًا من انتقام اللّه وهو شاهد العيان الوحيد الذي قص ما حدث. 
وما إن أتم هذا الزنديق المارق كلماته الفجر حتى هبت نيران عظيمة تلتهم 
القاعدة بمن فيهاء ثم ينشق البحر ليغيب في باطنه تلك القاعدة.. ولم 
تستطع فرق الإنقاذ من الدول الثلاث أن تنتشل جثة كافر واحد من غيّبهم 
البحر لكفرهم وعتوهم وبعدها بقليل يبدأ زلزال تركيا المدمر الملصحوب 
بالإعصار.. 99 وكذلك أحد ربك إِذَا أَحَدَ القرئ وهي ظالمة إن أخذه ألم 


شديد 6 [هود: 1 


فرعون القرن العشرين: 


هذا الذي جعل الكنانة كلها 
ياذئب غدر نصبوهراعيا 
© قال عنه الشاعر أيضا : 
رإذا رفيسهموايرى في تفسله 
في نفسه ودمائه «إأنا ربكم 4 
© ويقول الشاعر: 
لحساب من قتلوا وما قد شوهوا 
من عذّبواء من شردوا من جوعوا 
وسل السياط السود كم شربت دما 


والذئب لميك ساعةبأمين 


ملك الملوك ووارث الفرعوت 
لاتجعلواربالكممن دوني 


من أوجهأو أظهر وبطون 
ومن استذلوا من ليوث عرين 
حتى غدت حمرا بلا تلوين"") 


ع و 
كم من أعراض هتكتء وعذارئ خدشت» وعمائم بيضاء ضربت 


وسحقت» وأرجل متوضئة جلدت» وأنفس أزهقت في سجونه. . 

هون التينان وضع رجال بالوعات دورات المياه تطفح عليهم 
بقاذوراتها حتى رؤوسهمء وهذا ثابت وغير مبالغ فيه. 

هذا المتغطرس متورم الأنف كبرياء وغطرسة من أذْل المسلمين» ورفع 
شأن الشيوعية والشيوعيين» وأعدم الأطهار من العلماء والرجال هذا الذي 
نقلت جريدة الدستور جزءًا من مذكرات صديقه هيكل الصحفي أنه قال له: 
«لا أظن أن هناك شيئًا بعد الموت»», وبعدها بأيام قليلة مات.. ويوما من 
الأيام سيحدثنا التاريخ عن كيفية موته ولحظة موته التي يخفونها. 

فهناك عقوبة معجلة للبغي في دار الدنيا ومن أصدق من الرسول َه 


الذي يقول: 


)١(‏ «نونية القرضاوي». 


الجرء الأول 


1ه أحوال العاصين ا مستراح منهم عند الموت 


«ما من ذنب هو أجدر أن يعسجل اللَّه لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره 
له في الآخرة» من البغي وقطيعة الرحم”" . 

فبوقال وسوؤل الله يم : «بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي 
والعقوق)9) ١‏ 

زرقالرضول الله يدم : «اثنان يعجلهما اللّه في الدنيا: البغي وعقوق 
الوالدين)”” . 

يومًا من الأيام سيتكلم الصامتون. . هل تضيع هدراً دعوة مظلوم من 
دعاة الإسلام يقول وهو ذاهب إلى حبل المشنقة: «إن دمي سيكون لعنة على 
رجال الشورة»؟.. انظر بربك هل أفلت من دعوة هذا الطيب أحد منهم: 
عامرء أو جمال سالم» أو صلاح سالم» أو أنورء وغيرهم وغيرهم؟ أما 
كبيرهم فسينبئنا التاريخ يوما. 

لا مات أبت القبور بأن تكون له الثرى» وطفحت المجاري في قبره حتى 
أغرقته » مثلما فعل بالموحدين في سجونه . 

وعاد مادحه ذامًا بعد موته: حتى من الذين شاركوه الحكمء بعد وفاته 
تكلموا عنه وعن طغيانه. . 1 

وهذا الشر الذي زرعه ما جنى به إلا حقدًا وشرًا تفيجر بعد موته على 
صضصفحات جزائده!! 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» ماري في «الأدب المفرد؛» وأبو داودء والترمذي»؛ وابن ماجه. 
وابن حبانء والحاكم في «المستدرك» عن أبسي بكرة»ء وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» رقم (2)918 واصحيح الجامع) رقم .)01/١5(‏ 

)١(‏ صحجيح: رواه الطبراني في «الكبيز) عن ابن عمرو» وصححه الألباني في «صحيح 
0 _ (01.ه"). 


ا رقم 5" 28 . 


سكب العبرات. للموت والقبر والسكرات هاه 


حمزة البسيوني قائد السجن ال حربي: 


من سنة ١!‏ حتى سنة ١76‏ 


جلآه ثورتهم وسوط عذابهم سموة زورا قائندا لسجون 
وجهعبوس قمطرير حاقد مستكبر القسمات والعرنين 


متعطش للسوء في الدم والغ في الشرمنقوعبهمعجون 

هذا الزنديق؛ قال مرة للإسلاميين أثناء تعدميم: : هاتوا لي ربكم وأنا 
أضعه في الحديد. . أحطه في الزنزانة. . قاناتة الله شل معة: . حيث صدم 
بسيارته شاحنة كبيرة من الخلف محملة بأسياخ الحديد. فدخلت الأسياخ في 
جسمه» وأخذ يصيح. ولا منقذ. واجتمع الناس من حوله في طريق 


وبراعةالتاريخ تسخرمنهم وتقوم بالتسجيل والتدوين 
وكفى بربك للخليفة محصيا فى لوحه وكتابهالمكنون 


* صاحب الكامب.. وكيف مكر به في يوم زينته: 

في يوم عرفة سنة ١417‏ هجرية يذهب ليبيع الأمة والأمجاد والتاريخ 
وخفقات الوحي» ونفحات الأباة الصابرين» ومزق ميثاق النبوة» وضيع 
الأقصىء» وتمرغ في وحل «كامب ديفيد» ولما عارضه الأحناف» استكبر 
وعتى» وتوعد وهدد»ء وسخر من الثوابت في دين الله ونادى بفصل الدين 
عن الدولة» وأن مثله الأعلى أتاتورك» وفتح السجون على مصراعيهاء 
وقذف في أتونها بالدعاة والشيوخ والشباب وأبكى عيون مئات الأمهات في 
يوم التروية» ومكر بالناس» فمكر به وهو في يوم زينته ووسط حشوده 
وعتاده» آمن ما يكونء» هذا تطاول ذل. 


0000 در القائل : 


لمن قالها الطاغوت رب وعائل 
فماالفرق بين القالتين كما ترى 
وما الفرق بين المصرعين كما ترى 
فهذا أسيرالجزروالمد والعصا 
وخيل غريق يستجير بربه 
وهذا تردى في خضم دمائه 
ويوما يذيق اللّه فرعون نعمة 
ه وللّه در القائل: 
ماذا لقيت ببطن القبر تَبِّينَا 
في غمضة العين م الآفاق تجمعنا 
ماذا جسينا فما كانت جنايتنا 
بعنا إلى اللّهِ بيع الحق أنفسنا 
مهما نواجه من عسف ومن عنت 
تلقاك في عمه الأجداث مائثلة 
سجل بكفك في القرطاس ما كتبت 


ند تن ين 


فقد قالها فرعون ربكم الأعلى 
سوى بين «أعلى) «عائل) فارجع القولا 
سوى بين غرقى كلهم سكن الوحلا 
ودعوة مظلوم قد انسربت ليلا 
ورب غريق مات يستنجد الخيلا 


وأخرس حتى فارق الحول والطولا 


ويوما يذيق اللّه فرعوننا الذلا 


إن الحياة بظهر الأرض تلهينا 


فى غيهب السجن دانينا وقاصينا 


لد د مد 


إلالأنالقيدالذلابينا 
أن لانهادن حتى ننصر الدينا 
نبقي الحياة لوجه اللَّه راعينا 
أعمالك السود قد صارت ثعابينا 


“د إبراهيم ابن هرمة السكران يموت فما يحمل جنازته إلا أبعة نفر: 
هو إبراهيم بن علي بن سلمة الفهري» وهو من شعراء الدولتين (الأموية 
والعباسية) وكان شيخ الشعراء فى زمانه وكان منهومًا فى الشراب» لا يكاد 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات زه 


يصير عنه» وقد 2 والى المدينة أكثر من مرة. 
ومر يومًا على جيرانه وهو ميت سكراً حتى دخل منزله» فلما كان من 
الغد عاتبوه على الحالة التي كان عليها ورأوه فيهاء فقال: أنا في طلب مثلها 
منذ دهر» أما سمعتم قولي: 
أسأل النَّهَ سَكْرة فَبَلَ مُوتي وَصيًّاح الصبيّان يا سكران 
فنهضوا من عنده» ونفضوا ثيابهم» وقالوا: ما يفلح هذا أبدًا . 
وكان قن أدرك أأثة إذا'مات لا فتهت التاس جتارته حقال: 
ااه مناه مدر انك نكمت نخد 


أحدء» حتى دفن بالبقيع , وكانت وفاته سنة خمسين ا 30 . 


* أبو الهندي غالب بن عبد القدوس يصبون الخمر على قبره: 

قال صدقة بن إبراهيم البكري : 

كان أبو الهندي يشرب معناء وكان إذا سكر يتقلب تقلبًا قبيحاء في 
نومهء فكنا كثيرا ما نشد رجله لثلا يسقطء فبك نا كيلة قن طم وشددنا 
رجله بحبل طويل» ليهتدي عند القيام لبوله» فتقلب» فسقط من السطح 
فأمسكه الحبل» فبقي معلقًا منكسّاء فأصبحنا فوجدناه مينًا. 

فمررت على قبره بعد حين». فوجدت عليه مكتوبًا: 
اجعَلواإِنْمت يُوماكقني2 ورقالكرموقبريالعصره 
إنُني أرجوا من اللّهغَدا بعد شرب الراح حسن الْمُغفره 

وكان الفتيان يجيئون إلى قبره فيشربون» ويصبون القدح إذا 


.)7”5/١( «فوات الوفيات»‎ )١( 


6ه أحوال العارصين المستراح مننحهم عند الموت 


وصل إليه على قبره”") 


* يحبى بن يحبى بن محمد بن إدريس يموت أسمًا وغما: 

لما ولي يحيى أساء السيرة» وخالف طريق سلفهء فدخل الحمام المقصور 
علي القعناء يفيه اا تعكميلة مز البهوة قال يميا سند :فاركز التانن ذلك 
وثاروا به مع عبد الرحمن بن أبي سهل الجذامي» واعتصم منهم بإحدى 
العدوتين عدوة الأآندلس. 

فذكر أنه مات في ليلته أسمًا على ما جناه على نفسه”) 


أغني عني ماليه 4 هلك عني سلطانيه»: 
هو عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن الحسن بن بويه ركن الدولة. 
قال السيوطي: كان قافياة تجويا شيعي ا وكان حسن السياسة شديد 
الهيبة» له في الأدب يد متمكنة» تولى ملك فارس» ثم ملك الموصل وبلاد 
الازيزة (جتويزة ابره عمن) :وهر آول عبد عكلن اله غن امنا بج القدينة 
وأولامق لقت فى الانتلام بشاهتساأة ومن قنطره قولة: 
ليس شرب الراح إِلأّ في الْمَضْر وغناء من جوار في | عد 


: مبررات الْكَأس من مَطْلَعهًا سَافَيات ٠‏ اسراح عن فاق البشّر 
عَضد الدولة وابسن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر 


» قال السيوطي: فلم يفلح بعد هذا البيت» ومات بعلة الصرع يوم 


.)١7/1/( «فوات الوفيّات»‎ )١( 
.)7١7(ص «القسم الثالث من أعمال الأعلام»‎ )1( 


دكب الفيرات للموت والقبروالسكرات 8ه 


الاثنين ين ثامن شوال سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة. 


ولا اط لم ينطق إلا بتلاوة: «إما أغنى عنى ماليه “ هلك عنى 
سلطانيه / (الحاقة : 6ا- ولل . 

وزاد ابن خلكان على ما تقدم: 

لمات ير داك يات الدواكد وجاك وتعنان» ثم نقل إلى 
الكوفة”" . 

“د محمد بن مغيث يقول عند موته: لو شتت من ها هنا إلى حانوت 
الخمار: 

قال ابن رشيق: كان محمد بن مغيث مفتونًا بالخمر متبذلاً فيهاء مدمنًا 
عليهاء لا يفيق منهاء مولعًا ببيت الخمار ومخالطة العامة» فطار اسمه لذلك 
واشتهر به. 

سأله بعض إخوانه ‏ ليختبر قوة نفسه فى المرض الذي مات فيه هل 
زكريا الخمار. 

فقال له: أفلا قلت إلى الجامع؟ 

فقال: لكل امرئ من دهره ما تَعَوَدَاء ولم تَجِرٍ العادة بذلك. 

ل ل ل 
ظاهرة عليه . 


.)"0/4( «بغية الوعاة؛ ص‎ )١( 
.)05/4( (؟) توفيات الأعيان»‎ 
.)5٠ «أنموذج الزمان» ص(‎ )9( 


.0 أحوال العاصين ا مستراح منهم عند 0 


و 5 

د ابن مطاطية المنافق يرتد ويقتل فى الردة: 

روى ابن عساكرء عن مالك. عن الزهري» عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن أنه قال: 

جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسي؛ وصهيب الرومي» 
وبلال الحبشي وق فقال: 

هؤلاء الأوس والخزرج قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء؟ 

قَقَام معاذ بن جبل فته عنه فأخذ بتلابيبه - يعنى: أمسك بثيابه من عند 
صدره ‏ حتى أتى به النبي ا فأخبره مقالتهى فقام 0 مغضبا يجر 
رداءه حتى دخل المسجد.ء ثم نودي» الصلاة جامعة » سير تونق عليه 
ثم قال: 

«يا أيها الناسن إن ارب رت زائحذة وإن الأب أب واحد. وإن الدين دين 
واحد. ألا وإنَ العربية ليست لكم بأب ولا أم. إنما هي لسان؛ فمن تكلم بالعربية 
فهو عربي). 

يا رسول اللَّه ما 7 تقول في هنا 00 

فقال وم : «دعه إِلَى الثّار». 

قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فكان ابن مطاطية فيمن ارتد فقتل في 
الردة() 1 


0 


د النظام وسوء حاله عند الموت: 


سم 


العلااف شيخ المعترلة 0 التَطَام رأسًا من رؤوس المعترلة وهي الطائفة 


)١(‏ «حياة الصحابة» للكاندهلوي (7/79؟). 


سكب العبرات للموت والقبر والسهرات أأه 


المعروفة بالنظامية» وكان يقول: إن الإجماع ليس بحجة في الشرعء وكذلك 
القامى: انا افيه 0 مم وكات ها إلى الترففية راقن 
وقع في أكابر الصحابة يتم .» وقد ذهب جماعة إلى أن النظام كان في الباطن 
على مذهب البراهمة 5 ينكرون النبوة» وأنه لم يظهر ذلك خوقًا من 
السيف. فكفّره معظم العلماء» وكمّره جماعة من المعتزلة حتى خصاله 
أبو الهذيل والإسكافي وجعفر بن حرب» كل منهم صنف كتابًا في تكفيره» 
وكان مع ذلك فاسقًا مدمنًا للخمر. 

وكان آخر كلامه والقدح في يده وهو سكران في عليّة له يشرب فيها: 
اشرب على طَرَب فل هدم ١‏ مَرَْمَليْكيكردنا هو كائن 

فلما فرغ من كلامه سقط من العليّة فمات من ساعته في سنة ثلاثين 
ومائتين9© . 

“+ نصراني ويا قبح موته!: 

كان أسعد بن السديد الماعز القبطي قد أسلم في الدولة الأشرفية» وكان 
(مستوفي) الديار المصرية . 

قال ابن أييك صاحب كتاب «الوافي بالوفيات» حكى لي شهاب الدين 
محمود ‏ رحمه الله فقال: 

لما مرض المذكور توجهنا إليه نعوده.ء فوجدناه ضعيمًا إلى الغاية» وقد 
وضعوا عنده أنواعًا من الحلي والمصاغ المجوهر والعقودء وفيها العنبر الفائق» 
وأنواعا من الطيب» ثم قال: 

ارفعوا هذا عني : 

وأسر إلى خادم كلامّاء فمضى وأتى بحق ففتحه وأقبل يشمه وقمنا من 


.)18/57( «الوافى بالوفيات» باختصار‎ )١( 


001 أحوال العاصن امتستراح منهم عند الموت 


عنده» ثم إنه مات» فسألنا ذلك الخادم فيما بعد: ما كان في ذلك الحق؟ فقال: 
شعرة مَنْ است الراهب الفّلاني الذي كان له كذا وكذا سنة ما لَمس الَاءَ 
يب ل 0 
قال شهاب الدين فأنشدت: 
مَا يقبض الْمُوت نفسا من نفوسهمو إلأوفي يدهو من نتنهّاعود 


توفي أسعد بن السديد سنة بضع وتسعين وسنشمائة20 4 


> إبراهيم الفزاري الشاعر الزنديق يتحول عن القبلة عند الموت: 

نقل القاضي عياض من كتاب الح عي ار ا أنه في أيام 
07 2 

وكان إبراهيم 000 وطيش» وكان 
يحضر مجلس ابن طالب لناظرة الفقه. فقيل إنه كان يزري به» ويتضاحك 
بأمره» ونمت عنه أمور منتكرة» فانتهى ذلك إلى ابن طالب» فطلبه وحبسه» 
وشهد عليه أكثر من مائتين بالاستهزاء باللّه وبكتاب الله وأنبيائه» وبنبينا 
0 قيل: وكان منهم ثلاثون عدلا . 

فجلس له ابن طالب» وأحضر العلماء» يحيى بن عمر وغيره» وأمر 
بقتله» فطع :سكي قن حجرت وصلب متكساء ثم أنزل بعد ذلك عرق 
بالنار. 

وحكى بعضهم أنه لما رفعت خشبته وزالت عنه الأيدي استدارت 


.)55/9( «الوافي بالوفيات»‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 0 


م 


دمه )» قال ابعص درن عدر فلا «رشوك الله و وان د عنه و 
أنه قال: الا يَلَعْ الكلب في دم المسلم»”" . 


* القاضي الرفيع الجيلي وسوء حاله عند الموت: 

القاضي عبد العزيز بن عبد الواحد المعروف بالرفيع الجيلي كان عنده 
شهود زورء ومن يدعي زوراً. ش 

فيحضر الرجل المتمول إلى مجلسه» ويُحضر المدّعَى عليه بألف أو 
الفروة 1 ظ 

ارات عرسي سا بن ل ال الس 
أكثر أو أقل . 

فاستبيحت أموال الناس . 

قال أبو المظفر بن الجوزي: ٠‏ 

حدثني جماعة أعيان أنه كان فاسد العقيدة» دهرياء مستهتر) بأمور 
اشع ديجى»:إلق الصيلاة شتكراق ون او كانت مكل اانه : 

وفي ثاني عشر ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين وستمائة أخرج الرفيع من 
012117 بالمقدمية» ثم أخرج ليلأء وسّجن في مغارة في نواحي البقاع» 
وقيل ألقي من شاهق . 

قال ابن واصل : 

حكى لي ابن صبح بالقاهرة أنه ذهب بالرفيع إلى (شقيف أرنون) فعرف 
الى أي اذ ارسي فقال > 

باللّه عليك». دعني أصلي ركعتين . 

فأمهلته خين اسلاهماء ثم رميته فهلك . 


.)7"1 /5( (ترتيب المدارك»‎ )١( 


وحكى بعض الذين باشروه أنه لما رموه في تلك الهوة تحطم في نزوله» 
وكأنه تعلق فى بعض جوانبها بثيابه» فبقينا نسمع أنينه نحو ثلاثة أيام» وكلما 
مر يوم يضعف ويخفى » حتى تحققنا موتهء ورجعنا عنه» نسأل اله تمان 


حسن العاقبة() 5 


الله 


“* عاقبة من سب وزيري رسول الله ينيم أبا بكر وعمر ت2ا: 
كتابه » قال: كان لنا رفيق يشهد معنا في سوق الطعام يقال له (شمس الدين 
ابن الحشيشي) كان يسب أبا بكر وعمر #48 ويبالغ» فلما ورد شأن تغسيبر 
الخطبة إذ ترفض (القان خربندا) افترى وسب فقلت: 

يا شمس قبيح عليك أن تسب وقد شبت» ما لك ولهمء وقد درجوا من 
سبعمائة سنةء واللّه يقول: 8[ تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما 
كسبتم # فكان جوابه: واللّه إن أبا بكر وعمر وعثمان في النار» قال ذلك في 

الله يا قاهر فوق عباده» يا من لا يخفى عليه شيء» أسألك بنبيك” 
إن كان هذا الكلب على الحق فأنزل بي آية» وإن كان ظائًا فانزل به ما يعلم 
هؤلاء الجماعة أنه على الباطل فى الحال. 

فورمت عيناه حتى كادت تخرج من وجهه. واسود جسمه حتى بقي 
كالقير وانتفخ» وخرج من حلقه شيء يصرع الطيور» فحمل إلى بيه ) فما 
جاوز ثلاثة أيام حتى مات» ولم يتمكن أحد من غسله مما يجري من جسمه 


وعينيه ودفن. 


)١(‏ «فوات الوفيات» (؟/ 76007) . (1) التوسل بالنبى مَنِيم بعد موته غير جائز. 
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وقال ابن منتاب جاء إلى بغداد أصحابنا وحدثوا بهذه الواقعة. وكانت 
وفاة (ابن الحشيشي) سنة عشر وسيعمائة 00 5 


“* وآخر يذبح في المنام انتقامًا لشيخي الإسلام: 

ذكر الإمام ابن القيم في كتابه «الروح» عن القيرواني أنه ذكر في كتاب 
«البستان» عن بعض السلف. قال: كان لي جار يشتم أبا بكر وعمر قن 
وأنا مغموم حزين فنمت وتركت العشاء فرأيت رسول الله َو في المنام» 
فقلت: :يا رسول الله! فلان يسن اصحابتك6+ قال: من اضحابى؟ قلث: 
أبو بكر وعمرء فقال: «خل هذه المدية'" فاذبحه بها». فأخذتها فأضجعته 
وذبحته ورأيت كأن يدي أصابها من دمهء فألقيت المدية وأهويت إلى الاأرض 
لأمسحها فانتبهت وأنا أسمع الصراخ من نحو دارهء فقلت: ما هذا الصراخ؟ 
قالوا: فلان مات فجأة!. فلما أصبحنا جئت فنظرت إليه فإذا خط موضع 


0! 


الذبح!! 

بد هذا فعل الله بالزنديق يموت كما يموت الحمار: 

ى الخمسينيات وفى كلية الزراعة جامعة عين شمس بالقاهرة وقف أحل 
الطلبة» ممسكًا بساعته محدقًا نظره فيهاء وهو يصرخ قائلاً: «إن كان الله 
موجودا فليمتني إِذَا بعد ساعة» وكان مشهدًا عجيبًا شهده جمهرة من الطلاب 
والأساتذة» ومرت الدقائق عجلىء. وحين أهمت الساعة دقائقها انتفض 
الطالب يزهو بتحدّء وهو يقول لزملائه: أرأيتم لو كان اللَّه موجودًا لأماتنى» 
)١(‏ «الوافى بالوفيات» (9/ 77). 


(0) لمدية: السكين. 
() «نهاية الظالمين» ص(58١  ,.)١69‏ وكتاب «الروح» لابن القيم. 
نها ص : اح» لابن الْقي 


0 جحوال العاصين استراح منهم عند الموت 


وانصرف الطلآب» وفيهم من وسوس له الشيطان» وفيهم من قال: إن اللّه 
إلى أهله مسروراء خرج يتمطى» ودخل منزله» فإذا والدته قد أعدت مائدة . 
الغذاء» وإذا والده قد أخذ مكانه على المائدة ينتظره» فهرع الولد مسرعا إلى 
المغسلة» ووقف أمامها يغسل وجهه ويديه» ثم ينشفهما بالمنديل» وبينما هو 
كذلك.» إذ به يسقط على اللأرض جثة لا حراك بها!! 

نعم لقد سقط ميئّاء وأثبت الطبيب في تقريره» أن موته كان بسبب الاء 
الذي دخل في أذنه! 

قال الدكتور عبد الرزاق نوفل ‏ رحمه اللّه -: «أبى الله إلا أن يموت كما 
يموت المحمار). 

فالحمار إذا دخل الماء في أذنه مات من ساعته! !© . 


“* رجل يشتم عليا فيدعو عليه سعد بن أبي وقاص فتسيخ به دابته 
فترميه على هامته فينفلق دماغه ويموت: 

روى أبو عبد الله الحاكم عن قيس بن أبي حازم أنه قال: 

كنت بالمدينة» فبينما أنا أطوف في السوق إذ بلغت أحجار الزيت فرأيت 
قومًا مجتمعين على فارس قد ركب دابة» وهو يشتم علي بن أبي طالب 
ليه » والناس وقوف حواليه» إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم 
فقال: 

ما هذا؟ 

قالوا: رجل يشتم علي بن أبي طالب فلقته . 

فتقدم سعدء فأفرجوا له» حتى وقف عليه» فقال: 


(١)انظر:‏ «المجلة العربية؛» عدد صفر (517١)ء‏ وانهاية الظالمين؛ ص(609١  .)١15١0‏ 
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ايا هذا علام تشتم علي بن أبي طالب كرّم اللَّه وجهه؟ ألم يكن أول من 
أسلم؟ ألم يكن أول من صلى مع رسول الله ميتم ؟ ألم يكن أزهد الناس؟ 
ألم يكن أعلم الناس؟ وذكر أشياء حتى قال: ألم يكن ختن رسول الله ميد 
على ابنته؟ ألم يكن صاحب راية رسول اللَّه يكم فى غزواته؟ 

ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك 
فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك . 

قال قيس: فواللّه ها"تفرقنا حت اعت ب دانته فرمته على هامته فى 
تلك الأحجار» فانفلق دماغه فمات'" . 

»* مطرف بن عبد الله يدعو على ظالم فيموت: 

كان مطرف بن عبد الله أعبد الناس وأنسكهم» وذكروا أنه وقع بينه وبين 
رجل منازعة» فرفع يديه وكان فى مسجد البصرة ‏ وقال: 

اللبع :إن امالك الا يتوع امن مجلنه صن تكن إناه: 

ل الى 0 ١‏ 6 

فلم يفرغ مطرف من كلامه حتى صرع الرجل فماتء ثم أخذ مطرف 
وقدموه إلى القاضيء فقال القاضي: لم يقتله» وإنما دعا عليه فأجاب الله 
دعوته» فكان بعد ذلك تتقى دعوته . ش 

مات مطرف ‏ رحمه الله تعالى - سنة سبع وثمانين وقيل خمس 


و )غ0 
والسبعال 0ه 


* عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب يدعو عليه حفص بن عمر الجزري 
فيموت: 001 ٠‏ 
كان :عبد اللّه بسن إبراهيم بن. الأغلب من أجمل الناس»: وكان قد جعل 


وأخرج نحو منه أبو نعيم فى «دلائل النبوة». 
(9) «وفيات الأعيان» .)75١١/60(‏ 
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على كل زوج (من الأبقار) تحرث ثمانية دنانير» فضاق الأمر بالناس» فقدم 
حفص بن عمر الجزري مع رجال صالحين من أهل الجزيرة» فدخلوا على 
أبي العباس» فقال له حفص: 

أيها الأميرء اتق اللّه الذي إليه مصيرك. وارحم شبابك هذاء واحذر 
على وجيك: الكميل الباز».وخفقا عن النامن» واسقط عنهم »ما وضعت على 
الأزواج من هذه الدنانير. ش 

فقال: لست أفعل» ولا أحطهم شيئًا. 

فخرجوا من عنده يريدون القيروان» فقال لهم حفص: 

تصلون ركعتين تخلصون فيهما الدعاء» ونضرع إلى الله لعله يكفينا 
فإنا قد يئسنا من المخلوقين فنرجع إلى الخنالق عز وجل» فتوضئوا وصلوا 
ركعتين . 

ففعلوا ثم قال حفص : 

اللّهم إن هذا الرجل الذي فضلته على عبادك في هذا الدنياء ومكنته في 
بلادك قد ظلمناء وعمل علينا ما لا نقوى ولا نطيق دفعهء ولا نستطيع منعهء 
فاكفناه» واحكم بيننا وبينه وأنت خير الحاكمين . 

فما لبث أبو العباس إلا خمسة أيام ثم خرجت له قرحة عظيمة تحت أذنه 
مات منها في اليوم السابع من دعائهم'" . 


د خالد بن الريان يدعو عليه عمر بن عبد العزيز فيموت بعد جمعة: 
لما مات سليمان بن عبد الملك وتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة جاءه 
خالد بن الريان متقلدًا سيفه في اليوم الذي استخلف فيه عمرء فقال له عمر: 


.)778/١( «رياض النفوس»‎ )١( 
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يا خالد انطلق بسيفك هذا فضعه فى بيتك» واقعد فيه فإنه لا حاجة لنا 
فيك» أنت رجل إذا مركا بق تلق لا "فظر النرتف» 

فلما ولى خالد نظر عمر في قفاه فقال: 

اللّهم يا رب إني قد وضعته لك. فلا ترفعه أبدّاء فما لبث خالد إلا 


هس ل نع عي" ,لد 


2 21 م 
جمعة حتى ضربه الفالج فقتله7"؟ . 


* باديس بن منصور ينوي سحق طرابلس الغرب فيدعو عليه المئؤدب 
محرز فيهلك من ليلته: 

جاء في كتاب (الخرن الخنطيعة» ان باد سعويق ستصورديين بسكن 
الصنهاجي قصد طرابلس» ولم يزل على قرب منها عازمًا على قتال أهلهاء 
رعلف عن الأويدا عنها حكن كينها دنا للزرافة لسبية افتشيى ذلاقه» 

فاجتمع أهل البلد عند ذلك إلى المؤدب محرزء وقالوا يا ولي الله قد 
بلغك ما قاله باديسء» فادع اللّه أن يزيل عنا بأسهء فرفع يديه إلى السماء 
وقال: 

يَا رب بَاديس اكفنًا بَاديس 

فهلك باديس في ليلته بالذبحة واللّه أعلم . 

وكان ذلك لما مضى نصف الليل من ليلة الأربعاء سلخ ذي القعدة سنة 
ست وأربعمائة عن اثنين وثلاثين عامًا" . 


أبو دَكْرَك الظالم يدعو عليه أبو إسحاق الجحبنياني فيهلك: 


.)0١5(ص «المحاسن والمساوئ»‎ )١( 
.)5١5(ص «مشاهد الناس عند الموت»؛‎ )7( 
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غيره» وعلى قريتهم كتامي يقال له: (أبو دكركة) وهو فرعون من الفراعنة. 
فقال جيران السني لأبي دكرك: 

نكتب عليه محضراً أنه يسب السلطان» ا ل فإذا 
سألك السلطان عن قتله أخرجت المحضر. 

فأمر أبو دكرك باعتقال دار الرجل لينزل عليها بالليل. 

فتحيل السني حتى خرج من الدارء ووصل إلى الشيخ أبي إسحاق 
إبراهيم بن أحمد بن علي الجبنياني» وقد ذهل عقله. فسلّم عليه سلام 
محتملاًء فقال له: 

ما بالك؟ 

فقال: أبو دكرك جرى على منه كذا وكذا. 

الل ور د دا دكرك اللَّه به الأرض؟ 

ثم قال لمن حوله: إن صاحبكم مضطر فاقصدوا فيه باب الملك الجحبار. 

وأقبل على الدعاء» ومن حضر يؤمن ثم قال: 

اللّهم دكرك بأبي ذكرك الارضٌ؟ 

فلما كان الغد أتانا الخبر فعرفنا أن أبا دكرك قتله عبيد والى البلد 
وأخفوه» فاجتهد في طلب جسده. وبذل السلطان عليه مالا ها روز له 
أثر. ْ َّ 

لقد دكرك الله تعالئنية الآرضن اوينك البلقى اكد 

* سكير يدعو عليه الحبنياني فيهلك: 

قال التسترى 0 وصل ]لين (خمن :الترجسان) وطلية من آهل نجنا 
خمراء فقالوا له:  ٠‏ 

ما بهذا البلد أحد يشربهاء لأننا بجوار هذا العابد يعنون الشيخ 


.)776 /5( «ترتيب المدارك»‎ )١( 


أبا إسحاق إبراهيم الجبنياني» فقال: 


مَنْ العابد؟ أنا أخرج قلبه على رمحي» ما يعرف هو غير مولاه» يعني 
السلطان فمضى أهل القرية يبكون إلى أدب , إسحاق فعرفوهء وقالوا إنا خائفون 
على أنفسنا وحريمناء وقد تركوا معه أحا هم يلاطفه. 

فوجدوا أبا إسحاق مستقبل القبلة» فدعا بدعاء عظيم ثم قال: 

كفو مؤونته إن قاء :الله الى لا يدخل إليكم آبدا. 

قال أبو القاسم: فرجعوا ورجعت معهم» قوجدناه قد شد على خخيله 
متوجهًا إلى الجبل» فسقط في جرف» ومتقط عليه فرسة فمات20:, 

“* وظالم يهدد السبائي فيدعو عليه فيموت: 

دخل إلى السبائي رجل من حاشية السلطان فتجهمه الشيخ. فخرج من 
عنذه» فلقى بعض أصحاب الشيخ» فذكر له قصته معه. ثم قال له: 

لوت لاني قل الدسوف تري: انيت 

قال فخرجت من عنده إلى داري» فبعد ساعة خرجتء. فإذا الناس 
يقولون: 

مات فلانء فجئت إلى الشيخ فأخبرتهء فقال قد كفينا ما نحذر والحمد 

“د وظالم اخر: 

قال محمد بن إدريس : 

خرجت أريد الحانوت» فلقيت أبا العباس بن غانم» فقال لى: وأنت 


.)7757/5( «ترتيب المدارك»‎ )١( 
.)507/5( المصدر السابق‎ (0 


هنا؟ واللّه لا سكنتم هذا الدرب معي» فاعملوا على الانتقال» لأنكم من 
حزب السبائي» وهددني وخوفني» فجئت إلى السبائي فأخبرته وبكيت» فقال 
لى لين علبك منة فى 6 [عااعو كلت ينص للح خاجله ولا مهله: 

فلما خرجت من عنده وقربت من داري إذا هو قد أوتي به مينّا من 
الحمام”" . 


أبو الحسن القابسي يدعو على قائد من قواد باديس فينثر دماغه: 

كان بالمهدية رجل نصراني - وكان عمه من خاصة باديس بن حبوس 
صاحب القيروان ‏ قد افتض صبية شريفة . 

فلما سمعت بذلك العامة رجعوا إليه فقتلوه» وبلغ ذلك باديس فعظم 
عليه أمر ذلك» وأرسل قائدا بعسكر إلى المهدية فقال لهم: اقتلوا من هو قد 
السيف إلى ما فوق (يعنى: من كانت قامته تساوي طول السيف فأكثر) . 

وبلغ ذلك أبا الحسن القابسي» فدخل المحراب وأقبل على الدعاء في 
كشف هذا الأمر. 

فلما وصل القائد إلى قصر مسور قرب المهدية مات فيهء قام بالليل وهو 
سكران يمشي على السطح فمشى في الهواءء وسقط على رأسه». وانتشر 
دماغه. وجاء البريد بذلك إلى باديس» وأعلم بدعاء أبي الحسسن» فرعب 
لذلك» وقال لأبي العرب وكبراء رجاله تمشون للشيخ. . إلخ . 

تمشون للشيخ (يعني : لتخفيف وقع الحدث) فمشوا له. 

فلما ضربوا عليه الباب وأعلم بهمء قال لهم: 

تمضون إلى الجامع حتى يأتيكم العلماء؛ ولم يدخلهم دارم» ووجه إلى 
أصحابه أبي بكر بن عبد الرحمنء وأبي عمران الفاسي» وأبي القاسم بن 


.)557/5( (ترتيب المدارك»‎ )١( 
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الكاتبء» وأبي محمد اللوبي» وأبي عمرو بن العتاب» والخواص» وابن 
ففيانة وأين عبد الله لمالكي» ومكي القرشي» والأجدابي والربعي» وابن 
سمحان» وغيرهمء وَملَى عليهم رسالة فيها: 1 

ليمير باللَّه أستعين؛ وعليه أتوكل» الغوثء الغوثء بم 
خل بالمشلمين أبن الاقيات عليوم لم نادي مكل هذا: 

وفى فصل منها: 

كيف يحل لمن يعتقد الإسلام أن يقوم في دم كافر اغتصب صبية من 
سلالة المصطفى عليه السلام؟ ولو انطبقت السماوات والأرض من أجل هذا 
الفعل كان قليلاً. 

وهي رسالة طويلة» وقال لأصحابه إذا وصلتم إلى الجامع فليقرأها واحد 
منكم على المنبر من له صوتء ففعلوا ذلك» فجعل القواد يقول بعضهم 
لبعض : واللّهِ ما السلطان إلا هذا الشيخ" . 

بد ابن المضاء يدعو على ظالم فتطير دماغه: 

قال أحد الناس: 

كنت في مسجد إبراهيم بن المضاء الأسدي القيرواني أحد تلاميذ 
سحئون» والقراء والناس مجتمعون إذ أتى رجل فقال: 

يا معشر المسلمين إني رجل فقير ذو بنات» ولي دار جوار دار عامر بن 
عمرو بن زرارة من أصحاب السلطانء» وإنه بنى علّية» وفتح أبوابًا مطلة على 
داري» وبناتي فدعا إبراهيم ودعا الناس. 

قال من سمع الدعاء: فما برحت حتى أتى رجل فقال: 

تفرقوا لا ينالكم من السلطان مكروه» أو نحو هذاء فقد انهدمت علية 


.)91/ «ترتيب المدارك» (/ا/‎ )١( 


0 1 أحوال العاصين المستراح منهم عند الموت 


مات اين المضاء سئة خمس ومائتين0() 3 


“ أبو جعفر القمودي الصالح يدعو على ظالم فتضربه حية فيموت: 

أتى رجل إلى أبي الحسن الكانشي غفقته بالمنستير يسأله الدعاء» فقال له: 

امض إلى مدينة سوسة إلى أبي جعفر القموديء» وذلك في شهر 
رمضانء فإذا قرعت بابه ولم يفتح لك فأعد القرع. وقل: نأتى مضطرين » 
وقد أقرحناء ونزلت النوازل بنا إلى قوم رغبة في دعائهمء فغلقوا أبوابهم في 
وجوهناء الهم لا تغلق أبواب رحمتك عناء وارفع بذلك صوتك حتى 

قال: فلما وصل الرجل فعل كما أمره أبو الحسن. 

فلما سمعه أبو جعفر نزل إليه» فقال له بخفض صوت: 

أي يوم هذا؟ 

فقال له : يوم الجمعة. 

فقال له: وأي شهر هذا؟ 

فقال له: شهر رمضان. 

فقال له: في يوم جمعةء في شهر رمضان يكلم الناس الناس ويرفعون 
أصواتهم؟ 

فقال له: أنا رجل مضطر. 

فقال: ما خبرك؟ 

فقال له: غلام ابن أبي سعيد الضيف وكيل المنزل الذي أنا فيه حل علي 
منه كذا وكذاء فهربت منه بروحي»ء وأسلمت أهلي وولدي ومالي في يديهء 


() «ترتيب المدارك» (77*57/5). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ممه ا 


كفاك الله مؤونته » وأقلبك بمغفرة . 


فمضى الرجل» فلجأ إلى جامع سوسة., فهو في اليوم الثاني جالس في 
الجامع رأى رجلا من أهل منزله يدور عليه» فلما التقى معه قال له: 

أبشر فقد مات الوكيل . 

فقال له: وكيف ذاك؟ 

فقال: هو بالأمس في أحسن ما مر به حتى ضربته حية» فهو في النزع 
إلى البارحة . 

قلا كاققه البارضة اماس 

فقال له: أي وقت ضربته الحية بالأمس؟ 

فوصف له الوقت»ء فإذا هو الوقت الذي مضى هو فيه إلى أببي جعفر 
ودها له فنه: 

... ومن أحوال أبي جعفر أنه قال مرة لأبي جعفر الأريسي: ما تريد 
بجلوسك مع هؤلاء الذي يدخلون إليك ويشغلونك؟ 

.فقال له: أستأنس بهم. 

فقال له أبو جعفر القمودي:. 

لو ذقت حلاوة الأنس بالخالق ما احتجت إلى مؤانسة المخلوقين» فقد 
جاء في الحديث القدسي: «أنا جليس من ذكرني». ظ 

ودخل أبو عبد اللّه بن دارة المتعبد على أبي جعفر القمودي فأقبل يحدثه 
فأكثر عليه في حديثه» فقال له أبو جعفر: 

يأ آنا عد الله ابسن المويك عم © 

فقال: لا. / 

فقال: سلام عليك. 


أخى: حذار أن يفضحك ميراثك عند موتك: 


© عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: 

لااعفر مشر بو هزواق قال «والله الوفدك اقفن كشاعيم حيشنا 
سوا أفل النادية ملكة”" » أرعى غنمهم» وإني لم أكن فيما كنت فيه. 

فقال سفيان: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا ولا نفرَ إليهم. إنهم 
ليرون فينا عبرًء وإنا لنرى فيهم عبر" . 

فول تفن فين اللعثين عيذ أللت الوفات اتاوتكتير كيش عالة الذي 
كان بمصر حين كان عاملاً عليهاء فقال: هذا مالك ثلاثمائة مدي ذهب. 

فقال: مالي وله؛ لوددت أنه كان بعر حائلاً بنجد" . 

قال ابن أبي الدنيا في «كتاب المحتضرين» ص(77) : 

قال: سعيد بن عبد العزيز: 

لما نزل بعبد الملك بن مروان الموت أمر ففتح باب قصره.ء فإذا بقصار 
- ميض الثياب - يضرب بثوب له على حجز. 

فقال: ما هذا؟ 


(0)«رياض النفوس» (75/ )5١560 57١6‏ وما بعدها. 

(0 أمير العراقين بعد مصعب بن الزبير ات دلاه. «العبر» .)57/١1(‏ 

() في «تهذيب تاريخ دمشق»: عبد حبشيًا يتناوب أهل البادية ملكه. واللكة: الذي يسيء 
صحبة المماليك . 

(5) «كتاب المحتضرين») ص(48)» و«البداية والنهاية» (9/ ا - 2»)8 و«تاريخ دمشق» 
(/5077)» وهو يشبه ما قاله عمر بن هبيرة عند احتضاره. 

(8) الْْدي: مكيال للشام ومصر. وهو غير اُّدَ جمعه أمداء. «القاموس المحيط»., مادة م د ي. 

(5) «كتاب المحتضرين» ص(494). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات الات 


قالوا: قصار. | 

قال: يا ليتني كنت قصارا . 

فقال سعيد بن عبد العزيز: «الحمد لله الذي جعلهم يفزعون ويفرون 
إلينا ولا نفر إليهم». 

وفي مرض موته قال أيضًا: «واللَّه لوددت أني عبد لرجل من تهامة 
أرعى غنيمات في جبالها وأني لم أل2. 


“د زياد بن أبيه يقول عند الموت: كيف وأبو المغيرة بالطريق؟ ! 

قال عبد ربّه أبي كعب الجرموزي : 

إن زيادًا لما قدم الكوفة أميرً قال: أي أهل الكوفة أعبد؟ قيل: فلان 
الحميري. فأرسل إليه» فأتاه. فإذا سمت وتحو. فقال زياد: لو مال هذا مال 
أهل الكوفة معه. 

فقال: إني بعثت إليك لخير. 

فقال: إني إلى الخير لفقير. 

قال: بعثت إليك لأمولك وأعطيك على أن تلزم بيتك فلا تخرج! 

قال: سبحان اللّه! لصلاة واحدة فى جماعة أحب إلى من الدنيا كلهاء 
ولريارة أخ وعيادثه أعجي إلر درن الدنا كلها فلس إلن 5 سينا . 

هه 0 0 0 ع ٌ 
لسانك . 

قال تمان للها" أرق سغر نابل أكرل ةا ان ماله الو عه 

فواللّه لمقام من ذلك واحد أحبّ إلى من الدنيا كلها. 

قال: يا أبا فلان ‏ قال جعفر: أظن الرجل أبا المغيرة - فهو السيف! 


)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(50). 


قال: السيف؟ 


قال: السيف! 

قال: فأمن به فضربت عنقه . 

فقيل لزياد وهو في الموت أبشر . 

قال كي واب المغترزة بال 95 

“* أخي: هذي مصارع الظالمين فإياك إياك أن تكون واحدًا منهم اللَّهِم لا 
تجمع بيننا وبين قوم طالما عاديناهم فيك ولا تفضحنا عند موتنا بموبقات 
آثامنا. . 


تند كنت قن 


()«كتاب المحتضرين» ص(4 6 


إن للموت لسكرات 


ذكر سكرة الموت كفيل برجفة تدب في الأوصال. وإنه ليرجف صداها 
وهو بعد في عالم الحياة! فكيف به حين تقال له وهو يعاني السكرات. 

« قال رسول اللَّه يدم : «لا إله إلا الله إن للموت لسكرات»2© . 

يقولها ميم وقد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء اللّه. 

فكيف بِمّن عداه؟ فكيف بالظالين؟ لإ ولو ترئ إذ الظَالمُون في عَمَرَات 
بما كنتم تقولون علَى الله ير الح وكسم عن 2َايَاته تَستَكْرُونَ 4 . 

مشهد مفزع مرعب مكروب مرهوب, ولفظ الغمرات يلقي ظله 
المكروب. 

جعل العبد الصالح عمر بن الخطاب ته يقول: لو أن طلاع الأرض 
ذهبًا لافتديت من هول المطلع. 

ويبكي أحد العباد ويقول: لا أحب الموت» ولما يُسئل عن ذلك يقوم 
يخط الأرض بقدمه ويقول: رؤية ملك الموت» رؤية ملك الموت. 

« لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال له ابنه عبد اللَّهِ : يا أيتاه» إنك 
قداكدت) تقول 'لناة ليق كنت البق رجلا عاقلا غلد نزول اموت تحن بسكن 
لي ما يجد؛ وأنت ذلك الرجل فصف لي الموت. 


قال: والله يا بنى لكأن جنبى فى تخت”) 2 وكأنى اتنس من تسم إبرةة 


()رواه أحمد) والبخاري عن عائشة . 
(7) من معانى التخت: وعاء تصان فيه الثياب. 


ه١‎ 


وكأن غصن الشوك بجر به من قدمي إلى هامتي . ثم قال: 
ليتني كنت قبل مابدالي في قلال'"' الجبال أرعى الوعولا 

الله ليسي كنت حيشنًا عرض الإماء :بدريت الإذعورة :. 

هذا لعمرو التقي الصالح فكيف بالسكرات للطالح؟! 

قال تعالى: :9 كل نفس ذائقة الموت 4 . 

« وقال تعالى: 9 وجَاءت سَكُْرَةٌ المت بالْحَق ذلك ما كنت منه 
تحيد #إق: 115. | 

» قال ابن كثير: «يقول اللّه عز وجل: وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت 
بالحق أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه «( ذلك مَا كنت منه 
تحيد 4 أي: هذا هو الذي كنت منه تفرّ قد جاءك فلا محيد ولا مناص ولا 
نكال :وله خخلا صن ؛ 

وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله: 9 وَجاءت سَكْرَة الْمَرت 
بالْحَق ذلك ما كنت منه تحيد 4 فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من 
حيث هو. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي -َيّككهِ أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح 
الغعرق عل :ويه رتو ل «اسييفان الله إن للعوت لكراتة: 

وفي قوله : « ذلك ما كت منه تحيد 4 قولان: 

ه أحدهما: أن هن ماهتا موضولة أ : الذي كنت منه تحيد بمعنى تبتعد 
)١(‏ القلال: جمع قُلَهَء وقَلّة كل شيء: قمته وأعلاه. 


() «كتاب المحتضرين» ص("97). الحيض : الخرقة التى تستثفر بها الإماء. وعركه: أي دلكه. 
الإذخر: نبات. 


وتتناءى وتفر قد حل بك ونزل بساحتك . 


ه والقول الثاني: أن «ما» نافية بمعنى: ذلك ما كنت. تقدر على الفراق منه 
ولا الحيد عنه. 

فدؤقال التي :: كا ذا بَََت التَرَاقي * وقيل من راق > وَطَنَ أنه 
الفراق »د وَالْتقّت السّاق بالسناق د إلى رَبك يُوَمئ الْمَسّاق 6لالقيامة: 15 - 190 

« قال ابن جرير الطبري: «إذا بلغت نفس أحدهم التراقيى عند مماته 
وحشرج بها. 

قال ابن زيد: التراقي: نفسه. 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: 8 من راق 4 : 

قال عكرمة: هل من راق يرقى. 

وكا أبو قلآية-هل من طبيت كناف 

وقال ابن زيد: قال أهله: من ذا يرقيه ليشفيه ما قد نزل بهء» وطلبوا له 
الأطباء والمداوين» فلم يغنوا عنه من أمر اللّه الذي قد نزل به شيئًا. 

وقال الضحاك بن مزاحم: هو الطبيب. . هل من مداو. 

وقال قتادة: أي التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله شينًا» . 
إن الطبيب لهعلميدل به ما كان للمرء في الأيام تأخير 
حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير 

وقال ابن زيد أيضًا: أين الأطباءء والرقاة : من يرقيه ار 

ه وقال آخرون: بل هذا من قول الملائكة بعضهم لبعض» يقول بعضهم 
لبعض : من يرقي بنفسه فيصعد بها. 

عن ابن 'عبامن قال: إذا بلغت نفسهء قالت الملائكة: من يصعد بهاء 


ملائكة الرحمة» أو ملائكة العذاب؟ 7 


وهذا قول أبي الجوزاء. 

وقوله: © وظَن أَنّه الفراق 4 : أيقن الذي قد نؤل ذلك به آنه فراق الدثيا 
والأعل والمال الو لد 

قال قتادة: استيقن أنه الفراق . 

وقال ابن زيد: لاا يدري يموت من ذلك المرض أو من غيره؟ فالظن كما 
ها هنا هذا. 

«والتقت الاق بالسنّاق 4: 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: والتفت 
شدة أمر الدنيا بشدة أمر الآخرة: 

© قال ابن عباس : الدنيا بالآخرة شدة. 

وعن علي» عن ابن عباس» قوله: 9 وَالْتَفّت السّاق بالسّاق © يقول: 
آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة» فتلتقي الشدة بالشدة؛ إلا من 
رحم اللّه. . وفي رواية أخرى: ألم تسمع أنه يقول: 9 إِلَىئ ربك يومئذٍ 
المساق 4 . 

وقال مجاهد: التف أمر الدنيا بأمر الآخرة عند الموت. 

وقال: آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة. 

© وقال قتادة: قال ا ساق الدنيا بالآخرة. 

وقال قتادة: الشدة بالشدة» ساق الدنيا بساق الآخر. 

وعن ابن مجاهد: هو أمر الدنيا والآخرة عند الموت. 

وعن الضحاك: أهل الدنيا يجهزون الجسدء وأهل الآخره يجهزون 


الرو؛ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكران _ __ 


وقال: اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسده., والملائكة يجهزون 
روحه. وقال: هما الدنيا والآخرة. 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: عمل الدنيا بعمل الآخرة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: التقَّت ساقا الميت إذا لقنا في الكفن . 

قال الحسن: لفهما في الكفن. هما ساقاك إذا لفتا في الكفن. 

© وقال آخرون: بل معنى ذلك : التفاف ساقي الميت عند الموت. 

قال عامر: ساقا الميت عند الموت. 

وقال أبو مالك: عند الموت . 

وقال الحسن: ساقا ابن آدم عند الموت. 

وقآل :قادة: آم رات إذا:ضرنة برصلة رصلة الاتفرى. 

ماتت رجلاه فلا يحملانه إلى شيء فقد كان عليهما جوالا. 

وقال اخرونة: عني بذلك يبسهما عند الموت وهذا قول أبي مالك . 

« وقال آخرون: بل عني بذلك: والتف بلا ببلاء وهو قول مجاهد. 

قال انق اجري' اهمه اللدريه 

«"وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول من قال: معنى ذلك: والتفت 
ساق الدنيا بساق الآخرة وذلك شدة كرب الموت بشدة هول المطلع» والذي 
يدل غلق أن ذلك تأويلة؛ قولهة: 9 إلى ربك يومئذ المساق 4 والعوت: تقواق 
لكل أو اعد اس عوواب ق3يه وكددي قرو باقة وميه قزل السام 
إذا شمّرت لَك عن ساقها فرنهاربيعولاتسام 

عني بقوله: ( والتقّت السسّاق بالسّاق # التصقت إحدى الشدتين 
بالأخرى»"" . 


.)198- 195 /117( «تفسير الطبري»‎ )١( 
الجزء الأول‎ 
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قال الفراء فى «معانى القرآن» :)7305٠0(‏ أتاه أول شدة أمر الآخرة» وأشد 


آخر أمر الدنيا. 

فاقا ل تهالن: ظ فلولا إذا بعت الْحَلقُوم (42) وَأَنشم حيكذ تنظروت +(422 
وحن أَقْرَبَ إِلَيْه منكم ولكن لأ تبْصرون +(22) فلولا إن كنهم غير مدينين +(20> 
ترجعوتهًا إن كنتم صادقين > [الواقعة : 7م لاما 

« قال ابن كثير: فلولا إذا بلغت »4 أي : الروحء « الحلقوم 4 أي : 
الحلقء وذلك حين الاحتضار كما قال تعالى: كل إذا لت التراقي 7 
وَقِيل من راق وَطَنَ أَنّهُ الفراق » وَالْتَقّت السّاق بالسّاق * إلى ربك يويد 
الْمَسَاق » ولهذا قال ها هنا: 9 وَأَنكم حيكذ تَنظرونَ 4 أي: إلى المحتضر وما 
يكابده من سكرات الموت» ونحن أرب ليه منكم 4 أي: بملائكتناء 
9 ولكن لا ُبْصرُونَ) أي: ولكن لا ترونهم» كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: 9 وهو القاهر َوْقَ عبّاده ويُرْسل عَلَيِكُمْ حَفَظَةَ حت إِذَا جاء أحدكم 
الموت توقته رسلنا وهم لآ يَرَطُونَ > نم روأ إلَى الله مولاهم الْحَق ألا له 
كم وأ خاسية». 

وقوله تعالى: فلولا إن كُسُم غير مَديِينَ (425 ترجعونها إن كشم 
صادقينَ 4 معناه فهلاً ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها 
الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدنيين. 

قال ابن عباس : يعني :. محاسبين » وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن 
وقتادة والضحاك والسدي وأبي حرزة مثله. 

ع “قال وا بن شير :والسدن التدري: :8 فلولا إن كسم غير مديثين 


سه 0 و ره ع 5 
+5 ترجعونها إن كنتم صادقين # غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون 
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فردوا هذه النفس . 


© وقال مجاهد: «إ غير مدينين 4 غير موقنين. 


© وقال ميمون بن مهران: غير معذبين مقهورين)7) : 


« يا لها من ساعة لا تشبهها ساعةء يألم فيها أهل التقى فكيف بأهل 


الإضاعة؟ 
من لك إذا ألم الألم» وسكت الصوت وتمكّن الندم وأقبل لأخذ الروح 
ملك الموت. 


لقي لكات الدكرن: 

من لك عند كرب السياق» وترادف الحشارج» وتتابع الأنين» واختلاف 
الأضلاع» واصطكاك الأسماع» هذا الظاهر الذي نراه فما هو المغيب عن 
كيف برؤية ملك الموت ولم تره من قبل؟ . 

هنا قرب الزيال وأزوف الانتقال» وعلّز القلق» وألم المضض» و 
الجرض» وتلفت الاستغاثة بنصرة الحفدة والأقرباء» والأعرّة والقرناء» فهل 
دفعت الأقارب؟ أو نفعت النواصي؟ لا واللّه. 


© يا لها من سكرة ملهثة.» وغمرة كارثة» وأنّة موجعة. وجذبة مكربة» 


ع 
وسوقفه متعبة . 


وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرالطبيب اليوم ينفعني 
واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون 
واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا خحين غرغرني 


وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني 


ن 
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24 إن للموت لسكرات 


ه قال الغزالي ‏ رحمه اللّه -: 

«اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب 
سوى سكرات الموت بمجردهاء لكان جديراً بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر 
عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلتهء وحقيقًا بأن يطول فيه فكره ويعظم له 
استعداده. لا سيما وهو في كل نفس بصدهه كما قال بعض الحكماء: كرب 
بيد سواك لا تدري متى يغشاك . 

وقال لقمان لابنه: يا بني أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن 
يفجأك . والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب مجالس اللهو 
فانتظر أن يدخل عليه جدي فيضربه خمس خشبات لتكدرت عليه لذته وفسد 
عليه عيشهء وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات 
النزع وعنه غافل» فما لهذا سبب إلا الجهل والغرور. 

واعلم أن شدة الألم في سكرات الموت لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقها. 
ومن لم يذقها فإنما يعرفها إلا بالقياس إلى الآلام التي أدركها الاستدلال 
بأحوال الناس في النزع على شدة ما هم فيه. فأما القياس الذي يشهد له: 
فهو أن عضو لا روح فيه فلا يحس بالألم» فإذا كان فيه الروح فالمدرك للآلم 
هو الروح» فمهما أصاب العضو جرح. أو حريق سرى الأثر إلى الروح 
فبقدر ما يسري إلى الروح يتألم» والمؤلم ينفرق على اللحم والدم وسائر 
الأجزاءء فلا يصيب الروح إلا بعض الألمء فإن كان في الآلام ما يياشر 
نفس الروح ولا يلاقي غيره فما أعظم ذلك الألم وما أشده! . 

© والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه» حتى 
لم يبق جزء من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حل به الآلم» 
فلو أصابته شوكة فالألم الذي يجده إنما يجري في جزء من الروح يلاقي ذلك 
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. الموضع الذي أصابته الشوكة» وإنما يعظم أثر الاحتراق؛ لأن أجزاء النار تغص 
في سائر أجزاء البدن» فلا يبقى من العضو المحترق ظاهرً وباطنًا إلا وتصيبه 
النار فتحسه الأجزاء الروحانية في سائر أجزاء اللحم. 

ه وأما الجراحة: فإنما تصيب الموضع الذي مسه الحديد فقطء فكان لذلك 
ألم الجرح دون ألم النار» فألم النزع يهجم على نفس الروح ويستغرق جميع 
أجزائه فإنه المنزوع المجذوب من كل عرق من العروق وعصب من الأعصاب 
وجزء من الأجزاء ومفصل من المفاصل ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق 
إلى القدم» فلا تسأل عن كربه ؤأنهء حتى قالوا: إن الموت لأشد من ضرب 
بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض؛ لأن قطع البدن بالسيف إنما يؤلم 
.لتعلقه بالروح فكيف إذا كان المقاول المباشر نفس الروح؟ وإنما يستغيث 
المضروب ويصيح لبقاء قوته في قلسبه وفي لسانه» وإنما انتقطع صوت الميت 
وصياحه من شدة ألمه؛ لأن الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على قلبه» وبلغ كل 
موضع منه فهدّ كل قوّة وضعف كل جارحة فلم يترك له قوة الاستغاثة. 

ه أما العقل: فقد غشيه وشوّشه» وأما اللسان فقد أبكمه؛ وأما الأطراف 
فقد ضعفها. ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة ولكنه 
لا يقدر على ذلك. ا 

قال شداد بن أوس: الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن 
وهو أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلي في القدورء ولو أن الميت 
نشر فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: إذا بقي على المؤمن من درجاته شيء 
لم يبلغها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه درجته في الجنة» 


وإذا كان للكافر معروف لم يجز به هون عليه في الموت ليستكمل ثواب 
معروفه فيصير إلى الثار. وعن بعضهم: أنه كان سال كثيرا من المرضى -كيقت 
تجدون الموت؟ فلما مرض قيل له: فأنت كيف تجده؟ فقال: كأن السماوات 


مطبقة على الأرض وكأن نفسي يخرج من ثقب إبرة"" . 

وقال كعب عن الموت: إن الموت كغصن كثير الشوك أذ حل في جوف 
رجل وأخذت كل شوكة بعرق» ثم جذبه رجل شديد الجذب» فأخحذ ما 
أخذء وأبقى ما أبقى. 

« لو أن لي طلاع الأرض ذهبًا لافتديت بها من هول المطلع. . هذا قول 

نةه نكرانف الوك علن أؤلناءاللدتراتسابة كما عالنا وتحن المهحكوة 
في المعاصي وتتوالى علينا مع سكرات الموت بقية الدواهي فإن دواهي الموت 
ثلاث: 

« الأولى: شدة النزع كما ذكرناه. 

الداهية الثانية: مشاهدة صورة ملك الموت. ودخول الروع والخوف منه 
على القلب فلو رأى صورته التى يقبض عليها روح العبد المذنب أعظم 
الرجال قوة لم يطق رؤيتة؛ وأما المطيع فإنه يراه في أحسن صورة وأجملها. 

ه ومنه مشاهدة الملكين الحافظين: قال وهيب: بلغنا أنه ما من ميت 
موت حت غراءق له ملكاة الكاتان عملة» فإن كان مطيمًا فالا لهة: جزاك الله 
عنا خير فرب مجلس صدق أجلستنا وعمل صالح أحضرتناء وإن كان فاجر 
قال لدة اماك الله عتااعي "فزي تخلنين سوم اجليها وعبل غير :ضالع 
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أحضرتنا وكلام قبيح أسمعتنا فلا جزاك الله عنا خير. فذلك شخوص بصر 
الميت إليهما ولا يرجع إلى الدنيا أبد . 

© الداهية الغالشة: مشاهدة العصاة مواضعهم من النار وخوفهم قبل 
المشاهدة» فإنهم في حال السكرات قد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج 
ازوالعهنت ولق الخبريم واد اال شيع تكة ساك ارك اماد 
البشريين: إما أبشر يا عدو الله بالنارء أو أبشر يا ولي اللَّه بالجنة. ومن هذا 


كان خوف أرباب الألباب» ا.ه. 


ألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش . أما الشهيد فلا يجد من 
ألم الموت إلا مس القرصة. . . فافهم هذا واعقله. 

بد يا إخوتاه: 

بادروا بالأعمال عمرا ناكسًاء أو مرضًا حابساء أو مونًا خالساء فإن 
الموت هادم لذاتكم؛ ومكدر شهواتكم» ومباعد طياتكم» زائر غير محبوب» 


وواتر غير مطلوب. 


فيوشك أن تغشاكم دواجي ظَلَلهء واحتدام علله» وحنادس غمراتف 
وغواشي سكراتهء وأليم إزهاقه, لعل إطباقه» وجشوبة مذاقه. كان قد 
أتاكم بغتة فأسكت نجيكم» وفرق نديكم» وعمّى آثاركم» وعطل دياركم. 
وبعث وراثكم يقتسمون تراثكم» بين حميم خاص لم ينفع» وقريب محزون 
لم جنع واعر كات الم مجح . ظ ظ 


«إلى اللَّه فارغب في التوفيق» وإياه فسل العفو عن الذنوب. وبه 
فاستعسن في كل الأمور. فعجبت كيف تقر عينك؛» أو كيف يزايل الوجل 
والإشفاق قلبك. وقد عصيت ربكء» واستوجبت بعصيانك غضبه وعقابه» 


والموت لا محالة نازل بك بكربه وغصصه ونزعه وسكراته» فكأنك قد نزل 
بك وشيكنًا سريعا. 

فتوهم نفسك. وقد صرعت للموت سرعة» لا تقوم منها إلا إلى الحشر 
إلى ريك؛ فتوهم نفسك في نزع الموت» وكربه» وغصصه.ء وسكراته» وغمه 
وقلقه؛ وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمكء. فوجدت ألم جذبه من 
أسفل قدميك» ثم تدارك الجذب» واستحث النزع» وجذبت الروح من جميع 
بدنك» فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك حتى إذا بلغ منك الكرب 
منتهاه؛ وعمت آلام الموت جميع جسمكء وقلبك وجل» محزون مرتقب» 
فظو شر :من اللهاعد وعد بالكفنيه أن الرقياء 'وقه عتمت اله له 
محيص لك دون أن تسمع إحدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك. 

فبينا أنت في كربك» وغمومسكء وألم الموت بسكراته» وشدة حزنك 
لارتقابك إحدى البشريين من ربك» إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت 
بأحسن الصورة أو بأقبحهاء ونظرت إليه مادًا يده إلى فيك» ليخرج روحك 
من بدنك» فذلت نفسكء. لا عاينت ذلك» وعاينت وجه ملك الموت» وتعلق 
قلبك بماذا يفجؤك من البشرى منه. 

إذا سمعت صوته بنغمته: أبشر يا ولي الله برضا الله وثوابه» أو أبشر يا 


عدو :الله انقضية وعنانه" تع قت د عرفل يندا تكله وقرزك :و يزشقر الأمن يفن 
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قلبك» فتطمئن إلى اللّه نفسكء أو تستيقن بعطبك وهلاكك» ويحل الإياس 
قلبك» وينقطع من اللّه عز وجل رجاؤك وأملك» فيلزم حينئذ غاية الهم 
والحزن أو الفرح والسرور قلبك.» حين انقضت من الدنيا مدتك» وانقطع 
منها أثرك» وحملت إلى دار من سلف من الأمم قبلك. ‏ 
توهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسروراء أو ملئع حزنًا وعبرة»9" . 
واعمل لهذه اللحظة... ويا لها من لحظة 


نا ني نت 


)١(‏ «التوهم» للمحاسبي. 
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يومالجنانتر 


المستريح أو مستراح منه) 
اقولوا لأهسل البسدع بيننا وبينكم يوم الجنائز» 
أحمد بن حنبل 


كل ؟-عمفب ة# 


يوم الجنائز . . . ما أحلاه من يوم للطيبين الصالحين. . 
أضحك سنك طول الأمل ولم يك عينك قرب الأججل 

(كإن اللؤلن مشكل الوق عي واحسيا وهس القائل « عاجيت غستل 
الموتى ليرق قلبي فصار لي عادة». 

يا هذا... 

ستخرج من بيتك في رحلة لا ترجع بعدها أبدا. . 

وستركب مركبًا لا تركب مثله أبد. . . 

رأى أحد الصالحين جنازة فقال: أما هذا فقد انقطعت أعماله واحتاج إلى 
دعاء من بعده. 
والكافرين.. يوم تبكي السماء فيه على الأبرار. . ويبكي عليه ممشاه إلى 

© عن عائشة يله قالت: قيل يا رسول اللّه ماتت فلانة واستراحت! 
فغضب رسول اللّه يكم وقال: «إنما يستريح من غَفْر له70) : 


)١(‏ أخرجه أحمد (11/5 و7 »)٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 540)» والبزار عن عائشة» 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» )١0١(‏ عن محمد بن عروة» وصححه بمجموع طرقه - 


اوعن أبى قتادة فاق أن رسول الله 27م مر عليه بجمازة». فقان* 


«مستريح أو مستراح منه). قالوا: يا رسول اللَّه ما المستريح والمستراح منه؟ 
قال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. والعبد الفاجر 
يستريح منه العباد والبلاد والشسجحر والدواب)27 : 

ه قال علي فيه : «إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصّلاه من الأرض 
ومصعد عمله من السماء» وإن آل فرعون لم يكن لهم في الأرض مصلى ولا 
في اليم معد عسل :فال :الله تعال: فم يكت علبهم السماء 
ف نان دما امب ا 1 

وقال مجاهد: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين 
صباحاء فقيل له: أو تبكي؟ قال: وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها 
بالركوع والسجود؟! ما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها 
دوي كدوي النحل)”" . 


- الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (©» وقال: «يبدو من هذه الطرق أن 
للحديث أصلا أصيلاً عن النبى يك '. 

(9) ارج بعالك وعةة البتقاري (4/ +00 ركذا سلت (04/6)»:والقناق (10/1ن 
1777). وأحمد (3.2-3*037/0). 

(؟) «زاد المسير في علم التفسير؛ (1/ 07560. «الدر المنثور» للسيوطي .07”١/5(‏ / 

(9) نزاد المسير» 40/0 في قول الله تعالى: «إقَمَا بَكت عَلَيَهم السماء والأرض وما 
كانوا منظرين » |الدخان: 159: 
ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه على الحقيقة؛ لقول على». وابن عباس» ومجاهد. 
والثاني: أن المراد: أهل السماء وغل الأرض» قاله الحسن» ونظير هذا قوله تعالى: 
«حتّئ تضع الحرب أَوَزَارَها 4 |محمد: 4!. أي: أهل الحرب. 
والئالث: أن العرب تقول إذا أرادت تعظيم مهلك عظيم: أظلمت الشمس لهء وكسف 
القمر لفقده. وبكته الريح والبرق والسماء والأرض يريدون المبالغة في وصف المصيبة؟ - 
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فالصالح تبكي لموته السماء وأهلهاء فيوم موته جنازة لأهل الأرض» 
والطالح يوم موته عيد لأهل الأرض يستريحون منه ومن أذاه حتى الجماد. 

« قال رسول اللّه ليده : «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على 
أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قالت: قدمونيء وإن كانت غير صالحه قالت لأهلها: يا 
ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» وسو سمعها الإنسان 
لصعق)(2 ا ١‏ 

كال وموك تله كلك ا «اسرهو انا طلفائة فزن نك عباط فخير 
تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»”" . 

وال وشدول اللة وك درذا صيلوا فقن عجنازة انوا حير انايقون 
الرب: أجزت شهادتهم فيما يعلمون» وأغفر له ما لا يعلمون»”" . 

ه وقال يع : «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» . 

« وقال رسول اللَّهِ ميته : «ما من أربعين من مؤمن يستغفرون 


- وليس ذلك بكذب منهم كما قال الشاعر: 
الشمس طالعة ليست بكاسفة 2 تبكي عليك جوم الليل والقمرا 

أراد الشمس طالعة تبكي عليه» وليست مع طلوعها كاسفة النجوم والقمر. 
معنى الكلام: «إن اللّه لما أهلك قوم فرعون لم يبك عليهم باك» ولم يجزع جازع» ولم 
يوجد لهم ققد هذا كله كلام ابن قتيبة» انتهى من «زاد المسير؛ (1/ 555 --0757. 

)١(‏ رواه أحمدء والبخاري» والنسائى عن أبى سعيد. 

(09) زو الخد والبشاري تكلم تابو داوةة والترتلاي »تساي نواين نجه عن 
أبي هريرة. 

زفرة صحيح: رواه البخاري في «التاريخ» عن الربيع بنت معوذ» وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» رقم [ميضنةة وااصحيح الجامع) رقم (5517). 

(4) حسن: أخرجه أبو داود» وابن ماجهء وابن حبان عن أبى هريرة» وحسنه الألبانى فى 
«أحكام الجنائز») »)١(‏ ولصحيح الجامع؟ (). ْ 0 


وان يوم الجفائز 


لمؤمن. إلا شفعهم اللَّهِ فيه»0© . 

ه وقال .وم : «ما من رجل مسلم يموت. فيقوم على جنازته أربعون رجلاً 
لا يشركون بالله شيئًاء إلا شفعهم اللّه فيه" . 

« وقال رسول اللَّه مَييدمِ : «مامن مسلم يصلي عليه أمّة إلا شفّعوا 
فنه)0 , 

« وقال رسول اللّه لدم : «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين» 
ينلغون أن يكوثوا بائةة: وكتفعون له إلا سمو اي 

#:وقال :سول الله ول : امن مت يصلى عليه آمةامن الناس: إلا 
شفعوا فيه)(” . 

© وقال ر ل اللّهِ م : امه عليه مائة املف 1 له , 

بين © عيته من 5 سح #خر. 

فاوقان رشول الله كلك «لاعوت احد من المسلنين: فيصان عليه 'أمة 

من المسلمين» يلغوا أن يكونوا ماثة فما فوقهاء'فيشفعوا له إلا موا فيه : 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس ٠.‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم 
(فتشضفةة واصحيح الجامع) رقم (6058-0). 

(0) رواه أحمد فى «مسئده»ء ومسلمء وأبو داود عن ابن عباس . 

م2 حسن: رواه أحمدء والطبراني في «الكبير» عن ميمونة» وحسلئه الألباني في «أحكام 
الجنائز؛ ص(44)., واصحيح الجامع»" رقم (اكلاة). 

(5) رواه أحمد. ومسلمء والنسائي عن أنس وعائشة. 

(5) حسسن: أخرجه النسائي عن ميمونة» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 
»)١77(‏ ولصحيح الجامع» رقم (/81/81). 

(") صحيسح: رواه ابن ماجه عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(ه" 0 ). 

(0) صسحيسح: رواه أحمدء والترمذي. والنسائي عن عائشة». وصححه الألباني في (اصحيح 
الجامع» رقم (/1//ا) ورواه الطيالسي» والبيهقي في «سئنه». 


« وقال رسول اللَّهِ يدم : «من خرج مع جنازة من بيتهاء وصلى عليهاء 
1 00 1 : 1 0 ِ 
ثم تبعها حتى تدفنء كان له قيراطان من أجرء كل قيراط مثل أحد. ومن صلى 
عليها ثم رجعء كان له من الأجر مثل أحد»9" . 

ه وقال ويم : «من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط» ومن شهدها 
حتى تدفن كان له قيرطان, مثل الجبلين العظيمين)”" . 

« وقال رسول الله يده : «من صلى على جنازة فله قيراط» فإن شهد 
دفنها فله قيراطان, القيراط مثل أحد»” . 

« وقال رسول اللّهِ لدم : «من صلى على جنازة فله قيراط» ومن انتظرها 
حتى توضع فى اللحدء. فله قيراطان, والقيراطان مثل الحبلين العظيمين»)”" . 

© وقال رسول الله يكم : امن تبع جنازة حتى يصلى عليهاء كان له من 
الأجر قيراط. ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن» كان له من الأجر قيراطان» 
والقيراط مثل أحد» 2 . 

© وقال رسول الله م : «من تبع جنازة حتى يصلى عليهاء ويفرغ منها. 
فله قيراطان» ومن تبعها حتى يصلى عليهاء فله قيراط» والذي نفس محمد بيده. 
م 
(١)رواه‏ أحمد. ومسلمء وأبو داود عن أبي هريرة» وعائشة . 
() رواه البخاري» ومسلمء والنسائي عن أبي هريرة. 
(9) رواه مسلمء وابن ماجه عن ثويان. 


(4) صحيح: رواه أحمدء والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة»؛ وصححه الألباني في 
لاصحيح الجامع؟ رقم زه . 

(©) رواه أحمد. والنسائي عن البراء. ورواه أحمدء ومسلمء وابن ماجهء والطيالسي عن 
ثوبان. 

(5) صحيح: رواه أحمد. وابن ماجه عن أبي » وصححه الالباني في «صحيح الجامع» رقم 
(5170). 


ه أخي: صلاة الجنائز في المصلى موضع الجنائز هي السنة» وتجوز 
صلاتها في المساجد. قال رسول الله ميم : «من صلى على جنازة في 
المسجد. فليس له شىء)0" . 0 ْ ش 

٠‏ أخي: لا تفرط في اتباع الجنائز» فقد كان ابن عمر فيه يصلى 
عليهاء ثم ينصرف, فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد فرطنا في قراريط 
كثيرة. 

98 3 صَزا له و 
« وقال رسول الله ميم : «من تبع جنازة حتى يفرغ منهاء فله قيراطان. 
: 5 2 
فإن رجع قبل أن يفرغ منهاء فله قيراط)”" . 
© وقال رسول الله : من تبع جنازة فصلى عليهاء ثم انصرف. فله 
و 
قيراط من الأجرء ومن تسبعها فصلى عليهاء ثم قعد حتى فرغ منها ومن دفنهاء فله 
قيراطان من الأجرء كل واحد منهما أعظم من أحد»”" . 

« وقال رسول الله موقم : "من تبع جنازة مسلم إِيمانًا واحتسابًا وكان معها 

سس 
حتى يصلى عليهاء ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. كل قيراط مثل 
ف 4 5 7 ع 2 4 6ه 0 5 
أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن, فإنه يرجع بقيراط من الأجر)”؛' : 

« وقال رسول الله ميم : «ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة 

المريض» وشهود الجنازة» وتشميت العاطس إذا حمد اللَّمم(© . 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد في لمسندهاء وابن ماجه عن أبى هريرة» وصححه الألبانى فى 
«الصحيحة») رقم 061 وااصحيح المتامع» رقم (:576). 

(؟) صحيح: رواه النسائي عن عبد اللّه بن مغفل» وصححه الألباني في «صحيح المجامع» رقم 
(2315»). و«أحكام الجنائز؛ ص(58). 

(9) حسن: رواه النسائي عن أبي هريرة » وححستله الألباني في ااصحيح الجامع ) رقم (51"59). 

() رواه البخاري» والنسائي عن أبي هريرة. 

(6) حسن: رواه البخاري في «الأدب المفرد) عن أبى هريرة» وحسنه الألبانى فى «السلسلة 
الصحيحة») رقم 8-0 و اصحيح الجامع) زه.؟), 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 0 


« وقال رسول اللَّه يكم : «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام؛ 
وعيادة المريض» واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة») وتشميت العاطس)”) : 
« وقال رسول الله مَييدم : «خمس من حت المسلم على المسلم: رد التحية) 
إجابة الدعوة. ود دالحنازة.» وعيادة | م » وتشميت العا إذا حمد 
نا 0 عو سهوق رة» ولخي يص 2 03 
اللَّهي) ا 
« وقال رسول اللَّه يدم : «خمس تجهب للمسلم على أخيه: رد السلام» 
وتشميت العاطس» وإجاية الدعوة. وعيادة المريض» واتباع الحنازة)220 ه 
ه وقال رسول اللَّهِ يدم : «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلّم 
عليه؛ وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له. وإذا فحمد الله فشمثه. 
يه و[ به و[ نصح له و[ 
وإذا مرض م وإذا مات فاتبعه)9) 5 
© وقال رسول الله م : «الراكب خلف الجنازة» والماشي حيث شاء 
منهاء والطفل يصلى عليه)”*' : 
ه وقال رسول الله ميلم : «الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي 
28 0 42007 0 لس وى 
خلفهاء وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منهاء والسقط”' يصلى عليه ويدعى 
)١(‏ رواه البخاري» ومسلم عن أبي هريرة. 


2)750١( صحيح: رواه ابن ماجه عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)1875( و«السلسلة الصحيحة» رقم‎ 

(9) صحصسيح: رواه أبو داود عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(571"). 

(4) رواه مسلمء وأحمدء والبخاري في «الأدب المفرد» عن أبي هريرة. 

(5) صحيح: رواه أحمدء والنسائي» وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة» وصححه الألباني في 
اصحيح الجامع» رقم (07), و«أحكام الجنائز؛ ص(977) . 

() الولد يسقط من بطن أمة قبل تمامه. 


0 يوم الجنائز 


لوالديه بالمغفرة والرحمة»)22 . 

« عن أبي هريرة ناليه قال: قال رسول اللّهِ ميم : امن أصبح منكم 
صائما؟ قال أبو بكر: أناء قال: «مَنْ عاد منكم اليوم مريضً؟». 

قال أبو بكر: أناء قال: «من شهد منكم اليوم جنازة؟». قال: أبو بكر: 
أناء قال: «من أطعم اليوم مسكينا؟» قال: أبو بكر: أناء قال يدم : «ما 
اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا أدخلته الجنة»29 . 

ه وهذا الفضل في اتباع الجنائز» إنما هو للرجال دون النساءء لنهي النبي 
يدم لهن عن اتباعهاء وهو نهي تنزيهء فقد قالت أم عطية ملظها: 

«كنا تنهى - وفي رواية -: نهانا رسول الله 0-6 ؛ عن اتباع الجنائزء 
ولم يعزم علينا»”" . 

ولا يرفع الصوت بالذكر أمام الجنازة؛ لأنه بدعة لقول قيس بن عباد: 
«كان أصحاب النبي عَم يكرهون رفع الصوت عند الجحنائز»» . 

“ يوم الجنائز يذكر بالآخرة: 

وه عن أبي سعيد المخدري طت قال: قال رسول اللّه : «عودوا 
المريضء واتبعوا الجنائز, تَذَكُركم الآخرة» . 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد. والترمذي» وأبو داود» والحاكم في «المستدرك» عن المغيرة بن شعبة» 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (58676), و«الإرواء؛ .)/1١5(‏ 

() أخرجه مسلم (/ 297 (7/ 42١١١‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ ص(790). 

(9) أخحرجه مسلم (5//5) والسياق لهء والبخاري "78/١(‏ - 7594*) و(777/7١)»2‏ وأبو داود 
6/١‏ وابن ماجه ,»)441//١(‏ وأحمد (208/5 و9 »)5١‏ وكذا البيهقى (5//الا). 

(0) أخرجه السبيهقي (2/ 7ع وابن المبارك في «الزهد» (2»)85 وأبو نعيم (08/4) بسند 
رجاله ثقات قاله الألباني في «أحكام الجنائز؛ ص(97). 

(6) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (017/7/5). والبخاري في «الأدب المفرد) ‏ 


د يوم الجنائز فخر وعز للصاحين: 


هذا اليوم يشهد للصالحين وما لهم من الأجر العظيم الذي ينتظرهم 
ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة حيث يقول: «قولوا لأهل 
البدع بيننا وبينكم يوم الجحنائز . 

* سعد بن معاذ ونعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله للوجاهة.. 
سعد الذي حملته الملائكة.. سعد الذي شيعه سبعون ألف ملك ما نزلوا 
إلى الأرض قبل موته قط.. سعد الذي اهترٌ لموته عرش الرحمن: 

سيدنا سعد بن معاذ.. وما أدراك ما سعد؟!.. والمواقف كثيرة.. كيف 
مات.. ويوم موته.. وجوائز الك عز وجل ل و ذولنها تورة طر اكه 
قصتهء رمي سعد يوم الخندق بسهم قطع منه الأكحل . 

قال ابن إسحاق: 

رماه ابن العرقة» فلما أصابه قال: خحذها مني وأنا ابن العرقة» فقال: 
عرق اللّه وجهك في النارء اللّهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شينئًا 
فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحب إلى من أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا نبيك 
وكذبوه وأخرجوه؛ اللّهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم» فاجعلها لي 
شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة”"© . 
ه215( والطيالسي» وأحمد (/ لاا ”ا 58)». والبغري 

فى «شرح السنة» . 


قال الألبانى في «أحكام الجنائز) : «وإسناده حسن»2. 
)١(‏ رجاله ثقات» وهو فى #اسيرة ابن هشام», وأخرجه أحمد بنحوه أطول من هذا. 


© وعن جاير فته قال: (رمي سعل يوم الأحزاب» فقطعوا أكحله.» 


فحسمه النبي يدم بالنار» فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم» فحسمه 
أخرى» فانتفخت يده» فلما رأى ذلك قال: اللّهم؛ لا تُخرج نفسي حتى 
تقر عيني من بني قريظة» فاستمسك عرقهء فما قطرت منه قطرة حتى نزلوا 
على حكم سعدء فأرسل إليه رسول الله ميم ٠‏ فحكم أن يسقتل رجالهم. 
0 نساؤهم وذراريهم.. قال: وكانوا أربعمائة» فلما فرغ من قتلهم» انفتق 
عرقه)0) 1 

نوع عبن اللي قداد :دل بوسر ل الله ولت ١‏ على شعن وه كاد 
نفسهء فقال: «جزاك الله خيراً من سيد قوم» فقد أنجزت ما وعدته؛ ولينجزنك 
الله ما وعدك)9؟ . 

ب“ وهذا الحديث في موت سعد يكتب بماء الذهب ووجيب القلب: 

هعن محمود بن لبيد قال: ا أضيدي اكتدل معد سهان جر لوع: عق 
امرأة يقال لها «رفيدة» تداوي الجرحى» فكان النبي يدم إذا مر به يقول: 
«كيف أمسيت» وكيف أصبحت؟)2. فيخبره» حتى كانت الليلة التي نقله قومه 
فيها وثقل» فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم» وجاء رسول الله 
يم ٠‏ فقيل: انطلقوا به فخرج وخرجنا معه» وأسرع حتى تقطعت شسوع 
نعالناء وسقطت أرديتناء فشكا ذلك إليه أصحابهء فقال: «إني أخاف أن 
تسبقنا إليه الملائكة» فتغسله كما غسّلت حنظلة»؛ فانتهى إلى البيت وهو يُعَسَّلء 
وأمه تبكيه وتقول: ويل أم سعد سعداء حزامة وجدا. فقال: «كل باكية 


)١(‏ رواه أحمد. وابن سعدء والدارمى» وإسناده حسن. 
(0) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» ورجاله ثقات . 


سكب العبرات للموت والقبر واللسكرات اده 


تكذب إلا أم سعداء ثم خرج به. قال: يقول له القوم: ما حملنايا 
رسول اللّه ميا أخف علينا منه. قال: ما يمنعه أن يخف» وقد هبط من الملائكة 
كذا وكذا لم يهبطوا قبل يومهم. قد حملوه معكم)""' . 
أخاف أن تسبقنا إليه الملائتكة. . . هذه واحدة. 
« وعن أنس ته قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما 
أخف جنازته . فقال النبى حيدم : «إن الملائكة كانت تحمله)("2 وهذه ثانية . 
© وثالثة: 
الي مار رو سا ل 
ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك...) 9" . 
© ورابعة خير من الدنيا وما فيها لسعد: نعاه جبريل يوم موته للنبي مَيَك : 
عن جابر نطشته قال: جاء جبريل إلى رسول الله ميم : فقال: «من هذا 
العبد الصالح الذي مات؟ فتحت له أبواب السماء؛ وتحرّك له العرش». فخرج 
رسول الله يدم فإذا سعد. قال: «فجلس على قبره»؟ . . . انظر من الذي 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن سعد في «الطبقات». انظر: «تخريج سير أعلام النبلاء» 
81/1 ). 
(2") صححه الترمذي. انظر: «الفتح) .)١66/59/(‏ 
(؟) إسناده صحيح: رواه النسائى » وابن ل 
ولفظ النسائي : «هذا الذي تحرك له العرش» وفتحيت له أبوات السماءء وشهده سبعون ألما 
من الملائكة. لبقد صم علمة ثم فرج عنه»). وص ححه الآلباني في «(صحيح الجامع» رقم 


(31©». و«السلسلة الصحيحة» رقم .)١590(‏ 
(1) إسناده صحيح: رواه النسائى , وابن سعد. 


04 يوم الجفائز 


© وخامسة أغلى وأحلى: 

عن جابر يليه سمعت النبي َيه يقول: «اهترّ العرش لموت سعد بن 
معاذ)(" . 

» وعن ابن عمر فيك يرفعه: «اهتز العرش لحب لقاء اللّه سعد))© : 
وما اهتز عرش اللَّه من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو 

قال ابن القيم : 

«كان سعد في الأنصار بمنزلة الصلديق في المهاجرين. لا تأخذه في اللّه 
لومة لائمء وختم له بالشهادة: وآثر رضا اللّه ورسوله على رضا قومه 
وحلفائه» ووافق حكمه حكم اللّه من فوق سبع سماوات» ونعاه جبريل عليه 
السلام يوم موته» فحق له أن يهتز العرش له2"”0 . وهذا متواتر. 

قال الذهبي: «والعرش خلق الله مسخّرء إذا شاء أن يهتز بمشيئة اللَّه 
وجعل فيه شعوراً لحب سعد. كما جعل تعالى شعورا في جبل أحد يحبه 
النبي مَييِدم ٠‏ وقال تعالى: ليا جبال أَوَبِي معه © إسبا: ٠‏ وقال: «( تسبح 
له السّموات السبع والأرض 4. ثم عمم وقال: «وإن من شيء إلا يُسَبَح 
بحمده 4 [الإسراء : :ةل وهذا حق)3 . 

قال النضر بن شميل - وهو إمام في اللغة -: 

اهتز فرح قاله الذهبي في «السير» (5417/1) وللّه در حسان بن ثابت 


 مكاحلا رواه البخاري عن جابر» وأحمد. وابن سعد والحاكم عن أبي سعيد) وصححه‎ )١( 
ووافقه الذهبى.‎ 

(؟) صحيح: رواه ابن سعدء والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي. 

(*) «فيض القدير» للمناوي (”/ 55). 

(؛) «سير أعلام النبلاء» (791//1). 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 2 


حين يرثي سعدا فيقول: 


فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والمججد 
بحكمك في حي قريظة بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمد 
فوافق حكم الملك حكمك فيهم ولم تعف إذ ذكرّت ما كان من عهد 
فإن كان ريب الدهر أمضاك في الأولى شروا هذه الدنيا بجنّاتهاالخلد 
فنعم مصير الصادقين إذا دعوا | إلى اللّه يومًا للوجاهة والقصد'/ 

د عبد الله بن عباس + فب والمشهد العحيب عند دفنه: 

عن سعيد بن ججبير» قال: مات ابن عباس بالطائف» فجاء طير لم يرَ 
على خلقته» فدخل نعشه. ْم لم ير خخارجًا منه» فلما دفن» ليت هذه الآية 
علق شفير القتير لا يدرق من ثلاها ليآ ينها انس الْمَطْمئة + اْجعي إِلَى 
رَبك راضية مُرَضيّة 4 [الفجر: 807| الآية9؟ . 

قال الذهبي: هذه قضية متواترة”” . 

لما مات ابن عباس قال محمد بن الحنفية: اليوم مات رباني هذه الأمة. 

وقال رافع بن خديج: مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق 
والمغرب في العلم . 

وقال معاوية: مات وَالله أفقه من مات ومن عاشضر؟؟ . 


.)177 /9( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
أورده في «مجمع الزوائد» (4/ 5805)» وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» و‎ )0( 
.09359/١( فى «المستدرك» (/ 057. 055). ونحوه فى «الحلية»‎ 
١ . "08 /9( إفرة اير أعلام النبلاء»‎ 
- «عبد الله بن عباس» للدكتور مصطفى سعيد الخن‎ »)701 - ٠٠١ /4( «البداية والنهاية»‎ )4( 


200 يوم الجفائز 


و 0 م . 
غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر: 
ا اي 


فاعرت عبد اللدحين ال دعقا قال 3 سيعت ارسيول الله روا تقول عفد 


قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن حرب حين علاه 
شداد بن الأسود بالسيف فقتله» فقال رسول اللّه يدم : «إن صاحبكم تغسله 
الملائكة». فاسألوا صاحبته - زوجته - فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو 
جنب » فقال رسول اللَّه 07 «لذلك غسلته الملائكة»2"2 . 


«أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة , بن الراهب» وهما جنب »6 فقال 
رسول الله دم : «رأيت الملاتككة تغسلهما)”" ان لهم : 


- ص(ا١8-7١75)‏ دار القلم. 

07 إجحاد سين : رواه الحاكم (5/ 5 0 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
ران وأقره الذهبي . وأخرجه ابن حبان في (صحيحهاء والبيهقي (5/ )١65‏ بإستاد 
جيد كما قال النووي في «المجموع» (5/ )ثم نسي ذلك فقال بعد (0/ 77): وذكرنا 
أنه حديث ضعيف . 
قال الشيخ الألباني: فجل من لا ينسى. انظر: «أحكام الجنائزة ص (075 . 

() إسناده حسن: رواه الطبرانى فى «الكبير» )١/١58/7(‏ وإسناده حسنء» كما قال الهيثمى 

في «المجمع» م 2 ورواه الحاكم ("/ )١146‏ دون ذكن حنظلة. وقال: ا(اصحيح 
الإسناد»» وتعقبه الذهبي فأصاب». لكن له شاهد تعرس قوي أخرجه ابن سعد (ج” ق١‏ 
ص4) عن الحسن البصري مرفوعا مثله. | 
قال الشيخ الألبانى ف الأحكام الجنائز» (5/): «وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات. وفيه - 


تمك الغبرات للموت والقبر والتمكرات اآلاه 


«بنو غسيل الملاتكة» . 

5 ع 0 عو ع 

قالت زوجته: رأيت كأن السماء قد فرجت له فدخل فيهاء. ثم أطبقت » 
فقلت: هذه هى الشهادة . 


بد حمزة بن عبد المطلب غسيل الملائكة» وسيد الشهداء وأسد اللّه: 

قال رسول اللَّه يكم : «سيد الشهداء عند اللّه يوم القيامة حمزة بن عبد 
المطلب». 

© وقال رسول الله يلم : «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. ورجل 
قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» . 

وعن سعد بن أبي وقاص خرطته : «كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم 
أحذ ين يدى رسول اللّه ل ينين ويقول: أنا أسد اللّمو© . 

5 3 0502 و 

© وقال رسول الله وتم : «لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من 
حواصل الطير وبطون السباع)”" 

» وعن ابن عباس #5 قال: قال رسول الله موده : «رأيت الملائكة 
تَعْسّل حمزة بن عبد المطلب» وحنظلة بن الراهب»7” . 

رد على الحافظ» فإنه وصف حديث ابن عباس بالغرابة؛ لأنه ذُكر فيه حمزة» مع أنه قال 


في سنده: إنه لا بأس بهء كما حكاه الشوكاني عنه (51/5)» فالظاهر أن الحافظ ‏ رحمه 
اللّه لم يقف على هذا الشاهد. 

)١(‏ إسنتاده صحيسح: رواه الحاكم ف في في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخ رجاه . 

. إسناده حسن لغيره: رواه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 

إفرة حسن: رواه الطبراني في «الكبير»؟؛ وحسنه الألباني في في لاصحيح الجامع» (2)078507, 
و«الإرواء» 2)17/1١7(‏ و«أحكام الجنائز؛ ص(0/90) . 


والحمد لله أن هذه الفضيلة والمنقبة ثبعت لحمزة تطقته مثل ما ثبتت 


لحنظلة بن أبي عامر تللته . 

“* عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح حمت الدبر جثمانه: 

© قال أبو جعفر الطبري: 

«وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة» وشاع خبر نذرها في قريش وجعل 
كل فتى يمن فتيان قريش يتمنى أن لو ظفر بعاصم بن ثابت وقدم رأسه 
لسلافة» حتى كان يوم الرجيع في السنة الرابعة من الهجرة». 

ولما قاتل عاصم في هذا اليوم بعد غدر عضل القارة بهم تذكر 
فته نذر سلافة التي نذرته» وجرد سيفه وهو يقول: اللَّهُم إني أحمي 
لدينك وأدافع عنهء فاحم لحمي وعظمي» ولا تظفر بهماأحدا من 
أعداء اللّه. 

اللّهُم إنى حميت دينك أول النهار فاحم جسدي آخره. 

قال ابن إسحاق: فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه. ليبيعوه من 
سلافة بنت سعدء فمئعته الذبر» فلما حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى 
يمسي فيذهب عنه فتأخذه» فبعث الله الوادي فاحتمل عاصمًا فذهب به. 
وكان عاصم قد أعطى عهدا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركًا أبدًا تنجسا. 
فكان مهن ين الخطاك يسول ين يلق أن الندير مقيقة: : ييقنط: الله افيد 
المؤمن» كان عاصم نذر أن لا يمسه مشركء ولا يمس مشركًا أبدا في حياته 
فمنعه اللَّه بعد وفاته كما امتنع في حياته»© . 


.)51//7( «البداية والنهاية»؛‎ )١( 


سبكب العبرات للموت والقب ر والسوكرات 0 


فسوف يرون النصر يوما عليهم بقتل الذي تحميه دونالجرائم 
أبابيل ذ يس كو نيه حَمَت لحم شهّاد عظيم الملاحه(" 

عد وعامر بن فهيرة لله : اوارت جسمانه الملائكة وأسلم قاتله لما 
رأى ما رأى يوم استشهاده). 


د العلاء بن الحضرمي وكرامته عند موته: 

روى البيهقي في «دلائل النبوة» 0١/5(‏ - ”07): عن أنس فلكته قال: 
أدركت في هذه الأمة ثلانّا لو كانوا في بني إسرائيل لما تقاسمتها الأمم... 
وذكر موت العلاء فقال: فلم نلبث إلا يسيراً حتى رؤي في دفنه»ء قال: 
فحفرنا له وغسلناه ودفناه» فأتى رجل بعد فراغنا من دفنهء» فقال: من هذا؟ 
فقلنا: هذا خير البشرء هذا ابن الحضرميء فقال: إن هذه الأرض تلفظ 
الموتى» فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين إلى أرض تقبل الموتى» فقلنا: ما جزاء 
صاحبنا أن تُعرضه للسباع تأكله» قال: فاجتمعنا على نبشهء قال: فلما 
وصلنا إلى اللحد إذ صاحبنا ليس فيه وإذ اللحد مد البصرء نور يتلألاً» 
قال: فأعدنا التراب إلى القبر ثم ارتحلنا». لله درك يا علاء. . نور قبرك 
يتاذلا . . 

وكان ليه قد دعا وهو الولى الكبير مجاب الدعوة ‏ فقال: «اخف 
جنتيء ولا تطلع على عورتي أحدا فلم يقدر عليه" . 


علد علد علد 


.)7١ /7( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)07 /7( «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )5( 


4 /اه بور الجبائر 


د ا 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء» (088/5): 

مات الحسن في سئة عشر ومئة. 

عاش نحواً من ثمان وثمانين سنة. 

قلت: مات في أول رجبء وكانت جنازته مشهودة» صلَّوا عليه عقيب 
الجمعة بالبصرة» فشيعه الخّلق. وازدحموا عليه حتى إن صلاةً العصر لم 
قم في الجامع . 

“د عمرو بن قيس الملائي: وخبر موته العجيب: 

«كان سفيان إذا ذكر قال: حسبك به شيحً . 

وعن الحكم بن بشر بن سلمان قال: رأيت سفيان ‏ يجيء إلى عمرو بن 
قيس يجلس بين يديه ينظر إليه» ام م رع م أظنه يحتسب في 
ذللك00 :ب 

«قال أبو خالد الأحمر: كان عمرو بن قيس مؤاجر نفسه من بعض 
التجارء فمات بالشام» فرأوا الصحراء تملوءة من الرجال عليهم ثياب بيض» 
فلما صلي عليه فقدوا. فكتب صاحب البريد بذلك إلى الأمير عيسى بن 
موسىء فقال لابن شبرمة: كيف لم تكونوا تذكرون لي هنذا؟ قال: كان 
يقول: لا تذكروني عنده»2" . 


علا علا علد 


.)5١7/517( «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 
.)561١/5( سير أعلام النبلاء»‎ )7( 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات 3 


داود الطائي: لم يسمع بمثل جنازته: 

«قال حسن بن بشر حضرت جنازة داود الطائي فحمل على سريرين أو 
ثلاثة» تَكَسَرٌ من الزّحام. 

ومناقب داود كثيرة» كان رأسًا في العلم والعمل» ولم يسمع بمثل 
جنازته» حتى قيل: بات الناس ثلاث ليال مخافة أن يفوتهم شهوده»”" . 


كان رحمه الله يفول" «ويحك! صم الدنيا» واجعل فطرك الموت» . 


بد الأوزاعي إمام أهل الشام: 

ه «قال العباس بن الوليد: وحدثني شال من التدز قال ا معت 
الضجة بوفاة الأوزاعي خرجت». فأول من رأيت نصرانيّاء قد ذر على رأسه 
الرّماد فلم يزل المسلمون من أهل بيروت يعرفون له ذلك» وخرجنا في جنازته 
أربعة أمم: فحمله المسلمون» وخرجت اليهود في ناحية» والنصارى في 
ناحية» والقبط في ناحية»”" . 

د الليث بن سعد وجنازته المشهودة: 

والف رتفي اللدى لزه المع , 

قال خالد بن عبد السلام الصرفي: «شهدت جنازة الليث بن سعد مع 
والدي» فما رأيت جنازةٌ قط أعظمّ منهاء رأيت الناس كلهم عليهم الحزن» 
وهم يعزي بعضهم بعضاء ويبكون. فقلت: يا أبت» كأن كل واحد من 
الناس صاحب هذه الجنازة» فقال: يا بني» لا ترى مثله أبدًا»" . 


.)555 4373 «سير أعلام النبلاء» (/ا/‎ )١( 
.)١7 5 لاسير أعلام النبلاء» (ل/ا/‎ )7( 
.)١57/8( «السير»‎ )*( 


5ه يوم الجفائز 


ب جنازة أبي نصر بشر بن الحارث الحافي شرف الدنيا قبل شرف 
الآخرة: 

«قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي يوم مات بشر بن الحارث: 
مات بشر. فقال: ‏ رحمه اللَّه - لقد كان في ذكره أنس - أو فيه أنس - ثم 
لبس رداءه وخرج» وخرجت معهء فشهد جنازته»2" . 

ه الؤقيل. لاحمد: ماك يكز قان مات واللم :وها لها نظيو إلا امن بد 
عبد قيس » فإن عامرا مات ولم يترك شيئًا؛ . مات رحمه الله - يوم الجمعة 

سقال يحي ين عه الخيد لمان رايك آنا تف العستان وطلى بيذ 
المديني في جنازة بشر بن الحارث يصيحان فى الجنازة: «هذا واللَّه شرف الدنيا 
قبل شرف الآخرة» وذلك أن بشر بن الحارث أخرجت جنازته بعد صلاة 
الصبح. ولم يحصل فى القبر إلا فى الليل» وكان نهار صائماء والنهار فيه 
طول» ولم يستقر في القبر إلى العتمة». 

« قال أبو حفص ابن أخت بشر بن الحارث: «اكنت أسمع الجن تنوح 
على خالي في البيت الذي كان يكون فيه غير مرة سمعت الجن تنوح 
علله)29 , 


* يحيى بن معين الذاب عن سنة رسول الله يدم : 


.)74 /9( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)51/5/١١( (؟) «السير»‎ 
.)8١  ا/4/9/( زفرة «تاريخ بغداد»‎ 


وهو يريد مكة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» وصلى عليه والي المديئة» وكلم 
الحزامي الوالي فأخرجوا له سرير النبي ميم فحمل عليهء فصلى عليه 
الوالي ثم صلي عليه مرار . 

قال أحمد بن محمد بن غالب: لما مات يحيى بن معين نادى إبراهيم بن 
المنذر الحزامي من أراد أن يشهد جنازة المأمون على حديث رسول اللّه ميلم 

© وقال جعفر بن محمد بن كزال: «كنت مع يحيى بن معين بالمدينة» 
فمرض مرضه الذي مات فيه» وتوفي بالمدينة» فحمل على سرير رسول اللّه 
يدم ٠‏ ورجل ينادي بين يديه: هذا الذي كان ينفي الكذب عن حديث 
رسول اللّه يليك »22 . 

© قال حبيش بن مبشر الفقيه: رأيت يحيى بن معين في النوم» فقلت: 
ما فعل ربك بك؟ قال: أدخلني عليه في داره؛ وأعطاني وحباني» وزوجني 
ثلاثمائة حوراء؛ ومهد لي بين الناس» ثم قال للملائكة:: انظروا إلى عبدي 
كيف تطرى وحسن)9؟ . 

بد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: «قولوا لأهل البدع: بيننا وبيتكم 
يوم الحنائز) فكانت جنازته أكبر جنازة في تاريخ الإسلام)». 

« قال حنبل: أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد اللَّه وهو 
في الحبس ثلاث شعرات فقال: هذه من شعر النبي يكم » فأوصى 
)١(‏ «تاريخ بغداد» (185/17). 
(؟) «تاريخ بغداد» .)1١417/17(‏ لعله : نضر من النضرة. 


الجزء الأول 


لله |  -‏ يورمالتتاتر 


أبو عبد الله أن يجعل على كل عين شعرة» وشعرةٌ على لسانه: ففّعل ذلك 
به عند موته . 

وقال عبد الله بن أحمد ومطين وغيرهما: مات لاثنتي عشرة لت من 
ربيع الأول» يوم الجمعة. 

قال صالح بن أحمد: واشترينا.له حَنْوطًاء وفرغ من غسله» وكفتناه 
وحضر نحو مئة من بني هاشمء ونحن نكمّنه. وجعلوا يقبلون جبهته حتى 
رففتاء هات المرين: 

قال عبد اللَّه: صلى على أبي محمد بن عبد اللّه بن طاهرء غلبئا على 
الصلاة عليه» وقد كنا صلينا عليه تحن والهاشميون في الذار: 

ولم يعلم الناس بذلكء فلما كان في الغد علمواء فجعلوا يجيئون. 
ولوك قل :لقب ركف البائر عااساء اللدوجاتو د مصلوةطلن القن 

قال الخَلآل: سمعت عبد الوهاب الوراق» يقول: ما يَلَغَنا أن جمعًا في 
الجاهلية ولا الإسلام مثله ‏ يعنى: من شهد الجنازة - حتى بلغنًا أن الموضع 
مسح وحزر على الصحيحء فإذا هو نحو من ألف ألف وحزرنا على القبور 
نحو من ستين ألف.امرأة» وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب» 
كادوق فى أزاة:الوضبوم: 

وقال الخَلال: سمعت عبد الوهاب الوراق» يقول: أظهر الناس في 
جنازة اعمداين جيل الكتيو الفا على أل البدع » فسرّ اللّه المسلمين بذلك 
على ما عندهم من المصيبة لما رأوا من العزّ وعلّو الإسلام» وكبت أهل الزيغ 
ولزم بعضن الناس القسيرٌ» وباتوا عندهء وجغل النساء ياثنين حتى متعنن 
وسمعت المروذي يقول عن علي بن مهرويهء عن خالته» قالت: ما صَلَّوا 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 4 


سغداد في مسجد م وفاة أحمدء وقيا.: إن زحمة دامت : 
ببغداد في ا يوم وفا وقيل: إن ١‏ | اله 


« قال المروذي: أرجت الجنازة بعد منصرف الناس من الجمعة» عن 
عبد اللّه بن عمروء عن النبي ميم قال: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو 
ليلة الجمعة إلا وقاه اللّهِ فتنة القبره. 0 ظ 

أ ركب الله حتفام أهرج اليه 

قال المروذي: قبض صدر النهار فصاح الناسء وعلت الأصوات 
بالبكاء» حتى كان الذثيا قد ارتجّتء وامتلات السكك والشوارع . 

« عن بنان بن أحمد القَصباني أنه حضر جنازة أحمد» فكانت الصفوف 
من الميدان إلى قنطرة باب القطيعة. وحرز من حضرها من الرجال بثمان مئة 
ألف» وس بستين ألف امرأة» ونظروا فيمن صلى العصر يومئذ في 
مسجد الرصافة» فكانوا نيفًا وعشرين ألمًا. ٠‏ 

ه وقال أبو زرعة: بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف 
عليه الناس حيث صَلَّي على أحمدء فبلغ ألفي ألف وخمس مئة ألف. 

ه قال المتوكل أمير المؤمتين لمحمد بن عبد اللّه:. طويى. لك.يا محمدء 
رنائيث لانن عباتيو نطول ب رمسم الدلذتطلب 0 للتددور اعيل وصدار 
كاك عد درق حو يوون رفة التركن عزنا افيه جارة الكمك وصللن 


(١)انظر:‏ «ترجمة الإمام أحمد» (07847-779/11). 


مه يوم و الجنحائز 


وليس أبو عبد اللَّه ممن يحتاج تقرير ولايته إلى منامات» ولكتها جد نئل 
0 سو - 
الله تسر المؤفين » ولا سيما إذا تواترت». 


“* قولوا لأهل الدع يا ربكم يوم الجنائز: 

قال الذهبي في «السير» /١١(‏ -71): 

«قال ل حضرت جنازة أبي الفتح القواس مع الدارقطني» فلما 
نظر إلى اديع 2 قال تمع آبا هل سق :زياد» يقول - يتبعت عبد الله ين 
أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبيتكم يوم 
الجنائز» . 

قال الحافظ ابن كثير: «وقد صدق الله قول أحمد في هذاء فإنه كان إمام 
أهل السنة في زمانه. وعيون مخالفيه أحمد بن أبي دؤاد وهو قاضي قضاة 
الدنيا لم يحتفل أحد بموته» ولم يلتفت إليه. ولما مات. ما شيعه إلا قليل من 
أعوان السلطان. وكذلك الحارث بن أسد المحاسبي » مع زهله وورعه وتئقيره 
ومحاسبته نفسه في خطراته وحركاته» لم يصل عليه إلا ثلاثة أو أربعة من 
الناس» وكذلك بشر بن غياث المريسي» لم يصل عليه إلا طائفة يسيزة جداء 
فللّه الأمر من قبل ومن بعد"" . 

عن الحسن بن عيسى قال: رأيت شابّاء توفي بقزوين» فقلت: ما فعل 
بك ربيك؟ قال: غفر لي. ورأيته مستعجلاً فسألته.ء فقال: لأن أهل 
السماوات قد اشتغلوا بعقد الألوية لاستقبال أحمد بن حنبل» وأنا أريد 
استقباله. وكان أحمد توفي تلك الأيام”© . ش 


.)7157/١١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)3567/1١1( «السير»‎ )"( 


سكب العبرات للموت والقبر بالسعرات < « امه 


7 
والأرض وما كانوا منظرين»: 
على الطرف الآخر كفار ومبتدعة وزنادقة «كانوا ملء الأعين والنفوس 
في هذه الأرض» ذهبوا فلم يأس على ذهابهم أحدء ولم تشعر بهم سماء ولا 
أرض» ولم ينظروا أو يؤجلوا عندما حل الميعاد: «فَما بَكَت عليهِم السماء 
والأرض وما كانوا منظرين... 4» وهو تعبير يلقي ظلال الهوان» كما يلقي 
ظلال الجفاء.. . فهؤلاء الطغاة المتعالون لم يشعر بهم أحد في أرض ولا 
سماء. ولم يأسف عليهم أحد في أرض ولا سماء. وذهبوا ذهاب النمال» 
وهم كانوا جبارين في الأرض يطئون الناس بالنعال» وذهبوا غير مأسوف 
عليهم فهذا الكون يمقتهم لانفصالهم عنهء وهو مؤمن بربه» وهم به كافرون! 
وهم أرواح خبيثة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه! ولو أحس 
الجبارون في الأرض ما في هذه الكلمات من إيحاء لأدركوا هوانهم على اللَّه 
وعلى هذا الوجود كلهء ولأدركوا أنهم يعيشون في الكون منبوذين عنهء 


و 


مقطوعين عنه» لا تربطهم به آصرة» وقد قطعت آصرة الإيمان»" . 


«قال الدارقطني: كان إبراهيم الحربي يقاس بأحمد بن حنبل في زهده 
وعلمه وورعه. 
يوسف بن يعقوب اي وكان الجمع 0 5-5038 :1 


.)3774/0( «للظلال»‎ )١( 
.)115 (؟) #مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص(3717:‎ . 


0/1 ظ -02 يهمالجفائز 


“* قاضي القضاة بمصر بكار بن قتيبة: 

حبسه أحمد بن طولونء» «فلما اعتل أحمد بن طولون» راسل بكاراء 
وقال:إنا رادوك إلى منزلك”' . فأجبنيء فقال: قل له: شيخ فان وعليل 
مدتّف» والملتقى قريب» والقاضي اللَّه عز وجل. فأبلغها الرسول أحمدٌ» 
فأطرق» ثم أقبل يكرر ذلك على نفسه. ثم أمر بنقله من السسجن إلى دار 
اكتريت لهء وفيها كان يحدّثء فلما مات الك قيل لأبي بكرة: انصرف إلى 
منزلك. فقال: هذه الدار بأجرة» وقد صلحت لي» فأقام بها». 

قال الطحاوي: فأقام بها بعد أحمد أربعين يومًا ومات؟ . 

قال الذهبي : 

الوفق عنة سبع وكين وقدل: شيعه خلق عظيم أكثر ممن يشهد صلاة 
العيد د وحية :الله تعالى -00" . 

د شيخ الحنابلة الإمام الحسن بن علي البربهاري وشرفه وعزه يوم 
موته: 0 

جمع العلم والزهد وصحب ررقي وسهلد السشرى:.:: روكان 
البربهاري شديدًا على أهل البدع» فما زالوا يثقلون قلب السلطان عليه» وكان 
ينزل بباب محولء فانتقل إلى الجانب الشرقي واستتر عند أخت توزون9» 
فبقي نحو من شهرء ثم أخذه قيام الدم فمات» فقالت المرأة لخادمها: انظر 


)١(‏ في «النجوم الزاهرة» )١18/7(‏ بلفظ: أنا أردّك إلى منزلتك وأحسن. 
(9؟) «السير» .)5095-5-01١/1١1(‏ 

.)5١ 5/1١١١ «السير»‎ )"( 

(4) أحد القواد الأتراك. 


سكب العبرات للموت. والقبر والسركرات مره 


من يغسله وغلّقت الأبواب حتى لا يعلم أحدء فجاء الغاسل فغسله ووقف 
يصلي عليه وحدهء فاطّلعت فإذا الدار ممتلئة رجالا بثياب بيض وخضرء 
فاستدعت الخادم وقالت: ما الذي فعلت؟ فقال: يا سيدتي رأيت ما رأيت؟ 
قالت: نعم. قال: هذه مفاتيح الباب وهو مغلق. فقالت: ادفنوه في 
بيتي» وإذا مت فادفنوني عنده»ء فدفنوه في دارهاء وماتت بعده فدفنت 
هنالك . 
وقرأت بخط شيخنا أبي الحسن بن الزاغوني قال: «كشف قبر أبي محمد 


البربهاري وهو صحيح لم يرمء وظهر من قبره روائح الطيب حتى ملأت 
مدينة السلام)0"© . 


“د أبو بكر بن أبى داود السحستانى: 
«قال محمد بن عبد الله بن الشخير: كان ابن أبي داود زاهدا ناسكاء 
ع 0 5 مس أعومه ع 

صلى عليه يوم مات نحو من ثلاثة مئة ألف إنسان» وأكثر. 

قال: ومات سئنة مست عشرة وثللاث مئة» وخلف ثلاثة بنين» وخمس 
بنات» وعاش سبعًا وثمانين سنة» وصلَّي عليه ثمانين مرة. نقل هذا أبو بكر 
المخطيب)9" . 

و و 0000-7 31 

فلما بلغ اين سريج موت بن داودء» حزن له ونحى مخاده» وجلس 

للتعزية» وقال: ما آسى إلا على تراب يأكل لسان محمد بن داود. 


- 45 /5( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص(18١5 - 519)» و«طبقات الحنابلة»‎ )١( 
١ .)6 
.)558/9( و«تاريخ بغداد»‎ 0771/1١70 «السير؟‎ )( 


بد الإمام الحافظ ابن أبي عاصم: 

قال أبو الشيخ : 

حضرت جنازة أبي بكرء وشهدها مئتا ألف من بين راكب وراجل» ما 
عدا رجل كان يتولى القضاءء فحرم شهود جنازته » وكان يرى رأي جهم. 

قال ابو الشيخ : سمعت: اببي عبد اللرزاق يحكي عن أبى عبد الله 
الكسائيء قال: رأيت ابن أبي عاصم فيما يُرى النائم كأنه كان جالسًا في 
مسجد الجامع» وهو يصلي من قعودء فَسَلّمت عليه» فر علي» وقلت له: 
أنت أحمد بن أبي عاصم؟ قال: نعم. قلت: ما فعل الله بك؟ قال: يؤنسني 
ري + قلت يؤنسك ربك؟ قال :نعم 'فشهقت شهفة: واتييت0:, 

الشيخ الإمام القدوة ابن خفيف صَلَّوا عليه نحو من مئة مرة: 

تفقه على أبي العباس بن سريج . 

قال الإمام الذهبي :«قد كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل» 
وعلو الستّدء والتمسك بالسنن» ومتع بطول العمر في الطاعة . 

عاش خمسا وتسعين سنة» وازدحم الخلق على سريره» وكان أمرا 
عجيبّاء وقيل: إِنَّهم صلوا عليه نحو من مئة مرة»” . 

يد محدث الديار المصرية الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي: 

قال الحافظ الذهبي: «قد كان لعبد الغني جنازة عظيمة تحدث بها الناس» 
ونُودي أمامهاء هذا نافي الكذب عن رسول اللَّه ميم 9" . 


)١(‏ (السير» /١(‏ هم" -35ة). 
(0) «السير؟ .)7807/-355/1١5(‏ 
(*) «سير أعلام النبلاء؛ 79/1/17؟). 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات مه 


* الخطيب البغدادي الإمام الذي كان يذب عن النبي يكم الكذب: 

«قال ابن خيرون: مات ضحوة الاثنين. وتصدق بماله وهو مئتا دينار» 
وأوصى بأن يتصدق بجميع ثيابه ووقف جميع كتبه» وشيّعه الفقهاء والخلق 
وحملوه إلى جامع المنصورء وكان بين يدي الجحنازة جماعة ينادون: هذا الذي 
كان دف عرد الكنق كه الكذب» هذا الذئ :كان يحقط حديث رسول الله 
0 وخدم على قبره عدة َحَتّمات2"20 . 

د شيخ القراء محمد بن النضر بن الأخرم الدمشقي: 

انتهت إليه رئاسة الإقراء بالشام. 

توفي - رحمه الل سنة عدن واريعة ركلف بة. 

قال الذهبي في «السير» (10/ 0417): 

«قال عبد الباقي بن الحسن: توفي أبو الحسن بن الأخصرم بعد سنة 
أربعين» وصليت عليه في المصلى بعد الظهرء وكان يومًا صائفًاء. وصعدت 
عبان عاك ناوه ع المتلى :إلى قرو فكانف قبد:الآية لد رحهه الله ب : 

بد جنازة شيخ الإسلام, الإمام القدوة أبي منضور محمد بن أحمد 
ابن علي الخياط: 

«نقل السّلّفي عن علي بن الأيسر العكبري قال: لم أر أكثر خلقًا من 
جنازة أبي منصورء رآها يهوديء» فاهتال”" لها وأسلم. 
)١(‏ #سير أعلام النبلاء» (584577/148). 


(1) اهتال: من الهول» وهو المخافة من الأمر لا يدري ما يهجم عليه منه. والجمع: أهوال. 
ويقال: هلته فاهتال: إذا أفزعته ففزع. ٠‏ 


5 ع 7 0 5 01 1 : 
وقال أبو منصور بن خيرون: ما رأيت مثل يوم صلي على أبي منصور 
من كثرة الخلق)9" . 


د الإمام الحافظ أبو موسى المديني الأصبهاني والمطر العظيم في الحر 
الشديد: 

حافظ المشرق في زمانه . 

واقح عديك :الله ينين سويد 3 ند قال: لمامات أبو موسى» لم 
يكادوا أن يفرغوا منه» حتى جا بر عل لل الحر الشديد» وكان الماء قليلة 
بأصبهان. فما انفصل أحد عن المكان مع كثرة الخلق إلا قليلاً» وكان قد ذكرَ 
في آخر إملاء أملاه: أنه منَّى مات من له منزلةٌ عند الله فإن اللّه يبعت 
مانيو برج لواف لحر لله ون صل عليه 

* شيخ الإسلام الحجري عبد اللَّهِ بن محمد بن علي الأندلسي: 

«قال الربيع بن سالم: 

صادف وقت وفاته قحط. فلما وضعت جنازته سقواء وما اختلف الناس 
إلى قبره مدة الأسبوع إلأ في الوحل وهو رأس الصالحين» ورسيس الأثبات 
الصادقين. وكانت جنازته مشهودة بسبتة»)29 . 

د الإمام ابن الجوزي واعظ الدنيا: 


قال سبطه: توفي ليلة الثالث عشر من رمضان سنة سبع وتسعين وخمس 


.)77/١19( «السير»‎ )١( 
.)١195/71( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 
.,)758 _ 7١7 /951( «السير»‎ )*( 


سكب العبرات الموت. والقبر والسركرات 0 


مئة» وغلقت الأسواق» وجاء الخلق» وصلى عليه ابنّه أبو القاسم علي 
اتفافاء لأن الأعيان لم يقدروا من الوصول إليه» ثم ذهبوا به إلى جامع 
المنصورء فصلوا عليه» وضاق بالناس» وكان يومًا مشهوداء فلم يصل إلى 
حفرته بمقبرة أحمد إلى وقت صلاة الجمعة» وكانً في تموزء وأفطر الخلق» 
ورَمُوا نفوسهم في الماء. إلى أن قال: وما وصل إلى حفرته من الكفن إلا 
قليل» كذا قال؛ والعهدة عليه" وأُنَزلَ في الحفرة» والمؤذن يقول: الله أكبر» 
وحزِنَ عليه الخلق» وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون النتمات» 
بالشمع والقناديل» ورآه في تلك الليلة المحدث أحمدٌ بن سلمان السكر في 
النوم» وهو على منبر من ياقوت» وهو جالس في مقعد صدق والملائكة بين 
يديه والحق سبحانه حاضر يسمع كلامه وأصبحنا يوم السبت عملنا العزاءء 
وتكلمت فيه. وحضر خلق عظيمء وعملت فيه المراثي 

وق العساتت: انا اكدائيفن] مهاه الفراء بره اللديف عد زوه بوذا 
بخالي محبي الدين قد صعد من الشطء وخلفه تابوت» فقلنا: نرى من 
مات» وإذا بها خاتون أم محيي الدين» وعهدي بها ليلة وفاة جدي في 
عافية» فعد الناس هذا من كراماته؛ لأنه كان مغرى بها»© . 

بد جنازة الناصر صلاح الدين الأيوبي: 

© قال القاضي ابن شداد: 

«كان يومًا لم يصب المسلمون والإسلام بمثله منذ فقد الخلفاء الراشدون» 
وغشي القلعة والبلد والدنيا من الوحشة ما لا يعلمها إلا الله تعالى. وباللّه 
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لقد كنت أسمع من عقن النامن انهم يعستون قداء من ابعر غليهم بتفوسيت؛ 
وما سيت هذا نويف الاتعلن فرت فو التمفوز والوضف الدؤلك 
اليوم» فإني علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قبل الفداء لفدي بالنفس. ثم 
جلس ولده الملك الأفضل للعزاء في الإيوان الشماليى» وحفظ باب القلعة إلا 
عن الخواص من الأمراء والمعممين» وكان يومًا عظيمًا قد شغل كل إنسان ما 
عودادف اندو لاساو السك والايكيانة عن أن ننفتي إلى عرو بحا 
المجلس عن أن ينشد فيه شاعر أو يتكلم فيه فاضل أو واعظء ثم اشستغل 
بتغسيله وتكفينه» فما مكنا أن ندخل في تجهيزه ما قيمته حبة واحدة إلا 
بالقرض» حتى في ثمن التبن الذي يُلَْثْ به الطين» وغسّله الدولعي الفقيه. 
وندبت إلى الوقوف على غُسلهء فلم يكن لي قوة تحمّل ذلك المنظرء وأخرج 
عد عتلذة النظون درسم الله غليه دفن تابورث مسعى :موي قرماة وكان 
ذلك وجميع ما احتاج إليه من الثياب في تكفيئه قد أحضره القاضي الفاضل 
من رجه كل غرف وارتفعت الأصوات عند مشاهدته» وعظم الضجيج» 
حتى أن العافن تن ان البق علوا سيم رقا واحداء وغشي الناس من 
البكاء والعويل ما شغلهم عن الصلاة» وصلَى عليه الناس أرسالاًء وكان أول 
من أم بالناس القاضي محبي الدين ابن الزكي؛ ثم أعيد ‏ رحمة اللَّه عليه 
ً< ُ و 

إلى الدار التي في البستان» وكان متمرضا بها رحمة اللّه عليه - ودفن في 
الصفة الغربية منهاء وكان نزوله في حفرته ‏ قدّس اللّه روحه ونور ضريحه - 
قريبًا من صلاة العصرهء وكان الناس قد شغلهم البكاءء فما يوجد قلب إلا 
حزين» ولا اعين إلا باكية. والله بين خيلاسمة من يعدف ويجزيه ماهو 
أهله . | 

ثم انقضت تكل السنون وأهلها فكأنهاوكأنهمأحلاه0" 


() «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» لبهاء الدين بن شداد ص(55؟ - 47؟). 


“د جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر جنازة في تاريخ الإسلام بعد 
جنازة الإمام أحمد بن حنبل: 

مات في سجن القلعة بدمشق في ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة من [ 
سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. ٠‏ 

وحضر جمع إلى القلعة» فأذن لهم في الدخول» وجلس جماعة قبل 
الغسل» واقتصر على من يغسله ويعين في غسله» وممن غسّله الإمام الحافظ 
المزي» فلما فرغ من ذلك أخرج وقد اجتمع الناس بالقلعة» والطريق إلى 
جامع دمشق, وامتلاً الجامع وصحنه والكلاسة» وباب البريد» وباب الساعات 
إلى اللبادين والفوارة. 

وحضرت الجحنازة في الساعة الرابعة من النهارء أو نحو ذلك . 

ووضعت في الجامع والجند يحفظونها من الناس من شدة الزحام» 
وصلى عليه أولا ‏ بالقلعة. تقدم في الصلاة عليه الشيخ محمد بن تمام. 

ثم صلى عليه بجامع دمشق عقيب الظهرء وحمل من باب البريد» 
واشتد الزحام» وصار النعش على الرءوسء تارة يتقدم وتارة يتأخر» وخرج 
الناس من الجامع من أبوابه كلها من شدة الزحامء وكل باب أعظم زحمة من 
الآخر. ا 

ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام» لكن كان 
المعظم من الأبواب الأربعة: باب الفرجء الذي أخرجت منه الجنازة» ومن 
باب الفراديس» ومن باب النصرء وباب الجابية» وعظم الأمر بسوق الخيل . 

وتقدم في الصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن. وحمل إلى 
مقيزة الفيتؤفية د أقدفت إلر عفاتي اليه زرف الذي شد الله مرحنهها الله 
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وكان دفنه وقت العصر أو قبلها بيسير. 

وأغلق الناس حوانيتهم. ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس» 
وأنه لو قدر ما تخلّف أو من أعجزه الزحام. 

وحضرها نساء كثير بحيث حرزن بخمسة عشر ألقّاء وأما الرجال 
فحرزوا بستين ألما وأكثر إلى مائني ألف. وحصل في الجنازة ضجيج وبكاءء 
وتضرع. . وتردد الناس إلى قبره أيامًا كثيرة ليلا ونهارا . 

ورؤيت له منامات كثيرة صالحة. ورثاه جماعة بقصائد جمة" . 

© وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» :)١56 ١57 /١5(‏ 

قال الشيخ علم الدين البرزالي: لا شك أن جنازة أحمد بن حنبل كانت 
هائلة عظيمة» بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلكء وتعظيمهم له» وأن 
الدولة كانت تحبه والشيخ تقي الدين بن تيمية ‏ رحمه اللّ - توفي ببلدة 
دمشق. وأهلها لا يعشرون”" أهل بغداد حيتذ كثرة» ولكنهم اجتمعوا 
لحنازته اجتماعًا لو جمعهم سلطان قاهرء وديوان حاصر لا بلغوا هذه الكثرة 
التي اجتمعوها في جنازته؛ وانتهوا إليها. هذا مع أن الرجل مات بالقلعة 
محبوسًا من جهة السلطان» وكثير من الفقهاء والفقراء يذكرون ععنه للناس 
أشياء كثيرة» مما ينفر منها طباع أهل الأديان» فضلاً عن أهل الإسلامء وهذه 
كانت جنازته. 

قال: وقد اتفق موته في سحر ليلة الاثنين المذكور. فذكر ذلك مؤذن 
القلعة على المنارة بهاء وتكلم به الحراس على الأبرجة» فما أصبح الناس إلا 


)١(‏ «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» ص(774 - )71/١‏ باختصار. 
(0) أي: لا يصيرون عقرهم عددًا. 


وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم والأمر الجسيمء فبادر الناس على الفور إلى 
الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجيء منه» حتى من الغوطة 
والمرج» ولم يطبخ أهل الأسواق شيئًاء ولا فتحوا كثيرا من الدكاكين التي من 
شأنها أن تفتح أوائل النهار على العادة» وكان نائب السلطنة تنكز قد ذهب 
يتصيد في بعض الأمكنة»ء فحارت الدولة ماذا يصنعون» وجاء الصاحب 
شمس الدين غبريال نائب القلعة فعراه فيه» وجلس عندهء وفتح باب القلعة 
لمن يدخل من المنواص والأصحاب والأحباب» فاجتمع عند الشيخ في قاعته 
خلق من أخصاء أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل البلد والصالحية» 
فجلسوا عنده يبكون ويثنون «على مثل ليلى يقتل المرء نفسه» وكنت فيمن 
حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي ‏ رحمه الله - وكشفت عن 
وجه الشيخ ونظرت إليه وقبّلته» وعلى رأسه عمامة.بعذب مغروزة وقد علاه 
الشيب أكثر ثما فارقناه. 

وأخبر الحاضرين أخحوه زين الدين عبد الرحمن أنه قرأ هو والشيخ منذ 
دخل القلعة ثمانين ختمة وشرعا في الحادية والثمانين» فانتهيا فيها إلى آخر 
تعربت الساعة: ٍطإذ لم في جنات وهر 25 في فد صلاق عبد ليك 
مُقعَدرٍ [القمر: 54 150 فشرع عند ذلك الشيخان الصا حان الخيّران عبد اللّه 
ابن المحب وعبد اللَّه الزرعي الضرير - وكان الشيخ ‏ رحمه 52 
قراءتهما ‏ فابتدآ من أول سورة الرحمن حتى ختموا القرآن وأنا حاضر أسمع 
وأرى. 

ثم شرعوا في تغسيل الشيخ؛ وخرجت إلى مسجد هناك» ولم يدعوا 
عنده إلا من ساعد فى غسله» منهم شيخنا الحافظ المزي» وجماعة من كبار 


الصالحين الأخيار» أهل الع والإعمان. ا القاعة 
وضجح الناس باليكاء والثناء والدعاء والترحم» ثم ساروا به إلى الجامع فسلكوا 
طريق العمادية على العادلية الكبيرة. . . ودخلوا بالجنازة إلى الجامع الأموي. 
والخلائق فيه بين يدي الجنازة وخلفها وعن ينها وشمالها ما لا يحصى 
عدتهم إلا الله تعالى » فصرخ صارخ وصاح صائح : «هكذا كرد جنائز أئمة 
السنة» فتباكى الناس وضجوا عند سماع هذا الصارخ , ووضع الشيخ فين 
موضع الجنائز مما يلي المقصورة. وجلس الناس من كثرتهم وزحمتهم على 
الجامع وبري الأزقة والأسواق. وذلك قبل أذان الظهر بقليل. وجاء الناس من 
كل مكانء ينوي خلق الصيام لأنهم لا يتفرغون في هذا اليوم لأكل ولا 
لشربء وكثر الناس كثرة لا تحد ولا توصفء فلما فرغ من أذان الظهر 
أقيمت الصلاة عقبه على السدة خلاف العادة» فلما فرغوا من الصلاة خرج 
نائب الخطيب لغيبة الخطيب بمصر فصلَى عليه إماماء وهو الشيخ علاء الدين 
الخراطء ثم خرج الناس من كل مكان من أبواب الجامع والبلدء واجتمعوا 
الصوفية». والناس فى بكاء وتهليل فى مخافتة كل واحد بنفسه. وفى ثناء 
وتأسف». والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة يبكين ويدعين ويقلن”") 
هذا العالّم . 

وبالجملة كان يومًا مشهودا لم يعهد مثله بدمشق إلا أن يكون في زمن 
يقن 'أفية حين كان الناس كثيرين» وكانت دار الخلافة» ثم دفن عند أخيه قريب 


. يقلن: أي يبغضن‎ )١( 


اتعوكاب. العبرات للووت والقبر والسيهرات وه 


من أذان العصر على التحديد» ولا يمكن أحد حصر من حضر المنازة» 
وتقريب ذلك أنه عبارة عمن أمكنه الحضور من أهل البلد وحواضره» ولم 
يتخلف من الئاس إلا القليل من الصغار والمخدرات» وما علمت أحدًا من 
أهل العلم إلا النفر اليسير تخلف عن الحضور في جنازته» وهم ثلاثة أنفس: 
وهم ابن جملة» والصدرء والقفجاري» وهؤلاء كانوا قد اشتهروا بمعاداته 
فاختفوا من الناس خوقًا على أنفسهم؛ بحيث إنهم علموا متى خرجوا قُتلوا 
وأهلكهم الناس» وتردد شيخنا الإمام العلامة برهان الدين الفزاري إلى قبره 
في الأيام الثلائة وكذلك جماعة من.علماء الشافعية. 

وعملت له ختمات كثيرة» ورؤيت له منامات صالحة عجيبة» ورثي 
بأقفان كثت اوقضاتد منطولة حأ له 

رحمة اللّه على شيخ الإسلام ما استطاع شانئوه أن يخرجوا يوم موته 
خوقًا من بطش العامة بهم. 

ه قال ابن سلار الشافعي : 


مات للّه صابرا وسط سجن يوم الاثنين. سره مشهود 
وتولآه الأبرار غغسّلاً ودفنًا أبيض الوجه. في الشرى ملحود 
حين وافى على الرءوس مُسجَى والسبرايا من كل حي وفود 
صحت من فرط ما بدا لي: مه لاً. لك في جنة الخلود خلود 
يالها من رزيّة طاش فيها كل لب وتقشعرالمجلود 
ياابن تيميةعليك سلامي كل وقت يمضي. ووقت يعود'" 
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© وقال الشاعر: 
يدل تراب القبر من جاء زائرا 
عليك, أبا العباس فاضت مداصعي 


على مثلك الآن المرائى مباحة 


إليه بطيب فيه يعبق نده 
ولكنه حسن الثناء ومجده 


وإد غعاض دمعى فالدماء تمده 


» وقال الشيخ قاسم بن عبد الرحمن بن نصر المقرئ في رثاء شيخ 


الإسلام ابن تيمية : 

بكت السماء عليه يوم فراقه 
وبكى الشآام, زمدته وبقناعنة 
أوما نظرت إليه فوق سريره 
والناس من باك عليه بحرة 


أمسفاء وجاء التقييك والأتطناء 
لماقضي. وكذلك الأمصار 
حقّت بهمن ربهالأنوار؟ 
ودموعهم فوق الخدود غزار 
إلاإالهدغافرستار 


ل وقال الشيخ مجير الدين أحمد بن المحسن بن محمد الخياط :. 


خشعت لهيبة نعشك الأمصار 
وبه الملائكةالكرام تطوّفت 
فكساه رب العرش نورا ساطعا 
ولأمة الإسلام حول سريسره 
ولهم دموع من خشوع نفوسهم 
كان الممات زفاف عرس حياته 


ولقد أسفت على فراقى أحمدا 


لما عليهتبدت الأنوار 
زمراء وحَقّت حوله الأبرار 
فكأنماغشي النهارنهار 
سام إلى رب السماء جؤار 
ودموعها فوق الخندود غزار 
وبه النفوس مع الدموع تفار 
إذ ليس لي قُضيت به الأوطار 


سمكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


لو كان يفدى هان عند فدائه الأم 
قد كان مغناطيس أفئدةالورى 
مااكنت أحسب أن يوم وفاته 
بك رالنساء من الستور ثواكلا 
والناس أمثال الجراد. لهم على ال 
فكأنهيعسوب نحل حوله 


يفنى الزمان وينقضى وبأحمد 


© وقال برهان الدين التبريزي : 


كما فاق في الآفاق بالعلم والتقى 
كذلك لم يسمع بمثل جنازة الإم 
مشيعها ضاق الفضا بازدحامهم 
وزف على الأعناق فوق سريره 
وأودعه الأحباب عند وداعه 
وعادوا من التوديع حرقَّى جوانح 
ومازالت النسسوان يبكين فقده 
فلوأنهيفدى فدته نفائس 


هنيئا لرمس ضم بحر فضائل 
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وال. والأولاد والأعم ار 
أنْسًا ولكن في القليل نفار 
يبدو المصون وتهتك الأستار 
ومن الخندور التهّد الأبكار 
تابوت منهتهافت واد 
حيًا وميتًا للنفوس مظشلار 


وحدية ا دث ١ل‏ 0 


وشاع له في الئاس ماهو شائع 


ورت امن صلى عليه الجواع 


زفاف عروس نحو حب تسارع 
من لم تخب يومًا لديه الودائيع 
وغَرقى جفون, أغرقتها المدامع 
إلى أن نضت من دمعهن البراقع 
النفوس, ولكنّ القضا لا يدافع 


فطوبى لقوم جاوروه وضاجعما 


245 يوم الجفائز 


خرجت من السجن الذي كان ضيقا إلى دار فوزفي رياض فسيحة 
حملت على النعش الذي كان تحته مئين ألوفافي بكاء وضجَّة 
وصلّى عليك الحاضرون جميعهم بحسن اعتقاد فيك يا شيخ قدوة 
ومعهن أبكار تحجين بالتقى ينحن بأكباد عليك حزينة 
لقد كنت روحا للقلوب وراحة وقوًا وأنسا للدفوس النفيسة0» 


“د شيخ الإسلام الحافظ المزي: 

بحر العلم الزاخر. 

«مات سنة 47/اه وهو يقرأ آيه الكرسي» ثم دفن بمقابر الصوفية بالقرب 
من ابن تيمية» وكان الجمع في جنازته متوفرًا جدا». 

يد شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية: 

قال فيه الشوكاني في «البدر الطالع» (؟/ :)١١5‏ «من تعشق الأفهام 
كلامه. وتميل إليه الأذهان» وتحبه القلوب». 

«مات ‏ رحمه اللمومة ١ه‏ وكانت جنازته حافلة ا ورؤيت له 
منامسات حسنة» وكان هو قد ذكر قبل موته بمدة أنه رأى شيخه ابن 
تيمية في المنام» وأنه سأله عن منزلته فقال: إنه أنزل منزلة فوق فلان 
وسمى بعض الأكابر»ء قال له: وأنت كدت تلحق بهء» ولكن أنت في طبقة 


.م *ه() 
ابن خزيمة»)”2 : 


٠ .)57/7  ؟ا١ص( «العقود الدرية»‎ )١( 
.)77 - 7١/5( (؟) «الدرر الكامنة؛ لابن حجر العسقلانى‎ 


موب العبرات للموت والقبر والسكرات لوه 


“+ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني وجنازته المهيبة: 


» قال السخاوي: «حصل في حال المسير بجنازته غيم» وأرخت السماء 
مكار ني ددا لا يبل الثياب شبه الغبوق». 


وقد أشار إلى ذلك ابن النقاش في مرثيته : 


أبكى عليه وقد شالوا جنازته ست نرق ون له لطر 
أنقى من الغلج إشرافًا وريحثها أذكى من المسك والنّد الذّكى العطر 
وبشرت برضا الرحمن خالقه والحورقد قد زيست بالحلي في السرر 


وكانت ساعة عظيمة» وأمر مهولاًء ووقع الوح في سائر النواحي من 
أصناف الخلق» حتى من أهل الذمة. 

واجتمع في جنازته من الخلق من لا يحصيهم إلا اللّه عز وجل» بحيث 
ما أظن كبير أحد من سائر الناس تخلّف عن شهودهاء وقفلت الأسواق 
والدكاكين» ويقال: إنه حزر من مشي في جنازته بنحو خمسين ألف إنسان» 
وقتلاق الاالةا خوك حعر م ولا يدرك حدهم. 

وفي ظني أنه ما بعد جنازة التقي ابن تيمية أحفل منهاء وما 
من الشيوخ يذكر أنه رأى مثلهاء بل ولا ما يقاربهاء حتى بلغني عن الشيخ 
شمس الدين التّشائي أنه حضر جنازة البلقيتي ولم تكن كهذه. 

وتولى الأمراء مقدموا الألوف حمل جنازته» وكان جهد 0 
سابد الذي سكن ند الرعنوك إلى ففية: إن من اللسش ردن 
وسارؤا وعلى مشهده من الخفر والسكوؤث والتودة والمهابة:والخلالة مالا يعبر 
عنة . 

وتلقى السلطان جنازته ليشهد الصلاة عليةء ورام قاضي القضاة علم 
الدين البلقيني الصلاة عليه إمامّاء فآخرة السلطان» وأشار إلى أمير المؤمنين 


4ه يوم الجنائز 


الخليفة العباسي بالتقدم. ويقال: إنه قال: هو أمير المؤمنين وأنت أمير 
المؤمنين» فصلى بالناس عليه. 
وما أحقّه بقول القائل: 
لم أنس يوم تهّادت نعشه أسفا أيدي الورى وتراميها على الكفن 
كزهرة تتهاداها الأكف فلا يقيم في راحةإلعلى ظَعَن 
وقد شوهد كذلك؛ كأن الناس يتعلّقون ليدركوا النعش بأيديهم ويقول 
القائل : 
عجبا لقبر فيه بحر زاخر 20 عجبالبحر لف فيأكفان 
وما أحسن قول القائل: ظ 
انظر إلى جبل يمشي الرجال به وانظر إلى القبر ما يحوي من الصّلّف 
وانظر إلى صارم الإسلام منغمدا وانظر إلى ذروة الإسلام في الصّدّف 
ونا استهو ان وق انا في القراءة عنده بعد الذكر والابتهال في 
الدعاء له ساعة طويلة» وأقاموا على قبره أسبوعاء تختم في كل يوم وليلة 
عنده: مأ شناء الله :من التتمايظ: : 
وصلّوًا عليه صلاة الغائب بغالب البلاد» وحصل الضجيج والبكاء 
والانتحاب أسفًا على فقده. فمن الأماكن التى صَلَّى عليه بها كما علمته مكة 
المشرفة» وبيت المقدسء وبلد الخليل» وكانت ساعة عظيمة في الموضعين. 
وحلب ونا'ائنك انمه فنك كذلك ديفن درل ويقيزها نيز البلذد الفاقةة 
وأما المنامات التي رؤيت له في حياته وبعد موته. فشيء كثيرء لا 
أستطيع الإحاطة به" . 


)١(‏ «الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي (؟/ ١١9‏ الاقاكي4 
ص(1799). ْ 


د الشيخ عبد العزيز بن باز: «يبكيك محراب يئن ومسجد): 

» شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز. . وجنازته تقف الكلمات عاجزة أن 
تصور جلالها. . «قولوا لأهل البدع بيئنا وبينكم يوم الجنائز» الألوف والألوف 
والأدمع الباكية والحشود الوالهة تقول الكثير والكثير في صمتها. 


بكاؤك حتم, فقد كبت فرذا 
سرى نعيك المر يطوى الزمان 
ففرع في دربه الهاجعات 
وأرسلت الشمس بعض الشعاع 
وعادالمدى كابيّاءيتّكي 
وراع الفضاء حنين الجمموع 


صلاة الجنازة كانت بكساء 
وكان صرير النتعوش يحد 
تلاقى لتشييعك الأبعدون 
ولما قهددت فوقالرقاب 
هنا يشمخ المجد. تعنوالجبال 
سلام عليك فقد كنت نورا 
وقد كنت نار يفرٌ الصقيع 
تساميت في زمن المصغرات 
أفي عالم متحن بالسواد 
وقد كنت رعشة نجم سسخي 
كدحت إلى الله كدح المحب 


علد عد علد 


وفي كل قلب تمقهدت مهدا 
إلى كل بيت ونفس تهدى 
وأيقظ في الريح برقًا ورعدا 
إلى الأرض يستنبئ الأمر وفدا 
عياء. وقد أصبح الأمر جدا 
إليكء فأناتهم ليس تهدا 


تخشعمنهالسماءوتندى 
ث أنك كنت الأثير المفدى 
فزند يزاحمفيالحشدزندا 
تضوعت الأرض منسكا وندا 
ترف الدروب نسضارا ووردا 
تسرب في أعين كن رممدا 
إذا اشتعلت, كنت للحق جندا 
إلى اللّه تدعو, ولم تأل جهدا 
تحجيء؟ لقد كنت للنورمذدا 
ولم تخش ليلا أعاد رأبدا 


شفيف الرؤى بالسنا قد تردى ‏ 


يوم الجفائز 


فيامن راق جسندا ناحلا 
ويا من رأى الألف في واحد 


تثاءب هذا الظلام طويلا 


لدن قيل أودى الإماماللجليل 
سلام عليك فقد كنت فردا 


طوى رغبةالنفس جودا وزهدا 
جهادا زطلي راتت أسدا 


بعيني واستامنسي الروع سهدا 
ومن كان للروح روحا وبردا 
سنبكيك تورا ونبكيك تقنل 01 


وخاتمة المجددين شيخ الإسلام الألباني: 

وبرغم عدم الإعلان عن وفاته إلا في أضيق الحدودء والإسراع بدفنه 
حسب وصيته فقد حضر جنازته الآلاف. . مضى إلى ربه سبريعًا مثلما يطوف 
النور بالأآأرض سريعًا ويمضي.. ورحل عن دنيانا فخر الزمان ومجدد الحديث 
بربوع الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. - 


العام عام ترجل الفرسان 
فتعرى الجزيسرة والشام مواجسسع 
علماء قد حملوا الهداية معلما 
هم في الوجود صحائف قد سطرت 
هم في الوجود موانئ لسفائن ال 
عادوا بها بيضاء بعد غشاوة 
رغم العدا.. علماؤنا لم يرحلوا 
رغم العدى, فرساننا لم يرحلوا 
باانامت النايى الحنيك نان 
وإذا سألت عن الحديث وأهله 
عبلك المنديك ذرابة ورواية 


من شيخنا البازي للألباني 
ومدامع تربو على الطوفان 
للحق يهدي حائرالثقلان 
بمداد أفئدةالهدى الرباني 
لستوحيد تثري دوحة الإيمان 
وسموا بهاعن مجمع البهتان 
فهواءمسجدناغذدا ألباني 
سرب البزاة سحائب البلدان 
ومنابذا بدعالمضلالجانى 
فاسأل يجبك على السؤال بياني 
في عصرنا سلطائه الألبسائى 


.)05- لعبد الله بن سليم الرشيد من كتاب المجلة العربية «الشيخ ابن بازء ص(00‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ١‏ 1 
جنازة أتاتورك الرجل الصنم: 


إن كانت هذه جنازات الطيبين الصالحين... فهناك جنائز للمارقين. . هى 
٠‏ الوحل والدنس وعاقبة السوء للفاجرين. . أتاتورك في يوم جنازته وذهابه إلى 


| مزبلة التاريخ . 


في يوم الخامس عشر من أكتوبر رحل أتاتورك عن هذا العالم» ويدور 
جدال حول الصلاة عليه». وكان من رأي رئيس الوزراء ألا يصلى عليه» 
وحدث خلاف مع قائد الجيش الأول» وأخيراً وبعد جدل وافقوا أن ان 
عليه» ولكن من الذي أم النانين 45 
إذا كان الغراب دليل قوم فلا فلحوا ولا فلح الغراب 

إنه مدير الأوقاف شرف الدين أفندي الذي أصبح رئيسا للشئون الدينية 
في عهد أينونو» حاول إقناع أينونو بالقيام بكفر لم يستطع أتاتورك نفسه القيام 
به» وهو جعل الترجمة التركية للقرآن الكريم لغة للعبادة» وفرض قراءتها في 
الجوامع» بقوة القانون. . ويا لله أتاتورك يصلي عليه شرف الدين هذاء وافق 

وعرضوا جثمانه لزيارة الناس ثلاثة أيام بلياليها. 

ومات نتيجة الازدحام الشديد أربعة عشر شخصاء وفقدت بعض البنات 
بكارتهن بأصابع عديمي الحياءء مارسوا هذا أمام تابوته الرصاصي كعادة 
الصليبين. 


هذه جنازة الفاجر الماأرق. 


0000 


وأخيرا: لا تدس النعش.. لا تنس الحنائز 


«دخخل بهاء الدين السبكي على الشيخ برهان الدين الإبناسي يعوده. 
وكان تجاههما نعشء فنظر السبكي إلى النعش» ثم قال للإبناسي: يا شيخ 
برهان الدين» أتدري ما يقول هذا النعش؟ فقال: إنه يقول: 

اتظتجسر إلى يعتسينلك أناا لخ ةداخملك 
ناس شسحتر نر اقش ييحت كم سارمثلي بة لك 


علا علد لد 


)١(‏ «المنهل الصافي» ليوسف الأتابكي  )517/1(‏ مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


رحلة الأرواح 


رحلة الروح رحلة فيها الخير كل الخير والأنس كل الأنس» أو رحلة 
تجمع الشر بحذافيره. 

هذه لحظة يجتمع فيها للعبد الصالح الخير كله.. وكأن ثواب عمله 
الطيب في دار الدنيا يجمع له في هذه اللحظة. . . حتى قال علماء السلف: 
إن العبد المؤمن وهو يتقلّب في نعيم الجنة لا ينسى طعم وحلاوة بشارة ملك 
الموت له عند خروج الروح. . . ونقيض ذلك للعاصي والكافر. 

ه عن جابر لله قال: جحت رقو اللّه يم يقول: «يبعث كل عبد 
في القبر على ما مات. المؤمن على إيمانه. والمنافق على نفاقه»”" . 

« قال تعالى: «الّذين تتوفَاهم الْمَلائكَةٌ طَيَبِينَ يقولُونَ سلام عليكم 
ادخلوا الجئة بمَا كنتم تَعملُوت » النحل: 5/ 

طيبة نفوسهم بلقاء اللَّهء معافين من الكرب وعذاب الموتء يقولون: 
سلام عليكم طمأنة لقلوبهم؛ وترحيبًا بقدومهم د ادْخْلُوا الْجنَةَ بمَا كنشم 
تَعمَلُونَ © تعجيلاً لهم بالبشرى» وهم على أعتاب الآخرة جزاءً وفاقًا على ما 
كانوا يعملون»9" . 

© قال ابن كثير: أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون؛ 
أي: مخلّصون من الشرك والدنس وكل سوء»” . 
(1) إسناده صحيح: رواء أحمد» وقال ابن كثير في «التفسير» (/1): إسناد صحيح على ٠‏ 


شرط مسلمء ولم يخرجاه. 
(؟) «الظلال» .)5١591/5(‏ 


(") اتفسير أبن كثير؟ (5/1//5). 


« وقال الفخر الرازي: 

طَيبِين 4 كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة» وذلك لأنه يدخل فيه 
إتيانهم بكل ما أمرواء واجتنابهم عن كل ما نُهوا عنه. ويدخل فيه كونهم 
مبرئين من العوائق الجسمانية متوجهين إلى حضرة القدس والطهارة» ويدخل 
فيه أنه طاب لهم قبض الأرواح» وأنها لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة» حتى 
صاروا كأنهم مشاهدون لها وأكثر المفسرين على أن هذا التوفي ه معن هد 
الأرواح”© . 

ه وقال الألوسي: قال مجاهد: المراد ب ١‏ طَيْبِين4: زاكية أقوالهم 
وأفعالهم”؟ . 

* وقال تعالى: 9 فَأمًا إن كان من المقربين +422 فروح وريحان وجنّة 
ا إن كان من أصحاب اليِمِين :>> فسلام لَك من أُصحَاب 
: يمن 420 وأما إن كان من المكذيين الصَالينَ :(430 فنزل مَن حميم +200 
وتصلية تصليّة جحيم <(52) إِنّ هذا لهو حق الْيقين 4 ! (الواقعة: 84 180. 

« يقول الطبري: «فأما إن كان الميت من المقربين الذين قربهم اللّه من 
جواره في جنانه ف[ فروح وريحان 4. +إيقول1: فله روخ وويجات» 

ه عن على» عن ابن عباس: فروح وريحَان 4 : راحة وستراح: 

« وعن ابن عباس: الريحان: المستريح من الدنياء وجَنة نعيم ‏ : 
مغفرة ورحمة. 

« وقال آخرون: الروح: الراحة» اران الرزق. 

.)618/9( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)177/١5( «روح المعاني» للألوسي‎ )( 


ه عن مجاهدء في قوله: «فروح ورَيْحَانَ #. قال: راحة. وقوله: 
« وَرَيْحَان 4» قال: الرزق”" . 

ه وقال آخرون: الروح: الفرح» والريحان: الرزق. 

ه عن سعيد بن جبير في قوله: «فروح وَريحَان 4» قال: الروح: 
الفرح» والريحان: الرزق. ا 

© وأما الذي قرءوا بضم الراء روح 04 فإنهم قالوا: الو هي 
روح الإنسان والرّيحان: هو الريحان المعروف. وقالوا: معنى ذلك: أن أرواح 
المقريين تخرج من أبدانهم عند الموت بريحان تشهة: 

ه عن الحسن قال: تخرج روحه في ريحانة . 

« وعن أبي العالية قال: لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا ‏ 
والمقربون السابقون ‏ حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمهء ثم يقبض . 

ه وقال آخرون: الرَوْح: الرحمة» والرَّحان: الريحان المعروف. 

ه قال قتادة: الرّوح: الرحمة» والريحان: يتلقى به عند الموت . 

ه عن الربيع بن خثيم: ظفََمّا إن كات من الْمَقربِينَ#» قال: هذا عند 
الموت. 8 فَرَوحَ وَرَيْحَان 4. قال: يُجاء له من الجنة . 

ه قال المسن: ل فَأمَ إن كان من الْمَقَرَِينَ 4227 فروح وَرَيْحَانَ ون 
نعيم 4 قال: ذلك في الكخبرف "تقال لن يمظن القوم "كان انا «والله: نيع 
ليرون عند الموت. 

)١(‏ في الأثر: «الولد من ريحان اللَّهه أي: من رق الله وقالوا: هو الرزق بلغة حمير» 
يقال: خرجت أطلب ريحان اللهء أي: رزقهء قال النمر بن تولب : 
9 سلام الإله ورَيْحانئه 2 ورحمته وسماء دررٌ 
(7) قراءة رويس وزيد عن يعقوبء» والحسن وقتادة ونصر بن عاصم والجحدري. 


« قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: 
عنى بالروح: الفرح والرحمة والمغفرة وأصله من قولهم: وجدت روحًا: إذا 
وجد نسيمًا يستروح إليه من كرب الحر. وأما الريحان: فإنه عندي الريحان 
الذي يتلقى به عند الموت كما قال أبو العالية والحسن» ومن قال في ذلك نحو 
قولهما؛ لأن ذلك الأغلب والأظهر من معانيه)2"0 . 


© قال ابن كثير في «تفسيره» (7/ :)7١ ١‏ 

لو هذه الأقوال متقاربة صحيحة فإن من مات مقربًا حصل له جميع 
ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن». 

ه وفي «تفسير القرطبي»: «الريحان: الرزق عن ابن عباس ومجاهد. 
وقال الضحاك: هو لغة حمير. وعن ابن عباس أيضًاء والضحاك وقتادة: أنه 
الريحان الذي يشم»" . 

وعند القرطبي أيضا : قال القتبي: الروح: المعنى: له في القبر طيب 
نلسيو”” : 
© قال الطبري: «عن عكرمة؛ عن ابن عباسء» قال: كل ريحان في 
القرآن فهو رزق. وعن ابن عباس : الريحان الريح»2© . 

© وقوله تعالى: فإ وأمًا إن كان من أصحاب الْيَمِين > فسلام لك من 
أصحاب الْيمِين 4 : 

© قال ابن جرير: «قال قتادة» قوله: «فسلام لك من أَصحَاب 


.)511؟-7١١/11( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١91//11( «تفسير القرطبى»‎ )7( 
. )77 /1197( (؟) «تفسير القرطبى؟‎ 
.)177/11( "تفسير الطبري»‎ )4( 


سيفب الغيرات الموت والقير والشوهرات 200 احان 


يمن 4 : سلام من عند الله وسلّمت عليه ملائكة اللّه. 

قال ابن زيد: سلم مما يكره. . . وأورد أقوالاً ثم قال: 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: معناه: فسلام لك إنك من 
أصحاب اليمين» ثم حذفت واجتزئ بدلالة من عليها منهاء فسلمت من 
غذات الله وها تكرمه لايك مه اعويعاي لتنا 


© وقال ابن كثير في «تفسيره» :)7١7/7(‏ 


«وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين «فسلام لك من أصحاب 
اليمين 4. أي: تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم: سلام لك. أي: لا 
بأس عليكء. أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين. وقال قتادة وابن 
زيد: سلم من عذاب اللَّه وسلّمت عليه ملائكة اللّه كما قال عكرمة: تسلم 
عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين» وهذا معنى حسن» ويكون ذلك 
كقول اللّه تعالى: «إنّ الّدين قَانُوا ربنا الله نم استقاموا تَسَرّل عليهم الْمَلائكة 
أل تَحَافُوا ولا تحزئوا وأبشروا بالجئة الي كسم توعدون > نحن 
لعفي ةنا وني الآحرة ركه ما فت شك كه 
ما تدعون +420 نزلاً من غَفُور رُحيم # إفصلت: ١‏ - 1570. وقال البخاري: 
« فسلام لك »4 : أي : ملم لك أنك من أسحاتث البونه بر لقث إن وبقي 
معناها كما تقول: أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال: إني مسافر 
عن قليلء وقد يكون كالدعاء له كقولك: سقيا لك من الرجال إن رفعت. 
السلام فهو من الدعاء وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية ومال 
إليهء واللّه أعلم». 


وقاك القرطبي: 15/110 - 784): «قيل: إنه يحي بالسلام إكرائ. 
الجزء الأول 
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تلان كنا لى معل الاك قاد 1 

أحدها: عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت» قاله 
الضحاك. وقال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: 
ربك يقرتك السلام. 

الثاني: عند مساءلته في القبر يسلّم عليه منكر ونكير. 

الثالث: عند بعثه في القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليها. 

قلت: وقد يحتمل أن تسلم عليه في المواطن الثلاثة» ويكون ذلك إكراما 
بعد إكرام». 

. للّه ما أحلى السلام عند الموت قال تعالى: وسلام عا عليه يوم ولد ويوم 
يموت ويوم يبعث حيا 4 | مريم: 2115 وقال عيسى عليه السلام : والسّلام 
علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يوم أبعث حيًا © إمريم: ا 

«وأمًا إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب 
اليمين 4 : 

© قال ابن القيم: «ليس هذا سلام تحية ولو كان تحية لقال: فسلام 
عليه كما قال: «سلام على إبراهيم 4 |الصضافات: .1١١9‏ لإسلام على 
نوح 4 [الصافات: 78!» ولكن الآية تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند 
القيامة الصغرى حال القدوم على الله فذكر أنهم ثلاثة أقسام: 

© مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم. 

©» ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة فوعله بالسلامة» ووعد 
المقرب بالغنيمة والفوزء وإن كان كل منهما ساكًا غانمًا. 

ه وظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده بنزل من حميم وتصلية جحيم. 
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فلما لم يكن المقام مقام تحيةء وإنما هو مقام إخبار عن حاله» ذكر ما 
يعمل لانن تاكن 

فإن قيل: فهذا فرق صحيحء. لكن ما معنى اللام في قوله: ط لك © 
ومن هو المخاطب بهذا الخطاب» وما معنى حرف إ من 4 في قوله: فإ من 
أصحاب الْيمِين 4 فهذه ثلاثة أسئلة في الآية؟ | 

فاعلم أن المدعو به من الخير والشر مضاف إلى صاحبه بلام الإضافة 
الدالة على حصوله له ومن ذلك قوله تعالى: «إ أُولَتك لهم اللّعنة 4 الرعد: 5؟!. 
ولم يقل عليهم اللعنة إيذائًا بحصول معناها وثبوته لهم» وكذلك قوله: 
ولكم الويل مما تصفون 4 الأنبياء: 118. ويقول في ضد هذا لك الرحمة 
ولك التحية ولك السلامء ومنه هذه الآية «فسلام لَك » أي: ثبت لك 
السلام وحصل لك وعلى هذا فالخطاب لكل من هو من هذا الضرب فهو 
خطاب للجنس» أي: فسلام لك يا من هو من أصحاب اليمين» كما تقول: 
هنيئًا لك يا من هو منهم. ولهذا واللّه أعلم أتى بحرف 9 من 4 في قوله: 
من أصحاب الْيَمين 4 والجار والمجرور في موضع حالء أي: سلام لك 
كائنًا من أصحاب التميقة كما تقؤل؟ :ميا لكمن أتباع#زسول الله وحريهة 
أي + كاتنا منهم» والجار والمجرور بعد معرفة تنتتصب على ال حال كما تقول: 
أحببتك من أهل الدين والعلم» أي: كائنًا منهم فهذا معنى هذه الآية وهو 
وإن خلت منه كتب أهل التفسير فقد حام عليه منهم من حام وما ورد ولا 
كشف المعنى ولا أوضحه فراجع ما قالوه» واللّهِ الموفق المانّ بفضله»”© . 


.)١57-5١55/5( «بدائع الفوائد)‎ )١( 
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#*خ قال تعالى: إن لين قَالُوا ربا اللّه ثم استقاموا تتتزّل عَلَيْهِم 
الملائكة ألا افوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنّة التي كم توعدو ج42 تحن 
واكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فيها ما تَشمَهِي أَنفْسكُم ولَكُم فيها 
ما تَدعون © [فصلت: ان وم 

ه قال ابن كثير في «تفسيره» :)٠١٠١_-99/8(‏ 

«قال أبو بكر الصديق ته 0 باللّه شيعًا . 

وعن عكرمة قال :"سكل ابن عباس فال ينا أي آية في كتاب اللّه تبارك 
وتعالى أرخص؟ قال قوله تعالى: إن الذين قَالوا ريا الله ثم استقاموا 4 
على شهادة أن لا إله إلا اللّه . 

وقال الزهري: تلا عمر زليه هذه الآية على المنبر»ء ثم قال: استقاموا 
واللّهِ للّهِ بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في : طقَالوا ربنا اللّه ثم 
استقاموا » على أداء فرائضه. وكذا قال قتادة قال: وكان الحسن يقول: اللَّهِم 
أنت ربنا فارزقنا الاستقامة» وقال أبو العالية: ثم استَقَاموا 4 : أخلصوا له 
الديخ :والعمل: 

9 تترّل عَلَيَهم الْمَلائكَةٌ 4 : قال مجاهد والسدي وزيد بن أسلم وابنه: 
يعني عند الموت قائلين: ألا تَحَافُوا 4 قال مجاهد وعكرمة وزيد بن 
أسلم: أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرةء ولا تحزنوا # على ما 
خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا نخلفكم فيه. 

ل وأبشروا باْجئة التي كنتم توعدون 4 فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول 
552 
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قرااغانك الكاتق اسورة سم السجدة حتى بلغ : ظإِنّ اين قَانُوا ربا الله 
ثم استَقَامُوا َل عَلَيْهم الْمَلائكَةٌ 4 فوقف وقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين 
يبعفه اللّه من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له: لا 
تخف ولا تحزن. 

« وأبشروا باْجنّة الِّي كسم تُوعدون 4 قال: فيومَ اللَّهِ تعالى خوفه. 
ويقرٌ عينه فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما 
هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يعمل في الدئيا. 

» وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث . 

وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدًا وهو الواقع . 

ه وقوله تبارك وتعالى: تحن أَوليَاوْكُمْ في الْحيَّاة الدنيا وفي 
الآخرة4. أي: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم 
أي : قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله وكذلك 
نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في 
الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم 
إلى جنات النعيم». 

© قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (/ا/ 03605 : 

«« تَسَرَلَ علَيْهم الْمَلائكَة ألا َحَافُوا 4. أي: بأن لا تخافوا. وفي وقت 
نزولها عليهم قولان: 

ه أحدهما: عند الموت» قاله ابن عباس » ومجاهد؛ فعلى هذا في معنى: 
«لا تخافوا» قولان: ظ 


أحدهما: لا تخافوا الموت» ولا تحرنوا على أولادكم. قاله مجاهد. 


عكرمة. والسدي. 

» والقول الثاني: تتنزل عليهم إذا قاموا من القبورء قاله قتادة» فيكون 
معنى لا تخافوا» أنهم يبشرونهم بزوال الخوف والحزن يوم القيامة». 

قال تعالى: والتازعات عقا * والًاشطّات نشطا * والسّابحات 
سبحا بن فَالسَابقات سَبقَا © (النارعات: 56 

أقسم ربنا جل جلاله بالنازعات. واختلف أهل التأويل فيها. 

© فقال بعضهم: هم الملائكة الي تنزع نفوس بني آدم» والمنزوع نفوس 
الآدميين . 

وهو قول علي» وابن مسعود. ومسروقء وابن عباس. 

قال سعيد بن جبير: نزعت أرواحهم» قرف ثم قذف بها في 
النار. 

« وقال آخرون: بل هو الموت ينزع النفوس . 

قاله مجاهد. 

فانظر إلى عظيم الموت حتى يقسم اللَّه عز وجل به. 

وقال آخرون هي النفس حين تَنرّع وهو قول السدي. 

قال ابن جرير الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: 
إذ الله تعالى ذكره أقسم بالنازعات غرقًاء ولم يخصص نازعة دون نازعة» 
فكل نازعة غرقًا فداخله في قسمه»ء ملكا كان أو مونًا أو نما أو قوسً» . 

« ومال ابن كثير إلى أن الصحيح في قوله: والتازعات غرقًا 4 : 
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فتغرقه في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة» وكأنما حلته من نشاطء 
وهو قوله: ا وَالنّاشطّات نشطا» . 

طعَرْقًا 4 اسم أقيم مقام الإغراق. قال ابن قتيبة: والمعنى: والنازعات 
إغراقًاء كما يغرق النازع في القوس» يعني: أنه يبلغ به غاية المد. 

ه © والثاشطات نشطا # : وفيها أقوال: 

الملائكة تنشط أرواح المؤمنين بسرعة كما ينشط العقال من يد البعير إذا 
حل عنها. قاله ابن عباس والفراء. 
تقول: إذا ربطت الحبل في يد البعير: نشطته؛ فإذا حللته قلت: 
أنشطته . ش 

ه أو أنها أنفس المؤمنين تنشط عند ال موت للخروج وهو قول أبن عباس 
وبيانه : أن المؤمن يرى منزله من الجنة قبل الموت فتنشط نفسه لذلك . 

ه أو هو الموت ينشط نفس الإنسان وهو قول مجاهد. 

ط والسابحَات سبحا » : 

فيه أقوال: 

ه أحدها: أنها الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين» قاله علي فلله . 

ه والثاني: أنه الموت يسبح في نفوس بني آدم» قاله مجاهد . ٠‏ 

« والثالث: «أرواح المؤمنين كلما عاينت ملك الموت» قال: أخخحرجي أيتها 
النفس المطمئنة» إلى روح وريخان ورب غير غضبان سبحت سباحة الغائض 
في الماء فرحًا وشوقًا إلى الجنة»» وهو قول ابن عباس أخرجه عنه الجوني في 


٠ ا(تفسيره)‎ 


قوله تعالى : <إ فَالسّابقات سبقا 4 : وفيه أقوال: 


© أحدها: أنها الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة قاله مجاهد. وأبو 
روق. 

« والقول الثاني: أنها أنفس المؤمنين تسبق الملائكة شوقًا إلى لقاء الله 
فيقبضونها وقد عاينت السرورء. قاله ابن مسعود وقال ابن عباس: تمشي إلى 
كرامة اللّه تعالى» قاله الجوني في «تفسيره» . 

« والثالث: أنه الموت يسبق إلى النفوس أيضًا(© . 

فانظر بربك إلى عظم الموت كيف يقسم به العظيم أربع مرات متتالية في 
مكان واحد. وانظر إلى حال النفوس المؤمنة عند الملائكة ما لها؟. وانظر إلى 
نفوس الكافرين. 
أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لدفسك في الهوى من تصطفى 


* الحديث العظيم في رحلة الروح. وفوائده الكثيرة لأهل السنة. 
وقمعه للمبتدعة: 

© عن البراء بن عازب قال: 

«خرجنا مع النبي يكم في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر . 
ولا يلحدء فجلس رسول اللَّه ييح مستقبل القبلة» وجلسنا حوله» وكأن 
على رؤوسنا الطيرء وفي يده عودُ ينكت في الأرض» فجعل ينظرٌ إلى 
اللنماءهوينظر إلى الأرضء وجعل يرفع بصره ويخفضه. ثلائاء فقال: 
«استعيذوا بالل من عذاب القبر» ‏ مرتين أو ثلانًا » ثم قال: «اللّهم إني أعوذ 


. انظر: «تفسير الطبري», و«تفسير ابن كثير»» وازاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 
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بك من عذاب القبر» ‏ ثلانًا - ثم قال: 


الإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه 
ملائكةٌ من السماءء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان 
الجنةء وحَشُوط” من حنوط الحنق حنتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
لموت عليه السلام” حتى يجلس عند رأسه فيقول: : أيبها النفس الطيبة فق 
رواية: المطمئنة - اخرّجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل كما 
تسيل القطرةٌ من في السقاء فيأخذهاء - وفي رواية -: (حتى إذا خَّرجت روحه 
صلى عليه ككل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماء» وفتحت له 
أبوابُ السماء؛ ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم)» 
فإذا أخذها لم بدعوها في بدء طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن, 
وفي ذلك الحنوطء فذلك قوله تعالى: «( توقته رسلنا وهم لا يقرطون 4» ويخرج 
منها كاطيب نفنحة مسك وجدت على وجه الارض؛ قال: فيصع دون بها فلا 
يمرون - يعني بها على ملأ من الملاائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: 
فلان ابن فلان - باحمسن أسمائه التي كانوا يُسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها 
إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيتح لهم» فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى 
السماء التي تليهاء حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول اللَّه عز وجل: اكتبوا 
كتاب عبدي في عليين» ‏ ومآ أذراك ما علَيونَ * كتاب مرَقُوم د يشهدة 
الْمقَرَبُونَ 4 فيكتب كتابه في عليينء ثم يقال: أعيدوه إلى الأرضء فإني وعدتهم 
أني منها خلقتُهمء وفيها أعيدُهم ومنها أخرجهم تارةٌ أخرى قال: فيرد إلى 
)١(‏ «بفتح المهملة: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. , 


(0) قلت: هذا ارات 0 والسنة (ملك 00 وأما تسميتة (بعزرائيل) فمما لا 


الأرض. وتعاد روحه في جسده. قال: لاسي عر مان امعان[ إذا و لوعي 
ش مدبرين» فيأنيه ملكان شديدا النتهار فينتهران. ويُجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربي الله فيقولان له: ما ديشك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول اللَّه وي فيقولان له: وما عَمَنّك؟ 
ينقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينتهره فيقول: من ربك؟ ما 
دينك؟ ؟ من نبيلك؟ وهي آخرٌ فنة تُعرضُ على المؤمن» فذلك حين يقدول اله عز 
وجل: (١‏ ينبت يبت الله اين آمنُوا بالقول التَّابت في الْحيّاة اليا 4 , فيقول: ربي الله 
وديغي الإسلام ونبيي محمد مب : فينادي مُناد في السماء: أن صدق عبدي, 
َأفرشوه من ابمنة وألبسُوه ه من الجنة» وافتحُوا له با إلى الجنةء قال: فيأنتيه من 
روحها وطيبهاء ويفسبح له في قبره مد بصره» قال: ويأتيه - وفي رواية - ل 
له رجل حسن الوجهء حسن الثياب؛ طيب الريج؛ فيقول: أبشر بالذي يسرك أبشر 
برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيمٌ)» هذا يومّك الذي كنت تُوعد فيقول له: 
وأنت فبشرك الله بخير من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخيره فيقول: أنا عملك 
الصالح فوالله ما علممُك إلا كنت سريمًا في طاعة الله بطينًا في معصية الله 
فجزاك الله خيرا؛ ثم يفتح له باب" من المسنة؛ وباب من النارء يقال: هذا منزلّك لو 
عصيت اللَّد أبدلك اللَّه به هذاء فإذا رأى ما في الحنة قال: رب عجل قيام الساعة, 
كيما أرجع إلى أهلي ومالي, فيقال له: اسكن. 
قال: وإن العبد الكافر - وفي رواية - (التاسر (ااعار في التفاع من 
الدقاء وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكةٌ غلاظ شداد سود الوجوه. 
تيع امسر" من النارن ليون من مد التصر لع جر انلك الورك حر 


)١(‏ جمع المسح» بكسر الميمء وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشمًا وقهرا للبوة: 


للشوكبء العبرات للموت والقبر ول 14> 


يجلس عند رأسه؛ فيقول: أيتها النفسٌ الخيثةٌ اخرجي إلى سخط من الله وغضب» 
قال: شرق في جسده فينتزعها كما يتزع السفود الكثير الشعسب من الصوف 
امبدول؛ فتقطّْ معها العروق والعصبء أ فيلعنه كل ملك بين السسماء والأرض» 
وكل ملك في السسماءء ولق أبواب السماء؛ ليس من أهل باب إلا وهم يدعون 
لهأل تعرج روح من قبلهم فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يدعوها في يده طرفة عدن 
حتى يجعنُوها في تلك الوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجمٍ 
الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: : ما هذا الروح 
الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأقبح أسمائه الي كان يسَمَى بها في الدنياء 
حتى ينتهي به إلى السماء الدنياء فيُستفصح له فلا يُفتح له. ثم قرا وسسول الله 
تت ٠‏ 9لا لح لَهُم واب السماء ولا يدون جه حنَى يلج الجمل في 
سم الخياط 7" فيقول الله عز وجل: اكثبوا كني في سجعه في الأدض 
0 ع تاراطا إى الس راي وضاكم ايها اتوم 0 
0000 جر لوط كان زب دار فق فط وى 
الح في مَكَان سحيق 4 فُادُ روه في جسده قال: فإنه ليسمع خفق نعال 
أصحابه إذا ولوا عنه. 

وأنيه سلكان شديدا الانتهارء فيتهرانه ويُجاسانه فيقولان له: “من ربيك؟ 
فيقول: : هاه هاه" لا أدري» فيقولان له: ما ديك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري؛ 


()أي: ثقب الإبرة» واكل تو يران العررهة وهو ما أتى عليه تسع سنوات. 
(1) هي كلمةٌ قال في الضحك وفي الإيعاد» وقد تقال للتوجع» وهو الى مسن اليك 
واللّه أعلم . كذا فى «الترغيب». 


فيقولان: فما تقو تقول في هذا الرجل الذي بُث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه فيقال: 
محمد! فيقول: : هاء هساء لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: لا 
دريت؛ ولا سلوت» فينادي مناد من السماء أن: كذبء فأفرشوا له من النار 
وافتحوا له بلا إلى النار» فينيه من حرها وسمُومها. ويضيق” عليه قبره حتى تختلف 
فيه أضلاعة؛ ويأتيه - وفي رواية - -: (ويمتل له رجل قبيح الوجه؛ قبيح الثياب: 
منت اسربح» فيقول: : أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: 
وأنت فبشرل الله بالشر من أنت نت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر! فيقول: أنا عملّك 
الخبيث» ؛ فوالله ما علمت إلا كنت بطيئًا عن طاعة الله سريمًا إلى معصية ال 
فجزاك الله شرا ثم ُقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبةً! لو ضُرب بها جبلة 
كان ترلبَا فيضربه ضربٌ حتى يُصير بها تراب ثم يعيدهالّه كما كان فييضريةٌ 
ضربة أخرى؛ فيصيح صيحةٌ يسمعهٌ كل شيء إلا التقلين: ٠‏ ثم يفتح له باب من 
النار» ويمهد من فرش النارء فيقول: : رب لا تقم الساعة»”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (581/5)., والحاكم »)6٠  81/١(‏ والطيالسي رقم (57!): وأحمد 
581/0 و5848 وه59 و957؟2)0, بساك له والآجري في «الشريعة» (/851_ ./1), 
وابن المبارك في «الزهد؛, وابن منده في فى «الإيمان» وهتاد في «الزهداء وأبو نعيم في 
«الحلية؟)» وابن أبي شيبة في «المصنف»» وعبد الرزاق فى «المصنف». 
وروى النسائي (١/587)؛‏ وابن ماجه  4594/١(‏ 57 القتسم الأول منه إلى قوله: 
«وكأن على رؤوسنا الطير»: وهو رؤاتة لابي داود (؟/ )١‏ بأخصر منه وكذا أحمد 
(://ا؟ 3 ). 
وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين». وأقره الذهبي , وهو كما قالاء وصححه 
7 القيم في "إعلام الموقعين» 00 و«تهذيب السَّن» (337/5”)ء ونقل فيه 
تصحيحه عن أبي نعيم وغيره. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتاوى» (5/ «وهو حديث حسن ثابت». 
وقال البيهقي في (إثبات عذاب القبر» ص(59): «هذا حديث كبير» صحيح الإسناد». 
وقال ابن القيم في «الروح»؟ ص(50): «حديث صحيح.» لا شك فيه؟. - 
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» «قال محمذ بن كعب: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم أمن أهل 
الجنة هو أم أهل النار»"" . 

ه عن أنس ناته قال: قال رسول اللّه يكم : 

«من أحب لقاء اللَّه أحب اللَّه لقاءه» ومن كره لقاء اللّه كره اللّه لقاءه؛» 
قلنا: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال حيدم : «ليس ذلك كراهية الموت؛ 
ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من اللَّه تعالى بما هو صائر إليه فليس شيء 
أحب إليه من أن يكون قد لقي الله تعالى فأحب اللّه لقاءه. 

وإن الفاجر ‏ أو الكافر ‏ إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى 
من الشر فكره لقاء اللّه فكره اللِّ لقاءه9؟ . 

ه «وقال العوفي عن ابن عباس به قال: إن المؤمن إذا حضره الموت 
شهدته الملائكة فسلّموا عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مشوا مع جنازته» ثم 
صلوا عليه مع الناس»9؟ . 

ه وعن عائشة مظع مرفوعا: 


«إن المؤمن إذا احتضرء ورأى ما أعد لهه جعل تتهوع”؟ نفسه مسن احرص 


- وقال الحاكم : «وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة» وقمع للميتدعة». 
وقال الهيثمي : في (مجمع الزوائد» (”7/ 59): «رجاله رجال الصحيح». 
وقد جمع الدارقطني طرق هذا الحديث في جزء مفردء قاله ابن القيم في «الروح» 
ص(519). 

)١(‏ #تفسير ابن كثير» )70١١/5(‏ طبع دار الثقافة ‏ الآية | 44» 9 من الواقعة!. 

(؟) حديث صحيح: رواه أحمد في «مسنده»ء وقال ابن كثير في «تفسيره» :)٠١١/5(‏ وهذا 
حديث صحيح» وقد ورد في «الصحيح» من غير هذا الوجه. 

(") «تفسير ابن كثير» )87١/5(‏ طبعة دار الشعب. 

(4) قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» (14/5): الهّوْع: سوء الحرصء» يقال: رجلٌ 
هاع. 


على أن تخرج. فهناك أحب لقاء الله وأحب اللّه لقاءه)2"9 . 

ه. وأخرج ابن أبي الدنيا عن كعب : 

أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت: 

«أرني الصورة التي تقبض فيها المؤمن» فأراه» فرأى من النور والبهاء شيئًا 
لا يعلمه إلا اللّهِ تعالى. 

فقال: 2 

م 3 ىا م و 2 مالي مسال 7 

ولو لم ير المؤمن عند موته من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه. لكان 
١ 1 5 000 1‏ / 

© وعن الضحاك قال: 

(إذا قبض روح العبد المؤمن عرج بها إلى السماء, فينطلق معه المقربون» ثم 
عرِج به إلى السماء الشانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة ثم الخامسة؛ ثم السادسة؛ ثم 
السابعة» حتى ينتهوا إلى سدرة المنتهى. فيقولون: عبدك فُلانُ وهو أعلم به. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنياء وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (1114) بسند صحيحء لكن فيه 
تدليس الأعمش. 
وأخرج نحوه ابن أبي داود في «البعث» رقم (5) بسند صحيح. وله شاهد عند البخاري: 
(50 مع الفتح) معلقًا ووصله مسلم:  576/5(‏ مع شرح النووي) ووكيع: 
«الزهد» (815/1) رقم (2)89 والنسائي (5/ »2٠١‏ والترمذي رقم (51 42٠١‏ وابن ماجه 
رقم (55114), والحميدي )١١١7/١(‏ رقم (556)»غ والبغوي (5715/0)غ2 وأحمد (514/5 
و0ه ولا١٠٠5‏ و585), والقضاعي («مسند الشهاب» رقم (), والدارمي: الرد على 
اريسي رقم (2207: و«السان' رقم (3105): والبيهقي: «إثبات عذاب القبر' رقم 
0 وقال الترمذي: ااحسن صحيح) . : ظ 

(0) («بشرى الكئيب بلقاء الحبيب» للسيوطي - تحقيق مشهور حسن سليمان ص )1١(‏ - طبع 
مكتبة المنار. 1 


جكب العبرات الو والقبر واللسوضرات عا 


قيأته فك مَخْتومٌ بأمنه من العذاب» فذلك فتولة تعالى: كا إن 


كتَاب الأَبرَار في عَلَيِينَ * وما أدرَاكَ م عليُونَ » كتاب مَرْقُومٌ » يَشْهده 
المقربون 4ه0") |الطنقن +1 1 

ه قال الإمام ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» ص١(‏ 0لا ”/87): 

(أخبر تعالى أن كتابهم كتاب مرقوم تحقيقًا لكونه مكتويًا كتابة حقيقية» 
وخص تعالى كتاب الأبرار بأنه يكتب ويوقع لهم به بمشهد المقربين من 
الملاتكة والنبيين وسادات المؤمنين» ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفجار 
تنويها بكتاب الأبرار» وما وقع لهم بهء وإشهارا له وإظهار بين خواص 
خلقه. كما يكتب الملوك تواقيع من تعظمه بين الأمراء»ء وخواص أهل 
المملكة» تنويها باسم المكتوب لهء وإشادة بذكرهء وهذا نوع من صلاة اللَّه 
سبحانه وتعالى وملائكته على عبده». وقال: «فهذا التوقيع والمشون الدوك. 
ويكتب في ديوان أهل الجنة يوم موته). 

© وعن أبي سعيد الخدري عزف قال + :قان رسؤل الله يوي :: 

«إن المؤمن. إذا كان في إقبال من الآخرة» وإدبار من الدنياء نزلت ملائكة من 
ملائكة الله د كأن وجوههم الشمسن - بكفنه وحنوطه فيقعدُونَ منهه حديث ينظر 
البفي. فإذا خرجت روحه: صِلَّى عليه كل ملك بين السماء والأرض»"" . 

« وقال رسول اللّه يكم : 00 


عو 0 ع و عر00 م 
(إن المؤمن إذا قبض» أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء. فيقولون: اخر جي» 


.) ( «بشرى الكئيب» ص(١2»)5 «وجامع البيان» للطبري‎ )١( 
)6 01/٠ أخرجه ابن منده فى «كتاب الأحوال» قاله الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين»‎ )7( 


وللمجامد ا ا البراء» ومن حديث أبي هريرة» وَعَبْد الله بن عمو : 


راضية مرضيًا عنك. إلى 3“ الله تعالى وريحان» ورب غير غضبان. 

تخ كاطيب ريح السك» حتى إن نوكه بعضهم بغظناء ليون بحن 
الأسماء له حتى يأتوا به باب انما فيقولون: 

ما أطيب هذه الريح؛ التي جاءت من الأرض!!! كلما أتوا سماء» قالوا 
ذلك» حتى يأنوا به أرواح المؤمنين. 1 

فهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم. فيسألونه: 

ما فعل فلان؟ 


فيقولون: دعوه حتى يستريح» فإنه كان في غم الدنيا»”© . 


)١(‏ أخرجه ابن منده «الإيمان» (459-558/5) رقم »))»٠١5993١54(‏ وأبو بكر المروزي 


فى «كتاب الجنائز» كما في «إتحاف السادة المتقين» »)5١7/٠١١(‏ وابن جرير «#تهذيب 
الآثار» 760/١١‏ -١ه)‏ 5 (5541 - 5188). واجامع البيان» )١///8(‏ ط ‏ دار 
الفكرء وأحمد في (المسند) (774/5)» والنسائى فى «المجتبى» (8/5)» و«الكبرى» كما 
في «تحفة الأشراف» رقم (65١-؟١15‏ ولام 7؟2)1 والطيالسي ١6/1(‏ مع منحة المعبود)» 
والمحاكم في «المستدرك» 507/١(‏ - 2367))» واببسن حبان رقم 8١(‏ وثا”الا ‏ موارد 
الظمان), وابن ماجه في «السنن» رقم (1775 و2,)1774 والبيهقي في «إسبات عذاب 
القبر» رقم (؟5 و"5 و55 وه1). والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين»  757//7(‏ 
24 وابن قدامة في «إثبات صفة العلوا رقم (2)55 وعزاه للطبراني في «الأوسط) 
(/17 -411) رقم (57). والخلال وعبد اللّه ابن الإمام أحمد في «السنة (731/5) 
من طرق عن أبي هريرة. 

وأخرجه مختصراً مسلم في «كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها»: باب عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار عليه (5/ )7١١7‏ رقم (741/7). 

وقال الحاكم: «وهذه الأسانيد كلها صحيحة». 

وقال البوصيري فى «مصباح الزجاجة» :)71١/(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
وقال الزييدي فى «إتحاف السادة المتقين» :)5١7/٠١١(‏ «حديث أبى هريرة بطرقه شاهد 
جيد لحديث البراء السابق؟ . ١‏ 

وقال أبو نعيم: «هذا حديث متفق على عدالة ناقليه»» انظر: «الروح» ص(١7).‏ 
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« وأخرج البزار عن أبي هريرة (فته عن النبي يدم قال: 

«إن المُؤْمنَ إذا احتضر أننه الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر ريحان» فتسل 
روحم كما تسل الشتهرة من لعفن تلحنا النفس المطمئنة اخرجي راضية 
مرضيًا عنك» إلى روح الله تعالى وكرامته. 

فإذا خرجت روحه. وضعّت على ذلك المسك والريحان» وضُّويت على 
تررق وهب به إل علي 

© وعن عبد اللّه بن عمرو فيقث قال: 

«إذا تومّى الله العبدَ المؤمن» أرسل إليه ملكين بخرقة من الجنة» ورّيحان الجنة» 
فقالا: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى دح وريحان» ورب غير غضبان. 

اخرجي» فنعم ما قدمت. 

فتخرج كأطيب رائحة مسكء وَجَدَهًا أحدّكم بأثفه. 

وعلى أرجاء السماء ملائكةٌ يقولون: سبحان الله لقد جاء من الأرض روح 
طيبةٌ؛ فلا يمر ببابء إلا فح له ولا ملك إلا صلى عليه وشمّع» حتى يؤتى به ربه» 
فتسحد الملائكة ْلَه ثم يقولون: ٠‏ 

ربنا هذا عبدك فلا توفيناه» أنت أعلم به. 

درن 10 مسحو عي اليا اا ا 

اجعل هذه النسمة مع أنفس المؤمنين» حتى أسألك عنها يوم القيامة. 

فيؤمر بقبره» فيوسع له» طُوله سبعون وعرضه سبعون. وينبذٌ فيه الريحان» 
ويبسط له فيه 5 وإن كان معه شيء من القرآن نوره» وإلا جعل له نورٌ مثل 


. صحيح: سبق تخريجه في الحديث السابق‎ )١( 


نور الشمسء. نك لقال إن القن تبتر إلى متت في له بكر لاف 1 
© وعن أبي موسى الأشعري فاته قال: 
خخ حابن 5 ل عل ا و 3 
اتخرج روح المؤمن؛ وهي أطيب ريحا من الممسكء فتصعد بها الملائكة الذين 
يتوفونهاء فتلقاهم ملائكةٌ دون السماء فيقولون: 


من هذا الذي معكم؟ 

فيقولون: فلانُ ويذكرونه بأحسن عمله فيقولون: حياكُم الله وحيًا من 
معكم» فتفتح له أبواب السماء؛ فيصعد به من الباب الذي كان يصعد عمله منه» 
فيشرق وجهه» فيأتي الرب؛ ولوجهه بُرهانٌ مثل الشمس»9؟ . 

ه وعن الضحاك في قوله تعالى: وَالتقّت السّاق بالسّاق 4 : 


قال: الناس نتجهز ون بذنه والملائكة تجهز روحه ١‏ 


)١(‏ أخرجه هناد في «الزهد» )١14/١(‏ رقم ».)2١18(‏ والطبراني في «الكبير؛ كما في (مجمع 
الزوائد» (؟7”7”0777/5) وفيه: «رجاله ثقات» . 
وعزاه المصنف في «الدر المنثور» (44/5). وفي «شرح الصدور» (351) إلى عبد بن حميد 
أيضاء وقال: «سنده رجاله ثقات)»). 
قلت: وهو عشل عبد بن حميد في «التفسيرا» كما صرح به الزبيدي في «إتحاف السادة 
المتقين» ”/١٠١١(‏ - 5) وقال: «رجاله 'ثقات)». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /١17(‏ 7814). والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» رقم 
».)2١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )577/1١(‏ ري عمد بن على عن زائدة» 
عن عاصم؛ عن سفيان» عن أبي موسى . 
ونسبه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين» ١77/١١‏ 5) إلى اللالكائى. 

(") أخرجه من ثلاثة طرق عن الضحاك به: ١‏ 
ابن جرير في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» .)١9577/59(‏ 
وذكره عن الضحاك: ابن كثير في "تفسيره» 2)58١/4(‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 
(5/ 42597 وانظر باقي الأقوال في الآية في «زاد المسير» (28/ 475 - 20878 


« وعن بكر بن عبد الله قال: «إذا أمر ملك الموت بقبض المؤمن أن 
بريحان من الجنة. فقيل له: اقبض روحه فيه . 

© وعن أبى عمران الحونى قال: «بلغنا أن المؤمن إذا حضر» أ بضبائر 
الريحان من الجنة» فيجعل روحه فيها» . 

« وعن مجاهد قال: «تنزع تمس المؤمن في حريرة من حرير الجنة00" . 

© السلام من السلام عز وجل. . والسلام من ملّك الموت: 

الأخرج ابن منده عن ابن مسعود تكته قال: 

باع 00 5 ع ١‏ ع و 
«إذا أراد الله فبض روح المؤمن أاوحى إلى ملك الموت: أقرئه مني السلام. 
0 و رو بي 

فإذا جاء ملك الموت». يقبض روحه. قال: ربك يقرئك السلام». 

« وأخرج ابن أبي شيبة » والحاكم وضححه» والبيهقي في لسعب 
الإيمان» عن البراء بن عازب ميق فى قوله: 

تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 : قال: (يوم يلقون ملك الموت» لعن من 
مؤمن تقبض روحه إلا سِلَّم عليه». 

ه وأخرج ابن المبارك وابن منده عن محمد بن كعب القرظي قال: 

ذا مك20 تقد الفيد الزفن 4 عنتاته ملك للوت قتال + البلام 
عليك يا ولى اللّهء اللّه يقرئك السلام» ثم نزع بهذه الآية : 


الذي تَوقَاهُمْ الملائكة طَيَبينَ يَقَولون سلام عليكُم 04" . 


)١(‏ «بشرى الكئيب» ص(57). 


(0) أي اجتمعت فى فيه» تريد أن تخرج» كما يستنقع الماء في قراره. 
(9) «بشرى الكئيب» ص(58)» وانظر: «الزهد» لابن المبارك رقم (؟555). 


ه ومن البشارة: 


قال مجاهد: «إن المؤمن ليبَشَرٌ بصلاح ولده من بعده» لتقرّ عينه»!9 . 

وعن الضحاك في قوله تعالى: لهم البشرئ في الْحيَاة الدنيًا وفي 
الآخرة © إيونس : > قال: يعلم أين هو قبل الموت2 . 

ه وسئل الحسن عن قوله تعالى: 9 يآ أَيْتهَا التس 
الْمطْمكنة. . . © (الفجر: 1 

هن اللَّهَ إذا أراد قبض روح عبده المؤمن» اطمأنت النفس' إلى اللَّهء 
واطمان الله إلنهاة” .. 

« وقال ثابت البناني: «بلغنا أن الميت إذا مات احتوشه أهله وأقاربه 
الذين تقدموه. فلهو أفرح بهمء وهم أفرح بهء من المسافر إذا قدم إلى 
أهله)9؟ . 

»ه وعن عمرو بن دينار قال: «ما من ميت يموت إلا روحه في يد ملك 
ينظر إلى جسدهء كيف عسل وكيف يكفْن» وكيف يمشى به ويقال لهء 
وهو على سريره: اسمع ثناء الناس عليك)*” . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/774).: وصححه ابن القيم في كتاب «الروح» 
ص(١5).‏ 

(؟) «تفسير الطبري» »)118/١١(‏ وابن أبى شيبة» وابن منده. 

(9) «معالم التنزيل» للبغوي (01/7/4)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره»» و«بشرى الكتئيب» 
ص(59 -00). 

(4) «أهوال القبور» لابن رجب رقم (09). 

(6) «حلية الأولياء» (757//9). و«أهوال القبور» لابن رجب 2)١١8(‏ وصححه ابن القيم في 
كتاب «الروح» ص(١5).‏ 
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ه وعن سفيان قال: «إن الميت ليعرف كل شيء؛ عن إبدالشاهده الله 
ألا حَقّفَت غسلي» قال: ويكلال وهو على سريره: (اسمع ثناء الناس 
عليك)2 . 

* وقفة مع إكرام الله للطيبين عند موتهم: 

إن الكلات لتقك عار عن أن طبور إكزاء الله للطيين عدد خروي 
الزوت ولو ليقع ابن التو الي في التازين إلا هذا الإعسراع حتف 
ونلخصه في نقاط : 

)١(‏ سلام الله عليه يبلّغه إياه ملك الموت. 

(؟) بشارة ملك الموت له والسلام عليه: 

ولزدك بكو هن :قزة "لفك والعزامة انسل ملك الونت كفي 

. (7) أن يعلم مكانه من الجنة قبل موته. 

() رؤيته لملائكة الرحمة بوجوههم الطيبة. 

(5) سهولة خروج روحه. 

() خروج روحه في ضبائر ريحان الجنة ومسك الجحنة. 

(0) خروج روحه في كفن من الجنة ونحنوط من الجئة وحريرة من الجنة. 

فهل تساوي الأرض وما عليها من زينة هذا النعيه؟!! 

(4) حشد ملائكة الرحمة العظيم الذين يجتمعون عنده عند خروج 


روححة. 


.)١١97(ص «أهوال القبور؛‎ )١( 


() إذا خرجت روجحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل 
ملك في السماء . 

)١(‏ خخروج الريح الطيبة منه كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض. 

)١١(‏ نداء الملائكة له بأحب أسمائه إليه. 

(15) يشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به 
إلى السماء السابعة . 

انظر باللّه عليك عدد الملائكة في كل سماء الذين يشيعون جنازته وقد 
جاء أن عدد ملائكة السماء الأولى ضعف الجن والإنس من يوم أن خلقهم 
لدعي يعني ب رعنة وإقاكة ١‏ لبتحة لاي عن لاسن مك ارا 
والإنس وملائكة السماء الأولى» والثالثة على الضعف من الثانية حتى 
النانعة. 

« إن أهل الأرض ليفخرون بكثرة المشيعين حتى وإن كانوا من الفساق 
والزنادقة والكافرين» وتكتب الصحف عن جنازات الكافرين كديانا زوجة 
ملك بريطانيا «أعظم جنازة في القرن العشرين» «عدد خاص». «احتفظ بهذا 
العدد لك ولأحفادك من بعدك». وما يمشيى خلف جنازتها إلا الشواذ والفساق 
والكافرين والمارقين . 

فكيف إذا علم أهل الأرض بهذا العدد من الملاتكة الذين يشيعون جنازة 
العبد الصالح؟ . 

() لا تمر روحه بباب من أبواب السماء إلا فتح له ولا ملك إلا صلى 
عليه وشفع . [ 

(15) قول الله عز وجل: «اكتبوا كتاب عبدي في عليين» بمشهد من 
| المقربين ويا لها من كرامة. 
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)١5(‏ يشرق وجهه ويأتى ربه من الباب الذي كان يصعد عمله منه 
ولوجهه برهان مثل الشمس . 

1055 نتضاذ! من ادها أن الاق عض : .ولو لم ركشن :إلا قا الله 
عله كناد عناه مرا عل الطاغة أن ويه الله لها أغغلة فكرفب يفتانة 4 

1) لقيا روح المؤمن لأرواح المؤمنين وفرحهم به. 

(1) بشرى الملائكة له بدخول الجنة وألا خوف عليه ولا حزن على ما 
خلّف من أمر الدنيا من ولد وأهل؛ فإنهم يخلفونه فيهم أحسن الخلف وأنهم 
سيؤنسون وحشته في القبور وعند النفخ في الصور ويوم البعث والنشور. 

)١9(‏ مشاهدة روحه كيف يمثى به وسماعها ثناء الناس عليه وهو 
بسوول هلان الأعتان» 

)29١(‏ دخول روحه إلى بلاد الأفراح ومأوى الطيبين «الجنة) من يوم 
موته. ونعيم جسده في قيره. 0 ظ 
ووراء هاتيك الستور محجب بالحسن كل العز تحت لوائه 


ما طابت الدنيا بغير حديثه كلا ولا الأخرى بدون لقائه 


حسرات العصاة والكافرين ونداماتهم: 

يا لها من حسرات وندامات عند النزع! . 

قال تعالى: « وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4. وزارع الشوك لا يجني به 
فرطت في الزرع وقت البذر من سفه فكيف عند حصاد الناس تدركه 
من السفيه إِذَا باللّه أنت أم ال مغبون في البيع غبنًا سوف يدركه - 


ل رحلة الأرواح 


“د وهاهي ذي المخازي تترى: 

د طلب العصاة والكافرين الرجعة عند الموت لعمل الصالحات: 

نال قح ىز عن اجا حدق المرات وال نا اعرف 889 نال 
أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلئ يوم 
يبعثون 4 [المؤمنون : 4 .]!٠0١‏ 
له موارد الشقاء» صاح وا خيبتاه! » وا ثكل أماه! وا 0 منقلباه! . 
الصالحات بعدما زلّت به القدم» فخر صريعا لليدين والفم» إلى حيث ألقت 
رحلها أم وه 0 

د رؤية الفاجر لملك الموت وملائكة العذاب ويا لها من رؤية: « يوم 
يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا #: 

لو أن له طلاع الأرض ذهبًا وافتدى بها من هول هذا المطلع ورؤية ملك 
الموت والملائكة الذين معه لافتدى » لا طاقة له برؤية ملائكة سود الوجود 
غلاظ شداد. 
حجرا مُحجورا 4 [الفرقان: بذ 

© قال ابن كثير: «أي: هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهمء بل يوم 
يرونهم لا بشرى يومئذ لهمء وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين 


)١(‏ كناية عن الموت. 


تعره : اللاكية بالناز: والحض: عع انقبان» وعدا تلاك ال الوقن سال 
احتضارهم . فإنهم يبشرون بالخيرات» وحصول المسرات . 

وقال آخرون: بل المراد بقوله : «( يوم يرون الملائكة لا بشرئ » ؛ يعني : 
يوم القيامة» قاله مجاهد والضحاك وغيرهماء ولا منافاة بين هذا وما تقدم؛ 
فإن الملائكة في هذين اليومين (يوم الممات» ويوم المعاد) تتجلى للمؤمنين 
وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة 
والخسران» فلا بشرى يومئذ للمجرمين» ١‏ وَيَقُونُونَ حجرا مَحْجُورا 4. أي: 
وتقول الملائكة للكافرين: حرام محرم عليكم الفلاح اليوم» وأصل الحجر 
المنع» ومنه يقال: حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف, إما لفلس» أو 
ننه أن كوه أو اقفر :للك ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام؛ لأنه يمنع 
الطواف أن يطوفوا فيه وإنما يطاف من ورائهء ومنه يقال للعقل: حجر؛ لأنه 
يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق». والغرض أن الضمير في قوله: 
9 ويقولون 4 عائد على الملائكة. هذا قول مجاهد وعكرمة والحسن والضحاك 
وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني وخصيف وغير واحدء واختاره ابن 


جرير»"" . 


* ط فكيف إذا تَوقتَهم الملآئكةُ يضربون وجوههم وََدْبَارَهُم 4: 

ه قال اللَّه تعالى: « ولو ترئ إذ يعَوَفْى الذي كَفروا الْملائكة يَصْرِبُونَ 
وخر ههم وأدبارهم وَذوقُوا عذّاب الحر يق > ذلك بما قَدّمَت أيديكم أن اللّه 
ليس بِطلا للْعبيد 4 [الأنفال: .هه ١ه]إ.‏ 

قال ابن كفير”©) : "يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي 
)١(‏ «تفسير ابن كثيرا ("/ 5 الا 16"). 
(؟) «تفسير ابن كثير؛ (919/7). 


الملاتكة أرواح الكفار» لرأيت أمرًا عظيمًا هائلاً فظيعًا منكراء إذ يضربون 
وجوههم وأدبارهم» ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق. قال ابن جريج عن 
00 

ا ا ا 
وأستاههم ولكن اللَّه كريم اه ' 

ه وقال تعالى: © فَكيف إذَا تَوَتَهُم الْمَلآتكَة يَضربون وجوههم 
َأدَاره :ا ذلك :اتيم اليمو1 10 أمشخط "الله >وعرهوا رضوانه فاخ 
أَعمَالَهِم # |محمد: لا - 18 1. 

ه قال السعدي: 98 فَكيف # ترى حالهم الشنيعة» ورؤيتهم الفظيعة» 
إذا تولّتهم الْمَلآئكة 44 الموكلون بقيض أرواحهمء يُضربون وجوههم 
وأدبارهم > بالمقامع الشديدة؟!»2© . 

« وقال اللَّه جل ثناؤه: ولو ترئ إذ الظّالمون في عَمَرات الموت 


كنتم تقولون على اللّه غير الحق وكنتم عن اياته تَستكبرون 4 الانعام: و1 

« قال الطبري في اتفسيره» (9/ 187): «الغمرات جمع غمرة. وغمرة 
كل شيء كثرته ومعظمهء وأصله الشيء الذي يغمر الآشياء فيغطيها. 

ه قال السعدي: « ولو ترئ إذ الظَالمُونَ في عَمّرَات الموت 4» أي : 
شدائده وأهواله الفظيعة» وكربه الشنيعة» لرأيت أمراً هائلاً» وحالة لا يقدر 
الواصف أن يصفها)»”" . 

.)٠١ /١5( «جامع البيان»‎ )١( 


(9') اتسين الكريم الرحمن» للسعدي (ه/ ه؟). 
(9) «تيسير الكريم الرحمن» (؟/ 55). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات > 


بالضرب لهم ححتى تخرج أنفسهم من أجسادهمء ولهذا يقولون لهم: 
© أخرجوأ أنفسكم 4 وذلك أن الكافر إذا احتضرء بقرفه اللذيكة بالعذات 
والتكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم» وغضب الرحمن الرحيمء 
فتتفرق روحه في جسده» وتعصي وتأبى الخروج» فتضربهم الملائكة حتى 
تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم : « أخرجواً أنفسكم الْيوم تجزون 
عذاب الْهون”» بما كنتم تَقولُون على الله غير الحق 4 الآية» أي: اليوم 
تهانون غاية الإهانة» كما كتتم تكذبون على اللّم وتستكبرون على اتباع آياته 
والانقياد لرسله»)”" . 


بد دعاء الفاجر على نفسه بالويل عند حمل جنازته: 

© عن أبي سعيد الخدري تَلقتهء أن رسول اللّه يكم قال: 

«إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت صا حة 
قالت: قدموني. وإن كانت غير صالحة» قالت: يا ويلهاء أين يذهبونَ بها؟ يسمع 
صوتها كل شيء إلا الإنسان, ولوؤسم لصعق)© . 

وخ التسائن هيز ابي غريرة تاه وال «سمعف ربيع ل الله 
يقول: «إذا وضع الرجل الصالح على سريره؛ قال: قدّموني قدّموني» وإذا وضع 
الرجل ‏ يعني: السوء ‏ على سريره؛ قال: يا ويلي أين يذهبون بي؟». ‏ - 


)١(‏ قال الطيري (90/ 18): «العرب إذا أراذت بتالهؤن نكن الهزات» قنمتت الياءة بوإذا 
أزادت يه الرقق والدعة وغنفة المؤنةء فحت الهاء». 

.)١9ا//5؟( «تفسير ابن كثير»)‎ )5( ٠ 

زفي أخرجه البخاري . 


وقفة مع ندامة الكافر وسوء ما تلقى روح الفاجر: 

(9) وقيعة ملدتكة العدات وملك اموت ونا لها مق رؤية !+ 

(1) توبيخ الملائكة إياه» ولعنه» وتبشيره بسخط الله وعفه عفاي 

© ومن حديث أبي هريرة ضططته 

«وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أينّها النفس الخبيئة كانت في الجسد 
الحبيث» ٠‏ اخرجي ذميمق وأبشري بحميم وغساقء وآخر من شكله أزواج” 7 فلا 
اليا لها ذلك حتى تخريج» ثم يُعرج بها إلى السماء فلا يمتح لهاء يقال من 
هذا؟ فيقال: فلانُ» فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» 
ارجعي ذميمة؛ فإنها لا تفتح لك أبواب السماءء وام التعنار راقم ير 
إلى القبر»”" . ٠‏ 

ه ومن حديث أبي هريرة غلقته أيضا : 


«وإن الكافر إذا احتضر» أنته ملائكة العذاب ب بمسح'" 2 فيقولون: اخرجي 
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ساخطة مسحُوطا عليك إلى عذاب الل عز وجل فتخرج كأنتن ربح جيفة؛ حتى 


)١(‏ قبي سورة إص : لاه ولىره! هذا فَلْيَدُوقُوهِ حميم وَعَسَاقَ )> وآخر من شكله 
زواج 4 قال ابن كثير في «تفسيره» :)5١/54(‏ «أما الحميم» فهو الحار الذي قد انتهى 
حره» وأما الغساق» فهو ضله.ء وهو البارد الذي لا يستطاع من شسدة برده المؤلم ولهذا 
قال عر وجل: و وآخر من شكله أزواج ©» أي : وأشياء من هذا القبيل» البشيء وضذده 
يعاقبون بها . 
وقال في تفسير إسورة النبا! (5/ 555): (الغساق): هو ما اجتمع من صديد أهل النار 
وعرقهم ودموعهم وجروحهم, فهو بارد لا يستطاع من بردهء ولا يواجه من نتنه». 

(0) أخرجه ابن ماجه (2)5757 وأحمد (؟/557” هذ" و(ك/ 455:١‏ وحسن سنده 
الألباني في «تخريج المشكاة» رقم .)١118(‏ 


يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتنَ هذه الريح» حتى يأتون به أرواح الكقار»”". 

© ومن حديثه أيضًا : 

[وإت الكائر إذ تفرعت روح “قال ]71911 بودكز معن القنيا بوكر 
لعنًا ‏ ويقول أهل السماء: روح خبيثةٌ جاءت من قبل الأرضء قال: فيقال: 
انطلقُوا به إلى آخر الأجل»© . 00 

شكال أن هوي :ذرد. سيول الله :ويسيلة عاك عليية علن تنه 


هكذا)© . 
(”) يعلم مكانه من النار قبل موته: «إ لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون 
حجرا محجورا #. 


(5) ضرب الملائكة له بالمقامع. . . لوجهه ودبره... وما ظنك بضرب 
الملائكة ‏ واللَّه د لا تتصوره العقول ولا تخيط به الأذهان. . . ولا طاقة للبشر 
المهازيل به . ٠‏ 


(0) شدة تزع روحه من جسده حتى تتقطع العروق واللأعصاب. 


017 /١( موارد)ء والحاكم‎  /7( أخرجه النسائي (5/ 8 9) وهذا لفظهء وابن حبان‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي» وأقرهما الآلباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 6)707 
59؟).‎ /( 

(؟) هو حماد بن زيد راوي الحديث. 

(9) (إلى آخر الأجل): أي: إلى سجين. فهي منتهى الأجل» ويحتمل أن المراد إلى انقضاء 
أجل الدنيا. قاله القاضي ء كما في «شرح مسلم» .)508/١1(‏ 

(5) قال النووي: (الريطة) : : هي ثوب رقيق» وقيل: هي الملاءة» وكان سيب ردها على الأنف 
بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر». 

(©) أخرجه مسلم (1817). 


ضر 


(1) وضع روحه في مسوح من النار. . . كيومه الآسود وخاتمته السوداء 
وأول الغيث قطرة. 
(0) لعنة كل ملك بين السماء والآرض» وكل ملك فى السماء له. 


(4) يخرج منها كأنتن ريح جيفة على وجه الآرض . 

(8) :تلق ابوزانن اللتعنا ونه لسن مو القن اف إلا وهم تعزن آلا 
تعرج روحه من قبلهم . 

)٠١(‏ ينادونه بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في دار الدنيا. 

)١1١(‏ قول اللّه عز وجل: «اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض 
السفلى» ويا له من سجن وحبس وضيق تحت حرز الشيطان). 

(؟١)‏ تطرح روحه من السماء طرحًا حتى تقع في جسله. 

(1) دعاؤه تالويل على تق على بحت[ عطازته: يا ويلها أين تذهيوك 
نيا : ١‏ 

)١5(‏ وأخيراً ينادي مناد من قبل السماء: أن كذب عبدي. ولو لم يكن له 


من العقاب إلا هذا لكفى. 


وقل للذي قد غاب يكفى عقوبة مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا 


علد علد علد 
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العفمبور 
محل ةلاموات 
إني أبشك من حديشي والحديث له شجون 


غيّرت موضعمرقدي) يممافنافرنيالسكون 
قل لي فأولليلة في القبر كيف ترى تكون؟ 


0 


القبور محلة الأموات وأفضل العظات 

» عن البراء بن عازب تنه قال: بينا نحن مع رسول الله يدم ٠‏ إذ 
بصر بجماعة» فقال: «علام اجتمع هؤلاء؟2 قيل: على قبر يحفرونه. قال: 
ففزع رسول اللَّهِ موده فبدى بين يدي أصحابه مسرمّاء حتى انتهى إلى القبر 
فجثى عليهء قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع» فبكى حتى بل 
الثرى من دموعه» ثم أقبل علينا فقال: «أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا»"'' . 

« وعن هانئْ مولى عثمان» قال: كان عثمان لله إذا وقف على قبر 
بكى حتى يبل لحيته» فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي» وتبكي من هذا؟ 
فقال: إن رسول اللّه يده قال: إن القبر أول منازل الآخرة: فإن نجا منه 
صاحبه فما بعده أيسر منه. وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه؟ قال: وقال 
رسول اللّه يلم : يل 1 

» وعن ابن مسعود فاقته» عن النبي مَيَيكه قال: «استحيوا من الله حق 
الحياء». قالوا: إنا لنستحيي والحمد للّه . قال: «ليس ذاك. ولكن من استحيا 
من الله حق الحسياء فليحفظ الرأس وما وعّىء وليحفظ البطن وما حوى» وليذكر 
الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا 
من الله حق الحياء»" . 


)١(‏ حسن: رواه أحمد في «مسنده» (5/ 202795 والبخاري في «التاريخ» ,.)5١4/1/0(‏ وابن 
ماجه (51946)» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم )١75١(‏ و«صحيح الجامع» 
(5569). 

(؟) حسن: رواه الترمذي 2)77٠١9(‏ وابن ماجه 5 والحاكم في «المستدرك» 2)07"0/١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. » والبخاري في «التاريخ»» والخطيب في «التاريخ؟» وبئيسية 
اياي في «المشكاة» ,)١77(‏ و«صحيح الجامع» رقم .)١1485(‏ 

(9) حسن: رواه أحمد 2»)7817//١(‏ والترمذي (75570)», والحاكم (5/ 20777 والبيهقي في - 


5 الجزء الأول 


© وقال رسول الله يفي : «زوروا القبور؛ 1000 

ه وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعودء عن النبي ميم : 
افزوروها؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة»2" . 

© «وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن أبي سريع الشامي. قال: قال عمر 
ابن عبد العزيز لرجل من جلسائه: يا فلان قد أرقت الليلة متفكراء قال: فبم 
يا أمير المؤمنين؟ قال: في القبر وساكنه إنك لو رأيت اميت بعد ثلاث في 
القبر لاستوحشت من قربه» بعد طول الأنس منك بناحيته» ولو رأيت بيثًا 
تجول فيه الهوام. ور الصديدء وتخترقه الديدان» مع تغير الرائحة 
وبلى الأكفان» بعد حسن الهيئة» وطيب الريح» ونقاء الثوب» قال: ثم شهق 
قوت عد ل علية5 

© (وعن محمد بن كعب القرظي» قال: بعت إلى عمرين عبد العزيق؛ 
فقدمت عليه» فأدمت النظر إليهء فقال لي: يا ابن كعب» إنك لتنظر إلي 
نظر) ما كنت تنظره إلي بالمديئة . قال: . قلت أجل يا أمير المؤمنين» يعجبني ما 
هجهن الريلك برقع م ممت قال: فكيف بك يا ابن كعب لو رأيتني 

بعد ثالثة في القبرء وقد ثبت عيناي على وجنتي» وخرج الدود والعبديا مين 
منخري» لكنت لي أشد نكرة». 

© وعن وهيب بن الوردء قال: بلغنا أن رجلا فقيهًا دخل على عمر بن 
عبد العزيزء فقال: سبحان الله كانه يعجب من أمره الذي هو عليه» فقال 
- «الشعب»؛ وحسنه الألباني في «تحقيق المشكاة» رقم :)١1704(‏ و«صحيح الجامع» رقم 

(9) عن أبي هريرة. 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه. وأحمدء وأبو داود عن بريدة. : 
() صحيسح: رواه ابن ماجىفء كم لضفه وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


مسلم» ووافقه الذهبي . 
(*) «أهوال القبورة ص(50١).‏ 
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له: تغيّرت بعدنا! فقال له عمر: وتبينت ذلك فقال له: الأمير أعظم من 
ذلك» فقال له: يا فلان فكيف لو رأيتني بعد ثلاث» وقد أدخلت قبري» وقد 
خرجت الحدقتان فسالتا على الخدين» وتقلصت الشفتان عن الأسنان» وانفتح 
الفمء ونتأ البطن» فعلا الصدرء وخرج الصديد من الدبر. 

ه وعن شعيب بن أبي حمزة» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض 
مدائن الشام: أما بعدء فكم للتراب في جسد ابن آدم من مأكل» وكم للدود 
في جوفه من طريق مخترق» وإني أحذركم ونفسي - أيها الناس ‏ العرض 
على الله عز وجل. 

© وروى أبو نعيم الحافظء بإسناد له» أن عمر بن عبد العزيز شيع مرة 
جنازة من أهله؛ ثم أقبل على أصحابه ووعظهمء وذكر الدنيا فذمهاء وذكر 
أهلهاء وتنعمهم فيهاء وما صاروا إليه بعدها من القبورء وكان من كلامه أنه 
قال: إذا مررت بهم فنادهم إن كنت مناديّاء وادعهم إن كنت لا بد داعيّاء 
ومر بعسكرهم» وانظر إلى تقارب منازلهم» مل عتيهت : : ما بقي من غناه؟ 
وسل فقيرهم: ما بقي من فقره؟. وسلهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون» 
وعن الأعين التي كانوا إلى اللذات بها ينظرون» وسلهم عن الجلود الرقيقة. 
والوجوه الحسنة» والأجساد الناعمة» ما صنع بها الديدان تحت الأكفان» 
وأكلت اللحمان وعفرت الوجوه». ومحيت المحاسن» وكسرت الفقار» وبانت 
الأعضاء» ومزقت الأشلاء» وأين حجابهم وقبابهم؟ وأين خدمهم وعبيدهم؟ 
وجمعهم وكنوزهم؟ واللّه ما زودهم فراشاء ولا وضعوا لهم هناك متك ولا 
غرسوا لهم شجراء ولا أنزلوهم من اللحد قراراء أليسوا في منازل الخلوات؟ 
أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في مدلهمة ظلماء؟ قد حيل بينهم 
وبين العمل» وفارقوا الأحبة» وكم من ناعم وناعمة أضحوا ووجوههم بالية» 


54 سي ل 3 السرمطة سا امغر المكات 


وأجسادهم من أعناقهم بائنة» وأوصالهم ممزقة» وقد سالت الحدق على 
الوجنات» وامتلأت الأفواه دما وصديدً. وديّت دواب الأرض في أجسادهم. 
ففرقت أعضاءهمء ثم لم يلبثوا إلا يسيرا حتى عادت العظام رميمّاء فقد 
فارقوا الحدائق؛ وصاروا بعد السعة إلى المضائق» قد تزوجت نساؤهمء 
وترددت في الطرق أبناؤهم . وتورعت القرابات ديارهم وثراهم. فمنهم واللَّه 
الموسع له في قبرهء والغض الناظر فيه المتنعم بلذته» يا ساكن القبر غدًا ما 
الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقى لها وتبقى لك؟ أين دارك الفيحاء 
ونهرك المطرد؟ وأين ثمرتك الينعة؟ وأين رقاق ثيابك؟ وأين طيبك ونحورك؟ 
وأين كسوتك لصيفك وشتائك؟ أما واللّه قد نزل به الأمر فما يدفع عن 
نفسه وجلاًء وهو يرشح عرقاء ويتلمظ عطشاء يتقلب في سكرات الموت 
وغمراته. جاء الأمر من السماءء وجاء غالب القدر والقضاء. هيهات 
هيهات: يا مغفمض الوالد والأخ والولد» وغاسلهء ويا مكفّن الميت وحامله 
ويا مُخَلّه في القبرء وراجمًا عنهء ليت شعري كيف على خشونة الثرى: 
ليت شعري بأي خديك بدأ البلى» يا مجاور الهلكات صرت في محلة 
الموت» ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خمروجي من الدنياء 
وما يأتيني به من رسالة ربي. 

ثم انصرف فما عاش بعد ذلك إلا جمعة ‏ رحمه الله تعالى -. 

وقد روي عنه من وجوه متعددة أنه قال في آخر خطبة خطبها ‏ رحمة 
اللّه عليه -: «ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين؛ ثم يرثها بعدكم الباقون» 
كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين» وفي كل يوم تشيعون غاديًا ورائحّاء قد 
قضى نحبه فتودعونه في بطن صدع من الأرض» غير ممهد ولا موسد» قد 
فارقه الأحباب» وخلع. الأسباب. وسكن التراب» وواجه الحساب» غنبًا عما 
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خلف. فقيراً إلى ما قدم. 


وكان ينشد هذه الأنيات: 

وروي أنه كان في جنازة في مقبرة» فرأى قوم يهربون من الشمس إلى 
الظل» فأنشد يقول بعد الصلاة على الرسول ميك : 
مَنْ كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعفًا 
ويألف الظلّ كى تبقى بشاشته فستوف يكن وما راغما جدنا 
فى ظلّ مقفرةغبراء مظلمة يُطيل تحت الثّرًا فى غمه اللبغا 

© وروى ابن أبى الدنياء أن محمد بن واسع دخل .على بلال بن أبى 
بردة» يسأله عن القدرء فقال له: جيرانك من أهل القبورء فكر فيهمء فإن 
| فيهم شغلاً عن القدر. 

©» وعن مغيث الأسود الزاهد. قال :. زوروا القبور كل يوم تفكركم . 

© وقال النصر أبو المنذر لإخوانه: زوروا الآخرة كل يوم بفكركمء 

ه وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت مضر بن عيسى يقول: رحم الله 
قوما زاروا إخوانهم بقلوبهم في قبورهم» وهم قيام في ديارهم» يشيرون إلى 

» وعن عبد اللّه بن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة» فتاداه 
فقال: يا راهب إن عندك كنزين من كنوز الدنياء لك فيهما معتبر: كنز 


© وقال ابن أبي الدنيا: مع و قال: انتفض غتام بن 
على يومًا وهو مع أصحابهء فقال له بعضهم: ما الذي أصابك؟ قال: ذكرت 
اللحد. 


© وما يروى لابن المبارك : 


ياذا الذي قد دفن الأباعد والأقربينَ صاعدا فصاععدا 
أجدر به أن يذكر الملاحدا يا من يرجي أن يكون خالدا 
ضربت فاعلمه حديدا باردا لا بد تلقى طيبا وزائدا 
© قال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن: ْ 
ليبك لأهوال القيامة من بُكَى 2 «لايِّنْسَيَنَ القبر ناس ولا البلى 
كَفَى حزنا يومًا ترى فيه مُكْرمَ كَرامَتْهُ أن يوقره من الشَّرَى”» 
نط تن تن 


عاد الله :]كي ومااا كتهو عله لديا عان ميل من قن مقن 
قبلكم» ممّن كان اطول منكم أغازه:وامعن كيار وابعنا 7ناز::. ايع 
أصواتهم هامدة. ورياحهم راكدة» وأجسادهم بالية» وديارهم خالية» وآثارهم 
عافية» فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق الممهدة الصخور والأخجار 
المستّدة والقبور اللاطئة الملحدة التي قد بني بالخراب فناؤهاء وشيد بالتراب 
بناؤهاء فمحلها مقترب» وساكنها مغترب» بين أهل محلة موحشين» وأهل 
قراغ اتشاعلين» لا يسنانو بالاوظانء :وله تواضلوة تراص اخيرات عن 
ما بيسئهم من قرب الجوار» ودنو الدار. .. وكيف يكون بينهم تسزاور وقد 


.)١198  ١95(ص «أهوال القبور» لابن رجب‎ )١( 
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طحنهم بكلكله البلّى» وأكلتهم الجنادل والثر 0 
وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه » وارتهنكم ذلك الملضجع» وضمكم 


ذلك المستودع . 

ظ سألتالدارتخبرني عن الأحباب مافعلوا 
فقالت لي أقامالقومأي 222 اماوقدرحلوا 
فقلتوأينأطلبهم زا محال في توا 
فقالت في القبورثووا رهانا بالذي فعلرما 


علد عل علد 


أمل القبور: 
.يا أهل الديار الموحشة» والمحال المقفرة» والقبور المظلمة يا أهل التربة يا 
أهل الغربة» يا أهل الوحدة يا أهل الوحشة 

أنتم لنا فرط سابق» ونحن لكم تبع لاحق» أما الدور فقد سكنت» وأما 
الأزواج فقد نتكحت» وأما الأموال فقد قُسمت. هذا خبر ما عندنا فما خبر 


ما عندكم؟ ٍ 

.أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. 
تهيج منازل الأموات وجدا ويحدث عند رؤيتها اكتئاب 
منازل لا تحيبك حين تدعما وعَرَعليك أن كلا جاب 
وكيف يجيب من تدعوه ميتا ْ تست الفادن والسراة 


علد علد لد 


3 ظ القبور محلة الأموات أفوخل العوطات 


أخي: تذكر من ثوول في قبره: 

© قد غودر في محلة الأموات رهيئّاء وفي ضيق المضجع وحيدا . 

قد هتكت الهوام جلدتهء وأبلت النوامك جدته» وَعَقّت العواصف 
آثارهة؛ ومحا الحَدَئان مُعالمّه» وصارت الأجساد شحبة بَعْدَ بَمسّتَهاء والعظام 
تخرة بعد قوتهاء والأرواح مرتهئة بثقل أعبائها موقنة بغيب أنبائهاء لا تستزاد 
من صالح عملهاء ولا تستعتب من سيئ زللها. 

أو لستم أبناء القوم والآباء» وإخواتهم والأقرباء؟ تحتذون أمثلتهمء 
وتركبون قدتهم» وتطئون جادتهم فالقلوب قاسية عن حظهاء لاهية عن 
رشدها سالكة في غير مضمارها! كأن العني سواهاء وكأن الرشد في إحراز 
دنياها. كأن اموت فيها على غيرنا كتب» وكأن الحق فيها على غيرنا وجب . 
قبل الضنك والمضيق» والروع وال هوق قبل قدوم الغائب المنتدظر وأخذة 
العزيز المقتدر. 

إني أبشلك من ديفي والحديث له تقجون 

غيرتموضعمرقدي 200 يومافنافرني السكون 

قل لي فأولليلة 20 فيالقبر كيف ترى تكون 

“د أخي: تذكر الغافل السادر فني غيّه حتى حل بالقبر: 

عاش في هفوته يسيراء ومات في فتنته غريراء لم يفده عوضهء ولم 
مقف ملع ا وسقة ات لمنية في غبّر جماحهء وكان محف 

فظل سادراء وبات ساهرا في غمرات الآلام» وطوارق الأوجاع 
والأسقام بين أخ شقيق» ووالد شفيق» وداعية بالويل جزعاء ولادمة للصدر 


للموكلبه الفيرات للووت والقبر والسركرات 4- 


قلقّاء والمرء فى سكرة ملهثة» وغمرة كارثة. وأنّة موجعة وجذبة مكربة؛ 
ا ءِِ 5 ا عا ء : 2 الى واء 
اع متعبة »2 ثم أدرج في أكفانه مبلساء وجدب منقادا سلساء ثم ألقى على 


الأعواد رجيع وصب». ونضو سَقّمء تحمله حفدة الولدان» وحشدة الإخوان» 
إلى دار غربته» ومنقطع زورته» ومفرد وحشته. 

حتى إذا انصرف المشيع» ورجع المتفجع» أقعد في حفرته اه ينينه 
السؤال» وعثرة الامتحان. 

أولي الأبصار والأسماع» والعافية والمتاع: هل من مناص أو خلاص. . 
أو معاذ أو ملاذء أو فرار أو مَّحَار؟ فأنّى تؤفكون. أم أين تصرفونء أم بماذا 
تغترون؟» وإنما حظ أحدكم من الأرض ذات الطول والعرض قيد قَده ع 
علق ٠‏ 


آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. 


القبر بقلم الرافعي: 

«هذا المرقد الذي إليه المنتهى من رحلة الحياة المجهدة» في ضريحه نلقى 
عصا التسيار بعد سفرنا الشاق على ظهرهاء وعلى ثراه تكون رقدة للمرء ما 
لها من سحرء نطوي بعدها الحديث عن الصديق» وندفن الخبر عن العدو. 
اوقلخ عل اللقار سينا ننا وبين الولد والأمل» وعند لحده تنتهي الحياة بكل 
حقائقها وأوهامهاء وأبلغ واعظ في صمتهء وأخوف شيء في رهبته) من 
عاش معه على الميعاد المضروب واللقاء المنتظرء ناتف خله الذتيا وعاختها 
كعاين سبيل #تحدفة: 

وللأستاذ مصطفى صادق الرافعي في وحي القبور وفلسفتها أدب واعظ 
تنبض سطوره بفيض غزير من شؤون العين وشجون النفس وتفيض معانيه 


ات القبور محلة الأموات أفضل العرظات 


بالحكمة الصادقة. فأنت تارة مع أدبه من معاني القبر في خوف هالع من 
ظلمته ووحشته. وأنت مرة أخرى مع طمأنينة الإهان المنبعثة من تيار أدبه 
المؤمن» فتحس معاني الإيناس من هذا البرزخ الصامت»22 . 


د يقول الرافعي: 01١‏ 5" 

«فتحنا القبرء وضرحنا للميت العزيز» لم أقل أنه مات». بل قلت إنه 
موته قد مات. كأن الحي على هذه الأرض هو القبر الإنساني في بعض 
عمرهاء أما ترى هموم الذنيا وأحزانها كيف لا يمخلو أحد منها؟ . 

وكيف تخرج من النعيم كما تخرج من البؤس؟ ما أحسبها إلا صورا من 
ظلمة القبر يجيء القبر فيها بعد حين إلى ميته الذي لم يمت. ش 

من يهرب من شيء تركه وراءه إلا القبر؟ فما يهرب أحد منه إلا وجده 
أمامة6 هو أبدا ينظر غير متململ» وأنت أبدا متقدم إليه غير متراجع . . 

وليس في السماء عنوان لا لا يتغير إلا اسم اللّم ا 
عنوان لا لا يتغير إلا اسم القبر. . 1 

ان يذهب الإنسان تلقته أسئلة كثيرة: ما اسمسك؟ ما صناعتك؟ كم 
عمرك؟ كيف حالك؟ ماذا تملك؟ ما مذهبك؟ ما دينك؟ ما رأيك؟. . 

و روا وار الورك اليترياكتواي اج 
الأخرس. . 

وهناك يتحرك اللسان الأزلي بسؤال واحد للإنسان: ما أعمالك؟:9 . 
)١(‏ الجاننب الإسلامي في أدب السرافمي» لعبد السستار السطوحي ص(8١؟)‏ 5 دار 


() «كتاب المساكين» للرافعى ص(09). 
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«فتحنا القبر وأنزلنا الميت العزيز الذي شفي من مرض الحياة» ووقفت 
هناك. . بل وقف التراب تكلم يعقل عن التراب الصامت» ويعرف منه أن 
العمر - على ما يمتد ‏ محدود بلحظة. وأن القوة ‏ على ما تبلغ - محدودة 
بخمودء وأن الغايات ‏ على ما تتسع - محدودة بانقطاع » وحتى القارات 
الخمس محدودة بقبر. ش 

يا عجبًا!... القبور مأهولة بملء الدنياء وليس فيها أحد. . . أية ذرة 
من التراب هي التي كانت نعمة ورغداء وأيتها كانت بؤسًا وشقاء؟ وأيتها 
كانك خا ورحمة وأيقها كانت بعْضًا ومونجدة؟ .- 

سألت القبر: 5 المال والمتاع؟ وأين الجمال والسحر؟ وأين الصحة 
والقوة واي الرضن والضعف؟ وأين القدرة والجبروت؟ وأين الخنوع والذلة؟ 
قال : كل هذه صور فكرية لا تجيء إلى هنا؛ لأنها لا تؤخذ من هناء فلو 
أنهم أخذوا هدوء القبر لدنياهم وسلامته لنزاعهم» وسكونه لتعبهم؛ لسخروا 
الت افج متك وام ترافين الكون)”) ١‏ 

د واهًا لك أيها القبر: 

ه يقول الرافعي: 

وام لك أيها القبر لا تزال تقول لكل إنسان: تعال ولا تبرح» كل الطرق 
تفضي إليك فلا يقطع بأحد دونك ولا يرجع عن طريق راجع» وعندك 
وحدك المساواة فما أنزلوا قط فيك ملكا عظامه من ذهب ولا بطلاً عضلاته 


من حديد ولا أميرًا جلده من ديباج ولا وزيرا وجهه من حجر ولا غنيا جوفه 


)١(‏ #كتاب المساكين؟ الرافعى ص(694). 


5-0 القبور ا الإموات أفضل العرلات 


خزانة ولا فقيرا في أحشائه مخلاة. ألا ويحك أيها القبر لم لا تأتي إلا في 
الآخر ولم تضع حدود معانيك بين الأحياء بعضهم مع بعض حتى يقوم بين 
الضعف والقوة حد المساواة وبين النفوس والشهوات حد التقوى وبين الحرام 
والحلال حد الله 


١‏ د أحباؤنا الموتى ولوعة الأسى: 

وكما يضع القبر حدود معانيه في المساواة المطلقة بين الناس على اختلاف 
ا دي . كذلك يضع الموت معاني المساواة 
بين الأحياء والذين هوى من بينهم ميتهم العزيزء فالإحساس بالألم الدفين 
مج لازنا يطل جد عر ورا" كرا لكوي ااا . 

ولعل الموت كما يجرد الحي من روحه ينتزع من أهله شهوات أرواحهم 
فيميتهم مدة من الزمن في القلب وفي العين وفي الفكر وبذلك يرد جميع 
المحزونين إلى المساواة فأهل كل سيت وإن علا أهل كل ميت وإن نزل وتموت 
بالموت الفروق الإنسانية في المال والحياة والقول والجمال حتى لا يبقى إلا 
الدمعة واللوعة والحسرة والزفرة» وهذه هي أملاك الإنسانية المسكيئة . 

يا هم من يحس ويعرف ويرى كيف يموت العزيز عليه» كيف يتحول من 
يحبه إلى ذكرى» وأن ما يعمل ة في القبر يعمل قريب منه في القبر»9" . 

© يقول الرافعي : 

«ما القبر إلا بناء قائم لفكرة النهاية والانقطاع, وهو في الطرف الآخر رد 
على البيت الذي هو بناء قائم لفكرة البدء والاستمرارء وبين الطرفين المعبد 
وهو بناء لفكرة الضمير الذي يحيا في البيت وفي الضميرء فهو على الحياة 


)0( «كتاب المساكين» ص(759). 
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والموت كالقاضي بين خصمين يصلح بينهما صلحا أو يقضي. . 

القبر كلمة الصدق مبنية متجسمة فكل ما حولها يتكذب ويتأول وليس 
فيها هي إلا معناها لا يدخله كذب ولا يعتريه تأويل» وإذا ماتت في الأحياء 
كلمة الموت من غرورهء أو باطل» أو غفلة» أو أثرة بقي القبر مذكراً بالكلمة 
شارحًا لها بأظهر معانيها داعيًا إلى الاعتبار بمدلولها ميثًا. 

القبر على الأرض كلمة مكتوبة في الأرض إلى آخر الدنيا معناها أن 
الإنسان حر في قانون نهايته» فلينظر كيف ينتهي . 

وإذا كان الأمر للنهاية فقد وجب أن تبطل من الحياة نهايات كثيرة فلا 
يترك الشرك يمضي إلى نهايته بل يحسم في بدئه ويقتل في أول أنفاسه . 

وكذلك الشأن في كل ما لا يحسن أن يبدأء فإنه لا يجوز أن يبتدي 
للعداوة» والبغضاء والبخل والأثرة والكبرياء والغرور والخداع والكذب وما 
شابك هذه أو شابههاء فإنها كلها انبعاث من الوجدان الحيواني وانفجار من 
ليكب وحمي أن عون نماانى الإرانه ىر كن حمل التي اللي رقانتيا 
إلى النهاية . 

يا من لهم في القبور أموات: إن رؤية القبر زيادة فى الشعور بقيمة 
الحياة» فيجب أن يكون معنى القبر من معاني السلام العقلي في هذه الدنيا. 

القبر فم ينادي أسرعوا أسرعواء فهي مدة لو صرفت كلها في الخير ما 
وفت به فكيف يضيع فيها ضياع في الشر أو الإثم؟ 

هنا قبر وهناك قبر وهنالك قبر أيضاء فليس ينظر في هذا عاقل إلا كان 
نظره كأنه حكم محكمة على هذه الحياة» فكيف تبقى وكيف تكون؟ 


في القبر معنى إلغاء الزمان» فمن يفهم هذا استطاع أن ينتتصر على أيامه 


2 أوقات الشر والإثمء وأن يميت في نفسه خواطر السوء» فمن 
معاني القبر ينشأ للإرادة عقلها عقلها القوي الثابت» وكل الأيام المكروهة لا نجد لها 
مكانًا في زمن هذا العقل كما لا يجد الليل محلاً فى ساعات الشمس. 

ثلاثة أرواح لا تصلح روح الإنسان في الأرض إلا بها: 

روح الطبيعة في جمالهاء وروح الاي طهارته. وروح اراي 
موعظته)37" . 


“د القبور بيوت الغربة والوحشة والوحدة: 

© قال الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير: كان أبو بكر الصديق فائته 
يقول في خطبته: أين الوجوه الحسنة وجوههم., المعجبون بشبابهم» الذين 
كانوا لا يعطون الغلبة في مواطن الحربء أين الذين بنوا المدائن وحصتوها 
بالحيطان قد تضعضع بهم الدهرء وصاروا في ظلمات القبورء الوحا الوحاء 
النجا النجا. 

© وروى ابن أبي الدنيا بإسناد له» عن الحسنء أنه مر عليه شاب» 
وعليه بزة له حسنة» فدعاه» فقال له: ابن آدم معجب بشبابه» معجب 
بجماله» كأن القبر قد وارى بدنكء. وكأنك قد لاقيت عملك» وجل داوي 
قلبك» فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم . 

© وعن عبد الله بن العينزار قال: لابن آدم بيتان: بيت على ظهر 
الأرضء» وبيت في بطن الأرضء فعمد إلى الذي على الأرض فزخرفه 
وزينه» وجعل فيه أبوابًا للشمالء» وأبوايًا للجتنوب» وصنع فيه ما يصلحه 


(0):من وحي القلم» للرافعي (؟//51١1).‏ 


سهد القبراك انو والخير» ل 100 


لشتائه وصيفهء ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فخربهء فأتى عليه آت» 
فقال: أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحته» 0 قال: لا أدري. قال: 
فالذي خربته» كم تقيم فيه؟ قال: فيه مقامي» قال: تقر بهذا على نفسك» 
وأنت رجل تعقل؟!. 

© وعن الحسن قال: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط : 

ليلة تبيت مع أهل القبور لم تبت ليلة قبلهاء وليلة صبيحتها يوم القيامة) 
ويوم يأتيك البشير من الله تعالى» إما إلى الجنة وإما إلى النارء ويوم تعطى 
كتابك إما بيمينك وإما بشمالك. 

»ه وعن عمر بن ذر أنه كان يقول في مواعظه: لو علم أهل العافية ما 
تضمنته القبور من الأجساد البالية» لجدوا واجتهدوا في أيامهم الغالية» خوقًا 
ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. 

وترضن تظترف بن عي الله جه الشعير :قالقة التقير مول بين الندنيا 
والآخرة» فمن نزله بزاد» ارتحل به إلى الآخرة» إن خيرا فخيرء وإن شرا 


وعن الحسن قال: أذنوا بالرحيل» وجلس أولهم على أخرهم. وهم 
عر 
هوقان رجل لضن التتلت: ارصع قاله عكر الو يكظورناف: 
© وكان أبو عمران الجوني يقول: لا يغرنكم من ربكم طول النسية» 
وحسن الطلب» فإن أخذه أليم شديد» حتى متى تبقى وجوه أولياء اللّه بين 
اف راكع فا نع عيرسو البئنة احالف نس نشوم الل زان مع 


وثوابه . 


هه [ْ القبور محلة الإموات أفضل العركات 


ه وعن محمد بن واسع قال: كل يوم ينتقل منا إلى المقابر ثلاثة 
وكأنك بهذا الأمر قد عم أحزاناء حتى. تلحق بأولنا. 

© وشهد الحسن جنازة. فاجتمع عليه الناس» فقال: اعملوا لمثل هذا 
اليوم ل وتتمكع اللنه فإنما هم إخوانكم تقدموكمء وأنتم بالأثرء أيها 
الخالف بعد أخيه أنت الميت غداء والباقي بعدك؛. والميت في أثرك أولاً فأول. 
حتى توافوا جميعًا قد عمكم الموت جميعًاء واستويتم جميعًا في كربه 
وغصصه. ثم تخليتم جميعاء إلى القبورء ثم تنشرون جميعاء ثم تعرضون 
على ربكم - عز وجل . 

ه وقال صفوان بن عمرو: وقد ذكروا النعيم وسموا أناسّاء فقال رجل : 
أنعم الناس أجسادًا في التراب قد أمنت العذاب تنتظر الثواب. 

« وقال مسروق: ما من بيت خير للمؤمن من لحده. قد استراح من 
هموم الدنيا أو من عذاب اللّهِ. 

© وقال بشر بن الحارث: نعم المنزل القبر لمن أطاع اللَّه عز وجل . 

« وقال الفضل بن عسال: مر رجل بقبر محفورء فقال: نعم مقيل 
المؤمن هذا. 

قالهة ونظ وجل إلى التفيون هنال أصبح هؤلاء وأعدين نما اهن فيه 
راغبون. 

© وعن عقيبة البزار» قال: رأى أعرابي جنازة» فأقبل يقول: هنيئًا هنيئًا 
يا صاحبها. فقلت: علام تهنئه؟! قال: كيف لا أهنئْ من يذهب به إلى 
حسن جوارء كريم نزله؛ عظيم عفوهء قال: فكأني لم أسمع ذلك القول إلا 
تلك الساعة . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات /ه> 


« قال ابن أبي الدنيا: وحدثني أبو مالك البسجلي» عن أبي معاوية» 
قال: قل ما لقيني مالك بن مغول إلا قال لي : 

لا تغرنك الحياة وقدم واحذر القبر» إن للقبر شأنًا. 

قال: وحدثنا أحمد بن محمد الأزدي» قال: ثنا حامد بن أحمد بن 
أسدء قال: أخذت بيدي على بن جبلة يومّاء فآأتينا أبا العتاهية» فوجدناه في 
الحمام» فانتظرناه» فلم يلبث أن جاءء فدخل عليه إبراهيم بن مقاتل بن سهل 
وكان جميلاً » فتأمله أبو العتاهية» وقال متمثلاً بهذه الأبيات: 

يا حسان الوجوه سوف تموتوا ثم تبلّى الوجوه تحت التراب 

يا ذوي الأوجه الحسان المصّونات وأجسامها الغضاض الرَطَّاب 

فأقبل علي بن جبلة فقال اكتب: 

يامربي شبابه للتراب سوف يلهو البلّى بغض الشباب 

أكثروا من نعيمهاأوأقلُوا 0 سصوف تهدونهالعَفْر التراب 

قد نعتك الأيام نعيًا صحيحا بفراق الإخوان والأصحاب 

فقال أبو العتاهية: قل يا حامدء قلت: معك ومع أبي الحسن» قال: 

يامقيمينارحلوالذهابٍ 0 بشفير القبور حطواالركاب 

نعمواالأوجهالحسانفما صَونْكُمُوهًا إلا بِعَفْرٍ التراب 

والبِسُوا ناعم الشّياب ففي الحَفرة تَعْرُوا من جميع الغياب 

قد ترون الشباب كيف يموتون إذا استنضروا بماء الشباب 


نبا كني نت 


4ه 1 ظ 00 القبور كلد الإموات أفضل العطات 


© عن ميمون بن مهران» قال: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى 
المقابرء فلما نظر إليها بكى» ثم أقبل على ميمون فقال: يا أيوب هذه قبور 
آبائي بني أمية ) كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم » أما تراهم 
صرعى فدخحلت بهم المثلات» واستحكم فيهم البلاء» وأصابت الهوام في 
أبدانهم مقيلاء ثم بكى حتى غشي عليه» ثم أفاق فقال: انطلق بناء فواللّه ما 
أعلم أحد أنعم من صار إلى هذه القبور» وقد أمن من عذاب اللَّهِ عز وجل. ' 

ه وعن ثابت البناني» أنه دخل المقابر فبكى» ثم قال: بليت أجسادهم». 
وبقيت أخبارهم» فالعهد قريبء واللقاء بعيد. 

© وعن بعض الأعراب أنه وقف على قبر وأنشد في هذا المعنى شعرا: 
لك لأناس مَقَبَربفنائهم فهم ينقصون إلا القبورتزيد 
وما أن ترى دارا لحي قد أَقْمَرت وقبسرالميت بالقفناء جديد 
فهم جيرة الأحياء أمّامحلّهم قدان وأماالملْتَقَى فبعيد 

© وعن بعضهم أنه مر في سفره بمقبرة لبعض المدنء فقال:. 
كفى حزناأن لام رَببلْدة من الأرض إلا دون مُدخلها قَبر 

© وعن جعفر بن سليمانء أنه قال: كنا نخرج مع مالك بن دينار زمان 
الحطمة» فنجمع الموتى» ونجهزهمء فيخرج مالك على حمار قصير قحاطي» 
لجامه من ليف» وعليه عباءة مرتديهاء فيعظنا في الطريق» حتى إذا أشرف 
على القبور: قال بيضوت .له محووك:- وحمة الله غلية-: نفعنا اللّه بأقرب 
الخلق إليه: 
ألآحي القَب ورَومَن بهنّه وجوه في العراب أجبنهنه 
فلران احور اسى هيا إذا لأجبنني إذا زُرتهُئه 


مج لس ولس سح 2909:9199999900008 امد 


ولكن الف ورَصّمَتن عني فأبت بحسسرة من عنلدهئه 

© وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن سلام بن صالح» قال: فُقدَ الحسن 
ذات يومء فلما أمسىء قال له أصحابه: أين كنت اليوم؟ قال: كنت اليوم 
عند إخوان لي؛ إن نسيت ذكروني» وإن غبت عنهم لم يغتابوني» فقال له 
أصحابه : ِ الإخوان واللّه هؤلاءء يا أبا سعيد» دلنا عليهم. قال: هؤلاء 
أهل القبور. ٠‏ 

© وبإسناده» عن عبد الواحد بن زيد»ء أن الحسن قال لأصحابه» وهم 
في المقابر: هؤلاء أهل محلة قد كُفِي من جلّس إليهم الكلام» وله في 
الجلوس إليهم الموعظة والاعتبار»”" . 

د كلام القبور للموتى: 

وردت آثار صحاح وحسان عن السلف الضالحين ‏ وهم من التقوى 
والورع في الذروة - توضح وتسبين حديث القبور إلى الموتى» ونداء القسبر 
للأحياء» ومرد ذلك إلى قدرة العزيز الحكيم الذي لا يعجزه شيء. 

واف عن تع سني ع رجي بلدا اها فاك 

«يجعل للقبر لسانًا ينطق بهء فيقول: 

ابن آدم كيف نسيتني؟! 

أما علمت انق بيت الأكلة» وبيت الدود» وبيت الوحشة»”) . 

000 قال: 

«إن القبسر ليبكي» يقول في بكائه: أنا بيت الوحشة:ء أنا بيت 


.)١ا/84‎  ١الا/(١ص «أهوال القبور؛‎ )١( 
.)711١ /7( وأبو نعيم في «الحلية؛‎ »)751١( أثر صحيح: أخرجه هتّاد فى «الزهده‎ )( 


”3 القبور محلة الأموات أفضل العرظات 


الوحدة» أنا بيت الدود)() : 

ها وعنةترصية الله أنه قال 

(إن القبر ليقول: يا بن آدم ماذا أعددت لي 

ألم تعلم أن عيك الغربة. وبيت الوحدة» وبت الأكلة» وبيت 
الدود»”" , 

© وقال أسيد بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله -: 

ابلغني أن المؤمن إذا مات. وحمل قال: أسرعوا بي» فإذا وضع في 
لحده كلّمته الأرض فقالت له: إن كنت لأحبك وأنت على ظهري» فأنت 
الآن أحب إلى . ش | 

فإذا مات الكافر وحمل قال: ارجعوا بي» فإذا وضع في لحده كلمته 
الأرض فقالت: إن كنت لأبغضك وأنت على ظهريء, فأنت الآن أبغعض 
كان 5 

3 و 

© وقال عبد الله بن عبيد بن عمير: 

بلغنى أن الميت يقعد فى حفرته.» وهو يسمع خطو مشيعيه. ولا يكلمه 
شىء أول من حفرتهء تقول: 

ويحك ابن آدم! ! 


أليس قن حدرتي + اوحذوت ضيقى». وظلمق» ولتت وهو 116 هذا 


(؟) صحيح: أخرجه هناد في «الزهد» (747). وبنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(195/ ": 4). 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (579/8). 

(؟) صحيح: أخرجه ابن المبارك :)١15(‏ كما في «زوائد الزهد». 


ع و 5 03 
ما أعددت لك» فما أعددت لنب : 


وق زلا بن نص وكيم اللي 


«ينادي القبر فى كل يوم: أنا بيت الغربة» وبيت الدود والوحشة» وأنا 

حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض الحنة» وإن المؤمن إذا وضع ف 

لحده كلمته الأرض من تحتهء فقالت: واكلّهُ لقو كنت أحبة وأنت على 

ظهري تمشىء فكيف وقد صرت في بطني» فإذا وليتك فستعلم ما أصنع» 

فيتسع له مدّ بصرهء وإذا وضع الكافر قالت: واللّه لقد كنت أبغضك وأنت 

تمشى على ظهريء فإذا وليتك فستعلم ما أصنع فتضمه ضمة تختلف منها 

أضلاعه)" . 

»ه وعن عمر بن ذر قال: (إذا دخل المؤمن حفرته نادته الأرض: أمطيع 

أم عاص؟ فإن كان صالخًا ناداه مناد من ناحية القبر عودي عليه خضرة» 

وكونى عليه رحمة» فنعم العبد كان لله عز وجل» فتقول الأرض: الآن 

استحق الكرامة»9؟ . 

ه قال سفيان الثوري : «من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض ال حنة 

ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النار»”؟؟ . 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن المبارك )١177(‏ كما في «زوائد الزهد» لنعيم» وأخرجه ابن 
أبي الدنيا في «القبور) مرسلاً كما في «أهوال القبور» لابن رجب»ء ولاشرح الصدورة 
للسيوطي . 1 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»» وهو في «شرح الصدور» للسيوطي ص(917١)2‏ 
و«التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» لابن طولون ص(158١).‏ 

(9) أحرجه ابن أبى الدنيا فى «القبور». وابن رجب فى «أهوال القبور) ص (2)00 و«التحرير 


المرسخ» لابن طولون ص(59١).‏ 
(4) «شرح الصدور» للسيوطي ص(ل!6١).‏ 


[ 017 -_القبعرمةالإموات افضل العطات 


أيها المتخلّف في الدنيا بعد إخوانه» أما كان لك فى الموتى معتبرء أما 
كان لك تقدمهم إياك فكرة. أما رأيت انقطاع أعمالهم. وأنت في المهلة؟ 
فهلا استدركت ما فات. لو ناداك أهل القبور لقالوا: 


يا أيها الركب سيروا إن غايعكم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 
حفوا المطايا وأرخوا من أزمّتها قبل الممات وقضوا ما تقضّونا 
كناأناس كماكنتوفغفيّرنا دهر فسوف كما كنا تكونونا 


© أيها المغتر بظهر الأرض هلا اعتبرت بن عيب من أهلك في بطن 
الأرض ممن غرته الدنيا قبلك» ثم سبق به أجله إلى القبور وأنت تراه محمولة 
تناديه أحبته إلى المنزل الذي لا بد منه. 


مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وأننت قريب 
ارك ب كرب رالود وتنسى كما تبلى وأنت حبيب 

ه وعن أبي هريرة تنتتهء قال: مر النبي ميتم على قبر دفن حديئّاء 
فقال: 


2 و 1 5 ِ 
١ركعتان‏ خفيفتان ما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من 
بقية دنياكم»7" . 
اوعدي هو التي ينار إن قر عبيوة لز ا 
يلحق بهم» ويتحقق أنه لو عرض عليهم يوم من أيام عمره الذي هو مضيع 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (475)»ء وغيرهء وصحح إسناده وعلئق. شرط مسلم 
الألباني في «الصحيحة؛ رقم .:)١784(‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات____ اس 


وانكشفت لهم حقائق الأمورء فإنما حسرتهم على يوم من العمرء ليتدارك. 
المقصر به تقصيرهء فيتخلص من العقاب, وليستزيد الموفق به رتبته» 
فيتضاعف له الثواب» فإنهم إنما عرفوا قدر العمر بعد انقطاعه» فحسرتهم 
على ساعة من ال حياة» وأنت قادر على تلك الساعة». ش 

© وفي «لطائف المعارف» ص(700): «غاية أمنية الموتى في. قبورهم حياة 
ساعة؛ يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح وأهل الدنيا يفَرْطون 
في: حياتهم» فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعاء ومنهم من يقطعها 
معاي 


قال بعض السلف : أصبحتم في أمنية ناس كثير» يعني : أن الموتى كلهم 
يتمنون حياة ساعة» ليتوبوا فيها ويجتهدوا في الطاعة» ولا سبيل لهم إلى 
ذلك. 
لوقيل لقوممامناكمطَلَبُوا حَيَاةَيومليَتَوبوافاعلم 
مُضى الزّمان في توان وَهَوَى فَاستدركي مَاقَد بقي واغْمّسمي 

وفي «التبصرة» :)70797/7/١(‏ «كم من ظالم تعدى وجارء فما راي 
الأهل ولا الجارء بِينَا هو عقد الإصرارء حل به الموت» فحل من حلته 
الأزرار» فَاعتبروا يا أولي الأبصارٍ» . 

ما صحبه سوى الكفن» إلى بيت البلى والعفنء» لو رأيته وقد حلت به 
المحن» وشين ذلك الوجه الحسن» فلا تسأل كيف صارء فَاعتبروا يا أولي ‏ 


سال فى اللحد صديذده » ويلى فى القبر جديده »2 وهجره نسسبيبه ووديده» 


6 القبور محلة الأموات أفضل العجطات 


وتفرق حشمه وعبيده والأنصارء ظ فَاعتبروا يا أولي الأبصار» . 

أين مجالسه العالية» أين عيشته الصافيةء أين لذاته الخالية» كم كم 
تَسفي على قبره سافية» ذهبت العين وأخفيت الآثار» فَاعتبروا يا أولي 
الأبصار» . 

تقطعت به جميع الأسباب» وهجره القرناء والأتراب» وصار فراشه 
الجندل والتراب» وربما فتح له في اللحد باب النارء فَاعتبروا يا أولي 

خلا واللّه ما كان صنع» واحتوشه الندم وما نفع» وتمنى الخنلاص 
وهيهات قد وقعء. وخلاه الخليل المصافي وانقطعء واشتغل الأهل بما كان 
خم رلك الفيد لما والدارء « فَاعْصِرُوا يا أولي الأبْصّار» . 

نادم بلا شك ولا خفاء باك على ما زل وهفاء يود أن صافي اللذات ما 
صفاء وعلم أنه كان يبني 5 كنا رم عان فاعتبروا يا أولي 

قارنه عمله من ساعة الحين» فهو يتمنى الفرار وهيهات أين؟ ويقول: يا 
شين وفك به درون هر على فراض :لوقه وتجده ند والفمل نان 
اثنين» ولكن لا في الغار, © فَاعتبروا يا أولي الأبصار) . 

وهذه وإن كانت حالة من غداء فلكل منكم مثلها غدّاء فانتبهوا من 
رقادكم قبل الردى 8 أيحسب الإنسان أن ترك سدى 4. إنما هي جنة أو 
ناو فاعتبروا يا أولي الأبْصار» . 

وفيها :)3١5/5(‏ «يا غافلاً عن نفسه! أمرك عجيب» يا قتيل الهوى! 
داؤك غريب. يا طويل الأمل! ستدعى فتجيب» وهذا عن قليل» وكل آت 


للقوكب العبرات للموت والقبر والسكرات ٠ش‏ م 


قريب» هلا تذكرت لحدك». كيف تبيت وحدكء ويباشر الثرى خدك» وتقتسم 
الديدان جلدك» ويضحك المحب بعدكء ناسيًا عنه بعدك؟! والأهل مذ 
وخجدوا المال :ما :وجدوا فقدك» إلن متى وحتى متى 'تدرك رشدك؟! آما نحسن 
أن تحسن قصدك؟! الأمر جد مجدء فلازم جدك. 
دَمَب الأحبَّة بعد طُول تَودُمٍ وتأى المَزار فَأَمِلَموكَ وأفشعوا 
خذئرة لقنا َكْو د لئْربة ‏ لَمْيئسْولرَكريْلمْيَقمْ 
قُضي القضاء وَصرت صاحب حفر ٠‏ عَنْك الأحبّةٌ أعرضوا وتصدعوا» 
000 

© ولأبي العتاهية في «ديوانه؛ ص(517): 

ل 0 وظعنيك نك تحسن 

مالي ريتك تَطْمَئن إلى الحيّاة وتسركن 


يَاساكن الحجراتما لك غير قَبرك مُسكَن 
البتسنوم أت مكتاكر ومُفاخر تتزين 
0 عي إى تمسر رمُحَنْط رَمُكَفّن 
واصرف مَوَاكَ لخوفه ممّائسروتعفلن 


نكاد متمل انقو <لتىالنان نان ندفن 
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ل 5 شك جرعاعليك ونين 
مقت لك سق فكانهم لم يردا 
والئاس في غَقَلاتهم وَرَحَى الَميّة تحن 
مُادون دائسرة الردَى حصن لمن يََ بتعهن 


© «وعن سلمة بن سعيدء قال: كان هشام الدستوائي إذا ذكر الموت 
يقول: القبرء وظلمة القبر»ء ووحشة القبرء فلما مر بعض إخوانه ا 
قبرهء فقال: يا أبا بكر صرت واللّه إلى المحذور. 

ه وعن امرأة هشام الدستوائي» قالت: كان هشام لاسا طن 
من ذلك أمر عظيم» فقلت له: إنه ليغشاك أمر عظيم عند المصباح إذا طفئ.” 
قال: إني أذكر ظلمة القبر» ثم قال: لو كان سبقني إلى هذا أحد من السلف 
ا و ل 0 قال فما مكنا إلا يتبيرا 
حتى مات». قال: فمر.بعض إخوانه بقبرهء فقال: يا أبا بكر صرت الله إلى 
الملحذوو: 

» وعن جمعة جارة هشام الفردوسي» قالت: كان هشام إذا رجع من 
جنارة لم يقعش تلك اللليلة» وكان لا ينام إلا في بيت فيه سراج» قالت : 
فطفئ سراجه ذات ليلة فخرج هاربًاء فقيل له: ما شأنك؟ قال: ذكرت ظلمة 
القبر. 

وعن خالد بن خداش, قال: كنت أقعد إلى وسيم البخلي عم قتيبة 
وكان أعمى» وكان يحدث. ويقول: أواه القبر وظلمته. واللحد وضيقهء 
الات ثم يغمى عليه ثم يعوه ويتحث» .وينم واه وك 
حتى يموم . | 

وروئ ابن أبي الدنيا بإسناده» عن وهيب بن الورد قال: انظر ابن 


سكب الغبرات للموت. والقبر والسركرات _ ا 1 لقنن 


مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنهاء فبكى» ثم قال: واللّه لولا الموت 
لكنت بك مسروراء ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعينناء 
ثم بكى بكاء شديداء حتى ارتفع صوته. 

ه وبإتكاده عن القيضن ين تإستاق + قال: “قال "لي الفضسيل :بن :عياض : 
أرأيت لو كانت لك الدنياء فقيل لك: تدعها ويوسع لك في قبرك» ما كنت 
تفعل؟ قال: وقال فضيل: أليس تموت وتخرج من أهلك ومالك» وتصير إلى 
القبر وضيقه وحدكء ثم قال: «قَما له من قُوَةِ ولا ناصر» الطارق 1٠١‏ ثم 
قال: إن كنت لا تفعل هذاء فما في الأرض دابة أحمق منك. 

ه وعن محمد بن حرب المكي». قال: قدم علينا أبو عبد الرحمن 
المعمري العابدء فاجتمعنا إليهء وأتاه وجوه أهل مكة» قال: فرفع رأسه فلما 
نظر إلى القصور المحدقة بالكعبة» نادى بأعلى صوته: يا أصحاب القصور 
المشيدة» اذكروا ظلمة القبور الموحشة» يا أهل النعيم والتلذذء اذكروا الدود 
والصديد وبلى الأجسام ذ فى التراب» قال: ثم غلبتاه عيناه فنام”" . 

« وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «العزلة»: حدثنا الحسين بن 
عبد الرحمن» عن رجل قال: عاص على ريك الدع لفن ميت نه 
فرسه وعلفهء فقلت: أما تضيق نفسك من هذا؟ فبكىء, وقال: إذا ذكرت 
القبر وضيقه وظلمته اتسع هذا عندي» ولهيت عن غيره. 00 

وذكر بإسناد له» أن سعيد بن عبد العزيز دخل على سليمان الخواص» 
فقال له: ما لي أراك في الظلمة؟ قال: ظلمة القبر أشد»" . 

* أبلغ العظات النظر إلى محلة الأموات: 

© عن ميمون بن مهران» قال: قال أبو الدرداء شه : إن لكم في هاتين 
)١(‏ كذاء ولعلها: فقام. 
(؟) «أهوال القبور» لابن رجب ص(157 - 119). 
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الدارين لعبرة» تزورونهم ولا يزورونكمء وتنتقلون إليهم ولا يتتقلون إليكم» 
يوشك أن تستفرغ هذه ما فى هذه. 

© وعن الحسن أن عثمان بن أبى العاص» كان فى جنازة» فرأى قبر 
مخسوقاء فقال لرجل من أهله: يا فلان تعال انظر إلى بيتك الذي هو بيتك. 
فجاء فقال: ما أرى بيتى فيه طعام ولا شراب ولا ثياب . قال: فإنه بيتك . 
قال: صدقت. قال: فر جع فقال: والله لأجعلن ما في بيتي هذا في بيتي 
ذاك. قال الحسن: هو واللّه التشدد أو الهلكة» واللّه لتصبرن أو لتهلكن. 

وفي رواية قال: أراه بِينَا ضيقًا يابسا مظلمّاء ليس فيه طعام ولا شراب 
ولا زوجة وقد تركت بينًا فيه طعام وشراب وزوجة. قال: فإن هذا واللّه 
بينلكا.. قال ضدقت» أماؤاللّه لو قل رجعت تقلت من ذلك إلى هذا. 

© وعن ابن شوذب» قال: اطلعت امرأة إلى قبر) فرأت اللحدء فقالت 
لامرأة معها: ما هذا؟ يعني: اللحد. قالت: هذا كندوج” العمل. قال: 

ه وعن الحسن أنه مر على مقبرة فقال: يا لهم عسكر ما أسكتهمء وكم 
فيهم من مكروب. 

:. «اة 34 ٠. ٠.‏ بر ل 

© وعن الفضل الرقاشي, أنهم كانوا إذا ذكروا زهدا في الدنياء يقول: 
مررت بالمقابر فوقفت فناديت: يا أهل الشرف والغناء والتباهي» يا أهل البأس 
والأمر والنهى والنجدة والأجر والدخول, يا أهل المسكنة والحاجة والفاقة. 
ويا أهل النسك والإخبات والإنابة والاجتهادء فما ردّت على فرقة منهم ) 
ولعمري إن لم يكونوا أجابوا جوايًا لقد أجابوا اعتبار . 


ه وعن مالك بن دينار قال: خرجت أنا وحسان بن أبي سنان نزور 
المقابرء فلمًا أشرف عليهاء سبقته عبرته» ثم أقبل علي» فقال: يا أبا يحيى! 
هذه عساكر الموتى» يَُْظر بها من بقي من الأحياء» ثم يسصاح بهم صيحةء 
فإذا هم قيام ينظرون» فوضع مالك يده على رأسه. وجعل يبكي . 

ه وعن أبيى عاصم الحيطي» قال: كنت أمشي مع محمد بن واسع» 
فأتينا المقابرء فدمعت عيناه»ء ثم قال: يا أبا عاصم لا يغرنك ما ترى من 
خمودهم» فكأنك بهم قد وثبوا من هذه الأجداث» من بين مسرور ومهموم. 

© وعن ابن السماك قال: لا يغرنك سكوت هذه القبورء فما أكثر 
المغمومين فيهاء ولا يغرنك استواؤها فما أشد تفاوتهم. 

ه وعن أبي حازم الأعرج.ء أنه شهد جنازة» فوقف على شفير القبرء 
فجعل ينظر إليه» ثم رفع رأسهء فقال لبعض أصحابه: ما ترى؟ قال: أرى 
حفرة يانسة 6 وارق جتادل + قال أب و حارم : أما والدله عمدت لعفسك» أو 
لتكونن معيشتك فيه معيشة ضتككًا . فبكى بكاءًا شديدا. 

© وعن حسين الجعفي » قال: أتى رجل قبر محفوراء فاطلع في اللحد» 
فك بكاء شديذ ..وافغد بتكاو : قالع“ والله انك زيتن جاه والله لقم 
البغطفت: اعم تلكة! 

© وكان العمري الزاهد يلازم المقابرء ومعه كتاب لا يفارقه» فقيل له في 
ذلك» قال: ما شيء أوعظ من قبرء ولا آنس من كتاب» ولا أسلم من 
الوحدة. 

« وعن عطاء السلميء أنه كان إذا جن عليه الليل خرج» فوقف على 
القبور» ثم يقول: يا أهل القبور متم فواموتاه. ويبكي ثم يقول: يا أهل 
القبور عاينتم ما عملتم» فوا عملاه. ثم يبكي» فلا يزال كذلك حتى يصبح. . 


© وعن عيسى بن أحمدء قال: كان الأسود بن كلثوم يخرج إلى المقابر 
إذا هدأت العيون» فيقول. يا أهل الغربة والتربة» يا أهل الوحدة والبلى. ثم 
يكي حتي يكاد يطلع الفجرء ثم يرجع إلى أهله. 

© وعن ثابت البناني» قال: دخلت المقابرء فقلت: يا أهل القبور» فلم 
يجبني أحد. ثم قلت: يا أهل القبورء فلم يجبني أحد. ثم أجاب عقلي : 
نحن مثلك كنا وكما نحن تكون. 

« وقال أبو محرز الطفاوي: كَمَنَك القبور مواعظ الأمم السالفة. 

© وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن محمد بن صالح التمار» قال: كان 
صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام. فيمر بي» فاتبعته ذات يوم» وقلت: 
واللّه لأنظرن ما يصنع. قال: فقنع رأسه وجلس إلى قبر منهاء فلم يزل يبكي 
حتى رحمته. قال: ظننت أنه قبر بنعض أهله. قال: فمر بي مرة أخرى». 
فاتبعته» فقعد إلى جنب قبر غيره» ففعل مثل ذلك. قال: فذكرت ذلك 
لمحمد بن المنكدرء وقلت: إنما ظننت أنه قبر بعض أهله. قال فقال محمد: 
كلهم أهله وإخوانه» إنما هو رجل يحرّك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له 
قسوة. قال: ثم جعل محمد بن المنكدر يمر بي فيأتي البقيع» فسلمت عليه 
ذات يومء فقال: ما نفعتك موعظة صفوان؟. 

قال: فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها. 

» وعن مطرف الهذلي. قال: كانت عجوز متعبدة في عبد القيس» 
فعوتبت في كثرة إتيانها القبور» فقالت: إن القلب القاسي إذا جفى لم يلينه 
إلا رسوم البلى» وإني لآتي القبور فكأني أنظر إليهم قد خرجوا من بين 
أطباقهاء وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المعفرة» وإلى تلك الأجسام البالية 
المتغيرة» وإلى تلك الأكفان الدنسة» فيا له من منظر. 


لمسطص ص صاتتم” ٌ 950 أ/ا> 


ولم يشربوامن باردالماء شربة ولميأ ل 
ألاخبروني: أين قبر ذليلكم وقبرالعزيز المادح المتمارس 


ه وسمع بكر العابد امرأة عند قبر تقول: وا عمراه ليت شعري بأي 
خديك بدأ البلى» وأي عينيك سالت قبل الأخرى. فخر بكر مغشيًا عليه. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت». 

م ع ل ا 
موسى» قال: كان الحسن بن صالح إذا صعد المنارة - يعني ليؤذن - 
على المقابرء ا ا ل 
عليهء فيحمل وينزل به. 

وقنيك نوما جتارةه ذلها ئقرك اليه لتزفة تان إلى للد فارفضن عزقاء 
ثم مال» فغشي عليه» فحمل على سرير الميت» رد إلى منزله . 

© وذكر بإسناده عن عيسى بن يونس» وذكر عنده الحسن بن صالح 
فقال: قل ما كنت أجيء في وقت صلاة إلا رأيته مغشيًا عليه ينظر إلى 
المقبرة فيصرخ ويغشى عليه . ا 

© وبإسناد له»ء عن عمر بن درهم القريعي» دخل المقابر وهو معصوب 
العينين» واننه يقودهء فوطيء على قبرء فقال: يا بني أين أنا؟ قال: في 
الجبان يا أبتاه. قال: هاه. ثم خر ميئًا. فحمل إلى أهله من المقابر ميئّاء 
فَعْسّلء ثم رد إلى المقابر» فدافن. 

ه وروى في كتاب «القبور» بإسناد نحت أن امرأة بالمدينة كانت تزهوء 


0 م 5 .اع 2 
فدخلت يوما المقابر» فرأت جمجمة.ء. فصرخت» ثم رجعت منيبة» فدخل 


عليها نساؤهاء فقلن: ما هذا؟ فقالت: 
بكى قلبي لذكرالموت لما رأيت جماجما جوف القبور 

ثم قالست: أخرجن عنسيء فلا تأتين منكم إلا امرأة ترغب في 
غياةة الله ساعن وجل وق :الك على حتافة الله تان حكن اتات 
300 

وبإسناده» عن عنبسة الخواصء أن رجلاً من الصدر الأول دخل المقابر» 
فمر بجمجمة بادية من بعض القبور» فحزن حزن شديداء ثم واراهاء ثم 
التفت فلم ير إلا القبورء فحزن حزنًا شديدًا فحدّث نفسهء فقال: لو كشف 
لي عن بعضهم فسألته عما رأى. قال: فَأتِي في منامه» فقيل له: لا تغتر 
بتشييد القبور من فوقهمء فإن القوم قد بليت خدودهم في التراب» فمن بين 
مسرور يتتظر ثواب الله - عز وجل -» وبين مغموم آسفًا على عقابهء فإياك 
والغفلة عما رأيت» فاجتهد الرجل بعد ذلك يام شديداء حتى مات 
دارحنه الله تال 1 ... 

© وعن سلمة البصريء. قال: رأيت بزيغ بن مسرور العابد في منامي» 
وكآن كشير الذكر للّه تعالى» كثير الذكر للموتء :طويل الاجتهاد» قال: 
قلت: كيف رأيت موضعك؟ فقال: 
وليسن يعلم مافي القبر داخله إلا الاله وساكن الأجداث 

ثم ولى وتركني . 

© وعن روح بن سلمة الوراق» قال: رأيت إبراهيم المحكمي في منامي» 
فقلت: في أي الحالات أنت في الآخرة؟ قال: فبكى. ثم قال: ما أطول 
غموم الموتى في قبورهم. قلت: فأنت كيف حالك؟ قال: خير حال صرت 


.)1١88 - ١80(ص «أهوال القبورة‎ )١( 


“والله إلى :رفيا رين ورضوانه بفضله علي ومنّهء قال: وكان إبراهيم قد صام 
حتى اسود. 

« وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن الحسن» قال: مات أخ لناء فلما 
وضع في القبرء جاء صلة بن أشيم حتى أخذ بناحية الثوب» ثم قال : 
إن تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أَخَانَكَ ناجييا 

أخي: الموت أول وارد عليك؛ والقبر أقرب منك إليك: 

فاستعد لسفركء وتأهب لرحيلك»: وحول جهازك من المنزل الذي أنت 
عنه ظاعن إلى المنزل الذي أنت فيه مقيم» ولا تغتر بما اغتر به البطالون قبلك 
من طول آمالهمء فقصروا عن ربهم وزادهم؛ فندموا عند الموت أشد الندامة» 
وأسفوا على تضييع العمر أشد الأسفء فلا الندامة عند الموت تنفعهم» ولا 
حمدوا أنفسهم على التقصير. أنقذك الله من شر ما وافى به المغبونون مليكهم 
يوم القيامة» أي أخي: بادر ثم بادر. 


ه ووجد على قبر مكتوب: 
وقفت على الأحبّة حين صفت 
فلماأنبكيت وفاض دمعى 

٠.‏ وعلى قبر آخر: 

أنافى التراب مقيلي 

لوترىأمي رسومي 

و 5 0 

ه وقرئ على قبر اخر بالبصرة: 

ستعرض عن ذكري وتدسى موذتي 


إذا ما نقضت يوما من العيش مدتي 


قبورهم كأفراس الرهان 


مالى الأركان جمعا 


لذرت بالدمدمعًا 


ويحدث بعدي للخليل خليل 
فإنغناءالباكيات قليل 


الجزء الأول 


وقرئ على قبر بالأيلة: 
أنا البعيد القريب الدّار منظره 


« وقرى على قبر: 
أنا في القبر وحيد قد تبراً الأهلٌّ منى 


بين الجنادل والأحجار مرهون 


أسلموني ذنوبي خبت إن لم يعف عني 


© وأوصى بعض الوزراء أن يكتب على قبره: 


أيها المغرور في الدنيا بعز يقتنيه 
كم عليها قد سحبناه ذيل سلطان وقيه 
إذا سعؤات] لسوت يها 
و 
وقرى على قبر: 
٠‏ . سبيلكم كسبيلي 


وبأهل وبمال وبقصر تبتنيه 


0 وأنشد أبو السمح الطائى هذه الأبيات: 


إذا أصحاب قبري ودعونى 
وغودر أعظمي رهنا بقبري 
مقيمًا لا يجاورنى صديق 


فذاك البأي لا الهجران شهرا 


وراحوا والأكف بها غبار 
تهاداه الجنائب والقطار 
بارض ٍلاأزور ولا أزار 


وشهرا ثم تجتمع الديار 


© رجع ابن السماك من دفن ميّت فأنشأ يقول: 


تمر أقاربي جنبات قَبِرِي 
وذو الميراث يقعسمون مالى 
وقد أخذوا سهامهم وعاشوا 


كأن أقاربي لم يعرفوني 


وير ه 


ولا يغدون إن جحدوا ديوني 
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« ولما انصرف الناس من جنازة داود الطاءٌ تي» أنشد أبن السماك: 
وغودرالميت في رمسه 


وماسواهفعلى نفسه 


انصرف الناس إلى دورهم 
مرتهنالنفس بأعماله 
لسفسه صالحأعماله 
ه قال أبو جعفر القرشي: 
رحلتم وخليتم اللذات فيها لأهلها 


وكنتم أناسا قبلنا مثل مانرى ‏ 
وكم صورة تحت التتراب لسيد 


ومازالت الدنيا محل لأرحل 
وقد كان في الدنيا قرون كثيرة 


ه وقال الثقفي: 
أما ترى الموت ماينفك مختطفًا 
قد نمُصت أملاً كانت تؤمله 
وأسكنوا الترب تبلى فيه أعظمهم 
وصار ما جمعوا منها وماادخروا 
فامهد لسفسك في أيام مهلتها 
ه وقال آخر: 
قف بالمقابر وانظر إن وقفت بها 
ففيهمولكيامغرور مورعظة 


لد عد علد 


وكنتم زمانا تغتدون فنونها 
تظنون بالدنيا وتستحسنونها 
وكان حريصا جاهدا أن يصونها 
تجوس المنايا مهلها وحزونها 
ولكن ريب الدهر أفنى قرونها 
وللساس أرزاق سيستلمونها 


من كل ناحية نفسا فيحويها 
وقام في الحي باكيها وناعيها 

بعدالنضارة ثم الله يحييها 
بينالأقارب يحوي هأدانيها 
واستغفر الله ما أسلفته فيها 


لله درك ماذا تسترالحفر 


وفيهمو لك يا مغتسر معتبر 


© ولابن المعتسز: 


وجيران صدق لا تزاور بينهم 

كأن خواتيما من الطين فوقهم 
© ولأبي العتاهية: 

رويدك يادي القصر في شرفاته 

ولا بد من بيت انقطاع ووحشة 


9 ولغيره: 
ولقد علمت بأن قري حفرة 
تبكي بناتي شجوهن وزوجتي 
وتركت في غبراء يكره وردها 
إن الحوادث تخترمن منيتي 
يسعى ويجمسع جاهدا مستهترا 
حتى إذا وافسى الحماملوقته 
« ولآخر: 
قف بالقبور وقل على ساحاتها 
ومن المكرم منكم في قعرها 
أما السكون لذي العيون فواحد 
سو جاوبوك لأخبروك بألسنٍ 
أما االطيع فنازل في روضة 
والمجرم الطاغي بها متقلب 
وعقارب تسعى إليه قروحه 


علا علد علد 


سوى قرب بعض في المحلة من بعض 
فليس لها حتى القيامة من فض 


فإنك عنه تستحث وتزعج 


وإن غرك البيت الأنيق المدبسج 


والأقربون إلي ثم يصدعوا 
تسفي على الريح حين أودع 
وكأنما عمر الفتى في أهله مستودع 
جدا وليس يأكل ما يجمع مضجع 
ولكل جنب لا أبالك مصرع 


قدذاق برد الأمن من روعاتها 
لا يستبين الفضل في درجاتها 
تصف الحقائق بعد من حالاتها 
يفضي إلى ما شاء من دوحاتها 
في حفرة يأوي إلى حياتها 
في شدة التعذيب من لدغاتها 
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يف 


ه وللَّه در القائل: 
أتيتالقبورفيناديتها 
وأينالْدلَ بسلطانه 
فقاترا حموما قينا متحت 
تروحوتفغدوبناتالثرى 
فيا سائلىعنأناس مضوا 

هولآخر: 
دحت الفبندة ولا نيما 
فكيفاأذوق لطعمالكرى 

هولآخر: 

كم ببطن الأرض ثاو 

وصغيرالشان عبدله 


فأينالمعظووانحجتقر 
وأين المُرْكَى إذا ما افعخر 
وتاترا سجيعا ريات اكير 


إذا كنت فى القبر قدألحدوكا 
وأنت يحتمناك فد :وسدركها 


من وزيروأصسير 
تعرف غنيامن فقيم 


» وروي عن إبراهيم بن أدهم أنه قرا على قبر: 


ماأحدأكرممن مفرد 
منعميلثد في روضة 
ه ولبعض المتقدمين: 
تزود قريبًا من فعالكإنما 
وإن كنت مشغولاً بشيء فلا تكن 
فلن يصحب الإنسان من بعد موته 
ألا إنماالإنسان ضيفلأهله 


فى قبرهأعماله تونسه 
زينها الله فهىي مجلسه 


قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
بغير الذي يرضى ينه الله تشعل 


مج" 0 القبور محلة الأموات أفوضل العكات. 


يا قبرما أسكن ظاهراك 
وفى داخلك الدواهى 


روى ابن أبي الدنيا بإسناده أن أبا الدرداء مر بين القبورء فقال: يا بيوت 
ما أسكن ظواهرك وفى داخلك الدواهى . 

بد أخي: قد وصفنا ظاهر القبور» وهي أفظع شيء بسكونها وصمتهاء 
وما يعرف الناس من بلى الأجسام وصديدها وفعل الدود فيها.. فما الظن 


بذ حلي 
ه ضمتها. 
© فتنتها وسؤال الملكين فيها. 
» عذابها. 
© نعيمها. 


وسنفرد لهذا قدر كافيًا ونفصل فيه في فصل «عقيدة السلف السادات فى 
القبر والموت والسكرات» وثمر هنا عليه مرور الكرام: 


ضمة القبر لا ينجو منها أحدء صالخًا كان أو عاصيّاء صغيرًً كان أو 
كببراة 7 

وضمة القبر هذه غير عذاب القبر. 

ه قال رسول اللَّه ويم عن سعد بن معاذ فاك : 

«هذا الذي تحرك له العرشء وذئحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألما 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 34 


200 


من الملائكة؛ لقد ضم ضمّة ثم فرج عنه | 

« وقال رسول اللّه عَييِدم : «إن للقبر ضغطة, لو كان أحد ناجيًا منها لنجا 
سعد بن معاذ)(" . 

« وقال رسول اللّه موده : «لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا 
الصبى: ١‏ 

« وأخرج ابن أبي الدنيا عن محمد التيمي قال: 

«كان يقال: إن ضمة القبرء إنما أصلها أنها أمهم» ومنها خلقوا فغابوا 
عنها الغيبة الطويلة» فلما رد الله تعالى أولادهاء ضمتهم ضم الوالدة التي 
غاب عنها ولدهاء ثم قدم عليهاء فمن كان للَّه مطيعًاء ضمته برفق» ومن 
كان لله عاصياء ضمته بعنف. سخطًا منها عليه)9) . 


فتنة القبر وسؤال الملكين ثابت» وأخباره متواترة لا ينكره إلا رنديق مهارق 
يقدم العقل على النقل» ويطعن في الثابت من دين اللّه عز وجل . 
وفى حديث أسماء بنت أ بكر خلا قول رسولنا : «... ولقد 
() سنده صحيح على شرط مسلم: رواه النسائي» وقال الألباني في «تحقيق المشكاة» 
6/1 )2): سنده صحيح على شرط مسلم. 
0 رواه أحمد» وصححه الألباني في (صحيح الجامع؟ رقم 0/١‏ . 
(9) أخرجه ابن عدي في «الكامل» عن أنس» وصححه الألباني في «صحيح الجسامع» 
(605/6). 
(4) «بشرى الكئيب» للسيوطي ص(08). 


3 القبور محلة الأموات. أفضل العوظات 


ه بابي وأمي رسول اللّه ميلم من حدّث أمته وبسيّن لها ما تحتاجه حتى 
لون الملكين» ولون عيونهماء واسمهما. 

«أتاه ملكان أسودان, أزرقان. يقال لأحدهما: المنكر. والآخر: النكير). 

أزرقان أي: لون عيونهما. 

ه يجلس المؤمن الصالح في قبره غير فزع قبل السؤالء أما الرجل السوء 
فإنه يجلس في قبره فزعا مشعوقًا"" : 

©» عن عائشة مُه قالت: جاءت يهودية استطعمت على بابي ) فقالت: 
أطعموني أعاذكم اللّه من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبرء قالت: فلم أزل 
اغديدهيا خنى جداء رسيول الله 885 1 فنقلك: يا ترسو اللمو ها تقول هذه 
اليهودية؟ قال: «وما تقول؟» قلت: تقول: أعاذكم اللّه من فتنة الدجال ومن 
فتنة عذاب القبرء قالت عائشة: فقام رسول اللَّهِ مويه ورفع يديه مدا 
يستعيذ باللّه من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر» ثم قال: «أما فتنة الدجال 
فإنه لم يكن نبي إلا حذر أمته وسأحدثكم بحديث لم يحذره نبي أمته: إنه أعور, 
وإن الله ليس بأعورء مككتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمنء فأما فتنة القبر فبي 
يفتنون وعني يسألون. فإذا كان الرجل الصالحء أجلس في قبره غير فزع ولا 
مشعوفء ثم يقال له: فما كنت تقول في الإسلام؟ فيقال: ما هذا الرجل الذي كان 
فيكم؟ فيقول: محمد رسول اللَّه جاء بالبينات من عند اللَّه فصدقناه» فيفرج له 
فرجة قبل النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله 


)١(‏ الشعف: الفزع حتى يذهب بالقلب. 
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ثم تفرج له فرجة إلى الجنة؛ فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك منهاء 
ويقال: على اليقين كنت»؛ وعليه مست. وعليه تبعث إن شاء الله وإذا كان الرجل 
السوء. أجلس في قبره فزع مشعوئًاء فيقال له: فما كنت تقول؟ فيقول: سمعت 

الناس يقولون قولاً فقلت كما قالواء فيفرج له فرجة إلى الجنة» فينظر إلى زهرتها 
وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف اللّه عنك؛ ثم يفرج له فرجة قبل النار» فينظر 
إليها يحطم بعضها بعضاء ويقال: هذا مقعدك منهاء على الشك كنت وعليه مت؛ 
وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب)”" . 


تثبيت اللّه للصا حين في القبر عند السؤال: 

ه قال تعالى: « يعبت الله لين آمنو | بالقَول الثَابت في الحيّاة الدنيًا وفي 
الآخرة ويضل الله الظالمينَ وَيفْعلَ الله ما يشاء 6 إإبراهيم: 157. 

ه عن البراء بن عازب فغيقته أن رسول اللّه يكم قال: 

السلم إذا سل في القير؛ شههد أن لا إله إلا اله وأن محمد رسول الله 
فنذلك قوله: 9 ينبت يبت الله ادي آمَنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة 70#" ١‏ 

ه «عن طاووس: ( يعبت اللّه الْدين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 

الدنيا » قال: لا إله إلا اللّه وفي الآخرة © المسألة في القبر. 

ه وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيئبتهم بالخير والعمل الصالح» إ وفي 
الآخرة 4 في القبر"” ٠‏ 
)١(‏ رواه أحمد بإسناد صحيح» صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب». 


(9؟)رواه البخاري » ومسلم» وأصحاب السئن. 
(*) «تفسير الطبري» (507/15)» و١تفسير‏ ابن كثير» .)57١/5(‏ 


ىد القبورمحلة الأموات أفجؤضل العرظات 


« وانظر بربك إلى هذا الأثر الطيب في رد عقول الصالحين عليهم في 
القبر وجواب عمر فَلقته الجميل. 

عن عبد اللّه بن عمر يه أن رسول الله يلك ذكر فبّان القبر» فقال 
عمر: رد علينا عقولنا يا رسول الله فقال رسول اللّه وك : انعم كهيئتك 
البوم"» فقال عمر: بفيه الحجر" . 0 

ومعنى بفيه الحجر: أي: بفم الملك الحجرء قالها عمر بن الخطاب ذه 
حَسن ظنه بربه على ما سيكون عنده من حسن جواب, . 

والحمد للّه أن حَسن هذا الحديث؛ ويا خالق عمر سبحانك. . هذا عمر 
الإسلام. . وهو من الدين السمع والبصر ‏ هو والصديق -. 

© يا طيب كرامة المؤمن في قبره حين ينادي مناد في السؤال عند سؤاله : 
أن صدق عبدي». ش | 

© ويا طيب مثواه حين يقول الللكان: «قد كنا نعلم أنك تقول» كما جاء 


في حديث أبن هريرة» وعنه أيضًا : "يقال له: صدقت. على هذا عشتء. وعليه 
مت» وعليه تبعث»» أو على ذلك حبيت؛ وعلى ذلك مت. وعليه يُبعث إن شاء 
اللّه) . 

© وأما الكافر أو المنافق: فيقال له حين يقول لا أدري: «قد كنا نعلم أنك ْ 
تقول ذلك». فيقال له: لا دريت ولا تلوت». "على الشسك كنت؛ وعليه مت وعليه 
تبعث إن شاء اللّه). 

© (وينادي مناد من السماء: أن كذب). 

« قال ويم : (إن الميت تحصضره الملائكة» فإذا كان الرجل صا ًا قال: 
اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب؛ اخرجي حميدة, وأبشري 


سسسب 
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بروح وريحان» ورب غير غضبانء فلا يزال يقال له ذلك حتى تخرج.؛ ثم يعرج بها 
إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقول: فلان» فيقال: مرحبًا بالنفس 
الطيبة» كانت في الجسد الطيب» ؛ ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب 
غير غضبان: فلا يزال يقال لها حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها اللَّهِ تبارك 
وتعالى. فإذا كان الرجل السوءء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيئة» كانت في الجسد 
الخبيث» اخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغساقء وآخر من شكله أزواج» فلا يزال 
يقال لها ذلك حتى تخرج. ثم يعرج بها إلى السماء؛ فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ 
فيقال: فلان فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث ارجعي 
ذميمة» فإنها لا تفتح لك أبواب السماء؛ فترسل من السماءء ثم تصير إلى القبر» 
فيجلس الرجل الصالح في قبره. غير فزع ولا مشعوف. ثم يقال له: فيم كنتء 
فيقول: كنت في الإسلام» «فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: جيه سول الله 
تت جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه» فيقال له: هل رأيت اللَّه؟ فيقول: ما 
ينبغي لأحد أن يرى اللَّه فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها 
بعضاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك اللّه تعالى» ثم يفرج له فرجة قبل اللجنة» فينظر 
إلى زهرتهاء وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدككء ويقال له: على اليقين كنت» وعليه 
متء وعليه تبعث إن شاء اللَّهه ويجلس الرجل السوء في قبره فزعًا مشعومًا فيقال 
له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدريء فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس 
يقولون قولا فقلته. فيفرج له فرجة قبل الجدة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: 
انظر إلى ما صرف اللّه عنك: ثم يفرج له فرجة إلى النارء فينظر إليها يحطم 
'بعضها بعضًاء فيقال هذا مقعدك, على الشك كنتء وعليه مت. وعليه تبعث إن 
شاء اللَّها© . 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه عن أبي هريرة» وصححه الألباني في لاصحيح الجامع) رقم 
2)١478(‏ وهو في (اصحيح الترغيب والترهيب» أيضًا (188/:5). 


1ه القبور محلة الأموات أفضل العظات 


© من النعيم في القبر رؤية المؤمن النار التي وقاه اللّه منهاء ورؤية مقعده 
من الجنة» وهو في قبره» واستمرارية ذلك. 

استمرارية عرض مقعد المرء من الجنة» أو النار في القبر. 

قال سبحانه: 8 الثار يعرضون عَلَيْهَا عدر وعشيًا ويوم تقوم السّاعة 
أَدخلوا آل فرعون أَشد العذّاب © إغافر: .1 

« عن ابن عمر #. أن رسول اللَّه م قال: «إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك اللَّه يوم القيامة»© . 

© ومن عذاب الكافر في القبر تفرج فرجة له قبّل الجنة يرى ما صرف 
اللّه عنه من نعيم الجنة» ويرى مقعده من النار. 

“د ومن كرامة المؤمن في قبره: 

« التنوير له في قبره. 

« الفسح له في قبره. 

© نوم المؤمن في قبره أطيب نومة. 

© شوقه لتبشير أهله. 

كما سيأتي في حديث أبي هريرة9؟ . 

انم يفسح له في قسبره سبعون ذراعًا في سبعين. ثم ينور له فيه ثم يقال: نم 
فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا 


(١)رواه‏ البخاري. ومسلم. 
(؟) انظر: «سكب العبرات» (؟7/7 54 _ 56). 
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أحب أهله إليه» حتى تعفة الله من مضحجعه ذلك». 


٠‏ قال ركم : «إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت 
تعد؟ فإن اللَّه هداه قال: كنت أعبد الله فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: هو عبد اللَّه ورسوله؛ فما يسأل عن شيء غيرهاء فينطلق به إلى بيت كان 
في النار» فيقال له: هذا بيتك كان في النارء ولكن اللَّه عصمك ورحمك. فأبدلك 
به بينًا في الحنة» فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي؛ فيقال له اسكن؛ وإن 
الكافر إذا وضع في قبره. أتاه ملك فينتهره؛ فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا 
أدري» فيقال له: لا دريت ولا تليت» فيقال: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: كنت أقول ما تقول الناس» فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه»؛ فيصيح 
صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين»" . ش 

ويصور هذه الكرامة أبلغ تصوير شوق الصحابة في البرزخ - من 
استشهدوا في سبيل الله تعالى لإخبار من لم يمت من إخوانهم بالكرامة المعدة 
الشيناك: 

ه قال .وم : الما أصيب إخوانكم بأحدء جعل الله أرواحهم في جوف طير 
خضر ترد أنهار الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهبء معلقة في 
ظل العرشء فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم, قالوا: من يبلغ إخواننا 
عنا أنا أحياء في الجنة نرزق» لثلا يزهدوا في الجهاد» ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال 
اللَّه تعالى: «أنا أبلغهم عنكم»" . 

.)1915( رواه أبو داود عن أنس», وهو في «صحيح الجامع» رقم‎ )١( 
(؟) رواه أحمدء وأبو داود» والحاكم في «المستدرك؛ عن ابن عباس» وصححه الحاكمء‎ 


وصححه الألباني في «صحيح الجامع») رقم (2)0705 وفي «تحقيق المشكاة» (2)7801 
و«تحقيق شرح الطحاوية» (8178). 


* ومن : 1011111111 
يبعثون: 

« قالع : «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. حتى أنه 
يسمع قرع نعالهم. أناه ملكان» فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
- لمحمد ‏ فأما المؤمن فيقول: (أشهد أنه عبد اللّه ورسوله)» فيقال: انظر إلى مقعدك 
من النار, قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعاء ويفسح له في قبره 
سبعون ذراعاء ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. 

وأما الكافر أو المنافق, فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري» كنت أقول ما يقول الناسء فيقال له: لا دريت ولا تليت؛ ثم يضرب بمطراق 
من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير النقلين» ويضيق 


عليه قبره حتى تختلف أضلاعه)7) 7 
* ومن نعيم القبر للمؤمن أن أعماله الصالحة تمثّل له وتذود عنه 
وتؤنسه في قبره: 


مر في حديث البراء: امثل له رجمل حسن الوجهء حسن الشياب» طيب 
الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك أبثمر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم 
هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: وأنت فبشّرك اللّهِ بخير» من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح...». 

هو وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني في «الأوسط». وابن حبان» 
وصححه. والحاكم. والبيهقي عن أبي هريرة تطقته قال: 


)١(‏ «متفق عليه». 
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قال رسول اللّه ينم : 


«والذي نفسي بيده إنه إذا وضع في قبره. أنه يسمع خفق نعالهم. حين 


يولون عنه» فإذا كان مؤمنًا كانت الصلاة عند رأسه. والزكاة عن يمينه. والصوم 

و 
عن شماله؛ وفعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه» فيؤتى 
من قبل رأسه. فتقول الصلاة: ليس من قبلي مدخل. 


فيؤتى عن بمينه» فتقول الزكاة: ليس من قبلي مدخل. 
ويوتى من قبل شماله» فيقول الصوم: ليس من قبلي مدخل. 
ثم يؤتى من قبل رجليه. فيقول فعل ا خير أو المعروف: ليس من قبلي 


مدخل. 


الله. 


فيقال له: اجلس. 

فيجلس؛ وقد مثلت له الشمس قد قربت للغروب. 

فيقال له: أخبرنا عما نسألك؟ 

فيقول: دعوني أصلي. 

فيقال: إنك ستفعل؛ فأخبرنا عما نسألّك؟ 

فيقول: عم تَسأُوني؟ ٠‏ 

فيال له: ما تقول في هذا الرجلء الذي كان فيكم؟ 

فيقول: أشهد أنه رسول الله جَاءنا بالبينات» من عند ربناء فصدقناء واتبعنا. 

فيقال له: صدقت على هذا حيبت وعلى هذا متء وعليه تع إن شاء 
ويفتح له في قبره مد بصره» ويقال: افتحوا له باب إلى النار» فيقتح له» فيقال: 

هذا منزلك؛ لو عصيت اللّه. فيزداد غبطةً وسرور. ويقال: افتحوا له بابًا إلى 


1 2 2 
الجنة» فيفتح له. فيقال: هذا منزلك؛ وما أعد الله لك. فيزاد غبطة وسرورا. 


يعاد الجسد إلى ما بدأ منه من التراب» وتجعل روحه في النسيم الطيب وهي 


344" 50008 القبور محلة الأموات أفضل العرظات 


طيرخضرٌ تمزه 7 في شجر الحنة)7) ٠‏ 

» وأخرج أحمد عن أسماء تشعا: عن النبي ميلم قال: 

«إذا أدخل الإنسان في قبره. فإن كان مؤمئًاء أحف به عمله: الصلاة والصوم. 
فيأتيه الملك من نحو الصلاة» فترده. ومن نحو الصيام» فيسرده: فيناديه: اجلس. 
فيقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ 

قال: من؟ قال: محمد. 

فيقول: أشهد أنه رسول اللّه يل . 

فيقول: ما يدريك؟ أد ركته؟ 

قال: أشهد أنه رسول اللّه. 

قال: يقول: على ذلك عشتء وعليه مت. وعليه تُبِعث»© . 


)١(‏ تعلّق: تأكل» انظر: «النهاية في غريب الحديث؟ (284/7)» والنّسّمَة: هي الروح. انظر 
كتاب «الروح» لابن القيم ص (171). 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان» (11/ 2)١57‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ("/ 17 7), 
وابن حبان رقم  (‏ موارد الظمان). والبيهقي ة فى «إثبات عذاب القبر» رقم (1/9). 
وفي «الاعتقاد؛ ص(8١٠)2‏ وعبد الله ابن الإمام عدن في «السنة» رقم 2)١780(‏ وهناد 
في «الزهد؛ 5/١(‏ 3 005") رقم (2)778, والحاكم في «المستدرك» (١/4ا”‏ و ان 
و80" -١خ38).‏ : 
وعزاه السيوطي في «الدر المتتور؛» (81/6- 7”") لابن المنذر» والطبراني في «الأوسط» 
فقن ارش غرة رقم الكش 5 وابن مردويه.» وكذلك فعل الزبيدي في «إتحاف السادة 
المتقين» 5١9/٠١١(‏ و7١5)‏ وقال الحاكم عقبه: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبى. 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ (9/ 7 0): «رواه الطبراني في «الأوسط». وإسناده حسن». 
وحسنه الألباني في «أحكام الجنائزا . 

() أخرجه أحمد في «المسند؛ (80177/57, 0707. وقد أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» 
جزءًا منه. قاله الهيشمي ف في «المجمع»: (2)51/7 والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» 
.))280)5/٠(‏ 5 


وكما جاء فى فضل سورة «تبارك») وأنها المانعة من عذاب القبر. 
ومن نعيم المؤمن في قبره تزاور الموتى. 
كما سبات: 


د ومن نعيم القبر صلاة المؤمن في قبره: 

كما مر في الحديث وسيوضحه شيخنا الألباني ... وهذا نوع من 
الثواب والنعيم الذي يتفضل به المولى عز وجل على عباده. 

وأخرج اللالكائي في «السنة» بسنده عن يحيى بن معين قال: 

«قال لي حفار: فحت ما رانك تو دهده المقابير» أني سمعت من قبر 
أنيئًا كأنين المريض» وسمعت من قبر ‏ والْمُوْدْن يؤذن ‏ وهو يجيبه من 
القبر»9"' , 

* ومن نعيم المؤمن في قبره كسوته: 

ه أخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» عن عبادة بن نسي قال: 

«لا حضرت أبا بكر الوفاة» قال لعائشة: اغسلي ثوبي هذين» وكفينيني 
نما فإنا انوك الخد 00 كافك العم الكو انا سيلو اميوا 
السلب96) / 


- وقال الهيشمي: «رجال أحمد رجال الصحيح». 
وقال الزبيدي: «وحديثها في الصحيح باختصار؟ . 
والحديث حسنه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (6/ 116). 

.)١14( عزاه إلى اللالكائي في «السنة» ابن رجب في «أهوال القبور» رقم‎ )١( 

(؟)أخرجه أحمد فى «الزهد» ص(175١):‏ وابن سعد فى «الطبقات» 2)1١91/9(‏ 
وعبد الرزاق فى «المصنف» كما فى «نصب الراية» مادم وقال الحافظ ابن حجر فى 
«الدراية» ص(151): «إسناده فديرا وأخرجه بلاعًا محمد بن الحسن الشيباني في 
«الآثار» رقم (/78). 


أن عمر بن الخطاب فته قال في وصيته : 
اقتصدوا في كفني» فإنه إن كان لي عند الله خيرٌ أبدلني ما هو خيرٌ 
منه» وإن كنت على غير ذلك سلبني» وأسرع سلبيء واقتصدوا في حفرتي» 
فإنه إن كان لي عند الله خير»ء وسع لي قبري» مد بصريء وإن كنت على 
غير ذلك» ضيقه حتى تختلف أضلاعي)”" . 

« وأخرج سعيد بن منصور في «سئنه»» وابن أبي شيبة في «المصنف»» 
وابن أ الدنياء والحاكم في «المستدرك» عن حذيفة لله أنه قال عند موته: 

«ابتاعوا لي ثوبين» ولا عليكم أن لذ مالو فإن يطبي صاحبكم خيرا» 
يكين خير) :متها وإلا اقسابها :سليًا سريم 00 

٠.‏ وأخرج ابن سعد في «الطبقات»»2 والبيهقي عن حذيفة تلقته أنه قال: 
عند موته. 

الاشتروا لي ثوبين أبيضينء فإنهما لن يتركا علي إلا قليلاً» حتى أبدل 
بهما خيراً منهماء أو شرا منهما»9؟ . 

» وأخرج سعيد بن منصور عن عديسة بنت أهبان9) 
عالق احت رسول الله وك قات 


بن صيفي الغفاري 


(أوصانا أبي أن نكفنه في قميص. قالت: فلما أصبحنا من الغد من يوم 


.)709 - "08/7( وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 20948 وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 88؟): 
والحاكم في «المستدرك» (8/ 7481). 

(*) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ١37‏ 5). 

(4) انظر: ترجمتها في «طبقات ابن سعد؛ (6/ 481). 


لكب العبرات. للموت والقبر والسكرات ا 


دفئام» إذا نحن بالقميص . الذي 250 فيه على المشجب7) لل ' 


* ومن النعيم في القبر الفرش للمؤمن في قبره: 

» وفي حديث البراء: «فينادي مناد من السماء: أن صدق عبديء فأفرشوه 
من الحنة. وألبسوه من الحنة»). ١‏ 

واللّه إن هذا الفراش وهذا اللباس من الجمنة لا : تقوم لهما الدنيا بما فيها 
ومن فيها... ولو لم يكن للعبد إلا هذا لكفاه. . . اللَّهم اجعل لنا من هذا 
الفراش» وهذا اللباس أحسنهما وأطيبهما والحظ الأوفر منهما. ش 

© قال تعالى: فلأنفسهم يمهدون 4 (الروم: 14 

قال مجاهد: «فى القبر»(” . 

وعند ابن المنذر عن مجاهد في الآية قال: «يسوون المضاجع)9 . 

قال ابن رجب في «أهوال القبور» رقم (89): 

«قال أحمد: فحدثت به يحيى بن معين» قال: طوبى لمن كان له عمل 
ايكون وطانة فق قيزه: 


)١(‏ المشجب: خشبات موثقة توضع عليها الثياب. 

(0) وأخرجه الحارثك» كما في «المطالب العالية» )7١ 5 5١ ١/١(‏ رقم (0951. 
وأخرجه أحمد مختصراء ولفظه: «عن ابنة أهبان أن أباها أمر أهله أن يكفنوه ولا يلبسوه 
قميصاء قالت: فأصبحنا والقميص على المشجب». 
وأخرجه الطبراني» وقال الهيشمي: «فيه أبو عمر القسمليء قال الحسيني: لا يعرف» 
وإسناد الحسارث جيدء خال منهء وسكت السبوصيري عليه. انظر كلام الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي على «المطالب العالية». 

(*) أخر جه ابن جرير في «جامع البيان» /5١(‏ 2»)017 وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 20714 وابن 
أبي حاتم في «تفسيره». 

(؟) وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)07/5١(‏ 


5 9 و م 
ه وعن أبى هريرة فطقته قال: «يقال للمؤمن فى قبره: ارقد رفلة 
المتقين )23070 1 


»* ويبَشّر بصلاح ولده في قبره: 

أخرج ابن الدنيا عن مجاهد قال: إن الرجل ليبشر بصلاح ولده في 
قبره)”) 5 

© قال ابن القيم : 

الأرواح مات 0 ردك 

فأما المعذبة فهي في شغل عن العزاور والتلاقي. وأما المنعمة المرسلةء 
غير المحبوسة» فتنلاقى وتنزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنياء وما يكون من 
أهل الدنياء فتكون كل روح مع رفيقهاء الذي هو على مثل عملهاء وروح 
نبينا محمد حيدم في الرفيق الأعلى . 

ه قال الله تعالى: ظ ومن يُطع الله والرّسُول فَأُولَك مع الّذين أنْعم الله 
هم لي ايقن والهداء الاج سن أو قفا هذ 
المعية ثابتةٌ في الدنياء وفي دار البرزخ؛ وفي دار الجزاء» والمرء مع من أحب 
في هذه الدور الثلائة9” . 


عذاتب القبر حق لا ينكره إلا امارق 
. عذاب القبر حق جاءت فيه الآيات» والأحاديث المتواترة» وإنكار المتواتر 
كفر أكبر. . . فما بال الزنادقة والرعاع والمارقين يطعنون في الثوابت من دين 
اللّه عز وجل. . . أظلمت الدنيا بزندقتهم وشكا ضوء النهار وظلام والمعقّيات 
)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنياء والبيهقى. 


(؟) صححه ابن القيم في كتابه «الروح» ص(١٠7).‏ 
زشرفق انظر: «الروح» ص(51١).,‏ واشرح الصدور» ص(5 .)5١6‏ 
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إلى ربهم هذا التطاول الفاجر على دينه... ردة ولا أبا بكر لها ولكن 
نيدان الليل : 

« قال القسطلاني في «إرشاد الساري» (؟/ :)55-١‏ 

قال في «مصابيح الجامع»: «وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبرء 
حتى قال غير واحد: إنها متواترة» وإن لم يصح مثلها لم يصح شيء من أمر 
الدين» . 

وقد تكلمنا عن عذاب القبر باستفاضة في المجلد الثاني من هذا الكتاب 
من (صفحة /ا4 حتى صفحة .)١750‏ 

ده ومن عذاب القبر: ضيق القبر: 

فى الحديث: «وإن كان منافقًا قال: سمعت الناس يقولون قولاً. فقلت مثله 
لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك د تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه؛ 
فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه. د قلا رو ال اقيها سعدا حي ررعكه الله عدن ملشحفة 
ذلك». 

وفي حديث البراء: «ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه). 

« أيها الغاقل: هل لك طاقة بتحمل هذا الضيق» وهذا الضنك وما بعده 
أشد واضيق « وذ ُو مها مكَانَ ضبق معن دوا نالك يورا م . 

ومن عذاب القبر: أن يقال له كذبت: 

وفي الحديث: «فينادي مناد من السماء: أن كذب» 

ولو الع يكن لضن الخسراك إلا هذا لكشن د ادق مسن قبل نات 
الملوك. . وتقطع ما بينه وبين مولاه» وما بعد هذا أشد « كل إِنهم عن رهم 


ماي بي 


يومئذ لمحجوبوت 4 [الطففين: ]1 
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* ومن عذاب القبر أن يفرش له من النار: 

وفي الحديث : 

«فأفرشوا له من النار» وافتحوا له بايًا إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها». 
وفي الحديث: «ويمهد من فرشء فيقول: رب لا تقم الساعة». 

© فراش من النار. .. يا ناعم الجسد. . . يا من تضره الشوكة وتؤذيه. . 
تام اتعوة على الفراشن 7الشوثين م وبع هذا ها عن أشد ( لهم من جهنم 
مهاد ومن فوقهِم عَوَاشٍ 4 فانج بنفسك 

* ومن عذاب القبر أن يضرب حتى يصير ترابًا ثم يعيده اللّه كما 
كان: 

وفي الحديث: «ثم بِقَيَضِ له أعمى أصم أبكم في يده مرزية! لو ضرب بها 
جبل كان ترابًاء فيضربه ضربة حتى يصير بها تراباء ثم يعيده اللّه كما كان» فيضربه 
ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين». 

وفي الحديث: «ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين»» «يسمعها الخلق غير الثقلين». 

© قال رسول اللّه يم : «إن الموتى ليعذبون في قبورهمء حتى إن البهائم 
لتسمع أصواتهم"" . 

ه وقالء وم : «استعيذوا باللّه من عذاب القبرء إنهم يعذبون في قبورهم 
عذابًا تسمعه البهائم»”" . ظ 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعودء وكذا رواه أبو نعيم» وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (/ا71١),‏ و«صحيح الجامع» رقم .)١970(‏ 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد في «مسنده». والطبراني في «الكبير» عن أم مبشرء وكذا رواه ابن 
حبأن» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم .)١545(‏ ولاصحيح الجامع) 
(6). 
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فؤقال رشول :اليل م : «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا 
تداقنوا”» لدعوت اللَّه أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه؛ تعوّذوا باللّه 
من عذاب النار» تعوّذوا باللّه من عذاب القبر» تعوّذوا باللّه من الفتن ما ظهر منها 
وما بطنء تعوذوا باللّه من فتنة الدجال»2© . 

« وعن أبي هريرة تنظته قال: قال وول الله ل 

«استعيذوا باللّه من عذاب القبر» استعيذوا باللّه من عذاب جهنمء استعيذوا 
باللّه من فتنة المسيح الدجالء استعيذوا بالل من فتنة المحيا والممات»9؟ . 


3 00 عو دس 
* ومن عذاب القبر التَنين الذى يسَلّط على الكافر فى قبره يلسعه 
وينهشه ويخدشه: ش 
6 7 5 : 5 
حدث أبو السمح عن ابن جحيرة عن أبي هريرة ضظته عن رسول الله 
دم قال: 
٠ 5 ٠ 5‏ 0-3 950 ع 5 ٠‏ 7 2 
إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراءء. ويرحب له قبره سبعون ذراعاء وينور 
له كالقمر ليلة البدرء أتدرون فيما أنزلت هذه الآية: ظ فَإِنَ لَه معيشّة ضََكًا 
ونحشره يوم القيامة أعمئ 4 أتدرون ما المعيشة الضنكة؟», كوا © الله :ورسولة 
أعلمء قال: «عذاب الكافر في قبره. والذي نفسي بيده؛ إنه يسَلّط عليه نسعة 
05 بم 3 39 
وتسعون تنيناء أتدرون ما التنين: سبعون حية» لكل حية سبعة رؤوس يلسعونه. 


ويخدشونه إلى يوم القيامة» . 


(١)أي:‏ لولا أن لا يدفن بعضهم بعضًا خوقًا من القبر وفرقًا. 

(0)رواه أحمد في امسندة»» ومسلم عن زيد بن ثابت. 

(؟) صحصيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد؛. والترمذي» والنسائي عن أبي هريرة» 
وصححه الألباني في «صفة الصلاة» 2)١57(‏ و(#صحيح الجامع» (451). 

(؟) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛»ء في كتاب «الجنائزةء فصل في أحوال الميت في قبره - 


ستة أللاف وتسعمائة وثلاثون حية لكل حية سبعة رؤوس إلى يوم 


القنامة. 


د ومن عذاب القبر تمثل أعمال السوء للفاجر والكافر في قبره: 

وفي الحديث: «ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب, منثن الريح» فيقول: 
ع 5 1 2 و 8 5 03 5 
أبشر بالذى يسوؤكء هذا يومك الذى كنت توعدء فيقول: وأنت فبشرك الله بالشر 
من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث,. واللّه ما علمتك 
إلا كنت بطيئًا عن طاعة اللَّه سريعًا فى معصية اللَّه فجزاك اللّه شرا». 

د ذكر صنوف العذاب وأسباب عذاب القبر: 

وهذه سنذكرها بالتفضيل فى «المجلد الثانى» من كتابنا هذا. 

ه عن أبي هريرة لله قال: قال النبي ميتم : 

و 3 

«بيئما رجل يتبختر يمشى فى برديه؛ قد أعجبته نفسه. فخسف الله به الأرض» 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» . 

ه وعن أبى هريرة ناتيهء قال: قال رسول الله يدم : 

ا و 0 رلك 02 

«بينما رجل يمعشى فى حلة تعجبه نفسه. مرجل جمته. إذ خسف الله به 
- (97/9- 89) حديث رقم (0717515. 

وإسناده حسن» فإن أبا السمح ‏ وهو دراج أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم» 

عن أبي سعيد »2 وهو هنا رواه عن ابن حجيرة » وهو عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني» 

قاضي مصر» أخرج له مسلمء وأصحاب السنن» ووثقه النسائي » وغيره. 

وأخرجه الطبري في «تفسيره» ,)758/١17(‏ و«الآجري» ص(2)708 والبيهقي في «إثبات 

عذاب القبر» (58). وأخرجه البزار» والسيوطى فى «الدر المتثور» (6//ا501, 2)508 

وزاد نسبعه إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»» والحكيم الترمذي. وأبي يعلىء وابن 


المنذر» وابن أبى حاتم» وابن مردويه. 
(١)رواه‏ البخاري » ومسلمء ومعنى يتبختر : أي : يمعشى متكبرا معجبًا بنفسه . 
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الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة)'") 


« وللّه در ابن المبارك حين يقول: 


وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيد العيش أو هجعوا 
والموت ينذرهم جهراً علانية لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا 
والسار ضاحية لا بد موردهم وليس يدرون من ينجو ومن يقع 


لينفع العلم قبل الموت صاحبه قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا(" 


“د امتلاء قبور العصاة بالظّلْمة: 

ه قال حيدم : «إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة؛ وإن الله ينورها لهم 
بصلاتي عليهم»”" . 

“د لطيفة: 

قال شقَيرٌ شقيق البلخي : «طلبنا ضياء القبور» فوجدناه في صلاة الليل» 
وطلبنا جواب منكر ونكير فوجدناه في قراءة القرآن» وطلبنا عبور الصراطء 
فوجدناه في الصوم والصدقة» وطلبنا ظل العرش» فوجدناه في الخلوة»”" . 


د فائدة: ماذا يقول إذا مر بقبر كافر: 
» عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: «جاء أعرابي إلى الني َيه 


)١(‏ رواه أحمدء والبخاري»؛ ومسلم. 
جمته: الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين» والترجيل أي: التسريح بالمشط. 
يتجلجل: أي: يغوص في الأرض حين يخسف بهء والجلجلة : حركة مع صوت. 
(؟) «ديوان ابن المبارك». 
(0) رواه أحمد عن أنس» ا 
(5) «بشرى الكئيب» ص(55) نقلاً عن «روض الرياحين» لليافعي. 


فقال: إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو؟ قال: «في النار»» فكأن 
الأعرابي وجد من ذلك» فقال: يا رسول اللَّه فأين أبوك؟ قال: «حيثما مررت 
بقبر كافر فبشره بالنار). قال: فأسلم الأعرابي بعد؛ فقال: لقد كلفني 
ونشول" .وول الله وق جما ها مورك بقن كان إل ره والنار د 

© قال الشيخ الألباني : «وفي هذأ الحديث فائدة هامة أغفلتها عامة كتب 
الفقه» ألا وهي مشروعية تبشير الكافر بالنار إذا مر بقبره» ولا يخفى ما في 
هذا التشريع من إيقاظ المؤمن وتذكيره بخطورة جرم هذا الكافر حيث ارتكب 
ذنبًا عظيمًا تهون ذنوب الدنيا كلها تجاهه ولو اجتمعت» وهو الكفر باللّه عز 
وجل والإشراك به. ش 

©« وإن الجهل بهذه الفائدة مما أودى ببعض المسلمين أن يقصدوا زيارة 
بعض قبور من يسمونهم بعظماء الرجال من الكفار» ويضعون على قبورهم 
الأزهار والأكاليل ويقفون أمامها خاشعين محزونين. مما يشعر برضاهم عنهم 
.وعدم مقتهم إياهم؛ مع أن الأسوة الحسنة بالأنبياء عليهم السلام تقضي 
خلاف ذلك كما في هذا الحديث الصحيح» واسمع قول اللَّه عز وجل: 9 قد 
كانت لكم أسوة حَسنةَ في إبراهيم والدين مه إذ َاُوا لقومهم إن برآء مكحم 
ومما تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم وبدا بيئنا وبيدكم العداوة والبغضاء 
بدا 4 الآية هذا موقفهم منهم ع أحياء» فكيف وهم أموات؟ 

وروى البخاري» ومسلم: 

١لا‏ تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبينء إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا 
باكين» فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهمء إوتقنع بردائه وهو على 
الرحل!. 


سكب الفرد للموت والقبر والشورات. 


لم 


ورواه أحمد » والزيادة له 


وقد ترجم لهذا الحديث صديق حسن خان فى «نزل الأبرار؛ ص(97؟7): 
«باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين» وبمصارعهم وإظهار الافتقار 
إن الله قاين والتسلير بن التقلة عن ك7 + 


5 00 2 
د أخى: دنا الفراق ولاآت حين تهرب: 


دنا اراق ولت حيْنَ تهَرُبٍ 


والتف صحبك يرقبون بحسرة 


واستل روحك والْقلُوب تَقَطّعت 
فَاجتاح أهل الدَارٍ حزن بالغ 
فاليدت عبر للفراق كنيبة 
وَالرّوج نَكْلَى والصغار تَجَمّعوا 
والابن يَدأبْ في جَهَازِكَ كاتما 
وَسرى الحديث وقد تساءل بعضهم 
قَانُوا سمعنا وَالْوفَاة مبيلنا 
وأتى الْحَدِيتثْ لوار ثيك فأسرعوا 
وأفئ الْحَفْسل والمكفن فد أتى 
ويجردوك من الشياب وينزعوا 


.)58- ؟ال/١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


ين الْمَفَر من القضاء الداني 
ماذَا تكُون عواقب الحدثان 
حزنا وألقت دمعهاالعينان 
واجمّاح من حَضروا من الجيران 
والدّمعٌ يملا سَاحَةَالأجفان 
شيئًامن الأحزان والأشجان 
َوَمَاسَمِعْتمعن وقَاةفلان 
غير الْمُهُيِمِنٍ كل شيء فاني 
من كُلّ صّوب للحطام القاني 
عنك الحرير وَحلَّة الكتثّان 
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لكوم انك جاتر حاف 


وأتى الحديث لوارثيك فأسرعوا 
ا 
000000 
وسكنت لحدا قد يَضيق لضيّقه 
اسيعاكن اديع من بعد م 
فيه الظلام كذا السكون مخيم 
رك لخديف الس فاكس 
إن كنت في الدنيا لرَبّك مُخَلصًا 
فَعَظَل تَرقُلَ في التُعيم مُرفُهًا 
ولك الرفيق عن الفراق مُسليا 
مدقي سوقان 
وتظل منشرح الفؤاد منعما 
تأتى الحساب وقد فَتَحت صحيفة 
تر الْحَلائق خَائفين لبهم 
وَيظلُِك الله الْكَرِيِم بظلَّه 
شَرى الصراط ولَيْسَ فيه صُعُوَه 


تَرَى الْجنَانَ بحُسْها وَجَمَالهَا 


0 هذه الدنيًا سوى الأكقان 
فأتوا بنعش واهن العيدان 
مريت كبدويستي 
الاك للحن لافار 
صدر الحليم وصابر الْحيَوان 
وضع ك في الي الصغير الغاني 
انرز رجه ايان 
هذا مَقاه النْصرٍ والخفالآن 
تدعو بالتٌُوحيد والإِيّان 
بفسيح قبر طاهر الأرقان 
يغبني عن الأحباب والأخدان 
تأتيك بالأنسوار والريّحَان 
َنى يوم إلى الفا الفُقَاَن 
بالشور قد كعبت وبالرضوان 
وتسيرأنت بعزةوَآَمَان 
والشاس في عرق إلى الأذقَان 
ارق ره نوناد 
وترى القصور رَفيعة المنْيّان 
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راد بباح ادك رفير 
سر وانظر الأنهَارَ واشرب مائها 
والشّهد جار ف في العيون مطهّر 
والزوج حور في البيوت كواعب 
أبكّار شبه فب ةالدز في أصدافه 
وهنا تفسير ل تتخرل بعيدة 
أمّاإِذًا ما كنت فيهَامُجرمًا 
فَإِذَا تقرق عنك صحبك وانتنى 
جاءاك مرهوبين من تي عينيهمًا 
سال عن رب قدير حادق 
فَمَقُول لأ أَدرِي وكمت مُصَدقًا 
فَيَوبخَائك بالْكَلام بشدة 
وتقول يَاويلاً مالي رجعة 


.)١78(ص «الحياة البرزخية»‎ )١( 


تكفي مَشَقَةَ سالف الأزمان 
وابعد عن الأكدار والأحزان 
من فُوقها الأنْمَارَ في الأفان 
ع خطرة لزني اباد 
بيض الوؤجوه خوامص الأبدان 
وَالْدوْلُو المكئون وَالْمَرجان 
فيه السرور برؤيةالرحمن 
ق الشّيطان 
أم كيف تصبر في لَظَى الثيران 
هال نعشك جاءك المَنَكَان 
ترمى بأشواظ من الثيران 


وعن الذي فد جاء بالقراآن 


ممَتبّعالطرائق 


وَسَيِضربانك ضربة السّجَّان 
ويجي الشّجاع وَذَاكَ هَوَلَ ثاني 
ل ات 158 | ك2 


فى جانب التكذيب والعصيّان7») 
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د توهم نفسسك في القبور وعد نفسك من الموتى: 

توهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسروراء أو ملئ حزنًا وعبرة. 
وبفترة القبر» وهول مطلعه. وروعة الملكين وسؤالهما فيه عن إيمانك بربك» 
فحكبت من الله جل قناؤه بالقول الثايك: او متجير شناك متدول. 

فتوهم أصواتهما حين يناديانك لتجلس لسؤلهما إياك ليوقفاك على 
مساءلتهما. فتوهم جلستك في ضيق لحدك. وقد سقطت أكفانك على 
حقويك . والقطنة من عينيك عند قدميك . 

فتوهم ذلك. ثم شخوصك ببصرك إلى صورتهما وعظم أجسامهماء فإن 
رأيتهما بحسن الصورة؛ أيقن قلبك بالفوز والنجاة» وإن رأيتهما بقبح 
الصورة» أيقن قلبك بالهلاك والعطب. 

فتوهم أصواتهما وكلامهما بنغماتهما وسؤالهماء ثم هو تثيب اللَّهِ إياك 
إن ثبتك» أو تحييره إن خذلك . 

فتوهم جوابك باليقين» أو بالتحير» أو بالتلديد والشك. 

وتوهم إقبالهما عليك إن ثبتك اللّه عز وجل بالسرور وضربهما بأرجلهما 
جوانب قبرك بانفراج القبر عن النار بضعفك . 

ثم توهم وهي تتأجج بحريقهاء وإقبالهما عليك بالقول» وأنت تنظر إلى 
ما صرف اللّه عنك؛ فيزداد لذلك قلبك سرور وفرحاء وتوقن بسلامتك من 
النار بضعفك . 

ثم توهم ضربهما بأرجلهما جوانب قبرك» وانفراجه عن الجنة بزينتها 
ونعيمهاء وقولهما لك: يا عبد اللّه انظر إلى ما أعد الله لك» فهذا منزلك» 
وهذا عصيرك: 
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فتوهم سرور قلبك وفرحك بما عاينت من نعيم النان وبهجة ملكها. 
وُعليك انك عاتن إلى عا تعارنف من انعنها: وعس ييا : 

وإن تكن الأخرى» فتوهم خلاف ذلك كله من الانتهار لك. ومن 
معاينتك الجنة» وقولهما لك: انظر إلى ما حرمك الله عز وجل» ومعاينتك 
الثار» وَقوَلَهَمَا لك انظن إلى ما أعن الله العا ههذا منرلك ومصيركة 

فأعظم بهذا خطراء وأعظم به عليك في الدنيا غمًّا وحزنًا؛ حتى تعلم 
أي الحالتين في القبر حالك. ثم الفناء والبلاء بعد ذلك؛ حتى تنقطع 
الأوصال. فتفنى عظامك؛» ويبلى بدنكء» ولا“يبلى الحزن أو الفرح من 
وو حك كرفا بو افيه تالت انام سن النشون: إلى اطي لوطل 
وعقابه» أو إلى رضا الله عز وجل وثوابه» وأنت مع توقع ذلك معروضة 
وولف علق ولك هن انه اى ساراك هن الناق: 

فيا حسرات روحك وغموهمها! ويا غبطتها وسرورها! حتى إذا تكاملت 
عدة الموتى» وخلت من سكانها الأرض والسماءء فصاروا خامدين بعد 
حركاتهم» فلا حس يسمعء ولا شخص يرىء وقد بقى الجبار الأعلى كما 
لم يزل أزليًا واحدا منفردًً بعظمته وجلالهء ثم لم يفجا روحك إلا بنداء 
المنادي لكل النلائق معك للعرض على اللّه عز وجل بالذل والصغار منك 
0 | 


علا علد علد 
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وكنا عظامًا فصرنا عظامًا وكنا نقوت فها نحن قوت 

أياغافلاًغرَهُمايفوت وألهاه حال قليل النلبوت 

تأمّلَ لمن بعدأنس يصوت بعدنا وإن جاورتنا البيوت 
وجئنا بوعظ ونحن صموت 

لقدنلت من دهرنارفْعة تقضّت كبرق مضى سرعسسة 

فهيهات ترج ولهارجعة وأضواكتا كيت دفعة 
كجهر الصلاة تلا القنوت 

بدا لي منالعز وجه شباب يوْمّل سيبي وبأسي يهاب 

فسّرعان مرق ذاك الإهاب ومَدّت وقد أنكرتنا الشثيياب 
علينا نسائجها العدكبوت 

فآهالعزٌتَقَضَّىمناسا مُنحنا به الجاهدومًا كراما 

وكنثا نسوس امور طامنا وكناعظاما فصرناعظاما 
وكثانقوت فهانحنقوت 

وكنالذاائلك حَلْي الطُّلاً فآهاعليهزماناا خلا 

نعوض من جدة بالبلى وكناشموس سماءالعلا 
غربن فناحت علينا السّموت 

تعوّدت بالرَغْم صرف الليالي وحمّلت نفسي فوق احتمالي 

وأيقنت أن سوف يأتي ارتحالي ومن كان منتعظراً للزوال 


الات لي" يجوزالحجاب إلى منأ 

ويألف أخد سئي الخبا فكمأسلمم ذا الحسامالظّبا 
وذا البخت كم جَدَلَتَهُ البخوت 

هوالموت أفصح من عجمة وأيقظ بالوعظ من نومة 

وسلاًعنالحزن ذا حرققة فكم سيق للقبر في خرقة 
فتى ملعت من كُساه التخوت 

تقضّى زماني بعيش خصيب وعندي لذنبي انكسار المنيب 

هوالموت قد صبت منه نصيبي فقل للعدا ذهبابن الخطيب 
وفات ومن ذا الذي لا يفوت 

مضىابنالخطيب كَمَنقبلَهُ | ومن بعدهُيقفيسبَِلَه 

وهذاالردى ناشر شُملّه فمنكانيفرحمنهمله 
فقل يفرح اليوممن لايموت 

هوالوت عمفماللعدا يَسَرُونَ بي حين دُقت الرّدى 

ومن فاتهاليوميأتي غدا سيبلى الجديد إذاماالمدى 
تتعابعآحاده والسبوت 

حي توح طريق النجساة وقَدم لسفسك قبل الملمات 

وشمربجدلماهوآت ولا تغهرر بسراب الحيساة 
فإنك عماقريب تموت”") 


)١(‏ «أزهار الرياض في أخبار عسياض» لشهاب الدين أحمد بسن محمد المقري التلمساني 
(71/1- 0)778 والقصيدة لأحد بني الصباغ . 


الجزء الأول 


جمعلشثات 
مسن 
الحديث عن الأموات 


طقل بملة©# 


من عاش أو نطق بعد الموت: 


ه قال الحافظ السخاوي في «الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام 


الحافظ ابن حجر)ا: 

كتب إليه'' ابن المصري : 
أسيّدنا قاضي القضاة ومن له 
سؤال طرا: في أي موطن قد أتت 
بأمر الذي لولاه ما عرف الهدى 
وهذا «الشّفاء» فيه دليل وإنما 
فبيّن رعاك اللَّه يا حافظًا حوى 

© فأجابه: 
نعم عاش أموات بدعوة من أتى 
فمنها ابن من قد هاجرت ودعت 
ومنها التي ماتت بواد فخيّرت 
فهذا الذي يحوي «الشفا) وبغيره 
ومثل ذراع الشاة شاة الي دعت 
وأصرح من كل شويهة جابرٍ 
وأصدرها للبيت من بعد ذبحها 


علينانعولاتَناهى تعددا 
حياة لميت بعدماكان مر 
ولا أتهم السّاري إليه وأنجد 
يَرُوم زيادات بحفظك يقتدى 


من السنة الغراء صدرا وموردا 


من اللّه للأحياء بالنور والهدى 
وقد قضى عاش عشيا حيًا طيبًا ومرغدا 
ومنها ذراع الشاة تنهى عن الرّدى 
إعادة إبراهيم من بعد ماارتدا 
إلى دارها قالت: أخذت بلا فدا 
دعا فلقد كادت تلَّبِي لهالندا 
عليه سلام الله مشنى وموحدا 


ثم قال للسائل: فهذه سبعة أشياء ما بين بهيمة تنطق بعد الموت وإنسان 


كذلك واحد بالفعل وآخر بالقوة» وما بين من عاش بعد الموت إما إنسان وإما 


بهيمة وشرح ذلك: 


)١(‏ أي: إلى الحافظ ابن حجر. 


7 جمع الشنات من الحوديث. عن الأموات 


أما القصة الأولى: فذكرها عياض عن أنس أن شابًا من الأنصار توفي وله 
أم عجوز عمياء» قال: فسجيناه وعزيناه فقالت: مات ابني؟ قلنا: نعم» 
قلت التهم] كنت تعلم ان هاجرت. إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني 
على كل شدة فلا تحملن على هذه المصيبة» قال: فما برحنا أن كشف الثوب 
عن وجهه فطّعم وطعمنا. 

وأما قصة ذراع الشاة التي مث بخيبر فأصلها في «الصحيحين؟» وغيرهما 
من حديث أبي هريرة وله كته ولفظه عند أبي داود: أن يهودية أهدت إلى النبي 
ميم بخيبر شاة مُصلية» فأكل رسول الله يكم منها وأكل القوم» فقال: 
«ارفعوا أيديكم 00 ي أنها مسمومة». 

ورواه البزار من حديث أنس اله بلفظ: «إنّ عضو من أعضائها يخبرني 
أنها مسمومة». ورواه من حديث أبي سعيد فلظته نحوه. 

وفي حديث جابر فته : « أخبرتني هذه الذراع». 

ومن حديث كعب بن مالك فلقيه. فقال َم للمرأة: «هل سَّمّمت 
هذه الشاة؟». قالت: من أخبرك؟ قال: «هذا العظم»., لساقهاء وهو في يدهء 
قالت: نعم . أخرجه الطبراني 

وأما قصة الذي وأد بنته: فذكرها عياض عن الحسن مرسلاً قال: جاء رجل 
إلى النبي ميم فذكر له أنه طرح بنيّة له في وادي كذا فانطلق معه إلى 
الوادي فقال لها باسمها: «يا فلانة احبي بإذن الله فخرجت وهي تقول: لبيك 
وسعديك,. فقال لها: (إن أبويك قد أسلما فإن أحببت أن أردك عليهما؟». 
قالت: لا حاجة لي فيهماء فقد وجدت اللّه خيرا لي منهما. 


0-3 - 5 11 .- 7 1 
وأما قصة إبراهيم: فرواها أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط 
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في نسخته المشهور عن أبيه» عن جده إبراهيم» وكان قد أدرك النبي ست 
فمات عندهء فبعث النبي ميم إلى أمه الفريعة بنت جابر أن ابنك إبراهيم 
قد مات» فقالت: الحمد اللَّه. اللّهم إني قد هاجرت إليك وإلى نبيك ليكون 
لي عند كل مصيبة» فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم قال: فأحياه اللّه عند 
ذلك» وأكل وطعم بين يدي النبي م . ١.ه.‏ 

وهذه تشبه القصة الأولى إلا أنه قال في الأولى: إن الشاب من الأنصار 
وإبراهيم بن نبيط أشجعي» فالظاهر التعدد. - 

وأما قصة تخيير والد الميت: فرواها أبونعيم في «الدلائل» من طريق ميسر 
الحلبي» عن عتبة بن ضميرة» قال: سمعت والدي يقول: كان لرجل صرمة 
من غنمء وكان له ابن يأتي النبي ميته بقدح من لبن إذا حلّب. ثم إن النبي 
افتقدى فجاء أبوه فأخبره أن ابنه هلك» فقال النبي يكم : «أتريد أن 
أدعو الله تعالى أن ينشره لكء أو تصبر فَيُدخر لك إلى يوم القيامة» فيأتيك فيأخذ 
بيدك» فينطلق بك إلى باب الجنة» فتدخل من أي أبوبها شئت»» فقال الرجل : 
ومن لي بذلك يا رسول اللّه؟ فقال يدم : «هو لك ولكل مؤمن». 

وأما قصة المرأة: التي دعت النبي يدم إلى طعام فقدمت بين يديه شاة 
فلما أراد أن يأكل قال: «إن هذه الشاة أخذت بغير حق». 

فأصلها في «سان أبي داود» وغيره. 

وذكرها صاحب «شفاء الصدور» بلفظ: «أن امرأة رأت النبي مَيَكه 
فأرادت أن تطعمه شيئّاء ولم يكن عندها شيء فذكرت عند جارتها عناقاء 
وكانت جارتها غائبة» فقالت: إنها لا تمنعني» فذبحتهاء ثم شوتهاء وقدمتها 
بين يدي النبي يم فقال: «إن هذه العناق لتخبرني أنها أخذت بغير حق»2. 


فقالت المرأة: قد كان ذلك . 


وأما قصة شاة جابر يه : فأخرجها أبو.نعيم في «الدلائل» من طريق أبي 
البراح بن سهل» عن أبيه سهل بن عبد الرحمن؛ عن أبيه عبد الرحمن بن 
كعب» عن أبيه كعب بن مالك الأنصاريء قال: أتى جابر بن عبد اللّهِ لقع 
رسول اللّه مي فرّد عليه السلام قال جابر: فرأيت في وجه رسول اللَّه 
يدم تغيراء وما أحسبه تغير إلا من الجوع» فقلت لامرأتي: هل عندك من 
شيء؟ قالت: واللّه ما لنا إلا هذه الداجن وفضلة من زاد نعلّل بها الصبيان» 
فقلت لها: : هل لك أن تذبحي هذه الداجن وتصنعين ما عندك؛ ثم نحمله 
إلى رسول الله ميم ؟ قالت: أفعل ما أحببت من ذلك. قال: فذبحت 
الداجن» وصنعت ما كان عندهاء وطحنت وخبزت وطبخت» ثم ثردتها في 
جفنة لناء فوضعت الداجن» ثم حملتها إلى رسول اللّه ييه فوضعتها بين 
يديه فقال: «ماهذا يا جابر؟»» قلت: يا رسول اللَّه ظئنت أن وجهك لم 
لح ا الس مئال ميا لك :فقال النبي 
م : : «يا جابر اذهب فادع لي قومك». قال: فأتيت أحياء الأنصار. فلم أذل 
أجمعهم. فآتيته بهم» ثم دخلت إليه فقلت: يا رسول الله هذه الأنصار قد 
اجتمعت قال وتم : «أدخلهم علي أرسالا». فكانوا يأكلون منهاء فإذا شبع 
قوم خرجوا ودخل آخرون حتى أكلوا جميءًا وفَضّل في الجفنة شبه ما كان 
فيهاء وكان رسول اللّه يل قال لهم: «كلوا ولا تكسروا عظماء. ثم إن 
سول الله ميت جمع العظام في وسط الحفنة» فوضع يده عليهاء ثم تكلم 
بكلام لم أسمعه إلا أني أرى شفته تتحرك فإذا الشاة قد قامت تنفض أذنيها 
فقال لي : «خذ شاتك يا جابر» بارك الله لك فيها», فأخذتها ومضيت. فإنها 
لساري دسا حصن انزكار يا ليت ٠‏ فقالت لي المرأة: ما هذا يا اجاير؟ 


قلت: هذه شاتنا التي تهيناها اسوك الله 7 دعا اللّه فأحياها لنا قالت: 
أفتية آنه بزل اللدذ ) 

بد «حامل كفنه): 

وقال أحمد بن علي بن ثابت البغدادي: 

بلغني أن محمد بن يحيى البغدادي المعروف بحامل كفنه» توفي وغسل 
وكفن وصلَّي عليه» ودقن. فلما كان أول الليل جاءه نباش» فنبش عليه 
فلما حل أكفانه ليأخذها استوى قاعداء فخرج النباش هاربًا منه» فقام وحمل 
كفنه وخرج من القبر» وجاء إلى منزله وأهله يبكون» فدق الباب عليهمء 
فقالوا: من أنت؟ 

فقال: أنا فلان. 

فقالوا له: لا يحل لك أن تزيدنا على ما بنا. 

فقال: يا قوم افتحواء فأنا واللّه فلان. 

فعرفوا صوته» ففتحوا له الباب وعاد حزنهم فرحاء وسَمّيٍ من يومه 
(حامل كفنه) توفي - رحمه اللّه - في حدود الثلاثماثة"؟ . 

عبن تح مون من اح بو دريكه بيعة اودحتي لا تسغل 
قلبه أحد مع اللّه: 

قال بعض أصحاب البهلول بن راشد: دخلت عليه وبين يديه ابنته 
طفلة» وعليها ثياب مصبوغة» فقال لي: ما أحببت شيئًا حبّي لهاء وإني 
لأحب لو قَدَمبْهَا لربي. 


)0( «الوافي بالوفيات» .)١189/6(‏ 


د07 جمع الشنات مل الحوارث عن الإموات 


قال: فانصرفت عنهء ثم رجعت إليه» فأصبت الناس مجتمعين على 
بابه» 'فسألت : فقيل لي : ماتت ابنته» فدخلت عليه وعزيته . 

فلما وليت لحقدنى وقال: باللّه لا تذكر ما كان منى ‏ يعنى : أمنيته ‏ ما 
5 عام ١ ١ ١‏ 


د النعش: 

1 دخل بهاء الدين السبكي على الشيخ برهان الدين الوبناسي يعوده. وكان 
تجاههما نعش. فنظر السبكي إلى النعشء ثم قال للإبناسي: يا شيخ برهان 
الدين: أتدري ما يقول هذا النعش؟ فقال إنه يقول: | 
| : كك 9 3 5 | و 5 اما هم 1 
انبا تيرب اتن تنا كي نحا نل لسار 


“* مشهد تسلسل الوفيات على نسق سابق في الحياة: 

أحداث الحياة قد قد تتابع على نسق معين. ثم تقع أحداث أخرى ذات صلة 
بالأولى» وتكون الأحداث اللاحقة متتابعة على مثل النسق الذي مضت عليه 
الأحداث السابقة . 

وكثير من الناس يظنون أن ذلك التتابع المتناسق قد حدث من طريق 
المصادفة» والحق أن ذلك من تقدير العزيز العليم. 

ومن تلك الأحداث العسجيبة ما نشرته صحيفة الآهرام في أحد أعدادها 
حيرق كته ما يلي : 

لما مات الإمام الشيخ محمد عبده ‏ رحمه اللّه ‏ رثاه على قبره ستة من 


غ2 «الحلل السندسية» ص(9١97/1).‏ 
(9) «المنهل الصافي» /١(‏ 517). 


كسم 


الشعراء على هذا الترتيب: 
١‏ الشيخ حسن أبو خطوة. 
؟ - حسن باشا عاصم. 
 '"'‏ حسن باشا عبد الرازق. 
- قاسم بك أمين. 
6 حفني بك ناصف . 
5 حافظ بك إبراهيم . 


وصادف أن الشعراء الستة ماتوا تباعا وفق ترتيبهم في رثاء الشيخ محمد 


عبده . 


ولما مرضص حافظ إبراهيم . وخاف على نفسه من الموت» ولم يبق وقتئذ 
إلا حافظ وحفنى بعث إليه حفنى مطمئنًا بأن الدور الآتى هو على حفنى 


ول عل ححافظ. وقال: 
أتذكر إذ كنا على القبر ستة 
وقفنا بعرتيب وقّد دب بيننا 
أبو خطوة ولَى وققّاه عاصم 
فَلَبَى وغابت بعده شمس قاسم 
فَخَاطر وفع تحت القطَارٍ ولا تَخف 
وخض لجج الهيجَاء أعزّل آمنا 
© فأجابه حافظ بقول: 
أخشى عليك المنايا 
إذا شضسكوت صداعا 
وإدعراك هزال 


ُعَدَدآنارالإمام وتندب 
مات على وَفْقٍ الرثاء مُرتَب 
وجاء لعبد الرازق الموت يَطْلُبْ 
وعمًا قليل نجم محياي يغرب 
ونم تحت بيت الوقف وهو مخرب 


فإن المنايا منك تجري وتهرب 


هيأت لحدي وقطني 


١‏ 04 جمج الشنات من الحرديبث عن الأموات 


وفك شق انر فنئي» فمات حفني ناصف أولاً عام ١914‏ وتوفي 
حافظ إبراهيم بعده عام 1977 فسبحان الحي الذي لا يموتء. ورحم الله 


الحم 06 


من اسمه «يموت»: أبو بكر يموت بن عيسى المزرع: 

كان «يهوت» قد سمى نفسه محمداء وذكره الخطيب البغدادي في 
«تاريخه الكبير» في المحمدين» ثم ذكره في حرف الياء» وقال: هو يموت 
وهو ابن أخت أبي عثمان الجاحظ. .. قدم بغداد في سنة إحدى وثلثمائة 
وهو شيخ كبير» وحدث بها عن أبي عثمان المازني وأبي ي احاتم السجستاني» 
وروى عنه أبو بكر الخرائطيء وأبو بكر بن مجاهد المقرئ» وأبو بكر بن 
الأنباري وغيرهم . 

فنوكان ادا ااه وله ملح ونوادرء وكان لا يعود مريضًا خوقًا أن 
يتطير من اسمهء وكان يقول: بليت بالاسم الذي سمّاني أبي بهء فإني إذا 
عدت مريضا فاستأذنت عليه» فقيل :من هذا قلت: أنا ابن المزرع» وأسقطت 


اسمي . 
© ومدحه منصور الفقيه الضرير الشاعر المشهور بقوله: 
أن تحياوالذي يكله حصحيرزة أن شيا عبرت 


أنت صنو النفس بل أن لت لروح النفس قوت 


)١(‏ من (صحيفة الأهرام العدد 557 ٠‏ الحادي عشر من ذي القعدة 414١ه‏ العاشر من 


عافة الغيرات للمقت والقبز والموضرات 


© قال يموت لابنه مهلهل : 
مهلهل قد حلبت شطور دهري 
وحاربت الرجال بكل ربع 
فأوجَعماأجن عليهقلبي 


كفى حزنا بضيعةذي قديم 


ا 2 ا 0 
وفد اسهركت عيه ' 
عيني بعد عمضٍ 


وفي لطف المهيمن لي عزاء 
فجب في الأرض وابغ بها علومًا 
وإذ بخل العليم عليك يوما 
وقُل بالعلم كان أبي جوادا 
يقر لك الأباعد والأداني 


وكافحني بها الزمن العنوت 
نادم در مقاب اتوت 
وأبماءً العبيد لها البخوت”" 
مخافةأن تضيعإذا فنيت 
بمشلك إن فنيت وإن بقيت 
رلاكقطيت حائف ل رو 
فذللهوديدنكا : لتسكيوت 
يقال: ومن أبوك؟ فقل: يموت 
بعلم ليس يَحِحَدَهُالبهوت 


قدم «يموت» ارا. ومات عدوت سئة أ 
ر وما 5 5 ا 5 0 ع1 2-7 د 
عو مضصر مر عمو ربع وثلثمائة بدمسىق © وقال 


أبو سليمان 2-0 5 3 2 5 
2 بن زبر فى «تاريخه» إنه مات ة 00000 
5 1 ت في سنة ثلاث وثلثمائة بطبرية الشام 


32 


والله أعله”“) : 


ا و رت وهو يق 


ف 


(4) «وفيات الأعتانه 3 خلكان (6/ 5١5‏ - 061 


76 جمع الشئات من الحديث عن الأموات 


* الموت ليس بتارك أحدا: 

© عن أنس فنقه قال: الما قالت فاطمة ذلكء يعني لما وجد رسول اللّه 
يم من كرب الموت ما وجدء قالت فاطمة: وا كرباه» قال رسول اللّه 
. اليا بنيّة! إنه قد حضر بأبييك ما ليس الله بتارك منه أحدا لموافاة يوم 
القيامة»)0" . 

* ترد الله سبحانه وتعالى في قبض نفس المؤمن: 

عن أبي هريرة تاقه قال: قال رسول اللّه يدم : «إن الله تعالى قال: من 
عادى لي ولسيا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى ما 
افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب | إلى بالتوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كدت 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به , ويده التي يبطش بها ء ورجله التي 
مشي بها » ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن . يكره الموت وأنا أكره مساءته)0» 

يا للّه ما أعجب أمر المؤمن!. 

© المؤمن تخرج نفسه وهو يحمد اللَّه تعالى» قال رسول اللّه ل : 

إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه» وهو يحمد اللّهه© . 

“د يا دار تخربين ويموت سكانك: 


كان الإمام أحمد يقول: يا دار تخربين ويموت سكانك . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 42١41‏ قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»؛ رقم 
(177"8): «وهذا إسناد حسن». 

(؟) رواه البخاري. 

فرق صحيح: رواه البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس» وكذا رواه أحمد» والنسائي» 
والضياء»ء وصححه الألباني في اصحيح الجامع» رقم .)197١(‏ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ____ 00 


6 فللهف: القائل: 


وماهي إلا ليلةبعدليلة ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر 
مطايا يقرَبن الجديد إلى البلى ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر 
* أخي: لا تنس دار البلى: 
ولاتله” عن تذكارذنبك وابكه'" 
بدمع يضاهي المرن© حال مصابه9) 


وم قل لعينيك 7 لعينيك الح اء0© 2 00 
وروعة #ملقاءة» ومطعم صابهة) 


وإنّ فصارى” 5 مُنزل الْحَيَ حفرة 


سينزلها مت ه901 عبن قنسيات 09 


فواهط9" لعبدٍ ساءه فوع #فعلي؟" 
وأبدى التلافي قبل إغلاق بابه*) 


(0) أي: لا تغفل وتعرض . (0) أي: ابك على نفسك باقترافك الذنوب . 
(؟) هو السحاب الممطر وفي نسخة بدل المزن الوبل وغبو المطل متايه 

(5) المصاب بالفتح مصدر كالصوب وهو نزول المطر. 

(6) أي: : صور وشخّص. (6) بالكسر هو: الموت. 

(90) أي: هجومه. (8) أي: فزع لقائه . 

(9) الصاب شجر مرء أو هو الحنظل؛ أي: مرارة طعم الموت. 

)1١(‏ قصارى الأمر غايته أي: غاية سكنى المرء أي: مآله إلى حفرة وهي القبر. 

)١١(‏ بفتح الزاي حال من فاعل سينزلها أي متتخطًا: 

. القباب جمع قبة بناء معلوم والمراد: ما يشيده من اليناء‎ )١( 

. واه كلمة تقال للتعجب بمعنى ما أحسن فعله. (5١)أي: أحزنه قبح ما صنع‎ )٠6( 
. أظهر تدارك ما فاته من حسن الصنيع قبل انقضاء أجله‎ :يأ)١6(‎ 


جمع الشفات 5 الحديث عق الأموات 


ما عسى أن يكون بقاء مَن لَه يوم لا يعدوه؟ وطالب حثيث يحدوه فى 


الدنيا حتى يفارقها. 


أوَ لم تَرّوا إلى الماضين منكم لا يرجعونء وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ 
أو لستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى فميت 
وه 05 وم ةس ب 
ييبكى» واخر يعزى». وصريع مبتلى» وعاكد يعودء وآآخر بنفسه يجود. 


وطاليه اندها وااريع* 
يحضي الباقي . 


يطلسبه » وغافل” وليس بمغفول عنه وعلى أثر الماضي 


تَنْبّهِ قبل الموت إن كنت تعقل: 


تنبّه قبل الموت إن كست تعقل 
ومسي رهيئا في القبور وتنني 
فريدا وحيدا في التراب, وإنما 
وما يفعل الجسم الوسيم إذا ثوى 
وبطن بدا ف فيه الردى ثم لو ترى 
أعيناي جودا بالدموع عليكما 
برعت يي مل لتنا 
دعي اللهو نفسي واذكري حفرة البللى 
إلى اللّه أشكو لا إلى الناس حالتي 


لدى جدث تحت الشرى تتجندل 
قرين الفتى في القبر ما كان يعمل 
وصار ضجيع القبر يعلوه ندل 
دقيق الشرى في مقلة يتهرول 
فحزني على نفسي أحق وأجمل 
بكى الناس نبكي للفراق وتَهمّل 
وكيف بنادود المقابر يفعل 
إذا صرت في قبري وحيدا أُمَلْمَلَ 


سكب الهيرات الموت والقير والتموكرات . 08ظ5 7١‏ 


“د أخى: 
و ل و : 0 5 
غدا يمسك اللسانء. ويزول العرفان» وتنشر الأكفان» وتفارق الإخوان» 
ع 
وتنقل إلى الأموات» وتصف عليك اللبنات. 


بد أحي : 

من كانت الأيام والليالي مطاياه» سارت به وإن 556 
نسير إلى الآجال في كل لحظة 202 وأيامنا تطوى وهن مراحل 
ولم أرمشل الموت حقًا كأنه إذا ما تَخَطُّتَهُ الأماني باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصبًا فكيف به والشيب للرأس شاعل 
تَرَحّل من الدنيا بزاد من التقَى فعمركأيام رهن قلائل 

عد د د 

»ه معنى آبة: «إلا يَدَوقُونَ فيها الْمَوت إلا الموتّة الأولّى ووقاهم 
عذاب الجحيم » [الدخان: :0]: 

© قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (/ا/ ١ه” ‏ 7"07): 

قوله تعالى: « إلا الموتة ة الأولئ 4 فيه ثلاث أقوال: 

أحدها: أنها بمعنى: «سوى». فتقدير الكلام: لا يذوقون في الجنة الموت 
سوى الموتة التي ذاقوها في الدنياء ومثله: 9 ولا تتكحوا ما تكح آباؤكم من 
النساء إلا ما قد سلف 4 [النساء: 7 وقوله: ل حَالدين فيها ما دَامَتَ السّموات 
وَالأَرْض إِلذَ ما شاء ربك 4 إهود: 4٠‏ أي: سوى ما شاء لهم ربك من الزيادة 
على مقدار الدنياء هذا قول الفراء» والزجاج. 


3 جمع الشتات من الحديث عن الأموات 


والشاني: أن السعداء حين يموتون يصيرون إلى الروح والريحان وأسباب 
من الجنة يَرَونَ منازلهم منهاء وإذا ماتوا في الدنياء فكأنهم ماتوا في الجنة» 
لاتصالهم بأسبابهاء ومشاهدتهم إياهاء قاله ابن قتيبة . 

والثالث: أن إلا بمعنى : البعداء كما ذكرنا في أحد الوجوه في قوله: 
إِلذّما قد سلف 4 االنساء: 419١‏ وهذا قول ابن جرير. 

© قال ابن كثير: وقوله: لا يدوقون فيها المت إلا الموتة الأولئ 4 
هذا استثناء يؤكد النفي»ء فإنه استثناء منقطع. ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها 
الموت أبداء كما ثبت في «الصحيحين» أن رسول اللّه يدم قال: 

ايؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار» ثم يذبح ثم 
يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود فلا موت». 


علد علد لد 


لسرب العبرات للموت والقبر والسمكرات 1 


»د أحى : خل ادكار الأربع: 


1 دن الر فوت 3 وابك بكاء يعقوب» ألا عبرات يتحدرن من 
المآقي , وزفرات يتصعدن من التراقي». اجعل الموت نصب عينكء» وقل 


خل دكار لأرُه" 
و الظاء عنالمود 512 


واذ ب زمانا 0 7 أللك 


وكم 3 / 4 4ه 1م 0 


(1؟الإزناف: كالرون عوك قد 


9 - 8 06 0 عو 3 - )0 
والمعهد المرتبع 
ج31 8 0 2 
ودع تن سه ودع 
2 لصحف 
عا | قَ 5-2 ال ع 5 0 
2 اش اللاطططة 0 
في مرقد ومضجحع 
في د زية 7 أحدد 3 4 | 


() الرقوب: هي المرأة التي يعيش أولادها فلا يبقى منهم أحد. 


9 أي: اترك تذكر المنازل. 


(4) المعهد ا موضع الذي كنت تعهد به شيئًا والمرتبع أي : الذي تقيم فيه زمن الربيع . 


(6) أي: المسافر الذي يودعك من أحبابك كذلك خخل ادكاره. 
(50) أي: تنح عن تذكار ذلك واتركه. 0) أي: وابك بكاء من يفقد عزيرًا وينديه . 
(6) أي: مضى وفات. 1 

() يعني : فعلت به من الخطايا والمآثئم ما يسود صحيفتك . 

)١(‏ الزائد في القبح الذي يِتحَدّث بقبحه. (١١)أي:‏ ضمتتها ذنوبا 

(36) أي: ما سبقك بها أحد. (1) جمع خطوة بمعنى المشي . 

)١5(‏ استعجلت بها وجهدت نفسك فيها. 


1 


جمع الشتات من الحديث عن الأموات 


ؤتهرات" فلي 
ونم تراقبدلة” ولا 
ل ف 
ركم تشبيلات انسحتسرو0© 
وكم رقضت" فنئ اللعتب 
ولتمتراعمايجب 
فبالييس شعارالةصم0" 
فصر وو اليم 
واخضّع خضوع الم لمعترف 


)١(‏ أي: نقضتها. 
(6) أي: لم تنظر إلى عقابه. 


(84) أي: خلف فعلك دعواك على حد قول القائل: 


رف التتجارات العلئق 
وكماأم ا ا ا 
تبدَالحذاالم رقع" 
و 4 ا بالكذب 
منغ هدهوالمئبع" 
واسكُب شآبيب الدم 
وفبل سوءالمصرع" 
لجل مَلاد" إل مقت ف20) 


(5) أي: أقدمت وتجاسرت. 


تعصي الإلهَ وأنت تظهر حبه هذالعمري في القياس بديع 


لو كان حبك صادقًا لأطعته 


إن المحب لمن يحب مطيسع 


(©) وفى نسخة غمطت بره أي: حقرت وتنقصت إحسانه . 


(5) أي : طرحته وتركته . 


(0) أي: كنبذ النعال المرقعة . 
() أي: تفوهت بمعنى نطقت وتلفظت . 


()أي: من ميثاق مولاك الذي يجب عليك اتباعه . 
)١١(‏ الشعار فى الأصل ما يلى شعر الجسد مما يلبس من الثياب فاستعاره للندم يعني لازم 


الندم ولاصقه كملاصقة الشعار. 


(؟١)‏ جمع شؤبوب الدفعة من المطر تأتي بقوة وشدة وشؤبوب كل شيء حده... 


)١(‏ محل الصرع والصرع الإلقاء على الأرض والمراد: الموت. 


)١5(‏ والجأ. 


(5١)أي:‏ كما يلوذ ويلجأ مقترف الذنوب المكتسب لها. 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات 


حلفى 


واعص هواك واز نحرف 
إلام 7 م و 4 3 
فيمَايَضر | 1 فيد 00 
ان كرف لمشت رفن 
اتوك ومنو 
ويحك9" يا نفس احرصي 
وضاوعي وأخغلصي 
واعتبري بمن ممضّى 


عنه”انحراف الْمقله" 
ومعظم العمبر فني 
ولست بالمرم تدع" 
37 1 في 00 فط اللل4 
7 دو" 7 7 م0 
على ارتيّاد م 
وَاستّمعي التصح وعيلا 
من 1 6 ين واذ َ 2 


٠. -‏ - 6 ور - - 2 ان 0 له 
واخشيى مفاجاة القضا0”) 


(١)أي:‏ تجنبه وتحول عنه. (؟) الذي يقلع عما هو متلبس به مما يستقبح . 

(6) اي : :إلى منى تحط عق ريخ اللواب: 

() أي: وتفتر وتتكاسل عن الجحد فيما هو المطلوب من الونى كالفتى وهو الفترة. 

(0) أي: المكتسب. ا 

() أي: لست بالمنزجر الكاف شهوته يعني أنك أفنيت عمرك في التكاسل عن طاعة مولاك 
وفيما ا 

0) أي: خالط أو فشا (6) أي: كتب وعلم. 

(ابمن لياسر لع اه )١(‏ من لاح يلوح إذا ظهر ولمع. 

(1)الوخط الاختلاط والشمط اختلاط بياض الشيب بسواد الشعر. 

)١1(‏ متعلق بيلح أي: ومن يظهر بفوده وهو معظم شعر الرأس مما يلي الأذن اختلاط الشيب 
بالسواد. 

)١19(‏ أي: فكأنه مات ونعى إذ ليس بعد ذلك إلا الموت. 

(9) كلمة وحن 200 (16) أي: طلب الخلاص والنجاة. 

)١1(‏ أمر من الوعي بمعنى الحفظ . )١0(‏ الأمم الماضية 

)١18(‏ أي: هجوم الموت. 


ككالا 


وانتهجي الايد أ الهدى”) 
نيراد فنصدة 
ا ْ بالك 0 


عو و 


بيت يحرف مكحن فده 


وبعده الْعرض 0" الذي 
وال 9 ,: َّ دي وال : 2 8 / 0 
١ . *‏ 20 1 1 7 2 


(١1)أي:‏ اسلكي وسيري في طريق الهدى والرشاد. 


(0) أي: تذكري. 
() أي: مقرك بعد الموت. 


جمع / الشتات مك الحديث عن الإأموات 


ا ي”" وشك الردَى© 
في قمر لخدا بلقي" 
وَالْمنز ل القفرالخَلا 
واللاح 2 احم 


3 1 1 8 لاث 0-1 
- - 3 2ه - و 
داهسيةة"" أو أبل :090 


و إن ىف 250 و إن و 3 

0 ” 
1 ي ال حي وال / / كك 
مه ١‏ مه مه 6ع 07 
ومن رعى ومين رعي" 


ه6 ام ه 2 .8 1 2 0( 
وربح عبد قد وقي"” 


(©) هو القبر وهو ما يحفر فى جانب على قدر الملحود. 


0) أي: خال . 


4# أي : المسأفرين المتقدمين يعني أن القبر منزل للمتقدمين والمتأخرين 


0 يه 
ا الغفلة . 


(05)أي: يجمع ويضم ذا الحياء . 
(15) المتبع للمبتدي الحاذي حذوه. 


(9) أي: عر رن فيه . 

( أي: بليغ في الدهاء مجرب للأمور حاذق. 
() بالفتح وهو عرض الناس للحساب في الموقف. 
)١15(‏ ذا الوقاحة المتكلم بفحش الكلام. 


(1) بالبناء للفاعل الرئيس على جماعة وبالبناء للمفعول رعية الراعى . 


(18)أي: كفي. 


شيب الخيرات للدوت. والقر والسكرات- 


شوو ا ,. لحساب الموبق" 
لسوت تيه 
وت أ نيران ا ع0 
مق مدت السك 
ماعنا عا" 
قاغفرا لعبد جره" 


فتأنسيك أولتحى فحن رجحم 


“د ونختم: بما قاله مالك بن دينار 


علد علد علا 


رَجهوليوومال فزع 
اريت 
] ام 00م سأ خآ 000 
فَدرَاد مابي مسن وجل 
في عمري ال 0 , د 
وَارحم يكاة ال : زف 


وصشير مدعودعي 


عن الحسن: 


قال مالك بن دينار: كنا مع الحسن في جنازة» فسمع رجل يقول لآخر: 
من هذا الميت؟ فقال الحسن: هذا أنا وأنت (رحمك اللَّه)» أنهم محبسون 
على آخرنا حتى يلحق آخرنا بأولهم؟" . 


)١(‏ أي: الموقع في الهلاك. 
(9) أي: تجاوز الحد فى بغيه . 


(4) هي الحرب. 


تنا تن قن 


(0؟)أي: ظلم. 
(5)أي: لمأكول. 


(0) أي: الك 0 من أن يكون مأكولاً أو غيره. 


) 1 مع د بفتح الزئي بمعنى اللخطأ. 


سر السلف الصالحين» لقوام السنة الأصبهاني (141/7). طبع دار الراية . 


() أي: اكتسبت. 
)١١(‏ الذي ضاع وانقضى بلا فائدة. 
(19) أي: المنسكب. 


تن تنخ تن نح انح 


ع 


ور 


الموضوع الصفح» 


مقدمة ه١٠١‏ 

يا خليفة الأموات اذكر هادم اللذات ”4-١‏ 
يا بن آدم ا 
الموت مط وووسوج منج ماد 1 ما باو الام قورع جا م يض 1 
الموت السر الخافي وراء الستر المسبل امسن الوم ا «رذا 
يقظة القلب باليقين بالموت لير 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون # اام اوم فاو م .ا 
<9 ربي الذي يحبي ويميت # ا 00 
النهي عن تمني الموت ا 0 
تمني الموت يقع على وجوه الوا اماس باس يه او 511 
تمي الموت عند حضور أسباب الشهادة. نسو 541 
تمني الموت لمن وثق بعمله شوقًا إلى لقاء الله ا 
تسوه الله ادرتسن يطول ليده 0 
يا خليفة اللأموات 1101 1 1 اا 

الموت خير غائب اجعله منك على بال ه48 
المنهمك في الدنيا والتائب والعارف وذكر الموت 1 
الموت مصيبة والغفلة عنه أعظم المصائب اخ ا ا 7 موا 

الأعمال بالخواتيم كتيل 
حسن الخاتمة وسوء الخاتمة أسباب وعلامات سو ٠‏ آه 
أسباب حسن الخاتمة الو وم لا ارات وو اول ا ا 18 يا 


ف ٠‏ الفهرس 


لنت 

د 

وت 

* الرابعة: الاستشهاد في ساعة القتال 00010 
* الموت بسبب من أسباب الشهادة غير القتل في سبيل اللّه. ...2 40 
* الخامسة: الموت غازيًا في سبيل اللّه 000000 و اه 
* السادسة: الموت بالطاعون م مد اه 
النايعة: لوت وداه البطة اا مسن وما ا لي ار 
* الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم ا ا 
* العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها ا 
* الحادية عشر والثائية عشر: الموت بالترق وذات ادس 462 
* الثالثة عشر: الموت بداء السل لقوله َو 00 اد 
* الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الال المراد غصبه. 2.١‏ .ا 
ل 


الخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر: الموت في الدفاع 


كن تن نل تنم اتنا 


لل د تيج تند تن تخي نا 


الموضوع 
عن الدين والنفس والاهل 121710111 
الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرون: من صرع عن دابته في 
سبيل اللَّه ومن وقصه بعيره ومن لدغته هامة وهو فى سبيل 


الحادية والعشرون: المائد في البحر........ 52101701 
الثانية والعشرون: الشريق 3 0 00 
الثالثة والعشرون: من تردي من رؤوس الجحبال ا 
الرابعة والعشرون: من افترسه السبع 0 
الخامسة والعشرون: من قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف 


الثامنة والعشرون: رباط يوم وليلة خب وام ووم لك ومو د وم 
التاسعة والعشرون: الموت على عمل صالح م او ل تاي لب ا كلو 
الموت بالمدينة المنورة ميض 1 رساي اود ونم ة م لةم الووت اووو ن ة 


أسباب سوء المثاتمة 101 ا 0 


اتنديف ا لقة حاط ل لالظلا هر سوه را ا 0 


اتوي وا عاض ابرق ب تجندية تا وس ا 


انف 
رف 


2و,2ق 
”7ق 
«”ى, 
/ا/ا 
/ا/ا 
2,28 
ذه 


00 


د 
د 
د 
ل 
ين 
د 
ن 
د 
د 
ل 
# 


تنيز تج تند د د لح 00 


8 - التسويف بالتوبة العلل الصالح 1 ك0 يك وله لماو الوا و1 2 
علامات سوء الخاتمة 0 


علامات سوء الخاتئمة قبل اموت 21101( 
علامات سوء الخاتمة عند التغسيل ش1/ 
علامات سوء الخامة عند الدفن حا" اتح يي اي م ول و 0 


وصية توح عليه السلام لولده اج ل ري اا ا 
موت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام اا 210 
موت داود عليه السلام لوسك 1 جم سو ا رن أ وبع امع لدو "ماو بت و ما ان 
موت سليمان عليه السلام 1 ووراتف نيزيو ل لبه اندو و ورف قشل 44" ول ود ل دو دالو ب بون اجاج 


تخيير الأنبياء عليهم السلام عند الموت و مواد ال و و 
لله نهو حسان بن ثابت عو جد ار ترون لاقن 0ق ودرهد اي لق ار لور و وو ا ا 


أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


١ 


ل 


إرفل 
١‏ 


١*١‏ لامع 


د 


ع 


د 


َآ 


لت 
لت 
لت 
ن 
يت 
د 
ان 
هد 
د 
لت 
0 
ان 
لنب 
نف 
د 
هد 
* 


اللوضوع 


الصديق الأكبر ثانى اثنين: «قد رآني الطبيب» 


وفاة الفارق عمر مايه أ :1 اب نش ات ود ا 
الشيعة يقولون: موت عمر يوم العيد الأكبر. . 


وفاة ذي النورين أمير البررة وقتيل الفجرة... 


استشهاد أمير المؤمئين على بن أبى طالب.... 
أمين الأمة الشهيد أبو عبيدة بن الجراح 59000 


خال رسول اللَّهِ حيدم سعد بن أبي وقاص. 


ا ا ا ل ا ا 


وود و وكيد وال زه ادع 


فإ عط له لف هأ ها ساف ع 


ولعاما ءاه 6 م م6 م6 مده ه* 


,ماقام ه.ا ما. ا ما م6 5ه 


مأواها ما ما فاه 6م6066 6ه 


عقت الغيرات المح ولقير والسكر - ' 200 ويه 


“*# موت عمرو بن العاص مح 1 ميو سار وماسجما وا ل 1410 
د موت نعيم بن مالك بن ثعلبة ااا لوده الع روا تر ف ما 
“* موت عبد اللّه بن حرام ا لل 
“*# موت جليبيب زه  00212121ٍ1ٍ‏ ا ا 
* عبد اللّهِ , بن الزبير بن عبد المطلب اتندن مق بخان سوم ا ل قا 
د موت خال المسلمين معاوية بن أبي سفيان 1830 
* الحسين بن علي الإمام الشهيد ار 
“* موت العباس بن عبد المطلب ا اا ل 
»ده شداد بن أوس لس شو ل وا 

أبو مالك الأشعري ا يل 

المثنى بن حارثة ا ااا امال 


د 


اللوضوع 


سعيدك بن المسبيب سيد التابعين م 


الربيع بن خثيم 00 


ع الام اها فا قاض فاه اط وا ااه هاعم ااه 


فلح في اه فاه يه يهن له يو هد وود هب ها 2 أذ اذه 


2 


يد ١‏ بجا ١‏ حا ١‏ سا 


كد 


0 الغبرات للموت والقبر والسكرات 


ل سسللللللللري مم فا 

الموضوع نين 
قوت الفاحددين باد العذوى بدا اللا 0 00 
ب“ محمد بن المتكدر ومسي 3 باتقده وفوا وم دوا د 116 
0 ضيغم بن مالك الزاهد الرباني و ا لد م ا و “ا 
* هارون بن رئاب الزاهد ا سجاه لط سس ا 
“* زين القراء محمد بن واسع ا و د ال ال ا لجر 
د صفوان بن سليم تأي لبد لس لمات وس ما ا 0 110 
* المفسر الشهيد السعيد جهبذ العلماء سعيد بن جبير م د م 
عي مجاهد بن جبر مطاج ا م نبة ممستسا و سدم جوت ملم 1ل 
و عام بلتعة اللدون الزسسن ا 
بد صفوان بن محرز ل ا ارات لعو عا اج لقف و 7 د ا 
“د ثابت البناني اا ا 
د أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي م واي > مم1 ؟ 
4ه موت محب لله كا نا ل رو لك د شط لوو لك سف الوا ل و 11 
“»ه موت عمر بن حسين الجمحي م لمجال ا ةا 
أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي 101 ا 
يونس بن عبيد مح لوطا اط ات السو ل 0 
*. وفاة زياد بن عبد اللّه النميري ف مسال امي ار 
د عطاء السلمي البصري 00 ا د ا 
د أبو التياح الضبعي يزيد بن حميد م وال ل ا 
ربعى بن حراش العبسى ممت م ل ما ل ل 14 
“* الربيع بن حراش قا ا ا 535 


عبد الله بن عامر الأسلمي المدني ”ك2 
الإمام عبد اللّه بن عون بن أرطبان 25700 


الإمام المجدد أشج بني أمية عمر بن عبد العزيز 000 


ضرف 


للديككب العبرات ب والقبر والشوكرات: »كلا 


* أبو بكر النهشلي جاع وس من جاسماط ققح رما اموه او ل 11 
د المغيرة بن حكيم الصنعاني ا ال 0 سرض 
خصيف بن عبد الرحمن ا د 511008 
4 زبيد الإيامي ار ا كما واد مض 11 
د المفضل بن يونس مس نين او خراشك عورا مخصي م و ووو 5 
عمرو بن قيس الملائى الس تج نم ماسو اك السو عا 
4د عبد العزيز بن سلمان العابد الجليل 0000000 رض 
* بشر بن منصور يحكي عن موت أحد الصالحين 00000 عض 
* موت صالح من أهل المدينة سما فط اسم 1 
“*# موت أبي محمد حبيب العجمي ا رض 
* أبو بكر بن عياش يحكي عن موت الصا حين ا لا 
* الإمام الأعمش وا ب اوم الموج سوام م 10 
#.قاضي اللاينة أبو.طوالة عبد الرحمن بن حزم الانضاري تيار 541 
* أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني د 
»*# مالك بن أنس نور ل لادان لطع لماوح ار و ا يه 1 
* عبد اللّه بن عبد العزيز العمري الزاهد م اي 1 
* شير الإسلام حماد بن سلمة ا ا 

على بن صالح بن حي ااا ا رن 
“* خيثمة بن عبد الرحمن امتمطواط تجسن متيل امواسسيه امم ل 5217 

شيخ الإسلام طلحة بن مصرف ا لط ل 11 


حكيم وقته وزاهده داود الطائي تو د ال ا 51 
الإمام المبارك عبد اللّهِ , بن المبارك اط او ألا را ام ا 


موت الأوزاعى كا لحرو ابره 7 ها مضل "اروف وموك وا قاد بي ريمحو ل 


زرارة بن أوفى ا عه يغ 18 ع هاا فجن حي عه لو عد 4 هل وان وزو 19 ل عل ود واد بو وك مل سي لاو و 


قتيل القرآن السيد الولي علي بن الفضيل بن عياض 


جارية تتغلق بأستار الكغبة 01111 


موت الشافعى ناصر السنة 21111 
برتقي اللهابحية ون توسقنه الاصيهانن 000 
أحد الصا حين المشتاقين إلى رب العالمين 520000 


صدق الوفاء والصبر فلع يع و 2 عو و وهل زو و لمق واد مرب ب اك 


الإقام :اللويطى دم معي انع ادا رام و ا 


الإمام نعيم بن عاد وا ولاه اال عا ع لالبو روطم هاعر اكه انا ول لج ندا لوا امود و10 رو قل 
الإمام الشهيد أحمد بن نصر اخراعي ال ا ب 


لاه .ام ده ث6 هو 


عاراهة هد .ا فى 


سكب الضيرات للمؤت والقبر والسركرات 7 


اللموضوح 


أبو محفوظ معروف الكرخي الإمام الزاهد اتات لا 2 


عبد الله بن مرزوق الزاهد ا ل 0 


١ 
ط‎ 
0 
5 
00 
' 
1 


6 
طِ 
5 
4 
6 
3 


لوضف أي كم أو وتجيل اوح لعي ين :4 جود لق جيه هه فا هد ل اول ول لد عد لإ قا 1 رل لخؤ ابابو عل 2-36 » 


3 
ع 


علي بن بابوية الصوفي ولق وي لع كارو الوذه وا هو عو لب )2 اقسايل ملو للم كو او وتو با 


إمام المفسرية وشيخهم ابن جرير الطبري جد موز ون ا 


د شيخ الحنابلة أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء 00 


ع أبو الخطاب الكلوذاني إمام الحنابلة 1[ 111 1[1[1[1 1[ |[ [ [ [ [ز[ [ 10001111 


تنخ تنخ قن نين د 


شيخ الجنايلة أبو الوفاء بن عقيل 7اا 0ش( 


شيخ الشافعية ابن الإسماعيلي إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم 
الإمام الحافظ أبو الوليد ابن الفرضى وو م وان 0 
بطل الإسلام طغان خان التركى 0101 00 


2 


حجة الإسلام أبو حامد الغزالى 250110111101100 


محمد بن يحيى النيسابوري ال 


58١ 
إخكنا‎ 
8 


د 
أ 
د 
اح 
# 


عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال 000000 
الحسن بن حامد أبو عبد اللّه 1277001 
أبو بكر أحمد بن علي بن أحمد العلبي ا 


الإمام الحافظ شيخ الوعاظ ابن الجوزي 5-7 
أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 
الإمام الحافظ العماد المقدسى خت ا 


أسد الدين شيركوه بن شاذي ا ا 


بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي رق وف 
العلامة سيك الفصحاء عبد الرحيم البيساني. .. 


الحافظ عبد الوهاب الأغماطى 10 
الحافظ الخطيب البغدادي 2521701110000 


.اماما قا عد هد عد ود مد وا م6 6 م 


القسيم بن القسيم محمود بن زنكي........ و 


فأقافد فد و قاودا فد .د م فاع . 


هأثا. قافد. د مد .دقام .ام 


أبو القاسم بن عساكر نر وال العامة واو موا ول نا لم وا ا 
شيخ الإسلام الحافظ شيخ المعمرين السلفي 25000 
أبو موسى المدينى الأصيهانى الشافعى معام ل ووم وما ل الامو ا ا 
الوزير ابن هبيرة 21 لل اده ا ب كي 


أبو الحسن علي بن عمر الحراني ا 


أبو الفتح نصر بن فتيان المعروف بابن المثى. . . 


5007 07 0 7 0 0 7 7 7 


.عا واءد .د .6 هد .د هد هد 6 . 


نم بن عبد الوهاب شيخ الحنابلة بالشام ل و ا ا 


سعد بن عثمان بن مرزوق القرشي 0 


المقرئ أبو البركات بن الحنبلي ا 
أبو الحسن عقيل ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل. . 


.عدوا .د .د مد مد هد فاع مم 


.ماود ود ود .د م ود هد هد مام 


52 
م 
م دس لا 


يد يا اا يا با بها ها اجا 
لهها ُ, 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 


تن تن تي رج ان 


الموضوخ 
أبو منصور هبة الله ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل أن ا ولواب ل له 
محمد بن عبد الباقى بن محمد الأنصاري الكعبى البغدادي. . 


محمد بن الخضر بن تيمية فخر الدين شيخ حران 0 
يحيى بن يوسف الصرصري الأنصاري 1 


علي بن سليمان بن أبي العز الخباز 2110 
أبو العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة أت وكيا ام ا اط باد لماه 


علي بن عثمان بن الوجوهي المقرئ. ........ 0 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البعلي او و ا 


0 عبد الله بن حسن بن عبد الله المقدسي مقعم لما اما خا 


بن 


ليخن نا 


تنيز تنة تن نا نا 


جنيد عصره الزاهد القدوة العارف عماد الدين ابن شيخ 


أكرضنا 


لزنر تن تن تن تين ايت 


تزنخ تن تدخ تنخ ان 


كنج تن تنخ تنخ قن 


جمال:الأنلام اباس السلفى 10000 
جياه الدون الوكايي ا 
أمير المؤمنين المسترشد باللّه 000 
أبو الحسين العمراني اليماني ري نت وال لع 
فخر الدين الرازي 0 


بشر بن منصور السليمى ذل نيكم خف ايدو ا وان اوه طن بوط ونوا 


.قاقد هد مام 
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يد يحيى بن سعيد القطان مور خسو امم مسن سس الو ل 10 
03 أبو عمر الطلمنكي ري ل 5 
* أبو العباس الأنصاري الخزرجى 0018 ااا 
“* الإمام أبو إسحاق الجحبنياني البكري اط ااه من ملسيو 5067 
“د أبو إبراهيم التجيبي م ا ع جو لت ا الا ا 56017 
به أسد بن الفرات ةا 50010 
أبو الربيع الكلاعي ا حميرى خسم مداه لسسع و اا م 501600 
“*# أبو محمد اليعمري 1 1 1 اا 
د أبو على الأزدي ليبن الجا لعا امد اخوابسم اساسا يي ذ مره" 
“* أبو العباس التميمي و لايخ ب عرق بق اا ا ا “59617 
“* أبو محمد الأصيلي ا ور ا اوتاه ال لاو ا 4 
د الأعرج ا ا ا الس ا ا 11 
عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم م 
*#ه أبو حفص الإسكندري حم ومو ا ا 511 
أبو الفضل الممسى ا ا 
* أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم او نح ا وض لم 
د الحافظ الطرابلسي ل 
خآ الإمام الغزي الدمشقى ل ل ا ل ل 51 
* السلطان محمد بن أبى عامر اباتع وس ا كم 
أ“ السلطان مراد سسا كسيد مده ساف الحم كو كا 5101 
“* ابن حجر العسقلاني لبوق ا اميا ااا طون فاو ا و 1101 


تبيخ نز تن تي تند تن ند ات ا 


لت 


ل 


تزية تنا تن تي ان 


تنيز ليخ تن ل نت 


إبراهيم أحد موالي الروم ا ل ال 0 


الإمام الهيتي الشافعى 00 
شرف الدين العيئاوي عه مانو م موا ها فاه ل ا تمق امل تلع ع وله وام عابي الات 


السلطان العادل الكجراتى ل ب 


مظفر الحليم الكجراتي ل 
ابن عبد الهادي العمري بف ب و ام م 0 


.اواو قا ودود .د .ا.د ودود ود .اعافد ةا ند را هم 


ل فاح ده ها له وبع ينظ قد هزد وا تو ها أ ها حا به 


7/١ 


7 
هون 
رفن 
رفذنا 
7 
7 
7 
ةن 
ةن 
وان 
ضن 
يض 
324 
384 
كن 
سن 
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أبو عبد اللّه حربي م م أله 
* عابد يموت عند سماع اية ال نمف و ا :588 
سعيد العايد المج وا كد مو م لو كوو السو ل 51 
* عابد آخر 0 1 ا ا 
* والن بن عيسي أبو مريم القزويني 00 لصن 
د فتح الموصلي ااا اا اا اا 
بد عايد دي لقم 1 اجن لخدا وا سسا أو مشج موا سمخو ور ل 
* غلام عابد يناجي مولاه وان الما وما السام مايا2 
4 يوسف بن أسياط الزاهد سمت بام كه او ف وسو 0 
الإمام الولي أبو داود عمر بن سعد الحفري 0000000 ان 
* ألو ميك غيد الله التاهرتي سن نمه امود سم و ا 
* الشيخ أبو بكر بن المقبول الزيلعي 9 0 0 ا 
“* أبو العياس أحمد بن محمد الديبلى 85535 
* الفقيه الشافعى محمد بن الحسين الآجري لين 
* أبو على الحسن بن نصر السويسى 0 00000 
* الشيخ الصالح علي بن إسماعيل العثماني واس سما ا 0 
03 معاوية بن قرة ال رو لظا يواوه االمن بسته و ال م ل ل ا 7 
الشيخ سنان زاده القسطنطيني ا م م ل ا ا 
“* إياس بن قتادة المجاشعي ااسقدة سق خم واس اس 557 
* القاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول 0 كيين 
* الشيخ أبو مدين ب اجاج ا سا با جو امسو ووه م 


الشيخ الصالح أبو بكر الشعيبي سين ا 


خائف وجل يخاف أن ترد تلبيته دك جور ا و بك 


القاضى ابن وافد قاضى القضاة بقرطبة 0ه 


مشهد من مات عندما صدم بإهانة الإسلام 8 طه'شش12521 


قتيل القرآن وقتيل المواعظ والأحزان 9 ش5«1إ( 


ألو 'المرى واصل حبق عبن الله 500000 


الشيخ صدقة الضرير كدت ا الوا وى اك ووو سنت وق الا ا 


القاضى إسماعيل بن حماد الأزدي خا 


.ا وقاوا. .د قد و هد 6 م 


.عاد قاعا. .داعام هم 


فاأقفا .افد قدا قفاوا ها مام 


اسوك الغيرات البو والقبر واشكرات وى نه 


#4 أحمد الدينوري ا ا وك 
محمد النيسابوري ا ا “ا 
“* أبو إسحاق ابن قرقول ا ا ال 
“* الأمير محمد بن أبي القاسم الهكاري ا وم امود سيو موا 
“د شيخ الزهاد والعباد إبراهيم بن أدهم اولس كاه 
القاضي الأندلسي أبو الربيع سليمان الحميري مو دت انقة 
* القاضي محمد بن يحيى بن بكر الأشعري امت 116 
أبو عبد اللّه محمد الدكالي ا 
د 000000 بن الشخير ا و 1 
“* الشيخ أحمد أبو محمد الجويني مه ارتل لس ولحو اام د 07 
“* أبو إسحاق السبائي القيرواني بالختد مسو 10 
“* أبو الحسن علي بن أبي بكر العرشاني جد 00 
* أبو بكر بن مسلم الحضرمي كي ان اما بك مقافي افده ال ع “5711 
“* أبو حفص عمر بن عبد الله 7 0 ا ااا 
* الحكم بن المطلب القرشي المخزومي مقوج وي اوم اه او اياي 1101 
* أبو القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ وه امت الت ل 
* أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الضبي 0 مو م 11 
* أبو جعفر محمد بن خيرون المعافري الأندلسي ا 
“د الشيخ محمد بن إسحاق الحبلي كو و اوماد سيو ا 
َ# إبراهيم بن ميمون الخراسي الصائغ ا ا ل 


4 قاسم بن ثابت بن عبد العزيز الفهري ملم اموسر متا اما 


اللوضوخ الصئحة 
95 أبو الحسن حسن بن محمد الخولاني ل 0 55 
و عابد يفول عند موتة #وألزمهم كلمة التقوى» مالسا 8ه 
* أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري او 4ه 
عابد عند الموت 8 ا 0 
* عبد اللّه بن إدريس الأودي وس ا اوم ٠‏ ا 
0 أحمد علي المنجور الفارسي تحور ا بو كار 
# أبو العباس أحمد بن سريج ا ار 
0 محمد بن عبد الله بن الغازي القرطبي اضر 
* عمرو بن عبيد ا ا ا ا اا ل 
* ابن السماك ا 001 0 
* أبو القاسم بن عبد الصمد الدينوري ونان تبه اماد اكب لل 
* أبو الفضل يوسف بن مسرور وأ اط لمر سو وا تم لبو 6 
* الملك المعتصم باللّه أبو مروان عبد الملك سن كاه 
»* النضر بن راشد العبدي مسح ا و او و ا 
* شهيد: «واللّه لأعرضنك اليوم على اللّها العو سس بيه 
* حسن أولو بادلي 36 العرووو موا ارا و سو ا له “ما 
د الشيخ سعيد ملا الكردي :033 1 ا ا 
* أبو سعيد الخراز ا 
* السيد الولي الرباني الفضيل بن عياض ا اه 
أبو علي الروذباري ماسوو و ا ا 1 
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كن تنا تنا تن تن يدانت 


+ لا نحابي ذ فى الحق أحدا وق ا نو وري ل اق الف ككف ا و ل لا 
عند مواد ال لقان الج اليد السجن الحربي - 00 


د داعي السماء عمر بن محمد العقيل المؤذن 206 


شيخ الوعاظ الشيخ عيد ا لحميد كشك ا ال ا 00 
عد ربانى الأمة وداعية الإسلام العلامة أبو الحسن الندوي 520106 


د 


لني تنا ين ايا 


الداعية المجاهد والأديب الرائد الشيخ سيد قطب رحمه اللّه. 


الشيخ عامر شيخ القراء 0000 


شيخ المتهجدين والعابدين ؟ بمصر الشيخ إبراهيم عرزت 2 *ظ 


الطيبون الذين ماتوا غرقًا وهم ذاهبون لسماع درس العلم.. 
موت القانتات العابدات الراكعات الساجدات 


7 


ل قوم نوح فاتهم النور وفار التنور ع هر لالط ابو عا أ لام ا هن 14 "جا بو هخ اي له 6 يد نو ا انو 


عد 


د 


زائقة العدرية 111111111100 


راهبة العابدة أم عثمان بن سودة الطفاوي لا م ا ا 
عابدة تخر ميتة لما رأت الكعبة 0 


زهراء الوالهة وموتها وشوقًا إلى ربها وف عارا ‏ اخ وي من و م له 
زقة عله اللمسرن الأندلس يز ز 7 2011 


عابدة من عايدات السواحل 000 
ومسك الختام من بيت النبوة 20000 


فصل 
أحوال العاصين المستراح منهم عند الموت 


تح يكن 
ع 


5-0-0-0 القبرات للموت والقبر والسكرات 


كن تن نز تن تن يا انا 


كن كنت 


نت 


ننن 


ع 


اللوضوح 


5 الفرئين.. تا أ وه وا لا لو فق ئها وبين بق بشو ولد لور ل و 
الأسود العنسى اللعين م جام انوج وارطيفة أ عكعفي دوف عطاقي وت واولا افع 1 


كذاب اليمامة مسيلمة الكذاب.... 


غلام أحمد القادياني دجال الهند بي 
النضيرة بنت الساطرون مخ ل 0 


اهاعد هده قاقد ود اقارد قا مد قد ىد ود قدا دف .د.ا واف فاق قاقد فد واقدا را رد .د مام ماقام 


*# أحمد بن أبي دؤاد الويادي قاضي المعتزلة 12*00 
محمد بن عبد الملك الزيات 05 00 0 


* إسحاق بن إبراهيم» نجاحء إيتاخ» الوائق وقصتهم العجيبة. . 
ابن العلقمى الرافضى الخبيث 1 ز ز[زة[زةزؤز11011111111111515 


تنخ تن تن تند تند اتنا 


لآ 


ع 


ابن هانىء الشاعر الزنديق متم سرعب ا و 1 


الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك 000 
غربان الجيش ماتوا غرقى............' عزو لم ف 


إبراهيم ابن هرمة السكران اباو ل طاسوا وو 
أبو الهندي غالب بن عبد القدوس الح وك لقب ات ا ل الى لاي 


“د يحيى بن يحيى بن محمد بن إدريس نحا الرثو طون الب م ترانة 


للدوكب 


* وآخر يذبح في المنام انتقامًا لشيخي الإسلام 20 
هذا فعل اللَّه بالزنديق يموت كما يموت الحمار 0 
رجل يشتم عليًا فيدعو عليه سعد بن أبي وقاص 0 
*# مطرف بن عبد اللّه يدعو على ظالم فيموت 0 
عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب 000 


تين تن ب يخ اتنا 


خالد بن الريان يدعو عليه عمر بن عبد العزيز. ...0... - 


.امام 


6٠‏ م.م 


تر تند تنخ يخ اننا 


ل 


* جنازة أبي نصر بشر بن الحارث الحافي 210 


اللوضوع 


هفيموت شاك نم و جيه و تا ويم 7 اعون 01ل تراه رهف ب انين 5 فيرش 1 انوا م ناه 
ونحتامًا. . أخى حذار أن يفضحك ميراثك عند موتك 


زياد بن أبيه يقول عند الموت: كيف وأبو المغيرة بالطريق؟!.. 


إن للموت لسكرات 

يومالجبائبز 
يوم الجنائز يذكر بالآخرة ل 
يوم الجنائز فخر وعز للصالحين اع طن كاد ب كو و ل 
سعد بن معاذ ونعم مصير الصادقين 0 
وهذا الحديث في موت سعد يكتب بماء الذهب 2000 
عي الله يز عنام شك انيما لمق كمه مت و ماه تب وم 
غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر 0 


حمزة سن عبد المطلب غسيل المللائكة وسيد الشهداء 


داود الطائي : لم يسمع بمثل جنازته ببمل مام ةم ة ملم ةم ةمي 
الأوزاعي إمام أهل الشام مامش ف نوا 1 ووه الا سرام اذاه رايط اوردق دام وريه 
د الليث بن سعد وجتازته المشهودة اماس ف ةذ الكنيمط و في له 


.ا ماهد مد مد عد مم 


يذرك 


لحرن كرون 


و6 


5" /ام 
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تنخ تخ تن اين 


يحيى بن معين الذاب عن سنة رسول اللّه ولي 536 


إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ا فلار ا و 1 
قولوا 0 اباع: 00 0 0 كل ل ا 0 
السماء والأرض وما كانوا منظرين»* ل 


شيخ الحنابلة الإمام الحسن بن علي البربهاري 529 


أبو بكر بن أبي داود السجستاني ل ا ا ا ا و 
الإمام الحافظ ابن ا عاصم رت نتم ا ل 1 


الشيخ الإمام القدوة ابن خفيف و ا 


*ه محدث الديار المصرية الحافظ عبد الغنى 0 
د الخطيب البغدادي ام ما جه ولع مدع دق سيد وسو ب ال الم 1و أن ف لامي 


تنخ يخ ان 


شيخ القراء محمد بن النضر بن الأخرم الدمشقى 200 
جنازة شيخ الإسلام الإمام القدوة أبى منصور محمد بن 


الإمام الحافظ أبو موسى المدينى الأصبهانى م د ل ا ره ا اي 
الإمام ابن الجوزي واعظ الدنيا مع ع ساح متو واو وق نه الفخق لل اللو عا أ أله ا زع اه 
جنازة الناصر صلاح الدين الأيوبي. م أ حي ماد 1 اموجه موه 
جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر جنازة في تاريخ الإسلام. 


؟كم 


د علدا علد علدا عد علد 


لوضوخ 


شيخ الإسلام الحافظ المزي 23 


شيخ الإسلام ابن قيم ا جوزية ع ل طون ل امشو ار ره أن ارو ف ا 1 
شيخ الإسلام اين حجر العسقلاني 0 00 


الشيخ عبد العزيز بن باز الح نجي أنه الجاع لد اده اليف مر 


وخاتمة المجددين شيخ الإسلام الآلباني ا و 0 


وأخيرً لا تنس النعش . . لا تنس الجنائز. ....... 5-0 
رحلة الأرواح إلى بلاد الأفراح أو سجين الأتراح 
الحديث العظيم في رحلة الروح». وفواتده الكثيرة لأهل السنة 


رقيشه النكوع بي 0 
ومن البشارة. ......200.0.0..0ن, ا ا 
وقفة مع اكرام الله الطيبين عند موتهم 1000 
حسرات العضاة والكافرين ونداماتهم ل 
. وها هي ذي المخازي تترى.  ....‏ ع رق ف مي ا ا 


طلب العصاة والكافرير:#الرّجعة عند الموت لعمل الصالحات 

رؤية الفاجر لملك الموت وملائكة العذاب ويا لها من رؤية 

فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم © 

دعاء الفاجر على نفسه بالويل عند حمل جنازته 0 

وقفة مع ندامة الكافر وسوء ما تلقى روح الفاجر ا 
القبور محلة الأموات أفضل العظات 


لاا 


سبكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


07 3 1 د تل ند فنا 


اللوضووح 


أخي : تذكر من ثوى في قبره اا 
أخي: تذكّر الغافل السادر في غيه حتى حل بالقبر 25000 
القبر بقلم الرافعي 5 لامشتفم استم شاك لومس عا ماران 


واهًا لك أيها القبر م نود ماس الجا ال ا و ل 


أحباؤنا الموتى ولوعة الأسى ا 
القبور بيوت الغربة والوحشة والوحدة ل 
يد كلام القبور للموتى اننا وده فتن كدي امس م ا 
د أبلغ العظات النظر إلى محلة الأموات 5 


أخى : الموت أول وارد عليك» والقبر أقرب منك إليك 


وقرئ طلى قبن بالأيلة امعاب اميه هماه ح رةس 0 
وأوصى بعض الوزراء أن يكتب على قبره وأ بوط و و و ا اه 8 


ولما انصرف الناس من جنازة داود الطائي أنشد ابن السماك 


ومن كرامة المؤمن في قبره ايل رع لح ع اوس عا مج ل و ل 
ومن نعيم المؤمن وكرامته في قبره أن قوبتلة علية خف 


ع 


ومن نعيم القبر للمؤمن أن أعماله الصالحة تمثل له وتذود 


ومن نعيم المؤمن في قبره تزاور الموتى ل 0 
ومن نعيم القبر صلاة المؤمن في قبره 2000000 
ومن نعيم المؤمن في قبره كسوته ا 000000 


141 


131 
34> 
اي 
08” 


قل نينت تن ند ند انا قن كن نم قنخ 


ذم ين ينم يذ قنخ 


لوطتو 


ومن عذاب القبر: ضيق القبر 0 
ومن عذاب القبر: أن يقال له كذيت 000000شظظ515 
ومن عذاب القبر أن يفرش له من النار ا ل ولاه اجا رتك لود الاي لو و2 


ومن عذاب القنير .أن يضرب حتى يصرر ترابًا ثم:يعسيده الله 


ومن عذاب القبر تمثل أعمال السوء للفاجر والكافر فى قبره 
ذكر صنوف العذاب وأسباب عذاب القبر ا 0 
امتلاء قبور العصاة بالظلمة ا ا 


فائدة: ماذا يقول إذا مر بقبر كافر اس ب و اسه 

أخي : دنا الفراق ولات حين تهرب 100100 

توهم نفسك في القبور» وعد نفسك من الموتى 00 

وكنا عظامًا قصرنا عظاما. ..... حي ب ا اي اي 
جمع الشتات من الحديث عن الأموات 


من عاش أو نطق بعد الموت مدخ دي نح وو انف لباو بو فيه الج بن وح 1 مود 
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10 
45 
145 
31/ 
31/ 
>03 
514 
7 
7. 


أ 


ل 


تنخ تن تن ني اتن 


الموضوع 


من تمنى موت من أحب من ذريته محبة شديدة حتى لا 


مشهد تسلسل الوفيات على نسق سابق في الحياة 0000 
من اسمه «يموت»: أبو بكر يموت بن عيسى المزرع 5200006 
الموت ليس بتارك أحدا [1[1[165ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ؤ[ ؤ ؤ[ [ز ز ز 211111 


َه قبل الموت إن كنت تعقل 0005 0 000000000000 
معنى آية: 9 لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم 


أخي : خل اذكار الأربع 0 ا 100 
ونختم : بما قاله مالك بن دينار عن الحسن ا 


تند تن تت 


تداز بس عبر 
للكمبيوتر 


ت//ا4 011 


التجهيز المُنى : عاطف إبراهيم 
تليضون 7٠١701‏ 


يرف 


ع - 
ظ , 
للموث وا ٠‏ عحرتب 
00 تألين 


من 
التي بوكر اراي 
يك 
المجلد الثاني 
مكمايا 


يمرن ن ١40]:‏ 
ب 


1 


سكب العبرات 
للموت والغبروالسكرات 


الطبعة الأولى 


سنة ١٠857١اها‏ سنة ٠٠٠5م‏ 


التوزيع داخل جمهورية مصر العربية 
مكتبة معاذ بن جبل 
جوال: 017489114 


بنى سويف ت: 1414 ٠١87/5117‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 


ااا / 46 


مطبعة العمرانية للأوفست * 
الجيزة ت: 041/00١‏ 


65.2 


عفيدة السلف السادات 
في 


الموت والغبر والسكرات 


«كن على الحادة وإن أبطأ بك السير 


فإن أمير القوم يرعى القافلة» 


قل بملل © 


عقيدة السلف السادات فى 
الموت والقبر والسكرات 


© هذه عقيدة السلف في البرزخ والموت والسكرات. . من مات عليها 
لقي الخير كل الخير فتمسك بها. . إذا أتى نهر اللَّهِ بطل نهر معقل.. اقصد 
البحر وخل القنوات. . وإياك وبنيات الطريق من عقائد أهل البدع مهما 
زخرفوها. . عليك يا أخي بالكتاب والسنة وعقيدة سلف الآمة. . عليك 
بطريق السلف وإن قل عليه السالكون. . كن على الجادة وإن أبطأ بك السير 
فإن أمير القوم يرعى القافلة» وضع نصب عينيك قول سفيان: «لو أعلم أني 
أموت على السنة ما بكيت». . . وهاك طرفًا من أزاهيرهم: 


الموت هو القيامة الصغرى وهو المعاد الأول وهو البرزخ: 

ه قال القرطبي في «التذكرة» (8): 

«الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن» ومفارقته وحيلولة بينهماء وتبدل 
حالء وانتقال من دار إلى دار) . 

قال الشيخ عمر سليمان الأشقر في كتابه «القيامة الصغرى» ص(١١‏ - :)١١‏ 

«القيامة الصغرى هي الملوت. فكل من مات فقد قامت قيامتهء وحان 
حينه» ففي (اصحيح البخاري»» و«مسلم» عن عائشة قالت: كان رجال من 
الأعراب يأتون النبي جيم فيسألونه عن الساعة» فكان ينظر إلى أصغرهم 
فيقول: «إن يعش هذاء لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم)"" : 


.)28/8( «مشكاة المصابيح»‎ )١( 


عقيدة السلة. الساودات 

قال ابن كثير: «والمراد انخرام قرنهم. ودخولهم في عالم الآخرة» فإن 
كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة» وبعض الناس يقول: من مات فقد 
قامت قيامته . وهذا الكلام بهذا المعنى صحيح)”") 5 


وقد أشار ابن كثير إلى أن هذا القول يقوله الفلاسفة» ويريدون به معنى 
فاسدا. فإن الملاحدة يريدون أن الموت هو القيامة ولا قيامة بعدها. يقول ابن 
كثير: «وقد يقول هذا بعض الملاحدة» ويشيرون به إلى شيء آخر من 
الباطل» فأما الساعة العظمىء وهي وقت اجتماع الأولين والآخرين في 
صعيد واحدء فهذا ما استأثر الله بعلم وقته»9© . 

© قال الإمام ابن القيم في كتابه «الروح» ص(49): 

«(وقد ذكر سبحانه وتعالى هاتين القيامتين - وهما الصغرى والكبرى ‏ في 
سورة المؤمنين» وسورة الواقعة» وسورة القيامة» وسورة المطففين» وسورة 
الفجر وغيرها من السور. وقد اقتضى عدله وحكمته أن جعلها داري جزاء 
المحسن والمسيء ولكن توفية الجزاء إنما يكون يوم المعاد الثاني في دار 
القرار كما قال تعالى: «إ كل تقس ذَائقَة الموت وإنّما توفون أجوركم يَوْم 
القيامة » لآل عمران: 21140 وقد اقتضى عدله وأوجبت أسماؤه الحسنى وكماله 
المقدس تنعيم أبدان أوليائه وأرواحهمء وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهمء فلا 
بد أن يذيق بدن المطيع له وروحه من النعيم واللذة ما يليق بهء ويذيق بدن 
الفاجر العاصي له وروحه من الألم والعقوبة ما يستحقه. هذا موجب عدله 
وحكمته وكماله المقدس» ا.ه. 

© وكما سمي الموت بالقيامة الصغرى فيُسمى أيضنًا بالمعاد الأول: 


.)؟15/1١( «النهاية» لابن كثير‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرت ....... 


قال ابن القيم فى كتابه «الروح» ص(484): 
«إن الله سبحانه وتعالى جعل لابن آدم معادين وبعثين يجزى فيهما 


فالبعث الأول: مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول. 

والبعث الثاني: يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادهاء ويبعثها من قبورها 
إلى الجنة أو النار» وهو الحشر الثاني». ولهذا في الحديث الصحيح . 

وتؤمن بالبعث الآخر فإن البعث الأول لا ينكره أحدء وإن أنكر كثير من 
الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب». 

© والموت وما بعده برزخ بين الدنيا والآخرة. 

قال الشيخ عمر الأشقر في «القيامة الصغرى») ص(7١):‏ 

البرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين» قال تعالى: «إ وجعل بينهما 
بَرْرَخَا4 الفرقان: +0!» أي حاجرًا والبرزخ في الشريعة: الدار التي 
تعقب الموت إلى البعث. قال تعالى: ظإومن ورائهم بررخ إِلَى يوم 
يعون 4 [المؤمنون: ٠‏ . قال مجاهد: هو ما بين الموت والبعث» وقيل 
للشعبي : مات فلان» قال: ليس هو في دار الدنياء ولا في الآخرة»9" . 

* البرزخ أول دار الجزاء 

© وقال ابن القيم: «وعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه؛ 
وهو ما بين الدنيا والآخرة» قال تعالى: ومن ورائهم بررّخ إلى يوم 
ْعَنُونَ 4 . وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة»؟ . 


)٠١١(ص «التذكرة» للقرطبى‎ )١( 
.) ٠ زفق «الروح» لابن القيم ص(‎ 


عقيدة السلة- السادات 


الك ضينة وجودة ولفسن فنا 

© قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح الطحاوية» ص(77١):‏ 

«الموت صفة وجودية» خلاقًا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: 
الذي خَلق الْموت والْحياة يكم أيْكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً4 إلللك: ؟!. والعدم 
لا يوصف بكونه مخلوقًا. وفي الحديث: أنه: «يؤتى بالموت يوم القيامة على 
صورة كبش أملح. فيذبح بين الجنة والنار)7) . وهو وإن كان عرض قَالْله تعالى 
0 كما ورد فى العمل الصالح: "أنه يأني صاحبه فى صورة الشاب 
الحسن» والعمل القبيح على أقبح صورة)”) . وورد في القرآن: «أنه يأتى على 
صورة ة الشاب الشاحب اللون)”" . الحديث. أي قراءة القارى؟2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد» فأخرجه البخاري في تفسير سورة مريم: 
باب #وأنذرهم يوم الحسرة» (478/0/ح 8770): وأخرجه مسلم في الجنة وصفة 
نعيمها: باب النار يدخلها الحبارون (8/5/ح 2©484» وأخرجاه أيضا من حديث 
ابن عمرء فأخرجه البخاري في الرقاق: باب صفة الجنة والنار /١١(‏ 1516/ح )2 
وأخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون (865/5١7/ح‏ 

2) 

(؟) من حديث البراء بن عازب فى ذكر عذاب القبر» وأخرجه أحمد (2781//5 5940 
145). : 

(9) من حديث بريدة كما في «سنن ابن ماجه»؛ ولمسند أحمد»» وفيه: «وإن القرآن يلقى 
صاحبه يوم القيافة حين يدقن عده: بره كالر جل اشاح الحديث. أخرجه ابن ماجه 
في «الأدب» : باب ثواب القرآن (547/5١/ح .)778١‏ وأخرجه أحمد (9”18/0, 
25) وأخرجه الدارمي في كتاب فضائل القرآن من السئن: باب في فضل سورة البقرة 
وآل عمران (017/5/ح 891" وفيه بشير بن المهاجر لذا حكم عليه الشيخ الألباني 
بأن حديثه يحتمل التحسين ص(7١١)»‏ وكذا الآرناؤوط ص(44). 

(5) قوله وورد في القرآن: أي ورد في شأن القرآن. أي في شأن قراءة العبد» أي المقصود في 
الحديث» أن عمل الإنسان يأتيه.» وأطلق على القراءة التي هي أفعال العباد قرآناء وليس 
المراد بالقرآن هنا: المكتوب بين دفتي الملصحف» ويدل على أنه ليس المراد نفس القرآن: 
تعدد المجيء ويلزم منه الثواب» وانظر: : (مجموع الفتاوى» .)974/١5(‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات. __ 


وورد في الأعمال: «أنها توضع في الميزان»”"2 » والأعيان هي التي تقبل 
الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران: أنهما يوم القيامة: 
«يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف)”' ٠‏ وفي 
«الصحيح»: «أن أعمال العباد تصعد إلى السماء»”" . 

« قال الحسن ‏ رحمه اللّه ‏ في قوله: «أو حَلْقَا مما يكبر في 


(1) وقد يكون للأعراض موازين خاصة بها فاللّه أعلم. 

(6) هو قطعة من حديث بريدة والغياية والغمامة: كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة 
وغيرهاء والغياية أقل من الغمامة في الكثافة 57 إلى رأس صاحيهاء وقوله: (أو 
فرقان من طير صواف): أي طانققا ف امن :ظير با ننطاة انها متعيلة عضها بعص 

(9) كما في حديث رفاعة بن رافع الزرقي وفيه: «كنا نصلي يومًا وراء النبي ا فلما رفع 
رأسه من الركعة قال: السمع اللّهِ لمن حمده»» قال رجل وراءه: رينا لك الحمد حمدا 
كثير طيبًا مباركًا فيهء فلما انصرف قال: «من المتكلم؟) قال: أناء قال: «رأيت بضعة 
وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وأخرجه البخاري في الأذان الباب بعد (فضل 
اللّهم ربنا لك الحمد) (785/5/ح 27454» ورواه الترمذي» وأبو داود بلفظ: «لقد 
ابتدرها بضعة وثلاثين ملكا أيهم يصعد بها»ء وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة: باب 
ما جاء ذ في الرجل يعطس في الصلاة 5ح 5 52600 وأبو داود في الصلاة : باب ما 
يستفتح به الصلاة من الدعاء /١(‏ 0 '/ح “)2 وله شاهد من حديث عد الله بن 
أوفى نحوه وفيه : قار اد بييسة ل الجا ل بل لا با 
أخرجه أحمد (5/ 07090 20707 وفي حدية عبد اللّه بن الساقب عند العرمذي أن 
رسول الله يدم كان يصلى أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: إنها ساعة 
تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح». أخرجه في أبواب الصلاة 
من كتاب الوتر: باب ما جاء في الصلاة عند الزوال (5/ 57 5/ ح 22578 وقال الترمذي: 
حسن غريب» وعلق أحمد شاكر: بل صحيح متصل الإسناد رواته ثقات» وأخرج 
الترمذي عن أنس مرفوعا: «ما من مؤمن إلا وله بابان» باب يصعد منه عمله» وباب ينزل 
منه رزقهء فإذا مات بكيا عليهء فذلك قوله عز وجل: #فما بكت عليهم السماء 
والأرض وما كانوا منظرين* تفسير الدخان (0/ 705 /ح 75055")» وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان 
الرقاشي يضعفان في الحديث . 


عقيودة السلؤف الماكات 


بده [الإسراء: »10١‏ قال: الموت)32" . 

© قال الشنقيطي ‏ رحمه الله في «أضواء البيان» (/ 084 : 

«الآية تدل على أن الموت أمر وجودي لا عدمي كما زعم الفلاسفة؛ لأنه 
لو كان غدماءد لما فعلق ره لشاف 

الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى 
أو الموت والنوم 

النوم شبيه الموت. ولذلك يسميه علماؤنا بالوفاة الصغرى فالنوم وفاة؛ 
والقيام من النوم بعث ونشور «9 وهو الذي يتوفاكم اليل وَيعلّم ما جرحتم 
بالتهار ثم يبعنكم فيه 4 [الأنعام: »!٠١‏ وفي النوم تقبض أرواح العباد» ومن 
شاء الحق أن يمسك روحه في حال نومه أمسكهاء ومن شاء بقاءها ردها إلى 
الأجل الذي حدده الحق» قال تعالى: 9 الله يَتَوَفّى الأنفس حين موتها والّنّي 
َم تمت في منَامها فيمسك التي قضى عَلَيها الموت ويرْسل الأخرَئ إلى أجل 
مُسَمى 6 [الزمر: ؟]. «فقد أخير الحق أن ا د النفسين الممسكة والمرسلة 
توفيتا وفاة النوم» وأما التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث». وهي التي 
دما بقوله: < الله يتوفى الأنفس حين موتها 4. . . فإن اللّه ذكر توفيتين: 
توفي الموت» وتوفي النوم» وذكر إمساك المتوفاه» وإرسال الأخرى. 

ومعلوم أنه يمسك كل ميتة سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك» ويرسل 
من لم تمتء وقوله: « الله يتوق الأنفس حين مَوتها 4 يتناول ما مانت في 
اليقظة وما ماتت في النوم» فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في إحدى 


.)98/١15( «كتاب العظمة» لأآبي الشيخ الأصبهانيى (7/ 2)9706 و«تفسير ابن جرير»‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 


التوفيتين ويرسلها في الأخرى»ء وهذا ظاهر اللفظ بلا تكلف)2" . 

ه معنى قول اللّه تعالى: ©إذْ قَالَ الله يا عيسئ إن متَوقيك 
ورافعك إلي 14آل عمران : مه ] : 

© قال ابن كثير في «تفسيره» ما ملخصه: «اختلف المفسرون في قوله 
تعالى: © إِذْ قَال الله يا عيسئ إِنَي متوفيك ورافعك إِلّيّ . فقال قتادة وغيره: 
هذا من المقدم والمؤخر تقديره «إني رافعك إلي ومتوفيك» يعني: بعد ذلك . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إني متوفيك أي مميتك. . . 

وقال الأكثرون المراد بالوفاة هنا النوم”" كما قال تعالى: ف وهو الذي 
ركم > ماد تعلى: « اليو الأ حجن موا ولي قم نت 
في منامها 4 وكان رسول اللَّه يم إذا قام من النوم قال: «الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا»" . 

وعن الحسن أنه قال في قوله تعالى: لإ إِنَي متوفيك »: يعني وفاة النوم 
5 اللَّه في منامه»!.ه. 

فالمعاني الصحيحة في تفسير الآية ثلاثة: 

ااداراي للميوز الذى اضغاره ابن كلين:ووؤاة غم اسن .وهو الرائ 


.)507/0( (مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 

(5) قال الشوكاني ‏ رحمه اللَّه ‏ في «فتح القدير» /١(‏ 54): «إنما احتاج المفسرون إلى تأويل 
الوفاة بما ذكر؛ لأن الصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاة كما رجحه كثير من 
المفسرين واختاره ابسن جرير الطبري ووجه ذلك أنه قد صح في الأخبار عن النبي يد 
ونزوله وقتله الدجال. 

إفة جزء من حديث 'حذيفة رواه البخاري في كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا أصبح. وابن 


السني في «عمل اليوم والليلة». 


عقيودة السلف الساذات 


الذي يفسر التوفي بالإنامة. 

؟ - رأي قتادة: وهو أن في الكلام تقديًا وتأخير. والتقدير: إني رافعك 
ومتوفيك» أي : بعد النزول. 

 "*‏ رأي ابن جرير”"' في أن المراد بالتوفي هو نفس الرفع. والمعنى إني 
قابضك من الأرض ومستوفيك ببدنك وروحك» وينسب هذا التفسير إلى ابن 
زيد وهذه الأقوال الثلاثة متفقة على أنه رفع حيًا وإن كان بعضها أصح وأولى 
بالقبول من بعض» فأصحها الأول» وهو قول الجمهورء ويليه قول قتادة» 
ويليه قول ابن جرير واللَّه أعلم)”" .. 

قال الله تعالى: 9 وما قَلُوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم وإِنَ الْذين 
اَْلَُوا فيه لَفِي شل مَنهُ م لهم به من عم إلا اتبَاع الّن وما قتلوه يقينا 23> 
بل رفع الله َيه وكَانَ الله عزيزا حكيما 4 [النساء: /ا١‏ 54 ١آ.‏ 

قال الشيخ الهراس: «وكيف يتوهم متوهم أن المراد بقوله تعالى: # بل 
عه الله لَه هو رفع روحه وهو إنما ذكر لإبطال ما زعموه من قتله وصلبه 
ورفع الروح لا يبطل القتل والصلب بل يجامعهماء فإنهم لو قتلوه فرضً 
لرقعت روحه إلى اللَّهء على أن في إخباره عز وجل بأنه رفعه إليه ما يشعر 
باختصاصه بذلك والذي يمكن أن يختص به عيسى هو رفعه حيًّا بجسده 
وروحه؛ لأن أرواح جميع الأنبياء بل المؤمنين ترفع إلى اللَّهِ بعد الموت لا فرق 
ين عيسى :وغيره :فلا نظهن فيد الخضوصية كم عم الآية: يقوله: <( وكات الله 


.)551١/5( فى تفسيره «جامع البيان»‎ )١( 


(؟) «فصل المقال في رفع عيسى عليه السلام حيًا ونزوله وقتله الدجال» للشيخ محمد خليل 
هراس ص(7؟7١) ‏ مكتبة السنة. 


سكب الغبرات للموت والقبر والسركرات 


عزيزًاً حكيما 4 يدل على أنه مشهد تجلت فيه عزة اللّه وحكمته ولا يتم ذلك 
إلا حيث يكون المشهد غريبًا مثيراء فأي غرابة أو إثارة في موتهء ثم رفع 
روحه وهو كما قلنا عام فى جميع المؤمنين»”"' . 

ه لا لابن حزم. . وغحمد عبده ومحمد رشيد رضا والشيخ شلتوت: 

ولا التفات إلى ما ذهب إليه ابن حز”" وقوله بموت عيسى ورفعه وقوقًا 
مع لفظ « إِنِي متوفيك ورافمك إلي4 فلم يخالف في الرفع وإثما خالف في 
الحياة . 

ولا التفات إلى قول محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا والشيخ 
شلتوت ١‏ إِنَي متوفيك 4 أي: مميتك حتف أنفك ثم أرفعك إليّ ونسب محمد 
عبده هذا القول إلى جمهور المفسرين حتى نشرت جريدة البشرى القاديانية 
التي تصدر في بيروت في عدديها 5» 5 أن الأزهر يعترف بوفاة المسيح 
الناصري بناء على فتوى الشيخ شلتوت التي نشرتها مجلة الرسالة في العدد 
(577)» وقال فيها بموت عيسى عليه السلام» وأنه ليس في القرآن الكريم ولا 
السئة المطهرة مستند يصلح لتكوين عقيدة يطمئن إليها القلب بأن عيسى رفع 
بجسمه إلى السماء وأنه حي إلى الآن فيها وأنه. سينزل منها آخر الزمان إلى 
الأرضء أو قول «صاحب المنار»: «إن الدجال رمز للخرافات والدجل 
والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والآخذ بأسرارها وحكمها». 
وهذا ميخالف أشد المخالفة لكلام السلف من أئمة التفسير والمحدثين ومناف 
لعقيدة السلف. 


.)١7(ص «فصل المقال»‎ )١( 
.)58/١( (؟) «المحلى»‎ 


عقيدة السلف الساذات 


© قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الخبير» : 

«وأما رفع عيسى عليه السلام فاتفق أصحاب الأخبار والتفسير على أنه 
رفع ببدنه 010 : 

© وقال 5 «الفتح») (227/5): 

ارحس رع ارعر حى على الصخيع ؟ 

© وقال الإمام أبو حيان في «تفسيره) المطبوع على «البحر المحيط» 
(9/*/ا2): وأجمعت الأمة على أن عيسى عليه السلام حى في السماء» . 

© وقال ابن عطية الغرناطي: «وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث 
المتواتر من أن عيسى في السماء حي». 

© وقال الطحاوي: «ونؤمن بخروج الدجال الأعور العين ونزول عيسى 
ابن مريم عليه السلام من السماء». .. إلى أن قال: «والإيمان بأن المسيح 
الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التى جاءت فيه والإيمان بأن 
ذلك كائن وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد)”" . 

© ويقول أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين»: 

«ويصدقون - أي أهل السنة ‏ بخروج الدجال وأن عيسى بسن مريم عليه 
الصلاة والسلام يقتله»" . 

ويقول الآجري في كتابه «الشريعة»: 

«باب الويمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام حكمًا عدلاً فيقيم الحق 
ويقتل الدجال». 
)١(‏ «تلخيص الحبير؛ة ص(9١")‏ . 


(؟) «شرح الطحاوية؛ ص(599). 
(؟) «مقالات الإسلاميين» ص(710). 


سكب العبرات للموت. والقبروالسركرات 


قال: «والذين يقاتلون مع عيسى عليه السلام هم أمة محمد ع 
والذين يقاتلون عيسى هم اليهود مع الدجال» فيقتل عيسى الدجال ويقتل 
المسلمون اليهود» ثم يموت عيسى ويصلي عليه المسلمون ويدفن مع النبي 
يليم ومع أبي بكر وعمر 29" . 

© وقال السفاريني في «لوامع الأنوار البهية: «ومنها ‏ أي من علامات 
الساعة العظمى - العلامة الثالثة: أن ينزل من السماء السيد المسيح عيسى بن 
مريم عليه السلام ونزوله ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة“ ثم قال: 
«وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله.» ولم يخالف فيه أحد من أهل 
الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة من لا يعتد بخلافه». 

© وأحاديث نزول عيسى بن مريم من السماء وقتله للدجال متواترة تواتراً 
معنويًا وممن صرح بتواترها العلامة الطبري والنووي والقاضي عياض وابن 
حجر وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير والعلامة الأبي وابن عطية 
وأبو حيان الأندلسي والشوكاني والألوسي ومحمد صديق حسن خان» 
ومحمد حبيب الله الشتقيطي والسفاريني والكتاني والكشميري والألباني 
والشيخ أحمد شاكر والكوثري والغماري. 

© عن أبي هريرة فطقي أن النبي يدم قال: «الأنبياء إخوة لعلات"" 


أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وإني أولى الناس بعيسى بن مريم؛ لأنه لم يكن نبي 


)١(‏ «الشريعة» للآجري. 

(0) «لوامع الأنوار البهية» لمحمد بن أحمد السفاريني (5/ 95). 

(9) علات أي: ضرائر «الفتح» (589/57). 
قال ابن الأثير في «النهاية» (*/ )591١‏ أولاد العلات: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد 
وأراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة. 


بيني وبينه وإنه نازل فاعرفوه رجل مربوع” إلى الحسمرة والبياض عليه ثوبان 
مصران”" كأن رأسه يقطر إن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتتل الخنزير ويضع 
الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» 
ويهلك الله في زمانه الممسيح الدجالء ثم تقع الأمانة”"© على الأرض حتى ترته 7 
الأسود مع الإبلء والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا 
تضرهم فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون»" . 
الموت حق على الجن والإنس 

© قال الشيخ الأشقر: 

«الموت حتم لازم لا مناص منه لكل حي من المخلوقات» كما قال 
وقال: 8 كل من عله فان :10> ويسقئ وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام 4 (الرحمن: 197. وقال: ف كل نفس ذائقة الموت وإِنَّمَا توفُونَ أجوركم 
يوم القيامة فمن زحرح عن الثار وأدخل الجنة فقد فَارَ وما الحياة الدنيًا إل متَاع 
الغرور »4 إى عمران: 1180. 

ولو نا دمن اموت لبجاضه حصيزة الله فتن خلفه حير ةك 


)١(‏ مربوع: أي معتدل القامة بين الطويل والقصير. 

(9) ممصران: أي فيهما صفرة خفيفة . 

[فوة الأمانة: أي الأمنة والسلام. 

(4) ترتع: أي تلعب. 

(6) رواه أحمد (4109)., وأبو داود .)١١1//5(‏ وابن جرير (788/9): وابن حبان 
(ا/ لاا والحاكم (؟/ 09405). وصححه ووافقه الذهبي؛ وابن أبي شيبة (84/1) 
وصحح سند أحمد الشيخ أحمد شاكر وكذا سند الطبري. وأما الجزء الأول من الحديث 
فقد ثبت في روايات كثيرة. 


سكب والقبر والسك رد ل 


ود مارت نر [الزمر:. 1# فته واف الله رشولة يان 
اموت مسنته في خلقه «وَنًا جَعَنَا بعرم قَبكَ الْخُلْدَ أفإن مت هم 
الْخَالدونَ © [الأنبياء: 1 

وا موت حق على الإنس والجن» ففي «الصحيح» عن ابن عباس ضظة 
قال: «أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموتء والإنس والجن يموتون). 


0 0 

للموت وقت وأجل محدد 
الله وقد قدر اللّه آجال العباد» وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظء 
يتقدم» وكل إنسان مات ارفال اررق ا ايده أو 
احترق أو غير ذلك من الأسباب» فإنه قد مات بأجله الذي قدره الله 
وأمضاه» وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة » قال تعالى : وما كان لنف س أن 
توت إل بإذن اللّه كتابا مُوَجَلا 4 لآل عمران: 241١545‏ وقال: أينما كرو 
كم الات ولو كحم في بروج ميدق اله ملا. 

وقال: « ولكل م أجل فَإِذَا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 

يستقدمون 4 الأعراف: 4954 وقال: قل إِنَ الموت الذي َفرُونَ منه فَإِنه 
ملاقيكم» | |الجمعة: م وقال: ٍنَحن قَدَرْنَا بَينَكُمْ الموت وما نحن 
بمسبوقين 4 [الواقعة: 150. 


41# ” /١( رواه مسلم في كتاب القدر من (اصحيحه»» وأحمد في «المسند»‎ )١( 
.)6 
.)3561 ح/٠١55/5( (>)رواه مسلم في «(صحيحه»‎ 


وفي (صحيح مسلم) عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج 
النبي مويه ٠‏ وضلشع: «اللّهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان» 
وبأخحي معاوية). 

قال: فقال النبي موده : «لقد سألت الله لآجال مضروبة؛ وأيام معدودة. 
وأرزاق مقسومة. لن يعجل شيء قبل أجله. ولن يؤخر الله شيئًا بعد أجله. ولو 
كنت سألت اللَّه أن يسيذك من عذاب النارء وعذاب في القسبر كان خيرً 
وأفضل)”" . 

© وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ببق قال: موسرل الله 
يِه يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء»2 . 

دوعق عبد اللها بن توه فوطنه قال: «حدثئنا رسول الله تت - وهو 
الصادق المصدوق ‏ قال: (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون 
علقة مثل ذلك؛ ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الملك فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد...)0© 
الحديث. 

© وعن أنس بن مالك تفقه» عن النبي َم قال: اوكل الله بالرحم 
ملكا فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة؛ أي رب مضغة» فإذا أراد الل أن يقضي 
خلقها. قال: أي رب ذكر أم أنثى, أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ 


1 رواه مسلم فى كتاب القدر من لصحي حه )ا وأحمد فى «المستد» ار بر‎ )١( 
.)66 

(1) رواه مسلم في «صحيحه) (5/ 44 ١؟/ح‏ 35017), 

(9) رواه البخاري ومسلم والسياق له وأبو داود والترمذي. 


فيكتب كل ذلك في بطن أمه)'" . 
» معنى المحو والإثبات فى الصحف. وزيادة الأجل ونقصانه: 
واكك مشكدال تل يدقن لقاب راطع فى كعاب اللدرو ا ادك 
رسو النّد يك ففرل ينفنين: إذا كان اللّهاعسلم كل ماعو كائنة 
وكتب ذلك كله عنده في كتاب فما معنى قوله: يمحو الله ما يشاء 


ويشبت 4 [الرعد : 1 

وإذا كانت الأرزاق والأعمار والآجال مكتوبة لا تزيد ولا تنقص فما 
توجيهكم لقوله مَييِدم : «من سره أن يبسط له في رزقه؛ وينسأ له في أثره فليصل 
رحمه)9) : 

وكيف تفسرون قول نوح لقومه: أن اعَبُدُوا الله وَاَقُوه وأطيعون * 
يِغفر لَكُم من ذنُوبكُم ويؤَخَركم إلى أجل مُسَمَى 4 إنوح: 1. 

© وما قولكم في الحديث الذي فيه أن اللَّه جعل عمر داود عليه السلام 
مائة سنة بعد أن كان أربعين سنة؟ . 

والخواف أن الارراق والاغهان توعان: 

« نوع جرى به القدر وكتب في أم الكتاب» فهذا لا يتغير ولا يتبدل» 
نوع عل الله به ملائكته فهذا هو الذي يزيد وينقصء ولذلك قال اللَّه 
تعالى : « يَمَحو الله ما يشاء ويفبت وعندة أُم الكتاب 4 . وأم الكتاب هو اللوح 
المحفوظ الذي قدر اللَّه فيه الأمور على ما هي عليه . 

ففي كتب الملائكة يزيد العمر وينقصء وكذلك الرزق بحسب الأسباب» 


)١(‏ رواه البخاري «فتح» (/)») ومسلم (8/5*١٠/ح‏ 65 © والسياق للبخاري. 
(؟) رواه البخاري (5/ 207١١‏ ومسلم .)١١5/١15(‏ 


عقيدة السلف السادات 


فإن الملائكة يكتبون له رزقًا وأجلاً»ء فإذا وصل رحمه زيد له في الرزق 
والأجل». وإلا فإنه ينقص له منهما" . 

© [والأجل أجلان : 

© أجل مطلق : يعلمه اللَّه و«أجل مقيد» وبهذا يتبين معنى قوله ِيِدم : 
امن سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فيصل رحمه». فإن اللَّّه أمر 
الملّك أن يكتب له أجلاً وقال: «إن وصل رحمه زدته كذا وكذا», الملك لا 
يعلم أيزداد أم لا؟ لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدم 
ولا يتأخر»)”) 1 

© يقول ابن حجر العسقلاني: «الذي سبق في علم اللّهِ لا يتغيّر ولا 
يتبدل» والذي يجوز عليه التغيبر والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل» 
ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي» فيقع فيه المحو 
والإثبات» كالزيادة في العمر والنقص» وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا 
إثبات والعلم عند اللَّهه ]© . 


ه معنى قوله تعالى: « وما يعم من مُعمَر ولا يتقص من عَمّره إل 
في كناب إن ذلك على لله سير[ فاطر: :]٠١‏ 

اختلف في معنى الآية على قولين: 

© أولهما: أن ما يعمر من معمر فيطول عمره» ولا ينقص من عمر آخر 
غيره عن عمر هذا الذي عمر طويلاً إلا في كتاب عنده مكتوب قبل أن تحمل 


)01( (مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (8/ 610). 

(١‏ (مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (5/ لاا ة). 

زفرة «فتتح الباري» .)188/1١1(‏ 

() «القضاء والقدر؛ للدكتور عمر الأشقر ص(57 - 517). 


به أمه» وقبل أن تضعهء ولا يزداد فيما كتب له ولا ينقصء وهو قول ابن 
تاس ير والضمير في ظ ولا ينقص من عمره » على هذا القول عائد 
على الجنسء» كما يقال: عندي ثوب ونصفهء أي: ونْضفت ثواب آخخر. 

ه والقول الغاني: هو ما قاله سعيد بن جبير وغيره: 

قال سعيد بن جبير: في أول الصحيفة مكتوب عمره» ثم يكتب بعد 
ذلك: ذهب يومء ذهب يومان» حتى يأتي على أجله"" . 

أي أن ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره بفناء ما فني من أيام حياته 
فذلك هو نقصان عمره» والضمير على هذا القول عائد على المعمر الآول. 

ومعنى الكلام: ما يطول عمر أحد ولا يذهب من عمره شيء فينقص إلا 
وهو في كتاب عند الله مكتوب . ا 

© ذكرهما ابن جرير في «تفسيره» (177/17 - )١17‏ وذهب إلى 
ترجيح القول الأول؛ لأنه أشبه وأظهر. 

وذكرهما ابن كثير في اتفسيره) (/ ٠‏ 00) ووافق ابن جرير في اختياره 
لقوق الاولم: 

© وقد قال بذلك أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في «(مجموع الفتاوى» 
)14١ - 44. /1١(‏ وذكر أن التعمير والتقصير يراد بهما شيئان: 

ه أحدهما: أن هذا يطول عمرهء وهذا يقصر عمره»ء فيكون تقصيره 


نقصا له بالنسبة إلى غيره » كما أن المعمر يطول عمره فيكون التعمير زيادة له 
بالنسبة إلى الآخر. 


. )37"9/1 /7( «الدر المنثور» للسيوطى (557/0)» والماوردي فى (اتفسيره»‎ )١( 


© والشاني: قد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب كما يراد بالزيادة 
الزيادة في العمر المكتوب. 

وفي «الصحيحين» عن النبي و أنه قال: امن سسره أن يبسط له في 
رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه) . . . ثم قال: «وقد قال بعض الناس : 
إن المراد به البركة في العمر بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا 
في الكثيرء قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان فيقال لهؤلاء: تلك 
البركة . وهي الزيادة في العمل والنفع - أيضا مقدرة مكتوبة وتتناول لجميع 
الأشياء . 

ااي للحتي ه ان اللّه يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة فإذا 
وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب» وإن عمل ما يوجب النقص نقص من 
ذلك)" , 

04 
وقت الموت من الغيب الذي استآثر الله به 

وقت الموت من الغيب الذي استأثر الله بعلمه: قال تعالى: ل وعندة 
مفاتح الغيب لا يعلّمهآ إلا هو الأنمام: 4 وقال: إن الله عندة علّم 
الساعة ويتزل الْغَيثْ ويَعلّم ما في الأَرْحَام وما َدرِي نفس مادا كسب غَدا وما 
ندري نفس بأي أرض تَمُوت إِنّ الله عليم حير 4 إلقمان: م1 . 

وقد روى البخاري في «صحيحه' عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه 
0 : امفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده عل السّاعة 


(١)انظر:‏ «تفسير الماوردي» (/ ٠‏ /1"), و«تفسير القرطبي» /١5(‏ 2077 و«فتح الباري» 
د يت اي 06 


سيكب الغيرات للموت والقبر والسكرات 


ويتزل الْغيث ويعلّم ما في الْأَرْحَامٍ وما ندري نفس مَاذَا كسب غَدا وما تَدرِي 
نفس بأي أرض تموت إن الله عليم حير 2004 . 

4 حضور الشيطان عند الموت: 

قال القرطبي: سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي» 
يقول: حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد القرطبي بقرطبة» وقد 
عنقي لد قز لأتإله ولا الت كان قزل لذو زلها أقاق» ذعرنا 
له ذلك» فقال: أتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي» يقول أحدهما: مت 
بودن ةقان ير الأدجانة “ولخو يفون مت اتطبوان ا فاته سير لديا 
فكدت أقول ليم ل لاا 

ولكن هذا ليس لازمًا لكل أحد كما يقول ابن تيمية» بل من الناس من 
تعرض عليه الأديان قبل موته» ومنهم من لا تعرض عليه»ء وقد وقع ذلك 
لأقوام» وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ بها في 
صلاتنا”” » وقد ذكر الشيخ ابن تيمية أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء 
الإنسان وقت موته؛ لأنه وقت الحاجة. واستدل بالحديث الذي في 
«الصحيح»: «الأعمال بخواتيمها». وقال حيدم : «إن العبد ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة» فيدخلها». ولهذا روي: (أن 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب الاستسقاء وفي كتاب التفسير . 
() «التذكرة» للقرطبي ص(74). 
[فوفق المجموع الفتاوى» (5/ 2 ). 


الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت» يقول لأعوانه: دونكم هذا فإنه إن 
فاتكم لن تظفروا به أبد)»”" . 

+ ملك الموت: 

من اعتقاد أهل السنة والجماعة إيمانهم بملك الموت قبل إيمانهم بالملائكة 
الآخرين . 

وملك الموت هو المتولي لقبض الأرواح واستخراجها. ولم يرد التصريح 
باسمه في الأحاديث الصحيحة» وإنما وردت تسميته بعزرائيل في بعض 
الآثار» عن قتادة وأشعث بن أسلم وغيرهما وهو المشهور. 

قال ابن بطة: «الإيمان بملك الموت يتم أنه يقبض الأرواح» ثم ترد في 
الأجساد في القبور وهو يتصف بصفات من القدرة والسلطان وعظم الخلق 
وغيرهما من الصفات التي جعلته قادرا على قبض أرواح كثيرة في أماكن 
مختلفة بعيدة الأطراف في لحظة واحدة)"" . 

قال اللّه تعالى: «قُل يتوفاكم ملك الْمَوْت الذي وكل بكم ثم إلى 
ربكم ترجعون © [السجدة: 1١‏ 

قال ابن عباس : «خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب»2 . 


وصح عن مجاهد أنه قال عن ملك الموت: فحويف له الأرض فجعلت 


() لمجموع الفتاوى») (705/5). 

(0) «الشرح والإبانة» لابن بطة ص(7577)» و«البداية والنهاية» »)417//١(‏ واشرح الطحاوية» 
ص( ١‏ 55)» و«التذكرة» للقرطبى »)88/١(‏ و«تفسير القرطبى» .)45/١5(‏ 

(*) «العظمة» لأبي الشيخ (6/ 474): و«العرش» لابن أبي شيبة: والبييقق في #الأسبماء 
والصفات») ص(ه ٠‏ 2)0 وهو موقوف ورجال إسناده ثقات. 


سكب العبرات للموت. والقبر والسكرات 


له مثل الط 7 يتناول منها 2 يشاء)2"9 . 


© قال ابن جرير الطبري: 


«إن قال قائل: أو ليس الذي يقبض الأرواح ملك الموت» فكيف قيل: 
«( تَوَقّته رسلمًا 4 والرسل جملة وهو واحدء أو ليس قد قال: 9 قل يتَوفَاكُم 
مَل الموت الذي وكل بكم 4 . 

ثم أجاب عن ذلك بقوله: «قيل: جائز أن يكون اللَّهِ تعالى أعان الملك 
الموت بأعوان من عنده. فيقولون ذلك بأمر ملك الموت. فيكون التوفي 
مضافًا - وإن كان ذلك من فعل أعوان ملك الموت ‏ إلى ملك الموت» إذ كان 
فعلهم ما فعلوا من ذلك بأمره. 

كما يضاف قتل من قتله أعوان السلطان وجلد من جلدوه بأمر السلطان 
وإن لم يكن السلطان باشر ذلك بنفسه ولا وليه بيده» وقد تأول ذلك كذلك 
جماعة من أهل التأويل»”' ا.ه 

© وذهب آخرون إلى أن الذي يتولى قبض الأرواح هو ملك الموت نفسه 
فقال ابن كثير في «تفسيره» (4510//7): «والظاهر من هذه الآية أن ملك 
الموت شخص معين من الملائكة وأن له أعوانًا كما هو المتبادر من حديث البراء 


ابن عازب». 
فهو يدل على أن ملك الموت هو الذي يلي قبض الأرواح وينزل معه 
ملائكة آخرون. 


ورد عن قتادة أنه قال: تلي قبضها الرسل» ثم تدفعها إليه . وورد عن 


)01( «تفسير الطبري» »)48/7١(‏ و«الحبائتك فى أخبار الملائك» ص(0”) . 
() «تفسير الطبري» (715/9). 


ابن عباس وإبراهيم النخعي أن ملك الموت هو الذي يلي قبض الأنفس . 

© قال العلامة الشنقيطي : 

«قوله تعالى: طقل يواكم ملك الْمُوت الذي وكل بكم 4 الآية . 

أسند في هذه الآية الكريمة التوفي إلى ملك واحدء وأسنده في آيات أخر 
إلى جماعة من الملائكة كقوله: «إ إن الّذينَ توقَاهم الْمَلائكة 4. وقوله: 
ل توقته رَسْلْنَا 04 . وقوله: ط ولو ترئ إِذ يَوقّى الذين كقروا الملائكة 4 
الآية» وقوله: « ولو تر إذا الظّالمُونَ في عَمَرات الْمُوت والْمَلآئكة باسطوأً 
أيديهم 4 الآية» وأسنده في آية أخرى إلى نفسه جل وعلا وهي قوله تعالى : 
( الله يتوفَى الأنفس حين موتها »4 الآية . 

والجواب عن هذا ظاهرء وهو أن إسناده التوفي إلى نفسه؛ لأن ملك 
الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشيئته تعالى : وما كان لنفسٍ 
أن تَموت إلا يإذن اللّه كتابا وجلا 4. وأسنده لملك الموت؛ لأنه هو المأمور 
بقبض الأرواح» وأسنده للملائكه لآن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت 
رتاستهء يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم» فيأخذها ملك الموت» 
والعلم عند الله تعالى9؟ . 

© تنبيه : 

قال القرطبي في «التذكرة»: سئل الإمام مالك بن أنس عن البراغيث 
أملك الموت يقبض أرواحها؟ فأطرق ملينًا ثم قال: ألها تَفْس؟ قال: نعم. 
قال: ملك الموت يقبض أرواحها < الله يتَوفّى الأنفس حين موتها 4 ا.ه. 
)١(‏ قال ابن عباس : أعوان ملك الموت. 
(") «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطيى ص( )777‏ مطبعة المدني. 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات. 


“* تخيير الأننياء عندالموت: 
هذه خاصية الأنبياء ولسبت لأحد من البشر سواهم . 


روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري تلشته. قال: خطب رسول الل 
يم الناس وقال: «إن الله خيّر عبد بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ذلك العبد 
ما عند اللّه!ا2ء قال: فبكى أبو بكرء فعجبنا لبكائه أن يُخبر رسول اللّه كم 
عن عبد عو فكاة رسو النه بقلت هوا امسر ركان ارو كن اللا 

يخير الأنبياء بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام» ولا شك أن 
كل رسول يفضل النعيم المقيم على الدنيا وما فيها. 

ففيى «صحيح البخاري» عن عائشة ليع قالت: كان رسول اللّهِ مي 
يقول وهو صحيح: (إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة» ثم يخيراء 
فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة» ثم أفاق» فأشخص بصره 
إلى السقفء ثم قال: «اللّهم الرفيق الأعسلى». قلت: إذن لا يخختارناء 
وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا بهء قالت: «فكانت تلك آخر كلمة 
تكلم بها النبي 2ييدم قوله: «اللّهم في الرفيق الأعلى”" وجاء في إحدى 
رواياته”" : «فسمعت النبي ميم في مرضه الذي مات فيه: وأخذته بحة 
يقول: ا مع اْذين أنعم الله علّيهم مَن الْيين والصدَيقين والشهداء والصّالحين 
وحسن أُولّتك رفيقًا 4 ! النساء: 114» قالت: فظتنت أنه ير يومئل» . 


,)*1//11( رواه البخاري في كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء الله «فتح الباري»‎ )١( 
وقد أخحرجه أيضًا مسلم في «صحيحه)؛ ومالك في «موطته». والترمذي في «سئنه». وقد‎ 
.)507//1١١( ساق روايات الحديث عن عائشة ابن الأثير في «اجامع الأصول»‎ 

() وهي عند جميعهم . 


0-0 ده 


فقء موسى عليه السلام عين ملك الموت: 

© عن أبي هريرة يفيه قال: «أرسل” ملك الموت إلى موسى عليهما 
السلام» فلما جاءه صكّهء فرجع إلى ربه» فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الموت”" . قال: ارجع إليه فقل له: يضع يده على متن ثورء فله بما غطى يده 
كل شذزة سضة :قال اى رن م تياذا؟ قال لم الوف: فعال: فالات 
قافتال الله نخدت كو الارفن المقدسة وده يفجن 

قال أبو هريرة لله : فقال رسول اللَّهِ ميم : «لو كنت ثم لأريتكم قبره 
إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر)”” . 

© قال ابن حجر في «الفتح» ل ل 

«قال ابن خزيمة: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث» وقالوا: إن كان 
موسى عرفه فقد استخف بهء وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقء 
عينه؟ والجواب أن اللَّه لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه 
حينئذ» وإنما بعثه إليه اختبار) وإنما لطم موسى ملك الموت؛ لأنه رأى آدميًا 
دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت» وقد أباح الشارع فقء عين 
الناظر في دار المسلم بغير إذنء وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في 
صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء» ولو عرفهم إبراهيم لما قدم لها الأكر ولو 

عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. 

)١(‏ عند أحمدء ومسلم: «جاء ملك الموت إلى موسى فقال: أجب ربك فلطم موسى عين 
ملك الموت ففقأها» وعند الطبري: «كان ملك الموت يأتي الناس عيانًاء فأتى موسى فلطمه 
ففقأ عينه» . 

(؟) زاد همام: «وقد فقأ عينهء فرد الله عليه عينه» وفي رواية: «فقال: يا رب عبدك موسى 
فقأ عيني» ولولا كرامته عليك لشققت عليه». 

(*) رواه الخارية ومسلم» وأحمدء وعبد الرزاق» والطبري. 


يت الفيرة العو والقبر اكرات 


وعلى تقدير أن يكون عرفه فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين 
الملائكة والبشر؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم 
يقتص له؟ ولخص الخطابي كلام ابن خزيمة وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه 
3 وكين تان الطدة واف الله زد عير ملك اموت لبعله قوسن آلحجاءه مق 
عند اللّهِ فلهذا امام يمك 

رقالة الشووي لا ممم أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحانًا 
للملطوم. وقال غيره: إنما لطمه؛ لأنه جاء لقبض روحه من قبل أن يخيره 
لا ثبت أنه لم يقبض نبي حتى يخيرء فلهذا لما خيره في المرة الثانية أذعن» 
قيل: وهذا أولى الأقوال بالصواب» وفيه نظر؛ لانه تعره اقل “السؤال 
فيقال: لم أقدم ملك الموت على قبض نبي الله وأخل بالشرط؟ فيعود الجواب 
أن ذلك وقع امتحانًا) . 

© وقال ابن حبان في (صحيحة؛ : «ذكر خبر شئع به على منتحلي سان 
المصطفى َي من حرم التوفيق لإدراك معناه»» ثم روى الحديث وعقّب 
قائلاً: «إن اللَّهِ جل وعلاً بعث رسول الله مَييِدم معلمًا لخلقه؟ فأنزله موضع 
الإبانة عن مرادهء فبلغ حيدم رسالتهء وبين عن آياته بألفاظ مجملة 
ومفسرة» 0 أو بعضهم» وهذا الخبر من الأخبار التي 00 
معناه من لم يحرم التوفيق لإصابة الحق . 

وقاق اذتالله جل :وصديذ ارس «ناسك امرك النى شوسى وسيالة انتلاه 
واختبار» وأمره أن يقول له: أجب ربك» أمز اختبار وابتلاء» لا أمرا يريد 
اللّه جل وعلا إمضاءه» كما أمر خليله 0 يجت بذبح اينه أمر الختبار وابتلاء» 
دون الأمر الذي أراد 000 إمضاءه. . .». ثم ذكر نحو ما قال ابن 
خزيمة وقال: «فلو كانت المرة الأأولى عرفه موسى أنه ملك الموت» لاستعمل 


عقيدة السلف الساذات 


ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه بهء ضد قول من زعم أن 
أصحاب الحديث حمالة الحطب. ورعاة الليل» يجمعون ما لا ينتفعون به 
تدروو ل تصدرووة عن ويقولون بما يبطله الإسلام» جهلاً منه لمعاني 
الأخبار» وترك التفقه في الآثازة متعتم سب عان بزايه الكودىة وقياسة 
المعكوس» . 

© وقال ابن حبان أيضًا: :)١١1//١4(‏ «هذه اللفظة: «أجب ربك» قد 
وهو دو الم عدر قن العلي» ان التارين الذي فلناد شير موخرلا خرذلك 
في قول ملك الموت لموسى: (أجب ربك) بيان أنه عرفه» وليس كذلك؛ لأن 
موسى عليه السلام لما شال يده ولطمهء قال له: (أجب ربك)؛ وتوهم موسى 
أنه يتعوذ بهذه اللفظة» دون أن يكون رسول اللَّه إليه» فكان قوله: (أجب 
ربك) الكشف عن قصد البداية في نفس الابتلاء والاخمتبار الذي أريد 
منه) أ.ه. 

وهذا الحديث وامثاله فرق ما'يين: اضصجاب السدية ب الذين يمون 
لحديث النبي يم ويقولون:: ما جاءنا عن رسول اللَّه ميم فعلى العين 
والرأس - وبين أفراخ المعتزلة من العقلانيين الذين يحكمون عقولهم 
ويضعونها فوق النقل. وجهلوا أن الشرع يأتئن بمحارات العقول لا بمحالاات 
العقول» وجهلوا أن الشرع حاكم والعقل محكوم عليه. 

هلأنتمللاالفراش وقد رأى نار توههقج 

فدنا فأحرق نفسه ولواهتدى رشدا لأبعد 


فلتعخسأًلحكماءوعن رب لهالأفلاك تسجد 


علا علد علد 


سكب صرت المت ابروا ا 


القبر أول منازل الآخرة. 


ضمة القبر 


إن للقير ضمّة لا ينجو منها أحد صاًا كان أو عاصياء صغيرا كان أو 
كبيراء وضمة القبر غير عذاب القبر. 

ففي «سنن النسائي» عن ابن عمر وق » قال: قال رسول اللّه ميلم : 
«هذا الذى تحرك له العرشء, وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألما من 
الملائكة» لقد ضم ضمة. ثم فرج عنه)207 8 وفي (مسئد الإمام أحمد) عن اين 
عمر أيضا أن الرسول يلم قال: «إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيًا منها لنجا 
سعد بن معاذ) روأه أحمد في «مسنئده)0" ع وفي مسندي الطبراني «الكبير) 
و«الأوسط» عن ابن عباس ذي*#: أن الرسول حيدم قال: «لو نجا أحد من 
ضمة القبر: لنجا سعد بن معاذء ولقد ضم ضمة: ثم روخي عنه)” " . ومما يدل 
على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منهاء ففى «مسئند 
الطبراني الكبير» عن أبي أيوب الأتضاري بإسئاد صحيح » وهو في (مسئده 
الأوسط»», وفى «الكامل» لابن عدي عن أنس أن الرسول يدم قال: «لو 
أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبى» . 


)١(‏ رواه النسائي» في كتأب الجنائز: باب ضمة القبر وضغطته (5/ 22٠١١‏ وقال الشيخ ناصر 
الدين الألباني في «مشكاة المصابيح» :)59/١(‏ وسنده صحيح على شرط مسلم. 

(؟) قال الشيخ ناصر الدين الألباني في «صحيح الجامع» (715/1): إسناده صحيح . 

(؟) قال في «صحيح الجامع؟ :)01/١/0(‏ إسناده صحيح . 1 

(4) «صحيح الجامع» (07/6). ٍْ -الجوؤء الثاني 


عقيدة السلف السادات 


© يؤمن أهل السنة والجماعة بسؤال الملّكين وفتنة القبر والأخبار التى فى 
فتنة القبر أخبار متواترة» نقل هذا التواتر ونص عليه : 

© شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام ابن القيم» وابن أبى العز 
«شارح الطحاوية». والسيوطي في اشرح الصدور)اء والكتاني في «نظم 
المتنائر) , الال : 

© قال ابن القيم: «أما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرة» 
متواترة عن النبي ميم »07 

© ويقول «شارح الطحاوية»: 

(وقذ نؤاترت الأخبار غن 'رسول الله ولك من فرت عذات القير 
ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً» وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك 
والإيمان بهء ولا نتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه 
لا عهد له به في هذه الدارء والشرع لا يأتي بما تحيله العقول. ولكنه قد يأتي 
بما تحار فيه العقول. فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود فى 
الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة فى الدنيا» ١.ه.‏ 


وهذه الفتنة عظيمة فى هولها وخطرها تقرب من فتنة الدجال أعظم 


يقول م : «مامن شيء لم أكن رأيته. إلا رأيته في مقسامي 
هذاء حتى الجنة والنارء ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. مثل 


() قول الشيخ الألبانى فى تعليقه على «الآيات البينات؛ ص(89). 
(0) «الروح» ص(١07.‏ 


أو قريبًا من فتنة المسيح الدجال...)20 الحديث . 


© وفى «سنن الترمذي» عن أبي هريرة غلقته عن النبي يكم قال: «إذا 
قبر اميت أو قال: أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكر» 
وللآخر: النكير» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول» هو 
عبد اللّه ورسوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله... وإن كان 
منافقًا قال: سمعت الناس يقولون قولاً» فقلت مثله لا أدري...0” . 

وجاء في الحديث الذي يرويه البراء بن عازب عن الرسول ميم : 
«فيأتيه ملكان شديد الانتهار فيتتهرانه؛ ويجلسانه؛ فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ 
من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن؛ فذلك حين يقول اللّه عز وجل: 
ط يعبت اللَهُ اين آمنوا بالّقول الثابت في الْحياة الانيًا في الآخرة 4 ٠‏ فيقول: 
ربي الله وديني الإسلام؛ ونبي محمد يكم ؛ فينادي مناد من السماء: أن 
صدق عبدي»» وقال في العبد الكافر أو الفاجر: «ويأتيه ملكان 
شديدا الانتهار. فينتهرانه» ويجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها هاه لا 
أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان: فما تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال: محمدء فيقول: ها هأه» . 


لا أدري» سمعت الناس يقولون ذاك» فيقولان: لادريت ولا تلوت””" فينادي 


)١(‏ رواه أحمدء والبخاري» ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر. 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الجنائز: باب ما جاء فى عذاب القبر (”/ 787)» وقال الترمذي:. 
حديث حسن غريب» وقال محقق الكتاب الشيخ أحمد شاكر: لم يخرجه من أصحاب 
الكتب الستة سوى الترمذي» وقد رمز له الشيخ ناصر الدين الألباني بالحسن في «صحيح 
الجامع الصغير؛ 2)7١09/١(‏ وحسنه في «ظلال الجنة» (4875)» وأورده فسي «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» (ح 2.0 وقال: إسناده جيد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. 

(9) أي : لا دريت ولا تبعت الناس بأن تقول شيئًا يقولونه. 


عقيدة السلف السادات 


منادي أن كذب عبدي)7) : 

وغ اشن علق أن رسو ل الله َي قال: «إن العبد إذا وضع في قبره» 
وتولى عنه أصحابه. إنه ليسمع قرع نعالهمء إذا انصرفوا: أتاه ملكان» فيقعدانه. 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجلء. محمد؟ فأما المؤمن» فيقول: أشهد أنه 
عبد اللَّه ورسوله... وأما الكافر أو المنافق» وفي رواية: «وأما الكافر والمنافق ‏ 
فيقول: لا أدري. كنت أقول ما يقول الناس فيه؛ فيقال: لا دريت. ولا تليت...» 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي”؟ . 

ولم يكن الرسول .يدم يعلم في أول الأمر أن هذه الأمة تفتن في 
قبورهاء ثم أوحى اللَّه له بهذا العلم» فقد حدّث عروة بن الزبير عن خالته 
عائشة». قالت: ذل غلى رسول الله يكم : وعندي امرأة من اليهودء وهي 
تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول اللَّهِ ميك . 
وقال: (إنما تفتن اليهود». قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله 
م : «هل شعرت أنه أوحي إلي تفتنون في القبور» قالت عائشة: فسمعت 
رسول اللَّه عينم ٠‏ بعد: يستعيذ من عذاب القير»© . 


. حديث صحيح: وسبق تخريجه‎ )١( 

(؟) «جامع الأصول» .)1799/1١(‏ 

(4) رواه مسلم في «صحيحه)؛ كتاب المساجد: باب استسحباب التعوذ من عذاب القبر 
(ح086). 
تنبيه هام: قال الشيخ الألباني في تحقيقه للآيات البينات في عدم سماع الأموات ص(١81)‏ 
عن منكر ونكير قال: «ثبت ذكرهما باسمهما في حديث أبي هريرة مرفوعًا وله شاهد من 
حديث البراء عند البيهقي في «الشعب» »)18١/١(‏ وآخر موقوف على ابن عباس» رواه 
الطبراني في «الأوسط») 0 إسناده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (9/ 05). 
وقال ابن الألوسي في «الآيات البينات على عدم سماع الأموات» ص(894 - 40): (وأنكر 
الحبائي وابنه» والبلخي تسمية الملكين منكرا ونكيراء مع الاعتراف بهماء وإئما المنكر ما - 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات - ١‏ 


© قال الحافظ ابن كثير: «وهما قَنَانَا القبر موكلان بسؤال الميت في قبره 
عن ربه ودينه ونبيه ويمتحنان البر والفاجر وهما أزرقان أفرقان لهما أنياب 
وأشكال مزعجة وأصوات مفزعة أجارنا اللّه من عذاب القبر وثبتنا بالقول 
الثابت)20 |.ه. 

د سؤال القبر للروح والبسدن معاء وعودة الروح إلى الحسد 
وقت السؤال: 

© قال «شارح الطحاوية» ص(١50):‏ 

«وليس السؤال في القبر للروح وحدهاء كما قال ابن حزم وغيره» 
وأفسد منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة ترد 
القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاء باتفاق أهل السنة 
واجماعة. تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به). 

© قال ابن حجر في «الفتح) (717//5 -778) في قصة أصحاب 
القليب ووقوف النبي ميم عليهم : 

«قد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية من هذه القصة أن السؤال في 
القبر يقع على البدن فقط» وأن اللّه يخلق فيه إدراكًا بحيث يسمع ويعلم ويلذ 
ويألم. 


يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سئل» والنكير تقريع الملكين له»). وقال الألباني معلفًا 
#ثبوت ذكرهما في الأحاديث الصحيحة بدون تسمية» حتى بلغت مبلغ التواتر» وقد 
ساقها السبيوطي في شرح الصدور») ص(58 - 2»)09 وأما التسمية فهي ثابتة في حديث 
أبي هريرة» والبراءء فمن أنكرها بعد ثبوتها فقد جهل!». 

(1) «البداية والنهاية» .)55/1١(‏ 


عقيودة السلف السادذات 


وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير 
عود إلى الجسم . 

وخالفهم الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في 
الحديث. ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاصء» ولا يمنع 
من كو للبت عن تصفرق داقو اذا الله "قاور انين الطمياة إل سس مه 
الجسد ويقع عليه السؤال» كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه؛ والحامل 
للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال 
المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره» ولا ضيق ولا سعة. وكذلك غير المقبور 
كالمصلوب. 

وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة» بل له نظير في العادة وهو النائم 
فإنه يجد لذة وأنًا لا يدركه جليسه» بل اليقظان قد يدرك ألا أو لذة لما يسمعه 
أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه» وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على 
الكاحمن:ز الحوال اماك المرنت ضدلق :نا يله والتظاه أن الله تعدانن صرف 
أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم لثلا 
يتافنوا»ء وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمر الملكوت إلا من شاء 
اللَّه. وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور كقوله: «إنه ليسمع خفق 
نعالهم». وقوله: «يضربانه بين أذنيه». وقوله: «فيقعدانه»» وكل ذلك من 
صفات الأجساد. وذهب أبو الهذيل ومن تبعه إلى أن الميت لا يشعر 
بالتعذيب ولا بغيره إلا بين النفختين, قالوا: وحاله كحال النائم أو المغشي 
عليه لا يحس بالضرب ولا بغيره إلا بعد الإفاقة» والأحاديث الثابتة في 
السؤال حالة تولي أصحاب الميت عنه ترد عليهم». 

©هونتمن ذهب إلى أن السؤال والعذاب على الأجساد دون الأرواح 


سكب العبرات للموت والقبروالسوكرات 


قال الشيخ الألباني في تعليقه على «الآيات البينات» ص(89): 

«قال الحافظ ابن رجب :)81١3/١(‏ «وممن ذكر ذلك من أصحابنا ابن 
عقيل في «كتاب الإرشاد؟ له وابن الزاغوني» وحكي عن ابن جرير الطبري 
أيضًا. . . لكن أنكره الجمهور كما قال ابن القيم - في «الروح» ‏ ص( ٠١‏ 0)» . 

سؤال الملكين عن أصول التوحيد: 

يسأل العبد في قبره عن الله عز وجل» وعن الإسلام» وعن رسول اللّه 
يدم ويسأل عن عمله. ويسأل عن كتاب اللّه عز وجل كما جاء في حديث 
البراء . 

فأما المؤمن فيثبته اللّهِ بالقول الثابت في الحياة الدنياء وأما الكافر أو 
المنافق فيقول: ها'""' هاه لا أدري! سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته . 

* هل يتن الكافر في قبره؟ 

«دلت الأحاديث التي سقناها على أن الكفار يفتنون في قبورهم» وقد 
خالف في ذلك الحكيم الترمذي وابن عبد البر والسيوطي”" » واحتج الحكيم 
الترمذي على عدم السؤال بأن الأمم الماضية إن رفضت الاستجابة لرسلها 
عوجلت بالعذاب» بخلاف هذه الأمة» فقد أمسك عنها العذاب». وبعث 
الرسول َيتكدُم بالسيف. فمن دخل في الإسلام مخافة القتل» ثم نافق عذب 
في قبرهء وهذا الذي قاله فيه نظرء فإن الله لم يهلك مكذبي الأمم بعد نزول 


)١(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» )1١817/5(‏ : هي كلمة تقال في الضحك وفي الإبعاد 
وقد تقال للتوجع وهو أليق بمعنى الحديث واللّه أعلم. 
(1) «لوامع الأنوار البهية» (؟/ .)٠١‏ 


41 ] قبدة السلف الساجدات 


التوراة""؟ » واحتج ابن عبد البر بقوله عليه السلام في الحديث الصحيح: (إن 
هذه الأمة تبتلى في قبورها»ء ومنهم من يرويه. تسأل”" . والأحاديث 
الصحيحة ترد هذا الفهمء وتدل على أن هذا ليس خاصًا بالمؤمسين» وليس 
خاصا بهذه الأمة. وقد ذهب إلى أن السؤال عام عبد الحق الإشبيلي» وابن 
القيم» والقرطبي» والسفاريني وغيرهو”" انث ' 

© قال الإمام ابن القيم في كتابة «الروح» ص(7١١‏ - )١1١50‏ في «المسألة 
الحادية عشرة»: [إن السؤال في القبر هل هو عام في حت المسلمين والمنافقين 
والكفار أو يختص بالمسلم والمنافق؟ 

فقال أبو عمر بن عبد البر في «كتاب التمهيد»: والآثار الدالة تدل على 
أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق» من كان منسوبًا إلى أهل 
القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة. 

وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» وإثما 
يسأل عن هذا أهل الإسلام» فيثبت اللَّه الذين آمنوا ويرتاب المبطلون» والقرآن 
والسنة تدل على خخلاف هذا القولء وأن السؤال للكافر والمسلم» قال اللّه 
تعالى : 9 يعبّت الله اّدين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيًا وفي الآخرة ويضل 
اللّه الظّالمين ويفعل اللّهِ ما يشاء 4 إإبراهيم: 1717. وقد ثبت في «الصحيح» أنها 
نزلت في عذاب القبر حين يسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ 


وفى «الصحيحين) عن أنس بن مالك» عن النبى صلى الله عليه وآله 


.)٠١ /5( انظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني‎ )١( 

(؟) «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (0/ 423١‏ و«تذكرة القرطبي» .)١517(‏ 
زفق «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (0/ »)٠١‏ و«تذكرة القرطبي» .)١890‏ 
(4) «القيامة الصغرى» ص(55). 


سيكب العبرات للموت والقبر والسوكرات وه 


وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع 
نعالهم» وذكر الحديث . 

زاد البخاري: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناسء فيقال: لا دريت ولا تليت ويضرب 
بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا النقلين». هكذا في البخاري . 
وأما المنافق والكافر بالواو». 

ثم قال بعد سوقه للأدلة من حديث البراء وأبيى سعيد: 

«وهذا 90 في أن السؤال للكافر والمنافق» وقول أبى عمر ‏ رحمه 
الله -: وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيهء فيقال 
نقذ لبس اكبذلك يل بويد عل البكرلن بوازلنبالسو اليو ونه موقل 
أخبر اللّه في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة. قال تعالى: 8 ويوم يتاديهم 
فيقول ماذَا أجبثم الْمرْسلينَ» | (القصص: 15!» وقال تعالى: 9 فَوربك لَتسأَلئَهِم 
أجمعين 4 [الحجر: ؟9!. وقال تعالى: فلنستان الذين أرسل إِليهِم ولدستلن 
المرسلين » |الأعراف: 115 فإذا سئلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون في قبورهم 
فلن لالذكزة الى عمو رظفة الله رجي 

* سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة أو يكون لها 
ولغيرها: 

© قال الإمام ابن القيم في كتابه «الروح» :)١١97/-5115(‏ 

(وأما المسألة الثانية عشرة وهي أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص 
بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها؟. 

فهذا موضع قد تكلم فيه الناس» فقال أبو عبد اللَّهِ الترمذي: إنما سؤال 


عقيودة السلف الساذات 


الميت في هذه الأمة خاصة؛ لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة» 
فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعرجلوالعقاني» فلا نطف الله مما 
صلى اللّه عليه وآله وسلم بالرححة إمامًا للخلقء كما قال تعالى* <وما 
أَرْسلْناكَ إلا رَحْمَةَ لَْعَالَمينَ» /الأنبياء: .1٠0‏ أمسك عنهم العذاب وأعطى 
السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل للهابة السيف» ثم يرسخ الإيمان 
في قلبه فأمهلوا فمن ها هنا ظهر أمر النفاق» وكانوا يسرون الكفر ويعلنون 
الإيمان» فكانوا بين المسلمين في سترء فلما ماتوا قيض اللّه لهم فتاني القبر» 
ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز اللَّه الحبيث من الطيب» فيشبت الله الذين 
آمنوا بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ويضل اللَّه الظالمين ويفعل 
اللدقا يفا 

وخالف في ذلك آخرون منهم عبد الحق الإشبيلي والقرطبي» وقالوا: 
السؤال لهذه الأمة ولغيرهاء وتوقف في ذلك آخرون منهم أبو عمر بن 
عد البر فقال: في حديث زيد بن ثابت» عن النبي صلى اللَّه عليه وآله 
وسلم أنه قال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها». ومنهم من يرويه: تسأل. 

وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصت بذلك» فهذا أمر لا 
يقطع عليه. وقد احتج من خصه بهذه الأمة بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها». وبقوله: «أوحي إلي أنكم تفتنون في 
قبوركم2. وهذا ظاهر في الاختصاص بهذه الأمة. 

قالوا: ويدل على قول الملكين له: «ما كنت تقول في هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: المؤمن أشهد أنه عبد اللّه ورسوله» فهذا ناص بالنبي 
لق اللهغليه اله وسلمء وقوله في الحديث الآخر: «إنكم بي تمتحنون 
وعني تسألون», وقال آخرون ولا يدل هذا على اختصاص السؤال بهذه الأمة 


دون سائر الأمم فإن قوله: (إن هذه الأمة). إما أن يراد به أمة الناس. كما 
قال تعالى: «إوما من دآبّة في الأرض ولا طَآئر يطير بجتَاحيّه إلآ أمم 
أمتالكم 4 [الأتعام: 88!. 

وكل جنس من أجناس الحيوان يسمى أمة. وفي الحديث: الولا أن 
الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها» . وفيه أيضا حديث النبي الذي قرصته غملة 
فأمر بقرية النمل فأحرقت. فأوحى الله إليه من أجل أن قرصتك غملة واحدة 
أحرقت أمة من الأمم تسبح اللّه. وإن كان المراد به أمته مَيليدُم الذي بعث 
فيهم لم يكن فيه ما ينفي سؤال غيرهم من الأمم. بل قد يكون ذكرهم إخبار 
بأنهم مسئولون في قبورهم. وأن ذلك لا يختص بمن قبلهم لفضل هذه الأمة 
وشرفها على سائر الأمم. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أوحي 
إلي أنكم تفتنون في قبوركم». وكذلك إخباره عن قول الملكين: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟» هو إخبار لأمته بما تمتتحن به في قبورهاء والظاهر واللّه 
أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم 
وإقامة الحجة عليهم؛ كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. واللَّه 
سبحانه وتعالى أعلم) ا.ه. 

* هل يفتن غير المكلفين من الأطفال والمجانين؟ 

© قال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه «الروح» ص(7١١‏ - :)١1١9‏ 

«أما المسألة الثالثة عشرة وهي أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟ 

اختلف الناس في ذلك على قولين: هما وجهان لأصحاب أحمد. 

وحجة من قال: إنهم يسألون أنه يشرع الصلاة عليهم والدعاء لهم 
وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر. 


كما ذكر مالك فى موطيه عن أبى هريرة فاظته: «أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم صلى على جنازة صبي فسمع من دعائه: اللّه قه عذاب القبر». 

واحتجوا بما رواه على بن معبد عن عائشة ذَزظها. أنه مر عليها بجنازة 
صبى صغير » فقيل لها ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ فقالك: هذا الصبى بكيت له 


واحتجوا بما رواه هناد بن السري: ثنا أبو معاوية» عن يحيى بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة تقيه؛ قال: إن كان ليصلي على 
المنفوس ما إن عمل خطيئة قطء فيقول: اللَّهم أجره من عذاب القبر. قالوا: 
واللّه سبحانه يكمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك منزلتهم ويلهمون الجواب عما 
يسألون عنه. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة» التي فيها أنهم 
يمتحنون في الآخرة. 

وحكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث: فإذا امتحنوا في الآخرة لم 
يمتنع امتحانهم في القبور. 

قال الآخرون: السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسلء فيسأل هل 
آمن بالرسول وأطاعه أم لا؟ فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه ما فكيف يقال له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولو رد إليه عقله في القبر» فإنه لا 
يسأل عما لم يتمكن من معرفته والعلم به ولا فائدة في هذا السؤال» وهذا 
بخلاف امتحانهم في الآخرة» فإن الله سبحانه يرسل إليهم رسولاً ويأمرهم 
بطاعة أمره وعقولهم معهمء فمن أطاعه منهم نجاء ومن عصاه أدخله النار» 
فذلك امتحان بأمر يأمرهم به ويفعلونه ذلك الوقت لا إنه سؤال عن أمر 
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مضى لهم في الدنيا من طاعة أو عصيان» كسؤال الملكين ذ في القبر. 


ونا صديت أن تعريره نك لمن اران وتاب ف تر الك 
على ثرك طاعة أو فعل معصية قطماء فإن اللّه لا يعذب أحدً بلا ذتب 
عمله» بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره» 
وإن لم يكن عقوبة على عمل عمله» ومنه قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم: 
«إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه». أي: يتألم بذلك ويتوجع منه لا أنه يعاقب 
بذنب الحي 99 ولا تر وازرة ور أَخْرى 4 لالانعام: 4174. وهذا كقول النبي 
صلى اللّه عليه وآله وسلم: السفر قطعة من العذاب» فالعذاب أعم من 
الموية : 

ولا ريب أن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره 
إلى الطفلء» فيتألم به فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى له أن يقيه 
ذلك العذاب. واللّه أعلم» ١.ه.‏ 

© قال الشيخ عمر سليمان الأشقر 

«هل يفتن غير المكلفين؟ 

الفتنة عامة لجميع المكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم'" » وإلا الشهداء 
والمرابطين ونحوهم ممن جاءت النصوص دالة على نجاتهم من الفتنة. 

واختلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين» فذهب جمع من 
العلماء إلى أنهم لا يفتنون منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل» ووجهة نظر 
هؤلاء أن المحنة تكون لمن كلف, أما من رفع عنه القلم فلا يدخل في المحنة» 
إذ لا معنى لسؤاله عن شيء لم يكلف به. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (4/ /701) كدا سيأتي مفصلاً في فتاوى شيخ الإسلام. 


وقال آخرون: بل يفتنون» وهذا قول أبي الحكيم الهمداني» وأبي الحسن 
ابن عبدوس» ونقله عن أصحاب الشافعي» وقد روى مالك وغيره عن 
أبي هريرة فاته أن الرسول .يكم صلى على طفل» فقال: «اللَّهم قه عذاب 
القبر وفتنة القبر)ا. وهذا القول موافق لقول من قال: إنهم يمتحنون في 
الآخرة» وأنهم مكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة 
من أهل الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل 
السنة واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد""' |.ه. 


© قال ابن القيم في كتابه «الروح» ص(١١١):‏ 

«وقد اختلف في الأنبياء هل يسألون في قبورهم؟ عن كول وهما 
وجهان في مذهب أحمد وغيره» ا.ه. 

© تنبيه: سيأتي ذكر الذين لا يفتنون في قبورهم وهم: 

١‏ - من يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة من المسلمين. 

؟ - من مات مرابطًا.  ”‏ من مات بداء البطن . 

5 من مات شهيدً. قال حيدم : «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة». 

قال ابن القيم في «الروح»: قد امتحن نفاقه من إيمانه ببارقة السيف على 
رأسهء فلم يفر فلو كان منافقًا لا صبر لبارقة السيف على رأسه. فدل على أن 
إيمانه هو الذي حمله على بذل نفسه للّه وتسليمها له وهاج من قلبه حمية 
الغضب للّه ورسوله وإظهار دينه وإعزاز كلمته» هذا قد أظهر صدق ما في 


ضميره حيث برز للقتل فاستغنى بذلك عن الامتحان في قبره» . 


.)71// «مجموع الفتاوى» (51//5؟,‎ )١( 


سل ل ا ل 2395959959 يركس 


عذاب القبر حق ومنكره زنديق وأحاديثه متواترة 

أنكر الزنادقة قديًا وحديئًا عذاب القبر ونعيمه» وقالوا: بأنه خزعبلات 
وشككوا الجهلة في ثبوته في الكتاب والسنة حتى تردد كثير من الناس في هذه 
العقيدة الثابتة الراسخة وإنا لله وإنا إليه راجعون”» 

ورحم اللّه من قال: كان النفاق على عهد رسول اللَّه كه فأما الآن 
فإما الإسلام وإما السيف. 

وأنكر عذاب القبر ونفاه مطلقًا الخوارج وبعض المعتزلة: «كضرار بن 
عمرو وبشر المريسي ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع 
أهل السنة وغيرهم وأكثروا من الاحتجاج له. وذهب بعض المعتزلة كالجياني 
إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين»”" . 

© قال ابن القيم: «إن نعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في غير 
موضع)”" . 
. وقد ترجم البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر”» فقال: باب ما جاء 
في عذاب القبر» وساق في الترجمة قوله تعالى: (إذ الظالمون في غمَرات 
الموت والملاآئكة باسطوأ أيديهم أخرجوا أنفسكم الْيوم تجزون عذاب 
00007 97 وقوله تعالى: «[ ستعذبهم مرتين َم يرَدُونَ إلى عَذَابٍ 
عظيم 4 |التوبة: .!٠١١‏ وقوله تعالى: < رعان بال تررق مو القداب :89 


)١(‏ «١حياة‏ القبر فى ضوء الكتاب والسنة» للدكتور ياسر برهامى ص(5). 
(؟) «فتح الباري» (/ 0906 . 1 

(9*) «الروح» ص(7١٠).‏ 

زحق «فتح الباري» (؟/ 7777) . 


عقيدة السلة. السادات 


الثّار يعرضون علَيهَا عَدُوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعوث أَشَدٌ 
العذاب © إغافر : 5 -”4]!. 

ه والآية الأولى التي ساقها البخاري |الأنعام: "197!» «وجه الدلالة من 
هذه الآية أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر بين ظهراني أهله صغيرهم 
وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا يرون شيئًا من ذلك ولا يسمغون شيكا من 
ذلك التقريع والتوبيخ ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب» غير أنهم يرون 
مجرد احتضاره وسياق نفسه.ء ولا يعلمون بشيء مما يقاسي من الشدائد» 
فلأن يفعل له في قبره أعظم منه ولا يعلمه من كشف عليه أولى وأظهر؛ 
لأنهم لم يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم فكيف وقد انتقل إلى عالم غير 
عالمهم ودار غير دارهو""' 

ه الآية الشانية: /التوبة: 1١١١‏ تدل على أن هناك عذابين سيصيبان 
المنافقين قبل عذاب يوم القيامة» العذاب الأول: ما يصيبهم الله به في الدنيا 
إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين» والعذاب الثاني : عذاب القبرء قال 
الحسن البصري: «سنعذبهم مرتين: عذاب الدنياء وعذاب القبر)”" . 

وقاق الطبوف: :لوالاعتب أن لخد النين عدات الوه والاخرى عمل 
أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل والإذلال أو غير ذلك" . 

قال ابن جرير: سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين: إحداهما في الدنيا 
والآخرى في القبر. 

قال ابن عباس : العذاب الثاني في القبر. 

)١(‏ «معارج القبول» للشيخ حافظ حكمي. 


زفق افتح الباري» ("/ 7377) . 
(") «فتح الباري» (9/ 2737237 . 


سب لصرات الموت قير سات _2 01 


وقال قتادة: عذايًا في الدنيا وعذابًا في القبر. 


وهو قول الحسن. وابن جريج"" 

© والآية الغالثة: حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبرء فإن 
الحق تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوً وعشيّاء وهذا 
قبل يوم القيامة؛ لأنه قال بعد ذلك: 9 ويوم تقوم الساعة أَدخَلوا آل فرعون 
أَسْد العذاب 4. قال القرطبي: «الجمهور على أن هذا العرض يكون في 
البرزخ» وهو حجة في تثبيت عذاب القبر)”" . 

ه الآية الرابعة: ومن القارات القرآنية الواضحة الدالة على فتنة القبر 
وعذابه قوله تبارك وتعالى: ظك يقبت الله الْذِين آمنوا بالقول لبت في الحياة 
الدنيًا وفي الآخرة » [إبراهيم: 171. 

ففي الحديث الذي يرويه البراء بن عازب فلك عن النبي ميد قال: 
الت الؤسى فراقسره أي لحر شه ل لا رن لوا محمد دمر لال 
فذلك قوله: ذل بد ينبت الله اين آمنوا بالقول الثابت 24 وفي رواية أخرى: 
وزاد: 000١‏ نزلت في عذاب القبر»ة” . 

« الآية الخامسة: قوله تعالى: ف قذرهم حتَئ يلاقُوا يومَهُم الذي فيه 
يصعقرن +(52) يوم لا يغني عنهم كيدهم شيا ولا هم ينصروت 22> وإِنّ للذين 
ظَلَموا عذابا دون ذلك ولكن أكترهم لا يعلمون 4 (الطور: ه :45‏ 50[» وهذا 
(؟) «فتح الباري» .)777/1١1(‏ 


(9) رواه البخاري في «صحيحه).» كتاب الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبرء «فتح الباري» 
مام . 


يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا وأن يراد به عذابهم في 
البرزخ وهو أظهر؛ لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب في الدنيا وقد يقال وهو 
أظهر: إن من مات منهم عذب في البرزخ» ومن بقي منهم عذب في الدنيا 
'بالقتل وغيره» فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ)”" . 


قال ابن جرير في «تفسيره» ”5/1١١(‏ - 717): 

عن البراء: 8 عذَابا دون ذلك » قال: عذاب القبر. 

وعن قتادة: أن ابن عباس كان يقول: إنكم لتجدون عذاب القبر في 
كتاب الله «( وإِنّ للّذدين ظَلَموا عذَابا دون ذلك 6 . 

قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره أخبر أن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذابًا دون يومهم الذي 
فيه يصعقونء وذلك يوم القيامة» فعذاب القبر دون يوم القيامة؛ لآنه في 
البرزخ» والجوع الذي أصاب كفار قريش....4. 

ه الآية السادسة: قوله تعالى: «! ولَنذيقهم مَن الْعَدَاب الأدنئ دون 
العذاب الأكبر لَعلّهُم يرجعوت » السجدة: ١‏ وقد احتج بهذه الآية جماعة 
منهم عبد اللَّه بن عباس على عذاب القبر»ء وفي الاحتجاج بها شيء؛ لأن 
هذا عذاب في الدنيا يستدعى به رجوعهم من الكفر ولم يكن هذا مما يخفى 
على حبر الأمة وترجمان القرآن» لكن من فقهه في القرآن ودقة فهمه فيه. 
فهم منها عذاب القبر فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين أدنى وأكبر» فأخبر 
أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعواء فدل على أنه بقي لهم من الأدنى بقية 


)١(‏ «الروح» لابن القيم ص(7١٠) ٠‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (1/ :)١١١‏ قال: «رواه ابن 
عرس وابن المنذر). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات _ 


يعذبون بها بعد عذاب الدنياء ولهذا قال من العذاب الأدنى ولم يقل 
ولنذيقنهم العذاب الأدنى . فتأمله . 

وهذا نظير قول النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: «فيفتح له طاقة إلى النار 
فيأتيه من حرها وسمومها' ولم يقل فيأتيه حرها وسمومهاء فإن الذي وصل 
إليه بعض ذلك وبقي له أكثره والذي ذاقه أعداء الله في الدنيا بعض العذاب 
الأدنى» وبقى لهم ما هو أعظم منه)20 , 

© قال مجاهد: الأدنى في القبور وعذاب الدنيا ذكره ابن جرير في 
اتفسيره) (9/ ١٠7٠١‏ ). 

الآية السابعة: قوله تعالى: « فَإنَ لَه معيشة ضتكًا 4 لطه: 1154. 

قال رسول اللّه ميم : «عذاب القبر»9 . 

© الآية الغامنة : قال تعالى : « ولولا أن بتاك لقد كدت تركن إليهم شيئا 
قليلا (5> إذا لأََقَْاكَ ضعف الْحيّاة وَضعف الْمَمَات ثُمّ لا تَجد لَك عَلَين 
تصيرا © [الإسراء: :ا مل1. 

قال الحسن البصري: هو عذاب القبر. وقال عطاء: عذاب القبر9© . 

« الآية التاسعة: قوله تعالى: 9 يعبت الله الّذين آمَنوا بالّقول التّابت في 


)١(‏ «الروح» ص(5١٠)‏ وهو مروي عن البراء بن عازب ومجاهد وأبي عبيدة يعني به عذاب 
القبر كما في «معارج القبول». 

(؟) أخرجه الحاكم (0 من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي . وقال الحافظ ابن كثير (7/ :)١79‏ رواه البزار بإسناد جيد. وقال السيوطى فى 
«الإكليل» :)١71(‏ إسناده جيد. وورد موقوقًا أيضًا على أبى هريرةء وابن بده 
وغيرهما راجع «إثبات عذاب القبر» للبيهقي ص(30): و«الزهد» (7154/1) لهناد بن 
السري . 

(9) «إثبات عذاب القبر» للبيهقى ص(”١٠١).‏ 


عقيدة اسلف اإسامات 


الحياة الدنيًا وفي الآخرة ويضل اللّهِ الظالمين ويفعل الله ما يشَاء 4 [إبراهيم: 171 . 

في حديث البراء بن عازب عن النبي يم : «إذا أقعد المؤمن في قبره 
أى ثم شهد أن لا ال إل لله وأ محمدا رسو لله فلك قول: تال 
اين مدا بالقول الثابت 24 وفي رواية أخرى: وزاد: طت يبت الله الْدِين 
آمنوا 4 نزلت في عذاب القبر)”" . 

« الآية العاشرة: قوله تعالى: ظمَمَا خطيئاتهم أغرقواً فأدخلواً 
تارا 4 إنوح: ه 

قال فخر الدين الرازي في ا الغين 2 لسك أصحابنا في إثبات 
عذاب القبر بقوله: أرقو دلوا نارا » وذلك من وجهين : 

الأول: أن الفاء في قوله تعالى: « فأدخلواً ارا 4 تدل على أنه حصلت 
تلك الحالة عقيب الإغراق فلا يمككن حملها على عذاب الآخرة» وإلا يبطلت 
دلالة هذه الفاء. 

الغاني : أنه قال : «( فأدخلواً» على سنبيل الإخبان عن الماضي . وهذا إنما 
يصدق لو وقع ذلك)'© |.ه. 

© قال القرطبي في "تفسيره»: فَأدخلواً نارا 4 أي : بعد إغراقهم . 

قال القشيري: وهذا يدل على عذاب القبر"؟ . 

© قال الألوسي في «روح المعاني»: 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه). كتاب الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر» «فتح الباري» 
"١/6‏ ). 

(؟) «مفاتيح الغيب» للرازي (701/1). 

(*) «تفسير القرطبي» /١١(‏ 5179-0). 


سكب العبرات الموت والقيروالسورو__ سسأ 0 


١‏ فأدخلواً نارا 4 هي نار البرزخ والمراد: عذاب القبر. ومن مات في 
ماء أو نار أو أكلته السباع أو الطير مثلاً أصابه ما يصيب المقبور من العذاب)”) 
ا.ه. 

© قال الشيخ أبو بكر الجزائري في «أيسر التفاسير» : 

) «( فأدخلواً نارا 4 أي : بمجرد ما يغرق الشخص وتخرج روحه يدخل 
النار في البرزخ»)”" . 

ه الآية الحادية عشرة: قال تعالى: « الّذين تَقَاهُم الْمَلائكة ظَالمي 
أَنقْهم فَألقَوَا السَّلَمَ ما كنا تعمل من سوء بلئ إن الله عليم بما كنتم 
تَعمَلُونَ 22> فادخلوا أبواب جهئم خالدين فيها فلس مثنوى 
الْمَكُبّرينَ 4 [التحل: 78 -124. 

© قال العلامة ابن كثير في (تفسيره) (88/5): 

«يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء 
الملائكة إليهم . . 

وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم. وينال أجسادهم في 
قبورها من حرها وسمومهاء فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في 
أجسادهم وخلدت في نار جهنم» كما قال تعالى: «( الثار يعرضون عليها دوا 
وعشيًا ويوم تقوم السّاعة أَدخلوا آل فرعول أَشد الْعَذَاب 14#. ه 

« الآية الأخيرة: ١‏ فلولا إذا بلغت حابن رج ارك لتر 
27> وَنَحن أَقْرب إِلَيْه منكم ولكن لا تبصرون 227 فلولا إن كشم غير مدينين 


.)59/40/١١( «تفسير القرطبى»‎ )1١( 
.)55 5 /0( «أيسر التفاسير» للشيخ الجزائري‎ )9( 


عقيدة السلف السادات 


20> ترجعوتها إن كنتم صادقين ج207 فََمّ إن كان من المقربين 20> فروح 
وريحَانَ وحن نعيم <(625 وأا إن كان من أصحاب الْيَمين :>> فَسَلامٌ لك من 
أصحاب اليَمِينِ (422 وأا إن كان من المُكَدبِينَ الاين 20> فَنْلَ مَنْ حَمِيم 
20> وتصلية جحيم» |الواقعة: «47: 144. 

وقد استدل بهذه الآيات الإمام ابن القيم على عذاب القبر في كتابه 
«الروح» ص(5١١1-“١٠1).‏ 


لبا تنبا ين 


ا _ 0 5 -آئإ5ذ 


© اعلم يا أخي أن 596 الواردة في عذاب القبر متواترة») وهي أخبار 
ثابتة توجب العلم وتنفي الشك والريب» وإنكار المتواتر كفر. 
© ولقد نص على التواتر جمع من أهل العلم منهم: 
©ه شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية: في «مفتاح دار السعادة» ,)57/١(‏ 
و«الروح» ص(١7)‏ يقول ‏ رحمه الله - في «الروح»: «أما أحاديث عذاب القبر 
ومساءلة منكر ونكير فكثيرة» متواترة عن النبي يم ؛. 
© وابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية. 
يقول شارح الطحاوية: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ميم في 
الوك اهذاب؟ القر تعس إن كان ذلك لهاك روز الا الكت قحف اعفاد 
ثبوت ذلك والإيمان به» ولا نتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على 
كيفيته؛ لكونه لا عهد له به في هذه الدارء والشرع لا يأتي بما تحيله العقول بل 
إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول» فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على 
الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا»" . 
© والسيوطي في «شرح الصدور» ص(7١١)‏ قال: 
«باب فتنة القبر وسؤال الملكين: قد تواترت الأحاديث بذلك. 
© وجزم بتواتر أحاديث عذاب القبر الكتاني في «نظم المتنائر؛ ص(2117 
.)١14‏ 
© قال الشيخ حافظ حكمي : 
«وأما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحاديث في ذلك 


.)55 ١ (١ص شرح الطحاوية؛‎ )١( 


تميسةالصلف الصابحات 


مبلغ التواتر» إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديث ونقاده عن الجم الغفير والجمع 
الكشير من أصحاب رسول الله يولك + منهم آنس بن مالك وعبد الله بن 
عناين وان ب ضاي روصمو سن اتنظاه والنا عون الله وعانقة ام الملؤمين 
وأسماء بنت أبي بكر وأبو أيوب الأنصاري وأم خالد وأبو هريرة وأبو سعيد 
الخدري وسمرة بن جندب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وَجَاين يجيد الله 
وسعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وأبو بكرة وعبد الرحمن بن سمرة 
وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص وأبوه عمرو وأبو قتادة وعبد اللّه ين مسعود 
واو ظتلكة واستماء آيضئا وعبيه الزختطق بن عنسيتة وكيم الداري وحذيفة 
زأنو قوب و السعماة ايف كين فوقو سال 

وهذه جملة من الأحاديث في إثبات عذاب القبر نلقم بها المبتدعة 
والزنادقة حجرأ : 
)١(‏ حديث أنس فاته : 

عن أنس فطقيه عن النبي لينم قال: « العبد إذا وضع في قبره وتولى 
وذهب أصحابه حتى أنه لَيَسْمَعْ قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل محمد ميم ؟ فيقول: أشهد أَنَهُ عبد اللّه ورسوله. فيقال 
انظر إلى مقعدك من النار أبدلك اللَّه به مقعد) من الجنة. قال النبي َي : فيراهما 
جميعًا. وآما الكافرٌ أو المنافق فيقول: لا أدري, كدت أقول ما يقول الناس. فيقال: 
لا دَرَيْتَ ولا تلييت, ثم يُضرب بمطرقة من حديد ضربة سين أذنيه فيصيح صِيْحة 
يسمعها من يليه إلا الثقلين»”2 رواه مسلم من طرق عن قتادة بنحوه وزاد فيه : 


)5غ( ااشرح الطحاوية» (؟7/ 0/77 -  )1/77‏ دار ابن القيم. 
(5) البخاري (/777) فى الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر. 


"قال قتادة: وذكر لنا أَنَّهُ يفسح له في قبره سبعون ذراعًا ‏ يعني المؤمن ‏ ويملاً 
عليه خضراً إلى يوم يبعثون"". ولهما عنه تلظته عن النبي ميم : «وأعوذ بك 
من عذاب القبر»ه". ولمسلم عنه ينه أن النبي قال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت 
اللّه أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع»" . 
(7) حديث عبد اللّه بن عباس نإقه: 

عن ابن عباس ففت: «مر البي ميتم على قبرين فقال: «إنَّهِما ليعذبان: 
وما يعذبان في كبيراء ثم قال: ابَلَى ما أحدهما فكان يسعى بالثميمة, وأما 
الآخر فكان لا يستتر من بوله»» ثم قال: «أحَدَ عودًا رطبًا فكسره باثنتين ثم غرز 
كل واحد منهما على قبر ثم قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا» رواه في 
مواضع في صحيحه. ورواه مسلم أيضًا وغيره© . 
اه وعن ابن عباس ذبي2* : 

أن وسو الله يم : ؛كان يعلمهم هذا الدعاء كما يُعلّم السورة من 
القرآن قولوا: «اللّهم إِنَا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبن 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال؛ وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات)© . 


(0) تصل 7/8 : ١71/ح )14817١‏ في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب عرض مقعد الميت من 
الجحنة والنار عليه . 

(0) «البخاري )171/1١(‏ في الدعوات: باب التعوذ من فتنة الحيا والممات. ومسلم 
50ح 21) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من العجز والكسل وغيره. 

(9) مسلم (5/ ١١٠١7/ح‏ 4 في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب عرض مقعد الميت من 
الجنة والنار عليه . 

(4) البخاري )717/١(‏ في الوضوء: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله وغيره» ومسلم 
(/-1/ح 7) في الويمان: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. 

(5) مسلم (517/1/ سم 204 في المساءجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة. ورواه مالك قي 


د عقيدة السلف الساذات 


(4) حديث البراء بن عازب لله : 
عن النبي يدم قال: : «إذا أقعد المؤمن في قبره أني ثم شهد أن لا إله 

إلا اللّهِ وأنَّ محمد رسول الله فذلك قوله: و ار 
الغٌابت 4 [إبراهيم : | رواه في مواضع ووافقه عليه مسلم وغيره'" 

وروى الإمام أحمد عنه ليه قال: خرجنا مع رسول الله مِيَكِِدُمِ في 
جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر وما يلحَدْء فجلس رسول اللّه ميتم 
وجلسنا حوله كأن اعلدق رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض» 
ترف رأسه فقال: «استعيذوا باللّه من عذاب القبر» ‏ مرتين أو ثلانًا ‏ ثم قال: 
هن العبدَ المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا واقفال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة 
من السماء...» الحديث”" . 


وقد سبق ذكره في فصل مستقل . 


- «الموطأ» »)5١5/١(‏ والترمذي (015/0/ح 41915”) في الدعوات: باب الاستعاذة» 
والنسائي (77/0 و/70) في الاستعاذة: باب الاستعاذة من فتنة الممات» وابن ماجه 
77ح :8 في الدعاء: باب ما تعوذ منه رسول اللّه 1 » قال ابن الأثير: 
رواه الجماعة إلا البخاري «جامسع الأصول» (:/ ١0”")ء‏ وانظر: «تحفة الأشراف» (6/ اح 

.هلاة). 

ح/٠١1/5( البخاري (79/ 771 77) في الجنائر: باب ما جاء في عذاب القبر» ومسلم‎ )١( 
في الجنة وصفة نعيمها وأهلها : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو الثّار عليه.‎ ١ 

(؟)رواه أحمد(27817//5 اا وى وى 475919 وأبو داود  5759/5(‏ 0 75/ح 
41701 57205) في السنة: باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء والنسائي /١1(‏ 2)585 
وابن ماجه (١/595/ح )15١58‏ في الجنائز : باب ما جاء فى الجلوس في المقابر» والطيالسي 
3 070 والآجري في الشريعة ص(517” - 2077١‏ وباك (١//ا”-‏ ١٠5)ء‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» وهو كما قالا. والبيهقي في «عذاب القبر) 
(ح١0).‏ 
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(6) حديث عمر بن الخطاب اله 


إن وسول الله يدم كان يربنا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: هذا 
مضرع قلان: غ0 :إن شناء الله تعالى» 'قال: فقال عمرة الذي بسفه باط نا 
أخطأوا الحدود التي حَد رسول الله يليت . قال فجعلوا في بثر بعضهم على 
بعض» وانطلق رسول الله يع حتى انتهى إليهم فقال: «يا فلانَ ابن فلانَ ويا 
فلانَ ابن فلان» هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقًا؟ فإني وجدت ما وعدني 
الله حقًا؛. قال عمر: يا رسول الله كيف تكلم أجسادً) لا أرواح فيها؟ قال: ٠‏ 
ننم بأسمع لما أقول منهم, غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئًا»” . 
(5) حديث آخر لعمر بن الخطاب: 

عن عمر فلقته أن النبي يكيم كان يتعسوَدُ من الحبن والبخل وعذاب القبر 
وفتنة الصّدر»" . 
023272 حديث عبد الله بن عمر 2: 

عن عبد اللَّه بن عمر فيظينا أن رسول اللّه يي قال: «إِنّ أحَّدكم إذا 
مات عرض عليه مقعسله بالغداة والعشي» إن كسان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة. وإن كان من أصل النار قمن أهسل الثار » فيقال: هذا مقعدك حتى 


)١(‏ مسلم (7/5١١7/ح‏ 3817) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عنه 

() رواه أحمد 2»)77/١(‏ وأبو داود (؟/ 40/ح ) في الصلاة: باب الاستعاذة» والنسائي 
(106/8) في الاستعاذة: باب الاستعاذة من فتنة الصدر: باب الاستعاذة من فتنة الدنياء 
والاستعاذة من البخل» وابن ماجه 7ح 00 في الدعاء: باب ما تعوذ منه 
رسول اللّه 0 وابن حبان (5 ٠١‏ -505/ح 5556 - موارد) وهو حديث حسن. 


5 
مك اللّه نَ م القامة)0© 
يبعثك الله يوم القيامة» 1 
(6) وعنه ضكه قال: 

«اطلع النبىّ يدم على أهل القليب فقال: «وجدئم ما وعدكم ربكم 
حقا؟» فقيل له: تدعو أموانًا؟ فقال: اما نتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون»”" 1 


(9) حديث عائشة مإشع: 


لعو 


عن عائشة زوج النبي عي أن يهودية جَاءتَ تسألها فقالت لها: أعاذك 
اللّه من عذاب القبرء فسألت عائشة ضع رسول الله عدم أيعذب الناس في 
قبورهم؟ فقال رسول الله ميتم عائذا باللّه من ذلك ثم ذكر حديث 
لكسوف بطوله وفيه آخره - ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر) ورواه مسلم 


٠.‏ إفرف 
بنحوه 02 . 


)١1١(‏ وعنها فاظه: 

أن يفودية دغخلت غلنيها 'فذكرت عذاب القبز» فالس هحاف وشون الله 
يلك عن هناب القير افتال + عدا القبير حق 4ن الت عافشيلة :فما ارايت 
رسول الله مَييِدهِ بعد صلّى صلاة إلا تعودً من غعذاب القبر» ووافقه عليه 


مسلم وغبنة . 


)١(‏ رواه البخاري (/ 0787 في الجناكز: باب الميت يعرض عليه مقعذهة بالغداة والعشي » وفي 
بدء الخلق» وفي الرقاق» ومسلم (7199/5/ح 7855) في الجنة: باب عرض مقعد الميت 
من الجنة أو الثار عليه . 

(0) رواه البخاري (73777/7) في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر»ء ومسلم (4577/7/ح 
07 في الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 

(6) رواه البخاري (578/7) في الكسوف» باب: التعوذ من عذاب القبر» ومسلم /١(‏ ١٠5/ح‏ 
16 وفى المساجد: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. 

(5) رواه البخاري (/77) في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر» ومسلم (١/١541/ح‏ - 


عد سس ا 25995955 وى 


(11) وعد عروة بن الزبير أن عائشة يطعا قالت: دخل علي رسول الله 
0-7 وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في 
القبور؟ 0 رسول الله يم وقال: «إنما نفتن يهود). قالت عائشة 
فلبثنا ليالي. ثم قال وسون اللي : اهل شعرت أنه أوحي إلي ألّكم تفتنون 
في القبورا. قالت عائشة فلكه: «فسمعت رسول الله ١ت‏ يي بعد يستعيذ من 
عذاب القبر)2 . 
(0) وعن عائشة كته قالت: 

دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور» يعذبون 
الى لتورفم» . قالت: الي ل أن أصدقهماء فخرجتا ودخل علي 
نشول الله شك فتلت 41ننيا:رسيول الله إن عجورين "من مضه رهرة اليد 
دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا إنهم 
يعذبون عذابًا تسمعه البهائم» ثم قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من 
عذاب القبر»)" . 
)١١(‏ وعنها ذاشه: 

أن النبي 0 كان يقول: : «اللّهُم إني أعود بك من الكسل والهرم والمأئم 
واغرم ومن قن لقب وعفاب الشبر ومن فتنة انار وعذاب النار ومن شر ف 
الغنى» وأعودٌ بسك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الجال. اللَّهُم اغسل 
> 0886) في المساجد: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. 
)١(‏ رواه مسلم /١(‏ ١٠5/ح‏ 5 في المساجد: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. وقد 

تقدم 
(؟) مسلم 7ح 7 في المساجد: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. 


ني خطاياي بماء الثلج والبّرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 
الدنسء وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب»7" . 
)١4(‏ ولمسلم عنها من حديثها في الكسوف» وفيه قوله ميم فى خطته: 

ا 7 و او 7 1 ل را للق 
«ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رايتموني تأخرتء. ورأيت فيها ابن 
لُحىَّ وهو الذي سيب السوائب»" . 
)١16(‏ حديث أسماء بنت أبى بكر 22نا: 

عن عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر 2# تقول: «قام 
رسول اللَّهءِييِم خطيبًا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء» فلما ذكر ذلك 
ضج المسلمون ضجة)9 . 
() وعنها زظعا: 

حديث الكسوف بطوله» وفيه: «فلما انصرف رسول الله كلك حمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: « ماامن شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى 
الجنة والنار» لقد أوحي إلى أنكم تفتنون في القبور مثل ‏ أو قريبًا ‏ من فتنة الدجال 
لا أدري أيتهما قالت أسماء - يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما 
المؤمدن- أو الموققء لا أدري أ ذلزت الات« الما فقول محمد رسو الله 


)١(‏ رواه البخاري )١177/1١(‏ في الدعوات: باب التعوذ من المأئم والمغرم: وباب الاستعاذة من 
فتنة الغنى : وباب التعوذ من فتنة الفقرء ومسلم (١/١١5/ح‏ 084) في الذكر والدعاء: باب 
التعوذ من شر الفتن. 

(5) رواه مسلم (577/5/ ح 405) في الكسوف: باب ما عرض على النبي حيدم في صلاة 
الكسوف من أمر الجنة والتار. 

(*) رواه البخاري (7/ 1777) في الجنائر: باب ما جاء في عذاب القبر. 
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يدم جاءنا بالبينات والهدى: فأجبنا وآمنا واتسبعناء فيقال له: نم صالحًاء فقد 
علمناك كنت لموقئًاء وأما المنافق ‏ أو المرتاس» لا أدري أي ذلك قالت أشنقاء “د 
فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته)”» . قوله: «لا أدري أي ذلك 
إلخ...» التردد فيه من فاطمة بنت المنذر الراوية عن أسماء غك . 

عن أبي أيوب فطكه قال: «خرج النبي وقد وجبت الشميين فسمع 
صونًاء فقال: يهود تعذب فى قبورها»”» 55 

اعن ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنَّها سمعت النبى ميم وهو يتعوذ 
من عذاب القبر»96 . 
(0) حديث أبى هريرة ذاه 

عن أبي هريرة فته قال: «إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان 
يصعدانها» قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: «ويقول أهل 


() رواه البخاري 2/١(‏ 788 -584) في الوضوء: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل» وفي 
العلمء وفي الكسوف. وفي السهوء وفي الجمعة, وفي الأذان» وفي فى العتق. وفي 
الاعتصام. ومسلم (١/775/ح‏ 405) في الكسوف: باب ما عرض اق النبي ميد د في 
صلاة الكسوف. 

(؟) رواه البخاري )511١7/7(‏ في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبرء ومسلم (5/ ١١٠/ح‏ 
4) في صفة الجنة: باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه . 

(؟) رواه البخاري 0481/60 في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر» وفى الدعوات: باب 
التعوذ من عذاب القبر (11/ 19/4). 1 


0 8 ظ عقدداه قاف ال 


السماء املع لكات ين ذل الأرس عادر للانسرك وعلى جح كيت 
تعمرينه: فينطلق به إلى ربه عز وجل. ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل . 
قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه» قال حماد: وذكر نتنها وذكر لعنا: «ويقول 
أهلّ السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال انطلقوا به إلى 
آخر الأجلء قال أبو هريرة: فرد رسول اللَّه ميلم ريطة كانت عليه على أنفه 
هكذا)9" . 


)١(‏ وعنه غلك قال: 


«كان رسول اللّه حيدم يدعو: «اللّهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن 
عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال)9 . 


: وعن أبي هريرة اليه‎ )3١( 

قال رسول اللَّهِ يدم : «إذا قبر الميت ‏ أو قال أحدكم - أتاه ملكان أسودان 
أزرقان يقال لأحدهما: المنكر والآخر التكير فيقولان: ما كنت تم حول كي ها 
الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن 
محمد عبدهُ ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم أَنّكَ تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 
سبعونٌ ذراعًا في سبعين ثم ينور له فيه» ثم يقال له: نم فيقول: أرجع إلى أهلي 
فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهليه إليه حتى يبعثه 
الله من مضجعه ذلك؛ وإن كان منافقًا قال: سمعت الناس يقولون» فقلت مثله؛ لا 


)1١(‏ رواه مسلم (57017/5/ح 18177) في الجحنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من ابخنة 
أو النار عليه . 

(7) البخاري )7١41/7(‏ في الجنائز : باب التعوذ من عذاب القبر» ومسلم (١/517/ح‏ 088) في 
المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة . 


سكب العبرات للموت والقيروالسكرات _ ناته 


أدري. فيقولان: : قد كنا نعلم أنّك : تقول ذلك. . فسقال للأرض التثمي عليه فتلتئم 
عليه فتختلف أضلاعه. فلا فلا يزال فيها معذبًا حتى يبعثه اللّه من مضجعه ذلك)2© . 


(0) وعنه فال 

عن النبي ميم قال: (إن الميت يحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح 
قالوا: اخرجي أيتها النفس الطييسة كانت في الجسد الطيب؛ اخرجي حميدة 
وأبشري بروح وريحان, زاب بير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال فلان. فيقولون 
مرحبًا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب, ادخلي حميدة وأبشري بروح 
ركان ورت قز ففنيان قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى يتتهي بها إلى 
السماء التي فيها اللّ عز وجل. وإذا كان الرجل السوء والعياذ باللّهِ قالوا: اخرجي 
أيتها النفس الكييئة كانت في الجسد الخبيث» ؛ اخرجي ذميمة وأبشري بجحيم 
وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها 
السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال هذا فلانْ فيقولون: لا مرحبًا بالنفس 
الخبيشة كانت في الجسد الحبسيث» ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماءء 
فيرسل من السماء ثم د يصير إلى القبر»”" . 


)١(‏ رواه الترمذي (/ 8ح )٠١71‏ في الجنائز: باب ما جاء من عذاب القبر. وقال: حديث 
حسن غريب.. وابن أبي عاصم في «السنة» (7/5١5/ح‏ 855). والآجري ص(50"), 
وابن حبان ص(1917/ ح 7/8١‏ موارد) وهو حديث حسن. وقال الألباني: إسناده حسن» 
وقال الشيخ شعيب: إسناده قوي. 

() رواه أحمد (751/5) ورواه ابن ماجه من حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة عن ابن 
أبي ذتب (54377/75١1/ح‏ ) في الزهد: باب ذكر القبر والبلى وإسناده صحيح. وأخرجه 
٠‏ البيهقي في «إثبات عذاب القبر؛ ص(54) وقال: صحيح ١.ه.‏ 

الجزء الفاني 


عقيوة © الله الساجاتة 


(6") وعنه غزضنه 

عن رسول اللّهِ يلم قال: إن المؤمن إذا بض أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
قاء بقرلون كرسي الو روخ اللك متحرع كاين ربك شاف بس اند 
ليناوله بعضهم بعضًا يشمونه حتى يأنوا به باب السماء فيقال: ما هذه الريح الطيبة 
التي جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأنون السماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأنوا به 
أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحًا به من أهل الغائب بغائبهم. فيقولون: ما قعل فلان؟ 
فيقولون: دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم فيقول: قد مات أما أتاكم؟ فيقولون: 
ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي 
إلى غضب الل تعالى فتخرج كأنتن ربح جيفة فيذهب به إلى باب الأرض» زاد 
في رواية : «وأما الكافر إذا قبضت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض تقول خزنة 
الأرض ما وجدنا ريحًا أنتن من هذه فيبلغ الأرض السيقل )37 : 
(5 ؟) وعن أبي هريرة تالت : : 

قال: قال رسول اللّهِ يدم :ا يق يبت الله الْذينَ آمنوا بالقول الثّابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 إإبراهيم: 57! قال: "ذلك إذا قيل له في القبر: من 
ربك» وما ديئك» ومن نبيلك؟ فيقول: ربي اللَّفُ وديني الإسلام؛ وتببي محمد 
يل جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت. فيقال له: صدقتء على 


هذا عشت وعليه مت وعليه تبرعث)”2 . 


' أخرجه النسائي (98/5).» والحاكم (١/ه”)ء. وقال: هذه الأسانيد كلها صحيحة ووافقه‎ )١( 
205417 /7( الذهبي. وقال الألباني في «الصحيحة» (7/ 794)» وابن حبان في 2ص حيحه»‎ 
وقال شعيب الأرناؤوط : إنقادة صحيح على شرط الشيخين.‎ 

(1) أخرجه ابن جرير 2»)7١0/١(‏ وابن مردويه «الدر المتثور» (7””/5) وسنئده حسن . وقال 
الشيخ محمود شاكر: هذا خبر صحيح الإسناد. 


ود الغبرات للموت والقبر والسكرات 


: وعنه تله‎ )١0( 


عن النبي ملكو قال: «والذي نفسي بيده إن اميت ليسمع خفق نعالكم 
حين تولون عنه مدبرينء فإن كان مؤمنًا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه 
والصوم عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان 
إلى الناس عند رجليه؛ فيؤتى من تبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل» فيؤتى 
عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما قبلي 
مدخلء فيؤتى من رجليه فيقول فعل الخيرات: ما قبل مدخلء فيقال له: اجلسء. 
فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب فيقال: أخبرنا عما نسألك. فيقول: 
دعني حتى أصليء فيقال له: نك ستفعل فأخبرنا عما نسألك؛ فيقول: وعم 
تسألوني؟ فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا : تقول فيه؛ وما تشهد به 
عليه؟ فيقول: أمحمد؟ فيقال: له: : ندعم. فيقول: أشهد أَنَّهُ رسول اللّه وأنَّهُ جاءنا 
بالبينات من عند الله فصدقنا» فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعليه 
تبعث إن شاء الله تعالى. ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا وينور له ويفتح له باب 
إلى الجنة فيقال له: انظر إلى ما أعد اللَّهُ لك فيهاء فيزداد غطبةٌ وسرورا» ثم تتجعل 
نسممه في النسم الطيب» وهي طير خضر يعلق بشجر الجئة؛ ويعساد الجمسد إلى ما 
بدأ من التراب» وذلك قول اللّه عز وجل: طم يبت الله الّذِينَ آمنوا بالقول الثّابت 
في الْحياة الدنيا وفي الآخرة 4 لبزاهيم :| ورواء ابن حبان وذكر جواب الكافر 
وعذابه9؟ . 


)200 أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 785): وهسناد في «الزهد» (ح 778), وابن جرير (15/ 7١89‏ - 
37؛ وابن حبان ص(91١ ‏ 94١/ح 0١‏ موارد)ء والطبراني في «اللأوسط» 80١/5(‏ 
ل ال#/رح افتك), والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» ص(١ 5‏ 57/ح 7 وفي 
«الاعتقاد» (ح/ ».)3١8‏ والحاكم في «المستدرك» ,»)7174/١(‏ وابن المنذرء وابن مردويه «الدر 
المنثور» )”١/05(‏ وهو حديث حسن وقد صححه الحاكمء وأقره الذهبي» وهو كذلك 
لشواهد. 


عقيدة السله الساردات 


25 وعنه: 


عن أبى حازم عن أبى هريرة أحسبه رفعه قال : «إن المؤمن 5-000 
2 3 اسم 3 

ويعاين ما يعاين كنود امتعرعية يعن انمه د واللنه حب لقاده, وإن المؤمن 
يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم من أهل 
الأرض» فإذا قال: تركت فلانًا في الأرض أعجبهم ذلك» وإذا قال: إن فلانًا 
قد مات. قالوا: ما جيء به إلينا. وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل من ربك؟ 
فيقال : ماذا دينك؟ قال دينى الإسلام. فيفتح له باب في قبره فيقول أو يقال: 
انظر إلى مجلسك. ثم يرى القبر فكأئما كانت رقدة. وإذا كان عدوا لله نزل به 
الموت وعاين ما عاين فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا واللستحتصى كاله فإذا 
جلس في قبره أو أجلس فيقال له: من ربك؟ فيقول: لا أدري» فيقال: لا 
دريت؛ فيفتح له باب إلى جهنم ثم يضرب ضربة تسمعها كل دابة إلا الثقلين» 
ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش» قلت لأبي هريرة: ما المنهوش؟ قال: الذ 
تنهشه الدواب والحيات» ثم يضيق عليه قبره» ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد 
ابن مسلمء وفي بعض النسخ اين قاسو" 
(00) حديث أبي سعيد الخدري فللته يه 

عن أبي سعيد عن النبي م : (أنه ذكر رجلاً فيمن سلف وفيمن كان 


)١(‏ رواه البزار (١415/1/ح‏ 2501 اأكشف الأستار قال الهيشمي: ورجاله ثقات خلا سعيد بن 
بحر القراطيسى فإني لم أعرفه «المجمع» (05/06) قلت: لئن لم يعرفه هو فقد عرفه غيره» 
ومن عرف حجة على من لم يعرف فقد ذكره الخطيب» وقال: كان ثقة «تاريخ بغداد») 
(47/9). وليس من رواته الوليد بن مسلم بل هو ابن قاسم كما هو في «كشف الأستار» 
وكذلك ابن كثير (؟/ 007) . 
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قبلكم قال كلمة - يعني أعطاه الله مال وولدً - فلما حضرنُه الوفاة قال لبنيه: أي 
أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال: فإنه لم يبتر عند الله خيراً وإن يقدر الله عليه 
يعذبه فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحمًا فاسحقوني - أو قال: 
فاسحكوني - فإذا كان يوم ربح عاصف فاذروني فيها» . فقال نبي الله لم : 
«فأخل مواثيقهم على ذلك وربي. ففعلوا د ثم أذروه في يوم عاصفء فقال الله عز 
وجل: : كن فإذا هو رجل قائم, قال اللّه: أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما 
فعلت؟ قال: مخافتك,. أو فرق منك. قال: فما تلافاه أن رحمه عندها» وقال مرة 
أخرى : «قما تلافاه») فحدثت به أبا عثمان فقال: سمعت هذا من سلمان غير أنه 
زاد فيه: (اذروني في البحر)”" أو كما حدث - وفي رواية له عن أبي سعيك 
قال: «ففعلوا فجمعه الله عر وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاه 
برحمة)9 . 
(756) وعنه ضاضه 

قال رسول الله يده : «إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم 
فإنْ كانت صالحة قالت: قَدمونى قدّمونىء وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها. 
أين يذهبون بها؟ يسمسع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان 
لصعق)2 1 


0 في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل» وفي‎ )21١6 515 /5( رواه البخاري‎ )١( 
ومسلم (9/5١١5/ح 70705) ة في التسوبة: باب في سعة رحمة اللَّه تعالى وأنها سبقت‎ 
. غضبه‎ 

(؟) رواه البخاري (7/ 2015 في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل» والرقاق: باب الخوف 
من الله وفي التوحيدء ومسلم(5/١١١5/ح‏ /اه/ا؟) و في التوبة : باب في سعة رحمه الله 
تعالى. 

(9) رواه البخاري (155/5) في الجنائز: باب كلام الميت على الجنازة وفي )18١/(‏ فى 
الجنائز: باب حمل الرجال الجنازة دون النساءء وباب قول اميت وهو على الجنازة: قدموني. 


م السلة- ' السا عادات 


() وعنه فائته 

عن أبي سعيد فيه قال: «شهدنا مع رسول اللَّه مركم جنازة فقال 
ونوك اللسوك :درن يا الاين إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان 
دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق من حديد فأقعده فقال: ما تقول 
في هذا الرجل؟ فإن كان موّمنًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسولّه» فيقول له: صدقت. ثم يفتح له باب إلى النار فيقول: كان هذا منزلك لو 
كفرت بربك: فأما إذآمنت فهذا منزلك؛ فيفتح له بابًا إلى الججنة» فيريد أن ينهض 
إليه فيقول له: اسكن اسكن؛ ويفسح له في قبره. وإن كان كافر أو منافقًا يقول له: 
ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري سمعت الئاس يقولون شيئّاء فيقول: لا 
دريت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح له بابّا إلى الجنة فيقول: هذا منزلك لو كنت 
آمنت بربك» فأما إذ كفرت به إن اللّه مز وجل أبدلك به هذاء فيفشح له بابًا إلى 
النارء ثم يقمعه قمعة بالمطراق فيصيح صيحةٌ يسمعها خلق الله عز وجل كُلّهم غير 
الثقلين». فقال بعض القوم: يا رسول الله ما أحَد يقومٍ عليه ملك في يده 
مطراق إلا هيل عند ذلكء. فقال رسول الله ويم 200 يقبت الله الّذِينَ آمَنوا 
بلقل لقابت في احية اليا وي الآخرة 94 . 
(*2) حديث عثمان فائته 

عن عثمان فظته قال: «كان النبي يدم إذا فرغ من دفن الرجل وقف 
() رواه أحمد (9"/ “او 7*7 207259 وأب بن أبي الدنيا في «ذكر الموت»» وابن أبي عاصم في 

«السنة» (5/ ١7‏ 5/ح 816)»: والبزار «كشف الأستار» (١/4177/ح‏ 817)» وابن جرير 

1/0 0 لإثبات عذاب القبر؛ ص(57) (ح/ ,)77١‏ وهو صحيح لشواهده. 


رجاله رجال الصحيح غير عباد بن راشد روى له البخاري مقرونًا على ضعف فيه» وسئده له 
بأس به كما قال ابن كثير 


سكب العبرات للموت والقبر اكرات اا 


عليه وقال: «استغقروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فَإنَهُ الآن يسأل»”2 قال ابسن 
حجر: صححه الحاكم . 
(1") حديث زيد بن ابت اله : 

قال أبو سعيد ولم أشهده من النبي يكم في حائط لبني النجار على 
بغلة له ونحن معه إذ حادت” بها فكادت تلقية» وإذا أقين-منة أو حخمينة أ أريعة ب 
قال كذا كان يقول الجريري ‏ فقال: «مَنْ يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» فقال 
ول : أنا. قال: «فمتى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه 
امه تبتسلى في قبورهاء ناولا أن لا تدافنوا ندصوت الله أن يسمعكم من عذاب 
القبر الذي السك ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا باللّه من عذاب النار». 
قالوا: نعوذ د باللّه من عذاب النار. فقال: «تعوذُوا باللّه من عذاب القبر» . قالوا: 
تعوذ الله جع هداس القير .قال + اتعودوا باللدامن الفق ما اظهر متها ونا بط 
قالوا: تود باللددمن الفتخ هنا ظهر منها وما بطن. قال : «تعوذوا باللّه من فتنة 
الدجال» . قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجال»©. 1 


علا علد عاد 


)١(‏ رواه أبو داود (7/ /7١5‏ ح 0١‏ في الجنائز: باب الاستغفار عند القبر للميت. والحاكم 
/١(‏ ١٠3”ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . وهو كما قالا وأخحرجه 
البيهقي (07/54) وفي لإثبات عذاب القبر؛ ص(55١)‏ (ح ١١75و .)5١7‏ 
وانظر: «تلخيص الخحبير» لابن حجر (170/7) وقال النووي: إسناده جيد «المجموع» 
(75977/0). وصححه الألباني في «أحكام الجنائز؛ ص(55١).‏ 

(؟) رواه مسلم (ح 817 في الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه» وأحمد .)١19.٠6(‏ 


عقيدة لعلف امات 


(9) حديث جابر بن عبد اللّهِ ناش 
قال أبو الزبير أنه سأل جابر بن عبد اللّه عن فتاني القبر فقال: سمعت 
رسول اللّه ميم يقول: «إنّ هذه الأمهُ تبتلى في قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره 
وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديدٌ الانتهار فيقول له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: إِنّه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك 
الذي كان لك في النار قد أنجاك اللَّهِ منه» وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار 
مقعدك الذي ترى من الحنة. فيراهما كليهما. فيقول المؤمن. دعوني أبشرٌ أهلي. 
فيقال له: اسكن. وأمًا المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري؛ أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا دريت» هذا 
مقعدك الذي كان لك في الجنة أبدلك مكانه مقعدك من النار. قال جابر: فسمعت 
النبي يقول: يبع كل عبد في القبر على ما مات عليه؛ المؤمن على إيمانه. 
والمنافق على نفاقه»”" . 


م ولمسلم عنه من حديث الكسوف وفيه: «وعرضت علي النار» فرأيت فيها 
امرأة من , بني إسرائي تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من 

خَشسّاش الأرضء ورأيت أبا نمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار - وفي 
رواية - لقد جيء بالنار وذلك حين رأيتموني تأخَرت مخافة أن يصيبني من لَفْحها. 


2»)515 (ح‎ )١71- ١75(ص رواه أحمد (275757/7): والبيهقي في «إثبات عذاب القبر؛‎ )١( 
وأخرجه ابن أبي الدنياء والطبراني في «الأوسط» «الدر المنثور» (0/ 5 7)» وأخرجه مسلم‎ 
الجزء الأخير قوله: «يبعسث كل عبد على ما مات عليه» (5/5١؟7/ح 58817) في الجنة‎ 
وصفة نعيمها وأهلها: باب الآمر بحسن الظن باللّه .وقال الآلباني في «ظلال الجنة)‎ 
وهذا إسناد جيد في السشواهد والمتابعات وجملة #يبعث كل عبد على ما مات‎ 2») ٠ ص(‎ 
.)١56 /8( عليه» قد أخرجها مسلم‎ 


ع فرك ل د ا ا 


وحتى رأيت فيها صاحب المحجن جر قصبه في الناره كان يسرق الحاج بمحجنه» 
فزن فلن لناقال: نا سدق شحو او إل افطل هن نكي ده وا رارك فليها 
صاحبَةَ الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى 
5 عوط 0 الحديث . 1 
(4؟) حديث سعد بن أبي وقاص فاله : 

عن سعد يتقته قال: كان الني ميم يت يمنا هؤلاء الكلسات كما تعلم 
الكتابة : الهم إني أعوة بك من السحلٍء وأعوة بلك من الجن وأعوةٌ بك من أن 
رد إلى أردّل العمرِء وأعوذُ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر»”" . 
(75) حديث 00 كته : 

عن زيد بن أرقم تاظته قال: ١لا‏ أقول لكم إلا كما كان رسول اللَّه ميلم 
كول كان يقول: 0 أعوذُ بك من العسجز والكسلء والجين والبخل 
والهرم؛ وعذاب القبر. ل سي اناي ل الصتم د مدنت 
وليها ومولاها. الهم إني أعوةٌ بك من علم لا يشفع؛ ومن قلب لا يخشع؛ ومن 
نفس لا تشسبع» ومن دعوة لا يستجاب لها»”" رواه النسائي . 


)١(‏ رواه مسلم (١/174/ح‏ 415) في الكسوف: باب ما عرض على النبي ميم في صلاة 
الكسوف» وقد تقدم بعضه» وأبو 5 والنسائي » والبيهقي. 

() رواه البخاري )179/١١(‏ في الدعوات: باب الاستعاذة من أرذل العمر: وباب التعوذ من 
البخل» وباب التعوذ من عذاب القبرء وباب التعوذ من فتنة الدنياء وفي الجهاد: باب ما 
يتعوذ به من الحبن. والنسائى» وأحمد فى «مسنده»؛ وابن حبان» وابن خزيمة فى 
«صحيحداء وابن أبى شيبة . ْ ْ ْ 

(*) رواه مسلم (88/5. ”/ح 73777) في الذكر: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعملء والنسائي (8/ )5١5١‏ فى الاستعاذة: باب الاستعاذة مسن العجزء وأحمد فى 
(مسنده»ء وابن آنا كسيةه اتوي والبيهقي . : 


(5") حديث أبى بكرة ظاله : 

عن النبي يكم أله كان يقول في أثر الصلاة: «اللّهم إني أعودٌ بك من 
الكفرء وعذاب القبر)”"© م 
(0) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذو : 

عع طمن اللديى عور ولقةا قال امعدةا زعرل الله ا تر 


٠ 5‏ اع 2< 5 5 0 
«اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأئم» وأعوذ بك من شر المسيح 
الدجال. وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار»" . 


(0") حديث عمرو بن العاص فزلته : 
رواه مسلم غي قصة وفاته مطولا» وفيه: «فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة 


2 2 3 و 
ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شناء ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر 
وو سم 


1 عرق 65 امع 
جزور ود لحمهاء حتى أستأنس ؛ ؛ وأنظر ماذا أرا- به رسل ربى عز 
58ص - ٍ 
وجل»” . 


)١(‏ رواه أحمد (57/05” و 7”94)., والنسائى(8/ 557) فى الاستعاذة» باب الاستعاذة من الفقرء 
والترمذيء وأبو داود» والنسائي» في اليوم والليلة؛ ص(155/ ح؟51): وابن حبان (5/ 1١87‏ 
الإحسان) وابن المني في «اليوم والليلة» ص(5؟ ‏ 6 )2 والحاكم في «المستدرك» 
)5077/١(‏ ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وهو حديث 
حسنء وابن خزيمة» والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» وابن أبي عاصم في السنة وقال 
الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلمء وأخرجه ابن حبان )72١37/7(‏ وقال شعيب 
الأرناؤط : إسناده قوي . 

(0) رواه أحمد (5/ ١860‏ و185١)ء‏ والنساكئى (5594/8) فى الاستعاذة» باب الاستعاذة من 
الهرمء والبيهقي في «إثبات عذاب القبرا 6 وإسناده حسن وشواهده في 
«الصحيحين!» عن عائشة وأنس ذقنا 

(؟) رواه مسلم في «الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله. 


دكب العبرات للموت والغير والشكرات 


(9") حديث أم مبشر حاظيها 


عن أم مبشر لطع قالت:١‏ دخل علي النبي مَينيكمِ وأنا في حائط من 
حوائط يني التحجار فيه قبور.منهم قد:مباتوا في اججاهلية. قالت: فخرج فسمعته 


يقول: 0 استعيذوا باللّه من عذاب السقير) قلت: يا رسول اللّه وللقبر عذاب؟ 


00 


قال : «إنهم ليعذّبون عذابًا في قبورهم تسمعه البهائم 
(5) حديث أبي قتادة فته 

عن أبي قتادة فاقيه في قوله تعالى : ل يع يبت الله الّذينَ آمنوا بالقول النَّابت في 
الحياة الدانيًا وفي الآخرة » إإبراهيم :157 الآية قال: إن المؤمن إذا مات أجلس في 
قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: الله عز وجل . فيقال له: من نبيك؟ فيقول: 
محمد بن عبد الله يده . فيقال له ذلك مرات» ثم يفتح له باب إلى النار 
فيقال له:انظر إلى منزلك من النار لو زغت» ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له: 
انظر إلى منزلك من الجنة إذ ثبت". وإذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال له: 
0 ربك» ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري» كنت أسمع الناس يقولون» فيقال له: 
لا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال: انظر إلى مجلسك من الجنة لو 
ا ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له: : انظر إلى منزلك إذا زغت . 
فذلك قوله تعالى 9 يعبت الله الّدين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيا وفي 


الآخرة 4 إإبراهيم : 7171© . 


(1) رواه أحمد في «المسند» (1/ 01 وقال الهيئمي : ورجاله رجال الصحيح المجمع(09/9)؛ 
وقال الآلباني : إسناده صحيح على شرط مسلمء ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم «ابن كثير) (75/ 42005 وابن منده والطبراني في «الأوسط» «الدر 
المنثور» (0/ ٠‏ 607. وإبراهيم بن يوسف هو بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق 
هو السبيعي. وعامر قال عنه الحافظ : مقبول. قلت: وثقه ابن حبان» وروى عنه عدة - 


عقيدة السلف السادات 


(41) حديث عبد الله بن مسعود فاقه 
عن عبد الله فته قال: كان ني النَّه ا إذا أمسى قال: «أمسينا 
وأمسى الملك لله والحمد لله إله إلا اللّه وحده لا شريك له». قال: أراه قال: 
فيهن : اله املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه 
الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك 
من الكسسل وسوء الكبرء رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبور»: 
وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: «أصبحنا وأصبح الملك لله . حدثنا أبو بكر بن 
ل لي عن زائدة» عن الحسن بن عبيد الله إلخ 
بنحوه» وفيه: : «اللّهم إني ني أعوذ ببك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا 
58 القبر6 9" . 
(0) حديث أبي طلحة الأنصاري: 
قال قتادة أخبرنا أنس بن مالك. عن طلحة: «أن نبي الله يم أمر يوم 
بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر 
خبيث مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. فلما كان ببدر 
اليوم الثالث أمر براحلتهء فشد عليها رحلهاء ثم مشى 55 أصحابه وقالوا: 
ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجة. حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم : ايا فلان ابن فلان. يا فلان ابن فلان» أيس ركم أنكم 


- وأخرج له مسلم في «صحيحه) فحديثه حسن إن شاء اللد تال 

)١(‏ رواه مسلم (88/5١٠/ح‏ 22377 في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل» ومن 
شر ما لم يعمل. 

(5) رواه مسلم (49/5١؟/‏ ح 107 في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن 
شر ما لم يعمل . 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 20 


أطعتم اللّه ورسولة فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّا فهمل وجدتم ما وعدكم 
ربكم حقًا؟ قال: قال عجن با .سرك اللّه ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ 
قال رسول النّه ميك : «والذي نفس محمد بيده ما آنتم بأسمع لما أقول 
منهم6"". قال قتادة: أحياهم الله تعالى لح الع قوله توبيحًا وتصغيراً 
ونقمة وحسرة وندما. 
(5) حديث عبد الرحمن بن حسنة لله : 

عون عند الل حو د ضيه فاق 1 #التسللقى آنا اوسمكوى تن الفاضن إل 
النبي عَيتكمْ ٠‏ فخرج ومع درقة ثم استتر بها ثم بال» فقلنا انظروا إليه يبول كما 
تبول المرأة» فسمع ذلك فقال: «ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؛ كانوا 
إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره»» ورواه 
النسائي» وابن ماجه”" 
(44) حديث حذيفة بن اليمان فاته : 


قال: سمعته يقول: إن راجلة حضره الوث لا ينس من الحياة أوصى أهله 
إذا مت فاجمعوا لي حطبًا كثيراء ثم أوروا نار حتى إذا أكلت لحمى وخلصت 


)١(‏ رواه البخاري (7/ 7٠٠١‏ -01”) في المغازي: باب قتل أبي جهل» زمسلم (5/5١١؟/‏ ح 
065 فى الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه؛ وأحمدء 
وابن عبان قن لاصحيحه . 

(؟) رواه أحمد :)١93/4(‏ وأبو داود (1/1/ح 7؟) في الطهارة: ساب الاستبراء من البول» 
والنسائي )58-517/١(‏ فى الطهارة: باب البول إلى السترة يستتر بهاء وابن ما 
(١/154/ح‏ 41" فيه: باب التشديد في البول. وعبد الواحد بن زياد في حديئه عن 
الأعمش مقال: وتابعه عند أحمد» وابن ماجهء والنسائي أبو معاوية فسنده صحيح جداء 
ورواه البيهقي » وابن أبي شيبة ("/ 6/ا), 2)١77/1١(‏ والحاكم () وص ححه. وابن 
حبان في «صحيحه؛ (71//1) (ح 071737 في الإحسان, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين . 


: عقيدة السلف السادات 


إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يسوم حار أو راح» فجمعه 
اللّه فقال: لم فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له). قال عقبة وأنا سمعته يقول: 
حدثنا موسى» حدثنا أبو عوانة» حدثنا عبد الملك» وقال: «في يوم راح»”" . 
(145) حديث أبي موسى الأشعري فاته 

عن أبي موسى فطقته أن النبي عِيييدم قال: «الميت يعذب ببكاء الحيء إذا 
قالت النائحة: وا عضداء. وا ناصراه» وا كاسباهء جِبذَ الميت وقيل أنت عضدهاء 
أنت ناصرهاء أنت كاسبها؟». ولفظ الترمذي: نان نيك مويك افبفزه باكيه 
قبقول: واجبلآه واسنداء أواتخ و ذلك إلا وكل نه ملكان يلهانه: اهكذا 
7707 
0 مايه : 

عن عوف بن مالك تطقته قال: ١صلى‏ رسول الله يكم على جنازة 
فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللّهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم 
نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب 
الأبيض من الدنس» وابذلهُ دار) خير) من داره واعلاً خير) من أهله وزويجًا يرا من 
زوجه. ود لايس رامد تن مدان القن رن مداق النارة قال: حتى تمنيت 
أن أكون ذلك الميت. وفي رواية: «وقه فتنة القبر وعذاب النار»”" . 


(ارواه شارف 30 وضع «وميى الرقاف ات احرف بهن الله: 

(7) رواه أحمد (5/ »)5١5‏ والترمذي 8ح )٠١ ١‏ في الجنائز: باب ما جاء في كراهية 
البكاء على الميت» وابن مأجه 1ح 15) فيه: باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح 
عليه والحاكم )47/١/5(‏ وصححه. وسنده حسن فيه. موسى بن أبسي موسى الأشعري قال 
عنه الحافظ مقبول. وللحديث شواهد قد تقدم بعضها. 

(©) أخحرجه مسلم (537/7/ح 457) في الجنائز: باب الدعاء للميت في الصلاة» والترمذي. 
والنسائي » وابن ماجه. وأحمد في لمسنده؟» والبيهقي في «إثبات عذاب القبر). 


سم هه ل 11 انم 


0005000 انه وهو نص في عذاب 
البرزخ: 

في «صحيح البخاري» عن سمرة بن جندب قال: كان النبىي صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «من رأى منكم الليلة 
وقَا4 قال فإك راق احد رؤيا فضيها: فقرل > (ماقاء اللماء فيالنا يوم فقال: 
«هل رأى أحد منكم رؤيا؟» قلنا: لاء قال: «لكني رأيت الليلة رجلين أتياني 
فأخذا بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده 
كلوب مسن حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاهء ثم يفعله بشدقه الآخر مثل 
ذلك. ويلتئم ششدقه هذا فيعود فيصنع مثشله. قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا 
حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجبل قائم على رأسه بصخرة أو فهر . 
فيشدخ بها رأسه. فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا 
حتى يلئتم رأسه. وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق, 
فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار فإذا فيه رجال 
ونساء عراة فيأتيهم اللهب من تحتهم, فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجواء فإذا 
خمدت رجعواء فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه 
رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة: فأقبل الرجل الذي ذ في النهرء 
فإذا| ,1ف واتشرع ون الرصل سات راق ورد ينف كاد عل العا ا 
ليخرج رمى في فيه بحجر فرجع كما كان» فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا 
حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان» وإذا 
وكل قرم من التتمزة باك رديه ثازريو فندهاء 'اضكمنا بي العنيكرة وادسخلاتي دان لذ 
أر قط أحسن منهاء فيها شيوخ وشبان ثم صعدا بي فأدخلاني دارا هي أحسن 


عقيدة السلف الساوذات 


وأفضل. قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت» قالا: نعم الذي رأيته يشق 
شدقه كذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم 
القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل 
به بالنهارء يفعل به إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيت في النقب فهم الزناة» والذي 
رأيته في النهر فآكل الرباء وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم والصبيان 
حوله فأولاد الناس» والذي يوقد النار فمالك خازن النار» والدار الأولى دار عامة 
المؤمنين» وأما هذه الدار فدار الشهداءء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فرفع رأسه 
فرفعت رأسي فإذا قصر مثل السحابة قالا: ذلك منزلك» قلت: دعاني أدخل منزلي 
قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك)"" . 

٠‏ قال الإمام ابن القيم: 

«وهذا نص في عذاب البرزخ فإن رؤيا الآنبياء وحي مطابق لما في نفس 
الأ مو 


عذاب القبر هو عذاب البرزخ 
© قال في «شرح الطحاوية»: 
اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ » فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يقبرء أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادذا 
ونسف في الهواء» أو صلب أو غرق في البحر - وصل إلى روحه وبدنه من 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه؛ كتاب التعبير: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبحء وفي صفة 
الصلاة» وفي التهجد. وفي الجنائزء وفي البيوعء وفي الجهادء وفي بدء الخلق» وفي 
الأنبياء. ورواه مسلمء وأحمد إطرقًا يسيرًا من أوله!. 

)2( «الروح؟ لابن القيم ص(8/ - 074. 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


العذاب ما يصل إلى المقبور" . 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن 
الرسول يكم مراده من غير غلو ولا تقصيرء فلا يحمل كلامهما لا 
يحتمله»ء ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيانء فكم حصل 
بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا 
اللّه. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإسلام» وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصولء» ولا سيما إن أضيف إليه 
شوء القضين© > والله الممجعات: 

فالخاصل أن الدور ثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. وقد 
عل اكه لكن جاو ادن انة تسصيا ابو كدي ززذا» لساك من هذ وقد 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ 
على الأرواح» والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من 
قبورهم ‏ صار الحكم والتعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعًا. 

فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل» ظهر لك أن كون القبر روضة من 
رياض الحنة أو حفرة من "حفر النار مطابق للعقل» وأنه حق لا مرية فيه» وبذلك 
يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم'" . 

© قال الإمام ابن القيم: 

إنه ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه 
)١(‏ «الروح» ص(5 .)٠١‏ 


(؟) «الروح» ص(7١1١).‏ 
(9) «الروح» ص(5١1. .)١١6‏ 


فيه العلتة اكات 


وهو ما بين الدنيا والآخرةءوقال تعالى: «إومن ورائهم برخ إل يوم 
يبِعقُونَ 4 [المؤمنون: .1٠٠١‏ وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة» 
وسمي عذاب القبر ونعيمه» وأنه روضة أو حفرة نار» باعتبار غالب الخلق. 
فالمصلوب والحرق والغرق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه 
قسطه الذي تقتضيه أعماله» وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهماء فقد 
ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رماداء وذري بعضه في 
البحر وبعضه في البر في يوم شديد الريح أنه ينجو من ذلك فأوصى بنيه أن 
يفعلوا به ذلك . فأمر الله البحر فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيهء ثم قال: 
قم فإذا هو قائم بين يدي اللَّهء فسأله ما حملك على ما فعلت؟ فقال: خشيتك 
يا رب وأنت أعلم» فما تلافاه أن رحمه» فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه 
الأجزاء التى صارت في هذه الحال» حتى لو علق م رءوس الأشجار 
في مهاب الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه» ولو دفن 
الرجل الصالح في أتون من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه 
وحظطفى فحكل الله لان غلن نذا ترك وستلاماء واسهواء عن ذلك ناذا 
وسموماء فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقها يصرفها كيف 
يشاءء ولا يستعصي عليه منها شيء أراده» بل هي طوع مشيته مذللة منقادة 
لقدرتةه و الك نهذ فقن كعد وزبية. الغالمق ركفن يها وأدكن و01 

ه عذاب القبر أول عذاب الآخرة: 

قال الإمام ابن القيم : 


«عذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمها وهو مشتق مت 


وواصل إلى أهل البرزخ هناك؛ كما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة الصريحة 
في غير موضع دلالة صريحة كقوله صلى اللّهِ عليه وآله وسلم: «فيفتح له باب 
إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمهاء وفي الفاجر فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من 
حرها وسمومها». ا 

ومعلوم قطعا أن البدن يأخذ حظه من هذا الباب» كما تأخذ الروح 
حظها. فإذا كان يوم القيامة دخل من ذلك الباب إلى مقعده الذي هو داخله. 
وهذان البابان يصل منهما إلى العبد في هذه الدار أثر خفي محجوب بالشواغل 
والغواشي الحسية والعوارض» ولكن يحس به ككثير من الناس وإن لم يعرف 
سببه ولا يحسن التعبير عنه» فوجود الشيء غير الإحساس به والتعبير عنه. فإذا 
مات كان وصول ذلك الأثر إليه من ذينك البابين أكمل» فإذا بعث كمل وصول 
ذلك الأثر إليه فحكمة الرب تعالى منتظمة لذلك أكمل انتظام في الدور 
العلارف0 .. 

ه عذاب القبر للروح والبدن معا: 

قال شارح الطحاوية ص( 48١‏ ): 

«عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاء باتفاق أهل السنة والجماعة» 
تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصله به. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. 
تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم وتعذب متصلة بالبدن» والبدن 
متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين» كما تكون 


.)1١١-1١١(ص «الروح»‎ )١( 


الروح منفردة عن البدنء وهل يكون العذاب والنعيم لليدن بدون الروح؟ هذا 
فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام»" . 

وقال ابن القيم في «الروح): 

فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن 
الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذابء وأن ذلك يحصل لروحه وبدنهء وأن 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحيانًا 
ويحصل له معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت 
الأرواح إلى الأجسادء وقاموا من قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان متفق 
عليه بين المسلمين واليهود والنصارى”" . 

« تنوع عذاب القبر: 

يتتوّع العذاب في القبر فمنهم من يضرب بمطراق من حديد» ومنهم من 
يجلس كهيئة المنهوش. ومنهم من يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. 
ومن يفرش له من النار» ومن يمثل له عمله الخبيث على هيئة رجل قبيح الوجه 
والشياب منتن الريح يجلس معه في قبره» وقد صح هذا عن رسول الله 

© قال القرطبي في «التذكرة) :)١545(‏ 

«#قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن عذاب القبر ليس مختصًا بالكافرين» 
ولا موقومًا على المنافقين» بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين» وكل على حاله 


)١(‏ «الروح» ص(/57 - 588) نقلاً عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 
زهة «الروح) ص(59). 


سروكب العبرات للموت والقبر والسركرات 


من عمله. وما استوجبه من خطيتته وزلله»).» والآدلة على أن المؤمن قل يعذب 
في قبره بسبب ذنوبه كثيرة) . 


وقال الإمام ابن القيم : 
لما الأسباب التي تعذب بها أصحاب القبور؟ فجوابها من وجهين: مجمل 
ومفصل : 


أما الْجَمّل: فإنهم يعذبون على جهلهم باللّه لفو ره 0 
لمعاصيه » فلا يعذب الله روحًا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه» ولا 
بدن كانت فيه أبد) فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة 00 وسخطه 
على عبده. فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على 
ذلك كان له من غذاب البتررخ بقدر غضب الله وسخظه علية: فستقل 
ومستكثر ومصدق ومكذب. 

وأما الجواب المفصل: فقد أخبر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن 
الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهما يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس» 
ويترك الآخر الاستبراء من البول» فهذا ترك الطهارة الواجبة وذلك ارتكب 
السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه. وإن كان صادقًا. وفي هذا تنبيه على 
أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذاباء كما أن في ترك 
الامتبراء مدن الول تثيبها على أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول 
بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابًا. 

وفي حديث شعبة: أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس. فهذا مغتاب 
وذلك مام. وحديث ابن مسعود تله : في الذي ضرب سوط امتلأت القبر 
عليه به نار لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهورء ومر على مظلوم فلم 
ينصره. وحديث سمرة في «صحيح البخاري»: في تعذيب من يكذب الكذبة 


عه العلق العادات 


فتبلغ الآفاق. وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. 
وتعذيب الزناة والزواني. وتعذيب آكل الربا كما شاهدهم النبي صلى اللّه عليه 
وآله وسلم في البرزخ. وحديث أبي هريرة #لظته الذي فيه: «رضسخ رءوس 
أقوام بالصخر لتثاقل رءوسهم عن السصلاة» والذين يسرحون بين الضريع والزقوم 
لتركهم زكاة أموالهم. والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم. والذين تقرض 
شفاههم بمقاريض من حديد لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب»» وتقدم حديث 
أبي سعيد وعقوبة أرباب تلك الجرائم: «فمنهم من بطونهم أمثال البيوت وهم 
على سابلة آل فرعون وهم أكلة الربا. ومنهسم: من تفتح أقواهم فيلقمون الجمر 
حتى يخرج من أسافلهم؛ وهم أكلة أموال اليستامى. ومنهم: المعلقات بثديهن وهن 
الزواني. ومنهم: من تقطع جنوبهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون. ومنهم: من 
لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم الذين يغمزون أعراض 
الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صاحب الشملة التي غلها 
من المغنم أنها تشتعل عليه نار في قبره. هذا وله فيها حق فكيف بمن ظلم غيره ما 
لا حق له فيه؟). 

ه فعذاب القبر مسن معاصي القلب والعين والآذن والفم 
واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله” : 

© فالنمام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والموضع في 
الفتنة . 

© والداعي إلى البدعة. 

© والقائل على اللّه ورسوله ما لا علم له به والمجازف في كلامه. 


)١(‏ تتمة كلام الإمام ابن القيم. 


للدوكب الغبرات. للموت والقبر والسكزات 


© وآكل الربا. 

وآكل أموال اليتامى ظلمًا. 

© وآكل السحت من الرشوة والبرطيل”' ونحوهما. 
© وآكل مال أخيه المسلم حق أو مال المعاهد. 

© وشارب المسكر وآكل لقمة الشجرة الملعونة" . 
ه والزاني واللوطي . 

© والسارق والخائن والغادر والمخادع والماكر . 

© وآخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه. 

ف والسطان واليسل ل 

ه والحتال على إسقاط ذرائفى الله وارتكانت متحا زمه 
© ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم .. 

© والحاكم بغير ما أنزل اللَّه. 

« والمفتي بخلاف ما شرعه اللّه. 

© والمعين على الإثم والعدوان. 

© وقاتل النفس التي حرم اللَّه. 

« والملحد في حرم اللَّه. 

© والمعطل لحقائق أسماء اللّه وصفاته الملحد فيها. 


© والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله يليد 34 


© والنائحة وال مستمع إليها. 


)١(‏ البرطيل: الرشوة. 
() الحشيش . 


عقيكة 2 السلمى الساواات 


© والذين يبنون ا والسرج . 

« والمطففون في استيفاء ء ما لهم إذا أخذوه» وهضم ما عليهم إذا يذلوه. 

© والجبارون والمتكبرون. 

© والمراءون. 

© والهمازون واللمازون. 

© والطاعنون على السلف. 

© والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرافين» فيسألونهم ويصدقونهم. 

© وأعوان الظلمة الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم . 

© والذي إذا خوفته باللّه وذكرته لم يرعو ولم ينزجرء فإذا خوفته بمخلوق 
مثله خاف وارعوى وكف عما هو فيه. 

ه والذي يهدى بكلام الله ورسوله فلا يهتدي ولا يرفع به رأسّاء فإذا بلغه 
عون اسه ولط عن يشيه ويط كف اعاء الا علوم رغالك: 

ه والذي يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه وربما اسثقل به فإذا سمع قرآن 
الشيطان ورقية الزنا ومادة النتفاق طاب سره وتواجد وهاج من قلبه دواعي 
الطرب وود أن المغني لا يسكت. 

« والذي يحلف باللّه ويكذب فإذا حلف بالبندق أو برأس شيخه أو قريبه 
أو سراويل الفتوة أو حياة من يحبه ويعظمه من المخلوقين لم يكذب ولو هدد 
وعوقب . 

© والذي يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه وهو المجاهر. 

© والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك. 


ا ل 0 


©6© والفاحش اللسان البذيء الذي تركه الخلق إثقاء شره وفحشه. 
© والذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها ولا يذكر اللّه فيها إلا 


م 


© ولا يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه. 

© ولا يحج مع قدرته على الحج . 

© ولا يؤدي الحقوق مع قدرته عليها. 

© ولا يتورع من لحظة ولا لفظة ولا أكلة ولا خطوة. 

© ولا يبالي بما حصل امال من حلال أو حرام . 

© ولا يصل رحمه. 

ولا يرحم المسكين ولا الأرملة ولا اليتيم ولا الحيوان البهيم . 

© بل يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين» ويرائي العالمين. 

© ويمنع الماعون. 

© ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه» وبذنوبهم عن ذنبه. 

فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها 
وقلتها وصغيرها وكبيرها. 

وما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم . 
قليل» فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب» ظواهرها بالتراب 
والحجارة المنقوشة مبنيات. وفي باطنها الدواهي والبليات. تغلي بالحسرات كما 
تغلي القدور بما فيها. ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها . تاللّه لقد 
وعظت فما تركت لواعظ مقالاً. ونادت يا عمار الدنيا لقد عمرتم دار موشكة 
بكم زوالاء وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالة. عمرتم بيونًا لغيركم منافعها 


عقيدة السلف السادات 


وسكناها. وخربتم بيونًا ليس لكم مساكن سواها. هذه دار الاستباق ومستودع 
الأعمال وبيدر الزرع وهذه محل للعبر رياض من رياض الجحنة أو حفر من حفر 
الئار)0؟ . 

© وقال ابن القيم: 

الينعم المؤمن في البرزخ على حسب أعماله» ويعذب الفاجر فيه على 
حسب أعماله» ويختص كل عضو بعذاب يليق بجناية ذلك العضو: 

فتقرض شفاه المغتابين الذين يمزقون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم 
بمقاريض من نار. 

- وتسجر بطون أكلة الربا بالحجارة ويسبحون في أنهار من الدم كما 
حر ودف الكت لديف 

وتُرض رؤوس النائمين عن الصلاة المكتوبة بالحجر العظيم . 

ويشق شدقّ الكذاب الكذبة العظيمة بكلاليب الحديد إلى قفاه ومنخره 
إلى قفاه وعينيه إلى قفاه» كما شقت كلمته النواحي. 

دوعق القناء الروانى دين 

وتحبس الزناةً والزواني في التنور المحمي عليه» فيعذب محل المعصية 
منهم » وما هو إلا سافل. 

وتسلط الهموم والغموم والأحزان والآلام النفسانية على النفوس البطالة 
الئن كانت مشغوفة باللهو واللعب والبطالة» فتصنع الآلام في نفوسهم كما 
تصنع الهوام والديدان في لحومهم» حتى يأذن الله تعالى بانقضاء 


.)٠١5-3٠١1(ص «الروح» لابن القيم‎ )١( 


أجل العالم ولهى الدنيا. . .»2 . 
وتما سبق من كلام ابن القيم يتبين لنا. 
© أن أحوال العصاأة فى عذاب القبر تختلف باختلااف معاصيهم فالحزاء 


من جنس العمل . 


© وأن عذاب القبر من مسعاصي القلب والعين والآذن والفم واللسان 

والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله. 
الأسباب المفصلة لعذاب القبر 

١‏ الشرك باللّه والكفر به: 

قال اللّه تعالى عن آل فرعون: 88 الثار يعرضون عَلَيَهَا غدرً وعشيًا ويوم 
تقوم الساعة أَدْخَلُوا آل فرعون أَشدٌ الْعذّاب 4 إغافر: 145. 

والمراد بالنار هنا نار القبر فقد قال اللّه عز وجل بعدها: «إ ويوم تقوم 
السّاعة أدخلو | آل فرعون أَشدٌ العذّاب 6 . 

« وقال اللّه تعالى: ولو ترئ إذ الظَالمون في عَمَرات الْمُوْت 
والملائكة باسطوا أَيديهم أخرجوا أَنفْسَكُم ايوم تجزون عَذَاب الهون بما 


وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال 
والسلاسل والجحيم وغضب الرحمن الرحيم فتفرق روحه في جسده وتعصي 


.)5١90(ص «تحفة ال مودود بأحكام المولود» لابن القيم‎ )١( 
.)١65/5( «تفسير ابن كثير»‎ )6( 


ه وفي حديث البراء بن عازب عند الكلام عن العبد الكافر في فتنة القبر 
وسؤال الملكين. 

قال: «... ويأتيه ملكان شديدا الانتهار» فينتهرانه وتحلفانة: فيقولان له: من 
ربك؟ فقول هاه ها لا وق فيقولان كه ما ديئُك ؟ ول هاه هاه 5 أدري. 
فيقولان: فما َُول في هذا الرجل الذي بعث فيكه؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال: 
يحبنة: لول عاد هاه لا ادرف سحت النامن :يتنولوق فلك قال اافيقال: لا 
دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب» فافرشوا له من النارء وافتحوا 
له بابًا إلى الثار...») ا 1 

+ والأدلة من السنّة على أن الكفر سبب لعذاب القبر: 

ه حديث زيد بن ثابت " مله قال : 

«بينما البي ميلم في حائط لبني النجار» على بغلة له» م 
حادت به فكادت افيه وإذا أقبرَ ستة أو خمسة أو أربعة فقال: (مين يغرف 
أصحاب هذه الأقبر؟» فقال رجل: أنا. قال: « فمتى مات هؤلاء؟2 قال: ماتوا 
في الإشراك . فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنواء لدعوت 
الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه...) الحديث. 

وقوله في المحديث: «ماتوا في الإشراك» دليل على أن الشرك سبب في 
عذاب القبر . 

ه حديث جابر بن عبد اللّه ف قال: 


«دخل رسول الله يجنم نخلاً لبنى النجار فسمع أصوات رجال من بنى 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها /758719) (51): باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ مئه . 
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النجار ماتوا في الججاهلية 0 في قبورهم فخرج رسول الله يدم فزعاء 
فأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر» . 

«دخل علي رسول اللّه ميلد وأنا في حائط من حوائط ببني النجار فيه 
5 9 5 7 1 و 5 ع بي 
فبور منهم قد ماتوا في الجاهلية فسمعهم وهم يعذبون فخرج وهو يقول: 
«استعيذوا باللّه من عذاب القبر). 

5 عو 3 . 1 

قال: «نعم! عذابًا تسمعه البهائم»”" . 

اموس ان 

وفيه: ... ولقد رأيت جهنم تحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت» 


ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السواء كلب730 . وفى رواية: اايجر قصبه فى 
النار) أي تخجر أمغافة:. 


و حديث أبي أيوب الأنصاري ضاله ضزعته قال : 


صَلِاسَه و 5 57 و 
الخرج النبي تت وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: ايهو 


() أخرجه أحمد ("/ 25946 5 وعبد الرزاق (577/47» 8955)» والبيهقى فى «إثبات 
عذاب القبر) .)7١560(‏ وقال الهيثمي : في «المجمع' (9/ 0ه): اونعنان ايد رجال 
الصحيح!ا اها 

(0) أخرجه ابن حبان «موارد» (/9/81), وأحمد (37/56””"))» وقال الألباني في «تخريج السنة» 
لابن أبي عاصم (4170): : إسناد صحيح على شرط مسلم؛ ١.ه.‏ 

(9) رواه البخاري كتاب التفسير (5575): باب «إما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلّة 
ولا حام » مختصراً. . ومسلم: كتاب الكسوف )4.01١(‏ ("7): باب صلاة. الكسوف والرواية 
الأخرى عنه. . والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها. شيء. 


تعذب فى فبوره0:. 

ه وحديث علي بن أبي طالب مَلكته قال : 

«لا كان يوم الأحزاب قال رسول الله يم : املا الله قبورهم وبيوتهم 
ناراء كما حسسونا وققلونا من الصلاة الوسظى تحتى ايت التنضدر )9 , 

؟-النفاق سبب من أسباب عذاب القبر: 

والمنافقون أولى الناس بعذاب القبر» كيف لا وهم أصحاب الدرك الأسفل 
دنا اده 

« قال الله تعالى: #8 وممّن حولكم من الأعراب منافقون ومن أَهل 
اكب ووو سر بج عطاقي رما ورور 
إِلَئْ عذاب عظيم 4 [التوبة: 1 

قال قنادة والربيع بن أنس في قوله تعالى: «[ ستعذبهم مُرين © : 
«إحداهما في الدنيا والأخرى هي عذاب القبر». 

ه وفي أحاديث سؤال الملكين وفتنة القبر عند الكلام على الكافر فقد ورد 
التصريح باسم المنافق أو المرتاب في بعض الروايات . 

كما في حديث أنس : «... وأما الكافر والمنافق فيقال له...» الحديث. 

وف حديث أسماء: «... وأما المنافق أو المرتاب فيقال له...» الحديث . 


وفى حديث أبى هريرة: «... وإن كان متافقًا قال...» الحديث . 


)5859( البخاري كتاب الجنائز (171/6): باب التعوذ من عذاب القبر» ومسلم كتاب الجنة‎ )١( 
باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه . وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه.‎ :)59( 

(؟) البخاري كتاب الجهاد (7911): باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» ومسلم كتاب 
المساجد (571) :)7١7(‏ باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. 


سيكب العبرات للموت. والقبر والسركرات ظ 


وفي حديث جابر: «... وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أصحابه..» 


"عدم الاستبراء من البول. 
-المشى بين الناس بالنميمة: 

فعن ابن عباس”'" فيقث قال: مر النبي ويم بحائط ”© من حيطان المدينة 
فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي ويم : «إنهما ليعذبان » 
وما يعذبان في كبير»» ثم قال: «بلى وإنه لكبينٌ كان أحدهما لا يستتر* من 
بوله: وفي رواية: البول» وكان الآخر يمشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة» وطبف وفي 
رواية: بعسيب؟ رطب فكسرها كسرتين» وفي الرواية: فشقها لصفي فوضع 
على كل قبر منهمًا كسرٌ فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ 

قال موك : العله أن يخفف عنهما ما لم تييسا». 

© قال الخطابي في «معالم السنن» في قوله حيدم : «وما يعذبان في كبير): 
المعناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاء 
وهو التنزه من البول وترك النميمة» ولم يرد أن الممصية في هاتين الخصلتين 
ليست بكبيرة فى حق الدين وأن الذنب فيهما سهل هين»© . 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه البخاري كتاب الجنائز (17/8): باب عذاب القبر من الغيبة 
والبول» ومسلم كتاب الطهارة (؟591) :)١١1١(‏ باب الدليل على تجاسة البول وغيرهما. 

(؟) حائط : بستان. 

(9) لا يستتر عند ابن عساكرء ولا يستبرئ أو لا يستنزهء ولأبي نعيم: «لا يتوقى». ومعنى 
الاستتار: أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعنى: لا يتحفظ عنه فتوافق رواية لا يستنزه. كما 
في «الفتح» (7801/1). 1 

(؟) عسيب: هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوص فإن نبت فهي السعفة. 

زر( المعالم السنن» للخطابي 1 ا؟). 
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قال المنذري”" : «ولخوف توهم مثل هذا استدرك فقال َيَتكمِ : «بلى إنه 


كبير». 
8 5 د و 
- وعن أبي هريرة فاقته عن النبي مَيتكدمِ قال: «أكثر عذاب القبر من 
البول)2© 1 
- وعن ابن عباس ذَظها عن النبي َيَتيم : «إن عامة عذاب القبر من البول 
فتنزهوا منه) 9 . 


- وعن أنس فاقيه عن النبي وم قال : «اتقوا التبول فإنه أول ما يبحاسب 


به العبد في قبره9© . 


- فعن عبد الرحمن بن حسنة سمع رسول اللّه يم يقول: «ألم تعلموا 
ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول فنهاهم: 
فعذّب في قبره» وهذا الرجل من بني إسرائيل عذب في قبره؛ لأنه نهاهم 


.)851( «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟2»)777/7 وابن ماجه كتاب الطهارة (54”): باب التشديد في البول واللفظ 
له والبيهقي 2117/5 والدارقطني (58/1)) وقال: صحيح.ء والحاكم /١(‏ 18).» وقال: 
صحيح على شرط الثسيخين ولا أعلم له علة وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» 
(1/هه١).‏ 

(*) أخرجه البزار «كشف الأستار» (7847)» والدارقطنى »)١78/١(‏ وقال: لا بأس به وقال 
الحافظ في «تلخيص الخحبير؛ :62٠١5/١(‏ ارواه وين بن حميد في «مسشده»» والحاكمء 
والطبراني وغيرهم بإسناد حسن» ١.ه.‏ وص ححه الألباني في «صحيح الترغيب» 
6/1١‏ 1). 

(54) أخرجه الدارقطنى )١77/١(‏ وقال: المحفوظ مرسل. وقال الحافظ فى «تلخيص الحبير» 
:)3١5/1(‏ «ونقل عن أبي ززقة أنه المعفوظ وترعال ابتو حاتي ازوياة من خديك: عابة عن 
أنس والصحيح إرساله» ا.ه. وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» .)187/١(‏ 

(6) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة: باب البول إلى السترة. 


كنب الغبرات اموت والقبر والسكرات 0 


عن أمر واجب وهو التنزه من البول. 

- وقال قتادة:. «كان يقال: عَذَاب القبر من ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة» 
وثلث من النميمة» وثلث من البول»)" . : 1 

© قال الحافظ ابن حجر: «وللبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية وذلك 


بسبب ترك التحرز منه»”" . 


فالقبر أول منزل من منازل الآخرة» وفيه أنموذج ما يقع في يوم القيامة من 
العقاب والثواب. 

ومقدمة الصلاة: الطهارة من الحدث والخبث . ومقدمة الدماء: النميمة 
والوقيعة في الأعراض . 

وهما أيسر أنواع الأذى فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما. 

وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق اللّه: الصلاة» ومن حقوق 
العباد: الدماء. 

ه-الغيبة: 

وفنيكا اا عدم الاستبراء من البول. وقد روي هذا الحديث من 
وجوه متعددة . ٠‏ ش 


1 5 5100 4 
وفي حديث أبي بكرة: «وأما الآخر فيعذب في الغيبة)”" 


(1) انظر: «عذاب القبرة للبيهقى ص(27551» وابن رجب فى «أهوال القبورة ص(50). 

(؟) «فتتح الباري» ١ 1 . 2781 /١(‏ 

(*) أخرجه أحمد (5/ 05”. 2074 وابن ماجه كتاب الطهارة (754): باب التشديد فى البول» 
والطيالسى (851). ْ 
قال العراقي : (/ )١5-‏ لأحمدء والطبراني بإسناد جيد ا.ه. » وقال الحافظ في «الفتح» 
8/5" : إن رواية أبي بكرة عند أحمد» والطبراني بإسناد صحيح ا.ه. وصحح الحديث 
الألباني في «صحيح الترغيب» .)51/١(‏ 

الجزء الثاني 


قيدة السلف السادات 


والغيبة: ذكرك أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء ذكرته بنقص في دينه أو بدنه 
أو نسبه أو ثوبه أو داره أو دابته . 

5 أذى الناس باللسان: 

©ه من حديث أبي هريرة في بعض رواياته: «كان أحدهما لا يستتر من 
البول. وكان الآخر يوّذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة)29 . 

وأذى الناس باللسان يكون بالفحشء. والسبء. واللعن» والسخرية» 
والاستهزاء والكذب عليهم؛ والاستطالة في أعراضهم» والهجاء. 

٠‏ -الكذب: 

© في حديث سمرة بن جندب فاه : «... فانطلقناء فأتينا على رجل 
متلق لقنا وإذا ندر قاف طلية بكار فى لياو[ ناخو الي حل قي وتنهه 
شرع كدق لون قات ومتخره إلى فاك وه إلى لقا فم يتخول إلى اننا 
الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول, فما فرغ من ذلك الجانب حتىّ يصح 
ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى...» درفن 

الكلوب: حديدة معوجة ينزع بها الشيء أو يعلق. 

يشرشر: أي يقطع . 

ثم جاء البيان في آخر الحديث بقول الملكين للرسول يتك : 

«... وأما الرجل الذي أنيت عليه يشرشرٌ شدقه إلى قفاهء ومنخره إلى قفاه» 
وعينه إلى قفاه» فإنهُ الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق...» الحديث . 


و و 


0 5 03 5 ل ٠ ١‏ و اد 
وفى رواية) : «آما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل 


.)؟86/١( وصححه الحافظ في «الفتح»‎ ,)١5-( رواه ابن حبان فى !صحيحه» «موارد»‎ )١( 


مس و ا ا 901 595955 وي 


عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة...» الحديث . 
وصدق الرسول الكريم ميك إذ يقول: «وإن الكذب يهدى بي إلسى الفنجور 
وإن الفجور يهدي إلى النار» فهذا جزاء الكذب في البرزخ . 


قال ابن العربي: «شرشرة شدق الكاذب إنزال العقوبة بمحل المعصيةء 
وعلى هذا تجري العقوبة في الآخرة بخلاف الدنيا». 
/-هجر القرآن بعد تعلّمه. 
-النوم عن الصلاة المكتوبة: 
© في حديث سمرة: 
...١‏ وأنا أنينا على رجل مضطجعء وإذا آخر قائمٌ عليه بصخرة وإذا هو 
يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسهُ فيتدهسدة الحجرٌ ها هناء فتيع الحجرء فيأخذه فلا 
يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كانء ثم يعودُ عليه فيفع | به به مثل ما فعل المرة 
الأولى!...2. 
قلغ رأسه): أي يشدخه ويشقه . 
اِيَتَدَهْدَه): أي يتدحرج والمراد أنه دفعه من علو إلى أسفل وتدهده إذا 
انحط . 
ثم جاء البيان في آخر الحديث بقول الملكين للرسول ميم : 
:... وأما الرجل الأول الذي أتيت عليه يلغ رأسه بالحجر» فإنه الرجل يأخذٌ 
القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة»)" . 
وفي رواية" : «والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل” علمه اللَّه القرآن فنام عنه 


,)85( رواه البخاري فى كتاب الجنائز: باب‎ )١( 


لاسب 
بالليل ولم يعمل فيه بالنهار» يفعل به إلى يوم القيامة». 

والحديث يدل على أن من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل» ولا يعمل به 
بالنهار يعذب في قبره كما قال الإمام ابن القيم في كتابه «الروح»”" . 

© قال ابن حجر: قال ابن هبيرة: رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة؛ 
لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضهء فلما رفض أشرف الأشياء وهو القرآن 
عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس. 

وقال أيضًا: يحتمل أن يكون التعذيب على مجموع الأمرين ترك القراءة 
وترك العمل" . 

© قال الإمام ابن القيم: 

هجر القرآن أنواع : 

إحداها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني : هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 

والغالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه 
لا يفيد اليقين أن أدلته لفظية لا نحصل العلم. 

والرابع : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشقاء والتداوي به فى جميع أمراض القلوب 
وأدوائهاء فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. 


وكل هذا داخل في قوله تعالى: «إ وقال الرّسول يا رب إِنّ قومي اتخذوا 


.)٠١ «الروح؛ ص(:‎ )١( 
.)701١ /( (؟) «فتح الباري»‎ 


سكب العبرات الموت والقبرواسكرات - 0900 الآ 


هذا القرآن مهجرا» الفرقان: :*!» وإن كان بعض الهجر أهون من 
بعض)7 |. ه. 

© أما النوم عن الصلاة المكتوبة وترك صلاتها مع جماعة المسلمين بل يثقل 
رأسه على الفراش» فجزاؤه أن يثلغ ويرضخ هذا الرأس الذي هذا فعله 
وشأنه» وهكذا يعذّب إلى قيام الساعة» فقد جاء في بعض الروايات: 
«... فيفعل به إلى يوم القيامة»”" . 

قال ابن العربى : (اجعلت العقوبة فى رأس هذه النومة عن الصلاة والنوم 
موضعه لعن 

٠‏ -أكل الربا وعذاب صاحبه في القبر: 

وفي الحديث السابق أيضًا: « .. فانطلقنا فأنينا على نهر حسبت أنه كان 
قو أحمر ثل ادم وذ ني اتهر رج سابع يسيم وذ على شط هر وجل 
قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح: ثم يأتي ذلك الذي 
قد جمع عنده الحسجارة فيفغر " له فاه فيلقمه حجر فينطلق يسبح ثم يرجع إليه 
كلما رجع إليه فَعَرَ له فاه فالقمه حجر)...» الحديث . 

وفى آخر الحديث: «وأما الرجل الذي أنيت عليه يسبح في النهر ويلقم 
الحجر فإنه آكل الربا». 


أ.ه. 


لبخ نيط تن 


)١(‏ «الفوائد» لابن القيم ص(875). 
(؟) «فتح الباري» (5/ 191). 

469 افتح الباري» .)551١/1١17(‏ 
(5) يفغر: أي يفتح. 


١١‏ -الزنسا: 

وفي الحديث السابق كذلك: «... فانطلقنا فأتينا على مثل التنورء قال: 
والحينب الداكان يقول» فإذافيه لنطا واقيوات قال نطلسها فيه فإذا ديه رحالن 
ونساء عراقٌ وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم إذا أتاهم ذلك اللهب 
ضوضوا...390 . 

وفي حديث أبي أننامة© علخ قال :" سمحت زسؤل الله 2026 يقول: " 
انامذ تي رجلان» أخنا بضبعي فياب جبلا وعر: فقالا: اصعد. فقلت: 
إني لا أطيقه فقالا: أنا سنسّهله لك؛ فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا 
بأصوات شديدة» قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار...» 

وفيه: ثم انطلق فإذا بقوم أشد شيء انتفاحًا وأنتنه ربحّاء قلت: من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء الزانون والزواني...» الحديث . 

وأيضًا هذا الحديث من رؤيا الأنبياء التي هي وحي مطابق في نفس الأمر 
ويعتبر نصًا في عذاب البرزخ . 

وهو يشبه حديث سمرة كما قال الحافظ27 . 


)١(‏ ضوضوا: أي صاحوا. 

(؟) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» »)547١1(‏ وابن خزيمة في 
ااصحيحه )ا (1943): وعنه ابن حيان «موارد» »)١8٠-(‏ والحاكم في «المستدرك» )27١ /١(‏ 
مختصرا وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» والبيهقي في «إثبات عذاب 
القبر؛ »)١١1(‏ وعزاه السيوطي في «شرح الصدور؛ ص(١17)‏ للطبراني» وابن مردويه في 
«تفسيره» أيسضاء وقال الحافظ في «الفتح» (141/17) بعد ما عزاه للطبراني: ابسند 
جيد) ا.ه. وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» .)57١ /١(‏ 

(9) «فتح الباري» (551/11). 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 0 


© قال ابن القيم : «الكفر والمعاصي والفسوق كله غموم» وكلما عزم العبد 
أن يخرج منه أبت عليه نفسه وشيطانه ومألفه. فلا يزال في غم ذلك حتى 
يموت» فإن لم يخرج من غم ذلك في الدنيا بقي غمه في البرزخ وفي القيامة» 
وإن خرج من غمه وضيقه ها هنا خرج من هناك» فما حبس العبد عن اللَّه في 
هذه الدار حبسه عنه بعد الموت» وكان معذبًا به هناك» كما كان قلبه معذبًا به 
في الدنياء فليس العشاق والفجرة والظلمة في لذة في هذه الدار» وإنما هم 
يعذبون فيهاء وفي البرزخ وفي القيامة» ولكن سكر الشهوة وموت القلب حال 
بينهم وبين الشعور بالألمء فإذا حيل بينهم وبين ما يشتهون أحضرت نفوسهم 
الآلم الشديد» وصار يعمل فيها بعد الموت نظير ما يعمل الدود في لحومهم»ء 
فالآلام تأكل أرواحهم ء غير أنها لا تفنى» والدود يأكل جسومهم)"" | لها 

© قال الحافظ ابن حجر في «الفتح») (؟١55-556/1:):‏ 

«مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا؛ لأن عادتهم أن يستتروا في 
الخلوة فعوقبوا بالهتك». والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من 
أعضائهم السفلى . ظ 

قال الكرماني: مناسية العقوبات المذكورة فيه للجنايات ظاهرة إلا الزناة 
ففيها خفاءء وبيانه أن العري فضيحة كالزناء والزاني من شأنه طلب الخلوة 
فناسب التنور» ثم هو خائف حذر حال الفعل كأن تحته النار» . 

5 -أمر الناس بالبر ونسيان النفس: 

فعن أنس بن مالك فلقته قال: قال حيدم : «رأيت ليلة أسري بي رجالا 
تقرض شفاهم بمقاريض من نار» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من 


.)55١ - 55 ١(ص «روضة المحبين» لابن القيم‎ )١( 


م٠‏ ععردة الله الساذات 


21111101010109 أفلا 
يعقلون؟!)" . 

وعند البيهقفي: «أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من 
نار كلما قرضت وفت. فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمنسك الذين 
يقولون ما لا يفعلون. ويقرءون كتاب الله ولا يعملون به»”" . 

قال زبيد اليامي: أسكتتني كلمة ابن مسعود عشرين سنة» وهي: من كان 
كلامه لا يوافق فعله فإنما يوبخ نفسه. 

قال هلال بن العلاء: طلب العلم شديد.ء وحفظه أشد من طلبهء 
والعمل به أشد من حفظه» والسلامة منه أشد من العمل به. 

١‏ -الإعراض عن ذكر اللّه: 

قال اللّه تعالى: «إ ومن أعرض عن ذكري فَإِنَ لَه معيشة ضتكا © إله: 15 

وعن أبي هريرة عن النبي سيم في قوله سبحانه وتعالى: ظ فَإِنَ له معيشة 
ضتكا 4 إطه : 1104 

قال: «عذاب القبر»9؟ . 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 17١‏ ٠14ل‏ لل ولا ل ع الل 
(591). 
(؟) حسن: رواه البيهقي في «شعب الإيمان؛ عن أنس» وحسنه في #اصحيح الجامع» .)١758(‏ 
(9) أخخرجه ابن حبان «موارد» 2078١(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ).)٠١8(‏ والحاكم 2)9"80١/1(‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي ا.ه. 
وإسناده حسن؛ لأنه من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومحمد بن 
عمرو حسن الحديث وليس من رجاله مسلم. 
وأخرجه البزار (*73577), وقال الهيثمي في «المجمع» (51//1): «فيه من لا أعرفه» . 
وقال الحافظ ابن كثير (7/ :)١55‏ رواه البزار بإسناد جيد. ا ه. 5 


© قال الحافظط ابن 0 


«وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر ولا ريب أنه من المعيشة الضنك» 
والآية تتناول ما هو أعم منه. وإن كانت نكرة في سياق الإثبات» فإن عمومها 
من حيث المعنى فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر اللّهِ الذي أنزله 
على رسوله يي في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده»"" . 

ا ا 

© عن أبي أمامة الباهلي يليه قال: سمعت رسول اللّه يدم يقول: ١‏ 

ا بار ل اي 


فقلت: إني لا أطيقه. 

فقالا: إنا سنسهله لك. 

قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة: فقلت: 
ما هذه الأصوات؟ 


قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة مشققة 
أشداقهم نسيل أشداقهم دما قال: قلت: من هؤلاء؟ ! 


- وقال السيوطى فى «الإكليل» (ا/١):‏ إسناده جيد. 1ه. 
وأخرجه المهقن قن «لإثبات عذاب القبرا (01: 08)» وكذا ابن أبي حاتم كما في «الدر 
المنثور» (73117/5). ' شْ 
وأخرجه البيهسقي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا ورواه الحاكم /١(‏ 207848 وابن أبي 
حاتم كما في «الإكليل» للسيوطيء والبيهقى فى «إثبات عذاب القبر». 
وقال الحافظ ابن كثير (174/5): والموقوف أصح. 
وورد موقوقًا أيضًا على أبي هريرة» وابن مسعودء وغيرهما أخرجه البيهقي في «إثبات 
عذاب القبر؛ ص(١5)‏ وهناد بن السري فى «الزهد» .)7١5/١(‏ 

4 2 «الداء والدواء؛ ص(/ا1‎ )١( 


ف السادات 


قال: هم الذين يفطرون قبل تحلّة صومهم" . 

فقال أب آقامة: ابت البهوى. والتصارى: 

قال شلنيم ب عابيو لا أدزي أقيكا سمه و أعئامة مق :رَسبول الله 
يده أم شيئًا من رأيه ‏ «ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاحًاء وأنتنه 
ريحاء وأسوءه منظراء قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قتلى الكفار. ثم انطلق بي 
فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخاء وأنتنه ريحاء وأسوءه منظرا كأن ريحهم المراحيض»؛ 
قلت: من هؤلاء؟ 


قال: هؤلاء الزانون والزوانى. 

ثم انطلق بي فإذا بنساء ينهشن ثديهن الحيات» قلت: من هؤلاء؟ 

قال: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن, ثم انطلق بي فإذا بغلمان يلعبون 
بين نهرين» قلت: من هؤلاء؟ 

قال: هؤلاء ذراري المؤمنين. 

ثم شرف بي شرقًا فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم» قلت: من هؤلاء؟ 

قال: هذا جعفر» وزيد. وابن رواحة. 

ثم شرف بي شرقًا آخر فإذا بنفر ثلاثة» قلت: من هؤلاء؟ 

قال: هذا إبراهيم» وموسىء وعيسى بن مريم وهم ينتظرونك»”" : 

١٠‏ أخذ الغلول: 

دل على ذلك حديث أبى هريرة فته فى الرجل الذي أخذ الغلول فقال 
(١1)أي:‏ يفطرون قبل وقت الإفطار. 
() أخرجه النسائي في «الكبرى»؛ وابن حبان» وابن خزيمة (575/5): باب رقم ))7١(‏ 

والحاكم في «المستدرك» »)57١ .5٠١ 2594-١ /١(‏ وعزاه السيوطي للضياء في «المختارة» . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» وقد احتج البخاري 

بجميع رواته غير سليم بن عامر. وقد احتح به مسلم. 


ابي م عنه : ري الشحية لقي لقع ادن اداه 
لم تصبها المقاسمء لتشتعل عليه نار)»”" . 

والغلول: هو أخذ الغازي شيئًا من الغنيمة دون عرضه على ولي الأمر 

والشملة: هي الثوب يتوشح به. 

5 -جر الإزار خيلاء: 

يدل على دللده ليث الب حمر .7 وها عن النبي 0 قال: «بينما رجل 
يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة»”" . 

والتجلجل: أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق 
قن 

فالمعنى يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطريًا متدافعا. 

-الامتناع عن إرضاع الأولاد بغير عذر: 

وقد مر حديث أبي أمامة: فكما حرمن أولادهن من الرضاع من ثديهن 
تنهشها الحيات جزاء وفاقًا في البرزخ . 

السرقة 

دل على ذلك حديث جابر فى صلاة الكسوف. 

وفيه قول النبي ليدم : «... وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه 
في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه 
ذهب به...)2 الحديث . 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المغازي (5775): باب غزوة خيبرء ومسلم كتاب الأيمان )١15(‏ 

(: باب غلظ تحريم الغلول. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء. 


(9) أخرجه مسلم فى «(صحيحه؛ كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبى 2 في صلاة 


بمحجنه : المحجن عصا معقفة : معقفة الطرف. 


ا 

ففي حديث جابر في صلاة الكسوف: قال النبي ميك : 

وح رايت بهااساية الهرة يركوا زلم نطشهاة ولتيعها 
تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت نت جوعا...» الحديث . 

«خشاش الأرض»: هي الحشرات والهوام . 

© قال البيهقي في (إثبات عذاب القبر) : 

«ورأى حين صلى صلاة الخسوف من يجر قصبه في النارء» ومن يعذب 
في السرقة» والمرأة التي كانت تعذب في الهرة وقد صاروا في قبورهم ريما 
في أعين أهل زمانه» ولم ير من صلى معه من ذلك ما رأى)” . 

٠‏ النياحة على الميت: 

فى حديث عمر قال ميلم : "إن الميت يعدب ببكاء أهله عليه" . 

وفي رواية: «الميت 5 في قبره بما نيح عليه»”" . 

وفي رواية: ١من‏ نيح عليه يعذّب بما نيح عليه)” . 

والبكاء المذكور في الحديث الأول ليس المراد به مطلق البكاء بل بكاء خاص 
وهو النياحة كما وضحته الروايات الاأخرى. 


ثم إن ذلك محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوص بتركه مع 


)١(‏ «إثبات عذاب القبر» للبيهقتي ص(/47) نشر دار الجيل» ومكتبة التراث الإسلامي. 

() البخاري كتاب الجنائز :)١747(‏ باب ما يكره من النياحة على الميت» مسلم كتاب الجنائز 
:)١5( )470‏ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 

(*) مسلم كتاب الجنائز (971) (17): باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 

(5) البخاري كتاب الجنائز :)١54١1(‏ باب ما يكره من النياحة على الميت من حديث المغيرة بن 


8 - 
سعبة . 
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علمه بأن الناس يفعلونه عادة. 


فلهذا قال عبد اللّه , بن المبارك : «إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئًا من 
ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء؛ والعداي عندهم يعني العقاب)”" . 

١-ما‏ يخاف من عذاب القبر فى الدين: 

حبس المدين في قبره بدينه: 

وتما يضر الميت في قبره ما عليه من دين» فعن سعد بن الأطول فللته 
«أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم. وترك عيالاً» قال: فأردت أن أنفقها على 
عياله» قال: فقال لي نبي الله يدم : «إن أخاك محبوس بدينه؛ فاذهب فاقض 
عنه). فذهبت فقضيت عنه» ثم جئت» قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه 
إلا دينارين ادعتهما امرأة» وليست لها بينة» قال: «أعطها فإنها محقة» وفي 
رواية: «صادقة)9 . 

فقد أخبر الرسول يدم أن ذلك الصحابي محبوس بسبب دينه» ويمكن 
أن يجيو هذا الحبس الحديث الآخر حيث قال الرسول يضم : «إنه مأسور بدينه 
عن الجنة». ففي الحديث الذي يرويه سمرة بن جندب «أن النبي ميد صلى 
على جنازة» وفي رواية صلى الصبح» فلما انصرف قال: «أههنا من آل فلان 
أحد؟» فسكت القوم» وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتواء فقال ذلك مراراء ثلاث 
لا يجيبه أحد. فقال رجل: هو ذاء قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر 
)١(‏ راجع أحكام الجنائز للألباني ص(78» 59). 
() قال الشيخ ناصر الدين الألباني في «أحكام الجنائز» ص(9١)»‏ أخرجه ابن ماجه (؟/ 87)» 

وأحمد ,2)١1"5/5(‏ (/7): والبيهقي »)١57/٠١١(‏ وأحد إسناديه صحيح» والآخر مثل 


إسناده عند ابن ماجه» وصححه البوصيري في «الزواكد». وسياق الحديث والرواية الثانية 
للبيهقى» وهى والزيادات لأحمد فى رواية. 


١٠١‏ عقيدة السلم السادات 


الناس» فقال له النبي يم : «ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟». 
أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير» إن فلانًا - لرجل منهم - مأسور بدينه عن الحنة» 
فإن شئتم فافدوه» وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله فلو رأيت أهله ومن يتحرون 
أمره قاموا فقضوا عنه. حتى ما أحد يطلبه بشيء"" . . 

© عن جابر بن عبد الله قال: «توفي رجل فغسّلناه وحنطناه وكفتّا ثم 
أتينا به النبي مَييكُمِ ليصلي عليه فخط خطاء ثم قال: «هل عليه ديْن؟». قلنا: 
نعم. قال: «صِلّوا على صاحبكم». فقال أبو قتادة: يا رسول اللّه دينه علي؟. 
فقال النبي ميم : «هما عليك حق وبرء الميت؟2» قال: نعم. فصلى عليه» ثم 
لقيه في الغد فقال: «ما فعل الديناران؟». فقال: يا رسول اللَّه إنما مات أمس. 
ثم لقيه من الغد فقال: «ما فعل الديناران؟»» فقال: يا رسول الله قد قضيتهما. 
فقال رسول اللّه يدم : «الآن بردت عليه جلده»2 . 


علد عد علد 


»)854 قال الشيخ ناصر الدين الألباني في «أحكام الجنائز؛ ص(5١)» أخرجه أبو داود (؟/‎ )١( 
والنسائي [ففصففةة والحاكم 70/5 5ل والبيهقي )2 والطيالسي في «مسنده)‎ 
بعضهم عن الشعبي عن سمرة»‎ )٠١ ,1 21١/5( وكذا أحمد‎ ,.)447 ,84١ (رقم‎ 
وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشتجء وهو على الوجه الأول صحيح على شرط‎ 
الشيخين» كما قال الحاكم ووافقه الذهبي» وعلى الوجه الثاني صحيح فقط. وقد ذكر الشيخ‎ 
هناك من أخرج الروايات والزيادات.‎ 

(؟) أخرجه أحمد (370/5) . والبيهقي في «السنن؟ (5/ 5لاء 7/5)ى والحاكم (؟58/1). 
والدارقطني في «السنن» (74/7) (5917). وقال الحاكم عقبه «صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى. وللحديث شاهد من رواية الزهري عن أبى سلمة. عن أبى هريرة ظقته 
احرج الجغاري 09203 وم 4120:0530 وأو كارن 600187 والدعرسدي 
»٠(‏ واللنسائى (76/5. 55.» /57)», وابن ماجه (5515)» ولقد بوب البيهقى فى 
«إثبات عذاب القبر» : باب ما يخاف من عذاب القبر في الدين. نا 


سروكب العبرات للموت والقبر والشوكرات 1١1١‏ 


هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ 
ه قال الإمام ابن القيم: 
«جوابها أنه نوعان: 


© نوع دائم: سوى ما ورد في بعض الأحاديث أنه يخفف عنهم ما بين 
النفختين» فإذا قاموا من قبورهم قالوا: 8 يا ويلنا من بعثنا من مَرَقَدنَا هذا 4 . 

يلال على :رامس اقنولة تجتالن :22 التار يعرضون عليه غسدرا 
وَعَشيًا 4 إغافر: 5 ويدل عليه ما تقدم في حديث سمرة, الذي رواه البخاري 
في رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه: «فهو يفعل به ذلك إلى يوم 
القيامة». وفي حديث ابن عباس في قصة الجريدتين» لعله يخفف عنهما ما لم 
ييبسا. فجعل التخفيف مقيدً بمدة رطوبتهما فقط. وفى حديث الربيع بن أنس 
عن أبي العالية عن أبي هريرة: «ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما 
رضخت عادت لا يفتر عنهم من ذلك شيء؟ . وقد تقدم. وفي «الصحيح» في 
قصة الذي لبس بردين وجعل يمشي يتبختر فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة» . 

وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب النار فينظر 
إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة». رواه الإمام أحمد في بعض طرقه ثم يخرق 
له خرقًا إلى النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة . 

© النوع الثاني : إلى مدة ثم ينقطع : 

وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعزب بحسب جرمه» 
ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة» ثم يزول عنه العذاب. وقد ينقطع عنه 


العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب 5-2 أو قراءة تصل إليه من بعض 


00 عقيودة السلف السادات 


أقاربه أو غيرهه”" » وهذا كما يشفع الشافع في المعذب في الدنياء فيخلص 
من العذاب بشفاعته. ولكن هذه شفاعة قد لا تكون بذلك بإذن المشفوع 
عنده» واللّه سبحانه وتعالى لا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه 
' فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن يرحم المشفوع لهء ولا تغتر بغير 
هذاء فإنه شرك وباطل يتعالى اللّه عنهء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى . ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له. قل لله الشفاعة جميعًا له ملك السموات والأرض” . 

© و«العذاب يستمر إذا كان العبد كافراً أو منافمًا نفاق كفرء وإن كان 
مسلمًا عاصيًا فيختلف لاختلاف كبر المعصية وصغرها وحصول العفو عن 
بعض العصاة دون بعض. فقد يعذب بعض العصةة وقد لا يستمر التعذيب 
على بعض العصاة» وقد يرفع عن بعض»" . 

© قال الإمام ابن القيم : 

«إن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زروع الدنياء 
فيشاهده من شاهد نار الدنياء وخحضرها وإنما هي من نار الآخرة وخضرها 
وهي أشد من نار الدنياء فلا يحس به أهل الدنيا فإن اللَّه سبحانه يحمي عليه 
ذلك التراه والشجارة :الى عليه أو تقد عت يكن أعظه: بحرا من بحسن الدتياء 
ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان 


)١(‏ هذا على مذهب الإمام ابن القيم في وصول ثواب القراءة من الغير. 
(0) «الروح» لابن القيم ص(9١١  .)١15١‏ 
(9) «فتاوى الحافظ ابن حجر؛ نقلاً عن كتاب «القبر» للشيخ أشرف عبد المقصود ص(5١).‏ 


عا مي ا 1 ا 
جاره؛ وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جارهء 
وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلكء وقد أرانا اللّه من آيات قدرته في 
هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير» ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم 
تحط به علمًا إلا من وفقه اللَّه وعصمهء فيفرش للكافر لوحان من نار فيشتعل 
عليه قبره بهما كما يشتعل التنور» فإذا شاء الله سبحانه أن يطلع على ذلك 
بعض عسبيده أطلعه وغييه عن غيره؛ إذ لو اطلع العباد كلهم لزالت كلمة 
التكليف والإيمان بالغيب» ولما تدافن الناس كما في «الصحيحين» عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما 
أسمع". ش 

ذكر ال حكمة في ستر العذاب من الناس دون البهائم 

ولا كانت هذه الحكمة منفية في حق البهائم» سمعت ذلك وأدركته كما 
حادت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلته وكادت تلقيه لما مر يمن 
يعذب في قبره. 

وحدثني صاحبنا أبو عبد اللَّه محمد بن الرزيز الحراني أنه خرج من داره 
بعد العصر بآمد إلى بستان قال: فلما كان قبل غروب الشمس توسطت القبور 
فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مشل كوز الزجاج» والميت في وسطه»ء فجعلت 
أمسح عيني وأقول: أنائم أنا أم يقظان؟ ثم التفت إلى سور المدينة» وقلت: واللَّه 
ما أنا بنائم» ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش» فأتوني بطعام فلم أستطع أن 
آكل. ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا به مكاس”" قد توفي ذلك 


)١(‏ المككّاس: هو جابى المال. 


اليوم» فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة 0 الله أن 
يريه ذلك0) 8 


عذاب القبر يظهر أحيانًا ويسمعه اللّه من يشاء 


إن الله تبارك وتعالى إذا شاء أطلع بعض عباده في دار الدنيا على عذاب 
أهل القبورء وقد شاهده أناس كثيرون وسمعوا أصوات المعذبين في قبورهم 
ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار معروفة'" . 

ه سماع النبي ليدم أصوات المعذبين: 

وقد أعطى اللّه رسوله القدرة على سماع المعذبين في قبوزهمء ففي 
الحديث الذي يرويه مسلم في «صحيحه) عن زيد بن ثابت فلقته قال: « 
النبي ندم في حائط لبني النجار» على بغلة لهء ونحن معه؛ إذ حادت بها" , 
فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة» فقال: «من يعرف أصحاب هذه 
الأقبر؟» فقال رجل: أناء قال: «فمتى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا في الإشراك. 
فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا © » لدعوت اللَّهِ أن 
يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه)”' وفي «صحيحي» البخاري 
ومسلم و«ستن النسائي» عن أبي أيوب الأنصاري فلقيه : «خرج رسول الله 


. «الروح» لابن القيم‎ )١( 

(؟) «الروح» ص(45)» و«شرح الطحاوية» .)5٠1(‏ 

(9) حادت به: أي مالت عن الطريق ونفرت. 

(5) لا تدافنوا: أي مخافة أن لا تدافنوا. 

(5) رواه مسلم في اصحيحه صحيحه)؛ كتاب الجنة: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه(4/ 7199). 


سيكب العبرات للموت والقبر والسوفرات ه١١‏ 


يدم بعدما غربت الشمس» فسمع صوئًاء فقال: «يهود تعذب في 
قبورها)2 : 

ويدل على سماع الرسول يدم للمعذبين في قبورهم الحديث الذي 
يرويه البخاري ومسلم في «صحيحهما) عن ابن عباس وفيه أن الرسول ١ت‏ 
مر بقبرين» فقال: (إنهما ليعذبان وما ا الحديث . 


سماع غير النبي يك ينيدم أصوات العديق 

© قال الشيخ عمر الأشقر 

«لم يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين في 
قبورهم» ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم» يقول ابن تيمية 
في ذلك: «قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومنامّاء ويعلمون ذلك 
ويتحققونه» وعندنا من ذلك أمور كثيرة»”" . 

وقال في موضع آخر في معرض رده على المكذبين بعذاب القبر: «وإذا 
عرف أن النائم يكون نائمًا وتقعد روحه وتقوم وتمشي» وتذهب وتتكلم وتفعل 
أفعالا وأموراً بباطن بدنه مع روحه» ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب» 
مع أن جسده مضطجعء وعينيه مغمضة.» وفمه مطبق» وأعضاؤه ساكنة» وقد 
يتحرك لقوة الحركة الداخلة» وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيحء لقوة الأمر في 
باطنه» كان هذا ما يعتبر به أمر الميت في قبرهء فإن روحه تقعدء وتجلس» 
وتسأل» وتنعم» وتعذب» وتصيح وذلك متصل يبدنه» مع كونه مضطجعا في 


.)١97/1١( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)71777/75( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


قبره» وقد يقوى ذلك حتى يظهر ذلك في بدنه» وقد يرى خارجًا من قبره. 
والعذاب عليه» وملائكة العذاب موكلة بهء فيتحرك بدنه» ويمشى ويخرج من 
قبره» اوقد سمع غير واحد أصوات المعذيين في قبورهم. وقد شوهد من 
يخرج من قبره وهو معذب» ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوي الأمرء لكن ليس 
هذا لازمًا في حق كل ميت» كما أن قعود بدن النائم لما يراه» ليس لازمًا لكل 
نأك »؛ بل هو بحسب قوة الأمر)؟ . 
ع 7 5 ٠‏ 
الأسباب المنجية من عذاب القبر 
«فجوابها أيضًا من وجهين: مجمل ومفصل . 
«أماالمجمل: فهو تجنب تلك الأسباب التى تقتضى عذاب القبر» ومن 
أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما 
خسره وربحه في يومه» ثم يجدد له توبة نصوحًا بينه وبين اللَّه فينام على تلك 
التوبة ويعزم على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ». ويفعل هذا كل ليلة» فإن 
مات من ليلته مات على توبة وإن استيقظ استيقظ مستقبلاً للعمل مسرورا 
بتأخير أجله. حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته وليس للعبد أنفع من هذه 
النومة» ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر اللّه واستعمال السان التى وردت: عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند النوم حتى يغلبه النوم» فمن أراد الله 
به خيرً وفقه لذلك» ولا قوة إلا باللّه. 


ه أما الجواب الْفَصّل: فنذكر أحاديث عن رسول اللّه صلى اللَّهِ عليه وآله 


لوق لمجموع الفتاوى» (ه/ 765ه) و«القيامة الصغرى» ص(57 . 8) . 


وسلم فيما ينجي من عذاب القبر: 
١-التوحيد:‏ 


ففي حديث البراء المشهور عند الكلام على العبد المؤمن عندما يسأله 
الملكان. 

قال: «... ويجلسانه فيقولان له: من ريك؟ فيقول: شي الله 

فيقولان له: ما ديئك؟» فيقول: ديني الإسلام. 

فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟: فيقول: هو رسول اللّه يدم . 

فيقولان له: وما عملّك؟ فيقول: قرأت كتاب اللّه فآمنت به» وصدقت. 

فينتهره فيقول: من ربك؟ ما ديئك؟ من نبيك؟ 

وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك حين يقول الله عز وجل: ١‏ يعبت 
اللّه الّذِينَ آمنو ١‏ بالقول الثّابت في الْحياة الدنيا © إإبراهيم: 2]07© . 

" -طاعة اللّه وفعل الصا حات : 

© قال ابن القيم: «وقد جاء فيما ينجي من عذاب القبر حديث فيه الشفاء» 
رواه أبو موسى المديني وبين علته في كتابه في «الترغيب والترهيب» وجعله 
شرحًا له رواه من حديث الفرج بن فضالة» ثنا هلال أبو جبلة» عن سعيد بن 
المسيب» عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: خرج علينا رسول اللَّه صلى الله 
عليه وآله وسلم ونحن في صفة بالمدينة فقام علينا فقال: (إني رأيست البارحة 
عجبًاء رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاء بره بوالديه فرد 
ملك الموت عنه.ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر اللّه فطير 


() «الروح» ص(5١97-51١1).‏ 


الشياطين عنه. ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته 
فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلاً من أمني يلهث عطشًا كلما دنا من حوض منع 
وطرد. فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه. ورأيت رجلاً من أستي ورأيت 
النبيين جلوسا حدمًا حلفا كلما دنا إلى حلقة طرد ومنع» فجاءه غسله من الجنابة 
فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي. ورأيت رجلاً من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه 
ظلمة؛ وعن يمينه ظلمة» وعن يساره ظلمة» ومن فوقه ظلمة» وهو متحير فيه فجاءه 
حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. ورأيت رجلاً من أمتي 
ينقى وهج النار وشرورها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظللا على 
راش ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه 
فقالت: يا معشر المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه 
وصافحهم. ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه 
عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة. ورأيت رجلاً من أمتي 
جامًا عن ركعي وبيحه وين اللاحتجات تبداءه تحن خلقه فاخلة بيده فأدخله 
على اللَّهِ عز وجل. ورأيت رجلاً من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه 
خوفه من اللَّهِ عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلاً من أمتي 
خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلاً من أمتي قائمًا على شفير 
جهنم فجاءه رجاؤه من اللّه عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلاً من 
أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي قد بكى من خشية اللّه عز وجل 
فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلاً من أمتي قائمًا على الصراط؛ يرعد كما ترعد 
السعفة في ربح عاصف فجاءه حسن ظنه باللّهِ عز وجل فسكن روعه ومضى. 
ورأيت رجلاً من أمني يزحف على الصراط يحبو أحيانًا ويتعلق أحيانًا فجاءته 
صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته. ورأيت رجلاً من أمتي انتهى إلى أبواب 


الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا اللّه ففتتحت له الأبواب 
وأدخلته الجنة» قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن عدا رواه عن سعيد 
ابن المسيب» وعمر بن ذر» وعلى بن زيد بن جدعان. ونحو هذا الحديث مما 
قيل فيه أن رؤيا الانبياء وحي على ظاهرها في هذه الرواية فذكر العقوبة وأتبعها 
بما ينجي صاحبها من العمل. وراوي هذا الحديث عن ابن المسيب هلال 
أبو جبلة مدني» لا يعرف بغير هذا الحديث. ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه 
هكذا ذكره الحاكم أبو أحمدء والحاكم أبو عبد اللّهِ أبو جبل بلا هاء وحكياه 
عن مسلم» ورواه عن الفرج بن فضالة وهو وسط في الرواية ليس بالقوي ولا 
المتروك» ورواه عنه بشر بن الوليد الفقيه المعروف بأبي الخطيب. وكان حسن 
المذهب جميل الطريقة وسمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث» وقال: 
أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث)9" . 

وعن أبي هريرة ته قال: قال رسول اللّه يكم : إن الميت إذا وضع 
في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولوا عنه فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند 
رأسه وكان الصيام عن يمسينه» وكانت السزكاة عن يساره. وكان فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. 

فيؤتى من رأسه فشقول الصلاة: ما قبلي مدخل” ثم يؤتى عن بمينه فيقول 
كالصيام: ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يساره فقول الزكاة: ما قبلي مدخل ثم 
يؤتي من قبل رجليه فيقول فعلٌ الخسيرات من الصدقة والصلة والمعروف إلى الناس 
ما قبلي مدخل...)”" الحديث . ْ ْ ْ ْ ْ 
)١(‏ «الروح» ص(١١١7-1١١).‏ 


(؟) ابن حبان (781), والحاكم ,.)27380١ -74/١(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» :.)57١(‏ وقال 


ا عتبوة ولدصية القباولات 


فطاعة اللَّه عز وجل هي خير ما يقدمه المسلم لنفسه في قبره. 

« فهن مجاهد في قول اللَّه عز وجل: (فلأنفسهم 
يَمَهَدونَ 4 [الروم: 4 قال: «في القبر»” 0 

وتأمل قوله فى حديث البراء الطويل في سؤال الملكين: 

اوأنت فبشرك اللّهِ بخير من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير: فيقول أنا 
عملك الصالح فوالنّه ما علمتك إلا كنت سريعًا في إطاعة الله بطينًا في معصية 
اللّ فجزاك اللَّهُ خيراء ثم يفتح له باب من الجنة...» الحديث . 

”-الرباط في سبيل اللّه : 

والرباط ملازمة ثغر من ثغور المسلمين فارسًا كان أو راجلاً» ومن مات 
مرابطًا ناه الله من عذاب القبر» تدل على ذلك أحاديث منها: 

)١(‏ حديث سلمان الفارسي نالته قال سمعت رسول الله ويم 
يقول: "رياط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي 
كان يعمله. وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان»”" . 

(؟) حديث فضالة بن عبيد ظلظته عن النبي يديم قال: كل ميت يختم 
على عمله إلا الذي مات مرابطًا في سبيل اللَّهه فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة 


ويأمن فتنة القبرة؟ . 


() أخرجه الطبرانى في «تفسيره؛ /5١(‏ 4207 والبيهقي في «إثبات عذاب القبر»» وأبو نعيم في 
«الحلية») 05305 

(5)رواه مسلم (1917) (2)158 والنساني 9/5١‏ والتزمقي0118/7. والحاكم(؟/ 2)86١‏ 
وأحمد (550. .)55١‏ 

() رواه أبو داود »)750٠٠0(‏ والترمذي )١57١(‏ وص ححههء وللحاكم 5/0 
وأحمد(”/ )3١‏ وقال الحاكم: صحيح على شرطٍ الشيخين. 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات [ لالل__آ١ى,‏ 


(©) حديث أبي هريرة #لقته قال: ا : امن مات مرابطًا 
ل ل 
رزقه» وأمن من الفتان» وبعثه الله يوم القيامة آمنًا من الفزع»© . 

(5:) حديث أبي أمامة مقت قال: قال رسول اللَّه يدم : «من مات مرابطا 
في سبيل الله أمنه اللّه من فتنة القبر»9 . 

- الشهادة في سبيل اللَّه : 

من مات وقتل شهيدً في سبيل اللَّه نجاه اللّه من فتنة الملكين وعذاب القبر 
وفي ذلك أحاديث عطرة وردت عن رسول اللّه يي منها: 

)١(‏ حديث عبادة بن الصامت ل م ع ند 
رسول الله ولد قال: اللشهيد عند الل ست خصال: يغفرٌ له من أول دفعة من 
دمه؛ وبرى مقعدهٌ من ابنة» يجا من عذاب القبر ويأمن ازع الأكبره ويل 
حلية الإيمان. ويزوج من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه»" . 

(؟) عن رجل من أصحاب النبي يي : أن رجلا قال: يا رسول اللّهِ ما 
بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه 


أن 


(1) رواه ابن ماجه (73977) كتاب الجهاد: باب فضل الرباط فى سبيل اللَّه وفى «الزوائد؛ : 
إسناده صحيح . ١ ١‏ ش - 

(7) أخرجه الطبراني» والطيالسي» وصححه الألباني كما في «صحيح الجامع» ..)18471١(‏ 

(*) الحديث أخرجه الترمذي )١177(‏ كتاب فضائل الجهاد: باب في ثواب الشههيدء وقال: 
حسن صحيح غريب»ء وابن ماجه (71949)., وأحمد (5/ )١‏ من حديث المقدام بن 
معديكرب ٠»‏ وصححه الألباني في «أحكام الجنائز؛ ص(0ا 075 . 

(4) أخرجه النسائي (58/91), وقال الألباني في «أحكام الجنائز؛ ص(75): وسنده 


صحيح .١ ١‏ ه. 


© قال الشيخ الألباني : (تنبيه): ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصًا من 
قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في. المعركة يديل قرلة 3 مو سان البلة 
الشهادةٌ بصدقء بلغه الله منازل الشهداء, وإن مات على فراشه)2© »© . 

وقوله حيلم : ١كفى‏ ببارقة السيوف على رأسه فتنة» معناه واللّه أعلم: قد 
ادن تقاف .من ناه ارق لت سح دعن ى اواضه افلم يقن فلو كان افق :ير 
لازقة امسق هلق راسة فدل على أن إفانةيشى الذي مله على بذل'ثفتية الله 
وتسليمها له وهاج من قلبه حمية الغضب للَّه ورسوله وإظهار دينه وإعزاز 
كلض نهنا قد طهر طيا ناا تعر ةهزن للقت وابععي يلك عن 
الامتحان في قبره»”" . 

ه _الموت بداءالبطن: 

وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن» وقيل: هو الإسهال» وقيل: الذي يشتكي 
بطنه» وفي هذا أحاديث : 

عن أبي هريرة فته قال: قال رسول اللَّهِ يدم : «ما تعدون الشهيد 
فيكم؟اء قالوا: يا رسول اللو 00 الله فهو هيك قال: «إن 
شهداء أمتي إِذَا لقليل». قالوا: فمن هم يا رسول اللَّه؟ قال: «مَن قل في سبيل 
الله فهو شهيد ومن مات في سسبيل الله نهو شهيد؛ ومن مات في الطاعون فهو 
شهيد؛ ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد»”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (159) (167) كتاب الإمارة: باب استحباب طلب الشهادة في سبيل اللَّه 
من حديث سهيل بن حنيف. 

(؟) «أحكام الجنائز» للألبانئي ص(01). 

(*) قاله ابن القيم في «الروح؛ ص .21١9(‏ 


1 (54) رواه مسلم. 
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فرعن غبد الله بق يسنان قال كنت مسالا ويلينان بق يرد وخالن برذ 
عرفطة». فذكروا أن رجلا توفي» مات ببطنه» فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء 
جنازته فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول اللّه ويم : «من يقتله بطنه فلن 
يعذب في قبره؟2 فقال الآخر: بلى وفي رواية «صدقت)2 . 


٠ تنبيه‎ 


يلحق بالشهيد الذي لا يعذب في قبره كل أنواع الشهادة أو من له أجر 
الشهيد الذي نص عليه رسول الله يده » ولا دخل للقياس في هذا. 

5 -الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة: 

عن عبد اللدين عور اله قال توشول الله تت : اما من مسلم يموت 
يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه اللّه فتنة القبر»”© . 

قال الحكيم التردمذي: ومن مات يوم الجمعة فقد انتكشف الغطاء عما له 
عفد الله سال + لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوابها ولا يعمل 
سلطان النار ما يعمل في سائر الأيام» فإذا قبض اللَّه عبد من عبيده» فوافق 
قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلاً لسعادته وحسن ماريب وأنه لم يقبض في هذا 
اليوم العظيم إلا من كتب الله له السعادة عنده فلذلك لم يقه فتنة القبر؛ لأن 


() النسائي 1/20 والترمذي (0058) وحسنه. وابين حبان «موارد» (58/!ا)» وأحمد 
(/87؟)) قال الألباني في «أحكام الجنائز» (78): وسنذه صحيح . 

(؟) أخرجه الترمذي )٠١1/54(‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة» وقال: حديث 
حسن غريب. وأخرجه أحمد (55145-5087) والفسوي في (المعرفة» 0/ )0٠‏ من 
طريقين عن عبد الله بن عمرو. وقال الألباني في «أحكام الجسنائزة ص( 6 «وله شواهد 
عن أنس» وجابر بن عبد اللّم وغيرهما فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح . 
وحسنه الألبانى فى ااصحيح الجامع) (549ه), وامشكاة 5 المصابييح» (597(). 


0 عقيودة و الشلت‎ ١ 


بنتمها ]ناه بير المنافق مك المؤهن 1 

قراءة سورة تبارك تُنجي من عذاب القبر: 

ع ا محقوه مانن( رون الله قن «اسورةٌ تباركَ هي المانعة 
من عذاب القبر ا 

وعن أبي هريرة نافيه أن رسول اللَّه ينيدم قال: « إن سورةً من القرآن 
ثلاثون آية؛ شفعت لرجل حتى عَفْرَ له وهي: د تبَارَكَ الذي بيده الملك 4" . 

فهي تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها وتطلب له إلى ربها أن 
ينجيه من عذاب النار إذا كانت في جوفه وينجي اللّهِ بها صاحبها من عذاب 
اقب 9 

ولذلك كان النبي ميك لا ينام حتى يقرأها كما في حديث جابر فالنه 
مرفوعًا: كان لا ينام حتى يقرأ « ألم تنزيل 4 السجدة « تبارك الذي بيده 
الملّك 4)© . 


)0( لاشرح الصدور» »)١6١(‏ «اللمعة في خصائص اجمعة») ص(/01) . 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (715) وسئده حسن,ء وقد أخرجه الحاكم عن 
طريق عَيْد الله اننا نه سفيان موقوفًا أتم منه وهو في حكم المرفوع وقال: صحبح الإسناد. 
ووافقه الذهبى. كذا فى «الصحيحة» للألباني .)١55-(‏ 

(*) أخرجه الترمذي (841؟) كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل سورة الملك» وقال 
حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه (9/87") كتاب الأدب: باب ثواب القرآن» وص ححه 
الحافظ ابن عبد البر كما فى «الروح» ص(8١١).‏ 
وححسته الألباني في (اصحيح الجامع' 20800 واتخريج المشكاة» (71617). 

(5) «الووح» ص(0١18).‏ 

(6) الترمذي (18947) كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء فى فضل سورة الملك» الدارمي 
(؟/500).: وأحمد (5/ »)"5٠‏ وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (؟/ 086). 


سركب العبرات للموت والقبر والسمكرات ين 


- الصديقية : من مات صديقًا (قول القرطبي) : 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «الروح» ص(9١٠١-١١١):‏ 

«قال أبو عبد اللَّه القرطبي إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل خطراً أو 
أعظم أجراً أن لا يفتن؛ لأنه مقدم ذكره في التنزيل على الشهداء» وقد صح 
في المرابط الذي هو دون الشهيد أنه لا يفتن فكيف بمن هو أعلى رتبة منهء 
ومن الشهيد. والأحاديث الصحيحة” ترد هذا القول وتبين أن الصديق يسأل 


في قبره كما يسأل غيره. 

وهذا عمر بن الخطاب يش رأس الصديقين» وقد قال للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لما أخبره عن سؤال الملك في قبره فقال: «وأنا على مثل حالتي 
هذه؟ فقال: نعم» "2 وذكر الحديث. 

ولا يلزم من هذه الخاصية التي اختص بها الشهيد أن يشاركه الصديق في 
حكمهاء وإن كان أعلى منه فخواص الشهداء قد تنتفي عمن هو أفضل منهم. 
وإن كان أعلى منهم درجة». 


لا علد علد 


() لا يصح هذا الحديث. 


الروح والنفئس 

يقول ابن تيمية: «الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة 
فيه» وهي النفس التي تفارقه بالموت)”2 » وقد أخطأاً الذين فرقوا بين الروح 
والنفس واعتقدوا أنهما أمران مختلفان» ومن تأمل فيما سقناه فى بحثنا من 
نصوص علم أن النفس هي التي تقبضها الملائكة؛ وتصعد بها إلى السماء» 
وتعد بها إلى الجسدء وتسأل» وتنعم وتعذب» وهي الروح أيضًا التي إذا 
خرجت من الجسد تبعها البصر كما ثبت في الأحاديث. 

وهذا المخلوق الذي تكون به الحياة» وتفقد الحياة بفقده يسمى روحا 
ونفسّاء ولا يمنع هذا أن تطلق كل من الروح والنفس إطلاقات أخرى» يقول 
ابن تيمية: «لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان: فيراد بالروح الهواء 
الخارج من البدن والهواء الداخل فيه» ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف 
القلب من سويداه الساري في العروق» وهو الذي تسميه الأطباء الروح» 
ويسمى الروح الحيواني» فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي 
النفس» ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه» وقد يراد بلفظ النفس الدم الذي يكون 
في الحيوان» كقول الفقهاء: «ما له نفس سائلة» وما ليس له نفس سائلة» فهذان 
المعنيان بالنفس ليسا هما معنى الروح»”" . 

ويلاحظ «شارح الطحاوية» أن الروح والنفس وإن أطلقا على تلك اللطيفة 
الربانية» إلا أن «غالب ما يسمى نفسًا إذا كانت الروح متصلة بالبدن» وأما إذا 


دق «رسالة العقل والروح»» امسجموعة الرسائل المنيرية» زفة هرو ة وانظر: شرح العقيدة 
الطحاوية» (5504). 
(0) المصدر السابق (5/ 09 . 


سكب العبرات للموت والقبر والسجكرات 


أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها»" . 


ويقول ابن تيمية في هذا: «لكن تسمى نفسًا باعتبار تدبيره للبدن» وتسمى 
روحا باعتبار لطفه» ولهذا يسمى الريح روحاء وقال النبي يدم : «الريح من 
روح الله" أي: من الروح التي خلقها الها" . 

الا كانت الروح مخلوقة من جنس لا نظير له في عالم الموجودات فإننا لا 
وند إِ غير ذلك» إلا أن هذه الصفات مخالفة لصفات الأجسا أ وفة» 

8 عير 4 ( 

فليس صعودها وهبوطها وسمعها وبصرها وقيامها وقعودها من جنس ما نعرفه 
ونعلمه. فقد أخبرنا الرسول جِينيمْ أن الروح يصعد بها إلى السماوات العلىء 
ثم تعاد إلى القبر» ساعة من الزمن» وقد أخبرنا أنها تنعم أو تعذب في القبرء 
ولا شك أن هذ النعيم على نحو مخالف لا نعلمه ونعرفه»9 . 

بد استقلال الروح عن البدن: 

(يرى فريق من أهل الكلام المبتدع المحدث من الجهمية والمعتزلة أن الروح 
الو دتردة هن الندنة وقول بعضهم. إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن»" . 

«والفلاسفة المشاؤون يقرون بأن النفس تبقى إذا فارقت البدن. لكن يصفون 


)١(‏ «شرح الطحاوية» ص(545). 

(0) رواه البخاري في «الآدب المفرد»» وأبو داود والحاكم . 

زفرة «رسالة العقل والروح» لابن تيمية؛ «مجموعة الرسائل المنيرية» (؟/ 1") . 

(؟) «القيامة الصغرى» للأشقر ص(817). 

)ره( (امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تسيمية ) / نضةة وارسالة العقل والروح» لابن تيسمية » 
انظر: «الرسائل المنيرية» (7/ 71) . 


النفس بصفات باطلة فيدعون أنها إذا فارقت البدن كانت عقلاً» والعقل عندهم 
مجرد عن المادة وعلائق المادة» والمادة عندهم هي الجسم ء والعقل عندهم قائم 
بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا يتجدد له أحوال البتة»'" . 

وقد تخبط هؤلاء وهؤلاء في مقالاتهم في الروح» فأهل الكلام المبتدع 
المذموم الذين قالوا: إن الروح هي ال حياة أو المزاج أو نفس البدن أنكر كثير منهم 
عذاب القبرء فليس هناك روح تنعم أو تعذب بعد الموت في البرزخ. ورفضوا 
النصوص التي أثبتت ذلك . 

والفلاسفة الذين زعموا أن الروح إذا فارقت البدن تصبح عقلاء قالوا: 
«إذا فارقت البدن لا يتجدد لها حال من الأحوال لا علوم ولا تصورات» ولا 
سمع ولا بصرء ولا إرادات» ولا فرح ولا سرورء ولا غير ذلك هما قد يتجدد 
ويحدث» بل تبقى عندهم على -حال واحدة أزلاً وأبداء كما يزعمونه في 
العقل والنفس”" . 

وفريق من الفلاسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم» وهي 
أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجودء فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه؛ 
ولا مباينه له» ولا مداخلة لهء ولا متحركة ولا ساكنة» ولا تصعد ولا تهبطء 
ولا هي جسم 3 عرض)2© 1 

والسبب الذي أوقع كلا الفريقين في هذا الخطأ أنهم اعتمدوا على عقولهم 
وما وضعوه من مقاييس في البحث في أمر غيبي» فالفريق الأول أنكر وجود 
روح مستقلة عن البدن» وهذا تكذيب للنصوص التواترة» وإنكار لأمر معلوم 


.)7١/5؟( «مجموعة الرسائل المنيرية»» «رسالة العقل والروح»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (؟17/5؟7).‎ 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 10000 مم اذ 


من الدين بالضرورة» والفلاسفة المشاؤون ومن سلك سبسيلهم أثبتوا وجود 
الروح مستقلة عن البدن» ولكن لما كانت هذه الروح اليست من جنس هذا 
البدن. ولا جئنس العناصر والمولدات منهاء بل هي جنس آخر مخالف لهذه 
الأجناس ال صعب عليهم تعريفها وتصورهاء وضاقت تعبيراتهم ومقاييسهم عن 
حدها 00 هذى الله و اعد للّه ورسوله» وآمنوا بما أخبرهم 
نوراني علوي خفيف حي متحرك, ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان 
الماء 5 في الوردء وسريان الدهن ذ في الزيتون». والنار ذ في الفحمء » فما دامت هذه 
الما صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف» بقي هذا 
الجسم اللطيف متشابكًا بهذه الأعضاء.» وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة 
والإرادة» وإذا فسدت هذه الأعضاء سسا استيلاء التخحلاط الغليظة عليهاء 
وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن» وانفصل إلى عالم 
الأرواح”" . 

وى 2 00 1 1 1 00 
( الل ير الأ حي وها الي له سا في نمه فلك الى قا 
عليها الموت 4 /الزمر: 0147 وقوله: «9 ولو ترئ إذ يتوفى الّذين كفروا الملائكة 
)١(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (/ 075 . 
(؟) هذا تعريف ابن القيم للروح في كتابه «الروح»» وقد نقله عنه السفاريني في «لوامع الأنوار 

البهية» 91/5 وعزاه إليه. وذكره بنصه شارح الطحاوية من غير عرو انظر: لاشرح 

الطحاوية» ص(2)177 وقد قال ابن القيم بعد سياقه لهذا التعريف: «وهذا القول هو 

الصواب في المسألة» وهو الذي لا يصح غيره» وكل الأقوال سواه باطلةء وعليه دل الكتاب 

والسئة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والمطرة» وذكر مائة ود رويد فأجاد وأفاد 

وزيف كلام ابن سينا وابن حزم وأمثالهما. 

- الجزء الثاني 


يضربون وجوههم وَآَدبَارَهُم» الأنفال: .15» وقوله: ( والملائكة بباسطوأً 
أيديهم أخرجوا أَنفسكم 4 [الأنعام: “1 وقوله: لإ كّاة إِذَا بلغت التراقى 
23 قبل من راق <2© وطن أله الفراق 229 ولتت الاق بلسناق :629 
إلى ربك يومكذ الْمساق 4 [القيامة: 905ل وقوله: ٠‏ فلولا إذا بلغت الحلقوم 
زه وأنتم حينئذ تنظرون © [الواقعة: “6 184» فالذي يمسك. وتتوفاه الملائكة» 
ويبلغ الجلقومء ويبلغ التراقي» والذي يساق لا بد أن يكون شيئًا حقيقيًا 
مخالفًا للجسد. 
وقد سقنا الأحاديث التي يخبر فيها رسول اللَّه يدم أن ملك الموت 
يقبض الروح» وأن الملاتكة تضع تلك الروح في كفن في الجنة أو الثار بحسب 
فلاحها أو فسادهاء وأنه يذهب بها في رحلة علوية سماوية» حيث تفتح لها 
أنواك 'التتماء إن كانت هبلق وتغلق ذوحها إن كانت طاة + وانهينا تعاد :إل 
الجمسد. وتسأل وتعذب أو تنعم» وأن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضرء 
وأرواح المؤمنين طير يعلق شجر الجنة»ء وأن الروح إذا قبض تبعه البصرء إلى 
غير ذلك من النصوص الدالة في مجموعها دلالة قاطعة على أن الأرواح شيء 
آخر غير الأبدان» وأنها تبقى بعد مفارقة البدن. 


7 2 2 
مسكن الروح في الجسد 
الروح تسري في بدن الإنسان كله يقول ابن تيمية: «لا اختصاص للروح 
بشيء من الجسدء بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض 
في جميع الجسدء فإن الحياة مشروطة بالروحء فإذا كانت الروح في الجسد كان 
فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة»'" . 


(0) ارسالة العقل والروح»» «مجموعة الرسائل المنيرية» (4'//5). 


295999995995552 ادن 
* تعلق الروح بالبدن: 


© قال شارح الطحاوية ص(١55):‏ 

«الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق» متغايرة الأحكاه : 

أحدها : تعلقها به في بطن الأم جنيئًا 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

الغالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجهء ومفارقة من 
وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنهء فإنها لم 
تفارقه فراقًا كليًّا بحيث لا يبقي لها إليه التفات ألبتة» فإنه ورد ردها إليه وقت 
سلام المسلّه9) » وورد أنه يسمع خخفق نعالهم حين يولون عنه© 

وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة© . 


١ من «الروح» ص(84).‎ )١( 

(؟) في حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه لدم قال: «ما من أحد يسلم علي إلا رد اللّه روحي 
حتى أرد عليه السلام» أخرجه أبو داود في المناسك: باب زيارة القسبور (5/ 1ح 
2١‏ لكن انفرد به أيو صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء وصخر 
وإن كان من رجال مسلم إلا أنه اختلف فيه قول ابن معين. ويزيد بن قسيطء لا يصحح ما 
انفرد. به جزماء وانظر: «تخريج الأرناؤوط؛ ص(917/9). 

(") وهذا خاص بوقت الدفن» أخرجه البخاري فى كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعد ما 
يدفن 0 للع لال ومسأكم في الجئة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليه (5/ ٠‏ ١6ح‏ 2206 وانظر في إعادة الروح وقت السؤال ما جاء في 
كتاب «الروح» ص )8١(‏ وما بعدها. 

(4) ومن ذلك رؤية الأنبياء ليلة الإسراءء فإنه عدم رأى أرواحهم دون أجسادهم» والأجساد 
في الأرض قطعا إنما تبعث يوم بعث الأجساد» ولم تبعث قبل ذلك. وانظر في ذلك 
«الروح» ص(86). 


الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجسادء وهو أكمل أنواخ تعلقها بالبدن» 
ولا نسبة لما قبله من أنواع التعاق إليه»ء إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه مونًا ولا 
نومًا ولا فسادّاء فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة». 

“د الروح مخلوقة: 

© قال الشيخ الأشقر: 

«ذهب فريق من الفلاسفة إلى أن الروح غير مخلوقة بل هي قديمة أزلية» 
ولكنها ليست من ذات الرب» ومقالتهم في الروح هي مقالتهم في العقول 
والنفوس الملكية» ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة . 

وذهب صنف آخر من زنادقة هذه الأمة وضلالها من المتكلمة والمتصوفة 
والمحدثة إلى أن الروح من ذات اللمك وهر لات كما نول دخاته افر قر 
من أولقك» وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين: نصف لاهوت» وهو روحهء 
ونصف ناسوت وهو ا نصفه رب ونصقه عبد" . 

والحق الذي لا ينبغي أن يخالف فيه أن الروح مخلوقة مبتدعة» ويدل على 
ذلك أمور: ظ ظ 

0 -الإجماع:‎ ١ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «روح الآدمي مندغة اتناف -شلفي الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة؛ وقد حكى إجماع عنمن نقلي أنها مل ومة هيد 
واحد من أئمة المسلمين؛ مثل محمد بن نصر المروزي» الإمام المشهورء الذي 
هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف» أو من أعلمهم . 

٠‏ وكذلك أبو محمد بن قتيبة: قال في «كتاب اللقط» لما تكلم على خلق 


.)077/5( «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


الروح» قال: النسم الأرواحء قال: وأجمع السناس أن اللَّه خالق الجمثة وبارئ 
النسمةء أي: الروح . 

وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت رحمك 
اللذعن الترون متارقة اردعر لوقه فال :هذا عا لا وتناف اقنيه امن بولق 
للصوابء» . . . إلى أن قال: والروح من الآشياء المخلوقة» وقد تكلم في هذه 
المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ» وردوا على من يزعم أنها غير 

وصنف الحافظ أبو عبد اللّهِ بن منده في ذلك كتابًا كيرا في (الروح 
والنفس) وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئًا كثيرء وقبله الإمام محمد بن 
نصر المروزي وغيره»؛ والشيخ أبو يعقوب الخرازء وأبو يعقوب النهرجوري. 
والقاضي أبو يعلىء وغيرهمء وقد نص على ذلك الآئمة الكبارء واشتد 
نكيرهم على من يقول ذلك في عيسى بن مريم» لا سيما في روح غيره كما 
ذكره أحمد في كتابه في «الرد على الزنادقة والجهمية»2" . ٠‏ 

؟ -الكتاب: ظ ٠‏ 

الأدلة من الكتاب الدالة على خلقها كثيرة مثل قوله تعالى: 9 الله خَالق 
كَِ شيء4» يقول شارح الطحاوية عقب استدلاله بهذه الآية: «فهذا عام لا 
تخصيص فيه بوجه ما"" » ومن ذلك قول تعالى: 9 هل أَنَئ عَلَى الإنسان حين 

“هر لم يكن شيكا مذ كورا 4. وقوله جل وعلا لزكريا: ف وقد خلقتك من 
قبل ولم تك فا » |تدرن 164 والإتنات اسم الروخ الالان ويدناه. وغيلات 


00( «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (517/5). 
() «شرح الطحاوية» ص(557). 


اللّه لزكريا لروحه وبدنه» يقول ابن تيمية: «الإنسان عبارة عن البدن والروح 
معاء بل هو بالروح أخص منه بالبدن» وإنما البدن مطية للروح . 

 “‏ النصوص الواردة في السنة أن الأرواح تقبض» وتوضع في كفن وحنوط 
تأتي بهما الملائكة» ويصعد بهاء وتنعم وتعذب» وتمسك في النوم» وترسل» 
وكل هذا شأن المخلوق المحدث . 

5 -لو لم تكن مخلوقة مربوبة لما أقرت بالربوبية» وقد قال اللّه للأرواح 
حين أخذ الميثاق على العباد وهم في عالم الذر ألست بربكم؟ قالوا: بلى» 
وذلك ما قرره الحق في قوله: « وإذ أَحَذَ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرِيتهم 
وأشهدهم علَى أنفسهم ألست بربكم قَالُوا بلى . . . 4 [الأعراف: 7 وما دام 
هو ربهم فإنهم مربون مخلوقون. 

ه-لو لم تكن الأرواح مخلوقة فإن النصارى لا لوم عليهم في عبادتهم 
عيسى» ولا في قولهم إنه ابن الله أو هو اللَّه. 

5 -لو كانت الروح غير مخلوقة فإنها لا تدخل النار ولا تعذب» ولا 
تحجب عن الله ولا تغيب في البدنء ولا يملكها ملك الموت» ولما كانت 
صورة توصف» ولم تحاسب ولم تعذب» ولم تتعبد ولم تخف. ولم ترجء 
ولأن أرواح المؤمنين تتلألأء وأرواح الكفار سود مثل الفحه'" : 

* أنواع النفوس: 

أخبر الحق تعالى عن ثلاثة أنواع: النفس الأمارة» والنفس المطمئنة» 
والنفس اللوامة» وليس المراد أن لكل إنسان ثلاثة نفوسء» وإنما المراد أن هذه 


)١(‏ الادلة الثلاثة الأخيرة استدل بها أبو سعيد الخرازء أحد أكابر المشايخ الأئمة من أقران الجنيد 
فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ .)512١‏ 


لسشوكب العيرات لمات والقبر والسكرات 


صفات وأحوال لذات واحدة. 

وقال شارح الطحاوية بعد أن ذكر أنواع النفوس: «والتحقيق: أنها نفس 
واحدة» لها صفاتء. فهي أمارة بالسوء. فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة» 
تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين الفعل والترك» فإذا قوي الإيمان 
صارت مطمئئنة)29 . 

* بحث لابن القيم نفيس في موت النفوس: 

© قال الإمام ابن القيم : 

«المسألة الرابعة: أن الروح هل تموت أم الموت للبدن وحده؟ 

فقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: تموت الروح وتذوق الموت؛ 
لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت. قالوا: وقد دلت الأدلة على أنه لا يبقى 
إلا اللّه وحده قال تعالى: «إ كل من عليه فان 2:0 ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام » [الرحمن: 7 - 10[ وقال تعالى: 9 كل شيء هالك إل 
وجهه 4 |القصص: 0188 قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالتفوس البشرية أولى 
بالموت. قالوا: وقد قال تعالى عن أهل النار أنهم قالوا: ربنا أمتنا اثتتين وأحبيتنا 
اثنتين. فالموتة الأولى هذه المشهودة وهي للبدن والأخرى للروحء وقال 
آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإغما هوت الابدان» قالوا: وقد 
ذلك حك نا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن 
فعا انمه في أجسادهاء ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب» 
وقد قال تعالى : : «إولا تحسبن الّدين قُتلُوا في سيل الله أَموانَا بل أَحَيَاء عند رهم 
يرْقُون 4 لآل عمران: ةا 


.)5 «شرح الطحاوية؛ ص(50‎ )١( 


0 عقيدة السلف السادات 


هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذاقت الموت. 

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. 
فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. وإن أريد أنها تعدم وتضمحل 
وتصير عدمًا محضًا فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في 
نعيم أو في عذابء كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى بعد هذاء وكما صرح به 
النص أنها كذلك حتى يردها اللَّه في جسدها. 

وقد نظم أحمد بن الحسين الكندي هذا الاختلاف في قوله: 
تنازع الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف في الشجب 
فقيل تخلص نفس لمرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العطب)"" 

ه ثم قال شيخ الإسلام ابن القيم : 

فإن قيل: فعند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كما هي أو تموت 
اين قد قال تعالى: « وَنفح في الصور قصعق من في السّموات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله [الزمر : ا 

فقد استثنى الله سبحانه بعض من في السماوات ومن في الأرض من هذا 
الصعقء فقيل: هم الشهداءء هذا قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن 
جبير» وقيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وهذا قول مقاتل 
وغيره» وقيل هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم» ومن في النار من 
أهل العذاب وخزنتها. قاله أبو إسحاق بن شاقلا من أصحابنا. 

وقد نص الإمام احبداعن :اذ إكون لحن والولذان” لذ بمتن عند الفح :ف 
الصور» وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون الموت فيها إلا الموتة الأولى» 


للك «الروح» ص(55 -2)55 وانظر: لاشرح الطحاوية؛ ص(55 5). 


مد ع د م 9915900901092 


وهذا نص على أنهم لا يموتون غير تلك الموتة الأولى» فلو ماتوا مرة ثانية 
لكانت موتتان» وأما قول أهل النار: 9إربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا 
انستين 4 إغافر: ١‏ فتفسير هذه الآية التي في البقرة وهي قوله تعالى: 
كيف تكفرون باللّه وكشم أَموَانَا فَأَحَيَاكُم ثم يُمِسُكم ثم 
يحييكم 4 [البقرة: 1 

فكانوا أموانًا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم 
بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحبيهم يوم النشورء وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل 
يوم القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات» وصعق الأرواح عند النفخ في الصور 
ولا يلزم منه موتها»”" . 

© ثم يقول ‏ رحمه الله -: 

ففي الحديث الصحيح: «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق» فإذا موسى أخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم 
الطور» فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء اللّه لفصل القضاء وأشرقت 
الأرض بنوره» فحينئذ تصعق الخلائق كلهم قال تعالى: 9 فذرهم حتَّى يلاقُوا 
يومهم الذي فيه يُصعَقُونَ 4 [الطور: 140 . 

ولو كان هذا الصعق مونًا لكانت موتة أخرى» وقد تنبه لهذا جماعة من 
الفضلاء فقال أبو عبد اللَّه القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن هذه صعقة غشي 
تكون يوم القيامة لا صعقة الموت الحادئة عن نفخ الصور. 

قال: وقد قال شيخنا أحمد بن عمرو: ظاهر حديث النبي صلى الله عليه 


)١(‏ وقول ابن القيم هذا هو قول عبد الله بن مسعود مَلقْيْه وهو الراجح» وهو قول الجمهورء 
وتفسير آية غافر هو تفسير آية البقرة (8؟). 


وآله وسلم يدل على أن هذه الصعقة إنما هي بعد النفخة الثانية» نفخة البعث 
ونص القرآن يقتضي أن ذلك الاستثناء» إنما هو بعد نفخة الصعقء» ولما كان هذا 
قال بتعض العلماء: يحتمل أن يكون موسى يمن لم يمت من الأنبياء وهذا 
باطل . 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشور 
حين تنشق السماوات والأرض قال: فتستقل الأحاديث والآثار. ورد عليه 
أبو العباس القرطبي فقال: يرد هذا قوله في الحديث الصحيح إنه حين يخرج 
من قبره يلقى موسى آخذ بقائمة العرش . قال: وهذا إنما هو عند نفخة الفزع. 

قال أبو عبد اللّهِ: وقال شيخنا أحمد بن عمرو: والذي يزيح. هذا الإشكال 
إن شاء اللّه أن الموت ليس بعدم محضء وإنما انتقال من حال إلى حال» ويدل 
على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
مستبشرين» وهذه صفة الأحياء في الدنيا»" . 


ه«لطيفة: 

«هناك أشياء لا يشملها حكم الفناء منها: 

١‏ الروح» فالروح لا تفنى. ١‏ الولدان المخلدون. 
#ياطوو العين. 5 خخزان النار وخزنة الجنة . 
6ه العرش. 1 الكرسي. 

ا 500 


9 - اللوح. ٠-القلم.‏ 


.)58- «الروح» لابن القيم ص(40‎ )١( 


موك الفيرات لوقت والقبر والسكرات 


١‏ - عجب الذنب من الإنسان فمنها يركب الخلق يوم القيامة كما جاء في 


١١‏ -_أجساد الأنبياءء جاء فى شرح النونية الكافية الشافية» (كث/لاة). 


ثمانية حكمالبقاءيعمها 
هي العرش والكرسي ونار وجنة 


© وقال الإمام ابن القيم في النونية: 


«والعرش والكرسي لا يفنيهما 
والحورلا تفنى كذلك جدة ال 
ولأجل هذا قال جهمإنها 
والأنبياء فإنهم تحت الشرى 
ما للبلى بلحومهم وجسومهم 
ركنن عمس لشي ساد 


من الخلق والباقون في حيز العدم 
وشجب”") وأرواح كذا الروح والقلم 


مأوى ومافيهامنالولدان 
عدمولمتخلق إلى ذاالآن 


أجسامهم حفظت من الديدان 


بلى منه تركب خلقة الإنسان)”" 


ميستافر الأرواح في البرزخ 


© قال ابن القيم : 


«وأما المسألة الخامسة عشرة وهي أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم 
القيامة؟ هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة والنار أم لا؟ 


مجردة؟ . 
() الشجب: الهلاك والزن. 


(1) #النونية الكافية الشافية» لابن القيم /١(‏ 48: 55) شرح ابن عيسى . 


١6‏ عقيدة السلف السادات 


فهذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واختلفوا فيهاء وهي إنما تتلقى من 
السمع فقطء واختلف في ذلك: 

© فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند اللَّه شهداء كانوا أم غير شهداءء إذا 
لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين» وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهمء 
وهذا مذهب أبي هريرة وعبد الله بن عمر يغ . ْ 

ه وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها 
ورزقها. 

© وقالت طائفة: الأرواح على أفنية قبورها. 

» وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. 

وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد اللّهِ: أرواح الكفار في النار. وأرواح 
المؤمنين في الجنة . 

وقال أبو عبد الله بن منده: وقال طائفة من الصحابة والتابعين: أرواح 
المؤمنين عند الله عز وجل» ولم يزيدوا على ذلك. قال: وروي عن جماعة 
من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار ببرهوت بثر 
بحضرموت . 

قال شق الذعه فهر تالت عادو عقيل اللمانانا العانة#خل لافين 
المؤمنين مجتمع؟ فقال: إن الأرض التي يقول الله تعالى: <إ ولقد كحبنَا في الزبور 
من بعد الذكْرٍ أن الأرض يرثا عبادي لماحو » (الأنبياء: .1٠٠6‏ قال: هي 
الأرض التي يجتمع إليها أرواح المؤمنين حتى يكون البعث» وقالوا: هي الأرض 
التي يورثها اللّه المؤمنين في الدنيا. 


© وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السسماء السابعة. وأرواح 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات 


الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. 


© وقالت طائفة: أرواح المؤمنين ببئر زمزم» وأرواح الكفار ببئر برهوت. 

© وقال سلمان الفارسي : أرواح المؤمتين في برزخ من الأرض تذهب 
حيث شاءت» وأرواح الكفار في سجين . وفي لفظ عنه: «نسمة المؤمنين تذهب 
في الآرض حيث شاءت». 

وقالت طاتفة: أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. 

©» وقالت طائفة أخرى». منهم ابن حزم: مستقرها حيث كانت قبل خلق 
أجسادها. قال: والذي نقول به في مستقر الأرواح هو ما قاله عز وجل ونبيه 
صلى الله عليه وآله وسلم لا نتعداه» فهو البرهان الواضحء» وهو أن اللّهِ عز 
وجل قال: ل«( وإذ أَحَذَ ريك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم رأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قَالوا بلَى شهدنًا أن تقولوا يوم القيامة إِنا كنا عن هذا 
غافلين 4 [الأعراف: ؟77١4ء‏ وقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورتاكم ثم قُلْنا 
للملائكة أسعددا لآدم 4 [الأعراف: !١١‏ فصح أن الله تعالى خلق الأرواح 
جملة وكذلك أخبر صلى اللَّه عليه وآله وسلم: «أن الأرواح جنود مجندة» فما 
تعارق .منها اتتلف» وما تتاكر متها اختلف»6.. وآخل الله عهنها وشتهادتها بالريونية 
وهي مخلوقة مصورة عاقلة» قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم»ء وقبل آن 
يدخلها في الأجساد» والأجساد يومئذ تراب وماءء ثم أقرها حيث شاء وهو 
البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت» ثم لا يزال يبسعث منها الجملة بعد الجملة 
فينفخها في الأجساد المتولدة من المني» إلى أن قال: فصح أن الأرواح أجساد 
حاملة لأعراضها من التعارف والتناكر» وأنها عارفة مميزة فيبلوهم اللّه في الدنيا 
كما يشاء» ثم يتوفاها فترجع إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول اللّه صلى الله 


عليه وآله وسلم ليلة أسري به» عند سماع الدنيا أرواح أهل السعادة عن يمين 
آدم :وأرواح أهل الشقاوة عن يساره» وذلك عند منقطع العناصر ويعجل أرواح 
الأنبياء والشهداء إلى الججنة . 

وقال؟ وقد ذكر سمه بو تصن اللشوورق» حو تحاف و راهوية أنه ذكر: 
هذا الذي قلنا بعينه. قال: وعلى هذا أجمع أهل العلم. قال ابن حزم - وهو 
قول جميع أهل الإسلام ‏ قال: وهذا هو قول اللَّه تعالى: «( فَأُصحاب الميمنة 
ما أصحاب الْميْمنة 27> وأَصحاب الْمَشامَة ما أَصحَاب الْمَشامُة «ده»> 
والسّابقون السابقون <> أولتك المقربون +4200 في جنات التعيم 15> ثُلَهُ من 
الأولينَ +20 وقليل من الآخرين » الواقعة: + - 114 » وقوله تعالى: 9 فََمّا إن 
كَانَ من المقرَبين :27> فروح وَرَيْحَانَ وَجَنةُ عيم © (الواقعة: 24 144 إلى آخرها . 
فلا تزال الأرواح هنالك؛ حتى يتم عدد الأرواح كلها بنفخها في الأجسادء ثم 
برجوعها إلى البرزخ» فتقوم الساعة ويعيد الله عز وجل الأرواح إلى أجسادها 
ثانية» وهي الحياة الثانية ويحاسب الخلق فريق في الجنة وفريق في السعير 
مخلدين أبداء انتهى . 

#اؤقال أبو'عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة 
المؤمنين على أفنية قبورهم. 

© قول من قال: الأرواح على أفئية قبورها. 

فإن أراد أن هذا أمر لازم لها لا تفارق أفنية القبور أبدّاء فهذا خطأ ترده 
نصوص الكتاب والسنة من وجوه كثيرة» قد ذكرنا بعضها وسنذكر منها ما لم 
تذكره إن كا اللذاه ون اراذانينا: تكو علق افده العنوؤن وفنا او لها إشرافه علن 
قبورها وهي في مقرها فهذا حق» ولكن لا يقال مستقرها أفنية القبور. 


سبكب العبرات للموت والقب روالسمكرات 


وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر قال في 
كتابيه في شرح حديث ابن عمر: «(إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعدء 
بالغداة والعشي» وقد استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور» 
وهو أصح ما ذهب إليه في ذلك من طريق الآثر. ألا ترى أن الأحاديث الدالة 
على ذلك ثابتة متواترة» وكذلك أحاديث السلام على القبور. 

© قال ابن القيم: 

«هذا القول ترده السنة الصحيحة والآثار التي لا مدفع لهاء وقد تقدم 
ذكرها وكل ما ذكره من الآدلة فهو يتناول الأرواح التي هي في العنة بالنص. 
وفي الرفيق الأعلى وقد بينا أن عرض مقعد الميت عليه من الجحنة أو النار لا يدل 
على أن الروح في القبرء ولا على فنائه دائمًا من جميع الوجوه؛ بل لها 
إشراف واتصال بالقبر وفنائه وذلك القدر منها يعرض عليه مقعده. فإن للروح 
شأنًا آخر تكون في الرفيق الأعلى في أعلى عليين» ولها اتصال بالبدن بحيث 
إذا سلم المسلم على الميت رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام» وهي في الملا 
الأعلى. وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الموضع. حيث يعتقد أن الروح. من 
جنس ما يعهد من الأجسام التي إذا شغلت مكانًا لم يمكن أن تكون في غيره: 
وهذا غلط محض بل الروح تكون فوق السماؤات في أعلى عليين» وترد إلى 
القبر فترد السلام وتعلم بالمسلّم» وهي في مكانها هناك وروح رسول اللَّه صلى 
اللّه عليه وآله وسلم في الرفيق الأعلى دائمّاء ويردها الله سبحانه إلى القبر قترد 
السلام على من سلم عليه» وتسمع كلامه؛ وقد رأى رسول اللّه صلى الله 
عليه واآله وسلم موسى قائمًا يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة أو 
السابعة. فإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصرء وإما أن يكون 
المتصل منها بالقبر وفنائه بمنزلة شعاع الشمس وجرمها في السماء. 


© وقال مجاهد: الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لا 
تفارق ذلك . واللَّه أعلم. 

» وقالت فرقة مستقرها العدم المحض» وهذا قول من يقول: إن النفس 
عرض من أعراض البدن. كحياته وإدراكه فتعدم بموت البدن» كما تعدم سائر 
الأعراض المشروطة بحياته» وهذا قول مخالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين. 

والمقصود: أن عند هذه الفرقة المبطلة أن مستقر الأرواح بعد الموت العدم 
المحض . 

© وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أرواح أخر تناسب أخلاقها وصفاتها 
التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك 
الأرواح» فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع» والكلبية إلى أبدان الكلاب» 
والبهيمية إلى أبدان البهائم» والدنية والسفلية إلى أبدان الحشرات» وهذا قول 
المناسخة منكري المعاد» وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم. فهذا 
ما تلخص لي من جمع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت» ولا تظفر 
به مجموعا في كتاب واحد: غير هذا ألبتة. 

© وأما قول مجاهد ليست هي في الجنة» ولكن يأكلون ثمارها ويجدون 
ريحهاء فقد يحتج لهذا القول بما رواه الإمام أحمد في «مسنده» من حديث ابن 
إسحاق عن عاصم بن عمرو» عن محمود بن لبيدء عن ابن عباس قال: قال 
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في 
قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية». وهذا لا ينافي كونهم 
في الجنة» فإن ذلك النهر من الجنة ورزقهم يخرج عليهم من الجنة» فهم في 
الجنة» وإن لم يصيروا إلى مقاعدهم منهاء فمجاهد نفى الدخول الكامل من 


سكب العبرات للموت. والقبر والسركرات 


كل وجه والتعبير يقصر عن الإحاطة بتمييز هذا من هذا وأكمل العبارة وأدلها 
على المراد عبارة رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ثم عبارة أصحابه» 
وكلما علوت رأيت الشفاء والهدى والنورء وكلما نزلت رأيت الحيرة والدعاوى 
والقول بلا علم . 

* الرأي الراجح 

بعد عرض ما سبق يترجح لنا أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم 
تفاوت. 

ه أولاً: أرواح الأنبياء؛ وهذه تكون في خير المنازل في أعلى عليين» في 
الرفيق الأعلى» وقد سمعت السيدة عائشة الرسول يم في آخر لحظات 
حياته يقول: «اللّهم الرفيق الأعلى»”" . وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم 
النين ا ليلة الإسراء. وهذا قول ابن القيم وشارح الطحاوية. 

قال ابن رجب: في «أهوال القبور؛ ص(55١):‏ 

«أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فليس فيهم شك أن أرواحهم عند اللّه 
في أعلى عليين». 

وثانيًا : أواح الشهداءء وهؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون» قال 
تشعاك: « ولا تحسَبن الّدين قَُلُوا في سبيل الله أمواتا بل أَحيّاء ءع. عند ربّهم 
يررَقُونَ 4 لآل ]نقد تان ممروق عند الها رن كود عه هذه 
الآية» فقال: «إنا قد سألنا رسول الله يليم عن ذلك» فقال: «أرواحهم في 
أجواف طير خضر. لها قناديل معلقة بالعرشء تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم 


2000 لاصحيح البخاري» كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء اللّمء (فتح الباري» (11/لاه). 


0 عقيدة السلف الساذات 


تأوي إلى تلك القناديل) رواه مسلم في صحيحه'" عن ابن عباس تقفاء قال: 
قال رسول اللّه يلم : الما أصيب إخوانكم بأحد جعل اللَّه أرواحهم في أجواف 
طير خضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب. معلقة 
في ظل العرشء فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم. قالوا: من يبلغ عنا 
إخواننا أنا أحياء في الجنة نرزق» لعلا ينكلوا عن الحربء ولا يزهدوا في الجهاد. 
قال: فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم, فأنزل الله تعالى: ف( ولا تَحَسَبْنَ الذين 
توا في سيل الله أموانا بل أحياء عند رهم يرون 4 اك عمران: 91159 , 

وفي «صحيح البخاري» عن أنس فللته ضط. . قال: أصيب حارثة يوم بدر - 
وهو غلام -» فجاءت أمه إلى النبي عدم فقالت: يا رسول اللّه قد عرفت 
منزلة حارثة مني» فإن يكن في الجنة صبرت واحتسبت» وإن تكن الأخرى ترى 
ما أصنع؟ قال: «ويحك أو هبلت؟ جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه في 


جنة الفردوس»)” . 


صَلْاسنَه 


وخرج الترمذي» والحاكمء من حديث أبي هريرة ماد عن النبي 0 
قال: ارأيت في الجنة جعفر يطير مع الملائكة)”) ١‏ 


() رواه مسلم رقم (188100) في الإمارة: باب بيان أن أرواح الشهداء في الحنة ؛ والترمذي رقم 
(015” و0١1١")‏ فى التفسير: باب ومن سورة آل عمران. 

(5) أخرجه أحمد (555/1)): وأبو داود رقم )101١(‏ في الجهاد: باب ما جاء في فضل 
الشهادة؛ وصححه الحاكم (2»)88/5 ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

فرق البخاري رقم )78٠9(‏ في الجهاد: باب من أتاه سهم غرب فقتله؛ ورقم (987") في 
المغازي: باب فضل من شهد بدرًا ورقم (506-0 و5057) في رن باب صفة التنة 
والثار» والترمذي رقم (5117) ف فى «التفسير»: باب ومن سورة المؤمنين 

(8) رواه الترمذي رقم 0109) في المناقب : باب مناقب جعفر بن أبي طالب تأيه » وفي سنده 
عبد اللَّه بن جعفر بن نجيح السعدي» وهو ضعيف» وصححه الحاكم 2١9/95‏ .. قال 
الحافظ في «الفتح» (/0175/10: وله شاهد من حديث علي عند ابسن سعد» وقال: أخرجه - 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


وقال فاته : كان رسول اللّهِ يدم تعجبه الرؤيا الحسنةء فكان فيما يقول: 
«هل رأى أحد منكم رؤيا؟؛, فإذا رأى الرجل الذي لا يعرفه الرؤياء سأل عنه. 
فإن أخبر عنه بمعروف كان أعجب لرؤياه. قال: فجاءت امرأة فقالت: يا 
رسول اللَّه رأيت في المنام كأني خرجت فأدخلت الجنة» فسمعت وجبة 
ارتجت لها الجنة» فإذا أنا بفلان وفلان» حتى عدت اثني عشر رجلاً ‏ وبعث 
رسول اللّه يكم سريّة قبل ذلك» فجيء بهم عليهم ثياب طلس شخب 
أوداجهم. فقال: اذهبوا بهم إلى نهر البرزخ» فغمسوا فيه فأخرجوا 
ووجوههم كالقمر ليلة البدرء وأتوا بكراسي من ذهب فأقعدوا عليهاء وجيء 
بصفحة من ذهب فيها بسرة» فأكلوا من بسره ما شاؤواء فما يقلبونها 0-7 إلا 
أكلوا من فاكهة ما شاؤواء قالت: وأكلت معهم. قال: فجاء البشير من تلك 
السرية» فقال: يا رسول اللّهِا كان كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان حتى عد 
الي عشر رجلاًء فقال: علي بالمرأة» فقال: «قصي رؤياك على هذا». فقال 
الرجل: هو كما قالت» أصيب فلان وفلان»0© وهذا كله للشهيد الذي يقتل في 
سبيل اللَّه في القتال. وهذه أرواح بعض الشهداء لا كل الشهداء؛ لأن منهم 
من تحبس روحه عن دخول الخنة لدين عليه كما في «المسند» عن عبد الله بن 
جحش أن رجلا جاء إلى البي جيم فقال: يا رسول الله ما لي إن قتلت في 
سبيل الله قال: «الجنّة»» فلما ولّى : قال: «إلا الدين» سارني به جبريل آنا" . 


- الطبراني بإسناد حسن أن رسول الله يكم قال لعبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب: «هنينًا لك 
أبوك 0 مع الملائكة في السماء؟. ١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد فى "المسند؛ (9/ 5١و‏ 707)» وأبو يعلى (5/ 5)» وابن أبي الدنيا في 
«المنامات» ص(1075) رقم »)1١(‏ قال الهيشمي في «المجمع» :)١75/17(‏ رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح . 

() أخرجه الإمام أحمد (4/ 402350 وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في «تعليقه على شرح 
الطحاوية؛ ص(50 5): صحيح ٠.‏ * 


١‏ عقيدة القيافد لكات 


« الثالث ا لي كين اع صر ففي 
الحديث الذي يرويه عبد الرحمن بن كعب بن مالك #اقته. عن النبي يليم أنه 
قال: «(إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة» حتى يرجعها اللَّهِ إلى جسده إلى 
يوم القيامة» رواه أحمد" . 

© قال ابن القيم ص(١٠4):‏ 

قال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله تعالى في الجنة» شهداء كانوا أم غير 
نوتأ إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين ويلقاهم ربهم بالعفو عنهم. 
وهذا مذهب أبي هريرة وعبد الله بن عمر فلغ . 

© وقال الألباني في التعليق على «الآيات البينات» ص(49) عند ذكر كلام 
ابن القيم : 

ظ قلت: وهو الصحيح من الأقوال الآنية؛ لأن غيره ثما لا دليل عليه في 
السنة» أو في أثر صحيح تقوم به الحجة كما سترى» وهو الذي جزم به شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (5”/ 75760) وقال: «ومع ذلك فتتصل بالبدن 
متى شاء اللّه وذلك في اللحظة, بمنزلة نزول المللك» وظهور الشعاع في 
الأرض» وانتباه النائم» . 

وللحافظ ابن رجب تفصيل جيد في ذلك» في كتابه «الآهوال» (ق 405 
407/17 ولولا خشية الإطالة لنقلته برمته» فاكتفيت بالإشارة. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: إسناده عزيز عظيم» وصححه ابن رجب في «أهوال القبور؛ة» وهو 
مسلسل بالأئمة أحمد عن الشافعي عن مالك» وأورده الشيخ ناصر الدين الألباني في 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (؟/ ٠‏ // ح 605 وقال: صحيح على شرط السشيخين» 
ورواه ابن ماجه في «ستنه»» ومالك في 0 والنسائي بلفظ : «إن أرواح المؤمنين في 
أجواف طير خضرء تعلق بشجر الجنة». 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


والفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء»ء أن أرواح الشهداء في 
حواصل طير خضر تسرح متنقلة في رياض الجنة» وتأوي إلى قناديل معلقة في 
العرش» أما أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق ثمر الجنة ولا ينتقل في 
أرجائها. وكون أرواح المؤمنين طير يعلق شجر الجنة لا يشكل عليه الحديث 
الآخر الذي يرويه أبو هريرة عن الرسول عونم ٠‏ وفيه أن الملائكة تقبض روح 
العبد المؤمن» وترقى به إلى السماء» فتقول الملائكة: ١ما‏ أطيب هذه الريح التي 
جاءتكم من الأرض» فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشدّ فرحًا من أحدكم بغائبه 
يقدم عليه فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه. فإنه كان في 
غم الدنياء فيقول: قد ماتء أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية»"2 » فإن 
روح المؤمن تلتقي بأرواح المؤمنين في الحنة. 

© قال الإمام ابن القيم في كتابه «الروح» ص(1772١)‏ منبها على فضل 
الشهادة وعلو درجتها: 

انصيبهم - أي الشهداء من هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم 
من الأموات على فرشهم»ء وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة منهم» فله 
ان 0 يشاركه فيه من هو دونه» ويدل على هذا أن الله سبحانه 
جعل أرواح الشهداء في أجواف طن كفي وني تاقوا« افقوم للع 
أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانًا خيراً منها تكون فيها إلى يوم 
القيامة» ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة 
عنهاء ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير» ونسمة الشهيد في 
جوف طيرء وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال: «نسمة المؤمن طير» فهذا يعم الشهيد 


()رواه النسائى» كتاب الجنائز : باب ما يلقى المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه (/. 


ا عقيدة السلف السادات 


وغيره» ثم خص الشهيد بأن قال: «في جوف طير؛ء ومعلوم أنها إذا كانت في 
جوف طير صدق عليها أنها طيرء فصلوات اللَّهِ وسلامة على من يصدق 
كلامه بعضه بعضاء ويدل على أنه حق من عند الله وهذا الجمع أحسن من 
جمع أبي عمر وترجيحه رواية من روى أرواحهم» كطير خضرء بل الروايتان 
حق وصواب» فهي كطير خضر وفي أجواف طير خضر». 

© قال ابن القيم في «الروح» ص(١7١‏ -171): 

«نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» يتناول الشهيد وغيره ومع كونه 
يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. 
وأما المقعد الخاص به والبيت الذي أعد له فإنه إنما يدخله يوم القيامة ويدل عليه 
أن منازل الشهداء ودورهم وقصورهم التي أعد الله لهم ليست هي تلك القناديل 
التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعاء فهم يرون منازلهم ومقاعدهم من 
الجئنة» ويكون مستقرهم في تلك القناديل المعلقة بالعرش. فإن الدخول التام 
الكامل إنما يكون يوم القيامة» ودخول الأرواح الجنة في البرزخ أمر دون ذلك . 

ونظير هذا أهل الشقاء تعرض أرواحهم على النار غدوًا وعشيّاء فإذا كان 
يوم القيامة دخلوا منازلهم ومقاعدهم. التي كانوا يعرضون عليها في البرزخ 
فتنعم الأرواح بالجنة في البرزخ شيء: وتنع.سها مع الأبدان بها يوم القيامة شيء 
آخرء فغذاء الروح من الجنة في البرزخ دون غذائها مع بدنها يوم السبعث. 
ولهذا قال: تعلق في شجر الجنة» أي تأكل الع.لقة» وتمام الأكل والشرب 
واللبس والتمتع فإنما يكون إذا ردت إلى أجسادها يوم القيامة» فظهر أنه لا 
يعارض هذا القول من السنن شيء» وإنما تعاضده السنة وتوافقه. 

«وأما النصوص والآثار التي ذكرت في رزق الشهداء وكون أرواحهم في 
الجنة» فكلها حق» وهي لا تدل على انتفاء دخول أرواح المؤصنين الجنةء ولا 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 


سيما الصديقين الذين هم أفضل من الشهداء بلا نزاع بين الناسء فيقال 
لهؤلاء: ما تقولون في أرواح الصديقين هل هي في الجنة أم لا؟ فإن قالوا: إنها 
في الجنة ولا يسوغ لهم غير هذا القولء فثبت أن هذه النصوص لا تدل على 
اختصاص أرواح الشهداء بذلك». 

© قال الإمام ابن رجب الحنبلي في بحثه الطيب في «أهوال القبور) 
ص(560١):‏ 

«والفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين أرواحهم في الجنة 
من وجهين: 

أحدهما: أن أرواح الشهداء تخلق لها أجسادء وهي الطير التي تكون في 
حواصلهاء ليكمل بذلك نعيمهاء ويكون أكمل من نعيم الأرواح المجردة عن 
الأجساد فإن الشهداء بذلوا أجسادهم للقتل في سبيل الله فعوضوا عنها 
بهذه الأجساد في البرزخ . 

والغاني : أنهم يرزقون في الحنة» وغيرهم لم يثبت له في حقه مثل ذلك» 
فإنه جاء أنهم يعلقون في شجر الجحنة . وروي يعلقون بفتح اللام وضمهاء فقيل: 
إنهما بمعنى وأنّ المراد الأكل من الشجر. قال ابن عبد-البر. وقيل: بل رواية 
الضم معناها الأكل» ورواية الفتح معناها التعلق. وهو التستر. وبكل حال فلا 
يلزم مساواتهم للشهداء في كمال تنعمهم بالأكل» واللّه أعلم». 

© تنبيه هام: أجاد العلآمة ابن رجب في بحثه الطيب في مقر الأرواح في 
البرزخ عندما تكلم عن غير الشهداء من المؤمنين وقسمهم إلى قسمين: 

أ غير مكلفين. ‏ ب مكلفين. | 

وعند حديثئه على المكلفين نقل المنصوص عن أحمد: آن أرواح المؤمنين . 
في الجنة. . .2. 


2 عقيودة السلف السادات 
ذلك: 
© قال الإمام ابن رجب الحنبلى فى «أهوال القبور» :)١37/- ١77(‏ 


البقية المؤمنين سوى الشهداء ينقسمون إلى: أهل تكليف». وغير أهل 
تكليف. فهذان قسمان. 


أحدهما : غير أهل التكليف: كأطفال المؤمنين. 

فالجمهور على أنهم في الجنة. وقد حكى الإمام أحمد الإجماع على 
ذلك. 

وقال ‏ في رواية جعفر بن محمد -: ليس فيهم اختلاف» يعني : أنهم في 
الجنة . 

وقال ‏ في رواية الميموني -: لا أحد يشك أنهم في الجنة. 

وذكر الخلال» من طريق حنبل» عن أحمدء قال: نحن نقر بأن الجنة قد 
خلقت. ونؤمن بها والجنة والنار مخلوقتان» قال اللّه عز وجل : « الثار يعرضون 
عليها غدرًا وَعَشيًا 4 إغافر: 15 لآل فرعون قال 'اروا قراري امملمين: 
في أجواف طير خحضرء تسرح في الجنة» يكفلهم أبوهم إبراهيم» فيدل هذا 
على أنهما قد خلقتا. 

وكذلك نص الشافعي على أن أطفال المسلمين في الحنة. 

وجاء صريحا عن السلف على أن أرواحهم في الجنة ويدل على صحة 
ذلك ما في «صحيح مسلم» عن أنس قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام» قال 
النبي 0 : « إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الشديء وإن له لضثريْن فيكملان 


سدسم دع سار سم 099900900110 


رضاعه فى الحنة)2"0 . وخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابن عباس فنا 

وعن أبي هريرة فلقته» عن النبي -َييِمِ قال: «ذراري المؤمنين يكفلهم 
إبراهيم عليه السلام في الجنة»)9 . 

وعن أبي هريرة» عن النبي تت قال: «أولاد المسلمين في جبل في الجنة» 
يكفلهم إبراهيم وسارة ‏ عليهما السلام ‏ فإذا كان يوم القسيامة دفعوا إلى 
1اء لوف 
ابائهم» : 

وعند البخاري: عن سمرة بن جندب عن النبى مِرَِدم أنه رأى فى منامه 
جبرائيل وميكائيل أتياه فانطلقا به» وذكر حديئًا طويلاً» وفيه: «فإذا روضة 
خضراء فيها شجرة عظيمة وإذا شيخ في أصلها حوله صبيان» فصعدا بي الشجرة 
وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منهاء فإذا فيها رجال وشيوخ وشباب وفيها نساء 
وصبيان»)2 وذكر الحديثظ وفيه : «قالا: فأما الشيخ الذى رأيت فى أصل الشجرة 
فذاك إبراهيم وأما الصبيان الذى رأيت حوله نأولاد الناس». وفى رواية: «فكل 
مولود مات على الفطرة» وأما الدار التي دخلت أولا فدار عامة المؤمنين» وأما الدار 
الأخرى فدار عامة الشهداء»)29 . 


)١(‏ مسلم رقم (1817) في الفضائل: باب رحدته يدم الصبيان والعيال وتواضعهء من 
حديث أنس فته » وابن ماجه رقم (١51١)؛:‏ من حديث ابن عباس تطقفاء ولحمد 
(785/5 و0786١9؟و2.2”“و275”و05*)‏ من حديث البراء بن عازب فنة. ورواه 
أيضا البخاري رقم (1785) و(77505) و(11946) من حديث البراء. 

(؟) ابن حبان رقم )١817(‏ «امواردة؛ والحاكم (؟/ 20717١‏ وأحمد في «المسند» (71757/15), وهو 
حديث حسن «الأحاديث الصحيحة» رقم :06392). 

(؟) صححه الحاكم /١(‏ 985)) وقال: 9 00 ظ1ظ1 
ووافقه الذهبى. . 

(4) البخاري رقم (840) و(47 - 7؟) في التعبير: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» وفي - 


١64‏ عقيدة السلق السادات 


© وعن أبي أمامة عن النبي يدم قال: «بينا أنا نائم انطلق بي إلى جبل 
وعر». فذكر الحديث» وفيه: «ثم انطلق بي حتى أشرفت على غلمان يلعبون بين 
نهرين» قلت: مسن هؤلاء؟ قال: ذراري المؤمنين يحضنهم أبوهم إبراهيم عليه 
السلام» ثم انطلق بي حتى أشرفت على ثلاثة نفر» قلت: من هؤلاء؟ قال: إبراهيم 
وموسى وعيسى عليهم السلام؛ وهم ينتظرونك»)" . 

وذهبت طائفة إلى أنه يشهد لأطفال المؤمنين عموما أنهم في الجنة ولا يشهد 
لآحادهم» كما يشهد للمؤمنين عمومًا أنهم في الجنة» ولا يشهد لآحادهم وهو 
قول إسحاق بن راهويه» نقله عنه إسحاق بن منصور وحرب في مسائلهما. 
ولعل هذا يرجع إلى الطفل الْعِيْن لا يشهد لأبيه بالإيمان» فلا يشهّد له حيئذ 
أنه من أطفال المؤمنين» فيكون الوقف في آحادهم كالوقف في إيمان آبائهم . 

وحكى ابن عبد البر عن طائفة من السلف القول بالوقف في أطفال 
المؤمنين» وسمى منهم حماد بن زيد» وحماد بن سلمةء وابن المبارك» 
وإسحاق» وهذا بعيد جدًا. ولعله أخذ ذلك من عمومات كلام لهم 
أزادوا بها أطفال المثير كيخ: 

وكذلك اختار القول بالوقف طائفة منهم: الأثرم» والبيهقي» وذكر أن ابن 
عباس رجع إليه. والإمام أحد ذكر أن ابن عباس إنما قال ذلك في أطفال 
المشركين» وإنما أخذه البيهقي من عموم لفظ روي عنه» كما أنه روي في بعض 
ألفاظ حديث أبي هريرة» أن النبي حيدم سكل عن الأطفال» فقال: «اللّه أعلم 


كتب أخرى» ومسلم رقم (3117) في الرؤيا: باب رؤيا النبي م2 والسرمذي ركم 
2)75١1960(‏ وأحمد (8/0). 

)١(‏ الطبراني في «الكبير»ء ولخد شاكع 50/ 0٠‏ وقال: سبح على خرط ا بساجه 
ووافقه الذهبي. 0 
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22 الحفاظ الثقات ذكروا أنه سئل عن أطفال المشركين . 

واستدل القائلون بالوقف. بما أخرجه مسلم»ء من حديث فضيل بن 
عمرو» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين فَلشِعاء قالت: توفي 
صبي» فقلت: طوبى له» عصفور من عصافير الجنة. فقال زسول اللّه ميَليدم : 
«أو لا تدرين أن اللّهِ خلق الجنة وخلق النار» فخلق لهذه أهلاً. ولهذه أهلة»” . 

وخرجه مسلم - أيضًا -» من طريق طلحة بن يحبى» عن عمته عائشة 
بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين فلظتعاء قالت: دعي رسول اللَّه يكم إلى 
جنازة صبي من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طويى لهذاء عصفور من 
عصافير أهل الجسنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. قال رسول اللّهِ مركم : «أو 
غير ذلك ياعائة ثشة. إن اللّه خلق للجنّة أهلاً. خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم»9" . 

ويعارض هذا ما خرجه مسلم» من حديث أبي السليل» عن أبي حسان» 
قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنتان» فما أنت محدثئي عن 
وفولة اللميكة: مشديف لطي بالل نعو انا قال: نعم» صغارهم 
دغاميص أهل الجنة» يتلقى أحدهم أباه ‏ أو قال أبويه ‏ فيأخذ بثوبه» أو قال 


() البخاري رقم (84؟1) في الجنائر: باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (7094, +3550) 
في القدر: باب اللّه أعلم بما كانوا فاعلين» ومسلم رقم (11069) في القدر: باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة. والنسائي (5/خ8) في الجنائز: باب أولاد المشركين . 

() مسلم رقم (5 في القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» والنسائي (017/5) 
في الجنائز: باب الصلاة على الصبيانء وأبو داود رقم (41/15) في السنة: باب في ذراري 

المشركين» وأحمد 21١7/57(‏ و4١5).,‏ وابن ماجه رقم (405). 

(9) مسلم رقم (1773) (050. 


بيده - كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتباهى أو قال: فلا ينتهي حتى 
يدخله الله وأباه الحنة»9© . 

وفي «الصحيحين» عن أنس إقته» عن النبي مَيَثيتم قال: «ما من الناس 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحدْث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم""" . ولهذا قال الإمام امد : «هو يرنيى لأبويه» فكيف يشلك فيه: 
يعني : أنه يرجى لأبويه بسببه دخول الجنة. 

ولعل النبي -َيم نهى أولاً عن الشهادة لأطفال المسلمين باجنة قبل أن 
يطلع على ذلك؛ لأن الشهادة على ذلك تحتاج إلى علم به» ثم اطلع على 
ذلك فأخبر به» واللّه أعلم. 

« الرابع: أرواح العصاة: سبق أن أوردت النصوص التي تبين ما يلاقيه 
العصاة من العذاب» فمن ذلك أن الذي يكذب الكنبة تبلغ الآفاق يعذب 
بكلوب من جديد يدخل في شدقه حتى يبلغ قفاه» والذي نام على الصلاة 
المكتوبة يشدخ رأسه بصخرة» والزناة والزواني يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق 
أعلاه وأسفله واسعء توقد النار من تحته» والمرابي يسبح في بحر من دمء 
وعلى الشط من يلقمه حجارة. وقد ذكرنا الأحاديث التي تتحدث عن عذاب 
الذي لم يكن يستنزه من بوله» والذي بمشي بالنميمة بين الناس» والذي غل من 
الغنيمة ونحو ذلك. ظ 


)١(‏ مسلم رقم (75776) في البر والصلة والآداب: باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. 
فم البخاري رقم )١158(‏ في الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب» ورقم )1١785(‏ 
باب ما قيل في أولاد المسلمين» والنسائي (55/54) في الجنائز: باب ثواب من انحتسب ثلاثة 


سوكب العبرات للموت والقبروالسمكرات 


© قال ابن القيم: 

الومنهم من يكون محبوسًا في قبره. كحديث صاحب الشملة التي عَلَّها 
ثم استشهدء فقال الناس: هنينًا له بالجنة» فقال له النبي ينيم : ١والذي‏ نفسي 
بيده إن الشملة التي غلّها لتشتعل عليه ناراً في قبره)”" . 


© قال ابن رجب الحنبلى ص(55١ :)١517-‏ 1 
0 صَؤالته 3 
© وعن ثوبان عن النبي ١ت‏ قال: «من فارق الروح الجسد. وهو بريء 
من ثلاث» دخل الحنة: من الكبر» والغلول» والدين)”© : 
© قال ابن القيم: «ومنهم: من يكون محبوسًا على باب الجنة كما فى 
الحديث الآخر: «رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجنة». 
: وعن سبمرة بن جندتب »2 قال : صلى بنا رسول اللّه 0 فقال: «ها هنا 
أحد من بني فلان؟». ثلانّاء فلم يجبه أحدء ثم أجابه رجلء» فقال: «إن فلانا 
١ 00 ٠‏ 7 ءِِ ً« 5 4 5 دس 
الذي توفي احتبس عن الجنة من أجل الدين الذي عليه فإن شئتم فافتكوه. أو 
فافدوه. وإن شئدم فأسلموه إلى عذاب الله عر وجل2”" 1 
(١)رواه‏ البخاري. ومسلمء ومالك في «الموطأًف, وأبو داود» والنسائي . 
(0) أحمد فى «المسند» (6/ 541١‏ و5/"). والترمذي رقم ١61/7(‏ و517/7١)‏ فى السنير: باب ما 
جاء في الغلول» واين ماجه رقم (5115) في الصدقات: باب التشديد في الدين» وهو 
حديث صحيح. انظر: «المشكاة» رقم .)597١(‏ 


()أبو داود رقم (7751) في البيوع: باب في التشديد فى الدين» والنسائى (0/ 3060) فيه: باب 
التغليظ فى الدين» والحاكم (55/7) وإسناده حسن. انظر: اجامع الأصول» رقم (7688), 


© السادس : من يكون مقره باب الجنة : 


© قال ابن القيم في «الروح» ص(95١):‏ 

ومنهم: من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس : «الشهداء 
على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
وعشية» رواه أحمدء وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب حيث أبدله اللّه من 
يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. 

© السابع: أرواح الكفار: في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد وصف 
حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقره في الجنة» ذكر حال الكافرء وما يلاقيه عند 
النزع» وبعد أن تقبض روحه «تخرج منه كأنتن ربح» حتى يأتون به باب الأرض» 
فيقولون: ما أنتن هذه الربح» حتى يأتون به أرواح الكفار»”" . 

© قال ابن القيم في كتاب «الروح» ص(95١  :)١956‏ 

«ومنهم: من يكون محبوسًا في الأرض لم تعل روحه إلى الملا الأعلى, 
فإنها كانت روحًا سفلية أرضية» فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس 
السماوية» كما لا تجامعها في الدنيا والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة 
ربها ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليهء بل هي أرضية سفلية لا تكون بعد 
المفارقة لبدنها إلا هناك» كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على 
محبة اللّه وذكره والتقرب إليه والأنس به» تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية 
المناسبة لها فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة» واللّه تعالى يزوج النفوس 
بعضها ببعض في البرزخ» ويوم المعاد»ء كما تقدم في الحديث. ويجعل روحه 


)١(‏ رواه النسائى فى «ستنه»» كتاب الجنائز: باب ما يلقى المؤمن الكرامة عند خروج نفسه 
أي في : و00 ي احؤمرن حروج 
(6/2). 
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- يعني المؤمن ‏ مع .النسيم الطيب) 'أي: الآرواح الطيبة المشاكلة لروحه» فالروح 
بعد المفارقة تلحق بأشكالها وإخوانها وأصحاب عملهاء فتكون معهم هناك». 

© الثامن : أطفال المشركين والراجح أنهم في الجنة : 

اختلف العلماء في الأطفال الذين ماتوا وهم صغار. 

ه قال ابن حجر في «الفتح» : 

اختلف العلماء قديًا وحديئًا في هذه المسألة على أقوال: 

أحدها: أنهم في مشيئة اللَّه تعالى» وهو منقول عن الحمادين» وابن 
المبارك» وإسحاق» ونقله البيهقي عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة» قال 
ابن عبد البر» وهو مقتضى صنيع مالك» وليس عنده في هذه المسألة شيء 
منصوص ٠.‏ 

ثانيها: أنهم تبع لآبائهم فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكمار في النار 
وحكاه ابن حزم عن الأزارق من الخوارج. 

ثالفها: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا حسنات 
يدخلون بها الجئة» ولا سيئات يدخلون بها النار. - 

رابعها: خدم أهل الجنة . 

خامسها: أنهم يصيرون ترابًا. 

سادسها: هم في النار حكاه عياض عن أحمدء وغلّطه ابن تيمية بأنه قول 
لبعض أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلاً. 

وبحي لوجر امبر ادر لواب فمن دخلها كانت 
عليه بردًا وسلامّاء ومن اح ديد وقد صحت مسألة الامتحان في حق 


المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة» وحكى البيهقي في «كتاب 


1 عقيدة السلف السادات 


الاعتقاد» بأنه المذهب الصحيح. 

ثامنها: أنهم في الجنة. قال النووي: وهو المذهب الصحيح الختار الذي 
صار إليه المحققون» لقوله تعالى: «( وما كنا معذبين حتّئ نبعث رسولا © وإذا 
كان لا يعذب العاقل كونه لم تبلغه الدعوة فلآن لا يعذب غير العاقل من باب 
الأولى - وهو الذي صار إليه البخاري . 

0 - صَرْا نل و 

- لحديث أبي هريرة يفيه قال: قال النبي -َتيدُمِ : «كل مولود يولد على 
الفطرة, فأبواه يهودناه. أو ينصرانه. أو يمحسانه...)2 . 
ولحديث سمرة وفيه: «... والشيخ بأصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان 
حوله أولاد الناس»» وقد أخرجه البخاري في التعبير بلفظ : «وأما الولدان الذين 
خوله فكل مولود ينولد غلى الفظرة: فقال يعن المسلمين: واولاة المشركين؟ 
فقال: «وأولاد المشركين». 
«اقلت: يا رسول اللّه مَنَ فى الجنة؟ قال: «النبى فى الجنة» والشهيد فى الجن 
والمولود في الجنة» إسناده حسن . 

0 ع ># بي هم 

وروى أبو يعلى من حديث أبس مرفوعا: «سألت ربي اللاهين من ذرية 
البشر لك يعذبهم فأعطانيهم» إسناده حسن» وورد تفسير «اللاهين» بأنهم 
الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه البزار. 

تاسعها: الوقفف. 

عاشرها: إلامساك وفى الفرق بينهما دقة»" . 


(١)رواه‏ البخاري فى «(صحيحهكاء كتاب الجنائز : باب مأ قيل في أولاد المشركين . . 
(؟) «فتح الباري» (9/ 590 -591). 
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اقول نفيسس للشيخ الداكتون باستر:ترامى لله قرو 

© قال الشيخ الحبيب في كلامه على حديث سمرة بن جندب في كتابه 
«حياة القبرا ص(١٠):‏ «وفي هذا الحديث الدليل الواضح لمذهب من قال: إن 
أطفال الكفار الذين يموتون دون البلوغ يموتون على الفطرة» وفي بعض طرق 
الحديث: «قالوا: يا رسول اللَّه! وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد المشسركين». 


فيكونون في الجحنة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهذا القول هو أرجح 
الأقوال. ولم تنبت الأحاديث الواردة في امتحان الأطفال وكلها روايات 
ضعيفة. وإنما الصحيح امتحان من لم تبلغه الدعوة والهرم والأصمء 
والأحمق. وأما الأحاديث الصحيحة في قول النبي مي عنهم: «اللّه أعلم بما 
كانوا عاملين» فليس فيه محاسبتهم على ما علم اللّهِ أنهم كانوا يفعلونه لو 
عاشوا بل فيه توقف النبي يدم ورد العلم إلى الله بل قد ثبت هذا أيض في 
حق أولاد المسلمين في حديث عائشة في «الصحيح» في صبي من صبيان 
الأنصار. 

وقد استفاضت الأدلة على أن أبناء المسلمين في الجنة ولا خلاف فيه عند 
أهل السنة كما ذكره الإمام أحمد وغيره. وأما حديث: «الوائدة والموءودة في 
النار» فقد فسره العلماء بأن معناه: «الموءودة له» أي: زوجها الذي رضي بذلك 
وموم وهذا التأويل لا بد منه لقوله تعالى: «9 وإذا الموءودة سئلت 22> 
بأي ذنب فتلت 4 التكرير. 4 9! فأنكر عز وجل عليهم قتلها بلا ذنب فلا 
يدخلها النار بلا ذنب واللّه أعلم . 

وأما حديث ابن عباس عن الغلام الذي قتله الخضر: «وأما الغلام فطبع 
يوم طبع كافر)» أي: : لو كان كبر لكان كافيً وليس فيه أنه يعذب على ما كان 


الجزء الثاني 


سيفعله لو كبر بل هذا من أبناء المسلمين وقد ذكرنا عدم الخلاف فيهم واللّه 


تعالى أعلم» . 


و 
* من درر ابن قيم الجوزية في «النونية»: 


قال رحمه اللّه -: 
فالشأن للأرواح بعد فراقها 
إما عذاب أو نعيودائم 
وتصير طيرا سارحًا مع شكلها 
وتظبل واردة لأنهاربها 
لكن أرواح الذي استشهدروا 
فلهمبذلك مزية في عيشهم 
بذلوا جسومهم لربهم فأعاضهم 
ولها قناديل إليها تنتهي 
فالروح بعدالموت أكمل حالة 
وعذاب أشقاها أشد منالذي 


أبدانها واللّه أعقم شان 
قد نعمت بالروح والريحان 
تحني الثمار بجنة الحيوان 
حتى تعودلذلك الجثئمان 
في جوف طير أخضر ريان 
ونعيمهمبالروح والأبدان 
أجسام تلك الطير بالإحسان 
مأوى لها كمساكن الإنسان 
منها بهذي الدار في جنمان 
قد عاينت أبصارنا بعيان 


عود الأرواح إلى الأبدان في القبور مع كونها في الجنة أو 


النيران: 


حاول ابن حزم أن يضعف الأحاديث التي تذكر إعادة الروح إلى البدن في 
القبر»ء ولكن ليس الآمر كذلك» فإن ما ضعفه ابن حزم وهو حديث زادان عن 
البراء حديث صحيح» وهناك أحاديث كثيرة صحيحة متواترة رق عن وه 
الروح إلى البدن كما يقول ابن تيمية © » وفي التوفيق بين النصوص يقول 


.)5 55/5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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ابن تيمية : (وأرواح المؤمنين في الجنةء وإن كانت مع ذلك ة قد تعاد إلى البدن» 
كما أنها قد تكون في البدن. ويعرج بها إلى السماء كما في حال النوم» أما 
كونها في الجنة ففيه أحاديث عامة» وقد نص على ذلك أحمد وغيره من 
العلماء. واحتجوا بالأحاديث المأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم وغيره)7» 
ثم ذكر بعض هذه الأحاديث التي سقناها من قبل» وأورد حديث أبي هريرة 
الذي رواه ابن حبان وغيره» والذي يذكر فيه أن المؤمن يرى بعد السؤال مقعده 
من الجنة» ومقعده من النار لو كان كافراء قال: ثم يفسح له في قبره سبعون 
ذراعاء وينور له فيه ويعاد جسده كما بدى؛ وتجعل نسمته في نسم طيب. وهي 
طير تعلق في شجر الجنة»» وفي لفظ: «وهو طير يعلق في شجر الحنة»» وفي 
لفظ: «ثم يعاد جسده إلى ما بدئ منه»”" فالروح ‏ كما يدل عليه الحديث تعاد 
إلى الجسد بعد الرحلة إلى السماء» ثم تسأل. ثم تكون طيرا يعلق شجر الحنة 
إلى أن يبعسث العباد» ومع كونها في الجنة فإنه يبقى لها تعلق بالجسدء. كحال 
الإنسان في النوم» فإنها تجول في ملكوت السماوات والأرض» مع أن لها 
تعلق بالجسدء وفقه هذا مبني على معرفة أن الروح مخالفة للأجساد وللمعهود ' 
من حال المخلوقات الدنيوية» يقول ابن تيمية - رحمه اللّهِ تعالى - بعد أن ذكر 
أن مستقر أرواح المؤمنين الجنة: «ومع ذلك تتصل بالبدن متى شاء اللّه تعالى؛ 
وهي في تلك" اللحظة بمنزلة نزول الملك» وظهور الشعاع في الأرض وانتباه 
النائم» 9 . 


' .)551//45( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)5587/60( انظر: «مجموع الفتاوى؟‎ )"( 
. فى الأصل: وذلك فى اللحظة‎ )( 
زفق امسيرة الفتاوى» 5؟/ دكش‎ 


١‏ عقيدة م الساة العكاة 


وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (597/5): 

«إن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلاقًا لضلال المتكلمين» وأنها تصعد 
وتنزل خلاقًا لضلال الفلاسفة». 

© قال الإمام ابن القيم: 

«المسألة السادسة: هل تُعاد الروح في قبره وقت السؤال أم لا؟ فقد كفانا 
رسول اللّهِ يدم أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناس حيث صرح بإعادة 
الروح إليه. . .»» ثم ساق حديث البراء. . 

ثم ذكر كلام ابن حزم في نفي إعادة الروح للجسدء فقال: «ونفيه خطأء 
وقد دل عليه النص الصحيح والصريح 000 يم : «فتعاد روحه في 
00 

© قال ابن القيم في «الروح» ص(17): 

«قال شيخ الإسلام - أي ابن تيمية ‏ الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على 
عود الروح إلى البدن وقت السؤال» وسؤال البدن بلا روح قول طائفة من 
الناس» وأتكره الجمهورء وقابلهم آخرونء فقالوا: السؤال للروح بلا بدنء 
وهذا قاله ابن مرة» وابن حزم وكلاهما غلطء الكعاديك الصحيحة ترده» 
ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص». 

“+ رؤيته ا الأنبياء ليلة الإسراء: 

© قال ابن القيم في كتابه «الروح» ص( 58 :)٠١‏ 

«وأما تاراح سان لاماي 0 وسلم عن رؤية الأنبياء ليلة أسري 
به» فقد زعم بعض بعض أهل الحديث أن الذي رآه أشباحهم وأرواحهم» قال: 


)١(‏ «الروح» ص(5ه. /اه6). 


فإنهم أحياء عند ربهم» وقد رأى إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمورء 
ورأى موسى قائمًا في قبره يصلي . وقد نعت الأنبياء لما رآهم نعت الأشباح» 
فرأى موسى آدمًا ضري طوالاً كأنه من رجال شنوءة» ورأى عيسى يقطر رأسه 
كأتئما أخرج من ديماس» ورأى إبراهيم فشبهه بنفسه ونازعهم في ذلك آخرون» 
وقالوا: هذه الرؤية إنما هي لأرواحهم دون أجسادهم . والأجساد في الأرض 
قطعاء إنما تبعث يوم بعث الأجساد» ولم تبعث قبل ذلك» إذ لو بعثت قبل 
ذلك لكانت قد انشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة وكانت تذوق الموت عند 
نفخة الصورء وهذه موتة ثالثة» وهذا باطل قطعاء ولو كانت قد بعثت الأجساد 
من القبور لم يعدهم الله إليهاء بل كانت في الجنة. وقد صح عن النبي صلى 
اللّه عليه وآله وسلم أن الله حرم الجنة على الأثبياء حتى يدخلها هوء وهو أول 
من يستفتح باب الجنة» وهو أول من تنشق عنه الأرض على الإطلاق لم تنشق 
عن أحد قبله» ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى اللَّه عليه وآله وسلم في 
الأرض طري مطراًء وقد سأله الصحابة كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ولو لم يكن 
جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب. 

وقد صح عنه أن اللّه وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام . 

وصح عنه أنه خخرج بين أبي بكر وعمر وقال: هكذا نبعث. هذا مع القطع 
بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين» مع أرواح الأنبياء» وقد 
صح عنه أنه رأى موسى قائمًا يصلي في قبره ليلة الإسراءء ورآه في السماء 
السادسة أو السابعة. فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشراف 
عليه»؛ وتعلق به بحيث يصلي في قبره ويرد .سلام من سلم عليه؛ وهي في 
الرفيق الأعلى ولا تنافي بين الأمرين» فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان» 


١0‏ عقيودة السلف السادات 


وأنت تجد الروحين المتماثلتين المتناسبتين في غاية التحاور والقرب» وإن كان 
بينهما بعد المشرقين» وتهد الروحين المننافرتين المتباغضتين بينهما غاية البعد وإن 
كان جسداهما متجاورين متلاصقين » وليس نزول الروح وصعودها وقربها 
وبعدها من جنس ما للبدن» فإنها تصعد إلى ما فوق السماوات» ثم تهبط إلى 
الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره وهو زمن يسيرء لا يصعد البدن 
وينزل في مثله.ء وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في النوم» واليقظة» وقد 
مثلها بعضهم بالشمس وشعاعهاء فإنها في السماء وشعاعها في الأرض . 

قال شيخنا: وليس هذا مثلاً مطابقّاء فإن نفس الشمس لا تنزل من السماء 
والشعاع الذي على الأرض ليس هو الشمس ولا صفتهاء بل هو عرض 
حصل بسبب الشمس والجرم المقابل لها والروح نفسها تصعد وتنزل. 

وأما قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتلى بدر: كيف 
تخاطب أقوامًا قد جيفوا ‏ مع إخباره بسماعهم كلامه ‏ فلا ينفي ذلك رد 
أرواخهم إلى أجسادهم ذلك الوقت ردًا يسمعون به خطابه والأجساد قد 
جيفت . فالخطاب للأرواح المتعلقة بتلك الأجساد التي قد فسدت. 

هل أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم ل 

© قال الإمام ابن القيم: 

«المسألة الثانية في أن أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟» 

فهي أيضًا مسألة شريفة كبيرة القدر وجوابها أن الأرواح قسمان: أرواح 
معذّبة» وأرواح مؤمئة. 

© فالمعذبة: في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي. 

« والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة: تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان 
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منها في الدنياء وما يكون من أهل الدنياء غود فل برو رن الذي هو 
على مثل عملهاء وروح نبينا ميد في الرفيق الأعلى . قال اللَّه تعالى : 
ا( بطع ال ولول لوقك ع لذن أن له هم من الي 
والصديقين والشهداء والصّالحين وحسن أُوليك رفيقا 4 [النساء: 114. 

وهذه المعية ثابتة في الدنياء وفي البرزخ» والمرء مع من أحب في هذه 
الدور الثلاثة» . 

» عن أبي حازم عن. أبي هريرة ‏ أحسبه رفعه ‏ قال: قال رسول الله 
يم : «إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين» فود لو خرجت - يعني : نفسه 
- واللّه بحب لقاءه» وإن المؤمن يُصعد بروحه إلى السماءء فتأنيه أرواح المؤمنين 
فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض. فإذا قال: تركت فلانًا في الدنيا 
أعجبهم ذلك. وإذا قال: إن فلانًا قد مات. قالوا: ما جيء به إلينا. 

وإن المؤمن يجُلّس في قبره فيسأل: من ربه؟ فيقول: ربي اللّه. فيقال: مَن 
نبيك؟ فيقول: نببي محمد جِيَكيم . قال: فما دينك؟ قال: ديني الإسلام. فيفتح له 
باب في قبره فيقول أو يقال: انظر إلى مجلسك. ثم يرى القبر» فكأنما كانت رقدة. 

فإذا كان عدو لله نزل به الموت وعاين ما عاين» فإنه لا يحب أن تخرج روحه 
أبداء واللّه يبغض لقاءه؛ فإذا جلس في قبره أو أجلسء فيال له: من ربك؟ فيقول: 
لا أدري! فيقال: لا دَرَيّت. فيفتح له باب من جهنم؛ ثم يضرب ضربة تُسمع كل 
دابة إلا الثقلين» ثم يقال لهنم كما ينام المدهوش ‏ فقلت لأبي هريرة: ما 
المنهوش؟ قال: الذي ينهشه الدواب والحيّات - ثم يضيّق عليه قبره»”» ْ 


)١(‏ صحيح: أخر جه البزار في «مسنده»» وقال السيوطي في «اشرح الصدور؛ ص(78): سنده 
صحيح . قال الألباني: الحديث صحيح.ء انظر: الصحيحة» (0/ 7 55ح 0374 


© وعن أبي أيوب الأنصاري غقيه قال: 

دإذا فقس قن الع فلقاه :اهل الرصحة تمن هناد الله كنا بلقون البشير 
في الدنياء فيقبلون عليه ليسألوه» فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم حتى 
يستريح؛ فإنه كان في كربء» فيقبلون عليه؛ فيسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت 
فلانة؟ هل ترَوّجت؟ فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله» قال لهم: إنه قد 
هلك. فيقولون: إنا للّهِ وإنا إليه راجعون» ذهب به إلى أمه الهاوية» فبئست الأم 
وبئست المربية. قال: فيعرض عليهم أعمالهم, فإذا رأوا حسنًا فرحوا 
وَانشكْرَوا وقالوا هذه تعنتك على عيدك فاقهاء إن رآوا سوءا قالوا + التهنم 
راجع بعبدك»"" . 

وعن أبي قتادة نه عن النبي يدم قال: «إذا ولي أحدكم أخاه 
فليحسن كفنه. فإنهم يتزاورون في قبورهم». 

* هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟ 

© قال الإمام ابن القيم: 

«المسألة الثالثة: هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟ 

فشواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر. من أن يحصيها إلا اللّه تعالى» والحس 
والواقع من أعدل الشهود بهاء فتلتقي أرواح الأحياء والأموات كما تلتقي 


)١(‏ صحيح موقوف على أبي أيوب الأنصاري وله حكم الرقع: أخحرجه ابن المبارك في «الزهد» 
.)557/١59(‏ وقال الألبانى: إسناده صحيح «الصحيحة» رقم مهلا ثم قال: وكونه 
موقومًا لا يضر فإنه يتحدث عن أمور غيبية لا يمكن أن تقال بالرأي» فهو في حكم المرفوع 


0( صسةاتسيساح : : رواه ابن أبي الدنياء والترمذي» وابن ماجه» ولم يذكر «فإنهم يتزاورون فى 
قبورهم؟» وهو حديث صحيح كما قال الألباني ة فى «صحيح ابن ماجه؟ رقم (5 )2 
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أرواح الأحياء» وقد قال تعالى: وا و لس رم رن فى 
في منامها فيمسك التي قضى عَلَيَها اموت ويرسل الأخر إلَى أجل مُسْمّى إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 |الزمر: ؟15. 

قال أبو عبد الله ابن منده: ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم» ثنا عبد الله 
ابن حسين الحراني» ثنا جدي أحمد بن شعيب» ثنا موسى بن أعين عن مطرف 
عن جعفر بن أبي المغيرة'' عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهمء 
فيفسلكة الله ارزواح الوتق.ويرشل آروات الاسام إلى اعسافما: 

وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره»: ثنا أحمد بن حاف ثنا الحسين» 
عامرء ثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى: «والتي لم تمت 000 
قال: يتوفاها في منامها فيلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان» 
قال: فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلها وتريد روح الميت أن 
ترجع إلى جسده فتحبس وهذا أحد القولين في الآيةء وهو أن الممسكة من 
توفيت وفاة الموت أولاً» والمرسلة من توفيت وفاة النوم. والمعنى على هذا القول 
أنه يتوفى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة» ويتوفى 
نفس النائم ثم يرسلها إلى جسدها إلى بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأخرى . والقول 
الثاني في الآية أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما توفي وفاة النوم» فمن 
استكملت أجلها أمسكها عنده» فلا يردها إلى جسدها ومن لم تستكمل أجلها 
ردها إلى جسدها لتستكمله. واخستار شيخ الإسلام هذا القول وقال: عليه يدل 


)١(‏ قال الشيخ الألباني في تعليقه على «الآيات البينات» ص( :)٠١‏ «فيه جعفر بن أبى المغيرة 
الخزاعى » وهو صدوق يهم كما قال الحافظ ابن حجرا. 


اا عقيدة السلف الساوات 


القرآن والسنة» قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التى قضى عليها الموت من هذه 
الأنفس التي توفاها وفاة النوم» وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم يصفها 
بإمساك ولا بإرسال» بل هي قسم ثالثء والذي يترجح هو القول الأول؛ لأنه 
سبحانه أخبر بوفاتين وفاة كبرى وهي: وفاة الموت» ووفاة صغرى وهي: وفاة 
النوم. وقسم الأرواح قسمين: قسمًا قضى عليها بالموت فأمسكها عنده. 
وهي: التي توفاها وفاة الموت. وقسما لها بقية أجل فردها إلى جسدها إلى 
استكمال أجلهاء وجعل سبحانه الإمساك والإرسال حكمين للوفاتين المذكورتين 
أولاً» فهذه ممسكة وهذه مرسلة. وأخبر أن التي لم تمت هي: التي توفاها في 
منامهاء فلو كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمي وفاة موت ووفاة نوم - ولم 
يقل: والتى لم تمت في منامها ‏ فإنها من حين قبضت ماتت» وهو سبحانه قد 
أخبر أنها لم تمت فكيف يقول بعد ذلك: فيمسك التي قضى عليها الموت؟ وللن 
نصر هذا القول أن يقول قوله تعالى: 8 فِيمْسك التي قضئ عليه الموت 4 
بعد أن توفاها وفاة النوم فهو سبحانه توفاها أولاً وفاة نوم» ثم قضى عليها 
الموت بعد ذلك . 

والتحقيق: أن الآية تتناول النوعين فإنه سبحانه ذكر وفاتين وفاة نوم ووفاة 
موت» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى» ومعلوم أنه سبحانه يمسك كل 
نفس ميت سواء مات في النومء أو في اليقظة» ويرسل نفس من لم يمت فقوله: 
ل يتوقُى الأنفس حين موتها 4 يتناول من مات في اليقظة ومن مات في المنام”"؛ 
وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه 
فيستخبره ويخبره الميت بما لا يعلم الحي» فيصادف خبره كما أخبر في الماضي 


.)08 /5( وبذلك فسرها ابن كثير‎ )١( 
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والمستقبل وربماء أخبره بمال دفنه اميت في 7 به سواه» وربما أخبره 
بدين عليه وذكر له شواهده وأدلته. 

© وقال ابن كثير عند تفسير الآية السابقة |الزمر: 157 (5/ 00): 

(فيه دلالة على أنها تتجمع في اللملأ الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع 
الذي روأه ابن منده وغيره) . 

© وقال ابن القيم : 

لوهدا باب طول دا فإن لم تسمح نفسك بتصديقهء أو قلت: هذه 
منامات هي غير معصومة؛ فتأمل من رأى صاحبًا له» أو قريبّاء أو غيره 
فأخبره بأمر لا يعلمه إلا صاحب الرؤياء أو أخبره بمال دفنه أو حذره من أمر 
يقع» أو بشره بأمر يوجد فوقع كما قال» أو أخبره بأنه يموت هو أو بعض أهله 
إل كدان وكة اراقع أكدا أعر و زر الخد باسني ا ومحوكمة ار كدو نكرل از 
مرض» أو بغرض له فوقع كما أخبره» والواقع من ذلك لا يحصيه إلا الله 
والناس مشتر 

وقد رأينا نحن وغيرنا من ذلك عجائب. وأبطل من قال: إن هذه كلها 
علوم وعقائد في النفس تظهر لصاحبها عند انقطاع نفسه عن الشواغل البدنية 
بالنوم؛ وهذا عين الباطل والمحال» فإن النفس لم يكن فيها قط معرفة هذه 
الأمور التي يخبر بها الميتء. ولا خطرت ببالها ولا عندها علامة عليها ولا 
أمارة بوجه ما؟ ونحن لا ننكر أن الأمر قد يقع كذلك. وإن من الرؤيا ما يكون 
من حديث النفس وصورة الاعتقاد» بل كثير من مرآئي الناس إنما هي مجرد 
صور اعتقادهم المطابق وغير المطابق» . 


© وقال ابن القيم: 

«وبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكامها 
وشأنها»9؟ . 

© وفي وصية ثابت بن قيس بعد موته خير دليل . 

فإنه لما قتل في يوم اليمامة» وعليه درع له نفيسة؛ فمر به رجل من 
المسلمية فاعتتها فينما رجل من 'المسلمين نائم إذ آثاة ثايت فى انام فقال: له.: 


أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه» إني لما قنلت أمس مر بي 


رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس» وعند خبائه فرس 
يستن فى طولهء وقد كفأ على الدرع برمة» وفوق البرمة رحلء» فأت خالدًا 
فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذهاء وإذا قدمت إلى المدينة على خليفة 
رسول اللّه يدم - يعني أبا بكر الصديق - فقل له: إن علي من الدين كذا 
وكذا وفلان من رقيقي عتيق وفلان. فأتى الرجل خالدًا فأخبره فبعث إلى 
الدرع فأتي بها وحدث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته . 

أنفذ أبو بكر نطقيه وصية ثابت بن قيس التى أوصى بها في المنام بعد 
الممات. 

ولا تعلم أحدا أجيوت وضيته بعد موته غير ثابث ابن قيس ت وحمة اللّه-. 

فقد اتفق خالد وأبو بكر الصديق والصحابة معه على العمل بهذه الرؤيا 
وتنفيذ الوصية بهاء وانتزاع الدرع تمن هي في يده بها وهذا محض الفقه»”" . 

هر للهنسن الماطيق: 

قال حمّاد بن زيد: قال هشام بن حسان» حدثتني أم عبد الله - وكانت 


)غ0 انظر : كتاب «الروح» وفيه هذه المسألة بالتفصيل 55 2 هع )2. 
زفق «الروح» ص(9١).‏ 
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من خيار نساء أهل البصرة ‏ قالت: رأيت فيما يرى النائم كأني دخلت دارا 
حسنة» ثم دخلت بستانّاء فذكرت من حسنه ما شاء اللّه. فإذا أنه فيه برجل 
متكئ على سرير من ذهب وحوله الوصفاء بأيديهم الأكاويب» قالت: فإني 
لمتعجبة من حسن ما أرى» إذ قيل: هذا مروان المحملي أقبل» فوثب فاستوى 
جالسا على سريرة» قالت: واستيقظت من منامي» فإذا جنازة مروان قد مر بها 
على بابي الساعة»)”" . 

“* عرض أعمال الأحياء على الموتى 

مر قبل ذلك في حديث أبي أيوب الذي صححه الألباني في «الصحيحة» 
رقم (00768): افيعرض عليهم أعمالهم فإذا رأوا حسئًا فرحوا واستبشرواء 
وقالوا: هذه نعمتك على عبدك فأتمهاء وإن رأوا سوءًاء قالوا: اللّهم راجع 
بعبدك). 

وقال الشيخ في نهاية تحقيقه لهذا الحديث: «وكذا الحديث (857) من 
حديث أنس فلقته ينقل إلى هنا؛ لأن معناه في عرض الأعمال على الأموات 
في آخر حديث الترجمة». أي أن الشيخ الألباني رجع عن تضعيف حديث 
أنس الاي وصححه لحديث أبي أيوب . 

© عن أنس لله قال: قال رسول اللَّه يكم : «إنّ أعمالكم تُعرض على 
أقاربكم وعشائركم من الأموات, فإن كان خير) استبشرواء وإن كان غير ذلك» 
قالوا: اللّهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا»" . 


)١(‏ «الروح» ص(54). 
(0) رواه أحمد في «المسند» (7/ 2)١50 - ١75‏ وضعفه الألبانى في «الضعيفة» رقم (2)8517 ثم 
عاد عن ذلك» وصححه فى «الصحيحة» )5/ 2-00١‏ 4 ؟). 


© وعن أبي الدرداء قال: «إن أعمالكم 50 على موتاكم 5 
ويساءون)" . 

فكان أبو الدرداء يقول عند ذلك: اللَّهِم إني أعوذ بك أن أعمل عملا 
اخوى. نه عند غيف الله نين ووتحة)60:, 
وأعمالهم. ومعرفتهم بزيارة الأحياء وسلامهم: 

قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي -َيتكو أنه قال: «ما من مسلم يمر على قبر 
أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رذ اللّه عليه روحه؛ حتى يرد عليه 
السلام». 

©ه وصح عن عمرو بن دينار أنه قال: «ما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما 
يكون في أهله بعده» وإنهم ليغسلونه ويكفنونه وإنه لينظر إليهم». 

وصح عن مجاهد أنه قال: «إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده من 
بعله)29 , 

قال ابن القيم في كتابه «الروح» : 

«في «الصحيحين» عنه م من وجوه متعدده: «أنه أمر بقتلى بدر فألقوا 
في قليب» ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم : «يا فلان ابن فلان» ويا 
فلا أبن لان عل وجددم منا وعدت ريكمحذا وني وججات ما وعدي وني 


)١(‏ قال الألباني في «الصحيحة» :)701/١/7(‏ وهذا إسناد رجاله ثقات. 
(9) «أهوال القبورة ص(97١١).‏ 
(") «الروح» ص(15١).‏ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكران" __ 5200 


١والذي‏ بعثني باحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابًا». 

وثبت عنه عَم : «أن المت يسمع قرع نعال المشيعين إذا نصرفوا عنه». 

© وقد شرع النبي مَيَتيدمِ لأمته إذا سلّموا على أهل القبور أن يسلموا 
عليهم سلام من يخاءطبونه فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وهذا 
خطاب لمن يسمع ويعقل. ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم 
والجماد. والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت 
يعرف زيارة الحي له ويستبشر به. 

© ويكفي في هذا تسمية المسلّم عليهم زائراً ولولا أنهم يشعرون به لما صح . 
تسميته زائراء فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره 
هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم؛ وكذلك السلام عليهم أيضاء 
فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم مُحال» وقد علم النبي صلى 
الله عليه والة وسلم أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الل بكم لاحقون, يرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين» نسأل اللَّه لنا ولكم العافية». 

وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد» وإن 
لم يسمع المسلم الرد» وإذا صلى الرجل قريبًا منهم شاهدوه وعلموا صلاته 
وغبطوه على ذلك . 

وقد ثبت في «الصحيح)» أن الميت يستأنس بالمشيعين لحنازته بعد دفنه فروى 
مسلم في «صحيحه). . . عن عمرو بن العاص وهو في سياق الموت. .22 (ثم 
أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم»2" . 


.)١7 - «الروح؟ لابن القيم ص(0‎ )١ 


“* سماع الموتى: 

© قال ابن القيم : 

«وأما قوله تعالى: 8[ وما أنت بمسمع من في القبور» إفاطر: 19١‏ فسياق 
الآية يدل على أن المراد منها: أن الكافر الميت القلب لا تقدر على إسماعهم 
إسماعا يتتفع به» كما أن من في القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعا ينتفعون 
به ولم يرد سبحانه أن أصحاب القبور لا يسمعون شيئًا ألبتة» كيف وقد أخبر 
النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين؟ وأخبر أن 
قتلى بدر سمعوا كلامه وخطابه. وشرع السلام عليهم بصيغة الخطاب 
للحاضر الذي يسمع. وأخبر أن من سلم على أخيه المؤمن رد عليه السلام. 
وهذه الآية نظير قوله: «إ إِنّك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء ذا ولّوا 
مدبرين 4 [النمل: »إء وقد يقال نفي إسماع الصم مع نفي إسماع الموتى» يدل 
على أن المراد عدم أهلية كل منهما للسماع. وأن قلوب هؤلاء لما كانت ميتة 
صماء كان إسماعها ممتنعًا بمنزلة خطاب الميت والأصم». وهذا حق ولكن لا 
ينفي إسماع الأرواح بعد الموت إسماع توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في 
وقت ماء فهذا غير الإسماع المنفي واللّه أعلم. 

وحقيقة المعنى أنك لا تستطيع أن تسمع من لم يشأ الله أن يسمعهء إن 
أنت إلا نذير 4. . أي إنما جعل الله لك الاستطاعة على الإنذار الذي كلفك إياه 
لا على إسماع من لم يشا اللّه إسماعه)9؟ . 

© قال العلامة ابن رجب الحنبلي : 

«أما سماع الموتى لكلام الأحياء: ففي «الصحيحين»»؛ عن أنس» عن 


() «الروح» لابن القيم ص(50 .)5١-‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ١‏ 


أبي طلحة» قال: 111111 أمر ببضعة 
وعشرين رجلاًء وفي رواية أربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فألقوا 
في طوى من أطواء بدرء وإن رسول اللّهِ ميدمْ ناداهم قال: «يا أبا جهل بن 
هشام, يا أمية بن خلف. يا عتبة بن ربيعة؛ يا شيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما 
وعد ربكم حقًا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقًا». فقال عمر: يا رسول 
اللّه ما تكلم من أجساد لا أرواح فيهاء فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم»"" . 

وفي (صحيح مسلم»» من حديث أنس نحوه من غير ذكر أبي طلحة» 
وفى حديثه قال: «والذي نفسي بيده. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم لا 


يقدرون أن يجيبوا»9 . 


وفيه - أيضا ‏ عن أنس» عن عمر بن الخطاب لله . عن النبي 
هذه القصة بمعناها9) . 


وفي «الصحيحين» عن ابن عمر تيخه. قال: اطلع يسول الله تت 
على أهل القليب» فقال: «وجدتم ما وعدكم حناة فقيل له: أتدعو أمواث؟ 
قال: «ما أنتم بأسمع منهمء ولكنهم لا يجيبون»! وفي رواية قال: «إنهم الآن 


)١(‏ البخاري رقم ١55(‏ و9177”) في المغازي: باب دعاء النبي يدم على كفار قريش» 
ومسلم رقم (75875) في الحنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه . 

.)7815( مسلم رقم‎ )١( 

(*) مسلم رقم (741/7). 

(5) البخاري رقم (1770) في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبرء ورقم (-948”) في 
المغازي: باب قتل أبي جهل» ورقم :)5١٠77(‏ باب شهود الملائكة بدراء ومسلم رقم 
0 في الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 


يسمعون ما أقول). 

وقد أنكرت عائشة هشه ذلك. كما في «الصحيحين)”"2 عن عروة» عن 
عائشة فلقتهاء أنها قالت: ما قال رسول اللّهِ يدم : «إنهم ليسمعون الآن ما 
أقول. وقد وهم يعني: ابن عمر ‏ إما قال: (إنهم ليعلمون الآن ما كنت أقول 
لهم: إنه حق». ثم قرأت قوله: طإِنّكَ لا تسمع الموتئ» [التمل: ٠18١‏ 9 وما 
أنت بمسمع من في الْقَبور) إفاطر: ؟19. 

وقد وافق عائشة على نفي سماع الموتى كلام الأحياء» طائفة من العلماء» 


ورجحه القاضي أبو يعلى من أصحابناء في كتاب «الجامع الكبير» له» واحتجوا 


بما احتجت به عائشة ملشها. وأجابوا عن حديث قليب بدر بما أجابت به عائشة 
فاظتها. وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبى حت دون غيره » وهو 
سماع الموتى لكلامه)”" . 


وفي «صحيح البخاري»”” عن قتادة قال: أحياهم اللّه تعالى يعني: أهل 


() البخاري رقم )١771١(‏ في الجنائز: باب ما جاء فى عذاب القبر» ورقم (791/4 و39/81) في 
المغازي: باب قتل أبي جهل» ومسلم رقم (987) (77) في الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه . 

: قال الإمام القرطبي‎ )١( 
اعلم رحمك اللَّه أن عائشة فلع قد أنكرت هذا المعنى واستدلت بقوله تعالى: © إِنّك لا‎ 
وقوله: لإ وما أنت بمسمع من في الْقبورٍ4. ولا تعاض بينهما؛ لأنه جائر‎ ٠ » تسمع الموتئ‎ 
أن يكونوا يسمعون في وقت ما أو في حال ماء فإن تخصيص العموم بمكن وصحيح إذا‎ 
وجد المخصص . وقد وجد هنا بدليل ما ذكرناه» وقد تقدم وبقوله عليه الصلاة والسلام:‎ 
«إنه ليسمع قرع نعالهم»» وبالمعلوم من سؤال الملكين للميت في قبره وجوابه لهما وغير ذلك‎ 
مما لا يتكرء وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب «التمهيد والاستذكار» من حديث ابن عباس‎ 
قال: قال رسول اللَّه ميم : «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم‎ 
.)١55(ص عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» صححه أبو محمد عبد الحق ا.ه «التذكرة»‎ 

(9) البخاري» عقب حديث (7”9175) في المغازي: باب قتل أبي جهل . 


القليب حتى عن قرله 0 ضيف ونقمة وتحيرة وتدكاء 


وذهب طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتى في الجملة» قال ابن 
عبد البر: ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم ‏ وهم الأكثرون -» وهو 
اختيار الطبري وغيره» ويعني: بالطبري: ابن جريرء وكذلك ذكره ابن قتيبة 
وغيره من العلماءء وهؤلاء يحتجون بحديث القليب» كما سبق» وليس هو 
' بوهم ممن رواه» فإن عمر وأبا طلحة وغيرهما ممن شهد القصة حكاه عن النبي 
يده ٠‏ وعائشة لم تشهد ذلك» وروايتها عن النبي يم أنه قال: «إنهم 
ليعلمون الآن» أن ما كنت أقول لهم حق». ويؤيد رواية من روى: إنهم 
ليسمعون» ولا ينافيه» فإن الميّت إذا جاز أن يعلم جاز أن يسمع؛ لأن الموت 
ينافي العلم» كما ينافي السمع . والبصرء فلو كان مانعًا من البعض لكان مانعا 
من الجميع . 

- وقد مرت الأحاديث الواردة بسماع الموتى سلام من يسلم عليهم . 

وأما قوله تعالى: 8 إِنَّكَ لا تسمع الْموتئ 4 [الدمل: 18١‏ 9 وما أنت بمسمع 
ص في القبور» إفاطر: ؟1!!» فإن السماع يطلق ويراد به إدراك الكلام وفهمهء 
ويراد به أيضًا الانتفاع به» والاستجابة له. والمراد بهذه الآية نفي الثاني دون 
الأول» فإنها في سياق خطاب الكفار الذين لا يستجيبون د ولا للإيمان إذا 
دعوا إليه»ء كما قال تعالى: © ولقد َرَأَنَا لجهئم كثيرا م مَن الجن والإنس 
لك ون تيون يرنه اك ل روه بها ونه انان (1 لسرن 
بها 4 |الأعراف: 01174 الآية في نفي السماع والإبصار عنهم؛ لأن الشيء قد 
ينفّى لانتفاء فائدته وثمرتهء فإذا لم ينتفع المرء بما سمعه وأبصرهء فكأنه لم 
يسمع ولم يبصرء وسماع الموتى هو بهذه المشابة» وكذلك سماع الكفار لمن 


ا عقيدة العلف الساذات 


دعاهم إلى الإيمان والهدى. 

وقول قتادة في أهل القليب: أحياهم اللَّهِ تعالى حتى أسمعهم, قوله يدل 
على أن الميت لا يسمع القول إلا بعد إعادة الروح إلى جسده»2© . 

© وقال ابن أبي العز شارح الطحاوية في (شرحه») ص(08): 

ا'من قال: إن اميت يتتفع بقراءة القرآن عنده» باعتبار سماعه كلام الله 
فهذا لم يصح عن أحد من الأثمة المشهورين: ولا شك في سماعه ولكن 
انتفاعه بالسماع لا يصح" . فإن ثواب الاستماع مشوط بالحياة» فإنه عمل 
اختياري» وقد انقطع بموته» بل ربما يتضرر ويتألم» لكونه لم يمتثل أوامر الل 
ونواهيه» أو لكونه لم يزدد من الخير) . 

© وقال شيخ الإسلام الكافيجي الحنفي في كتابه «منازل الأرواح» 
ص(/01): 

"ثم إن اميت يسمع ويفهم. قال رسول الله يم : «إنه يسمع قرع 
نعالكم»؛ وقال عليه السلام: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن ‏ كان يعرفه في 
الدنيا ‏ فيسلم عليه إلا عرفه» ورد عليه السلام»”" إلى غير ذلك من الأدلة الدالة 
على قوله تعالى: 9 إِنّكَ لا تسمع الموتئ 4. قوله: 9 وما أنت بمسمع من في 
الْقبور» فيجوز فيه التأويل بحمل سلب الإسماع على عدم الإسماع في وقت 
دون وقت». وفي حال دون حال. إلى غير ذلك من التأويلات. فإذًا لا تدافع 
هنا أصلا). 


.)1٠١"”-51٠١( «أهوال القبور» لابن رجب‎ )١( 

(1) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية خطأ من قال بانتفاع الميت بسماع القرآن كما ذكر في 
لمجموع الفتاوى ) (55/ 37.٠‏ /7109). 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في «القبور؛ء وابن الجوزي (579/1). في «العلل المتناهية». وابن - 


مص ا ل ل 3111 إل 


© وللعلامة الألوسي في «تفسيره» (روح المعاني» بحث طيب عند تفسير آية 
الروم: (01) قال في نهايته: «والحق أن الموتى يسمعون في الجملة وهذا على 
أحد وجهين : 

« أولهما: أن يخلق الله عز وجل في بعض أجزاء اميت قوة يسمع بها 
متى شاء الله تعالى السلام ونحوه مما يشاء الله سبحانه سماعه إياه ولا يمنع من 
ذلك كونه تحت أطباق الثرى» وقد انحلت منه هاتيك البنية وانفصمت العرى ولا 
يكاد يتوقف في قبول ذلك من يجوز أن يرعى أعمى الصين بقة أندلس . 

» وثانيهما: أن يكون ذلك السماع للروح بلا واسطة قوة في البدن ولا 
يمتنع أن تسمع بل أن تحس وتدرك مطلقًا بعد مفارقتها البدن بدون وساطة قوى 
فيه» وحيث كان لها على الصحيح تعلق لا يعلم حقيقته وكيفيته إلا اللّه عز 
وجل بالبدن كله أو بعضه بعد الموت وهو غير التعلق بالبدن الذي كان لها قبله 
أجرى اللّه سبحانه عادته بتمكينها من السمع وخلقه لها عند زيارة القبر» وكذا 
عند حمل البدن إليه وعند الغسل مثلاء ولا يلزم من وجود ذلك التعلق 
والقول بوجود قوة السمع ونحوه فيها نفسها أن تسمع كل مسموع لا أن 
السماع مطلقًا وكذا سائر الإحساسات ليس إلا تابعًا للمشيئة فما شاء اللّه 
بسماعه من السلام ونحوه» وهذا الوجه هو الذي يترجح عندي ولا يلزم عليه 
التزام القول بأن أرواح الموتى مطلقًا في أفنية القبور كما أن مدار السماع على 
مشيئة اللّه والتعلق لا يعلم كيفيته وحقيقته إلا هو عز وجل»”" . 
- عبد البر في «التمهيد»» والخطيب في «تاريخه»» وقال ابن رجب: منكر «أهوال القبور) 

ص(875)» وانظر: «لسان اللميزان» (714/5)» وصححه أبو محمد عبد الحق الأشبيلي» وابن 


عبد البر. 
)١(‏ روح المعاني» (١1//ا 5‏ 08). 


© قال الألوسي: «نقل عن العلآمة ابن الهمام أنه قال: أكثر مشايخنا على 
أن الميت لا يسمع استدلالاً بقوله تعالى: 9« إِنكَ لا تسمع الْمَوتَى » ونحوها يعني 
من قوله تعالى: 9 وما أنت بمسمع من في الْقبور)4 ولذا لم يقولوا بتلقين القبر» 
وقالوا: لو حلف لم يكلف فلانًا فكلمه مينًا لا ب يحدث)3 . 

“ القائلون بعدم سماع الموتى: 

ذهب جمع من أهل العلم إلى نفي سماع الأموات وممن ذهب إلى ذلك 
ابن عابدين» واين الهمام» وابن جيم والحصفكي وغيرهم من أئمة الأحناف» 
والمازري والباجي والقاضي عياض من المالكية والقاضي أبو يعلى من الحنابلة 
ومال إليه الشيخ الألباني في تحقيقه «للآيات البينات» في عدم سماع الأموات. 
وأدلتهم : 

الدليل الأول : قوله تعالى: ‏ إِنَّكَ لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء 
إِذَا ولّوا مدبرين 4 ٠‏ فقد شبههم الله تعالى - أعني موتى الأحياء من الكفار 
بالصم أيضّاء فهل هذا يقتضي في المشبه بهم (الصم) أنهم يسمعون أيضء 
ولكن سماعا لا انتفاع فيه أيضًا! أم أنه يقتضي أنهم لا يسمعون مطلقّاء كما هو 
الحق الظاهر الذي لا خفاء فيه. وفي التفسير المأثور ما يؤيد هذا الذي نقول فقال 
ابن جرير في «تفسيره» (737/71) لهذه الآية: 

«هذا مكل معناه: فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم 
الله على أسماعهمء فسلبهم فهم ما يتلى عليهم من مواعظ تنزيله» كما لا 
تقدر أن تفهم الموتى الذين سلبهم الله أسماعهم» بأن تجعل لهم أسماعًا. 

وقولة: ولا تسمع الصم الدعاء 4 يقول:كما لا تقدر أن تسمع الصم 


.)06 /7١( (روح المعانى»)‎ )١( 


سكب العبرات للموت. والقبر والسكرات 


الذين قد سلبوا السمع إذا ولوا عنك مدبرين» كذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء 
الذين قد سلبهم الله فهم آيات كتابه لسماع ذلك وفهمه». 

ثم روى بإسناده الصحيح عند قتادة قال: 

«هذا مثل ضربه اللَّه للكافر» فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع 
الكافرء «إ ولا تسمع الصمّ الدعاء ...4 يقول: لو أن أصم ولى مدبراء ثم 
ناديته لم يسمعء كذلك الكافر لا يسمع» ولا ينتفع بما سمع». 

فثبت من هذه النقول عن كتب التفسير المعتمدة أن الموتى في قبورهم لا 
يسمعونء كالصم إذا ولوا مدبرين!. 

وهذا هو الذي فهمته السيدة عائشة فِلقياء واشتهر ذلك عنها في كتب 
الببكة وعوهاء وهةا نا اقهمة عدن ين القطاه: 

ه الدليل الثاني: قوله تعالى: 9 ذَلَكُم الله ربكم لَه الملك والّذينَ تدعون 
من دونه ما يَملكُونَ من قطمير +2 إن تدعوهم لا ييا دعاء كم ولو 
سما نا اموا لم وم ايامة يرود بكم ولا بك مل 
خبير # إفاطر : 114 

قلت: فهذه الآية صريحة في نفي السمع عن أولئك الذين كان المشركون 
يدعونهم من دون اللَّه تعالى» وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان الذين 
كان المشركون يمثلونهم في تماثيل وأصنام لهمء يعبدونهم فيهاء وليس لذاتهاء 
كما يدل على ذلك آية سورة (نوح) عن قومه: وَقَالُوا لا تذَرنَ عالهتكم ولا 
درن وذًا ولا سواعا ولا يعُوثُ ويعوق ونسرا 4 . ففي التفسير اللأثور عن ابن 
غبائن :وافيرة :من الأناتاك ها عؤلة اللقييسة ]مام رجتال اليا هن قرم 
نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي 


230 عقيدة علد الشادات 


كانوا يجلسون أنصابًاء وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبدء حتى إذا هلك 
رانك رتك المليم (أى عل فلك الضدون متعسوضيها )عوك راد 
الخارى: 

وتما يؤيد أن المقصود بقوله في الآية المتقدمة: 99لا يسمعوا دعاءكم » إنما 
هم المعبودون من دون الله أنفسهم» وليست ذوات الأصنام تمام الآية: <[ ويوم 
القيامَة يُكفرون بشرككم 4 والأصنام لا تبعث؛ لأنها جمادات غير مكلفة 
كما هو معلوم» بخلاف العابدين والمعبودين فإنهم جميعًا محشورون. 

قال لقرطي 01 والشوكاني (5/ 0077: 
تمن عبدهم لكار كالملائكة 0 والأنبياء والشياطين» مي أنهم يجحدون 
أن يكون ما فعلتموه حمًا ويتكرون أنهم أمروكم بعبادتهم» كما أخبر عن عيسى 
عليه السلام بقوله: «إما يكون لي أن أَقول ما لّيس لي بحق#». 

فتبين مما تقدم وجه الاستدلال بقوله تعالى: :9إن تدعوهم لا يَسْمَعْوا 
دعاءكم » على أن الصالحين لا يسمعون بعد موتهم» وغيرهم مثلهم بداهة» 
بل ذلك من باب أولى كما لا يخفىء فالموتى كلهم إذن لا يسمعونء واللّه 
الموفق . 

الدليل العالف «تسديف: قاييع ولارة وله ووؤارانت تفص مط ولق ارده 
هنا على روايتين منها: 

الأولى : حديث ابن عمر قال: 

«وقف النبي ويد على قَليب بدرء فقال: ١هل‏ وجدتم ما وعد ربكم 
حقًا؟) ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما أقول». فذكر لعائشة فقالت: إنما قال 
البي مركم : (إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق». ثم قرأت: 
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9 إِنّك لا تسمع الموتئ » حتى قرأت الآية» . 
أخرجه البخاري (/7/ 157) «فتح الباري»» والنسائى »)597/١(‏ وأحمد 


)"١/(‏ من طريق أخرى عن ابن عمر. 

والأخرى: حديث أبي طلحة أن نبي اللّهِ ليدم أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث 
مُخبث.» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعَرصّة ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم 
الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلّها ثم مشى» واتبعه اماه وقالوا: ما 
ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفة الركي» فتجعل يناديهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم: «يا فلان ابن فلان, ويا فلان ابن فلان! أيسركم أنكم أطعتم الله 
ورسوله. فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟) 
قال: فقال عمر: يا رسول اللَّها ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال 
وول الله يوك : «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 
قال قتادة: أحياهم اللّه حتى أسمعهم قوله توبيحاء وتصغيراً» ونقمة» وحسرة» 
وندمًا. أخرجه الشيخان وغيرهما. 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث يتضح بملاحظة أمرين : 

الأول: ما في الرواية الأولى منه من تقبيده ممم سماع موتى القليب 
بقوله: «الآن"”" . فإن مفهومه أنهم لا يسمعون في غير هذا الوقت. وهو 
المطلوب. وهذه فائدة هامة لبه عليها العلامة الألوسي ‏ والد المؤلف رحمهما 
اللّه - في كتابه «روح المعاني» (6)456/5 فيه ثيه قو على "أن الأصل في 
الموتى أنهم لا يسمعون» ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء 


)١(‏ ولها شاهد صحيح في حديث عائشة في (صحيح البخاري» : اب دفلا النبي ات على 
كفار قريش . . . وإن أهله ليبكون عليه الآن». 


1 عقيدة 8 السلف الشاذات 


النبي ينيدم وبإسماع الله تعالى إياهم خرقًا للعادة ومعجزة للنبي يدم كما 
ورد عن بعض العلماء الحنفية» وغيرهم من المحدثين . وفي اتفسير القرطبي» 
(سدة ضف 4 

«قال ابن عطية: فين 2 توف توعان العو ك1 في أن رد 
اللّهِ إليهم إدراكًا سمعوا به مقاله» ولولا إخبار رسول الله مولي بسماعهم 
لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة» وعلى معنى شفاء 
صدور المؤمنين» . 

والأمر الآخر : أن النبي ا أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان 
مستعقرا في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون» بعضهم أوما إلى ذلك 
إِياء» وبعضهم ذكر ذلك صراحة» لكن الأمر بحاجة إلى توضيح فأقول: 

أما الإيماء فهو في مبادرة الصحابة لما سمعوا نداءه سه 550 
بقولهم : اما تُكلّم أجسادًا لا أرواح فيها؟». 

فلولا أنهم كانوا على غلم بذك سابق تلقوه منه يليك » ما كان لهم أن 
يبادروه بذلك. وهب أنهم تسرعواء وأنكروا بغير علم سابق» فواجب التبليغ 
حينئذ يوجب على النبي يكيم أن يبين لهم أن اعتقادهم هذا خطأء وأنه لا 
امزدلة فى لشم حولم عر دي عتى من روايات العايكرطال هذا الياة: 
وغاية ما قال لهم : «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». وهذا ‏ كما ترى - ليس فيه 
تأسيس قاعدة عامة بالسبة للموتى جميعًا تخالف اعتقادهم السابق» وإئما هو 
إخبار عن أهل القليب خاصة؛ على أنه ليس ذلك على إطلاقه بالنسبة إليهم 
أيضًا إذا تذكرت رواية ابن عمر التي فيها: (إنهم الآن يسمعون», كما تقدم 
شرحه» فسماعهم إذن خاص بذلك الوقت» وبما قال لهم النبي ميم فقطء 
. فهي واقعة عين لا عموم لهاء فلا تدل على أنهم يسمعون دائمًا وأبداء وكل 


سكب ارات لوت واقير اكرات 


ما يقال لهم كما لا تشمل غيرهم من الموتى مطلقّاء وهذا واضح إن شاء الله 
تعالى . ويزيده وضوحا ما يأتي : :5 

وأما الصراحة فهي فيما رواه أحمد (1817//9) من حديث أنس فللته قال: 
«... فسمع عمر صوتهء فقال: يا رسول اللَّه أتداديهم بعد ثلاث؟ وهل 
يسمعون؟ يقول اللّه عز وجل: «إِنّك لا تسمع الموتئ 4, فقال: «والذي نفسي 
بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا». وسنده 
صحيح على شرط مسلم”" . فقد صرح عمر #اقه أن الآية المذكورة هى 
. العمدة في تلك البادرة» وأنهم 5-0 عمومها اول اقل القليب فيه» 
ولذلك أشكل عليهم الأمرء فصارحوا النبي مَيتكدُم بذلك ليزيل إشكالهم؟ 
وكان ذلك ببيانه المتقدم . 

ومنه يتضح أن النبي -َيَيمِ أقر الصحابة ‏ وفيى مقدمتهم عمر ‏ على 
فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم؛ لأنه لم 
ينكره عليهم» ولا قال لهم: أخطأتم فالآية لا تنفى مطلقًا سماع الموتى» بل إنه 
أقرهم على ذلك» ولكن بين لهم ما كان خافيًا عليهم من شأن القليب» وأنهم 
سمعوا كلايه جنك وأن ذلك قر خاص مستثنى من الآية» معجزة له مو 


كما سبق . 
الدليل الرابع ارلا الي دم : ذإن لله ملائكة سياحين في الأرض 
يبلغوني عن أمتي السلام»2" . 


او ووجه الاستدلال به أنه صريح في أن النبي جَيَكيكُم لا يسمع سلام 


.)07١ - 5١9 7/*( والزيادة له وهو رواية لأحمد‎ )١158 - 177 /8( وأصله عنده‎ )١( 
وهو صحيح.‎ )1( 


1 ظ ظ .عقيدة السلف السادات 


لفن غلبك :انلو كان ويه يشييةةه 1 كا بعاحة إل من حيلف الف كنا 
هر اظناه لاانشكى لاحن رك #بباء :الله يناك .أو إن كان الاير #تدلك» 
فبالأولى أنه مين لا يسمع غير السلام من الكلام» وإذا كان كذلك فلأن لا 
يسمع السلام غيره من الموتى أولى وأحرى 

ثم إن الحديث مطلق يشمل حتى من سلم عليه يكم عند قبره» ولا 
دليل يصرح بالتفريق بينه وبين من صلى عليه بعيدا عنه؛: والحديث المروي عن 
ذلك موضوع. 

وهذا الامتددك ايه لأحد قبلي» فإذا كان صوابًا - كما أرجو ‏ فهو 
تفط مدق الله وهية: ا د الله تعنالق امنا أن 
يغفره لي وسائر ذنوبي»" . 

© قال الشيخ الألباني - رحمه اللّهِ -: «لم أر من صرح بأن الميت يسمع 
سماعا مطلقًا كما كان شأنه في حياته» ولا أظن عانًا يقول به». 

© ويقول ‏ رحمه اللّه -: 

«(وخلاصة البحث والتحقيق: أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة 
الحنفية غيرهم - كما ستراه في الكتاب مبسوطًا - على أن الموتى لا يسمعون» 
وأن هذا هو الأصلء فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال» كما في 
حديث خفق النعال» أو أن بتعضهم سمع في وقت ماء كما فى حديث 
القليب» فلا ينبغي أن يجعل. ذلك أصلاًء فيقال: إن الموتى يسمعون كما فعل 
بعضهم" كلاء فإنها قضايا جزئية» لا تشكل قاعدة كلية» يعارض بها الأصل 
)١(‏ انتهى النقل ملخصًا من مقدمة الألباني لكتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات» وهو 


عمدة القائلين بعدم سماع الأموات. 
(؟) انظر: «الأضواء» (876/5). 
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المذكورء بل الحق أنه يجب أن تستثنى منهء على قاعدة استثناء الأقل من 
الأكثرء أو الخاص من العام كما هو المقرر في علم أصول الفقه» ولذلك قال 
العلامة الألوسي في «روح المعاني» بعد بحث مستفيض في هذه المسألة 
(66/5:): ظ ش 

«والحق أن الموتى يسمعون في الجملة» فيقتصر على القول بسماع ما ورد 
السمع بسماعه). 

وهذا مذهب طوائف من أهل العلم» كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي» 
وما الحبيق ما قاله اين العين وبرحمة اللهبة 

إن الموتى لا يسمعون بلا شك» لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس 
من شأنه السماع لم يمتنع» لقوله تعالى: 8 إِنّا عرضتا الأمانة4. الآية» وقوله: 
© فقال لها وللأّرضٍ ائتيا طَوعا أو كرها 4 الآية. 

فإذا علمت أيها القارئ الكريم! أن الموتى لا يسمعونء فقد تبين أنه لم يبق 
هناك مجال لمناداتهم من دون اللَّه تعالى» ولو بطلب ما كانوا قادرين عليه وهم 
أحياءء بحكم كونهم لا يسمعون النداء» وأن مناداة من كان كذلك والطلب 
منه سخافة في العقل» وضلال في الدين» وصدق الله العظيم» القائل في كتابه 
الكريم: ذإ ومن أَضَل ممّن يدعو من دون الله من ل يستجيب لَه إلى يُوم القيامة 
وهم عن دعائهم عَافلُونَ +422 وإِذًا حشر النّاس كَانوا لَهُم أعداء وَكَانوا بعبّادتهم 
كافرين 4 [الأحقاف: ه-لاأ. 

© قال المخطار ل حاتييه على لذ المختار» (؟/ 78١‏ - 7387): «إن 
الميت لا يسمع ولا يفهم2. 

© وقال ابن عابدين في كتابه «رد المحتار على الدر المختار» (”/ :)١8١‏ 

«وأما الكلام فالمقصود منه الإفهام؛ والموت ينافيه... © إِنّك لا تسمع 


الموتئ 4 شبّه فيه الكفار بالموتى لإفادة بعد سماعهم وهو قرع عدم سماع 
الموتى» . 

وقال إمام الحنفية ابن الهمام في «فتح القدير» حاشية الهداية: 

«أكثر مشايخنا على أن الميت لا يسمع عندهم» وصرحوا به في كتاب 
«الإيمان» في باب اليمين بالضرب»: «لو حلف لا يكلمه فكلمه مينًا لا يحنث؛ 
لأنها تنعقد على ما بحيث يفهم» والميت ليس كذلك لعدم السماع؟. 

© قال الشيخ نعمان بن الشيخ محمود شكري الألوسي في كتابه «الآيات 
البينات في عدم سماع الأموات». 

فتبين من «تنوير الأبصار»» وشرحه «الدر المختار» و«حاشيته» للطحطاوي. 
ولابن عابدين» ومن «فتح القدير»ء و«الهداية»»ء ومن «مراقي الفلاح»ء 
واحاشيته». و«اشروح الكنزاء» ومن سار المتون المبنية على المفتى به من قول 
الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» ومشايخ المذهب: أن الميت لا يسمع بعد خروج 
روحه» كما قالت عائشة» وتبعها طائفة من أهل العلم والمذاهب الأخرى» وأن 
الحنفية لم يحكوا خلاقًا في حكمهم هذا عن أحد من علماء المذهب" . 

“ تفسير العلامة الشنقيطي لآيات هامة تتعلق بمسألة سماع 
الموتى: 

قوله تعالى: 8إإِنّكَ لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء ذا ولُوا 
مدبرين 4 [النمل : 1 

© قال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان» (5/ :)55١ - 4١5‏ 

اعلم أن التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرآنية واستقراء القرآن» أن معنى 


.)65-570١ص‎ )١( 
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قوله هنا: إنك لا تسمع الموتى لا يصح فيه من أقوال العلماءء إلا تفسيران: 

الأول أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى: أي: لا تسمع الكفارء الذين 
أمات اللَّه قلوبهم» وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه إسماع هدى وانتفاع؛ 
لآن: الله كني عليه الشمة» فشن على قلؤبهم »وغل سمحهم : وتجتفل 
على قلوبهم الاكنة» وفي آذانهم الوقرء وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا 
يسمعون الحق سماع اهتداء لعل ومن القرائن القرآنية الدالة على ما ذكرنا 

أنه جل وعلا قال بعده: إن ة تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 4 . 

فاتضح بهذه القرينة أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى أي: الكفار الذين 
هم أشقياء في علم الله إسماع هدى وقبول للحق ما تسمع ذلك الإسماعء 
إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمونء فمقابلته جل وعلا بالإسماع المنفي في 
الآية عن الموتى بالإسماع المثبت فيهاء لمن يؤمن بآياته» فهو مسلم دليل 
واضح على أن المراد بالموت في الآية: موت الكفر والشقاء لا موت مفارقة 
الروح للبدنء ولو كان المراد بالموت في قوله: ‏ إِنّكَ لا تسمع الموتئ 4 
مفارقة الروح للبدن لا قابل قوله: إنك لا تسمع الموتى بقوله: إن تسمع إلا 
من يؤمن بآياتناء بل لقابله بما يناسبه كأن يقال: إن تسمع إلا من لم يمت: 
أي: يفارق روحه بدنه كما هو واضح .. 

وإذا علمت أن هذه القرينة القرآنية دلت على أن ند 
الأشقياء الذين لا يسمعون الحق سماع هدى وقبول. 

فاعلم أن اسستقراء القرآن العظيم يدل على هذا المعنى كقوله تعالى: 
«إِنْمَا يستجيب الذين يَسمَعون والموتئ ييعشهم اللّهُ نم إِلَيْه 


د 


يرجعون »4 [الأنعام: إغردة » وقد أجمع من يعتل به من أهل العلم أن المراد 


ع عقيدة السلف الساذات 


بالموتى في قوله: والموتى يبعسثهم اللّه: الكنقا ويد عفار ا موتى في 
قوله: والموتى يبعثهم اللّه بالذين يسمعون في قوله: «إنما يستسجيب 
اين بسمعسوت اوبرض ذلك قوله تعالى قبله: (وإن كان كبر علَيّك 
إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نَفقَا في الأرضٍ أو سلّما في السماء أيهم 
بآية 4 أي : فافعل» ثم قال: « ولو شآء الله لجمعهم على الهدئ فلا تكوتن 
من الجاهلين » إِنّما يستجيب الّذينَ يَسَمَعْونَ» الآية» وهذا واضح فيما 
ذكرناء ولو كان يراد بالموتى من فارقت أرواحهم أبدانهم لقابل الموتى بما 
يناسبهم كأن يقال: إنما يستجيب الأحياء: أي: الذين لم تفارق أرواحهم 
أبدانهم . 

سوه عاق .با رفوع ف بالقاز ران رست بودن 
عت م في لطلات لي بخار مله ذلك وي كاين ما كن 
يعملون 4 . 

فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ‏ أَوَمَن كان مَيتا 4: أي كافراء 
فأحييناه: أي : بالإيمان والهدى. وهذا لا نزاع فيه» وفيه إطلاق الموت» وإرادة 
الكفر بلا خلاف. وكقولة : ف( لينذر من كان حيًا ويح عق القول على الْكافرين 4 . 
وكقوله تعالى: وما يستوي الأحيّاء ولا الأموات 4 أي: لا يستوي المؤمنون 
والكافرون. 

واعلم أن آية النمل هذه جاءت آيتان أخريان بمعناها : 

الأولى منهما: قوله تعالى في سورة الروم: 9 فَإنّكَ لا تسمع الْموتئ ولا 
تسمع الصم الدعاء ذا ولُوا مدبرين (22) وما أنت بهاد الْعمي عن ضلالتهم إن 


5-5 


تسمع إلا من يؤمن بآيّاتنا فهم مُسَلمُونَ 4. ولفظ: آية الروم هذه كلفظ آية النمل 


مركب القبرات العف والقبر والسيكرات ١٠#‏ 


التي نحن بصددهاء فيكفي في بيان آية الروم ما ذكرنا في آية النمل. 

والثانية منهما قوله تعالى في سورة فاطر: 9 إن اللّه يسمع من يَشَاء وما 
أنت بمسمع من في القبور» وآية فاطر هذه كآية النمل والروم المتقدمتين؛ لأن 
المراد بقوله فيها: من في القبور الموتى» فلا فرق بين قوله: إِنْكَ لا نسمع 
الموتئ » وبين قوله: وما أنت بمسمع من في الْقبور4؛ لأن المراد بالموتى 
ومن في القبور واحد كقوله تعالى: ١‏ وأَنَّ الله يبعَث من في الْقبور4. أي : 
يبعث جميع الموتى من قبر منهم ومن لم يقبرء وحوح حراج تزاية" ايها 
على أن معنى آية: االررعاة كفي اتروع اموه تراه تعالى 10111 إنما 
تنذر الّذِين يَخشون ربّهم بالْعَيْبِ وأَقَامُوا الصّلاة» الآية؛ لأن معناها: لا ينفع 
إنذارك إلا من هداه اللَّه ووفقه فصار ممن يخشى ربه بالغيب» ويقيم الصلاة 
وما أنت بمسمع من في القبور: أي: الموتى أي: الكفار الذين سبق لهم 
الشقاء كما تقدم. ومنها قوله تعالى أيضا: 9 وما يستوي الأعمئ والبصير » 
أي: المؤمن والكافر. وقوله تعالى قبلها: <إ وما يستوي الأحياء ولا الأموات » 
أي: المؤمنون والكفار. ومنها قوله تعالى بعده: © إن أنت إلا ندير 4 أي : 
ليس الإضلال والهدى بيدك ما أنت إلا نذير: أي: وقد بلغت . 

التفسير الثاني: هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل» ولكن المراد 
بالسماع المنفي في قوله: 8 إِنّكَ لا تسمع الْموتى 4 خصوص السماع المعتاد 
الذي ينتفع صاحبه به» وأن هذا مثل ضرب للكفارء والكفار يسمعون 
الصوتء لكن لا يسمعون سماع قبول بفقه واتباع كما قال تعالى: 9 ومثّل 
اين كفروا كَمَثلٍ الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء )4» 500 
الذين ضرب يهم المثل لا يجب أن ينفى نهم جميع أنواع السماع كما لم 

الجزء القاني 


ينف ذلك عن الكفار» بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به؛ 
وأما سماع آخر فلاء وهذا التفسير الثاني جزم به واقتصر عليه العلامة 
الل« الفداس اتن تمن بجرفيية اللا 

ثم قال الشنقيطي : 

اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم يسمعون 
كلام من كلمهمء. وأن قول عائشة يِه ومن تبعها: إنهم لا يسمعون 
استدلالا بقوله تعالى: 8 إِنَكَ لا تسمع الْمُوتئ 4 وبما جاء بمعناها من الآيات 
غلط منها يشعا. وممن تبعها. 

وإيضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلك مبني على مقدمتين. 

الأول متهما: أن شماع البؤتى'ثيت عن اليق كم في احاديث 
متعددة» ثبوًا لا مطعن فيه. ولم يذكر حيدم أن ذلك خاص بإنسان ولا 
بوقت . ٠‏ 

والمقدمة الثانية: هي أن النصوص الصحيحة عنه مَيَيدم في سماع الموتى 
لم يثبت في الكتاب ولا في السنة شيء يخالفهاء وتأويل عائشة مظع بعض 
الآيات» على معنى يخالف الأحاديث المذكورة» لا يجب الرجوع إليه؛ لأن 
غيره فى معنى الآيات أولى بالصواب منه» فلا ترد النصوص الصحيحة عن 
النبي يدم بتاويل بعض الصحابة بعض الآيات» وسنوضح هنا إن شاء اللّه 
صحة المقدمتين.المذكورتين» وإذا تبت .بذلك أن سماع الموتى ثابت عنه مولام 
من غير معارض صريح. علم بذلك رجحان ما ذكرناء أن الدليل يقتضي 
رجحانه . 


أما المقدمة الأولى وهي : ثبوت سماع الموتى عن النبي ريم » فقد قال 
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التشارق اقل سيت تلات عيد اندو مسي سمع روح بن عبادة. 
حدثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك» عن أبى 
طلحة : «أن نبي الله أ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد 
قريش» فقذفوا-فى طوي من أطواء بدر خبيث مخبث» وكان إذا ظهر عل 
عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض 
نيا فلان ابن فلان؛ يا فلان ابن فلان: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقًّا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟» قال: فقال عمر: يا 
رسول اللَّه يدم ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال رسول اللَّه ميلم : 
«والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». قال قتادة: أحياهم الله 
له؛ حتى أسمعهم قوله توبيحًا وتصغيرً ونقمة وحسرة» وندمًا. فهذا الحديث 
الصحيح أقسم فيه النبي ميتم : أن الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع لا يقول 
دم من أولئك الموتى بعد ثلاث . 

وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى» ولم يذكر ليدم في ذلك 
تخصيصاء وكلام قتادة الذي ذكره عنه البخاري اجتهاد منه فيما يظهر. 

وقال البخاري في «(صحيحه) أيضًا: حدثني عثمان؛ حدثنا عبدة بن 
هشام . عن أبيه» عن ابن عمر ذا ضغ قال : «وقف النبي ع على قليب بدر 
فقال: اهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟», ثم قال: (إنهم الآن يسمعون ما 
أقول». فذكر لعائشة فقالت: إنما قال النبي حَيتكم : «إنهم الآن ليعلمون أن 
الذي كنت أقول لهم هو الحق». ثم قرأت: «إإِنْك لا تسمع الموتئ »# حتى 


١4‏ عقدودة السلف السادات 


قرأت الآية» انتهى من (صحيح البخاري». وقد رأيته أخرج عن صحابيين 
يسمعون ما يقول لهم. ورد عائشة لرواية ابن عمر بما فهمت من القرآن مردود 
كما درف انساضة :الله تال : 

وقد أوضحنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ولا 
تزر وازرة وزر أخرئ »4 أن ردها على ابن عمر أيضا روايته عن النبي ميم : 
«صحيحه) أيضًا: عن قنادة» عن أنس فإشه» عن النبى َوِدم قال: «العبد 
إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان 
فأقعداه فيقولان: له ما كنت تقول فى هذا الرجل محدد يدم ؟ فيقول: أشهد أنه 
عبد اللّه ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبداك اللّه به مقعد في الحنة» 
قبره» يسمع قرع نعال من دفئوه اذا رجعواء وهو نص صحيح صريح في 
سماع الموتى » ولم يذكر ويد فيه تخصيصا. 

وقال مسلم بن الحجاج ‏ رحمه اللَّه - في «صحيحه»: عن ثابت قال: 
فقال: إن رسول اللّهِ مَييِدهِ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس. يقول: «هذا 
مصرع فلان غدّ" إن شاء اللّه». قال: فقال عمر: فوالذي ‏ بعثه بالحق ما 


0 لا يخالف هذا قوله تعالى: #وما تدري نفس بأي أرض تموت# مع قول النبي‎ )١( 
عن مفاتيح الغيب الخمس المذكورة في الآية «خمس لا يعلمهن إلا اللّه؛؛ وذلك لأنه قدت‎ 
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اخطأوا الحدود التي حد رسول اللَّه ميلم فجعلوا في بكر بعضهم على 
بعض» فانطلق رسول اللّه يكم حتى انتهى إليهم» فقال: ”يا فلان ابن فلان» 
يا فلان ابن فلان: أيسركم أنكم أطعتم اللَّه ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حمًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟) قال عمر: يا رسول الله ميته كيف 
تكلم أجسادا لا أرواح فيهاء قال: ١‏ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا 
يستطيعون أن يردوا علي شيئًا؛. وعن أنس بن مالك: «أن رسول اللّه 0 
ترك قتلى بدر ثلانثاء ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل ابن 
هشامء يا أمية بن خلف. ياعتبة بن ربيعة؛ يا شيبة بسن ربيعة أليس قد وجدتم ما 
وعدكم الله حفاء فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقًّا؛» فسمع عمر قول النبي 
قال ما :وهنو ل الله كنت متسر اناد .وال دوقن ل لقال 
(والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا» 
ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدراء ثم ذكر مسلم بعد هذا رواية أنس 
عن أبي طلحة» التي ذكرناها عن البخاري» فترى هذه الأحاديث الثابتة في 
«الصحيح" عن عمر وابنه وأنس وأبي طلحة يي فيها التصريح من النبي 
م . بأن الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع من أولئك الموتى لما يقوله 
.2 وقد أقسم ود على ذلك ولم يذكر تخصيصاء وقال مسلم 
رحمه الله - في «صحيحه) أيضا: عن أنس بن مالك قال: قال نبي اللّه 


ها 


5 علّق الأمر على مشيئة الله تعالى. فهذه المفاتيح الخمس لا يعلمها علما قطعيًا بلا استثناء 
ولا تعليق ملك مقرب ولا نبي مرسلء وإنما يعلمهم اللَّه بما شاء من ذلك معلقًا على 
مشيئته» أو يبقى شيء من تفاصيل ذلك من توقيتهء أو صفة وقوعه وحقيقة كيفيته 
ملك الخلة سر لا يعلنه علج عاذ فأقلكا إلا "الله وني 


.م١‏ عقيواة > السو السادات 


0 الف لوعت فى لر ريز سه اسع | بعلي ذن بجاو 
قال: يأتيه ملكان فيقعدانه» الحديث. وفيه تصريح النبي يكم بسماع الميت في 
قبره قرع النعال» وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى» وظاهره العموم 
في كل من دفن وتولى عنه قومه» كما ترى. 

© ومن الأحاديث الدالة على عموم سماع الموتى ما رواه مسلم في 
ااصحيحه) عن عائشة مَل أنها قالت: ذكان رسول اللّهِ ييحم كنلا غان 
ليلتها من رسول اللَّهِ ميتم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وأناكم ما توعدون غدا مؤجلونء وإنا إن شاء اللّه بكم 
لاحقون. اللّهم اغفر لأهل بقيع الفرقد»2 وفي رواية في «صحيح مسلم» عنها 
قالت: كيف أقول لهم يا رسول اللّه َيِه قال قولي: «السلام على أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وإنا إن شاء 
الله بكم للاحقون»» ثم قال مسبلم - رحمه الله -: عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه قال كان رسول الله ميم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم 
يقول في رواية أبي بكر: السلام على أهل الديار وفي رواية : «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء اللّهِ بكم للاحقون نسأل اللّه لنا 
ولكم العافيه» انتهى من «صحيح مسلم». وخطابه نكم لأهل القبور بقوله: 
«السلام عليكم»: وقوله: «وإنا إن شاء اللّه بكم؛؛ ونحو ذلك يدل دلالة 
واضحة على أنهم يسمعون سلامه؛ لأنهم لو كانوا لا يسمعون سلامه وكلامه 
لكان خطابه لهم من جنس خطاب المعدوم ولا شك أن ذلك ليس من شأن 
العقلاء فمن البعيد جدًا صدوره منه يدم ٠‏ وسيأتي إأاشاء الله دكن خديف 


عمرو بن العاص الدال على أن الميت في قبره يستأنس بوجود الحي عنده. 


وإذا رأيت هذه الأدلة الصحيحة الدالة على سماع الموتى» فاعلم أن 
الآيات القرآنية كقوله تعالى: إِنّكَ لا تسمع الْمُوتى4» وقوله: «إ وما أنت 
بمسمع من في الْقبُورِ» لا تخالفها. وقد أوضحنا الصحيح من أوجه تفسيرها 
وذكرنا دلالة القرائن القرآنية عليهء وأن استقراء القرآن يدل عليه . 

وممن جزم بأن الآيات المذكورة لا تنافي الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا 
أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله - فقد قال في الجزء الرابع من «مجموع 
الفتاوى» من صحيفة خمس وتسعين ومائتين إلى صحيفة تسع وتسعين ومائتين 
ما نصه: وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة كما في الحديث 
الذي صححه ابن عبد البر عن النبي َيَيمْ أنه قال: «ما من رجل بمر بقسبر 
الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد اللّه عليه روحه؛ حتى يرد عليه 
السلام» وفي «سنن أبي داود» وغيره عن أوس بن 78 أوس الثقفي عن النبي 
يدم أنه قال: إن خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة 
وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي»: قالوا: يا رسول اللَّه : كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: (إن اللَّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء». وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار» ما يضيق هذا الوقت عن 
استقصائه مما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب إذا شاء اللّه ذلك 
كما يشاء وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن ومنعمة أو معذبة. ولذا أمر 
النبي ل بالسلام على الموتى» كما ثبت في «الصحيح» و«السنن»: أنه كان 
.يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون, يرحم اللَّه المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل 
اللّه لنا ولكم العافية اللّهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم»» وقد 
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انكشف كلكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم» 
ورأوهم بعيونهم» يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة» ولكن لاا يجب 
لكر ع ارال و0 

وفي «الصحيحين) عن أنس بن مالك فقته أن النبي مَيَكدم ترك قتلى 
بدر ثلاناء ثم أتاهم فقام عليهم فقال: تيك د 
يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعدكم الله حقّاء فإني قد 
وجدت ما وعدني ربي حقًاءء فسمع عمر قول النبي يكم فقال: يا 
رسول الله كيف يسمعون» وقد جيفوا؟ قال: «والذي نفسي بيده ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا». د د ا 
في قليب بدر»» وقد أخرجاه فى «الصحيحين»» عن ابن عمر 2. أن النبي 
يده وقف على قليب بدرء فقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟» ثم 
قال: «إنهم الآن يسمعون ما أقول». فذكر ذلك لعائشة فقالت: وهم ابن عمر 
إغغا قال رسول اللَّه يكم : «إنهم ليعلمون الآن أن الذي كنت أقول لهم هو 
الحق»» ثم قرأت: «إإِنَّك لا تسمع الموتئ 4 حتى قرأت الآية». 

وأهل العلم بالحديث اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر وإن كانا 
لم يشهدا بدراء فإن أنسًا روى ذلك عن أبي طلضة )وان :طلحة فهك دراه 


يما 


© وقول قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم توبيحاء وتصغيراء ونقمة» 
وحسرة» وتندياء وعائشة قالت فيما ذكرته كما تأولت. 

والنص الصحيح عن النبي يليد مقدم على تأويل من تأول من أصحابه 
وغيره» وليس في القرآن ما ينفي ذلك. فإن قوله تعالى: إِنّكَ لا تسمع 
الْمَوت4» إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبهء فإن هذا مثل 
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فيوله الله للكفا ره والكفان: تيم التعوت: لكن لا تسمع سماع قبول بفقه» 
واقباع كنا كان تعالى : ع ل ةا 
دعَاء ونداء 4#. فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفي عنهم 
جميع أنواع السماع» بل السماع المعتاد كما لم ينف ذلك عن الكفارء بل 
انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به. وأما سماع آخر فلا ينفي عنهمء 
وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما أن الميت يسمع خفق نعالهم» وإذا ولوا 
مدبرين» فهذا موافق لهذا فكيف يرفع ذلك؟. انتهى محل الغرض من كلام 
أبي العباس ابن تيمية - رحمه الله - وقد تراه صرح فيه بأن تأويل عائشة لا 
يرد به النص الصحيح عنه يدم ٠‏ وأنه ليس في القرآن ما ينفي السماع 
الثابت للموتى في الأحاديث الصحيحة. 

وإذا علمت به أن القرآن ليس فيه ما ينفي السماع المذكورء علمت أنه 
ثابت بالنص الصحيح» ومن غير معارض . 

والحاصل : أن تأول عائشة مظع بعض آيات القرآنء لا ترد به روايات 
الصحابة العدول الصحيحة الصريحة عنه ِيَيِدمِ » ويتأكد ذلك بثلاثة أمور: 

الأول : هو ما ذكرناه الآن من أن رواية العدل لا ترد بالتأويل. 

الغاني: أن عائشة فَلله لما أنكرت رواية ابن عمر عن النبي ميم إنهم 
ليسمعون الآن ما أقول. قالت: إن الذي قاله يدم : «إنهم ليعلمون الآن أن 
الذي كنت أقول لهم هو الحق). فأنكرت السماع ونفته عنهم. وأثبتت لهم 
العلم» ومعلوم أن من ثبت له العلم صح منه السماع كما نبه عليه بعضهم . 

الغالث : هو ما جاء عنها ما يقتضي رجوعهاء عن تأويلها المذكور إلى 
الروايات الصحيحة. 


قال ابن حجر في ١فتح‏ الباري»: «ومن الغريب أن في «المغازي» لابن 
إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد» عن عائشة مثل حديث أبي طلحة. 
وفيه: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». وأخرجه أحمد بإسناد حسن. فإن كان 
محفوظًا فكأنها رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة» 
لكونها لم تشهد القصة. انتهى منهء واحتمال رجوعها لما ذكر قوي؛ لأن ما 
يقتضي رجوعها ثبت بإسنادين . 

قال ابن حجر: إن أحدهما جيد. والآخر حسن.ء ثم قال ابن حجر: قال 
الإسماعيلي: كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على 
غوامض العلمء ما لا مزيد عليه» لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص 
مثله يدل على نسخه أو تخصيصه. أو استحالته. انتهى محل الغرض من 
كلام ابن حجر. ظ 

© ثم ذكر حديث عمرو بن العاص عند موته ومعلوم أن له حكم الرفع 
وقال: فكلام ابن القيم هذا الطويل الذي ذكرنا بعضه جملة وبعضه تفصيلاً 
فيه من الأدلة المقنعة ما يكفي في الدلالة على سماع الأموات» وكذلك 
الكلام الذي نقلنا عن شيخه أبي العباس بن تيمية - رحمهما اللّهِ تعالى - وفي 
كلامهما الذي نقلنا عنهما أحاديث صحيحة.» وآثار كثيرة» ومرائي متواترة» 
وغير ذلك». 

وقد انتصر ابن كثير - رحمه الله - في تفسير سورة الروم في كلامه على 
قوله تعالى : فإ فَإِنَّ لا تسمع الْمُوتَئ ولا تُسْمِعْ الصّمّ الدعَاء 4 إلى قوله: ظ فَهُم 
مسلموت 4 لسماع الموتى وأورد في ذلك كثير من الأدلة التي قدمنا في كلام 
ابن القيم» وابن أبي الدنياء وغيرهما وكثيرا من المرائي الدالة على ذلك» وقد 
قدمنا الحديث الدال على أن المرائي إذا تواترت أفادت الحجة. وما قال في 


سكب الغيرات الموت والقير واللسوضرات: ' ل 


كلامه ا وقد استدلت أم المؤمنين عائشة فَإِظه بهذه الآية 9 فإنك لا 
لموتئ 4 على توهيم عبد اللّه بن عمر إلا نيش في روايته مخاطبة النبي 

0 القتلى الذين ألقوا في قليب بدرء بعد ثلاثة أيام» إلى أن قال: 
والصحيح عند العلماء رواية عبد اللّه بن عمر ظية. لما لها من الشواهد على 
صحتهاء من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له عن ابن عباس 
مرفوعا]: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه» الحديث. 

وقد قدمناه في هذا البحث مراراً وبجميع ما ذكرنا في هذا المبحث في 
الكلام على آية الندمل هذه تعلم أن الذي يرجحه الدليل: أن الموتى يسمعون 
سلام الأحياء وخطابهم سواء قلنا: إن الله يرد عليهم أزواحههم؛ حثى يسمغوا 
الخطاب ويردوا الجواب» أو قلنئا: إن الإرواح أيضًا سمع وترد بعل قفئاء 
الأجسام ؛ لأنا قد قدمنا أن هذا ينبنى على مقدمتين» ثبوت سماع الموتى 
بالسنة الصحيحة. وأن القرآن لا يعارضها على التفسير الصحيح الذي تشهد 
له القرائن القرآنية» واستقراء القرآن» وإذا ثبت ذلك بالسنة الصحيحة من غير 
معارض من كتاب» ول سنة ظهر بذلك رجحانه على تأول عائشة فالتها. 
ومن تبعها بعض آيات القرآن كما تقدم إيضاحه. وفي الأدلة التي ذكرها 
ل ل ل ل 2 على ذ ك مقنع للمصنف». وقد زدنا 
عليها ما رأيت» والعلم عند الله تعالى» . 

© قال ابن كثير فى (تفسيره») ("/ :)5١7”- 5١7‏ 

«إن الله تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء ويهدي من 
يشاء ويضل من يشاء. .. وثبت عنه عفدم لأمته إذا سلّموا على أهل القبور 
أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم : «السلام عليكم دار قوم 
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خطاب المعدوم واللتمادء والشلفت متجمغون. على هذاء :وفن تواتوت: الآثار 
عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر. . . وقد شرع السلام على 
الموتى» والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلّم محال. . . ثم قال: فهذا 
السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم يسمع 
المسلم الرد واللّه أعلم». 

© لطيفة: 

«دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال 
عظني» قال: بم أعظك أصلحك اللّه؟ بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على 
أقاربهم من الموتى فانظر ما يُعرض على رسول اللَّه ولتم من عملك فبكى 
إبراهيم حتى أخضل لحيته»”" . 

© قال الشيخ عمر الآشقر في «القيامة الصغرى»: 

ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه» بعد 
وضعه في قبره» فعن أنس بن مالكء» أن رسول اللّه مي قال: «إن العبد إذا 
وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه. إنه ليسمع قرع نعالهم..."" ووقف الرسول 
يم بعد ثلاثة أيام من معركة بدر على قتلى بدر من المشركين فنادى رجالا 
منهمء فقال: «يا أبا جهل بن هشام, يا أمية بن خلفء يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة 
بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي 


جاه قال عض اين الطاب :اليا رشول" الله اكيت يتتتعو] آنى يتجينوا' وقد 


.)5317 /7( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
ح‎ /”5٠١7/5( ارواه مسلم» كتاب الجنة: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه‎ )5( 
.) 3 


سكب الغبرات للموت والقبر والسمقرات. اهم" 


جيفوا)' قال: اولاق تقس بدا با اقم العم ذا الول متوو ولكتي | 
يقدرون أن يجيبوا»). ثم أمر فسحبواء فألقوا في قليب بدر)” . 
وقد ساق ابن تيمية جملة من الأحاديث التى تدل على أن الموتى 
يسمعون» ثم قال: «فهذه النصوص وأمثالها تين أن الميت يسمع في الجملة 
كلام الحي» ولا يجب أن يكون السمع له دائمّاء بل قد يسمع في حال دون 
حال» كما قد يعرض للحى» فإنه يسمع أحيانًا خطاب من يخاطبه» وقد لا 
يسمع لعارض يعرض له ٠‏ وقد أجاب شيخ الإسلام على إشكال 0 
يقول: إن اللّه نفى السماع عن الميت في قوله: 9 فَإِنّك لا تسمع الموتئ 4. 
وكيف تزعمون أن الموتى يسمعون؟ فقال: «وهذا السمع سمع إدراك» ليس 
يترتب عليه جزاءء ولا هو السمع المنفي بقوله: 99 فَإِنّكَ لا تسمع الموتئ 4. 
فإن المراد بذلك: سمع القبول والامتثال» فإن الله جعل الكافر كالميت الذي 
لا يستجيب لخ دعاه. وكالبهائ ثم التي تسمع الصوت. ولا تفقه المعنى» فالميت 
وإن ن سمع الكلام وفقه المعنى » فإنه لا يمكنه إجابة الداعي» ولا امتثال ما أمر 
به» ونهى عنه. فلا ينتفع بالأمر والنهي, وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر 
خيرا لِأَسمعَهِم 4 . وقد جاءت النصوص دالة أيضًا على أن الميت مع سماعه 
يتكلمء فإن منكراً ونكيراً يسألونه» فالمؤمن يوفق للجواب الحقء» والكافر 
(١1)أي:‏ أنتنواء وصاروا جيمًا. 
(0 رواه البخاري» كتاب الحنائز: باب ما جاء في عذاب القبر» ورواه مسلم في كتاب الجنة : 
باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه (5/ ٠‏ لح 5022 ورواه أبو داود» 


والنسائي أيضًا انظر: «جامع الأصول» 11م .)18١‏ 
(؟) «مجموع الفتاوى» (0/ 751) . 
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والمنافق يضل عن الجواب» ويتكلم أيضًا في غير سؤال منكر ونكير»ء وكل 
هذا مخالف لما عهده أهل الدنيا من كلام» فإن الذي يسأل ويتكلم الروح»ء 
وهي التي تجيب وتقعد وتعذب وتنعم» وإن كان لها نوع اتصال بالحسدء وقد 
سبق القول أن بعض الناس قد يسمعون الكلمة من الميتء وأن الرسول 
ويم كان يسمع من هذا شينًا كثيرً»”" . 

“* بيان حديث: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق هل هي صعقة موت؟ 

© قال ابن القيم في كتابه «الروح»: 

«وفي الحديث الصحيح : «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق» فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم 
الطور» فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء اللّه لفصل القضاء وأشرقت 
الأرض بنورهء فحيتئذ تصعق الخلائق كلهم قال تعالى: 8 فَذرهم حتَّى يلاقُوا 
يَومَهُمْ الذي فيه يُصَعَفُونَ 4 الطور: 0145 ولو كان هذا الصعق موثًا لكان موتة 
أخرى» وقد تنبه لهذا جماعة من الفضلاء فقال أبو عبد اللّه القرطبي: ظاهر 
هذا الحديث أن هذه صعقة غشي تكون يوم القيامة لا صعقة الموت الحادثة عن 
نفخ الصور قال: وقل قال قيضا امون عبرو «ظاهر حذيف الدى م 
يدل على أن هذه الصعقة إنمء هي بعد النفخة الثانية» نفخة البعث ونص 
القرآن يقتضي أن ذلك الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق. ولما كان هذا قال 
بعض العلماء : يحتمل أن يكون موسى ممن لم يمت من الأآنبياء وهذا باطل . 

وقال القاضي عياض : يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشور 


.)7515 /40( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


سكب الغبرات_للموت والقبز واللشوكرات.. 1 7" 


حين تنشق السماوات والأرض قال: فتستقل الأحاديث والآثار. ورد عليه 
أبو العباس القرطبي فقال: يرد هذا قوله في الحديث الصحيح أنه حين يخرج 
من قبره يلقى موسى آخذا بقائمة العرش. قال: وهذا إنما هو عند نفخة 

قال أبو عبد اللّه:.وقال شيخنا أحمد بن عمرو: والذي يزيح هذا 
الإشكال إن شاء اللّه آن الموت ليس يعدم محض::وإنا اسقالا مق خال إلى 
حال ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون 
فرحين مستبشرين وهذه صفة الأحياء في الدنيا. 

وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى» مع أنه قد 
صح عن النبي صلى اللّهِ عليه وآله وسلم: «أن الأرض لا تأكل أججساد 
الأنبياء». وأنه يفم : اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي 
السماء» وخصوصا بموسى» وقد أخبر بأنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله 
عليه روحه حتى يرد عليه السلام. إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع 
بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا 
موجودين أحياء»ء وذلك كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا 
نراهم. وإذا تقرر أنهم أحياء فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق كل من 
في السناوات والآرضن إلا من :شاء الله 'قاما صعق غير الأتنياء فموت: ‏ وآنا 
صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية» فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن مات 
حبي» ومن غشي عليه أفاق» ولذلك قال صلى اللَّه عليه وآله وسلم في 
الحديث المتفق علي صحته: «فأكون أول من يفيق» فنبينا أول من يخرج من 
قبره قبل جميع الناس إلا موسى. فإنه حصل فيه تردد هل بعث قبله من 
غشيته أو بقي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق مفيقًا؛ لأنه 


7 عقيدة 3 اللعلؤ السجاته 


حوسب بصعقة يوم الطور. وهذه فضيلة عظيمة لموسى ولا يلزم من فضيلة 


4 


32 


واحدة أفضليته على نبينا مطلقًا؛ لأن الشيء الجزئي لا يوجب أمرا كليًا. 
انتهى . 

قال أبو عبد اللّه القرطبي: إن حمل الحديث على صعقة الخلق يوم 
القيامة فلا إشكال» وإن حمل على صعقة الموت عند النفخ في الصور فيكون 
ذكر يوم القيامة يراد به أوائله» فالمعنى «إذا نفخ في الصور نفخة البعث كنت 
أول من يرفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبل أم 
جوزي بصعقة الطور) . 

قلت: وحمل الحديث على هذا لا يصح؛ لذله سان الله عليةتؤاله 
وسلم تردد هل أفاق موسى قبله أم لم يصعق. بل جوزي بصعقة الطورء 
فالمعنى: لا أدري أصعق أم لم يصعق. وقد قال في الحديث: «فأكون أول من 
يفيق). 

وهذا يدل على أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم يصعق فيمن يصعق» وأن 
التردد حصل في موسى: هل صعق وأفاق قبله من صعقته أم لم يصعق؟ ولو 
كان المراد به الصعقة الأولى وهي: صعقة الموت» لكان صلى اللَّه عليه وآله 
وسلم قد جزم بموته. وتردد هل مات موسى أم لا يمت. وهذا باطل لوجوه 
كثيرة . 

فعلم أنها صعقة فزع لا صعقة موت» وحينئذ فلا تدل على الآية على 
أن الأرواح كلها تموت عند النفخة الأولى» نعم تدل على أن موت الخلائق 
عند النفخة الأولى» وكل من لم يذق الموت قبلها فإنه يذوقه حينئذ» وأما من 
ذاق الموت أو من لم يكتب عليه الموت فلا تدل الآية على أنه يموت مرة ثانية» 


واللّه أعلم . 


كد العيرات الحو والقبر والشعر - ا /! 84" 


فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله في الحديث: (إن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشًا بقائمة العرش»؟ 

قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكالء» ولكنه 
دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين فجاء هذا 
والحديثئان هكذا. 

أحدهما : أن الناس يصعقون 0 فأكون أول من يفيق. 

والغاني هكذا : : أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة . 

ففي الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
صلى اللَّه عليه وآله وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء 
الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سوه إلا تحت لوائي» وأنا أول من 
تنشق عنه الأرض ولا فخر). 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» فدخل على الراوي هذا 
الحديث في الحديث الآخرء وكان شيخنا أبو الحجاج الحافظ يقول ذلك . 

فإن قيل: فما تصنعون بقوله: فلا أدري أفاق قبلى أم كان ممن استثنى 
اللّه عز وجل» والذين استثناهم اللَّهِ إنما هم مستثنون من صعقة النفخة لا من 
صعقة يوم القيامة» كما قال اللّهِ تعالى: «إ ونفخ في الصور قصعق من في 
السّمَوَات ومن في الأَرْض إِلاّ مّن شاء الله 4 [الزمر: 158. ولم يقع الاستئناء من 
صعقة الخلائق يوم القيامة . 

قيل: هذا واللّه أعلم غير محفوظه وهو وهم من بعض الرواة» 
والمحفوظ ما تواطأت الروايات الصحيحة من قوله: «فلا أدري أفاق قبلي أم 
جوزي بصعقة الطورا. فظن بعض الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة النفخة» 


١م"‏ عقيدة السلف السادات 


وأن موسى داخل فيمن استثني منهاء وهذا لا يلتئم على مساق الحديث قطعًا 
فإن الإفاقةحيعذ هي إفاقة البعث. فكيف يقول: لا أدري أبعث قبلي أم 
جوزي بصعقة الطور. فتأمله. وهذا بخلاف الصعقة التي يصعقها الخلائق يوم ' 
القسياطة إذلاساء الله سبحانه لفصل القضاء بين العباد وتجلى لهمء فإنهم 
يصعقون جميعًا. وأما موسى ميتم فإن كان لم يصعق معهم فيكون قد 
حوسب بصعقته يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكاء فجعلت صعقة هذا التجلي 
عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة» فأمل هذا المعنى العظيم 
ولو لم يكن في الجواب إلا كشف هذا الحديث وشأنه لكان حقيقًا أن يعض 
عليه بالنواجذ» وللَّه الحمد والمنة وبه التوفيق»22 . 
“ نفيسة يعض عليها بالنواجذ: 


الآنبياء أحياء في قبورهم يصلونء وكذا يصلي الصا حون. 

© عن ثابت البناني عن أنس مرفوعًا: «الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم أحياء 
في قبورهم يصلون»"" . 

قال الشيخ الألبانى ‏ رحمه اللّه - في «السلسلة الصحيحة» (؟/ 1١90‏ - 
:)١‏ 1 

«قد كنت برهة من الدهر أرى أن هذا الحديث ضعيف لظني أنه ثما تفرد 
به ابن قستيبة - كما قال البيهقي ‏ ولم أكن قد وقفت عليه في «مسند أبي 


.)6 * «الروح» لابن القيم ص (58 يقن‎ )١( 

(5) قال الشيخ الألباني - رحمه اللّه - في «السلسلة الصحيحة» (1/ 1417/ح 2)171١‏ أخرجه 
البزار في (لمسنده» (2)2501 وتمام الرازي فى «الفوائد» وعنه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق»2 وابن عدي فى «الكامل»2» والبيهقى فى «حياة الأتبياء» . 


يعلى» و«أخبار أصبهان»): فلما وقفت على إسناده فيهما تبين لي أنه إسناد 
قوي» وأن التفرد المذكور غير صحيح». ولذلك بادرت إلى إخراجه في هذا 
الكتاب تبرئة للذمة» وأداء للأمانة العلمية» ولو أن ذلك قد يفتح الطريق 
لجاهل أو حاقد إلى الطعن والغمز واللمزء فلست أبالي بذلك ما دمت أني 
أقوم بواجب ديني أرجو ثوابه من الله تعالى وحده. 

فإذا رأيت أيها القاريء الكريم في شيء من تآليفي خلاف هذا التحقيق 
فاضرب عليه» واعتمد هذا وعض عليه بالنواجذ. فإني لا أظن أنه يتيسر لك 
الوقوف على مثله واللّه ولي التوفيق». 

© وعن أنس بن مالك شه أن رسول اللّه يدم قال: «مررت على 
موسىء وهو قائم يصلي في قبره' وفي رواية: «أتيت على موسى ليلة أسري 
بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره»”" . 

» وعن أبي هريرة تاقته قال: قال رسول الله ليدم : «لقد رأيتني في 
الحجر وأنا أخبر قريشمًا عن مسراي فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها 
فكربت كربًا ما كربت مثله قط» فرفعه الله عز وجل لي أنظر إليه ما يسألوني عن 
شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة الأنبياءء» فإذا موسى قائم يصلي فإذا 
رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة» وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب 
الناس به شبهًا عروة بن مسعود الثقفيء وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به 
صاحبكم - يعني: نفسه - فحانت الصلاة فأئمتهم فلما فرغت من الصلاة قال لي 


() أخرجه مسالم فى (صحيحه)» (7717/5/ )١75‏ «الفضائل» والنسائي في «المجتبى؟» وفي 
«#سئنه الكبرى؟ لفحض رض رض 76 وأحمد فى «مستده») (0/مة كف )2 


و(”/ 242١٠١‏ وأبو يعلىء. وابن حبان فى «صحيحهة». والبغوي في «اشرح السنةكاء 
وأبو نعيم في «الحلية». 


قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلّم عليه؛ فالتفت إليه فبدأني . 
بالسلام)”" . 

©» قال شيخ الإسلام ابن تيمية:١‏ وأما كونه رأى موسى قائمًا يصلي في 
قبره» ورآه في السمساء أيضًا فهذا لا منافاة بينهما فإن أمر الأرواح من جنس 
أمر الملائكة في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك». ليست في ذلك 
كالبدن. 

وهذه الصلاة ونحوهما مما يتمتع بها الميت» ويتنعم بها كما يتنعم أهل 
الجنة بالتسبيح» فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس» فهذا 
ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل» بل نفس هذا العمل 
هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. 

وقول النبي يم : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له»ء يريد به العمل الذي يكون له 
ثواب» ويتنعمون بذكره وبيس ويتنعمون بقراءة القرآن» ويقال لقارئ 
. القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية 


ويتنعمودن بمخاطبتهم لربهم ومناجاته.ء وإن كانت هذه الأمور فى الدنيا 
أعمالاً يترتب عليها الثواب فهى فى الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم 
من أكله وشربه ونكاحه» وهذه كلها أعمال أيضاء والأكل والشرب والنكاح 


"١ 5( (الإيمان»: والنسائي في «تفسيره» رقم‎ )7507/8/١17( أخرجه مسلم في «صحيحه»‎ )١( 
.)71-( وابن منده في «الإيمان) رقم‎ 2»)75١5 /١( وابن سعد فى «الطبقات»‎ »©٠٠ 
وأبو عوانة 6 ة والبغوي في ااتفسيره) (6/ر/اة).‎ 


111111111 الصالحة» وهو في الآخرة نفس 
الثواب الذي يتنعّم به واللّه أعلم»”؟ . 

بد قول ابن التين: «الموتى لا يصلون») خطأ وليس بصحيح: 

« قال الشيخ الألباني ‏ رحمه اللَّه - في «أحكام الجنائز؛ ص(7177 - 
”ع3 ): 

«قول ابن التين: «الموتى لا يصلون» ليس بصحيح؛ لأنه لم يرد نص في 
الشرع بنفي ذلك» وهو من الأمور الغيبية التي لا ينبغي البت فيها إلا بنص 
وذللةملقود هيل فدإجافرها ملل إطتملاق القول به وهو ميلد كوس عليه 
الصلاة والسلام في قبره كما رآه رسول اللَّهِ ميلم ليلة أسري به على ما رواه 
مسلم في «صحيحه)» وكذلك صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقتدين به 
في تلك الليلة كما ثبت في «الصحيح»» بل ثبت عنه أنه قال: «الأنبياء أحياء 
في قبورهم يصلون». 

بل قد جاء عنه ميم ما هو أعم مما ذكرناء وذلك في حديث 
أبي هريرة في سؤال الملكين للمؤمن في القبر: 

- عن النبي حيدم قال: إن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين» فإن 
كان موّمئًا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصوم عن يمينه وكانت الزكاة عن يساره 
وكان فعل اخيرات من الصدقة والصلاة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس 
عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول: الصلاة ما قبلي مدخل؛ ويؤتى عن بمينه 
فيقول الصوم: ما قبلي مدخل؛ ويؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل» 
ويؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات: ما قبلي مدخل؛ فيقال له: اقعد فيقعد 


)غ2 لمجموع فتاوى ابن تيمية») ص(9؟27”7 ور 7 


فتمثل له الشمس وقد دنت للغروب»؛ ضيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان 
فيكم وما تشهد به؟ فيقول: دعوني أصليء فيقولون: إنك ستفعل ولكن أخبرنا 
عما نسألك عنه. قال: وعم تسألوني عنه؟ فيقولون: أخبرنا ما د تقول في هذا الرجل 
الذي كان فيكم؟ وما تشهد عليه؟ فيقول: محمد أشهد أنه عبد اللَّه وأنه جاء 
بالحق من عند الله فيقال له: على ذلك حبيت وعلى ذلك متء وعلى ذلك تبعث 
إن شاء اللّهه. أخرجه ابن حبان فى «صحيحه» (07/81: والحاكم (717/4/1 - 
22٠‏ وقال: ا(اصحيح على شرط مسلماء ووافقه الذهبي! وإنما هو حسن 
فقط؛ لأن فيه محمد بن عمرو ولم يحتج به مسلم وإنما روى له مقرونًا أو 
متابعة فهذا الحديث صريح في أن المؤمن أيضًا يصلي في قبره فبطل بذلك 
اقول ان الوقن له لصاو 

هوطق يوشقب يثق عطية قال: سمعت ثابنًا يقول لحميد الطويل: هل 
بلغك أن أحدًا يصلي في قبره إلا الأنبياء؟ قال: لا. قال: ثابت: اللّهم إن 
أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لثابت اقيق ف روت 

5 وأخرج ابن سعد في «الطبقات»» وابن أبي شيبة في «المسئد» عن 
ثابت البناني قال: «اللّهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني 
الصلاة في قبري)"" . 

© وأخرج أبو نعيم في «الحلية»؛ عن سعيد بن جبير قال: 

«أنا ‏ واللّه الذي لا إله إلا هو أدخذت ثابًا البَتّاني لحده» ومعي حميد 
الطويل. فلما سوينا عليه اللبن» قلت ليذ فإذا أنا به يصلي في قبرهء 
)١(‏ سنده صحيح: رواه أبو نعيم في «الحلية» .)7١19/7(‏ انظر: «التحرير المرسخ في أحوال 


البرزخ» لمحمد بن طولون الصالحي ص(55١).‏ 
() سنده حسن: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)7١9/57(‏ 


سكب الغيرات للموت. والقبروالسكرات: ___ 0 1" 


وكان يقول في دعائه: «اللّهم إن كنت أعطيت أحدًا من خلقك الصلاة في 
قبره فأعطينيها فما كان الله تعالى ليرد دعاءه»2© . 

“د ويتزاور الموتى في قبورهم. 

« عن أبي قتادة يفيه قال: قال رسول اللّهِ ميلم : 

«إذا ولي ا أخاه. فليحسن كفنه. فإنهم يتزاورون في قبورهم)”" : 

» وعن جابر نقته قال: قال رسول اللّه موك : 

احسنوا أكفان موتاكم. فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم)”" . 

© قال السيوطي في اشرح الصدور» ص(189١):‏ 

«قال الحافظ زين الدين ابن رجب في كتاب «أهل القبور»: قد يكرم اللّه 
بعض أهل البرزخ بأعمال صالحة في البرزخ وإن لم يحصل له بذلك ثواب 
لانقطاع عمله بالموت؛ لكنه إنما يبقى عمله عليه ليتنعم بذكر اللَّه وطاعتهء 
كما تنعم بذلك الملائكةء وأهل الجنة في الجنة» وإن لم يكن على ذلك 
ثواب؟؛ لآن نفس الذكر والطاعة أعظم نعيما عند أهلها من جميع نعيم أهل 


(١)رواه‏ أبو نعيم في «الحلية» 2))71١9/5(‏ وابن رجب في «أهوال القبور؛» وذكره الذهبي في 
«اسير أعلام النبلاء» (0/ 17©, والسيوطي في «بشرى الكثرب بلقاء الحبيب؟ ص(؟77). 

(0) أخرج الشطر الأول .سلمء وأحمدء وأبو داود» والبغوي في شرح السنة»)» وأخرجه 
البيهقي في «السنن الكبرق»» والحاكم في «المستدرك؛» والنسائي ف فى «المجتبى) . 
وأخرجه :من حديث أبس قتادة: الترمذي في «أبواب الحنائز؟: 2 منه رقم (945)» وابن 
ماجه في كتاب الجنائز: باب ما سجاء فيما يستحدب من الكفن» والبيهقي في «اشعب 
الإمان»» والحديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (01470. 000 

(*) قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» ص(19١7):‏ 
«قيل: لا يصح). وقال في «اللآلئ» (١؟/‏ 6 737): بل هو حسن صحيح » له طرق وشواهد 
كثيرة . 


الدنيا ولذتهاء فما تنعم المتنعمون بمثل ذكر اللَّه وطاعته». 

© تنبيه: قال الشيخ الألباني - رحمه اللّهِ - في «الصحيحة» (؟7/ :)١90‏ 

«اعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث"" للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» إنماهي حياة برزخية» ليست من حية الدنيا في شيء» ولذلك 
وجب الإيمان بهاء دون ضرب الأمثال لها ومحاولة تكييفها وتشبيهها بما هو 
المعروف عندنا في حياة الدنيا. هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن 
في هذا الصدد: الإيمان بما جاء في الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء 
كما يفعل أهل البدع الذين وصل الأمر ببعضهم إلى ادعاء أن حياته يعم 
في قبره حياة حقيقية! قال: «يأكل ويشرب ويجامع نساءه' . وإنما هي حياة 
برزخية لا يعلم حقيقتها إلا اللَّه سبحانه وتعالى. 

© وقال الشيخ سليمان بن سحمان في «الصواعق المرسلة الشهابية» 
ص(8675): 

اومن المعلوم أنه لم يكن ميم حيًا في قبره كالحياة الدنيوية المعهودة 
التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرفه ويحتاج معها إلى الطعام 
والشراب واللباس والنكاح وغير ذلكء» بل حياته يدم حياة برزخصية» 
وروحه في الرفيق الأعلى». 

د لله در السلف فعقيدتهم وسطية: 

اعلم يا أخي أن الناس متفاوتون في هذه الأرواح فمن الناس من تغلب 
عليه هذه الأرواح فيصير روخانيّاء ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيًا 


2 
3 


)١(‏ حديث «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون». 
(؟) راجم: «مراقى الفلام». 


سكب العبرات للموت والقبر والسكراءت 


وإقايجا» نهر اللدديط ل فهر شعقل رعشي الننلت وستط وق اغال رجات 

بين فريق يدعي أن أهل القبور يتناكحون ويأكلون ويشربون ويدعون أن 
الأنبياء لا يموتون وأن حياتهم في البرزخ مثل حياتهم الدنيوية سواء بسواء 
وبين الجهمية وأفراخمهم الذين يقولون: «إن الروح عرض من أعراض البدن 
كالحياة» وصفات الي مشروطة بهاء فإذا زالت بالموت تبعتها صفاتها فزالت 
بزوالهاء ونجا متأخروهم من هذا الإلزام»ء وفروا إلى القول بحياة الأنبياء 
عليهم السلام في قبورهم. فجعلوا لهم معادًا يختص بهم قبل المعاد الأكبرء 
إذ لم يمكنهم التصريح بأنهم لم يذوقوا الموت» |.ه. من «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» لابن القيم. 

قال أبو محمد بن حزم في «الفصل» :)١77 21١7١ /١(‏ «فرقة مبتدعة 
تزعم أن محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب ليس هو الآن رسول اللّه يكم : 
ركه كان ومو للها ككرب ج..ومدسفالنة عيعنة مخالفة لله عبان 
' ولرسوله يدم ولما أجمع عليه أهل الإسلام مذ كان الإسلام إلى يوم 
القيامة» وإنما حملهم على هذا القول الفاسد: أن الروح عرضء والعرض 
يفنى أبداء ويحدث ولا يبقى وقتين» فروح النبي ا عندهم قد فنيت 
وبطلت ٠‏ ولا روح له الآن عند اللَّهِ تعالى» وأما جسده قفي قبره موات 
فبطلت نبوته عندهم بذلك ورسالته. 


ند تيد ين 
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عقيدة اسهد الشاذات 


ع درر 7 القيه من 
«النونية الكافية الشافية» 


أن امن اه 3 


إن الشهيد حياته متشيوضة 
هَذَا مع التهي المؤ كيد أنَنَا 
وَنسّاؤه حل نَنَا من بعده 
قاروا الع قأاكل تمه 
لكتةمت ولك حبي فارج 
قَالرَ سل أوكى بالحيّاة لَدَيهمَع 
وَهي الطرية في التراب وَأكْلّْهًا 
ولبَعض أتَبَاع الرسول يكون ذا 
0 إلى - 0 0 


كٍِ 6 اس عير لي 


بين موده و ا 
د و 


00 في هذه 5 وَفئ ال 
فلذا امع عبان سواه بعنده 
تكن ايان بسعدة شرعية 


هذا ورويَتَه الْكَليمم ل 


لابالقيّاس القائم الأركان 
ندعوه مَيعَاذَاكَ في القران 
وَاكال مَقْسُوم عَلَى السَّهُمَّان 
وَسبّاعهًا مَع أمة الديدان 
تُسْمَبْمِرٌ بكرت اليُشْمَنٍ 
2 الجسوم وَهّذه الأبدان 

فَهُوَالخَرَام عَلَيهباليِرهَان 
أينضا وقد وجدوه رأي عيان 
تناج فطاهت التبيان 
بخَصِيصّة عَنْ سَّائرٍ النسوان 
حَمَرن الرسول لضحة الأبنمان 


ح داقر 


سبحائه للْعَبد بكار 


خلدى كلاشك ولا سيان 


فيها الح دا وَمَلْرَم الأوْطّان 


في د ير أَكَرّءَ ظ عَظِيم الشان 


للدوكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


احلا 


ا م 


وكذالة اضر في اله ع ا 
وَالدَارٌَ طني الإمَامَاعَلَهُ 
انس يَقُولَ رآى الكَليم مُصَّلَْيَا 


ساعام #8ا م 


فرواه مَوْقُوفَا عَلَيّه وَلَيْس بال 
0 إلى السّيّاق 0 


0 الأثبَات م ا 


0-2 
ع لىع سر اه لس ري ”7 3 
. 
هذاليس مختصابه 
عام ىاد ما قوق 


قَرَوَى ابن حبَّانَ الصدوق وَغَيِرَه 
فيه ل الععصر في قبرالذي 
سكل الشمي الدع كد كاي 
عند الغروب يَخَاف قوت صلاته 
حَنَى أصّلّي العَصْرّ قَبْلَ قواتها 
هَذَا مَّعَ الوت حمق لا الذي 
هذا وَتَابِت البَمَاني قَدٌ دَعَا ال 
أن لأ يرال مسليافتي تبره 
لككن رويَمَه لمُوسّى لَيْلَة ال 
يروي اْحَاب الصْحَاحٍ جَمِيعَهُم 
وَلذَاكَ ظَُن معَارضًا لصّلاته 


فلدشى .ما قد كاله ذو البرهاد 


امه معدم ما ااه 4 1 


بِروَايَةمَعْلومَةالتَبًيان 
دوق وجي انتريد 
مَرْفُوع وا شوقا إلى العرقان 
لاتَطْرَحَنْهفَمَاهمّاسيان 
باجح تدا عت يان 
حقاظ هذا الدّين في الأرْمَان 
والطلنه ذو فضل وَدُو إِحَسّان 


خَبَرا صَحيحا عنْده ذا شَان 


عقر 


كتدرمات وهنو بخية يق الإمان 
عَامَا لأجل صّلاة ذي القُربَان 
قَالاسَتَفْعَل ذَاكَ بَعْد الآن 
حكيّت نَمَا بشبوته القولآن 
حر عير دَعوَةَ صادق الإيقّان 
إن كان أطي ذَاكَ من إِنْسّان 
سمعراج قوق جمِيع ذي الأكوان 
والقطع مُوَجَبَه بلا تكران 


فى قبره]إذ ليس يجتمعان 


عقيده اسلف الا وات 


هه عام همال 


وأجيب عَنه بأنّه أسري به 


قَرآه ثم وفي الضّريح ةا د 


مذازرد لبين] الت سبلي بن 
مَادَاكَ مُخْقَصّابه أيُضَاكَمًا 


ماس صا سم 


ار اي 


اك 


وحديث يا ومينورهم 
فَانْظْرَإِنَى الإِسْنَاد تَعْرف حَالَّه 


قذ جلا جه 


هذا ولبحين تقول هعم أحياء ل 


والترب تَحَمَّهم وَقُوقَ رؤوسهم 
يكيل اللي كل تايوه شتاذنا 
َلْعَنْهَ يهم تمَالى مِعلّنا 
لكِرْحَيَائهُمْاجَلْيَمَلْيُمْ 
ذا نا نر امكتال اللسبا 
وَأقى به انر فَإِنْ صّح الحدي 
5 أبي الإنْسَان عرض 58 
إن لكان معنا صَّالحًا فَرِحَوا به 


ك - 


أو كَانَ سَعْيَا سَيمًا حَرِنُوا وَنَا 


2 عاسم 


ولذا اسْتَعَادٌ من الصّحابَة من رَوَى 


جارت ا عَائذٌ من خزية 


0 


ليراه نسم البتجافند بعيان 
بعَنَاقَ ضإِذَامْكنَالوَفُتَان 
قد كاله التمترزك بالقراآن 


م 


اخنة ديه الشان 


م مس 


يبكن عندنا كَحَياة ذي اله بدان 


وَعَنٍ الممحاسل ثم عن أيمّان 
باللّهمنإفْك ومن بهتان 
قَد قال ف في التشهداء و في القرآن 
على وما" عند الإحنان 
دعَلَيْهفَهُوَالحَقَ ذُوإِمّكَانَ 
د بن لي اين ذا تُكران 
نهنا باتارروين حسان 
وعتلئي أقاربه مع الإخوان 


شاه سمس 


لشي تو اله الفَرحَان 
زارب امه الت الإحصسيان 
ويد اتويت عقي بسلسسان 


سوب العيرات للموت والقير والسهرات 


5١ 


ذَاك الشهنيد المرتضى :ابن رواجة اك 
لخن هذا ذو الختصاص وَالّذي 
هذي اتات لأقدام الورى 
وَالْحَق ف فيهليّس تَحْملُه عقو 
وَلجَهْلهِمْ بالروح مع احْكَامِهًا 
َارْضَ الذي رَضِي الإلهلَهُمْ به 
هَل في عقُولهم بان الروح في 
0 0 0 عليه من 


هي اس 


00 
عيذ واجوافق الطّيور الخضر تت 
مَنْلَيْسَ يَحْمِلُ عَقْلُهُ مداقلا 
للروح شان غَيرذي الأجسام لا 
وَهُوَ الذي حَارَ الوَرّى فيه قَلم 
هذا وأفثر قوق الو فقلحسة 


02 7 


فلذاك سكت العنان ولوار 
هَذَا وَقَولي الَهَامَخْلُوفَةٌ 
هَذا وقولي انهَاليِسَت كما 
لا داخل فيناولا هي خَارِجٍ 
ا كيرا 000 


مَحْبَوٌ بِالعُفْران وَالرَضوان 
للْمُصْطْفَى مَايَعْمَلَ الثُقَلان 
ذَا المقَام اّنك صّعْب الشّان 
ل 098 الزّمَان لغلظة الأذْمَان 
وَصِمَاتهاللإلف بالأبدان 
اترييد تشقض حيكنة الديان 
أاتباعه .في سَائرالآزمان 
د لمجم ارواعيههم للآن 
جين لست شيعه بذي الا ذنَانَ 
كَنْهًالدَى الجئات وَالرَضوَان 
تَظْلمه شَأنْ ال وح جين شان 
تُهْملْهُ شان الروح أعْجَبْ شان . 
يَعْرِفْهُ غَيْرَ الفَرد في الأزّمَان 
جادرت يبيالا بكار والعدوان 
ذَاكَ الرفيق جَرَيت في الَيّدَان 
كار اجن اتتيمه 
قَدْمَالَ آمل الإنْك وَالبّهْتَان 
فكي كا فالره تي ابتديان 
كن باعي افمر تان 
وَالعرش عَطْلتَم ين الرحمن 


حرم اللّه على الأرض أكل اناه 0 


© عن أوس بن أوس الثقفي قال: قال لي رسول اللّه يدم : «أفضل 
أياكم يوم الجمعة: فيه خُلق آدم» وفية فقن وفنية التفكة وف الضفقة فاخروا 
علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي»» قالوا: وكيف تعرّض صلاتنا 
عليك وقد أَرَمْتَ ‏ يقولون بَليت - فقال: «إن اللَّهِ قد حرّم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام»”2 . 

وذهب الشيخ عمر الأشقر في «الرسل والرسالات» أن هذا خاص 
بالأواء علويم الساد» 

ااحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» كما روي في «السان». 
وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير» فيحتمل 
بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره ويحتمل أن يبلى مع طول المدة» واللّه 

أعلم. وكأنه ‏ واللّه أعلم ‏ كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل» كان 

ظ بقاء جسده أطول»١.‏ ه. من «شرح الطحاوية» . 


أخرج البخاري عن جابر أنه قال: «لما حضر أحد دعانى أبى من الليل 
قال: ما أراني إلا مقتولاً في من يقتل من أصحاب النبي يده » وإني لا 
أترك نعدي اعز علئ متك غير' نفس .وسول الله وك . وإن على دييًا 


- 41١ /9( والنسائي في «المجتبى»‎ .)١9١ .٠١51( صحيح: أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
ا وأحمد‎ 3١ 86( وفي «سئنه الكبرى») رقم (1555) وابن ماجه رقم‎ 2) 
وابن خزيمة فى (اصحيحه)‎ 2.)01١56 .١59/7( أبى شيبة فى «مصنفه)‎ 1 .)6/5( 
(3077)ء وابن عبان في اب والطبراني في «الكبسير» 1115/0 رقم‎ 
ووافقه الذهبي»ء والبيهقي في‎ 2)7١/8/١( وصححه الحاكم في «مستدركه»‎ :.)086( 
,)١9/7( (سئئه4» وصححه النووي في «الأذكار»‎ 
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فاقض» واستوص بأخواتك خيراء فأصبحناء فكان لا قتيل» ودفن معه آخر 
في قبرء ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر 
لداعو كوم رضت ربمن دي أده . وأخرجه في كتاب الجنائز : باب هل 
يخرج الميت من القبر واللحد لعلة (/ /7١15‏ ح 02١70١‏ وفي حبر آخر أنه 
أخرجه بعد 55 سنة وهو يتَدَنى كأئما دفن بالأمسء وانظر: «فتح الباري» 
01/6). ظ 

أعمار هذه الأمة: 


عن أبى هريرة تلتيه مرفوعا: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» 


وأقلّهم من يجوز ذلك)2© . 
“د تمثل الأعمال للميت في قبره: 


مر عن قريب حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان والحاكم عن أسماء 
فته عن النبي ميم قال: 
إذا أدخل الإنسان في قبره؛ فإذا كان مؤمئّاء أحف به عمله: الصلاة والصوم» 
فيأتيه الملك من نحو الصلاة؛ فترده» ومن نحو الصوم. فيرده. فيناديه: اجلس» 
فيجلس. فيقول: ما تقول في هذا الرجل؟ قال: مَنْ؟ قال: محمد. فيقول: أشهد أنه 
رسول اللّه ولك . 
فيقول: ما يدريك؟ أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول اللّه. قال: يقول: على ذلك 
)١(‏ رواه الترمذي (؟/17/7؟), وابن ماجه (5775)»: وابن حبان في «صحيحه؛» والحاكم 
(/5707). والخطيب (891//5) و(5١/57)»‏ وابن منده في «التوحيد» وقال: هذا إسناد 
جر 


وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلمكء ووافقه الذهبي . قال الألباتي في «السسلسلة 
الصحيحة» اح /اة7ع). والصواب أنه حسن لذاتهء صحيح لغيره . 


0 عقيوة السلفؤ السادات. 


- و 
عشت,. وعليه مت. وعليه تبعث): 


وفي حديث البراء : «يمثل له رجل حسن الوجه. حسن الثياب» طيب الريح» 
فيقول: أبشر بالذي يسرك, أبشر برضوان من اللّهه وجنات فيها نعيم مقيم: هذا 
يومك الذي كنت توعد, فيقول له: وأنت فبشرك اللَّهِ بخيرء من أنت؟ فوجهك 
الوجه يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح... - وعن العاصي - ويمثل له 
رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب؛ منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك, هذا 
يومك الذي كنت توعدء فيقول: وأنت فبشمّرك اللّه بالشرء من أنت؟ فوجهك 
الوجه يجيء بالشر! فيقول: أنا عملك الخبيث»”؟ . نؤمن بهذا ولا نؤوله ولا 
006 

“ رفع إدريس بروحه وجسله إلى السماء لا يصح فيه حديث 
بل هو من الإسرائليات: 

قال تعالى: 9 ورفعتاه مَكَانَا عليًا 4 قال ابن كثير: «هو كما ثبت في 
«الصحيحين» من حديث الإسراء أن رسول اللّهِ ميد مر به وهو في السماء 
الرابعة. وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: « ورِفعتاه مَكَانَا عَليَا © رفع 
إن التجماء النادفية: قنانع بها وهكة :فاك المتحالة »بواتقدنيت: المتفق عليه 
من أنه في السماء الرابعة أصح وهو قول مجاهد وغير واحد. 

وذكر ابن كثير رواية كعب. . وكون ملك الموت قبض روحه في السماء 
الزابعة . د..وقال :وهنا "من الإسرايليات وقى بعضيه تكارة: 


20 
ص 


ه قول ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله ظ ورفعناه مكانا عليا 4 قال 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» (7/ 01 _ 07) قال الهيثمي في «المجمع» (/ 01): ورجال 
أحمد رجال الصحيح» والحديث حسنه العراقي في «تخريج الأحياء» (7/ .)5١19‏ 


سركب العبرات للموت. والقبر والسكرات حرف 


إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى إن أراد أنه لم يمت إلى الآن ففي هذا 
نظرء وإن أراد أنه رفع حيًّا إلى السماء ثم قبض هناك فلا ينافي ما تقدم عن 
كعب الأحبار. 

قال البخاري: «ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو 
00000 
© لطائف : 
١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية-في «مجموع الفتاوى» (778/4, 
0047): 

«أما رؤيته - أي آدم - ورؤية غيزه من الأنبياء ليلة المعراج إلى السماء. . 
فهذا رأى أرواحهم مصورة في أجسادهم مصورة في أبدانهم. وقد قال بعض 
الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور» وليس هذا بشيء2» . 

قال السوطن: 

(أسئلة تتعلق بهذا الباب سثلها شيخ الإسلام وحافظ العصر أبو الفضل 
ابن حجر : 

سئل عن الميت إذا سئل هل يقعد أم يُسثل وهو راقد؟ فأجاب: يقعد. 

© وسئل عن الروح هل تلبس حينئذ الحثة كما كانت؟ فأجاب: نعم لكن 
ظاهر الخبر أنها تحل في نصفه الأعلى. 

وسئل : هل يكشف له حتى يرى النبي ميم ؟ فأجاب: إنه لم يرد 
حديث. وإنما ادعاه من لا يحتج به بغير مستند سوى قوله في هذا الرجل» 


.)937  97/١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
الجزء الثاني‎ 


ولا حجة فيه؛ لأن الإشارة إلى حاضر في الذهن. 

» وسكل عن الأطفال هل يسألون؟ فأجاب: بأن الذي يظهر اختصاص 
السؤال بمن يكون مكلقً)2"9 . 

قال السيوطي في «شرح الصدور» :)١55(‏ 

«وقع في فتاوى شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني أن الميت يجيب 
السؤال في القبر بالسريانية» ولم أقف لذلك على مستندء وسئل الحافظ ابن 
حجر عن ذلك؛. فقال: ظاهر الحديث أنه بالعربي. قال: ويحتمل مع ذلك 
ان كوو خط ف قزر اكد لافار 

“* - قال ابن كثير : 

«ما ذكره وهب ابن منبه وغيره أن إلياس عليه السلام لما دعا ربه عز 
وجل أن يقبضه إليه لما كذبوه وآذوه فجاءته دابة لونها لون النار فركبها وجعل 
اللّه له ريشا والبسه النون وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وضار ملكيًا بشريا 
سماويًا أرضيًا ففي هذا نظر وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب 
بل الظاهر أن صحتها بعيدة واللّه أعلم)”" . 

#تناقولة تعالى: «( قَالُوا يا ويلنا من بعتا من مَرِقَدنا هذا ما وعد الرّحمن 
وصدق المرسلون © إيس: 0 

قال الشنقيطي في «أضواء البيان»  4489/57(‏ 540): 

«التحقيق أن هذا قول الكفار عند البعث» والآية تدل دلالة لا لبس 
فيهاء على أنهم ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحد» وعند بعثهم 


.)١55(ص «شرح الصدور» للسيوطي‎ )١( 
.)9"16 /١( «البداية والنهاية»‎ )( 
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أحياء من تلك النومة التي هي نومة موت يقول لهم الذين أوتوا العلم 
والإيمان: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون». 

وقال ابن كثير في اتفسيره) (7/ /037737): 9 من بعننا من مُرقدنا 4 هذا لا 
ينفي عذابهم في قبورهم ؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. 

قال أبي بن كعب فللته ومجاهد والحسن وقتادة: ينامون نومة قبل 
البعثء قال قتادة: وذلك بين النفختين فلذلك يقولون: من بعثنا من 
مُرْقَدنَا 4 فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون» قاله غير واحد عن السلف» . 

ه ‏ ذهب أبو الفرج ابن الجوزي وابن عقيل من الحنابلة إلى أن السؤال 
والنعيم والعذاب للروح خاصة. 

* عليون وسجين: 

قال الله تعالى: ظ كَل إن كتاب الأبرار في علَيينَ * وما أدراك ما 
ليون كتاب مرقوم 0 يشهده المقرَبون © ! المطففين: .!١-1‏ 

© قال الطبري ‏ رحمه الله -: «الصواب أن يقال: إن كتاب أعمال 
الأبرار لفي ارتفاع إلى حد قد علم اللّه عز وجل متتهاه» ولا علم عندنا 
بغايته غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة لإجماع الحجة من أهل 
التأويل على ذلك». 

وقال ابن كثير: «قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 9 لفي 
علَيين 4 : يعني : الجنة» وفي رواية العوفي عنه: أعمالهم في السماء عند 
الثّد وكيوا قال الضيتاكف» وكا كاذه عدون عطاق الكرشن اللسي وال 
غيره: عليون عند سدرة المنتهى . 

والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو وكلما علا الشيء وارتفع عظم 


0 عقيدة السلف السادات 


واتسع» ا.ه. من «تفسير القرآن 9 (5817/:5). 

© أما سجين: 

فقد قال ابن كثير في قوله تعالى : كلآ إن كتاب الفجار لفي سجين » : 
أي : مصيرهم ومأواهم لفي سجين فقيل: من السجن وهو الضيق ١.ه.‏ من 
(تفسير أبن كثير) (55/8/5). 

والحديث يدل على أن سجنهم في الأرضن السفلى وهي الأرض السابعة 
أو تحت الأرض السابعة. 

قال كعب: سجين: الأرض السابعة السفلى . 

© لا نقطع لمعين بأنه مات على الإيمان إلا من جزم له رسول اللّه وم 
بذلك. فنشهد لمن جاء نص في حقه ولا نجزم لأحد بالشهادة مثلما ترجم 
البخاري في «الصحيح) . 

أما من لم يأت نص فيه «فلا نجزم بموتهم بالإيمانء وإن ظهر منهم 
خوارق العادات» وكمال الحالات» وجمال أنواع الطاعات» فإن مبني أمره 
على العيان» وهو مستور عن أفراد الإنسان»)2©؟ . 

“ عجب الذنب منه خلق ابن آدم وفيه يركب: 

في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة قوله ميم : «.. ليس من 
الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحداء وهو عجب الدَّنب”" , ومنه يركب الخلق 


() «المقدمة السالمة في خوف الخاتمة» للشيخ على سلطان القاري ص(8١.  )١9‏ دار عمار. 
() وهو العظم الذي بين الأليتين الذي فى أسفل الصلب. 


يوم القيامة». وفي رواية لد قال: 20 يأكله التراب إلا عجب 
الذنب؛ منه خُلقَ؛ وفيه يركّب». 

» ونؤمن بإسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور 
للقيام من القبور: 

وهو الذي ينفخ في الصور بأمر ربه نفخات ثلاث: 

أولاهن: نفخة الفزعء والثانية : نفخة الصعق.» والثالثة: نفخة البعث. 

قال مي : «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر 
أن يؤذن له؛ء ولفظ الترمذي: «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى 
سمعه. وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ؟؟ فقالوا: يا رسول اللّه! وما تأمرنا؟ 
قال: 0 ١‏ 

ه«وقال يك ان طرق عاش العبو و مد وكرييه تاظرة نحو العرش 
كأن عينيه 0 دريان مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه» صححه الألباني . 

نؤمن بإسرافيل الموكل بالتفخ في الصور للقيام من القبورء والحضور يوم 
البعث والنشور ليفوز الشكورء ويجازى الكفور. فذاك ذنبه مغفورء وسعيه 
مشكور. وهذا قد صار عمله كالهباء المنثور وهو يدعو بالويل والثبور. 


تن تيع تن 


(١)رواه‏ أحمدء والترمذي عن أبى سغيد الخدري. 


عفقائد فاسدة 
«إياكم وبُنيناتالطريق,) 


عقاكئد فاسلة 

© لنا اللّه في مصيبتناء ونحن نرى زخاريف الشيطان» وقد كثر المغترون 
بتمويهاتهاء وتنباهي الزائغون والجاهلون بلبس حلتهاء وعبدت الأهواء. 
واستعملت الآراء»ء وقامت سوق الفتنة» وانتشرت أعلامهاء وظهرت الردة 
وانكشف قناعهاء وقدحت زناد الزندقة» فأضرمت نيرانهاء وخلف محمد 
يده في أمنه بأقبح الخنلف. وعظمت البلية» واشتدت الرزية» وظهر 
المبتدعونء وتنطع المتنطعون» وانتشرت البدع» ومات الورع؛ واتخذ أهل 
الالحاد رءوسًا وأرباباء ونعق إبليس بأوليائه نعقة فاستجابوا له من كل ناحية. 
وأقبلوا نحوه مسرعين من كل قاصيةء فألبسوا شيعًا وميّزوا قطعّاء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 1 

© قال رسول الله م : «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون» يأنونكم 
من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. فإياكم وإياهم, لا يضلونكم ولا 
يفتنونكم)( 

«وقال هدم : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في 
الجنة» وسبعون في النارء وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» فإحدى 
وسبعون في النار. وواحدة في الجنة» والذي نفس محمد بيده» لتفسترقن أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة» واثنتان وسبعون في النار»”") ش 

فوع انين بدن غالك: وقد قال: قال .وشدون الله يكم : “إن الله 
)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة. 


زفق صحيح: رواه ابن ماجه» عن عوف بن مالك» وصححه الألباني في اصحيح الجامع) 
رقم .)٠١85(‏ 


يضف 


ا عقائد فاسؤة 


ا لي 0 

فولكة ور امم ضام :قن رد يمرل الل جسن تلز طن نين لتقن 
اليوم أحدًا أحب إلى الشيطان هلاكًا مني. فقيل: وكيف؟ فقال: واللَّه إنه 
ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب» فيحملها الرجل إلي» فإذا انتهت إلي 
قمعتها بالسنة» فترد عليه كما أخرجها»”؟ . 

قال مالك رحمه الله -: مهما تلاعبت به من أمر شيء» فلا تلاعبن 
بأمر دينك . 

113 امقر ب صني إلى قاع بارال لين 

وقال إبراهيم بن ميسرة: من وقّر صاحب بدعة» فقد أعان على هدم 
الإسلام. وإنا واللّه لا نوقرهمء بل نفضحهم على رءوس الأشهاد ونعريهم 
فى العلا وبين للناس بدعتهم... ونصيح في الناس: وا إسلاماه. 
للقرآن... من للسنة يعلي صرحها. . . من للبدعة يقمعهاء من لطريق 
السلف. . . المحجة البيضاء يسلكها حتى تكون خاتمة مطافه في الجنة بإذن 
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الله . 
وهذي بعض عقائد أهل البدع نب نبين زيفها وترهاتها: 


إن من ألوان تقديس الأموات والغلو فيهم أن يعتقد أن الميت وليًّا كان أم 
نبيا لا بد أن يرجع إلى الدنياء أو أنه متى ما أراد أن يعود إلى بيته 


2 
نما 


)١(‏ صحصسيح: رواه البزار» وقال المنذري: إسناده حسن ٠.‏ وصححه الألباني في لاصحيح 
الترغيب» .)75١9/١(‏ 
(0) «شرح أصول الاعتقاد» للالكائى /١(‏ 00). 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات | د 


عاد وكلم أهله وذويه» وتفقّد أتباعه ومريديه» وربما أعطاهم أورادًا إلى 
غير ذلك مما يعبر عن عقيدة موغلة في الجاهلية بعيدة عن عقيدة 
الإسلام الصافية'"© . 

قال ابن الأثير: «والرجعة مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف 
عندهم» ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع والأهواء» يقولون: 
إن الميت يرجع إلى الدنيا ويكون فيها حيًّا كما كان» ومن جملتهم طائفة من 
الرافضة يقولون: إن علي بن أبي طالب مستتر في السحاب فلا يخرج مع من 
خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء: اخرج مع فلان»"”" . 

وفي «الموسوعة العربية»: «رجعة: العودة يراد بها رجوع الإمام بعد موته 
أو غيبته. أول من قال بها عبد اللّه بن سبأء ثم اعتنقها الشيعة» يعذب الإمام 
الراجع كل من أساء إلى الشيعة في حياته الأولى»”" . 


وبما سبق نعلم: 
© أن معنى الرجعة: الرجوع إلى الدنيا بعد الموت لغرض من الأغراض . 
© أن فرقًا من المبتدعة وأهل الأهواء هم الذين يؤمئون بتلك العقيدة. 
» ونلاحظ أن الرجعة ربما أطلقت على اعتقاد بعضهم أن المقدّس لم يمت 
ولكنه مستترء أو مختف أو غائب إلى آخر ما هنالك من المعاني المشابهة . 
يقول أحمد الأحسائي: «اعلم أن الرجعة في الأصل يراد بها رجوع 
الأموات إلى الدنيا كأنهم خرجوا منها ورجعوا إليها» وقد تستعمل فيمن غاب 
)١(‏ «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» لمحمد أحمد لوح  )4/7(‏ دار الهجرة. 


زهفة «النهاية في غريب الخريية والأثر» لابن الأثير مادة : دغر جع). 
(9) جا/ تتم ). 


وآب فإنه خرج من أهله ورجع إليهم)”" . 

© أول من نادى بهذه العقيدة في الإسلام هو عبد الله بن سبأ اليهودي 
اليماني» وهذا ما أكده النوبختي الشيعي في قوله: «ولما بلغ عبد اللّهِ بن سب 
نعي علي بالمدائن» قال للذي نعاه: كذبت لو جتتنا بدماغه في سبعين صرة 
وأقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولا يموت حتى يملك 
الأرضن 3 : 

وإذا تقرر هذا علمنا أن الشيعة هم أول من دعا في الإسلام إلى عقيدة 
الرجعة وأن جذورها رافضية محضة, ومما يؤكد اهتمام الرافضة بنشر هذه 
العقيدة : ش 

© أنهم حاولوا كثيراً أن يجدوا من القرآن الكريم آيات تقوي هذا 
المذهب. فيقول الكاشاني ‏ وهو يشرح قوله تعالى: 9 الّذين يؤمئون 
بالغيب 6 البقرة: ؟! #يدخل فيه ما غاب عن حواسهم من توحيد اللَّهه ونبوة 
الأنبياء» وقيام القائم» والرجعة. والبعث». والحساب»”" . 

وهذا النص - بالإضافة إلى محاولة صاحبه الاستدلال على الرجعة 
بالقرآن ‏ يدل من وجه آخر على أهمية الرجعة عندهم حيث جعلها من نظائر 
الإيمان باللّه» وبالائبياء» ويالبعث والحساب. 

كما تحدث الأحسائي عن مكانة الرجعة عندهمء فقال: «سر من تلن الله 
والقول بها ثمرة الإيمان بالغيب»”" . 


.)5١(ص «الرجعة؛‎ )١( 

(0) «فرق الشيعة» ص(55). 

(*) «الصافى فى التفسير» .)08/1١(‏ 
(4) «الرجعة» ص(١١).‏ 
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وقال أيضا: «هي من شرائط الإيمان العام" : 


روى العقيلي بسنده عن سفيان الثوري قال: سمعت رجلا سأل جابر 
الجعفي عن قوله تعالى: «( فلن أبرح الأرض حتَئ يَأَذَنَ لي أبي أو يحكم الله 
لي وهو حير الحاكمين 4 إيوسف: 41 قال خازرة له نياك ارين بعةه اليه 
بعد. قال سفيان: وكذب. قال الحميدي ‏ الراوي عن الثوري - فقلنا لسفيان: 
وما أراد بهذا؟ فقال: إن الرافضة تقول: إن عليًا في السحاب فلا يخرج مع 
من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء» يريد أن عليًا ينادي من 
السحاب: اخرجوا مع فلان» يقول: فهذا تأويل هذه الآية. وكذب. هذه 
كانت في إخوة يوسف"" . 

قال الآلوسي: «أول من قال بالرجعة عبد الله بن سبأء ولكن خصها 
بالنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وتبعه جابر الجعفي في أول المائة الثانية» 
فقال برجعة الأمير كرم اللَّه وجهه لكن لم يوقتها بوقتء ولما أتى القرن 
الثالث قرر أهله من الإمامية رجعة الأئمة كلهم وأعدائهم وعينوا لذلك وقت 
ظهور المهدي» . 

قلت: في كون عبد اللَّه بن سبا خص القول بالرجعة بالنبي صلى اللّه 
عليه وآله وسلم نظر؛ لأن عامة المصادر التي ترجمته وذكرت عقيدته في 
الرجعة قد ذكرت إيمانه برجعة على , بن أبي طالب فطلته » بما في ذلك المصادر 
الشيعية كما سبق عن النوبختي آنفًا . 
)١(‏ «تقديس الأشخاص» .)١١/:5(‏ 


(؟) «الضعفاء الكبير» للعقيليى .)١195 ١97” /١(‏ 
[فوة «روح المعاني» (١؟70//7).‏ 


وفي دعاء مأثور عن الإمامية يتوجه به الداعي إلى الأئمة ورد قولهم: 
(أنتم الأول والآخر وإن رجعتكم حق"”"2 . 

© بالنظر إلى ما أحصاه آغا برزك الطهرانى نجد أن عدد مؤلفات الشيعة 
المتعلقة بالرجعة يبلغ (؟5) كتابيًا" . 

© أن الأخ ضياء الدين أبرلى أورد فى رسالته «عقيدة الرجعة عند 
الشيعة» جدولة بأسماء المقدسين الذين أدعي أنهم يرجعون إلى الدنيا بعد 
إلى الحاكم بأمر الله" . 

ويذكر الشيبي: «أن الرجعة تطورت حتى ألصقت بأربعين شخصا من 
أصاب محمد بن ا حنفية وأنهم يرجعون معه ف قيامه)(؛) ١‏ 

© ومهدي الشيعة الإمامية المتتظر محمد بن الحسن العسكري بن علي بن 
محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن علي بن الحسين» قالوا عنه: إنه حي 
لم يمت ولا يموت؛ حتى يخرج فيملاً الأرض عدلا كما ملت جور . 

وللمهدي النتظر (القائم كما يسمونه) غيبتان غيبة قصيرة لا يعلم بمكانه 
فيها إلا خاصة شيعته. والأخرى الغيبة الطولى ولا تكون إلا فى آخر الزمان» 
ويقولون: إنه مستقر في سرداب سامراء. وأنه يشهد الموسم «الحج» فيراهم 
ولا يرونه وللشيعة دعاء معروف رووه عن أئمتهم يعرف بدعاء الندية ‏ أمروا 


.)515  597(ص الطبرسي : «الاحتجاج»‎ )١( 

(") «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» /١(‏ 90 86). 

(9) ص (/7107) . 

(5) «الصلة بين التصوف والتشيع؛ ص(7١١)‏ عن «المهدية في الإسلام» لسعد محمد حسن 
ص(58١٠).‏ 


سيكب العبرات للموت والقبر والسكرات. ظ أوس” 


بقراءته في الأعياد الأربعة» وفيه ما يخاطب به إمام زمانه الحجة عليه السلام 
(أي: مهدي الشيعة) 
ليت شعري استقرت بك النوى 22 بسل أي أرض تقلك أوثرى 
أبرضوى أم بغيرهاء أم بذي طوى7" 

هذا على اختلافهم في مكان غيبته. 

وما أحسن ما قاله القائل: 
ما أن للسرداب أن يلدالذي صيرقوهبزعم كم إنسا 
فعلى عقولكمالعفاء فإنكم ثلثعم العنقاء والغيالانا 

* كيف يرجع وأين يرجع؟: 

فيعتقد القوم أن جعفراً قال: 

ينادى باسم القائم في يوم ستة وعشرين من شهر رمضان. ويقوم في 
يوم عاشوراء. وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي لكأني به يوم السبت 
العاشر من المحرم قائمًا بين الركن والمقام» جبرائيل بين يديه ينادي بالبيعة له 
فتسير شيعته من أطراف الأرض تطوى لهم طيّاء حتى يبايعوه» فيملا اللَّه به 
الأرض عدلاً كما ملئت جور وظلمً)2 . 

ثم يبينوا كيف يجتمع الشيعة للقائم» فقالوا: 

إذا أذن الإمام» دعا اللّه باسمه العبراني”" فاتيحت (فانتخب) له صحابته 
الثلاثمائة والثلاثة عشرء قزع كقزع الخريف. فهم أصحاب الألوية. منهم من 


(١)انظر:‏ كتاب «الشيعة والتشيع» للشيخ إحسان إلهي ظهير. 
(؟) «أعلام الورى» للطبرسي ص(559) نقلاً عن «الشيعة والتشيع؟ ص(١71).‏ 
6) ألا تدل هذه اللفظة على معنى متوارث عن القوم الذين يتكلمون بالعبرانية . 


يفقد عن فراشه ليلاً فصبح بمكة. ومنهم من يرى يسير في السحاب نهار 
يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبته. قلت: جعلت فداك أيهم أعظم إِيمانًا؟ 
قال: الذي يسير في السحاب 5 وهم المفقودون. وفيهم نزلت هذه 
الآية : أَينَ ما تَكُونُوا يت بكم الله جميعا 274 . 

ويقولون أيضًا: إن أول من يبايعه هو جبريل «يأتيه ويسأله» ويقول له: 
إلى أي شيء تدعو؟ فيخبره القائم» فيقول جبريل: فأنا أول من يبايع» ثم 
يقول له: مد كفك» فيمسح يده على يده)”" ان 

« ويكون بين يديه ثلاثة عشر ألف ملك وثلاثمائة وعشر ملكا : 

قال مفتريهم وكاذبهم: «قلت: كل هؤلاء الملائكة؟ قال [أي: محمد 
الباقر: نعم» الذين كانوا مع نوح في السفينة» والذين كانوا مع إبراهيم حين 
ألقي في النار» والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر لبني إسرائيل» والذين 
كانوا مع عيسى حين رفعه الله لبد وازيجة الأف هملك كانوا مخ الدبى عجلى 
اللّه عليه وآله مسومين» وألف مردفين» وثلاثمائة وثلاثة عشر ملائكة 
بدريين. وأربعة آلاف هبطوا يريدون القتال مع الحسين» فلم يؤذن لهم في 
القتال. . ٠.‏ وكل هؤلاء في الآأرض يتتظرون قيام القائم عليه السلام إلى وقت 
عووجة غلية عتلزات الله والنيلةء 27 

وأورد مثل ذلك النعماني في كتاب «الغيبة»7؟؟ . 


. 071717 «الغيبة» للنعماني ص(19١) نقلاً عن كتاب «تاريخ ما بعد الظهور؛ ص(7/ا"ا2‎ )١( 
و«إكمال الدين» لابن بابويه القمي.‎ »)55١ - (؟) «أعلام الورى» للطبرسى ص(550‎ 

() «كامل الزيارات» لابن قوليه ص (170). ْ 

.)358١-"309( ص‎ )5( 
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عمودها من عمد عرش الله تعالى)”) : 


© ولا يقتل القائم خصومه من الأحياء فقط بل يبدأ باللأموات فيحييهم » 
ثم يقتلهم» كما ذكروا أنه في عصره يحيي يزيد بن معاوية وأصحابه فيقتلون 
حذو القذة بالقذة9© . وليس هذا فحسب بل جازفوا في القول حتى قالوا: 
«لو قام قائمنا رد الحميراء ‏ أي : 520000 الحد وينتقم 
لابنة محمد مَك 7" . 

إن يقولون إلأ كذب» 

يقول الجزائري صاحب «الأنوار النعمانية»» وهو كذاب أشر: 

«إن المفضل بن عمر روى عن جعفر أنه قال: إن بقاع الأرض تفاخرت 
ففخرت الكعبة على بقعة كربلاء» فأوحى الله عز وجل إليها أن اسكتى يا 
كعبة ولا تفخري على كربلاء؛ فإنها البقعة المباركة التي قال فيها لموسى عليه 
السلام إنى أنا اللّه وهي موضع المسيح وأمه وقت ولادته؛ وإنها الدالية التى 
0 الم اس ا وردها كان له 
فيها مقام عجيب» يظهر فيه سرور المؤمنين وخزري الكافرين» فقال المفضل : يا 
سيدي ما هو ذاك؟ قال: يرد إلى قبر جده» فيقول : يا معشر الخلائق هذا قبر 

جديء. فيقولون: نعم يا مهدي آل محمدء فيقول: ومن معه في القبر؟ 


.)" ٠ انظر: كتاب «الغيبة» للنعمانى ص(9‎ )١( 
.)7١19/17( (؟)«بحار الأنوار»‎ 
. «تفسير الصافي» ص(09")‎ )*( 


فيقولون: صاحباه (مصاحباه خ) وضجيعاه أبو بكر وعمر»ء فيقول عليه السلام, 
وهو أعلم الخلق: من أبو بكر وعمر؟ وكيف دفنا من بين الخلق مع جدي 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وعسى أن يكون المدفون غيرهماء 
فيقول الناس يا مهدي آل محمد: ما ها هنا غيرهما وإنهما دفنا معه؛ لأنهما 
خليفتاه وآباء زوجتيه» قيقول: هل يعرفهما أحد؟ فيقولون: نعم نحن نعرفهم 
لوطا" فى رول عل وكيك لضن نان قينا نهنا ؟! قنقو لزن لاك فاكس بعد 
ثلاثة أيام ويحفر قبرهما ويخرجهماء فيخرجان طريين كصورتهما في الدنيا 
فيكشف عنهما أكفانهما ويأمر برفعهما على دوحة يابسة نحزة فيصلبهما 
عليهاء فتتحرك الشجرة وتورق وترفع ويطول فرعهاء فيقول المرتابون من أهل 
ولايتهما هذه واللّه الشرف حمًا ولقد فزنا بمحبتهما وولايتهماء فينشر خبرهما 
فكل من بقلبه حبة خردل من محبتهما يحضر المدينة فيفتنون بهما فينادي منادا 
المهدي عليه السلام: هذان مصاحبا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فمن 
أحبهما فليكن في معزل ومن أبغضهما يكن في معزل؛ فيتجزء الخلق جزئين» 
موال ومعادء فيعرض على أوليائهما البراءة منهماء فيقولون: يا مهدي ما كنا 
نبرأ منهماء وما كنا نعلم أن لهما عند الله هذه الفضيلة فكيف نبرأ منهماء 
وقد رأينا منهما ما رأينا في هذا الوقت من نضارتهما وغضاضتهما وحياة 
الشجرة بهماء بلى واللَّه نبرأ منك ومن آمنن بك وممن لا يؤمن بهما وممن 
صلبهما وأخرجهما وفعل ما فعل بهماء فيأمر المهدي عليه السلام ريح 
فتجعلهم كأعجاز نخل خاوية» ثم يأمر بإنزالهما فيتزلان فيحييهما بإذن الله 
ويأمر الخلائق بالاجتماع» ثم يقص عليهم قصص فعالهم في كل كور ودور . 
حتى يقص عليهم قتل هابيل بن آدم وجمع النار لإبراهيم وطرح يوسف في 
الجب وحبس يونس في بطن الحوت» وقتل يحيى وصلب عيسى» وعذاب 


جرجيس ودانيال» وضرب سلمان الفارسي» وإشعال النار على باب أمير 
المؤمنين» وفاطمة والحسين عليهما السلام» وإرادة إحراقهم بهاء وضرب 
الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بسوط ورفس بطنها وإسقاطها محسنّاء وسم 
الحسن وقتل الحسين عليه السلام وذبح أطفاله وبنى عمه وسبي ذراري رسول 
الله صلى اللّه عليه وآله» وإراقة دماء آل محمدء وكل دم مؤمن وكل فرج 
نكح حرامًاء وكل رباء أكل وكل خبث وفاحشة وظلم منذ عهد آدم إلى قيام 
. قائمناء كل ذلك يعدده عليهما ويلزمهما إياه ويعترفان به» ثم يأمر بهما 
فيقتص منهما في ذلك الوقت مظالم من حضرء ثم يصلبهما على الشجرة 
ويأمر نار تخرج من الأرض تحرقهما والشجرة» ثم يأمر ريح فتنسفهما في 
اليم نسمًا . 

قال التففل با سيد هذا كدر غذابهجاة قال+ ميهات نينا مفضل واللّه 
بوذن ولعهرزن لديف الأكر محمد ريتول اللهاضلى الله عليه والة رومزم 
والصديق الأعظم أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام 
وكل من محض الإيمان محضًا وكل من محض الكفر محضا وليقتصن منهما 
بجميع المظالم» ثم يأمر بهما فيقتلان في كل يوم وليلة ألف قتلة ويردان إلى 


أشد العذاب)" . 
5 ّ - ىن |01 
رجعهة الأئمة مع رجعة القائم 
ثم إن الشيعة الاك عشرية لا يعتقدون برجعة القائم فحسب » بل وأكثر 


من ذلك يعتقدون بأن أئمتهم يرجعون أيضًا إلى الدنيا مثل رجوع قائمهم. 


.)309' 245 /5( «الأنوار النعمانية»‎ )١( 


ويبقون». ويملكون» وينتقمون من الأعداء ويقتلونهم » كما روى المجلسي عن 
جعفر أنه قال: 
الرجعة ليست بعامة وهي خاصة. لا يرجع إلا من محض الإيمان محضّاء أو 
محض الكفر محضً»9" . 

ورووا عن أبيه الباقر أنه قال: 

إذ اونا مو هونم إلى الانسء كا ركو النسي ةدير علي ضاي اناه 
فيملك حتى يقع حاجباه على عينيه من الكبر)”" . 

ولا الحسين وحذده فحسب» بل يرجع معه سبعون رجلاً من أصحابه 
الذين قتلوا معه" . 
الرجال ويملك الدنيا كلها بعد وفاة المهدي عليه السلام ثلاث مائة سئة وتسع 
0 


لك 


منهم 


.)469/١( «الصافى»‎ ,.)5١١ /١7( «بحار الأنوار» للمجلسى‎ )١( 

(0) «بحار الأنوار» 00000 «البرهان» 7/0 5)» «الصافى» 2)469/١(‏ «إثبات 
الهداة» للعاملى (97/ 7 .)١١‏ 

(19) اتفسير العياشى» 81١/0‏ 1). 

(5) «الأنوار النعمانية» للجزائري (98/7, 48). 

(©) «تفسير العياشى» (587/5). «البرهان» (؟8/1/١5).»‏ «الصافى» )١09/1١(‏ تحت قوله 
تعالى: لثم ردذنا لَكُم الْكرَه علَيْهِمُ4. «بحار الأنوار» (119/1). 


سكب العبرات للموت. والقبر والسركرات ا_أه»”_ 


ويساعد الحسين وأصحابه في أخذ ثأرهم وانتقامهم من يزيد وعساكره 
سبعون نبيًا ورسولاً» ويكون أحدهم إسماعيل»؛ كما حكى الجزائري حكاية 
باطلة بقوله: 

وفي الأخبار الكثيرة عن بريد العجلي أنه سأل الصادق عليه السلام عن 
قول الله تعالى في إسماعيل: إنه كان صادق الوعدء ما المراد بإسماعيل هذا 
أهو ابن إبراهيم؟ فقال عليه السلام : 

لا بل هو إسماعيل بن حزقيل بعثه اللّهِ إلى جماعة فكذبوه وسلخوا جلد 
وجهه ورأسهء فبعث اللّه عليهم ملك العذاب وهو سطاطائيل» فأتى إلى 
انتناغيل” وقتال إن الله أرسلني إليك بما تأمر في عذابهم» فقال إسماعيل 
عليه السلام: لا حاجة لي في عذابهم» فأوحى اللَّه سبحانه إليه: إن كان لك 
حاجة إلى فاطلبهاء فقال: يا رب إنك أخذت علينا معاشر الأنبياء أن نوحدك 
ونقر بنبوة محمد صلى اللَّه عليه وآله وبإمامة الأئمة عليهم السلام» وأخبرت 
الخلائق بما يفعل الظالمون بولده الحسين ووعدت الحسين عليه السلام بالرجوع 
إلى الدنيا ليأخذ ثأره وينتقم من ظاليه؛ فحاجتي يا رب أن ترجعني في 
زمانه! لأجل أخذ ثأري وقتل من قتلني: فقسبل اللّه حاجته وجعله من الذين 
يرجعون في زمان الحمسين عليه السلام» وفي رواية أخرى: أن الحسين عليه 
السلام يرجع إلى الدنيا مع خمسة وسبعين ألقًا من الرجال»)2" . 

وقالوا: إن الأئمة الاثنى عشرية كلهم يرجعون إلى الدنيا في زمن القائم 
مع جماعتهم'"' 


)١(‏ «الأنوار النعمانية» للجزائري (؟/48). 
(؟) «الصافى» .)7510//١(‏ 


1 ب سواه 


ف هر ور أيضا 
ولا يرجع الحسين وأصحابه ومعاوية ويزيد وأصحابه وسبعون ع من 
مضوا في سالف الزمان وحدهم» بل ويرجع رسول اللَّه صلوات الله وسلامه 
عليه وعلي أيضاء كما روى المجلسي عن بكير بن أعين أنه قال: 
قال لي من لا أشك فيه يعني أبا جعفر ملته أن رسول اللّه يي وعليًا 
مهام 


ورووا عن جعفر أنه قال: 

قال رسول الله مَييمْ : «لقد أسرى بي ربي عز وجل» فأوحى إلي من 
وراء حجاب ما أوحى وكلمني بما كلم به وكان ما كلمني به.. يا محمد» 
علي آخر من أقبض روحه من الأئمة)20 : 

وليس هذا فحسب» بل وأكثن مر ذلك وأدهى وأمر أنهم يروود عن 
جعفر أنه قال : 

«لم يبعث الله نبيًا ولا رسولة إلا ردهم جميعًا إلى الدنيا؛ حتى يقاتلوا 
بين يدي علي بن أبي طالب عليه السلام»””" . 

وعنه أيضًا أنه قال: 

لأسف الله بارلا زسؤلة إلا رد إلى الدنيا من آدم فهلم جراء حتى 
يقاتل بين يدي علي بن أبي طالب عليه السلام»”" . 
)١(‏ «بحار الأنوار؛ للمجلسى .)5١١ /١7(‏ 
(؟) «بحار الأنوار» للممجلسى (510//1). 
(") «نور الثقلين» /١(‏ 759)» ابحار الأنوار» 7١١ /١1(‏ 


(4) «العياشي» )18١/١(‏ تحت قول اللّه: ل لتؤمدن به ولَصَصرنَّه 4 «البرهان» /١(‏ 40؟), 
«بحار الأنوار؛ ص(!١751).‏ 


سكب العبرات للموت. والقبر والسكرات _ 1 


مر ل إن علا غاد خطب خطبة ذات 


يوم فحمد اللَّه قيهاء وقال فيها ما قال» ومنه: 

وقد أخذ اللّهِ الميئاق مني ومن نبيه لينصرن كل منا صاحبه» فأما أنا فقد 
نصرت النبي صلى اللَّه عليه وآله بالجهاد معه وقتلت أعداءه» وأما نصرته لي 
وكذا نصرة الأنبياء عليهم السلام فلم تحصل بعد؛ لأنهم ماتوا قبل إمامتي 
وبعد هذا سينصرونني في زمان رجعتي» ويكون لي ملك ما بين المشرق 
والمغرب ويخرج الله لنصرتي الأنبياء من آدم إلى محمد يجاهدون معي» 
ويقتلون بسيوفهم الكفار الأحياء» والكفار الأموات» الذين يحبيهم الله 
تعالى» وأعجب وكيف لا أعجب من أموات يحييهم اللَّه تعالى يرفعون 
أصواتهم بالتلبية فوجًا فوجًا لبيك يا داعي الله ويتخللون أسواق الكوفة 
وطرقها؛ حتى يقتلون الكافرين والجبارين والظالمين من الأولين والآخرين؛ 
حتى يحصل لنا ما وعدنا اللّه 0 

ولا هذا فحسبء» بل عمموا الرجعة حيث قالوا: 

النسى الول رن اومان الكل لاسو عا حتى يموت ولا أحد من 
المؤمنين مات إلا سيرجع؛ حتى يقتل»"" . ٠‏ 

وروى الطبرسي والمفيد: 

إذا آن قيام القائم مطر الناس في جمادى الآخرة وعشرة أيام من رجب 
مطر لم ير الناس مثله» فينبت اللَّه به لوم المؤمنين في أبدانهم في قبورهم. 
فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون رءوسهم من التراب»"”" . 
)١(‏ «الآنوار النعمانية» (؟:/ 19). 


() «بحار الأنوار» للمجلسى .)5١١ /١7(‏ 
(9) «أعلام الورى» ص(557)» «الإرشاد» للمفيد ص(777)», ابحار الأنوار» /١7(‏ 07577 . 


وروى المفيد أيضا : 


«يخرج إلى القائم من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلاً؛ خمسة عشر 

من قوم موسى الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون"" . 
دابة الأرض 

ويعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن دابة الأرض التي تخرج قبل قيام الساعة 
تكلمهم يكون عليًا ناه كما رووا عن جعفر أنه قال: 

«أتى رسول اللّه مي إلى أمير المؤمنين فاته وهو نائم في المسجدء 
وقد جمع رملاً ووضع رأسه عليه فحركه برجله» ثم قال: قم يا دابة اللّه. 
فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله أيسمي بعضنا بعضًا بهذا الاسم؟ 
فقال: لا واللّه ما هو إلا له خاصة: وهو الدابة التي ذكر الله في كتابه: 
وإِذا وقَع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تَكلّمهم أَنّ النّاس كَانوا بآياتنا 
لا يوقنون 4. ثم قال: يا علي إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن 
صورة ومعك ميسم تسم به أعداءك)”" . 

فم إن علا لبك لها رصيعة والحدةتبن ل ربيعات مده كما دكررا أنه 
قال في إحدى خطباته : 

(إن لي رجعة بعد رجعة» وحياة بعد حياة» أنا صاحب الرجعات 
وصاحب الصو لات90© , 

هذا ومثل هذا فإنه لكثير. 


( «الإرشاد» للمفيد ص(2770), «أعلام الورى» للطبرسى ص(554). 
(؟) «ابحار الأنوار» للمجلسى .)7517/١7(‏ 
(*) «الأنوار النعمانية» للجزائري (؟/ 19). 


ومن غرائب الاعتقادات ا يعتقدها القوم أنهم يقولون: إن بعد قائمهم 
اثنى عشر مهديًا أخرء كما رووا عن جعفرء عن أبائه» عن على أنه قال: 

اقال: سول الله يم في الليلة التي كانت فيها وفاته: يا أبا الحسن» 
أحضر صحيفة ودواة» فأملى رسول اللّهِ مويك وصيته حتى انتهى إلى هذا 
الموضع. فقال: يا عليء؛ إنه سيكون بعدي اثنا عشر إمامًا ومن بعدهم اثنا 
عشر مهديًا. فأنت أول الاثنى عشر إمامًا. . . وساق الحديث» إلى أن قال: 
وليسلمها الحسن (يعني: الإمام العسكري عليه السلام) إلى ابنه محمد 
المستحفظ من آل محمد صلى اللَّه عليه وعليهم. فذلك اثنا عشر إمامّاء ثم 
يكون من بعده اثنا عشر مهديًا. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول 
المهديين . له ثلاثة أسامي : اسم كاسمي واسم أبي ' وق عبد الله وأحمد» 
والاسم الثالث: المهدي. وهو أول المؤمنين)2" . 

وروى الطوسي: أنهم أحد عشرء كما حكى عن أبي حمزة» عن أبي 
جعفر أنه قال له: 

ايا أبا حمزة إن منا بعد القائم أحد عشر مهدي" . 

وإلى ذلك يشير رواية النعماني حيث يحكي عن أبي جعفر أنه قال: 

والله لوجاكو رجن نا فل البيت ثلاثمائة سنة وثللاث عشرة سنة ويزداد 
تسعاء قال: فقلت له: ومتى يكون ذلك؟ قال: بعد موت القائم عليه السلام» 
قلت له: وكم يقوم القائم عليه السلام في عالمه حتى يموت؟ فقال: تسع 


عشرة سنة من يوم قيامه إلى يوم موته»" . 


. )7710//117( «ابحار الأنوار»‎ )١( 
زهة «كتاب الغيبة) للطوسى ص(5860).‎ 
. (؟) «كتاب الغيبة» للنعمانى ص(”77”)‎ 


ويؤيد ذلك أيضًا دعاء شيعي يدلعونه للمهدي. فيقولون في آخره : 
«اللّهم صل على ولاة عهده والآأئمة من بعذه» وبلغهم آمالهم وزد في 


آجالهمء وأعز نصرهم وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمرك لهمء وثبت 
دعاتهم » واجعلنا لهم أعوانًا وعلى دينك أنصان)20 . 


وأخيرًا نأتي بزؤاية أوردها "مدت القوء تمت الله الخزائري عن حفر 
أنه قال: 

«إن الشيطان لما قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثونء» قال: إنك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» فيخرج الشيطان مع جميع عساكره وتوابعه 
من يوم خلق آدم إلى يوم الوقت المعلوم» وهو آخر رجعة يرجعها أمير 
المؤمنين عليه السلام» فقال الراوي: كم لأمير المؤمنين عليه السلام من رجعة؟ 
فقال: إن له رجعات ورجعات. وما من إمام في عصر من الأعصار إلا رجع 
معه المؤمئون في زمانه والكافرون فيه؛ حتى يستولي أولتك المؤمنون على 
أولئك الكافرين فيتتقمون منهمء فإذا جاء الوقت المعلوم ظهر أمير المؤمنين 
عليه السلام مع أصحابه» وظهر الشيطان مع أصحابه» فيتلاقى العسكران 
على شط الفرات في مكان اسمه الروحا قريب الكوفة» فيقع بينهم حرب لم 
يقع في الدنيا من أولها وآخرهاء وكأني أرى أصحاب أمير المؤمتين عسليه 
السلام قد رجعوا منهزمين حتى تقع أرجلهم في الفرات فعند ذلك يوسل الله 
سحابة مملوة من الملائكة يتقدمها النبي صلى الله عليه وآله وبيده حربة من 
نورء فإذا نظر الشيطان أدبر فارً» فيقول له أصحابه: إلى أين تفر ولك الظفر 
عليهم؟ فيقول: إني أرى ما لا ترون إني أخاف من عقاب رب العالمين؛ 


)١(‏ «مفاتيح الجنان؛ ص(017). 
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فيصل النبي صلى الله عليه وآله ويضربه ضربة بالحربة بين كتفيه فيهلك بتلك 
الضربة هو مع جمصسيع عساكره؛ فعند ذلك يعبد اللَّه على الإخلاص ويرتفع 
الكفر والشركء ويملك أمير المؤمنين عليه السلام الدنيا أربعين ألف سئة ويولد " 
لكل واحد من شيعته ألف ولد من صلبه في كل سنة ولدء وعند ذلك يظهر 
البستانان عند مسجد الكوفة الذي قال اللَّه تعالى: مدهامّتان» وفيهما من 
الاتساع ما لا يعلمه إلا اللّه تعالى»© . 

وهذا آخر ما أردنا ذكره من خرافات القوم ومعتقداتهم انتخبناها من 
الكثير الكتيرع ولهم كتب مستقلة في هذا الباب»9؟ . 

ادعاء الكيسانية حياة محمد بن الحنفية وغيبته 

كان كتين الشافر على متهن اسان انين ادعوا حياة محمد بن 
الحنفية» ولم يصدقوا بموته؛ ولذا قال في قصيدة له 


ألةإذالألئئمةمن قريشٍ 
عبلى والتشلاقة من يسمي 
فسبط سب ط إهان وبر 
وسبسط لا يدوق المسوت حسى 
تغيب لايرى فيهم زمانحًا 


.)1١7 21١ «الأنوار النعمانية» للجزائري (؟/1‎ )١( 
 887( فق «الشيعة والتشيع» لإحسان إلهي ظهير ص‎ 


ولاة #الحقأربعة س واء 
هم الأسسباط ليس بهم خَفَاء ش 
وسبط غيّبته كربلاء 
يقود الخيل يَقَدِمُها اللُواء 
برضوى عنده عسل وَمَاء"» 


0ل إدارة ترجمان البئنة: 


() «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي ص(7١4)‏ - دار المعرفة. 
سبط إيمان: هو الحسن » وسبط لا يذوق الموت: هو محمد بن الخحنفية» وهذا خطأ فإن 


محمد ليس سبطا فليست أمه فاطمة مها . 


ا فاسدة 


ألقل للوصي فدتك نفسي 
وَعَادَرًا فيك أهل الأرض طُرا 


وماذاق ابن خولة طعم مُوتٍ 


لقد أمسى بمجرى شعب رضوى 


وإذدلهلرزقاكليوم 
ورد عليه عبد القاهر البغدادي: 


نقد أفنيت عمرك بانتظار 


كيين يشجيب: رضيراء إفناء 


ولأامي مكشيدة عسشفل ومناء 


وقد ذاق ابن خَولَةَ طعم مُوَتٍِ 
ولوخلدامرؤلعلومجد 


أَضَنْتَ بذلك الجبل المَقَامًا 
وسَمٌّ وك الخليفةوالإماما 
ولا وارت له أرض عظاما 
تراجغهالملائكةالكلاما 
وأشربة يعل بها الطُّعَاما 


لمن وارى العراب له عظاما 
تُراجعهالملائكةٌالكلاما 
وأشربة يعلُ بهاالطعاما 
كماقدذاق والدهةالح ماما 
لعاش المصطفى أبدًا ودامًا 


وكان الشاعر المعروف بالسيد الحميري أيضًا على مذهب الكيسانية الذين 


٠‏ واس م ع و 
ينتظرون محمد بن الحنفية ويزعمون أنه بجبل رضوى» إلى أن يؤذن له 


بالخروج . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات مه ؟ | 


“* المحمدية من الشيعة المغيرية يقولون بغيبة إمامهم ورجوعه: 

© قال عبد القاهر البغدادي: «هؤلاء يعطرون مستسولتين عيك اللديية 
المسن بن الحسن بن على بن أبى طالب». ولا يصدقون بقتله ولا بموتهء 
ويزعمون أنه في جبل حاجر من ناحية نجد إلى أن يؤمر بالخروج» وكان 
الحتر بن عبنت العيجلى مه 807012 في اليه رول لأصحابه: إن المهدي 
المنتظر محمد بن عبد اللّه و اس 1 

ولقد أرسل الخليفة أبو - جعفر المنصور عيسى بن موسى في جيش كثيف» 
وقاتلوا محمد بالمدينئة» وقتلوه. وضع هذا تعتقد هذه الفرقة بأنه لم يمت وله 


53-5 


رحعة . 
ه الناووسية: 
وهم أتباع رجل من أهل البصرة كان ينتسب إلى ناووس”" بهاء وهم 
يسوقون الإمامة إلى جعفر الصادق بنص الباقر عليه» وزعموا أنه لم يمت وأنه 
المهدى المنتظر»9" . 
«افترق هؤلاء فرقتين: فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر 2 مع اتفاق 
أصحاب التواريخ على موت إسماعيل فى حياة أبيه»9؟ . 


)١(‏ «الفرق بين الفرق» ص(55 - /اه). 

() قال الأشعري: : #وهذه الفرقة تسمى الناووسية لّوا برئييس لهم يقال له : عجلان بن 
ناووس من أهل البصرة. 

(9) «الفرق بين الفرق» ص(١5).‏ 

() المصدر السابق ص(؟ 5‏ 57). 


0001 اتن لاسو 


«هؤلاء الذين ساقوا الإمامة إلى جعفرء ثم زعموا أن الإمام بعد جعفر 


كان اينه موسى بن جعفر» وزعموا أن موسى بن جعفر حي لم يمت» وأنه 
هو المهدي المنتظر» وقالوا: إنه دخل دار الرشيد ولم يخرجح منهاء» وقد علمنا 
إمامته وشككنا فى موته» فلا نحكم في موته إلا بيقين»0" . 

ويرحم اللَّه عبد القاهر البغدادي لما قال في الشيعة - في كتابه «الفرق 


بين الفرق» ص(1١لا ‏ ؟18/7): 


إِ 
أ 


يا أيهاالرافضةالمبطلّه دعواكم م نأصلهامبطّلّة 
مامكمإن غاب في ظلمة فاستدركواالغائب بالمشِعلّة 
واكناة معسورا ا عشار كم فاستخرجوا المع مور بالغربلة 


ه بطلان عقيدة الرجعة: 

أما بطلان عقيدة الرجعة فيظهر بداهة لكل من تبصر في علوم الشريعة 
الإسلامية؛ لأن الأدلة القطعية دالة على ذلك كتايًا وسنة وإجماعا من يعتد 
بإجماعه»ء ومخالفة المبتدعة وجودها كعدمها عند العارفين من أهل السنة 
والجماعة . 

وبادئ ذي بدء نشير إلى أن أكبر ما يستدل به القائلون بالرجعة من 
الشيعة والصوفية إنما هي آيات القدرة. فيقول العاملي الشيعي مثلاً عن قوله 
تعالى: « أَلِيس ذَلك بقادر علَى أن يحبي الْموتى » (القيامة: ٠‏ دوهي دالة 
على إمكان الرجعة فإنها من قسم إحياء الموتى لا تزيد على ذلك» ولا شك 


)١(‏ «الفرق بين الفرق» ص(”577). وسمى الأشعري هذه الفرقة «بموسائية» وليس بقياس. 


سكب العبرات للموت والقبر والسركراءت 


في تساوي نسبة قدرة الله إلى جميع الممكنات)22 . 

ونقل السيوطي عن أبي محمد بن أبي جمرة أنه رد على من استبعد 
رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا ورؤية بعض الناس إياه 
وذكره وجهين من المحذور في عدم التصديق بوقوع رؤيته صلى اللّه عليه وآله 
وسلم بعد موته. فقال في الوجه الثاني: «الجهل بقدرة القادر وتعجيزها كأنه 
لم يسمع في سورة البقرة قصة البقرة» وكيف قال اللَّه تعالى: ل فقلنا اضربوه 
ببعضها كذلك يحبي اللّهِ الموتى © البقرة: *!» وقصة إبراهيم عليه السلام في 
الأربع من الطير وقصة عزير.. .)2 . ٠‏ 

وللزة عتنان .هذا تقول لصيو القلاف فول شسولية القدرة الاي رلا 
حول إمكان الرجعة بالنسبة للقدرة الشاملة» بل النزاع حول وقوعها بحيث إن 
أشخاصا معينين يموتون» ثم يرجعون إلى الدنياء وكذلك حول وجوب 
اعتقاده كما يقول منظروا الشيعة والصوفية» يقول ابن الخياط المعتزلي - في 
رده على ابن الراوندي الرافضي حين زعم أن العقل دال على إمكان وقوع 
الرجعة -: «وعلمنا أنه ليس بمستحيل أن يحول اللَّه أبا قييس ذهيّاء وأن ذلك 
لو حصل لم ينقص توحيدً ولم يبطل عدلاً وليس لنا - وإن كان كذلك ‏ أن 
نصف الله بآنه يفعله. . . فكذلك القول بالرجعة ليس لنا أن نقول بها وإن 
كانت غير مستحيلة في القدرة» إذ كان لم يأت بها بل قد أتى بإبطالها 
ونفيها)0© 5 


. «الإيقاظ؛ ص(/77)‎ )١( 
«تنوير الحلك» (7/ 60ه6؟ -595؟) ضمن «الحاوي؛.‎ )0( 
«الانتصار والرده ص(45).‎ )( 


وقال الآلوسي: «وكون الإحياء بعد الإماتة والإرجاع إلى الدنيا من 
الأمور المقدورة له عز وجل مما لا ينتطح فيه كبشان إلا أن الكلام في وقوعهء 
وأهل السنة ومن وافقهم لا يقولون به)'" . 

أما القرآن الكريم فقد وردت فيه آيات كثيرة تأبى القول بالرجعة ومنها: 

435( قوله تعالى: حتَّى إِذَا جاء أحدهم الْمَرْت قَالَ رب ارجعون‎ ١ 
َتّي أَعْمَلْ صالحًا فيما تَرَكْت كلا نا َلمةٌ هو قَائلّها ومن ورائهم برخ إلى يوم‎ 
قال ابن القيم: «وسبب سؤال الرجعة هو أن‎ 1٠٠١ - 44 َعنُونَ 4 (المؤمنون:‎ 
يستقبل العمل الصالح فيما ترك خلفه من ماله وجاهه وسلطانه وقوته» فيقال‎ 
له: كلاء لا سبيل لك إلى الرجعة» وقد عمرت ما يتذكر فيه من‎ 
الكو‎ 

ومن هذا يتبين أن هؤلاء القوم سألوا الرجعة لمهمة نبيلة وهي الانتهاء عن 
السيئات والإقبال على العمل الصالح. ومع هذا فقد رد طلبهم بما رأيت» 
جح 0 بالرجعة لكي يأمر الشعراني بوطء زوجته فوق القبة؟!! 

رلك تدان عار رك رذ انر ره لاكترا لومي عند ري 

ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا ِنَا موقنون» ! |السجدة: »!11١‏ فكان 
الجواب قوله تعالى: فَذُوقُوا بمَا نسيئم لقَاء يومكم هذا إِنا نسيناكم وَذْوقُوا 
عَدَاب الْخْلد بمَا كنم تَعمَلُونَ © [السجدة: 15 

٠‏ - قوله تعالى: 9 ولو يرَى الّين ظَلَموا إذ يرون الْعَدَاب أن الْقَوَة لله 
جَميعًا وأنّ الله شديد الْعَدَابِ +59 إِذْ تبراً اْذينَ اتُبعوا من الذين البعُوا ورأوا 
)١(‏ «روح المعاني» .)7309//1١(‏ 
(؟) «عدة الصابرين» ص(85١ ‏ 186). 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات _ 0 اه" 


هاس ابن مس ١‏ لس هي 2 سس صم وم 


العذاب وتقطّمت بهم الأسباب 432 وقال دين البعوا لو أن نا كرة فر 
منهم كما تبرءؤا منا كذلك يريهم اللّه أعمالهم حسرات عليهم وما هم 
بخارجين من الثار © [البقرة: 517/8 11. 

#قؤله تعال : «( وهم يصطرخون فيها نا أَحْرِجنا تعمل صالحًا غَيْرَ الذي 
كنا تعمل أو لم نُعمرَكم ما يتَدَكرَ فيه من تَذَكُرَ وَجَاءكُم الذي فَدوقُوا هما للظالمين 
من نُصير » إفاطر: 7"!. ومن خلال هذه الآيات نجد أن هؤلاء سألوا الرجعة 
إلى الدنيا عند الموت. وعند القيامة» وعند رؤية العذاب» وعند دخولهم فيه » 
فلم يبق وطن من مواطن الآخرة إلى سألوا اللَّه الرجعة فيها لفرط ندمهم 
على ضياع جاتيم :في الكتمر. والمعاصي » وَلَكمن الله تعالى يرد عليهم 5 
عنيقًا في كل مرة: كلا لا رجعة. فقد تقدمت الأعمال وحان وقت الجزاء9" . 

وفي السنة المطهرة ما يؤيد معنى هذه الآيات» ويوضح صراحة أنه لا 
رجعة إلى الدنيا بعد الموت: فعن طلحة بن خراش قال: سمعت جابرا يقول: 
لقيني رسول اللّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال لي: «يا جابر ما لي أراك 
منكسرا؟» فقلت: يا رسول اللَّه استشهد أبي قتل يوم أحدء وترك عيالة 
وديئًا. قال: «أفلا أبشرك بمالقي اللّهِ به أباك؟». قال: قلت: بلى يا 
رسول اللّه. قال: ”ما كلم اللّه أحدًا قط إلا من وراء حجابء وأحيا أباك وكلمه 
كفا( "» فقال: يا عبدي تمن علي أعطك. قال: يا رب تحبيني فأقتل فيك ثانية. 
قال الرب عز وجل: إنه سبق مني: أنهم إليها لا يرجعون» رواه الترمذي وحسنه. 
وابن ماجهء وابن أبي عاصم» والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


زفق أي : مواجهة بغير حجاب. الجامع الأصول» (وة/ لام" و«القاموس» مادة (ك ف ح). 


الجزء الثاني 


ووافقه الذهبي. وحسنه أيضًا الألباني”" . 

وهو حديث صريح في منع القول بوقوع الرجعة فضلاً عن أن تكون 
عقيدة إسلامية يجب اعتقادها. والحق واضح بين بهذه النصوص لن كان الحق 
والهدى مبتغاه وضالته المنشودة'" . 

* إدعاؤهم رؤية النبي نيتم يقظة بعد موته: 

يرى جماهير الصوفية القدامى» وكافة المتأخرين منهم أن مقابلة النبي 
صلى اللَّه عليه وآله وسلم بعد موته أمر ممكن وواقع. بل يصرح بعضهم بأنه 
عليه الصلاة والسلام لم يمت» فيقول أبو العباس القصاب: «لم يمت محمدء 
وإنما الذي مات هو استعدادك لأن تراه بعين قلبك»)”” . 

© ويقول محمد بن عبد الكريم السمان قوله: «وأوصيك بدوام ملاحظة 
صورته ومعناه» ولو كنت في أول الأمر متكلفًا في الاستحضار فعن قريب 
تألف روحك فيحضرك صلى اللّه عليه وآله وسلم عياناء وتحدثه وتخاطبه 
فيجيبك ويحدثك» ويخاطبك فتفوز بدرجة الصحابة وتلحق بهم" . 

© ونظيره قول الدباغ: «لكل شيء علامة» وعلامة إدراك العبد مشاهدة 
النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في اليقظة أن يشتغل الفكر بهذا النبي 
الشريف اشتغالاً داكمًا بحيث لا يغيب عن الفكر ولا تصرفه عنه الصوارف 
ولا الشواغل» فتراه يأكل وفكره مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ويشرب 
(١)«سنن‏ الترمذي» كتاب التفسيرء و«سنن ابن ماجهاء و«السنة» لابن أبي عاصم» 

و«المستدرك» (#/ 5 227١‏ و«ظلال المنة» في التعليق على الحديث (؟5١5).‏ 

() «تقديس الأشخاص عند الصوفية» (؟/ لا - 79). 


(") «تذكرة الأولياء» (؟/ 186). 
(5) «الرماح» .)7757/١1(‏ 


عوهب العبرات للموت. والقبر واللسؤهراتة ‏ ظ تاكن 


وهو كذلك» ويخاصم وهو كذلك وينام وهو كذلكء» فإذا دام العبد على هذا 
مدة رزقه الله تعالى مشاهدة نبيه الكريم ورسوله العظيم في اليقظة. ومدة 
الفكر تختلف فمنهم من تكون له شهراء ومنهم من تكون له أقل» ومنهم من 
تكون له أكثر)" . 

ه ويحكي الشعراني في ترجمة الشيخ عبد الله بن أبي جمرة 
الأندلسي”" أنه: «ابتلي بالإنكار عليه حين قال: إنه يرى رسول اللَّه صلى اللّه 
عليه وآله وسلم يقظة ويشافهه. رلا ةن ادن فانقطع في بيته إلى أن 
مات)200 1 

© وفي ترجمة الشيخ إبراهيم المتبولي يقول الشعراني: «وكان يرى النبي 
صلى اللَّه عليه وآله وسلم كثيرا في المنام فيخبر بذلك أمه فتقول: يا ولدي 
إنما الرجل من يجتمع به في اليقظة. فلما صار يجتمع به في اليقظة ويشاوره 
على أمورهء قالت له: الآن شرعت في مقام الرجولية»" . 

وعنه يقول أيضًا: «سمعت الشيخ عبد القادر الدشطوطي» يقول: «ليس 
أحد من الأولياء له سماط يمد كل سنة فوق سد الإسكندر ذي القرنين غير 
سيدي إبراهيم المتبولي: ولا يتخلف أحد من الأنبياء والأولياء عن حضوره» 
فيجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدر السماط والأنبياء يميئًا وشمالا 
علي تفاوت درجاتهم وكذلك الأولياءء ونقباء ذلك السماط المقداد بن الأسود 


()«الإبريزه ص(595). 

(1) تتلمذ عليه ابن الحاج صاحب «المدخل». 
(©) «الطبقات الكبرى» .)19/7/١(‏ 

(4؟) «الطبقات الكبرى» (؟/ 7/8). 


لله وأبو هريرة غَظيه وجماعة)"" . 

© وفي ترجمة الشيخ محمد الصوفي ‏ أحد مشايخه ‏ قال الشعراني : 

اوكان يخبر أنه يجتمع بالنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقظة أي وقت 
أراد»» ثم علق عليه الشعراني بقول: «وهو صادق؛ لأنه صلى الله عليه وآله 
وسلم سائر في كل مكان وجدت فيه شريعته» وما منع الناس من رؤيته إلا 
غلظ حجابهم»" . ْ 

ويؤكد ابن المبارك أن شيخه الدباغ كان يرى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في اليقظة: «وكنت أنظر في اشمائل الإمام الشرمذي اب رحمة الله 
وفي شروحهاء فإذا اختلفوا في شيء من لونه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أو 
طول ذاته أو طول شعره أو مشيته أو غير ذلك فيجيبني جواب المعاين 
المشاهد»".. وهو أمر أكده الدباغ نفسهء فقال: «ل أراد الله أن يفتح علي 
وأن يجمعني برحمته نظرت وأنا بفاس إلى القبر الشريف» ثم نظرت النور 
الشريف فجعل يدنو مني وأنا أنظر إليه فلما قرب مني خرج منه رجل» وإذا 
هو النبي صلى الله عليه وآله وسلمة9؟ . 

وذهب الشعراني - كما ينقل عنه ‏ الفوتي - إلى أن الوسيلة إلى رؤيته هي 
كثرة الصلاة عليه فقال: «فلا يزال أحدهم يضلي عللى رسول اللَّه صلى الله 
عليه وآله وسنلمء ويكثر منها ويتطهر من كل الذنوب؛ حتى يمجتمع به يقظة 
في أي وقت شاءء ومن لم يسحصل له هذا الاجتماع فهو إلي الآن لم يكثر 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» (؟/ //ا). 
(؟) «الطبقات الكبرى» (؟/ .)١5١‏ 
(*) «الإبريز؛ة ص(5960). 

(؟) «الإبريز؛ ص(8١7).‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات . 1" 


من الصلاة على رسول اللّه ضلى الله عليه وآله وسلم الإكثار المطلوب». 
ويقول: «لا يكمل الرجل عندنا في مقام العرفان؟ حتى يصير يجتمع 
برسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم يقظة ومشافهة». ثم قال: وممن رآه 
والشيخ موسى الزواوي» والشيخ أبو الحمسن الشاذلي, والشيخ أبو العباس 
المرسي ء والشيخ أبو السعود د بن أبن اللعقي 0 3 وسيدي إبراهيم المتبولي ‏ 
والشيخ جلال الدين السيوطي » وكان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم واجتمعت به يقظة نيفًا وسبعين مرة. وأما سيدي إبراهيم يم المتبولي فلا 


يحصى اجتماعه به. . .)2 , 


© وذكر الصيادي أن إبراهيم المتبولي كان يرى النبي ميم ٠‏ ويتلقى 
أوامره المحمدية» وأن أبا العباس المرسي كان يراه عَيَتيدُمْ ٠‏ ويرى الانحجاب 
عن رؤيته نقص في مقام ولايته» وأن الشاذلي لم يكن طيلة حياته يفارق النبي 
ينيم ٠‏ حيث يقسم على ذلك قائلاً: «واللّهء. لو غاب عني رسول اللَّه 
م طرفة عين ما عددت نفسي من فرق المسلمي 7 

وذكر الصيادي أيضًا أن أحد أعيان الطريقة (الشيخ جلال الحبين 


(1)عن الشيح بعد الر حنم بن أحدذ الفناوي + صوفي » مشر مقدس عند الصوفية . كان 
يدعي مخاطبة جبريل عليه السلام» ويتواضع للكلاب. مات في قنا بصعيد مصر سنة 
(؟55ه). انظر: ط:. ك .)571١/1١(‏ ط. دار الفكرء واجامع كرامات الأولياء» (!/ ١6‏ 
.)١55-‏ 

(؟) الطبقات الكبرى؟ (؟/ .)١54‏ 

(©) «الرماح» (199/1), 

(4) «الحاوي للفتاوى» (؟/ 00 راطهات الشعراني ا و«قلادة الجواهر» 5 3 
)2 


11111 1 12110100111 كم مرة رأيته 
يقظة؟ قال: بضعا وسبعين مرة» فأيهما أعظم: من يستلم يد النبي يم مرة 
واحدة أم من يجلس بجانبه يقظة ويحادثه أكثر من سبعين مرة"© ؟!. 

وقد ألّف السيوطي رسالة «تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والمّلك؛. 
ولم يرو في موضوعها حديئًا صحيحا ولا ضعيفّاء لا مرفوعا ولا موقوقًا ولا 
مرسلاٌء ولا غير ذلك مع سعة حفظه؛ وطول باعه في الحديث» وشدة 
اتتصاره لذلكء. وهذا يؤيس من أن يكون في رؤيته ميم بعد موته يقظة 
حديث؛ لأن السيوطي له من الاطلاع والحفظ ما لو كان في رؤيته ميم 
حديث لأورده مستدلا به لما هو الظاهر عنده المنتصر له» ولو وقعت لأحد من 
الصحابة والتابعين أو تابعيهم لذكره! ْ 

واعتمد فيها على معنى رآه لحديث صحيح.ء وهو: «من رآني في المنا 
فسيراني في اليقظة». فحمل السيوطي هذا الحديث على أن من رأى 
رسول الله ميلم في المنام» فسيراه في اليقظة في الدنيا حقيقة ولو مرة 
واحدة: تحقيًا لوعده الشريف الذي لا يخلف!! واعترض على من قال: إنه 
سيراه في الآخرة؛ لأنه في الآخرة يراه الجميع ‏ من رآه في المنام» ومن لم 
يره - فلا يبقى لخصوص رؤيته في المنام مزية!! ثم استأنس بعد ذلك بقصص 
كثيرة وقعت لبعضهم . 

ل كيو «يقول قائلهم إن 
لجماعتنا ولأكابرنا حظ وصول في مجالس النبي كم يقظة لا منامًا»”" . 


)١(‏ «قلادة الجواهره (؟571 - 577): وفى ثبوت العبارة السابقة عن السيوطي نظر. 
(؟) «القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» للشيخ حمود التويجري ص(؟١ )١17-‏ دار 
الصميعي . 
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© ويقول الشيخ تقي الدين الهلالى في كتابه «السراج المنير» في كلامه 
عن الشيخ محمد إلياس الديوبندي مؤسس جماعة التبليغ ومدرسة ديوبند 
أكبر مدرسة للحنفية في البلاد الهندية : 

«وبناء على قول أصحاب ديوبند أسسها النبي يدم في حضور الشيخ 
محمد قاسم الناتتوي الحنفي الجشتي وكان النبي ين يأتي إلى هذه الدار 
أحيانًا مع أصحابه وخلفائه لتدقيق حساب المدرسة)2 !. 

© (وسثل الحبشي الصوفي عن رجل رأى رسول اللّه مي في المنام ما 
حكم ذلك؟ 

فقال: بشراه بأن لا بد أن يرى النبي حقيقة عند الموت»”" . 

وقد أنكر ابن الجوزي على أبي الفتح الطوسي الذي ادعى أنه كلما 
أشكل عليه شيء رأى رسول اللّه موه في اليقظة وعد هذا من منكراته"؟ . 

ووصف ابن الجوزي أحمد الغزالي (أخا أبي حامد) أنه كان آية من 
آيات الله في الكذب حيث كان يزعم أنه يرى رسول الله يم في اليقظة 
لا في النوعء > وآنه كلما اشكل غلنيه آمن براى سول الله يلكي في اليقظة لا 
في المنام”*؟ . 

© بل زعم الرفاعية أن الشيخ أحمد الأزرق ابن الشيخ منصور كان 


() «توحيد خالص» للدكتور عثمان ص( )٠١‏ نقلاً عن كتاب «السراج المنير في تنبيه جماعة 
التبليغ على أخطائهم» للشيخ تقي الدين الهلالي ص(50١  )١1-‏ دار خباب بن الآرت. 

(0) شريط (”) 55لا وجه (؟١)‏ وقال به تلميذه سليم عوان شريط (”) عداد (767). 

(؟) «البداية والنهاية» لابن كثير (؟557/11١).‏ 

(5) «كتاب القصاصء ولمذكرين» لابن الجوزي ص(55١).‏ 


يصافح النبي 0 خمس مرات”" . 

© واشتط بعضهم؛ حتى زعم أنه لا يفارق النبي ل لحظة واحدة كما 
حكي عن أبي العباس المرسي أن قال: «واللّه لو غاب عني رسول اللّه ولتم 
طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين»”" . 

ويذكر السيوطي أنه كانت لأبي العباس المرسي وصلة بالنبي دائمة. إذا 
سلم على النبي رد النبي السلام عليه ويجاوبه إذا تحدث معه”” . 

© وقد يستفتونه مَكدم فيفتيهم بما ثبت عنه خلافه في الروايات 
الصحيحة. فقد زعم النابلسي أنه رأى النبي يم فسأله عن المطلقة بالغلاث 
في المجلس الواحد كيف حكمه عندك يا رسول اللّه؟ فقال: «تقع ثلائًا»© ! 
مع أن الذي صح عن ابن عباس ننه أن النبي حيدم كان يحتسبها واحدة” . 

فمن نصدق: أنصدق ابن عباس أم نصدق صاحب تفسير الأحلام 
اللاسلبيع المعجب بابن الفارض الشارح لتائيته وكذلك ابن عربي المصرح 
بعقيدة وحدة الوجود؟! 

ويقول الشعراني أيضا: «وكان ورد الشيخ أحمد الزواوي”" أربعين ألف 
صلاة» وقال لي مرة: طريقنا أن نكثر من الصلاة على رسول اللَّه صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ حتى يصير يجالسنا يقظة» ونصحبه مثل الصحابة» ونسأله 


)١(‏ اسواد العينين فى مناقب أبى العلمين» ص(07) هذبه جمال صقر الحبشي. 
(0) «طبقات الشعرانى» 0/ 01 و«قلادة الجواهر» للصيادي الرفاعيى ص(141). 
(") «الحاوي للفتاوى» (5/ 510). ١‏ 

(4) «جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين» ص575(0). 

(9) رواه مسلم (157/7)» وأبو داود (5149). 

(0) انظر: «الطبقات الكبرى» (؟17/5١).‏ 
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عن أمور ديئنا وعن الأحاديث التي ضعفها الحفاظ عندنا» ونعمل بقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم»" . 

وتحدث الفوتي عن شيخة التجاني» فقال: «إن النبي متلق اللمدعلية وال 
وسلم أخبره بقوله عليه الصلاة والسلام: بعزة ربي يوم الاشنين ويوم الجمعة 
لم أفارقك فيهما من الفجر إلى الغروب ومعي سبعة أملاك وكل رآك في 
اليومين تكتب الملائكة اسمه في ورقة من ذهب» ويكتبونه من أهل الحنة»)0؟ , 
وينقل ابن ضيف اللَّه أن: «الشيخ خوجلي يرى النبي صلى اللَّه عليه وآله 
وسلم كل يوم أربعة”" وعشرين مرة يقظة»”" . 

معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما يرافق الشيخ التجاني 
- وهو بفاس - يوم الاثنين ويوم الجمعة ولا يفارقه فيهماء نجده يقابل الشيخ 
خوجلي بالسودان كل يوم أربعًا وعشرين مرة» أي: مرة في كل ساعة ليلاً 
ونهارا . 

© بل ويعتقدون أنه مَيكِكم يحضر بعض اجتماعات الصوفية: 

وأول نص صوفي يلفت النظر في هذا الصعيد هو اعتقاد الصوفية أنه 
صلى اللَّه عليه وآله وسلم يحضر بعض الموالد الصوفية» فينقل الشعراني عن 
الشيخ محمد الشناوي». أن شيخه محمد السروري تخلف سنة عن حضور 
مولد البدوي» فعاتبه الشيخ البدوي» وقال: «موضع يحضر فيه سول اللَّه 


.)١199/1( «الرماح»‎ )١( 

(؟) «الرماح» (197/75). 

(") هكذا. 

(4) «طبقات ابن ضيف الله ص(191١).‏ 


0 عقائد تاسوه 


شبك الل فتتليفم اله وك رطعي ند والسلام معه وأصحابهم 
والأولياء» وما يحضره؟ فخرج الشيخ محمد إلى المولد فوجد الناس راجعين 
وفاته الاجتماع فكان يلمس ثيابهم ويمر بها على وجهه)" . 

© ومن ذلك اعتقاد التيجانية أن النبي دم والخلفاء الأربعة يحضرون 
بعض جاسات أذكارهم اليومية» ففىي «جواهر المعاني»: «ولا تقرأ جوهرة 
الكمال إلا بالطهارة المائية لا بالترابية؛ لآ الت للق الله عليه وآله برستل 
يحضر عند قراءتها)" . 

وقال الشيخ الفوتي في الفضيلة الرابعة والثلاثين من فضائل الطائفة 
التجانية : 

إن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم والخلفاء الأربعة يحضرون مع أهل 
هذه الطريقة كل يوم قال - يعني شيخه ‏ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: من قرأها سبعًا فأكثر يحضره النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم والخلفاء 
الأربعة ما دام يذكرها»9" . 

وعقد أيضًا فصلاً في كتابه عنوانه: «الفصل الحادي والثلاثون في 
إعلامهم أن الأولياء يرون النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقظة» وأنه صلى 
القع و اله وماك بيجمين كل مجلنى أرركان 1 اف مه وروت ا 
يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في الملكوت وهو بهيئته التي كان 
عليها قبل وفاته لم يتبدل منه * شيء270 . 


.)١08/١( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
.)١75 /١( (؟) «جواهر المعانى»‎ 

(9) «الرماح» (58/5). 

(5) «الرماح» (199-198/1). 
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ويقول صاحب كتاب «الختمية» السوداني - عد.ند ما علل لقيامهم جماعة 
عند ذكر الولادة أثناء استتفالهم بترديد الأناشيد المولدية -: «أما القيام في حالة 
ذكر الولادة فإن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بشر الختم في منامه 
بأنه يحضر حين ذكر الولادة» وبما أن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى اللّه 
عليه وآله وسلم فقد وجب القع مسغوره نل :الله فلتي والهاوستلة + 
ولذلك وجب القيام لحضوره إكرامًا له صلى الله عليه وآله وسلم»”" . مع أن 
هذا الرجل لم يقر صراحة بأنهم يروف النوسول ضبان الله عليه وآله وسلم 
أثناء هذه المواليد إلا أنه اعترف بعقيدتهم في أنه يحضرها. 

والقول برؤيته لازم لهم إذا كانوا يعتقدون أن حضوره يكون بالجسد 
والروح. 

© بل ويعتقدون أنه عليه الصلاة والسلام ما زال يعطي بعض المعارف 
والتشريعات لمن شاء من العباد. 

يقول ابن المبارك عن مسألة الآحرف السبعة التي نزل بها القرآن» والتي 
يصفها بأنها أتعبت العلماء وأفردوها بالتأليف وبحثوها من خلال مصنفاتهم. 
أمثال ابن الجوزي» والباقلاني» وابن حجرء والسيوطي». يقول: «ومع وقوفي 
على كلام هؤلاء الأربعة الفحول ومعرفتي بظاهره وباطنه وبأوله وآخره لم 
يحصل عندي ظن براده ليدم فقلت للشيخ ‏ يعني: الدباغ -: لا أسألك 
إلا عن مراد النبي يده فقال: غدًا نجبيك إن شاء اللّه. فلما كان من الغد 
قال لي وقد صدق فيما قال -: «سألت البي ميم عن مراده بهذه الحديث 
فأجابني عن مراده مَك . فتكلمت مع الشيخ في ذلك ثلاثة أيام وهو يبين 


)١(‏ ص(170). 


ا عاتب فاسولة 


لي معنى المرادء وسمعت فيه من الأسرار ما لا يكتب ولا يطاق)0») ٠‏ ثم 
لخص ما يرى من ذلك أنه يمكن أن يكتب. فذكر كلامًا كثيراً كله غوامض 
وطلاسم . 

وكذلك نجد في المصادر الصوفية: «عن بعض الأولياء أنه حضر مجلس 
فقيه فروى ذلك الفقيه حديئاء فقال له الوليى: هذا باطل. فقال الفقيه: من 
أين لك هذا؟ فقال: هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقف على رأسك 
يقول: إني لم أقل هذا الحديث)”" . 

© وذكر على حرازم برادة أن شيخًا اسمه محمد , بن العربي التازي 
(ت5١17ه)‏ حفظ أبيانًا من النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في المنام» ثم 
لقيه في اليقظة فطلب منه شرح الأبيات فشرحها رسول اللّه صلى اللَّه عليه 
وآله وسلمء ثم قال له: الولا محبتك في التجاني ما رأيتني قط)© . 

ويخبر صاحب «جواهر المعاني» أيضًا : 

- "أن الورد المعروف بحزب البحر أملاه النبي صلى اللَّه عليه وآله 
وسلم على الشيخ أبي الحسن الشاذلي)؟ . 

ب - كما يخبر «أن الشيخ التجاني لقي النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم 
في اليقظة فسأله عن نسبهء وهل هو من أبنائه وآله؟ فأجابه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: أنت ولدي حمقًا ثلاث نزاكة.وقال له "ريف إلى اين 


() «الإبريزة ص(0” _ ١‏ 5). 

(0) «تنوير الحلك» للسيوطي (؟/ 20750 ونقله عنه الفوتي في «الرماح» .)7١8/١(‏ 
() «جواهر المعاني» (7/ »)١554 ١57‏ وانظر: الأبيات وشرحها من .)١158-165(‏ 
.)١59/1١)5(‏ 
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امن على صحيع 
- «وأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أذن للشيخ التجاني يقظة لا 

منامًا بتربية الخلق على العموم والإطلاق» وعين له الورد الذي يلقنه في سنة 
(1195اه)2370 , 

د «وأن النبي ضيلن الله عليه وآلة وسلم هو الذي أمر بتأليف كتاب 
جواهر المعاني»7”" . 

وقال الشيخ صفي الدين: «رأيت الشيخ الجليل الكبير أبا عبد اللَّه 
القرطبي أجل أصحاب الشيخ القرشي, وكان أكثر إقامته بالمدينة النبوية» 
وكان لغابالنى كان الله عليه وآله وسلم وصلة وأجوبة ورد للسلام. حمله 
يول اللسصان الله عليه وآله وسلم رسالة للملك الكامل وتوجه إلى مصر 
وأداها وعاد إلى المدينة) © . 

دعوى استمرار التشسريع بعد موت النبي صلى اللَّه عليه وآله 
وسلم ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مات قبل كمال الدين» وهو 
باطل . 

اتهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتأخير البيان عن وقت الحاجة 
إليه» وهو غير جائز في حقه إذ كيف يؤخر بيان المراد بهذا الحديث مع مساس 
حاجة المسلمين إلى ذلك؛ حتى يأتي القرن الثاني عشر فيبينه لرجل أمي لا 


.2( 

.)177/١١( 0 )5( 

.)0 /1١١)9( 

() «تنوير الحلك» ‏ ضمن الحاوي (؟/ .)5١‏ 


7 جاب لاسوة 


علم له بالكتاب والسنة اسمه عبد العزيز لياع 

* إفاضة أخرى حول رؤية رسول الله يتم في اليقظة: 

معالم الصواب في هذه المسألة يتمثل في النقاط الآتية: 

أولاً : أن الله مبحانه وتعالق حيئما بعف تيه يكم انزل علديه: القرآن 
وآتاه الحكمةء فحد الحدود وبين الشرائع والأحكام» فما دلت الشريعة المطهرة 
على إثباته أثبتناه» وما دلت على نفيه نفيناه» وما اختلف فيه رد إلى كتاب 
اللّه وسنة رسوله لمكم ؛ إذ هما المرجع في هذا البابء قال اللّه سبحانه 
وتعالى : <( فَإن تنازْعتم في شيء فَردُوه إلى الله وَالرّسول 4 [الساء: 105 ولم 
يمت النبي ميم ؛ إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به على عباده النعمة» 
كما قال: ل م يه 
الإسلام دينا 4 ! |المائدة: 1 

ولم يرد في القرآن شيء يدل على رؤية النبي َيه يقظة بعد موته في 
الدنياء وكذلك لم يرو شيء في السنة المطهرة. 

ثانيًا: أما الاستدلال يحديث: «من رآني في المنام» فسيراني في اليقظة». 
فالحواب عليه: أن في تأويل «فسيراني في اليقظة)”' سبعة أوجه'" 

أحدها: كما قال ابن التين: المراد به من آمن به في حياته ولم يره لكونه 
حينئذ غائبًا عنه؛ فيكون بهذا مبشراً لكل من آمن به ولم يره أنه لا بد أن يراه 
فنا امققة بعري 
)١(‏ رواه البخاري في «التعبير)ا (599/5). (14947). ومسلم في «الرؤيا» (5/ 5/ا/ا1١)‏ عن 


أبي هريرة» ورواه البخاري» ومسلم عن أبي قتادة. ورواه البخاري عن أنس» ومسلم عن 
جابر» والبخاري عن أبي سعيكل . 


(9) كما يؤخذ من مجمل ما ذكره ابن حجر في «الفتح» 8/1١‏ وما بعدها. 
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الثاني : معناه سيرىق تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها 

الغالث : أنه على التشبيه والتمشيل» ودل عليه قوله فى الرواية الأخرى: 
«فكأنما رآنى فى اليقظة». 

الرابع: أنه يرآه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك» وهذا من أبعد 
المحامل كما قال في «الفتح». وهو لابن أبي جمرة في «بهجة النفوس») 
(/8*”) مستدلة عليه بأن ابن عباس رآه في النومء فبقي بعد أن استيقظ 
متفكراً في هذا الحديث» فدخل على بعض أمهات المؤمنين ‏ ولعلها خالته 
ميمونة -» فأخرجت له المرآة التى كانت للنبى -َوكِدم فنظر فيهاء فرأى صورة 
النبي حدم ولم ير صورة نفسه" . 

الخامس : أنه سيراه فى الآخرة» وتعقبه ابن بطال قائلاً: 

(إنه في الآخرة يراه جميع من رآه في المنام» ومن لم يره؛ فلا يبقى 
تكون رؤياه له في النوم على الصفة التي عرف بها ووصف بها موجبة لتكرمته 
فى الآخرة» وأن يراه رؤية خاصة من القرب منه والشفاعة له بعلو الدرجة 
القيامة بمنع رؤية نبيه عردم عليه مدة». 
اف 00 ذكره عن الدماميني» وهو أن يقال : من أين 
)١(‏ لم يسند ذلك ابن أبي جمرة ولا السيوطي في «الحاوي» 051/١‏ وحقيق بهذه القصة 


أن تكون مكذوبة» إذ لم نعثر لها على سند! . 
() انظر (منه 597/0 1596)؛ فقد تكلم بإسهاب على هذه المسألة. 


أ" عقائد لاسوة 


للمتعقب أن جميع أمته يرونه في الآخرة؟ أكل من آمن به يأمن من سوء 
الخاتمة؟ أي بشرى وفائدة أعظم من أن رؤيته ميم في المنام أمان لصاحبها 
من سوء العاقبة» ضامنة له الموت على الإيمان؟ 

وقد قال الدماميني 5 قوله: «فسيراني في اليقظة»: (بشارة لرائيه بالموت 
مسلمًا؛ لأنه لا يراه في القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب إلا من تحقق 
موته على الإسلام» . 

قلت: هذا الوجه هو أحسن الوجوه وأسلمهاء وهو ظاهر اللفظء. ولا 
بشارة فوقه. 

السادس : هو أنه يجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته» وهو 
دينه وشريعته؛ فيعبر بحسب ما يراه الرائي من زيادة أو نقصان أو إساءة أو 
إحسان . 

السابع: أن يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه» قال ابن أبي جمرة: ونقل 
عن جماعة من الصالحين'" أنهم رأوا النبي مَك في المنام» ثم رأوه بعد 
ذلك في اليقظة» وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين» فأرشدهم إلى طريق 
تفريجهاء فجاء الأمر كذلك. 

قال الحافظ ابن حجر: «هذا مشكل جداء ولو حمل على ظاهره؛ لكان 
هؤلاء صحابة» ا بقاء الصحبة إلى يوم القيامة» ويعكر عليه أن جمعا 
ع رأوه في المنام» ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة» وخبر الصادق 
لا يتخلف». 


,)7 ١7 /5( على ما فصله السيوطي في «تنوير الحلك». وقبله ابن الحاج في «المدخل»‎ )١( 
والجيلي ذ في «الإنسان الكامل»‎ ,)"١( وأللح إليه الغزالى فى «المنقذ من الضلال»‎ 
ه).‎ ١0 (؟/‎ 


قلت: هذه الحملة كافية في بطلان هذا الاحتمال؛ لأنه لو كان هذا 
الاحتمال هو معنى هذا الحديث لزم أن كل من رآه في المنام يراه يقظةء وهذا 
باطل بديهة ؛ لكثرة الرائين له في المنام في كل عصرء ولم يدع أحد منهم أنه 
رآه يقظة. ولا خطر ذلك على قلبه؛ فيبطل هذا الاحتمال لما يلزم عليه من 
تخلف قول الصادق المصدوق. 

ثالشا: أنكر العلماء هذا القول» وعدوه من الأخطاء التي ينبغي أن لا 
يتفوه بهاء وهي من الشطط والغلط» وإليك جملاً من عباراتهم» وشيئًا من 
مقالاتهم : 

» قال صاحب «لمواهب اللدنية»: «وأما رؤينه عَييدم في اليقظة بعد 
موته عليه الصلاة والسلام؛ فقال شيخنا ‏ يعني: السخاوي 0" : لم يصل 
إلينا ذلك عن أحد من الصحابة» ولا عمن بعدهم» وقد اشتد حزن فاطمة 
عليه ميم حتى ماتت كمد بعده بستة أشهر على الصحيح» وبيتها مجاور 
لضريحه الشريف» ولم ينقل عنها رؤيته في المدة التى تأخرتها عنه» وإنما 
حكي عن بعض الصالحين حكايات عن أنفسهم كما هو في كتاب «توثيق 
عرى الإسلام» للبارزي» و«بهجة النفوس» لأبي محمد عبد اللّهِ بن أبي 
جمرةء واروض الرياحين» للعفيف اليافعي» والشيخ صفي الدين أبي المنصور 
في «رسالته» منهء ويأتي إن شاء الله ما قيل في هذه الحكايات المروية عن 
الصالحين»). 


دق صنف السخاوي رسالة فئ الرد على اللسيوطى فى هذه المسألة» وسماها ب«الإرشاد 
والموعظة لزاعم رؤية النبي َيه بعد موته في اليقظة»» كما في «الضوء اللامع» 
(0/ ©» و«افهرس الفهارس» ,)49١/5(‏ والإيضاح المكنون» (؟/ 2257١‏ واهدية 
العارفين» (7717/7). 


© قال شارحه الزرقاني في قوله: (ولا عمسن بعدهم كالتابعين»): «ولم 
يرد فى ذلك شيء عن النبي وتم ؛ إلا ما قد يؤخذ من قوله: «فسيراني في 
اليقظة» على أحد الاحتمالات. بخلاف حديث رؤياه منامّاء فقد قال 
السيوطي : إنه متواتر» . 

وقال عند قوله: «في المدة التي تأخرتها عنه»: «فلو كان يرى في اليقظة 
لرأته لاشتداد حزنهاء ولم يقع ذلك إذ لو وقع لنقل» ورد هذا بأن عدم نقله 
لا يدل على عدم وقوعهء وتعقب بأنه ظاهر لو جعله المانع دليلاً قطعيًا على 
أنه لا يرى يقظة؛ وإنما جعله ظاهرا في عدم وقوعه لفاطمة» وقول غيرها: 
إنه يراه يقظة مؤول؛ فلا يتم أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في 
الفاضل» . 

قلت: بل الظاهر أن عدم وقوع ذلك لفاطمة دليل قطعي؛ لأنه لو كان 
يرى لرأته» إذا لا أحد أولى منها بذلك» ولو وقع لها أو لغيرها لنقل متواترا 
لما له من الدواعي التي توجب نقله متواترً؛ كما وقع فى حديث رؤيته مناماء 
وهذا أولى منه بذلك . 

© وقد اشتد إنكار القرطبي"" على من قال:« من رآه في المنام؛ فقد 
رأى حقيقته» ثم يراها كذلك في اليقظة»؛ قال: وهذا قول يدرك فساده 
بأوائل العقول» ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التى مات عليهاء 
وأن لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين» وأن يحيا الآن ويخرج من قبره 
ويمشي في الأسواق ويخاطبوهء ويلزم من ذلك أن يخلو قبره الشريف من 
جسده الشريفء. فلا يبقى في قبره منه شيء» فيزار مجرد القبرء ويسلم على 


.)7854/١7( فيما نقله عنه ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 
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غاتب؛ لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته 
في غير قبره» وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من معقول. 
وملتزم شيء من ذلك مختل مخبول» . 

© وقال الألوسي في «روح البيان» عند قوله تعالى: 8 وخاتم النبيين 4 
بعد أن ذكر ما حكي منها عن الصالحين: «أقول بعد هذا كله: إن ما نسب 
إلى بعض الكاملين من أرباب الأحوال من رؤية النبي نكم يقظة بعد موته 
وسؤاله والأخذ عنهء لم نعلم وقوع مثله في الصدر الأول» وقد وقع اختلاف 
بين الصحابة مهم من حين توفي عليه الصلاة والسلام إلى ما شاء الله تعالى 
في مسائل دينية وأمور دنيوية» وفيهم أبو بكر وعلي إكاء وإليهما ينتهي 
أغلب سلاسل الصوفية الذين تنسب إليهم تلك الرؤية» ولم يبلغنا أن أحدا 
منهم ادعى أنه رأى رسول اللَّه مَيكدمِ في اليقظة» وأخذ عنه ما أخذء 
وكذلك لم يبلغنا أنه مَيتكع ظهر لمتحير في أمر من أولئك الصحابة الكرام؛ 
فأرشده وأزال حيرته» وقد صح عن عمر فلله. أنه قال في بعض الأمور: يا 
ليتني كنت سألت رسول اللّه يلي عنهء ولم يسصح عندنا أنه توسل إلى 
السؤال عنه تيدم نظير ما يحكي عنه بعض أرباب الأحوال» وقد وقفت 
على اختلافهم في حكم الجد مع الإخوة» فهل وقفت على أن أحدا منهم 
ظهر له الرسول حيدم فأرشده إلى ما هو الحق فيه؟ وقد بلغك ما عرا فاطمة 
البتول م, نلعا من الحزن العظيم بعد وفاته ميتم , راسي في أمى اقدله اكقول 
بلغك أنه ميد ظهر لها كما ظهر للصوفية قبل لوعتها وهوّن حزنها وبين 
لها الحال؟! وقد سمعت بذهاب عائشة مظع إلى البصرة» وما كان من وقعة 
الجمل؛ فهل سمت تعرضه ليدم لها قبل الذهاب» وصده إياها عن 
ذلك لثلا يقع أو تقوم الحجة عليها على أكمل وجه؟! إلى غير ذلك مما 


لا يكاد يحصى كثرة. 

والحاصل أنه لم يبلغنا ظهوره عليه الصلاة والسلام لأحد من أصحابه 
وأهل بيته وهم هم مع احتياجهم الشديد لذلك؛ وظهوره عند باب قُباء كما 
يحكيه بعض الشيعة”" افتراء محض وبهت' بحت» وبالجملة عدم ظهوره 
لأولئك الكرام وظهوره لمن بعده ما يحتاج إلى توجيه يقنع به ذوو الأفهام». 

رامعاة واشاف انا روية النبي يدم يقظة بعد موته لم تنقل عن أحد 
من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية من المصطفى حيدم ؛ إذ كيف 
يظهر النبي ميد للمفضول ولا يظهر للفاضل؟! . 

خامسا: إن رؤية النبي لين يقظة من باب العقائد» والعقائد مبنية على 
التوقيف؛ فلا يجزم بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل يصح الاعتماد عليه» ولم 
يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على إثباتهاء ولم يدعيها أحد فيما أعلم 
من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهمء وهذا من أدلة الاستدلال عند 
أهل الأصول. وهو ما يعرف عندهم : ب «انتفاء المدرك» . 

سادسا: أما ما حكوه عن بعض الصالحين من رؤيتهم النبي ميم يقظة؛ 
فيجاب عنه بأجوبة : 

أولاً: إن ما وقع لهؤلاء الشيوخ. هل ثبت عنهم أنه كان يقظة أو منامً؟ 
وإذا ثبت أنه كان يقظة» فهل ثبت عنهم بسند صحيح يوثق به؟ وإذا ثبت أنه 
كان يقظة بسند صحيح يوثق بهء فهل هم معصومون من تلبيس الشيطان 


عليهم؟! 


)١(‏ وهذه قصة مكذوبة أخرئ لكنها غير مشهورة عندنا معاشر أهل السنة: وللّه الحمد 
والمنّة . 


سكب العبرات للموت والقير والسركرات __الاا” 


كل هذه الآسئلة لا نهد الجواب عليها! . 

ثانيا :ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود أن الصحابة يلقم لم 
يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا القرآن 
على غير تأويله.» أو جهلوا السنة» أو رأوا أو سمعوا أمور من الخوارق؛ 
فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين» وكانت من أفعال الشياطين» فأهل 
الهند يرون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهمء والنصارى يرون من 
يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم, تتام القبلة يرون من 
يعظمونه. إما النبي مم . وإما غيره من الأنبياء يقظة» ويخاطبهم 
ويخاطبونه» وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم» ومنهم من يخيل 
إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبي يم وعانقه هو وصاحبيه. 
وهذا وأمثاله. أعرف عمن وقع له هذا وأشباهه عددًا كبيرً» وقد حدثني بما 
وقع له في ذلك وبما أخبره به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضوع 
بذكرهم» ولكن كثيراً من الناس يكذب بهذاء وكثيراً منهم إذا صدق به ظن 
أنه من الآيات الإلهية» وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينهء ولم يعلم أنه 
من الشيطان وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان» ومن كان أقلّ 
علماء قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة» وهو وإن ظن أنه قد استفاد 
شيئاء فالذي خسره من دينه أكثر)0© . 

وقال أيضا: («وقد ثبت في «الصحيح) عن النبي ميم ٠‏ أنه قال: ١‏ 
رآني في المنام فقد رآني حقّاءٍ فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي»؛ فهذا في رؤية 
المنام؛ لأن رؤية المنام تكون حقًا وتكون من الشيطان» فمنعه الله أن يتمثل به 


)5غ( «مجموع الفتاوى) 3591/50 - 797), و«الجواب الباهر» (8ه0, 6ه). 


77 ااه لا 


في المنام» أما في اليقظة» فلا يراه أحد بعينه في الدنياء فمن ظن أن المرئي 
هو النبيء فقد أتي من جهله. ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآه» اعتقد 
أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة» فخالف صريح المعقول» 
ومنهم من يقول: إن هذه رقيقة ذلك المرئي (أي: قرينته وشبحه)» أو هذه 
روحانيته» وهذا معناه لشكل (لعلها تشكل)» ولا يعرفون أنه جني تصور 
بصورته. ومنهم من يظن أن ذلك ملك والملك يتميز عن الجني بأشياء كثيرة» 
والشباطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق:والعصيان» فتارة 
يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بهاء وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل 
أو تمريض» وتارة يسرقون له من أموال الناسء» فيعتقد أنها من كرامات 
الأولناء» انا يكون فسووةا :36 

ثالثا: إن النبي تت إذا رؤي في المنام وتكلم بشيء أو أمر بشيء» أو 
نهى عن شيء» فزن كاك عوافكا للكناب والنية وله مقرب كنا شرع ولا 
قاعدة دينية» علم أن الرؤيا حقء وأن الكلام حق» وتكون الرؤيا بشارة 
وتأنيسًا للرائي» ولا يجوز إثبات حكم شرعي بمجرد الرؤيا. 

قال الإمام النووي ‏ رحمه اللّه - في حديث: «من رآني في المنام فقد 
رآنسي»: «فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام 
وتلبيس الشيطان» ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به؛ لأن حالة النوم 
' ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شرط من 
تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظًا لا مغفلاً ولا سيئ الحفظ ولا كثير الخطأ . 


.)70 «قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة» (9؟1»‎ )١( 


ولا مختل الضبط» والنائم ليس بهذه الصفة» فلم تقبل روايته لاختلال 
ضبطه» هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة» 
أما إذا رأى النبي حكن يأمره بفعل ما هو مندوب إليه» أو ينهاه عن منهي 
عنه» أو يرشده إلى فعل مصلحة» فلا خوف في استحباب العمل على وفقه؛ 
لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام» بل تقرر من أصل ذلك الشيء»ء واللّه 
أعلم». 

وإن كان الأمر مخالقًا لما تلقاه الصحابة فيكم عن النبي مركم » فلا يغير 
بسبب ما رآه النائم ما تقرر في الشرع» وقد حكى الإمام النووي الاتفاق على 
ذلك» ومن الأمثلة على ذلك ما روي أن رجلا رأى النبي مركم في النوم» 
فقال له: اذهب إلى موضع كذا فاحفره؛ فإن فيه ركادًا فخذه لك ولا خمس 
عليك فيه. فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفرهء فوجد الركاز فيه 
فاستفتى علماء عصره.ء فأفتوه بأن لا خمس عليه لصحة الرؤياء وأفتى العر 
ابن عبد السلام بأن عليه الخمس» وقال: «أكثر ما ينزل منامه منزلة حديث 
صحيح» وقد عارضه ما هو أصح منه وهو حديث: «في الركاز الخمس». 

فإن كان هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة فيما يدعي النائم أنه أخذه 
عن النبي ميتم في النوم مع ثبوت رؤيته لويم في المنام في الأحاديث 
الصحيحة؛ فكيف بما يزعمون أنهم أخذوه عن النبي حيدم بعد موته في 
اليقظة مع أنها مردودة بالشرع والعقل كما سبق؟!. 

سابعا : إن اتصال النبي حيدم بالناس قد انقطع اما سه 
الكتاب والسنة» فمن ذلك حديث ابن عباس ؤي عن النبي م » قا 
ا(إنتكم محشورون حفاة عراة غرلا». ثم قرأ: 8 كما بدأنا وَل حَلَقِ تعيده 5 


0 ناته ناسو 


علَينا إِنا كنا قَاعلينَ 4 وأول من يكسى يوم القيامة | إبراهيم» وإن أناسًا من أصحابي 
يؤخذ بهم ذات الشمال؛ فأقول: أصحابي أصحابي. فيقال: | إنهم لم يزالوا مرتدين 
على امقابهم ابتك افارتتهم: فأقول كما قال العبد الصالح: «وكنت عَلَيْهِم شهيدا 
ما دمت فيهم. .. » إلى قوله: الحكيم 24. 

قال الألوسي: «ومعنى الجملتين أني ما دمت فيهم كنت شاهدا 
لأحوالهم» فيمكن لي بيانهاء فلما توفيتني كنت أنت المشاهد لها لا غيرك؛ 


فلا أعلم حالهم ولا يمكنني بيانها)”" . 
ففي الحديث كما ترى تصريح بانقطاع الاتصال بين الرسول حيدم وبين 


وقال ابن القيم: «فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» ولدني 
شيطاني» والمحك هو الوحيء. ولا وحي بعد رسول اللّه مويك »29 . 

© اعلم رنيلك الله وهاه التهوفة روه النبي م يقظة عقيدة 
فاسدة. واعلم أن بعض كبار الصوفية ينفي وقوع رؤية النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في اليقظة: فيقول أبو القاسم القشيري: «وقال بعضهم: في النوم 
معان ليست في اليقظة» منها: أنه يرى المصطفى صلى اللَّه عليه وآله وسلم 
والصحابة والسلف الماضين في النوم ولا يراهم في اليقظة»"" . 

© واعلم أن هذه العقيدة مخالفة لإجماع أهل السنة والجماعة» وهي 
خاصة بأهل البدعة» قال ابن حزم: «واتفقوا أن محمد عليه السلام وجميع 
)١(‏ «روح المعاني» (59/1). 


زم «مدارج السالكين» . 
() «الرسالة القشيرية» ‏ باب رؤيا القوم ص(8١7).‏ 
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أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جميع الا اك : 
ما ذكره الحافظ ابن حجر من «أن جمعا رأوه في المنام» ثم لم يذكر 
واحد منهم أنه رآه في اليقظة وخبر الصادق لا يتخلف»" . 


وقال شيخ الإسلام: «وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآه - 
اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح 
المعقول)2 1 

© ويلزم منه أيضا القول باستمرار التشريع؛ لأن الذين يدعون مقابلته 
يدعون أنهم يأخذون عنه بعض الأحكام الزائدة على ما هو موجود في 
الشريعة الإسلامية. 

يقول الشيخ محمد طاهر ميغري: «فلو ثبت أن هؤلاء الذين يدعون رؤية 
النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقظة أنهم يرونه حا ويعطيهم ديانات جديدة 
إلى الناس لكان كل ما جاءوا به من عنده صلى اللّه عليه وآله وسلم من 
جطلة شتريعة: ولق عاق كذللة ترطل كوله سان 0 
وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دين ) | المائدة: *1» ولبطلت أيفًا 
احاديات بر شعياة ئها لما ا لليدع وأنواع 
الضلالاات)9؟ , 

© ويلزم منه أيضًا أن يكون من رآه في اليقظة صحابيّاء يقول ابن حجر: 
الونقل عن جماعة من الصا حين أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
)١(‏ «مراتب الإجماع» ص(75١).‏ 

.)5 ١1 /١17( «فتح الباري»‎ )5( 


2 «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص(55). 
(5) (التحفة السنية» ص(١5).‏ 


المنام» ثم رأوه بعد ذلك في الإقظلن ةو بالزوعية لقنن دوهدا انشكل سد 
ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة» ولأمكن بقاء الصحابة إلى يوم 
القيافة 07 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة أو أنه يحضر المولد أو ما شابه 
ذلك فقد غلط أقبح الغلطء ولبس عليه غاية التلبيس» ووقع في خطأ عظيم 
وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم؛ لأن الموتى إتما يخرجون من 
قبورهم يوم القيامة لا في الدنياء كما قال سبحانه وتعالى: « ثم إِنَكُم بعد 
ذلك لميتون +2 ثم نكم يوم القيامة تبعفون 4 +المؤمنون: و 4١5‏ فأخبر 
سبحانه أن بعث الأموات يكون يوم القيامة لا في الدنياء ومن قال خلاف 
ذلك فهوكاذب كنبا بِينّاء أو غالط ملبس عليه لم يعرف الحق الذي عرفه 
السلف الصالح"" . : 

اوتنه عن 18 الشبولة طن دسل االعمرقية رفي الفيتى نان الله 
عليه وآله وسلم بالافتقار إلى الحكمة في تصرفاته» حيث يخرج من قبره 
لتوافه الأمور ويغيب عن حضور مهمات الأمورء وبيان ذلك: أن أمورا 
عظيمة وقعت لأصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهم أفضل 
الأمة بعد نبيها كانوا في حاجة ماسة إلى وجوده بين أظهرهم ولم يظهر لهم . 

بد فائدة: 


نقل السيوطي عن بعض أهل العلم احتجاجه على حياة الأنبياء بأن النبي 


.)5١7/١7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١8(ص (؟) «التحذير من البدع» للشيخ ابن باز‎ 
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صلى اللّه عليه وآله وسلم اجتمع بهم ليلة الإسراء في بيت المقدس”" 


ومقصده أن حياتهم في قبورهم تدل على إمكان رؤيتهم» وما دام هذا 
مكنا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم فيمكن أن يكون جائر 
في حق أولياء أمته معهء فيرونه في اليقظة. والجواب على هذه الشبهة أن 
يقال: 

أولاً: ليس النزاع في حياة الأنبياء في قبورهم ولا في اجتماع النبي صلى 
اللّه عليه وآله وسلم بهم ليلة الإسراء وصلاته بهم إمامّاء فإن ذلك كله ثابت 
رواية» فيجب على جميع المؤمنين التصديق به. 

ثانيا: أن مما يجب أن يعلم أن حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية لا 
نعلم كيف هي» وحكمها كحكم غيرها من المغيبات» نؤمن بها ولا نشتغل 
بكيفيتهاء ولكننا نجزم بأنها مخالفة لحياتنا الدنيا. 

قال ابن القيم: «وأما إخبار النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن رؤية 
الأنبياء ليلة أسري به فقد زعم بعض أهل الحديث أن الذي رآه أشباحهم 
وأرواحهم. وقد رأى إبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمورء ورأى موسى 
قائما في قبره يصلي» وقد نعت الأنبياء لما رآهم نعت الأشباح» ونازعهم في 
ذلك آخرون وقالوا: هذه الرؤية إنما هي لأرواحهم دون أجسادهم . والأجساد 
في الأرض قطعا إنما تبعث يوم بعث الأجسادء ولم تبعث قبل ذلك» إذ لو 
بعثت قبل ذلك لكانت قد انشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة» وكانت 
تذوق الموت عند نفخة الصور وهذه موتة ثالثة وهذا باطل قطعا"؟ » ولو 


. 5/0 «التنوير»‎ )١( 
.1١١ (؟) لقوله تعالى: قَالوا ربا أمنا انين وأحييسًا انين ن» أغافر:‎ 


كانت قد بعثت الأجساد من القبور لم يعدهم الله إليها بل كانت في الجنة. 
وقد صح عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن اللَّه حرم الجنة على الأنبياء 
حتى يدخلها هوء وهو أول من يستفتح باب الجنة وهو أول من تنشق عنه 
الأرض على الإطلاق)20 . 

كرتعم أله د اوفك حياتهم عليهم السلام في قبورهم عن 
حياتهم الدنياء فقال: «وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق 
متغايرة الأحكام: 

أحدها : تعلقها به فى بطن الأم جنينًا . 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الاأرض . 

الغالث: تعلقها به في حال النوم» فلِها به تعلق من وجه ومفارقة من 
وجه. 0 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم 
تفارقه فزاقا' كليا يديع لايق لها التنفات إلبه البنه: وقد ذكر في أول 
الجواب من الأحاديث والآثار ما يدل عا ردنا إليه وقت سلام المسلم. وهذا 
الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن)” . 

قلت: وعلى هذا فهمنا من التعلق الرابع أن حياة الأنبياء بعد الموت حياة 
خاصة تغاير اسلحياة الدنيا.كل المغايرة». فأجسادهم موجودة في. قبورهم 


)١(‏ «الروح» ص(77). والحديث أخر جه البخاري: فى «الرقاق» 5010 24 )). عن 
أبي هريرة ومسلم: في «الفضائل» ,1١١(‏ 1844/5). 
(0) «الروح» ص(57). 
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وأرواحهم في السماء والاتصال بينهما حاصل بالكيفية التي يعلنها الل فاك 
ابن القيم أيضًا: «وقد صح عنه أن رأى موسى قائمًا يصلي في قبره ليلة 
الإسراء» ورآه في السماء السادسة أو السابعة» فالروح كانت هناك ولها 
اتصال بالبدن في القبر وإشراف عليه وتعلق به» بحيث يصلي في قبره ويرد 
سلام من سلم عليه وهو في الرفيق الأعلى 0 , 

إذا تقرر هذا وفهم على وجهه علمنا يقينا أن قياس ما يدعيه الصوفية من 
مقابلة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم والجلوس معه ومخاطبته في اليقظة 
على حال الأنبياء ولقاء المصطفى صلى اللَّه عليه وآله وسلم بهم ليلة الإسراء 
قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه مع الفارق بل لا نسبة بين المقيس والمقيس عليه 
هنا. 

فائدة: إن رؤية النبي َنم يقظة قال بها: السيوطي» وابن أبي 
جمرة» ويوسف النبهاني» وابن حجر المكي الهيئمي» والغزالي» وابن الحاج» 
والسبكي» والعفيف اليافعي. والتيجاني» والحبشي» والبريلوي أحمد رضاء 
والتبليغيون من العجم . 

© قال في «رماح حزب الرحيم»: «ولا يكمل العبد في مقام العرفان 
حتى يصير يجتمع برسول اللَّه يكم يقظة ومشافهة»؟ . 
ظ بد فائدة: اعلم يا أخي أن الصوفية قد أخحذوا هذه العقيدة الفاسدة في 
الرجعة من الرافضة ووافقوهم عليها ناما بتمام» بل وذادوا عليهم في ذلك؛ 
لأن الرافضة جعلوا الرجعة خاصة بأشخاص معينين معروفين عندهم بأعيانهم 


)١(‏ «الروح» ص(54). 


وأسمائهمء وأما حملة الفكر الصوفي فقد اعتقدوا رجعة كثير ممن يعتقد 
الشيعة رجعتهمء ثم فتحوا الباب للجميع» فكل من ظهر لهم أنه ولي وصار 
له أتباع» فإن الموت لا يقطع الصلة بينه وبين أتباعه» ولا يحول بينه وبين 
الإيحاء إلى أصحابه متى أراد» ويستنكف الكثير منهم عن إطلاق لفظ 
. «الموت» على الشسيوخ نظر لتأصل هذا المعتقد في قلوبهم» فيطلقون ألفاظًا 
تناسبهء كقولهم: «اختفى الشيخ سنة كذا»ء أو: «حج السنة الفلانية» 
ونحوهما. 

وما يلفت النظر في هذا الصدد أن عقيدتهم في علي بن أبي طالب وفي 
المهدي لا تختلف عن عقيدة الشيعة في شيء: فإذا كانت الشيعة تعتقد أن 
عليًا اليه لم يمت وأنه سيرجع فإننا نجد في نصوص الفكر الصوفي نظير هذا 
الاعتقاد. 

يقول الشيخ على بن محمد وفا: «علي , بن أبي طالب كته رفع كما 
رفع عيسى عليه السلام وسينزل كما ينزل عيسى عليه السلام» نقله الشعراني 
وعلق عليه بقوله: «وبذلك قال سيدي علي الخواص. ..”" . 

د فائدة: 

نقل الحافظ ابن حجر إنكار القاضي ابن 0 
قال برؤية النبي حيدم ويم يقظة» قائلاً: «شذّ بعض الصا حين فزعم أنها - 
نري لق ع الال لتم 

© قال الشيخ ملا علي القاري: 2 ما ادعاه من رؤية البي ميلك 
في اليقظة بعد موته ‏ لو كان له حقيقة لكان يجب العمل بما سمعوه منه 


.)94/7( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 


ا من أمر ونهي وإثبات ونفي من المعلوم أنه لا يجوز ذلك إجماعًا كما 
المازري وغيره بأن من رآه يأمر بقتل من يحرم قتله كان هذا من الصفات 
المتخيلة لا المرئية»)2"0 . 

* البريلوية ووحل الصوفية: 

يعتقد البريلويون أتباع أحمد رضا البريلوي ‏ عميل الاستعمار - الصوفي 
أن الرسول تيدم حاضرا في كل مكان ناظرً كل شيء فيقولون: «لا يخلو 
مكان ولا زمان إلا والرسول َيَِدم موجود فيه»2" . 

وقال: «لا يستبعد من رسول الله يليم أن يكون حاضراً موجودا في 
الأماكن المتعددة التى لا تعد ولا تحخصى ) بوجوده المقكدس بعينه)0) 5 

و«الرسول عليه السلام له الخيار في طواف العالم مع أرواح الصحابة 
ولقد رآه كثير من الأولياء)9) 

© ويقول البريلوي نفسه: «إن نظرة رسول الله ميم على كل ذرة من 
ذرات العالم في كل حين» وإنه يحضر تلاوة القرآن وقراءة المولد وقراءة 
القصائد كما إنه يحضر جنازة الصالحين بجسمه الأطهر)»" . 


© ويقول الكاظمي البريلوي: «إنه ميتم ليس بحاضر موجود فحسب 


.)7578/5( «جمع الوسائل شرح الشمائل»‎ )١( 

(؟) «تسكين الخواطر فى مسألة الحاضر والناظر» لأحمد سعيد البريلوي ص(860). 
(2) المصدر السابق ص(18). 

(5) «جاء الحق» لأحمد يار ص(155١)‏ . ط لاهور باكستان. 

(6) تلجاء الحق»؛ ص(5660١).‏ 


بل إن أهل الله يرونه بأعينهم الحسية في حالة اليقظة في الأوقات الكثيرة»”©. 

ويقول: «إن أهل البصيرة يرون رسول اللّه ميِدمِ حتى في 
صلواتهم»” . 

© وقال البريلوي في «خالص الاعتقاد»؛ ص(55): 

١لا‏ فرق بين موته وحياته مِوتيمِ في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم 
ونياتهم وعزائمهم وذلك عنده جلي لا خفاء». 

ويقول البريلوي: «إن كرشنا الكافر كان يحضر في مئات الأمكنة في آن 
واحد وهذا مع كفره فلم لا يستطيع الأولياء حضورهم في أماكن متعددة؟1 2 
وإن كان هذا للولي فكيف بالنبي وكيم “9 . 

كبرت كلمة تخرج من أَفرَاههم إن يقولون إلا كذبا 4 . 

«(ذكر محمد أسلم في ص(70 -731) عن الشيخ أبي الحسن الندوي: أنه 
كتب في كتابه (سيرة السيد أحمد شهيد»ء يقول: «وأراد في الليلة السابعة 
والعشرين أن يحييها ويعبد فيهاء لكن غلب عليه النعاس بعد العشاءء فنام» 
وأيقظه رجلان بإمساك يديه في ثلث الليل» فرأى أن النبي كه جلس عن 
بمينه» ورأى أبا بكر الصديق غاشيه جلس عن شماله» ويقول له يكم : يا 
سيد أحمد! قم بسرعة واغتسل . فلما رآهما سيد أحمدء أسرع إلى حوض 
المسجد على رغم كون الماء في الحوض من البرد كالثلج» فاغتسل من هذا 
)١(‏ «تسكين الخواطرة ص(18). 


زف6 إن سكين الخواطرة ص(85). 
(*") «فتاوى رضوية» للبريلوي »)١57/57(‏ و«ملفوظات» للبريلوي ص(5١١).‏ 


اطبكلت اخيرات لوت والقبر والسمكرات 2000 


الماء؛ وفرغ منه» ثم حضر في خدمته مويك : فقال عليه الصلاة والسلام: يا 
ولدي! الليلة ليلة القدرء فاشتغل في ذكر الله والدعاء والمناجاة. ثم ذهبا بعد 
ذلك. 

قال الشيخ حمود التويجري: زعم مدعيها أن رسول اللَّهِ ميته وأبا بكر 
الصديق أمسكا يديه وأيقظاه من نومه وجلسا عن يمينه وعن شماله. ويلزم 
ل تادر ا كودرك عار لوا بيه بلك وأحيا أبا بكر الصديق 

تفكته مثل حياتهما في الدنياء وأنه أذن لهما بالذهاب إلى الهند ليمسكا بيد 
أحمد شهيد ويوقظاه من نومه ويجلسا عن يمينه وعن شماله. 

وهذه الفرية شبيهة بالفرية التي تذكر عن بعض مشايخ الصوفية» وهي 
زعمهم أنهم كانوا يجتمعون بالنبي َي ويرونه في اليقظة» وأنه كان يحضر 
معهم في الموالد وغيرها من مجتمعاتهم . 

ولا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بالصوفية وأتباعهم من التبليغيين» 
وتمكنه من اجتياحهم عن دين الإسلام» وإضلالهم بالخرافات والتوهمات التي 
لا حقيقة لها في الواقع»”" . 

© (ومن خرافات مشايخ التبليغيين ما ذكره مدحمد أسلم في ص(١"‏ - 
5") حيث قال: 

اوقد حدثت واقعة عجيبة بعد شهادة جد التهانوي. فجاء إلى بيته مثل 
الأحياء وأعطى أهل بيته الحلوى. وقال: إذا لم تظهري على أحد أحضر كل 
يوم همكذاء ولكن خاف أصحاب البيت أنه لو رأى الآخرون أن الأطفال 
يأكلون الحلويات؛ فلا يعلم ماذا يثير منهم الشبهء فأظهروا الأمر» فما حضر 
«القول البليغ» للشيخ التويجري ص(41١‏ - .)١47‏ 


- الجزء الثاني 


مرة ثانية » وهذه الواقعة أمر مشهور في هذه الأسرة)() : 

اعتقاد بعض الصوفية إمكان مقابلة الموتى غير الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام: 
صلى الله عليه وآله وسلم وإخوانه الأنبياءء بل جعلوها تتناول كل شخص 
الحصر. 

© في ترجمة الشيخ علي العياشي”" قال الشعراني : «وكانت الأولياء 
الأموات يزورونه كثير لا سيما الإمام الشافعي فاشيه. فكان يخبر أنه كان 
عنده يقظة لا نومّاء وكان من لا يعرف حاله يقول: هذا خراف»"" 
قد كان أخذ على العهد فى قبة تجاه وجه سيدي أحمدء وسلمنى إليه بيده 
فخرجت اليد الشريفة من الضريح وقبضت على يدي وقال ‏ يعني الشناوي 
أحمد من القبر يقول: نعم“ 

© وذكر أيضًا أنه رأى البدوي بعد ذلك مرات عديدة ومن أعجبها ما 


.)١517(ص «القول البليغ»‎ )١( 

(؟) صوفى كبير من أصحاب أبي العباس الغمري. مات بعد سنة (0٠9ه).‏ انظر: 
«الطبقات الكبرى» (0157/9. 2 

() المصدر السابق »)١57/7(‏ وهى آخر ترجمة فى «الطبقات». 

(5) «المصدر السابق» (1//ا6١). ١‏ ْ 


حكاه فقال: «ولما دخلت بزوجتي فاطمة أم عبد الرحمن وهي بكر مكثت 
خمسة شهور لم أقرب منها. فجاءني (البدوي) وأخذني وهي معي وفرش لي 
فرشا فوق ركن القبة التي على يسار الداخل وطبخ لي حلوى ودعا الأحياء 
والأموات إليه وقال: أزل بكارتها هنا فكان الأمر تلك الليلة» . 

© ويقول أيضًا: «تخلفت عن ميعاد حضوري للمولد سنة ثمان وأربعين 
وتسعمائة وكان هناك بعض الأولياء فأخبرني أن سيدي أحمد كان ذلك اليوم 
يكشف الستر عن الضريح» ويقول: أبطأ عبد الوهاب ما جاء؟»2 . 

قلت: إن قصة خروج اليد الشريفة وكشف الستارء ثم السؤال عن 
عبد الوهاب إن كان لها نصيب من الوقوع فلا تخرج عن كونها عملاً من 
قبل دجال من دجاجلة الإنس أو الجن . 

© يقول الشعراني أيضًا عن أبي العباس الحريثئي”" : «ولقد قصلته في 
حاجة وأنا فوق سطح مدرسة أم خوند بمصرء فرأيته خرج من قبره يمشي من 
دمياط وأنا أنظره إلى أن صار بيني وبينه خمسة أذرع» فقال: عليك بالصبرء 
ثم اختفى لل )27 , 

© أما الشيخ الفوتي فقد تحدث هو الآخر عن تجربته الشخصية في وقوع 
الرجعة لأولياء التصوف. فقال: «ولما رجعنا من الحرمين حتى بلغنا أرض 
”برنو' وقع بيني وبين سلطانها اختلاف شديد وسعى في قتلي غدراء وأرسل 
بعض غلمانه ليلا إلى بيتي ليفتكوا بي وساروا حتى وصلوا البيت الذي كنت 
)١(‏ «الطبقات الكبرى» (1١//ا6١).‏ 
(5) هو ابن العباس الحريثي زوج ابنة الشيخ محمد عنان» صوفي مصري» من شيوخ 


الشعرانيى. مات سنة (450ه). انظر: «الطبقات الكبرى» .)١517//7(‏ 
فرق المصدر السابق . 


فيه أنا وعيالي» وكان فيه سورء فلما وصلوا إليه أعمى الله تعالى أبصارهم : 
فإذا رفعوا أبصارهم نحو السماء رأوا السور وإذا نظروا إلى الأرض لم يرو 
شيئّاء فلما كان هذا أتى واحد من أصهار السلطان فراشه ليلاً لينام فإذا 
بالشيخ ‏ يعني التجاني - قد ظهر له يقظة لا مناماء وقال له: ما لكم وللشيخ 
عمرء لا تتركون عباد الله في أرض اللَّهه وكرر هذه القولة ثلاث مرات ثم 
غاب» وتكررت القصة ثلاث مرات كل ذلك يقظة لا منامًا»”" . 

ه وحكى ابن ضيف اللَّه خلافًا وقع بين الشيخ عجيب والشيخ إدريس 
الأرباب حول حلّية شرب التنباكء فقال الشيخ إدريس: هو حرام. وفي 
المقابل أفتى الشريف عبد الوهاب بإباحته مثل الشيخ عجيب . استدل الشيخ 
إدريس على تحريمه بأن السلطان مصطفى سلطان استنبول حرمه؛ ومذهب 
مالك إطاعة السلطان. ولما كان القاضي فقن لما الشرية الماك عدي ؤفانة 
انتهز الشيخ عجيب هذه الفرصة فأرسل دفع الله إلى قبر دشين ليسأله عن 
حكم التنباك - لعله يجد منه فتوى بتحليله ‏ لكن لسوء الحظ قال له: التنباك 
حرام. كلم الشيخ إدريس يسأل لي المغفرة بسبب شربي له)"" . 

© وآخيراً نمجد عند الشيخ طنطاوي جوهري قصة غريبة ذكرها تحت 
مبحث إمكان مقابلة الأحياء للأموات زعم فيها رجعة هارون الرشيد ومقابلته 
إياه» فيقول تحت عنوان: «هارون الرشيد يخاطبني»: إن هارون الرشيد طلب 
منه طلبًا ألح عليه فيه فقال: «بحق الله بحق النبي» بحق القرآن ألا فعلته؟ 
فأكدت له أني أفعل ذلك . فقال: واللَّه إن جعفر ما زنى بأختي العباسة ولا 
زوّجته لهاء ولكنه رجل خانني فقتلته. فهل تعاهدني أن تسهر الليل وتجد 


.)١90- 149 /1( «الرماح»‎ )١( 
.)07" - ه؟(١ص «طبقات ابن ضيف اللّه»‎ )"0( 


النهار وتقرأ في الكتب وتبحث فيها؛ حتى تؤلف كتايًا به تطفئ النار المتأججة 
في الشرق والغرب وتدفع الأكاذيب التي نشرها جورجي زيدان؟ فعاهدته 
على ذلك»؛ ثم ذكر أنه بعد هذه المقابلة قام يبحث فوجد في المكتبة كتايًا 
اسمه «العباسة أخت هارون الرشيد» فاشتراه» ووقف على تفاصيل القصة». 
وبحث في كتب التاريخ فوجد أنها رواية خيالية يكذبها العلم»ء فألف كتايًا 
استجابة لطلب الرشيد اسمه (براءة العباسة أخت هارون الرشيد)" . 

الديوان الصوفي الذي يحكم العالم يحضره الموتى من 
الأولياء بل وبيحضره النبى يي والخلفاء: 

لأولياء الصوفية حكومة خفية» يرون أن عليها يتوقف نظام العالم» 
ورئيس مجلس هذه الحكومة الأعلى يدعى «القطب» وهو كما تقرر 
مصادرهم ‏ أرفع صوفية عصره درجة» وإليه رئاسة الاجتماعات التى يعقدها 
في انتظام مجلس شوره الموقر وهو صاحب القرار الأول والأخير فيه» 
وأعضاء هذا المجلس لا يعوقهم عن الحضور حواجز الزمان والمكان» فهم 
يآنون "سوق ازنجاء الأرفن فى لعة لبر آل القن يعمبوو انان :رطان 
والصحاري في يسر بالغ» كما يسير عوام البشر في السهل الممهدء ودون 
رئيس هذا المجلس يحضر طبقات ودرجات مختلفة من الأولياء”" الأساسيين 
والمتطفلين أيضًا . 

ملحوظة: القطب: قال عنه الشيخ عبد الرحمن الوكيل: «أسطورة 
خرافية» تنزع إلى تجريد الله من الربوبية والإلهية وخلعهما على وهم باطل 


.)357586 كتاب «الأرواح» لطنطاوي جوهري ص(777-‎ )١( 
.)١55 - 1١57(ص «الإبريزة‎ 0 


ع" عقائد فاسدة 


يسمى فى الفلسفة «العقل الأول» وفى المسيحية «الكلمة». وفى الصوفية 
«القطب)2" . 

وفي علو منزلته عند الصوفية يقول أبو العباس المرسي: «لو كان الحق 
سبحانه يرضيه خلاف السنة لكان التوجه فى الصلاة إلى القطب الغوث أولى 
من التوجه إلى الكعبة»”" ! . 

أولاً: مكان الديوان وترتيبات انعقاده: 

يقول الدباغ: «الديوان يكون بغار حراء» فيجلس الغوث خارج الغارء 
ومكة خلف كتفه الأيمن» والمدينة أمام ركبته اليسرى» وأربعة أقطاب عن 


يميله » وهم مالكية على مذهب مالك بن أنس ليه وثلاثة أقطاب عن يساره 
واحد من كل مذهب من المذاهب الثلاثة» والوكيل أمامه - يعني الغوث - 
وفى هذا الوقت مالكي أيضاء واسمه محمد بن عبد الكريم البصراوي. ومع 
الوكيل يتكلم الغوث. ولذلك سمي وكيلاً؛ لأنه ينوب في الكلام عن جميع 
من في الديوان. والتصرف للأقطاب السبعة على أمر الغوث» وكل واحد من 
الأقطاب السبعة تحته عدد مخصوص يتصرفون تحته» ويحضره النساء وعددهن 
قليل وصفوفهن ثلاثة في جهة الأقطاب الثلاثة التي على اليسار)"”" . 
و«تحضره الملائكة. ويحضره أيضًا الجن الكمل. وفاتدة حضور الملائكة والجن 
أن الأولياء يتصرفون في أمور تطيق ذواتهم الوصول إليهاء وفي أمور أخرى 
لا تطيق ذواتهم الوصول إليها فيستعينون بالملائكة وبالجن في الأمور التي لا 
تطيق ذواتهم الوصول إليها» . 

.)١١5(ص «هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل‎ )١( 


() «الطبقات الكبرى» .)١7/7(‏ 
(6) «الإبريزة ص(*187١).‏ 


امد العبرات للموت والقبر والمركرات 0" 


(إن في كل مدينة من المدن عددًا من الملائكة» يكونون موجودين عون 
لأهل التصرف من الأولياء فيما لا تطيقه ذات الولي. وهؤلاء الملائكة يكونون 
على هيئة بني آدم». 

وسئل الدباغ هل يكون الديوان في موضع آخر غير غار حراء؟ فقال: 
نعم يكون في موضع يقال له: «زاوية أسا» خارج أرض سوس بينها وبين 
أرض غرب السودان فيحضره أولياء السودان ومنهم من لا يحضر الديوان إلا 
في تلك الليلة. ولا يجتمع نحو العشرة منهم في موضع قط إلا في الموضعين 
السابقين؛ لأن الأرض لا تطيقهم)”2 . 

ثانيًا: وقت انعقاد ا مجلس : 

قال: «وفي تلك الساعة ‏ يعني قبيل الفجر ‏ يجتمع أهل الديوان من 
ولاه الله تعالى من سائر أقطار الأرض» وفيهم الغوث والأقطاب السبعة 
وأهل الدائرة والعددء ويكون اجتماعهم بغار حراء خارج مكة. وهم 
الحاملون لعمود نور الإسلام» ومنهم تستمد جميع الأمة»9" . 

ثالثًا : : النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم والخلفاء الأربعة مه 057 
وأمهما أعضاء في الديوان أيضا : 

يقول الدباغ الذي تولى شرح أحوال الحكومة: «وإذا حضر سيد الوجود 
مع غيبة الغوث» فإنه يحضر معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن 
والحسين وأمهما فاطمة الزهراء ضبتيع )20 


() «الإبريز؛ ص(0١-9١).‏ 
(؟) «الإبريزة ص(8١١).‏ 
(9) «الإبريز؛ة ص(9-0١).‏ 


رابعا: والموتى أيضًا يحضرون الديوان: 


يقول أيضًا: «ويحضره ‏ يعني الديوان ‏ بعض الكمل من الأموات 
ويكونون في الصفوف مع الأحياء ويتميزون بثلاثة أمور: 

أحدها: أن زيهم لا يتبدل بخلاف ذي الحي وهيئته» فإذا رأيت في 
الديوان رجلاً على زي لا يتبدل فاعلم أنه من الموتى» كأن تراه محلوق الشعر 
لا ينبت له شعر» واعلم أنه على تلك ال حالة مات . 

ثانيها : أنه لا تقع معهم مشاورة في أمور الأحياء؛ لآنهم لا تصرف لهم 

ثالثها: أن ذات الميت لا ظل لهاء فإذا وقف الميت بينك وبين الشمس 
فإنك لا ترى له ظلاً. وكم مرة أذهب إلى الديوان أو إلى مجمع من مجامع 
الأولياء وقد طلعت الشمس فإذا رأوني من بعيد استقبلوني فأراهم بعين رأسي 
متميزين هذا بظله وهذا لا ظل له)20 . 

غامسا: اللقة: الريسة لاغل الذيواة: 

يفوك التدتاءع: #وستيدي غيند الله البزناوي كان يساق السريائيتة أكثر 
لمخالطته أهل الديوان؛ فإنهم لا يتكلمون إلا بها”" . ٠‏ 

ويقول: (إن اللغة السريانية هي لغة الأرواح وبها تتخاطب الأولياء من 
أهل الديوان فيما بينهم لاختصارها وحملها المعاني الكثيرة التي لا يمكن 
أداؤها بمثل ألفاظها في لغة أخرى"" . ا 
)١(‏ «الإبريز؛ ص(185١).‏ 


(9) «الإبريز» ص(١7١).‏ 
[(فو4 «الوبريز) ص(9١١2»‏ مما ). 


سكب العبرات للموت. والقبر والسركرات الى" 


سادسا : الموضوعات التي يتباحثون حولها : 

يجمل لنا عبد العزيز:الدباغ مضمون الجدول الدائم لأعمال مؤتمرات 
الأقطاب فيقول: «إذا اجتمعوا فيه اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت 0 
مثله من الغدء فهم يتكلمون في قضاء اللَّه تعالى في اليوم المستقبل والليلة 
التي تليه» ولهم التصرف في العوالم كلها السفلية والعلوية» وحتى في 
الخجب السبعين» وحتى في عالم الرقا وهو ما فوق الحجب السبعين فهم 
الذين يتصرفون فيه وفي أهله وفي خواطرهم وما تهجس به ضمائرهمء فلا 
يهجس في خاطر واحد منهم شيء إلا بإذن أهل التصرف» وإذا كان هذا في 
عالم الرقا الذي هو فوق الحجب السبعين التي هي فوق العرش فما ظنك 
بغيره من العوالم. ويضيف الدباغ: إن القط لا يأكل الفأر إلا بإذنه هو)”" . 

اليج للك عما يقول الظالمون علوا كبيراء «( كبرت كلمَة تخرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كذبًا 4 . 

00 هو الكفر فليس هناك كفر على وجه الأرض. 

“ النبي ءيج يدم لم يمت في اعتقاد البريلوية والأولياء موتهم 
مثل البرق الخاطف: 

«قال البريلوي: إن الأولياء والأنبياء لا يموتون ويدفنون أحياء وحياتهم 
في القبر حياتهم في الدنياء بل أكثر منها وأفضل» فيقول البريلوي في 
الأنبياء: «إن حياة الأنبياء حياة حقيقية حسية دنيوية يطرأ عليهم الموت لثانية 
من الثواني ليصدق وعد اللَّه وإلا بعد الثانية من الوقت يرجع لهم الحياة 


.)١190-1١89(ص «الإبريز؛‎ )١( 


"27 عقاتب فاطو 2 


ويصيرون كما كانوا ويحكم على هذه الحياة بالأحكام الدنيوية ولأجل ذلك لا 
يقسم ميرائهم ولا يزوج من أزواجهم ولا عليهم من عدة» فإنهم يأكلون في 
قبورهم ويشربون ويصلون»"" .. 

وقال الآخر: إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم 
يصلون بين يدي اللّهو9© , 

ه ويقول الآخر: إن الأنبياء أحياء في قبورهم وهم يمشون فيها 
ويتماشون» يصلون فيها ويتكلمون» وفي أمور الخلق يتصرفون»”" 

« وأما النبي الكريم َم فيقولون: إنه قبل دفنه كان حيًا يتكلم كما 
صرح بذلك البريلوي نفسه فيقول: «إن رسول الله يدم لا نزل به الصحابة 
إلى قبره كان يتكلم ويقول: أمتي أمتي»”'' . 

ه ويقول الآخر: "لم يطرأ الموت على رسول الله ولا للحظة؛ لأنه عند 
ما أريد قبض روحه للحظة كانت الحياة موجودة في جسده»" . 

© وقال الكاظمي: فلا وضقه عار أبي بكر ف نلقته أمام الحجرة الشريفة 
ناد رسول الله يله والناش قد سمعوا نداءة: أدخلوا اليب إلى 
000 1 

ويقول آخر: «إن موت أولياء اللّه كمثل الرؤية التي يرونها للحظة 


)١(‏ «ملفوظات للبريلوي» (77/7/7) نقلاً عن كتاب «البريلوية» ص(9! - 80) للشيخ إحسان 

(؟) «رسول الكلام» لديدار علي ص(١).‏ 

(*) «حياة النبي» للكاظمي ص(”). 

:(4) رسالة «نفي الفيء عمن أنار بنوره كل شيء» للبريلوي المندرجة في «مجموعة رسائل 
رضوية». 00 ْ 

(6) «حياة النبى» للكاظمى ص( .)٠١‏ 

(5) «حياة النبي» ص(9؟1). 
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. كالبرق الخاطف)2" . 

ونقل البريلوي: «أن شخصًا مات». ولا حضره شيخه ليقبره فتح عينيه» 
فقال له: حي أنت؟ قال: نعم أنا حي» وكل محب للَّهِ حي)2؟ . 

“ا تعظيم القبور وعبادتها.. بل وتعظيم الأماكن التي بها 
القبور: 

أول شرك كان بسبب تعظيم القبور وهو شرك قوم نوح» قال تعالى: 
«( وقَالُوا لا رن عالهتكم ولا تذَرنَ ودَا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وَنَسرا » 
وقد أَصَلُوا كيرا ولا ترد الظَالمينَ إلا ضّلالاً 4 . 

يقول أبو الهدى الصيادي الرفاعي: «البغل المزركش»: 


بيتان حج العارفون إليهمما بي تالرسول وشبله ببطاح 

أعني بهالمولى الرفاعي الذي خلقت أنامله من الأرباح 
ويقول أيضًا مصرحًا بأن قبر الرفاعي هو كعبة أتباعه : 

هر كعبةالعشاق فالزمركنه وابشر بئورالقلب والأقفراح 


© ويورد ابن ضيف اللّه في «طبقاته» تراجم كثير من الصوفية ويردد كثيراً 
(وقبره كعبة محجوجة»!'' . 

« وانظر كيف انتقلت العدوى إلى «ابن الحاج» فيقول عن قبور 
الصالحين: «فمن أراد حاجة فليذهب إليهم ويتوسل بهم فإنهم الواسطة 
)١(‏ «الفتاوى النعيمية»؛ ص(750). 
(؟) «أحكام قبور مؤمنين» المندرج في «رسائل رضوية» ص(517). 


(5) «قلادة الجواهر؛ ص(577) . 
(4) انظر: ص(767 77 888, “/1") من «طبقات ابن ضيف اللّها . 


بن الله امحلقة :وما :زان الناتن مق العلماف والذكانن كابر عدي كان د 
ومغريًا يتبركون بزيارة قبورهم ويجدون بركة ذلك حسنًا ومعنى)"' . 

© ينقل الشعراني عن الشيخ محمد بن أحمد الفرغل أنه كان يقول: 

«أنا من المتصرفين في قبورهمء فمن كانت له حاجة فليأت إلي قبالة 
وجهى ويذكرها لي أقضها له)”" . 

© وينقل عن الشيخ شمس الدين الحنفي نه كان يقول في مرض موته: 

«من كانت له حاجة فليأت إلى قبري ويطلب حاجته أقضها له. فإن ما 
بيني وبسيتكم غير ذداع من تراب» وكل رجل يحجبه عر أصحابه ذراع من 
تراب فليس برجل»"” . 

© ويذكر الشعراني ترجمة الشيخ حياة بن قيس ال حراني ويقول عنه: «هو 
أحد الأربعة الذين يتصرفون في قبورهم بأرض العراق وكان أهل حران 
يستسقون به فيسقون) . 

© ويقول الشعراني في «طبقاته» ص(7١ 7‏ 5514): 

«واخخرتن شييكا القبخ مخنة الشاري رضي اللهاعنة أن شخصا الكر 
حضور مولده :أي مولد أحمد البدوي -» فسلب الإيمان» فلم يكن فيه شعرة 
تحن إلى دين الإسالام» فاستغاث بسيدي أحمد رضي اللععي خفالة 
والنساء» فقال له سيدي أحمد رضي اللَّه عنه: ذلك واقع في الطواف» ولم 
يملع أحد منه» ثم قال: وعزة ربي ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب. 
)١(‏ «المدخل» لابن الحاج /١(‏ 555 -558). 
() «الطبقات الكبرى» للشعراني (97/5). 


() «الطبقات الكبرى» (؟857/5). 
(8) «الطبقات الكبرى» .)١7١ /١(‏ 
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بعضهم بعضًا أفيعجزني اللّه عز وجل عن حماية من يحضر مولدي!!!. 

© ... ووقع ابن اللبان في حق سيدي أحمد رضي الله عنه فسلب 
القرآن والعلم والإيمانء فلم يزل يستغيث بالأولياء» فلم يقدر أحد أن يدخل 
في أمره فدلوه على سيدي ياقوت العرشي فمضى إلى سيدي أحمد رضي الله 
عنه وكلمه في القبر وأجابه» وقال له: (أنت أبو الفتيان) رد على المسكين 
رأس مالهء فقال: بشرط التوبة فتاب ورد عليه رسماله»؟!! . 

© ويقول أبو الهدى الصيادي: «وقد جرب الناس بالمشرق والمغرب وسائر 
الديار زيارة مقابر أهل البيت الأخيار فوجدوها بابًا لدفع الأكدار وسلمًا لبلوغ 


الأوظار 

جففت بطيبة والغري وكربلا والسطوس والزورا وسامراء 

مازرتهم فى حاجة إلا انقضت وتبدلالضراء بالسراء() 
* على درب الشيعة هم سائرون: 


والصوفية في تعظيمهم المشاهد والقبور سائرون على درب الشيعة» وكم 
من نسب وثيق بينهماء انظر إلى الشيعي يقول عن كربلاء: 


هى الطفوف فطف سبعا بمغناها فمالمكة معنى مثل معناها 
أرض ولكنما السبع الطباق لها دانست وطأطأ أعلاها لأدناهما 


على الناس دينهم إلا التشيع والمشهد العسقلاني المنسوب زور إلى الحسين بن 


)000( «قلادة الجواهر» ص(9؟5). 


1 عاد فالفوة 


على نقة شاهد على ذلك. وللّه در شيخ علماء الديار المصرية لما قال . 
لجوهر الصقلي: اغيرتم دين الأمة» وأطفأتم نور السنة» وادعيتم ما ليس 
لكم»؛ وليس بعجيب أن أول من لقب بالصوفي هو جابر بن حيان أو عبدك 
الشيعي . 

قبور الكلاب وقضاء الحاجات: «صوفية الكلاب»: 

أخي : إن أردت أن ترى الجنون كل الجنون الذي لا ينتتطح فيه عنزان 
فتعال إلى طبقات الشعراني في ترجمة «يوسف العجمي الكوراني»» يقول 
الشعراني عنه: «لقد وقع بصره يومًا على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب 
إن وتف وقفواء وإن مشى مشواء فأعلموا الشيخ بذلك» فأرسل حلف 
الكلب» وقال: اخساً فرجعت عليه الكلاب تعضه حتى هرب منها. ووقع له 
مرة أخرى أنه خرج من خلوة الأربعين» فوقع بصره على كلب. فانقادت إليه 
إليه جميع الكلاب» وصار الناس يهرعون إليه في قضاء حوائجهم. فلما 
مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون» ويظهرون الحزن عليهء فلما 
مات أظهروا البكاء والعويل» وألهم الله تعالى بعض الناس قدفئوه» فكانت 
الكلاب تزور قبره حتى ماتوا)7) 

هذه صوفية الكلاب. . . قضاء النامن حوائجهم من الكلاب وعكوف 
الكلاب حول قبر الكلاب .. . ما هذا؟!! 

د مرابطة التبليغيين الأعاجم حول القبور «الاستمدادا: 

يقول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي عن الشيخ محمد إلياس مؤسس 


جماعة التبليغ : 


.)2886 _ «الطبقات الكبرى» (521/5؟‎ )١( 


«توجه محمد إلياس إلى شيخ الطريقة رشيد أححمد الكتكوهي فبايعه 
ار ١‏ اسم بجداد البعة بعد وفاة الكنكوهي على يذ الشيخ تخليل 
أحمد السهارنبوري - وصحب الشيخ أشرف علي التهانوي. وبعد وفاة الشيخ 
الكنكوهي كان محمد إلياس يفرش حصير) عند قبر عبد القدوس الكنكوهي. 
ودخل الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني. قال الراوي: فكنا نذهب 
إليه ونصلي معه هناك بالجماعة)2"2 . 

© يقول الشيخ تقي الدين الهلالي أيضًا في «السراج المثير؛ ص(6/ - 
الع : 


متم ل ل 


وأخذ مد الطريقة . 


"قال محمد أسلم: قال الشيخ محمد سردار الباكستاني الساكن في باب 
الجيدي: ظللت في جماعة التبليغ عشر سنين تقريياء وكثيرا ما ذهبت مع 
الشيخ محمد يوسف الدهلوي أمير جماعة التبليغ - ذاك الوقست - قري من 
نصف الليل إلى قبر محمد إلياس ‏ رحمه الله في محلة نظام الدين» مقر 
ابجماعة - في دلهي . فكنا نجلس حول قبره وقنًا طويلاً في حال المراقبة ساتري 
الرءوس . 

وكان محمد يوسف يقول: إن صاحب هذا القبر شيخنا «محمد إلياس») 
دوع اللاسيوق الننوو الذق يتزل :من النسماء في قدره بين مريديه تبر 
قوة الارتباط والتعلق به. وكذلك كنا نجلس أيضًا على قبر الشيخ عبد الرحيم 
راي بوري في هيئة المراقبة. 

© الشيخ محمد يوسف كان يجلس مراقبّا عند قبر النبي وليك عدة 
ساعات خلال قيامه في المدينة المنورة» وهذه الطريقة معروفة بين مشايخ 


ل 

انيد نس الديق! ا ال 0 
أباه محمد إلياس يوزع النور الذي ينزل من السماء في قبره بيز: مريديه حسب 
قوة الارتباط والتعلق بهء هذا يسمى في اصطلاح غيرهم من أهل طرائق 
التصوف استمدادًا. . . وهذا كفر صريح. 


0 


© وقد أخبرني الثقات أن عليًا أبا الحسن الندوي كان يجلس في مسجد 
النبي َيه مستقبلاً الحجرة الشريفة في غاية الخشوع لا يتكلم ساعتين وأكثر 
فاستغربت لهذا الآمرء وفهمت أنه امتكمداةة ولم يم أن هذا شائع عم 
في طريقتهم» إلى إن عله تحينه المتلة خراةة الله خيراء فهذا: شرك باللّه 
تعالى واتخاذ وسائط بين العبد وبين ربه» . 

ه قال الشيخ حمود التويجري في كتابه : 

«وقد ذكر الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي في ص(47) من 
كتابه المسمى «نظرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية»: أن أكابر أهل التبليغ 
يرابطون على القبورء وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من 
أهل القبور» ويقرون بمسألة حياة النبي ليدم وحياة الأولياء حياة دنيوية لا 
برزخية مثل ما يقر القبوريون بنفس المعنى . 

ويأتي شيخهم الشيخ زكريا :عل انيت فسللم وتررسيم نل 
سهارنفور - يأتي إلى المدينة المنورة» ويرابط عند قبر النبي يكيم بالجانب 
الشرقي من القبر ونحو الأقدام الشريفة» ويذهب في المراقبة عدة ساعات» 
كنا كاده الكفينون 0 


)١(‏ «القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» للتويجري ص(١1١)‏ - دار الصميعي. 
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د ادعاؤهم حياة الخضر وتعميره: 

جعل المنصوفة من قصة النضر شيئًا يخالف عقيدة أهل السنة» فقد 
زعموا أن الخضر وإلياس حيّان أبد الدهر. و«أن الخضر صاحب شريعة وعلم 
باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية» وأنه ولي وليس بنبي». 

«وجعل المتصوفة من قصة الخضر بايا عظيمًا لإدخال كل أنواع الخرافات 
'والزندقة والجهل والإسفاف... بل بلغ الهذيان حده عندهم حيث يوجد من 
زعم منهم أن المخضر لا يصلي؛ لأنه على شريعة خاصة!! ومنهم من زعم أن 
الخضر يصلي ولكن على المذهب الحنفي!! 

ولكن صوفيًا آخر يزعم أنه رأى الخضر يصلي ولكن على المذهب 
الشافعي! ! بل وأكثر من ذلك زعموا أن الخضر هو الذي يلقنه أذكار الطريقة 
الإدرسية والسنوسية»"'' . 

ه «ويبدو أن أول من افترى القصة الصوفية للخضر هو محمد بن علي 
ابن الحسن الترمذي المسمى بال حكيم والمتوفى في أواخر القرن الثالث الهجري . 
فيقول في كتابه 7 ختم الولاية» عن علامات الأولياء: 

اوللخضر عليه السلامء قصة عجبية في شأنهم» وقد عاين شأنهم في 
البدء ومن وقت المقادير فأحب أن يدركهمء فأعطي الحياة حتى بلغ من شأنه 
أنه يحشر مع هذه الأمة وفي زمرتهم» حتى يكون تبعًا لمحمد ميك » وهو 
رجل من قرن إبراهيم يم الخليل» وذي القرنين» وكان على مقدمة جنده» حيث 
طلب ذو القرنين عين الحياة ففاته وأصابها الخضر... وهذه آياتهم 


275١5(ص «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» للشسيخ عبد الرحمن عبد الخالق‎ )١( 
.)311/ 


وعلاماتهم . ل ل يد 

قال له قائل: وما ذلك العلم؟ 

قال: علم البدى وعلم الميثاق» وعلم المقادير» وعلم الحروف. 

فهذه أصول الحكمة وهي الحكمة العلياة© . 

ويذكر الحسكيم الترمذي من صفات الأولياء أنه تتظهر على أيديهم 
الآيات كطي الأرض» والمشي على الماء» ومحادثة الخضر الذي زعم أيضًا 
أن الأرض تطوى له برها وبحرهاء سهلها وججبلهاء يبحث عن الأولياء شوقًا 
إ زفق 1 

»وفي كتاب «المنتتخبات مسن المكتوبات» لأحمد الفاروقي السرهندي 
ص(١91):‏ «المكتوب الثاني والثمانون والمثتان إلى الملا بديع في بيان ملاقاة 
الخضر وإلياس عليهما السلام : 

«رأيت اليوم في حلقة الصبح أن إلياس والنضر عليهما السلام حضرا في 
صورة الروحانيين فقال الخضر بالإلقاء الروحاني : 0 الأرواح» 

قد أعطى الحق سبحانه أرواحنا قدرة كاملة , بحيث تتشكل ونتمثل بصورة 
الأجسام ويصدر عنها ما يصدر عن الأجاء من الحركات والسكنات 
الجسمانية والطاعات والعبادات الجسدية. 

فقلت له في تلك الأثناء : أنتم تصلون الصلاة بالمذهب الشافعي؟ فقال: 
نحن لسنا مكلفين بالشرائع» ولكن لما كانت كفاية مهمات قطب الدار 
مربوطة بنا وهو على مذهب الإمام الشافعي نصضلي نحن أيض وراءه بمذهب 


() «الفكر الصوفي» ص(8١5‏ - ,)75١9‏ وكتاب (: حت الولايه؟ ص(555), 
(؟) «خختم الولاية؛ ص(751). 


هك القبرا ل والقبر والسكرس ا 


الإمام الشافعي نلق ... وكمالات الولاية موافقة لفقه الشافعي» وكمالات 
النبوة موافقة لفقه الحنفي». 

© بل ويذكر الشعراني في كتابه «معارج الألباب» عن بعض شيوخه أنه 
ذكر له أن الخضر عليه السلام كان يحضر مجلس فقه أبي حنيفة في كل يوم 
بعد صلاة الصبح يتعلم منه الشريعة» فلما مات (أي: أبو حنيفة) سأل الخضر 
ربه أن يرد روح أبي حنيفة إلى قبره حيث يتم له علم الشريعة وأن الخضر كان 
يأتي إليه كل يوم على عادته يسمع منه الشريعة داخل القبر وأقام على ذلك 
خمس عشرة سنة حتى أكمل علم الشريعة"" . 

» والنضر يُعَلّم الأذكار الصوفية كما يدعي ذلك صالح 
ا جعفري: 

© يقول أحمد بن إدريس: «اجتمعت بالنبي ات اجتماعًا صوريًا ومعه 
الخضر عليه السلام» فأمر النبي عليه السلام الخضر أن يلقنني أذكار الطريقة 
الشاذلية فلقنني إياها بحضرته مِيَيِدمْ »07 ؛ ويستطرد أيضًا قائلاً: «ثم قال 
يكم للخضر عليه السلام: يا ضر لقّنه ما كان جامعًا لسائر الأذكار 
والصلوات والاستغفار” ». ما هذا الهراء وفي هذه الأذكار ما فيها من 
الشرك؟!. 20 

هل مات الخضر عليه السلام أم ما زال حيًا؟ 

ه أولاً: من قال إن الخضر عليه السلام ما وال نحا : 

ذهب الصوفية إلى أن الخضر حي يرزق» وذكر النووي اتفاق الصوفية 


2غ( «مفاتيح و التعارات والأرض» عا محمد ا جمعفري ص(8). 
(") المصدر السابق ص(8) . 


على ذلك فقال: «واختلفوا في حياة المخنضر ونبوتهء. فقال الأكثرون من 
العلماء : هو حي بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح 
والمعرفة وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه. 
ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحصر وأشهر من أن 
ل : 

ويبدو أنه قد انضم إلى الصوفية في القول بحياة الخضر غيرهم من 
المشعوذين والمنتسبين إلى الخرافة. يقول ابن الجوزي: «وقد أغري خلق كثير 
من المهوسين بأن الخضر حي إلى اليوم» ورووا أنه التقى بعلي بن أبي طالب» 
وبعمر بن عبد العزيز وأن خلقًا كثيراً من الصالحين رأوه. وصنف بعض من 
سمع الحديث» ولم يعرف علله كتابًا جمع فيه ذلك» ولم يسأل عن أسانيد ما 
نقل. وانتشر الأمر إلى أن جماعة من المتصنعين بالزمد يقولون: رأيناه 
وكلمناه. . .)29 , 

ومن رجح القول بحياته القرطبي في اتفسيره»" . 

» ثانيًا: دليل من قال: إن الخضر حي إلى اليوم : 

إن الذين ذهبوا إلى أن الخضر عليه السلام حي بين أظهرنا استدلوا على 
ذلك بنوعين من الأدلة : 

أما النوع الأول: فأخبار موقوفة ومرفوعة يروونها في حياته والتقائه 
ببعض الأنبياء أو الصحابة والتابعين. وأورد الجيلاني أكثر تلك الأخبار 


.)1ا9/7//١( «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 
.)191//1( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ ( 
.) 41/1٠١ . الجامع «تفسير القرطبى» (9/ 5م؟5)‎ )9( 
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مستدلا بها على حياة الخضر”". . 
وأما النوع الثاني : فقصص المنتسبين إلى الزهد والتصوف في لقياهم 
إياه . وهذه القصص من الكثرة بحيث جعل النووي يقول كلمته السابقة 


ه المناقفشة : 


أما الأحاديث التي تروى في شأن حياته فقد كفانا مؤنة البحث والتفتيش 
عن أسانيدها علماء العلل المحققون» فأورد فيما بلي بعض كلماتهم في هذه 
الصدد: 

١‏ نقل ابن الجوزي تلك الأحاديث بأسانيدها ثم قال: «هذه الأحاديث 
باطلة»9© . 

قال الحافظ ابن القيم : «والأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته, 

كلها كذبء ولا يصح في حياته حديث واحد)” . 

“"' - نقل الحافظ ابن كثير تلك الأحاديث ثم قال: «هذه الروايات 
والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم؛ وكل من الأحاديث 
المرفوعة ضعيفة جداء لا تقوم بمثلها حجة في الدين»© . 

وقال أيضًا: «وجاء ذكره فى بعض الأحاديث, ولا يصح شيء من 
ذلك)2© . 


.)5 ٠  97/:؟( «الغنية» للجيلانى‎ )١( 
.)١1910/- ١40/1( «الموضوعات»‎ ( 
«المثار المنيف») ص(517).‎ )*( 

(5) «البداية والنهاية») /١(‏ 5 77) . 

(6) «تفسير القرآن» (”/ .)١51‏ 


كنم عاد باشوة 


- نقل الحافظ ابن حجر قول 7 الخطاب ابن دسهعية؟ : «ولا يشبت 
اجتماع الخضر مع أحد من الأنبياء إلا مع موسى كما قص اللَّه تعالى من 
خبرهماء وجديع ما ورد فني حياته لا يصح منها شيء باتفاق أهل النقل» 
وإنما يذكر ذلك من يروي الخبر ولا يذكر علتهء إما لكونه لا يعرفهاء وإما 
لوضوحها عند أهل الحديث)2" . 
يقول الأمين الحاج محمد: «نجد المتصوفة والعامة يقولون بحياته وتعميره 
إلى الآن وحتى قيام الساعة. وليس للقائلين بذلك مسن حجة سوى الأخبار 
الواهية والحكاياات الباطلة والرؤى ااتامية والهواتف الشيطانية»29 . 
© أقول: ليس بين تلك اللاأعاذيث. حديت يلتغت إلينه سؤى خخبر واحد 
رواه يعقوب بن: سفيان: حدثني: محمد بن :عبد العزيز (الرملي) قال: حدثنا 
ضمرة (هو ابن ربيعة) عن الي بن يحيي» عن رياح بن عبيدة» قال: 
(رأيت رجلاً يماشي عمر بن عبد العزيز معتمدا على يديه؛ فقلت في نفسي : 
إن هذا الرجل جاف. قال: فلما انصرف من الصلاة قلت: من الرجل الذي 
كان معتمدا على يدك آنقًا؟ قال: وهل رأيته يا رياح؟ قلت: نعم. (قال)”' ما 
أحسبك إلا رجلا صالنًا . قال: ذاك أشي الخنضصير بشرني أني سألي 


وأعدل)" . 


)١(‏ «هو عمر بن الحسن بن على المشهور بابن دحية. ففية» منحدث» أندلسى » ظاهري» ولد 
سنة (055ه) وتوفئ مسنة (37#دهى) بالقاهرة. انظر: «شذرات الذهب» (60/ 0 
)١‏ ولمعجم المؤلفين» .)38١-58/0‏ 

(0) «الزهر النضر»ة ص(”7”) . 

() «الخضر نسبه ‏ نبوته - تعميره» ص (17). 

(1) ليست عند الفسوي. ولكنها عند ابن الجوزي فى «سيرة عمر» ص(05)» و«الموضوعات» 
١ .) ١99 /1(‏ 

(6) «المعرفة والتاريخ» ١١/لالاة).‏ 


قري العبرات للموت والقبر والتسهرات لك 


الحسين بن المنادي”" . قوله: «حديث الرياح كالرياح»" . إلا أنه أقل 
الأخبار الواردة فى حياة الخضر ضعمًا وبطلانً9» . ولهذا قال الحافظ ابن 
حجر: «هذا أصلح إسناد وقفت عليه فى هذا الباب)20) . 


وقال أيضًا: «لا بأس برجاله» ولم يقع لى إلى الآن خبر ولا أثر يسند 


جيد غيره)"© . 
وممن أخرج الخبر أيضًا أبو نعيه”"ا ؛ وابن الجوزي”" » ولم يتكلم فيه 
تصبحيحا ولا تشبعيما. 


ه ثالثا: من قال إن الخضر مات: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخضر 


. 07:95 /١( «البداية»‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن جعفر المعروف بابن المنادي أبو الحسين» عالم مشارك في كثير من العلوم؛ 
كثير التصانيف. ولد سنة (7057ه) أو (/501) وتوفي سنة (5*#ه). انظر: «البداية 
والنهاية» (١9/11١؟)‏ و«معجم المؤلفين» /١(‏ 181). : 

.)١99/1١( «الموضوعات»‎ )"( 

(4) محمد بن عبد العزيز صدوق يهم «التقريب» رقم (5095 خ تم س)ء وضمرة: صدوق 
يهم قليلاً «التقريب» رقم (598 بخ س)ء والسري ثقة لم يتكلم فيه غير الأزدي وخطأه 
العلماء في ذلك . انظر: ترجمته في «التهذيب» (6/ .55 »)55١-‏ و«التقريب» رقم 
(577) بخ س. ورياح ثقة «التقريب» رقم (191/7). 

(6) «الزهر النضر»؛ ص075(0) . 

() «الفتح» 60/5 . 

(0) «الحلية» (0/ 55١؟)‏ فى ترجمة عمر. 

(6) «سيرة عمرا 0 06 وفي «الموضوعات» .)١19/١(‏ 


مات”) »؛ وأجمع عليه المحققون منهه”) . ومنهم: البخاري””" » وإبراهيم 
مربي 2 الذي سئل عن بقائه» فقال: «من أحال على غائب لم ينتصف 
منه» وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان2”” . وأبو الخطاب ابن دحية© ع 
وأبو الحسين بن المنادي الذي قال: «بحثت عن تعمير الخضر وهل هو باق أم 
لا فإذا أكثر المغفلين مغترون بأنه باق من أجل ما روي في ذلك)”". وابن 
الجوزي» حيث حكم على الأحاديث الواردة في حياته بالبطلان» وحيث ألف 
كتايًا مستقلاً في الموضوع أورد فيه أدلة دامغة على موته©» ٠‏ والقاضي أبو 
يعلى 80) ؛ حيث ذكر جملة من الأدلة على موته00©) ٠‏ والقاضي أبو بكر بن 
العربي'© ."2 وأبو حيان الأندلسي”" . وشيخ الإسلام ابن تيمية» حيث 


.)07 (؟) انظر: «المنار المنيف» ص(59.‎ .)11١/١١( انظر: «القرطبى»‎ )١( 

(9) «القرطبى») (41/15), و«الموضوعات» )0٠ /١(‏ و«المنار» ص(57). و«الزهر) 
ص١1‏ 0 و«روح المعاني» 7/١5(‏ 20771 واتفسير القاسمي» 4" 

(4) هو إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي؛ أحد أئمة الحديث» سماه الذهبي شيخ الإسلام» 
ولد سنة (97/8١ه)‏ وتوفي سنة (185ه). انظر: «تاريخ بغداد» (58/57 - 2»)50 واتذكرة 
الحفاظ») (؟2)0857/5 ولاسير النبلاء» (57/17ه"), 

(6) «الموضوعات» 2)١949/١(‏ و«المنار؛ ص(277). والروح المعاني» (851/15). 

.)77/١( «الزهر» ص(”2)75, و«القاسمى»‎ (5١ 

(00) «الزهر» ص(8”*) . ْ (5) ذكره ابن كثير فى «البداية» /١(‏ . 7”) , 

(9) هو محمد بن محمد بن الحسين أبو يعلى. فقيه» أصولىء ا تولى القضاء بالعراق 
أكثر من مرة. ولد سئة (444ه) وتوفي سنة (570ه). انظر: #شذرات الذهب؛ 
(19/5) و«معجم المؤلفين» ار 

(8) وساقها الألوسي في «الروح» /١١(‏ 1-770 751). 

() هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد اللَّه المعروف بابن العربي» إمام من أئمة الفقه 
والتاريخ , ولد بأشبيلية سنة (114:ه) وتوفى سنة (”0555ه). انظر: «طبقات المالكية» 
ص(17”50). 

.)١510//5( «البحر المحيط»‎ )١( .)5١/١١( القرطبي»‎ ريسفت١‎ )0( 


مكب لفرت الموت والقير والسوكرات . سي 


قال: «والصواب الذي عليه محققو العلماء أن إلياس والخضر ماتا»”" . 
وحيث ذكر ابن القيم أن ابن تيمية ألف جزءًا في وفاة الخضر" . وكذلك ابن 
القيه”" » والحافظ ابن حجرء حيث استعرض أدلة الجانبين» ثم قال: والذي 
تميل إليه النفس من حيث الآدلة القوية خلاف ما يعتقده | لعوام من استمرار 
حياته)”؟ . ومنهم العلامة محمد الأ ل الا “» وغير هولاء من 
العلماء المحققين. 

© رابعا: أدلة القائلين بموت الخضر عليه الصلاة والسلام: 

إن الأدلة القاضية بموت الخضر من الكثرة بحيث يصعب عدها 
وإحصاؤهاء ولكن حسبنا من ذلك ما تقوم به الحجة على كل باحث عن 
الحق. وعلى كل معاند متد متتبع للشبهات لكي يبني عليها ما يوافق هوأه من 
3 والخرافات والعقائد الفاسدة. فنذكر منها: 

- قوله تعالى: رطعم يري داجن يام 

ا |الأنبياء: 4 "1. 

ينقل ابن كثير عن ابن الجوزي قوله: «فالخضر إن كان بشر فقد دخل في 
هذا العموم لا محالة. ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح»». ثم أردف 
ابن كشير قائلاً: «والاصل عدمه حتى يشبت» ولم يذكسر-ما فيه دليسل على 


)١(‏ «منهاج السنة النبوية» (1//ا9). 

() «أسماء مؤلفات ابن تيمية» ص(؟5١).‏ 

(") «المنار» ص(19) . 

(5) «الزهر النضر» ص(85). 

(6) انظر: «أضواء البيان» (21554/5 20351 .)١158‏ 


ال ب سيريا ب 

قال الشنقيطي: فقوله 9 لبشسر» نكرة في سياق النفي» فهي تعم كل 
بشرء فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله؛ والخضر بشر من قبله؛ 
فلو كان شرب من عين الحياة وصار حيًا خالد) إلى يوم القيامة لكان اللَّه قد 
جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد»”؟ . 

قله شان الهاي اله وسلم في آخر حياته: «أرأيتكم ليلتكم 

هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد)ء. متفق 
عليه من حديث ابن عمر"" 

ومعنى الحديث ‏ كما فسره عبد اللّهِ بن عمر ‏ لا يبقى ممن هو اليوم 
على ظهر الأرض أحد. يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. 

وفي إحدى روايات مسلم عن جابر بن عبد اللّهِ عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال قبل أن يموت بشهر: «ما من نفس منفوسة اليوم تأني 
عليها مائة سنة وهي حية يومئذ»" . 

قال الألوسي: «وهذا أبعد من التأويل»” . 

ونقل ابن حجرعن ابن بطال" قوله: «إنما أراد رسول اللّه صلى الله 


, )”82/1١( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) «أضواء البيان» (5/ .)١55‏ 

() رواه البخاري في كتاب العلم باب السمر في العلم 0/./١(‏ عكاطكل ورواه مسلم في 
«فضائل الصحابة» (5/ .)١956‏ 

.)1١1955/5()5( 

.)37 ١ /1١6( روح المعاني)‎ )5( 

(6) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي المالكي» محدث. فقيهء له «شرح 
الجامع الصحيح» للبخاري» توفي سنة (54549ه). انظر: «معجم المؤلفين» (81//1). 
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عليه وآله وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه»'" . 

وكا سكل البخاري.عن النضر وإلبامن هل :هما تعيان؟ 'قال: «كيفب يكؤن 
هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أرأيتكم...فذكره» . 

وهو دليل صريح في أن الخضر لو كان موجودًا على الأرض حين قال 
ذلك النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لكان قد مات منذ وقست بعيدء وَهَذا 
يدل على بطلان دعاوى لقيا الخضر التي لا يزال يصدرها أنصار الفكر 
الصوفي من وقت لآخر. ولهذا قال القرطبي - مع كونه ممن يرجح حياة 
الخضر -: «إن الحديث مما يقضي بموت الخضر عليه السلام الآن»””" . 

وقال في شرح الحديث : «قال علماؤنا: وحاصل ما تضمنه هذا الحديث 
أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل موته بشهر أن كل من كان من بني آدم 
موجودًا في ذلك لا يزيد عمره على مائة سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: « 
من نفس منفوسة)!*' . 

#داقولة ضتلتى الله عليه اله ولع يوم تدر #اللهم إن هنك هله 
العصابة لا تعبد في الأرض»” . 

قال ابن القيم: «سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله فقال: 
لو كان الخضر حيًا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ويجاهد بين يديه ويتعلم منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
)١(‏ «الفتح» .)5517/1١(‏ ظ 
( «المنار المنيف») ص(2)57 و«الزهر؛) ص(2)75 واروح المعاني» ١ /1١(‏ 75). 
(*) «الجامع» .)41/1١(‏ ' 


(؟) المصدر السابق .)57/١1١(‏ 


(9) سبق تخريجه. 


ا ظ 0 58 عقني فاسواه 


تلان؛ «اللّهم إن تهلك...فذكر الحديث» وكانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا 
معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان الخضر حينئذ؟)2 . 

ولا ريب أن عدم مجيئه إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لمبايعته 
والصلاة معه والانضمام إلى صفه في الجهاد لمن الأدلة القوية الدالة على 
دونه وعلى هذا ايكون اكمر ماعب عرس ناك لأنهالن كاواسنا للدت 
المبتئنالق التي عسل اللتدعلية والهبؤسل والأماة جو إتيا 01 :جرف قال 
تعالى: «( وإ أَحَدَ الله مياق التيَين لما آتيتكم من كتّاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
دَق لما معكُمْ ْم ب وقصرثه قل فرقم دم على ذَلكُم إصري قَئو 
قروا قال فاشهدوا ونا معكم مَن الشاهدين » إآل عمران: .14١‏ 

قال علي بن أبي طالب وابن عباس فلقي: «ما بعث الله نبيًا من الأنيياء 
إلا أخذ عليه الميئاق» لعن بعث الله محمد وهو حي ليؤمان به وينصرنه)2 . 

«فالخضر إن كان نبا أو وليًا فقد دخل في هذا الميثاق» فلو كان حيًا في 
زمن رسول اللوتمط اللي وسلم لكان أشرف أحواله أن يكون بين 
يديه. يؤمن بما أنزله الله عليهء وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه؛ لأنه 
إه كاة ولا #الصديق اففل مه "رن كان قينا حرشن انق م , 

وقال ابن تيمية: «لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم 


متابعته ومطاوعته”*' ثم أورد الآية والاشن: 


.)770 /١١( «المنار المنيف») ص(0)58 وأورده في «روح المعاني» كذلك‎ )١( 
«الزهر النضر» ص5(0”).‎ )( 

(*) «تفسير ابن كثير» /١(‏ 056). 

(1) «البداية» (795/1). 

(6) «مجموع الفتاوى» .)577/١١(‏ 


هذا وألف أبو الفرج بن الجوزي كتابًا مستقلاً في هذا المسآلة سماه: 
«عجالة المنتظر في شرح حال الخضر» ذكره الحافظ ابن كثير ونقل منه في 
مواضع""' . 

ويبدو أن ابن القيم قد نقل منه أمهات الأدلة القاضية بموت الخضرء غير 
أنه لم يذكر الكتاب الذي نقل منه"" . 

قال ابن الجوزي”" : «والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة 
أشياء: القرآن» والسسنة» وإجماع المحققين من العلماء» والمعقول»“ . ثم 
قال: «أما الدليل من المعقول فمن عشرة أوجه” . ثم ساقها ومنها: 

ه أن الذي أثبت حياته يقول: إنه ولد آدم لصلبهء وهذا فاسد لوجهين: 

أحدهما: أن يكون عمره الآن ستة آلاف سنة. ومثل هذا بعيد في 
العادات أن يقع في حق البشر. 

والثاني : أنه لو كان ولده لصلبه أو الرابع من ولد ولده ‏ كما زعموا - 


وأنه كان وزير ذي القرنين» لكان مهول الخلقة مفرط الطول والعرض”" وفي 


0337351 الال لال ولاك‎ /١( انظر: «البداية»‎ )١( 

(؟)إنما قلت ذلك؛ لأن تلك المنقولات لا توجد فى مظانه من كتاب «الموضوعات» حيث 
ساق فيه (1/ 197 - )١54‏ جملة من الأحاديث الموضوعة المتعلقة بالخضر ولم يذكر 
الوجوه التي نقلها ابن القيم. 

(") «المنار المنيف» ص(759 -7/5). 

(4) ثم ذكر من القرآن آية الأنبياء السابقة» ومن السنة: حديث: «أرأيتكم. .»2 ثم ذكر بعض 
المحققين كالبخاري وغيره . 

(©) أما صاحب كتاب «الخضر ‏ نسبه ‏ ونبوته ‏ وتعميره!ا ص(50) فقد عرزا هذه الأوجه إلى 
ابن القيم . فيبدو أنه لم يتفطن إلى أنه ناقل عن أبي الفرج. 

(5) انظر: «روح المعاني» /١15(‏ 0771 . 


1 ظ ععائه فاشسكة 


«الصحيحين» من حديث أبي هريرة تإقته عن رسولء اللَّه صلى اللَّه عليه وآله 
وسلم أنه قال: "خلق الله آدم طوله ستون ذراعًا... الحديث وفيه: «فلم يزل 
الخلق ينقص بعده حتى الآن)7) وما ذكر أحد ممن'" رأى الخضر أنه رآه على 
خلقة عظيمة» وهو من أقدم الناس . 

© أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفيئة ولم ينقل هذا 
أحد. 


© أنه قد اتفق العلماء ء أن نوحا لما نزل من السفينة مات ومن كان معهع 
ثم مات نسلهم ولم يسبق غير نسل نوح» والدليل على هذا قوله تعالى: 
وَجَعلْنا ريت هم الْباقين © الصافات: لالء وهذا يبطل قول من قال: إنه كان 
قبل نوح. 

© إن هذا لو كان صحيحا أن بشرا من بني آدم يعيش من حين يولد إلى 
آخر الدهر ومولده قبل نوح لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب؛ وكان 
خبره في القرآن مذكوراً في غير موضع؛ لأنه من أعظم آيات الربوبية» وقد 
ذكزرائله سحام وكعالن من انا الت دونه إلا حمسن انا وعد 
فكيف بمن أحياه إلى آخر الدهرء ولهذا قال يعض أهل العلم: «ما ألقى هذا 
بين الناس إلا شيطان». 

© إن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولة يخبر 
الرجل بها: أنه رأى الخضر. فياللّه العجب! هل للخضر علامة يعرفه بها من 


للق «البخاري»: الأنبياء باب خحلق آدم وذريته 0/ 6 حَ كاي ولمسلم» الحنة باب 
(١١)(غ2/‏ 784-78 5). 
فق الأولى أن يقال: تمن ادعى أنه رآه. 


فوطت العرات ا والقبر سم 4م 


رآه؟ وكثير من هؤلاء يغتر بقوله: أنا الخضر. ومعلوم أنه لا يجوز تصديق 
قائل ذلك بلا برهان من اللّه. فأين للرائي أن المخبر له صادق لا يكذب؟ ٠‏ 

قلت : هذه قاصمة ظهر لكل من يزعم أنه يلتقي به؛ لأنه لا يدري على 
وجه يقرب من اليقين أن من رآه هو الخضرء فكيف يجزم به؟ 

ذكر أبو حيان: «أن ابن دقيق العيد"» كان يخبر عن شيخ له أنه رأى 
الخضر وحدثه» فقيل له: من أعلمه أنه الخضر ومن أين عرف ذلك؟ 
فنك : 

ه أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن ولم يصاحبه وقال له: 
هذا فراق بيني وبينك © |الكهف: فكيف يرضى لنفسه بمفارقته لمثل 
موسى » ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرور 
تحيلة ولةسماعة ولة مجلين عليه ولا يعرفون من الشريعة شيئًا. فيا عجبا 
له يفارق كليم اللَّه تعالى ويدور على صحبة الجهال ومن لا يعرف كيف 
يتوضأء ولا كيف يصلي؟ 

ه أن الأمة مجتمعة على أن الذي يقول: أنا الخضرء لو قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا وكذا لم يلشفت إلى قوله» 
ولم يحتج به في الدين. . فكيف نصدق من قال إنه رأى الخضر فقال كيت 
كي 


-. 


سسسب يي يب اميت 


(1) علي بن محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيدء فقيه اشتغل بالقضاء 
فترة» ولد بقوص سنة (/7601ه) وتوفي بالقاهرة سنة (15لاه). انظر: «معجم المؤلفين! 
(5/0؟57). 

(؟) «البحر المحيط» .)١51//5(‏ 


٠.‏ الولو كان عي لكان جهاده الكفار ل ومقامه في 
الصف ساعة. وحضوره الجمعة والجماعة» وتعليمه العلم أفضل له بكثير من 
سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات» وهل هذا إلا من أعظم الطعن فيه 
والعيب له. 

هذا وقد ذكر الحافظ ابن حجر دليلين عدهما أقوى الأدلة على عدم 
بقائه : 

الأول: "عدم مجيئه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

الشاني: انفر اده بالتعمير من بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل 
شرعي" . 

إذا تقرر كل ما سبق علمنا علمًا لا يتطرق إليه شك ولا ريب أن الخضر 
57 أنبياء. السه .تعالى أوحى .الله إليه باحكام خاضة “لم يكن موسى عليه 
السلام على علم بها قبل تفسير أسبابها. وأنه مات منذْ عهد بعيد» ودعوى 
مقابلته إما أن يكون كذبًا من المدعي. وإما أن يكون مما يلقيه الشيطان على 
ابن آدم انعا تضليله وصر ونع طاعة امترزيغة القت الضيطين لتبلى الله اله 
وآله وسلم . 

وأما خبر مقابلة عمر بن العزيز له فلا حعبدة فيه على -عياته آلان لما يأتي : 

١‏ أنه ضعيف لعلتين: 

0 )5( - 


الأولى: وجود محمل بن عبل العزيز الرملي في إسناده قال أبو حاتم 


)١(‏ «الزهر النضر» ص(87). 
البخاري ا 05 في رق سيك 0 وتوفي سئة معاوي انظر: 00 
2)50). 


«كان عنده غرائب» ولم يكن عندهم بالمحمود» هو إلى الضعف ما هون" . 
وقال أبو زرعة9؟2 : «ليس بالقوي»”" . وقال الفسوي© : «حافظ» . 
وهو ليس توثيقًا له. 


الشانية: وجود ضمرة بن ربيعة فيه. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: 


«وهذا الخبر ضعيف السند» تفرد به ضمرة» وهو معدود فى جملة منكراته» 
فإنه ‏ وإن كان ثقة ‏ فقد أنكر عليه الإمام أحمد حديث: «من ملك ذا رحم 
محرم فهو عتيق) ورده رد شديداء وقال: لو قال رجل: إن هذا كذب لا كان 
مخطئًاء وأخرجه الترمذي». وقال: لا يتابع ضمرة عليه وهو خطأ عند أهل 
الحديث”" . ثم إن في الحديث ما يدل على بطلانه» وهو حياة الخضر عليه 
السلام»" . 


؟ ‏ أن هؤلاء المستدلين بهذا الخبر على حياة الخضر عامتهم من المتكلمين 
الذين يقولون: لا يحتج بحديث الآحاد في العقيدة وإن كان سنده من أصح 
الأسانيد. فكيف يحتجون بخبر ضعيف على أمر عظيم كاعتقاد حياة الخضر» 


.)8/8( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المعروف بأبي زرعة الرازي»ء محدث حافظ. ولد 
سنة (١٠ه)ء‏ وتوفي بالري سنة (775ه). انظر: «معجم المؤلفين» (71797/5). 

(9) «الجرح والتعديل» (8/8)»: و«المغني في الضعفاء» (ترجمة 0754)» و«الميزان» (ترجمة 
ممام/ا) . 

(4) هو يعقوب بن سفيان بن جوان الفسارسى» محدث» حافظ» ولد سنة (951١ه).‏ وتوفي 
سنة (/ا/11ه). انظر: «معجم المؤلفين» 18/15 . ا 

(6) «المغني» و«الميزان» ‏ الموضعان السابقان -. وقال ابن حجر: صدوق يهم «التقريب» 
(ترجمة 97 50). 

(5) «جامع الترمذي» (578/9). 


(0) «تحقيق سير أعلام النبلاء» (6/ )١57‏ الهامش. 1 9 . 
الجزء الثاني 


حيث يترتب عليه أخذ العقائد والأحكام من كل من تلقاه يقول لك: أنا 
الخضر؟ 

* - أنه لو فرض ثبوته عن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - فإنه ليس 
هناك دليل قاطع بأنه الخضرء إذ يحتمل أن يكون من الجن؛ ذلك لأن عمر 
مع جلالته وعدالته فإنه ليبس معصوما من الخطأ. وليست هناك علامة يعرف. 
بها الخضر سوى قوله له: أنا الخضر فيصدقه. والإنسان مهما عظم قدره ليس 
معصومًا من تلاعب الشيطان» إلا من ورد النص باستثنائهم من ذلك كعمر 
ابن الخطاب ذاه . 

ولهذ1 خا كتنب مالم بن عبد الله ون عون إلى مين الغلاي بره عش 
ابن الخطاب في الصدقاتء وعلق عليها بقوله: «إنك إن عملت بمثل عمل 
عمر في زمانه ورجاله» في مثل زمانك ورجالك كنت عند الله خيراً من 
عمر)» تعقبه الحافظ الذهبي قائلاً: «هذا كلام عجيب. أنى يكون خيراً من 
عمر؟ خاعنا وكلاًولكن هذا القول:مكبهول على 'الجالغة» وآين :عل الدين 
بإسلام عمر؟ وأين شهوده بدر؟ وأين فرق الشيطان من عمر؟)2" . 

فذكر من خصوصيات عمر بن الخطاب التي لم تتوفر لابن عبد العزيز 
خوف الشيطان منه. 

ولذا أيضًا علق العلامة الشنقيطي على حبر التعزية الذي جاء فيه أن 
شيحًا لا يعرف أتى فعزى الصحابة في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ثم ولى» فقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلى: نعم هو 
أخو رسول اللّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الخضر عليه السلام؛ علق عليه 


.)١717/6( سير النبلاء»‎ )١( 


سس عم سس ل 201299990909066 


بقوله: «مردود من وجهين: - فذكر في الوجه الأول عدم ثبوت ابر إسئاذا - 
ثم قال: الثاني: أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك 
عقلاً ولا شرعا ولا عرفًا أن يكون ذلك المعزي هو الخضر. بل يجوز أن 
يكون غير الخضر من مؤمني الجن. وقولهم: كانوا يرون أنه الخضر ليس 
بحجة يجب الرجوع إليها لاحتمال أن يخطنوا في ظنهم)”" . 

قلت: إذا لم يكن ظن أبي بكر وعلي حجة» كان من باب أولى أن لا 
يكون ظن عمر بن عبد العزيز حجة. 

ذكر شيخ الإسلام الصحابة فقال: «ولا كان فيهم من قال: إنه أتاه 
الخضرء فإن خضر موسى ماتء كما بِيّن هذا في غير هذا الموضع» والخضر 
الذي يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي» أو إنسي كذاب» 
ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله: أنا الخضر؛ فإن الملك لا يكذبء وإنما 
يكذب الجني والإنسي. وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا 
ا 

- أن الخبر لا يعارض حديث أرأيتكم ليلتكم هذه...الوجهين: 

أ أن هذا الخبر على ما فيه من الكلام لا ينهض لمعارضة حديث مخرج 
فى «الصحيحين». 

- أن هذا الخبر لو ثبتت القصة الواردة فيه فلا تعارض؛ لأن ذلك كان 

00 وقد 
أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا الوجه فقال: «وهذا لا يعارض الحديث الأول 


.)154- 1١7 /58( «أضواء البيان»‎ )١( 
.)١59/١( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ 


ا عقائد فاسدة 


في مائة سنة» فإن ذلك كان قبل المائة»”" . 

قلت: لكن هذا التوجيه معلق بشرط لم يتحقق وهو صحة الخبر ولم 
يصح . 

وق إققال هذا امطلن همناك قبهة طاكا اوودها بعفن الصوفينة على 
منتقديهم في قولهم بحياة الخضر وكونه لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وهي قولهم: إن ابن حجر العسقلاني إمام في الحديث والفقه وله القدم 
الراسخة والمشاركة الفعالة في أكثر العلوم الإسلامية» وها هو ذا قد أورد 
ترجمة الخضر في ككتابد «الإصابة في تمبيز الصحابة» وهذا يدل على أنه من 
الصحابة. وللدر على هذه الشبهة التي لا تنطلي إلا على المغفلين نقول: 

أولاً الذي يزوف مه القيبية وانحن نين ابن 4 دنا تعاهل .مراك لا يدوي 
ما منهج الحافظ في كتابه. وإما أن يكون على علم بذلك لكنه يسعى إلى 
استغفال خلق اللَّه وإضلالهم وصدهم عن الصراط المستقيم . 

ثانيًا: إلى هؤلاء الخادعين والمخدوعين أسوق كلمة الحافظ ابن حجر في 
تبريره لإيراد الخضر بالذات في «الإصابة» يقول الحافظ : 

«ثم لما التزمت في كتابي «الإصابة في تمبيز الصحابة» أن أذكر كل من 
جاء في خبر من الأخبار أنه لقي النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لزم ذكري 
للخضر عليه السلام؛ لأنه من شرط «الإصابة» وإن لم يرد فى خبر ثابت أنه 
مزنا اجملة الملحانة 20 


وبهذه العبارة - على وجازتها - يعلم أن مجرد ورود تر جمة الرجل في 


01( «الفتح» (5/ 0١‏ ه). 
(؟) «الزهر النضر» ص(7١).‏ 


«الإصابة» ليس دليلاً على كونه من الصحابة)”" . 
© قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالة «زيارة القبور والاستنجاد 


بالمقبور» ما نصه: 


«ومن قال إنه ‏ أي الخضر نقيب الأولياء أو أنه يعلمهم كلهم فقد قال 
الباطل . 

والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام» ولو كان 
موجودًا في زمان النبي يندم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما 
أوجب اللَّه ذلك عليه وعلى غيره» ولكان يكون في مكة والمدينة» ولكان 
يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من 
حضوره عند قوم كفار ليرفع لهم سفينتهم» ولم يكن مختفيًا عن خير أمة 
أخرجت للناس وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم» ثم ليس 
للمسلمين به وأمثاله حاجة في دينهم ودنياهم» فإن دينهم أخذوه عن الرسول 
يدم النبي الأمي الذي علمهم الكتاب والحكمة». وقال لهم نبيهم: «لو كان 
موسى حيًّا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم»؛ وعيسى ابن مريم عليه السلام إذا 
نزل من السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم فأي حاجة لهم مع 
هذا إلى الخضر وغيره والنبي َيَتيكدم قد أخبرهم بنزول عيسى عليه السلام من 
السماء وحضوره مع المسلمين» وقال: «كيف تهلك أمة أنا أولها وعيسى في 
آخرها»ء فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل 
الرسل ومحمد ويم سيد ولد آدم ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم 
ولا خواصهم فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ وإذا كان الخضر حيًا 


.)508- 5957/١( «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي»‎ )١( 


دائمًا فكيف لم يذكر النبي ع ذلك فقطء ولا خلفاؤه الراشدون؟!! 

وقول قائل إنه نقيب الأولياء» فيقال له: من ولآه النقابة وأفضل الأولياء 
أصحاب محمد جِوّندمِ وليس فيهم الخضرء وغاية ما يحكى في هذا الباب 
من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجال مثل شخص رأى 
رجلا ظن أنه الخضرء وقال إنه الخضرء كما أن الرافضة ترى شخصًا تظن أنه 
الإمام المنتتظر المعصوم أو تدعي ذلك . 

وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكر له الخنضر: من أحالك 
على غائب فما أنصفك. وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان» انتهى 

ه قول الكعبي المعتزلي: «المقتول ليس بميت»): 

كان أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن أحمد بن محمود البلخي» 
المعروف بالكعبي حاطب ليل . 

قال عبد القاهر البغدادي: ازعم الكعبي أن للقتول ليس بميت» وعاند 
فول :الل تمان : كل نفس ذائة ثقة الْمَوت وإِنّما توفون أجوركم يوم القيامة 
فمن زحزح عن الثّار وأدخل الجئّة فقد فاز وما الحيّاة الدنيًا إل متَاع 
الغرور إآل عمران: 1180 . 


وسائر الأمة مجمعون على أن كل مقتول ميت» وأنْى يصح مقتول غير 


ميت؟370 . 
ه المقتول مقطوع أجله؟! هكذا تقول القدرية: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المقتول: 
«ولو لم يقتل المقتول» فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيش» وقال 


)١(‏ «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي ص(187). 


الدكب العبرات الموت والقبر والفتوكرات 8 دسم 


بعض نفاة الأسباب: إنه يموت. وكلاهما خطأ؛ فإن ليله علم أنه يموت 
بالقتل» فإذا قدر حلاف معلومه كان تقديراً لما لا يكون لو كان كيف يكون». 
وهذا قن تعلمه يعضن: الثاين وقن لا يعلمة: 

فلو فرضنا أن اللَّه علم أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا 
الوقت» وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخرء فالجزم بأحد هذين على 
التقدير الذي لا يكون جهل»" . 

« المعمرية من القدرية المعتزلة يقولون: إن اللّهِ لم يخلق 
الموت: 

«كان معمر بن عباد السلمي رأسًا للملحدة» وذنبًا للقدرية. وفضائحه 
على الأعداد كثيرة الأمداد. 

فته أنه كاف يقول؟: إن الله تعالدى لم يتلق شيئنا فخ الأغراض + من 
لون أو طعم أو رائحة أو حياة أو موت أو سمع أو بصرء وإنه لم يخلق شيئًا 
من صفات الأجسامء وهذا خلاف قوله تعالى: «اللّه خالق كل شيء وهو 
الواحد القَهّار4 (الرعد: 5 وخلاف قوله تعالى في صفة نفسه: له مللك 
السّموَات وَالأَرْض يُحْبِي وَيمِيت وهو على كل شيء قَدير : وكان يزعم أن الله 
نما خلق الأجسامء ثم إن الأجسام أحدثئت الأعراض باعتبار أن كل ما سبق 
من حياة وموت وسمع وبصر ولون 8 ورائحة ما هو إل عرض في الجسم 
من فعل الجسم بطبعه» وفناء الجسم عنده فعل الجسم بطبعه» وصلاح الزروع 
وفسادها من فعل الزروع عنده. وزعم أيضًا أن فناء كل فإن فعل له بطبعه. 


.)018 - 511//4( «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 


3 عقائد فاسدة 


وزعم أنه ليس. للّه تعالى في الأعراض صنع ولا تقدير . 

وق كوله:زإن الله يعائن لم يليج مهاء ولام تاتكديق ادف ترم 
الله شيحانه تفنهيانة يحي :عست ١‏ وكيفه رحس ويميها مق له يان حياة 
ولا مونًا؟)2" . 

من فضائح الحاحظ: قوله باستحالة عدم الأجسام بعد 
حدوثها: 

قال عبد القاهر البغدادي: عن الجاحظ : «عمرو بن بحر الجاحظ اغترً 
أتباعه بحسن بيانه في كتبه التي لها ترجمة تروق بلا معنى واسم يهول» ولو 
عرفوا جهالاته في ضلالاته لاستغفروا اللّه تعالى من تسميتهم إياه إنساناء 
فضلة غن أن شنيوا إلبه إحبانا :.. 

ومن فضائح الحاحظ: قوله باستحالة عدم الأجسام بعد حدوثها. وهذا 
يوجب القول بأن الله سبحانه وتعالى يقدر على خَلّقَ شيء ولا يقدر على 
إفنائه» وأنه لا يصح بقاؤه بعد أن خلق الخلق منفردًا كما كان منفردًا قبل أن 
خلق الخلق»9" . 

ه أكثر الكرامية على بدعة أن الله لا يقدر على إعدام جسم 
بحال: 

قال عبد القاهر: «اختلفت الكرامية في جواز العدم على أجسام العالم» 
فأحال ذلك أكثرهم. وضامُوا بذلك من زعم من الدهرية والفلاسفة أن 
الفلك والكواكب طبيعة خامسة لا تقبل الفساد والفناء. 


.)١67؟‎  ١١5١(ص «الفرق بين الفرق»‎ )١( 
.)١75 2 1١!ه(ص (؟) «الفرق بين الفرق»‎ 


وكان الناس يتعجبون من قول المعتزلة البصرية: «إن الله تعالى يقدر على 
إفناء الأجسام كلها دفعة واحدة ولا يقدر على إفناء بعضها مع بقاء بعض 
منها». وزال هذا التعجب كم من الكرامية : : إنه لا يقدر على إعدام 
جسم بحال)7" . 

© «وزعمت الكرامية أنه لا يجوز في حكمة اللّه اخترام الطفل الذي 
يعلم أنه إن أبقاه إلى زمان بلوغه آمن» ولا اخترام الكافر الذي لو أبقاه إلى 
مدة آمن. إلا أن يكون في اخترامه إياه قبل وقت إيمانه صلاح لغيره. 

ويلزمهم على هذا القول أن يكون اللَّه تعالى إنما اخترم إبراهيم ابن النبي 
م قبل بلوغه؛ لأنه علم أنه لو أبقاه لم يؤمن» وفي هذا قدح منهم في 
كل من مات من ذراري الأنبياء»" . 

"وأبدع ابن كرام في الفقه حماقات لم يسبق إليها. 

منها: قوله بأن غسل الميت والصلاة عليه سنتان غير مفروضتين» وإنما 
الواجب كفنه ودفنه)9© 

ه قول السبئية أن عليًا صعد في السماء كما صعد عيسى بن 
مريم. 

غلا عبد اللّه بن سبأ في علي تلك وزعم أنه كان نبيّاء ثم غلا فيه حتى 
زعم أنه إله. ولما قتل علي اله زعم ابن سبا أن المقتول لم يكن عليّاء وإنما 
كان شيطانًا تصور للناس في صورة علي» وأن عليًا صعد إلى السماء كما 


() «الفرق بين الفرق» ص(ا١27‏ 718). 
() «الفرق بين الفرق» ص(١7١).‏ 
() المصدر السابق ص(7785). 


٠‏ لالم ع قاهوة 


صعد إليها عيسى بن مريم عليه السلام» وقال: كما كذبت اليهود والنصارى 
في دعواها قتل عيسى كذلك كذيبت النواصب والخوارج في دعواها قتل 
علي» وإنما رأت اليهود والنصارى شخصا مصلوبًا شبهوه عيسن» كولات 
القائلون بقتل علي رأوا قتيلاً يشبه عليًا » » فظنوا أنه على» وعلي قد صعد إلى 
السماء» وأنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه . 

وزعم بعض اللحيقة اضيب ) في السحاب وأن الرعد صوتهء والبرق 
سوطه» ومن سمنع من هؤلاء صوت الرعد قال: عليك السلام يا أمير 
المؤمنين. 


قال إسيعات "ل سريت الحكروي' 


برئت من الخسوارج لست منهم من الغزال منهم وابن باب 
وقح قتنوع إذااة كوا دين يردون السلام على السحاب”) 


هزعم البزيغية من الخطابية أنهم لا يموتون: 

زعم أبو الخطاب الأسدي المارق أن أئمة الشيعة أنبياء» ثم زعم أنهم 
الو وان ولاه ةراشن كانوا يناه اللمدواخياء. 

وكان يقول إن جعفرً إلهء فلما بلغ ذلك جعفرا لعنه وطرده. 

ومن الخطابية فرقة تسمى البزيغية أتباع بزيغ : زعموا أنهم لا يموتون» 
وأن الواحد منهم إذا بلغ النهاية في دينه رفع إلى الملكوت . 


وزعموا أنهم يرون المرفوعين منهم غدوة وعشية”' . 


,)57'5 - «الفرق بين الفرق» ص(”777‎ )١( 
.)555-57824 237 «الفرق بين الفرق» س(ل5‎ )9( 


سكب الغبرات الووت والقير والش كرات [ ألسس 
* زعم أبي الهذيل العادت وجود أفعال 57 مسن الفاعل 


بعل موته: 

أبو الهذيل محمد بن الهذيل المعروف بالعلآف فضائحه تترى تَكَمّره فيها 
سائر فرق الأمة من أصحابه في الاعتزال ومن غيرهم . 

من فضائحه: أنه فرق بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح» فقال: لا 
يجوز وجود أفعال القلوب من الفاعل مع قدرته عليها ولا مع موته؛ وأجاز 
وجود أفعال الجوارح من الفاعل منًا بعد موته» وبعدم قدرته إن كان حيّا لم 
يمت» وزعم أن الميت والعاجز يجوز أن يكونا فاعلين لأفعال الجوارح بالقدرة 
التي كانت موجودة قبل الموت والعجز . 

© وزعم الجبائي وابنه أبو هاشم أن أفعال القلوب في هذا الباب كأفعال 


الجوارح في أنه يصح وجودها بعد فناء القدرة عليها ومع وجود العجز عنها 

وقول الجبائي وابنه في هذا الباب أشرٌ من قول الهذيل» غير أن 
أب الهذيل سبق إلى القول بإجازة كون الميت والعاجز فاعلين لأفعال 
الجوارح» ونسج الجبائي واينه على منواله في هذه البدعة» وقاسا عليه إجازة 
كون العاجز فاعلاً لأفعال القلب» ومؤسس البدعة عليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» من غير نقصان يدخل وزن العاملين بها)'" . 

* السالمية من المبتدعة يقولون: إن الأموات يأكلون: 

قال الإمام الذهبي في «السير» حينما تكلم عن الزبيدي شارح الإحياء: 
«وقيل: كان يذهب إلى مذهب السالميةء. ويقول: إن الأموات يأكلون 


.)١795- ١؟8(ص «الفرق بين الفرق»‎ )١( 


00) 


ويشربون وينكحون في قبورهم 

الحلول والتناسخ: 

القائلون بالتناسخ في دولة الإسلام صنفان: 

© الرافضة الغالية من البيانية والجناحية والخطابية والراوندية والسبئية من 
الرافضة الحلولية» كلها قالت بتناسخ روح الإله في الآئمة بزعمهم. 

© وأهل التناسخ من القدرية ومنهم: أحمد بن خابط» وأحمد بن أيوب 
ابن بانوش» وأحمدٍ بن محمد القحطيء وعبد الكريم بن أبي العوجاء . 

© ويزعم أحمد بن خابط أن الروح لا يزال في هذه الدنيا يتكرر في 
قوالب وصور مختلفة ما دامت طاعته مشوبة بذنوبيه» وعلى قدر طاعاته 
وذنوبه يكون منازل قوالبه في الإنسانية والبهيمية"" . 

© وتعتقد الإسماعيلية وفرق من الشيعة في أتمتهم بأنهم هم الذين 
ظهروا في مختلف الصور في الآزمنة المتعددة» والآمكنة المختلفة» وهم الذين 
ظهروا أيام آدم بصورة آدم» وفي دور نوح بنوح. وكذلك شيث وموسى 
وعيسق و محمد عنلوات اللّه وسلامه.عليهم في زمائهم؛ وأن اثستهم نهم 
الدين نجوا نوحاء وأغرقو الخلق في عهد نوح» وخرقوا السفينة» وقتلوا 
الغلام وغير ذلك . 

فها هم يكذبون على علي تلقته أنه قال: 

«أنا ومحمد نور واحد من نور الله أنا صاحب الرجفة» صاحب 


الآيات . أنا أهلكت القرون الأولى» وأنا النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. 


.)9197/50( «السير»‎ )١( 
.)709/5 2 ؟ا/٠0( «الفرق بين الفرق»‎ )9( 


أنا الكتاب . أن 5 المحفوظ . أنا القرآن الحكيم. أنا محمد ومحمد أنا. إن 
ميتنا لم يمتء وقتيلنا لم يقتل» ولا نلد ولا نولد. وأنا الذي نجيت نوحًا. 
ونطقت على لسان عيسى بن مريم في المهدء فآدم وشيث ونوح وسام 
وإبراهيسم وإسماعيل وصوسى ويوشع وعيسى وشمعون ومحمد وأنا كلنا 
واحد. أنا أحبي وأميت. وكذلك الأئمة المحقون من ولدي. لآنا كلنا شيء 
واحد يظهر في كل زمان»2© . 

ورووا عنه أيضًا أنه قال لسلمان: «أنا أحبي ا موتى» وأعلم ما في 
السماوات والأرض» وأنا الكدات: المين» يا لمان محمد مقيم الحجة. وأنا 
حجة الحق على اكلقابويدلك الرو عرج يي" إلى اللسداذه: ذا بدينلك ريم 
في السفينة. أنا صاحب يونس في بطن الحوت» وأنا الذي جاورت موسى 
في البحرء وأهلكت القرون الأولى. أعطيت علم الأنبياء والأوصياء. وفصل 
الخطاب» وبي تمت نبوة محمدء أنا أجريت الأنهار والبحار» وفجرت الأرض 
عيونًاء أنا باب الدنيا لوجهها جههاء أنا عذاب يوم الظلمة» أنا الخضر معلم 
موسى ‏ أنا معلم داود وسليمانء» أنا ذو القرنين» أنا الذي دفعت سمكها بإذن 
اللّهِ عز وجل» أنا دحوت أرضهاء أنا عذاب يوم الظلمة» أنا النادي من مكان 
بعيد» أنا دابة الأرض» أنا كما يقول لي رسول الله تت : أنت يا علي ذو 
قرنيهاء وكلا طرفيهاء ولك الآخرة والأولى» يا سلمان إن ميتنا إذا مات لم 
يمتء ومقتولنا لم يقتل» ؛ وغائبنا إذا غاب لم يغب»ء ولا نلد ولا نولد في 
البطون. ولا يقاس بنا أحد من الناسء أنا تكلمت على لسان عيسى في 


)١(‏ «انظر: «زهر المعاني» لإدريس عماد الدين الباب السسابع عشر ص(121): وما بعد من 
«المنتتخب من بعض الكتاب الإسماعيلية» لايوانوف ط: أجمل بريس - بومبى . 


المهدء أنا نوح» أنا إبراهيم» أنا صاحب الناقة» أنا صاحب الرجفة» أنا 
صاحب الزلزلة» أنا اللوح المحفوظ» إلي اتتهى علم ما فيه» أنا أنقلب في 
الصور كيف شاء الله من رآهم فقد رآني» ومن رآني فقد رآهم» ونحن في 
الحقيقة نور الله الذي لووول ير : 

ورووا عن جعفر بن الباقر أنه قال: 

ذأكا دق قنون الله نطقت على لسان عيسى بن مريم في المهدء فآدم 
وشيث ونوح وسام وإبراهيم وإسماعيل وموسى ويوشع وعيسى وشمعود 
ومتحسك علنا واحدء من رآنا فقد رآهم. أنا أحيي وأميت وأخلق وأرزق» 
وأبرئ الأكمة والأبرص» وأنبئكم بما تأكلون وتدخرون في بيوتكم بإذن ربي» 
وكذلك الأئمة المحقون من ولدي لأنا كلنا شيء وحن . 

وذكروا عن راشد الدين بن ستنان السوري الداعي الإسماعيلي أنه قال: 

«ظهرت بدور نوح فغرقت الخلائق. وظهرت في دور الخضر على ثلاث 
مقاللات. خرقت السفينة» وقتلت الغلام» وأقمت الجدار. ثم ظهرت بالسيد 
المسيح » فمسحت بيدي الكريمة عن أولادي الذنوب» وكنت بالظاهر شمعود 
إلى آخر الهفوات والخراقات -)”" . 


فهذه الرواييات تدل صراحة على اعتقاد القوم بالحلول والتناسخ. وآن 


)١(‏ «مشارق أنوار البقين» للحافظ رجب البرسي ص(١5١)‏ ط. دار الأندلس بيروت» وأيضًا 
«طرائق الحقائق» للحاج معصوم شيرازي (1/لالاء ط. طهران )١1794(‏ هجري 
شمسي . 

زم كناب بيت الدعوة الإسلامية» تيكة ‏ خقتطيسة 'ض(* )١‏ نقلاً عن «تاريخ الدعوة 
الإسماعيلية» مصطفى غالب الإسماعيلي ص(١8»‏ 41). 

(8) «أجزاء عن العقائد الإسماعيلية»؛ كتاب الداعي إبراهيم تقديم المستشرق الفرنساوي 


تركب العبرات للموت والقبر والسكرات م عبس 


أئمتهم خلقوا من نور الله الذي لم يتغير ولم يتبدل» ولكن هذا النور كان 
يحل في أجسام مختلفة في أزمنة مختلفة» وكان يلبس ألبسة متنوعة متفرقة» 
فبذلك الجسد واللباس كان يسمى بتلك الأسماءء فتارة بآدم» وتارة بنوح» 
وتارة بإبراهيم» وتارة بموسى» وتارة بعيسى» وتارة بمحمدء مع أن هذا النور 
كان بجوهره واحدا. 

فهذا عين ما قالته الصوفية حيث سموا ذلك النور الأزلي» والجوهر 
الأصلي الحقيقة المحمدية والصورة المحمدية. فهذه الحقيقة هي التي كانت 
تتجلى في أجسام مختلفة» وتنادى بذلك الاسمء فاختلفت أسماؤها حسب 
الزمان والأجسادء مع أنها كانت واحدة. كما يقول الجيلي : 

«اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك 
الوجود من أوله إلى آخرهء وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين» ثم 
له تنوع في ملابس ويظهر في كنائس» فيسمى به باعتبار لباس» ولا يسمى به 
باعتبار لباس آخرء فاسمه الأصلي الذي هو له محمدء وكنيته أبو القاسمء 
ووصفه عبد الله ولقبه شمس الدين» ثم له باعتبار ملابس أخرى ا وله 
ل ا به و 
وهو في صورة شيخي ي الشيخ شرف الدين إسماعيل ا لحبرتي ) وليل أعلم أنه 
النبي ريد ٠‏ وكنت أعلم أنه الشيخ» وهذا من جملة مشاهد شاهدته فيها 
بزبيد سنة ست وتسعين وسبعمائة» وسر هذا الأمر تمكنه حيدم من التصور 
بكل صورة؛ فالأريب إذا رآه في الصور المحمدية التي كان عليها في حياته 
فإنه يسميه باسمهء وإذا ناكل متون ماين سيور واه أنه محمدء فلا 
نحي الآ باس تلك الصورةة ثبي ال 
الملحمدية» ألا تراه ميتم لا ظهر في صورة الشبلي َيه قال الشبلي 


هيه سه 


قبن كلقا وشرل" الله وهذا أمر غير منكورء وهو كما يرى النائم فلانًا في 
صورة فلان. وأقل مراتب الكشف أن يسوغ به في اليقظة ما يسوغ به في 
النوم» لكن بين النوم والكشف فرق» وهو أن الصورة التي يرى فيها محمدا 
يدم في النوم ولا يوقع اسمها في اليقظة على الحقيقة المحمدية؛ لأن عالم 
المثال يقع التعبير فيه فيعبر عن الحقيقة المحمدية إلى حقيقة تلك الصورة في 
اليقظة» بخلاف الكشف فإنه إذا كشف لك عن الحقيقة أنها متجلية في صورة 
من صور الآدميين» فيلزمك إيقاع اسم تلك الصورة على الحقيقة المحمدية. 
ويجب عليك أن تتأدب مع صاحب تلك الصورة تأدبك مع محمد ميم : 
لما أعطاك الكشف أن محمد يدم متصور بتلك الصورة» فلا يجوز ذلك 
بعد شهود محمد ردم فيها أن تعاملها بما كنت تعاملها به من قبل؛ ثم إياك 
أن تتوهم شينًا في قولي من مذهب التناسخ» حاشا للّه وحاشا رسول اللّه 
يِه أن يكون ذلك مرادي» بل إن رسول اللّه عدم له من التمكين في 
التصور بكل صورة حتى يتجلى في هذه الصورة» وقد جرت سنه كم 
أنه لا يزال يتصور في كل زمان بصورة أكملهم ليعلى شأنهم ويقيم ميلانهم» 


لك 


تلمد:: التهكد ان وسول اللدة ركان الترية متاح كن فعر فم فقال” 


فهم خلفاؤه في الظاهر وبجمو فى الباطن حقيقتهم 

وهذا ما قاله الدكتور أبو العلاء العفيفي معاقتًا على الفص السابع 
والعشرين («فنص حكمة فردية في كلمة محمدية) من فصوص ابن عربي » 
فقال: 


«شاع من أوائل عهدذد الإسلام القول بأزلية محمد عليه السلام» أو بعبارة 


.)0/6 «الإنسان الكامل» لعبد الكريم الخيلى (؟/ 5لا‎ )١( 


أدق بأزلية «النور المحمدي». وهو قول ظهر بين الشيعة أولاً ولم يلبث أهل 
السنة أن أخذوا بهء واستند الكل في دعواهم إلى أحاديث يظهر أن أكثرها 
موضوع. من ذلك أن النبي يدم قال: «أنا د الناس فى الخلق»» ومنها: 
«أول ما خلق الله نوري»» ومنها: «كنت ذ نبيا وآدم بين لماء والطين» وغير 
ذلك من الأحاديث التي است: مجك كيت از الود عل قاد وجود قبل 
وجود الخلق» وقبل وجوده الزماني في صورة النبي المرسل. وأن هذا الوجود 
قديم غير حادث» وعبروا عنه بالنور المحمدي . وقد أفاضت الشيعة في وصف 
هذا النور المحمدي. فقالوا: إنه ينتقل في الزمان من جيل إلى جيل» وأنه هو 
الذي ظهر بصورة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء» ثم ظهر 
أخيرا بصورة خاتم النبيين محمد عليه السلام. وبهذا أرجعوا جميع الأنبياء 
من آدم إلى محمدء وكذلك ورثة محمد إلى أصل واحد. وهو قول نجد له 
صدى في الغنوصية المسيحية. يقول الأب كليمنت الأسكندري: «ليس في 
الوجود إلا نبي واحد وهو الإنسان الذي خلقه اللّه على صورته» والذي يحل 
فيه روح القدس» والذي يظهر منذ الأزل في كل زمان بصورة جديدة». 

نجد لكل هذا الكلام نظيرً في كتب ابن عربي فيما يسمية الكلمة 
المحمدية أو الحقيقة المحمدية أو النور المحمدي. فهو لا يقصد بالكلمة 
المحمدية في هذا الفص محمد الرسول» وإنما يقصد الحقيقة المحمدية التي 
يعتبرها أكمل مجلى خلقي ظهر فيه الحق» بل يعتبره الإنسان الكامل والخليفة 
الكائن تاختصن تتشاقة. ,]ذا كان (كا دمو انع كور التو عووانت افع عام 
لبعض الأسماء الإلهية التى هي أرباب له» فإن محمد قد انفرد بأنه مجلى 
للاسم الجامع لجميع تلك الأسماءء وهو الاسم الأعظم الذي هو «اللّه؛ . 
ولهذا كانت له مرتبة الجمعية المطلقة. ومرتبة التعين الأول الذي تعيئنت به 


الذات الأحدية» إذ ليس فوقه إلا هذه الذات المنزهة في نفسها عن كل تعين 
وكل صفة واسم ورسم. 

ولهذه الحقيقة المحمدية التي هي أول التعينات ‏ وإن شئت فقل آول 
المخلوقات - وظائف أخرى ينسبها إليها ابن عرسي. فهي من ناحية صلتها 
بالعالم مبدأ خحلق العالم» إذ هي النور الذي خلقه الله قبل كل شيء وخلق 
منه كل شيء. أو هي العقل الإلهي الذي تجلى الحق فيه لنفسه في حالة 
الأحدية المطلقة» فكان هذا التجلي بمثابة أول مرحلة من مراحل التنزل الإلهي 
في صور الوجود. فلما اتكشفت له حقيقة ذاته وكمالاتهاء وما فيها من أعيان 
الممكنات التي لا تحصى» أحب إظهار كمالاته في صور تكون له بمثابة المرايا 
التي يرى فيها نفسه. فكانت أعيان الممكنات الخارجية تلك المرايا. 

ومن ناحية صلة المحمدية بالإنسانء يعتبرها ابن عربي صورة كاملة 
للإنسان الكامل الذي يجمع في نفسه جميع حقائق الوجود. ولذلك يسميها 
آدم ا حقيقي» والحقيقة الإنسانية. وبعدها من الناحية الصوفية مصدر العلم 
الباطن» ومنبعه» وقطب الأقطاب. 

في هذا الوصف الإجمالي لما يسميه ابن عربي «الكلمة المحمدية»» أو 
الحقيقة المحمدية» عناصر مختلفة مستمدة من الفلسفة الأفلاطونية الحديثة» 
والفلسفة المسيحية واليهودية» مضافًا إلى ذلك بعض أفكار من مذهب 
الإسماعيلية الباطنية والقرامطة. مزج جميع تلك العناصر على طريقته 
الخاصة» فضيع بذلك معالم الأصول التى أخذ عنهاء وخرج على العالم 
بنظرية في طبيعة الحقيقة المحمديةء لا تقل في خطرها وأهميتها في تاريخ 
الأديان عن النظريات التي وضعها المسيحيون في طبيعة المسيح» أو النظريات 


وكاب العبرات للموت والقبر والسهرات | ف 


اليهودية أو الرواقية» أو اليونانية التي تأثرت بها النظرية المسيحية»)0" . 


وبمثل ذلك قال الفرغاني : 

«(وكل نبي من آدم عليه السلام إلى محمد ركم مظهر من مظاهر نبوة 
الروح الأعظم. فنبوته ذاتية دائمة» ونبوة المظاهر عرضية منصرمة» إلا نبوة 
محمد جيم ٠‏ فإنها دائمة غير منصرمة» إذ حقيقته الروح الأعظم؛ وصورته 
صورة الحقيقة التي ظهر فيها بجميع أسمائها وصفاتها. وسائر الأنبياء 
مظاهرها ببعض الأسماء والصفات» تجلت في المظهر المحمدي بذاتها وجميع 
صفاتهاء وختم به النبوة» فكان الرسول وتم سابقًا على جميع الأنبياء من 
حيث الحقيقة» متأخراً عنهم من حيث الصورة» كما قال: نحن الآخرون 
العايتتوة» كاله كنع نيما وآدم بين الماء والطين: وفي رواية أخرى: بين 
الروح والجسد: أي لا روحًا ولا جسد)”" . 

ويدل أيضًا على اعتقاد الصوفية بالتناسخ ما ذكره الدباغ في «الإبريز) : 
بأن روح الولي تقدر على أن تخرج من ذات الولي وتتصور بصورة غير 


4 
”وريه 1 


وأيضًا ما ذكره الشعرانى عن صوفى أنه «ظهر لأعدائه فى هيئة أسد 


عظيم)”؛) , 


.)73731 2550 «فصوص الحكم» لابن عربي - قسسم التعليقات الثاني ص(2719‎ )١( 

(7) «المقدمات» للفرغاني مخطوط ورقة )١5  ١١(‏ نقلاً عن كتاب «ختم الأنبياء» ص(485) 
ط بيروت. 

(9) انظر: «الإبريز» للدباغ ص(5 .)5١‏ 

(4) انظر: «طبقات الشعراني» (7/ 07 . 


وكذلك ذكر المنوفي في جمهرته صوفيًا «كان يظهر في مظهر السباع 


والفيلة)("2 . 


فالحاصل أن الصوفية اقتبسوا من الشيعة هذه الأفكار» وأخذوا منهم هذه 
العقائد الزائفة الزائغة الباطلة» وقالوا عن أوليائهم مثل ذلك» بل زادوا عليهم 
في غلوائهم وغيهم وضلالهم» حيث قالوا نقلاً عن إبراهيم الدسوقي أنه قال 


عن نفسه فى أبياته : 

أنا ذلك القطب المبارك أمره 
أنا شمس إشراق العقول ولم أفل 
يروني في المرأة وهى صدية 
وبى قامت الأنباء فى كل أمة 
ولا جامع إلا ولسي فيه منبر 
بذاتى تقوم الذات فى كل ذروة 
فليلى وهند والرباب وزينب 
عبارات أسماء بغير حقيقة 
نعم نشأتي في الحب من قبل آدم 
أنا كنت في العلياء مع نور أحمد 
أنا كنت فى رؤيا الذبييح فداءه 
أنا كنت مع إدريس لما أتى العلا 
أنا كنت مع عيسى على المهد ناطقًا 
أنا كنت مع نوح بما شهدالورى 


فإذامذاو الكدل امن حول #رواتي 
وليس يروني بالمرأة الصقيلة 
بمختلفالآراء والكل أمتي 
وفي حضر اغختار فزت ببغيتي 
وعلوى وسلمى بعدها وبثينة 
وما لوحوا بالقصد إلا لصورتي 
وسري في الأكوان من قبل نشأتي 
على الدرة البيضاء فى خلويتى 
بلطف عنايات وعين حقيقة 
وأسكن في الفردوس أنعم بقعة 
وأعطيت داودا حصلاوة نغمة 
بحارا وطوفانًا على كف قدرة 


)١(‏ انظر: «جمهرة الأولياء» للمنوفى الحسينى (؟5515/7). 


مر أنا العبد إبراهيم شيخ الطريقة”» 
ورووا عن أحد المتصوفة البارزين أنه كان يقول: 
«أنا موسى الكليم في مناجاته؛ أنا علي في حملاته» أنا كل ولي في 
الأرض خلقته بيدي. ألبس منهم من شئت شعت» أنا في السماء شاهدت ربي » 
وعلى الكرسي خاطبته» أنا بيدي أبواب النار إن أغلقتها أغلقها بيدي» وبيدي 
جنة الفردوس اذ تعدا الوا » ومن زارني أدخلته جنة الفردوس)”" . 
وقال فتح اللّه راس 
«أنا كل ولي في الأرض قد أوليته 
أنا كل حكيم من أهل السماء قد علمته 
وأيوب من جميع الأمراض قد أشفيته 
| وبصر يعقوب أناالذي قد رددته 
وابنه يوسف من الجب الغريق قد أظهرته 
ويونس من بطن الحوت بالعراء قد نبذته 
ونوح من بحر الطوفان أنا الذي أنجيته 
وفي السماء السابعة شاهدت بي وكلّمته 
وبيدي باب اجنان قد فتحته ودخلته 
وما فيه من الحور العين قد رأيته وحصيته 
)١(‏ «طبقات الشعراني» .)18١ .18- /١(‏ 


(") «طبقات الشعراني» »)١18١ /١(‏ وأيضا «النفحة العلية فى أوراد الشاذلية» جمع عبد القادر 
زكى ص(705). ط: مكتبة المتنبى القاهرة . 


ومن راني ورأى من راني وحضر مجلسي 
فى جنة عدن وبستانها قد أسكنته)”"2 


والكرسى فقَال: «أنا العرش والكرسى » وقال: أنا إبراهيم » وأنا موسى »2 وأنا 
محمد)2(”) 3 وهذا عين ما رواه الشيعة أنفسهم عن على فته أنه قال: 
«أنا اللوح. وأنا القلمء وأنا العرش »2 وأنا الكرسى» وأنا السماوات 
السبع» ونا السماوات امسن والكلمات العليا»0” : 
الموضوعة المكذوبة التى يرويها الشيعة عن على اله وأولاده. 
فمئلاً يروي الشعرانى ومحمد الرفاعى وغيرهما عنه ثيه أنه كان يقول 
فى خطبته على رؤوس الاشهاد: 
«أنا نقطة بسم الله أنا جنب اللَّهء الذي فرطتم فيه» أنا القلم وأنا 
والأرضون»29 ١ه"‏ . 
«ولقد ذكر المفضل بن عمر الجعفي في كتابه «الهفت الشريف») عن جعفر 
اين الباقر أنه قال: 
)١(‏ «الوصية الكبرى» لعبد السلام الفيتوري ص(2,/5 70). ط: طرابلس ليبيا (745١ه).‏ 
(0) انظر: «تذكرة الأولياء» لفريد الدين العطار ص(44). ط: باكستان. 
(*) «مشارق أنوار اليقين» للحافظ رجب البرسى ص(59١).‏ ط: دار الأندلس بيروت الطبعة 
الحادية عشر. 


(5) «الجواهر والدرر» للشعراني )"١١/9(‏ بهامش «الإبريز» للدباغ. ط: مصر. 
(©) «التصوف المنشأ والمصادر» لإحسان إلهى ظهير ص(7؟؟ ‏ 5720). 


«إن لط ل 1 يترددون فيهاء ثم ينقلبون إلى 
غيرها)”") . 

ويروي المفضل هذا عن جعفر أيضًا أنه قال له: 

«إنه ليلقاك الرجل في بدنه وأنت تظن أنه آدمي» وإنما هو قرد أو كلب 
أو خنزير أو دب فاشتبه ذلك عن الناس»2؟ . 

وروى أيضًا عنه أنه قال: 

«وقوله تعالى أيضا : وما من دابة في الأرضٍ ولا طآئر يطير بجناحيه إل 
أَمَم أمتالكم # . قال العالم: يعني أن كل دابة في الأرض وفي السماء قد 
كانت أمم قبلكم. ثم قال: إن عدونا ليمسخ في كل شيء خالف الصورة 
الإنسانية حتى إذا عاد أحدهم يقتل ألف قتلة ويذبح ألف ذبحة ويموت ألف 
ميتة. وأما أولياء اللّه وأتباعهم المؤمنون خلصهم الله من المسوخية وجعل ذلك 
0 لاعدائهم إن ذلك هو العذاب الأدنى. وأما العذاب الآكبر فعند قيام 

ثم حتى ينتقم كل ولي من الأعداء. قال العالم: أول ما ينكس إليه الكافر 
الوسر ا 0 ثم يصير أنه يمر 
في البحرء ثم في الحو والهواء»ء حتى في كل شيء يدب ويدرج حتى يصير 
أضيق من سم الخياط» لقوله تعالى : ل وكذلك نجزي الظالمين 4 . فهذه علة 
أرواح الكافرين تجعل في المركبات إلى قيام القائم. وقال العالم: وأما الذي 
لم يكن فيه روح الحياة مثل الحجر والشجر والماء ا 
يدرج ومما يتحلل من أبدان المؤمن والكافرء فكل شيء رأيته أو سمعته أو 


.)م١98-0( «الهفت الشريف» للمفضل الجعفى ص(55١). ط: دار الأندلس الطبعة الثالئة‎ )١( 
(؟) أيضمًا ص(5).‎ 


ب عقائد فاسدة 


شممته وله طعم طيب ورائحة زكية أو ملامسة لينة أو مطعم أو مشربء. فإن 
ذلك مما يتحلل من أبدان المؤمنين وكلما خالف هذه الأشياء إلى غيرها من نتن 
أو مر أو كريه أو مما يكرهه الإنسان في شمه أو في منظره أو في ذوقه أو في 
ملامسته فى جميع الحالات. فإن ذلك مما يتحلل من أبدان الكافرين وليس 
للكافرين أظهر ولا هم فيه أنعم من بدن الإنسانية الذي هو فيهاء فإذا استوفى 
دولته أخرجه من بدنه هذا إلى أنجس الأبدان وأشرها»2©2 . 

وقال إخوان الصفاء: 

«من استراح من المعاد والترداد. . . صار في جملة الملائكة المقربين»'" . 

والمفسر الإسماعيلي أيضًا يذكر هذا التناسخ في تفسيره كثيراً مثل ما 
يقول تحت قوله تعالى: قرادتهم رجسا إِلَى رجسهم » : 

١يعني:‏ في ظهورهم في النسوخية في الكرات»”” . 

وانعةاة مقاب اللب وهو تدحرجهم في القوالب»2 . 

وأيضا يقول: 

اجهنم سبعة أبواب: معناه سبع دركات,. الدرك الأول هم الزنج 
والبربر» والدرك الثاني يسمى العكس في قصص القردة والنسناس» والثالث 
في قصص السباع»© . 


.)510/ أيضًا ص(25757‎ )١( 

(؟) اجامعة الجامعة» لإخوان الصفاء ص(87١)‏ تحقيق عارف تامر. 

(0©) تفسير «مزاج التسنيم» لضياء الدين الإسماعيلي ص(؟١١)‏ تحقيق شتروطمان ط غونتيغن. 
(5) أيضمًا ص(١8).‏ 

(2) أيغمًا ص(9١٠1).‏ 


وقال: 

«فأولئك الذين لهم سوء العذاب: يعني في القوالب الممسوخخة»”" . 

ويقول الإسماعيلي محمود شبستري: 
وقد سألوا وقالواهاالنهسااية فقيل: هي الرجصوع إلى البداية)”" 

وأخيرً نذكر ما قالوا: 

الإن جميع الأئمة يصيرون ذانًا واحدة (أي: عند الرجعة)» وكل منهم 
قادر على الانفصال)' ؟ . 

وبناء على هذا يقول هؤلاء الزنادقة أن يوم ظهور القائم (المهدي) هو يوم 
التناد ويوم التلاق ويوم الآزفة وهو يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا . 

د إدعاء الصوفية القدرة على إحياء الموتى: 

ومن نصوصهم في ذلك ما صرح به الدباغ من أن الأولياء لهم القدرة 
على «إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى»)" . 

وما ساقه القشيري بإسناده أن سهل بن عبد اللَّه تكلم يوما في الذكر 
فقال: «إن الذاكر للّه على الحقيقة لو هم أن يحيي الموتى لفعل»© . 

ويرى التيجاني أن الولي بعد الفتح يقدر أن يفعل ما يريد في كل ما 


أراد: فيحيى الموتى إذا شاء ويناديها فتجيبه مسرعة ولو كانت رميمة" . وفى 


(50)1”. ْ ْ 
(؟) #بعض ازتاويلات كلشن» راز لمحمود شبستري ص(174١)‏ من «سه رسالة إسماعيلى»؟ . 
(#) ساكل متسموعة من المقائق العاليةة طن( 4) من اريطةا كتب اا 3000 
(4) «الإسماعيلية» لإحسان إلهى ظهير ص(57”9 .)551١-‏ 

(6) «الإبريز»؛ ص(”97١).‏ ش (5) «الرسالة» (؟/ .)7/٠١‏ 

(/) «جواهر المعاني ) ١6١/5‏ أكوط). 


4م عقائبة فاهوة 


حديث دار بين الشعراني وشيخه ذكر الخواص إحياء المسيح عليه السلام 
للموتى» فقال له الشعراني 

«... ليس في إحيائه الموتى تخصيصء فإن غيره من هذه الأمة وغيرها 
أحيا الموتى. فأجاب الخواص بأن الكامل من أحيا الموتى بالقول والجس. أما 
أمثال اميه الصصطاصي الذي اد 1 بحي لوي 1 باحسين لاسي لازن 
الإرث المسيحي إلا قدر النصف" . 
٠‏ ويحكي الشعراني في ترجمة محمد الشويمي'" أن شيخه السيد مدين'" 
مرض مرضا شديدا أشرف فيه على الموت. فوهبه الشويمي من عمره عشر 
معن قمانة لشي فى غيبة الشري عاد وهو اقلق الشكيل فال كين 
مت؟ وعزة ربي لو كنت حاضرك ما خليتك تموت»'" . 

ويذكر أيضًا أن الشيخ إبراهيم يم المتبولي رأى يومًا شخصا كثير العبادة» 
والأعمال الصالحة» غير أن الناس اعتادوا أن يعرضوا عنه ولا يعتقدوهء فسأله 
المتبولي: «يا ولدي ما لي أراك كثير العبادة ناقص الدرجة؟ لعل والدك غير 
راض عنك؟ فقال: نعم. فقال: اذهب بنا إلى قبره لعله يرضى. قال الشيخ 
الراوئ: فوالله لقد .رايت والده خرج من التقين ينقضن التراب عن :راسه ين 
ناداه الشيخء فلما استوى قائما قال الشيخ: الفقراء جاءوا شافعين تطيب 
)١(‏ «الجواهر والدرر؛ ص(١17231-17١).‏ 
(؟) هو الشيخ محمد الشويمي المجذربء. صوفي من أصحاب أبي لديو كان شق 

(95هه). انظر: «الطبقات الكبرى» (؟5/١1).‏ 


(9) هو أبو مدين شعيب بن الحسن المغربي الأندلسي» صوفي كبير لقي الجيلاني» وكان ابن 
عربى يشثنى عليه. توفى بتلمسان سنة (595ه). انظر: «سير النبلاء» 2,)5١9/5(‏ 
و«طبقات المالكية؛ ص(154١).‏ 

() «الطبقات الكبرى») .)91١/57(‏ 


للدوكب الفبرات للبوت. والقبر والسكرات عم 


خاطرك على ولدك هذا. فقال: أشهدكم ألق قد رضيت طيه 0 


وأما ابن ضيف اللَّه فقد عقد في ترجمة حسن ولد حسونة فصلاً في 
إحياء الموتى وإبرائه ذوي العاهات والآفات”" . جاء فيه: 

أ جاءت أم رقيمة إلى الشيخ. وقالت له: يا سيدي بنتي ماتت» وأبوها 
لا مال لهء كفنها لي. فمشى الشيخ إليها فلما رآها قال لها: بنتك طيبة ما 
ماتت» ثم قال للبنت: قومي فامتلآت روحها وعادت إليها الحياة من جديد 
وقامت" . 

قلت: لولا هذه العبارة الأخيرة لقلنا باحتمال أن البنت لم تكن فارقت 
الحياة بالفعل» فكان يمكن أن تكون في غيبوبة من شدة مرضها فاستعجلت 
أمها فراحت تحمل خبر موتها إلى الشيخ الذي سرعان ما علم بحنكته وخبرته 
أنها لا زالت على قيد الحياة. ولعل دفع هذا الاحتمال هو الذي حمل الراوي 
على التصريح بأن قول الشيخ لها: قومي هو الذي ملا روحها وأعاد إليها 
الحياة من جديد. 

ب - عفيشة ولد أبكر غرق في البحر ومكث فيه ثلاثة أيام وقضى نحبه. 
فقالوا للشيخ : صل على حواريك . فلماراه قال له: قم فقام فامتللآت روحه 
وتزوج بعد ذلك وولد له" . 

ج ‏ جاء رجل مسافر للحج وترك عند الشيخ جاريته أمانة» فبعث بها 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» (؟9/5/7). 
(0) «الطبقات» ص(*7١)‏ . 

(6) المصدر السابق ص(57١).‏ 
() «الطبقات؛ ص(57١).‏ 


لإحدى النساء؛ وبعد وقت أرسلت المرأة تخبر الشيخ بموت الجارية» فأعطاها 
الكفن فكفنت ودفنت» ثم قدم سيدها من الحج وطلبهاء فأرسل الشيخ إلى 
المرأة يطالبها بإحضار الجارية. فقالت له: ماتت. وأنت جكت وكفنتها 
ودفنتها. فقال الشيخ: امشوا اتتوني بهاء فذهبوا فنبشوها فوجدوها حية" . 

ويشير صاحب الطبقات إلى أن هذا الشيخ كان يترك رأسه دائما 
مكشوفًاء لأنه كان إذا وضع القناع على رأسه فمتى قال للميت: قم يقوم 
فور90) : 

هكذا ترى أن إحياء أولياء الصوفية للموتى من الأمور المسلمة عند هؤلاء 
القوم. ولا تحسبن ‏ بواقع الآمثلة السابقة ‏ أن هذا الإحياء خاص بالموتى من 
بني آدم فإنا نسوق إليك أمثلة من إحيائهم للحيوان والطير بل والنبات. ومن 
ذلك ما ساقه القشيري بإسناده أن أعرابيًا كان يسوق جملاً فوقع الجمل ميئّاء 
فدعا بدعاء خاص فقام الجمل من حينه”" . 

وما ساقه أيضا بإسناده عن ابن أبي عبيد البسري» عن أبيه أنه غزا سنة 
من السنين» فخرج في سرية فمات المهر الذي كان تحته فقال: يا رب أعرناه 
حتى نرجع إلى بسرى (يعني: قريته) فإذا المهر قاكم”" . 

وبإسناده عن أبي سبرة النخعي أن رجلاً أقبل من اليمن على حمار فلما 
كان في الطريق مات حماره فدعا له فقام الحمار ينفض أذنيه . 


.)١5 المصدر السابق ص(5‎ )١( 
.)١55(ص المصدر السابق‎ )0( 
.)7/١9/5؟( «الرسالة القشيرية»‎ )*( 
.)7١897/75( المصدر السابق‎ )5( 
.)9لا1١-‎ ل٠١ «الرسالة» (؟/‎ )6( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات لحن 


ويحكي النبهاني''' في ترجمة عبد الرحمن بن أحمد الجامي'" أنه جلس 
في زمن الربيع على شاطئ نهر ملآن» وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على وجه 
الماءء فأخذها الجامي ومسح بيده ظهرهاء فظهر أثر الحياة فيهاء ثم لما توجه 
جهة المدينة أقبلت تسعى خلفه" . 


ومنه: ما حكاه الخزرجي أن الشيخ مفرج القصباني أحضروا له فراخحًا 
مشوية» فرماها في الهواء وقال لها: طيرواء فطاروا”' . 

وحكى الشعراني أن الشيخ عبد العزيز الديريني*© استضاف الشيخ علي 
الملليجي”" فذبح له فرخة؛ فتشوشت امرأته عليها - لعلها لصغرها ‏ فلما 
حضرت قال لها الشيخ علي : هش . فقامت الفرخة تجري» وقال: يكفينا 
للد ام ا 


لما إحناة الاك اليابس فيذكر التيجاني أن الولي المفتوح عليه لا يورق 


)١(‏ هو يوسف بن إسماعيل التبهاني» صوفي غال» ولد بفلسطين سنة (1556١ه)‏ ثم رحل 
إلى مصر وانتسب إلى الأزهر. تولى القضاء في عدة أقاليم. مات سنة (60١١ه)‏ له 
مؤلفات كثيرة أخطرها «جامع كرامات الأولياء». انظر: (معجم المؤلفين» /١7(‏ 17/6؟). 

(5) هو عبد الرحمن بن أحمد الجامي ولد بجام (قرية بخراسان) سنة (1١40ه)‏ صوفي 
مشارك في بعض العلوم» توفي بهراة سنة (4894ه). انظر: «شذرات الذهب» 
0/ 750)» و«البدر الطالع» (7:510//1) . 

(1) «جامع كرامات الأولياء» (195/5). 

(5) «سير الأولياء»؛ ص(85). 

(©) هو عبد العزيز الديريني» صوفي ناظمء يذكر له خوارق وشطحات». مات بديرين سنة 
59590ه). انظر: ط .اك .)١92757/1١(‏ 

(5) هو علي المليجي؛ صوفي كان البدوي يبجله ويآمر أتباعه بذلك» لم يحدد الشعراني 
تاريخ وفاته. انظر: ط.ك(191/1). 

0) «الطبقات الكبرى» (١1/؟/9ا١).‏ 


دوم عقائدود فاسدة 


الشجرة اليابسة فحسب ولكنه يثمرها في الحين إذا شاء”" . 

ويقص أبو العباس المرسي'" أنه صحب أقوامًا ما يمر أحدهم على 
الشجرة اليابسة فيشير إليها إلا وتثمر رمانًا للوقت» ويقول من صحب هؤلاء 
الرجال ما يصنع بالكيمياء”؟ . 

ولااريب أن هذا الذي سقناه قليل من كثير؛ لأنه قلما يوجد كتاب من 
كتب التراجم وطبقات الصوفية إلا وهو زاخر ببيان قدرات الأولياء على إحياء 
الموتى من الناس وغيرهم . 

ولا ريب - أيضًا ‏ أن ذلك مناقض للنصوص الشرعية القاضية بأن إحياء 
الموتى من خصائص الربوبية التي لا دخل للبشر فيها ولا يد. 

قال تعالى: ف ذلك بِأَنَ الله هو الحق وأَنّهِ يحبي الموتئ وأَنّه على كل شيم 
قدير » [الحج: 5 

وقال تعالى: « إن ذلك لمحبي الموتئ وهو على كل شي قَدير 4 الروم: .1٠٠‏ 

وقال تعالى: فَاللّه هو الولي وهو يحيي الموتئ وهو على كل شيم 
قدير 4 [الشورى: 4 

وقال: « وإنًا لتحن نحيي ونميت وتحن الْوَارِنُونَ 4 [الحجر: 1 

بمقتضى هذه النصوص فمن زعم أن أحدا من المخلوقين يمك إحياء 
الموتى» وأنه يباشر ذلك متى ما شاء على غرار ما مر معنا»ء فقد جعله إلها 
آخر شارك الإله الحق في أخص خصائصه. 


.)١15١ 1١6٠ «جواهر المعانى» (؟/‎ )١( 
.)77/١( (؟) سبقت ترجمته في‎ 
.)57/1١( «الرماح»‎ )9( 


وفى حديث 7 هريرة ضاقيه 52 «الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا 
السام متفق علبه0) وفي رواية عائشة ضالثها علد البخاري : «قلت: وما 
السام؟ قال: «الموت». وفي رواية أخرى لأبي هريرة فالت» عند مسلم : لما من 
داء إلا فى الحبة السوداء منه شفاء إلا السام)'") 1 
وعن أبي سعيد الخدري ذا فته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«إن الله لم ينزل داء - أو لم يخلق داء ‏ إلا أنزل ‏ أو خلق له دواء علمه من علمه 
وجهله من جهله إلا السام» . قالوا: يا رسول الله وما السام؟ قال: «الموت» 
رواه الحاكم'" . 
فهذه النصوص صريحة في أن الموت لا علاج ولا دافع له إذا جاء» وأما 
هؤلاء المتصوفة فكما ادعوا أنهم يشفون المرضى من كل داء فقد عاندوا هذه 
النصوص » وقالوا: إن للموت دواء وإنه بأيديهم . 
ولا يعترض على ما قررنا هنا بآن المسيح عليه السلام أحيا الموتى فيجوز 
للأولياء أن يفعلوا ذلك توارثًا كما ذهب إليه الخواص حيث قال: ما أحيا 
الموتى من أحياهم إلا بقدر ما ورثه من عيسى عليه السلام)”" . 
ه وذلك لا يأتى: 
- أن المسيح عليه السلام قال كما حكاه اللَّه تعالى: «( وأبرئ الأكمه 
() البخاري: في الطب باب الحبة السوداء (5/5” ح 57417, 0588). ومسلم: في 
السلام - باب التداوي بالحبة السوداء 50/ هلا/١).‏ 
(0)) «المستدرك» .)5-01١/5(‏ وفى إسناده شبيب بن شيبة » وهو صدوق يهم كما قال الحافظ 
في «التقريب» رقم (-511) غير أن الألباني حسنه بشواهده الكثيرة «غغاية المرام» رقم 
(؟595). 
(؟) «الجواهر والدرر؛ة ص(١7١1 .)١71-‏ 


م عقاتوة فاسوة 


والأبرص وأحبى ي الموتئ / بإذن ؛ الله 4 إآل عمران: 1144 افلم كن عت السادم 
د ل ل الموتى إلا مقيدًا بالإذن من اللَّه؛ لأنه خارق عظيم 
يتوهم منه ألوهية فاعله لكونه ليس من جنس أفعال البشر. 

قال الألوسي: «وكان إذا أحيا الميت يكلمه» ثم يموت سريعاء أي على 
قدر ما تقوم به الحجة"" . 

فظهر بذلك القيد براءته عليه السلام من دعوى الاستقلال والقدرة الذاتية 
على التصرف في هذا الأمر الخطير» ولذا كان كثيراً ما يرأ إلى اللّه من كل 
حول وقوة وقدرة على تلك الخوارق على وجه الاستقلال» فكان من دعاته 
عليه السلام: «اللّهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو 
وأصبح الأمر بيد غيري؛ وأصبحت مرتهئًا بعملي» فلا فقير أفقر منيء اللّهم لا 
معني عدوي ولااسوبي صديصي ولا حمل مصيتي في ديتي؛ بولا تلط علي 
من لا يرحمني)2؟ . 

والفرق واضح بين من هذا حاله وبين من يزعم أن له قدرة ثابتة وقوة 
لازمة على فعل كل ما يريد إلى حد القول بأن أحدهم كان يكشف رأسه 
دائما ؛ لأنه إذا وضع قناعه متى قال للميت: قم فإنه يقوم في الحين» وبأن 
أحدهم أحيا ميئًا فعاش بعد ذلك عمراً طويلاً وتزوج وولد له. 

وقد رأيت أن العلماء ذكروا أن المسيح كان يحبي الميت ثم يموت سريعا 
بعك إقامة اليحة: 


؟ ‏ أن معجوات الاتشياء ب وكذلك كرافات الأولياء د إعنا تكون لغرض 


.)179/( «روح المعاني»‎ )١( 
.)574( «قصص الأنبياء» لابن كثير ص‎ )؟١(‎ 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات م 


صحيح وهو إقامة الحجة عند وجود المقتضى» ولذلك يقول الحافظ ابن كثير : 
تبعت الله كل انب من الأثياء معصرة طاسب اهل برمانه): فكاة القالب غلن 
زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة فبعثه اللّه بمعجزة بهرت 
الأبصار وحيرت كل سحار. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء 
وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيد) من 
الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة 
الأكمه والأبرص وبعث من هو في قبره رهين؟. وكذلك محمد صلى اللَّه 
عليه واله وسلم بعثه في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء فأتاهم 
بكتاب الله عز وجل» لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر 
سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدًا ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراء وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبه كلام الخلق أبد»" . 

ومن هنا ذهب معظم المفسرين إلى أن المسيح عليه السلام فعل ذلك 

بطلب من بني إسرائيل على سبيل التعنت كعادتهم مع أنبيائهم" . 

ظ ومن تَأَمْلَ كلام الصوفية في هذا الأمر علم أن قولهم يغاير هذا تمامّاء 
حيث إن حكاياتهم في إحياء الأولياء للموتى تصفهم بأنهم يفعلون ذلك 
لسبب ولغير سبب» وهذا يبطل قياسهم؛ لأن المسيح عليه السلام إنما كان 
يفعل ذلك عندما يطلبه قوم على سبيل التحدي» فينصره اللّه نصرًا لدينه. 

" - أن قياس الأولياء على المسيح في هذا الموضوع يخالف مذهبهم في 
المسيح نفسهء. حيث رأوا أن طبيعته مخالفة لطبيعة البشر ولذلك كان قادر 
على إحياء الموتى . ٠‏ 


. )"5/5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
1 فق «روح المعاني» م‎ 


الجزء الثاني 


مد ع 0 0-0 
م |[ عقائد فاسودة 


يقول الشيخ رشيد رضا: «ومقتضى مذهب الصوفية أن روحانية عيسى 
الروح الذي تمثل لها بشرا سويًا فكان تجرده من المادة الكثيفة للتصرف بسلطان 
الروح من قبيل الملكة الراسخة فيه وبذلك كان إذا نفخ من روحه في صورة 
رطبة من الطين تحلها الحياة حتى تهتز وتتحرك وإذا توجه بروحيته إلى روح 
كآرقية نعيينتا انكنه ان بتشهسزها :وونة: اتصباليا مذنها رمتا نكا« ولكن 
روحانية البشر لا تصل إلى درجة إحياء من مات فصار رميمًا ويؤيد ذلك ما 
ينقله النصارى من إحياء المسيح للموتى فإنهم قالوا: إنه أحيا بننًا قبل أن 
تدفن . ولم ينقل أنه أحيا ميئًا كان رميمًا»”") : 

قلت: وهذا الذي ذكر الشيخ أنه مذهب الصوفية في المسيح عليه السلام 
يتفق مع كلام ابن عربي نفسه حيث قال: «ولما كان عيسى عليه السلام روحا 
كما سمياة اللدؤكها: انفناء ووحاءقق شتوزة إهاة جاعة و وانكا عيعرزيل فى 
صورة أعرابي غير ثابتة» فكان عيسى يحيي الموتى بمجرد النفخ ثم إنه أيده 
بروح القدسء فهو روح مؤيد بروح طاهرة من دنس الأكوان»"" . 

فمقتصى.هذا الكلام أن إسياة المؤتئ د ببإذن الله من خصوصسيات 
المسيحء وليس لزه فين الشيت لا فخ الأنبياء ولا من غيرهم» ومما يؤيد 
هذه ا مخصوصية دعاء إبراهيم عليه السلام : رب أرق كيف نحيى 
الموتئ © [البقرة: 1 

فإنه عليه السلام لو كان من شأنه إحياء الموتى لما دعا بمثل هذا الدعاءء 


.)971١1 /”( «تفسير المنار»‎ )١( 
.)45 /9( «الفتوحات»‎ )0( 


سكب الغيرات الموت والقبروالشوكرات 8 أمهم 


وإذا انتفى كون إحياء الموتى من معجزات نبي آخر غير المسيح قوي انتفاؤه 
عمن دون الأنبياء من الأولياء الصالحين. 

والعجيب أن الخواص صاحب هذا القياس أقر بأن إحياء الموتى من 
الأفعال الخاصة باللّه تعالى9؟ . 

© يضاف إلى هذا قول الإمام الشاطبي: الكرامة التي يكرم بها أحد من 
هذه الأمة لا بد أن يكون لها أصل من معجزات النبي صلى اللَّه عليه وآله 
وسلو”" . ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أحيا ميئًا. 

؛ - إننا نعلم يقيئًا أن المسيح عليه الصلاة والسلام نبي مرسل معصوم من 
الشرك والنفاق والسحر والشعوذة؛ وأما من ليس بنبي ولم يرد نص شرعي 
على سلامته من ذلك فمهما كان ظاهر حاله على الصلاح والاستقامة فلا 
يستطيع أحد أن يجزم بكونه وليّا من أولياء الله تعالى. 

وعلى هذا فلا تتجاسر على إلحاق ما ينظهر على يد من هذا حاله 
بالكرامات التي يكرم اللَّه بها عباده الصالحين عند الحاجة؛ ذلك لأن باب 
الشعوذة والسحر باب واسع جد يدخل فيه جميع أنواع الخوارق حتى إحياء 
الموتى تخييلاً. روى البخاري في «تاريخه» وغيره عن أبي ععثمان النهدي© 
قال: كان عند الوليد ب يعني ابن عقبة - رجل يلعب فذبح إنسانًا وأبان رأسه 
فعجبنا فأعاد رأسه. 58 جندب - يعني : ابن كعب الأزدي ‏ فقتله . وفي 


.)171 - ١0(ص انظر: «الجواهر والدرر؛‎ )١( 
.)777/7( (؟) انظر: «الموافقات»‎ 
أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل (بميم مثلثة ولام مثقلة) مشهور بكنيته تابعي‎ )©( 
من الأجلة. أدرك انين صاى. الله عليه وآله وسلم ولم يلقهء توفى سنة (460ه) عن‎ 
5 1١7 ا سنة) أو أكثر. انظر: «التقريب» رقم‎ 0) 


وان فبطولة«افتال الثاين + ينان الله يحون الو ؟ وراة وجل صالع من 
ذلك» فسل الرجل سيفه فضرب عنقهء وقال: إن كان صادقًا فليحيي 
نفسه)90؟© , 

ولأاريت أن :افا شورق شعي لوقه اولك كله كمال وعيادة 
الصالحين منهج غير سليم . قال الشاطبى : 

«ليس كل ما يظهر على يدي الإنسان من الخوارق بكرامة» بل منها ما 
بالهمم والتقربات بالصناعة الفلكية والأحكام النجومية قد تصدر عنهم أفاعيل 
يوجد لها في كرامات النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم منبع»" . 

ويقول شيخ الإسلام - ردًا على المبتدعة الذين جعلوا من الخوارق مقياسا 
للولاية والصلاح -: «جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح ولم يقيدوا 
هذه الخوارق» وجوزوا الخوارق مطلقّاء وحكوا فى ذلك مكاشفات وقالوا 
أقوالاً مدكرة»)9” . 

قلت: القصد فى هذا أننا إذا رأينا مسن ظاهره الصلاح أحسنا به الظن 
)١(‏ «التاريخ الكبيرا (777/7) ترجمة 4)7١78(‏ وأخرجه الطبراني برقم (506ا١),‏ 

والدارقطنى فى «السنن» (/ )١١5‏ إلا أنه عزا القصة لجندب البجلى» وذكرها الذهبي في 

«سير النبلاء» (9/ ١1/6‏ -1/5ا)ء وفي "تاريخ الإسلام» إ(فذقةة وقال: صحيح الإسناد. 


(؟) «الموافقات». 
() «مجموع الفتارى» .)355/١5(‏ 


ْ عرفب الغيرات للموث والقير والسركرات بوم 


ولم نجزم بكون المعين وليًّا لله تعالى؛ لأن ذلك يعتمد على معرفة ما في 
القلوب والسرائر وهي من الخصائص الربانية . 

وجملة القول: إن قياس الأولياء بالمسيح في هذا الباب قياس فاسد 
للفوارق التي ذكرناهاء واللَّه الموفق»0© . 

© وانظر العجب العجاب من قول المفترين: 


يقول - ابن ضيف اللَّه ‏ في «طبقاته» : 

«مرضت فاطمة بنت عبيد مرضًا شديدًا أشرفت فيه على الموت فجاء 
أحد الفقهاء إلى الشيخ خوجلي فأعطاهم ماء لتشربه المريضة غير أنها مجته 
لأنها كانت في سكرات الموت. ومن حينه دخل الشيخ خلوتهء وفي آخر 
الليل تكلمت المرأة» وقالت: أنا طيبة» رأيت الشيخ خحوجلي”" واققًا بجانب 
البيبت فوكزني بعصاهء وقال لي: قومي. ومن وقته قام ذلك الفقيه إلى الشيخ 
فوجد ولده الذي قال له: إن الشيخ لا زال في خلوته إلى الآن. فقال 
الشيخ : وا 0 
ف 

فهنا يتساءل الواقف على هذه القصة لاذا حضر ملك الموت إذا لم يكن 
أجل المرأة قد انقضى؟ وإذا كان أجلها قد انقضى فكيف تمكن هذا الرجل من 
صرف الملك والغلبة عليه؟ علمًا بأن الملك نفسه ليس له من الأمر شيء وأنه 
مرسل من عند ربه لقبض الأرواح» وبأن المولى عز وجل قال وقوله الحق 


.)159-16٠ /7( «تقديس الأشخاص فى الفكر الصوفي»‎ )١( 

(1) هو خوجلي بن عبد الرحمن بن إبراهيم صوفي سوداني كثير الخوارق كما يحكى المترجم 
مات سنة (970ه). 

() «طبقات ابن ضيف اللَّهه ص(199١).‏ 


م ظ عاك اسوك 


وما عارضه الباطل - 21010110111017 
ولا يستقدمون 4 |الأعراف: 14ء فلو كانت المسألة مسألة المغالبة والمصارعة 
وعرض العضلات أمام قابض الأرواح لكان للموت معنى آخرء ولكن هيهات 
ثم هيهات)0" . 

* إدعاء محبي الدين بن عربي موت فرعون مؤمثًا: 

© يحكم شيخ فلاسفة الصوفية الأكبر وكبريتهم الأحمر «ابن عربي بنجاة 
فرعون موسىء يقول معقبًا على قوله تعالى: قرت عيّنٍ لي ولك » : : افيه 
قرت عينها بالكمال الذي حصل لهاء وكان قرة عين لفرعون بالإيمان الذي 
أعطاه الله تيد الترق» فقبضه طاهراً مطهرآ. ليس فيه شيء من الخبث»)2" . 

ويقول عن فرعون أيضًا: «فنجاه اسلّه من عذاب الآخرة في نفسهء ونجى 
بدنه فقد عمته النجاة حسًا ومعنى»9© . 


واقرأ بقية ما فتراه في «الفص الموسوي» من كتابه الفصوصء ففيه يُفضّل 
فرعون على موسى!)” . 

© ولا نرد عليه إلا بقول شيخ الصوفية أبى 500 
ابن الصديق الغماري في كتابه 0 دينية» تحت عنوان (فرعون مات 
كافرً): قال: 

«نسب إلى الشيخ الأكبر محبي الدين بن العربي الحاتمهي ته القول 
بقبول إيمان فرعون. وافترق الناس بعده ثلاث فرق: فرقة أيدتهء منهم الجلال 


.)158- ١51//5( «تقديس الأشخاص»‎ )١( 

(0) «#قصوص الحكم) لابن عربي بتحقيق الدكتور عفيفي ص(١‏ 0 

(9) «فصوص الحكم» ص(5١1).‏ 

(4) «هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل ص( )45‏ دار الكتب العلمية. 


سكب الغبرات للموت والقبروالسوكرات 0 إوهم 


الدواني الصديقي» وفرقة خطأته وتحاملت عليه منهم ملا علي القاري . 
وفرقة من الصوفية أولت كلامه بأنه لم ير فرعون المعروف. وإنما أطلقه رمز 
على النفس في بعض أطوارها. لكن العارف الشعراني حقق في كتاب 
«اليواقيت والجواهر» نفي هذا القول عنهء ونقل نصوصا من «الفتوحات 
المكية» فثبت كفر فرعون. وهذا هو اللائق بعلمه وذكائهء بل ولايته وما ألهم 
من المعارف ‏ ذلك أن كفر فرعون وعدم قبول إيمانه» ثابت بنص القرآن ثبوثًا 
قطعيًا ليبن 'للاحتمال فيه مججال06© .. اقم سر الأدلة ومنها: ل يأخذه عدو لي 
وعدو له 4 و أغير الله تعالق أن فرعون عسون له ولرسولة بموفتين :وا ا 
يدخله نسخ» فهذا قاطع في أن فرعون مات كافرً عدوا للّه ورسوله. 

© ومنها: قوله تعالى: 8 حتَئ إذا أَدرَكَه اْغرق قَالَ آمنت أنه لا لَه إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأَنَا من الْمُسَلمِينَ4 آمن فرعون عند المعاينة» وهو إيمان 
غير مقبول» لقوله تعالى: 8 فَلَمًا رأُوا بَأسنا قَالوا آمَا باللّه وحده وَكَفرنًا بما كنا 
وح وه د حب وا رار اس بل ليلد عه في 
عباده وخسر هتالك الكافرون 4 . 

© ومنها: قوله تعالى: (إ وَجَعَلْنَاهم أَئمّة يدعون ن إلى الثارٍ ويوم القيامة لا 
ينصرون 6 . 

ومنها قوله تعالى: فإ يقدم قَومَه يوم القيامة فَأوردهم الثّارَ ويس 
الورد المورود «ن5ه وأنبعوا في هذه لعنة ويُوم القيامَة بئس الرّفد 
الْمُرفُود 6 [هود: 54 -114. 

© ومنها: إ فعصئ فرعون الرسول فَأَحَدَنَاه أَحَذَا وبيلاً» وهذا أيضًا 


)١(‏ «خواطر دينية» لعبد اللَّهِ بن محمد الغماري ص(74؟ ‏ /1؟) ‏ مكتبة القاهرة. 


« وقال تعالى: «فَكَدَب وعصئ د ثم أَدبر يسعئ ب“ فحشر قنادئ » 
َال نا ربكم الأعلئ به فَأحَدَه اللّهُ نكال الأخرة والأولئ 4 النارعات: ١؟‏ - 90]. 

قول قديم لإقبال عن الموت وخلود النفس تركه في آخر 
حياته: 

قال إقبال: «إن النهاية - أي انقضاء الأجل ليس بلاء - إن كل من في 
السّمَوَات وَالأَرْضِ إلا آتي الرَحَمَن عبّدا 22> لَقَد أحصاهم وعدهم عدا 
وكلهم آتيه يوم القيامة قرا 4 إمريم: ؟ 4‏ 144. وهذا أمر بالغ الأهمية ينبغي آن 
يفهم على وجهه الصحيح. . . فالإنسان. . . أو الذات المتناهية ‏ بشخصيته 
المفردة التي لا يمكن أن يستعاض عنها بغيرهاء سيقت بين يدي الذات غير 
لمتناهية» ليرى عواقب ما أسلف من عمل وليحكم بنفسه على إمكانيات 
مصيره» ل وكل إنسان اْزمنَاه طَائرّه في عنقه ونخرج لَه يوم القيامة كَابا يلقاه 
منشورا 20> اقرأ كتابك كفئ بنفسك اليُوْم عَلَيِكَ حسيبا © [الإسراء: 141 
فأيًّا كان المصير النهائي للإنسان» فإنه لا يعني فقدان فرديته. والقرآن لا يعد 
التحرر التام من التناهي أعلى مراتب السعادة الإنسانية» بل جزاؤه الأوفى هو 
في تدرجه في السيطرة على نفسهء وفي تفرده وقوة نشاطه بوصفه روحاء 
حتى أن منظر الفناء الكلي الذي يسبق يوم الحساب مباشرة لا يمكن أن يؤثر 
في كمال اطمئنان الروح التي اكتملت نمرًا ط ونفخ في الصور فُصعق من في 
السّمُوات ومن في الأَرْضِ إِلاَّ مُن شاء الله 4 (الزمر: 118. ومن يكون أولئك 
الذين ينطبق عليهم هذا الاستثناءء إلا الذين بلغت أرواحهم منتهى القوة. 
فالإنسان في نظر القرآن متاح له آن يندب إلى معنى الكون وأن يصير 
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خالدا... 111111111100ظ2ظ5صإ 
إطلاقًا أن يلقي به كما لو كان من سقط المناع. وليس إلا من حيث هو 
نفس تتزكي باستمرار» إذ يمكن أن ينتسب إلى معنى الكون ذإ ونفس وما 
سواها »د فَأَلْهِمَهَا فجورها وتقواها »* قد أَفلح من رَكَاهَا »* وقد خاب من 
دسًاها 4 [الشمس: 7 .1٠١‏ وكيف تكون تزكية النفس وتخليصها من الفساد؟ 
إنما يكون ذلك بالعمل 9 تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء 
قدير * الذي خلق الموث والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور» [الللك: ١‏ !! فالحياة تهيئ مجالاً لعمل النفسء والموت هو أول 
ابتلاء لنشاطها المركب» وليست هناك أعمال تورث اللذة» وأعمال تورث 
الألم» بل هناك أعمال تكتب للنفس البقاء أو تكتب لها الفناء. فالعمل هو 
الذي يعد النفس للفناء أو يكيّفها لحياة مستقبلة. ومبدأ العمل الذي يكتب 
للنفس البقاء هو احترامي للنفس في وفي غيري من الناس. فالخلود لا نناله 
بصفته حمًا لناء وإما نبلغه بما نبذل من جهد شخصي والبعث إذن ليس حادئًا 
يأتينا من خارجء بل هو كمال لحركة الحياة في داخل النفس» وسواء أكان 
البعث للفرد أم للكون. فإنه لا يعدو أن يكون نوعًا من جود البضائع أو 
الإحصاء لما أسلفت النفس من عملء وما بقيت أمامها من إمكانيات»)2 . 

يقول الدكتور محمد البهي : 

"يلاحظ على تفكير إقبال أنه في محاولته شرح استمرار العالم» أو شرح 


)١(‏ انظر: «تجديد الفكر الديني في الإسلام» ص(74١‏ - »)١51‏ و«الفكر الإسلامى الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربى») للدكتور ممحمد البهى - مكتبة وهبه ص(798 - #« 65 طبعة 
(191/6م). 


-- ا فاسدة 


خلوده وبقائه يرتفع في هذا الشرح عن المستوى الديني الذي يصوره الإسلام 
نفسه. وبذلك يبعد في تفسير النصوص التي استعان بهاء عن مدلولاتها 
الطبيعية التي تلائم هذا المستوى... فإذا جعل البعث فترة الجرد البضائع» 
وربط الدار الآخرة بالدار الدنيا في حياة الأتتحاته: فإنة ودين تسناولا عن 
«التكليف» من قبل الشرع ومدتهء أهو في الدنيا والآخرة معا؟ 

فالإنسان في نظر إقبال مكلف في الدارين معا... ولكن الإسلام ينظر 
إلى الدنيا على أنها دار ايتلاء وامتحانء وينظر إلى الآخرة على أنها دار قرار 
وسكونء أي دار ينقطع فيها الامتحان والأختبار)" . 

وقول سيد حلت تارنطيه للقت عذج أآزاة إقناكاذنوفهن عن الفكر 
الإسلامي وعن الحياة الإسلامية ذلك الضياع والفناء والسلبية» كما أراد أن 
يثبت للفكر الإسلامي واقعية «التجربة» الستي يعتمد عليها المذهب التجريبي» 
ثم المذهب الوضعي!» 5 النتيجة كانت جموحا في إبراز الذاتية الإنسانية : 
اضطر معه إلى تأويل , بعض النصوص القرآنية تأويلاً تأباه طبيعتهاء كما تأباه 
طبيعة التصور الإسلامي. لاثبات أن الموت ليس نهاية للتجربة» ولا حتى 
القياعة فالتجربة والنمو في الذات الإنسانية مستمران أيضاء عند إقبال ‏ بعد 
الجنة والتارء مع أن التصور الإسلامي حاسم في أن الدنيا دار ابتلاء وعمل» 
وأن الآخرة دار سحساب وجزاء. وليست هناك فرصة للنفس البشرية للعمل إلا 
في هذه الدارء كسا أنه لا مجال لعمل جاديد في الدار الآخرة بعد الحساب 
والجزاء»" . 


)١(‏ «الفكر الإسلامى الحديث» للدكتور محمد البهى ص(575). 
(؟) «خصائص التصور الإسلامى ومقوماته» لسيد قطب ص( )77‏ دار الشروق. 
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والحمد لله قد تراجع إقبال عن رأيه هذا في آخر حياته على ما شهد به 
الأستاذ المودودي بأنه عاد صحيح العقيدة في أيامه الأخيرة انظر: «إقباليات 
للمودودي» ص(2370)77 1. ه. 

رجاء جارودي ومفهومة للبعث بعد الموت المخالف 

يقول رجاء جارودي: (إن الحساب الأخير ليس حسايًا أخير يعقب هذه 
الخيباة: أفالله ليس في الزمان بما يتضمنه الزمان من تعاقب بين القبلي 
والبعدي», والاعتراف بالحساب الأخير لا يعني إذن مقارنته بمحكمة إنسانية» 
فالحساب الأخير» ليس هو الأخير في الزمان. . . فحساب اللَّهِ هو الحساب 
الأخير في قيمته النهائية»”" . 

ه مفهوم البعث عند جارودي: 

يقول جارودي: «البعث ليس ظاهرة كيميائية غريبة يسوى بموجبها لحمنا 
ودمنا وعظامنا من جديد. 

إن الأمر يتعلق بمثل ضربه الله لناء وهو اللغة الوحيدة التى اعتمدها الله 
المتعالي الذي ليس كمثله شيء ليوحي إلينا بحقيقته التي لا تدركها حواسنا 
ولا فهمناء فالبعث ممكن كل يوم؛ لأن قدرتنا على تقويم ماضينا تمكننا رغم 
هفواتنا وذنوبنا من بعث إنسان جديد واع00© ,9 , / 


)١19  ١95(ص «محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية» لخليل الرحمن عبد الرحمن‎ )١( 
دار حراء.‎ 

فم «مقدمة بقلم جارودي لكتاب ممحسن الميلي «المشكلة الدينية؛ ص (77) . 

فو مقدمة بقلم جارودي لكتاب محسن الميلي «المشكلة الدينية؛ ص(8). 

(5) «فكر جارودي بين المادية والإسلام» لعادل التل ص(59 -  )07‏ دار البيئة . 


د إكار ارين مطلقًا كما يفتري ا 

في بنجاب بأواسط الهند سنة (11-017١م)‏ أظهر «غلام نبي»: المعروف 
بعبد الله جكْرالّوي «مؤسس الحركة القرآنية» نشاطه الهدام بإنكار السنة كلها 
وأسس جماعة «القرآنيين» أو ا الذكر والبلاغ», ودعا هو ومن كان على 
فريته إلى إنكار عالم البرزخ مطلقا » ولا يشذ واحد من هذه الجماعة الضالة 
والفرقة المنحرفة عن إنكار عالم البرزخ » وأقوال كبار دعاتها تعلن ذلك جهارا 
نهار: محب الحق عظيم أبادي» وأحمد الدين الأمرتسري والحافظ أسلم 
جراجبوري» وغلام أحمد برويز. 

© يقول محب الحق عظيم أبادي: «اللّهم امح وثنية البرزخ كما محيت 
الأصنام من جوف الكعبة)”" . ١‏ 

© ويقول الحافظ أسلم جراجبوري على لسان أصحابه: «عالم البرزخ 
عالم موات» لا حياة فيه» ولا إدراك بأي شكل من أشكاله)”" . 


© ويقول غلام أحمد برويز: «القبر لا حقيقة له بروح القرآن الكريم؛ 
لأنه مدفن جسم ميت يقي الجو الخارجي من عفونته ما لو بقي ذلك الجسم 
على ظهر الأرض بارزاء لا أنه موضع سؤال وعذاب؛ لأن الجسم المدفون في 
القبر لا حياة فيه ولا شعور)”" . 


(1) لحب الل متها الحق» ص(54) نقلاً عن «القرآنيون» لخادم حسين إلهي ص(١7‏ - 
)١١‏ مكتبة الصديق 

(؟) «تعليمات قرآن» ص(١5١).‏ و«نكات قرآن» ص(517١)»‏ و«تاريخ نجد) ص(2)190 
و«منهاج الحق» ص(2)14 و«ترجمة القرآن للجزء الثامن عشر» صِ(١0).‏ و١اللجزء‏ 
الرابع» ص( 0)» و«اللجزء السابع» ص(40). و«مجلة إشاعة السنة» )5١١ /١9(‏ عام 
(19405م)ء وامتبخلة «بلاغ القرآن» ص(/77,: *7”7) عدد يناير وفبراير ص(1958م). هذه 
كتب القوم الداعية إلى ذلك . 

(9) «تبويب القرآن» (”7/ 5 )١7*١‏ لبرويز. 
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© ويقول محب الحق عظيم أبادي: (إن الموت اسم لانقطاع الروح عن 
الجسدء والجسم الذي فارقته الروح جماد لا حياة فيه ولا إدراك» فتعذيبه 
محال. ومن شك في ذلك فليحفر قبر بعد دفن الميت فيهء فلن يرى إلا 
جسدا عاريًا عن المثوبة والعقوبة»)2"© . 

© ويقول الحافظ أسلم : «الحياتان هما حياة الدنيا وحياة يوم القيامة» أما 
القبور فلا حياة فيهاء والإماتتان هما إماتة طور النطفة» وخروج النفس 
الأخير في هذه الحياة المعاصرةء فظهر أن فترة البرزخ لا حياة فيها وفق نص 
القرآن»”" هذا على زعم هذا الزنديق. 

© بل ويقول عبد اللّه الجكرالوي مؤسس هذه الفرقة المارقة عن الشهداء 
«ليس المراد من أنهم أحياء الآن» بل باعتبار ما سيكونون عليه يوم القيامة»© 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا. 

إنكار عذاب القبر: 

© قال أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين»: 

«واختلفوا فى عذاب القبر: 

- فمنهم من نفاه» وهم المعتزلة والخوارج . 

- ومنهم من أثبته» وهم أكثر أهل الإسلام. 

-.ومنهم. من وعم أن الله ينعم الأرواح ويؤلهاء فأما الأجساد التي في 
قبورهم فلا يصل ذلك إليها وهي في القبور» . ش 
)١(‏ «منهاج الحق» ص(58) لمحب الحق . 
(0) «تعليمات قرآن»؛ ص(0١19١).‏ 
(9) «ترجمة القرآن» .)6١/5(‏ 


(4) «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري تحقيق محمد محيي الدين 
)١١١/5(‏ طبعة خاصة. 


- فعاته فاده 


© وقال ابن حرزم: 

«ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب 
القبر. وهو قول من لقينا من المنوارج. 

وذهب أهل السنة وبشر بن المعتمر والحبائي وسائر المعتزلة إلى القو 

وبه نقول لصحة الآثار عن رسول الله فيكم )20 . 

© «وأنكرت الملاحدة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة من الإسلاميين 
عذاب القبر» وقالوا: ليس له حقيقة» واحتجوا لذلك بأنهم يفتحون القبور 
قلا راان قيكا :ا أعنت به الوه 7 

© نقل الشيخ عمر سليمان الأشقر في مبحث «هل العذاب في البرزخ 
على الروح أم عل ى البدن أم على كليهما» قول الفرق المائلة عن مذهب أهل 
القحعة !لياع 000 أن نقل في القول الأول مذهب أهل السنة 
والجماعة : 


«الغاني : قول كثير من أهل الكلام من المعستزلة وغيرهم الذين ينكرون 
النعيم والعذاب في البرزخ مطلفّاء والسر في ذلك أنهم يتكرون وجود روح 
مستقلة عن الجسدء فالروح عندهم هي الحياة» ولا تبقى الروح في نظرهم 
بعد الموت”؟ » فلا نعيم ولا عذاب حتى يبعث الله العباد؛ قال بذلك بعض 
المعتزلة والأشاعرة كالقاضي أبي بكرء وهذا قول باطل لا شك في بطلانه 
خالفه أبو المعالي الجويني» وقد نقل غير واحد من أهل السنة الإجماع على 
أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة. 


. لابن حزم - نشر مكتبة عكاظ‎ )١١7/5( «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 
(؟) «التذكرة» للقرطبى ص(70١)» و«القيامة الصغرى» لعمر سليمان الأشقر ص(59).‎ 
. «هؤلاء وإن أنكروا عذاب القبر إلا أنهم يثبتون معاد الأبدان»‎ )8( 
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الشالث: قول الفلاسفة الذين يرون أن النعيم والعذاب على الروح 
وحدهاء وأن البدن لا ينعم ولا يعذب”" » وقد قال بهذا القول من أهل السنة 
ابن ميسرة وابن حزم»" . ش 

يقول ابن حزم: (إن فتنة القبر وعذابه والمساءلة إنما هى للروح فقط بعد 
فراقه للجسد إثر ذلك» قبر أو لم يقبر» . 

قال الشيخ الأشقر: 

«الراببع: قول من قال من علماء الكلام إن الذي يعم ويعذب في القبر 
البدن وحده»ء وقال بذلك طائفة من أهل الحديث منهم ابن الزاغوني)*) : 


تن ني نا 


)١(‏ هؤلاء وإن أثبتوا عذايًا ونعيمًا للروح بعد فراقها للبدان إلا أنهم ينكرون المعاد. 

(1) «القيامه الصغرى» للدكتور عمر سليمان الأشقر ص(7١٠ )٠١8-‏ دار النفائس. 

(9) «الفصل في الملل والنحل» .)١١7//5(‏ 

() «القيامة الصغرى» ص١«(‏ . »)١‏ وراجع في هذه المسألة «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية») (5/ 755 73875). 


مواعظ الحسن البصري في الموت 


الحسن البصري شيخ البكائين الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء يستمطر 
الدمع بكلامه» أو كما قال عنه يونس بن عبيد: «إن الحسن كان إذا تكلم 
يدمي القلوب ووعظ غيره لا يبكي العيون». 

» كان يقول: حقيق على من عرف أن الموت مورده» والقيامة موعده 
والوقوف بين يدي الجبار مشهده أن تطول في الدنيا حسرته» وفي العمل 
الصالح رغبته . 

ه وكان يقول: لولا ثلاثة ما طأطأ ابن آدم رأسه الموت والمرض والفقر 
وإنه بعد ذلك لوثاب. 

وقال: المسلم لا يأكل في كل بطنه» ولا تزال وصيته تحت جنبه'" . 

عن صالح بن رستم قال: سمعت الحسن يقول: رحم اللّه رجلا لم 
يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس: ابن آدم إنك تموت وحدك وتدخل القبر 
وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك ابن آدم وأنت المعني وإياك يراد . 

ه قال الحسن: فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحا" . 

ه وعن هاشم عن الحسن قال: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك في 
عمله ولا طال أمل عبد قط إلا أساء العمل'" . 


)١(‏ «الزهد» لابن المبارك ص(41). 
(؟) «احلية الأولياء» (؟/ .)١56 ١55‏ 
(*) «حلية الأولياء» (؟59/5؟). 

(5) «الزهد) لأحمد ص(7175). 


فض 


© وعن الحسن قال: كان رجل ا أخ من إخوانه 
فيقول: إن “لله وإنا إليه راجعون - كدت واللّه'آن أكون آنا السواد اللختطف: 
فيزيده الله بذلك جد واجتهاداء فيلبث بذلك ما شاء اللّم ثم يبلغه موت 
الأخ من إخوانه فيقول: - إنا للّه وإنا إليه راجعون كدت واللّه أن أكون أنا 
السواد المختطف» فيزيده اللّه بذلك جد واجتهام . 

قال: فردد الحسن هذا الكلام غير مرة فواللّه ما زال كذلك حتى مات 
غوكا كان , 

© وعن هشام قال: سمعت الحسن قال: عاد رجل أخْا له فوافقه الموت 
فرأى من مرأى عكر الموت وكرب الموت؛ قال: فرجع إلى أهله وجاءوا 
بغدائه» فقال: يا أهلاه عليكم بغدائكم قالوا: يا فلان الضيعة» قال: يا أهلاه 
عليكم ضيعتكم فواللّه لقد رأيت مصرعًا لا أزال أعمل له حتى أقدم عليه». 

© وكان الحسن يقول في آخر دعائه: اللَّهم اجعل لنا في الموت راحة 
وروحا ومعافاة" . 

« ورأى الحسن شيخًا في جنازة فلما فرغ من الدفن» قال له الحسن: يا 
شيخ أسألك بربك أنظن أن هذا الميت يود أن يرد إلى الدنيا فيتزيد من عمله 
الصالح ويستغفر اللَّه من ذنوبه السالفة؟ فقال الشيخ: اللّهم نعمء فقال 
الحسن: فما بالنا لا تكون كهذا الميت» ثم انصرف وهو يقول: 

أي موعظة؟ وما أنفعها لو كان بالقلوب حياة» ولكن لا حياة لمن تنادي. 


.)7١(١ص «الزهد» لأحمد ص(777), و«الزهد؛ للحسن البصري‎ )١( 
.)56١0(ص «الزهد» لأحمد‎ )1( 
.)76١(ص «الزهد» لأحمد‎ )9( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات امم 


« قال صالح المري: دخلت على الحسن يوم فوجدته ينشد: 


لط 9 56 لاك اد اناه لنيز النوجناء 


يسرالفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله 


زوكان يقول؟ عا رايت يقيكًا :الا شلتةهه اصح شكال ينين :فيه من 
يقيننا بالموت وعملنا لغيره. 

© عاد الحسن عليلاً فوافقه وهو في الموت» ورأى تقلبه وشدة ما نزل به 
فلما رجع إلى داره قدموا له طعاما فقال: عليكم بطعامكم وشرابكم فإني 
رأيت مصرعا لا بد لي منه ولا أزال أعمل حتى ألقاه وتأخر عن الطعام أياما 
حتى لطف به فأكل" . 

© وكان يقول: عباد اللّهِ إن اللَّه سبحانه لم يجعل لأعمالكم أجلاً دون 
الموت فعليكم بالمداومة فإنه جل ثناؤه يقول: 9 واعبد ربك حت يأنيك 
الْيقين » [الحجر : 14 

وقال: أيها الناس أصبحتم واللَّه في أجل منقوص وعمل محصي 
محروس والموت فوق رؤوسكم والنار بين أيديكم'" . 

ه وحضر الحسن جنازة» ثم قال: أيها الناس اعملوا لمثل هذا اليوم 


(1)«الحسن البصري» ص(40). 
(؟) «الحسن البصري» ص(95). 


11001111 ثم تردون ا يا 
كنتم تعملون"" . 

روك أن لسن اماق بالطل وار تعجر ترلي ب رذ لاسر يع ليه 
ثم اتصل به بطلان ذلك فكتب إليه: أما بعدء أبا عبد اللّه كان اللّهِ لنا ولك 
في المحيا والممات وقضى لنا ولك بخير في الدنيا والآخرة ويسر لنا ولك 
حسن المآل والمنقلب» فإنه أتانا عنك ما راعناء ثم أتى بعده ما أكذبه فلعمر 
اللّه لقد سررناء وإن كان السرور به وشيك الانقطاع ذاهيًا عما قليل إلى الخبر 
الأول فهل أنت - عافاك اللَّه ووفقناء وإياك لصالح العمل كرجل ذاق الموت 
وعاين ما بعده وسأله الرجعة فأجيب إليها وأعطي ما سأل بعد أن عاين ما 
فاته فتأهب في فعل جهازه إلى دار قراره لا يرى أن له من ماله إلا ما قدم 
أمامهء ومن عمله إلا ما كتب له ثوابه والسلام”" . 

« وكان الحسن يقول: من لم يمت فجأة مرض فجأة فاتقوا اللّه واحذروا 
مفاجأة ربكم . 

وكات اسن يكقول» آيها التاق إناكوالكله با تعدلقف للفناء اولك ساف 
للبقاء وإنما ننتتقل من دار إلى دار. 
نظم ذلك أبو العلاء المعري فقال: 


ل 1 5 25 أمة يحسبونهم للنفاد 
المكا يد ادو مين دان أعمال إلى دار شقوة أو رشاد”) 
)١(‏ «الحسن البصري» ص( )٠١ ١‏ وراجع الآية |التوبة: 195. 


() «الحسن البصري» ص(7١٠١).‏ 
(9) «الحسن البصري» ص(١5).‏ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات __ 0 أهم 


© وكان يقول: ابن آدم به بين ثلاثة أشياء: بلية نازلة ونعمة زائلة ومنية 
ا 

ه وقال ابن آدم عرض لثلاثة أسهم : بلية أو رزية أو منية . 

« وكان يقول: ابن آدم عرض للبلايا والرزايا والمناياء ثم ينتحب 
ويبكي ويقول: « ربا آتنا في الدنيًا حسنة وفي الآخرة حَسنة وقنا عاب 
الثار» [البقرة: ١‏ ال 

وعنه قال: أدركت أقوامًا كانت الدنيا تعرض لأحدهم حلالاً فيدعها 
فيقول: واللّه ما أدري على ما أنا من هذه إذا صارت في يدي”" . 

ه عن الحسن قال: واللّهِ ما تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجئة أبكاهم 
الخوف من النار؟ . 

ه عن الحسن قال: المؤمن من يعلم أن ما قال اللّه عز وجل كما قال 
والمؤمن أحسن الناس عملاً وأشد الناس خوقاء لو أنفق جبلاً من مال ما أمن 
موق أن غاين الآ يرداة ضلاحا ودرا وغادة إلآازداد فرقاء» يقزلة لا افولا 
أنجوء والمنافق يقول: سواد الناس كثير وسيغفر لي» ولا بأس علي يسيء 
العمل وفيض :عل الله ات 10 

« عن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية: 9 فلا تَغرَنكُم الْحيّاة الدنيا ولا 
يَْرَنَكُم باللّه الَْرُور» إلقمان: +10» قال: من قال ذا؟ قال: من خلقها وهو 
)١(‏ «الحسن البصري» ص(55). 

(9) «الحسن البصري» ص( 5). 
(”) «الزهد» لابن المبارك ص(178). 


(4) «الزهد» لابن المبارك ص(1817). 
(8) «الزهد» لابن المبارك ص(817١‏ - .)١188‏ 


أعلم يها" : 


© قال الحسن: إياكم وما شغل من الدنياء فإن الدنيا كثيرة الاشتغال لا 
يفتح رجل على نفسه باب شغل» إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة 


١ أبواب”)‎ 


ه قال :باك كل عيداتك مضعنا فوجدنا عاقع ع9 

من كلام ابن الجوزي سيد الوعاظ 
© ليس مثل وعظ ابن الجوزي وعظ . ولسيت النائحة التكلى كالمستعارة . 
وقد جمعنا متفرق كلامه فى «التبصرة» و«المدهش»). و«بستان 


الواعظين)»» و«مقامات ابن الجوزي»: 


© كتب ‏ رحمه اللّه -: 
المتيع العيب عم اف التي 
واجهد لنفسك قبل ميتتها 
فكأانأهلك قد دعوك فلم 
وكأنهم قد قلبوك على ظهر 
وكأنهم قد زودوكبما 
ياليت شعري كيف أنت إذا 
ياليت شعري كيف أنت على 
ياليت شع ري ما أق ول إذا 


.)١189(ص «الزهد» لابن المبارك‎ )١( 


() «الزهد» لابن المبارك ص(98١‏ - .)١19-0‏ 


إفرة «الزهد» لابن المبارك ص(١91١).‏ 


يتزود الهلكى من العطر 
غسلت بالكافور والسدر 
وفع الكفاب صيحة اشر 


سفت العبرات للق والقبر والشوكرات 


الا أكون عتقلت شاتى فاست 


أسفي على مافات من عمري 


إلامّ ترفض قول الناصح وقد أتاك بأمرٍ واضح؟ أترضى بالشين 
والقبائم؟ 1 بك قد تقلت إلى بطون 0 وبقيت محبوسًا إلى الحشر 


فعاض تليية مو عنة لدان 
نبكي ونندب آثار الذين مضوا وسوف 
طالت عمارتنا الدنيا على غررٍ 
يا من يحَثْ بترحال على عجلٍ 


فاترك مفاخرةالدنياوزينتها 


نساق عنها بإمساء وإيكار 
تلح قآثارباآثار 
ونحن نعلمانًا حير مسار 
ليس لمحلّة غير الفوز من نار 
يوم القيامة يوم الفخر والعار 


لقد أبانت الدنيا للنواظر عيوبهاء وكشفت للبصائر غيوبهاء وعددت 
على المسامع ذنوبها وما مرت حتى أمرت مشروبهاء فلذتها مثل لمعان برق 
ومصيبتها واسعة الخلق سوت عواقبها بين سلطان الغرب والشرق» وبين عبد 
قن وحقير ولا فرق» فما نجا منها ذو عدد ولا سلم فيها صاحب عددء مزقت 


واللّه الكل بكف البدد» ثم ولته وما ألوت على أحد. 


إلام تُغربالام ل الطويل 
نشوم عنحكك التبتلل بالامسات 
ومازالتث ييتحتاث الدهسرز تفن 


بع للقي الذوينما فيل تاقد 


ولاابد للإنسان من حمل عدة 


وطرقسلك طرق ليس تملك دايا 


والبحى زني الإلبافة جديا 
قبايتة الشيب مجر البجسل 
وكمأفنين قبلك من خليل 
نى الأبستاء عيبا بعد يتل 
ولابد من زاد لكل مسافر 
ولااستميهنا [فاكاف سيظرة قافر 
وفيها عقاب بعد صعب القناطر 


قد مضى في اللهوعمري 
لدبي : التصبحان زاتهنا 
ان رجنخ التسمان ذوتدئن 
المقستحيى اميف وممفاحي 
انيه ل متميرة السب رد سيد 
ليت شعريه زمأرى لي 
أو أرى في ثلوب صدق 
رك كبحي ناجيه 
واشتغالي عن خطايا 


التمسا هي تيسن ار 
وافنو تضيق يعني امسر 
ولحيني بان خسري 
ليتني أسمع زجري 
بين لامي ووزري 
صطمة في فنك أسسري 
قبل أن أنزل :قبري 
مقامي يوم حشري 
تاتف :اناه كلتشيمصرف 


عاخره تع قل اسوو كص نوت لوقي رداك كا نك 
وغرضء وإذا بالتلف قد عرض أختاذا: ف لَقَد كنت في غَفلة مَن هَذَا 4 . 

شخص البصر وسكن الصوتء ولم يمكن التدارك للفَوْت»ء ونزل بك 
ملّك الموت فسامّت الروّح وحاذى: فآ لَقَد كنت في عَفَلة من هذا 4 . 


عالجت أشد الشدائذ» فيا عجبًا ما تكابدء كأنك قد سقيت سم الأساود 


فقطّع أفلاذا لقد كنت في غفلة من هَذَا © . 


بلغت الروح إلى التراقي» ولم تعرف الراقي من الساقي» ولم تدر عند 
الرحيل ما تلاقي» عيّاذا باللّه عياذا فا لَقَد كنت في غفلة من هذا 4 . 

ثم درجوك في الكفن وحملوك إلى بيت العمّن» على العيب القبيح 
والأقّنء وإذا الحبيب من التراب قد حَفَنء وصرت في القبر جذاذا 8 لقد 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات_ 56 530 4 ا 


كنت في عَفْلَة من هذا 4 . 


وتسربت عنك الأقارب تسري» تقد في مالك تَفْرِيء وغايةٌ أمرهم أن 
تجري دموعهم رذَّاذا «( لقَد كنت في غَفلة من هَذَا 4 . 

قفلوا الأقفال وبضعوا البضاعة؛ ونسوا ذكرك يا حبيبهم بعد ساعة وبقيت 
هناك إلى أن تقوم الساعة. لا تجد وز ولا معاذا « لَقَد كنت في غَفلَة من 
هذا # . 

ثم قمت من قبرك فقيراء افيس الوصو أصبحت بالذنوب 
عقيراء فلو قدّمت من الخير حقيرا صار ملجاً وملاذاء «( لَقَد كنت في عَفَلَة من 
هذا # . 

كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب» وكم ظلام أسبل ستره وأنت في 
عجائت : وكم أسبغت عليك نعمه وأنت للمعاصي تُوائْب» وكم صحيفة قد 
ملأها بالذنوب الكاتب» وكم يتذرك سلب رفيقك وأنت لاعب» يا من يأمن 
الإقامة قد رمت الركائب» أفق من سكرتك قبل حسرتك على المعايب» 
كر نزول حفرتك وهجران الأقارب» وانهض عن بساط الرقاد وقل: أنا 
تائب» وبادر تحصيل الفضائل قبل فوت المطالب» فالسائق حثيث والحادي 
مُجد والموت طالب . 


امبر ةلي نكر د تمن قد كَلُل الرشظح العَزير جبِينَهُ 
لا يستطيع إجابتي من ضّعّفه طبور بذكيو اع لي 
وكلتجيفيحه كد حار نجه وق ران انقلا ركه ييل تدا اميت 
قدعاف مشروباته وطعامّه وقِلَى لذاك صديقهوحّديته 


7 0 25 00 
ا إحتواني: سلوا القتور عق متكانها» واسكغيروا اللحود عن تطانهاه 


0١‏ 90 عسه رًالموتو ينتظرونك 


كبز كه بكسورة م 1 أن 2 المواضع. فإن 
المسافر يود لو أنه راجع» فليتعظ الغافل وليراجع 

©ه كان محمد بن السماك يقول: 

يا بن آدم أنت في حبس منذ كنت» أنت محبوس في الصلب ثم في 
البطن» ثم في القماط» ثم في المكتب»ء ثم تصير محبوسا في الكد على 
العيال» فاطلب لنفسك الراحة بعد الموت لا تكون في حبس أيضًا . 

© قال أبو حازم: 

انظر كل عمل كرهت الموت لأجله فاتركه ولا يضرك متى مت . 


أخي إنها الدنيا محلةنغصة وذاز قمهوو اأتعية ايتتتحبراق 

تزود أخي من قبل أن تسكن الثرى وتلتف ساق للمات بساق 
عد د 

كا ايت سنا ا خسرت لشيووم بنوسيتك وافستعفنارك 

فجامسصت اع ستجول تحقاج في هإلىادخارك 

اللخ ييف دي جا عتهدرارك وتياك ققح يبعا تعطتارك 


وميه نحا ند ةو قطان اونعن جاه ارك 


ا 0 تكن داه امنا ماع يناك 
تدقف تماغفة قأقسيت اك مين 2 0 مك 0 1 ا ك2 رن 
من قبل أن تقلى وتقه صى ثم تخرج من ديارك 
من قبل أن تتشاغلالزو ارغعستتيك وعبسن مسرزارك 


فهل ينتظر أهل غضاضة الشباب إلا الهرم؟ وأهل بضاعة الصحة إلا 


السقم؟ وأهل طول البكاء إلا مفاجأة الفناء» واقتراب الفوت» ونزول الموت» 
وأزف الانتقال» واشفاء الزوال» وحفز الأنين» وعرق الحبين» وامتداد 
العرنينء وعظم القلق. وقبض الرمق. ٠‏ 

جعلنا اللّه وإياكم من أفاق لنفسهء وفاق بالتحفظ أبناء جنسه» وأعد عدة 
تصلح لرمسه. واستدرك في يومه ما مضى من أمسه قبل ظهور العجائب 


"2 


«احى: 
3 حقيق بالتواضع من بموت 
فماللمرءيصبحذا اهتمام 


د ١‏ 02 200121 7 
فنذ اع ]بلك النتد سر المشيسينا 
أو مايخاف أخوالمعاصي 
فإلىمايشتغلالفتى 
ابحبد ا امكو اتيت يية العزيتنا 
ا 5 ١‏ 2 لاتككك 
وكسزوس وامتجبيسية االتتكيو 
يختال في ثوب الثعيا 


تنا قن تنا 


وحسب المرء من دنياه قوت 
وحزك لاتقومبهالنعوت 
إلى قوم كلامهمالسكوت 


مامن ورود السيويت سي 
بأ وما قبي أ ب رد 
الك 117 6 
قشني عا وي لاسي 
في لهو والأمر جد 
ن لأاصهطله تعب وكد 
مبه وحادي الموت يحدو 
نعلي مؤملها وتغدو 
حو ودواتهة تيبر جد 


عجيًا لعيني كيف يطرقها الكرى 
التهسواواعكع انةقة نوقتت 
وإذا هممت بتوبة وإنسابة 
كم قد مشيحك وتددرابت مؤاعقا 
آينن الذين طغوا وجاروا واعتضدوا 
أواليْسن اعط جوع مقاليد العلد 
وتمسكوا بحبالهالكتها 
ما أخلدتهم بعد سالف رفعة 
وإلى البلى قد نقلوا وتشوهت 
لو أخبروك بحالهمومآلهم 
أفناهم من ليس يفنى مُلكه 
فاصرف عن الدنيا طماعك إنما 
وصل السَرّى عنها فما ينجيك من 

و 

ه قال الشاعر: 


إوالشحفيه بجي رركا 
وإلى الأخحمول مال ذي لعبٍ 
طبكار الحا وقحاض متسهدرا 
إن الزمان إذا عدا وعدا 
والعين تبصر أين حَبئها 
الكصرت كذ اموت فا رسكي 
ايه وااكتسس يمه 


ولحيلتي وقد النمجلى عثي المرا 
نحوي سهام الحتف أم حيني كرى 
عرضت لي الدنيا فعدت القهقرى 
لو كنت أعقل حين أسمع أو أرى 


وعتوا وطالوا واستخفوا بالورى 
حتى لقد خضعت لهم لبك الشّرى 
فُصمت لهم منها وثيقات العرق 
بل أنزلتهم من شماريخ الذرى 
تلك انجاسن تحت أطبناق الشرئ 
أبكاك دهرك ما عليهم قد جرى 
ذو البطشة الكبرى إذا أخذ القرى 
ديتفادها آنا سترييف يقر 
2 ا 0 ا 0 


وأخو الشقاوة فهوفي الدرَك 
وإلى المسّكون مصير ذي حَرك 
نات مع الس بالوعقاة 
قَعتلالملوك بكل معترك 
أن لاينام على سوى الحسك 


1 فإذ ك فى غة 3 


وأي منيسع 5 التيحدئى 
إذا الجطرت ديك ايتاك 
آراك متم والستسيتييى فيط 


وتنقص في كل تنفم 


إذا كان يَبَلَى الصمًا والحديد 
آأثاك يتعيساة ييه بويد 


اما انعم أن الموك يعن في تذفن اتتملك؟ آنا ففاك أن بوعل عن 
قبيح فعلك؟ وا عجبًا لك من راحل تركت الزاد في غير رحلك! . 


ان ؤافييا حال انين اند 
بعد السلا عير 
سرى البلّى في جسومهم فجرت 
سكرى ولم يشربوا الفقّار ومن 


فأهلها اليومٌ عنك قد شغلوا 
ومخوقا فنا عسوا وما عباتا 
يسمعللدود بينهم زجل 


كتسيسوس المتجتؤة هنا تيتسليا 


© أين من لعب ولها؟ أين من غفل وسها؟ دهاه أفظع ما دهى. وحط 
578 00 2 و 
ركنه فوهى» ذهبت لذة ذنوبه وحبس بهاء نظر في عاجله ونسي المنتهى . 


ناد القُّصورٌ الني أقَوتْ مَعالمهًا 
زين الملوك وأبناء الملوك ومن 
ابن الأندوة الى كافك مادره) 
أين الجيوش التي كانت لو اعترضت 
أين الحجاب ومن كان الحجاب له 
أن الذين لهواعما له خلعرا 


أين البيوت التي من عَسّجد نُسحَت 


أين الجسوم التي طَابّتْ مَطَاعمّها 
ألهاه ناضر دنياه وناعمّها 
د العرين ومن خوف تُسالمها 
لهاالعَمَاب لخائعها قوادمُهًا 
وأين رتبته الكبرى وخادمها 
كمالهت في مراعيها سوائمّها 
هل الدنانئير أغنّت أم دراهمها 


أين الأسرّة تعلوها ضّراغمها هل 5 أغنَت أم ضراغمها 
هذي المعّاقلٌ كانت قبل عاصمة ولا يرى عصّم المغرور عاصمّها 
أين العيونُ التي نامت فما انتبهت واه لتهاكومة يا كب نانتيا 
علد علد علد 
١ 12‏ لسك كر م محال ننج حا ل ال سيك 
ومشيب الرأس والقو دينللموت لاحل 
اتاد تامسن زاتجي العستيب 3 2 ل 1 
والُْسرحٌ سوف وحتكى قي عاو مف ييل 
د د د 
اغتنمٌ في الفراغ فَضُل ركوع تحت ايكون موتك بفهعة 
كم صحيح رأيتَ من غير سّقمٍ ذهِبَّتْ نفسّه السليمةٌ قلّعة 
كشن زر بن 'حبّشٌن إلى عب المللت.بن مروآن: لا يطمعنك في طول الحياة 
ما ترى من صحة بدنك واذكر قول الأول: 
إذا الترتعصال ولجدك أولآ دتما وَبّليت من كبّسر الجتستادهنا 
وجعلت اناميا تعتادهتها تلك زروع قد ذتق] تحكهوادهنا 
فلما قرأ الكتاب بكى حتى بل طرف ثوبه. 
ه احي: 
اللْعُّمْر في الدنيا تجد وتعمر راذع ددا ما موت وتفبر 
تلمح آمالاً وترجونتًاجها سكرة عاكست حيط تعر 
وهذا صباح اليوم ينعاك ضووه ولياس» تفعناك إن عت لتسعر 


تَحُوم على إدراك ماقد كفيته وَتَقق بالاحثبال قيحيه وتدبعر 


سركت الغيرات اموت ولقبر واشضات 8 


أممم 


ورزقك لا يَعْدوك إِما مَُعجَّلٌ 
فلا تأمن الدنياإذا هي أقبلت 
قبا فينهنا اضفر يوم لأفله 
تذكروفكّرفي الذي أنت ضائرٌ 


فلا بد يومّاآن تصير لحفرة 


© وقال الشاعر: 
أتنكسرآامرالموت أم أنت عارفٌ 
كأنك قد غيّبت في اللحد والشَّرَى 
أرى الموت قد أفنى القرون التي مضت 
كان الف لم بسحب الحاين ثييلة 
وقامت ليه عصية ل فونه 
وغيب في لحد كريه فناؤه 


خرجت مع عمر بن عبد العزيز فإ 


عابي سداق بويا ونا ميو 
عليك فمازالت 7 مجون ود تدر 


ولا الدرقيى الاريكهكها يشير 


التو عند إن مه سر يك 


باثناتها تُطوَى إلق يوم تُسْشّر 


كسا لف الموت القتروث السوالق 
فلميبق مألوف ولم يبق آلف 


إذا عنصبت يوما عليه اللفائف 


تسد كر ييكن حرينا زفائف 
ونْضّد من لَبْن عليه السّقائفٌ 


عله إلى المتبزق فانماننظر إلى القيود 


بكى» ثم أقبل علي فقال: يا أبا أيوب: : هذه قبور آبائي كأنهم لم يشاركوا 
الي الي يي رن مرحي ارم 0ه 
عليهء ثم أفاق فقال: انطلق بنا فواللّه ما أعلم أحدا أنعم تمن صار إلى هذه 


القبور وقد أمن من عذاب اللَّه عز وجل . 


الجزء الثاني 


صُورٌ طواها الموت طيّا 
تتلبيى ويا ستتهينا الفعيا 
صرعى بانوع الحتو 
كص محا جوجه لحم ار 
ا لوا 1 لك 
َي بيت يالفرى ولواأنني 
ولواعتبرت لعادلي 
مَنْللسماههء بان تدو 


ب وذكرها سف المكننا 
ف كانهم شَربوا الْحمَيا 
فور بره اللبو سق يها 
2 ال لك 


فايس ااا او التيرييا 


5-8 


عَيَلانوهويذمميا 
وانجهها دعي سينا 


مك سقيس فيا احنيا 


ه كان الحسن يقول: التَّواءُ ها هنا قليل» وأنتم آخر أمتكم» وأمتكم آخر 
الأمم» وقد أسرع بخياركمء فماذا تنظرون إلا المعايّتة» فكأنها واللّه قد 
كانت» ما بعد نبيكم نبي ولا بعد كتابكم كتاب»ء ولا بعد أمتكم أمةء 
تسوقون الئاس والساعة تسُوقكم. وما يتنظر أولكم إلا أن يلحق آخركم» فيا 


ليا موقطة لو وافعتف من القلوي اذ 


رضي الفقى بعنائه وشقائه 
ويحّلهماإن يعد لنفسه 
يُعْدَىبأسقيةلهوألذة 
ملك يشيد مابتى ويّشيدأر 
ويزى طريقّ الحق كل أخي حجا 


5 لىئ ُ و 
جسد يكد لأن يفوز بقوته 


انظ متايه دود 
ولويح ده لتقي له ةرد 
لو كان ينتفع في الحياة لدود 
كان البنَاء وركثه مهدود 
وكأنه عن فعله مف حطازة 


فإن امستراح ففلحه الملكدود 


ه كان خلّيد البصري يقول: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعداء 
وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملاً» وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها 
خائفاء فعلام تَعرجون وماذا عسيتم تتتظرون؟ فهذا الموت أول وارد عليكم من 
الله بخير أو بشر. فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلاً. 


ستكنيى عبش نافيك لسية نان انيه ناتك 
وادالي كب إلى مدا الججحنا تند فبجر امعؤائتتكق 


« أيها الناس تقوا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من النار 
الموقّدة التي تَطَّلع على الأفئدة» فإنكم في دار الثّوا فيها قليل» وأنتم فيها 
ووشكرة رعلا من ب اللقروة» الذين الستقتر امن الننديا وخرفها 
وزهرتهاء فهم كانوا أطول منكم أعمارا وأمدّ أجسامًا وأعظم آثاراء فَجدَّدوا 
الجبال وجابوا الصخور. ونقبوا في البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجسام 
كالعمّاد. فما لبئت الأيام والليالي أن طوت مدّتهم؛ وعفّت آثارهم» وأخوت 
منازليعء: وألبت ذكرههء: ما تحنس متهم من داولا تسمع لهم .ركز . 
كانوا بلهو الأمل آمنين كبيات قوم غافلين» أو كصباح قوم نادمين» ثم إنكم 
ا لا 00 
وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية» فيها آية 
للذين يخافون العذاب الأليم. 

ه احي: 1 

من لَك إذا ألم الألم» وسكت الصوت وتمكن الندم» ووقع بك الفوت» 
وأقبل لأخذ الروح ملك الموت» وجاءت جنوده وقيل من راق. ونزلت منزلة 
لبس مشسكون ::.وتحوضت بعد القركاتة ايكون هنا ايقا لك كيف تكوان» 
وأهوال القبر لا تطاق» وقْرّق مالك وسكتت الدارء ودار البلاء فما دار إذ 


عسكرالموتى ينتظرونك 


دار» وشغلك الوزر عمن هجر وزار» ولم ينفعك ندم الرفاق. 
وكان بشر الحافى إذا ذكر عنده الموت يقول: ينبغى لمن يعلم أنه يكوت 
أن يكون بمنزلة من جمع زاده فوضعه على رحله لم يدع شيئًا مما يحتاج إليه 


. أخى: 


حياة وموت وانتظار قيامة 


فلا تمه رالدنياالدنيّةإنها 

ولا تطلبوها من سنان وصارم 

فإن شعتما أن تخلّصًا من أذاتها 

عجبت من الصبح المنير وضده 

وقد أخرجاني بالكرامة منهما 

دَعاني إلى هذا التفرد إنني 
٠.‏ وللّه در القائل: 


أهل المسراتب والملتاص 
مياد الوبحي سيا تم 
نادت متحشار نيع فمبتروا 
فغموض باطن حالهم 
#سانبارا جحو اعسطيتية 
هه حك كك 


فأقول والكفي على 


ثلاث أفادتناآلوف مُعاني 
تفارق أهليها فراق لِمَان 
بيوم ضراب أو بيوم طعا 
فَحُطًا بهاالاثقال وانّبعاني 
على أهل هذا الضد يطّلعان 
كانهما للضيف ما وسعاني 


خبيرفجذدا في السرئ ودعاني 


تتعسحكة التشعرون الكالتية 
بن والس موتوو د للد الشتحيهه 
سيد الحصوذة فالتتحجة 
وتاغقلوا طلاليّ>ته 
عتنب] الاسحبحي و ا ييه 
نكا الف ععهيئ م ساليبه 
تحرف :اللوغتسجوه البال سسطه 


20002 


5 7 و و 
أنسيت يامغرورأنك ميت 


للا نا 


إن شنياتت العرات ما فعيتك 


فأجابني سمارت ريحهم 
وآكلت 215 لط بت1 


لد لد عاد 


لد كلد علد 


اق كيلك قن الها حوتحارل 


أبمثل هذا العيش يفرح عاقل 


مج تيت كاف لمي 
يؤذيك بعد روائح عطره 
كان النعيم يهزها تضره 


بيض تلوح وأعظم تخسره 


حمل كل منهم في كفن. إلى بيت البلى والعفن» وما صحبهم غيره من 
الوطن» من كل ما كانوا يجمعون «إما أغنئ عنهم ما كانوا يمتعرن ». ضمهم 
ل تراب 000 00 الباب» مودت بهم الأسباب» 


00 ثوللَه من الا 
كرتو ا جحوداف اللينالي قراتت 
[3ا مجنل ارق النسامئ عشسات»: 
از العفو لا حتت وهو عنائفة 
وقد تعت الدنيا إلينا نفوسنا 


دعنك كبري واللرك و تبتها 


فرق إلى الاساك كدعاسا 
ولوق غود السيناي قوازيم 
دااع عنما ححا سانيا 
رَطيبًا وما أصبح القُصن يابسا 
اقم باشعا حورا دزارينا 
هران متا نر انك كاسنا 


وقيمنسر امقالاً فلم ترقائيتا 


نرى مانرى منها جهارا وقد غدا هواها على نور البصيرة طامسا 
وقد فضح الدنيا لنا الموت واعظًا ويهنات ما تتزذاد إلا تقتاعسا 
هه ورحم الله القائل: 


تَلْمَى مُسامعمًا العظات كتفا في الظل يرقم وعظه من يرقم 
وصحائف الأيام نحن سطورها يقرا الأخير ودرج المتقدم 
لحد على لحد يهال ضريحه وبأعظم رِمَّمٌّ عليها أَعْظُم 
من :د اخر نا الخسيرة رف نهدا عادٌ أطاحهم الحمّام وجرهم 
والدتويحتان الاسقنينا وميحسدرق والكبكةراة وفالك ومكسسو 
ياابن الأموات ويا خليفة الأموات: 
ضيّعت وقتلك فانقضى في غفلة وطويت في طَلب الخوادع أَدْهُرا 
أفهمت عن هذا الزمان جوابه فلقد ابان لك العظضات وكررا 
عايفك نافلا الود بهت وتنا هاما وهس عو لحرا 


« يا عجبًا كيف أنس بالدنيا مفارقهاء وأمن النار واردهاء كيف يغفل 
من لا يغفل عنهء كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره» وشهره يهدم سنته 
وسنته تهدم عمره» كيف يلهو من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته؟! . 

ه سكان القبور غدا: 

إنكم تغدون وتروحون في آجال قد غبت عنكم وإنّ أجل المرء ليس 


سدذهة. 


ه ويحك أنت في القبر محصور إلى أن ينفخ في الصورء ثم راكب أو 
0 03 2 5 
مجرورء حزين أو مسرور» مطلق أو مأسورء فما هذا اللهو والغرور. الحازم 


من تزود لما به قبل أن يصير لابه . 


لسكب العيرات لمهت والقبر والفهرات 


© إخواني إنكم تغدون وتروحون في آجال قد غيبت عنكمى فانظروا 
لخلاصكم قبل انقضاء أعماركم» الوحا الوحاء فالطالب حثيث» تذكروا تلك 
الصرعة بين الأهل وهم لا يقدرون على ضر ولا تَمْع» واللّه ما بات عاقل قط 
إلا على فراش حذرء إنما هو دبيب من سقم ثم تؤخذون بالكظمء فإن زَلّت 
القدم لم ينفع ندم» لا توبة تنال ولا عثرة تقال ولا فداء بمال. 


أأغفَل والدهرلايَغْفل 
ويطذمعني أنني سالم 
ويمضي نهاري وليلي فنا 
وآمل أني أفوت الحمام 
وكيفايرى 0 أتتفية 
فحتى متت ىألالاأرععوي 
أيا ذاملاً وندءٌ الححوف 
الاأين أهل النعيم العزيز 
تناولهم من قلآل القُقصور 


ه أخي: يا من يشقى ولا يحمد: 


وللميت نمم امتجرات 


سيلقيك أهلك والحاملون 


بن تن 


و 


وأنسّى الذي شانته أعضطلٌ 
وداء السلامة لي أقُبَل 
بماغيرهالاحسن الأجمّل 
أمان العمرك لي صلل 
مسيتفحن وتصجة خلك الأرل 
وكم ذا قو لولاأقعل 
في الناس توقظ من يذهل 
وأين الأجالد والس يرل 
فاهلكهم مُرَعِج مُمْججل 


ال رد 


وأت شقييك ولع تحسبيد 


تكردا عسك رالموتى ينتظرونك. 


ه ولد من يستمطر الدمع حين يقول” 
وفا فقا اللرسيكر رهن مني ومُنطقها المعاجم والسَّطَارٌ 
وكان اليكين العسحيدل فانصرفنا ودمع اتعية مححدترأة ابتار 


« زار عمر بن عبد العزيز قبور آبائه» ثم رجع وهو يبكي» فقال 
لأصحابه: ناداني التراب: ألا تسألّي عمًا صنعت بأحبابك؟ فقلت: ما 
فعلت؟ قال: هلتك الكوش اللساعدين والقدمين من الساقين» 50 
وفعلت . فلما ولَّيت ناداني : ألا أدلك على كفن لا يبلى؟ قلت: بلى. قال: 


التقوى. 

ه إخواني: سَلُوا المقابر بألسنة الفكر تجبكم بكلام العبر: 
عُوجوا فحيّوا لنْعُم دمّنة الدار ماذا نُحَيُون من نُوْي وأحجار 
أقوى وأقفر من نعم وغيرها هوج الرياح بهاري الب مَوَارِ 
وكتقيت قينها سراة التينوم استالتهيا عدن ل لنكتي امير ما عي مكيار 
كاتتعجيت دار تس ها ليها والذاز لو ملتعساوات اخبدار 
فماوجدت بها شيكاأعيجبه إلا التُمامٌ وإلا مّوْقد النار 


© كان حبيب العجمي إذا اسح بجو وإذا اس يكن فسئلت ونه 
عن بكائه». فقالت: يخاف واللّه إذا أمسى أن لا يصبح وإذا أصبح أن لا 

يقول لي: إن مت فافعلي كذا واصنعي كذا. 
| ه وكان شميْط بن عَجلان يقول: أيها المغترٌ بصحته أما رأيت مينًا من 
غير سقم؟ أيها المغتر بطول المهلة أما رأيت مأخودًا من غير علة؟! 

ه كان شيخ متعبد في نَيْم الله يجتمع إليه فتيان الحي فيعظهم. ذا 
أرادوا أن يتفرقوا قال: يا إخوتاه قوموا قيامً قوم قد يئسوا من المعاودة لمجلسهم 


لدوب العبرات. كلم والقبر والسوكرات ع 


خومًا من ورطات الذنوب وخوفًا من خطفات الموكّل بالنفوس قيبكي . ويبكي . 

© وكان يزيد الركاشى طول إلى متى تقول غدا أفعل كذا وبعد غد 
أفغل كذا» أغفلت: تفرك التغنن تنيت اوش ما غلنيت أن وون عد ليله 
تخترم فيها نفس أما رأيت صريعًا بين أحبابه لا يقدر على رد جوابهم؟! 

ه أيها الغافل: 

يا مشغولا بما لديه عما بين يديهء يا غافلاً عن الموت وقد دنا إليهء يا 
ساعيًا إلى ما يضره بقدميهء يا مختار المؤذي له من حالتيه» يأمن الدهر وقد 
رأى صرفِيه كم عاين ميّنًا لو اعتبر بعينيه» إنما أغار على شبابه هاجم على 
قوديهء أينفعه يوم الرحيل دمع يملأ خديه؟ يا من يصير عن قليل إلى حفرة» 
قله الشنك من هذه السكرق لى انلك كذكر بعد لزاه 

ه أخي: 

كيف تَبيت وحدك. ويباشر التراب دك وتتقسّم الديدان جلدكء 
ويضحك المحب يُعدك ناسيًا عنه بعدكء والأهل قد وجدوا المالَ وما وجدوا 
فَقَدكء إن هئ وحن متي تترك رشدك»ء أما تحسن أن تحسن قصدكء الأمر 
مُجدّ جد فالزم جدّك . 
تفي الأحيعة بنعد طبرل تعر وناق المزار فاسسا هوك وافتشعوا 
خَذلوك أفْقَّرما تكون لعُرْة لتعيؤشسسوك واكرية ليم يافهوا 
قُضي القضاء وصرت صاحب حَفرة عنك الأحبةٌ أعرضوا وتصدعوا 

٠‏ أخي: 
جد بنا صرف الزمان وتَهزل وتوقظة والاحتعدات في وتتفيل 


عسنص رٌالموتى ينتتظرونك 


وكا هتةة الايجاء الامبسارن 


وكم صاحب لي كنت أكره فقده 


إذا ما قَطعُنا منرزلاً بان مَنْرْل 
إذا عاش مناآخرمات أول 


تسلّمهمئيالقناءالمعجل 


اسمعوا عظة الزمان إن كنتم تسمعون وتأملوا تقلّب الأحوال إن كنتم 
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تبصرون . 


ه قال يحيى بن معاذ: لو سمع الخلائق صوت النياحة على الدنيا من 
ألسنة الفناء لتساقطت القلوب منهم حزنّاء ولو رأت العقول بعين الإيمان نزهة 
الجنة لذابت النفوس شَْقَاء ولو أدركت القلوب كُنْه المحبة لخالقها لتخلّعت 
مَقَاصلها ولَهًا. فسبحان من أغفل الخليقة عن كنه عين هذه الأشياءء وألهاهم 


بالوصف عن حقائق هذه الأنباء : 

فن كالاسن يوه الأشيناء بخيعة 

إني لاعجب من قوم يَشْفُهِم 

ألاعقولالااحلام تزجرهم 
ه أخي: 

تزوّد من الدنيافإنك هالك 

ووسّع طريقا أنت سالكه غدا 
ه أخي: 

كانك بالمضي إلى سبيلك 

وجيء بغاس ل فاسع عجره 

ولم تحمل سوى خرق وقطن 


ووس الال الوك فحتيا 


عي الها قلا يل رامنا الغترض 


بلى عقول وأحلام بها مرض 


وتترك للأعداءماأنت مالك 


تعسو اعبية ني رصيلتك 


بقولهملهافرغٌ من غسيلك 


وسمليرا تع هسم فوداعتوا 
فنيه) الكت ل فلي فيا 


إلى 


أعانك يوم تدخلهرحيم 
البنشتة عرزي امحايا ككل حوم 


01 و 
ه أحى! لا ترقدن لعينك السهر: 


اترقون تسبيي ميلك الس هدر 
انظر إلى عبّرمصروّفة 
مازلت تسمعأو شرق عسبرا 
فإذا جهلت ولم تجداحدا 
وإذا تطيرت جريية يمستيما 
انث الذي نمسي وتضيخ فيال 
اتن التصرقها كان فى مير 
أنت الذي تنهاهء خلقمه 
أنبت الذي تعطى وتسكت لا 
أتكتتك لاشسيء متيهله 
والحادثات صّروفهاعَجبْ 
يَبَغْي بنوالدنياعمّارتها 
عجبا من الدنيا ومن عبرالد 


01 ا هر هاه سم عر عم 
مازلت مذ صورت في سفر 


بحَملك في بكُورك أو أصيلك 
ومن لك بالسلامة في زولك 
رءوف بالعبًادعل دخولك 
فُدعْني من قصيرك أو طويلك 
وباللّه استعنت على قَبولك 
تصيبك في أخيك وفي خليلك 


واننظبر إلى ما تع اللغير 
مادام يمكن طَرْقَكالنظر 
إن لم يخنك السمع والبصَرٌ 
تسمل الزفيان تسن تسر 
دنيا وك ل أموره غْررٌ 
ينعا ة جنفه التشدي واتيششر 
لتجبيواعين أن تسلج ادر 
واحى مفلة مالك التقدر 
والعيش فيه الصّفو والكدر 
وليَحْربِنَ جميعماعَمَروا 
نينا وكينت سرت الغير 


وستنقضي وسينقضي ا ٠.‏ 


ماذا تقول وأنت في غصّص 
ماذا تقول وقد وضعت على 
ماذا تقول وأنت فى جدثٍ 
ماذا تقول وقد لحقتبما 
تبغي البقاءًولابقاءلنا 


هيا ساكن اللحد غد: 


أ مذ مطئزل وساف مسنم 
وناة؟سقو لاقي سجس 
للم اللسشري و وائتت ستبقغدر 
سنن تتتكيين وتو كاك ادر 
بصي سلونة البريع والتطير 
ا 1 ل كر 


2 3 - مو د 7 
درست ويدرس بعدهاللاثر 


أين الوالدون وما ولدواء أين الجبارون وأين ما قصدواء أيسن أرباب 
المعاصى على ماذا وردواء أما جنوا ثمرات ما جنوا وحصدواء أما قدموا على 
أعمالهم في مآلهم ووَقَدُواء أما خَلَوا في ظلمات القبور؟ بكوا واللّه 
٠ 0 ٠.‏ 2 ع 0 9 عه 
وافدرة 4 01 ذلوا :وملا بعد أذ عتوا ومروواء: أما طاسوا راذا يكفتى فى 
طريقهم ففقدواء أما حل الموت فَحل عفد ما عقّدواء عاينوا واللّه كل ما 
قَدّموا ووجدواء فمنهم أقوام شَقوا وأقوام سعدوا: 


ال ين حت ا 0 
كأن أهل القبور لم نسكيؤوا ال 
لظ 'هغ21ط1221ظ 
بعااغامبي الحوك وهحو يد ده 
2 27 ل كك 
لو كفت قدرئماذا يريد بك ال 


كل نمه نحوتة الجليد 
ورولم مح متهم ألحد 
لميوكدواقبلهاولميلدوا 
لنتجئ تناد ققد اضاك خد 
كلتق بنالنوت إذا أكياله يك 
دارك ممتلى تمه يدهنا اليد 
يوردك الموت في الذي وردوا 
موت لأبكى جفوئك السهد 


سكب الهبرات للموت والقبر والسكرات 


5 يض 


ه أخى: قل لى بربك أي شيء زاد الميت؟ 


وكسيس ةر لاله 


إلا حَنوطا غداةً البَيّن في خرّق 


: وقَلَ ذلك من زاد لمنطلق 


© وعظ أعرابي ابنه فقال : أي بني إنه من خاف الموت بادر الفُوت» ومن 
لميكع شب عن الشهرات أسرعت به التّبعات» والجنة والنار أمامك . 


الاك ستاك يمعي الأسن 
كانك لمتر ا ان 
ل يا أنا: 


ولم لك عيتَك قرب الأجل 
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وك ست اعيلي مفعيعل 


كم أسمعك الموت وعيدك» فلم ثنتبه حتى قطع وريدك» ونقض منزلك 
وهدم مُشيدك» ومزق مالك وفرق عبيدك» وأخلى دارك وملاً بيدكء أما 


رأيت قرينك؟ أما أبصرت فقيدك؟ . 


ه حتام يا ذا النهى لا ترعوي: 


تبني ونجمع والآثار ندرس 
ذا اللب فكثّر فما في الخلّد من طمع 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 
ومن سيوفهم في كل معركة 
أضحوا بمهلكة في وسط معركة 
وعتمهكم دك وفسمهعو عدت 
كأنهم قط ما كانواوما خُلقوا 
والله "لو اتفدرت عيناك ها صبعت 


سابك نعطرا نسحن الحقوين نه 


وتامل اللبك والأروام تتجشليس 
لبد ما رسفيي أمر وي هكس 
كانوا إذ العاين اموا عيية جموا 
تُخْشَى ودونهم الحجاب والحرس 
صرعى وماشي الورى ومن فوقهم يَطس 
باتوا وهم جُنَّتْ في الرمس قد حبسُوا 
ومات ذكرهم بين الورى ونسُوا 
يد البلى بهم والدود يفترس 
وأبصرت كرا من دونه النكس 


مم | 


من أوجه ناظرات حار ناظرها 
وأعظّم باليات ما تعينا رمو 
والسن ناطقات زانهاأدب 
غروااضو اوش ا النيدواج للا 
وصار لبس الصّفَايا من خَلائلهم 
حَعَاء يا ذا الثهنى لا ترعوي سفها 


ذهب الأعيية سفن طيول تودد 

كتوق فقن جنا مكو السرية 

قُضى القضاء وصرت صاحب حفرة 
٠‏ أخى: 


د ةن 


عسكرالموتى ينتظرونك 


في رونق الحسن كيف تنطمس 
وليس تبقى وهذا وهي تنْمَهس 
نااشانيا شائها بالافة ارس 
فاهًا فآمًا لهم إذ بالردى وكسوا 
من الرّغَامِ على أجسادهم وكُسوا 
جون الشياب وقدما زائه الورس 


ودمع عينيك لا تهمى وينبجس 


وتاى الرار قاتلسوك وافشعوا: 
لم يؤنسوك وكربة لم يدفعوا 


عنك الأحبة أعْرّضوا وتصدعوا 


أين الراحلون؟ كانوا بالأمس. صحت حجة الموت. فبطلت حجة 
النفس. واعتقلهم حاكم البلى. على دين الرمس. وكف أكف الحس . بعد 
تصرف آلة الخمس . واستوعر عليهم الحصر. واستطال الحخبس. وأصيحت 
منازلهم ا كأن لم تَغْنَ بِالأَمْس » يا قليل اللبث. خل العبث. كم حدث 
جدث في حدث؟ يا موقنًا بالرحيل وما اكترث . 


اقبل نصحى . ورم الشعق() : 


والعيش يؤذننا بالموت أوله 


.)١55(ص «المدهش» لابن الجوزي‎ )١( 
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م 


يأتي الحمام فينسي المرء منيته 
ترخي النوائب عن أعمارنا طرفا 
لآ تحسب العيش ذا طول فتتبعه 
سلى عن العيش أنا لا ندوم له 
لنا بما ينقضي من عمرنا شغل 
ونستلذ الأماني وهي مردية 


وأعضل الداء ما يلهي عن الأمل 
ونستقر وقد أمسكن بالطول 

يا قرب ما بين عنق المرء والكفل 
وهون الموت ما نلقى من العلل 
وكلنا علق الاأحشاء بالغزل 
كشارب السم ممزوجا مع العس[ 9 


© ألا يعتبر المغرور؟ بمن قد دفنه. كم رأى جبارا فارق مسكنه؟ ثم سكن 
لو ا 10 رست ور مسرن بير بان قد حمل بريد 


الإنذار أخبارهم . وأراكم : 
وحدثتك الليالى أن شيمتها 
فهلرأيت جديدات يعد جد 
ه أخى: 
تفوزبناالمنون وتستيد 
فأين ملوكناالماضون قدمًا 


.)١6١(ص «المدهش»‎ )١( 
..)١1١90(ص «المدهش»‎ )5( 


تصفح الآثار آثارهم . 


وانظر إليها تر الأيات والعبرا 
وهل سمعت بصفو لم يعد كدر9©) 


ويأخذنا الزمان ولا 0 
لعقدة اشكتت أو الأعتر دا 


فليس يفوتها الساري المُّجِدٌ 


تنه اموت طرق 


أعارهم الزمان نعيم عيش 
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ه حالت غمايم الهوى بينكم ونين كنكين الهدى: :وغيذا ما في يومكم 
ينسيكم غدًا. حتى كأن الرحيل حديث خرافة. أو كأن الزآد يفضل عن 


المسافة. أيها الشيوخ» آن الحصاد. 


كم جرد الزرع جراد؟ . 
يابنآدملاا تغررك عافية 
ما أنت إلا كزرع عند خضرته 


أيها الكهول». قرب الجداد. أيها الشباب 


يكل شبيء مسن الآافات مقصود 


فأنت عند كمنان الأمر حضوو 


ه عجبًا لذاكر الموت كيف يلهو؟. ولخائف الفوت وهو يسهو. ولتيقن 
حلول البلى ثم يزهو. وإذا ذكرت له الآخر مر يلغو. 


إني أرقت وذكر الموت أرقني 
إن لع ايك السسيني تان اخرلا 
يامن يموت ولم نحزنه موتته 
دواتببر انواس والنضفين 


فقلت للدمع أسعدني فأسعدني 
قبل الممات ولمآسف لهافمن 
ومن يموت فما ولاه بالحزن 
لمن أروح لمسن أغدو لمن لمسن 


في حفرتي ترب الخدين والذقن 


هيا غافلاً عن الموت» وقد لدغه. أخذ قرينه» فقتله ودمغه. تأمل صنع 


الدهرء بالرأس إذ صبغه. بأي حديث ترعوي؟ أو بأي لغة؟ . 


كم رأيت مغرورًا قبلك؟. كم شاهدت منقولاً مثلك؟. من أباد أقرانك؟ 


.)١165(ص «المدهش»‎ )١( 
.)١6ا!/(ص (؟) «المدهش»‎ 
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ومن أهلك أهلك؟. لقد نادى الموت وقال: ما أنا بالذي إذا سئل أقال. أنا 
الذي إذا مال على القوى أمال. أخذتم أماني؟ يا أهل الأماني والآمال. أين 
من كان: في روح ونعة عتم إلن كان هنا ومثعه .أو من كنال ريحات 
لبأسه؟ . انظروا ماذا عوضته من لباسه. أين من كان على نسائه؟ شديد 
الغيرة. أما رحل عنهن؟ فاخترن غيره. أين من كان يسري؟ آمنًا في سربه. 
أما قيل للتلف: خذه وسر به؟ أما عاقبه الألفة فرقة؟. أما آخر جرعة اللذة 
شرقة؟. أما ختام الفرح قلق وحرقة. أما زاد ذي المال إلى القبر خرقة؟. أعر 
سمعك الأصوات. فهل تسمع إلا فلانًا مات؟ أجل بصرك في الفلوات. فهل 
ترى إلا القبور الدارسات؟ . 


فوض اموت ظوة غرهع الشات سخ قسرا والدهر ذو حدثان 


يا ساكئًا مسكن من قد ازعج. يا شاربًا فضلة من شرق. تصحو في 
المجلس» ساعة من خمار الهوى. ثم تسليك حميا الكأس. هيهات ليس في 
البرق اللامع» مستمتع لمن يخوض الظلمة. كم أعطف عطفك بلجام العظة؟ 
إلى عطفة اليقظة. فإذا انقضى المجلس» عاد الطبع 2 ثَاني عطفه © (وتأبي 
الطباع على الناقل) يا من قد لجج في لجحة الهوى. قارب الساحل في قارب. 
دنا رحيل الرفقة. وما اشتريت للمسير قوت ليلة. كلما جد اللعب» فتر 
النشاط في الجد. صحح نقدة عملك» فقد انقرضت أيام الأسبوع. جود غزل 
عزمك. فلربما لم تسامسح وقت الوزن. صابر غبش العيش» فقد دنا فجر 
الأجر. انتبه الاغتنام عمرك» فكم يعيش الحيوان؟. مد بحر القدرة» فجرى 
بمراكب الصور. فرست على ساحل أقليم الدنيا. فعاملت في موسم الحياة 


مدة الجزر. ثم عاد المد فرد إلى برزخ الترب. فقذف محاسن الأبنية» في 
حفر اللحود. 0 طوفان البعث» عن قرب. فاحذر أن تدفع دونك» 
سفينة النجأة . فتستغيث وقت الفوت» ولا عاصم. كأنك بك في قبرك» على 
فراش الندم . وأإئشة. واللّة لأخشن من الجندل. فازرع في ربيع حياتك» قبل 
جدوبة أرض شخصك . وادخر من وقت قدرتكء» لزمان عجزك. 

واعتبر رحلك» قبل رحيلك. مخافة الفقرء في القبرء إلى لازم الأخذ 
<( أن 3 تقول نت يا حر تئ # يا هذا. مثل لنفسك صرعة الموت. وما قد 
عزمت أن تفعل حيتثئذ وقت الأسر. فافعله وقت الإطلاق2" . 
أتبكي على لبنى وأنت تركتها فكنت كات حتفه وهو طائع 
فياقلب خبرنى ي إذا شطست النوى بلبنى وبانت عنك ما أنت صانع 

ه كأنك بحرب التلف. قد قامت على ساق. وانهزمت جيوش الأمل. 
وإذا بملك الموت قد بارز الروح. يجتذبها بخطاطيف الشدائد. من تيار أوتار 
العروق. وقد أوثق كتاف الذبيح. وحار البصر لشدة الهول وملائكة الرحمة» 

عن اليمين. قد فتحوا أبواب الجنة. وملائكة العذاب عن الشمال. قد فتحوا 

أبواب الئار. وجميع المخلوقات» تستوكف الخبر. والكون كله قد قام على 
صيحة. أما أن يقال: سعد فلان» أو شقي فلانء فحينئذ تتجلى أبصار 
( الذين كانت أعينهم في غطَاء عن ذكْرِي 4 ويحك» تهيا لتلك الساعة. حصل 
زادًا قبل العوز. ٠‏ 
نمتعمن شميمعرر جد فمابعدالعشية من عار" 


.)1845 - «المدهش» ص(187‎ )١( 
.)١1846  ١81(ص «المدهش؛‎ )"( 


لسوكب الغبرات للموت والقبر والسكراة |[ [ 0 


ه احى: 
كم أخرج الموت نفسًا من دارها فلم يدارها؟ وكم أنزل أجسادًا بجارها 
لم يجارها؟ وكم نقل ذانًا ذات خخطاء بأوزارها. وكم أجرى عيونًا كالعيون 


بعد بعد مزارها؟ 


ناشب نا وفبان عيض ناتك تتعهيد عنكة طاكها از كارا 
إن الملنسية تزعج الأحرار عن أوطانهم والطير عن أوكارها 

إخواني» قد حام الحمام» حول حماكم» وصاح بكم إذ خلا النادي 
وناداكم» وأولاكم من النصح حقكمء فما أحقكم بالتدبر وأولاكم. وهو 
عازم على اقتناصكم, وما المقصود سواكم. كم أخلى الموت دارا فدار؟ . أما 
استلب كسرى بن دارا؟ أدارى لما أخذ دارا؟ أما ترك العامر قفارً؟ أما ذاق 
الغخصص الرة مرار)؟ لقد جال يميئًا ويساراء فما حابى فقرا ولا يساراً. يا 
هذاء مطايا العمر قد أعنقت» وأنت في مسامرة الأمل. معاول الساعات تهدم 
حايط الأجل" . 


ه احى: 


أذكرتنا المواعظ مآلنا؟» فما لنا ما لنا؟ . 


علد عد علد 


)١(‏ «المدهش» ص(185). 


يا من يشيع ببدنه الميت» فأما قلبه ففي البيت» أتخلي بين المودود؟ 
والدودء وتعود إلى المعاصي حين تعود. هلا أجلت بالبال ذكر البالي؟ وقلت 
للنفس الجاهلة: هذا لي. من زار القبور والقلب غافل» وسعى بين الأجداث 
والفكر ذاهل» وشغله عن الاعتبار لهو شاغل» فهو قتيل قد أسكره القاتل. 


00 
وما اع الدييانة نا انت ميك عليه ولا كد تحن التصازل 
ملاحظها بعين غير عبرى وزايرهما بجسم غير ناحل”" 
لانن ين ظ 
ه أخي: 


نا الت لد لفابر ككس الو كنار رف ادر عفان بف اللكوة )وطق 
الأرض. ما حمل على كتيبة إلا وفض. ولا صاح بجيش إلا جاش وارفض . 
ولا لوح إلى طائر في البرج إلا انقض» إذا تكلمت قوسه بالنبض أسكنت 
النبض» بينا الحياة تعرب بالرفع. جعل الشكل الخفض . أين مصون الخصون؟ 
أزعج عنها. أين مقصور القصور؟ أخرج منها. نقله هادم اللذات نقلاً 
سريعًا. ومقله في بحار الآفات مقلاً فظيعًا. وفرق بينه بالبين وبين بنيه. 
وطرقه بطارق النقضء. فانقض ما كان يبنيه. لقد ولى ولاء ذي ود ينفعه. 
وبان فبان لباني الدنيا مصرعه. هجره واللّه من هاجر إليه. ونسيه نسيبه» وقد 
كان يحنو عليه. فلا صديقه صدقه في مورثه ولا رفيقه أرفقه في شدته. 


حلوا والله بالبلاء في اليلى» وودعهم من أودعهم ثم ثم قلى. وانفردوا في 


.)١190 - ١89(ص «المدهش)‎ )١( 


عه الفيرات للموت والقبر والسكرات 


الأخدودء بين وحش الفلا. وسألوا الإقالة» فقيل: أما هذا فلا. لو نطق 
الموتى بعد دَفنهم لندموا على غيهم وأفنهم» ولقالوا: رحلنا عن ظلم شرورنا 
لظا افتمو ركام اوكا عن :ولاك بد يفال "فى فاك لتر يننال افر 
محبنا إذ ظعنا بمن اعتاض عنا؟ وهذا مصيرك بعد قليل فتأهب. 


يا مقيمًا للتحويلء» يا سليمًا يظن أنه سليم» جوارحك جوارحك» 


سؤر تقواك كثير الثلم» وأعداؤك قد 


السهام . 


ه وللّه ما أرق قول ابن الجوزي: 


وذرالدنيافلكمقتلت 
برت ورعثث فإذااجتمعت 
يناعن ييا كتج قن فعنيفية 
بدا فسوي كن ونه انس 
كم خدت دا فى الاشتدوه 
فسقتهالمرلدى جدث 


شه 2 ال كك 1 ا 


أحاطوا بالبلد. ويحك قبل الرمي تراش 


كو وح نكي لشاف مايا 
واتبعحقًاودعاللعبا 


خدعت حتى قطعت إربا 


خداهأماسكن لتريا 
وقدت فح معي نت نيا 
0 222 7 ا 
وكذاك الدهرإذا ضربا 
فغداوقصاراه خربا 


أضحى في الحفرة مغتربا 


| عسكزالموتى ينتظرونك 


عع ب الشوان علي الاكاز 
ينبي ك بأنهمرحلوا 
ل د ا د 
2 1 شك 1 8ك 
وتدبرماصنعت فلقد 
تسمال الأهعل ]ذا وههيرا 
سركجزة سيت إة فهيعرا 
وغدوافرحينبماأاخ دلوا 


وترى أعمالك قد حضرت 


تكترائي التلاقية ون الحسديية 


فأعد الزادفماسفر 
وأفق والعمربهرمق 


ويا من غره الأمل: 
ياأيهذاالذي قدغرهالامل 
الااعرى إقنا لديا و سينا 
حتوفها رصد وعيشهانكد 
تظل تفزع بالروعات ساكنها 


.)5١7 2-7٠١ «المدهش» ص(75‎ )١(. 


تند كنت يت 


وب فك نا مني سكي 


تويتوق راسد ددا ييا 


التو وق سان ع ينا 
عن قبرك لاتسمع كنبا 
وغدوت بإثلمك محتقبا 


نامديك :وما ا سكديا 
وغدوت عللى دحك ارين 
فأسات ولم تحسن أدبا 
كالموت ترى فيه نصبا 
فكأن قد فات وقد ذهب0() 


ودون ما يأمل التنغيص والأجل 
وصفوها كدروملكها دول 


ا كناف لبلستاينا والبزدئ غترضص تظل فيه سهامالدهر تنتضل 
والنفس هاربة والموت يتبعها وكل عشرة رجل عندها جلل 


22) 5 0 0 5 


. أخى: أيها الغريب إنك راحل: 
يا من نسبه معرق في الموتى. وقد وعظوه وإن لم يسمع صونًا. أدرك 
أمركء فما تأمن فونًا. ظ 


ألا كل حي هالك وابن هالك وذ قسيئاقي انينالكين عبريق 
فق ل لغريب الدارإنك راحل إلى منزل نابي المحسل سحقيق 
وهنا تسو اندنيا الافبةاملها التال ا( ا لتشم يان حرين 
تجرع فيهاهالكّافنقد همالك ومتسفتق فريعبا نمهم تفريق 
فلا تحسب الدنياإذا ما سكنتها قاراقي«تنتاق فبوطريق 
[ذا اتقدن الاثيا لبيك كفنت الهعنعدوفي ثياب صديق 
عليك بدار لايزول ظلالها ولاايتاذى أهلهابمضيق 
فمايبلغ الراضي رضهه ببلغة ولا ينفع الصادي صداه بريق”" 
د د د 


ه يا غافلاً: يا راقداء وقد أوذن بالدجيل ؛ يا مشيد البنيان فى مدارج 
السيول. بادر العمل» قبل انقضاء العمر ه لا تنسى من يعد الأنفاس 
للقائك . 


.)١195(ص «المدهش؛‎ )١( 
.)١98(ص (؟) «المدهش؛‎ 


ه أخي: أندري ما الدنيا وقصرها؟ 


وماهي إلاليلةثميومها ويوم إلى يوم وشهرإلى شهر 

مطايا يُقربُنَ الجديد من البلى ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر 

ويتركن أزواج الغيور لغيره ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر") 
ه أخي: كم من شيخ رجل إلى القبور: 

وكلم ,مت افعى نسي ويتصبح اننا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 
© ياشدة الوجل ا عند حضرور الأجل * يا حسرة الفوت * عند حضور 

الرك انود شعن الداحون بون انق اموي 


و اسكلي انزع واميلوية تو توغانب التووئ يا اميت ود ساننين نيياك 


فالعور بك وامح قبيحك. فالقبيح مكتوب * وا عجبا لنائمء وهو مطلوب 
* ولضاحكء وعليه ذنوب * 


ألا ذكراني قبل أن يأتي الموت ويبنى لجثماني بدار البلى بيت 

وعرفني ربي طريق سلامتي وبسصرني لكنني قد تعاميت 

وقالوا مشيب الرأس يحدو إلى البلى فقلت أراني قد قربت.فأدنيت”) 
٠‏ يا بن التراب: 


يامن يستنأي عن بنيه كما :نتاأى عن ه ابوه 


() «المدهش» ص(595١).‏ 
() «المدهش») ص(8١٠١).‏ 


اك ا نا 6 ل جناب الت سي نمو هعس ينه 
وت توا مسق ظجس ا تمسه فبتز الشات داب 00 
« يا ساكن القبور غد: 
© يا من يمشي على ظهور الحفر * ويرى السابقين إلى بيوت المدر * لو أصغى 
سمع التدبيرء سمع العبر » كفى بالموت واعظًا يا عمر. 


و عطلتك اعد انك :طسبنت ود مالك أز منة خفت 
وتكلمتعنأعظم تبلى وعن صور شتت 


© يا سادرا في سكر سروره # يا سادلاً ثوب غروره * كأنك بك» قد اقتعدت 
غارب الغربة * واستبدلت بالأثواب التربة *# سيقسم مالك من لا يحمدك * 
وستقدم على من لا يعذرك * غدا يرجع الحبيبان عنك * حبيبك من أهلك» 
يقسم حبيبك من مالك * وأنت في قفر الفقر إلى ما أسلفت * تبكي على ما 
خلفت * بين أناس كلهم أسير الفرق * وجميعهم على مهاد القلق * , 
محلة سفر كان آخرزادهم إليه متاع من حنوط ومن خرق 
إلى منزل سوى البلى بين أهله فلم تستين فيه الملوك من السوق”") 

ه أخي: 


كأنك لم تسمع بأخبار من مضى ولم ترفي الباقين ما يصنع الدهر 
على ذاك مروا أجمعون وهكذا يمرون حتى يستزدهم الحشر 


.)5١ «المدهش» ص«(94‎ )١( 
.)75١17- 75١5(ص (؟) «المدهش»)‎ 


فحتام لا تتصحو وقد قرب المدى 
بلى سوف تصحو خين ينكشف الغطا 
ه أخي: 
تا عاك التركديها فاضي 
21 كك كك شك 
وابك الدنوب بأدمع 
تاكن تناع اوعسطالتجه 
ه أيها الغافل: 
يامنيعدغدالتوبته 
المرء في زلل على أمل 
لظ شك اكت 035 
ه يا راحلا بالإقامة: 
أنت فيدر شتات 
وااجعلالدنيا كيوم 
وليكن قطرك ععلئدد 
٠‏ يا ساكن التراب: 
قللمن فاخربالدنيا وحامى 


ندفنالحلومافي دفقننا 


.)55١(ص «المدهش»‎ )١( 
«المدهش» ص(9؟5).‎ )9( 
«المدهش» ص(775).‎ )( 
«المدهش» ص(5155؟).‎ )4( 


وحتام لاارعتا نت ان داك الستجر 
وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر”" 


ومنية الإنسان بالرصد 


ولعل يومك آخر العددة) 


- 


. 5 1 ل _ء 8 5 5 
صمتهعن شهواتك 


الله في يوم وفعاي 


فسادى رمات تويفايا 


بعذده شك ولكن لتعى أمسى 


مك العبرات للموت والقبر والشوكرات: 


إواقتواسيك عو لوبت 
فالعظيمالقدر لو شاهدته 


هددت شمس الضحى عادت ظلاما 
وانف عن عين تمناديك المناما 
قد حوى واقرأ على القوم السلاما 
لم تجد في قبره إلا العظام”" 


ه أخي: لا تسكن إلى الدنيا فالدنيا لعب واللعب لا يليق بمن 


شب عن الطوق: 

دار تغربهالآامالمهلكة 
ياللرجا لمحدوع بزخرفها 
أقول والنفس تدعوني لباطلها 
اجو ال سوال تتاخينار كفا 
أمست مساكنهم 8 معطلة 
ياأهل لذات دار لاا بقاآءلها 


٠.‏ أخى: كفاك نذير الشيب: 


بيت كان فيان سانا 
ألم كران الهييت قه قام ناعيا 
وتسم الدرنيم واه الا فتاه 
ألا أيها الفاني وقد خحان حينه 


.)7 817 - «المدهش» ص(55؟‎ )١( 
. «المدهش» ص(595)‎ )7( 


وذو التجارب فيها خائف فرق 
بعد البيان ومغروربهايثق 
أبن المذوك منلنوك النانن والتشدورق 
قد كان فيهالهم عيش ومرتفق 
كأنهم لم يكونوا قبلها خلقوا 


إن اغترارا بظل زايل حمي”) 


كفاك نذير الشيب فيك كفاكا 
مقام الشباب الغض ثم نعاكا 
أتطسع أن تبقى فلست هناكا 


: 5١7 
ورب أمان للفتى نصبت له‎ 
أراك وما تنفك تهدي جنازة‎ 
ستمضي ويبقى ما تراه كما ترى‎ 
ألا ليت شعري كيف أنت إذا القوى‎ 
تموت كمامات الذين نسيتهم‎ 
كان خطوب الدهر لم تجرساعة‎ 
ترى الأرض كم فيها رهون دفينة‎ 
هيا مأكول الدود غدا:‎ 
تجهز إلى الأجداث ويحك والرمس‎ 
فإنّك ما تدري إذا كنت مصبحا‎ 
سأتعب نفسي لو أصادف راحة‎ 
وأزهد في الدنيا فإن مقيمها‎ 
أخي:‎ ٠ 
يا من أيام عمره في حياته. معدودة‎ 
رأيتك في النقصان مذ أنت في المهد‎ 
ستضحك سن بعد عين تعصرت‎ 


أتطمح أن يشجى لفقدك فاقد 


.0708- 7١ «المدهش» ص(‎ )١( 
. )3"01١(ص «المدهش»‎ )4( 
. «المدهش» ص(777)‎ )*( 


عسكرالموتى يناوا روطلك 


ويوشك أن تهدى هديت كذاكا 
تند لاهن كمه هو ذاكا 
وهت وإذا الكرب الشديد علاكا 
وتنسى ويهوى الحي بعد هواكا 
عليك إذا الخطب الجليل أتاكا 
غلقن فلم يقبل لهن فكاكا"" 


جهازا من التقوى لأطول محّبس 
بأحسن ما ترجو لعلك لا تمسى 
فإن هوان النفس أكرم للنفس 
كظاعنها ما أشبه اليوم بالأمس") 


وجسمه بعد مماته مع دودة. 


اننا نا ان 


تقوناك الساهابق مل شاع اللفمنة 
عليك وإن قالت بكيت من الوجد 


لعل سرؤور الفاقدين مع الفنن29 


ه احى: 


ك اسيي رسيي 2 007 كط 
كن اعنف اليه الشنيجات مدا عي بحبح هي 
فإلىم,يشتعغلالفتى فيولهوهوالامرجد 
والعمريق صر كل يوم بي وآمالي تح 


دان الأعداين مول اكات ؟: 


المت انوا تمض فم ااحباب ما شمما 
وقنائس :تن انا السستد السانجا نجه رسايو 
سجر قاين الالصدية واامتكههنا ادحو 
فوا لت انيفو ون نشوا والنلة هيا فعكتوا 
امات رفعج الال يداه سبوجة الكل 
كبو اوح لس اليا كابو احا سح 
2 01 بيه التجعدل رالركل 
فلا بي عبون ولا لهمملجأاولا حيل ظ 
تجداكي اه تيص تم اميه عسات 
هويا نفس حتام إلى الدنيا سكونك وإلى عمارتها ركونك؟ : 
يا نفسي توبي فإن الموت قد حانا واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا 
أعااكريها المدابا تيع علقظها الش ا و سني حابن بارلانا 
في كل يوملناميت نشيعه نرى بمصرعهآثار موتانا 


.)77/١(ص «المدهش»‎ )١( 


1 


يانفس مالي وللأموال أتركها 
أبعد خمسين قد قضيتها لعبًا 
مابالنانتعامى عن مصائرنا 
كوا سما رادا الدع ا 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 
صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا 
خلوا مدائن كان العزمفرشها 
وأواكم فى ممادنى المرض ردنا 
مضى الزمان وولى العمر في لعب 


« احي: 
حياتك أنفاس تعد فكلما 
فتصبح في نقص وتمسى بمثله 
٠‏ احي: 
قل للمؤمل إن الموت في أثرك 
فيمن مضى لك إن فكرت معتبر 
دار تسافرعنها من غد سفرا 
عضي ا شم فلن كرون كتين 


)١(‏ «المدهش» ص(785). 
(؟) «المدهش» ص(559). 
(9) «المدهش»؟ ص(/587). 


عنص رًالموتى ينتظرونك 


خلفي وأخرج من دنياي عريانا 
قدآنأن تقصري قد آن قدآنا 
ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا 
كنات زاسيرنا بارس اعتدرانا 
كانت تخر لهالأذقان إذعانا 
مستبدلين من الأوطان أوطانا 
واستفرشوا حفرا غير وقيعانا 
ورافلاً في ثياب الغي نشوانا 
يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان( 


ويحدوك حاد ما يريد بك الهزءا9») 


وليس يخفى عليك الأمر من نظرك 
ومن يمت كل يوم فهو من نذرك 


سكب العبرات للموت. والقبر والسمكرات 


. ن لحف 


ه أحي: 

تبني وتجمع والآثار تندرس 
ذا اللب فكر فما في الخلد من طمع 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 
ومن سيوفهم في كل معترك 
أضحوا بمهلكة في وسط معركة موتى 
وعمهم حدث وضمهم جدث 
كأنهم قطما كانواولا خلقوا 
واللّهلتوتظيرت عاك عا معت 
من أوجه ناظرات حار ناظرها 
وأعظم باليات مابهارمق 
وألسن ناطقات زانهاأدب 
الموج السو للت فسن تاغرة 
عروا عن الوشي لما البسوا حللاً 
حقام يا ذا النهى لا ترعوي سفها 


ل أيها السادر فى غيه: 


أصبحت أماله قد خيبت 


)١(‏ «المدهش» صن(595 - /ا59). 


وتأمل اللبث والأرواح تختلس 
لابدماينتهي أمر وينعكس 
كانوا إذ الناس قاموا هيبة جلسوا 
تخشى ودونهم الحجاب والحرس 
وماشي الورى من فوقهم يطس 
باتوا وهم جثث في الرمس قد حبسوا 
ومات ذكرهم بين الورى ونسوا 
يدالبلىى بهم والدود يفترس 
في رونق الحسن منها كيف تنطمس 
وليس تبقى وهذاوهي تنتهس 
فا عانيا شانها بالآفتة كرس 
فاها فآها لهم إذ بالردى وكسوا 
من الرغام على أجسادهم وكسوا 


ودمع عينك لا يهمي وينبجس”" 


في سرور ومرادات ا 


وديار لهوه "قد ريت 


خم اد اذ تساي ا د 
أوجه كانت و يا 
إفمنا امنيا مسقل وجل 


ع 
٠‏ أاحى: 
و 


ثمقليادارماذافعلت 
والحمو ال اه ا فنا 
وككوا كك مشقييية بيت 
فسل الأجداث عمااستودعت 


ليخرسن الموت بسطوته فاكء إذا وافاك. إنما اليوم لهذا وغدًا لذاك. 


قرئ على قبر : 

٠‏ أيها الراحل غدا: 
كأنك بالمضي إلى سبيلك 
وجيء بغاسل فاستعجلوه 
ولم تحمل سوى كفن وقطن 
وتتوبتد المرتجال النياة يها 
ولحو اتح نمي تداعضوا 
0 د د ل كر 
أعانك يوم تدخلهرحيم 


"حسييووت باون العوتى طويجلا 


20020 «المدهش» ص(650). 


02 لتاكم "كل كل كد 


6 5 


نيت إن ١‏ م 5 : 2000 


وقد جدالمجهزفي رحيلك 
بقولهمله:افرغ من غسيلك 
إليهم من كثيرك أو قذيلك 
فأنت عليهممدودبطولك 
اكولا ام كوك ميته 
ومن لك بالسلامة في نزولك 
رءوف بالعباد على دخولك 
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الشسبت شرق المنايا كثل يوم تصيبك في أخيك وفي خليلك 
عد عاد عند 
٠‏ أخي: 
ونفوسنا أين مضى الخليط فمما انعا با نات اآية ستلشتكمرا 
إن اللوك إذا هماحتضووا ودوا هنالك أنهم نس كو 
د اد عد 
« ألا تبكي لنفسك: 
تنوح وتبكي للأحبة أن مضوا ونفسك لا تبكر وأنت على ال1ث”") 
عد عند علد 
)١(‏ «المدهش» ص(655). 


(2) «المدهش» ص(57 6). الجزء الثاني ٠.‏ 


١ 1‏ | 0 عمست 


حَدّث الحارث بن همام قال: آنَسْتُ من قلبي القساوة حين حللت 
ساو" » فاخذت بالخبر المأثور في مداوتها بزيارة القبور» فلما صرت إلى 
محلة الأموات وكفات الرفات”) #رأيت جمعا: على قبر فعين ومَجُِو ز 
,. 0 0 ه 


رغ اضرف إليهم متفكرا في المآل متذكرا من دَرَجّ من الآل؟ » فلما 


0 


ألحدوا الميت» وفات قول ليتء أشرف شيخ من رباوة' © متخصراً بهراوة وقد 
لقع" لد ونكر شخصه لدهائه؛ فقال: لمثل هذا: فليعمل الا 
فأدكروا انا الخافلوق» وشمروا 52 المقصرون» باحر النظر الها 
المتبضرون: ما الككم لآ يحزنكم .دفن الاتراب .ولا يهولكم حَيل الغرابة: بولا 
تعبأون بنوازل الأحداث ولا تستعدون لنزول الأجداث”" » ولا تستعبرون 
بعين تدمع ولا تعتبرون بنعي يسمعء ولا ترتاعون لإلف ووه 


يواعد لم م 


لمناحة “عفد قد يسيم أحدكم نعش اميت وقبه تلقاء ليست ويشهد موارة ييه 
زوك قل ستشادمي فياه ول نل ارد ودوده! 0 ثم يخلو بمزماره 


)١(‏ ساوة: بلدة من الري وهمذان. 

(؟) الأصل في الكفات الأوعية التي تضم الشيء يريد بها الأرض والرفات هي : العظام البالية 
من الرفت وهو الكسر. 

(9) أي: مات من الأقارب. 

(1) هي: الربوة والرابية هي: ما ارتفع من الأرض . 

(5) أي: غطى وستر. 

() القرناء في السن وهم: اللدات. 

(190) جمع: جدث» وهو: القبر. 

(8) أي: تحترقون من الالتياع وهو حرقة القلب من الحزن. 

(9) الأول بمعنى: المحب» والثاني بمعنى: الدود. 
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عر طالمًا أسيتم عل انثلام الحبّة'2 وتناسيتم اخترام الأحبة» واستكنتم 

لاعتراض العسرة واستهتتم بانقراض الأسرة» وضحكتم عند الدفن ولا 

ضحككم ساعة الزفن”" وتبخترتم خلف الجنائز ولا تبختركم يوم قبض 

الجوائز وأعرضتم عن تعديد النوادب إلى إعداد المآدب وعن تحرق التواكل إلى 

التأنق في المأكل لا تبالون بمن هو بال ولا يُخطرون ذكر الموت ببال» حتى 

'كأنكم ة بعاتم من الحمام بزمام أو حصلتم من الزمان على أمان» أو وف 

بسلامة الذّات» أو تحققتم مسالمة هاذم اللذّاتء كلاً ساء ما واه مو ثم كا 

سوف تعلمون» ثم أنشد : 

أياامن يدعي الفهُمْإلى كمياأخاالوهُم تُعبَّي الذنب والدّم 
وتخطي الخطاًالجم 

البنا داة لك الس حي اساناحة رك السحنت ونا قي اتعيسحه رد 
ولاسمعك قداهِهم 

أما تادى بك الموت آهنا' اند يضهك التضفوت أمنا متسيشت من الفنوت 
يفاط مهت 

فكمتسدرفي ياتستوؤ وتههال دن انزكر لجسب إلى اللهو 
كان الوك حا كم 
رفول لم 

إذا أسخطت مولا فماتقلتق من ذَاكُ وإن أخفق مَسعَاك 
تلظّد فا تن اقوس 

)١(‏ المعنى: طالما حزنتم على انكسار حبوب المأكولات. 

(0) نوع من الرقص. 


357 عسكزالموتى ينتولرونك. 
م7 37# تاقوا 102171717777557 7ق هفة717111:1713ل 7 


وإن لاح المتتفس هين الأف شت تبه سمش وإن مَربكالنعش 

تُعاصي التاصّح البَرَّوتتعتاص”») 7 رن وتَنْقَادلمنغْرَ 

وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفقلّس وتنسى ظلمة الرمس 
ول تند كبر منبااتحه 

ولو لاحظك الحظ لما طاح بك اللحظ ولا كنت إذا الوَعظ 
جلا الأحزان تغتم 

سَتَذري الم لا الدّمّعٌ إذا عاينت لا جَمّْعْ يقي في عَرْصة الجَمْع 
ولاافتسال (لاعسيه 

كائي بك تنح ط إلى اللّحد وتَنْمَط وقداسلمكالرَّمْط 
إلى أضيسق مسن سم 

مخالة المت تسدورة تيكيتا فل المدرة إقتى أن يتعيفي العيوة 

ومين بععند كن ند مك اليتدرض ]ذا افيد راط ع ا فير 
عَلَىالنارلمنآم 

فكممنمرشدضّل ومسن ذي عزة ذل وكممنعالمزل 
وَقَالَ الخطب قدطم 


(0) تزور أي: تميل وتعدل وتتثني عن قبول ما يقال لك من الحق. 
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تادر انها المُّتْ”"'لمايَحَلُوبهالمُرَ فق د كادَيهِي العمر 
ومنا التلتحيت عدن :ذم 

ولا ترك نإلى الدَهروإن لان إِدْسَرَّتُلْقَى قَمَزواغفقر 

وَحَفضْ من تراقيك فإ الموت لاقيك وسّارٍفي تراقيك 
ومايَئنْكُلإذْهم 

وجَانبأصَّعَرَالخدإذا سَاعدةَالمَدَوَرْمٌ اللفظإنئد 
ا ل 

وتفسن عتن أي الث وصّدقه إذا نسث”" ورم افيح سيل السرث 
فَقدافلحَمنرمُ 

ورف لو ركة التتص موق رماغو رلا نان على النقص 
ولاتحرص على اللّم 

وعاد الُلَقَ الرَذل وعَوَّدْ كَقكَ البَذل ولا تستّمعلعذل 
ونِرْمُهَاعَ نالضم 

ورَوْدُ نفسّك الْخَيْر ودّع ما يُعُقب الضَير" وهَيِّئْ مركب السَيْر 

با أوصيت يَاصَاحْ وقد بست كَمْبَاح فطوبّى لشتى راح 


بلك اوت يتم 


)١(‏ الجاهل الذي لم يجرب الأمور. 
(90)أي: نشر الكلام. 
(") يقال: ضاره يضيره ضير إذا ضره. 


2 


إني أرقت وذكرالموت أرقني 
إن لم أبك لنفسي مشعرا حزنًا 
يامن يموت ولم تحزننه ميتته 
إني لأرقع أثوابي ويخلقها 
لمن أثمسر أمصوالي وأجمعها 
لمن سيوقع بي لحدي ويتركني 
© وقال آخر: 
وماالمرءإلاراكب ظهِرعمره 
يبسيت ويضحى كل يوم وليل 


تسوه رالموتى ينتولرمناء 


فقلت للدمع أسعدني فأسعدني 
قبل الممات ولم أرق لهافمن 
ومسن يموت فما أولاه بالحزن 
جدب الزمان لها بالوهن والعفن 
لمن أروح لمسن أغدو لمن لمسن 


د ااه 5 8 1 0١‏ 


على سفر يفنيه باليوم والشهر 
سة بعيدا عنن الذنيا قريب إلن القبر 


ه ما أطولها من غفلة نحن في ليلها نائمون وفي نهارها سارحون. 
© قال إبراهيم بن أدهم: قد حجبت قلوبنا بثلاثة أغطية» فلن يكشف 
العبد اليقين حتى ترفع هذه الحجب الفرح بالموجودء والحزن على المفقود 
والسرور بالمدحء فإذا فرحت بالموجود فأنت حريصء وإذا حزنت على المفقود 
فأنت ساخطء والساخط معذب. وإذا سررت بالمدح فأنت معجب والمعجب 


بحصط عمله”) 5 


© قال الحارث بن إدريس: قلت لداود الطائي : أوصني فقال: عسكر 


الموت ينتظرونك2©0 5 


0)00 محاسبة النفس» ص(87)» و«المدهش» ص(1837). 


(9؟) «الإحياء» (5/ 0" , 
() «صفة الصفوة» (”/ .)١51١‏ 
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كانالمناياقد قصدنإليك يردنك فانظرمالهنلديكا 
سباتيك يوء لست فيه بمكرم باكثر من حثو التراب عليكا"" 

© قال عمر بن عبد العزيز: من قرب الموت من قلبه استكثر ما في 
بديه9؟ , 


« قال أبو الدرداء: أحب الفقر تواضعًا لربي» وأحين المومتة اشعنانا 
لربي» وأحب المرض تكفيراً لخطيئتي9؟ . 

ه إخواني: 

جدوا فقد سبقتمء واستعدوا فقد لُحقتم» وانظروا بماذا من الهوى 
علقتم» ولا تغفلوا عما له خلقتم» ذهبت الأيام وما أطعتم» وكتبّت الآثام 
وما أصغيتم» وكأنكم بالصادقين قد وصلواء وانقطعتم. أهذا التوبيخ 
لغيركم؟ أما قد سمعتم؟ 

كم سكن مثلك في هذا الدار. فحام الموت حول حماهم ودار» ثم 
ناهضهم ووالن طاو نوت الذر قن سحومه نوا هذ العين عدر 
قليل وقد مضى أكثره بالتعليل» وأنت تعرض البقية للتأويل» وقد آن الأوان 
انر الام 

لقد خوفنا الموت بمن أخذ مناء ونعلم هجومه علينا وقد أمنا. 

قال "تعمان لأشة: يا بني أمرّ لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن 
ل" 
)١(‏ «ديوان أبي العتاهية» ص(١1٠7).‏ 
(0) #شرح الصدور» ص(١5).‏ 
فو «شرح الصدور؛ ص(5١).‏ 


(4) «التذكرة في الاستعداد ليوم الآخرة»؛ ص(41). 
(©) «العاقبة في ذكر الموت والآخرة» ص(91) لعبد الحق الإشبيلى . 


3ك ظ عَسنصرّالموتو ينتظرونك 
15767337737 تل اجات 735157 5315:1715 ال راق 7 737577 كو 03311277727 


فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته» وصعوبة كأسه ومرارته» فيا للموت 
من وعد ما أصدقه. ومن حاكم ما أعدله. كفى بالموت مقرحًا للقلوب ومبكيًا 
للعيون» ومفرقًا للجماعات. وهادمًا للذات» وقاطعا للأمنيات فهل تفكرت يا 
ابن آدم في يوم مصرعكء. وانتقالك من موضعك وإذا نقلت من سعة إلى 
ضيق وخانك الصاحب والرفيق وهجرك الأخ والصديق. وأخذت من فراشك 
وغطائك إلى عرر. وغطوك بعد لين لحافك بتراب وقذرء .فيا جامع المال 
والمجتهد في البنيان» ليس لك واللّه من مال إلا الأكفان» بل هي واللَّه 
للخراب والذهاب وجسمك للتراب والمآب» فأين الذي جمعته من مال؟ هل 
أنقذك من الأهوال؟ كلا بل تركته إلى من لا يحمدك» وقدمت بأوزارك على 
من لا يعذرك9" . 

© قال أبو سليمان الداراني: قلت لام هارون العابدة: أتحبين أن تموتي؟ 
قالت: لا. قلت: ولم؟ قالت: واللّه لو عصيت مخلوئًا لكرهت لقاءه فكيف 
بالخالق جل جلاله”" . 


* ألا قلوب لها عيون؟! 

قال ابن الجوزي في «بستان الواعظين»: 

قيل للربيع - رحمه اللَّه ‏ ألا تجلس معنا نتحدث؟ فقال: إن ذكر الموت 
إذا فارق قلبي ساعة فسد علي قلبي. وأنشدوا: 
ما أغفل الناس عن وعيد قربه الليل والنهار 
والعار ماجرت المعاصي ولتيتيل' فئ الساتيات بسار 


.)١٠١(ص «التذكرة»‎ )١( 
(؟) «العافية؛ ص(7”0).‎ 
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ويحك مات تصتعا لمنايا تأتى فد فتخلى لهاالديار 
فلاقلوب لهاعيون ولاعيونلهااعتبار 


عباد الله اسعوا في فكاك رقابكم» وأجهدوا أنفسكم في خلاصها قبل أن 
تزهق» فواللّه ما بين أحدكم وبين الندم» والعلم بأنه قد زلت به القدمء إلا 
أن يحوم عقاب المنية عليه ويفوق سهامها إليه» فإذا الندم لا ينفع» وإذا 
العذر لا يمنع» وإذا النصير لا يدفع» وإذا الشفيع لا يشفع» وإذا الذي فات لا 
يسترجع» وإذا البائس المحابي به في النجاة لا يطمع . فكأني بك يا أخي وقد 
صرخ عليك النسؤان» وبكى عليك الأهل والإخوان» وفقدك الولدان ونفخ 
لفرقتك الجيران» ونادى عليك المنادي قد مات فلان بن فلان. ثم نقلت عن 
الأحباب» وحملت إلى أرماس التراب وأضجعوك في محل ضنك» قصير 
السمك؛» مهول منظره» كثير وعرهء مغشى بالوحشة. عرفته مهول الضريح» 
مطبق الصفيح» على غير مهاد ولا ودادء ولا مقدمة زاد ولا استعداد». 


ع اللسيفي نهدا مقاسسيس و الستيحيوت 
قي 0ت ل بنينا,. شعيما شح التحدوت 
وسيل بيدا سسينا مشل بيت العنكبوت 
ثمقل:يانفس هذا بيت مقغوك فموتي"'"؟ 


.)١156(ص «الكبائر» المنسوب للذهبى‎ )١( 


8 و اد 

أزف الرحيل وماحصل الزاد» فيا لرحيلك ما أعجله. يا لسفرك ما 
أطولهء يا لطريقك ما أهوله. 

تنبه أيها الشاب لاغتنام العمل» تيقظ أيها الكهل قبل خيبة الأمل» بادر 
أيها الشيخ فكأن قد قيل ورحل - يا من ستفوت أنفاسه استدركهاء يا من 
ستفوت أيامه أدركهاء أعز الأنفس عليك نفسك فلا تهلكها2" . 


؟. 


٠.‏ احي: 
إن كنت تطمع في الحياة فقد ترى أرواج دار اك هنا كفو الاموات 
أنَى تحمس من الأكارم ذكرهم حاتت الذيان نادت ) الأضروات”” 

فالموت طالب لايعجزه المقيم» ولا ينفلت منه الهارب . 
وللنفوس وإن ور من المكيية تحال يقدورنييها 


والمرء يبسطهاء والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها”» 
أخى. . أخى . . يا مأكول الدود غدً . 


حتى متى تسقى النفوس بكأسها ب كار 
أققد رضيت بان تَعَلْل بالمنى وإلى المنيّة كل يوم تدفع؟ 
تنرودن لبيوء فاقيا واجمع لنفسك لا لغيرك تجمء9) 


. #ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر #: 
يا له مرامًا ما أبعده. ورور ما أغفله! وخطرا) ما أفظعه. » لقد اسبَّخلوا 


() «رؤوس القوارير» لابن الجوزي ص(57١  »)١58‏ دار الصحابة . 
فة 5)«روضة العمقلاء ونزهة الفضلاء» للحافظ أبى حاتم محمد بن حبان ص(2785 
)١81/‏ - مكتبة السنة. 
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منهم أي مُدّكر وتناوشهم من مكان بعيد! أفبمصارع آبائهم يفخرون! أم بعديد 
الهلكى يتكاثرون! يرتجعون منهم أجسادًا خوت وحركات سكنت ولأن يكونوا 
عبر أحق من أن يكونوا مفتخرآء ولأن يهبطوا بهم جناب ذلة» أحجى من أن 
يقوموا بهم مقام عزة! لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة» وضربوا منهم في 
غَمْرةَ جَهالّة ولو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخاوية» والربوع الخالية 
لقالت: ذهبوا في الأرض ضّلاَلاً» وذهبتم في أعقابهم جهَالاً» تطئون في 
هامهم وتستنبتون في أجسادهم» وترتعون فيما لفظواء» وتسكنوا فيما خربواء 
وإنما الأيام بينكم وبينهم بواك ونوائح عليكم» أولتكم سلف غايتكم وفراط 
مناهلكم الذين كانت لهم مقاوم العز وحلبات الفخر ملوكًا وسوقًا. . . 

سلكوا في بطون البرزخ سبيلاً» سلّطت الأرض عليهم فيه» فأاكلت من 
لحومهم» وشربت من دمائهم» فأصبحوا في فجوات قبورهم جمادًا لا 
ينمون» وضماراً لا يوجدونء لا يفزعهم ورود الأهوال» ولا يحزنهم تدكر 
الأحوانودنولة تجقاوق «الزواحت ودولة ياذتوق للقواضفة: عا لا يعظرون 
وَفنهوم لا يحضرون» وإغا انوا جَمِيحًا فنشنوا وألاكا فافترقوا: 

وما عن طول عهدهمء ولا بعد مَحَلّهم عميت أخبارهم» وَصْمْت 
ديارهم ولكنهم سقوا كأسًا بدلتهم بالنطق خرسًا وبالسمع صمماء وبالحركات 
سكوناء فكأنهم في ارتجال الصفة صرعى سبات . 

جيران لا يتآنسون, وأحباء لا يتزاورون» بليت بينهم عرى التعارف» 
وانقطعت منهم أسباب الإخاء» فكلهم وحيد وهم جميع» وبجانب الهجر 
وهم أخلاء. لا يتعارفون لليل صباحًاء ولا لنهار مساءًء أي الجديدين ظعنوا 
فيه كان عليهم سرمداء شاهدوا من أخطار 5 أفظع مما خافواء ورأوا من 
آياتها أعظم مما قدروا. 


57 عَسنصَرَالموتو ينتظرينك 


فكلتا الغايتين!'" مدت لهم إلى مباءة”"2 فاتت مبالغ الخوف والرجاء. 

فلو كانوا ينطقون بها لَعَيُوا بصفة ما شاهدوا وما عاينوا وثشن عميت 
آثارهم ' وانقطعت أخبارهم» لقد رجعت فيهم أبصار العبر»ء وسمعت عنهم 
آذان العقول. وتكلموا من غير جهات النطق» فقالوا: كلحت الوجوه النواضر 
وخوت الأجسام النواعم» ولبسنا أهدام البلى» وتكاءدنا ضيق المضجع» 
وتوارتكننا الوحشة» وتهكمت إتهدمت]! علينا الربوع الصموت» فامحت 
محاسن أجسادنا وتتكرت معارف صورناء. وطالت في مساكن الوحشة إقامتنا 
ولم نَجد من كرب فرجاء ولا من ضيق متسعًا. 

فلو مثلتهم بعقلكء أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك.. وقد 
ارتسخت أسماعهم بالهوام فاستلت» واكتحلت أعينهم بالتراب فخسفت» 
وتقطعت الألسنة في الأفواه بعد ذلاقتهاء وهمدت القلوب في صدورهم بعد 
يقظتها وعاث في كل جارحة منهم جديد بلى سمجها وسهل طرق الآفة إليها 
مستسلمات فلا أيد تدقع ولا قلوب تجزع لرأيت أشجان قلوبء وأقذاء 
عيون» لهم من كل فظاعة صفة حال لا تتتقل وغَمرَة لا تنجلي. 

فكم أكلت الأرض من عزيز جسدء وأنيق لون كان في الدنيا غذي 
ترف» وربيب شرف يتعلل بالسرور في ساعة حزنة» ويفزع إلى السلوة إن 
مصيبة نزلت به ضئا بغضارة عيشه"" » وشحاحة بلهوه ولعبه. 

فبينا هو يضحك إلى الدنيا وتضحك إليهء في ظل عيش غفول. إذ 
وطئ الدهر به حسكه. ونقضت الأيام قواه ونظرت إليه الحتوف من كثب» 


( المباءة: مكان التبوء والاستقرار والمراد منها ما يرجعون إليه في الآخرة. 
() غضارة العيش: طيبه . 
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فخالطه بث لا يعرفه وني هم ما كان يجدهء وتولدت فيه فترات علل آنس 
ما كان بصحته ففزع إلى الأطباء؛ حتى فتر مُعَلّلهء وذهل ممرّضه وتعايا أهله 
بصفة دائه» وخرسوا عن جواب السائلين عنه وتنتازعوا دون شجى خبر 
يكتمونهء فقائل: هو لما به ومع النالتة عافيته» ومصبر لهم على فقده 
يذكرهم أسى الماضي من قبل . 

فبينا هو كذلك على جناح من فراق الدنيا وترك الأحبة» إذ عرض له 
عارض من غصّصه. فتحيرت نوافذ فطنته ويَبسّت رطوبة لسانه؛ فكم من 
ع خم 2 0 و 
مهم من جوابه عرفه فعي عن رده» ودعاء مؤلم بقلبه سمعه فتصام عنه! من 
كبير كان يعظمه» أو صغير كان يرحمه. 

وإن للموت لغَمرات هي أفظع من أن تستغرق بصفة» أو تعتدل على 
عقول أهل الدنيا"" . 


نبي ني اننا 


)١(‏ «نهج البلاغة»؛ ص(7370-755). 


«كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» 
حديث صحيح 


5 و6 


« عن أنسن قال: قال رسول اللّهِ 3# : 
يهم ابن آدم ويبقى منه اثتتان: الحرص والأمل)2" . 
© عن سلمان الفارسي قال: 
ثلاث أعجبتني» ثم أضحكتني ! 
- مؤمل: الدنيا والموت يطلبه . 
- وغافل وليس بمغفول عنه . 
- وضاحك ملء فيه ولا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه. 
وثلاثة أحزنتئي حتى أبكتني : 
- فراق محمد رم وحزبه والأحبة. 
0 المطلع . 
- والوقوف بين يدي ربيء لا أدري إلى الجنة يومر بي أو إلى النار! 
© عن صالح البراد قال: 
درايت ررازة بن أوفى بعد موته في منامي » فقلت: أي الأعمال أبلغ فينا 


عندكم؟ 


قال: التوكل» وقصر الأمل؟ . 


()رواه البيهقتي في «الزهد الكبيرا ص(189) رقم (:6) عن أنس بلفظ ابن أبي الدنياء 


وقال الحافظ العراقي : رواه ابن أبني الدنيا في «قصر اللأمل» بإسناد لدت «إتحاف السادة 
المتقين؟ ,)7799/١١(‏ 


زهة «قصر الأمل» ص١١5).‏ 


وفيق” 


ه عن محمد بن معمر قال: 
سأل الممَضْل بن فَضَالة 1 أن يرفع عنه الأمل» فذهب عنه الطعام 


والشرات: 

ثم دعا ربّهء فردً عليه الأمل» فرجع إلى الطعام والشراب!”" . 

ه عن داود الطائي قال: 

دالت عظواة ين صمو الغنيين :قلخا :ها فصر الأمل؟ 

لان د عر ا 

© عن الحسن: 

أن ثلاثة علماء اجتمعواء فقالوا لأحدهم: ما أَمَلْك؟ 

قال: ما أتى علي شهرٌ إلا ظننت أني أموت فيه. 

قال صاحباه: إن هذا لأمل! 

فقالوا للآخر: ما أملك؟ 

قال: ما أتت علي جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها! 

قال صاحباه: إن هذا لأمل! 

فقالوا للآخر: ما أملك؟ 

قال1ها آمل من ثفيسه في بداغيزه 501 
ه قال مالك بن مغول: يقال: 


من قَصر أَمَلّه هان عليه عشيه. 


.)157" «قصر الأمل») ص(57»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
.)5 «قصر الأمل» ص(53‎ )9( 


» عن هشام بن يحيى الغساني» عن أبيه أنه قال: 

ما فت يومًا قط فحدئت نفسي أني أستيقظ منه! 

ه عن الحسن قال: 

قبل: يا أبا سعيد» ألا تغسل قميصك؟ 

قال: الأمر أعجل من ذلك!" . 

ه إن بكر بن عبد الله المزني لقي أبا جميلة فةال: 

با أبا جميلة» كيف أنت؟ 7 

قال: أنا واللّه هكذا: كرجمل ماد عنقّه. والسيف عليهاء ينتظر عتى 
52 عاقه 901 , 

هو عن و بن عمرو. قال: سمعت داود الطائي يقول: 

لو آَمَنْتْ أن أعيشَ شهراء لرأيتني قد أتيت عظيمًا! وكيف أؤمل ذلك 
وأرى الفجائع تغشى الخلق في ساعات الليل والتهار”" . 

»عن الحسن قال: 

كان أحدهم يتَخذ القصبة» ويجعل فيها ضيطا يعلقها في إصبعه فيها 
نامي يف تبان لكلا اه منفانة قرافي 101+ 

ه قال علي بن أبي طالب فللته : 

إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين: اتباع الهوى. وطول الأمل. 


)١(‏ «قصر الأمل؛ ص(50). 

(؟) «إتحاف السادة المتقين» »)7541/٠١(‏ و«قصر الأمل» ص(47). 
(*) المصدر السابق. 

(4) «الزهد» لابن المبارك ص(44) رقم (797) بألفاظ «تقاربة .. 


فأما اتباع لوو ميد عر انلق : 
وأما طول الأمل: فينسي الآخرة. 

ألا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة. 

ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مديرة. 

ولكل واحد منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرةء ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء» فإن اليوم عمل ولاحساب» وغدًا حساب ولا عمل" . 

© عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في بعض خطبه: 

إن لكل سفر زادًا لا محالة» فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة 
بالتقوى'" . 

© كتب محمد بن يوسف الأصبهاني العابد إلى بعض إخوانه : 

أْرِئ من أقرأتنا منه السلامٌ السلام» وتزوّد لأتحراك» وتجاف عن دنياك, 
واستعد للموت, وبادر الفوت» واعلم أن أمامك أهوالاً وأفزاعًا قد أرعبّت 
الأنبياء والرسل» والسلام”” . 

» عن رجل من قريش قال: كتب رجل إلى أخ له 

أما بعدء فإن الدنيا حلم والآخرة يقظة! والمتوسط بينهما الموت» ونحن 
في أضغاثء. والسلام . 


ل يننا 


.007 /7( رواه البخاري في «صحيحه؛ كتاب الرقائق باب في الأمل وطوله‎ )١( 
(؟) «حلية الأولياء»؛ و«قصر الأمل؛ ص(00).‎ 

(*) «حلية الأولياء» (8/ 72 085 ), 

(؟) «إحياء علوم الدين» (5/ 557). 


سجبكب العبرات للموت والقبر والسمكرات 


يضرف 


© أنشد أبو بكر بن علي قوله: 


قل للمؤمل إن الموت في أَنَرِك 

فيمن مضى لك إن فكّرت مفتكر 

دارتسافر فيهامن غدسفرا 

تضحى غدا سمرا للذاكرين كما 
© وأنشد قوله: 

نودي بصوتأيُماصوت 

كأنّ أهل الغي في غيّهم 


هذاوكمحي بكىمَيْنًا 


© قال عون بن عبد اللّه بن عتبة: 


وليس يخفى عليك الأمر من نظَرِك 
ومن يمت كل يوم فهو من نذرك 
فلا تؤوب إذا سافرت من سفرك 
صار الذين مضوا بالأمس من سمرك 


ماأقربالحي منالموت 
قدأخذواأمنامنالموت 
لميمس إلا خارب البينت! 
فأصبح الحي مع اميت" 


ها انال الوتفع كنه هن لقه ١‏ عل خد قد جلها 
نز منزلته من من أ 


وكم من مؤمل لغد لا يدركه! 


إنكم لو رأيتم الأجل مره لأبغضتم الأمل وغروره!2) ٠.‏ 
© عن عبيد الله بن شّميط بن عجلان قال: سمعت أبي يقول: 


إن المؤمن يقول لنفسه: إنما هي أيام ثلاثة : 


فقد مضى أمس با فيه. 


.وغدا أملّ لعلك لا تدركه» إنك إن كنت من أهل غد فإن غذا يجىء 


)١(‏ «قصر الأمل؟ ص(07). 


(؟) «صفة الصفوة» لابن الجوزي (/ »)٠١7‏ و«قصر الأمل» ص(05). 
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ررق غد: إن ذون عد يُومًا'ؤليلة تختزم فيه انفين كثيرة: لعلك المُخبّرم فيها. 
و 5 

كفى كل يوم همه. 

ثم قد حملت على قلبك الضعيف هبم السنين والأزمنة» وهم الغلاء 
والرلخص» وشم الغتاءاقبل أن يجيء الشتاءه وهم السنيفت قبئل أن يجئء 
الصيف, فماذا أبقيت من قلبك الضعيف لآخرته؟! 

كل يوم ينقص من أجَلك وأنت لا تحزن» وكل يوم تستوفي رزقك وأنت 
لا تحرن! 

ل 

لا بقليل تقنع» ولا من كثير تشبع! 

وكيف لا يستبين بعالم جهلّه وقد عجز عن شكر ما هو فيه) فقو مدر 
في طلب الزيادة؟ 

أم كيف يعمل للآخرة من لا ينقطع من الدنيا شهوته» ولا تنقضي منها 
تيضف ا #التهحن كل النفجت ل يسدق يدان الحسوان وهو وبع لدان 
الغرور!"" . 

© وبقول شميط بن عجلان: 1 

طالت آمالكم. فجددتم منازلكم من الدكياة وتيك "ننه معنا يشكم: 
وتلدّذتم فيها بطيب الطعام» ولين اللباس + كأنكم للدنيا خلقتم! أولا تعلمون 
أن الموت أمامكم؟ أوَلا تعلمون أن ملك الموت موكل, بآجالكم» لا يذهب عنه 
دن امدة شئي؟ 0" 

ثم يقول: لا تكونوا ‏ رحمكم الله أقل شيء بالموت اكترائاء وأعظم 


.)07/( «قصر الأمل» ص‎ )١( 


للدوكبه العبرات للموت والقبر ولشكراة 1 وم 


لوعن الرف نادقف كول إن الااكلورة ا اودالتفظر اميطاف إلا 
العلئه 00+ 

» كان صفوان بن سَلَيم لا يكاد يخرج من مسجد النبي حيدم . فإذا 
أراد أن يخرج بكى» وقال: أخاف أن لا أعود إليه!" . 

©» عن إسماعيل. بن زكريا ‏ وكان جار المبيب أبئ محمد رحمه الله - 
قال: 

و 0 و و ع و 5 و 
كنت إذا أمسيت سمعت بكاءه» وإذا أصبسحت سمعت يكاءه. فأتيت 


أهله فقلت: ما شأنه يبكي إذا أمسىء ويبكي إذا أدنبح؟! 


قال: فقالت لى: يكانة د واللهت إذا فسني أن لا يصبح» وإذا أصبح أن 
ا 


© كان حبيب يقول لزوجته: 


إن مت في اليوم فأرسلى إلى فلان يغسلني» وافعلي كذاء واصنعي 


فقيل لامرأته: أرأى رؤيا؟ 

قالت: هذا يقوله في كل يوم!”' . ظ 

© عن إبراهيم بن تَشيط قال: قال لي أبو زرعة الشامي : 
لأقولنً لك قولا ما قلبّه لأحذ سواك! 


)١(‏ «قصر الأمل» ص(08). 

(1) «صفة الصفوة» (؟/867١).‏ 

(؟) «صفة الصفوة» (7/ .)77١‏ و«جامع العلوم والحكم» (؟/577). 
(4) «صفة الصفوة» ("/ 0 77). 


ما خرجت من المسجد منذ عشرين سنة فحدثت نفسي أن أرجع إليه”© . 

© يقول زياد النميري: 

لو كان لي من الموت أجل أعرف مدته» لكنت حريًا بطول الحزن والكمد 
حتى يأتيني وقتهء فكيف وأنا لا أعلم متى يأتيني الموت صباحا أو مساء؟!! 

ثم خنقته العبرة» فقام”" . 

« كتب أبو عتبة عبّاد الخواص إلى سليمان بن حيّان أبي خالد الأحمر: 

أما بعد. فإني أوصيك بتقوى اللّه وحسن النظر ما هو منظورٌ فيه من 
أمرك . 

وأعرض نفسك قبل عرض اللَّهِ إياك. 

وبادر الأجل بصالح العمل قبل فوت ذلك والأسف عليه. 

فالعجب لموقع هذا الخطر من القلوب مع المعرفة بفنائه والعلم بما مضى 
منه ومن أهله! 


هل فيهم مغبوط بشيء كان فيه؟ أم هل منهم ظاعن بشيء معه؟ أم هل 
منهم مردود إلى معتمدء فأتى كتابك» فسررت بعافية اللّه؟! إياكم. . . غلبة 
الهوى على المعرفة» قد كان السرور بالموت أحق» ولكدًا نسأل اللَّه لنا ولك 
بركة عطائه» واللطف بالسلامة فيما أخرنا له» فقد. . . الموت الصالحون قبلنا 
عند وقوع أوائل... في جمهورها. إنما وصف... منها... لا نعرفه من 
اتنسعك: له كثاله إلة بايله تعالى تحن مشافونة: ما باخاض نت لد 


عل 17 


()«قصر الأمل» ص(١5).‏ 
(؟) «حلية الأولياء؛ (7717/57). «قصر الأمل»؛ ص(١5).‏ 


(9) «قصر الأمل؟ ص(50). 


© يقول شميط بن عجلان: 

أيها لخر يطول صحتهء أما رأيت مينًا قطاً من غير سانم؟ 

أيها امقر يطول الموئلة: آنا زات ماحدوة فم من عي عه 

إنك لو فكرت في طول عمرك لنسيت ما قد تقدّمٌ من لذاتك. 

أبالصحة تغترون؟ أم بطول العافية تمرحون؟ أم للموت تأمنون؟ أم على 
ملك الموت تجترؤون؟! 

إن ملك الموت إذا جاء لم يمنعه منك ثروةٌ مالك». ولا كثرة احتشادك . 


أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب وغصص وندامة على التفريط؟ 

ثم يقول: 

رحم الله عبدًا عمل لساعة الموت. 

رحم اللَّه عبدًا عمل لا بعد الموت. 

رحم اللّه عبد نظر لنفسه قبل نزول الموت؟ . 

©ه من محمد بن يوسف إلى عبد الرحمن بن يوسف: 

سلام عليك . 

فإني أحمد إليك اللّه الذتي لا إله إلا هوء أما بعد: 

فإني محذرك متّحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك» 
فتصير في قرار باطن الأرض بعد ظاهرهاء فيأتيك منكر ونكيرء فيقعدانك 
ويتتهرانك» فإن يكن الله معك فلا بأسء ولا وحشة ولا فاقة» وإن يكن غير 
ذلك فاعاذني اللَّهِ وإياك من سوء مصرع وضيقٍ مضجع. ثم تتبعك صيحة 


)١(‏ «صفة الصفوة» (5/ 078417 «قصر الأمل» ص(57). 


الحشر ونفخ لون وقيام الجبار لنفصل قضاء الخلائق» وخلاء الأرض من 
اليا والسماراك جد سكانياء افاهه الأسزاو وأشعرتة النار» بور ضعت 
الموازين» وجيء بالنبيين والشهداء: « وقضي بيتهم بالحق وقيل الْحَمَد لله 
رب الْعالْمِين 4 فكم من مفتضح ومستور! وكم من هالك وناج؟! وكم من 
معذب ومرحوم؟! 

فيا ليت شعري .ما خالق وحالك يومتد؟ 

ففي هذا ما هدم اللذت» وسلا عن الشهوات» وقصر الأمل» فاستيقظ 
النائمون» وحذر الغافلون. 

أعاننا الله وإياك على هذا الخطر العظيم» وأوقع الدنيا والآخر من قلبي 
وقلبك موقعهما من قلوب المتقين. فإنما نحن به وله" . 

« روى البخاري بسنده: «خط النبى حيدم خطوطا فقال: «هذا الأمل 
وهذا أجله فبيئما هو كذلك. إذا جاءه الموت)”2 . 


سه 
َس 


©» عن القعقاع بن عجلان قال: خطب عمر بن عبد العزيز» فحمد الله 
تعالى وأثنى عليه» وقال: 

ليها الناس ركم لم تخلتوا عيكا: :ول ش ركو سدى». .وإن تلكم معاد 
يجمعكم الله للحكم فيكم والفصل فيما بينكمء فخاب وشقي عبد أخرجه 
اللذتمن ونيعه الي وت كر لوم ركه القن :عتررضها النتسياوات 
والأرض. 

وإنما يكون الأمان غدًا لمن خاف الله واتقى» وباع قليلاً بكثيرء وفانيًا 


.)111/54( «حلية الأولياء» (2557/4), و«(إحياء علوم الدين»)‎ )١( 
.)١9/1/97( «البخاري» كتاب الرقائق  باب فى الآمل وطوله‎ )5( 
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بباقء وشقوةٌ بسعادة. 

ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكينء وسيخلفه بعدكم الباقون؟ 

الأثرون الك فى كل يوء يموق غنانيًا اوتراتحا إلى الل قد فض 
نحبهء وانقطع أملّهء فيضعونه في بطن صدع من الأرض» غير موسد ولا 
تمهد؟ قد خلع الأسلاب» وفارق الأحباب» وواجه الحساب؟ 

وايم الله إني لأقول لكم مقالتي هذهء وما أعلم عند أحد منكم من 
الذنوب أكثرَ مما أعلم من نفسيء ولكنها سنن من اللّه عادلة» آَمَّرَ فيها 
بطاعته» ونهى فيها عن معصيته. وأستغفر اللّه. 

ووضع كُمَهُ على وجهه. فبكى حتى لثّت لحيته» فما عاد إلى مجلسه 
حتى مات - رحمه اللَّه 29 . 

©» قال مسكين بن دينار: 

ك3 في تَيمٍ الله شيخ متعبدء يجتمع إليه فتيان الحي ونُساكهمء قال: 
فيذكرهمء فإذا أرادوا أن يتفرقوا قال: يا إخوتاه. قوموا قيام قوم قد يئسوا من 
المعاودة لمجلسهم» خوقًا من خمَطّفات الموكل بالنفوس! 

قال: ذكن مبؤالله د و 

© كان الربيع بن عبد الرحمن يقول في كلامه: 

قَطَعتَنا غفلة الآمال عن مبادرة الآجال» فنحن في الدنيا حيارئ» لا ننتبه 
من رقدة إلا أعقبتنا في أَثّرها غفلة! 

فيا إخوتاهء نشدتكم باللّهه هل تعلمون مؤمنًا باللّه أغر ولنقّمه أقل 
)١(‏ «حلية الأولياء» (6/ 796)» و«إحياء علوم الدين» (54/ *557). 
(؟) «قصر الأمل» ص(58). 


حذراء من قوم هجمت بهم العبر على مصارع النادمينء» فطاشت عقولهمء 
وضلت حلومهم عند ما رأوا من العبر والأمثال» ثم رجعوا عن ذلك إلى غير 
قلعة ولا نقلة؟! 


فباللّه يا إخوتاه» هل رأبتم عاقلاً رضي من حاله لنفسه بمثل هذه حالة؟ 

والل عا كلاملل من فته للد تضاف أن مكو عا فز رومن 
حسن بلائه» وتواتر نعمائه . 

إن تُحسن أيها المرء يحسّن إليك. وإن تسيء فعلى نفسك بالعستب 
فار-جع, فق نين واغذن وانقرع كما للنانى :علو الله ححة بعذا الرئل + وكان 
اللّه عزيرً) حكيمً" . 

© قال عبد الرحمن بن يزيد وكان له حظ من دين وعقل - فقال لبعض 
أصحابه : أبا فلان» أخبرني عن حالك التي أنت عليهاء أترضاها للموت؟ 

قال: لا. | 

قال: فهل أزمعت التحويل إلى حال ترضاها للموت؟ 

قال: لاء واللّه ما تاقت نفسي إلى ذلك بعد! 

: تمال: فهل بعد الموت دار فيها معكمل + 

قال: لا.. 

قال: فهل تأمن أن يأتيك الموت وأنت على خانك هذه؟ 

قال: لا. ال 

قال: ما رأيت مثقل هذه حال رضي بهاء وأقام عليها ‏ أحسبه قال -: 
عاقل”» 8 
)١(‏ #حلية الأولياء» (948/5؟)2 و«صفة الصفوة» ("/ 5 6" _ 7"06) , 
(1) «صفة الصفوة» (5/ .)7١16‏ و«تهذيب الكمال؛ .)١15-16/18(‏ 
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© قال القعقاع بن حكيم: 
قد استعدوت المواث شل قلذين عه فلو :اثائن نا احييت تاخير ثىء 


ع شو : 

© قال سفيان الثوري: 

رأيت شيحًا في مسجد الكوفة يقول: أنا في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة 
أنتظر الموت أن ينزل بي» لو أتاني ما أمرته بشيء ولا نهيته عن شيء» ولا لي 
على أحد شيء » ولا لأحد عندي شى و71 

©ه كان يزيد الرقاشي يقول: 

إلى متى نقول: غد أفعل كذاء وبعد غد أفعل كذاء وإذا أفطرت فعلت 
كذاء وإذا قدمت من سفري فعلت كنا؟! 7 

أغفلت سفرك البعيد» ونسيت ملك الموت؟ 

أما علمت أن دون غد ليله تخترم فيها أنفس كثيرة؟ 

أما علمت أن ملك الموت غير منتظر بك أملك الطويل؟ 

أما علمت أن الموت غاية كل حي؟ 

قال: ثم يبكي حتى يبل عمامته» ثم يقول: 

لو رأيته صريعا بين أحبابه لا يقدر على رد جوابهم. بعد أن كان جدلة 
خصما ممحا كريا عليهم؟ 

أيها المغتر بشبابه! أيها الح يطول عمره! 

قال: ثم يبكي حتى يبل عمامته!9؟ . 


.)7١(ص «إحياء علوم الدين» (177/4)»: و«قصر الأمل؛‎ )1١( 
«قصر الأمل»؛ ص١(الا2 ؟9).‎ )'7( 


قصرالإمل 


ه قال عمر بن ذر: 


ابن آدم إنما يتعجل أفراحّه بكاذب آمالهء ولا يتعجل أحزاّه بأعظم 


أخطاره! 20 5 


« قال مالك بن ضيغم: 


ما معت آبئ. ينشد. من الشعر عي إلا هذه الأبيات: 


قل للمؤمل ولمنايا شرع 
يا ابن الذين تقطّعت أوصالهم 


وأبوك مالك كان يأمل ما ترى 


قال: فإذا قالهاء بكى وأبكى”" . 


ماذا يغرك يا ابن من لم يَخَنّد 
ترجو البقاء وأنت غير مخَلَّد 


حعى أتىنهمنيّ ةلم تردد 


ه عن عتبة بن هارون قال: قال ابن أبى عمرة: 


يا أيهذاالذي قدغرهالأمل 
ألا ترى أثماالدنيا وزينتها 
حتوفها رَصّد وَعيشها تكد 
تل تفزع في الروعات ساكنها 
كأنهللمنايا والردى عرض 


المرء يشقى بما يسعى لوارئله 


ودون ما يَأْملَ التسغيص والأجل 
كمنزل الركب دارا نَّمَّة ارتحلوا 
وصفوهارتق ومُلْكّها دول 
فمايسوؤلهلينولاجذل 
تظل فيه بنات الدهر تنتتضل 
والقبر وارث ما يسعى له الرجل”' 


© كان عبد اللّه بن مرزوق يتمثل كثيرا بهذا البيت 


ومؤمل والموت دوت رجائنه 


)١(‏ «قصر الأمل» ص(77). 


ومحاذر أكفانه لم تغزل) 


(؟) «سير أعلام النبلاء» 2)57١/4(‏ ولاصفة الصفوة» (9//ا ”81‏ 750). 


(*) «قصر الآمل» صضص(2)7/7 وما بعدها. 
(4) «صفة الصفوة» (؟711//5). 
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© كان عبد الله بن ثعلبة الحنفي يقول: 

«تضحك ولعل أكفانك قد خرجت من عند القصار)”" . 
« قال عبد اللّه بن زبيد الأيامي : 

التقى رجادة ا لياف فتذاكرا الموت. 

فقال أحدهم: ما أكدر عيش من قصر أمله. 

فقال الآخر: لا أقول ما قلت . 

قال: فماذا تقول؟ 

قال:أقول: ما أصفى عيش من كان كذلك! 

قال: أي أخي ! وكيف ذلك؟ 


/ا5 


قال: قد استراح في عاجل الآمرء ا ا ال 


© عن عتبة بن عبد الله قال: 

كالوالقون بن هين ليها أنفع أيام المؤمن له؟ 
قال: يوم يلقى ربه» فيعلمه أنه راض . 

قالوا: إنما أردنا من أيام الدنيا. 


قال: إن من أنفع أيامه له في الدنيا ما ظَن أنه لا يدرك آخره!”" . 


ه قال عون بن عبد اللّه بن عتبة 

وبحن !كتنف أتكل على .طول الأمل بوالكجل يطل 0016 
)١(‏ «حلية الآولياء» (5/ 22755 و«إحياء علو 
() «قصر الأمل») ص(9/5. 726). 


(*) «قصر الأمل» ص(0/). 
(4) من مقولة طويلة له فى «حلية الأولياء» (508/5). 


م الدين» (05"/5). 


©ه عن محمد بن واسع قال: 
أزيعنة رهن التققناء: طول الأمل وقسوة القنلت* وجفره العيزةه 
والبخل”"' . 


© قال الفضيل بن عياض: 

إن من الشقاء طول الأمل» وإن من النعيم قصر الأمل2©9 . 

© قال بكر بن عبد الله المزني : 

كانت امرأة متعبّدة» وكانت إذا أمست قالت: يا نفس! الليلة ليلتك» لا 
ليلة لك غيرها! . 

فإذا أصبحت قالت: يا نفس! اليوم يومك. لا يوم لك غيره. 
فاجتهدت2©9 . 

© قال صدقة أبو محمد الزاهد: 

خرجنا في جنازة بالكوفة» وخرج فيها داود الطائي» فانتبذ مقعد ناحية 
وهي تدفن» فجئت قريًا منهء فتكلم فقال: تزاف الرعزه لمر طليه 
البعيدء ومن طال أمله. ضعف عمله» وكل ما هو آت قريب. 

واعلم ‏ أي أخي ‏ أن كل شيء يشغلك عن ربك فهو عليك مشؤوم. 

واعلم أن أهل الدنيا جميعًا من أهل القبورء إنما يندمون على ما 
يخلّقون» ويفرحون بما يقدمونء مما عليه أهل القبور ندموا أهل الدنيا عليه 
يقتتلون» وفيه يتنافسون». وعليه عند القضاء يختصمون!2 . 
)١(‏ «صفة الصفرة» (55/5؟)2 «الأعلام». 
(؟) «قصر الأمل» ص(77). 


() «جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 
(5) «حلية الأولياء» (// /اه" - ره "7) . 
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© كتب الربيع بن خثيم إلى بعض إخوانه: 
اذل واف توكو ريفنات ملا لبدزر الال 
» وفي «الحلية»: «أعد زادك. وخذ في جهادك وكن وصي نفسك». 


ويعنى بعدم وصية الرجال: أن لا يبقى عنده شيء من الدنيا 


© أنشد الحسين بن عبد الرحمن: 


يَأْمْل المرء أبعدالآمال 
. لو رأى المسرءً رأيّ عينيه يوما 
لعساهى وقّصر الخطو فيال 
نحن نلهو ونحن تحصى علينا 
فإذا الساعةالخَفَيةحمّت 
نحن أهم ل اليقين باللموت وال 
ثملانرعوي وقدأعذرال 
أي شسيء تدركات يياعارفاا 
تركب الشيء ليس فيه سوى 
أنت ضيف. وكل ضيف وإن 


لوتزودت من تقى الله 


وهو رهن بأقسرب الآجسال 
كيف صول الآجال بالأمال 


لهوولميغتَرٌ بدارالزوال 
حركات الإدبار والإقبال 
لميكن عفر عاثريمقال 
بعث وعرض الأقوال والأعمال 
له تقول النبنقنا والاموبتصتال 
بالله للممسرين والجيال 


- 


أنك تهراه. فعل أهل الضلال 


طالمت لياليه مؤذن بارتحال 
زاذا وتجتّبّت باهظ الأثقال 


م )١(‏ لفظه فى كتاب «الزهد» للومام أحمد )/ 1 ): (ذم جهارك وافرغ من زادك وكن وصى 
نفسكء ولا تجعل أوصياءك الرجال», «اقصر الأمل» ص(2)17/9 وانظر: «الحلية» 


(7/5ا١٠).‏ 
(6) «قصر الأمل» ضص(48-0-١8).‏ 


-الجزء الثاني 


أيها الجامع الذي ليس يدري كيف جورالأهلين والأموال 


يستوي في الحساب والبعث وال موقف أهل الإكفار والإقلال 
ثملايقتسمونالناروال جنة إلا بسالف الأعمال”) 


« عن أبان بن سلّيم الصوريء أنه كتب إلى بعض إخوانه : 

أن بعةة :فاتك امحنت عد الدنيا طرل اتلك وتعمى علي الله 
الأماني بسوء فعلك» وإنما صرت حديدا باردًا. والسلام. 

© وقال بعض الحكماء: 

احذر طول الأمل» فإنه سبب هلاك الأمم. 

باللّه من طول الأمل» فإنه يمنع خير العمل" . 

© قال بعض الحكماء: 

الأمل سلطان الشيطان على قلوب الغافلين9 . 

« كان بكر بن عبد اللَّهِ المزني يقول: 

إذا أردت أن تنفعك صلائك فقل: لعلي لا أصلي غيرها9؟ . 

© قال الحسن: 

ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل . 

وقال إذا تر آنا تنظر إلى الدنا ب تعدلة» فانظر: البها يعد قن لهل , 

ه قال عون بعد عبد اللَّهِ : 


كم امن تتتعيل يوم لآ سكعتل ومطظر هنا لاتيلته» لو تظرون إلى 


)١(‏ «قصر الأمل» ص(7/4). 

7 (0. ”2 4) «قصر الأمل» ص١١‏ - 87). 

(©) «الزهد؛ للحسن البصري ص(85)» وهو مروي عن الفضيل بن عياض في «الزهد الكبير؛ 
للبيهقي ص(195١)‏ رقم (5519). 


(00 


الأجل ومسيره» لأبغضتم الأمل وغروره 
ه عن ابن عباس فيه قال: قال رسول اللّهِ لدم لرجل وهو يعظه: 


«اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هَرَّمكء وصحتك قبل سقْمكء وغتالكَ 
قبل فَقْرك؛ وفّراغك قبل شفْلكء وحياتك قبل موتك)” . 

ه وعن ابن عباس فيقث قال: قال رسول اللّه يلم : 

«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ)”" . 

ه عن أبي هريرة ناقيه قال: قال رسول اللّه يليك : 

امن خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة 
اللّه الجنة» 29 . 


ه وكان رسول اللّه يلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: 


«أيها الناسء اذكروا اللَّه اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة؛ جاء 
الموت بما فيه)2؟ . 


(١1)«قصر‏ الأمل» ص(85). 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (5/85١7)؛‏ وقال: مع فال قرط الشيخين. قال الحافظ 
العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن «إحياء علوم الدين» الهامش (151/5). 

(*) رواه البخاري في «صحيحه؛ كتاب الرقاق ‏ باب الصحة والفراغ. 

(؟) رواه الترمذي فى «#سئنه»» كتاب صفة القيامة (5/ **57) رقم (-16؟) وقال: هذا حديث 
حل قريب إلا تعراقه إلا نتن تليق أ اللصر” 
قلت: لكن ورد في «مسند الترمذي» «يزيد بن سنان التميمي» بدل عر بن سنان» في 
اسئد ابن أبي الدنيا؛ . وأدلج معناه: سار من أول الليل . | 

(5) صحيح: رواه الترمذي في «سننه» كتاب صفة القيامة» و«الرقائق والورع». 
قال البخاري: الراجفة: النفخة الأولى» والرادفة: النفخة الثانية . 


© وعن ابن عمر يش قال: 


خرج علينا رسول اللّه هيده والشمس على أطراف السَّعّف» فقال: 
بقي من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومنا هذا إلى ما مضى منه» 2 . 

» عن جابر بن عبد اللَّه غبته وما 

أن رسول الله 1 كان إذا خطب فذكر الساعة» رفع صوته. 
واحنمرت وجتتاهء كأنه منذر جيش يقول: صبحتكم لمكم كه يتول: 
ابعشت أنا والساعة كهاتين» يفرّق بين إصبعيه السبابة والتي تليها: صبحتكم 
الساعة 6" 

© عن أبي هريرة تقته قال: قال رسول اللّه ميل : 

«بعدْت أنا والساعة كهاتين»)29 . 


. قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا فى «قصر الأمل» بإسناد حسن‎ )١( 

(0) رواه الإمام مسلم في «(صحيحهاء كتاب المستكاك تخفيف الصلاة والخطبة .)١١/7”(‏ 
وابن خزيمة في «صحيحه؛ (9/ )١47‏ رقم .)1١0860(‏ وأبو نعيم فى الحليةة )1١84/7(‏ 
وقال: : حديث صحيح ثابت من حديث محمد بن علي رواه وكيع وغيره عن الثوري. 
وأورده ابن أبي الدنيا في كتاب «الأهوال» أيضا ص(0") رقم (5). وقال محققه في 
تخريجه : : حديث صحيح وإسناده حسن. 
وفي الباب عن أنس عند «البخاري» (لا/ 2)١9١ 2 1١9-‏ ولمسلم؟ ١/0‏ والترمذي 
(/1)). . وعن سهل بن سعد عند «(البخاري» (94/5). 2)1١91/9(‏ و«مسلم' 
5١2/0‏ ). . وعن المستورد بن شداد الفهري في «الترمذي» (5915/54). 

(9) رواه البخاري في «صحيحه». كتاب الرقاق ‏ باب قول النبي م : «بعثت أنا والساعة 
كهاتين» 2)١91١//7(‏ وابن ماجه في كتاب الفتن ‏ باب أشراط الساعة )13١1/5(‏ رقم 
.)8٠5-(‏ وعند البخاري في آخر الحديث: «يعني إصبعين»2 وعتد ابن ماجه: : (وجمع 
بين إصبعيه». ورواه الطبري في «تاريخه» (١/؟١).‏ وفي آخره: وأشار بالسبابة 
والوسطى. وأورده المصنف في كتابه «الأهوال» ص(7”7) رقم (5)» وقال محققه: حديث 


صحيح وإسئاده حسن 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ع 


ه وعن عبد اللّه بن مسعود فته عن النبي ميَيكم قال: 
«مالى وللدنيا؟! إنما مَتَلى ومَثلَ الدنيا كمثل راكب قَال في ظل شجرة في 
يوم صائف فراح وتركها»"'' . ظ 


ه قال عمر بن عبد العزيز: 
لقد نقّص هذا الموت على أهل الدنيا ما هم فيه من غضارة الدنيا 
وزينتهاء فبينما هم فيه كذلك وعلى ذلك.» أتاهم حاف الرت فاختر مهم . 
فالويل والحسرة هنالك لمن لم يحذر الموت ويذكره في الرخاء» فيقدم لنفسه 
خيرا يجده بعد ما فارق الدنيا وأهلها. 
ثم غلبه البكاء فقا" . 
ه عن رجل من عبد القيس» أن حذيفة كان يقول: 
ما من صباح ولا مساء إلا ومناد ينادي: يا أيها الناس! الرحيل 
الرحيل! 1 
وإن تصديق ذلك في كتاب اللَّه عز وجل: «إِنَّهَا لإحدى الْكبرٍ * تذيرا 
لبر » لمن شآء منكم أن يتَقَدْم4. قال: في الموت. أو يتأَخَّر» قال: 
في الموت"ا : ش 
)١(‏ رواه الترمذي في «سننه»ء كتاب الزهد (588/4 - 584) رقم (/177) وقال: حديث 
حسن صحيح.ء وقال: وفي الباب عن عمر وابن عباس. وابن ماجه في «السنن» » كتاب 
الزهد ‏ باب مثل الدنيا (/33) رقم .)8٠١9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟7/ 5 2)٠١‏ 


وقال: لم يروه عن عمرو بن مرة متصلاً مرفوعا إلا المسعودي . وأورده ابن أبي الدنيا في 
كتابه اذم الدنياءة ص( 55‏ 608) رقم (20)) وقال محققه: إسناده حسن» :وامحديث 


عه 3 
(؟) «حلية الأولياء؛ (7555/6). 
(؟) «إحياء علوم الدين» (558/4). 


| قهرالإمل 
» عن سحيم مولى بني تميم قال: 
جلست إلى عامر بن عبد الله وهو يصلي» فجور في صلاته» ثم أقبل 
علي فقال: أرحني بحاجتك فإني أبادر! 
قلت: وما تبادر؟ 
قال: ملك الموت» رحمك اللّه! 
قال: فقمت عنهء وقام إلى صلاته© . 


اود الطائي» فسأله رجل عن حديث,. فقال: دعني» فإني إنما 
أبادر خروج نفسي!" . 

© عن أبي بكر الصوفي قال: سمعت أبا معاوية اللأسود يقول: 

إن كنت يا أبا معاوية تريد لنفسك الجزيل؛ فلا تنامنَ الليل ولا تقيل. 

قدّم صالح الأعمال» ودع عنك كثرة الأشغال. 

بادر ثم بادر قبل. نزول ما تحاذر. 

ولا تهتم بأرزاق من تُخَلّفء فلست أرزاقهم تُكلّف© . 

© قال عمر بن الخطاب غلليه : 

التؤدة في كل شيء خيرء إلا في أمر الآخرة© . 

© عن عبد الواحد بن صفوان قال: 

كنا مع الحسن في جنازة» فقال: رحم الله امرء عمل لمثل هذا اليوم. 


.)١١”(ص «إحياء علوم الدين» (558/5)», و«قصر الأمل»‎ )١( 

(؟) «إحياء علوم الدين» (58/5): «قصر الأمل» ص(١1).‏ 

إفية «حلية الأولياء» (8/ 271/7 «صفة الصفوة» 71١/5(‏ - 777) فى حديث طويل. 

20 «الزهد» لابن حنبل »)59/١(‏ وورد الحديث مرفوعا إلى النبى ول بسند آخرء أورده 
البيهقي في «الزهد الكبيرة ص(4/). : 
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إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه إخوانكم هؤلاء من أهل القبور. 
فاغتنموا الصحة والفراغ» قبل يوم الفزعة والحساب”" . 


ويحك! بادري قبل أن يأتيك الأآمر! ويحك بادري قبل أن يأتيك الأمر! 
ويحك بادري قبل أن يأتيك الأمر! 

قال: فسمعته يقول ذلك ستين مرة'" . 

© كان الحسن يقول في موعظته: 

المبادرة عبادة» المبادرة! فإنما هي الأنفاس» لو قد حبست انقطعت عنكم 
أعمالكم التي تقربون بها إلى الله عز وجل . 

رحم الله امرءا نظر لنفسهء وبكى على ذنوبه! ثم قرأ هذه الآية : 

إِنّمَا تعد لهم عدا 4 . 

ثم يبكي ويقول: آخر العدد خروج نفسك. 

كر العذد:قراق أهلك: 

آخر العدد دخولك في قبرك" . 

ه عن محمد بن علي: 

ف إِنَمَا تعد لهم عدا 4 : التقّس© . 

#اعن صالع بن وى الطلحي عق انيه قال: 


.)٠١0(ص «قصر الأمل»‎ )١( 

(؟) «قصر الأمل؛ ص(5١١).‏ 

(*) «إحياء علوم الدين» (5/ 2.0558 

(4) وهو قول ابن عباس لها كما في «تفسير ابن كثير» (1727//7). 


اجتهد الأشعري قبل موته اجتهادًا شديداء فقيل له: لو أمسكت أو 
رفقت بنفسك بعض الرفق؟ 

فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراهاء أخرجت جميم ما 
عندهاء والذي بقي من أجلي أل عن لك 

قال: فلم يزل على ذلك حتى مات" . 

© قال خليد العصري: 


2 


كلنا قد أيقن بالموت» وما نرى له مستعد)! . 
وكلااقد ايقن بالق وما نرى لها عاملاً! 
وكذّنا قد أيقن بالنار» وما نرى لها خائمًا! 
فعلام تعرجون؟ وما عسيتم تنتظرون؟ الموت؟ فهو أول وارد عليكم من 
اللّم بخير أو بشر! 1 
يا إخوتاه سيروا إلى ربكم سير جمياة”؟ . 
© كان صالح بن بشير يتمثل هذا البيت في قصصه: 
وغائب الموت لا ترجون رجعته إذا ذوو سفر من غيبة رجعوا 
قا: ثم يبكي ويقول: هو واللّه السفر البعيد فتزودوا لمراحله» فإن خير 
الزاد التقوى . 
واعلموا أنكم في مثل أمنيتهم . فبادروا الموت» فاعملوا له قبل حلوله. 
قال: ثم بكى” . 


)0غ( «إحياء علوم الدين» (558/5 - 205594 و«قصر الأمل» ص(8١٠١).‏ 
(؟) #صفة الصفوة» لابن الجوزي (/771) . 
(*) «حلية الأولياء» .)١158/5(‏ 


© قال سلمان الفارسي : 

أصبح على وجل وأمسي على وجل(" . 

» عن مطيع بن سعيد الثقفي قال: سمعت الحجاج بن يوسف يخطب 
على المنبر وهو يقول: 

رحم الله امرءًا نظر لنفسهء بادرا قَوتّها قبل أن ينزل الموت بها. 

قال: ثم ينزل الموت بها. 

قال قم فول عق المبزا بوه بك 

© قال الربيع بن برة: 

عجبت للخلائق كيف ذُهلوا عن أمر حق تراه عيونهم» وتشهد عليه 
بيئك لاوحا رمات وتصيديتا هاا سام رن ا لرساون كيخا عم ان ققلة عنم 
سكارى يلعبون!”" . 

© عن الحسن قال: 

«الشيطان سول لَهم وأملئ لَهِم4. قال: زيّن لهم الخطاياء ومدّ لهم 
في الأمل» . 
«ه عن ابن العبامن الوليد اين مسل 'قاق# :قال سن الحلماء عل الممينة 

اتقوا الله عباد اللّه ما استطعتم» وكونوا قومًا صيح بهم فانتبهواء وعلموا 
أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا. 


(١)«قصر‏ الأمل» ص(7١١).‏ 

(1) «قصر الأمل؟ ص(7١١).‏ 

(") «حلية الأولياء» (2)791//57 «صفة الصفوة؛ ("/ 1ه "). 
(5) «الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي .)7519/١5(‏ 
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وإن غايةً تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجحديرة بقصر المدة. 

وإن غائًا كد هاكسناة: الليل والنهارء و مر الأوبة. 

وإن قادما يحل بالفوو أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة . 

فالنقي عند ربّه مَنْ ناصح نفسه؛ وقدّم .توبتهء وغلب شهوته . فإن أجل . 
مستور عنه» وأمله خادع له» والشيطان موكّل به يمني التوبة ليسوقهاء ويزين 
إليه المعصية ليرتكبهاء حتى تهجم منيته عليه أغفل ما يكون عنها. 

وإنه ما بين أحدكم وبين الحنة أو النار إلا اموت أن ينزل به! 


فيا لها حسرةً على كل ذي غفلة» أن يكون عمره عليه حجة» ون تردرة 


جعلها الله وإباك عن لا تسطره نفسةه ولا تمضرايه عع 'طاعة الله 
معصية» ولا يحل به بعد الموت حسرة. إنه سميع الدعاءء وإنه بيده الخير » 
وإنه فعال لما يشاء9؟ . 

© عن صفوان بن هبيرة قال: 

قدم علينا عبد الملك بن أيوب النميري واليًا من قبل أبي جعفرء 
فاستحفيناهء' فخطبنا يوم الجمعة فقال: 

الحم ده الذي لذ أ ماله وتوران اتسلكده وضدل هن تي 
وسمي الجبار لجبروته. فله الأسماء والأمثال العلاء يعلم السر وأخفى» وهو 
بالمنظر الأعلى . 

أحمده على توالي منلنهء وتظاهر نعمة. وأعوذ بجلاله و... من 


سطواته ونقمه. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحذده لا شريك له وأن محمد عبيذه ورسوله» 


أرسله بوحي منظوم» وأمر معلومء وختم معزوم. فنطق بالصدق» ودعا إلى 
الحق. وكان كما قال اللّه عز وجل رؤوقًا رحيمًا ميك . 

أوضيك عباد اللّهِ بتقوى اللَّه وأحذركم الدنياء فلقد صحبها أقوام» 
فواللّه ما بقيت لهمء ولا بقوا عليها. بل تخرّمتهم الآجالء وأفنتهم المناياء 
فصارت منازلهم حفراً» وصاروا للقبور سكانّاء وللأموات جيرانًا. 

فبادروا الموت قبل أن يحل منكم بحوالئه» ويُمكّن منكم بمخالبهء فيطفئ 
الأبصار. . . نورهاء ويحمل الأجساد إلى قبورها. . . كفنه» ويفرق بينه وبين 
نوراق شب عه وبحي وسقل الرد عنة التبواكي وتولّى عتة الاكف 
الحواني» وينضير فنولة الغريت الفناوي» :ولا يمد لهأف الانفل» :ولا يعدد 
بالعلل» ولا يؤخر للعمل» وقبل اليوم العسيرء والشر المستطير”"© . 
2 © عن الحسن قال: 

قاروا اتشيددرا فإنما هي ليال قلائل» وإنما أنتتم ركب وقوف يوشك 
أن يدعئ الرجل منكم. فيجيب ولا يلتفت» فانتقلوا بصالح ما ب بحضرتكو”" . 

© عن ميمون بن مهران أنه قال: 

دخلت على عمر بن عبد العزيز يومًا وعنده سابق البربري الشاعر وهو 
ينشد شعرآاء فانتهى بشعره إلى هذه الأبيات: 
وكم من صحيح بات للموت آمنا أتنه المنايا بغتةبعدماهجع 


(١)انظر:‏ «الكامل في التاريخ» لابن الأثير  "1//5(‏ 07). وانظر: «قصر الأمل"» 
ص١(5١١41 .)١١5‏ | 
(؟) «إحياء علوم الدين؛ (539/5)» و«قصر الأمل» ص(9١١).‏ 


0ص 
فأصبح تبكيه النساء مقنّعا 


وقُرب من لحدصارمقيله 
ولا يعرك الموت الغنيّ لماله 


فرارا ولامنه بقوئهامتَتع 
ولا يسمع الداعي وإن صوته رقع 
وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع 
ولا معدم في الحال ذا حاجة يدع 


5 5 8 و 
قال: فلم يزل عمر ليه يبكي ويضطرب» حتى غشي عليه" . 
© عن يونس بن عبيد يروي هذه الأبيات2» 


هو الموت لا ذو الصبر ينجيه صبره 
أري كل ذي نفس وإن طال عمرها 
وكل امريء لاق من الموت سكرة 
فللّه فانصح ياابنآدمإنه 
واقبل على الباقي من الخير وارجه 
فإنك من يعجبك لا نك مثلّه 


ولا لمجزوع كاره الموت ممجزع 
وعاشت لها سم من الموت متْقَع 
لدساعةفيهايَذلويُصرع 
0 


اتن تمك كذ نف 


© عن عمارة بن عمير قال: كان النخعي يقول: 
يا أيها الناس» إن الدنيا جعلت قليلاًء وإنه لم يبق إلا قليل من قليل© . 


)00( «الزهد الكبير» للبيهقي ص(177) رقم (184). 


(؟) «قصر الأمل» ص(755١).‏ 
(9) «قصر الأمل» ص(84؟7١ ‏ 176). 
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كتب إلي أبو خالد الأحمرء فكان في كتابه: 
إن الصديقين كانوا وكتكيرة دن الله نع وجل أن يكونوا اليوم على 
منزلة أمس!"") 
عن يحيى بن سلم قال: سمعت سفيان الثوري قال: 
بلغني أن عمر بن الخطاب فَلقته كان يتمثّل : 
لايغرتك عشاءساكن قد توافى بالمنيّات السّحر”) 
ع اشن رع هذه الأبيات عند بعض الخلفاء : 


حياتك أنفاس تَعْد فكلما مضى نفس منها انتقصت له جزءا 
يميتك ما يحسك فى كل سساعة ويحدوك حاد لا يريد بك الهزءا» 
عد علد علد 


© قال ابن أبى الدنيا: أنشدنى بعض أصحابنا هذه الأبيات: 


عمر ينقضي وذنب يريد ورقيب محضر علي شهيد 
واقتراب منالمحماموتا ميل لطول البقا عصر جدييد 


أنا لاهوتلمنيةحجبعم عيك فنمت مهسلل موروة 
كل يوميموت مني جزء وحياتي تنفس مع اود 


كمأخ قد رزئتهفهووإن أضحى قريب امحل مني بعيد 


.)١57/١١( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)775 - "١(ص «قصر الأمل»‎ )0( 
. 077” - «قصر الأمل» ص(5؟”‎ )*9( 


خلّستهيدالممونفمالي خلّف منهدفي الورى موجود. ‏ 


قل لنفسى بواعظات الجديدين إن... عن سول متحتي 


© وأنشد إبراهيم بن سعيد الأصبهاني لمحمد بن أيوب الأصبهاني ‏ وقد 


رأه -: 

رأيتك في النقصان مذ أنت فى المهد تقربك الساعات من ساعة اللحد 
ستضحك سن بعد عين تعصّرت عليك وإن قالت بكيت من الوجد 
أتطمع أن شيخًا لفقدك فاقد لعل سرور الفاقدين مع الفقد”» 


© عن أبي إسحاق قال : 

قيل لرجل من عبد القيس: أوص . 

قال: احذروا سوف”" . 

© عن أبي الحلد قال: 

قرأت في بعض الكتب أن «سوف» جند من جنود إبليس!0" . 

© قال الحسن: يا معشر الشباب إياكم والتسويف: سوف أفعل سوف 
أفعل . 

» عن أبي بكر العدوي - رجل من قريش - قال: 

كتب رجل من الحكماء إلى أخ له: أخي» إياك وتأمير التسويف على 


(؟) «قصر الأمل» ص(175). 


(*) «قصر الأمل»؛ ص(١5١).‏ 
(4) «حلية الأولياء» (5/ 06)» وصيغته فى «حلية الأولياء»: «وجدت التسويف جندًا من 


جنود إبليس» قد أهلك خلقًا من خلق اللّه كثيرًا». 
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نفسك وإمكانه من قلبك. فإنه محل الكّلال» وموثل الملالء وبه تُقطع 
الآمال» وبه تنقضي الآجال» وأنت - أي أخي ‏ إن فعلت ذلك أدلت من 
عزمك» فاجتمع وهواك عليه فعلاه» واسترجعا من يديك من السآمة ما قد 
ولي أعدك»: :تناه 'من بجوآريحك "ارق والمخافة ع واوققه الشروق: والمبحية 4 فيد 
مراجعته إياك لا تتتفع نفسك من يديك بنافعة: ولا تحيبك إلى نفع بجارحة. 

أي أخي ! فبادرء ثم بادرء فإنك مبَادرٌ بك. وأسرعء, فإنك مسروع بك . 
وكأن الأمر قد بَعْتك» فاغتبطت بالتتسرعء وندمت على التفريط». ولا قوة بنا 
وبك إلا باللّه"© . ظ 

© عن أبي هريرة قال: تعودوا الخير فإن الخير عادة. وإياكم وعادة. 
ال شيعه سوف افر 10 
© أنشد محمود بن الحسن قوله: 


زينك بيعحلة يا هذا وشحسية ولعل غيرك صاحب البيت 
والمرء مرتهن بسوف وليتني وهلاكهمن السوف واللّيت 
من كانت الأيام تسايره به فكأنهقدحإبالئوت 
لله در فتى تدبئرأملره فغدا وراح مبادرٌ القَرت 


.)١5" .١57(ص «قصر الأمل»‎ )١( 
(؟) وهو أيضًا من قول عبد اللّه مسعود يليه , بألفاظ متقاربة. انظر: «الزهد» لوكيع بن‎ 
)9 37 /17( رقم (5, ه"7), و«مصنف ابن أبي .شيبة»‎ )555- 66 27515 7/١( الجراح‎ 

رقم (15519). 
وورد مرسلاً عن أبي الأحوص إلى الرسول ميم بلفظ: «تعوّدوا الخير» فإن الخير 
بالعادة». كتاب «الزهد» لابن أبي عاصم ص(45) رقم (0/8. 
(9) «قصر الأمل» ص(57١‏ - .)١55‏ 
السّوف: الصبر والمطل» ويعني التسويف هنا. والليت: من لَيْت. 


قال رجل من قريش من بني أمية: 
دععنك مامثئ اللُعل 


صصح بك الدهسر غير صوت 
أماترى حاديالمنايا 
كم فرق الدهر من جمسع 
صيح في جمعهم بصوت خَلُوا 
من أحسن الظن باللي الي 


©» عن محمد بن الحارث قال: 


خطبك فمن نفسك الأجسل 
فعمو_ولأًنزرالأهقل 
وأنت باللهو مستعظسل 
نتسكاة شوط جنا نه سحل 
ومن كثيررأيت قلُْوا 
تعداتتكذا رامممتحدرا 
زلبج بححة ايتاك 0 


رأيت الحسن صلى على جنازة» نكر ليها اريكاة ثم الع في القبر 
فقال:.يا لها من عظة! ا ل دا 
٠. 5 5 500 5 53 5‏ ل . 5 ً« 
ثم قال: إن ا فلم يدع لذي لب فرحا. فرحم الله 
امرءا أخد نينا قرثا مبلغّاء وهضم الفضل ليوم فقره وحاجتهء فكأن ذلك 


اليوم قد أظلّكم! ”2 . 
© وعن الحسن قال: 
كانوا يقولون: 


(١)«قصر‏ الأمل» ضص(560١).‏ 
(0) ورد جزء 


0 ع 
منع البر النوم. ومن يخف يدلج”" 8 


مسن الفقسرة الأخيرة في مصادر متعددة. انظر: «الزهد الكبير؛ للبيهقي 


ص(7١؟)‏ رقم (665). وه«الزهد» للومام أحمد (7757/7), و(إحياء علوم الدين» 


(065/5). 
(9) «قصر الأمل؛ ص(55١).‏ 


سيقت الغبرات للموت. والقبر والفبوكرات ا 2 


هكين ا عبن الله أحمد بن أيوب: 
اغتنم في الفراغ فضل ركو فعسى أن يكون موتك بغته 
كم صحيح رأيت من غير سَّقمٍ ذهبت نفسه الصحيحة فأبَه00) 
© كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: 
أما بعدء فكأنك بآخر من كتب عليه الموت قد مات. 


فأجابه عمر بن عبد العزيز: 

أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن» وبالآخرة لم تزل'" . 

ه كان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله قبل أن يأخذ مضجعه: 
أستودكم اللَّهء فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم فيها! فكان هذا دأبَه إذا 
أراد النوم!”" . 

ه عن عبد الله بن عمرو قال: مر النبي ميم وأنا أبني خُصًا فقال لي: 
ايا عبد اللّه بن عمرو ما هذا؟ إن الأمر أسرع من ذلك»9؟ . 

. عن الحسن قال: 

كنت أدخل بيوت أزواج النبي عليجتة سس يدم في خلافة عثمان» فأتناول سقفها 
1 شْ 
)١(‏ «الزهد الكبير» للبيهقي ص (77*0): و«جامع العلوم والحكم» (؟5528/1). 
(؟) «حلية الأولياء؛ (0/ 7"028), 
(*) «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (577/5). 

(5) (رواه البخاري في «الأدب المفرد», باب من بنى ص(؟157١)‏ رقم (459). درا الترمذي 
فى استتئهال كتاب «الزهد؛. باب ما جاء في قصر الأمل (2)658/:5 رقم (77) 
وقال: : حديث حسن صحيح . . وابن ماجه في اسننه». كتاب الزهد ‏ باب في البنمناء 0 
والخراب (؟/1747) رقم (1150). . 


(©) رواه البخاري في الأدب المفرد ‏ ياب التطاول في البنيان ص( رقم 3: 46). .وورد 
في «جامع العلوم والحكم» لابن رجب »)85/١(‏ و«إحياء علوم الدين» (4/ 0747 . 


© قال قيس بن أبي خالد: أتينا اك ب الارت وهو يبني حائطًا فقال: 
إذ#السلخ يوجر ف كل عون إلا قينا ينقت فى التراب! ولولا أن النبي 
يم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به . 

عن وهب بن منبّه قال: 

0 لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله ليس له 
بيت يسكن فيه. فقيل له: يا نبي الله لو اتخدت يما يكتك, 


قال: اليوم أموت. غدًا أموت. حتى أتاه الموت ولم يتخذ بيئًا!9؟ . 

© قال ثابت البناني : 

بنى أبو الدرداء مسسكنًا قَدرَ بسطةء فمرٌ به أبو ذر فقال: ما هذا؟ أتعمر 
دارا قد أذن اللّه في خرابها؟ لآن فريك متمرعًا في عذرة. حب إل نتن أن 
أراك في هذا!" . ١ ٠‏ 

ه عن أب الدرداء قال: 

يا أهل دمشق استمعوا إلى قول أخ لكم ناصح : 

قال: فاجتمعوا إليه فقال: ما لي أراكم تبنئون ما لا تسكنون». وتجمعون 
ما لا تأكلون» وتأملون ما لا تُدركون؟ فإنه من كان قبلكم بنوا شديداء 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب المرضى - باب تمني المريض الموت (7/ )٠١‏ وكذا 
رواه في «الأدب المفرد؛ ‏ باب من بنىء ص(11١‏ 0157 رقم (5505). ورواه ابن ماجه 
في «سننه» عن طريق حارثة بن مضرب» عن خبابء كتاب الزهد ‏ باب في البناء 
والخراب (194/1) رقم (417). ولفظه: «إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في 
التراب» أو قال: «فى البناء» . 

(؟)«قصر الأمل» م( -/161). 

(9) «قصر الأمل؛ ص(58١).‏ 
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[ش اع 


وأملوا بعيذاء وجمعوا كثينرا ) فأصبح 5 غرور» ومتتجعمعهتم ورا 


ومساكنهم ب 

إن كنت تطمع في الحياة فقد ترى 

أنى تحس من الأكارم ذكرهم 
© وقال أحدهم : 

يا أيها الباني الناسي منيته 

على الخسلائق إن سروا وإن فرحوا 

لاتبنين ديارالست تسكبها 


أرباب دارك ساكنوا الأموات 
خلت الديار وبادت الأصوات 


فالموت حتف لدى الآمال منصوب 
وراجع لنفسك فيما يغْمّر الحوب0© 


فتن عبن الله م معز ريا اف وار فدعا عمار بن ياسر قال: كيف 


ترى؟ 


قال: قت شديدا وأملت بعيداء وتموت 6 5 


© عن أبى عبيدة الناجى قال: سمعت الحسن يقول: 
تبنى» وتزخرف» وتدعو الناس : انظروا؟ فقد نظرنا يا أفسق الفاسقين. 
أما أهل الدنيا فغروك» وأما أهل الآخرة فمقتوك!9 . 


(١)رواه‏ أبو نعيم في عبارة أطول وأحسن» وهي : يا أهل دمشق» أنتم الإخوان في الدين» 
والجيران في الدارء والأنصار على الأعداء» ما يمنعكم من مودتي وإنما مؤنتتي على 
غيركم؟ مالي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون؟ وأراكم قد أقبلتم على ما 
تكفّل لكم به وتركتم ما أمرتم به؟ ألا إن قومًا بنوا شديداء وجمعوا كثيراء وأملوا بعيداء 
فأصبح بنيانهم قبوراء وأملهم غروراء وجصعهم بوراء ألا فتعلموا وعلمواء فإن العالم 
والمتعلم في الأجر سواء. ولا خير في الناس بعدهما. «حلية الأولياء» .)7١7 /١(‏ 


(؟) «قصر الأمل» ص(96١).‏ 
() «حلية الأولياء» .)١57/١(‏ 


(4) «قصر الأمل؛ ص(١8).‏ 
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© قال عبد الله الرومى: 


قحهر الإأمل 


يقل عن العلترو »و انف سحلت يننا تعب شلك لساك يا 


أم طلقء ما لي أرى سقف بيتك قصيرً؟ 


قالت: إن عمر بن الخطاب تيه كتب إلينا: لا تطيلوا بناءكم » فإنه من 


2 
شر أيامكم . 
© أنشد الحسين عبد الرحمن : 


بنوا مقاصير في الدنيا مشيّدة 


فمن لهم بخلود في المقاصيسر 


© قال رجل ونظر إلى بناء لبعض الملوك : 


يمرت الذي يبني ويبقى بناؤه 
فياغافلاً عن نفسه أين من بنى 
رمت بهم الأيام في عرضة البلى 
وما زال هذا الموت يغشى ديسارهم 
فأجلاهم منها جميعًا فأصبحت 

© قال رجل من قريش أموي: 
رب قوممأيتهم 
في رياض سماؤها 
لبميين يخشيحوؤن ختسجاذرا 
أوطنوامنزل الغرو 
وبسساتين في المقاصياه 


(١1)«قصر‏ الأمل»ة ص(9ا9١).‏ 


اليين ثرابنا .في إذاك مويه 
مدائد امحت بعده اليوم قفرة 
كأن لم يكونوا زينة الأرض مرة 
يكرعليهمكرةثمكرة 
مساكنهم في الأرض لحدا وحفرة0» 


مفطسرال سول الدرر 
قدنأىعنهولحذار 
روسساعدهمالقدر 
وقباب على المتسجيرز 


رايا الد- مسصسس ا سيسسح والصور 
بيسسمالقوميجتسلون جتىاللهوالثمسر 
صاحت الحادثات فيهلم تطيححوت لنسة بور 
فقولوامنالقصطو إلى مظامالحفا” 


© قال مسعر بن كدام”" : 


ومشيد دارا ليسكخحتن ذارة سكن القبور وداره لم يسكن 
© عن أبي بكر بن عياش قال: 
لما دخل الناس مع علي المدائن تمدّل رجل من أصحابه: 
جرت الرياح على مكان ديارهم فكأنماكانواعلى ميعاد 
وإذا النعيم وكل مايلهىبه 0" يوما يصير إلى بلىّ ونفاد 
فقال علي: لا تقل هكذاء ولكن قل كما قال اللّه: 9 كم تركواً من 
جئات وعيونٍ * وذرمع ومقام كريم »* ونعمة كان فيها فاكهين » كذالك 
وأَورَْاها وما عاخرين 4 . إن هؤلاء القوم كانوا وارثين فأصبحوا موروثين» 
إن هؤلاء القوم استحلوا الحرم فحلّت بهم التّقمء فلا تستحلوا الحرم فتحل 
بكم ال 
كان دوين يدتريو الأاين بان وقتااة درن لا ات 
خير من الدنيا وما فيهاء لم يبن بنياناء ولم يضع لبنة على لبنة» ولا قصبة 
على ة قصبة؟؟ . 


.)١198(ص «قصر الأمل»‎ )١( 

(5) «الزهد الكبير؛ ص(9؟؟ ‏ 2)7720 وهحلية الأولياء» (/571/89؟). 
(*) «قصر الأمل» ص(5 .)5١7- 5١‏ 

. (5) وكذا رواه الحسن البصري مرسلا. 


ه عن مالك بن يخامر السكسكي: أن قومًا دخلوا عليه يعودونه. 
فقالوا :إن هزلك: من الديئنة موضع سيد فلكو رععة »قال ا نمق 'سثر 
نازلون» نزلنا للمقيل فإذا برد النهار وهبت الريح ارتحلنا ولا أعالج منها شيدٌ 
نوق ااانا لبني]0ة1:.. 


علد علد علد 


0 9( اقصر الأمل» ص‎ )١( 
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«طول الأمل) 
ه عن أنس بن مالك أن النبي يم خط خطوطا وخط خطًا ناحية» 
وقال: «هل تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم ومثل التمني» وذلك الخط الأمل بينما 
يأمل إذا جاءه الموت»)2"  .‏ 


ه وعن أنس بن مالك قال: قال َم : 


ايهرم ابن آدم ويبقى منه اثنتان الحرص وطول الأمل»”"' . 

« عن عبد الله بن عمر ضيه أن رجلا قال للنبي يكم : أي المؤمنين 
أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقًا»» قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذكرا 
للموت وأحسنهم له استعداداء أولئك الأكياس)5” . 

© عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي بن أبي طالب تله بالكوفة 
فقال: أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى» فأما 
طول الأمل فينسي الآخرة» وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق» ألا إن الدنيا قد 
ولت مديرة» والآخرة قد ترحلت مقبلة» ولك واحد منهما بنون» فكونوا من 


(1) أخرجه البخاري :)778/١11(‏ وقال الهيشمي: رواه أحمد بمعناه عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعًا ورجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة «مجمع الزوائد» 
(ل/رده"). 

(9) قال العراقي في «تخريج الإحياء؛ (157/5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» 
بإسناد صحيح ورواه ابن ماجه في باب - الأمل والأجل )١515/5(‏ رقم الحديث 
(875)» وأخرجه السيوطي في «الجامع الصغير» ورمز إليه بالصحة ورواه البخاري 
ومسلم بتغير يسيرء انظر: «فيض القدير» (517/5). 

(*) قال العراقي:: رواه ابن أبي الدنيا في «الموت» وإسناده جيد. اتخريج ما في الإحياء؟ 
(*/ 2734 وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)3١94/١١(‏ رواه الطبراني في «الصغير» 
وإسناده حسن وأخرجه ابن ماجه فى «سننه» .)١577/5(‏ وانظر: «الزهد الكبير» 
ص(١؟١5). ١‏ 


أبناء الأخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب وغدًا 
.حساب ولا عمل». 

« عن ابن عمر فقته قال: أخذ رسول اللّه ويد بجسدي فقال: «كن 
في الدنيا كأنك غريب» أو عابر سبيل» واعدد نفسك في الموتى وأهل القبور». قال 
مجاهد: ثم قال لي عبد اللّه بن عمر: يا مجاهد: إذا أصبحت فلا تحدث 
نفسك بالمساء» وخذ من صحتك قبل سقمكء». ومن حياتك قبل موتك, يا 
عبد اللّه لا تدري ما اسمك غد»© . 

© قال الفضيل بن عياض: إنما أمس مثل» واليوم عمل» وغدا أمل. 

© قال الأصمعي : 

سمعت أعرابيًا يقول: مضى أمسكء. وعسى غدا لغيرك. 

© وعن الحسن قال: 

الدنيا ثلاثة أيام: أما أمس فقد ذهب با فيه» وأما غدًا فلعلك لا تدركه. 
فاليوم لك فاعمل فيه. 

© قال يحيى بن معاذ الرازي: 

دم جهازك. وهيئ زادك» وتهيأ للعرض على ربك جلت عظمته. 

إن الحزن على الدنيا طويل» والموت من الإنسان قريب» وينتقص منه في 
كل وقت نصيبء. وللبلى في جسمه ربيب» فبادر بالعمل قبل أن ينادى 
: بالرحيل» واجتهد في العمل في دار الجهاد قبل أن تدخل دار المقر. 

© وقال يحيى بن معاذ الرازي: 
المغبوط من ترك الدنيا قبل أن تتركهء وبنى قبره قبل أن يدخله» وأرضى ربه 


)١(‏ إسناده صحيح: «الزهد الكبير؛ ص(777). 


سكب العبرات للموت والقبر والسمكرات _ 1 ا 


قبل أن يرضاه. 
© وعن عطاء السلمي لما عوتب في الرفق بنفسه فقال: 


أتأمرونني بالتقصير والموت في عنقي والقبر بيني ؛ الف أمامي ولا 


” 40 


أدري ما يصنع , بي ربي عز وجل 

© قال أبو محمد الجريري: 

كنت زاقفا على راس الجنيد في وقت وفاته» وكان يوم الجمعة» 
يقرأ القرآن. فقلت له: يا أبا القاسم ارفق بنفسك. فقال: يا أبا محمد رأيت 
أحدا أحوج مني في هذا الوقت هو ذا تطوى صحيفتي؟؟ 

© قال السري: 

اجعل قبرك خزانتك؛ احشوها من كل عمل يمكنكء فإذا وردت على 
قبرك سرك ما ترى فيه. 

© لقي خيثمة محاربًا فقال: 

كيف حبك للموت؟ قال: ما أحبه. 

قال: إن ذلك بك لنقص كيبير"؟ . 

© قال الحسسن البصري ذات يوم لجلسائه: يا معشر الشيوخ ما ينتظر 
بالزرع إذا بلغ؟ قالوا: الحصاد. قال: يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه 
العاهة قبل أن يبلغ”" . ظ 

» كتب حكيم إلى أخيه: اعلم أن الموت في الشباب كثير وآية ذلك أن ْ 
الغيوخ قلبل: 


(١)انظر‏ أيضًا: «صفة الصفوة» (#/ 1464؟). 
(؟) «الزهد الكبير» (9؟5؟). 
“(9) «الزهد الكبير»؛ (570؟). 


77 ظ طول الإمل 


© قال بعض الحكماء: 

عجبت ممن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على فناء عمره» وعجبت 
من الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة عليه يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة . 

ه قال الحسن: 98 وَالْتَقّت السّاق بالسّاق © |لقيامة: 195 هما ساقان إذا 
التفتا في الكفن . 

© وعن يونس بن عبيد: قال: 

مود نتن سنوي حر كك لماز لازنا للدي[ لبوا تعونت حت 
فرغ» قال: فانكب عليه ابنه عبد الله قال: يا أبت ما لك تسترجع؟ قد 
أفزعتنا فهل رأيت شيئًا؟ قال: يا بني استرجعت على نفسي التي لم أصب 
بمثلها”؟ . 

© قال أبو الدرداء: ابن آدم طأ الأرض بقدمك؛ فإنها عن قليل قبرك» 
ابن آدم إنما أنت أيام فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. ابن آدم إنك لم تزل في 
هدم عمرك منذ يوم ولدتك أمك”" . 

© قال إبراهيم بن بشار: 

مررت أنا وأبو يوسف الغولي في طريق الشام فوثب إليه رجل فسلم 
عليه» ثم قال: يا أبا يوسف عظني بموعظة أحفظها عنك. قال: فبكى» ثم 
قال: اعلم يا أخي أن اختلاف الليل والنهار وممرهما يسرعان في هدم بدنك 
وفناء عمرك وانقضاء أجلك. فينبغي لك يا أخي أن لا تطمئن ولا تأمن حتى 
تعلم أين مستقرك ومصيرك» وساخط عليك ربك بمعصيتك وغفلتك أو راض 


)١(‏ «الزهد الكبير؛ ص(777). 
(؟) «الزهد الكبير؛ ص(*77) . 


عنك بفضله ور ححمتةه . 


ابن آدم لحيل طقة با لاقن وجيفة غدّاء فإن كنت ترضى لنفسك 
فستردء وتعلم وتندم في وقت لا ينفعك الندم» قال: فبكى أبو يوسف»ء 
وبكى الرجل» وبكيت لبكائهما ووقعا مغشيين عليهما" . 

ه كتب الأوزاعي إلى أخ له: أما بعد: 

فإنه قد أحيط بك من كل جانب واعلم أنه ليسار بك في كل يوم وليلة» 
فاحذر الله والوقوف بين يديه وأنا يكون حر عهدك به والسلام”" . 

© قال أبو معاوية الأسود وهو واقف على طور طرسوس: 

من كانت الدنيا أكبر همه طال غدا في القيامة غمه» ومن خاف الوعيد 
لها من الدنيا عما يريدء ومن خاف ما بين يديه ضاق ذرعه بما في يديهء إن 
كنت تريد لنفسك الجزيل فلا تنم الشيل» قدم صالح الأعمال ودع عنك: 
كثرت الأشغال» بادر قبل نزول ما تحاذر ثم بكى”” ' 

© قال روح بن مدرك وهو على المنبر: 

الآن قبل أن تسقم فتضنى» وتهرم فتبلى» ثم تموت فتنسى» ثم تقبر 
فتبلى» ثم تبعث فتحيى» ثم تحضر فتدعى» ثم توقف فتجزىء بما قدمت 
وأمضيت» وأذهبت فأفنيت من موبقات سيئاتك» ومتلفات شهواتك فالآن 
الآن وأنتم سالمون؟ . 


. «الزهد الكبير؛ ص(777)‎ )١( 

(؟) «الزهد الكبير؛ ص(775)» «صفة الصفوة» (78/5؟). 
(9) المصدر السابق ص(770) . 

(5) نفس المصدر. 


© قال عقيل بن عمرو في خطبته: 


إخواني لا بد من الفناء فليت شعري أين الملتقى؟ . 

© وقال أحد الزهاد: 

كونوا من الله على حذرء ومن دنياكم على خطرء ومن الموت على 
وجل» ولقدوم الآخرة على عجل . 1 

© قال منازل بن سعيد: صلينا خلف جنازة فيها داود الطائي» وهو لا 
يراني خلفهء فقال: أو فل ومن ورائهم برزَخ إلى يوم يبعثون 4. ثم قال لنفسه: 
يا داود من خاف الوعيد قصر عليه البعيد» ومن طال أمله قصر عملهء وكل 
ما هو آت قريبء» واعلم يا داود أن كل شيء يشغلك عن ربك فهو مشئوم. 
واعلم يا داود أن أهل. الدنيا جميعًا من أهل القبور» إنما يندمون على ما 
يخلفونء ويفرحون بما يقدمونء فما عليه أهل القبور يندمون» عليه أهل 
الدنيا يقتتلون وفيه يتنافسونء وعليه عند القضاء يختصمون» ثم نظر إلي 
فقال: لو علمت أنك خلفي لم أنطق بحرف”" . 

© أقام معروف الصلاة» ثم قال لمحمد بن أبي توبة: تقدم» فقال: 

إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غيرهاء فقال معروف: وأنت 
تحدث نفسك أن تصلي صلاة أخرى» نعوذ باللّه من طول الأمل فإنه يمنع خير 
العمل" . 

© قال الفضيل بن عياض : قال ابن المبارك : 

استعد للموت ولما بعد الموت فشهق على شهقة فلم 


. )779/( «الزهد الكبير»‎ )١( 
. )737/4  77/( (؟) «الزهد الكبير؟‎ 


ينول مها عليه عامة الليل" . 


© قال حاتم الأصم: سمعت شقيقًا يقول: 

استعد إذا جاءك الموت أن لا تسأل الرجعة. 

ه قال حاتم : 

ما من صباح إلا والشيطان يقول لي: ما تأكل وما تلبس» وأين تسكن؟ 
فأقول: آكل الموت وألبس الكفن. وأسكن القبر» قال رحمه الله -: الزم 
خدمة مولاك تأتيك الدنيا راغمة» والجنة عاشقة . 

© قال رابعة زوجة أحمد بن أبي الحواري: ما رأيت ثلجا قط إلا ذكرت 
تطاير الصحف. ولا رأيت جرادًا قط إلا ذكرت الحشرء ولا سمعت أذانًا قط 
إلا ذكرت منادي القيامة» قالت: وقلت لنفسي: كوني في الدنيا بمنزلة الطير 
الواقع حتى يأتيك قضاءه. 

© قال إسماعيل بن مسعود: 

خرج الحسن بن صالح بن حبي يومًا من بيتي فنظر إلى جراد يسطير 
فقال: <«( يخرجون من الأجداث كَأنهمٍ جراد منتشر 4. ٠‏ ثم خر مغشيًا عليه. 

© قال الربيع بن أبي راشد: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد. 
ولولا أن أخالف من كان قبلي لسكنت الجبانة حتى أموت0© 

© قال إبراهيم بن أدهم : 

دارنا أمامناء وحياتنا بعد موتنا إما الجنة وإما إلى النار. 

وقال لابن بشار: يا بن بشار مكل لبصر قلبك حضور ملك الموت 
وأعوانه لقبض روحك. فانظر كيف تكون؟ ومثل له القيامة وأهوالها وأفزاعها 


.)778- «الزهد الكبير؛ ص(/ا77‎ )١( 
.)75١(ص (؟) «الزهد الكبير؛‎ 


2/0 ا طول الأمل 


لع 


والعرض والحساب والوقوف فانظر كيف تكون؟ ثم خر مغشيا عليه. 

© وقال ابن أدهم أيضًا : 

إن للموت كأسا لا يقوى على تجرعها لا خائف وجل طائع كان 
يتوقعهاء فمن كان مطيعًا فله الحسنى والكرامة والنجاة من عذاب القيامة» 
ومن كان عاصيًا نزل بين الحسرة والندامة يوم الصاخة والطامة. 

© وقال داود الطائي لسفيان: 

إن تشرب الماء البارد والمروق» وتأكل اللذيذ المطيب وتمشي في الظل 
الظليل متى تحب الموت والقدوم على الله عز وجل؟ فبكى سفيان”" . 

ه وقال إبراهيم بن أدهم ابي ضمرة وقد رآأه يضحك: 

يا أبا ضمرة لا تطمعن فيما لا يكون» ولا تيأس مما يكون» فقلت: يا أبا 
إسحاق ما معنى هذا؟ فقال:. ما فهمت؟ قلت: لا. قال: لا تطمعن في 
بقائلك وأنت تعلم أن مصيرك إلى الموت فلم يضحك من يموت» ولاايدري 
إلى أين يصير بعد موت إلى جنة أم إلى نارء ولا تيأس مما يكون أنت لا 
تدري أي وقت يكون الموت صباحًا أو مساء أو نهاراء ثم قال: أوه أوه وسقط 


5 


»ه وعن جعفر الصادق عن أبيه وقد جاءه رجل» فقال: أوصني . قال: 

هيئْ جهازك» وقدم زادك» وكن وصي نفسك . 

© وقال الحسن: 

حقيق على من كان الموت موعده»ء والقبر مورده واللحساب مشهده. أن 
يطول بكاؤه وحزنه. 


.)551١(ص «الزهد الكبير؛‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 242/4 


© وقال الفضيل بن عياض : 

كنى الله :مب زبالةرأن مؤنسًا وبالموت واعظًا وكفى بخشية الله علما 
والاغترار باللّه جهلا. 

© نظر الحسن إلى ميت يدفن فقال: واللّه إن امر عبذا أوله لخر أن 
يخاف آخره. وإن أمرا هذا آخره لحري أن يزهد في أوله. 

© كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: 

أما بعد. فمن كان آخر علته الموت فقد مات» فكتب إليه عمر بن 
عبد ال أما بعد: فكأنك بالدنيا لم تكن» وكأنك بالآخرة لم تزل 
والسلام عليك 

ه ودخل يزيد الرقاشي على عمر بن عبد العزيز فقال له: عظني. 
فقال: لست أول خليفة تموت يا أمير المؤمنين» قال: زدني. قال: لم يبق أحد 
من آبائك من لدن آدم إلى أن بلغت النوبة إليك إلا وقد ذاق الموت. قال: 
وذنى :قالة لين ينين" الحشنة والعاو ستول والله « إن الأبرار لفي نعيم * و إِنَ 
الْفجَارٌ في جحيم» وأنت أبصر ببرك وفجورك» فبكى عمر حتى سقط عن 
سوير 

© قال الحسن: ضام لوت تيع الددا بواقو ياج لذي لجواارجا الها 
من موعظة لو وافقت من القلوب حياة». 

© قال محمد بن كعب القرظي : 

«إن الأرض لتبكي من رجل وتبكي على رجل» تبكي على من كان 
يعمل على ظهرها بطاعة الله وتبكي ممن كان يعمل على ظهرها بمعصية الله 
قد أثقلهاء ثم قرأ فما بككت عَلَيهِم السماء والأرض )0 / 


.)559/9( «البداية والنهاية»‎ )١( 


طو الإأمل 


ه كان سابق البربري يقول7© : 


فكم من صحيح بات للموت آمنا 
فلم يستطع إذ جاءه ا موت بغتة 
فأصبح تبكيه النساء مقنعا 
وقرب من لحد فصارمقيله 
فلايترك الموتالغنيلماله 


» قال عمر بن عبد العزيز'" : 


تجهزي بجهازتبلغينبه 
ولاتكدي لم يبقى وتفتقري 
مَن كان حين تصيب الشمس جبهته 
ويألف الظل كي تبقى بشاشته 
قفراء موحشةغبراء مظلمة 


ل القائل ناعيًا إلى المرء نفسه: 


أنت نعم المتاع لو كنت تبقى 
أنت خدو من العيوب وتما 


أتته المنايا بغتة بعد ما هججيع 
فراراولامنهبقوتهامتنع 
ولا يسمعالداعي وإن صوته رفع 
وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع 
ولا معدما في المال ذا حاجة يدع 


يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا 


إن الردى وارث الباقي وما ورثا 
أو الغبار يخاف الشين والشعفثا 


فكب وك يونا التنا خيدنا 
يطيل تحت الغرى من قعرها اللبغا 


اي ا 


© كان زين العابدين إذا 00000 يقول: 


نراع إذا الجبائزروعتنا 
كروعةئلةلمغار سبع 


.)777 /9( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)5١5 /9( (؟) «البداية والنهاية»‎ 


ونلهو حين تقضى ذاهبات 
فلماغاب عادت راتعات 


سب العرات الو واشت لج 


© قال مطرف: 
أفسد الموت على أهل النعيم نعيمهم» فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه”) 
© قال بشر بن الحارث: 


ايا ليت شعري كيف يخرج المذنبون غدا من قبورهم وأين مقر الظالمين 
غدا من اللّه عز وجل». 

© وقال بشر بن الحارث: 

«كان ابن سيرين إذا ذكر الموت عنده مات كل عضو منه», ' 

© قال ثابت البناني : 

«أي عبد أعظم حالاً من عبد يأتيه ملك الموت وحده» ويدخل قبره 
وحدهء» ويوقف بين يدي الله وحدهء ومع ذلك ذنوب ونعم من اللَّه 
كشيرة76 7 , 

© قال قبيصة : | 

ما جلست مع سفيان ‏ يعنيى: الثوري ‏ مجلسا إلا ذكر فيه الموت» وما 
رأيت أحدا كان أكثر ذكرً للموت منه»2 . 

© قال حماد بن سلمة كان سفيان الشوري عندنا بالبصرة وكان كثيراً 
يقول: ليتني متء ليتني قد استرحت,ء ليتني في قبري» فقال له حماد بن 
سلمة: يا أبا عبد اللّه ما أكثر تمنيك للموت» واللّه لقد آناك اللّه القرآن 
والعلم» فقال سفيان لحماد: يا أبا سلمة وما يدريني لعلي أدخل في دعة 
لعلي أدخل فيما لا يحل» لعلي أدخل في فتنة أكون قد مت فسبقت هذا. 
)١(‏ «الزهد الكبيرة ص(55؟7). 


زفق ا مرجم السابق. 


(9) «الزهد الكبير» ص(7555). انه الثاني 


ا طول الأمل 


© قيل لربيع بن أبي راشد: ألا تجلس فتحدث؟ قال: إن ذكر الموت إذا 
فارق قلبي ساعة فسد علي قلبي» قال مالك بن مغول: ولم أر رجلاً أظهر 
حزنًا منه . 

© التقى حسان بن أبي سئان وحوشب فقال حوشب لحسان: 

كنف انك يا آنا عبد الله؟"ميال: ما توال عن عنوكء كم يميه كم 
يحاسب؟ أصبحت قريب أجلي» بعيد أملى» سيئ عملي . 

قبل للحت كيب اصنيعت يا أناامتيرة كك ساللف؟ فال : 

بأشد حال» ما حال من أمسى وأصبح يتتظر الموت» لا يدري ما يفعل 
اللّه به. 

فاخن دلج بن بير آذ لحاععريزة وئقه بتكي :قي ام فيه فل :نيا 
يبكيك؟ فقال: أبكي لبعد سفري» وقلة زادي وأني أصبحت في صعود 
مهبطه على جنة أو نار فلا أدري إلى أيتها يسلك بي”'" . 

© وقيل للربيع بن خثيم كيف أصبحت يا أبا يزيد؟ قال: 

«أصبحنا ضعفاء ومذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا»" . 

» وقال رجل لعمر بن عبد العزيز كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ 

قال: أصبحت بطيئًا بطيئًا متلوئًا بالخطاياء أتمنى على اللّه عز وجل 
الأماني . 

© وقيل لإبراهيم بن عيسى اليشكري كيف أصبحت؟ فقال: 

«أصبحت في أجل منقوص وعمل محفوظ والموت في رقابنا والقيامة من 
وواكنا :ولا نو :ماعل اللسيع 0 


.)١558(ص «الزهد الكبير؛‎ )١( 
.)7"0 /9( (؟) «صفة الصفورة»‎ 


(”) «الزهد الكبيرة ص(745). 


ه قال المزني دلت على الشافعي ‏ رحمه الله - وهو عليل» فقلت: 
كيف أصبحت يا أبا عبد اللَّهه فقال: أصبحت من الدنيا راحلاً وللإخوان 
إولإخواني! مفارقاء ولسوء أفعالي ملاقيّاء وعلى الله وارداء ولكأس المنية 
شاربًاء ولا واللّه ما أدري أروحي تصير إلى الجنة فآهنيها أو إلى النار 
فأعزيها. ثم بكى وأنشاً يقول: 


ولا قسا قلبى وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما 
تعاظمنى ذنبى فلماقرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تدوز شع نومت وتكترف]01 


© قال مسعر بن كذام: كم من مستقبل يوم ليس بمستكمله. ومنتظر 
غدّاء وليس بمستدركه» ولولا الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره”) 

ه وعن عون بن عبد اللّه قال: كم من مستقبل يوم لا يتمه» ومنتظر لا 
يبلغه» ولو تنظرون إلى الأجل ومصيره لأبغضتم الأمل وغروره" . 

ه وقال الأوزاعي: 

من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير» ومن عرف أن منطقه من عمله قل 
كلامه9؟ , 

ه كانت إحدى العابدات إذا أصبحت قالت: 

يا نفس هذا اليوم ساعديني يومي هذا فلعلك لا ترين بياض يوم أبداء 
وإذا أمست» قالت: يا نفس هذه الليلة ساعديني ليلتي هذه فلعلك لاا ترين 


/ .01750/95( «الزهد الكبيرة ص(744)» و«صفة الصفوة»‎ )١( 
(؟) «الزهد الكبيرة ص(507).‎ 

(") «صفة الصفوة» (/05)» و«الزهد الكبير؟ ص(07507.. 
(؟) «الزهد الكبير؛ ص(507). 


7 طول الأمل 


سواد ليلة أبدًا فما زالت تخدع وتدفع يومها بليلها وليلها بنهارها حتى ماتت 
على ذلك22 . ش 

© قال البيهقي ‏ رحمه اللّهِ -: 

الموت كسوف قمر الحياة وخسوف شمسهاء وهو ليوم الحياة مسساءء 
والمحسن والمسيء فيها سواء وهو منتهى راحة قوم ومبتدأ عذابهم؛ والموت بين 
الدنيا والآخرة جسر لكل أحد معبر عليه. والموت وإن كان للحياة الفانية آخرًا 
فهو للحياة الباقية أولاً وصدر" . 

© وقال ابن عيينة : 

أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاثة مواطن: في يوم ولد فيخرج إلى 
دارهم. وليلة يبيت مع الموتى فيجاور جيرانًا لم ير مثلهم» ويوم يبعث فيشهد 
مشهدا لم ير مثله قطء قال الله تعالى ليحيى بن زكريا في هذه المواطن : 
ف( وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويم يعت حي 4 إمريم: 0019 . 

© قال يحيى بن معاذ : 

«لا تكن ممن يفضحه يوم موته ميرائه» ويوم حشره ميزانه»» . 

© وقال مسعر بن كدام: 
ومتشيسدا دارا يستكت داره سكن القبور وداره لم يسكن©» 


© وكان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما يتمثل ويقول: 


نهارك يا مغسرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
وتعمل فيما سوف تكرهغبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 


م2 «الزهد الكبير؟ ص(504). 
(5» ©) «الزهد الكبير؟ ص(596). 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 


"وا لديا ناف ولي 

© قال عبد اللّه بن المعتر9© : 
الدهر يبلى وآامال الفتى حدد 
ليل وصبح واأجال مقدورة 


ه. وقال الشاعر محمود بن الحسن”) : 


مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا 
فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة 
فيومك إن أعتبته عاد نفعه 


ولا ترج فعل الخير يوما إلى غدا 


وما حي على الدنيا بباق 


تزيدامالهوالدهر يفلنيها 
تمضي ونمضي وتطوينا ونطويها 


وأعقبهيوملليك جديد 
فشن بإحسان وأنت حميد 
عليك وماضي الأمس ليس يعود 
لعلغدا يأتني وأنت فقيد 


ه عن طلحة بن عبيد اللَّه فللته أن رجلين من بلى - وهو حي من 
قضاعة ‏ قتل أحدهما في سبيل اللَّه وأخر الآخر بعده سنةء ثم مات» قال 
طلحة: فرأيت في المنام الجنة فتحت فرأيت الآخر من الرجلين دخل الجنة قبل 
الأول فتعجبت» فلما أصبحت ذكرت ذلك فبلغت رسول اللّه يكم » فقال 
لي رسول الله ييه : «أليس قد صام بعده رمضان» وصلى بعده ستة آلاف 


ركعة وكذا وكذاركعة لصلاة السنة)”"© ٠.‏ 


هو عن وهب بن منبه قال: قرأت فى التوراة أن لله مناديًا ينادي كل ليلة: 
أبناء الأربعين» زرع قد دنا حصاده» أبناء الخمسين هلموا إلى الحساب» ماذا 


.١(‏ ") «الزهد الكبير»؛ ص(769). 


(") «الزهد الكبير» ص(2)777 والحديث أخرجه ابن ماجهء وابن المبارك في «الزهد»., 


وصححه الألباني . 


١4ئ|‏ 000 طول الأمل 


قدمتم وماذا أخرتم؟ أبناء الست إلا عذرتم أشتاء |! نعو يدانا نفس > فى 


ال 1 

إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن وأنت غريب 

وإن امرءا قد سار خمسين حجة إلى منهل من ورده لقريب 
© وأنشد محمد بن حرب الهلالى9 : ش 

إذا مات من فوقي ومن دون مولدي وموت أترابي فكيف بقائي 


© قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة: 

ما هدني شيء مثل ما هدني موت الأقران9؟ . 

© كان معاوية يقول:: 

إنا واللّه زرع. قد استحصدء قال: ونعي له عبد اللّه بن عامر بن كريز 
والوليد بن عقبة وكان أحدهما أكبر منه والآخر دونه» فقال: إذا سار من 
خلف امرء وأمامه وأفرد من أصحابه فهو ساير© . 

© قالوا للفضيل بن عياض: يا أبا على كم سنك؟ فقال: 


بلغ الثمانينأو جزتها ‏ 2 فمذاأؤمل وأنتظر 

أتست لي ثمانون من مولدي ودون الثشمانين ما يعتبر 

علتني السنون فأبلينني فرقت عظامي وكل البصر 
علا علد علد 


ألااذهب الكماة وخلفونى كقنن عدرنا كذ كتري التكتساة 
)١(‏ «صفة الصفوة» (؟557/7١).‏ و«الزهد الكبيرة ص(5560). 

(9) «الزهد الكبير» (؟/707), 

0 المصدر السابق. 

(5) «الزهد الكبيرة ص(77/9) . 


لا 


رنفسك فابكها قبل الممات 


2 يفرق بينهمذ لعب الشتات 


وكلجماعةلابديوما 
فد قال تمواق : ١‏ 
يبكي على ميت ويغفل نفسه كأن بكفيهأمانامنالردى 
وما الميت المقبورفي صدر يومه أحق بأن يبكيه من ميت غدا 
د د 
هذي منازل أقوام عهدتهموا في رغد عيش رغيب ما له خطر 
صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا إلى القبور فلا عين ولا أثر'" 
ه وقال آخر: ش 
أفنى جديدهم وشتت جمعهم ملك تفردبالبقاءعزيز 
ه قال مسلمة: واللّه ما وعظني شعر قط ما وعظني ابن حطان حين 
يقول: 
أفي كل عام مرضةثمنعمة 2 وتنعي ولا تنعى فكم ذا إلى متى؟ 
فيوشك يومأويوافك ليلة يسوقان حتمقًا راح نحوك أو غدا 
ه سئل بعض الحكماء: من أنعم الناضن غينا؟ قال: 
بدنه في التراب قد أمن العقانت يتعظر العؤات”” : 
© وانشدوا لقس بن ساعدة: 
يا ناعي الموت والأموات في جدث عليهممن بقاياثوبهم مزق 
دعهم فإن لهم يومًا يصاح بهم كي ينتبه من نوماته الصعق 
منهم عراة وموتى في ثيابهم منهاالجديد ومنها الأورق الخلق 
(؟) «الزهد الكبيرة ص(71/9). 


. «الزهد الكبير؛ة ص(51/8)‎ )١( 
. «الزهد الكبير»؛ ص(75817)‎ )"( 


© وقال أيضًا: 
في الذاهسين الأولين 
لطلاريت م وروا 
ورأيت قومي نحوها 
لايرججمع الساضي إلي 
أيقنست أني لامدحطالة 


.)545- «الزهد الكبير» ص(580؟‎ )١( 


علا علد علد 


من القرون لنسا بصائر 
للمسوت ليس لها مصادر 
تمضي الأكابر والأصااغر 
ولا من البساقين غ ابر 
حيث صا القوم صائر”) 


تف 1٠#‏ :تين 


نكن على نسي وَحَوذ لب 
د 
0 0 يي ري 
لأبكين ققد جد الرجيل إلن 
يا بيت بيت الردئ يا بيت هن منقطعمٍ 
َأ بَيِت بيت النوى عن كل ذي ثقَةٍ 
يَا تأي ؛ منْتَجّعي يَا هَوَلَ مطْلعي 
, عين كم عبرَة لي غير مشكلة 
عَيْن فَانْهُملي إِنْ شئت شكت أو فُدعى 
0 
َأ تَمَمَلَ لي كَرَب السياق وقد 
إن حَثْ بي علَرٌ عَال وَحَشْرَجَ في 
أمسي وأصبح في لهو وفي لعبٍ 


م © م نو 


الهو ولي رَهبَةٌ من كُل حَادثّةٍ 


ان اه يام الشبّاب وهذا 
يَا نَفْس وَيْحَك ما الدَنّيا ببَاقيّمَ 


© سس ه© 


رحد إي امنا ريه 


الف 


- رده يي 


هم ابوه بر ع صصص انو سا 6 


دس 
0 وَإِخُوتيّه 


م - 20 س 0 


ووم مده 


اس هم دس مهم 


ان وك لي قم 
يَأ ضيق مُضجَعِيٍ ادكه تيه 


به 2ه ةم 8 


ا أودَى بجدتيّه 


ا لع 


ع ا ه وي ماه 


قلبت طرفي وقد "ردت عمينيه 
صدري ودارت ؛الكرب الموت مقلتيه 


سِ 
#2 له 8 7 - 


مَاذًا أضَيع في يُومي وَلَيلّتيّه 
وَإِنْمَا ل 


علا اق نا جيه مان بد 


مس ود : 


وَالَعَي ب يَجَعَلَنِ عَبْدا لشهوتيّه يه 


وى ين 


ا م 


فى لي 2 ك ف ب ا 9 


فت 


آرآيت شعرا للبيكاء يعار؟! 


اتكران للد دوي وسكي 

وَاللّه وَاللّهِ ري الْمَسْمَعَاتثَ به 

الْمَال ما كَانَ قُدّامي لآخرتي 
بد وقال: 

تَلْهُو وللموت ممْسانا ومصْبًَحَنًا 

ما أقرب الموت في الدنيا وأَبعَده 

با لني على للك ركه 
د وقال ‏ رحمه اللّهِ -: 


الك ا 0 5 
| و نَّ ا 4 53 0 2 
2 3 و ' 2 و 9 
فإذاانستمياس مبحةه 
- و وا م #8 1 و 
لتسجوة وجسحهحجوة 
2 0 وو و 2 
عجلوه لرحي ل 


وام #2 و و 


ارو : ن غسطلوه 


قفَااإًَِاسَائًف فىالا 


وسهظ اعم 2 0 سم هس مله 

أشكو إلى الله تقصيري وقسوتيه 

- هالت ه ره سس سم داه 

واللّه ربى به حولي وقوتيه 
هم #ومهٍ سم هه اس 


مَا لم أَقَدمْه من مالي فَلَيس ليه”) 


مو .هك ومو 


مَنْ لم يصبحه وجه الموت مساه 
وما آمَرٌ جَنَى الدنيا وأحلاه 


- رار و #ا و 
.85 


تبان اللي فتلت 


)١(‏ «ديوان أبى العتاهية»؛ ص(705 -  )1017/‏ دار الكتب العلمية. 


(1) المصدر السابق ص( 758‏ 559). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


اد رموه فَتنوق عسوا 
ناذا متلواعليسة 


2 


00 


م هاس و ١‏ مه 3 
٠. ٠. . 1‏ 
- 2 3 2 - 


وَكُل لاعتسّفف الدهر 
ش وما يكبن مس تلك لإا 


.)56٠0  '"؟89(ص «ديوان أبى العتأهية»‎ )١( 


ايل 
د ال لمنايات . ليد تبره 
الأرد رمتسسينا تك متجخرة ” 
أوقروائ قلوه 


و لريره م يمي 


أوأحل دوه أقفلرودوه 
ا د ا حرا 
وَغَلْوهُ كالم يَمْرِفُوهُ 
وامسنا لهم وستجب ستاره 
22 كر 
مال مُسائلميدركوه 


0-0 هر عد مر 
ققدم ووه وحدو() 


و م 0 زا و 


)١(‏ وفى رواية: مثلبة. 


2 اررق * لان عرزي و و 
زاد ا 2 5 الك 7 
2 - 


© ساس إن 000 3 و 
سا م ه 0 - 2 7 ير 
علينك نه جتنا ةلهسسه 


- 8 
. 3 


2 2 و و 


أاظهةو 


- ه رير اس 2 و و 


سجكب العبرات للموت والقبر والسكرات. 


000 م رمات راي َ 

ركو كتتتجينا لبا فاته 
8 2 0 - هاس 

أواخر ممن ترى تفقنى 

د وقال ‏ رحمه الله -: 

- 20 م يوه 2 رةه 

يانفس أين أبي وأين أبوأابي 
ل ل 
قل مانت ما بين الجتين إلى الرضية 
فَإِلَى مَتَى هذا اراني لأعبا 


(1)زقن ستكةة تداخله. 
() وفي رواية: نناوله . 


(*) «ديوان أبى العتاهية؛ ص(95١  .)١960‏ 


(5) المصدر السابق ص(77). 


َسَوْكَثُائمَامِكة 
وه نما اوله0 
مَوْكُئائوزهلةه 
0 ب 7 2 ع 
0 
5 7 5 0 وام 
ال تتسحناننا لو امسصييلة 
ا لكك ككل 1 
ََ 1 ل أواء اليه 


ابر #8 هه قير 


وأبوه عدي لا أبَا لك واحسبي 


6 رم © م مزال . 
بينلى وبين أبيك ادم من أب 


اس بي م ه ه 02 - 
هَل هديت لسّمت وجه الْمَطْلّب 


- 


إلى المَطبْم إلى الكبير اليب 


وأرى ١‏ لمنية إن أن لم 000 


إِوَاَمَعَاههن الْكَعفيب 


0ك ذكلك 


فيهلن ولسداد 0 


سام 


وسلوك عَلهة وشا 
0 وقال ‏ رحمه اللّهِ : 

اين الملُوك دوو الْعَسَاكر وَالْمَتَا 

وَالْملْهيَات فَمَن لها وَالْغَاديات 


هم بَيْنَ أطبّاق التُرَى فَحَراضُم 


هل فيكم من مُخْبِرٍ حَيْتْ امسْقَقَرٌ 


َلَقَلمَا لبث الْعَوَاكِدبَمْد عد 
+ وقال ‏ رحمه اللّهِ -: 
كانك في أهليك قدأتيتا 
ا 
وأصبّحت الْمساكن منك قفرا 
00000 
وَانْكَإِذ حُلقْتَ خُلقْت فَردا 
إلى أجل تُعَد لك النيَالي 
وكُلَ فَتَى ُغَافصهُ الْمَنَايًا 


)١(‏ «ديوان أبى العتاهية؛ ص(50؟). 
(20 المصدر السابق ص(7”8) . 


ه 26 - و 
٠. ٠.‏ 2 
فته 

بمر١‏ تطيحسنتفت 

2 - - 
و 2 2 


ق وَالدساكر وَالْففُصو رِ الْمُشْرٍ فَاتْ 
الرائحَات من الجيّاد الصافئَات 
أهل الديَارٍ الْخَاوِيات الْخَالِيَات 
قَرَارَ أرراح العظام الْمَالِيِات 


0014 


وَلَقَل ما ذَرَفَت عيون الباكيّات عن 


0 0 وَيَحَك قد ثعيبًا 
س الْمَوْتَ ا سَقيبًا 


ل ه 


مَفَدقَةٌ 


كر ييا اين 


2 


إِذَا أوقييتك عدتها فنيتا 


ره ه 


وَيبَلي هالرَّمَانْ كَمَابَليبًا 


فْكُم من موجع يبكيك شَجوا 


قله دنينا لاسرال رسن 
وللّه أصحاب الملآعب لَوْ صَّفَتْ 
وللّه عينٌأيقنست أن جنة 
“د وقال ‏ رحمه الله -: 
الْمَوت لا والدا يُبّقي ولا ولد 
موت فينًا سهام غير مُخْطفَة 


2 - 


ارك 


ايها المرمم الرخيئل عن الدنيا 
الم النك النّيَالى و ١‏ 0 


اتسيف لجعي التاق 


الست القيور إذ انق فييا 
ها مبيىي #م 


- إن - إن 


:2 0 - اه 7 
أي يوميومالفراق وإذ أنت 


)١(‏ المصدر السابق ص(-5). 
(7) المصدر السابق صن(7١؟‏ - 57). 
(*) «ديوان أبي العتاهية؛ ص(57). 


ومسرور الْفْوَاد يما لقَييَة") 
دن 2 م برد دم هم برد د هبر 7 27 

وأفظع منه بعد يوم قيّامّتي 
وهم بهواني يَطْلْبونَ كَرَامَتي. 
ناطيلهًا ف اَل امْعقاتتي 


د م هه بوم م 2007 
لذة الدنيابهن ودامت 


ونارا يقين صادق ثم نامت”) 
ا 7 0 
مَن فَاتَه الِْيومْ سهم لم يفتهغَدا 
آلآ ينافس فيها أَهُلُهَاابن© 


04 
بالْمَنَايَا فَكن على استعداد 
اتنشسيحت الفراق للأولاد 
لا رت رد 
تَتَادَى فَما ليد الْمَنَادي 


هم 


نَفْسُك تَرَقَى عَن الْحَشَا وَالْقُوَاد 


| 


أي يوْمِيَوْمُ الفراق وإذ أت 
أي يَوْميومال صسراخ وَإِذْ 
يَعَجَاوبِنَ بالرنين وَيَذَرِفْنَ 


6. 2 3 


أي م بو بدي 


أي يوم فم على انتب 


ىم ها وه هو 


أي يوم يوم الخَلآص من النا 


كم وَكمْ في المبُورٍ مِن آهل مُلكٍ 


كم ركم في الور من ال ون 
لَوْ بَذَلْت الدُ حا 3 5 0 
دلت الما 3 ا 
لي بو مَيْنَا نكي 
فق الموو كيف اسلو واتسي 


أيهًا الْوآصلي سَترفض وصلي 
ا طَوِيل الرقاد لَوْ كُنْتَ تَدري 


آرايت شهرا للببهاء يهار؟! 


ولطين حر الوجنوة والآسياد 
حافققات القلوت والأكياد 


طبه 


رن اسان والإشهّاه 
روَآهُوَالهًا العظام الشداد 
ر رك الع لذاب 00 : 0 
لء تق لق طّ الفا 
همت أُخْرَى الرّمَان فى كل واد 
نيواملي وَحَاضر العواد 
الجرظ اموق رامد ل عاد 
عَنْك لو قَدْ أُذَقْتَ طَعْم افتقّادي 


3 سمه ع 5 أ 2-7 
كنت ميت الركاد سحي اليتياوةةا 


بد وقال د رتحهنة الله يذكر القبور وأهلها: 


رَوَسَلُمَا قَبلالمسير 
اعبس القاتحبالة بتكن 


أن بير بير اه اس 


ياهمن7 1ه | 0 
اا ا 
أمملالقب وراحبتي 
0 اذ 7 9 2 


/ كن - ل - 3 و 7 3 


لأمرمًا : ل خحُلقت قَمّااأ م 
المت ترق التخطوت نيا رواح 
أتدري ما شرك في الللساتيئ 


ادك و تر فى كل رجه 
الآ تأتي الْفُبَورَصبَاحَ يوم 


+ ع ا ١‏ 0 
قيالكرقدةفى غب كأس 


)01( «ديوان أبى العتاهية») ص(860). 
(؟) المصدر السابق ص(*” 9‏ 45). 


مار انو ا ان - 
من مستجار أو مجير 
لوفييصا بعرف أو تكير 
٠. :‏ - || 8 زانة 7 ا 0 


مام اه 


رة والتنعم والحبور 


سس © اس 


د ل ادر 
ت مسن انمالك والشُرور 


: وو صم 7 2 ر و )00( 


.6 - -ه 0 - 03 
تيون تحتف بلك احور 
عا ممه 2 ع اا مه و مير و 
رع همه 1122 ران الل م رد ه هم ”9 

عو وج *1ي الا 


رَحَى الحدئان دائرة تدور 


آرايت شعرا للبكاء يعارة! 


يح دار جه أين أو 
2# قَ 


ره بير هه رو 


زرت ل فحيل بين 
أأَحَي مانتك اساسيعيها 
أفنَيتَْء عمرك في الرَوا 
لابين مَ ملحو 
لبو أن عمرك زيد فيه 


ه رم ه 


ا تاي ادافين 


ا ل 00 


لانت علييكك نران النا 


بات ا والقصور 
يَادَارَ أ اب السُرور 
ويا متغصة السرور 
حتجهروا متحجا يده وَحول 
ات الا 
ح إلى المَلاعب وَالبَكُور 
دث عقر الدَمْر الْعَُورٍ 
حوع 0 تحور 
تْبِحِجَيا وكرات الش حيبي 60 


© وهذه الأبيات التى أبكت الرشيد حتى جعلت دموعه تتحدر على 
يديه وقال: كأني واللّه أخاطب بذلك دون الناس» ولم يلبث بعد ذلك قليلا 


حتى مات . 


لآ خَيْرَ في الدّنْيَا لذي بَصّر 


لون ذكْرَّ المَوْت لازمُنا 
اه م هم يي 


كم قد تكلْنا من ذَوِي ثقة 


000( (ديوان أبي العتاهية» ص(48 - 44). 
الموت لو صح اليقين به 


زف وفي رواية: 


000 0 ال 00 د - - وو 


جه © مس © سس 


بلقت ولخدي اا 


وفخاش: كتتنا ل 


لم ينتفع بالموت ذاكره 


اسك الغيرات للموت والقبر والشكرات 9 


ه م هد روهور َع بر 


أين الْملُوكُ آي 0 ' غرتهم 
فَسَبِيلُمَا فى الوك مشْتَرَك 
من كاه عن الله مدعا 


الحب لبا على خاسيرر 

يَامُن يريد الْم ا 
ع يا هسم إن 

هَل أنت مَعَتَبر بِمنْ خَرِبَت 


3 


وبمن ل منه أسرئه 
وبمن حلت ا مدائئه 
وبمن أذّل 0 رك 
مَسْعَوْدعا قَبْرا قَدَ اتلقتلةه 


م صا م م.م ماه 25 


درست محاسن وجهه ونفى 
فُقَرِيبه الأدنى مَجَانبه 
يَامُؤْثرَالدَنَيًا وَطَالبَوَا 
كل مستا بدا للك أن كثال مر 


(1) وفي رواية: أين الملوك وأين عزهم. 
(؟) وفي رواية: فغدا وقد عطلت. 
(؟) وفي نسخة: وتعطلت منه منابره. 
(4) وفي رواية: عساكره . 


)6( وفي رواية: يا جامع الدنيا للذته والمستعد لمن يكابره. 
(5) «ديوان أبى العتاهية؛ ص(5 .)١٠١ 7-1١١‏ 


مناروا مصيرا أنبت صائسره 


0 0 0 


ما م و 


رفوه طَائ 1 
لاشَكلَمَالنتك ا 
مثه غَدَاةَ قَضَى دَسَاكرهُ 


خخ" : +78 ا" ”فين 6ه سم م 


وبمّن خَلّت منه متَاابرة) 


وَتَعْرَتَ من هُعَسَاكيرة" 


فُتَبَرَآت مئنه عشائره) 
فيّها من الحصبّاء قَابسره 
وَصّديقه من بعد هَاجِره 


والمستّعد لمن يقاخره0» 


الدييا فإن المتصوت تل 1ه 


ل 


را سا اه ها ير لي ب عر 0 1 
نقد ضرت اشجى لدى. ذكحره 
0200-7 ل 0خ 5 2 7 
فقد صرت أغدوإلى قبره 


2 


رويداتختل من ستره 
وله أ و لرعون إِلَى ب .6 0 


0-8 


إلنى يسوم يؤذن قبي حسشره 
َحَلسِنالقطرفي قب 
وَرِيحٌ تُسرَى الأرّض من عطره 
غَريب وَإِنْ كَانَ في مصره 
افيا لمعب ان المستصيرة 
يمتح عدر إلى اجر 


ملال ده ه ساس 350 م 
فَكُل سَيّمضي عَلَى إثره'" 


بد وفي نسيان الأحياء للموتى قال: 


م 8س امس 3 و 7 وه 
عند البلى هجر الضجيع ضجيعه 
كت دما 2007 


وَكَذَاكَ كُل مُقَارق لا يَرتَجىي 


من مات قات وفي الْمَعَابِرٍ يسوي 
لَوْ كنت تبصر يوم ر / م طالع 
لزانت الف من يلفك أحف 
وَأَشَدُ أمُلك نَم منك تَبِروءا 


.)٠١8- 1١ «ديوان أبى العتاهية؛ ص(لا‎ )١( 


0 كلا 2ل و و ع ش دت 
٠‏ 8 


وَجَنَاهُ مُلْطفْهُ وَشَتْ جميعه 


عن عي "أذ لعو لد الأ مفو اخ لا 9 عو و 
٠. 5‏ 
5 


واير داه و و 


ماه اس 2 2 
ها سمس - 00 ا 00 ور 
عيذ ياي انيل هماس اس سمس 5 هه او ع ور 


مهاده شد هم قشرهي ار لظ وو 
مَن كنت تقبل نصحه وتطيعه 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


ٌ 


- - - 5 8 ع و 8 اتو 
وأجل زادك من ثرائك ريطة 
إن كَانَ مَنْ يَبْكيك يَعْدَكَ صّادقًا 
هَيّهمَات كلاإن أاكبرهمه 


فر هام داس 
. - 


أذن حى_ لتسمعىي 


- م ه ى 52 8ه اس 
أنارهم ند بمضجعى 


0 0 إن ا 31 9 
حَ 03 . 0 ٠.‏ / 


0 


وعارضه شاعر فقال: 


.)١78(ص «ديوان أبى العتاهية؛‎ )١( 
.)١7”8(ص المصدر السابق‎ )( 


عر ل 


برها هاس ِ وو 
وأسرسرك للحبيب سريعه 


- ار اماد دم هسم يَ برعي ف لم 
0 يدا 3 . ٠‏ 
اير لدم عو 


- حي « اين + :4 ام 3# 
ا ا ل 


“* أوصى أبو العتاهية بكتابة هذه الأبيات على قبره: 
2 2 3 د 


ا 2 ي 2 | 5 ي 0 يا 
في ديارالتزع زعم 


هم سمه 


4 و ٠.‏ 9 05 
فخدذدي منه أودعى 


+3 ءا داه سه 2 2 


- ا ان 022 إن 
5 


وه م 


فُتتون رداك يادنميا 
مانت الدارٌ فيك الظُلْم 
وات الداز فيك الهيسيم 
وأنت الدارٌ فيك القتد 
وَفيك الحَبل مضطرب 
ويك لساكميك الْمَبْن 
وَمَلْكُشفيهوووَل 
كاك ببتوتحكب فيتجرة 
تحر الا حياء له بتظصيي 
ولنْيَبْقَى مل لاز 
و ستل فتكي متايه 


لم هلل 
م 


وفك قَلَْبك منهلايج يجَلف”' 
رَمَوابك نَموَانْصَرَقُوا 
ل لْعَمَري قوق ما أصف 
والتعكحييدوان واس سيت ف 
والاحطزان والاتف 
رُوالْنغيص والْكُلَفْ 
وفيك الجبال مه منكسف 
والآقات والتّنتسف 


بصتتحا الأب ا 
ن والسااء كات لتقف 
- و 


5 إن 74 و و 6م 0 
ت والاز 5 ١‏ اس 3 2 2232 


* وقال يذكر دخول الإنسان إلى قبره وحالته فيه: 


عات سداس هم بير 


أرى الْمَوت قد أفْتى القرون التى مَضَتْ 
كأن الْقَتَى لم يَفْنَ فى النّاس ساعَة 


.)١51(ص تديوان أبى العتاهية؛‎ )١( 


مره نيبت 1 
فَتَلْقَى كما لاقى القرون السَّوَالف 
فلم يبق ذو إِلف ولم يَبقَ آلف 
إذا أعصيّت يَوْما عَلَيّهِ اللّقَائفٌ 


عو 0 فى دن 0 


0 شك خا للموت والقبر والسوكرات 


يقل الْعَنَا عن صاحب للد وَالثَرَى 
وَمَا من يَخَاف الْبَعث وَالارَ آمن 
إِذا عن ذكْر الْمَوْت أوجع قَلْبَه 


م مهم 


وأعلم غَيْرَ الظّن أن ليس بَالعْا 


وَتُعْقَدٌ ف لَبْنِ عَلَيّه السَّقَائفْ 
بم ذَرَمَت فيه الْعَيون الدوارف 2 
ولك َو مرجع اقل حائها * / 
وَهَيِّجَ أحَرَانا ُو ب سوالف 
أعاجيب ما يَلْقَى من اناس واصفى” 


* وقال في وصف من درج في قبره: 


ما حال من سكن التري ها حالة 
ات ةا عبنم 
أمْسَى وحيدا مُوحَشًا مُتَفَرُدا 
ا أمستى وقد درشك مَحَاسِن وجهه 
“د وقال الشاعر 
آلا أيها الناسي ليوم رحيله 
ولم تحتفل بالظاعنين من الورى 
وأنت غدا أو بعده في جوارهم 
جفاك الذي قد كنت ترجو وداده 
وقال: 
ساكنىالأجداث أنتكم 


)١( .‏ «ديوان أبي العتاهية» صن(140١).‏ 
() المصدر السابق ص(99١).‏ 


بار 


مسق وقد فُطعت هْنَاكَ حباله 


28 


يَومَاوَلا لطف الْحَبيب يَثَالَّهُ 


مُعَشَعْتَابَعْدَ الجميع عيَالَهُ 


> شع 0 2 6 2 1 0ه 
وتفرقت في قبره أوصاله 


أراك عن الموت المفرّق لاهيًا 
وقد تركوا الدنيا جميعًا كما هيا 
ويد خريدا ف المقاتر فار 


شَلتابالا 7 


أرآيت شهراللبوصاءيصَار! 


بد وقال الشاعر: 
تتاليت الحيار حي يق 
فقالت لي أقامٌالقَوم 
الك 


فقالت في القبور نوو 
د وقال أبو العتاهية: 

يا بعْدَ مَنْمَاتَ ممن كَانَ يلطفه 
“د وقال: 

حَتَى معَى لا تَرَعَوي يَا صاحبي 

وَاللّيْلُ يَدَهَب وَالتْهَارٌ وفيهمًا 

يامعكر الأآموات يا ضيفان رب 

هل لبور َحى الاب وُجُوهكُمْ 

أهْلَ القُبورٍ كَفَى بِنَاء ديَارِكُم 


ا ا 0 ع وخ ا اديه 
00-5 


0-0 مه عي 3 هه ظسة مي م 
أأحَى كيف وجدت من سكناك في 


)١(‏ «ديوان أبى العتاهية» ص(0). 


عن الأأاحيباب ما ب نيوا 

اجات تتعصد جين 
وأي منازل تزلوا 
ا 2 2 ل 
قَامَتَ قيامته والناس أجياء 


وَكُلمَنْ مات أقْصّتّه الأخلاء 


اه داس شاه اس مه 2 سس ل 
تخشى وأنت على الأأموات ا 


حَتّى مَتَى حَنّى مَنَى وَإلى مَتَى 
عبر وفكرة لأتني اميق 


8 وهةء اغاغ ام اد ف ع اه ام .قار 
الأرض كيف وجدتم طعم الثرى 
اك انارو كته ملكا 
إن الديَارَ بكم لَشَاحطةٌ النوى 
من مات أ حي يله رف القرئ 
فَدَعَوَثهُ لله دَرْكَ من فم 
مَا كَانَ أطْعَمّك الطّبيب وما سم 
ند كنت اخْدَرهُ ليك ولا الى 


010 صو أ عر ع 9ه ١‏ 2 هش لاض سد 
2 -_ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


قَد كنت أفرق من فراقك سالما 

فَالْيَومٌ حَقَ لي التَّوَجَعٌ إِذْ جَرَى 

كرك نأي تقطفت 
عن والح زخمة الله 


اه تر تير اه داس وبر أطي > 2 م 00007 
يهرب المرء من الموت وهل 
أو مي به م بم اين ات 
كل نفس ستقاسي مرة 
نينا ذا الناس ماحل ساك 


وَحِسَاب وكِقَابُ حاف 


وصراط من يَقَعْ عن حَه 
يد وقال ‏ رحمه الله -: 
ما أقَرَبْ الشيءً الْجَديد من الْبلَى 
اللّيْل يَعْمَلَ وَالتَهَارٌ وَنَحْنْ عَمَّا 
يَاذَا الذي انَّحَدَ الزْمَانَ مَطيّة 
مَاذًا تقول ويس عندك حجةٌ 
أو مَا 7 تقول إِذًا سَعلت وَلِمَ تقل 


(0) المصدر السابق ص(١؟‏ - .)١57‏ 


ماجل هن فراق دآثثرة الرّدئ 
ح الوعلي ل و حي 
وَتَقَطْعَامئْهُ عَلَيكإِذَابَ 

كدق مو[ 1 الجوانح وا () 


يَنْفَع الْمَرءَ من المَوْت الْهَرَبْ 
كرب الْمَوْت فَللْمَوت كُرَب 
عَجَبَا من سَهُوكُمْ كُلَ الْعَجَبْ 
لر ل رعملدي 


فبلى خزي طَويلٍ ان 


كم من أب لَك ليس في الأمُوّات 
راان كلتتامواكت 
يَعمّلآن باعْمَل الْعَقَلآت 
وَخْطَا الرّمَان كَشِيرَةٌ الْمََرَات 
وقد اناك مهَدماللّدَات 


َه عو م ميه - مه ع سا لم 
وإذا دعيت وأنت في الغمزات 


أو مَااتقول إذا حللت محلة 
ج: أوما تَعُولَ وَلَيْس حَكْمُكُ تافذا 
ماكر الحبي رضاك عَنْكَ بخَارجٍ 
زرت الْقَبورَ قُبورٌ أهُل الْمَلْك في 
كَانُوا ملُوك ما ماكل ومشاربٍ 
فَإِذَا بأجساد عَرِينَ من الْكسًا 


5 00 


ِنَ الْمَقَابِرَمَا عَلَمَتَ لْمَنْظَر 
+ وقال ‏ رحمه اللّهِ -: 1 
إيت اليفبيور فَنَادهًا أصواتا 
أبن ار ك بئو ا 0 0 
بام لي الولال م 
وَالدَهرٌ يوم أت فيه وآخَر 
مَيْهَات نك للْخْلُوم مرت 
ما سرع الأمْرَ الذي هو كَائن 
د وقال أبو العتاهية: 


م 4 إن ا 3 - َه 
وعظتك ؟أجداث صمت 
كه 2 - كن إن 6 نر 


.)379 - «ديوان أبى العتاهية؛ ص(38‎ )١( 
المصدر السابق ص(؟87).‎ ( 


الدنْيًا وَأَهْل الرّنّع في الشّهُوَات 
ومسلايسس وروائسي عسطسرَات 
اوم في 0 0 


تالتب" له 


فَإِذًا أُجَبِنَ قسائل الأموانًا 
آَمْسَى وَاصبّعَ في التراب رقَانًا 
أطبّاق الغَّرّى قد قيل كَانَ قَمَاتا 


ترجوه أو يوم مَضَى بك فَفاتا 


مَيّهَاتَ مما تَرتَجي مَيْهَانَا 
لآ بد مئه واقُوب الميقاتَ”» 
7 5 ك أ ا اي 
سه هه 00 0 - 0 إن 
تبلى وعن صو سبت 


. خوة 2 2-1 2 و 6 
0 أنت حنى لمتمت 


سيكب العبرات الموت والقبروالمكرات___ 


ماعنا تيبي 
فلببرين]انة 1 الكتيننا 

“د وفي رواية المسمعودي: 
وعظتك اأجداث صمت 
وتكّمت عن أعظلم 
وأرتك قبرك في القبو 


“د وفي رواية ابن عبد البر: 


وعنظتيك اعيداة كفيك 
وتكا تكلمصيدتث شلك بس السنلي 
وأرتلك قبرك في القتبو 


م 1 20 
لبت شعو كيف الك 4 
لَيتَ شعري وكيف ماهو نالك 


7ل اك كر اك 


ولولت باسّمك النساء الرواثي 
نحت رَدْمٍ حَنَاهُ مَوْقَكَ حَائي 


هام ه 


فيما هناك تَكُونْ بَعْدَ تللآث”' 


بد قال أبو العتاهية للرشيد فأبكاه: 


عش مَابدا لل امنتسبساا 


ا : 4 بمااشْتَهد 2 


()«ديوان أبي العتاهية» ص(/ 59‏ 88). 
() المصدر السابق ص( 6). 


لدى الرواح أو البَكحُ ور 


آرآيت شهرًا للبهكاءيصَار! 


5 25 مس 5 2 
فإذا النفوس 
ك0 تر يي 


وقال يتهدد الساهي عن 


5 


2 1 10 
مه - 2 6 مه وم ه 95 
200 7 ع 2 2 
سترى كل حاادث 
+ وقال ‏ رحمه الله -: 
مها الك ججح 


ل سي 
ة ا و ا ققو 2 :1 1 


.)8١(ص «ديوان أبى العتاهية؛‎ )١( 
المصدر السابق ص(84).‎ )0( 


فجا كتحت الأسن عرو" 


عن عيفد الفذئ برف 
تسم الشاعس اللكج هه عن 


١ 


1١ 


: إِذَا حتص فى 


- 


عم 


لَكُم في الم 1 و 


0 مو م ه دسا 206 و 


ِِ “ع هد 2 م6 #ا م ها سم 4# 
ىفاين الخوف والحذر 
مه 5 0 


على احشتت ولا لت حدر 


ل 3 ِ ي ا 7 .6 وَالْمَ - 
تعلتع لاقام والفيححشير 
نلا عي عي لايك سعييا 


5 العبرات للموت والقبر والسكرات 


اله 


كا 0 0 


مو ا ا 0 0 


قل 2 0 الندت | 
3 2 7 1 |أ 8 1 


كسسسةاك تغرف الأتتيها 


* وقال على لسان القبور: 


سس مه 


إني سالت الْفَبرَمَافْعَلَتَ 


فأجابني رت ريحهم 
وآكلت اذا يي 


هلاه 


لم أبق غير جَمَاجِمٍ عَرِيَت 


و الحيواظ ا حياسه ينيدا 


إلى اللعسدذات وات ا 


إلى سفقرهوالسقر 
بن كن ا ” 5 9 # و 
يترجلم دونها الخبر 
37 2 مَك ١‏ 4 و 
٠.‏ 0 ا 0 و 
كببان شويع حسم 
وامره 2 ” و 


و لاهو سه 


ا اعنص لقص 0 


ببعدي كوه فيك منعفره 
تؤذيك بَعْدٌ روائح عط ره 
كَان التّعيم يَمُرَمَانَضْره 


وري وار 


بيض تلوح وأعظم تخسر" 


“* وقال يعاتب من يسهو عن الموت: 


َس مه ور دعي ير ع 16 ا 
58 8 < ءُ 0 
حتى متى تصبو ورأسك أشمط 

هم ه 2 م6 سمععاه همه ع هي دق 


م لست تحسيه عليلك مساطيا 


)١(‏ وفي رواية: رحلوا. 


(؟) «ديوان أبى العتاهية؛ ص(850١٠).‏ 


1 0 


أحَسبت أن الْمَوْتَ في اسمك يَغْلَطُ 


لص دام مرك ا ل 


وبلى وربك لس 0ل 


اه 


لآيت فعزا لهصاويهارة! 


ا 6 عم ا 


4 م 3 عو 


فعَائق و ل بام ل 
ركائي باذ ينو زهي الشرى نضوا تَقَلْص بَيْنَهم وَتَبَسَط 
وَكَأنّني بك بيتهم خَفق الْحَشَا بالمَوْت في عَمّرَاته يَعَشَحَط 
وَكَانّني بك في قُميص مُدرَجا في رب بطتي. ملفق وميشيطظ 
لاريطتين كربطكى تسم الكو وام ب 


. 5 
بد أحى : 


أمّا بيوتك في الدنيا فواسعة 
أيَا باتى اللدنيا تغيرك نسي 
ألم تَرَأنَ الْمَرْءَ حبس مَالَه 


ع اس همدي سمس 


كن الحمّاة المشفقين عَلَيِك قد 


© سس 


وَمَاهُوَإِلاً التعش لو قد دَعوا به به 
امنا هوللاً حافت د حادث 
ألا وَإِذا أودعت تَودِيع هالكٍ 


سرس داس سا سس ©6 


الو كا قت ذرما جتارة 


تفينارئة قتميو المتحرت 
وحطاديه وإن تمفقنت 
)١(‏ #ديوان أبى العتاهية؛ ص(”7؟7١).‏ 


(7) المصدر السابق ص(5؟7١‏ -/7؟7١).‏ 
(") «ديوان أبي العتاهية؛ ص(50١).‏ 


تن نيبا تن 


0 


اك 0 


10 


ا اه 


م2 ل و2 


لجراي 0 رادث - 


ا 000 0 


وداع ا لوت بدعنحسوة 


هد تير - 


حثيث 6السَير يحد وكتن"! 


كان تند عنجل الأقوام فلك 


وَنَجَِد بالقُرَى لَك بيت هجر 
الاك | مك قسه فد ذا 
كاراعفس اليب مدر اك قكا 
وَصَارَ الوارُون وات فم 
إذاك تططة فلحتوت راذا 
آزاله مره الكووات قتندما 
أما ولكذهين بنك التمتانا 
ابلاط دء الاتوتجي 


00 - 3 5 3 ساس هم ن 
واترعت الأكت إليةتقلك 


2 هم اس اس 2 ليان س 86> إن 


. وَأرْسَلَ من يديه أخوكَ حَبْلَكَ 


باك اناك ركه نكت 


وَلَم تَجَعَلَ بذكر الْمَوْت شَغْلك 


- 2 - ان واه لم 2 إن 
أصلك 3 تعتسشتية فصلك 
و حاون به و0 
5 - 


سرس هاس ه6 


وك قداغرت النشهوات مثلك 


ام ل ع سر إن ©ا ص2 © ررس اس © سس ه. 
كما ذهبت بمن قد كان قيلك 
00 هي 2 يي هسه نت 0 
31 ك قد و بت فلم يجزلك 


7 الس 1 0 7 2 0 


ا ا ل ان 


قات عرفة قتكلن 
نَعَلَ النْفْسَ تَْبَلُ نك عَذكك'7) 


وال اه د قفر مهس 


يَبَقَى المناخ ويرحل الركبان 


عر هاه 


حَيك استفر البعد والوجران؟) 


د قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله -: 


0 1# ع 5 رن 
امتح لد حيتراقت الدهر 


.)110 «ديوان أبى. العتاهية» ص(169-‎ )١( 


() المصدر السابق ص( ١؟77).‏ 


5 5 
سم مل كن سي ام مع ام 
5 


ف سيفن 0 ة الله ده 


الجزعء القاني 


1 ظ اش 


ياليت شعري كيف أنت إذا 
أو ليت شعري كيف أَنْتَ على 
ياليت شعري ما أقول إذا 
اسواعام|اكشميييد ا 


أيِنَ القرون الم 1 , 0 
فَاسدً بتبدلت بقتية دشنا 


م ابيا عي 


17 0 ت عده ] || ِ 
7 إِذَا م اه وو 


شع بير 


ام 2 0 و عو 


مه ه عد مس هم ع مها م ه عاض ير ور 
0 5 / 5 
فلع.١٠ء‏ ل* 5 5 

7 : 


٠ ” -‏ - إن و إن ” إن و ٠‏ 


0ه مس 5 


الك شم ف 600 


.)١9/1١( «التبصرة» لابن الجوزي‎ )١( 


أرآيت شعرا للبوكاء يعا؟! 


واذخرٌ ليوم تفاضّل الدخر 
تسمع وأنت مَحَشرَج الصدر 
ظهر السريدر والبت لا خدرق 
يتَزود الهلكى من العطْر 
جلت بالتكافون والسدر 
وضع اللكواب معتيحة الحشر 
علمومعرفةوماعْدرِي 


أسَفّى على ما فات من علري0») 


شير 


كولاه جسهارل كنات كه 
ع وَقَارَقَنْهَا العغائشيَه 
ش وللكلاب العَاوته 
بعينباكيه 
إلآ العطهعحاء الي الج 
تحت الجتادل تشاويتة 


د 07 5 


السسباغععالْعَاديه 


ل الغبرات الموت والقبر والسكرات: 


هذه 


2 ومو 
دنوبك يا مغرور تحصى و تحسب 


ساس ش قير بريمي رم مهاد ثبي 


ذَنُوبك يا مغرور تحصى وتحسب 


©. 6. 


نفك الت اجيلك في عد 


سم 


أما تَذْكْر القَبِرَ الوحيش ولحدهُ 
أمَا تَذكر اليَومَ الول وَهُولَه 


:4و اعم :28 


تروح وتغدو في مراحك لأهيا 


ب © سم 


تُعَالِجَ نَرْعَ الروح من كُلَ مَفْصلٍ 


لبر 8# اس 


وَعْمَضت العينَان بَعدَ خروجهًا 
وَقَامُوا سراعا في جَهَازِكَ أحْضَرًوا 
وَغَاسِلَكُ المحزون تبكي عيوثه 
وَكُل حَبِيبٍ لبه متيحصرق 


وقد شرا الأكفَانَ من بعد طيهًا 
وَأَلْقَوَكَ فيمًا بيتهن وَأَدرَجُوا 


. )1617( «ديوان أبى العتاهية» ص‎ )١( 


1 مة اميت 
و و وو 0 


و 


ويج في ارح جريطا رك 
ال دار 


»7ب ل ومثية 


ا ل و له 


ام م لل وبر بي 


وا تريح العا ورد 


وميّزان قسط اللوقاء شك 


سس © 2 


وسوف باشراك فالنية : لشي 
قلا راحم ينجي 3 ا 
وبسسطت الرْجلان والراش يعهنبي 
حول وأكنانا وَللْمَاء قَربوا 


حاف اتسين 
بعت كك د يك ويد 2 
عي هس دش بير ل بر اس ع ص اسار 

ار روا 


داس في ا ساس 


عَلَيِك مَثَاني طيهن وَعَصيْوا 


. )0( 


| 5 


آرآيت شهرًا للبوصاء يّعَار! 


. ين 0 مضه كم 
وفى حفرة ألقوك حيران مفردا 
٠ 2 11‏ علا ايند ل ام ه 
رمه ع اع “اه مه الا علي هال “تمر 


كيف يطيب العيش لي 


وول وديدان ورؤع ووسيياية 
قَيَا نَمْس حَافي اللّهِ وَارّجي تَوابَهُ 


وكُولي إلهي أولني منك رَحْمَّة 


ولا حر في ا سيندي 
فمالى إلا انث يالكائق الورى 


ولي كناد شنار 


ا الى” ون - و 


نَضمَك بَيِداءٌ من الارض بسب 


رسا هم قر 


ل 
به أت 1ه عبيضيا 
2 


هادم لذات المَعَى سوف يقرب 
1 فا 58 تت يذهب 


له 9 ِو مم اهس و 


ملك لكاي اناق تي 
عَلَى أَحمّد المخْتَارِ ما لاح كَوْكَبْ0© 


إياك والدنيا” 


فَدَعْها فإِن الزهُد فيَهَا مَحَنَمْ 


وَمَنَلَمْ يَذَرْهَا رَاهدًا في حياته 
ا ل 1 


وينساه أهلوه المقيدف ا 


سم 6 سم 


وينتهب رات أمواله التي 


وتسكنه بعد الشواهق حي 


وإ ليت جيل الوَرَى بادائه 


سَمَرْهَدُ فيه الناس بَعَْدَ فنائه 


هنا أسيوا يسا ين ورات: 
وَتَككْسُوه توب الرخُص بَعْدَ غَلائه 
عَلى جْعها فاسَى عَم شقائه 


:504/1( انظر: «موارد الظمآن في دروس الزمان؛ للشيخ عبد العزيز الحسمد السلمان‎ )١( 
ولم ينسب هذه القصيدة لأحد.‎ », 5 

إفة لابن مشرف التميمي: أحمد بن علي بن حسين التميمي السلفي المالكي الأحسائي» ولد 
بالأحساء في أوائل القرن الثاني عشر الهجري» تتلمذ للشيخ الجليل مؤرخ العصر الشيخ 


سكب العبرات للموت. والقبر والسكرات 


يِه يقيميّها طول الزمان وَمَالَه 


قَواها لها من غربة ثم كربة 


ومن بعد ذا يوم الحساب وَهَولُه 


ولتق ذكر ارت خالوت غاتت 


تند تن تن 


أنيس سوى دود سعى في حشائه 
ار أُوَفَى 7 


تراس مه 


ماه أرآيت شعرا للببكاء يعارا! 


باشو على كال الالحنال حرم 
واسْعْنْزِلُوا بَعْدَ عزّعن معَاقلهم 

إلى ماهم با بف ماكزلا 
نَادَاهم صارخ من بَعدمًا دَقُنوا 

أبن الأسرةٌ والتيجَان واللل 
نالجر المي كائنا مُحَجُب 

من دونها تُضرب الْأسْبَارٌ والككل 
أبن اللرمحاة الما ا" 
هَييَاكَ ها كشفوا ضيما ولا دفعنرا 

عَنْكَالمنَيَّةإِذْوَافَى بك الآأجَل 
ولا الرشى دَفَعَمْهًا عَنْكَ لَوبَدَلُوا 

ولا الرقى نَفَعَتْ فيهًاولا الحيل 
ماساعدوك ولا وَاسّاكَ أقربهم 

كار م لي سا 
ثانا قيرة ناص يمه اعد 

ولا يدور بهمن بَينهم رجل 
مابّال ذكْرك مَنْسيا ومُطُرَحًا 


ع ابي بو 


وَكُلّهم باقْعسام المّال قد شُغلُوا 


ان نمرلة و 21011 

يَعْشَاكَ من كتفيه الروع والوههقل 
د على ره 
إل أتاخ عليه الشوف وال جحل 


ع لق “و قا فود 3# 


و 


وَرَوْحه بحبال الموت مُتَصل 
وجسمه لبنات التردئ عرض 

ونَالهزائل عَنه ومنتّقل 
فأفْصح القبر عَنهُم حين سَاءلَهُم 

تلك الوؤجوه عَلَيَها الدود يَقَتَعل 
قد طَاا كَنُوا فيهًا وما شَربوا 

فأصبّحوا بعد طُول الأكل قد أُكلُوا 
وطالما كَتَزوا الأموال وادخروا 

فُخَنَفُومَاعَلَى الأعداء وَارتَحَلُوا 
وظالهمنا يدوا دورا لتضدهم 

فَقَارَقُوا الدَوْرَ والأهْليْنَ وَالَْقَنُوا 

وساكثوهًا إلى الأجداث قد رَحَلُوا 
سل الْخَليّفَةإِد وَاقت مَنيَتَه 

آينَ الجنود وأ بن الخيل والفبول 


8ه 


رآيت شهرًا للبيكاء يَصَار! 


ل لك اسار 
بْنَ العبيد الني أَرْصّدتَهُم ةا 


أن المحديد وات السض ؤوالايت] 


م و 


أبن الفوارس والغلمتان ين ميعما 


و النهه وارم واد خط اد حم 


* وللّه در من قال عن الميت في قبره: 


وسيق سّوقا إلى ضَّ ريح 
وتاك للدره فيعسيه كينا 
مه هم مس وميه هاي اه #8 
وليت هلميكنرهينا 


لذ ف ل ين 9 م اه د 
يرصف بالرغم فيهرصفا 


وللْهَوامٌ العطاش رَشْقَا 
با كد جنار افيا 


اذا لوقام الام انرس ل 
ألْمَوكَ في حفرة هَالَتَك وَحَشتهًا 
وَغَادَرَوكَ وَمَا في الحي من حَكم 
تدا م ال يك 
بعد ما في مَعَاني لحي من سّعَةٍ 
خَلوت وحدلك لا كل ولا خَدم 


0 وه نيا ال 16 


نت ممن يرون الموت راحتهم 


0 
أم | 


8 


و 0 
تَشَكُوإِليه وَمَافي الدار دَيّارٌ 
أمَلّكَ القطر ام ضَاقَت بك الدَارٌ 
لعي الضجيع عن الأمْيَال أَسْبَارٌ 
فْهَلَ تُتَاجِيَكَ بالإإصضلاح أَفْكَارٌ 
تامتيذ] لوت لولا الشثر والبار 


وَالقير إن لم تكن فيه متحمنية 
ل لكنه وَظلام الزر يغ يو حشه 
فهُل يحاكي قور القوم ممضجعهم 
الام عدر انا كبو وعطرية 


اليم بَيْنَ وم اررض مُطلطجخ 


حَاكَت زَوَايَاهُ رَوْضًا فيّه أَزْهَارٌ 
لبككن ذفن ذوات اليس عمبار 
آم رَاحَمَّيْهَ ظَلامَات وآصَار 


مااي 


ه قال الحسن البصري: يا معشر الشيوخ! الزرع إذا بلغ ما يصنع به؟ 


فالواة تسن فال بنا مك البكات! عرو قم يلخ قد ادركه 


00 


كم رأينا من أناس هلكوا 


كم رأينا من أنّاس هَلكُوا 
تركُوا الذتيسا من يعد هسم 


كع زايا من لوك سحوقة 


تكن الجا تينع تسحم نكوا 
وُدُضُْمٌلوكَدَموامائَركُوا 


همس 


والتتبااسيوقة قح كرا 


رب قوم غبروا من عيشهم 


رب قوم غبروامن عيشهم 
يكت الدهرّ رقيانها عكيهه 


في نعيم وسرور وغدق 


ليت شعري ما أبقى لك المال؟ 


المع هلك سيران تزاركه 
القوم بعدك في حال تسرهم 
ملّوا البكاء فما يَبكيك من أحد 
مَا لت بهم عنك دنيا أقبلت لهم 


فليت شعري ما أبقى لك المال؟ 
فكيف بعدهم دارت بك الحَالُ؟ 
واستحكم القيل فى الميراث والقال 


وأدبرت عنك والأيام أحوال 


نهاية المسرء 


كل ابن أنْمَى وإن طالت سَلامُمَهُ 


يوماعلىآلة حَدِيَاءً مَحْمُوَلٌ 


من كان حين تصيب الشمس جبهته 


من كان حين تصيب الشمس جبهته 
في لوبتي رار بر 
تجهزي بجهاز تبلغينبه 


أو الغبارٌ يخاف الشَيِّنَ والشَّعَنًا 
توف فتك ووم راف كا 
يطيل فيها ولا يختارها_الَلبَنًا 


يا نفس واقتصدي لم تُخلقي عبئا 


أن راححصل 


احبت يعيب النفانب 
واللتيعل يَطوي لايف>ت 


يتعاقبان بك الرَّدَى 


جك كته ديق نامر 


روالنهارٌ بك المنازلٌ 
فوق الفراش وأنت راحل 
لايغْمَلآن وأنت غَافا”) 
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سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 5900 عبان 


« وقال ابن الكلبي اننا تحرج الحماةة بو نتن إلى اليه 
ومعه وو قير مسد فقال له: اتدرق ما اقول هذه الشجرة؟ 
قال: لا. قال: تقول: 
رب ركب قد أناخُواعندنًا يَشْربُون الخكمرّبالماء الزلال 
عصف الدهْرٌ بهم فانقَرَضُوا 2 وكذاك الدَهُرٌ حالاً بعد حال 
قال: : ثم مر بمقبرة» فقال له عدي أتدري أيها الملك ما تقول هذه المقبرة؟ 
قال: لا. قال: تقول: 
انهه لكين المجيوة فلحي الأرش السبسدون 


كنا أناس كما كنتم 


يا أيّها الناسُ سيرٌوا إن قَصْرَكُمُ 2 أن تُصْبحُوا ذات يوم لا تسيرونًا 
5 5 م شيمم : اس 7 2 اعي #0© لاس 
كنا اتاسا كما كنتم فغيرتا دهرٌ فانتم كما كنا تكوثونا 
و ٠ ٠ «٠‏ 0 
دار تسافر منها فى غد سفرأ 
ب 
قل للمُوَملإِنَ الموت في أثَرِك وليس يحْفَى عليك الموت في نظرك 
فيمن فشن لك إن فكرت معتبر ومن يمت كل يوم فهو من نذرك 
وأ تحاف فيد فى عد ست ولا تَؤُوب إذا سارت من سَفَّرِك 


تَضحَى غدا سَّمرا للذاكرين كما كان الذين مَضّوا بالأمس من سَمَرك 


كآن قلبك من حجر 


التتيي الس حاف أ 
أين الية وكموع عهدتهم 


ا 7 0 . 2 1 7 0 0 
لهم 2 2 وَالأآقر 
ركع الكفسادل والسسد” 
اء وهر تحص التحبصر 
وكان لبيك من جج سي 


و ا ا - ع 


ككل مجحو به فير 


ومنتظر للموت في كل ساعة 
مر وو 


د امن واعرت 


عيان كإنكّار وكالجهل علمة 


لدوا للموت وَابنوا للخراب 
الأساعدوت لع فقيل فتذاء 
كأنك قد هجمت على مُشيبى 


نراع إذا الجبائرٌ قابَلَنْئَا 
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عي وي امسا م 
- و 0 0 و 
وأفعاله أفعال من ليس يوقن 


فكَلَكُم يصيرًإلى تبّاب 
كما هجم المشيبُ على شَبَابِي 


ويحزئنّابكاه الباكيات 


للدوكبء العبرات للموت والقبر والسكرات 


كروعة تَلّةلمارسّيع فلماغاب عادّت راتعات 
ني تن قن 

'كلهُر وقد ذه ب الأطيّبَانَ 2 والْذَرَك الشيب قرب الأجل 

كَائَكلمتَرَحَيَايَمُوت 2 ولوترمَيتاعلىمَغْتّسا 
لذج تيه كن 

ين الملوكُ الّتي عن خطبها غَفلَت حتَّى سقاها بكاس الموت ساقيها 

ترجو وتامئل اياما تعد لنا بسريضة ال قطرينا وتطويتها 

أموالّنا لذوي الميراث نجمّعها ودارّتنا لخراب الدهر تبنيها" 


فكم من صحيح بات للموت آمنا أتتِهالمنايابغتةبعدماهّجع 
فلم يستطعٌ إذ جاءه الموت بغهة قرارا والأمكة تسحعيملة امتجع 
ولا يتركُ الموت الغني لماله ولا مُعْدما في المال ذا حاجة يدع 
يمه ع فو وو 
وعظتك أحداث صمت 
552 27 كن مشاه كتين انها بيه 
وتككلمت عن أوج هوه تبللى وعن صرور شتت 


ل ني نا 
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0 آرآيت شعرا للببكاء يعار؟! 


بحدوك حاد ما يريد بك ءا 


ا 1 ْ مضى نَفْسْ منها انتقّصت به جزءًا 
فتصبح في نق ص وتمسي بمثله ومالك معقول تحس به رزءا 
يجيتك نا يحييك فى كل شباعة ويحدوك حاد ما يريد بك الهَرْءًا 


لو رأت عيناك عينى 


ف ير 0 
يل دفني بثللاث ماهتاكه العيش بعصدي”" 


وطى التسراب بصفحة ال 


من كان لا يَطَا التراب بِتَعْله وطنوا التكراب يسمت ال 
حن كان بيدلك في الثرات ويك تحجن نر ةن سه 
لو كسفنب للنانن اعطيية الفر لبح يد قن المتواتي ل الع ان 


< 6 و عو 
فين رانا فلب سيد تفي 1 أنه موف على قَرن الرُوَالٌ 


وصروف الدهرلا تَبَقَى لها ولماتأتي به صمالجبال 
رجا راكب و الا تان ا سركت شرا 
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عسناوا الدهربعيش حسنٍ 


فى التكر كم الده بيد 


لاشيء مما ترى تَبقى ؛ 


لا شاعنا تر تفن بتشاضنه 
ولا سّليمان إذ تجري الرياح له 
أينَ الملوكٌ التي كانت لعرّتها 


سم هم إن 


حَوْضُ هنالك مُورُودُ بلا كذبٍ 
وجيران صدق لا لراور بيتكهتم 
كا شواكيما من الطين:فرفهه 
ووجد على قير مكثوب: 
حرش عو ذكري ريق ردي 
إذا انقطعت يوما من العيش مُدّتي 


مل 


وجيّاد الخيل تردي في بي الجلال 
آمنبي دهرهم فروعديا 
وفيذاك الندح حدالاً يعد غال 


يبقى الإلهُ ويودى الثال وله 
وَالْخْلْدَ قد حاولت عادٌ فما خَلدُوا 
والإنس والجنَ فيما بيتهاتَرِد 
من كل أوب إليها وَافدٌ يفد 
لا بد من ورده يومًا كماوَرَدُوا 
على قرب بَعْض من التَجَاور من بَعْضٍ 
فليس لها حتى القيامة 0 


ويَحَدثُ يَعُدي للخليل خليل 


فإِنغًناءالباكيات وتلحيخل 


أول ليله : في القبر 


كيف يفرح من الموت بين يديه» كسام بقسل اعرف وكيف 


0. 


.)751١ .7”5٠ «بهجة المجالس» (؟/‎ )١( 


لور رار لراك رارض يالك 


شن نه يجين 


غيرت مُوضع مَرقدي اليلافنائرنيالسُكونُ 
قللي فاول ليلة فى القتير كيدق شري فكو 
, و 
إنما الدنيا بلاء 


5 : - : داه : 
إخاالدنيابلاء ليس في الدنياثبوت 
ل ا ل تستجية الستكبيوت 
كل من فيهالعمري عن تيبي حشرت 
فنا كه يدا سحدينا انحيهها السرافيست تنقوك 


4 سهد 0 وو 7 2 1 
أما السكون لذي العيون فَواحل 
ا 35 اير 4 8 0 ملعم مه - 

لأ يستبين الفّضل في دَرَجَاتهًا 
رد لق 2 4 

9 2 2 عام همير - 2 
00 إن 0 م ا ها سم 
أما المطِيّع فَنَازلٌ في رَوْضّة 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات. 


وَالْمجَرمُ الطّاغي بها مُتَقَلُبُ 

في حفرة يأوي إلى حَيّاتهًا 
وَحَقَارِبٌ تسعى إليه ؛ فسروحة 

في شد السعا يوسن لدغاتيننا 


لبد تع تن 


أهل القبور محا التراب وجوهكم 


با معش الاموات باضلينان د 
أهل الْمَبور محا التراب وجوهكم 
أهلن الْقُبور كَفى بتأي ديا ركم 
أهل القَبور لا تواصل بَيِنَكُم 
كم من أخ لي قد وَقَعْت بقَبره 
أأَحَي لم يَقَكًَا لعمنية إد انك 


أحَي لم تغْن التّمائمٌ عَنْكَ ما 


أأحَي كيف وَجَدتَ مس خُشوئّة ال 
قد كنت أفْرق من فراقك نا 
فَالْيَوْمٌ حق لي التّوَجَعٌ إِذْ جرى 
تبكيك عَيني ثم قَلْبِي حَسرة 


32 0 


وإذا ذكَرَتَك يا أَخَي تَقَطْعَتَ 


بأد عد علد 


ب الأرض كيف وجدتم طَعْم الثّرى 
أهل الْقَبو ر تعر تلك الحلى 
إن الديارَ بكم لشاحطةٌ الثوى 
من ات ؛ أَصبَح 0 رت القوى 


م ير 


ساي © ص سم 


رودن د 7 :© السركرة 


قد كنت أحذ؛ علب 0 
سماوى وَكَيْف وَجَدتَ ضَّيقَ المُتكا 
فَأجَل منه فراق دائرة الرّدى 
قَدَرَالإاله عَلَيّ فيك بما جرى 
وَتَقَطُّعَامئْهُ عَلَيْكَإذا بّكى 
كُبدي فأَفْلقّت الجوانح والحَشًا 


وده 


عدن د درك اضيب ؟ 


© سه و 


أيضكّك من للموت فيه م 
وياكل والأيام تاكل عمرهُ 
ومن عرف الرحمن لم يهن قلبه 
بعدت عن الورد الرضي بزلة 


وععن عييك] إن و التتجيب 
وليس له جسم لذاك يذوب 
وبي قطعت دون الوصول ذنوب 


كك ش 
أمر على المقابر 


وأفرح بالغنى إن زاد مالي 


ولا أدري بأي الأرض قبري 


ولا أبكي على نقصان عمري 


سكرةٌ تترك العزيرٌ ذليلاً 


قف بنا بالقبور نبكي طويلاً 
تعس الاسم اواتمجره فنا 
وتشادع) الأخوات كيف وعد 
لوأطافوا الجراب الوا دنا 
عدت معن البسمصيور كسورا 


ونداوي بالدمع داء جليلاً 
بعض لوعاتنا ويشفي الغليلا 
سكرة الموت بعدنا والمقيلاً 
ك1 تتركالعزيزذليلاً 
تمبعد اللباس ردمًا تقيلا 


تاتجال من شك الرف يهنا الي 


تحال ع سك القريوها حال ؟ 
أمسى ولاروح الحياة تصيبه 


أضحى وقد درست محاسن وجهه 


أمسى وقد صرمتت هناك حبالة 
رما ولاالطف الحبيب بعالة 


وتفرققت فى قبره اومدالنه 


واستبدلت منه المحاسين 556 


مازالت الأيام تلعب بالفتى 


وتقسمت من بعذده أوصاله 


والمال يذهب صفوه وجلاله 


تناجيك أجداث وهن سكوت 


تعاجيك الجداتث وعن سكوت 


فيا جامع الدنيا لغير بلاغة 


ولسكاننا عت العرات خفوت 
ادن مغ الندتياواننت دوت 


0 2 ِِ و 
أهل القبور أبينوا عن قبوركم 


فل كان فيلك تلذات ميركاحا 
فاسفح دموعك عن ذنب أصبت به 
ورب عين رآها اللدابما كيه 
يا صاحبي دعا التسويف ويحكما 
لا تامنن وقوع الموت إن له 
إذاك يجبعهه اذاه نكر 
لايترك الموت بيتا حشوه فرح 
أهل القبور أبينوا عن قبوركم 
ماذا لقيتم وماذا بعد قيل لكم 
يعززعلي بأبدان منعمة 


العانن فى غتللة غيا براه هتدم 


لو شفه ذكر ذنب قد مضى ناحا 
فظل حيران يذري الدمع سفاحا 
فرب دمع جري للخير مفتاحا 
خوف القبور ستلقى الروحٌ والرّاحًا 
كأنً في قلبه للنور مصباحًا 
واستبدلا بفساد الدين إصلاحًا 
لأنفسا من جميع الخلق مجتاحًا 
وإن تأخرعن تبكيرهمراحا 
إلا أعاضهم ذُلاً وأتراحًا 
هل تستطيعون لي بالرد إفصاحًا 
لمافقدتم من الأجساد أرواحا 
انس بي كدر عرلا مكراها 
من كان ذا بصر فالصبح قد لاحَا 


0 آرآيت شهراللبصاءيهار! 


ا للمقابز لا تحيين؟ 


20 د كار ‏ كقة إذا وعتا فت يهب 
حفر يستر فوقهن م سن الجنادل والكشيب 
فيهنأطفال وول جسداد لقان «والسيت 
غادرته في بعضهن 1 كك 


جدوا الرحيل فقد اوى المقيمون 
زرنا منازل قوم لا يزوروتا إنا لفي غفلة عمايقاسوثا 
لو ينطقؤن لقالوا اللجد ويحكم ' جدوا الرحيل فقد آوى المقيمونًا 
فابكوا كثيرا فقد حق البكاءٌ لكم لانن اتغر اعون 
النورث لااؤالبدا فى بولا يدا خو اتسيينإ ان اجرف ادا 
ما السيع فلم باتك لأ موحل اللد نا فبلية خكنا 
للموت فينا سهامٌ غير مخطغعة من فاته اليومَ سهم لم يفته غدا 
ما ضر من عرف الدنيا وغدرتها الاينافس فيهاأهلهاابدا 


اننن ننه قن 


ألا أزف الرحيل 


ومايغني البكاء إذا تقضى لدى عمري وإن كثشرالعويل 
فخذللموتأهبتهفإمًا نجاة بعدأوهولطويل 


وكم للموت من دار ودار 


رأيت الموت لاا يبقي خليلاً ١‏ على خل وإن عاشازمانًا 
فكن منه على حذر فإني رأيت الموت لا يعطي أمانًا 
ايها يزه قلضه كناتنا اتيف به وعدن سنا 
وكمللموت من دار ودار أبان عميرهاعنهافيبانًا 
فكم ذي نخوة وعزيز قوم اذن لوت عن ننه توب اننا 
2 هد إلى تع قن و سيا 


و 
إن اللبيب بذكر الموت مشغول 
فكنيق لهو يعيش از يده من الشراب على عينيه مجعول 
الموت نغص دنيانا وزهرتها 
طارّت با لديَّار ال لبين أظْيَارٌ فأقفّرت بعدنًا الأوطان والدَارٌ 
نادير َي ال كيدا نما ١‏ بحكلنة الله ماما قا 


آرآيت شعرا للبكاء يعار!! 


د مت يا 
والموت نغص دنيانا وزهرتها 
قدت ينانا متباء وبكرة 


٠. -‏ و َّ 0 ف 2 02 و 
لك 


وسوف يبنا بعد نات يها 


ألا كل مولود فللموت يولد 


تجرد منالدنيافإنكإنما 


زاتجت اق تباعليها يخلد 


خرجت من الدنيا وأنت ف 


5 37 و 
ضعوا خدي على لحدي ضعوه 


ضعوا خدي على لحدي ضعوه 
وشقوا عه مانا وقافنا 
فلوأبصرتموهإذا تقضت 
وقد سالت نواظرمقلتيه 
وناداهالبلى:هذافلان 


حبيبكم وجاركم المفدي 


ومن عفر التراب فوسدوه 
وفي الرمس تفده فقي 
عت ننس تالضف اكير قيرة 
على وجناته وانفض فوه 
هلموا فانظروا هل تعرفوه 


لدان ع 


أكل التراب محاسني 


مالي وقفت على القبور مُسلّْما 
يا صاح مالك لا ترد جوابنا 


.)١١4(ص «التذكرة» للقرطبي‎ )١( 


للشوككبر الفرات للدوته والقبر والفمرصرات: 


قال الحجبيب وكيف لي بجوابكم 
أكل التراب محاسني فنسيتكم 
فعليكم مني السلام تقطعت 


وأنارهين جنادل وتراب 
وحجبت عن أهلي وعن أقراني 
ني ومن خلةالأحباب0!) 


تفكرت في حشري ويوم قيامتي 


فريدا وحيدابعد عزورفعة 


ولكن رجائي منك ربي وخالقي 


سباح جوي في افاج نارين 
رهينا بحرم والتراب وساديا 
وذل مقامي حين أعطى كتابيا 
بأنك تعفوياإلهي خطائيا”» 


ناديت سكان القبور فأسكتوا 


اديت سَكَانَ القبور فَأَسَكبُرا 
قال أتدر ي ما فَعَلت بساكنى 
وخنشوت أعيتهم تُرابَا بَجْدَمَا 
أما العظامٌ فَإِنّني مَرَمَمُهًا 


وأجابني عن مدير ترب الصا 
مزفت لحمها خَرَفْتَ الكسا 
كانت تَأذى بالسع رم القَذا 


حتى تباينت المفاصل والشوا 


و 
البقاء فناء 


.)”٠(ص «ديوان الإمام على؛‎ )١( 
. (؟) «مكاشفة القلوب» ص(0”")‎ 


على نقد ان ديفا نفياء 
وليعس علي تتقتهن اليداة ناح 


2 آزآيت شهرًا للبكاء يُصَار! 


إذا ما طوى يوما طوى اليوم بَعْضَه ونطوييه مؤابعة العتبتاح مساء 
جديدان لا يبقى الجميع عليهما ولاالديينا سسبو اجيم جفاء 


علد عد علد 
و« و «٠‏ 
تموت كمامات الذين نسيتهم 
بحي بكيت فماتبكي شباب صباك 


#نناة كدث الكسيةفيك ففاكا 
الم تران النشيب قند قام ناغيا 

مكان الث لشباباا : لغض تمنعاكا 
التوقم سوي ةا شين اانه 

أتطمع أن تبقى فلست هناكا 
2 ستمضي ويبقمٍ ماتراه كما ترى 

فينساك ما خلفته هوذاكا 

وتنسى ويهوى الحي بعد هواكا 


إليك وإن باك عليك بكاكا 


كأن الذي يحثو عليك من الثرى 

يريد بمايحثو عليك رضاكا 
كا وت ةنده لم وشاع 

اماق روا لشتني تين انكا 


ترى الأرض كم فيها رهون دفينة 


اننبا ندا ين 


أرآيت شعرا للبركاء يعار! 


ليس الغريب 


ليس الغْرِيب غَرِيب السام والمَمَّنِ 
سَفْرِي بعيد وزادي لن بلغتي 
مَا أَحَلّم اللّهِ ني حَيَتْ أمهلني 
عر ماعات أيامي بلا ندم 
أنا الذي أغلق الأبُوَاب مُجَتَهدا 
يازلة كتبت في عَفَلَة ذَهَبَتَ 
دَضْي أنُوح على نشسبي واندها 
دع عَنكَ عذلي يا مَنَ كان يَعْذلّني 
دَعْني أسح دَمُوعا لا انُقطاع لها 
انب بين تل لاخ مطح 
كاتني وحَولي من ينوح ومن 
وَاسْبَد نعي وصارَ الموت يُجذبها 
ترح الح مني في فرط 
وَغْمضوني وراح الكل وَانْصَرَقُوا 


للومام علي زين العابدين بن الحسين 


إن الغرييا عَربي اللحد والكمن 
عَلَى المقيمينَ في الأؤطان والسكّن 


كم 
وَكُوتي ضَعْفَت والموت يَطْلّبّني 
اللَّهُ يَعْلَمّها في السّر والعَلن 
وق تماد بيت ف 0 ويسترتي 
ولا بكّاء ولا خَوف ولاحَرَّن 
على المعاصي وعَين اللّه تَنظرني 
اعد رحا في لعلي لحني 
وأَقْطع الدّهْرّ بالتَذكير والحَرّن 
فَهُل عسى عَبرَةٌ منها تُخَلْصنِي 
على القرائن واتد يهم تكلسي 
يبكي عَلَي وينْعاني ويندبني 


ولم أرَ الطبيب اليومٌ يَنفَعني 
من كل عرق بلا رفق ولا هون 


وصار ريقي مريرا حيين عرغردي 
بعد الإياس وجدوا في شرا الكفني 


هب الغيرات للمو والقبر والسيهرات 0 


خرن 


وقام من كان أحب الناس في عجلٍ 


فال با قوم يفي غاسلاً حدق 
وأودعوني عَلَى راع مُنْطَرِحًا 
اكب الماءَ من فوقي وَعْسَّلّني 
وَالْسَسُّوني ثيّابا لا كمّامَ لَهَا 
وأخْرجوني من الدنيا فوا أسّفا 
وَحَمَلُوني على الأكْبَاف أربَعَةٌ 
وَقَدّمُوني إلى المحراب وانْصرَقُوا 
صَلُوا علي صّلاة لا ركوع لَهًا 
وَأنْرَنُوني إلى قَبَرِي عَلَى مَهَلٍ 
وَكَشف القَوب عن وَجهِي ليُنظرني 
فَقَامَ مُحْمَرمًا بِالعَرْم مُشْمَملاً 
وَقَالَ مُلُوا عليه الاب واعْمَنمُوا 
في ظَلْمّة القَبْر لا ام هُنَاكَ ولا 
وَهَالّني صُورَة في العين إذ نَظَرَتْ 
من منكر وتكير ماأقُول لهم 
وأعدوني وَجَدُوا في سولهم 
تَقَاسَمْ الأهل مالي بُعدمًا انْصَرَقُوا 


عر 7 كد 5 فا 55 

من التَّيّاب وأعراني وأقْرّدني 
وار فقي خَرِيرْ الماء يَنُظفُني 
عَسْلاً تلن وَنَادَى القَوْمٌ بالكقَني 
وصار زادي حَنُوطي حَيْنَ حَنُطني 
على رحيل بلا زاد يبَلُمُني 

من الرجال وخَلْفي من يشيعني 
لت الإمام فَصلى ثم ثم وَدَعني 
واكم لخر اللمار قي 
وَقَدَمُوا واحدا مهم يُلَحَدْني 
وَأسَبّل الدّمّعٌ من عَِنيه عقني 
وَصَّمّفَ اللَّبِنَ من قوقي وارقني 
حَسسن التّوَاب من الرحمن ذي المدن 
أب شفيق ولااخ يوَنُسّني 
قَدْ هَالني أمْرَهُمٌ جد فَأَفْرَعَني 
نا ل سرك إنهي من / تَ يُخَلْصني 
فَإِنّني مُونَّقَ بالذنب مرتّهُن 
وَصار وزري على ظهري فانُقَلني 
وَحَكَّمَنْهُ في الأ موال والسّكّن 


ا ا كر 
قلا تغرتك الدئيًا يكنا 
وانظرإلي مَن حَوَى الدنيا بأجمّعها 
حد الفاغة من وجاك واراض نهنا 
يا رارع الخير تتحخصد بَعْدَهُ ثَمَرا 
يَا نفس كُفى عن العصيّان وا كنس 
يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا 
ل الحتلةة على السنار يدن 
والشييد لله مميب ]| وفيا 


علا علد د 


آرآيت 


شهرا للبوكاء يخار؟! 


وَصّارَ مالي لَهُمٌ حلاً بلا تَمَنِ 
وانْظر إلى فعلهًا في الأهل والووطن 
كرح منها حو الخد يوا كدر 
َو لم يدن لَك فيهاء إلا رَاحَةَ البّدن 
يا رَارِعَ الشَرٌ مَوْقُوفٌْ على الوَهّن 


ع وله 


عسى تجزين بعد ا موت بالحسن 
ما ونا لمق في سَامٍ وفي يمن 
بالخير والعَفو والإحسان والمئن 


شيخ 7الإساذماين نيميهة 
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#اسغل د رمه الله تعال: 


عن قوم مسلمين مجاوري النصارى: فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني 
أن يعوده؟ وإذا مات أن يتبسع جنازته؟ وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزر 
أم لا؟ : 

ه فأجاب: الحمد للّه رب العالمين. لا يتبع جنازته» وأما عيادته فلا بأس 
بها؛ فإنه قد يكون في ذلك مصلحة تتأليفه على الإسلام» فإذا مات كافرا 
فقد وجبت له النار»؛ ولهذا لا يصلى عليه. والله أعلم”" 8 

ه فتوى هامة ودرة نفيسة فعض عليها بالنواجذ: 

عن رجل يصلى وقتاء ويترك الصلاة كثيراء أو لا يصلى. هل يصلى عليه؟؟ 

ه فأجاب: مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه. بلى المنافقون الذين 
يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم. ويغسلون» وتجري عليهم أحكام 
الإسلام. كما كان المنافقون على عهد رسول الله ميد . 

وإن كان من علم نفاق شخص لم يجز له أن يصلي عليه» كما نهى 
النبي ميم عن الصلاة على من علم نفاقه. 

وأما من شك في حاله فتتجوز الصلاة عليه؛ إذا كان ظاهر الإسلام. كما 
صلى النبي يدم على من لم ينه عنهء وكان فيهم من لم يعلم نفاقه. كما 
قال تعالى: «وممّن حولكم مَن الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا 
على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم #» ومثل هؤلاء لا يجوز النهي عنه» ولكن 


.)556 «مجموع فتاوى ابن تيمية» (5 ؟/‎ )١( 


الروضة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابو تيمية 


صلاة النبي حلم والمؤمنين على المنافق لا تنفعه. كما قال النبي مَيَيدم - 
ألبس ابن أبي قميصه «وما يغني عنه قميصي من اللّهه» وقال تعالى: سواء 
عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أن يغفر الله هم 4 . 

وتارك الصلاة أحياناء وأمثاله من المتظاهرين بالفسق» فأهل العلم والدين 
إذا كان في هجر هذاء وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون ذلك 
باعًا لهم على المحافظة على الصلاة عليه إأهجروه ولم يصلوا عليه!» كما ترك 
النبي ونيم الصلاة على قاتل نفسه والغال. والمدين الذي لا وفاء له» وهذا 
شر منهه'" 

ه تنبيه: هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يخفى على 
الكثيرين 

ليقو لابق تنفطة ببمرتئيه للد داكا غلى عدي تخي سار الخ هن 
اللّه على العباد في اليوم والليلة. فمن حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله 
الجنة» ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند اللّه عهد. إن شاء عذبه وإن شاء 
أدخله الحنة) . 

يقول: «فالنبي حيدم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليهاء لا 
من ترك. ونفي المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها. . .»2 . 

٠‏ ثم قال: «فإن كثيراً من الناسء بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا 
يكونون محافظين على الصلوات الخمسء ولا هم تاركيها بالجملة» بل 
يصلون أحيانّاء ويدعون أحيانًاء فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق. وتجري عليهم 


.)7584 - 541/( «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
.)516 امجموع الفتاوى» (/ا/‎ (0 


جو جك 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات. 
أحكام الإسلام الظاهرة. . .)20 . 

ه ويقول في موضع آخصر: «فأما من كان مصرًا على تركها لا يصلي 
قط. ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلمّاء لكن أكثر الناس 
يصلون تارة» ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت 
الوعيد وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في «السنن» حديث عبادة بن 
الصامت ‏ ثم ساق الحديث المذكور )0 . ْ 

يؤيد هذا قوله مَيَيدمِ : «إن أول ما يحاسب به اليد صلاته. فإن 
أتمهاء وإلا نظر هسل له من تطوع. فإن كان له تطوع, أكملت الفريضة من 
تطوعه)». 

والانتقاص هنا عام يتناول ترك الأداء لبعض الصلوات. . . وهذا من 
مطلق الترك الذي لا يعد كفراء ومن ثم صارت مقبولة وأكملت بالتطوع. 
فهناك فرق بين الترك المطلق» وبين مطلق الترك. 

يشهد لهذا قول اللّهِ عز وجل: 9 فَحَلّف من بعدهم حَلْفْ أضاعُوا الصّلاة 
واتبَعوا الشهوات فسوف يلقن غيا 4 إمريم: 4 

فالمراد من تضييع الصلاة ‏ ها هنا تركها بالكلية كما قاله محمد بن 
كعب القرظي وزيد بن أسلم والسدي واختاره ابن جرير © . 


17 #تجموع الفتاوى» (315/97). 
(0) «مجموع الفتاوى» (؟2))594/957 و«مجموع الفتاوى» (559/5), و«الصارم المسلول» 


ص(005). 
فرق انظر: «نواقض الإيمان القولية والفعلية» للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف ص(497 - 
4)) - دار الوطن. 


الجزء الثاني 


2.5 الروضة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه اللّهِ -: 

قد ثبت عن النبي ميم أنه امتنع عن الصلاة على من عليه دين؛ حتى 
يخلف وفاءء قبل أن يتمكن من وفاء الدين عنه» فلما تمكن صار هو يوفيه 
من عنده» فصار المدين يخلف وفاء. 

هذا مع قوله فيما رواه أبو موسى عنه: إن أعظم الذنوب عند اللّه أن 
يلقاه عبد بهاء بعد الكبائر التي نهى عنهاء أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع 
قضاء) رواه أحمد. فثبت بهذا أن ترك الدين بعد الكبائر. 

فإذا كان قد ترك الصلاة على المدين الذي لا قضاء له»ء فعلى فاعل 
الكبائر أولى» ويدخل في ذلك قاتل نفسهء والغال: لما لم يصل عليهما. 
ويستدل بذلك على أنه يجوز لذوي الفضل ترك الصلاة على ذوي الكبائر 
الظاهرة. والدعاة إلي البدع» وإن كانت الصلاة عليهم جائزة في الجملة. 

فأما قوله: «الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين» فأراد به أن صاحبه 
ا 


ه وسئل: 

عن رجل ركب البحر للتجارة: فغرق» فهل مات شهيدا؟ 

ه فأجاب: نعم! مات شهيداء إذا لم يكن عاصيًا بركوبه فإنه قد صح 
عن النبي مويه أنه قال: «الغريق شهيد, والمبطون شهيد, والحريق شهيد. 
والميت بالطاعون شهيدء والمرأة تموت في نفاسها شهيدة» وصاحب الهدم شهيد». 
وجاء ذكر غير هؤلاء. 


.)5894-37848/5715( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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وركوب البحر للتجارة جائز إذا غلب على الظن هه وما يلون 
ذلك فليس له أن يركبه للتجارة» فإن فعل فقد أعان على قتل نفسه. ومثل 
هذا لا يقال له شهيد» بوالله أعل 0 

ةوسكل د وليه اللدب: 

عن امرأة نصرانية» بعلها مسلم: توفييت وفي بطنها جنين له سبعة أشهر. فهل 
تدفن مع المسلمين؟ أو مع النصارى؟ 

فأجاب: لا تدفن في مقابر المسلمين» ولا مقابر النصارى؛ لأنه اجتمع 
مسلم» وكافرء فلا يدفن الكافر مع المسلمين» ولا المسلم مع الكافرين» بل 
تدفن منفردة» ويجعل ظهرها إلى القبلة؛ لأن وجه الطفل إلى ظهرهاء فإذا 


دفنت كذلك كان وجه الصبى المسلم مستقبل القبلة» والطفل يكون مسلمً 
بإسلام أبيه» وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء”" . 


نوكل ١‏ كيه الله: 

عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه» هل صح فيه حديث عن النبي 
يلم ؛ أو صحابته؟ وهل إذا لم يكن فيه شيء يجوز فعله؟ أم لا؟ 

» فأجاب: هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة: أنهم 
أمروا بهء كأبي أمامة الباهلي. وغيره. وروي فيه حديث عن النبي 2 
لكنه ما لا يحكم بصحته» ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك. فلهذا قال 
الإمام أحمد»ء وغيره من العلماء: إن هذا التلقين لا بأس بهء فرخصوا فيه 


)١(‏ لمجموع الفتاوى» (8؟/*9). 
زفق المجموع فتاوى ابن تيمية») (5؟/ 1790 -5952). 


14 الروضة النودية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ولم يأمروا به. واستحبه طائفة من أصحاب الشافعي. وأحمدء وكرهه طائفة 
من العلماء من أصحاب مالك» وغيرهم. 

والذي في «السنن» عن النبي مَيَتكم : أنه كان يقوم على قبر الرجل من 
أصحابه إذا دفسن» ويقول: «سلوا له التثبيت. فإنه الآن يسأل». وقد ثبت في 
«الصحيحين" أن النبي ميم قال: «لقنوا أمواتكم لا إله إلا اللَّهه. فتلقين 
المحتضر سنة» مأمور بها. 

وقد ثبت أن المقبور يسأل. ويمتحن. وأنه يؤمر بالدعاء له؟ فلهذا قيل: 
إن التلقين ينفعه» فإن الميت يسمع النداء. كما ثبت في «الصحيح» عن النبي 
0 أنه قال: (إنه ليسمع قرع نعالهم» وأنه قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم». وأنه أمرنا بالسلام على الموتى. فقال: «ما من رجل يمر بقبر الرجل كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه حتى يرد علسيه السلام» . والكلحة 
أعلم!" :0" 1 

ف وتكلت زرحم اللدبة 

هل يجب تلقين الميت بعد دفنه؟ أم لا؟ وهل القراءة تصل إلى الميت؟ 

ه فأجاب: تلقينه بعد موته ليس واجبّاء بالإجماع. ولا كان من عمل 
المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي ميم ٠‏ وخلفائه. بل ذلك مأثور عن 
طائفة من الصحابة. كأبي أمامة ووائلة بن الأسقع . 


.)191 - 795/515( «مجموع فتاوى ابن تيمية»؛‎ )١( 
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أصحابه» وأصحاب الشافعي. ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. 
فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب» والكراهة, والإباحة» وهذا أعدل 
الأقوال”'' . 

فأما الممتتحب الذي أمر به وحض عليه النبي يِه فهو الدعاء للميت. 

وأما القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في إحدى 
الروايتين. ولم يكن يكرهها في الأخرى.واإثما رخص فيها؛ لأنه بلغه ان ابن 
عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح البقرة» وخواتيمها. وروي عن بعض 
الصحابة قراءة سورة البقرة. فالقراءة عند الدفن مأثورة في الجملة» وأما بعد 
ذلك فلم ينقل فيه أثر واللّه اعل © + 

ه وسئل : 

هل يشرع تلقين الميت الكبير والصغير؟ أو لا؟ 

ه فأجاب: وأما تلقين الميت فقد ذكره طائفة من الخراسانيين من 
أصحاب الشافعي» واستحسنوه أيضًا. ذكره المتولي. والرافعي» وغيرهما. 
وأما الشافعي نفسه فلم ينقل عنه فيه شيء. 

ومن الصحابة من كان يفعله: كأبي أمامة الباهلي» وواثلة بن الأسقع 
وغيرهما من الصحابة . 

ومن أصحاب أحمد من استحبه. والتحقيق أنه جائز» وليس بسنة راتبة 
واللّه أعلم . 

(1) هذا خلاف الأولى. وإذا أتى نهر اللّه بطل نهر معقل. . . وهدي رسول اللَّه يكم أكمل 


الهدي وأتمه. 
(؟) #مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (1715/ 71/4 - 7198). 


الروضة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ه وسئل : 


عن الختمة التي تعمل على الميت. والمقرئين بالأجرة. هل قراءتهم تصل إلى 
الميبت؟ وطعام الختمة يصل إلى الميت؟ أم لا؟ وإن كان ولد الميت يداين لأجل 
الصدقة إلى الميسور: تصل إلى الميت؟ 

ه فأجاب: استئجار الناس ليقرءوا. ويهدوه إلى الميتء ليس بمشروعء 
ولا استحبه أحد من العلماء. فإن القرآن الذي يصل ما قرئ للّهِ . فإذا كان قد 
استؤجر للقراءة لله والمستأجر لم يتصدق عن الميت» بل استأجر من يقرا 
عبادة للّه عز وجل لم يصل إليه. 

لكن إذا تصدق عن الميت على من يقرأ القرآن» أو غيرهم: ينفعه ذلك 
باتفاق المسلمين. وكذلك من قرأ القرآن محتسبًّاء وأهداه إلى الميت نفعه 
ذلكء واللّه ا 


ه وسئل : 

عن جعل المصحف عند القبرء ووقيد قنديل في موضع يكون من غير أن يقرأ 
فيه» مكروه أم لا؟ 

ه فأجاب: وأما جعل المصحف عند القبورء وإيقاد القناديل هناك» فهذا 
كوو منوق هه ولق كان قد لحمل للترادة فيه بكاتالق فكيف إذا لم يقرأ 
فيه» فإن النبى يضم قال: الغن الله زوارات القبورة والحخذين عليه الساجد: 
والسرج». فإيقاد السرج من قنديل وغيره على القبور منهي عنهء مطلقًا؛ لأنه 
أحد الفعلين اللذين لعن رسول الله مَيَضِدم من يفعلهما. ١‏ 


() «مجموع فتاوى ابن تيمية) (5 599/17 6."), 


كما قال: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائطء كاشفين عن عوراتهما 
يتحدثان» فإن الله مقت على ذلك رواه أبو داود وغيره. ومعلوم أنه ينهي عن 
كشف العورة وحدهء وعن التحدث وحدهء وكذلك قوله تعالى: / والّذين 
لا يدعون مع الله إِلَها آخر ولا يقلُوَ النّفس التي حَرَم الله إل بالحق ولا يزنوت ومن 
يَفْعلُ ذلك يلق أَنَامًا 27> يضاعف لَه الْعَدَابِ يوم القيامَة ويَخلَد فيه مهانًا 4 فتوعد 
على مجموع أفعال» وكل فعل منها محرم. 

وذلك لأن ترتيب الذم على المجموع» يقتضي أن كل واحد له تأثير في 
الذم» ولو كان بعضها مباحًا لم يكن له تأثير في الذم. والحرام» لا يتوكد 
بانضمام المباح المخصص إليه . 

والأئمة قد تنازعوا في القراءة عند القبر: فكرهها أبو حنيفة» ومالك» 
وأحمد في أكثر الروايات»: ورخخص فيها في الرواية الأخرى عنه: هو طائفة 
من أصحاب أبي حنيفة» وغيرهم . 

وأما جعل المصاحب عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك» وتلاوته» 
فبدعة منكرة» لم يفعلها أحد من السلف . بل هي تدخل في معنى: «اتخاذ 
المساجد على القبور»» وقد استفاضت السنن عن النبي يدم | في النهي | 
عن ذلك» حتى قال: «لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
يحذر ما صنعوا. قالت عائشة مَظشه: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن 
يتخذ مسجدًا. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. فأني أنهاكم عن ذلك». ولا نزاع بين السلف والآئمة في 
النهى عن اتخاذ القبور مساجد. 


ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والذكرء وقراءة القرآن» فإذا اتخذ القبر 


لبعض ذلك كان داخلاً في النهي» فإذا كان هذا مع كونهم يقرءون فيهاء 
فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيها؟ ولا ينتفع بها لا حي ولا 
ميت. فإن هذا لا نزاع في النهي عنه. 

ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلفء فإنهم كانوا أعلم بما يحبه 
اللّه ويرضاه. وأسرع إلى فعل ذلك» وتحريه"© . 


ه وسئل : 

عن الميت هل يجوز نقله. أم لا؟ وأرواح الموتى هل تجتمع بعضها بيبعضء أم 
لا؟ وروح الميت هل تنزل في القبر أم لا؟ ويعرف الميت من يزوره؛ أم لا؟ 

ه فأجاب: الحمد للّه. لا ينبش الميت من قبره» إلا لحاجة. مثل أن 
يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي الميت» فينقل إلى غيره» كما نقل بعض 
الصحابة في مثل ذلك. ' 

وأرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع بأرواح الموتى» ويسأل الموتى القادم 
عليهم عن حال الأحياء فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: فلان تزوج. فلان 
على حال حسنة. ويقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: لا. 
ذهب به إلى أمه الهاوية. 

وأما أرواح الموتى فتجتمع: الأعلى ينزل إلى الأدنى» والأدنى لا يصعد 
إلى الأعلى . والروح تشرف على القبرء وتعاد إلى اللحد أحيانًا. كما قال 
النبي ميم : «ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه إلا 
رد اللّه عليه روحه حتى يرد عليه السلام» . 


)000( المجموع فتاوى ابن تيمية» (985/ 78 3037). 


سكف الغبرا- الموت والقبر واتسضرات سوه | 


والميت قد يعرف من يزوره» ولهذا كانت السنة أن يقال: (السلام عليكم؛ 
أهل دار قوم مؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويرحم اللَّه المستقدمين منا 
ومنكم. والمستأخرين». واللّه أعلهم”" . 

ه وسئل ‏ رحمه اللّه -: ْ 

عن قوم لهم تربة: وهي في مكان منقطعء وقتل فيها قتييل» وقد بنوا لهم تربة 
أخرى؛ هل يجوز نقل موتاهم إلى التربة المستجدة؟ أم لا؟ 

ه فأجاب: لا ينبش الميت لأجل ما ذكر. واللَّه أعلم”؟ . 

ه وسئل: 

عما يقوله بعض الناس: إن لله ملائكة ينقلون من مقابر المسلمين إلى مقابر 
اليهود. والنضارى؛ وينقلون: من مقابر اليهسود والنصارى إلى مقابر المسلمين. 
مقصودهم أن من ختم له بشر في علم الله وقد مات في الظاهر مسلمّاء أو كان 
كتابيًا وختم له بخيرء فمات مسلمًا في علم الله وفي الظاهر مات كافر فهؤلاء 
ينقلون. فهل ورد في ذلك خبر أم لا؟ وهل لذلك حجة أم لا؟ 

ه فأجاب: الحمد للّه. أما الأجساد فإنها لا تنقل من القبورء لكن نعلم 
أن بعض من يكون ظاهره الإسلام» ويكون منافقّاء إما م ات ا 
أو مرتدًا معطلاً. فمن كان كذلك فإنها يكون يوم القيامة مع نظراته. كما قال 
تعالى : ط( احشروا الّذِين ظَلَمُوا وأَزوَاجَهُم 4 أي: أشباههم: ونظراءهم. و 
يكون في بعض من مات؛» وظاهره كافرَاء أن يكون آمن باللّه» قبل أن 


.)305 - "٠0ص المصدر السابق‎ )١( 
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يغرغر .» ولم يكن عنده مؤمن ١‏ وكتم أهله ذلك» إما لأجل ميراث » أو لغير 
ذلك» فيكون مع المؤمنين» وإن كان مقبورا مع الكفار. 
وأما الأثر في نقل الملائكة» فما سمعت في ذلك 101 ؛ 


تنكل نز كيه الله د 

هل الميت يسمع كلام زائره» ويرى شخصه؟ وهل تعاد روحه إلى جسده في 
ذلك الوقتء أم تكون ترفرف على قبره في ذلك الوقت وغيره؟ وهل تصل إليه 
القراءة والصدقة من ناحليه وغيرهمء سواء كان من المال الموروث عنه وغيره؟ 
وهل تجمع روحه مع أرواح أهله وأقاربه الذين توا قبله سواء كان مدفونًا قريبًا 
منهم أو بعيد)؟ وهل تنقل روحه إلى جسده في ذلك الوقتء أو يكون بدنه إذا 
مات في بلد بعيد؟ ودفن بها ينقل إلى الأرض التي ولد بهاء وهل يتأذى ببكاء أهله 
عليه؟ والمسئول من أهل العلم بي الجواب عن هذه الفصول ‏ فصلاً فصلاً - 
جوايًا واضحاء مستوعبًا لما ورد فيه من الكتاب والسنة» وما نقل فيه عن الصحابه 
نبغ ٠‏ وشرح مذاهب الأئمة والعلماء: أصحاب المذاهبء واختلافهم. وما 
الراجح من أقوالهم مأجورين إن شاء اللّه تعالى. 

ه فأجاب: الحمد لله رب العالمين. نعم! يسمع الميت في الجملة» كما 
ثبت في «الصحيحين» عن النبي يم أنه قال: #يمسمع خفق نعالهم حين 
يولون عنه» . وثبت عن النبي يكم : «أنه ترك قتلى بدر ثلاثاء ثم أتاهم 
فقال :يا أبا جهل بن هشام! يا أمية بن خلف! يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! 
هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقًّا؛ فسمع 


عمرفائيه ذلك فقال: يا رسول اللَّه! كيف يسمعون.ء وأنى يجيبون» وقد 


"4 1 «مجموع فتاوى ابن تيمية] ا ري‎ )١( 


سكب الغبرات للموت. والقبر والسكرات 


جيفوا؟! فقال: «والذي نفسي بيده! ما أنت بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم لا 
يقدرون أن يجيبوا" ثم أمر بهم فسحبوا في قليب بدرء وكذلك في 
«الصحيحين» عن عبد اللَّه بن عمر أن النبي يدم وقف على قليب 
بدر فقال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ وقال: إنهم يسمعون الآن ما 
أقول». 

وقد ثبت عنه في «الصحيحين" من غير وجه أنه كان يأمر بالسلام على 
أهل القبور. ويقول:” قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
وإنا إن شاء اللَّهِ بكم لاحقون» ويرحم اللَّه المستقدمين منا ومنكم والممستأخرين» 
نسأل اللَّه لنا ولكم العافية» اللَّهُم لا تحرمنا أجرهم؛ ولا تفتنا بعدهمء واغقر لنا 
ولهم) فهذا خطاب لهمء وإنما يخاطب من يسمع. وروى بن عبد البر عن 
النبي ميتي أنه قال: ١ما‏ من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه 
إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» . 

وفي «السنن» عنه أنه قال: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة» وليلة 
الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي» فقالوا: يا رسول الله وكيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ ‏ يعني : 5 رميمًا - فقال: إن اللَّه تعالى حرم 
على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء». وفي «السنن» أنه قال: «إن الله وكل بقبري 
ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام» . 

فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي ولا 
يجب أن يكون السمع له دائماء بل قد يسمع في حال دون حال كما قد 
يعرض للحي فإنه قد يسمع أحيانًا خطاب من يخاطبه» وقد لا يسمع لعارض 
يعرض لهء وهذا السمع سمع إدراك» ليس يترتب عليه جزاءء ولا هو السمع 
المنفي بقوله: إِنّك لا تسمع الْمَوتَئ © فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال. 


665 . الروجفة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


فإن اللّه جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعاه» وكالبهائم التي تسمع 
الصوت,» ولا تفقه المعنى. فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه 
إجابة الداعي» ولا امتثال ما أمر به» ونهى عنهء فلا ينتفع بالأمر والنهي . 
وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي» وإن سمع الخطاب» وفهم المعنى. كما 
قال تعالى : ف ولو عَلم الله فيهم حيرا لأسمعهم # . 

وأما رؤية الميت: فقد روي في ذلك آثار عن عائشة وغيرها. 

وأما قول القائل :هل تعاد روحه إلى بدنه ذلك الوقت» أم تكون ترفرف 
على قبره في ذلك الوقت وغيره؟ فإن روحه تعاد إلى البدن في ذلك الوقت. 
كما جاء في الحديث. وتعاد أيفمًا في غير ذلك. وأرواح المؤمنين في الجنة 
كما في الحديث الذي رواه النسائي» ومالك والشافعي» وغيرهم: الأن نسمة 
المؤمن طائر يسعلق في شجر الجنة حتسى يرجعه اللَّهِ إلى جسده يسوم يبعثه؛ وفي 
لفظ: «ثم تأوي إلى قتاديل معلقة بالعرش»» ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء 
الله وذلك في اللحظة بمنزلة نزول الملك» وظهور الشعاع في الأرض» 
وانتباه النائم . | 

وهذا جاء في عدة آثارء أن الأرواح تكون في أفنية القبورء قال مجاهد: 
الأرواح. تكون على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لا تفارقه» فهذا 
يكون الحياتاء وقال مالك بن أنسن: بلغني أن الأرواح مرسلة» تذهب حيث 
شاءت . واللّه أعلم . 

©» وأما «القراءة» والصدقة» وغيرهما من أعمال البرء فلا نزاع بين علماء 
السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية» كالصدقة والعتق» كما يصل 
إليه أيضًا الدعاء والاستغفارء والصلاة عليه صلاة الجنازة» والدعاء 


عند قبره. 
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وتنازعسوا في وصول الأعمال البدنية: كالصومء والصلاة» والقراءة. 
والصواب أن الجميع يصل إليه؛ فقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي عي 
أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه) وثبت أيضًا : «أنه أمر امرأة ماتت 
أمهاء وعليها صومء أن تصوم عن أمها». وفي المسند عن النبي عَم أنه 
قال لعمرو بن العاص : «لو أن أباك أسلم فتصدقت عنه. أو صمتء أو أعتقت 
عنه. نفعه ذلك)» وهذا مذهب أحمدء وأبى حنيفة» وطائفة من أصحاب 
مالك» والشافعي . 

وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى :ف وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 4 
فيقال له قد ثبت بالسنة المثواترة وإجماع الأمة: أنه يصلى عليه» ويدعى له 
ويستغفر له. وهذا من سعي غيره. وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع 
بالصدقة عنه» والعتق» وهو من سعي غيره. وما كان من جوابهم في موارد 
الإجماع فهو جواب الباقين في مواقع النزاع. وللناس في ذلك أجوبة 
متعددة . 

لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى لم يقل: إن الإنسان لا ينتفع 
إلا بسعي نفسهء وإنما قال: ا ليس للإنسان إلا ما سعئ * فهو لا يملك إلا 
سعيهء ولا يستحق غير ذلك. وأما سعي غيره فهو له» كما أن الإنسان لا 
يملك إلا مال نفسهء ونفع نفسه. فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير؛ 
لكن إذا تبرع له الغير بيذلك جار9" . 


)١(‏ هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في «النيابة في النيات “وفي إهداء 
ثواب العبادة للأموات وهو مذهب مرجوح والأدلة والنصوص التي ساقها لا تنهض 
للاستدلال على جواز إهداء الثواب إلى الميت فى كل العبادات وقول الشافعى أقوى 
وأرجح واؤلقء «وفتوى اللتجكة الدائمة 'في هله البالة"تخالق فترى شيع الأسلام ابن - 
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وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك» كما ينفعه بدعائه 
لهء والصدقة عنهء وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم» سواء كان 
من أقاربه» أو غيرهم» كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره. 

« وأما قوله: هل تجتمع روحه مع أرواح أهله وأقاربه؟ ففي الحديث عن 
أن أيوب الأنصاري وغيره من السلف. ورواه أبو حاتم في «الصحيح» عن 
النبي ميم : «إن الميت إذا عرج بروحه تلقته الأرواح يسألونه عن الأحياء» فيقول 
بعضهم لبعض: دعوه حتى يستريح» فيقولون له: ما فعل فلان؟ فيقول: عمل عمل 
صلاح. فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يقدم عليكم؟! فيقولون:لاء فيقولون: 
ذهب به إلى الهاوية». ولما كانت أعمال الأحياء تعرض على الموتى» كان 
أبو الدرداء يقول: «اللَّهم إني أعوذ بك أن اعتل عوك خرف به عند 
عبد اللّه بن رواحة». فهذا اجتماعهم عند قدومه يسألونه فيجيبهم . 

ه وأما استقرارهم فبحسب منازلهم عند اللَّهه فمن كان من المقربين 
كانت منزلته أعلى من منزلة من كان من أصحاب اليمين؛ لكن الأعلى ينزل 
إلى :الأسقل» والأففل الآ يضعد إن الأعلن + فتتحيسون إذا شاه الله كنا 
يجتمعون في الدنيا مع تفاوت منازلهم» ويتزاورون. 

وسواء كانت المدافن متباعدة في الدنياء آو متقاربة. قد نجتمع الأرواح 
مع تباعد المدافن» وقد تفترق مع تقارب المداقن» يدفن المؤمن عند الكافره 
وروح هذا في الجنة وروح لهذا في النارء والرجلان يككوتان جالسين أو نائمين 
تيمية. ولقد سقنا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية للأمانة العلمية. 

وتفصيل القول في «النيابة في النيات» في «نداء الريان في فققه الصوم وفضل رمضان» ج؟ 
ص(/81 - )٠١8‏ نقلاً من كتاب «مقاصد المكلفين' للشيخ عمر سليمان الأشقر فارجع إليه 
فإنه مهم في بابه. 


في موضع واحدء وقلب هذا ينعم» وقلب هذا يعذب. وليس بين الروحين 
اتصال. فالأرواح كما قال النبي م : «جنود مجندة: فما تعارف منها ائتلف 
وما تناكر منها اختلف» . 

والبدن لا ينقل إلى موضع الولادة؛ بل قد جاء: إن الميت يذر عليه من 
تراب حفرته» ومثل هذا لا يجزم به» ولا يحتج به. بل أجود منه حديث آخر 
فيه : «أنه ما من ميت يموت في غير بلده إلا قيس له من مسقط رأسه إلى 
منقطع أثره في الجنة». والإنسان يبعث من حيث مات» وبدنه في قبره 
مشاهد. فلا تدفع المشاهدة» بظنون لا حقيقة لهاء بل هي مخالفة في العقل» 
والنقل . 
ظ « وأما قول السائل: هل يؤذيه البكاء عليه؟ 

فهذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء. والصواب أنه يتأذى 
بالبكاء عليهء كما نطقت:به الأحاديث الصحيحة عن النبي يم أنه 
قال: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وفي لفظ -: من ينح عليه يعذب بما نبح 
عليه)؛ وفي الحديث الصحيح أن عبد اللّه بن رواحة لما أغمي عليه جعلت 
أخته تندب» وتقول: وا عضداه. وا ناصراهء فلما أفاق قال: ما قلت لي 
شيئًا إلا قيل لي: أكذلك أنت؟ 

وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف. واعتقدوا أن ذلك من باب 
تعذيب الإنسان بذنب غيره» فهو مخالف لقوله تعالى :ولا تَزِر وازرة وزر 
أخْرئ 4 ثم تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة. 

فمنهم من غلط الرواة لهاء كعمر بن الخطاب وغيره» وهذه طريقة 
عائشة» والشافعي وغيرهما. 
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ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به فيعذب على إيصائهء وهو 
قول طائفة: كالمزني» وغيره. 

ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم» فيعذب على ترك النهي 
عن المتكر. وهو اختيار طائفة: منهم جدي أبو البركات. وكل هذه الأقوال 

والأحاديث الصحيحة الصريحة التي يرويها مثل عمر بن الخطاب» وابنه 
عبد الله وأبي موسى الأشعري» وغيرهم لا ترد بمثل هذا. وعائشة أم 
المؤمنين يها لها مشل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد 
لاعتقادها بطلان معناه. ولا يكون الأمر كذلك. ومن تدبر هذا الباب وجد 
هذا الحديث الصحيح الفدريت الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان 

وعائشة يع روت عن النبي ميتم لفظين ‏ وهي الصادقة فيما نقلته - 
فروت عن النبي تت قوله : «ان اللّه ليزيد الكافر عذايًا ببكاء أهله عليه» وهذا 
موافق لحديث عمرء فإنه إذا جاز أن يزيده عذابًا ببكاء أهلهء جاز أن يعذب 
غيره ابتداء ببكاء أهله؛ ولهذا رد الشافعي في مختلف الحديث هذا الحديث 
نظرا إلى المعنى. وقال: الأشبه روايتها الأخرى: ا(إنهم يبكون عليه. وإنه 
ليعذب في قبره» . 

والذين أقزوا هذا الحديث على مقتضاهء ظن بعضهم أن هذا من باب 
عقوبة الإنسان بذنب غيره» وإن اللَّه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. واعتقد 
هؤلاء: آذ اللّهبيعاقتت الإشان بداتق ظيزه» فخرووا أذ يدتعلرا ازلأذ الكقار 
النار بذنوب آبائهم . وهذا وإن كان قد قاله طوائف منتسبة إلى السنة» فالذي 
دل#علية الكتحات: والننية أن الله لا دسل لان إلا شن عمماء كنا 


قال: ل لأَمَاذَنْ جهنم منك ومن تبعك منهم أَجمعينَ4 فلا بد أن يملا جهنم 
من أتباع إبليس» فإذا امتلأت لم يكن لغيرهم فيها موضع. فمن لم يتبع 
إبليس لم يدخل النار. ظ 

وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم: أن يقال فيهم: اللَّه أعلم بما كانوا 
عاملين. كما قد أجاب بذلك النبي يكم في الحديث الصحيح. 
فطائفة من أهل السنة وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في النار» واختار ذلك 
القاضي أبو يعلى» وغيره» وذكر أنه منصوص عن أحمد؛ وهو غلط على 
أحمد. وطائفة جزموا أنهم كلهم في الجنة» واختار ذلك أبو الفرج بن 
الجوزي» وغيره» واحتجوا بحديث فيه رؤيا النبي يدم الما رأى إبراهيم 
الخليل» وعنده أطفال المؤمنين» قيل: يا رسول اللا وأطفال المشركين؟ قال: 
«وأطفال المشركين» . 

والصواب أن يقال فيهم: اللَّه أعلم بما كانوا عاملين» ولا يحكم لمعين 
منهم بجنة ولا نار» وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم القيافة في عرصات 
القيامة يؤمرون وينهون» فمن أطاع دخل الجنة» ومن عضى دخل النار» وهذا 
هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. 

والتكليف إثما ينقطع بدخول دار الجزاء وهي الجنة والنارء وأما عرصات 
القيامة فيمتحئون فيها كما يمتحنون في البرزخ» فيقال لأحدهم: من ربيك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى: لإ يوم يكُشف عن ساق ويدعون إِلَى 
السّجود فلا يَسَطيعون ‏ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلَة وقد كانواً يدعون إِلَى 
السجود وهم سالمون 4 وقد ثبت في «الصحيح» من غير وجه عن النبي 
يم أنه قال: «يتجلى اللَّهِ لعباده في الموقفء إذا قيل: ليتبع كل قوم ما كانوا 


يعبدون, فيتبع المشركون آلهتهم؛ وتبقى المؤمنون فيتجلى لهم الرب الحق في غير 
الصورة التي كانوا يعرفون فينكرونه. ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون؛ 
فيسجد له المؤمنون. وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر. فيريدون أن يسجدوا فلا 
يستطيعون. وذلك قوله:«إ يوم يكشّف عن ساق 4 الآية». والكلام على هذه 
الأمور مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود ههنا أن اللَّه لا يعذب أحدا في الآخرة إلا بذنبه» وأنه لا تزر 
وازرة وزر أخرى» وقوله: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» ليس فيه أن النائحة 
لا تعاقب» بل النائحة تعاقب على النياحة» كما في الحديث الصحيح: أن 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالاً من 
قطران». فلا يحمل عمن ينوح وزره أحد. 

وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه. بل 
قال: (يعذب»» والعذاب: أعم من العقاب: فإن العذاب: هو الألم» وليس 
كل من ثألم بسبب كان ذلك عقايًا له على ذلك السبب» فإن النبي ميم 
قال : «السفر قطعة من العذاب, يمنع أحدكم طعامه وشرابه» فسمى السفر عذابّاء 
وليس هو عقابًا على ذنب. 

والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بهاء مثل الأصوات الهائلة» 
والأرواح الخبيئثة» والصور القبيحة» فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذاء ورؤية 
هذاء ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه فكيف يتكر أن يعذب الميت 
بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له. يعاقب عليه؟ 

والونسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس» ويتألم برؤية بتعضهم. 
وبسماع كلامه. ولهذا أفتى القاضي أبو يعلى: بأن الموتى إذا عمل عندهم 
المعاصي فإنهم يتألمون بهاء كما جاءت بذلك الآثارء فتعذبهم بعمل المعاصي 
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عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم. ثم النياحة سبب العذاب. 

وقد يندفع حكم السبب بما يعارضهء فقد يكون الميت من قوة الكرامة ما 
يدفع عنه من العذاب», كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر 
الأصوات الهائلة» والأرواح والشؤر القيطار. 
2 وأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب. وقد يتخلف موجبه لموانع تد 
ذلك: إما بتوبة مقبولة» وإما يخسنات ماحية؛ وما بكضائب مكفرة» وإما 
بشفاعة شفيع مطاعء وها شيل الله ور حك متها فإنه: 9لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دُونَ ذلك لمن يشاء 4 . ٠‏ 

وما بحص للسويق كن الددها والترزوة والفاسة نين الال الندى هن 
عذاب» فإن ذلك يكفر اللَّه به خطاياه» كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي 
م أنه قال :اما بيت الؤدن من وصيت ولا نصب هراهم ولاخرن و 
أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر اللّهِ بها من خطاياه» . 

وفي المسند لما نزلت هذه الآية: فل من يعمل سوءا يجز به 4 قال أبو بكر: 
يا رسول الله جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءًا؟! فقال:«يا أبا بكر! 
ألست تحزن؟! ألست يصيبك الأذى؟ !2:24 فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. 
كما قال تعالى : فل طبتم فَادخلوهًا خالدين » . وفي الحديث الصحيح: «أنهم 
إذا عبروا على الصراط» وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم 
من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والكلام في هذه 
المسألة مبسوط في غير هذا الجواب» واللّه أعلم بالصواب.. 

وما ذكرنا في أن الموتى يسمعون الخطاب». ويصل إليهم الثواب» 
ويعذبون بالنياحة» بل وما لم يسأل عنه السائل من عقابهم في قبورهم وغير 
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ذلك». فقد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومنامّاء ويعلمون ذلك». 
ويتحققونه» وعندنا من ذلك أمور كثيرة» لكن الجواب في المسائل العلمية 
يعتمد فيه على ما جاء به الكتاب والسنة» فإنه يجب على الخلق التصديق بهء 
08 0 
من علمهء ويكون ذلك مما يزيده إيمانًا وتصديًا بما جاءت به النصوص» 
ولكن لا يجب على جميع الخلق الإيمان بغير ما جاءت به الأنبياء» فإن اللّه 
عز وجل أوجب التصديق بما جاءت به الأنبياء» كما في قوله تعالى : ظ قُولُوا 
آنا بله) الآية. وقسال تسالى:(ولكن ان من آم بلله وام الآخر 
والملائكة والكتاب والتْبيَين 4 الآية.. وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 
0 أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون, فإن يكن في أمتي أحد فعمر) . 

فالمحدث الملهم المكاشف من هذه الآمة يجب عليه أن يزن ذلك 
بالكتاب لبي فإن وافق ذلك صدق ما ورد عليه» وإن خالف لم يلتفت 
إليه. كما كان يجب على عمر فاته وهو سيد المحدثين إذا ألقي في قابه 
شيء» وكان معثاما للسنة لم يقبل 87 فإنه ليس معصوماء وإنما العصمة 
للنبوة . ظ 

ولهذا كان الصديق أفضل من عمرء فإن الصديق لا يتلقى من قلبه» بل 
من مشكاة النبوة» وهي معصومة. والمحدث يتلقى تارة عن قلبه» وتارة 
عن النبوة» فما تلقاه عن النبوة فهو معصوم يجب اتتباعه» وما ألهم في 
قلبه: فإن وافق ما جاءت به النبوة فهو حقء وإن خالف ذلك فهو 
باطل . ' 

فلهذا لا يعتمد أهل العلم والإيمان في مثل مسائل العلم والدين إلا على 
نصوص الكتاب والسنة» وإجماع الآأئمة» وإن كان عندهم في بعض ذلك 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 6ه 


شواهد وبينات ما شاهدوه ووجدوهء وما عقلوه وعملوه» وذلك ينتفعون به 
هم في أنفسهمء وأما حجة اللّه تعالى على عباده فهم رسله» وإلا فهذه 
المسائل فيها من الدلائل والاعتبارات العقلية والشواهد الحسية الكشفية ما 
ينتفع به من وجد ذلك» وقياس بني آدم وكشفهم تابع لما جاءت به الرسل عن 
الله عفان فالحق في ذلك موافق لما جاءت به الرسل عن اللَّه تعالى لا 
مخالف لهء ومع كونه حمًا فلا يفصل الخلاف بين الناس» ولا يجب على 
من لم يحل له ذلك التصديق بسة» كما يجب التضديق يما عرف أنه 
معصومء وهو كلام الأنبياء صلوات: الله وتلامه اعليهتم , 

ولكن من حصل له في مثل هذه الأمور بصيرة أو قسياس أو برهان كان 
ذلك نور على نور. قال بعض السلف: بصيرة المؤمن تنطق بالحكمة» وإن لم 
سح هوا فإذا جاء الأثر كان نور على نور ط ومن لم يَجَعلٍ الله لَه نورا. 
فَما له من نور قال تعالى :ظ كَانَ الئّاس أُمةَ واحدة بعت الله التبيين 
مون ودين وول مه اكاب افلكم باثي فيا اخ 
فيه وما اخمَلَف فيه إل اذين أُونُوه من بعد ما جاءتهم الْبِيَاتَ بغيا بينهم فَهدى 
الله الّذين آمنوا لما اختَلفوا فيه من الْحَق بإذنه الله يمدي من يشاء إلئ صراطٍ 
مستقيم # 27 . ش 

هكلت رصمة اللدتة 

هل يتكلم الميت في قبره؟ أم لا؟ 

هاقانقات: بتكل : وقد يسمع أيضًا من كلمه» كما ثبت في «الصحيح» 
عن النبي ميم أنه قال:«إنهم يسمعون قرع نعالهم» وثبت عنه في 
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الصحيح<أن الميت يسأل في قبره: فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ فيثبت الله المؤمن بالقول الثابت» فيقول: الله ربي» والإسلام ديني» 
ومحمد نبييى» ويقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
الوفق هو عيبل الله ورسو لوو سادنا بالسنات واليدى فاتنا دن وات ةا 
تأويل قوله تعالى : ف يعبت الله اين آمنوا بالقول النَابت في الحيّاة الدنيا وفي 
الآخرة 4 وقد صح عن النبي يدم أنها نزلت في عذاب القبر. 

وكذلك يتكلم المنافق فيقول:1ه! آه! لا أدري» سمعت الناس يقولون 
شينًا فقلته؛ فيضرب بمرزبة من حديدء فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان. 

وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «لولا أن لا تدافنوا لسألت اللّه أن 
يسمعكم من عذاب القبر مثل الذي أسمع». وثبت عنه في «الصحيح» أنه نادى ظ 
المشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليب» وقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» 
والآثار في هذا كثيرة منتشرة. واللّه أعله"© . 

ه وسثل : 

عما يتعلق بالتعزية؟ 

ه فأجاب: التعزية مستحبة» ففي الترمذي عن النبي يتيده أنه قال: «من 
عزى مصابًا فله مثل أجره). وأما قول القائل: ما نقص من عمره زاد في 
عمرك» فغير مستحب . بل المستحب أن يدعى له بما ينفعء مثل أن يقول: 
لأعظم اللّه أجرك؛ وأحسن عزاك» وغفر للميتك». 


.)"4٠0 _ #”ا/8/١5( «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
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وأما نقص العمر وزيادته» فمن الناس من يقول: إنه لا يجوز بحال» 
ويحمل ما ورد على زيادة البركة» والصواب أنه يحصل نقص وزيادة عما 
كتب في صحف الملائكة. وأما علم الله القديم فلا يتغير. 

وأما اللوح المحفوظ: فهل يغير ما فيه؟ على قولين. وعلى هذا يتفق ما 
ورد في هذا الباب من النصوص. 

وأما صنعة الطعام لأهل الميت» فمستحبة كما قال النبي يدم : «اصنعوا 
لآل جعفر طعاماء فقد أتاهم ما يشغلهم». لكن إنما يطيب إذا كان بطيب نفس 
المهدي». وكان على سبيل المعاوضة» مثل أن يكون مكافأة عن معروف مثله. 
فإن علم الرجل أنه ليس بمباح لم يأكل منهء وإن اشتبه أمره فلا بأس بتناول 
اليسير منه إذا كان فيه مصلحة راج حة, مثل تأليف القلوب» ونحو ذلك . 
واللّه أعلم . 

م :وشكل تبوتحنيه لله : تعالى -: 

عن قوله تعالى:! وأن ليس للإنسان إِلأّ ما سعئ 4 وقوله ميم :«إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له» فهل يقتضي ذلك إذا مات لا يصل إليه شيء من أفعال البر؟ 

ه فأجاب: الحمد لله رب العالمين. ليس في الآية» ولا في الحديث أن 
الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البرء بل أئمة الإسلام 
متفقون على انتفاع الميت بذلكء وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» 
وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» فمن خالف ذلك كان من أهل 
البدع . 


قال اللَّه تعالى: «الّذِين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم 


8 الروضة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


2 1 0 


ويؤمنون به ويستغفرون للدين آمنوا ربا وسعت كُلَ شيء رَحَمَة وَعلَمَا فَاعْفر دين 
١ 1‏ واتبعوا سبيلك وقهم عدّاب الجحيم 412 ربّنا وأدخلهم جنات عدن التي 
وعَدتهم ومن صلح من آبائهم اهم وَدريانهم نك أت الْمَيزُ الحكيمٌ بجي 
الملاككة يدعون للمؤمنين بالمغفرة» ووقاية العذاب. ودخول الجنة ودعاء 
الملائكة ليس عمل للعبد: ٠‏ 

وقال تعالى: «إ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والْمُؤمنات 4 وقال الخسيل 
عليه السلام: ًا ار لي ولوالدي لمم م يوم احساب 4 وقال توح 
عليه السلاء: لوب اع لي وأوالدئ ومن دل بتي مؤ والمؤمين 
وَالْمؤمنات 4 فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين» أمرا بذلك» وإخبار عنهم 
بذلك . 

ومن السان المتواترة التي من جحدها كفر: صلاة المسلمين على الميت» 
ودعاؤهم له في الصلاة؛ وكذلك شفاعة النبي يدم يوم القيامة. فإن 
السنن فيها متواترة» بل لم ينكر شفاعته لأهل الكبائر إلا أهل البدع. بل 
قد ثبت أنه يشفع لأهل الكبائره وشفاعته دعاؤه» وسؤاله اللّه تبارك 
وتعالى. فهذا وأمثاله من القرآن» والسنن المتواترة» وجاحد مثل ذلك 
كافر بعد قيام الحجة عليه. 

والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة» مثل ما في الصحاح عن بن 
عباس ييقث «أن رجلا قال للنبي ميتم :إن أمي توفيت» أفينفعها أن أتصدق 
عنها؟ قال: «نعم!». قال:إن لي مخرقًا ‏ أي : بستانًا - أشهدكم أني تصدقت 
به عنها» . 
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وفي «الصحيحين» عن عائشة ناشع :«أن رجلا قال للنبي ميم : «إن أمي 
افتلنت نفسها»: ولم شوض» بواظتها لى كليق تصدقتك»: فول لها آجر إن 
تصدقت عنها؟ قال : (نعم!2). ش 

وفي (صحيح مسلم» عن أبي هريرة تيه :« أن رجلا قال للنبي ميم : 
إن أبي مات ولم يوصء أينفعه إن تصدقت عنة؟ قال: انعم». 

وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص:«إن العاص بن وائل نذر في الجاهلية 
أن يذبح مائة بدنة» وإن هشام بن العاص نحر حصته خمسين؛ وإن عمراً سأل 
النبي مَيَيِدم عن ذلكء فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت عنه؛ أو تصدقت 
عنه نقعه ذلك» . ش 0 ش 

وفي (#سئن الدارقطني» : «أن رجلا سأل النبي ا فقال: يا رسول اللّه! 
إن لي أبوان»ء وكنت أبرهما حال خياتهماء فكيف بالبر بعد موتهما؟ فقال 
النبي ءَيَم : إن من بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك. وأن تصوم لهما مع 
صيامك. وأن تصدق لهما مع صدقتك» . 

وقد ذكر «مسلم» في أول كتابه عن أبي إسحاق الطالقاني» قالؤقلت 
لعبد اللّه بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن! الحديث الذي جاء (إن البر يعد الب 
أن تصلي لأبويك مع صلاتك. وتصوم لهما مع صيامك؟» قال عبد اللَّه :يا 
أبا إسحاق! عمن هذا؟ قلت له: هذا من حديث شهاب بن حراس» 
قال:ثقة» قلت: عمن؟ قال: عن الحجاج بن دينار. فقال: ثقةءعمن؟ قلت : 
عن رسول اللَّه ميم قال: يا أبا إسحاق! إن بين الحسجاج .وبين رسول الله 
يم مفاوز تقطع فيها أعناق المطلي.ء ولكن ليس في الصدقة اخختلاف. والأمر 
كما ذكره عبد الله بن المبارك» فإن هذا الحديث مرسل. 
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والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك العبادات 
المالية : كالعتق . | 

وإنما تنازعوا فى العبادات البدنية : كالصلاة» والصيام. والقراءة» ومع هذا 
ففي «الصحيحين». عن عائشة فَللقه عن النبي م قال : «من مات وعليه 
صيام. صام عنه وليه؛ وفي «الصحيحين» عن ابن عباس ف : «أن امرأة 
قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت» وعليها صيام نذرء قال: «أرأيت إن كان 
على أمك دين فقضيتيه. أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت:نعم» قال: «قفصومي عن 
أمك» . 

وفي «الصحيح» عنه : «أن امرأة جاءت إلى رسول اللّه يدم فقالت: إن 
أختي ماتت» وعليها صوم شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك 
دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم» قال:فحق اللّه أحق». وفي «صحيح مسلم» عن 
ع الله ون بويلة ب حتفي عدن أنه لآن اقراة أتك رسول الله فقالتكة إن 
أمي ماتت» وعليها صوم شهر. أفيجزي عنها أن أصوم عنها؟ قال: «نعم». 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نذرء وأنه 
شبه ذلك بقضاء الدين. 

والأئمة تنازعوا فى ذلك. ولم ب الف» هذه اللأحاديث الصحيحة 
الصريحة من بلغته» وإنما خالفها من لم تبلغه» رقد تقدم .حديث عمرو بأنهم 
إذا صاموا عن المسلم نفعه. وأما الحج فيجزي غند عامتهم » ليس فيه إلا 
اختللاف شاذ. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس غلك : « إن امرآة من جهينة جاءت إلى 
النبي ويم فقالت:إن أمي نذرت أن تحج2ء فلم تحبم حتى ماتتت» أفاحج 
عنها؟ فقال: «حجي عنهاء أرأييت لو كان على آنا ديرن» أكنت قاضيته عنها؟ 
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اقضوا الله فاللّه أحق بالوفاء». وفي رواية «البخاري»:٠‏ إن أختي نذرت أن 
تحح) وفي (صحيح مسلم» عن بريدة:7 أن امرأة قالت:يا رسول اللّهِ!ا إن أمي 
ماتت» ولم تح أفيجزي - أو يقضي - أن أحج عنهاء قال: «نعم». 

ففي هذه الأحاديث الصحيحة: « أنه أمر بحج الفرض عن الميت وبحج 
النذر»ة. كما أمر بالصيام . وأن المأمور تارة يكون ولد وتارة يكون أخخاء 
وشبه النبي حيدم ذلك بالدين» يكون على الميت. والدين يصح قضاؤه من 
كل أحدء فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك من كل أحدء لا يختص ذلك 
بالولد. كما جاء مصرحًا به في الأخ. 

فهذا الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم مفصل مبين. فعلم أن 
ذلك لا ينافي قوله : <إ وأن ليس للإنسان إل ما سعئ * «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث»؛ بل هذا حقء وهذا حق. 1 

أما الحديث فإنه قال: «انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» فذكر الولدء ودعاؤه له خاصين؛ لأن الولد 
من كسبهء كما قال:«إما أغتئ عنه ماله وما كسب » قالوا: إنه ولده. وكما 
قال النبي عَم ٠:‏ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن ولده مسن كسبه» . 
فلما كان هو الساعي فى وجود الولد كان عمله من كسسبهء بخلاقف الأخ. 
والعم والآأب. ونحوهم. فإنه ينتفع أيضًا بدعائهم» بل بدعاء الأجانب» لكن 
ليس ذلك من عمله . والنبي مَيَنيمْ قال : «انقطع عمله إلا من ثلاث..» لم يقل: 
إنه لم ينتفع بعمل غيره. فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع» 
وإذا دعا له غيره لم يكن من عملهء لكنه ينتفع به. 


وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة. كما قيل: إنها تختص بشرع من 
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قلناء :وقيل+ !إنها تمخصوفنة» :وقيل: :إنبها مسوخة: :وقيل: إلها تال السعي 
فباشوة 4 واسسا! والامان مسد الذي تسبب فيه. ولا يحتاج إلى شيء من 
ذلك» بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية النصوص . فإنه قال: فإ ليس للإنسان 
إِلذَّمَا سعئ 4 وهذا حق. فإنه إنما يستحق سعيهء فهو الذي يملكه ويستحقه. 
كا انه رما غلك عو الكاستن :نا اسه عاو وأما سعي غيره فهو حق» 
وملك لذلك الغيرء لا له» لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره» كما ينتفع 
الرجل بكسب غيره. 

فمن صلى على جنسازة فله قيراط» فيشاب المصلي على سعيه الذي 
هو صلاته» والميت أيضًا يردم بصلاة الحي عليهه. كماقال: «مامن 
مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يسكونوا ماثة», ويروى: 
أربعين» ويروى: ثلاثة صفوف. ويشفعون فيه؛ إلا شفعوا فيه أو قال: إلا 
غفر له» فاللّه تعالى يثيب هذا الساعي على سعيه الذي هو له ويرحم 
ذلك الميت بسعي هذا الجي لدعاته له»ء وصدقته عنه» وصيامه عنه» وحجه 
عنه . 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يي أنه قال.: ما من رجل يدعو 
لأخيه دعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك الموكل به: آمين. 
ولك بمثله» .فهذا من السعي الذي ينفع به المؤمن أخاه يشيب اللَّه هذاء 
ويرحم هذا . ف وأن نيس للإنسان إلا ما سعئ # وليس كل ما ينتفع به الميت» أو 
الحي» أو يرحم به يكون من سعيهء بل أطفال المؤمنين يدخلون الجنة مع 
آبائهم بلا سعي» فالذي لم يجز إلا به أخص من كل انتفاع؛ لئلا يطلب 
الإنسان الثواب على غير عملهء وهو كالدين يوفيه الإنسان عن غيره» فتبرأ 
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ذمتهء لكن ليس له ما وفى به الدين» وينبغي له أن يكون هو الموفي 
لهء واللّه أعلم . 
د تن نت 

فوسك دوخهة الل 

ما تقول السادة الفقهاء وأئمة الدين ‏ وفقهم اللَّه تعالى لمرضاته ‏ في القراءة 
للميت. هل تصل إليه؟ أم لا؟ والأجرة على ذلك؟ 

ه فأجاب: الحمد للَّه رب العالمين. أما الصدقة عن الميت فإنه يتتفع بها 
باتفاق المسلمين» وقد وردت بذلك عن النبي ميم أحاديث صحيحة. مثل 
قول سعد:«يا رسول اللَّه! إن أمي افتلتت نفسهاء وأراها لو تكلمت 
تصدقت. فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال: «نعم». وكذلك ينفعه الحج 
عنه» والأضحية عنهء والعتق عنه. والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين 
الأئمة. 

وأما الصيام عنه وصلاة التطرع عنهء وقراءة القرآن عنهء فهذا فيه قولان 
للعلماء: 

أحدهما: ينتفع به» وهو مذهب أحمدل: وأبي حنيفة» وغيرهما. وبعض 
أصحاب الشافعي وغيرهم . 

والغاني: لا تصل إليه» وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي. 

وأما الاستئجار لنفس القراءة» والإهداءء فلا يصح ذلك. فإن العلماء 
إنما تنازعوا في جواز أذ الأجرة على تعليم القرآن» والأذان» والإمامة. 
والحج عن الغير؛ لأن المستأجر يستوفي المنفعة. فقيل: يصح لذلك» كما هو 
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المشهور من مذهب مالك. والشافعي. وقيل: لا يجوزهء لأن هذه الأعمال 
يختص فاعلها يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فإنها إنها تصح من 
المسلم دون الكافرء فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى. 
وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق» لأن اللَّهِ إنما يقبل من العمل 
ما أريد به وجههء لا مافعل لأجل عروض الدنيا. وقيل: يجوز أخذ 
الأجرة عليها للفقير» دون الغني . وهو القول الثالث في مذهب أحمد. كما 
أن الله لولى العم ألتياكل امم الفقسر ويسعكى بنع النتى ».هذا القول أقوق 
من غيره على هذاء فإذا فعلها الفقير للَّه وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك» 
وليستعين بذلك على طاعة الله فاللّه يأجره على نيته» فيكون قد أكل طياء 
وعمل صالخا . 

وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض» فلا ثواب لهم على 
ذلك. وإذا لم يكن في ذلك ثواب. فلا يصل إلى الميت شيء؛ لأنه إنما يصل 
إلى الميت ثواب العمل» لا نفس العمل. فإذا تصدق بهذا المال على من 
يستحقه وصل ذلك إلى الميت» وإن قصد بذلك من يستعين على قراءة القرآن 
وتعليمه كان أفضل» وأحسن» فإن إعانة المسلمين بأنفسهم وأموالهم على 
تعلم القرآن وقراءته» وتعليمه من أفضل الأعمال. 

وأما صنعة أهل الميت طعاما يدعون الناس إليه فهذا غير مشروع وإنما 
هو بدعة» بل قد قال جرير بن عبد اللَّه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت» 
وصنعتهم الطعام للناس من النياحة. ٠‏ 

وإنما الممستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعام. كما قال النبي 
ا ما جاء نعي جعفر بن أبي طالب:١‏ اصنعوا لآل جعفر طعامّاء فقد أتاهم 


ما يشغلهم) 1 
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وأما القراءة الدائمة على القبورء فلم تكن معروفة عند السلف . وقد 
تنازع الناس في القراءة على القبرء فكرهها أبو حنيفة ومالك» وأحمد في 
أكثر الروايات عنه»ء ورخص فيها في الرواية المتأآخرة» كاتئلقة أذ عبد اللهنيق 
عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة» وخواتمها. 

وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة» وهذا إنما كان 
عند الدفن» فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم شيء من ذلك» ولهذا فرق في 
القول الشالث بين القراءة حين الدفن» والقراءة الراتبة بعد الدفن» فإن هذه 
بدعة لا يعرف لها أصل . 

ومن قال: إن الميت ينتفع بسماع القرآن» ويؤجر على ذلك» فقد غلط؛ 
لأن النبي يدم قال ١:‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له' . فالميت بعد الموت لا يشاب على 
سماعء ولا غيره» وإن كان الميت يسمع قرع نعالهمء ويسمع سلام الذي 
يسلم عليه ويسمع غير ذلك» لكن لم يبق له عمل غير ما استثني . 

ه وسئل: 

عمن يقرأ القرآن العظيمء أو شيئًا منه. هل الأفضل أن يهدي ثوابه لوالديه. 
ولموتى المسلمين؟ أو يجعل ثوابه لنفسه خاصة؟ [ 

هفاجات: افضل العيادات :ما وافق عدى وسول الله وك ::.وهدي 
الصحابة» كما صح عن النبي عَِريكدمْ أنه كان يقول في خطبته : «خير الكلام 
كلام اللَّهه وخير الهدي هدي محمد, وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» . 
وقال ميم : «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم . 

وقال ابن مسعود: من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات؛ فإن الحي لا 
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يي يي ل ا 


تؤمن, عليه الققيةاء اولقك: اضحات محمد 

فإذا عرف هذا الأصل. فالأمر الذي كان معروفًا بين المسلمين في القرون 
اللفضلة» أنهم كانوا يعبدون اللَّه بأنواع العبادات المشروعة» فرضها ونفلهاء 
من الصلاة» والصيامء والقراءة» والذكرء وغير ذلك وكانوا يدعون للمؤمنين 
والمؤمنات» كما أمر الله بذلك لأحيائهم؛ وأمواتهسم» في صلاتهم على 
الجنازة» وعند زيارة القبور» وغير ذلك. 

وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مجابة» فإذا دعا الرجل 
عقيب الختم لنفسهء ولوالديه» ولمشائخه. وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات». 
كان هذا من الجنس المشروع» وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل» وغير ذلك 
من مواطن الإجابة. ٠‏ 

وقد صح عن النبي اا ” أنه أمر بالصدقة على الميت». وأمر أن يصام 
عد الصو فالصدقة عي المؤكق: سين الاسجاق الصنانلة ,راكنا ته 
السنة في الصوم عنهم. وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء إنه يجوز 
إهداء ثواب العبادات المالية» والبدنية إلى موتى المسلمين. كما هو مذهب 
أحمدء وأبي حتيفة» وطائفة من أصحاب مالك» والشافعي. 

قاذا أهدى ليت ثواب يام أو ضلاة: أو قزاءةة. جاز ذلنتك» واكثر 
أصحاب مالك. والشافعي يقولون: إنما يشرع ذلك في العبادات المالية» ومع 
هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاء. وصامواء وحجواء أو قرءوا 
القرآنء يهدون ثواب. ذلك لموتاهم المسلمين» ولا لخصوصهم»ء بل كان 
عادتهم كما تقدم. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلفء» فانه أفضل 
وأكمل . واللّه أعلم . 


ه وسئل: 

عمن « هلل سبعين ألف مرة» وأهداه للمسيت. يكون براءة للميت من النار) 
حديث صحيح؟ أم لا؟ وإذا هلل الإنسان وأهداه إلى الميت يصل إليه ثوابه. أم لا؟ 

٠‏ فأجاب: إذا هلل الإنسان هكذا: سبعون ألقّاء أو أقل» أو أكثر. 


وأعديك ناته لله بتاك ولد اخن دكا نوخا :دولا هين والله 
أعلم . 

ه وسئل: 

عن قراءة أهل الميت تصل إليه؟ والتسبيح والتحميد, والتهليل والتكبير» إذا 
أهداه إلى الميت يصل إليه ثوابها أم لا؟ 

فأجاب: يصل إلى الميت قراءة أهله» وتسبيحهم» وتكبيرهم» وسائر 
ذكرهم لله تعالى» إذا أهدوه إلى الميتء وصل إليهء واللّه أعلم . 

ه وسئل: 

هل القراءة تصل إلى الميت من الولد أو لا؟ على مذهب الشافعي؟ 

ه فأجاب: أما وصول ثواب العبادات البدنية: كالقراءة» والصلاة» 
والصوم»ء فمذهب أحمدء وأبي حنيفة» وطائفة من أصحاب مالك» 
والشافعي» إلى أنها تصل» وذهب أكثر أصحاب مالك؛» والشافعي» إلى أنها 
لا تصل» واللّه أعلم . 

ه وسئل شيخ الإسلام - رحمه اللّه -: 

عن زيارة النساء القبور: هل ورد في ذلك حديث عن النبي يِل أم لا؟ 

ةنياب قوق للند وض الناله: :مع غرق رتحول الله موت عن 


حديث أ ة ضاقه قال: «لع.. الله زوارات القبورا رواه أحمدء وابر' 
' بى شضرير روار بور" رو لك وابن 


الجزء الثاني 


ماجه. والترمذيء وصححه. وعن ابن عباس ته قال: «لعن رسول اللَّه 
تت زوارات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أهل السنن 
الأربعة: أبو داود. والنسائي» والترمذيء وابن ماجه. وقال الترمذي: 
حديث حسسن» وأخرجه أبو حاتم في صحيحه وعلى هذا العمل في أظهر 
قولي أهل العلم. أنه نهى زوارات القسبور عن ذللك. فإن النبي ميلد 
قال: ١كنت‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة» . 

فإن قبل فالنهي عن ذلك منسوخ. كما قال ذلك أهل القول الآخر. 
قيل: هذا ليس بجيد؛ لأن قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» هذا 
خطاب للرجال دون النساءء فإن اللفظ لفظ مذكرء وهو ميختص بالذكورء أو 
متناول لغيرهم بطريق التبع. فإن كان مختصًا بهم فلا ذكر للنساءء» وإن كان 
متناولاً لغيرهم كان هذا اللفظ عامّاء وقوله:«لعن الله زوارات القبور» خاص 
بالنساء دون الرجالء» ألا تراه يقول:؛ لعن اللّه زوارات القبور والمنخذين عليها 
المساجد والسرج» فالذين يتخذون عليها المساجد والسرج لعنهم اللَّه سواء 
كانوا ذكور أو إنائاء وأمنا"الذين.يزورون فإغاا تفن التيناء الزؤارات دون 
الرجال» وإذا كان هذا خاصا ولم يعلم أنه متقدم على الرخصة كان متقدما 
على العام عند عامة أهل العلم» كذلك لو علم أنه كان بعدها. 

وهذا نظير قوله ميتم ٠:‏ من صلى على جنازة فله قيراط؛ ومن تبعها حتى 
تدفن فله قيراطان» فهذا عام والنساء لم يدخلن في ذلك» لأنه ثبت عنه في « 
الصحيح» أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز. 

عن عبد الله بن عمر قال: سرنا مع رسول اللَّهِ وم يعني «نشيع؛ 
مينّاء فلما فرغنا انصرف رسول اللَّه ميم وانصرفنا معهء فلما توسطنا 
الطريق إذا نحن بامرأة مقبلة»فلما دنت إذا هي فاطمة؛ فقال لها رسول الله 
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لدم : «ما أخرجك يا فاطمة من بيتنك؟! قالت: أتيت يا رسول اللّه! أهل هذا 
البيت فعزيناهم بميتهم» فقال رسول اللَّه ميم : «لعلك بلغت معهم الكدىء أما 
إنك لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة؛ حتى يراها جد أبيك» روا أحفل 
السنن. ورواه أبو حاتم في صحيحه» وقد فسر «الكدى» بالقبور. واللَّه 
أعلم . 

ه وسئل: عن عرض الأديان عند الموت: 

هل لذلك أصل في الكتاب والسنة أم لا؟ وقوله ميلم : «إنكم لتفتنون في 
قبوركم؛ ما المراد بالفتنة؟ وإذا ارتد العبد ‏ والعياذ باللّه ‏ هل يجازى بأعماله 
الصالحة قبل الردة أم لا؟ أفتونا مأجورين!!. ١‏ 

ةاقاحات: اتتيد للهوت العالين» 

آنا غرف الآدناة غلق العف وقت الموت: فليين :هامر غَامًا لكل ابحذء 
ولا هو أيضًا منتفيًا عن كل أحدء بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل 
موته» ومنهم من لاا تعرض عليه» وقد وقع ذلك لأقوام. وهذا كله من فتنة 
المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا. 

منها: ما في الحديث الصحيح: «أمرنا النبي «َيَيمْ أن نستعيذ في 
صلاتنا من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». ولكن وقت الموت أحرص ما يكون 
الشيطان على إغواء بني آدم ؛ لآنه وقت الحاجة. 

وقد قال النبي حَيثيدمِ في الحديث الصحيح: «الأعمال بخواتيمها»» وقال 
يم : إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن العبد ليعمل بعمل أهل 
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النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيمسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلها». 

ولهذا روي: «أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت» يقول 
لأعوانه: دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبد». 

وحكاية عبد الله ين أحمد بن حنبل مع أبيهء وهو يقول: لاء بعد. لاء 
بعد: مشهورة") 

ولهذا يقال: إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك؛» لما روى أنس بن 
مالك لقته أن النبي يدم قال: «من ملك زادًا أو راحلة تبلغه إلى بيت اللَّه 
الحرام ولم يحج: فليمت إن شاء يهودياء وإن شاء نصرانيًا». 

فآ الل مان « ولله على النّاس حج الْبَيت من استطاع لَه سبيلاً وَمَن 
كفر فَإِنّ الله ني عن الْعَالمين #. قال عكرمة لما نزلت هذه الآية: « ومن يبغ 
غير الإسلام دينا فلن يقل منه وهو في الآخرة من الْحَاسِرِين 4 . قالسقة الهود 
والنصارى: نحن مسلمون. فقال اللّه لهم : «( وللّه على الثاس حج الْبِيت © 

فقالوا: لا نحجهء فقال الله تعالى: كر قن الله عي عن الْمَالَمِينَ 4 . 

وأما الفتنة في القبور فهي الامتحان». والاختبار للميت» حين يسأله 
الملكان» فيقولان له: ما كنت ”7 الراك .ذا الرمطكل اللي يبت كم 
اامحمد)؟ فيشبت اللّه الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول المؤمن: اللّه ربي » 
والإسلام ديني ومحمد نبيي. ويقول: هو محمد رسول اللّهه جاءنا بالبينات 


والهدى فامنا به واتبعئاه. فينتهرانه انتهارة شديدة - وهي آخر فتنه التي يفتن 


(1) لا تصحء راجع فصل الترهات. 


بها المؤمن ‏ فيقولان له: كما قالا أولاً. 


وقد تواترت الأحاديث عن النبي ميم في هذه الفتنة من حديث البراء 
ابن عازبء» وأنس بن مالك» وأبي هريرة وغيرهم بخ 2 وهي عامة 
للمكلفين» إلا النبيين فقد اختلف فيهم. وكذلك اختلف في غير المكلفين» 
كالصبيان والمجانين. فقيل: لا يفتنون؛ لأن المحنة إنما تكون للمكلفين» وهذا 
قول القاضي وابن عقيل. 

وعلى هذا فلا يلقئون بعد الموت. وقيل: يلقنون ويفتنون أيضاء وهذا 
قول أبيى حكيم» وأبي الحسن بن عبدوس» ونقله عن أصحابه» وهو مطابق 
لقول من يقول: إنهم يكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل العلمء 
وأهل السنة» من أهل الحديث والكلام. وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري 
فيه عن أهل السنة» واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد. 

وأما «الردة عن الإسلام» بأن يصير الرجل كافر) مشركاء أو كتابيّاء فإنه 
إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء» كما نطق بذلك القرآن في غير 
موضع . كقوله: ل ومن يَرتَدد منكم عن دينه فيَمت وهو كافر فلك حبطّت 
أعملْهُمْ في اليا والآخرة 4 وقوله: « ومن يككفر بالإيمان فقد حبط 
عمله 4. وقوله: ولو أشركوا لَحَبط عنهم ما كانوأً يَعْملُونَ #. وقوله: 

ولكن تنازعوا فيما: إذا ارتد» ثم عاد إلى الإسلام. هل تحبط الأعمال 
التي عملها قبل الردة أم لا تحبط إلا إذا مات مرتدًا؟ على قولين مشهورين» 
هما قولان في مذهب الإمام أحمدء والحبوط: مذهب أبىي حنيفة ومالك. 


وَالوافر قن 1 .مدهي الشافعن.. 


الرووضة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


وتنازع الناس أيضًا في «المرتد». هل يقال: كان له إيمان صحيح يحبط 
بالردة؟ أم يقال: بل بالردة تبينا أن إيمانه كان فاسدً)؟ وأن الإيمان الصحيح لا 
يزول ألبتة؟ على قولين لطوائف الناس. وعلى ذلك يبنى قول المستثني: أنا 
مؤمن - إن شاء اللّه - هل يعود الاستثناء إلى كمال الإيمان؟ أو يعود إلى 
الموافاة في المآل واللّه أعله”؟ . 

ه وسكئل: 

هل جميع الخلق حتى ‏ الملائكة ‏ يموتون؟ 

» فأجاب: الذي عليه أكثر الناس: أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة 
وحتى عزرائيل ملك الموت. وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي مي . 
والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة اللّه عليه وإنما 
يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة» أتباع «أرسطو» وأمثالهم . ومن دخل 
معهم من المنتسبين إلى الإسلامء. أو اليهودء أو النصارى: كأصحاب «رسائّ 
إخوان الصفا» وأمثالهم. ثمن زعم أن «الملائكة» هي العقول والنفوس. وأنه لا 
يمكن موتها بحال. بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم. 
والقرآن وسائر الكتب: تنطق بأن الملائكة عبيد و1 كما قال سبحانه: 
أن يستدكف المسيح أن يكون عبدا ْله ولا الملائكة المقربون ومرخ 
تكفا عن عدت وسكي يعرم يما ). وقد دمالى. 
وَقَالُوا انَحَذَ الرحمن ولد سبحاته بل عباد مُكْرمُون 57> لا يَسبِقُونَه بالقول 
م بأثره لو 2 يمنا من بيهم ونا هم ولا ين إا لم 


() «مجموع فتاوى ابن تيمية» (56060 - 508؟). 


للديكب العبرات للموت والقبر والسركرات بره 


ارْتَضَئ 4 . وقال: «ا وَكم من ملك في السّموَات لا ني شْفاعَهُمْ شيا إلا من بعد 
اناف للد لص باذ س4 


واللَّه سبحانه قادر على أن بميتهم ثم يحييهم» كما هو قادر على إماتة 


8 سام 1086م 


وقد ثبت في الحديث الصحيح عن الني مه من غير وجه وعن غير 
واحد من الصحابة أنه قال: «إن اللّه إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل 
الغشي». وفي رواية: (إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا». وفي رواية: 
«سمعت الملائكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلوبهم) 
أي: أزيل الفزع عن قلوبهم «قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق فينادون: الحق! 
الحق!»ف.قد أخبر في هذه الأأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعق 
الغشي ؛ فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز صعق الموت» وهؤلاء المتفلسفة لا 
يجوزون لا هذا ولا هذاء وصعق الغشي هو مثل صعق موسى عليه السلام» 
قال تعالى : ظ فَلَمًا تَجَلّئ به للجبل جِعلَهُ دكا وَخَر موسئ صعقا 4 . 

والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات: 

نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله: ‏ ونفخ7" في الصور فَمَزِع 
من في السّموَات وَمَن في الْأَرْض إلا من شاء الله 4 . 

ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله: « وف في الصور فصعق من في 
السّموات ومن في الأَرض لذ من شَاء الله تم نفخ فيه أُخْرَئ فَإِذَا هم قيام 
ينظرون 4 . 


)١(‏ كذا. 


فيها موت» ومتناول لغيرهم . ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله فإن الله 
أطلق فى كتابه . 

وقد ثبت في «الصحيح أن النبي َي قال: (إن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بساق العرشء فلا أدري هل أفاق 
قبلي أم كان تمن استثناه اللّه؟: وهذه الصعقة قد قيل: إنها رابعة» وقيل: إنها 
من المذكورات فى القرآن. 

وبكل حال: النبي ميد قد توقف في موسى» وهل هو داخل في 
الاستثناء فيمن استثناه اللّهِ أم لا؟ فإذا كان النبي ميم لم يخبر بكل من ' : 
لوكس للد لم يمكنا نحن أن جزم بذلك. وصار هذا مثل العلم بوقت 
بالخبر. واللّه أعلم وصلى [اللسعان محهك اله وافاسنه وسلم"") : 


علا علا علد 


آ#آ#أ|أال ل ل ب سس 
() امجموع فتاوى ابن تيمية ا (69ه6؟ قد .)55١‏ 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 


أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله - 


مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات «القيامة الكبرى»» وقيام 
الناس من قبورهم.ء والثواب والعقاب: هناك» وإثبات الثواب والعقاب في 
البرزخ ‏ ما بين الموت إلى يوم القيامة ‏ هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة 
والجماعة» وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع . 

لكن من أهل الكلام من يقول: هذا إنما يكون على البدن فقطء كأنه 
ليس عنده نفس تفارق البدن» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية. 

ومنهم من يقول: بل هو على النفس فقط . بناء على أنه ليس في البرزخ 
عذاب على البدن ولا نعيم» كما يقول ذلك ابن ميسرة» وابن حزم. 

ومنهم من يقول: بل البدن ينعم ويعذب بلا حياة فيه» كما قاله طائفة 
من أهل الحديث» وابن الزاغوني يميل إلى هذا فى مصنفه في حياة الأنبياء في 
قبورهم» وقد بسط الكلام على هذا في مواضع . 

والمقصود هنا: أن كثيرً من أهل الكلام ينكر أن يكون للنفس وجود بعد 
الموت ولا ثواب ولا عقاب» ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن 
والحديث». كما أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقًا زعموا أنه لم يدل 
على ذلك القرآن» وهو غلط؛ بل القرآن قد بين في غير موضع بقاء النفس 
بعد فراق البدن» وبين النعيم والعذاب في البرزخ . 

وهو سبحانه وتعالى في السورة الواحدة يذكر «القيامة الكبرى» 
و«الصغرى» كما في سورة الواقعة» فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى» وأن 
الناس يكونون أزواجًا ثلائة» كما قال تعالى: 9 إذا وفعت الواقعة ]> ليس 


7 الروضة النودية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


لوقعتها كاذبة 00 خَافضة رافعة د إذا رجت الأرض 5 ىه ريت 
الْجبَال بس 421 فكَانت هبَاء مُثَْنًا لج وَكنكم أَزوَاجا لان 4 . 

ثم إنه في آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت» وأنهم ثلاثة أصناف بعد 
الموت. فقال: 9 فلولا إذا بلغت الحلقرم 22 وأنتم حيكذ تنظروت 20> 
وتحن أَقْرب إِلَيْهِ سكم ولكن لا مبْصرون +(22 فَلَوْلا إن كسم غَيْرَ مَدينِينَ :4220 
ترجعونها إن كشم صادقِينَ )4 فَأمَا إن كان من المقربين 220 فروح وَرَيْحَان 
وَجَنّةَ نعيم +(23> وأَمّا إن كان من أُصحَاب الْيُمين + فَسَلامٌ لك من أصْحَاب 
ليمي +( وَأَما إن كان من الْمَكَدبِينَ الصَالِينَ 27 فَْزْلٌَ مَنْ حَميم 20> 
وتصلية جحي4. فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم» وأنهم لا يمكنهم رجعهاء 
وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ. 

وفي سورة القيامة: ذكر أيمًا القيامتين فقال : لآ أُقُسم بيوم القيامة 4. 
ثم قال: فإ ولآ أفُسم بالتفس اللَوَامَة 4 : وهي نفس الإنسان. 

وقلة قبل إن النقسمن > تكون: لزامة 'وغيق لزامة لبس كلل بل فسن 
كل إنسان لوامة» فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وإما في 
الآخرة» فهذا إثبات النفس. ثم ذكر معاد البدن فقال: « أيحسب الإنسان 
أن نجَمَعَ عظَامَهُ :27 بَلَى قَادرينَ على أن تُسَوَى بنَانَهُ بل يريد الإنسَان 
ليفجر أَمَامَه 2 يسكّل أَيَانَ يوم القيامة 4) ووصف حال القيامة إلى قوله: 
نظن أن يفعل بها فاقرةٌ 4 . 

ثم ذكر الموت فقال: <إ كلآ إذا بلغت التراقي 4. وهذا إثبات للنفس 
وأنها تبلغ التراقي كما قال هناك: لا بِلَعَت الْحلْقُوم 4. والتراقي متصلة 
بالحلقوم . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات /امره 


ثم قال: «إوقيل من راق » يرقيهاء وقيل: من صاعد يصعد بها إلى 
الله والأول أظهر؛ لأن هذا قبل الموتء فإنه قال: «9 وَظَن أَنّهُ الفراق 4 فدل 
على أنهم يرجونه ويطلبون له راقيًا يرقيه» وأيضا فصعودها لا يفتقر إلى طلب 
من يرقى بهاء فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرونء والرقية أعظم الأدوية فإنها 
دواء روحاني؛ ولهذا قال النبي «َيكمِ في صفة المتوكلين: ١لا‏ يسترقون», 
والمواد: آنه يخاف الموتء ويرجو الحياة بالراقي؛ ولهذا قال: «١‏ وظن أنه 
الفراق 4 . 

ثم قال: 8 والتقّت السّاق بالسّاق +223 إِلى ربك يَوْمذَ الْمسَّاقَ 4 فدل 
على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربهاء والعرض القائم بغيره لا 
يساق» ولا بدن الميت» فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى 
ربهاء كما نطقت بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح 
الكافر. 

ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه: «إ فلا 
صدّق ولا صِلَّى #. وليس المراد أن كل نفس من هذ النفوس كذلك. 

وكذلك سورة «ق» هي في ذكر وعيد القيامة» ومع هذا قال فيها: 
«( ونفخ في الصّور ذَلِك يوم الوعيد 4. فذكر القيامتين: الصغرى والكبرى» 
وقوله: إ وَجَاءتَ سَكْرَة الْمَوْت بالْحقّ4 أي: جاءت بما بعد الموت من ثواب 
وعقاب» وهو الحق الذي أخبرت به الرسل» ليس مراده أنها جاءت بالحق 
الذي هو الموتء. فإن هذا مشهور لم ينازع فيهء ولم يقل أحد: إن الموت 
بأل نجعن وقالاية تكادك ابلق 


مه ْ الروضة الندية من فتاوى سين الإسلام ابن تيمية 


وقول ذلك ما كنت منه تحيد 24 فالإنسان وإن كره الموت فهو يعلم 
أنه تلاقيه ملائكته» وهذا كقوله: «! واعبد ربك حبَّى يأتيك الْيْقِين » واليقين ما 
بعد الموت» كما قال النبى ميتم : «أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من 
ربهاء. وإلا فنفس الموت ‏ مجرد عما بعده ‏ أمر مشهور لم ينازع فيه أحد 

وذكر عذاب القيامة والبرزخ معًا في غير موضع: ذكره فى قصة آل 
وعشيًا ويوم تقوم الساعَة أَدْخلُوا آل فرعون أَشّدّ العَدَاب 4. وقال في قصة قوم 
نوح: مما خطيئاتهم أغرقرا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله 
أنصارا 4 مع إخبار نوح لهم بالقيامة فى قوله: واللّه أنبتكم من الأرض نباتا 
“د ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 4 . 
كي من نفى ذلك من النقلسفة: ا مدن تر ل 
بردو إلى عذاب عظيم 4 قال غير واحد من العلماء: المرة الأولى في 
الدنيا والثانية في البرزخ ثم رون إلى عَذَاب عظيم 4 في الآخرة. 

وقال تعالى م في 0 0 ترئ إذا ا 0 
كم ود على اله اق وتم عن مانت كرو » وقد ُو 
فرادئ كما حَلَقََاكُم أَوّل مرة وتركتم ما خولناكم ورآء هوركم 4. وهذه 
صفة حال 5 0 ا و تانق 


هع ماس عد مه 


وقال تعالى في الأنفال: ظ ولو تَرئ إِذ يتَوقَى الّدين كَفَرُوا الْملائكة 
يَصْرِبُونَ وَجْوهَهُم وأَدبَارَهمْ وَدُوقُوا عَدَابْ الحرِيق +220 َلك بما قَدَمَت أيديكم 
وأَنَ الله ئيس بِظلام للعبيد # وهذا ذوق له بعد الموت. 

وقد ثبت في «الصحيحين» من غير وجه: أن النبي ميم لما أتى 
المشركين يوم بدر في القليب ناداهم: «ديا فلان! يافلان! هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقًا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حمًاا . وهذا دليل على وجودهم 
وسماعهم» وأنهم وجدوا ما وعدوه بعد الموت من العذاب» وأما نفس قتلهم 
فقد علمه الآحياء منهم. 

وقال تعالى في سورة النساء: إن الذين تَوفّاهم الْمَلائكَة ظَالمي 
أنفسهم الوا فيم كنتم قَالُوا كنا م مستضعفين في الأرض َالُوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهَاجرًوا فيها فَأُولَِك مَأَوَاهُم جهنم وَسَاءتَ مُصيرا 4, وهذا خطاب 
لهم إذا توفتهم الملائكة؛ وهم لا يعاينون الملائكة إلا وقد يئسوا من الدنياء 
ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانهء بل هو شاهد: يعلم أن الذي يخاطب 
الملاتكة هو النفسء. والمخاطب لا يكون عرضا. 

وقال تعالى في النحل: فإ الّذين تتَوفَاهم الملائكة المي أنفسهم فَألْقَرا 
السلمَ ما كنا نَعْمَلُ من سُوء بلئ إن الله عليم بمَا كنم تَعْمَلُونَ +27 فادخلوا 
أبواب جهنم خَالدين فيها فَلبئس مثوى الْمَكَبْرِينَ 4. وهذا إلقاء للمسلم إلى 
عية التوكاى وكول اللمنكتكاري اعمال من مسو وهذا إن كبوة من 
النفس . 

وقد قال في النحل: 9 الّذِين َتَوفّاهم الملائكة طَيبين يقولون سلام 
عَلَيكُم ادخلوا الْحنَةَ بما كنتم تعملون 4. وقال في السجدة: «١‏ إن الّدِينَ قَانُوا 
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تشتهي أنفسكم وَلَكُم فيها ما تَدَعُونَ 4. وقد ذكروا أن هذا التنزل عند الموت. 
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ل ره 
يستبشرول بدعمة مَن الله ول وان الهلا يُضيع أجر مين . روفاك قل 
ذلك في سورة البقرة: 8 ولا تقو تقولوا لمن يقت في سبيل الله أمُوَات بل أَحيَاء 
ولكن لا تشعرون 6 . 

وأيضًا فقال تعالى: ف الله يتوقى الأنفس حين موتها والني لم تمت في 
منامها فَيمسك التي قضئ عَلَيهَا اموت وَيُرْسلٌ الأخرَئ إلى أجل مُسْمى 4. 
وهذا بيان لكون النفس تقبض وقت الموت» ثم منها ما يمسك فلا يرسل إلى 
بدنه: وهو الذي قضى عليه الموت. ومنها ما يرسل إلى أجل مسمى. وهذا 
إنما يكون في شيء يقوم بنفسه. لا في عرض قائم بغيره» فهو بيان لوجود 
النفس المفارقة بالموت. 

والأحاديث الصحيحة توافق هذاء كقول النبي ميم : «باسمك ربي 
وضعت جنبي وبك أرفعه؛ فإن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين». وقال ‏ لما ناموا عن صلاة الصبح -: (إن الله قبض 
أرواحنا حيث شاء». 


وقال تعالى: وهر الذي واكم بالل ويعلم ما جرحتم بالنّهارٍ ثم 


ةللا براه 


يَعدكُم فيه ليقضئ أجل مُسَمَى َم أ ليه مرجعكم ثم يتبئكم بما كنثم تعملُو نم 
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وهو القاهر قوق عباده ويرسل عليكُم حفَظَة حت إذا جاء أحدكم الموت توقّته 
رسأنًا وهم لا يفَرَطُونَ * ثم رذوأ إِلَى الله مُولاهم الحق ألا له الحكم وهو 
أسرع الْحَاسبِينَ4. فهذا توف لها بالنوم إلى أجل الموت الذي ترجع فيه إلى 
اللَّهه وإخبار إأن! الملائكة تتوفاها بالموت» ثم يردون إلى اللّهء والبدن وما 
يقوم به من الأعراض لا يرد» إنما يرد الروح. 

وهو مثل قوله في يونس : لإ ثم روا إلى الله 4" وقال تعالى : ظ إن إلى 
بك الرجعئ 4 وقال تعالى: <9يا أَيتَها التّفس الْمطْمئئَةَ * ارجعي إِلَى ربك 
ابي فاضي في ادي * واذشلي جني . وقد على لق 
رفم ملك امت الذي ول يكم فإ كم رجو وتوني الك 
زقا يكوق طا اهبر مويجود قاكم بنقسةء رالة فالعرفن القاتم بحثيزه لآ يترفق: 
فالحياة القائمة بالبدن لا تتوفى» بل تزول وتعدم كما تعدم حركته وإدراكه. 


:20> لَعلّي عمل صالحا فيما تركْت كلا إِنَْا كلمةٌ هو قائلها ومن ورائهم برخ إلى 
يوم يعَكُونَ 04 فقوله: طارْجعون4 طلب لرجع النفس إلى البدن» كما قال 
في الواقعة: ط قَلَوْلا إن كُشم غير مَدينِين (2 تَرجعوتها إن كُسْم صادقين 4. 
وهو يبين أن النفس موجودة تفارق البدن بالموت» قال تعالى: 9 إِنهَا كَلمَة هو 
قائلها ومن ورائهم رخ إلى يوم يبعثون 4 . آخره. 

الم اتويت القالاقب وهاتن: عاق كما وعلى الذر وخفففة 
وسله”") 5 


)١(‏ كذا. 
زفق المجموع فتاوى ابن تيمية) )5669 5 20266 
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111717 دوحفهه اللدن: 

عن «الروح المؤمنة» أن الملائكة تتلقاها وتصعد بها إلى السماء التي فيها اللّه. 

© فأجاب: 

أما الحديث المذكور في «قبض روح المؤمن» وأنه يصعد بها إلى السماء 
التي فيها اللّه): فهذا حديث معروف جيد الإسناد» وقوله «فيها الله بمنزلة 
قوله تعالى: فإ ءأمنتم مّن في السّمَاء أن يُخْسف بكم الأرض فَإِذا هي تمور:421 
أم أمنتم' مّن في السماء أن يرسل عَليكم حاصبًا تسعلموت عن نذير 4 
وبمنزلة ما ثبت في «الصحيح» أن النبي ميد قال لجارية معاوية بن الحكم: 
«أين اللّه؟ك, قالت: في السماء»" قال «من [نا6»» قالث* آنث رسول اللّه: 
قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 

وليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه؛ كما تحوي الشمس 
والقمض وغترعيناة. فتنإن هذا لا يقوله افلم .ولا يفده اعاقل» قنق ب فال 
سبحانه وتعالى: (وسع كرسيه السّموات والأرض 4. والسماوات في 
الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة» والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في 
أرض فلاة» والرب سبحانه فوق سماواته» على عرشه؛ بائن من خلقه» ليس 
في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

وقال تعالى: ظ وَلأَصِلَبنَكُمِ في جذُوع لنّخْلِ 4. وقال: 9 فسيحوا في 
الأرضٍ 4. وقال: إيتيهون في الْأَرض 4. وليس المراد أنهم في جوف 
النخل» وجوف الأرض» بل معنى ذلك أنه فوق السماوات» وعليهاء بائن 
من المخلوقات» كما أخبر في كتابه عن نفسه أنه خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام» ثم استوى على العرش . 


قال ل عينئ إني موي فلت نيح وقاك تسالى: لمَرج 
الْمَآئكَةُ وَالرُوح إِلَيْه4. وقال: بل رَفعه اله ليه 4. وأمثال ذلك في 
الكتاب والسنة وجواب هذه المسألة مبسوط في غير هذا الموضع"'" . 

ه وسئل هل يتكلم الميت في قبره؟: 

فقال: وأما سؤال السائل هل يتكلم الميت في قبره فجوابه أنه يتكلم 
وقد يسمع أيضًا من كلمه؛ كما ثبت في «الصحيح» عن النبي مَِكه أنه 
قال: «(إنهم يسمعون قرع نعالهم», وثبت عنه في «الصحيح» أن الميت يسأل 
في قبره» فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك فيثبت اللَّهِ الذين آمنوا 
بالقول الثابت» فيقول: الله ربي» والإسلام ديني» ومحمد نببي . ويقال له: 
ما تقول في هذا الترجل الذي يفك قيكم؟ قيقول الومين: مو عبد السله 
ورسولهء جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه وهذا تأويل قوله تعالى: 
٠‏ يتبَت الله اين آمنُوا بالّقول التَابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 . 

وقد صح عن النبي «َيَدمْ : «أنها نزلت في عذاب القبرء وكذلك يتكلم 
المنافق فيقول: آه. آه. لا أدري! سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته؛ فيضرب بمرزبة 
من حديد. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان». 

وثبت عنه في «الصحيح أنه قال: «لولا أن لا تدافنوا لسألت اللَّه أن 
يسمعكم عذاب القبر مثل الذي أسمع 2 وثبت عنه في «الصحيح» أنه نادى 
المشركين يوم بدر: لما ألقاهم في القليب . وقال: «ما أنتم بأسم علا أقول 
منهم». والآثار في هذا كثيرة منتشرة» واللّه أعلم”" . ش 
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رقل نح لباه رسن لله تعال د 

عن سؤال منكر ونكير الميت إذا مات» تدخل الروح في جسده ويجلس 
ويجاوب منكرا ونكيراء فيحتاج موا ثانيًا؟ ! 

© فأجاب: عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في 
هذه الحياة الدنياء وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوهء كما أن 
النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة». وإن كانت أكمل منهاء بل كل موطن 
في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة: له حكم يخصه؛ ولهذا أخبر النبي 
م : أن الميت يوسع له في قبره ويسأل ونحو ذلك» وإن كان التراب قد لا 
يتغير فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه. 

وهل يسمى ذلك مونًا؟ فيه قولان. 

قيل: يسمى ذلك موثًا. وتأولوا على ذلك قوله تعالى: 8 ربّنا أَمتَنا اين 


مي لومم 


وأحييتنا اثنتين 44 : قيل: إن الحياة الأولى في هذه الدارء والحياة الشانية في 
القبر. والموتة الثانية في القبرء والصحيح أن هذه الآية كقوله: 9 وكنتم أَموانا 


فأحيا كم ثم يميتكم ثم يحييكم 4 فالموتة الأولى قبل هذه الحياة» والموتة الثانية 
بعد هذه الحياة» وقوله تعالى: ثم يحييكم 4 بعد الموت. قال تعالى: 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرئ 4. وقال: ١‏ قال 
فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون #:. فالروح تتصل بالبدن متى شاء 
الله تعالى» وتفارقه متى شاء اللدضالن: لا يتوقف ذلك بمرة ولا مرتين» 

ولهذا كان النبي ميم يقول إذا أوى إلى فراشه: «باسمك اللَّهم أموت 
وأحيا»ء وكان إذا استيقظ يقول: «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 


النشور» فقد سمى النوم موتّاء والاستيقاظ حياة. 

وقد قال تعالى: الله يتَوفّى الأنفس حين موتها ولتي لم تمت في متامها 
فيُمْسك التي قضى عليه الموت ويرْسل الأخرئ إلى أجل مُسْمَى ‏ فبين أنه 
يتوفى الأنفس على نوعين: فيتوفاها حين الموت» ويتوفى الأنفس التي لم 
تمت بالنومء ثم إذا ناموا فمن مات في منامه أمسك نفسهء ومن لم يمت 
القن نفنية 

ولهذا كان النبي يم إذا أوى إلى فراشه قال: افك ترباق وضعت 
جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين». ٠‏ 

والنائم يحصل له في منامه لذة وألمء وذلك يحصل للروح والبدن» 
حتى إنه يحصل له في منامه من يضربه» فيصبح والوجع في بدنهء ويرى في 
منامه أنه أطعم شيئًا طيبًا فيصبح وطعمه في فمه وهذا موجود. فإذا كان 
النائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به والذي إلى جنبه 
لا يحس به - حتى قد يصيح النائقم من شدة الألم» أو الفزع الذي يحصل له 
ويسمع اليقظان صياحهء وقد يتكلم إما بقرآن وإما بذكرء وإما بجواب. 

واليقظان يسمع ذلك وهو نائم» عينه مغمضة» ولو خوطب لم يسمع». 
فكيف ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول يدم أنه يسمع قرع نعالهم؟ 
وقال: «ما أنتم أسمع لما أقول منهم». ٠‏ 

والقلب يشبه القبر؛ ولهذا قال يدم لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق: 
«ملا اللّه أجوافهم وقبورهم نارًا»» وفي لفظ: «قلوبهم وقبورهم نارا»» وفرق 
بينهما في قوله: « بعر ما في الْقْبُورِ به وَحْصل ما في الصّدورِ» وهذا تقريب 
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وتقرير لإمكان ذلك. 

ولا يجوز أن يقال: ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب ‏ مثلما - 
ا النائم في منامه؛ بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم. وهو نعيم 
حقيقي وعذاب حقيقيء ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلكء إذا قال 
السائل: الميت لا يتحرك في قبره. والتراب لا يتغير»ء ونحو ذلك. مع أن 
هذه المسألة لها بسط يطول» وشرح لا تحتمله هذه الورقة» واللّه أعلم. 
وغلى الله سان نين اله واضيحيه وسك 00 

ه وسئل: 

عن الصغير. وعن الطفل إذا مات. هل يمتحن؟ إلخ. 

فأجاب: ...© الوقوف فيهم وأن يقال: اللّه أعلم بما كانوا عاملين» 
ولبسطه موضع آخر. وإذا مات الطفل فهو يمتحن في قبره ويسأله منكر 
ونكير؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. 

أحدهما: أنه لا يمتحن» وأن المحنة إنما تكون على من كلف في الدنياء 
قاله طائفة: منهم أنشاضي أبو يعلى وابن عقيل . 

والثاني: أنهم يمتحنون ذكره أبو حكيم الهمداني» وأبو الحسن بن 
عبدوس» ونقله عن أصحاب الشافعي . وعلى هذا التفصيل «تلقين الصغير 
والمجنون»: من قال: إنه يمتحن في القبر لقنه» ومن قال: لا يمتحن لم يلقنه. 
وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة ننظه. أنه ميم صلى على طفل . 
فقال: يده هذا القول هوافق لقول :من قان؛ 
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إنهم يمتحنون في الآخرة» وإنهم مكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل 
العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن 
الأشعري عن أهل السنة واختاره وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد واللّه 
أعلم . 

وإذا دخل أطفال المؤمنين الجنة فأرواحهم وأرواح غيرهم من المؤمنين في 
الجنة. وإن كانت درجاتهم متفاضلة» والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهمء 
وتفاضل أعمالهم ‏ إذا كانت لهم أعمال ‏ فإن إبراهيم بن النبي ينيم لينن 
هو كغيره» والأطفال الصغار يثابون على ما يفعلونه من الحسنات» وإن كان 
القلم مرفوعًا عنهم في السيئات» كما ثبت في «الصحيح»: أن النبي مي 
رفعت إليه امرأة عا من محفة قالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم. ولك أجر) 
رواه مسلم في «(صحيحه» . 

وفي «السان» أنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء 
وفرقوا بينهم في المضاجع». وكانوا يصومون الصغار يوم عاشوراء وغيره» 
فالصبي يثاب على صلاته وصومه. وحجه وغير ذلك من أعماله» ويفضل 
بذلك على من لم يعمل كعمله. وهذا غير ما يفعل به إكرامًا لأبويه» كما أنه 
في النعم الدنيوية قد ينتفع بما يكسبه وبما يعطيه أبواه» ويتميز بذلك على من 
ليس كذلك . 

وأرواح المؤمنين في الجنة» كما جاءت بذلك الأآثار» وهو كما قال النبي 
يدم : «نسمة المؤمن تعلق من الجنة» أي : تأكل ولم يوقت في ذلك وقت قبل 
يوم القيامة. 


والأرواح مخلوقة بلا شك وهي لا تعدم ولا تفنى »2 ولكن موتها 
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مفارقة الأبدان» وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. 

وأهل الجنة الذين يدخلونها على صورة أبيهم آدم عليه السلام» طول 
أحدهم ستون ذراعا. كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

وقد قال بعض الناس: أن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة» ولا 
أصل لهذا القول. 

وقد ثبت في «الصحيحين» أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنيا 
فينشئ الله لها خلقًا آخر فيسكنهم الجنة» فإذا كان يسكن من ينشئه من الجنة 
من غير ولد آدم في فضول الجنة فكيف بمن دخلها من ولد آدم وأسكن في 
غير فضولها؟ فليسوا أحق بأن يكونوا من أهل الجنة» ممن ينشأ بعد ذلك 
ويسكن فضولها. 

وأما الورود المذكور في قوله تعالى: فإ وإن منكُم إلا واردها 4 فقد فسره 
النبي ا في الحديث الصحيح» رواه مسلم في «صحيحه» عن جابر: 
«بأنه المرور على الصراط»» والصراط هو الجسر؛ فلا بد من المرور عليه لكل 
من يدخل الجنة» من كان صغيراً في الدنيا ومن لم يكن. 

(والولدان) الذين يطوفون على أهل الجنة: خلق من خلق الجنة ليسوا من 
أبناء الدنيا؛ بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة» على 
صورة آدم, أبناء ثلاث وثلاثين في طول ستين ذراعاء كما تقدم. وقد روي 


أن العرض سبعة أذرع . واللَّه أعله”2 . 


تند تين تن 


.)77/9  ؟الال( «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
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ل وسئل الشيخ ‏ رحمه الله -: 


عن الصغير هل يحيا ويسأل أو يحيا ولا يسأل؟ وبماذا يسأل عنه؟ وهل 
يستوي في الحياة» والسؤال من يكلف ومن لا يكلف؟ 

ه فأجاب: الحمد للَّه رب العالمين. أما من ليس مكلمًا كالصغير والمجنون 
فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ على قولين للعلماء. 

أحدهما: أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة» ذكره أبو الحسن بن 
عبدوس عنهم» وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما. 

والثاني : أنه لا يمتحن في قبره» كما ذكره القاضي أبو يعلى» وابن عقيل 
وغيرهما. قالوا: لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا. 


ومن قال بالأول: يستدل بما في «الموطأ» عن أبي هريرة لله أنه ينيدم 
صلى على صغير لم يعمل خطيئة قطء فقال: «اللّهم قه عذاب القبر وفتنة 
القبر»» وهذا يدل على أنه يفتن. ش 

وأيضا : فهذا مبنى على أن أطفال الكفار الذين لم يكلفوا في الدنيا 
يكلفون في الآخرة» كما وردت بذلك أحاديث متعددة» وهو القول الذي 
حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة» فإن النصوص عن الآئمة 
كالإمام أحمد وغيره: الوقف في أطفال المشركين» كما ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي ليم أنه سئل عنهم فقال: «اللَّه أعلم بما كانوا عاملين». 

وثبت في «صحيح البخاري» من حديث سمرة أن منهم من يدخل 
الجنة. وثبت في (اصحيح مسلم» أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع 
كافرء فإن كان الأطفال وغيرهم فيهم شقي وسعيد: فإذا كان ذلك 
لامتحانهم في الدنيا لم يمنع امتحانهم في القبورء لكن هذا مبني على أنه لا 
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يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة» وإن شهد لهم مطلقّاء ولو 
شهد لهم مطلقًا. فالطفل الذي ولد بين المسلمين قد يكون منافمًا بين مؤمنين. 
الله اع 00 

ه وسئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه -: 

وهو بمصر ‏ عن «عذاب القبر ‏ . هل هو على النفس. والبدن أو على النفس» 
دون البدن؟ والميت يعذب في قبره حب أم مينا؟ وإن عادت الروح إلى الجسد أم لم 
تعد, فهل يتشاركان في العذاب والنعيم؟ أو يكون ذلك على أحدهما دون 
الآخر؟! 

ه فأجاب فلتته كته : وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه آمين. 

ادم لاه رب العالمين: بل العذاب والنعيم على النفس» والبدن جميعا 
باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب 
متصلة بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال 
مجتمعتين» كما يكون للروح منفردة عن البدن. 

وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران 
لأهل الحديث والسنة والكلام» وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل 
السنة والحديث» قول من يقول: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح» 
وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. وهذا تقوله: «الفلاسفة» المنكرون لمعاد 
الأبدان» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. 

ويقوله كثير من «أهل الكلام» من المعتزلة وغيرهم: الذين يقولون: لا 
يكون ذلك في البرزخ» وإنما يكون عند القيام من القبور. 


.)581١- 548-0( لمجموع فتاوى ابن تيمية»)‎ )١( 
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وقول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب. وإنما الروح هي 
الحياة» وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام: من المعتزلة» وأصحاب أبي 
الحسن الأشعري, كالقاضي أبي بكرء وغيرهم» وينكرون أن الروح تبقى بعد 
فراق البدن. وهذا قول باطل» خالفه الأستاذ أبو المعاليى الجويني وغيره» بل 
قد ثبت في الكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق 
البدن» وأنها منعمة أو معذبة. 

«والفلاسفة» الإلهيون يقولون بهذاء لكن ينكرون معاد الأبدان» وهؤلاء 
يقرون بمعاد الأبدان» لكن ينكرون معاد الأرواح» ونعيمها وعذابها بدون 
الأبدان. وكلا القولين خطأ وضلالء لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل 
الإسلام» وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام» بل 
0 المعرفة والتصوف. والتحقيق والكلام. 

والقول الثالث: ذ. قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا 
عذاب» بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى» كما يقول ذلك من 
يقوله من المعتزلة» ونحوهمء الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه» بناء على أن 
الروح لا تبقى بعد فراق البدن» وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. 

فجميع هؤلاء الطائفتين: ضلال في أمر البرزخ» لكنهم خير من 
الفلاسفة؛ لأنهم يقرون بالقيامة الكبرى. 

فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة: فلتعلم أن مذهب «سلف الآمة 
وأئمتها» أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه 
ولبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل 
بالندن أحيانا + 'فيحضل لمعها التغيم: والعذات» 


ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادهاء وقاموا من 
قبورهم لرب العالمين. 

ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين» واليهودء والنصارى. وهذا كله 
متفق عليه عند علماء الحديث والسنة . 

وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك طائفة منهمء 
وأنكره أكثرهم . 

وفخق يلكو ها 3 هااذكرتات فأها الحاديثك عزانت القين ومسالة موك 
ونكير: فكثيرة متواترة عن النبي َيَيم » مثل ما في «الصحيحين»: عن ابن 
عباس نه أن النبي ويم مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبير» أما أحدهما: فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله». ثم 
دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا 
رسول اللّه لم فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». 

وفيى «صحيح مسلم» عن زيد بن ثابت قال: بينا رسول اللّه يلم في 
خائط لبتى الفيقان على يفلة ب عيدو قدب إن جالع ايه + افكاوايك :ليه .فإذا 
أقبر ستة أو خمسة.ء أو أربعة. فقال: «من يعرف هذه القبور؟» فقال رجل : 
أنا. قال: «فمتى هؤلاء؟». قال: ماتوا في الإشراك. فقال: «إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت اللَّهِ أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمع منه؛»ء ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوذوا باللّه من عذاب القبر», 
قالوا: نعوذ باللّه من عذاب القبر. قال: «تعوذوا باللّه من عذاب النار»» قالوا: 
لعزنادينا للسهن نات النذا :قال تعر ذو كا لله عدن القنان كول لون نها ما 
طن" قالوا: “تغوة بالله من الفا ما 'ظهو متها وما يطو قال + «معو دوا بائله 
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من فتنة الدجال»»: قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجال. 


وفي «صحيح مسلم» وسائر السنن عن أبي هريرة تلقتهء أن النبي مَيَه 
قال: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل: أعوذ باللّه من أربع: من عذاب 
جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال». 

وفي «صحيح مسلم» وغيره عن ابن عباس ا نينا. عن النبي َي أنه 
كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: «اللّهم إ: ني أعوذ بك 
من عذاب جهنمء وأعوذ بك من عذاب القبسرء وأعوذ بك من فثة المسيح الدجاله 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات). 

وفي «صحيح البخاري» ولمسلم» عن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج 
النبي -َرَم وقد وجبت الشمس . فقال: «يهود يعذبون في قبورهم». 

وفى «الصحيحين» عن عائشة ضَظع قالت: دخلت على عجوز من 
عجائز يهود المدينة» فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. . قالت: 
فكذبتها ولم أنعم أن أصدقهاء قالت: فخرجت فدخل علي رسول اللّه 
م ٠‏ فقلت: يا رسول اللَّه! عجوز من عجائز أهل المدينة دخلت علي 
فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: «صدقت. إنهم يعذبون 
عذابًا يسمعه البهائم كلها». فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب 
القبر. ش 

وفي «صحيح أبي حاتم البستي» عن أم مبشر شع قالت: دخل علي 
رسول اللّه يكم وأنا فى حائط وهو يقول: «تعوذوا باللّه من عذاب القبر؛» 
فقلت: يا رسول الله! للقبر عذاب؟ فقال: «إنهم ليعذبون في قبورهم عذابًا 
تسمعه البهائم». 
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قال بعضهم: ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور 
اليهود. والنصارى والمنافقين. كالإسماعيلية والنصيرية» وسائر القرامطة: من 
بني عبيد وغيرهمء الذين بأرض مصر والشام وغيرهاء فإن أهل اليل 
يقصدون قبورهم لذلك». كما يقصدون قبور اليهود والنصارى. والجهال تظن 
أنهم من ذرية فاطمةء وأنهم من أولياء الله وإنما هو من هذا القبيل. فقد 
قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لها من الحرارة ما يذهب 
بالمغل. والحديث في هذا كثير لا يتسع له هذا السؤال. 

وأحاديث المسألة كثيرة أيضاء كما في «الصحيحين» و«السنن» عن البراء 
ابن عازب فنته. أن رسول اللّه مويه ٠‏ قال: «المسلم إذا سكل في قبره شهد 
أن لا إله إلا اللّه وأن محمد رسول اللَّه فذلك قول الله تعالى: «إ يُعبَتَ الله 
الّذِين آمَنُوا بالقول الثّابت في الْحياة الدنيًا وفي الآخرة #. وفي لفظ: «نزلت في 
عذاب القبر يقال له من ربك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام؛ ونببي محمد. 
وذلك قول الله تعالى: <( يتبَت الله اْدين آمنوا بالقول النّابت في الحيَاة الدنيًا وفي 
الآخرة ويضل اللّه الظَالمِينَ ويفعل الله ما يشاء 4 . 

وهذا اللمحديث قد رواه أهل السنن والمسانيد مطولا. كما في «سنن 
أبي داود» وغيره عن البراء بن عازب فلليه. قال: خخرججنا مع رسول اللَّه 
يم في جنازة رجل من الأنصار. فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء فجلس النبي 
ا وجلسنا حوله؛ كأنما على رءوسنا الطير»ء وفي يده عود ينكت به 
الأرض» فرفع رأسهء فقال: «استعيذوا باللّه من عذاب القبر» مرتين أو ثلاث . 
وذكر صفة قبض الروح وعروجها إلى السماءء ثم عودها إليه. إلى أن قال: 
«وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا! من ربك؟ وما 
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دينك؟ ومن نبيك؟). 


وفي لفظ : «فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي اللّه. 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي أرسل 
فيكم؟ قال: فقول كو وس وك الله قاقر لذن وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب 
اللّه وآمنت به وصدقت بهء فذلك قول اللّه: ف تبت اللّه الّذِينَ آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيًا وفي الآخرة ويضل الله الظَالمين ويَفعَلَ الله ما يَشَاء /. قال: 
افينادي مناد من السماء أن صدق عبديء فافرشوا له في الجنة وألبسوه من الجنة» 
وافتحوا له بابًّا إلى الجنة». قال: «فيأتيه من روحها وطيبها»ء قال: «ويفسح له 
مد بصره)ء. قال: «وإن الكافر» فذكر موته. وقال: «وتعاد روحه إلى جسده 
فيأتيه ملكان فيحلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه. هاه. لا أدري. فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: هاه. هاه. لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي 
فافرشوا له من النار» وألبسوه من النارء وافتحوا له بابًا إلى النار». قال: «ويأتيه 
من حرها وسمومها». قال: «ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه». قال: 
ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابًا»» 
قال: «فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترايًا. 
ثم تعاد فيه الروح». 

فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد. وباختلاف أضلاعه» وهذا 
بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. 

وقد روي مثل حديث البراء في قبض الروح والمسألة» والنعيم والعذاب» 
رواه أبو هريرة» وحديثه في «المسند» وغيره» ورواه أبو حاتم بن حبان في 
«صحيحه» عن أبي هريرة يليه » عن النبي -َيَم قال: «إن الميت إذا وضع في 


قبره يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين» فإن كان مؤمنًا كانت الصلاة عند 
رأسه. وكان الصيام عن يمينه» وكانت الصدقة عن شماله. وكان فعل الخير من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه. فيأتيه الملكان من قبل رأسه. 
فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن بمينه» ويقول الصيام: ما قبلي مدخل. 
ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول 
فعل الخيرات من الصدقة والصلة» والمعروف والإحسان: ما قبلي مدخل!! فيقول 
له: اجلس. فيجلس قد مثلت له الشمسء وقد أصغت للغروب. فيقول: دعوني 
حتى أصلي. فيقولون: إنك ستصلي. أخبرنا عما نسألك عنه؛ أريئتك هذا الرجل 
الذي كان فيكم ما تقولون فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: محمد, نشهد أنه 
رسول الله جاء بالحق من عند اللّه. فيقال له: على ذلك حييت؛ وعلى ذلك تبعث 
إن شاء اللّه. ثم يفتح له باب إلى الجنة. فيقال: هذا مقعدك وما أعد الل لك فيها. 
فيزداد غبطة وسروراء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاء وينور له فيه ويعاد 
الجسد لما بدئ منه» وتجعل روحه نسم طير يعلق في شجر الجحنة» , قال: «فذلك 
قوله تعالى: ف يتبّت اللّهُ اين آمَنُوا بالقَول الثّابت في الْحيّاة الدنيا وفي الآخرة 
ويضل الله الظّالمينَ ويفعل اللّه ما يشاء 4». 

وذكر في الكافر ضد ذلك أنه قال: «يضيق عليه قبره إلى أن تختلف فيه 
أضلاعه, فتلك المعيشة الضنكء التي قال الله تعالى: «( له معيشة ضنكا ونحشره 
يوم القيامة أعمئ 4 . هذا الحديث أخصر. ١‏ 

وحديث البراء المتقدم أطول ما في «السنن»» فإنهم اختصروه لذكر ما فيه 
من عذاب القبرء وهو في «المسند» وغيره بطوله. وهو حديث حسن ثابت 
يقول النبي ميم فيه: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة» وانقطاع 
من الدنيا: نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه. كأن وجوههم الشمس.ء معهم كفن من 
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أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» فيجاسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة 
ورضوان». قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذونهاء فيجعلونها في ذلك الكفن 
وذلك الحنوط فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض»». 
قال: «فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الطيبة؟! فيقولون: فلان بن فلان؛ بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنياء 
فينتهون به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له قال: فيشيعه من كل سماء 
مقربوها إلى السماء التي تليها. حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول: اكتبوا 
كتاب عبدي في عليين؛ وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارة أخرى)؛ قال: «فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان 
فيجلسانه». وذكر المسألة كما تقدمء قال: ويأتيه رجل حسن الوجه. طيب 
الربح» فيقول له: أبشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي قد كنت توعد فيقول له: 
من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير؟ ! فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: 
رب! أقم الساعة» رب! أقم الساعة؛ رب! أقم الساعة؛ حتى أرجع إلى أهلي 
ومالي». قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء 
نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح. فيجلسون منه مد البصرء 
ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي 
إلى سخط اللّه وغضبه؛ فتفرق في أعضائه كلهاء فينتزعها كما ينتزع السفود من 
الصوف المبلول؛ فتتقطع معها العروق والعصب». قال: «فيأخذها فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلونها في تلك المسوح». قال: 
افيخرج منها كأنتن ما يكون من جيفة وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بهاء 
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فلا يمرون بها على ملاء من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان 
بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهوا إلى السماء 
الدنياء فيستفتحون لها فلا يفتح لها. ثم قرأ رسول اللّه يكم : « لا تفمّح لهم 
أبواب السّماء ولا يلون الجنة حت يلج الجمَل في سم الخيّاط وكَذلك 
نجزي المجرمين 4. ثم يقول الله تعالى: اكتبوا كتابه في سجين - في الأرض 
السفلى ‏ قال: «فتطرح روحه طرحا؛ء ثم قرأ رسول اللّه : أو تهوي 
ب الم في مك سحيق4؛ قال: اقتعاد روحه في جسدهه فيأنيه ملكان 
فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه. هاه. لا أدري» وساق الحديث كما 
تقدم إلى أن قال: «ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي 
يسوؤك, هذا عملك الذي قد كنت توعد. فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي لا 
يأتي بالخير؟ قال: أنا عملك السوء. فيقول: رب لا تقم الساعة» ثلاث مرات . 

ففى هذا الحديث أنواع من العلم: 

منها: أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن» خلاقًا لضلال المتكلمين» وأنها 
تصعد وتنزل خلافًا لضلال الفلاسفة» وأنها تعاد إلى البدن» وأن الميت يسأل» 
فينعم أو يعذب» كما سأل عنه أهل السؤالء» وفيه أن عمله الصالح أو السو 
يأتيه في صورة حسنة أو قبيحة. 

وفي «الصحيحين» عن قتادة عن أنس بن مالك تإقته أن النبي مَرَكم 
قال: (إن العبد إذا وضع في قبره. وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق نعالهم, 

تاه ملكان فيقررانه. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن 
فيقول: أشهد ال محمة عند الله وارستولة 1 قال: «فيقول: انظر إلى مقعدك من 
النار قد أبدلك اللّهِ به مقعد) من الجنة». قال رسول اللّه يكم : «فيراهما 
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كليهما»؛ قال قتادة: وذكر لنا أن يفسح له في قبره سبعون ذراعاء ويملاً عليه 
خضرً إلى يوم يبعثون». ثم نرجع إلى حديث أنسء» «ويأتيان الكافر والمنافق 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول كما يقول 
الناس. فيقول: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطارق من حديد بين أذنيه» فيصيح 
صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين». 

وروى الترمذي وأبو حاتم في «صحيحه» ‏ وأكثر اللفظ له عن 
أبي هريرة تَلقيه قال: قال رسول الله يدم : «إذا قبر أحدكم الإنسان, أتاه 
ملكان أسودان أزرقان» يقال لهما: منكر والآخر نكير. فيقولان له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل: ما كان يقول؛ فإن كان مؤمنًا قال: هو عبد الله 
ورسوله؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فيقولان: إنا كنا 
لنعلم أنك تقول ذلك. 

ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاء وينور له فيه. ويقال له: نم. فيقول: أرجع 
إلى أهلي فأخبرهم. فيقولون له: نم. كشومة العروس: الذي لا يوقظه إلا أحب 
أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقّاء قال: لا أدري» كنت 
أسمع الناس يقولون شيئًا فقلته: فيقولان: إنا كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال 
للأرض: التثمي عليه؛ فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه فلا يزال معذبًا حنى 
يبعثه اللّه من مضجعه ذلك»؛. وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير ذلك مما 
يبين أن البدن نفسه.يعذب. 

وعن أبي هريرة ته أن النبي وتم قال: (إذا احتضر الميت أتته الملائكة 
بحريرة بيضاء. فيقولون: اخرجي كأطيب ريح المسك» حتى إنه ليناوله بعضهم 
بعضء حتى يأتوا به باب السماء. فيقولون: ما أطيب هذا الرييح متى جاءتكم من 


الجزع الشاني 


الأرض؟ فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه. 
يسألوتة ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه في غم الدنياء فإذا قال: إنه أتاكم 
قالوا: ذهب إلى أمه الهاوية. وأن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح. 
فيقولون: اخرجي مسخوطا عليك إلى عذاب اللَّهد فتخرج كأنتن جيفة حتى يأتوا 
به أرواح الكفار». رواه النسائي والبزار» ورواه مسلم مختصراً عن أبي هريرة 
تقد وصنة المكافر ونان تراففحة ووتحيه "قرف وميول الله بنك ريطة كانس 
عليه على أنفه هكذا. والريطة: ثوب رقيق لين مثل الملاءة. 

وأخرجه أبو حاتم في «صحيحهاء وقال: (إن المؤمن إذا حضره الموت 
حضرت ملائكة الرحمة: فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء. فتنطلق بها 
إلى باب السماءء فيقولون: ما وجدنا ريحًا أطيب من هذه الرائحة, فيقال: دعوه 
يستريحء فإن كان في غم الدنيا. فيقال: ما فعل فلان» ما فعلت فلانة؟ وأما الكافر 
إذا قبضت روحه ذهب بها إلى الأرض تقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريح أنتن 
من هذه. فيبلغ بها في الأرض السفلى». ففي هذه الأحاديث ونحوها اجتماع 
الروح والبدن في نعيم القبر وعذابه. وأما انفراد الروح وحدها فقد تقدم 
بعض ذلك . 

وعن كعب بن مالك شه أن النبي مدن قال: «إنما نسمة المؤمن طائر 
يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه إلى جسده يوم يبعثه». رواه النسائي ورواه مالك 
والشافعي كلاهما. وقوله: «يعلق» بالضم أي يأكل وقد نقل هذا في غير هذا 
الحديث. 

فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر ‏ إذا 
شاء الله - وإئما تنعم في الحئة وحدهاء وكلاهما حق. 
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«بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت»» وهذا يوافق ما روي: «أن 
الروح قد تكون على أفنية القبور» كما قال مجاهد: إن الأرواح تدوم على 
القبور سبعة أيام يوم يدفن الميت لا تفارق ذلك» وقد تعاد الروح إلى البدن 
في غير وقت المسألة» كما في الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي 
يم أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه إلا رد اللّه عليه روحه حتى يرد عليه السلام». 

وفي سان أبي داود» وغيره عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي لَه 
أنه قال: «إن خير أيامكم يوم الجمعة؛ فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة» وليلة 
الجمعة. فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسول الله كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟! فقال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء». 

وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه 
مما يبين أن الأبدان التى في القبور تنعم وتعذب - إذا شاء اللّه ذلك كما 
يشاءء وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن» ومنعمة ومعذبة. 

ولهذا أمر النبي عدم بالسلام على الموتى» كما ثبت في «الصحيح» 
و«السنن» «أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء يرحم اللَّه المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين؛ نسأل الله لنا ولكم العافية. اللّهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 
بعدهمء واغفر لنا ولهم». 

وقد انتكشف لكثير من الناس ذلك حتى سممعوا صوت المعذبين في 


قبورهم» ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة» ولكن 


لا يجب ذلك أن يكون دائمًا على البدن في كل وقت. بل يجوز أن يكون 
فى حال دون حال. 

وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك زطقته: أن النبي حيدم ترك قتلى 
بدر ثلاثّاء ثم أتاهم فقام عليهم فقال: «يا أبا جهل بن هشام! يا أمية بن خلف! 
يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فإني 
وجدت ما وعدني ربي حقًا؛. فسمع عمر تيه قول النبي يدم . فقال: يا 
وستول الله! كيف يسمعون وقد جيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا». ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا 
في قليب بدر. 

وقد أخرجاه في «الصحيحين» عن ابن عمر في أن النبي دم رقف 
على قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟». وقال: (إنهم 
ليسمعون الآن ما أقول» فذكر ذلك لعائشة فقالت: وهم ابن عمر. إنما قال 
رسول الله م : «إنهم ليعلمون الآن أن الذي قلت لهم هو الحق». ثم قرأت 
قوله تعالى: ف إِنّك لا تسمع الموتئ # حتى قرأت الآية. 

وأهل العلم بالحديث والسنة: اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمرء 
وإن كانا لم يشهدا بدراء فإن أنس روى ذلك عن أبي طلحة. وأبو طلحة 
شهد بدراً. كما روى أبو حاتم في «صحيحه» عن أنس عن أبي طلحة اليه 
أن النبي عَم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فقذفوا 
في طوى من أطواء بدرء وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم 
ثلاث ليال: فلما كان اليوم الثالث: أمر براحلته فشد عليها فحركهاء ثم مشى 
وتبعه أصحابه. وقالوا: ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته. حتى قام على شفاء 
الركي. فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : «يلا فلان بن فلان! أيس ركم 
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أنكم أطعتم الل ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّا. فهل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حقًا؟, فال عند ابن القطات؟ ديا روك اللها اها تكله من 
أجساد ولا أرواح فيها. فقال النبي م : «والذي نفسي بيده؛ ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم». 

قال قتادة: أحياهم اللّه حتى سمعهم توبيخًا وتصغيراء ونقمة وحسرة 
وتنديًا. وعائشة تأولت فيما ذكرته كما تأولت أمثال ذلك . 

والنص الصحيح عن النبي َوه مقدم على تأويل من تأول من أصحابه 
وين اوسن فى القرآن ما ينفى ذلك فإن قوله: لإ إِنّكَ لا تسمع الموتئ » 
إغغا أراد به السماع المعتاد» الذي ينفع صاحبه» فإن هذا مشثل ضرب للكفار» 
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فهكذا الموتى الذين ضرب لهم المثل» لا يجب أن ينفى عنهم جميع 
السماع المعتاد أنواع السماع, كما لم ينف ذلك عن الكفار» بل قد انتفى 
عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون بهء وأما سماع آخر فلا ينفى عنهم . 

وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما أن الميت يسمع خحفق نعالهم» إذا 
ولوا مدبرين» فهذا موافق لهذاء فكيف يدفع ذلك؟ ومن العلماء من قال: إن 
الميت في قبره لا يسمع ما دام ميثّاء كما قالت عائشة. واستدلت به من 
القرآن: وأما إذا أحياه اللّه فإنه يسمع كما قال قتادة: أحياهم الله له. وإن 
كانت تلك الحياة لا يسمعون بهاء كما نحن لا نرى الملائكة والجن» ولا نعلم 
ما يحس به الميت في منامه. وكما لا يعلم الإنسان ما في قلب الآخرء وإن 
كان قد يعلم ذلك من أطلعه اللَّه عليه. 


الروضة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


إوهذه! جملة يحصل بها مقصود السائل» وإن كان لها من الشرح 
والتفصيل ما ليس هذا موضعه. فإن ما ذكرناه من الأدلة البينة على ما سأل 
عنه ما لا يكاد مجموعًا. واللّه أعلم. 

وعتلن اللسبغلن عمد وغل ال وصحبه وسله" . 

ف وكا رمه اللسة: 

عن رجلين تتنازعا في أمر نبي الله اعيسى ابسن مريم» ‏ عليه السلام ‏ فقال 
أحدهما: أن عيسى ابن مريم توفاه اللَّ ثم رفعه إليه. وقال الآخر: بل رفعه إليه 
إِنِي حيًا. فما الصواب في ذلك.وهل رفعه بجسده. أو روحه أم لا؟ وما الدليل 
على هذا وهذا؟ وما تفسير قوله تعالى: ف إِنّي متوفيك ورافعك إِلَي 4؟! 

ه فأجاب: لخبي لل عيسى عليه السلام حيء وقد ثبت في «الصحيح» 
عن النبي ميد أنه قال: «ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإمامًا مقسطاء 
فيكسر الصليب. ويقتل الخنزير ويضع الجزية»» وثبت في «الصحيح» عنه : (أنه 
ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشقء وأنه يقتل الدجال» . ومن فارقت روحه 
جسده لم ينزل جسده من السماءء وإذا أحيي فإنه يقوم من قبره. 

وأما قوله تعالى: 9 إنَي متوفيك ورافعك إِلَي ومَطَهرَك من الذين كفرُوا 4 
فهذا دليل على أن لم يعن بذلك الموت. إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى 
في ذلك كسائر المؤمنين» فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماءء 
فعلم أن ليس في ذلك خاصية. وكذلك قوله: 9« وَمُطَهَرُكَ من الذين 
كَفَروا 4 ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر 
الأثيات اوغيو من الاقبيان: 
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وقد قال تعالى في الآية الأخرى: وما قَعَلُوهُ وما صلبوه ولكن شبه لهم 
وان قا يفي حدم ما لهم بم عقولة اح لطر مقأ 
يقينا 420 بل رَقعه الله َيه 4 فقوله هنا: ط بل رَفَعه الله لَه 4 يبين أنه رفع 
بدنه وروحه كما ثبت في «الصحيح) أنه ينزل بدنه وروحه» إذ لو أريد موته 
لقال: وما قتلوه وما صلبوه» بل مات. فقوله: 9 بل رَقَعَه الله لَه 4 يبين أنه 
رفع بدنه وروحه كما ثبت في «الصحيح" أنه ينزل بدنه وروحه. 

ولهذا قال من قال من العلماء: إني متوفيك: أي قابضك: أي قابض 
روحك وبدنك» يقال: توفيت الحساب واستوفيته» ولفظ التوفي لا يقتضي 


نفسه توفى الروح دون البدن» ولا توفيهما جميعاء إلا بقرينة منفصلة. 


وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين 


توفي المسيح ما هو مذكور في موضعه. واللّهِ تعالى أعلم”" . 

ه وسئل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: 

هل صح عن النبي ميتم : أن الله تبارك وتععالى أحيا له أبويه حتى أسلما 
على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟ 

ه فأجاب: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث» بل أهل المعرفة 
متفقون على أن ذلك كذب مختلق» وإن كان قد روى في ذلك أبوبكر ‏ يعني 
الخطيب ‏ في كتابه «السابق واللاحق»». وذكره أبو القاسم السهيلي في «اشرح 
السيرة» بإسناد فيه مجاهيل» وذكره أبو عبد اللَّه القرطبي في «التذكرة» وأمثال 
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هذه المواضع فلا نزاع بين أهل المعرفة 00 
عليه أهل العلم؛ وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث؛ لا في 
«الصحيح» ولا في «السان» ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث 
المعروفة» ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير»ء وإن كانوا قد يروون الضعيف 
مع «الصحيح»؛ لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين» فإن مثل هذا لو 
وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله» فإنه من أعظم الأمور خرقًا 
للعادة من وجهين: 

من جهة إحياء الموتى» ومن جهة الإيمان بعد الموت. فكان نقل مثل هذا 
أولى من نقل غيره» فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب. 


والخطيب البغدادي هو فى كتاب «السابق واللاحق» مقصوده أن يذكر من 


أو كذيًاء وابن شاهين يروى العث والسمين. والسهيلي إنما 1 ذلك بإسناد 
فيه مجاهيل . 


ثم هذا خلاف الكتاب» والسنة الصحيحة» والإجماع . قال اللَّهِ تعالى : 
إنماالوبة على الله لأذين يَعملون السُوء بجهالة ثم ُو من قريب فأوتيك 
2 الله عليه وكان الله عليمًا حكيما +(10 4 ومست العَوبَة لين يعملون 


ا ل 0 


السيئات حت إذا حضر أحدهم الموت قَال إني تب تبت الآن ولا الّذين يموثون 
وهم كقار» . 

فبين اللَّه تعالى: أنه لا توبة لمن مات كافر). وقال تعالى: 8 فَلَم يك 
يتفعهم إيانهم لما روا بَأْسَنَا سنت الله التي قد خَلّت في عباده وخسر هتالك 


الكافرون 4. فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس» 


وفى (صحيح مسلم): «أن رجلاً قال للنبى حَيَتكِدمْ : أين أبى؟ قال: «إن 
أباك في النار» . فلما أدبر دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار». 


وفي (صحيح مسلم) أيضًا أنه قال: «استأذنت ربي أن أزور قبر أمي» فأذن 
لي واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة». 

وفي الحديث الذي في «المسند» وغيره قال: (إن أمي مع أمك في النار» ؛ 
فإن قيل: هذا في عام الفتح والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع؛ ولهذا 
ذكر ذلك من ذكره وبهذا اعتذر صاحب التذكرة» وهذا باطل لوجوه: 

الأول: أن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ» كقوله في أبي لهب: 
© سَيَصلَئ ارا ذَات لهب 24 وكقوله في الوليد: 8 سأَرَهقه صعودا . 

وكذلك في : (إن أبي وأباك في النار) و(إن أمي وأمك في النار'ء وهذا 
ليس خبر عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر؛ لأنه لو كان كذلك لجاز 
الاستغفار لهماء ولو كان قد سبق في علم اللَّهِ إيمانهما لم ينهه عن ذلك» 
فإن الأعمال بالخواتيم» ومن مات مؤمنًا فإن اللَّه يغفر له فلا يكون الاستغفار 
له ممتنعا . 

الثاني: أن النبي يم زار قبر أمه؛ لأنها كانت بطريقه «بالحجون» عند 
مكة عام الفتح» وأما أبوه فلم يكن هناك» ولم يزره إذ كان مدفونًا بالشام في 
غير طريقه» فكيف يقال: أحيي له؟. 

الثالث: أنهما لو كانا مؤمنين إيمانًا ينفع كانا أحق بالشهرة والذكر من 
عميه: حمزة» والعباس؛ وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم». 
من أن أبا طالب آمن» ويحتجون بما في «السيرة» من الحديث الضعيف» وفيه 


أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت. 

ولونان العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنبي حرم : «عمك الشيخ 
الضال كان ينفعلك فهل نفعته بشيء؟4), فقال: «وجدته في غمرة من نار 
فشفعت فيه حتى صار في ضحضاح من نارء في رجليه نعلان من نار يغلي منهما 
دماغه. ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

هذا باطل مخالف لا في «الصحيح) وغيره فإنه كان آخر شيء قاله: هو 
على ملة عبد المطلب» وأن العباس لم يشهد موتهء مع أن ذلك لو صح لكان 
أبو طالب أحق بالشهرة من حمزة والعباس» فلما كان من العلم المتواتر 
المستفيض بين الأمة خلقًا عن سلف أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة 
من يذكر من أهله المؤمنين» كحمزة» والعباس» وعلي» وفاطمة» والحسن» 
والحسين يغ » كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذب. 

الرابع: أن الله تعالى قال: «إقَد كانت لكم أَسوةٌ حسنَة في إيُراهيم 
وَالّذين معه إِذ قَالُوا لقومهم إِنّا براء منكم - إلى قوله _: لأَسِتَغفرك لَك وما 
أملك لَك من الله من شيء 4 الآية. وقال تعالى: ف وما كَانَ استغفار إيراهيم 
لأبيه إِلّ عن موعدة وعدها إِيّاهِ لما تَبِيّنَ له أنه عد؟ لله تبراً منه 4 . 

فأمر بالتأسي بإيراهيم والذين معه. إلا ففي وعد إبراهيم لأبيه 
بالاستغفار. وأخبر أنه لما تبين له أنه عدو للَّهِ تبرأ منه. واللّه أعله”؟ . 

ها وسكلب ربحمة الله + 

عن هذه الأحاديث: أن النبي مر رأى «موسى» عليه السلام وهو يصلي 
في قبره. ورآه وهو يطوف بالبيت. ورآه في السماء. وكذلك بعض الأنبياء. وهل 
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إذا مات أحد يبقى له عمل؟ والحديث أنه ينقطع عمله. وهل ينتفع بهذه الصلاة 
والطواف؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن أم بأرواحهم؟ 

ه فأجاب: الحمد للَّه رب العلمين. أما رؤيا موسى عليه السلام في 
الطواف فهذا كان رؤيا منام لم يكن ليلة المعراج؛ كذلك جاء مفسراً كما رأى 
المسيح أيضاء ورأى الدجال. وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج 
2 السماء لما رأى آدم ف السماء الدنياء ورأى يحيى وعيسى في السماء 
الثانية» ويوسف في الثالثة». وإدريس في الرابعة» وهارون في الخامسة» 
وموسى في السادسة. وإبراهيم في السابعة» أو بالعكسء فهذا رأى أرواحهم 
مصورة في صور أبدانهم . 

وقد قال بعض الناس : لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبورء وهذا 

لكن «عيسى» صعد إلى السماء بروحه وجسدهء وكذلك قد قيل في 
«إدريس». 

وأما «إبراهيم» و«موسى» وغيرهما فهم مدفونون في الأرض. 

والمسيح ‏ صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين - لا بد أن ينزك إلى 
الأرض على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيقتل الدجال» ويكسر الصليب» 
ويقتل الخنزير كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة.» ولهذا كان في السماء 
الثانية مع أنه أفضل من يوسفء وإدريس» وهارون؛ لأنه يريد النزول إلى 
الأرض قبل يوم القيامة» بخلاف غيره. 

وآدم كان في سماء الدنيا؛ لأن نسم بنيه تعرض عليه: أرواح السعداء ‏ 
والأشقياء لا تفتح لهم أبواب السماءء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في 


سم الخياط ‏ فلا بد إذا عرضوا عليه أن يكون قريبًا منهم. 

وأما كونه رأى موسى قائما يصلي في قبره. ورآه في السماء أيضًا فهذا 
لا منافاة بينهماء فإن أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة. في اللحظة الواحدة 
تصعد»ء وتهبط كالملك؛ ليست في ذلك كالبدن. 

وقد بسطت الكلام على أحكام الأرواح بعد مفارقة الأبدان في غير هذا 
الموضع» وذكرت بعض ما في ذلك من الأحاديثء» والآثار» والدلائل. 

وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت» ويتنعم بها كما يتنعم أهل 
الجنة بالتسبيح » فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس» فهذا 
ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل» بل نفس هذا العمل 
هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. 

وقول النبي ميم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من شلاث: صدقة 
جارية» وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له» يريد به العمل الذي يكون له 
ثواب» لم يرد به نفس العمل الذي يتنعم به» فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر 
إلى الله ويتنعمون بذكره وتسبيحه» ويتنعمون بقراءة القرآن» ويقال لقارئ 
القرآن اقرأ وارق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلك عند آخر آية 


ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته» وإن كانت هذه الأمور في الدنيا 
أعمالاً يترتب عليها الثواب» فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم 
من أكله وشربه ونكاحه. وهذه كلها أعمال أيضاء والأكل والشرب والنكاح 
في الدنيا مما يؤمر به ويشاب عليه مع النية الصالحة» وهو في الآخرة نفس 
الثواب الذي يتنعم بهء واللّهِ أعلم. 
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وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة فإن هذه المسائل لها بسط طويل”" . 

ه سئل الشيخ ‏ رحمه اللّه © : 

هل كان الخضر عليه السلام نيا أو وليًا؟ وهل هو حي إلى الآن؟ وإن كان 
حيًّا فما تقولون فيما روي عن النبي يكم أنه قال: «لو كان حيًا لزارني» هل هذا 
الحديث صحيح أم لا؟ 

© فاجاب: أما نبوته: فمن بعد مبعث رسول الله ميلم لم يوح إليه ولا 
إلى غيره من الناس» وأما قبل مبعث النبي مع فقد اختلف في نبوته. 
ومن قال إنه نبي: لم يقل إنه سلب النبوة» بل يقول هو كإلياس نبئ؛ لكنه 
لم يوح إليه في هذه الأوقات» وترك الوحي إليه في مدة معينة ليس نفيا 
لحقيقة النبوة» كما لو فتر الوحي عن النبي وم في أثناء مدة رسالته. 

وأكثر العلماء على أنه لم يكن نبيّاء مع أن نبوة من قبلنا يقرب كثير منها 
من الكرامة والكمال في الأمة. وإن كان كل واحد من النبيين أفضل من كل 
واحد من الصديقين كما رتبه القرآن وكما روي عن النبي يم أنه قال: ما 
طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر 
الصديق»» وروي عنه َييدمِ أنه قال: ”إن كان الرجل ليسمع الصوت فيكون 
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نبيا). 


وفي هذه الأمة من يسمعه ويرى الضوء وليس بني ؛ لآن ما يراه ويسمعه 
يجب أن يعرضه على ما جاء به محمد يكم : فإن وافقه فهو حق. وإن 


. 03770 -158( «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
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بل وفي «مجموع الفتاوى» 0 فلا يؤخذ بها.‎ 
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خالقة اتيقتن: أن الذي جام من عند الله يقين لا يتخالظه زيب ولا يحوجه أن 
يشهد عليه بموافقة غيره. 

وأما حياته: فهو حي. والحديث المذكور لا أصل لهء ولا يعرف له 
إسناد» بل المروي في «مسند الشافعي» وغيره: أنه اجتمع بالنبي مَيكِدم ٠‏ ومن 
قال إنه لم يجتمع بالنبي مِيَِدم فقد قال ما لا علم له به» فإنه من العلم 
الذي لا يحاط به. 

ومن احتج على وفاته بقول النبي ميم : «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على 
رأس مائة سنة لا يسبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد). فلا حجة 
فيه» فإنه يمكن أن يكون الخضر إذ ذاك على وجه اللأرض. 

ولأن الدجال ‏ وكذلك الجمساسة ‏ الصحيح الفتكان يا موجودا على 
عهد النبي ركم . وهو باق إلى اليوم لم يخرجء وكان في جزيرة من جزائر 
البحر . 

فما كان من الجواب عنه كان هو الجواب عن الخضرء وهو أن يكون لفظ 
الأرض لم يدخل في هذا الخبر» أو يكون أراد َيَْكِدمِ الآدميين المعروفين» 
وأما من خرج عن العادة لم يدخل في العموم كما لم تدخل الجنء وإن كان 
لفظًا ينتظم الجن والإنس. وتخصيص مثل هذا من مثل هذا العموم كثير 
معتاد. واللّه أعله"© . 


لذن تنب تن 
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ه وسئل شيخ الإسلام: 

عن المقتول: هل مات بأجله؟ أم قطع القاتل أجله؟ 

ه فأجاب: المقتول كغيره من الموتى» لا يموت أحد قبل أجله» ولا يتأخر 
أحد عن أجله. بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر. فإن 
أجل الشيء هو نهاية عمره وعمره مدة بقائه» فالعمر مدة البقاء» والأجل 
نيانة السب الا مضا 


وقد ثبت في (صحيح مسلم» وغيره عن النبي تت أنه قال: «قدر اللّه 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكان عرشه 
على الماء؟» وثبت في «صحيح البخاري» أن النبي يدم قال: «كان اللّه ولم 
يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء وخلق 
السماوات والأرض»» - وفي لفظ ‏ «ثم خلق السماوات والأرض» . وقد قال 
تعالى: « فَإِذَا جَاء أَجَلَهُم لا يَستَأَخْرُونَ ساعة ولا يستقدموت 4 . 

واللّه يعلم ما كان قبل أن يكون» وقد كتب ذلكء فهو يعلم أن هذا 
يموت بالبطن» أو ذات الجنب» أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب» 
وهذا يموت مقتولا: إما بالسم. وإما بالسيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك» من 
أسباب القتل . 

وعلم اللَّه بذلك وكتابته له بل مشيئته لكل شيء وخلقه كل شيء لا 
يمنع المدح والذم والشقواب والعقابء بل القاتل: إن قتل قتيلاً أمر اللّه 
به ورسوله» كالمجاهد في سبيل الله أثابه الله على ذلك» وإن قتل قتيلاً 
حرمه الله ورسوله كقتل القطاع والمعتدين» عاقبه اللّه على ذلك. وإن قتل 
قتيلاً مباحًا - كقتيل المقتص - لم يثب ولم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة» 
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أو سيئة في أحدهما. 

والأجل أجلان «أجل مطلق» يعلمه الل و«أجل مقيد» وبهذا يتيين معنى 
قوله -ِوَثم : امن سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه)ء 
فإن اللّه أمر الملك أن يكتب له أجلاًء وقال: «إن وصل رحمه زدته كذا 
.وكذا»؛ والملك لا يعلم أيزداد أم لاء لكن اللَّه يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا 
جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. 

ولو لم يقتل المقتول» فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيشء. وقال 
بعض نفاة الأسباب: إنه يموت. وكلاهما خطأ؛ فإن اللّه علم أنه يموت 
بالقتل. فإذا قدر حلاف معلومه كان تقديرا لما لا يكون لو كان كيف كان 
يكون» وهذا قد يعلمه بعض الناس. وقد لا يعلمهء فلو فرضنا أن اللّهِ علم 
أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت» وأمكن أن يكون قدر 
حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل. 

وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق كان يموت أو يرزق 
شيمًا آخر. وبمنزلة من قال: لو لم يحبل هذا الرجل لهذه المرأة هل تكون 
عقيمًا أو يحبلها رجل آخرء ولو لم تزدرع هذه الأرض هل كان يزدرعها 
غيره» لح ا سك رن وهذا الذي تعلم القرآن من هذاء 
لو لم يعلمه: هل كان يتعلم من غيره؟ أم لم يكن يتعلم القرآن البتة» ومثل 
هنا كل كي 


د د د 
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فول «اقلاين الله ووخون: 

عن حكم قول بعض العلماء والفقراء: إن الدعاء مستجاب عند قبور أربعة 
من أصحاب الأئمة الأربعة «قبر الفندلاوي» من أصحاب مالك و«قبر البرهان 
البخلي» من أصحاب أبي حنيفة و«قبر الشيخ نصر المقدسي» من أصحاب 
الشافعي. و«قبر الشيخ أبي الفرج» من أصحاب أحمد فليم ؟ ومن استقبل القبلة 
عند قبورهم ودعا استجيب له؟ وقول بعض العلماء عن بعض المشايخ يوصيه: إذا 
نزل بك حادث أو أمر تخافه استوحني ينكشف عنك ما تحجده من الشدة: حيًّا 
كنت أو مينًا؟ ومن قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الجسيلاني 
وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته؛ أو 
كان في سماع فإنه يطيب ويكثر التواجد. 


وما يفعله بعض المتعبدين من الدعاء عند قبر زكرياء وقبر هود؛ والصلاة 
عندهماء والموقف بين شرقي رواق الجامع سباب الطهارة بدمشقء والدعاء عند 
المصحف العثماني» ومن ألصق ظهره الموجوع بالمعمود الذي عند رأس قبر معاوية 
عند الشهداء بباب الصغير. 

فهل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إجابة بوقت مخصوص؛ أو مكان 
معي عند فبزنئ: أو ولي: أو يجوز أن يستغسيث إلى الله تعالى في الدعاء بنبي 
مرسلء أو ملك مقرب أو بكلامه تعالى» أو بالكعبة؛ أو بالدعاء المشهور باحتياط 
قافء أو بدعاء أم داود: أو الخضر؟؟. 

ه فأجاب: الحمد للّه رب العالمين. أما قول القائل: أن الدعاء مستجاب 
عند قبور المشايخ الأربعة المذكورين ميش فهو من جنس قول غيره: قبر فلان 
هو الترياق المجرب. ومن جنس ما يقوله أمثال هذا القائل: من أن الدعاء 


مستجاب عند قبر فلان وفلان. فإن كثيرً من الناس يقول مثل هذا القول عند 
بعض القبور» ثم قد يكون ذلك القبر قد علم أنه قبر رجل صالح من 
الصحابة» أو أهل البيت أو غيرهم من الصالحين؛ وقد يكون نسبة ذلك القبر 
إلى ذلك كذناء أو مجهول الحال: مثل أكثر ما يذكر من قبور الأنبياء» وقد 
يكون صحيحًا والرجل ليس بصالح» فإن هذه الأقسام موجودة فيمن يقول 
مثل هذا القول. أو من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبر بعيتهء وأنه 
استجيب له الدعاء عنده. والحال أن ذاك إما قبر معروف بالفسق والابتداع» 
وإما قبر كافر» كما رأينا من دعا فكشف له حال القبور فبهت لذلك» ورأينا 
من ذلك أنواعا. 

وأصل هذا: أن قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء 
والصا حين قول ليس له أصل في كتاب اللّهه ولا سنة رسوله» ولا قاله أحد 
من الصحابة. ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من أئمة المسلمين 
المشهورين بالإمامة في الدين؛ كمالك والثوري. والأوزاعي» والليث بن 
سعد» وأبي حايفة » والشافعي , وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي مولي أنه قال: «أحب البقاع إلى الله 
المساجد». فليس في البقاع أفضل منهاء وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا 
أموانًا بأفضل من المساجد. هذا هو الثابت بنص الرسولء» واتفاق علماء أمته. 

وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبياء والصالحين أفضل من المساجدء وأن 
الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد»ء حتى في المسجد الحرام والمسجد 
النبوي . فقول يعلم بطلانه بالاضطرار من دين الرسول, ويعلم إجماع علماء 
الأمة على بطلانه إجماعًا ضرورياء كإجماعهم على أن الاعتكاف في المساجد 
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أفضل منه عند القبور. والمقصود بالاعتكاف: العبادة والصلاة» والقراءة» 
والذكرء والدعاء. 

وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد 
كلها. فقول محدث في الإسلام» لم يعرف عن أحد من السلفء ولكن 
ذكره بعض المتأخرين» فأخذه عنه آخر وظنه إجماعاء لكون أجساد الأنبياء 
أنفسها أفضل من المساجد. فقولهم يعم المؤمنين كلهمء فأبدانهم أفضل من 
كل تراب في الاأرض» ولا يلزم من كون أبدانهم أفضل أن تكون مساكنهم 
أحياء وأموانًا أفضلء بل قد علم بالاضطرار من دينهم أن مساجدهم أفضل 
مخ مساكنهم :' 

وقد يحتح بعضهم بم روي من: «أن كل مولود يذر عليه من تراب 
حفرته» فيكون قد خلق من تراب قبره. وهذا الاحتجاج باطل لوجهين: 

أحدهما: أن هذا لا يثبت» وما روي فيه كله ضعيف . 

ولم يكن على عهد الصحابة قبر نبي ظاهر يزار» لا بسفر ولا بغير 
سفر. لا قبر الخليل» ولا غيره. ولما ظهر بتستر «قبر دانيال» وكانوا يستسقون 
به كتب فيه أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه يأمره أن 
يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا» ويدفنه بالليل في واحد منهاء ويعفي القبور 
كلها لثئلا يفتتن به الناس. وهذا قد ذكره غير واحد. وممن رواه يونس بن بكر 
في «زيادات مغازي ابن إسحاق» عن أبي خلدة بن ديئار. حدثنا أبو العالية» 
قال: لما فتحنا «تستر» وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت» 
عند رأسه مصحف لهء فأخذنا المصحف فحماناه إلى عمر بن الخطاب غلتيه » 
فدعا له كعبًا فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب قرأه: قرأته مثلما أقرأ 


ولحون كلامكم». وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا 
بالنهار ثلاثئة عشر قبراً متفرقة» فلما كان بالليل دفناه» وسوينا القبور كلها 
حبست علهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: 
رجل يقال له «دانيال» فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثماثئة 
سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا إلا شعيرات من قفاه» إن لحوم 
الآنبياء لا تبليها اللأرض. ولا تأكلها السباع . 

ولم تدع الصحابة في الإسلام قبر ظاهراً من قبور الأنبياء يفتتن به 
الناس . ولا يسافرون إليه ولا يدعونه. ولا يتخذونه مسجدكء بل قبر نبسينا 
0 حجبوه فى الحجرة. ومنعوا الناس منه بحسب الإمكان» وغيره من 
القبور عفوه ببحسب الإمكان. إن كان الناس يفتتنون به» وإن كانوا لا يفتتنون 


د 7 20 
به فلا يضر معرفة قبره» : 


)١(‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية». 


وقة .4 / َه 7 
كل يأخذ من قوله ويترك إلا صاحب الروضة ميم ) 


مرت بك فتاوى هي الدرر والتبر لشيخ الإسلام. 

هذا امد بن تننة رهن المبل الذي لا يناظم ب..: 

ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك... وهنا نسجل ما كتبه إمام السئة في 
عصرنا سيدنا الشيخ الألباني ‏ رحمه الله -. . . وننقل بحثين من كلام الشيخ 
الألسباني ردًا على شيخ الإسلام في مسألتين قذ نازعه فيهما كثير من أهل 
العلم وهما: حكم زيارة النساء للقبور فقد ذهب للمنع وخالفه الجمهور. 

والثاية #تالنة زهداء قزان الاعنماله للكرقى وهو فرع عدن «التيالة: فين 
النيات وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية ابن أبي العز شارح الطحاوية وخالفه 
ناصر السنة الشافعي وناصر السنة في عصرنا ناصر الدين الألباني. 


زيارةالنسه للقبور 


قال الشيخ الألباني رحمه الله - في «أحكام الجنائز' ص(579): 

«والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور» لوجوه: 

ه الأول: عموم قوله ليدم : «... فَزُوروا القبور»؛ فيدخل فيه النساءء 
وبيانه: أن النبي يديم لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمرء فلا شك أن 
النهي كان شاملاً للرجال والنساء ممّاء فلما قال: ١كنت‏ نهيتكم عن زيارة 
القبور», كان مفهومًا أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في 
أول الأمر من نهي الجنسين» فإذا كان الأمر كذلك» كان لزامًا أن الخطاب في 
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اقملة الفائية يمن الكدية وهو تقولهة اترونووهاءةه 14 ازا به سيت أنقناء 
2 أن المخطاب في بقية الأفعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث 1 
النقدم آنقًا: ١وتَهيتتكم‏ عن لُحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم؛ 
ونهيتكُم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقسية كلها ولا تشربوا مُسكرا». 
وأقول: فالخطاب في جميع 1 الأفعال موجه إلى الجنسين قطعًاء كما هو 
الشأن في الخطاب الأول: «كنت نهيئكم». فإذا قيل بأن الخطاب في قوله: 
«اقَرُوروها خاص بالرجال؛ اختل نظام الكلام وذهبت طراوته» الأمرُ الذي لا 
يلق بمن أوتي جوامم الكلمء ومن هو أفصح من نطق بالضاد”" يم . 
ويزيده تأييدا الوجوه الآنية: 

ه الشاني: مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة 
القبور: «فإنها ترق القلب وتدمع العين» وتذكر الآخرة». 

« الثالث: أن النبي ميم قد رخص لهن في زيارة القبورء في حديثين 
حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة فاعا: 

اشن عد اللمون ملكة: 

«أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابرء فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين 
أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت لها: أليس كان 
007 اللّه يل نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم : ثم أمر بزيارتها» . وفي 
رواية عنها : «أن رسول اللَّه يي رخص في زيارة القبور». 

أخر جه الحاكم ,)710/5/١(‏ وعنه البيهقي (78/5ع). وابن عبد البر في 


)١(‏ هذا من صفته ميم ٠‏ أما حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد» فلا أصل لهء كما قال 
الشوكانى فى «الفوائد المجموعة» .)751١(‏ 


«التمهيد» (/ 777) من طريق بسطام بن مسلم»عن أبي التياح يزيد بن 
حميد» عن عبد اللّهِ بن أبي مليكة» والرواية الأخرى لابن ماجه /١(‏ 870). 

قلت: سكت عنه الحاكم» وقال الذهبي: «صحيح»» وقال البوصيري 
في «الزوائد» :)١/948/(‏ (إسناده صحيح رجاله ثقات». وهو كما قالا. وقال 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» :)5١8/5(‏ 

«رواه ابن أبي الدنيا في «القبور) والحاكم بإسناد جيد)"" . 

؟ - عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يومًا: ألا أحدثكم 
عنى وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته»ء قال: قالت عائشة: آلا 
أحدثكم عني وعن رسول اللَّه يم ؟ قلنا: بلى» قالت: 


)١(‏ قلت: وقد أعله ابن القيم بشيء عجيب» والأحرى بلا شيء! فقال في «تهذيب السنن» 
(0/5١5ه"):‏ 
«وأما رواية البيهقي فهي من رواية بسطام بن مسلمء ولو صحء فعائشة تأولت ما تأول 
غيرها من دخول النساء»! 
قلت: وبسطام ثقة بدون خلاف أعلمه» فلا وجه لغمز ابن القيم له» والإسنادٌ صحيح لا 
شبهة فيهء وقد احتج به أحمد فيما رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (/ 775) عن أبي 
بكر الأثرم: قال: «سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المرأة تزور القبر؟ فقال: أرجو إن 
شاء اللّه أن لا يكون به بأسء عائشة زارت قبر أخيها». 
وقن تاج عد ات بكة الورف قال ممت ابن أن ملبكة» يفول ركيت قياف 
فخرج إلينا غلامهاء فقلت: أين ذهبت أم المؤمنين؟ قال: ذهبت إلى قبر أخيها 
عبد الرحمن تسلم عليه. أخرجه ابن عبد البر وسنده حسن. 
ولا يعله ما أخرجه الترمذي (151/7) من طريق ابن جريج عن عبد الله ابن أبي مليكة 
قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر ب (الحبشي) (مكان بينه وبين مكة اثنا عشر ميلاً) 
تَحَمُن :إل أمعة. فدفق قهاة .فلا فنع تعائقة امم فى عيذ الوحمن عق أن درك 'فقالك: 
وكا ماق جا تمصي , :من النعر نض قز ؟ اوها 
َلمًا تَعَرَقنا كائي ومالكًا لطُول اجتماع لم نبت ليلة مَعَا 5 


”5 الروضة الندية مك قفاوو شيخ ن الإسلام ابى ثيمية 


«لا كانت ليلتي التي كان النبي عَيَمْ فيها عندي» انقلب فوضع رداءف 
وخلع نعليه» فوضعهما عند رجليه. وبسط طرف إزاره على فراشهء 
فاضطجع. فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت» فأخذ رداءه رويداء 
وانتعل رويداء وفتح الباب رويداء فخرجح2ء ثم أجاقّه رويداء فجعلت درعي 
في رأسي واختمرت» وتقنعت إزاري”"2 ٠‏ ثم انطلقت على إثره حتى جاء 
البقيع» فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت» 
وأسرع فاسرعت يرول فهرولت "فاحقير فأحضرت ؛ زيفيت افوقلت ) 
فليس إلا أن اضطجعت» فدخل فقال: ما لك يا عائش"" حَقْنيًاا© رابية؟ف 
قالت: قلت: لا شيء يا رسول الله قال: لتخبرثي أو ليخبرني اللطيفة 


ارو قالت: قلت: يا رسول الله بأبي وأنت وأمي» فاخراميه الخبر قال: 


2 ف قالبت: واللّه لو خضرتك ها دفاك إلا حية كن ولو عيدتك نا ررتك 1 وكنا 
أخرجه ابن أبي شيسبة في «المصنف» (5/ .)١5٠-٠‏ واستدركه الهيئمي فأورده ذ في «المجمع» 
وقال: (”/ :)5١‏ «رواه ل ورجاله رجال المبح اد فوهم في 
الاستدراك لإخراج الترمذي له. ورخاله برتجال الشيخين لكن ابن جريج مُدَلينَ وقد 
عنعنه» فهو علة الحديث» دمع ذلك فقد ادعى ابن القيم (83/5؟©) أنه: «الحنوة بم ما 

». كذا قال» بل هو منكر لما ذكرنا؛ ولأنه مخالف لرواية يزيد بن حميد وهو ثقة ثبت 
عن ابن أبي ملك ووجه المخالفة ظاهرة من قولها: #ولو شهدتكه ما ررق فإنه 
صريح في أن سبب الزيارة إغنا حو عدم شهودهنا وفاته» "فلو شهدت ها راوث :يثنا 
حديث ابن حميد صريح في أنها زارت؛ لأن النبي يدم أمر بزيارة القبورء فحديثه هو 
المحفوظ خلاف ما ذهب إليه ابن القيم - رحمه الله تعالى - وأما ما ذكره من تأول عائشة 
فهر محتمل ولكن الاحتمال الآخرء وهو أنها زارت بتوقيف منه 0 ليثم أقوى بشهادة 
حديثها الثانى - وهو الآتى -. 

(1 )تكو بال التعديةء تعن : لبينت إؤارئ فلهذا عدي بنفسه. 

(؟) يجوز في (عائش) فتح الشين وضمهاء وهما وجهان جاريان في كل الُرحّمات. 

(7ا اباتع المفحلة وإسكان المسجحةء معناه : : وققع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض 
للعس قل مكية دي ارفاء الشين وتواتره: وقوله: (رابية) أي: مرتفعة البطر: 


فأنت السواد الذي رأيقه أمامي؟ قلت: نعم» فلهزني في صدري لهزةة" 
أوجعتني» ثم قال: «أظننت أن بحيف الله عليك ورسوله؟!» قالت: مهما 
يكتم الناس يعلمه اللَّها قال : «نعماء قال: «فإن جبريل أتاني حين رأيت 
١ 1 0‏ 2 
َنَادَاني ‏ فأخفاه منك؛ فأجبته» فأخفيته منك» ولم يكن لِيَدْخْلَ عليكء وقد 
وفعت فياك وطيدت أن كد رفنت فكرهت أن أوقلك» وفيت أن 
َستَوْحشي - فقال: إِنّ ريّك يأمركَ أن تأتي أهل البقيع فتستغفرٌ لهم»» قالت: 
قُلت: كيف أقول لهم يا رسول اللّه؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من 
اؤمنين والمُسلمينء ويرحَم الله الُستقدمين منا والمستأخرين» وَإنًا إِنْ شاء الله بكم 
للاحقون». 

الشركة متسل :011/0 التسديفاق لد والسسافي وار 
و(؟/ 50١و0١1-١5١).‏ وعبدالرزاق (#/ .لاه :)01/١‏ وأحمد 
.)»2323١50(‏ والزيادات له إلا الأولى» والثالثة فإنها للنسائي» وفي رواية لعبد 
الرزاق (1777/07/7/5): كنت سألت النبي عدم : كيف نقول في التسليم 
عا الشون؟ كقال: افذكرم: 

والحديث استدل به الحافظ في «التلخيص» (58/0؟) على جواز الزيارة 
للنساء وهوظاهر الدلالة عليه» وهو يُؤِيدَ أن الرخصة شملتهن مع الرجال؛ 
لأن القصة إنما كانت في المدينة» لما هو معلوم أنه مَيَيكم بنى بعائشة في 
المدينة» والنهي إنما كان في أول الأمر في مكةء ونحن نجزم بهذا وإن كنا لا 
نعرف تاريحًا يؤيد ذلك؛ لأن الاستنتاج الصحيح يشهد لهء وذلك من قوله 
دم : «كنت نهيتكم» إذ لا يُعقلّ في مثل هذا النهي أن يُشرعٌ في العهد 
الدنق: دون العهد المكي الذي كان أكثر ما شرع فيه من الأحكام إنما هو فيما 


)١(‏ اللّهرٌ: الضرب بجمع الكف في الصدر. 


7 ظ الروضة الندية من فتاوى شيخ ن الإسلام ابن تيمية 


يتعلق بالتوحيد والعقيدة» والنهي عن الزيارة من هذا القبيل؛ لأنه من باب 
سد الذرائع» وتشرييت نا يناسب العهد المكي؛ لأن الناس كانوا فيه حديثي 
عهد بالإسلام» وعهدهم بالشرك كان قريب فنهاهم مَيَيدُمِ عن الزيارة لكي 
لا تكون ذريعة إلى الشرك» حتى إذا استقر التوحيد في قلوبهمء عرفوا ما 
ينافيه من أنواع الشرك أذن لهم بالزيارة» وأما أن يدعهم طيلة العهد المكي 
على عادتهم في الزيارة» ثم ينهاهم عنها في المدينة فهو بعيدٌ جد عن حكمة 
التشريع» ولهذا جزمنا بأن النهي إنما كان تشريعه في مكةء فإذا كان كذلك 
فإذنْه لعائشة بالزيارة في المدينة دليل واضح على ما ذكرناء فتأمله فإنه شيء 
انقدح ذف في النفس» ٠»‏ ولم ال الوجه. فإن البيك "قم الل 
وإن ا 


)١(‏ وأما استدلال صاحب رسالة «وصية شرعية» على ذلك بقوله ص(755): 
«وقد أقر الرسول ميم ابنته فاطمة مَنعا على زيارة قبر عمها حمزة فنظه». 
فهو استدلال باطل؛ لأن الإقرارَ المذكور لا أصل له في شيء من كتب السنةء وما أظنه 
إلا وهمًا من المؤلف» فإن المروي عنها لَه إنما هو زيارّها فقط ليس فيه ذكرٌ للإقرار 
المزعوم أصلاً ومع ذلك فلا يثبت ذلك عنهاء فإنه من رواية سليمان بن داود عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه أن فاطمة بنت النبي عدم كانت تزور قبر 
عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده . 
هكذا أخرجه الحاكم 50 ومن طريقه البيهقي (54/ 078 وقال: 
«كذا قال» وقد قيل عن سليمان بن داود عن أبيه جعفر بن محمدء عن أبيه دون ذكر علي 
ابن الحسين» عن أبيه فيه» فهو منقطع". وقال الحاكم: ش 
«رواته عن آخرهم ثقات»! ورده الذهبي بقوله : 
«قلت: هذا منكرٌ جداء وسليمان ضعيف». 
قلت: وأنا أظنه سليمان بن داود بن قيس الفراء المدني» قال أبو حاتم: «شيخ لا أفهمه 
كما ينبغي» وقال الأزدي : «تكلم فيه»» وهذا أورده الذهبي في «الضعفاء»» وحكى قول 
الأزدي المذكورء فلا تغتر بسكوت الحافظ على هذا الأثر في «التلخيص» ص(77١)‏ وإنع- 
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« الرابع: إقرار النبي -َيِنمْ المرأة التى رآها عند القبر في حديث أنس 
تبلق : «مر رسول الله موه بأمرأة عند قبر وهي تبكي, فقال لها: «اتقي 
اللّه واصبرى..». 

رواه البخاري وغيره» وترجم له: لابياب زيارة القبور)ء. قال الحافظ في 
«الفتح» : 

«وموضع الدلالة منه أنه عَيكُم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر» 
وتقريره حجة2. 

وقال العيني في «العمدة») (1/5/7): 

(وفيه جوَار زيارة القبور مطلقا 01 ا كان الزائرٌ رجلة أو امرأةٌ ا 
كان الاوز مسَلمًا أو كافر. لعدم الفصل فى ذلك». 

وذكر نحوه الحافظ أيضا فى آخر كلامه على الحديث فقال عقب قوله: 
«لعدم الاستفصال فى ذلك»: ا 

«قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور. وقال صاحب «الحاوي» : بور 
زيارة قبن الكافن وهو غلط”0 انعهى »: 
- تابعه عليه الشوكاني كما هي عادته في «نيل الأوطار» (5/ 40)!! على أنه وقع عند 

الأول: اران اين عن ار مات سارلاو الع از راي 1 

الحسين فنا أثاء كما عند الحاكم» أو من رواية جعفر بن محمدء عن أبيه كما في رواية 

البيهقي المعلقة» ؛ فلعل ما في «التلخيص»؛ وهو قوله: «عن علي» محرف عن «عن أبيه؟ . 


وسقط هذا كله عند الصنعاني في «سبل السلام» ا للحاكم من حديث علي 
ابن الحسين أن فاطمة. ! ثم قال: «قلت: وهو حديث مرسل فإن علي بن الحسين لم 
يدرك فاطمة بنت محمد»! 
والحديث إنما هو من حديث علي , بن الحسين» قن اتش على ها ميق مان 

)١(‏ قلت: والدليل عليه في المسألة الآنية . وصاحب «الحاوي» هو أبو الحسسن الماوردي» 
(ت٠56ه).‏ 
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وكا ندل عليه نقد كن زان بار لي ولكن 

إنما يتم ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي» وهذا هو الظاهرء إذا تذكرنا 
عو 2 

ما أسلفناه من بيان أن النهى كان في مكةء وأن القضة زواها انين وهو مدني 
جاءت به أمه أم سليم إلى النبي مم خين قندم المذيئة» .وأنس ابسن عشر 
سنين» فتكونٌ القصة مدنية» فثبت أنها بعد النهي» فتم الاستدلال بها على 
الجواز. 

وأما قول ابن القيم في «تهذيب السان» (5/ :)86٠‏ 

«وتقوى الل 206 أمرد يه ود ل ها نهى عنه» ومن جملتها النهي عن 
الزيارة». فصحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وأنه استمر 
ولم ينسخ» فحينئذ يثبت قوله : «ومن جملتها النهي عن الزيارة» ها ف يد 
معروف لدينا فهو استدلال غير صحيحء ويؤيده أنه لو كان النهي لا يزال 
ضفر انهاعتا زوك الله ويلك عن الوينارة “صواحة ونين ذلك لهاك ولم 
يكين ادها مقر الله فشو انه وم لاسر إندهاء اللتسسالن» 

فلكم لا يجوز لمنن الإككار مق زيازةالقيون والتردو نيا لأن ذلك 
قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة» من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور 
مجالس للنزهة» وتضبيع الوقت في الكلام الفارغ. كما هو مشاهد اليوم في 
بعض البلاد الإسلامية» وهذا هو المراد ‏ إن شاء اللّه ‏ بالحديث المشهور: 

«لعن رسول اللَّه ليدم - وفي لفظ : لعن الهج رواراع الور 

وقد روي عن جماعة من الصحابة: أبو هريرة» وحسان بن ثابت» 


وعبد الله بن عباس . 


3 م 9 و 0 5 03 
أما حديث أبي هريرة» فهو من طريق عمر بن أبي سلمة. عن أبيه» 
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أخرجه الترمذي (؟/57١‏ - تحفة)» وابن ماجه 2»)49/8/١‏ وابن حبان 
(-94/ا). والبيهقي (728/54). والطيالسي ١7/١/1١(‏ - ترتيبه) » وأحمد 
(/77107)» وابن عبد البر (*/ 775 27720, واللفظ الآخر للطيالسي» 
والبيهقي» وقال الترمذي : 

احديث حسن صحيح» وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن 
يرخص النبي ا في زيارة القبور. فلما رخص دخل في رخصته الرحالن 
والنساء» وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة 
جزعهن" . 

قلت: ورجال إسناد الحديث ثقات كلهم» غير أن في عمر بن أبي سلمة 
كلامًا لعل حديثه لا ينزل به عن مرتبة الحسن» لكن حديثه هذا صحيح لما له 
من الشواهد الآتية. 

؟" ‏ وأما عومد د بن ثابتء فهو من طريق عبد الرحمن بن 
بهمان» عن عبد الرحمن بن ثابت» عن أبيه به. 

أخرجه ابن أبي شيبة ».)١51١/5(‏ وابن ماجه »)498/١(‏ والحاكم 
ةا مفةة والبيهقي وأحمد (”/ .)١557‏ 

وقال البوصيري في «الزوائد؛ (ق 98/؟): «إسناده صحيح» رجاله 
كنات 

كذا قال» وابن بهمان هذا لم يوثقه غير ابن حبان والعجليء 
معروفان بالتساهل في التوثيق» وقال ابن المديني فيه: «لا نعرفه»» ولذا قال 
الحافظ في «التقريب»: «مقبول» يعني : عند المتابعة» ولم أجد له متابعاء لكن 
الشاهد الذي قبله وبعده في حكم المتابعة» فالحديث مقبول. 


" - وأما حديث ابن عباس» فهو من طريق أبي صالح عنه باللفظ الأول 
إلا أنه قال: «زائرات القبور». وفي رواية: «زوارات». 

أخرجه ابن أبي شيبة )١50/5(‏ وأصحاب السان الأربعة وابن حبان 
(078. والحاكم» والبيهقيء والطيالسي, والرواية الأخرى لهماء وأحمد 
(رقم 5٠١7٠‏ و5105 و5985 و8١١35).‏ وقال الترمذي: 

#تكزيت حدر وأبو صالح هذا مولى أم هانئ بنت أبي طالب واسمه 
باذان» ويقال: باذام». 

قلت: وهو ضعيف بل اتهمه بعضهم» وقد أوردت حديثه فى اسلسلة 
الأحاديث الضعيفة» )5١17(‏ لزيادة تفرد بها فيه» وذكرت بعض أقوال الأئمة 
في حاله فليراجع . 

فقد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنما هو بلفظ: «زوارات» 
لاتفاق حديث أبي هريرة وحسان عليه وكذا حديث ابن عباس في رواية 
الأكثرين» على ما فيه من ضعف فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضرء كما 
لا يضر في الاتفاق المذكور الروايةٌ الاخرى من حديث ابن عباس كماا هو 
ظاهرّء وإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ «زوارات» إنما يدل على لعن النساء 
اللاتي يكثرن الزيارة» بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن» فلا يجورٌ حينئذ أن 
بعارضن اجهنا الفدية نا سيق يق (الكداد نف القاثة خلن اعبات الدبارة 
للنساء؛ لأنه خاص وتلك عامة» فَيُعمل بكل منهما في محلهء فهذا الجمع 
أولى من دعوى النسخ» وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء» فقال 
القرطبي: «اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه 
الصيغة من البالغة» ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضبيع حق الزوج 
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والتبرج» وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك» وقد يقال: إذا أمنّ جميع ذلك 
فلا مانع من الإذن لهن؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء» . 

قال الشوكاني 2 «نيل الأوطار» (5/ 96): 

«وهذا الكلام هو الذي ينبغي 556 في الجمع بين أحاديث الباب 
المتعارضة في الظاهر)”" . 


لد علد علد 


)١(‏ وإلى هذا الجمع ذهب الصنعاني أيضًا في «سبل ال.لام»» ولكنه استدل للجواز بأدلة فيها 
نظر فأحببت أن أنبه عليهاء أولاً: حديث الحسين بن علي ها: «أن فاطمة بنت النبي 
م كانت تزورٌ قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي». أخرجه الحاكم /١1(‏ /81/1)» 
وعنه السبيهقي 07/0 وقال: «وهو منقطع»» وسكت عليه الحافظ في «التلخيص» 
(518/5) وتبعه الصنعاني! وسكوت هذين» واقتصار البيهقي على إعلاله بالانقطاع قد 
يوهم أنه سالم من علة أخرى. وليس كذلك كما سبق بيائه قريبًا. 
ثانيًا: حديث البيهقى فى «شعب الإيمان» )/1-١(‏ مرسلاً: «من زار قبر الوالدين أو 
التدهما ان >[ يم غشل لذاركن بارَاه. 
سكت عليه الصنعاني أيضاء وهو ضعيف جد بل هو موضوع» وليس هو مرسلاً فقط 
كما ذكر الصنعاني»: بل هو معضل؛ لأن الذي رفعه إنما هو محمد بن النعمان وليس 
تابعيّاء قال العراقي في «تخريج الأحياء؛ :)5١8/5(‏ ارواه ابن أبي الدنيا وهو معضل» 
ومحمد بن النعمان مجهول». قلت: ويحيى كذبه وكيع وأحمد. وقال ابن أبي حاتم في 
«العلل» (7/ 9 )7١‏ عن أبيه: «الحديث كر عد كأنه موضوع». 
وانظر: تخريجه مفصلاً في «الضعيفة» رقم (59). 
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ما ينتفع به الميبت 


من أجمل ما كتب فيها بحث الشيخ الألباني فتنقله 
© قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في «أحكام الجنائز» : 

* وينتفع اميت من عمل غيره بأمور: 

٠‏ أولاً عا المسلم لوه بإذا تو فريس نفنه روط القتر 8 لقول لله تبارك 
وتعالى: والّذِينَ جاءوا من بعدهم يقولون رينا اغفر لَنَا ولإخواننا الّذينَ سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لين آمنوا ينا نلك رءوف رُحيم # [الحشر: 1٠١‏ 

وأما الأحاديث فهي كثيرة جداء وقد سبق بعضهاء ويأتي بعضها في 
زيارة القبورء ودعاء النبي ميتم لهم.ء وأمره بذلك. ومنها قوله َي : 
الدعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابةٌ عند رأسه ملك موكل كلما دعا 
لأخيه بخير قال الملك المُو كل به: آمين ولك بمثل». 

أخرجه مسلم (87/8. 37) والسياق لهء وأبو داود /١(‏ 7510). وأحمد 
(107/5) من حديث أبي الدرداء. 

بل إن صلاة الجنازة عنها كتامند زلف لأ غاليا دضاء للمست: 
والبتتعفار لم 

© ثانيًا: قضاء ولي الميت صوم النذر عنهء وفيه أحاديث: 

الأول: عن عائشة مَلليه أن رسول اللّه ويم قال: 

من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه». 

أخرجه البخاري 2)١1517/5(‏ ولام .)١66/0(‏ وأبو داود للف 
ومن طريقه البيهقي (7074/5). والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ ١4٠‏ 
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و١51١).‏ وأحمد (564/5). 


الثاني: عن ابن عباس فزليه : 

اأن امراءٌ ركبت البحر: فنذرت» إن اللّه تبالإك وتعالى أنجاها أن تصوم 
شهراء فأنجاها اللَّه عز وجل» فلم تصّم حتى مالت» فجاءت قرابةً لها إما 
أختها أو ابنتها - إلى النبي ميم ٠‏ فذكرت ذلك له فقال: 

اأرأيئك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟» قالك: نعم. قال: «فدين اللّه 
أحق أن يقضىء فاقض عن أمك). 

أخرجه أبو داود »)8١/5(‏ والنسائي|(57/”7١2).,‏ والطحاوي 
2" والبيهقي (5/ 754. 7557): /١١(‏ 89)» والطيالسي (5770), 
وأحمد .187١1(‏ -1917, /181, 8775, 4627170 والسياق مع الزيادة 
الثانية له»ء وإسناده صحيح على شرط الشيخين/ والزيادة الأولى لأبي داود 

'وأخرجه البخاري ,)١55-1١958/5(‏ 57 25/5 »© والترمذي 
(؟/47 -47) وصححه؛ وابن ماجه (1/ 070) إنحوهء وفيه عندهم جميعًا 
الزيادة الثانية» وعند مسلم الأخيرة. اا 

ظ الثالث: عنه أيضًا : 

الأن سعد بن عبادة غاقيه استفتى رسول الله لاجم : إن ف ماتت 
وعليها ل فقال: «اقْضه عنها». 0 ش 

أخرجه البخاري (0/ »15*٠‏ 44 ), وه 2259 وأشثوق داود 
0 لكاي (9/ 014441 والسوملدق (5/0/6) وصحيحةه 
الييهقي (555/5). (978/5). /٠١(‏ 2)80 وال لسي 0707177 ايد 

الجزء القاتي 
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7مك 059“ (ك/لاة). 

قلت: وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن 
الميت صوم النذرء إلا أن الحديث الأول يدل بإطلاقه على شيء زائد على 
ذلك وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضًا. وقد كال به الكاففةه رشو 
داعي انه توم 170410 ) عرسي دفني زلن (الأول: الخلا بلنة «رراع بهو 
نص الإمام أحمدء فقال أبو داود في «المسائل» (915): 

أبعت أحمد بن حتبل قال: لا يصام عن اميت إلا في النذر» . 

وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذرء بدليل ما روت عمرة: أن 
اميا ماقت وغلبيا هن رمعا "فقالت لقا حكنة اقعنيه حنو قالك ‏ لايل 
تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. أخرجه الطحاوي 
.)١57/5(‏ وابن حزم (7/ 5) واللفظ له بإسناد قال ابن التركماني: 
«صحيح» وضعفه البيهقي. ثم العسقلانيء فإن كانا أراد تضعيفه من هذا 
الوجه. فلا وجه لهء وإن عنيا غيره» فلا يضرهء وبدليل ما روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجل في رمضانء ثم مات ولم يصمء 
أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذرٌ قضى عنه وليه». أخرجه 
أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخينء وله طريق آخر بنحوه عند ابن 
حزم (/1//) وصحح إسناده. وله طريق ثالث عند الطحاوي (9/ 147)» 
لكن الظاهر أنه سقط من متنه شيء من الناسخ أو الطابع ففسد المعنى. 

قلت: وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين» وحبر الأمة ابن عباس 
ةا وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس» 
وينشرح له الصدرء وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة واوسطياء وقنه إعفال" 


لجميع الأحاديث دون رد لأي واحد منهاء مع الفهم الصحيح لها خاصة 
الحديث الأول منهاء فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم 
رمضان» وهي راويته » ومن المقرر أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى» لا 
سيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولهاء كما هو الشأن 
هناء وقد بيّن ذلك المحقق ابن القيم ‏ رحمه اللَّه تعالى - فقال في «إعلام 
ا موقعين» (6/ 0654) بعد أن ذكر الحديث وصححه: 

ولاس عولة عفان شجومة واطلاف رقالك: عا عن اندر 
والفرضر. وأبت طائفةٌ ذلك وقالت: لا يصام عنه نذرٌ ولا فرض» وفصلت 
طائفة فقالت: يُصام عنه النذرٌ دون الفرض الأصلي. وهذا قول ابن عباس 
وامتهان ةوه الصحيح؛ لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة» فكما لا 
يصلي أحد عن أحدء ولا عم اخين عن الحده فكذلك الصيامء وأما النذو 
فهو التزام في الذمة بمنزلة الدينء فيُقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه» 
وهذا محضً الفقه. وطرد هذا أنه لا يحج عنهء ولا يزكي عنه إذا كان 
معذورً) بالتأخير كما يُطعم الولى عمن أفطر في رمضان لعذرء فأما المُرط من 
غير عُذر أصلاً فلا ينفعه أداء غيره لفرائض اللَّه التي فرط فيهاء وكان هو 
المأمورَ بها ابتلاء وامتحانًا دون الولي» فلا تنفع توبةٌ أحد عن أحدء ولا 
إنتلا نه عي ولآ أن الساقة حنه ولا غترها سين جز افقى اللداتفالى :الت قرط 
فيها حتى مات». 

قلت: وقد زاد ابن القيم - رحمه الله هذا البحث توضيحًا وتحقيقًا في 
#تهذيب السنن» (”/ 71/94 387) فليراجع فإنه مهم . 

ه ثالنًا: قضاء الدين عنه من أي شخص وليًا كان أو غيره» وفيه أحاديك 
كثيرة . 


ه رابعًا: ما يفغله الولد الصالح من الأعمال الصالحة» فإن لوالديه مثل 
أجره؛ دون أن ينقص من أجره شيء؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهماء واللّه 
عز وجل يقول: 99 وأن ليس للإنسان إِلاّ ما سعئ » |النجم: 84!. وقال 
رسول الله يلم : 

الإن أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده من كسبه». 

أخرجه أبو داود (؟8/5. »١‏ والنسائي ,»)5١١/5(‏ والترمذي (7817//5) 
وحسنهه؛ والدارمي (147/1): وابن ماجه (1/؟  :.)57١‏ والحاكم 
(45/5):. والطبالسي (:102) وأخمد (5/ لعل ولاان اكلم الا 
»)77١ 50١7 53١1١ 1‏ وقال الحاكم : 

ااصحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي! 

وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها. 

ولماكاهة مو تعوية عد الوه عدن 

رواه أبو داود» وابن ماجهء وأحمد )١١5 .7١5 .١94/5(‏ بسنئد 

ووو ناا ولحت هلنه :#01 واطديي ةن احاديف عام ورف في انتفاع 
الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوهء وهي هذه: 

الأول : عن عائشة ذاه : 

«أن رجلا قال: إن أمي افتلتت” نفسها ولم تُوص» وأظنها لو تكلمت 
تصدقتء. فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: «نعم؛ فتصدق 
عنها». 

)١(‏ بضم المثناة وكسر اللام» أي: سلبت. على ما لم يسم فاعله: أي: ماتت فجأة. 


أخرجه البخاري ,)١198/9(‏ (44/6* - 50-0): ومسلم ))81١/5(‏ 
(7/5). ومالك فى «الموطأ» (778/5)» وأبو داود »)١5/7(‏ والنسائي 
(؟/79١)»‏ وابن ماجه (؟/ »)١60‏ والبيهقي (77/4). (5//الا” 205078 
وا 61 

والعيناق للبخاري في إعدى :ززاضة: والسريادة الآخيرة له في الرواية 
الاخرىة وايخ ماتجه .وله الزيادة العائية؛ :ولمبلم الأولى.. 

الثاني: عن ابن عباس خوكة : 

«أن سعد بن عبادة ‏ أخا بني تنافةة - ترشعق أمهوهق كاتني عتها: 
فقال: يا رسول اللَّه إن أمي توقيتء وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن 
تصدقت بشيء عنها؟ قال: «نعم»» قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف0© 
فييقة عيهاف: 

أخرجه البخاري (65//ا9؟. 3”01. 730830). وأبو داود »)١6/5(‏ 
والنسائي (0/ ».)33١‏ والترمذي (5”/ 2)5١‏ والبيهقي (5/ ؛»؛» وأحمد 
(-3*08-_5.هخ#-_مءه”ء والسياق له. 

الثالث: عن أبي هريرة كته : 

«أن رجلاً قال للنبي ميم : إن أبي مات وترك مالاً ولم يوصٍ فهل 
كم غنه أن أتصدق عنه؟ قال: «نعم». 

أخرجه مسلم (ه/ ا والنسائي (/59؟١).‏ وابن ماجه (؟/ 2))١5١‏ 
والبيهقي (2))778/5 وأحمد .)737/1١/795(‏ 


()أي: المثمر. سمي بذلك لما يخرف منه أي : يجنى من الثمرة. 
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الرابع: عن عبد اللّهِ بن عمرو تيه 

أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة» فأعتق ابنه 
هشام خمسين رقبة» وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية» قال: حتى 
أسأل رسول اللّه ويم » فأتى النبي يدم فقال: يا رسول اللَّه إن أبي 
أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة» وَإن عشاما' اعت عند سويستيقة -ورقيك عله 
خمسونء أَفَأُعتق عنه؟ فقال رسول اللَّه ميتم : ١إنه‏ لو كان مسلمًا فأعتقتم أو 
تصدقتم عنه» أو حججتم عنه بلغه ذلك» (وفي رواية): فلو كان أقر بالتوحيد 
تسوت وتتصيوق ف طن تقس ك2 

أخرجه أبو داود في آخصر «الوصايا» (؟/ .)١5‏ والبيهقي (5094/5), 
والسياق لهء وأحمد رقم (7705)» والرواية الأخرى له» وإسنادهم حسن. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (01794/5: 

«ولحاشف الشناب كذل علق أن النضدفة من الول تلض الرالدييى يعد 
موتهما بدون وصية منهماء ويصل إليهما ثوابهاء فيخصص بهذه الأحاديث 
عموم قوله تعالى: فإ وأن لّيس للإنسان إِلأَّ ما سعئ 4. ولكن ليس في أحاديث 
الباب إلا لحوق الصدقة من الولدء وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا 
حاجة إلى دعوى التخصيص» وأما من غير الولد فالظاهرٌ من العسموميات 
القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت. فيوقف عليهاء حتى يأتي دليل يقتضي 
تخصيصها) . ْ 

قلت: وهذا هو الحق الذي تقتضيه القواعد العلمية» أن الآية على 
عمومها وان ثواق الشندقة وغيرها تصن مخ الؤلن إن لالد لأنهدمن سه 
بخلاف غير الولد» لكن قد نقل النووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع 


عن الميت ويصله ثوابهاء هكذا قالوا: «الميت» فأطلقوه؛ ولم يقيدوه بالوالد. 
فإن صح هذا الإجماع كان مُخصّصًا للعمومات التي أشار إليها الشوكاني فيما 
يتعلق بالصدقة» ويظل ما عداها داخلاً في العموم كالصيام وقراءة القرآن 
ونحوهما من العسبادات» ولكنني في شك كبير من صحة الإجماع المذكور. 
وذلك لأمرين. 1 

الأول: أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي 
علفقة من الدين بالشر ورف" تنا بطق :ذلك العلماء:الفسول» كاين خوم ف 
«أصول الأحكام» والشوكاني في «إرشاد الفحول»» والأستاذ عبد الوهاب 
خلاف في كتابه «أصول الفقه» وغيرهم» وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في 
كلمته المشهورة في الرد على من ادعى الإجماع. ورواها عئه ابئه عبد اللّهِ بن 
أحمد في «المسائل» . 

الشاني: أنني سبرت كثيرا من المسائل التي نقلوا الإجماع فيهاء فوجدت 
الخلاف فيها معروقًا! بل رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع 
فيهاء ولو شئت أن أورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام وخرجنا به عما نحن 
بصددهء فحسينا الآن أن نُذْكّر بمثال واحدء وهو نقل النووي الإجماع على أن 
صلاة الجنازة لا يُكره في الأوقات المكروهة! مع أن الخلاف فيها قديم 
معروف» وأكثر أهل العلم على خلاف الإجماع المزعوم. 

وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالدء وهو قياس باطل من 
جوه: 

الأول: أنه مخالف للعموميات القرآنية كقوله تعالى: «( ومن تزكّى فإِنّما 
يتزكى لنفسه 4 إفاطر: وغيرها من الآيات التي علقت الفلاح ودخول 
الجنة بالأعمال الصالحة ولا شك أن الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه 


عليه فكان له أجره بخلاف غيره. 

الشاني: أنه قياس مع الفارق إذا تذكرت أن الشرع جعل الولد من كسب 
الوالد كما سبق في حديث عائشة فليس هو كسبًا لغيره» واللّهِ عز وجل 
يقول: « كل نفس بما كسبت رهيئة 4 ويقول: « لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت 4 . وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله عز وجل: ون ليس 

١أي:نكما‏ لا يجمل عله وز عبرو كذلك لا مضل الا لذن 
كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي ‏ رحمه الله - ومن 
اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها الى الموتي» لثله لشين امع حملي بزلا 
كسبهم. ولهذا لم يندب إليه رسول الله ييه أمتهء ولا حثهم عليه ولا 
أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة يف ء ولو 
كان خيرا لسبقونا إليهء وباب القربات يُقتصر فيه على النصوص ولا يُتصرفٌ 
فيه بأنواع الأقيسة والآراء» . 

وقال العز بن عبد السلام في «الفتاوى»  ”/75(‏ عام 1397): 

اومن فعل طاعة لله تعالى» ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميتء لم يُنتقل 
ثوابها إليهء إذ « ليس للإنسان إِلاّ ما سعئ » فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع 
عن الميت لم يقع عنه» إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والضوع والحج». 

وما ذكره ابن كثيرٍ عن الشافعي ‏ رحمه اللَّه تعالى ‏ هو قول أكثر 
العلماء وجماعة من الحنفية كما نقله الزبيدي في ااشرح الإحياء) 
لوكا 1 | 0 


() قلت: ومما وق الي بطلان الإجماع الذي ذكره ابن قدامة في «المغنى» (0597/75) على - 
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الثالث: أن هذا القياس لو كان صحيحاء لكان من مقتضاه استحباب 
إهداء الثواب إلى الموتى» ولو كان كذلك لفعله السلف؛ لأنهم أحرص على 
الثواب منا بلا ريب» ولم يفعلوا ذلك كما سبق في كلام ابن كثير» فدل هذا 
ود القياس اتروع بس وهو المراد: وقد قال شيخ الإسلام ابن 
- رحمه اللَّه تعالى ‏ في «الاختيارات العلمية؛ ص (54): 
000 عادة السلف إذا صلوا تطوعًاء أو صاموا تطوعاء أو 
حجوا تطوعاء. أو قرءوا القران ييدوة "تراب :ذلك إلى :أفزات المسلين .قد 
ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل» . 
وللشيخ - رحمه الله تعالى - قول آخر في المسألة» ل 0 
آنقًا عن السلف» فذهب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيره! 5 
هذا القول وانتصر له ابن القيم - رحمه اللّه تعالى ‏ في كتابه «الروح» بما لا 
جيم دن القلاى "لني جيك اد تاها لون باو للق مان كلانه رها غهننا 
- رحمه الله - من ترك التوسع في القياس في الأمور التعبدية اللحفة ل 
سيما ما كان منه على خلاف ما جرى عليه السلف الصالح َي وقد أورد 
خلاصة كلامه العلامة السيد محمد رشيد رضا في «تفسير المنار» (4/ 754 - 
0٠‏ ثم رد عليه ردًا علميًا قويّاء فليراجعه من شاء أن يتوسّع في المسألة. 
وقد استغل هذا القول كشير من المبتدعة» واتخذوه ذريعة في مُحاربة 
السنة» واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعهاء وجهل أولئك 
المبتدعة أو تجاهلوا أن أنصار السنة» لا يقلدون في دين الله تعالى رجلا بعينه 


- وصول ثواب القراءة إلى الموتى» وكيف لا يكون باطلاً» وفي مقدمة المخالفين الإمام 
الشافعي رحمه اللّه تعالى وهذا مثال آخر من أمثلة ما ادعى فيه الإجماع وهو غير 


صحيح ١‏ وقد سبق التنبيه على هذا قريبًا. 


.6 0 الروة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 


كما حكن أولفتك ااعولا وترون على اق ا 
العلماء مهما كان اعتقادهم حسنًا في علمه وصلاحه» وأنهم إنما ينظرون إلى 
القول لا إلى القائل» وإلى الدليل» وليس إلى التقليد» جاعلين نصب أعينهم 
قول إمام دار الهجرة: «ما منا من أحد إلا رد وود عليه إلا صاحب هذا 
القين»! وقال؛ «#كل أحد يوغل عن قوله ري اله ضياتعي هذا القين»: 

وإذا كان من المسلّم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة؟ أو رأي يتبناه أحل 
في هذه الحياة أثرا في سلوكه إن خيرا فخيرء وإن شرا فشرء فإن من المسلم 
مك1 :أن الأتر يذل علن الوثرة وان الحدهنا موقط بالكعره غير اها 
كما ذكرناء وعلى هذا فلسنا نشك أن لهذا القول آثرا سيئًا في من يحمله أو 
يتبناهء من ذلك مثلاً أن صاحبه يتكل في تحصيل الثواب والدرجات العاليات 
على غيره» لعلمه أن الناس يهدون الحسنات مئات المرات في اليوم الواحد إلى 
جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات» وهو واحد منهم. فلماذا لا يستغني 
حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه! ألست ترى مثلاً أن بعض المشايخ الذي 
يعيشون على كسب بعض تلامذتهم» لا يسعون بأنفسهم ليحصلوا على قوت 
يومهم بعرق جبينهم وكد بمينهم. ! وما السبب في ذلك إلا أنهم استغنوا عن 
ذلك بكسب غيرهم! فاعتمدوا عليه وتركوا العمل» هذا أمر مشاهد في 
الماديات» معقول في المعنويات كما هو الشأن في هذه المسألة. وليت أن ذلك 
وقف عندهاء ولم يتعدها إلى ما هو أخطرً منهاء فهناك قول بجواز الحج عن 
الغير ولو كان غير معذور كأكثر الأغنياء التاركين للواجبات فهذا القول 
يحملهم على التساهل في الحج والتقاعس عنه؛ لأنه يتعلل به ويقول في 
باطنه : يحجون عني بعد موتي! بل إن ثمة ما هو أضر من ذلك» وهو القول 
بوجوب إسقاط الصلاة عن الميت التارك لها! فإنه من العوامل الكبيرة على 
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ترك بعض المسلمين للصلاة؛ لأنه يتعلل أيضًا بأن الناس يسقطونها عنه بعد 
وفاته! إلى غير ذلك من الأقوال التى لا يخفى سوء أثرها على المجتمع» فمن 
الواجب على العالم الذي يريد الإصلاح أن ينبذ هذه الأقوال لُّخالفتها 

وقابل أثر هذه الأقوال بأثر قول الواقفين عند النصوص لا يخرجون عنها 
بتأويل أو قياس تجد الفرق كالشمسء فإن من لم يأخذ بمشل الأقوال المشار 
إلها لذ يمقر اذ ايشكل على غوف فح :اللتمان والعواتةء لاله يري انعلا خله 
إلا عملهء ولا ثواب له إلا ما سعى إليه هو بنفسه». بل المفروض فيه أن 
سم ع أنكقة إلى ان ذلك امو ةف ل الحمانياقه ار ”وهو ويد فل 
قبره» بدل تلك الحسنات الموهومة» وهذا من الأسياب الكثيرة في تقدم 
السلف وتأخرناء ونصر الله إياهم. وخذلانه إياناء نسأل اللَّه تعالى أن يهدينا 
كما هداهم. وينصرنا كما نصرهم . 

خامسًا: ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية» لقوله تبارك 
وتعالى : ونكتب ما قَدّموا وآثارهم © إيس : ا وفيه أحاديق : 

الأول: عن أبي هريرة تافته أن رسول الله ميتم قال: 

«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمل'" إلا من ثلاثة أشياءء إلا من صدقة 

اع دي عٍِ ا 
جارية؛ أو علمٍ ينتفع به أو ولد صالح”"؛ يدعو له». 
(0) أي: فقائدة عمله وتجديد ثوابه. قال الخطابي في «المعالم»: 

«فيه دليلً على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الأبدان لا تجري فيها 

النيابة وقد يستدل به من يذهب إلى أن من حج عن ميت فإن الحج في الحقيقة للحاج دون 


المحجوج عنهء وإنما يلحقه الدعاء؛ ويكون له الأجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه 
عمال» . 


(9) قيد بالصالح؛ لأن الأجر لا يحصل من غيره؛ وأما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده - 


> الرووضة الندية :من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


أخرجه مسلم (5/ 277 والسياق له» والبخاري في «الأدب 95 
ص(8)» وأبو داود (؟/ .)١06‏ والنسائي .42١597/7(‏ والطحاوي في «المشكل» 
(١6/1م).‏ والبيهقي (»؛» وأحمد (2)7”77/5 والزيادة لأبي داود 
والبيهقي . 

الثاني: عن أبي قتادة فطقيه قال: قال رسول اللّهِ ميلم : 

اخير ما يُخلّف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له. وصدقةٌ تجري 
يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من بعده». 

أخرجه ابن ماجه .»)٠١5/١(‏ وابن حبان في (صحيحه) رقم (854») 
05 والطبراني في «المعجم الصغير) موك وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم» »)16/١(‏ وإستادة صحيح كينا قال المنذري في «الترغيب» 
(/26)). 

الثالث: عن أبي هريرة غإثته أيضًا قال: قال رسول اللّهِ ميم : 

إن بما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته» علمًا عمله ونشره» وولدا 
اشام عن وممشتاورلة ةا ان ]ناب لازن السي ا أو نهر 
أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته). 

أخرجه ابن ماجه )٠١5/١(‏ بإسناد حسنء ورواه ابن خزيمة في 
ااصحيحه) )١594-0(‏ أيضًا والبيهقي في «شعب الإيمان» (/755). 
- إذا كان نيته في تحصيل الثير» وإنما ذكر الدعاء له تحريضا على الدعاء لأيوه له لأيه فيل ؟ 


لآن الأجر يحصل للوالد من ولده الصالح. » كلما عمل ع صالكحاء سواء أدعا لأبيه أم 


لا كمن غرس شجرة ة يحصل له مسن أكل ثمرتها ثواب سواء أدعا له من أكلها أم لم 
يدع وكذلك الأم. 
كذا في «مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار» لابن الملك. 
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الرابع: حديث جرير بن عبد اللَّه اليه قال: قال وم : 


«من سن في الإسلام سن حسنة فله أجرهاء ومثل أجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن سنةً في الإسلام سيئة كان عليه وزرهاء 
ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء», ثم تلى 
هذه الآية: «( ونكتب ما قَدّموا وآثارهم 4 قال > #ققسمة بينهم). 

أخرجه مسلم 28/5 و19) و(4/ 51١‏ و257» والنسائي (١/همم‏ 
و7057)» والدارمي ١١7/1١(‏ و77١):‏ والطحاوي في «المشكل» /١(‏ 11 
و/ا9). والبيهقي (5/ ١/6‏ و5/ا١ا).‏ والطضيالسي (37")» وأحمد (7”01/5 
و04” و09" و770)., وابن كثير ("7/ 2070) «تفسير» والزيادة قبل الأخيرة له 
وإسنادها صحيح. ١.ه‏ كلام الألباني - رحمه اللّهِ -. 

“* ونختم بهدية لك: 

هاعن أنس تاك قال: قال رسول اللّه يكم : 

اسبع يجرى للعسبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: مَّنْ علّم علمّاء أو أجرى 
نهر أو حفر بثراء أو غرس نخلاًء أو بنى مسجداء أو ورّث مصحفاء أو ترك ولدًا 
يستغفر له بعد موته)"'' . 

© وعن أبي أمامة يلقيه قال: قال رسول اللّه يكيم : 

«أربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطًا في سبيل الله ومن 
علّم علما أجري له عمله ما عمل به. ومن تصدّق بصدقة فأجرها يجرى له ما 
ونا ورجل ترك ولد صا ًا يدعو له)9) 1 
)١(‏ حسن: رواه البزار وسمويه؛ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (95015). 


زفق صحيح: رواه أحمد. والطبراني في «الكبير») » وصححه الألبانئن في لاصحيح الجامع» 
رقم (//81). 
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ل تنخ تيد انا 


د 3 يدخ تن دح تند نا انا 


تح ند يم تدك 


اللوضوح 
عقيدة السلف السادات 
في الموت والقبر والسكرات 
الموت اه انخ انط ا مما مكمه ومح م ب 
الموت هو القيامة الصغرى ل 
البرزخ أول دار الجزاء 111111111 
الموت صفة وجودية وليس عدم ني كد اها 
الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى ا 
معنى قول الله تعالى: 9 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك 
ورافعك إلي © 8 0 0 
لا لابن حزم م ا ا سد الس 
اليس عن دو والأنتن 15100 
للموت وقت وأجل محدد اسم م ال سجن وو مم 
معنى المحو والإثبات في الصحف ا ا واه 
الأجل أجلان اجو شو و و الت يا ا ل ا 
معنى قوله تعالى: وما يعمر من معمر. .. # م 
زفق الوت من الفيت الذئ أستائن اللهية ا 
حضور الشيطان عند الموت الو و كو 5 
ملك الموت لاس شوج سس لماك لاما وراد 
تنبيه ا عر ا ا م 
تكن الاقداء ضنه لوقح احويده مه و 10000 
فقء موسى عليه السلام عين ملك الموت ا 


تند تيع ند ند ار ل 2 00 


د عذاب القبر أول عذاب الآخرة ار ل ار 
عذاب القبر للروح والبدن معًا 00 


تنوع عذاب القبر 11111000 1#1[#[3[#1[#[ؤ[ز[ز2071111 


نت 


تنيز تن ين ات 


سؤال القبر للروح والبدن معًا دح ات سس اسل ا 
سؤال الملكين عن أصول التوحيد اس لوو را 
هل يفتن الكافر في قبره 01010 
سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة 0000 


عذاب القبر حق 
عذاب القبر فى السنة المطهرة 
عذاب القبر هو عذاب البرزخ 


أسباب عذاب القبر 
الأسباب المفصلة لعذاب القبر 


0100001 الشرك باللّهِ والكفر به‎ - ١ 
الآدلة من السنة على أن الكفر سبب لعذاب القبر‎ 
1101 ؟ - النفاق سبب من أسباب عذاب القبر‎ 


00 عدم الاستبراء من البول ااا‎  '" 
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“ده 60 _الغيبة و جو لو ا ا م او ا 0 3 
” - أذى الناس باللسان المدو مضق أسطاو الابت و وا قل الخ ره 
٠7 *“‏ الكذب اا ني دك اوسا ام امامو أيه 
“* 8م هجر القرآن بعد تعلمه بحو سسسب و الو يي 150 
“* 4 النوم عن الصلاة المكتوبة 008 00 ا 
٠١‏ - أكل الربا وعذاب صاحبه في القبر ا سه يي اننا 
١١‏ الزنا 00 00 ا 
١١‏ _أمر الناس بالبر ونسيان النفس 1 
الاب الاعرافين اغيم تذكن :الله تسن مو بف يي نز 
د 4 - الإفطار في رمضان من غير عذر -158 
بي ١6‏ - أنخذ الغلول ماف مو ل ام متي اا ا و * اا 
يخي ١5‏ - جر الإزار ختيلاء 1 
١ 5‏ الامتناع عن إرضاع الأولاد بغير عذر عو و و و “الا 
ئه 18 السرقة الي ا 
“هي ١94‏ حبس الحيوان وتعذيبه وعدم رحمته اج ب واوا 
بد 7١‏ النياحة على الميت لو امو وما 1 أرما 
١1-مايخاف‏ من عذاب القبر في الدين ا لقع 
5 هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ ل يو ا 
يد النار التي في القبور ليست من نار الدنيا و + اانا 
ذكر الحكمة في ستر العذاب من الناس دون البهائم ١١#‏ 
سماع غير النبي تدم أصوات المعذبين ا و قا 


تنخ تنم تن ا 


تين تنا تن تن تن د يك 


تنخ تنا تن ين ين 


لوضوع الصنحه 

الأسباب المنجية من عذاب القبر 1,5 

١‏ التوحيد اهم م مدخ واج امو و لوقه الع او واوا لوم ةب و اا 
"دنطاغة اللّه وفغل الضائلخات ف انف و اسيسمود “ا 
الرياظ :فى صبيل الله ماما الووو لاسوو سا علد 
4 - الشهادة في سبيل الله ا 
5 الموت بداء البطن 0 ا ارا 
5 الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة 0 رضم 
- قراءة سورة تبارك تنجي من عذاب القبر را 
8 - الصديقية كك وا وا ماو لب راط لس 0 كا 
الروح والنفئس ا ل 
استقلال الروح عن البدن #حنا مويو امام كط ممم ايم ل 
مسكن الروح فى الجسد ان اسن رو ور بد فو “او اي اا 
تعلو الرووة ١‏ دسا م م مراع اماق 1 مال ا ضرق 
الروح مخلوقة مظنا اذ ماوع الوا اب بر اوس وا م ع ل 
أنواع النفوس وف د مو ع اص ا ا ل وا 1 
بحث لابن القيم نفيس في موت النفوس 0 اسه 
لطيفة 0 ااا 0 
مستقر الأرواح في البرزخ الس لو الا ا لمم 
الرأي الراجح ا 1 ا 00 
تنبيه هام واد عع رمم واتفاعاع لمراد ع واد او مدو اعدو لب وا الا و و ل ع “هآ 
أطفال المؤمنين في الجنة ا ا 0 


سوكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


تن ين نت تن يد انح 


تنح تنح تنخ قنخ 


االوضوع 
قول نفيس للشيخ الدكتور ياسر برهامي - للّه دره - “0000 
من درر ابن قيم الجوزية في «النونية» كر حم اسم و 
عودة الأرواح إلى الأبدان في القبور 0001 00000 
رؤيته يدم الأنبياء ليلة الإسراء ا 21 


هل أرواح الموتى تتلاقى وتتذاكر أم لا؟ زد 50005 


القاتلون بعدم سماع ال موتى 1 1 1 1 1 1 اا 0 
تفسير العلامة الشنقيطى لآيات هامة تتعلق بمسألة سماع 


الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون وكذا يصلي الصالحون 0000 


قول ابن التين: «الموتى لا يصلون» خطأ وليس بصحيح 0 


مع درر ابن القيم من «النونية الكافية الشافية» 000000 
حرم اللّه على الأرض أكل أجساد الأنبياء 106 


للا 
57 


تدن- نن تند تن از 


أعمار هذه الأمة 1 
مغل الاعمال للميت فن قبره ا 0 


رفع إدريس بروحه وجسده إن السماء لا يصح فيه حديث 
بل هو من الإسرائليات لاي لونم جوت بطر لجسا وذو دجي 1 مو اللاي ووه ارو فوب ا 4 


عجب الذنب منه خلق ابن آدم وفيه يركب افر عه د موا 


ونؤمن بإسرافيل عليه السلام ل ل 
عقائد فاسدة 


ادعاء الكيسانية حياة محمد بن الحنفية وغيبته 50 
المحمدية من الشيعة المغيرية يقولون بغيبة إمامهم ورجوعه... 


يد الموسوية من الشيعة بو ا ل و ا 
“* بطلان عقيدة الرجعة ممتعو ا وو ف مالساو فوا لم عسي 
* إدعاؤهم رؤية النبي 0 يقظة بعد موته 0 
* إفاضة أخرى حول رؤية رسول اللَّه يكم في اليقظة 00 
“د فائدة مح م اي ناي و اسان كال الا تسو اا را ودر 
أ“ فائدة ا ا 2000 
أ“ فائدة 1ذز[ز1[1 1[ 0#[ 1# [1[1[1[1[1#1#[ز[ز[ز[ز1[ز[1[1[ز[1[|[|[1[ [ |[ [ 127707111 
“د فائدة تو ا اواو ف خسان جا ع لي و سو ربا وسو خم ا 
البريلوية ووحل الصوفية 1111 1 1 111 
“* من صوفيات جماعة التبليغ ل 
* اعتقاد بعض الصوفية إمكان مقابلة الموتى غير الأنبياء عليهم 

الصلاة والسلام و ل ا ال ا ره 
* الديوان الصوفي الذي يحكم العالم يحضره الموتى من. 

الأولياء بل ويحضره النبي م والخلفاء 0 
* ملحوظة ا ا 00 
* النبي َنم لم يمت في اعتقاد البريلوية 0 
* تعظيم القبور وعبادتها ا ا ااا 0 
“* قبور الكلاب وقضاء الحاجات: «صوفية الكلاب» 25257000 
* مرابطة التبلغيين الأعاجم حول القبور «الاستمداد» ا 
* ادعاؤهم حياة الخضر وتعميره مانن امسا عا مط 1 
د 


3” 


ل 


آ 


تنخ تنخ تند قن 


الموضوخ 
هل مات الخضر عليه السلام أم ما زال حيا؟ 0 
قول الكعبي المعتزلي : «المقتول ليس بميت» ا 
المقتول مقطوع أجله؟! هكذا تقول القدرية 200000 
المعمرية من القدرية المعتزلة لمانا يسع انا ادم وو م عاد 


للذا 


0 


زعم البزيغية من الخطابية أنهم لا يموتون 00000 


إدعاء محي الدين بن عربي موت فرعون مؤمنًا 5006 
قول قديم لإقبال عن الموت وخلود النفس تركه في آخر حياته 
رجاء جارودي ومفهومه للبعث بعد الموت المخالف للإسلام 

مفهوم البعث عند جارودي الا ل 
إنكار البرزخ مطلقًا كما يفتري «القرآنيون» ل و 
إنكار عذاب القبر ا 200 
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قن 
ف 


قرول 
قرف 
شس 
كل 
الال 
.م 
نض 
نض 
8 
4 


سمكب العبرات. للموت والقبر والسركرات 


د 


د 2 


ا ااا اا ا ا 1 ا 1 ا ا ا 0 0 0 01 000 


# نه ع أل اموإكموا وأوم اوماد كو لج وو باريد وش 0 


الملوضوع 
عسكر الموتى ينتظرونك 
مواعظ الحسن البصري في الموت... 
من كلام ابن الجوزي سيد الوعاظ. . 


سجع عن قوله تعالى: #لقد كنت في غفلة من هذا» 


أيها اللاهى فى سكرته 20 
يا بن الأموات ويا خليفة الأموات. . 


وللهنا أرق قول ابن الجوزي 500 


د جا 7ه افاي “يم يها لل وال وز جمد الع ع حيط و 


فا ا عق فد ها اف 8 له" بو" امو 8 لف 1 6 ل 


حتام يا ذا النهى لا ترعوي اوسني ارد كن م مسي بن 


# خن انهه يو ييا ده 1 ا يه جد “ف وا ور ل لوب فا مودي 


ا" 


لهها 
> > اح احج ادس 


د 


د ا ا ا ا ا د د ا د يا لخن 


آ 


نت 


يا ساكن القبور غدا ا 
يا راحلا بالإقامة ان جو مدن اجن اماه وا 


5 
أخى : لا تسكن إلى الدنيا فالدنيا لعب اسن سر ةا 4 
أخى : كفاك نذير الشيب 000 


يا مأكول الدود غدا ل ا ا 0 
يا دار الأحبة أين تحول السكان؟ أ م الم مما 


يا نفس هذا بيت مثواك و عا لكان 


أخي : أزف الرحيل وما حصل الزاد ممت امع 
« ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر © ا 0 


قصرالأمل 


0 
د 
د 
د 
د 
د 
د 

6 
د 
د 
د 
د 

عد ذ 
د 
د 

0# 
د 
د 


رب قوم غبروا من عيشهم ع وكا لها وسكا مخ وا مر مط ابو ور ذو لوت و ا ب 
ليت شعري ما أبقى لك المال ا اداح احم ف أ و ا فكي مودي ا 


لوارات'عيتاك عق الدقق ختان اده 6ك لمارا مشا مثيه امع دو وي لوي الج ا 2 


د 
د 
3 


0 


03 3 3 3د د تن تين تن تند نا انا 


ما حال من سكن الثرى ما حاله؟ ا 


5 عه 
0 ١م‏ 5 5 7 5 
تناجيك أاحداث وهن سكوت ل ماري تخ اج كه 


جدوا الرحيل فقد آوى المقيمون 00000 
للموت فينا سهام غير مخطئة ان 
ألا أزف الرحيا لق لالج ميد وفعاو جار ع كن ورد ا ا 1 


ل 


وكم للموت من دار ودار 0 
إن اللبيب بذكر الموت مشغول الما لك م 
الموت نعْص دنيانا وزهرتها ابلتط ل 
الا كوتو كتادوت يولد م 
ضعوا خدي على لحدي ضعوه ا ا 
أكل التراب محاسني تف و ا ا 
فكرة تورث العبرة 5ب 0 0 0 00 


“*# تموت كما مات الذين نسيتهم ا 0 


لت ليس الغريب نط سنن تام واج بح كن اس ومو ا ا يد 00/١‏ 
الروضة الندية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ١4م‏ _سره»" 
د حكم عيادة المريض النصرانى واتباع جنازته ار ل 1ه 


“* فتوى هامة ودرة نفيسة فعض عليها بالنواجذ عن رجل يصلي 
وقنًا ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي هل يصلي 


عليه؟ ا ا ا ا ا نه 
به رجل ركب البحر للتجارة فغرق فهل مات شهيدً؟ ل 
5 امرأة نصرانية بعلها مسلم توفيت وفي بطنها جنين ا +/41ة 
“د تلقين الميت لبمس مسقت ارم ون سوقم و فنا وااو المح د 0210 
*ه هل يشرع تلقين الميت الكبير والصغير؟ م لون لم وج لققة 
الختمة التي تعمل على الميت وه 
*# جعل المصحف والقنديل عند القبر مانو انط اوس سويت لوه 
* الميت هل يجوز نقله أم لا؟ واجتماع أرواح الموتى» ونزول 
4د روح الميت القبرء ومعرفة الميت لمن يزوره؟ ل 
* نقل الملائكة من مقابر المسلمين إلى مقابر اليهود والنصارى 


هد الميت هل يسمع كلام زائره ويرى شخصه؟ احم و ع 605700 
* هل يتكلم الميت في قبره؟ ا 0 
*# سثل عما يتعلق بالتعزية تكد الم امسارات لاسرا وال ما لذودهة 
بن 


تنخ تن ان تن انا 


تنخ تن تن ند نت 


د 


لوضوع 


هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون ا ا ع 0 
مذهب سائر المسلمين في إثبات القيامة الكبرى والسبعث 
والثواب والعقاب 0ك( 
سئل عن الروح المؤمنة وصعود الملائكة بها إلى السماء 0 
سؤال منكر ونكير الميت إذا مات لد ال 4 : 


سئل عن رجلين تنازعًا في أمر نبي الله (عيسى ابن مريم)... 


»* هل صح عن النبي حيدم أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه 


حتى أسلما على يديه ثم مات بعد ذلك؟ 0 


1-0 صَلِانتَه 5 5 
رؤية النبي 0-2 موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره 
ورؤية الأنبياء» وهل رأى الأنبياء بأجسادهم فى هذه الأماكن 


أم بأرواحهم؟ اق وام جا هلين ليل" زم بج يو هن ف" يمح له هارج هدر وميا ل 2ه دار و" حي ألو و تو حي دي ال وق سم و 
هل كان الخضر عليه السلام نبيًا أو وليًا؟ وهل هو حي إلى 
الآن؟ ل ل ل 
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امو لكان 


قدام له 
ال كرا براي 
للسَفْوتْورالتين 2 اقيمع رك رلته 
المجلد الثالث 


يمرل ن :4 . 
لك 


ف 


سكب العبرات 
للموت والغبروالسكرات 


6ه 1999م 
الطبعة الأولى 


التوزيع داخل جمهورية مصر العربية 
جوال: ١117419111‏ 


بنى سويف ت: ٠87 /9 ١1/944‏ 


654 / 0 


مطبعة العمرانية للأوضت 
الجيزة ت: 041706٠‏ 


.2 دهم 


السؤال الثالث من الفتوى رقم )9١189(‏ : 

س” : أنا أعرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموث » ولكن كثيرا من 
العلماء يحيزونه عندنا » واحتجوا بالمذهب الشافعي . وقد رجعت إلى « نيل 
الأوطار »' للشوكاني حيث سكت عن ذلك » وقال : أجازه بعض الشافعية . ولا 
أدري ما الحل في ذلك ؟ 

اج ” : الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع» 
بل بدعة » وكل بدعة ضلالة » وما رواه الطبراني في ١‏ الكبير » عن سعيد 
ابن عبد الله الأودي » عن أبي أمامة فته في تلقين الميت بعد دفنه ذكره 
الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من «مجمع الزوائد» » وقال : في إسناده 
جماعة لم أعرفهم . اه . وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت » 
فهو بدعة مردودة بقول رسول اللَّه يدم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد » . وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة 
في إثبات حكم شرعي ٠»‏ بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي 
يي وفي إجماع الأمة » ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك 
فكان مردودا . 

آنا تلقيق نتن تمض ركه الوقاة كلمة :+ 0لا إله :]لا الله ليقولها وراء من 
لقنه إياها فمشروع ؛ ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد » وقد فعل 


فقاوو الجنائز 
ذلك النبي مِيَتيم مع عمه أبي طالب ٠‏ لكنه لم يستجب له » بل كان آخر ما 
قال : إنه على دين عبد المطلب . 
وباللّه التوفيق وصلى اللمن نكا مح وال وصحبه وسلم : 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن بار 


السؤال الأول والثالث والثامن من الفتوى رقم )75٠/(‏ : 
س١‏ : يقول كثير من الناس :إن التلقين حرام ؛ لأن النبي ميم ما فعله . 

أهذا صحيح ؟ 

ج1١‏ : نعم » تلقين الميت بعد الدفن بدعة ؛ لأن الرسول مِيِكمِ لم يفعله 
ولا خلفاؤه الراشدون ٠‏ ولا بقية الصحابة ظيغ . والأحاديث الواردة في 
ذلك غير صحيحة . وإنما التلقين المشروع هو تلقين المحتضر قبل موته كلمة 
التوحيد : ( لا إله إلا الله » ؛ لقول النبي يم : ١‏ لقنوا موتاكم لا إله إلا 
الَّه »07 أخر جه مسلم في ١‏ صحيحه »© .والمراد بالموتى هنا : المحتضرون » 
كما أوضح ذلك أهل العلم في شرح هذا الحديث . 


)541/ /8( وأبو داود‎ , )93(7 2. 4١5( برقم‎ )55١/1١( أخرجه أحمد (9/ *) ؛ ومسلم‎ )١( 
2 1١855( والترمذي (910//9؟) برقم (91/7) », والنسائي (5/ 5) برقم‎ . )9١١1/( برقم‎ 
, )780/ /6( وابن أبي شيبة‎ » )١1550 » ١555( برقم‎ )554/١( وابن ماجه‎ ء)١1871‎ 
غوث‎ ١ برقم (07-.# . 0885”) . وابن الجارود‎ . )9١[7 . ال١‎ /1( وابن حبان‎ 
المكدود ») (5/؟١١١1) برقم 59مه), والطبراني في « الصغير » (؟:/06؟7١) ع والبيهقي في‎ 
. )١1556( برقم‎ )١5١9/40( والبغوري‎ ٠ 0780 /9( (السنن»‎ 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات. 


س” : هل يجوز تشييع الجنازة بالصوت . كأن يقول المشيعون : وحدوه . أو 
دروا الله ]و تحن ذلك ؟ 

ج ” : لا يجوز . بل هو بدعة ؛ لعدم ورود ما يدل عليه من الكتاب 
والسنة ٠‏ ولقوله مَيَيد : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » أخرجه 
مسلم فى ١‏ صحيحه © . 

س8 : كثير من الناس حين يمشون لدفن الميت إذا فرغوا من دفنه يقطعون 
الشجر الذي على القبور » وبعضهم يدوسون على القبور بأرجلهم » وبعضهم 
يجلسون عليها » هل يجوز ؛ وما حكمهم عند الله ؟ 

ج68 :لا يجوز وطء القبور » ولا الجلوس عليها ؛ لأن الرسول وي 
نهى عن ذلك .ولا فيه من إهانتها » ويأثم من فعله ٠‏ وينبغي الإنكار عليه 
ونصحه .أما قطع الشجر فلا بأس به إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

واللك العودق وى «الله على فيا أميعمة والة ريده وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الركنين 
عبد اللّه بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


0 5 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (578) : 

س3 : ويتضمن أنهم بادية » وعندما يموت أحدهم وليس عنده إلا واحد مثلاً 
فإنه يطلق النار حتى يحضر من يسمعه فيساعده فى تجهيزه والصلاة عليه ودفنه , 


ويذكر أنهم يأتون من بعيد » ويحتاجون إلى من يطعمهم » ويسأل هل يجوز أن 


1 فقاوى الجحفائز 


يعمل لهم أكل من تركة المتوفى ؟ 

ج" : إذا كان هؤلاء الذين قدموا للمساعدة في تجهيز المتوفى بعيدة 
مساكنهم ؛ فإن طابت نفوس ورثة المتوفى بإطعام هؤلاء القادمين للمساعدة في 
تجهيز ميتهم فلا بأس بذلك ٠.‏ أما إذا كانوا أيتامًا أو غائبين فلا ينبغي أن 
يطعموا من التركة ؛ لقوله عدم : « لايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من 
نفسه )07) . أما إذا كان المتوفى بين هؤلاء وساكنًا معهم في بلد واحد ١‏ فإن 
أهله أولى بإطعامهم ؛ لكون وفاة مورثهم أحدثت شاغلاً فكريًا في نفوسهم. 
ويدل على مشروعية إطعام أهل الميت أمره حيدم بعض أهله أن يصنعوا لآل 
جعفر بن أبي طالب إثر وفاته طعامًا » وقال ليدم تعليلاً لذلك: ١‏ فقد أتاهم 
ما يشغلهم )”) ' 


وبالله التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 5 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة 
عبد اللّه بن منيع . عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي 
د د د 


)١5 ٠ /"( وأبو يعلى‎ » )5١8 55 /”( والدارقطنى‎ » )١١7 » أخرجه أحمد (5/ ؟*لا‎ )١( 
. )185/8( , 0٠١١ /5( برقم (1970) » والبيهقي‎ 

(6) أخرجه أحمد )5١85/١(‏ 2 (0/5١لا")‏ » وأبو داود (#//191) برقم (مضتضة © 
والترمذي (”/ )7”١5‏ برقم (494) , وابن ماجه )5١5/١(‏ برقم 2)١65١١ 021١51١(‏ 
والدارقطني (42/0 ». وعبد الرزاق (”/ )05٠0‏ برقم (5556 220 ”55كك) والحاكم 
افيض 7 والبيهقتي 01/50 ٠»‏ والبغوي في « شرح السنة » )55١/0(‏ برقم 
(كهه١).‏ 


سركب العبرات للموت. والقبر والسوكرات. 


الحقوق اللازمة فى مال الميت 
الفتوى رقم (58) : 


س : توفي شقيقي عني وعن زوجتين فقط . وأنا وهو شريكان في عقار ومال 


وخلافهما » وعلينا ديون » وأرغب في تصفية الإرث من بيع وتثمين , لأسدد 
الديون وأعطي كلاً من الزوجتين نصيبها . فما الذي يخص الزوجتين من الإرث » 
وهل تسدد ديوننا من رأس المال قبل القسمة . وهل يمكن بيع العقار أو تثمينه » وما 
طريق ذلك ؟ 

ج : تسدد الديون من رأس الال المشترك قبل القسمة » حيث إن المال 
مشترك » والديون عليكما . وإن كان هناك وصية لأخيك بشيء غير تسديد 
الديون أخرجت من نصيبه من التركة قبل القسمة على ورثته بعد الدين » ثم 
يكون الباقي من نصيب أخيك في العقار والمال وخلافهما بينك وبين 
الزوجتين ٠‏ للزوجتين الربع: بينهما » ولك الباقي ٠‏ إذا كان الواقع كما 
ذكرت في السؤال . 

أما البيع أو التثمين للعقار وخلافه فلا بد أن يكون التراضي بينك وبين 
الزوجتين إذا كانتا رشيدتين » فإن تنازعتم في شيء فمرجعكما المحكمة ؛ فهي 
التي تفصل فيما بينكم من الخصومة ٠‏ وتعطي كل ذي حق حقه . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


, عضو فصر نائب رئيس ا للجنة الرئيمس 
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


فقاوو الحنائز 


السوّال الأول من الفتوى رقم زه ؟؟) : 


س١‏ : من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة 
لقة ؟ 


ج1١‏ : أخرج أحمد » والترمذي ٠»‏ وابن ماجه عن أبي هريرة ته عن 
رسول الله ا أنه قال : ١‏ نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ») وهذا 
محمول على من ترك مالا يقضى منه دينه » أما من لا مال له يقضى منه 
فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 9 لا يُكَلَف الله 
نفسا إلا وسعها 4 | البقرة : 1781 وقوله سبحانه : 9 وإن كَانَ ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة 6 القرة 3 :كما لا يتتاول من كت الئية اللينة 
بالأداء عند الاستدانة ومات ولم يتمكن من الأداء ؛ لما روى البخاري - 
رحمه الله - عن أبي هريرة #افته 2 تيكل الله تت قال : « من أخل 
أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اللَّهِ ؛ . 

وزألله التوفيق: وضان "الله على نينا فعفد وال وصعية روسل 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو الرئيس 


عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


تعجيل سداد الدين عن الميت 
س : أفيدكم فيه أن والدي ‏ رحمه اللّه ‏ توفى منذ « سنوات » وقد قمنا 


بتسديد جميع ما عليه من مبالغ » ولم يبق إلا البنك العقاري . وقد تعهد أحد 


أولاده بتسديد جميع الأقساط المتبقية في وقت حلولها . والآن هومستعد في تسديد 
الأقساط المستقيلة . 

والمطلوب : 

١‏ هل تتعلق ذمة والدي بدين البنك العقاري » ونحن الآن نسدد كل قسط 
في وقته » أو يلزمنا تسديد جميع مبلغ البنك العقاري ؟ 

؟ - يوجد لدينا مزرعة لوالدي لها مردود سنوي ., مبلغ يزيد عن قيمة القسط 
السنوي . وفي حالة بيع المزرعة أو جزء منها سوف نقوم بتسديد جميع ما للبنك 
العقاري . 

ج : لا يلزمكم تعجيل التسديد ولا مانع من تأجيل ذلك إلى وقته » ولا 
يضر والدكم ذلك إن شاء اللّهِ ؛ لأن المسلمين على شروطهم . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الداكمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب رئيس اللجنة الرو . 

عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال السادس من الفتوى رقم (5471) : 

س ” : كما تعلمون أن الحكومة أيدها اللَّه تعطي قروضًا لبناء البيوت أو 
ترميمها . وبذلك يكون هناك دين على الإنسان قد لا يقضيه إلا بعد خمسة 
وعشرين عامًا وإذا مات الشخص نعلم أن دينه معلق بذمته » فما حكم هذا الدين 
هل هو كدين شخص آخر أم له حكم خاص ؟ 


اج" : يعتبر ما لم يسدد من هذا القرض ديئًا يسدد من تركته كسائر الديون 


041 فقاوى الجفائز 


في وقته لعموم قوله 0 : « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 
00000 
وباللّه التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي2 عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


ثواب المرأة الميتة بسبب الولادة 


السؤال الثالث من الفتوى رقم (8659) : 

س” : هل هناك آثار وردت عن النبي يليم في ثواب المرأة التي توفيت وهي 
حبلى ؟ 

ج” : نعم روى الإمام مالك فى ) الموطأ الك وأحمد فى « المسند ») » 
وأبو داود 3 وابن ماجه 34 والنسائى فَئْ )2 سئئلهم ( وابن حبان فى 
«صحيحه»» والحاكم في ١‏ المستدرك » عن جابر بن عتيك قال : قال ميم : 
« الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المقتول في سبيل الله شهيدء 
والمطعون شهيد .ء والغريق شهيد » وصاحب ذات الحنب شهيد » والمبطون 
شهيد » وصاحب الحريق شهيد » والذي يموت نحت الهدم شهيد . 


»٠١ا/8( برقم‎ )"81١ 780 /9( هلا . 008) 2 والترمذي‎ 255٠ أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
»ء وابن ماجه (8605/5) برقم )2 والدارمي (557/0) 2 والحاكم‎ ))49 
برقم.‎ )"١5/( وابن حبان (731/1) برقم (701) . والطيالسي‎ . )57-5/0( 
.)511419( والبغوي (8/؟١5) برقم‎ ,)976 2 59/5( , )5١/5( ء والبيهقي‎ )599-0( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


والمرأة تموت بجمع شهيد "2 » قال النووي : حديث صحيح » ومعنى قوله: 
« والمرأة تموت بجمع » نضم الجيم وكسرها : التي تموت بالولادة » يعني ماتت 
مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها . 

وتالله التوفيق: وصلن "الله على قينا مد وله وضحية روسل : 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة 
عبد الله بن منيع عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي 
علد علد علد 


© 5"5؟) , وأحمد (555/60) » وأيو داود‎  ”7*”/١( » أخرجه مالك فى « الموطأ‎ )١( 
كه د 229 ) يرقم :(ذن) ) والسائي (6/ 31 04 01/50 )»برقم‎ /*( 
وعبد الرزاق (7/ 577ه)‎ » )58٠0*9 برقم‎ ٠ )9171//5( »ء. وابن ماجه‎ )"١55 2 1855( 
برقم (5546) » وابن أبي شيبة (0/ 7737 - 77237) » وابن حبان (9/ 5751 - 555) برقم‎ 
2١الال4( برقم‎ 2 )١95 .١94١/5( » ء. والطبراني في « الكبير‎ )3١9- . ”149( 
.)١975( والبغوي في « شرح السنة » (5/ 5 47) برقم‎ . )507/١( والخاكم‎ .)»2 2 


تجهيزلميت 
السؤال الأول من الفتوى رقم (55175؟) : 
س١‏ : إذا مات الميت كيف نجهزه » وهل نشيعه إلى المقبرة بالسكوت أو 
بالذكر والقراءة ؟ 
ج١‏ :1 - إذا حضرت المسلم الوفاة وجه إلى القبلة حتى إذا تيقنت وفاته 
غمضت عيناه ودعي له » ولا يذكر عنده إلا الخير ؛ لما روى مسلم عن أم 
سلمة فاه قالت : دخل رسول اللّهِ ليدم على أبي سلمة وقد شق بصره 
فأغمضه ٠»‏ ثم قال : ١‏ إن الروح إذا قبض تبعه البصر » » فضج ناس من أهله 
فقال : ١‏ لاتدعوا على أنفسكم إلا بخير » فإن الملاتكة يؤمنون على ما تقولون »2 ) 
ثم قال : ١‏ اللَّهم اغفر لأبي سلمة , وارفع درجته في المهديين المقربين »واخلفه في 
عقبه في الغابرين » واغفر لنا وله يا رب العالمين » وافسح له في قبره » ونور له 
فيه200 » ويشد لياه لثلا يبقى فمه مفتوحًا بعد أن يبرد وتنزع ثيابه عنه » 
ويغطى بثوب يستره جميعه » ويستحب الإسراع بتجهيزه للا يتغير » ثم يجرد 
لتغسيله ويستر من سرته إلى ركبته حين تغسيله . ولا يحضر إلا من يعين في 
غسله » ويشرع الإسراع في قضاء دينه إبراء لذمته » وتنفيذ وصيته لينتفع بثوابها » 
)١(‏ أخرجه أحمد (191/1) » ومسلم (15/1) برقم (910) © وأبو داود (5/ 441) برقم 
(014*) » وابن حبان (15/ 516 -017) برقم )92١41(‏ » أبو يعلى )5059/١17(‏ برقم 


» )”85/9( والبيهقي‎ » )1/1١7( برقم‎ )"١5/5( » والطبراني في « الكبير‎ » )07١*( 
. )١574( يرقم‎ )"٠٠0  5949/06( والبغوي‎ 
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تغسيل ا ميت . وتكفينه . وحمله 


صتص7صمححم0صص7تححححح سح امح سح مح لجح حت 
ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى 
له بالمغفرة بعد دفنه . 

عاب آنا شيعه لين المقبرة فمع السكوت . لا مع ذكر وقراءة قرآن ؛ 
ا تت عابت وخلفائه الراشدين والقرون الأولى التي شهد لها 
تسوه الل ده بالخير . 

وباللّه التوقيق ووضلى. الله على تبينا: محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضيو عضو الولموو ‏ 

عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (70917) : 

س” : ما رأي العلماء في الأموال التي تصرف على الجنازة ولا سيما جنازة 
رب البيت ؟ فقد سمعت من بعض العلماء أنه حرام النفقة من مال الميت ؛ لأنه 
أصبح للورثة ؟ 

ج ” : إذا كان قصدك مؤن التجهيز كثمن الكفن وأ 
الغاسل وحافر القبر وحمله ونحو ذلك فلا بأس بذلك ؛ لأنها لازمة 7 
ماله ومقدمة فيه . 

وإذا كان قصدك الطعام الذي يصنع للمعزين ونفقات إقامة سرادقات 
ونحو ذلك ٠»‏ فذلك لايجوز لا من مال الميت ولا من مال غيره » أما بععث 
الطعام من الجيران أو غيرهم من الأقارب لأهل الميت فهو مستحب ؛ لأن 
البي مَك لما جاء خبر موت جعفر بن أبي طالب فافته يه أمر أهله أن يصنعوا 


سكب العبرات للموت. والقبر والسكرات 


ا دي ام ل ا ل 1ااالاظاللللللْلْشالالياملسلاساهشقي 0 


طعامًا وقال : ١‏ إنه أتاهم ما يشغلهم » . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصححيه وسلم : 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ‏ 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
نجهيز ودفن الأموات خارج بلاد الإسلام 
الفتوى رقم (40754) : 

س : تعلمون فضيلتكم ما يعانيه المسلمون في بلاد الكفار من مشاكل 
ومصاعب . وذلك لضبط وتسيير حياتهم وأمور معيشتهم ومماتهم على نهج 
الإسلام الصحيح . ومن بين الأمور التي يعاني منها المسلمون في بلاد الولايات 
المتحدة الأمريكية هي : تجهيز ودفن الموتى على الطريقة التي يريدها ويأمر بها 
الإسلام » وقد رأى بعض الإخوة المسلمين من أهل هذه البلاد محاولة المطالبة لدى 
السلطات الحاكمة هناك لغرض تسهيلات وإجراءات خاصة بالموتى المسلمين لكي 
يتم تغسيلهم ودفنهم على نهج الإسلام السليم » ولكي يتم ذلك فإنه لا بد من 
إثبات وفتوى من مرجع معتمد حتى يثبتوا لمن بيدهم السلطة أن هذه المطالب هي 
أمور تقتضيها شريعة الإسلام » وذلك لأن دستور أمريكا ينص على حرية التدين 
والأديان ؛ ولهذا فالمطالبة من هذا الباب قد تكون مجدية ومثمرة ؛ لذا نرجو من 
فضيلتكم التكرم بكتابة ما يلزم ويجب في حق المسلم عند الدفن والتجهيز » وأيضا 
كتابة ما يستحب في هذا الباب أيضا » وإن استطعتم ترجمة ذلك كله باللغة 
الإنجليزية وختمها وتصديقها لكي تكون معتمدة فإن هذا سيكون أفضل كثيرا . 


ج : إذا تبين موت المسلم شرع لمن حوله تغميض عينيه » وشد لحبيه . 
وتسجيته 2 والإسراع فى تجهيزه 3 ابتداء بغسله الغسل الشرعى 3 فيغسل 
يديه + تو يجيه لم بواصهه واو الطدلاة" 6 كن يكيل راسد ويه قاء 


م 


وسدر أو نحوه من صابون أو أشنان . ثم يفيض الماء على شقه الأيمن » ثم 
الأيسر ٠‏ ثم يغسله كذلك مرة ثانية » وثالثة » وإن لم ينق زاد إلى خمس أو 
سبع » ويجعل في الآخيرة كافورا إن تيسر » ويجعل الطيب بعد في مغابنه» 
ومواضع سجوده ٠‏ وإن طيبه كله فحسن . وإن اكتفى بغسلة واحدة جاز 
ذلك. والمرأة يضفر رأسها ثلاثة قرون . وتجعل من ورائها ٠‏ ثم يكفن 28 
0ه أثوات: بيضن: الس ,كيهافميضن .ولا عجائة د يدر فها داكا +١‏ ورد 
أن يكفن في قميص وإزار ولفافة أو لفافة فقط . والمرأة تكفن في خمسة 
أثواب : في درع ومقنعة وإزار ولفافتين » وإن كفنت في لفافة واحدة جاز . 
ديعبلى عليه الصلاة الشرعية: : يكب ويقرا القائة مالم يكير يضاق على 
النبي يدم ؛ ثم يكبر ويدعو للميت » وإن جاء بنص الدعاء المأثور فهو 
ا ١‏ الهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا . وصغيرنا وكبيرناء 
وذكرنا وأنثانا الهم من أحيبته فأحيه على الإسلام , ومن توفيته فتوفه على الإهان 
الهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ٠‏ الهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه : 
وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد » ونقه من الذنوب والخطايا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ٠.‏ وأبدله دارا خيرا من داره وأهلاً خير) من , 
أهله » وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار 00 » ثم يكبر الرابعة ويسلم 


تسليمة واحدة عن يمينه ولا يجوز أن يتبع بأنوار ولا أن ترفع الأصوات معه 


() أخرجه أحمد لاضف : الات 017 7 ومسلم قذي ش60 برقم (45) - 
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بدعوات » ولا تهليلات . ويوضع في لحد إن أمكن ٠‏ وإلا قص شق » وبعد 
تسوية قبره يستحب أن يقف الحاضرون عليه » ويستغفرون له » ويدعون له 
بالثبات » ولا يجوز أن يؤخر إلا في حدود حاجة تجهيزه أو انتظار حضور 
أقاربه » أو جيرانه إذا لم يطل ذلك عرفًا ؛ لقول النبي حيدم : « أسرعوا 
بالجنازة )© الحديث » ولا يجوز أن يقام له مأتم » سرادقات ونحوها » بما 
يسمى بمراسم العزاء » ويصلي على قبره من لم يحضر الصلاة عليه إذا كان 
في المدينة التي هو فيها » إلى حدود شهرين » فإن النبي ميم صلى على 
قبر أم سعد وقد مضى على دفنها شهر . 

ولا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى ولا غيرهم من الكفرة كاليهود 
والشيوعيين وعباد الأوثان . 

وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود 2 عبد الرزاق عفيفي 2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


- وأبو داود (0794/9) برقم )"٠0١(‏ »والترمذي (45/9” . 580") برقم ١٠١155(‏ » 
6) » والنسائي (ث/ركه_ ١5ه)2‏ (4/ "ا - 74) برقم (55 , '19417ء 1١984‏ » 
1945) » وابن ماجه )54١ ٠» 548٠ /١(‏ 2 برقم )١9١١ . ١594(‏ »ء وابن حبان 
(0/ -5”) برقم (-01") ء وابن أبي شيبة (9/١91؟)‏ ء» )504/٠١١(‏ »ء والحاكم 
(١/مه“”‏ .4ه“ 09”*) ء. وابن الجارود « غوث المكدود ) (5/ )١75 0 1١”‏ »2 برقم 
051١ . 578(‏ ) والطيالسي (ص/ )١5‏ برقم (449) » والبيهقي (5/ )5١ 2» 5١‏ . 

- »ء والبخاري (0/ل/ام‎ )588 » 758١ . "50 /1( وأحمد‎ » )١5*7/١( أخرجه مالك‎ )١( 
))9141( ومسلم (567/1) برقم (445) », وأبو داود (9/ 077 055) 2 برقم‎ » )8 


تغسيل الي وتكضينك وجملة 


ااا البطي ماق اتيت و توج وتيت تنبت تتمتت ا 


5 
س١‏ : ما حكم السنون الذهب بالنسبة للميت إذا راح إلى رحمة اللَّهِ ويوجد 
به سنون ذهب . هل عليه إساءة في ذلك أم لا ؟ 


1 “لنت الذي مات ودفن ويوجد به أسنان ذهب ليس عليه إساءة في 
ذلك » ٠‏ فإن قدر على نزعها قبل الدفن ولم يترتب على نزعها ضرر عليه فإنها 
تنزع » فإن دفن ولم تنزع فلا ينبش لنزعها ٠»‏ قال أحمد فى الميت تكون أسنانه 
مربوطة بذهب : إن قدر على نزعه من غير أن تسقط بعض أسنانه نزعه» وإن 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

فصيو اعضو نائب رئيس اللجنة الرئيس: . 
عبد اللّه بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (0/85”) : 

س5 : توفي إنسان وبه سن ذهب . فهل تنزع منه أم لا ؟ 
محافظة على المال » وإيثارا لمنفعة الأحياء » وإلا تركت ولا حرج في تركها. 


- والترمذي (”9/؟0) برقم )١١1١6(‏ » والنساتي (5/ ؟5) برقم ,)١91١١ . ١9٠١(‏ 
وابن ماجه )21/5/١(‏ برقم )1١1/9/(‏ ,2 وابن حبان (0/ ام برقم (؟5 .م والبيهقي 
٠» )١/:5(‏ والبغوي (9514/0) برقم )١541(‏ . 
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اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عقي نائب رئيس اللجنة الرتسو .. 
عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن با 
س4 : من المستحبات في غسل الميت أن يغسل بسدر . فما هى كيفية 
استعماله ؟ وهل هذا السدر عام أو هوخاص بسدر مكة والمدينة لخاصية اختص 
بها؟ 
«الصحيحين») من حديث ابن عباس موق 50 الذي وقصته ناقته بعرفة» 


أن النبى ا قال : فيلو مان وشكره ركقاو م رن رلا ل 
تخمروا رأسه . فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا »20 وذلك بدق السدر بعك تيبيسه 2١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/6١5”ل 175١‏ 55ا 0 كمال لارا ركم سملن بوم 
والبخاري (؟/ هلا , هلا 5لا2 5لا, «١6‏ ./7١(؟)‏ » ومسلم (650/0م ‏ لاكمي 
برقم )١5١5(‏ 2 وأبو داود ("/ 0ه )051١ ٠‏ يرقم (7”7”8 . 35411) . والترمذي 
(0//6و3) برقم (901) 2 والنسائي (0/ ١55‏ 55 ك2 كتكلئ محل كوحن لإاؤل) 
برقم (الا؟” 2 5الاا. 5407 -مهم1) » وابن ماجه (5؟/ 30 )١١‏ برقم (07085) ع 
والدارمي (6-0/9)ء والدارقطني (5/ 5552596 . /1997) , وابن حبان (9/ ١1/١‏ - 
'/1؟) برقم (/596801 0 8950) , والطبراني 5 « الكبير » .)5”5/١١(‏ (5١/5لا-‏ 
ل3©” برقم 5799 اام )2 والطيالسي (ص/ 1:١‏ برقم فده 4 ” 
والبيهقى (”/ 39٠ 894٠‏ 2 95" , 39# ) , (0ه/8ه . 4ه . )7٠١‏ والبغوي 
(771/0) برقم (1480) . 


تغسيل اميت . وتكفينه . وحمله 


ومزجه بالماء . والمراد بالسدر : ورق شجر معروف ٠»‏ وليس خاصا يسدر مكة 
5 
وباللّه التوفيق وضلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


تغسيل الميت المثلج 

السؤال الأول من الفتوى رقم (65؟15١؟١)‏ : 

س١‏ : توفي رجل مسلم في المستشفى ووضع في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام حتى 
انتهت إجراءات الدفن . وبعد خروجه من الثلاجة مخشب من الثلج ذهبنا به 
لتغسيله في أحد المدافن » وقام المغسل بتغسيله على ما هو عليه وما زال جسمه 
مخشبًا من الثلج ‏ وبذلك لم يتمكن نحنحته (إقعاده) وتحريكه حتى إذا كان شيء 
في بطنه من أرياح يخرج .. ما الحكم في ذلك » وما هو الصحيح ؟ أفيدونا . 

اج : إذا كان الأمر كما ذكرت فالغسل الذي حصل للميت بعد إخراجه 
من الثلاجة صحيح ومجزئ . 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّهِ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّهِ بن غديان 2 عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


#ك 6# 
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كيفية تغسيل الميت 


السؤال الأول من الفتوى رقم (1/ا١١١)‏ : 
س١‏ : هل يجوز أن تغسل الجحنازة في الماء » والماء من تحتها لم يتسرب بعد 
وهو فيه بعض الدم ؟ 
ج : ينبغي عند تغسيل الجنازة وضعها على سرير مرتفع عن الأرض قليلاً 
حتى لا يعلق بها شيء من الأذى . 
وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2 عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (١6801؟١)‏ : 
س" : إذا مات أحد الآقارب ولم أحسن الغسل والكفن هل يجوز أن أوكل 
من هو أعرف مني ؟ 
ج ”:: تغسيل الميت وتكفينه واجب على الكفاية » فإذا وجد من يقوم 
تحير تت .ومن اثارب او عرهن: للااباين جلك 
وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو ناتب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفى غية الغزو بن عبد الله ين با 


6د عاد علد 


تسيل ا ميت . وتجكفيند . وحمله 
اتتجاتلجةتريتييةتنيةتجيتيتجياتريتية بتي ييا 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (511/5) : 

س؟ : أثناء غسل أحد الأموات طلب الأقارب والأصدقاء الوقوف أثناءه » 
وحينما سئل شخص عن السماح لهم بالوقوف أشار بألا يقف أحد سوى من 
سيقوم بعملية الغسل » وكان مستندا على حديث الرسول ميم : « بألا يرى 
الرجل عورة الرجل ٠‏ وألا ترى المرأة عورة المرأة » . فهل هذا الاستناد صحيح ؟ أم 
يجوز لمن أراد الوقوف السماح له بذلك ؟ 

ج" :لا ينبغي أن يحضر تغسيل الميت إلا من تدعو الحاجة إليه » كمن 
يعين في صب ماء ونحو ذلك » أما عورته فلا يجوز أن يراها أو يلمسها أحد 
لا المغسل ولا غيره » إلا عند الضرورة ٠»‏ ولدى تنجيته يضع المغسل خرقة 
على يله . 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


تغسيل الميت بالانتحار 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (651) : 
س” : هل يجوز تغسيل المنتحر والصلاة عليه ؟ 
ج" : يشرع تغسيل المسلم المنتحر والصلاة عليه » وهكذا غيره من 
العصاة مع الدعاء لهم بالعفو والمغفرة 5 


زبالله التوديق بوضيتى الله على :ننينا محمد والد ويه :وساه ‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات 


. اين تاياي ااا 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


كن نائب رئيس اللجنة الرئيمس 

عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (70/1/5) : 

س؟ : غاسل الميت أعطاه أولياء الميت شيئًا أجرة عمله » أيحل أكل ذلك 
الشيء » أم لاء وهل يحرمه ذلك من ثواب اللَّه ؟ 

اج : الأولى أن يقوم بغسل الميت أحد أفراد المسلمين الحاضرين له . 
وأن يكون الغاسل متبرعًا محتسبًا قاصد بعمله وجه الله تعالى » وإن أعطي 
بعد ذلك أجرة الغسل من مال الميت أو من أحد أوليائه فلا بأس بذلك » 
ونرحو آلا يحرم من الثواب إذا كان في الأصل محتسبًا » وإن لم يوجد متبرع 
جاز الاستئجار على غسله . 

س؛ : الجنازة إذا كانت محمولة على السيارة والمشيعون راكبون أيضًا فهل 
السيارة تكون أمامهم ؟ 

ج؛ : الأمر في ذلك واسع » فقد دلت السنة على أن المشيعين للميت 
يكونون أمامه وخلفه . وعن بمينه وشماله » غير أنه من الأفضل أن يكون 
المشاة أمامه والركبان خلفه ؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث . 

وباللّه التوفيق وصلى اللدرعان نينا تسعد راله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد اللّه بن قعود عبد الرزاق عفيفى غبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


تغسيل ا ميت . وتكفينه . وحمله 


إيبا هو 


السؤال الأول من الفتوى رقم )4١5١(‏ : 

س١‏ : لقد فهمنا من كلام العلماء - رحمهم الله أن الميت من الرجال 
يكفن في ثلاثة أثواب » والميت من النساء يكفن في خمسة أثواب » وصار عندنا 
خلاف في كيفية التكفين .والصيغة الفعلية في اللفة الخمار والقناع . نرجو من الله 
ثم من سماحتكم الكتابة لنا عن الصيغة الفعلية للرجال والنساء » وكيف وضع 
الخمار والقناع » وتحديده . وإفهامنا كيف اللفة إذا كان الميت عريضًا » وعرض 
القماش ضيق . وهل يكشف وجه الميت في القبر » وهل يربط الكفن . وإذا كان 
هناك ربط فهل يفك في القبر أم لاا ء وهل يحط عند رأسه من طينة القبر بعد خلطه 
بالماء أم لا ؟ 

ج1١‏ : أولا: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب » يبسط بعضها فوق بعض» 
ويوضع عليها مستلقيًا » ثم ترد أطراف الثوب الذي يليه بعضها على بعض » 
وهكذا الثوب الثاني والثالث » وإذا كان عرض القماش لا يكفي لتغطية الميت 
فيوصل بما يكفي ستره » ويربط الكفن ٠‏ ثم تحل العقد إذا وضع في القبر . 

والمرأة يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها » ثم قميص على 
الجسد » ثم القناع على الرأس وما حوله ٠‏ ثم تلف بلفافتين على النحو 
المذكور بالنسبة للرجل ٠»‏ وما وصفف في شأن تكفين الرجل والمرأة هو 
الأفضل» وإن كفن كل واحد منهما في ثوب واحد يستره كفى . 

ثانيًا : لا يكشف وجه الميت في القبر » سواء كان رجلا أو امرأة ؛ لعدم 
الدليل على ذلك . 

ثالنًا : لا نعلم ما يدل على مشروعية وضع شيء من طينة القبر بعد 


سوكب العبرات للموت والقبروالسيكرات 


الله التوفيق' وضلى: الله على 'لبينا محمد وآلة وصيعيه وسلم: . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


تفبون الردل للمرا: 
من الفتوى رقم )١7659(‏ : 

س : هل يجوز للرجل أن يغسل من محارمه غير زوجته ؟ 

ج : لا يجوز للرجل أن يغسل غير زوجته من الإناث » سواء كن محارم 
أم أجنبيات ٠»‏ إلا الطفلة الصغيرة التي ماتت دون سبع سنوات . فله أن 
يغسلها » وعلى هذا إن ماتت امرأة بين رجال فقط . ليس فيهم زوج لها ولا 
امرأة يحمت بالنية عن الوضوء والغسل جميعا ؛ تغليبًا لجانب المحافظة على 
عورتها » فإن الغالب على من يباشر تغسيل الميت ولو بصب الماء عليه أن يقع 
بصره على شيء من عورته » وأن يمسها ويقلبه » ليتمكن من تعميم الماء على 
عدي فكات الي 1ل دماتك ليم نه الأ توهال الحظة الحو تيا 
وأحوط لصيانتها . ويلحق بزوجته في جواز تغسيلها جاريته التي ملكها ملكا 
شرعيًا إذا توفيت وهي مباحة له ؛ بأن لا تكن في عصمة زوج حين وفاتها أو 
في عدتها منه : 

وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عر ير نائب رئيس اللجنة 9 الرلكر 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (45 ه”) : 

س؟ : هل يجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يغسلها » وهل يجوز أن يغسل 
ابنته » وهل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها وابنها ؟ 

ج؟ : الأصل في الرجل إذا مات أن يغسله. الرجال ٠»‏ وإذا ماتت المرأة 
فإن النساء يغسلنها » ويجوز للرجل أن يغسل زوجته » كما يجوز للزوجة أن 
تغسل زوجها . والأصل في ذلك قوله مَِكم لعائشة فزع : « ماضرك 
ار ل ا رواه أحمد 
وابن ماجه. 

وأوصى أبو بكر 0 كه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس 
نقع. وأوصت فاطمة فلع أن يغسلها على اله . وليس للمرأة أن تغسل 
ا ا ا ل ده 
بلغت سبعًا من الإناث سواء كانت ابنته أو غيرها . 


الله ال فو ومن الله على تينا مضمد واله«وصخيه وسلج 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )5١18 ٠ ١55‏ ء, وابن ماجه )517١ /١(‏ برقم )١516(‏ ع والدارمي 
ا 2 ار © والدارقطني (5/0/) ء. وابن حبان )001١/١5(‏ برقم (66485) 2 
وأبو يعلى (8/ /اه) برقم (5514) » والبيهقي في « السنن » (391/7) . وفي « دلائل 
النبوة»؛ ٠ )١19/1/(‏ وابن إسحاق ‏ كما فى « سيرة ابن هشام  »‏ (4/ 147) »وابن 
طهمان في ١‏ مشيخته » (ص08 - 04) برقم (5) . 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

اعصبر عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ‏ 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 
جه » 4 ٠‏ 

الفتوى رقم (581/4) : 

س : رجل بلغت والدته سن الكبر 6١‏ عامًا تقريبًا » وأصابها مرض باطني 
حتى بلغت عامين وهي مريضة » ثم توفيت » وغسلها » وقصده من تغسيلها مبرة 
لنفسه » وليس من حاجة إلى من يقوم بذلك » فماذا يجب علي في ذلك جزاك الله 


0 


ج : الذي جرى عليه العمل في عهد النبي مِيَه واتقلفاء” الراسدهة 
نتم : أن المرأة إذا ماتت غسلها النساء دون الرجال » إلا الزوجة » فلزوجها 
أن يغسلها وله أن يترك تغسيلها للنساء » وكذا الأمة بالنسبة لسيدها ما دامت 
مباحة له » وإذا مات الرجل غسله الرجال دون النساء إلا الزوجة ٠‏ فلزوجته 
الاتشيله عدوليا فرك اذلله رق الوعان وعن ذلك بيلك واللاتك 
مخالف شرع لما عرف عن النبي ميم وصحابته يغ ٠‏ وإن كانت كبيرة 
السن » فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه » ولا تفعل مثل هذا بعد ذلك مع 
أي واحدة من محارمك » ولو مع حسن النية وقصد المبرة . 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الجزء الثاني 


تغسيل الزوجة لزوجها 


الفتوى رقم (/7171) : 

س : ومضمونه : هل يحل للمرأة أن ترى زوجها إذا مات أو يحرم عليها 
رؤيته » وهل لها أن تغسله إذا لم يوجد من يغسله ؟ 

ج : يجوز للمرأة أن ترى زوجها إذا مات » وأن تغسله على الصحيح 
من أقوال العلماء في حكم تغسيل كل من الزوجين الآخر بعد الموت » ولو 
وجد من يغسله سواها . لقول عائشة َه : « لو استقبلنا من أمرنا ما 
استدبرنا ما غسل رسول اللّهِ ميم إلا نساؤه ”2 رواه أبو داود » ولآن 
أبا بكر الصديق نقه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ففعلت » 
ولأن أبا موسى غسلته امرأته أم عبد الله » ويجوز أيضًا أن يغسل الرجل 
زوجته إذا ماتت على الصحيح عند أهل العلم ؛ لما رواه ابن المنذر من أن 
علي بن أبي طالب غسل فاطمة يه بعد وفاتها » واشتهر ذلك بين الصحابة 
تيغ فلم ينكروا عليه » فكان ذلك إجماعا . 

وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ‏ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


)١(‏ أخرجه أحمد (57/5١؟)‏ ». وأبو داود (0075/7) برقم )”١41(‏ » وابن ماجه 
6 برقم )١575(‏ » وابن حبان 596/١5(‏ --055) برقم (/5517) 2 والحاكم 
6/0 ء والطيالسي «(صه١؟)‏ برقم )١9*0(‏ » وابن الجارود « غوث المكدود » 
0/١‏ ) برقم (05119) 2 والبيهقي في ١‏ السنن » (؟//10م”) وفي « دلائل النبوة » 
555/0) » وانظر : ١‏ التمهيد » (7/5 169 )١50‏ . 


سكب العبرات للموت والقبروالسوكرات 


إدخال الرجل لزوجته القبر 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (+6") : 

س” : حضرت أنا وولدي بعد وفاة زوجتي » إلا أننا حضرنا جنازتها وقمنا 
بالمساعدة في دفنها » ولقد قمت بإدخالها القبر أنا وابني وأحد أولاد عمها . 
وسمعت من بعض الناس أنه لا يحق لي إدخالها في قبرها . ما صحة هذا القول 
من عدمه » وإن كان صحيحًا هل هناك كفارة أو شيء أعمله ؟ 

ج 7 : إدخالك إياها في قبرها جائز » ومن قال : لا حق لك في ذلك» 
نيز عط بزل كلرملة كفا وسيل انك كرو نكا للم 

وبالله التوفيئ برضل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


تغسيل الحائض للميت 
السؤال الثاني من الفتوى رقم )5١191(‏ : 
س؟ : هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه ؟ 
ج7 : يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن » ولها أن 
تغسل من الرجال زوجها فقط » ولا يعتبر الحيض مانعًا من تغسيل الجنازة . 
وباللّه التوفيق وصلى اللَّهِ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّهِ بن قعود عبد اللَّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


تخسيل اميت . وتكفينه . وحمله 


5 اميت 


السؤال الخامس من الفتوى رقم )7"١88(‏ : 
5 : إذا مات الطفل صغيراً قبل أن يطهر فهل يطهر وهو ميت ؟ 
جه : لا يطهر ؛ لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته 1 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث ا لعلمية والإفتاء 
عضو عضو الرتس» .. 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


جواز تقبيل الميت بعد تغسيله 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (41577) : 

س” : عند وفاة زوجي حضرت لتكفينه » وبعد أن غسل وكفن رفعت عنه 
الكفن لأستودع وجهه الطاهر ‏ فقال لي بعض آقاربي : إنه لا يجوز لك أن تفتحي 
الكفن ونحن قد غسلناه وكفناه » حيث إنه ينقض وضوءه ‏ فهل علي إثم في ذلك؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فماذا أفعل الآن ؟ أفيدوني أثابكم اللَّه. 

ج : لا شيء عليك في تقبيل وجه زوجك بعد تغسيله وتكفينه . 

دبالل التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


سبكب العبرات للموت والقبر والسركرات 03 مه 


السؤال الأول من الفتوى رقم )7١11/7(‏ : 
س١‏ : إذا كان إنسان فى سيارة فتوفى » وكانت وفاة هذا الرجل مؤلمة جد ؛ 
ج١‏ : إذا تعذر غسله فإنه ييمم لعموم قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما 
استطعتم 4 | التغاين : 115 ولأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر 
والأصغر في حالة عدم وجود الماء 4 أو العجز عن استعماله 3 أو التضرر 
باستعماله . 


وتالله الترقق وماك الله على نا مسي واله«وصحيه وسلم .. 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

صر عضي نائب رئيس اللجنة الرئيس _ 

عبد الله بن قعود عبد اللَّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الإسراع في دفن الميت 
الفتوى رقم )١1١84(‏ : 

س : إذا ذهب من جسم الميت بعضه لمرض أو حرق أو أكل حيوان أو غير 
ذلك فهل يجب غسل الباقى ؟ وإذا مات رجل كان ولده في بلد آخر يتعلم هناك » 
وجعل الرجل المتوفى في الثلاجة قبل حضور ابنه بثلاثة أيام » ثم دفنه هل يمكن ؟ 
وإذا مس الإنسان جسد الميت فهل يجب عليه الوضوء أو الغسل ؛ أو لا يجب عليه 


شىء ؟ 


تغسيل ال هيت . وتكفينه . وحمله 


ج : أولاً : ما بقى من جفة الميت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه 
ويدفن . 

كنا لا يجوز تأخير دفن الحثة من أجل انتظار أحد أقارب الميت 3 لكن 
إذا دعت ضرورة إلى التأخير جاز كما إذا قتل وأخر دفنه من أجل التأكد ممن 
قتله . 

ثالهًا : مجرد .مس جسد الميت لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل 3 إلا 

وباللة التوقى وميلي: الله. على تيا معتية واه وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللَّه بن بار 


الذي مات في الصلاة هل يغسل ويكفن ؟ 
الفتوى رقم (17679) : 

س : إذا مات شخص أثناء الصلاة هل يجب غسله قبل الدفن » وإذا كان 
كذلك اذا يختلف هذا الشخص عن الشهيد , مع العلم أن الشهيد لا يغسل ؟ 
والله يحفظكم . 

ج : الشخص إذا مات في أثناء الصلاة فإنه يغسل ويكفن قبل الدفن ؛ 
لأنه لم يرد في الأدلة الشرعية ما يسوغ عدم تغسيله » وأما الشهيد في المعركة 
خاصة فإنه لا يغسل؛ لأن الرسول يدم لم يغسل شهداء المعركة ولم يصل 
عليهم . 


سكب العبرات للموت والقبر والسيكرات 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللَّهِ بن غديان 2 عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


حكم تغسيل ودفن الذي يقتل بين القبائل بدون دنب 
الفتوى رقم (0155) : 

س : يوجد عادات بين بعض القبائل في جميع أنحاء المملكة » وحيث هذه 
العادات تختلف بعضها عن بعض ء وفي أكثر هذه القبائل عادات لا تزال قائمة إلى 
الوقت الحاضر , حيث إنه إذا حدث حادث قتل شخص بين هذه القبائل بأي سبب 
من الأسباب » حيث بعض القبائل يحدث بينهم بعض المشاكل لأسباب تافهة, 
ويحدث قتل بينهم » ويقومون بدفن هذا الشخص بلابسه الخاصة الموجودة عليه 
دون تغسيل أو تكفين , ويقولون : إنه شهيد . فهل هو شهيد ذلك الشخص ؟ وهل 
يجوز دفنه بهذه الطريقة ؟ 

ج : من قتل دون ماله أو نفسه أو عرضه فهو شهيد من حيث الفضل 
والأجرء ولكنه ليس له حكم شهيد المعركة فيغسل ويكفن ويصلى عليه كما 
ثبت في 7 سان أبي داود » عن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول اللّه ميلم 
يقول : ١‏ من قتل دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد »ومن قتل 
دون ماله فهو شهيد . ومن قتل دون أهله فهو شهيد '؟ وصححه الترمذي» وقد 


(:/ 0 برقم )١57١(‏ » والنسائى )١157/0(‏ برقم (5-9ء, هكقد١ة),‏ والبيهقي 
فا 4 ا 0500 : رض ”' 


قتل عمر فاظته مظلومًا وغسله الصحابة ظيغ . وصلوا عليه » وهكذا 
عثمان وعلي تي » قد قتلا مظلومين » وغسلا وصلى عليهما الصحابة 
وو . 
وباللّه التوفيق وصلى الله عل رتنا سنحفة آله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة دوف العلمية والؤكتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الذي يموت بحادث سيارة هل يكون شهيد ؟ 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (74545) : 

س” : بعض الناس يقولون : إن من يموت بسبب حادث سيارة إنه شهيد » 
وله مثل أجر الشهيد , فهل هذا صحيح أم لا ؟ 

ج" : نرجوا أن يكون شهيدا ؛ لأنه يشبه المسلم الذي يموت بالهدم . 
وقد صح عن النبي -َييم أنه شهيد . 

وباللّه التوقيق :وضلى اللّه على ثيينا محمد وآلة وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


إذا اختلطت الجنائز مسلمين وكفار كيف نفعل ؟ 


السؤال الأول من الفتوى رقم )١١777(‏ : 


س١‏ : وقع حادث سيارة وتوفي من بها ولم يتعرف عند الحادث من المسلم 


ومن غير المسلم » كيف يكون الغسل والصلاة والدفن ؟ 
اج : يجب تغسيل موتى الحادث جميعًا وتكفينهم والصلاة عليهم بنية 
التغسيل والتكفين والصلاة والدفن للمسلمين منهم . 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم (54 )51١١‏ : 

س١‏ : عرفني كيفية الدعاء للميت » وماذا أصنع عليه أو عليها لكي ينال 
الثواب من الله تعالى » وهل يجوز شراء المأكولات واجتماع الناس لسبب هذا 
الدعاء ؟ 

ج1١‏ : المشروع في الصلاة على الجنازة أن يكبر أربع تكبيرات ؛ يقرأ 
الفاتحة بعد التكبيرة الأولى » ويصلي على النبي َيَكمِ بعد الثانية » ويدعو له 
باحتل ما ا يضفي سن الدعاء وعد افير » الغالكة تنا وتمنه "افيف الذي 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في ١‏ السنن » عن أبي هريرة تله قال : 
صلى رسول اللّه يم على جنازة فقال : ١‏ اللَّهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا 
وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا » اللّهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام » 
ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان , اللَّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده» . وبعد 
التكبيرة الرابعة يسلم واحدة على اليمين . وقد ثبت عن النبي يم أنه 
قال : ١مامن‏ ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له 


إلا شفعهم اللَّه فيه «© , وفي ١‏ صحيح مسلم © عن ابن عباس عن النبي 
ا أنه قال : « ما من ميت مسلم يقوم على جنازته أربعون رجلا كلهم 
يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه »© ٠»‏ ويشرع الدعاء للأموات فى كل وقت فى 
الصلاة وغيرها وينفعهم ذلك . 

وأما اجتماع الناس للدعاء للميت في غير الصلاة فلا يجوز . 


لا ثبت عن جرير بن عبد اللّهِ أنه قال : « كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت 
وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة 96" . 


وقالته لوفو وسكا خإزله قنك يها مدر اله وضحبة وسلم. , 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠» *5/5( 2, )5١557/9(‏ 4-0) ء ومسلم (565/15) برقم (ا48) ء 
والترمذي (7/ 0789 برقم )١١59(‏ . والنسائي (5/ هلا . 56) برقم ١991(‏ 2 
5 ) وابن ماجه (١/ل/اا#)‏ برقم )١5464(‏ » وابن حبان )7”61١/19(‏ برقم (2)7041 
وابن أبي شيبة (”/ 351”) 2 والبيهقي 0م » والبغوي (ه/ مم برقم .)١6-١8(‏ 

(0) أخرجه أحمد (١//ا/ا؟‏ 8لا ””١‏ . 35”) . ومسلم (5086/15) برقم (454) ع 
وأبو داود (7/ /ا1ه) برقم (7110) ء والنسائي (95/5) برقم )١1997(‏ . وابن ماجه 
(١/لالا)‏ برقم )١5484(‏ » وابن حبان (707/10) برقم (8*045) ٠»‏ والطبراني 
(١١1/م.:)‏ برقم )١5١64(‏ 2 والبيهقي ١م1١‏ اما)اء (0/5-*07) ء والبغوي 
)"81١/5(‏ برقم )195١5(‏ . 

9 أخرجه أحمد (5/ 5 )٠١‏ ؛ وابن ماجه )515/1١(‏ برقم )١517(‏ » وبحشل في ١‏ تاريخ 
واسط » (ص5؟١١)‏ من قول عمر لله . 


سبكب العبرات للموت والقب ر والسوكرات 


الميت حول مكة وهو مجهول الحال 
دايعال 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة الرئيس العام من المستفتي وكيل أمين العاصمة للشئون البلدية عن طريق 
المحاكم بمكة المكرمة ٠»‏ المقيد بإدارة البحوث العلمية برقم (75*9) وتاريخ 
5 1/4 1ه وقد سأل المستفتي عما يلي : 

حيث قد تلقينا خطاب سعادة مدير شرطة العاصمة المقدسة رقم 47 /١8‏ أم . 
صح ١‏ في ١5417//8/1١هء‏ والموجه إلى سعادة وكيل أمين العاصمة المقدسة . بشأن 
استفسار الأمين العام عما إذا كان يتم تكفين الجثث التي تحللت ولم يبق منها سوى 
هيكل عظمي أو بقاياه » وهل يتم دفنها في مقابر المسلمين من عدمه » حيث إن 
بعضها تعذر الكشف عن هويته » هو مسلم أم لا . وإنه بسؤال إدارة شئون الموتى 
أفادت بخطابها رقم ٠‏ في 5٠17/8/11‏ ١ه‏ المرفق طيه أنه بالنسبة للهيكل 
العظميء فإنه تعمه بالماء » وتكفنه وتصلي عليه » ومن ثم يتم دفنه . وأن هذا ما 
لديها من معرفة وطلبت إحالة الأمر على فضيلتكم لإعطاء الفتوى الشرعية للتمشي 
بموجبها . 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي : 

أولاً : إن كان المجهول في مستشفيات مكة المكرمة ٠‏ فإنه يعامل معاملة 
المسلمين في التغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ؛ لأن 
الظاهر أنه لم ينقل إلى مستشفيات مكة إلا لكونه مسلما . 


ثانيا : إذا كان المجهول في مستشفيات أخرى ولا توجد علامة تدل على 
أنه غير مسلم » فإنه يعامل معاملة المسلمين » كالقسم الأول ؛ تغليبًا الجانب 
الإسلام في هذه البلاد الإسلامية واحتياطًا للأموات . 
زبالله التوفيق:وضلى :الله على لبيعا استعنيد وآله: وضخنة وسلم + 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


<6 


حكم صلاة الحنازة 

السؤال السادس من الفتوى رقم (/اك/ا؟) : 

س” : من هم الأموات الذين لا يجب على المسلم الصلاة عليهم » ومن هم 
الأموات الذين يجب على المسلم الصلاة عليهم ؟ 

اج" : دلت الأدلة الشرعية على أن صلاة الجنازة تجب على أموات 
المسلمين » برهم وفاجرهم . ما دام فجوره لم يصل به إلى حد الشرك 
الله لقوله سبحانه : « إِنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشَاء 4 [ النساء : 48 1 » ويرجى لمحسنهم » ويخاف على مسيئهم ‏ أما 
الكافر يهوديًا أو نصرانيًا أو ملحدًا . أو خخرافيًا ؛ كعباد الأضرحة ودعاة 
الأموات ونحوهم فلا يصلى عليهم . 

وباللّه التوفيق وصلى اللّهِ على قينا متحمك وآلة وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (**5) : 
س” : كيف شرع الإسلام في الجنازة ؟ 
ج؟ : يجعل من يريد صلاة الجنازة الميت بينه وبين القبلة » ثم يرفع يديه 


حذو أذنيه » أو منكبيه » ويكبر تكبيرة الإحرام ناويا فى نفسه صلاة الجنازة » 


5.3/ 


اك الا علواليت 


ثم يقول : (أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ٠‏ ب لتم راييِم) » ويقرأً 
سورة الفاتحة » ثم يرفع يديه ويكبر . ثم يصلي على النبي وين . 
والأحسن أن تكون بالصيغة التي يصلى عليه بها بعد التشهد في صلاة 
الفريضة أو النافلة بعد التشهد الأخير » ثم يرفع يديه ويكبر » ثم يدعو 
البيث. والسدلهن و التلنات» فقول + الليو اعفد طفيكا مكنا وفنا عدن 
وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا إنك على كل 
شيء قدير » اللَّهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا فتوفه 
على الأعان: 4 اللهب لأ رما لقره ولا تسا بعده .وقد :وردت ادع 
أخرى في الصلاة على الجنازة فارجع إليها في « بلوغ المرام » » و« منتقى 
الأخبار » وغيرهما من كتب الحديث ٠»‏ ثم يرفع يديه ويكبر التكبيرة الرابعة » 
ثم يسلم تسليمة واحدة . 

وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

تضبق مضيو نائب رئيس اللجنة الرئيس ‏ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال السادس من الفتوى رقم )5٠١9(‏ : 

س6 : ما هي صلاة الجنازة » وما هي كيفية الدفن » وهل البناء فوق القبر 
بدعة من البدع » وسمعت أنه لا بد من إهالة التراب على الميت في المقبرة حتى 
يغطيه » هل هذا من السنة وما الدليل ؟ 

ج" : صفة الصلاة على الجنازة : يستقبل المصلي القبلة ويجعل الجنازة 
بينه وبين القبلة » ويكبر تكبيرة الإحرام » ويقرأ بعدها سورة الفاتحة » ثم 


عرويقن معان فى لكر تمكو وولغر يعد للميت ثم يكير 
التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها عن يمينه تسليمة واحدة ٠‏ 

أما الدفن : فتشق قناة مستطيلة في الأرض بقدر الميت المراد دفنه » ثم 
يلحد له فى أسفل القبر مما يلى القبلة ليوضع فيه الميت مستقبلاً بوجهه القبلة 
على جنبه الأيمن » ثم يسوى عليه اللبن » ويطين ما بين اللبن ليمنع نزول 
الارانيه إليه عقم يهال عليه التزانه . وقله وى على :ذلك العهل: في رمن 
ا ٠‏ ويرفع القبر على امتداد الشق قدر شبر ؛ ليعرف فلا يهان بالشي 
عله اونا نتوين قوقة .وله يوز البداء عليه 4 ثبت عن علي ينه أنه قال 
لأبي الهياج الأسدي : « آلا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله ميك : 
ألا تدع تمثالة إلا طمسته » ولا قبرا مشرفًا إلا سويته بالأرض 56" » ولا رواه, 
مسلم عن جابر ناه قال : نهى رسول الله ميلع أن يجصص القبر» 
وأن يقعد عليه » وأن يبنى عليه . 

وبعد فلو صيك أن تقرأ فى مثل « سبل السلام » للصنعانى » « شرح 
بلوغ المرام » لابن حجر العسقلاني وتشال الله لنا.ولك العرفيق والتداد.: 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


)١(‏ أخرجه أحمد 894/١(‏ 95 6 595١)ء‏ ومسلم (111/5) برقم (459) » وأبو داود 
(048/0) برقم (53*)ء والترمذي ("/ /701) برقم (9: )٠١‏ »ء والنسائى (88/5) 
برقم .)3١71(‏ والحاكم .)»5/١(‏ والطيالسى (ص537) برقم )١55(‏ والبيهقي (07/5. 


الدعاء ففى صلاة الحنازة 
السؤال الخامس من الفتوى رقم (4755) : 
سه : الدعاء في صلاة الجنازة بلفظ المفرد المذكر . فهل يجمع في الصلاة 
على أموات . ويثنى إذا كانت على اثنين , ويؤنث في الصلاة على الأنثى ؟ 
ج" : يجمع ويثنى ويؤنث تبعا لمن يصلى عليه » وإن جهل الميت جاز له 
التذكير بنية الميت » والتأنيث بنية الجنازة . 


وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ' 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


32 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم (4 )51١‏ : 

س١‏ : عرفني كيفية الدعاء للميت , وماذا أصنع عليه أو عليها لكي ينال 
الثواب من الله تعالى » وهل يجوز شراء اللأكولات واجتماع الناس لسبب هذا 
الدعاء ؟ 

ج١‏ : المشروع في الصلاة على الجنازة أن يكبر أربع تكبيرات : يقرأ 
العاكد يعد المكبيرة الاارلى. وا ورطلى عل الى بون يعد الشائية برل 
بأحسن ما يحضره من الدعاء بعد التكبيرة الثالثة » ومنه الحديث الذي أخرجه 
أبو داود والترمذي والنسائي في ١‏ السنن " عن أبي هريرة ناته قال : صلى 
رسول الله ميتم على جنازة فقال : ١‏ الهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا 
وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا , اللّهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام » ومن 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


امجح جوج احج ا 


توفيته منا فتوفه على الإيمان » اللَّهم لا تحرمنا أجره» ولا تضلنا بعده »؛ » وروى 
مسلم في « صحيحه » عن عوف بن مالك يلظ » قال : (صلى رسول الله 
يلم على جنازة فحفظت من دعاءه : ١‏ اللَّهُمِ اغفر له وارحمه وعافه واعف 
عنه ء وأكرم نزله ووسع مدخله » واغسله بالماء والثلج والبرد » ونقه من الخطايا كما 
ينقى الثوب الأبيض من الدنس » وأبدله دارا خيرا من داره » وأهلاً خيرا من أهله » 
وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار » » وبعد التكبيرة الرابعة يسلم واحدة 
على اليمين » فإنه قد ورد في « صحيح مسلم » : ١‏ ما من ميت تصلي عليه 
أمة من المسلمين يبلغون مائة » كلهم يشفعون له إلا شفعوافيه " » وفي ١‏ صحيح 
مسلم » أيضًا عن ابن عباس فيه » عن النبي يديم أنه قال : ١‏ ما من مسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون باللَّه شيا إلا شفعهم الله فيه » . 

وأما اجتماع الناس للدعاء للميت في غير الصلاة فلا يجوز ؛ وأما صنع 
الطعام من أهل الميت للناس فهو خلاف السنة إلا إذا نزل بهم ضيف فلا 
بأس » ويشرع لغيرهم من أقاربهم وجيرانهم أن يصنعوا لهم الطعام ؛ لأن 
النبي يك أمر بعض أهله أن يصنعوا لأهل جعفر بن أبي طالب فش طعاما 
لما جاء خبر موته » وقال : ١‏ إنه قد أتاهم ما يشغلهم 2 . 

وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للببحوث العلمية والإفتاء 


:عمو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


عد د د 


السؤال الخامس من الفتوى رقم (لأكم") : 

سه : ينصح الرسول أن نخلص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة . فهل هذا 
خاص بالميت المسلم الذي نعرفه؛ أم كل الأموات ؟ كما يحدث الآن كل وقت 
الصلاة على الأموات , فنحن لا نعرف أمسلم أم لا ؟ 

جه : صلاة الجنازة لا تكون إلا على مسلم 3 والمعتبر في الحكم للإنسان 
صلينا عليه صلاة الحنازة 3 وأخلصنا له الدعاء 3 ومن خفى أمره على بعض 
المسلمين صلى عليه من لم يعرفه تبعا لمن عرفه منهم 3 ومن قدم للصلاة عليه 
في مساجد المسلمين شرعت الصلاة عليه معهم » عملا بالظاهر . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو ناتب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


رفع اليدين أثتاء صلاة الحنازة 


السؤال الرابع من الفتوى رقم (51/15) : 

س4 : هل يجوز صلاة الجنازة بدون رفع اليدين مع التكبيرات ؟ 

ج؛ : تجوز صلاة الجنازة بدون رفع اليدين ؛ لآن الواجب فيها التكبيرات 
وقراءة الفاتحة والدعاء للميت والسلام »ولكن رفع اليدين هو السنة في جميع 
التكبيزات: . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس _ 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


التسليم من صلاة الجنائز 

السؤال الثاني من الفتوى رقم (54١55؟)‏ : 

س ؟ : قرأت في الكتب المدرسية أن السلام من صلاة الجنازة على اليمين 
فقط » ولكن قرأت في كتب أخرى السلام من صلاة الجنازة على اليمين والشمال. 
فما هو الأصح مع التعليل ؟ 

ج7 : صلاة الجنازة من العبادات » والأصل في العبادات التوقيف ٠‏ وقد 
ثبت التسليم منها بعموم قوله يكم في الصلاة : ١‏ وتحليلها التسليم » . 
وتتابع العمل من الصحابة والتابعين ضغ على تسليمة واحدة عن اليمين من 
صلاة الجنازة » ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك » ولم يثبت عن أحد منهم 
فيما نعلم أنه انصرف منها بتسليمتين » وإنما خالف بعض الفقهاء في ذلك 
بعدهم » قياسًا لها على الصلوات ذات الركوع والسجودء والقياس لا يعمل 
به في العبادات ؛ لأنها مبنية على ما دل عليه القرآن أو ثبتت به السنة عن 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان . عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الصلاة على من عليه دين 


السؤال السادس والثامن من الفتوى رقم (4585) : 

س1 : من مات وهو موحد . ولكن عليه دين . فهل نصلي 
5 ش 

ج : من مات وعليه دين ينبغي المسارعة في قضاء دينه » أو تكفل أحد 
عنه بأداء الدين » فإن لم يتمكن من ذلك قبل الصلاة عليه صلى عليه ولو 
كان عليه دين ؛ لأن النبي حيدم استقرت ستته على الصلاة على المسلمين 
ولو كان عليهم دين . 

س8 : هل الصبي الصغير يدفن بدون تغسيل أم لا ؟ 

ج8 : الصبي الصغير يغسل ويكفن ويصلى عليه قبل الدفن مثل 
الكبين. ‏ 

وباللّه التوفيق وصلى الله عن ينا محمد وآلة وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن بار 


الصلاة على الميت فى المقبرة 
السؤال الرابع من الفتوى رقم (01370) : 
س؛ : إذا كنت لم تصل على أحد الموتى » وقد دفن وأنت لا تعرفه » فهل 
تصلي عليه في المقبرة » وهل هي مثل الصلاة عليه في المسجد » وعند زيارتك لأحد 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات. 


ااا ا 


أقاربك من الموتى فما هو الدعاء المشروع له . وما هي كيفيته عند القبر ؟ 

ج؛ : يجوز للرجل أن يصلي صلاة الجنازة على من دفن حديثًا من 
المسلمين إذا لم يكن صلى عليه قبل ذلك » ولو لم يعرفه ؛ لما في 
«الصحيحين» عن ابن عباس ف قال : (انتهى رسول الله مه إلى قبر 
رطب 6. فصضنلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعًا)'؟ » وتسن زيارة القبور 
للأقارب وغيرهم للاتعاظ وتذكر الآخرة 2 والدعاء للميت 2 ويقول ما رواه 
أحمد ومسلم وابن ماجه » عن بريدة لقع قال : كان رسول الله ميم 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقاير أن يقول قائلهم ل السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين . وإنا إن شاء اللَّهِ بكم لاحقون » نسأل اللّه لنا ولكم 
العافية »)20 . 

وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


لذ ند نا 


(1) أخرجه البخارى (؟/97١)‏ (بنحوه) » ومسلم (5108/75) برقم (468) ء وأبو داود 
(م/ امه _ لالاه) برقم (71957) » والبيهقي (5/ 55) . 

(؟) أخرجه أحمد (0/ اه" . 04 5-0") , ومسلم (811/1) برقم (910) 2 والنسائي 
(44/5) برقم (-غ5١7)‏ ء. وابن ماجه )545/١(‏ برقم )١651(‏ ء وابن حبان 
547/0)» برقم (0117) 2 وابن أبي شيبة (/ 75٠‏ » وابن السني في « عمل اليوم 
والليلة » (ص8!١)‏ برقم (084) ٠»‏ والبيهقي (4/4/) » والبغري (4148/4) برقم 
(6ه6١)‏ . 


الفتوى رقم (١1؟81)‏ : 

س : هل تجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة » وما دليلكم في ذلك ؟ أفتونا 
مأجورين . 

ج : تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة عليها بعد 
الدفن ؛ لا ثبت أن جارية كانت تقم المسجد » فماتت فسأل النبي ميلم 
عنهاء فقالوا : ماتت » فقال : ١‏ أفلا كنتم آذنتموني ؟ فدلوني على قبرها » 
فدلوه فصلى عليها ٠»‏ ثم قال : ١‏ إن هذه القبور بملوءة ظلمة على أهلها » وإن 
الله ينورها لهم بصلائي عليهم ٠"‏ رواه مسلم . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للببحوث العلمية والإفتاء 


عميو الرئيس > . 
عبد اللّه بن قعود عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


الصلاة على جنازتين 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (81/7) : 


س” : ما حكم الصلاة على جنازتين إحداهما حاضرة والأخرى غائبة . هل 
يصلى عليهما صلاة واحدة , أم يصلى على كل جنازة صلاة مستقلة بها ؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟8/9م, 8" . والبخاري )١١8/١(‏ 2 (11/5) » ومسلم 
069/١‏ برقم (905) . وأبو داود (/ 60151) برقم (75037) . وابن ماجه 2549/١1(‏ 
4) برقم (ا610١1‏ 2 #م6١) ٠‏ وابن حبان (9/ 08 705) برقم (0"085)اء 
والدارقطني (”/ /7/1ا) ٠‏ والطيالسي (ص١5”)‏ برقم (5145) ء» والبيهقي (5/5؛ -2)18 
والبغري في « شرح السنة ») (8514/60) برقم )١599(‏ . 


ان اا 


ج” : نظراً إلى أن الصلاة على الجنازة الحاضرة لا تختلف من حيث 
الأقوال والأفعال عن الصلاة على الجنازة الغائبة ؛ فلا يظهر لنا بأس في 
الصلاة على الجنازتين ‏ الحاضرة والغائبة ‏ صلاة واحدة كالصلاة على جنازتين 
حاضرتين أو غائبتين . 

وباللّه التوفيق وعتلن" الله على البينا: محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عبد اللّه بن منيع ‏ عبد اللَّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي 
الصلاة على قاتل نفسه 

السؤال الثاني من الفتوى رقم (71/85) : 

س؟ : القاتل نفسه غضبانًا هل يمكن أن يصلى عليه أم لا ؟ 
لأن النبى ك0 لم يصل على :قاتل تقسنه تعظيم هذه الجرقة ودين 
منها. 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


د عد د 


الصلاة على ليت 


الفتوى رقم )1١1١11/(‏ 

س : رجل قتل نفسه بمسدس عامدا متعمدا » لا يعلم الدواقع إلا الله » مع 
أنه يشغل منصبًا كمدرس أو ضابط أو غير ذلك » هل يصلي عليه عامة الناس ؟ مع 
ما ثبت في الأحاديث الصحيحة : أن قاتل نفسه خالد مخلد في النار » وقوله عليه 
الصلاة والسلام لقزمان ‏ الذي قاتل يوم غزوة أحد إلى جانب المسلمين » وقتل 
ثمانية ‏ : « هو في النار » وكان قد جرح , فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من 
كنانته » فقتل به نفسه . وأريد الدليل إن كان الجواب إيجايًا . 

ورجل زنئ بزوجة عمه » وقتل عمه بطعنات سكين . وحمله ليلا ووضعه 
في مكان ناء وأحرقه بالا: تعراك بع الزوينة ؛ وطر عليه وقتل حنا هل يصاي عليه 
عامة الناس ؟ مع قوله تبارك وتعالى  :‏ ومن يقثل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدًا فيها وَغَضْبْ الله عليه ولعته وأَعَد لَه عذَابًا عظيما 4 , وأرجو توضيح 
ذلك مع ما يتوفر لدى فضيلتكم من أدلة » وأنا أعرف أن رسول الله ميم صلى 
على المرأة التي زنت وطلبت إقامة الحد عليها » ويعتبر اعترافها وجودتها بنفسها 
توبة » كقوله ميم : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لكفتهم » . لكن قاتلي 
أنفسهم لم يتوبواء وكذلك قاتل غيره أخفى جريمته لولا أن الله أعان المسئولين على 
القبض عليه . وفقكم الله لقول الحق . والسلام عليكم . 

ج : مذهب أهل السنة والجماعة من صحابة النبي -َيِكم ومن بعدهم 
من سلف الأمة أنهم لا يكفرون أهل الكبائر : كالقاتل عمد » وقاتل نفسه 
ونحوهما » ويرون أن يصلى عليهم . ا بالصلاة على 
الغال » » ففى مسند الإمام أحمد عن زيد بن خالد الجهني فدلته ١:‏ أن رجلا 
بي الال 


صاحبكم » قال: فتغيرت وجوه القوم لذلك . فلما رأى الذي بهم قال : ” إن 
صاحبكم غل في سبيل الله ؛ ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خررا من خرز اليهود ما 
يساوي درهمين 0 
كن لا يصلى عليه زنام المي للحديت المذكون :. 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (59") : 

س" : إذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل » فهل يجوز 
دفنه ليلاً » أو لا يجوز دفنه إلا بعد طلوع الفجر ؟ 

ج": يجوز دفن الميت ليلاً لما روى ابن عباس في قال : ( مات إنسان 
كان النبى عوك يعوده . فمات بالليل فدفنوه ليلاً » فلما أصبح 
أخبروه » فقال : ١‏ ما منعكم أن تعلموني ؟ » قالوا : كان الليل » وكانت 
)١(‏ أخرجه مالك (558/7”5) ء. وأحمد 2١١5/5(‏ 5 ©» وأبو داود (/ )١60‏ برقم 
)50٠(‏ ء. والنسائي (55/5) برقم )١1959(‏ , وابن ماجه (5/ )460٠‏ برقم (/585) » 
وعبد الرزاق (555/5) برقم )40١1١(‏ . وابن أبى شيبة (59477/117) ء وابن حبان 
)١191/1١(‏ برقم (5401) ع والطبراني في« الكبير؛ (0/ 770 5737) برقم (5117/4- 
)4١‏ 0, والحاكم (؟7/5١١)‏ » وابن الجارود (غوث المكدود ) (/78) برقم 


»23١8١(‏ والبيهقي في« السنن» )٠١١/49(‏ ». وفي دلائل النبوة (5/ 6700 ٠‏ والبغوي 
فى «شرح السنة » )١١1/11(‏ برقم (1119) . 


ظلمة . فكرهنا أن نشق عليك ٠»‏ فأتى قبره فصلى عليه )"2. رواه 
البخاري ومسلم ». فلم ينكر دفنه ليلا » وإنما أتكر على أصحابه أنهم لم 
يعلموه به إلا صباحًا » فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم . وروى أبو داود 
عن جابر قال : (رأى ناس نار في المقبرة فأتوها » فإذا رسول اللّه ينيم في 
المقبرة يقول : ناولوني صاحبكم ٠»‏ وإذا هو الذي كان يرفع صوته 
بالذكر)""» وكان ذلك ليلاً كما يدل عليه قول جابر : (رأى ناس نار في 
المقبرة ... ) إلخ . 

ودفن النبي َيَيِدُمْ ليلآ » روى الإمام أحمد عن عائشة ملظت قالت : ما 
علمنا بدفن رسول اللّه دم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل» ليلة 
الأربعاء”” » والمساحي هي الآلات التى يجرف بها التراب » ودفن أبو بكر 
وعثمان وعائشة وابن مسعود ليلاً » وما روي مما يدل على كراهية الدفن ليلاً 
فمحمول على ما إذا كان التعجيل بدفنه ليلاً يخل بالصلاة عليه كما جاء ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد /1١(‏ 5775 » 587) , والبخاري (؟/ "لا » 88) » ومسلم (268/50) برقم 
(40:4) مختصراً » وأبو داود  0777/7(‏ /ا0) برقم (71957) ع والترمذي (”/ 8ه”) 
برقم 90 )ع والنسائي (6/:5م) برقم 506 2 55١٠5)»ء‏ وابن ماجه /١(‏ 590) 
برقم )١570(‏ ». واللفظ له ء والدارقطني (8/6/ا) » وابن الحارود (غوث المكدود) 
8/0 ) برقم (65)ء والطيالسي (صة :5 7) برقم (55550)ء والبيهقي (:/ا”اء 
)ع2 والبغوي في ( شرح السنة » )*51١7/6(‏ برقم (9ة6١)‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود  60١7/(‏ 015) برقم )7١55(‏ . والطبراني )١87/5(‏ برقم 
(1740), والحاكم )7”28/١(‏ . (35150/1) »2 والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 
(١/1ام)ء‏ وأبو نعيم قن الحلية » (”/ )801١‏ » والبيهقي "١/5‏ 2 7”ه). 

(6) أخرجه أحمد (5/ ؟” 2 15؟) . وابن سعد فى « الطبقات » (5/ )"٠0605‏ . وعنده : 
(ليلة الثلاثاء» . ١‏ 


في الحديث الصحيح » أو من أجل آلا يساء كفنه ؛ ولأنه أسهل على من 

يشيع جنازته وأمكن لإحسان دفنه » واتباع السنة في كيفية لحده » وهذا إذا 

لم توجد ضرورة إلى تعجيل دفنه » وإلا وجب التعجيل بدفئه ولو ليلا . 
زبالله الترفيق وستان الله ضاق نينا محمد :آله صن 2520 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن منيع عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي 


س : هل يجوز لإمام الجامع أن يصلي على كل ميت يدعى إليه ؟ 
ج : الصلاة على الجنازة فرض كفاية » إذا أداها البعض سقطت عن 
الباقين » وعلى هذا لا يتعين على إمام الجامع الصلاة على كل ميت يدعى إلى 


الصلاة عليه » إلا إذا لم يوجد غيره » ولكن الخير له أن يصلى على ما يدعى 
إليه من الجنائز إن تيسر له ذلك ؛ ليكسب الأجر . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائتب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


حكم قضاء ما فات من صلاة الجنازة 
السؤال الرابع من الفتوى رقم (0059) : 
س5 : ما حكم من أدرك مع الإمام تكبيرة من صلاة الجنازة » وفاته ثلاث 


ج؛ : يكمل صلاة الجنازة فيكبر ثلاث تكبيرات قضاء قبل رفع الحنازة » 
لااقاتة “ثم يتلم + ويتقيو دنا أدرفه مع الإقام 'أول صلا ويكنيه: أقل 
الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة » فيقول بعد الثانية : اللَّهُم صل على 
محمد + وبعد الثالثة : اللّهم اغفر له + ويسلم بعف الرابعة'. 


وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم : 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


دفن الميت قبل الصلاة عليه 


السؤال الآول من الفتوى رقم )1٠١/8(‏ : 

س١‏ : إذا كان هناك شخص متوفى بمنطقة بعيدة عن السكان . ولا يوجد أحد 
يصلي على الجنازة حتى تنطلق الخيول والإبل حتى يحضر شخص يعرف صلاة 
الجنازة » هل يؤخر دفن المتوفى كي يصلى عليه , أم يدفن حتى لا يتأخر ؟ وما هو 
حكم الميت الذي يدفن بدون صلاة جنازة؟ 

ج١‏ : الأصل في شريعة الإسلام ألا يدفن الميت المسلم حتى يصلى عليه 
صلاة الجنازة » وما ذكرته مجرد فرض وتقدير » ومع ذلك لو دفن ميت 
مسلم بدون صلاة عليه صلي على قبره . ولا تنحصر صلاة الجنازة في إمام 


وباللّه التوفيق وصلى اللّهِ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 8 


عقيو عصبو نائب رئيس اللجنة الركيسن ار 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفىي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوى رقم )١٠١/*(‏ : 

س : توفيت لي بنت عمرها حوالي ستتين » ولم يكن عندي سوى شخص 
واحد . وقد قمنا بحفر قبرها ودفناها بدون صلاة عليها ‏ صلاة الحنازة ‏ فيا 
علماءنا » إنه كثيرا ما صاحبني القلق والخوف , ولم أدر ما هو الذي يلزمني 
ويترتب علي في عدم الصلاة عليها . علما أنه لم يوجد عندي سوى شخص واحد. 
ونحن عامة عن الحكم . أفتونا مأجورين . 

ج : الواجب على من توفي له ميت صغير أو كبير أن يصلى عليه صلاة 
الجنازة بعد غسله وتكفينه » ولو كان المصلي واحدا . 

وما دام أنك دفنت ابنتنك بدون صلاة عليها عن جهل منك فنرجو ألا 
حرج عليك فيما وقع . 

الله التوقيق..وضلئ الله على 'ثنينا محمد وآله وضصحيه وسلم : 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


دعوة الناس للصلاة على اميت 


السوّال الثاني من الفتوى رقم ركده"): 
س” : هل يجوز في الإسلام أن أدعو أهل البلد إذا مات إنسان للصلاة 


50000 مه 


عليه » كأقربائه وأصحابه ؟ 


ج” : يجوز دعاء أقارب الميت وأصحابه وجيرانه إذا توفي من أجل أن 
يصلوا عليه 3 ويدعوا له ويتبعوا جنازته 3 ويساعدوا على دفله ؟ أن النبى 
الكل لخر أاضعابه 1 توفع الفداقتى عت همه الله مويه ليصلرا عليه 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد اللّه بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


الصلاة على الميت وقت النهى 


السؤال السادس من الفتوى رقم (/5"1) : 
1381-5 كان ظتدانا بكازة قلعا عاك الحم + ولوقت كاف فكي 
نعمل ؟ 
اج" : إذا كان الواقع ما ذكر صلوا صلاة الجنازة بعد صلاتهم العصر ؟؛ 
لآنها من ذوات الأسباب » وهي مستثناة من عموم حديث : ١‏ لا صلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس لل 
وبالله التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم : 
)١(‏ أخرجه أحمد 05٠٠ ١8/١(‏ 2 ) 2595/50 "لا . 9460)ء. والبخاري 
(١/545١)ء‏ ومسلم )0779/١(‏ برقم (/851) ء وأبو داود (05/15) برقم (5/ا5١)‏ ء 


والنسائي 598/١(‏ . 8؟) . برقم (0514 . 5517) . وابن ماجه /١(‏ 279406 897) 


برقم (9؟3 0 60ه56ل)2 والدارقطنى (١/557؟‏ ع 61580 ,2 5 والبيهقى (؟/١هغ‏ - 
ه٠5‏ 2 55١‏ 5”5”2ة) . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس _ 

عبد اللّهِ بن قعود عبد اللَّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
تغسيل الطفل المولود ميتا 
الفتوى رقم (48/5) : 

س : 1- يقوم بعض الناس عند وضع الميت في القبر بوضع أحجار أو بلك 

ب - عندما تتم الولادة ويخرج الطفل مينًا وليس حيا ء هل يغسل ويكفن مثل 
الميت البالغ » وهل يسمى أم يدفن بدون تسمية ؟ » وفيه بعض الناس لا يضع 
للطفل الكفن الأبيض المعروف » بل يدفنه في خرقة سوداء » وخاصة الذين يكون 
أول مرة يموت له طفل » أرجو الإفادة عن ذلك . 

ج : أولآ : هذا هو المشروع عند وضع الميت في لحده 3 وهو أن ينصب 
عليه اللبن ونحوه فوق اللحد » ويسد ما بين اللبن بالطين حتى لا يدخل 
التراب على الميت . 

ثانيًا : إذا نزل الطفل من بطن أمه ميئًا بعد أن نفخ فيه الروح غسل 
وكفن وصلي عليه صلاة الجنازة ودفن وسمي ٠»‏ ويسن أن يكون الكفن 
عي قياف الله ولب 


وبالله التوفيق وضلى الله على قينا تيا والدترخصية وشم : 


الجزء الثانى 


عضر نائب رئيس اللجنة الرئيس 0 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
حكم الأطفال الذين يموتون 
الفتوى رقم (56159) : 

س : كيف حكم الأطفال الذين ماتوا ولم يبلغوا ثلاث سنوات ؟ 

ج : حكم هؤلاء الأطفال في الدنيا أنهم يعاملون معاملة آبائهم 
وأمهاتهمء فمن كان أبواه مسلمين أو كان أحدهما مسلمًا عومل معاملة 
المسلمين في الغسل والكفن ؛ والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين » وفي 
إرث أقاربه المسلمين منه ؛ وإن كان أبواه كافرين عومل معاملة الكافرين . 

أما حكمهم بالنسبة للآخرة » فإن كان آباؤهم كفار فأمرهم إلى الله 
العليم الحكيم العدل الرءوف الرحيم ؛ لقول النبي زيمم حينما سثئل عن 
أولاد المشركين : ١‏ الله أعلم بما كانوا عاملين © سبحانه لا يظلم مثقال ذرة 
وهو اللطيف الخبير » وإن كان أبواه أو أحدهما مسلمًا فهو من أهل الجنة 
يتنفنا الله ان : 


)١(‏ أخرجه أحمد #4١ 2958 2 15١6/١(‏ ل ره")ء (5/غ:؟ ع وه ل ودر 
الال الا . 6له )0 (و/ن؟ ف )5٠١‏ » (45/6) »ء والبخاري )٠١5/5(‏ ,2 
)1١ 5٠١ /0‏ ؛ ومسلم )5١549/5(‏ برقم (555060.35569)ء وأبو داود (60/ 5/ 
- 868 866) برقم (١١9ا5‏ .ع ؟١10)‏ » والنسائي (5/54/ - 60) برقم  ١9549(‏ 
)2 وعبد الرزاق )١١9/١١(‏ برقم (لالا. )٠٠‏ » وابن حبان )514-/١(‏ برقم 
(03230) . 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات | )| 


وَيَالنّه التوفيق 'وضلى اللّه عل ثينا محمد وآلة«وصحيه وسلم » 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّهِ بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الصلاة على الطفل بعد دفنه 

السؤال الأول من الفتوى رقم (09/58") : 

س١‏ : قد رزقت ابنين اثنين » وعند وقت الميلاد توفيا وأنا غير موجود . وقد 
دفنا بدون صلاة عليهما . علما أنهما قد توفيا بعد الولادة بساعة من الزمن . وعندما 
جئت من سفري بأسبوع سألت أهل البيت عن أسمائهما » فقالوا : سمي واحد 
محمد وواحد عليًا » وقد توضيت ورحت إلى القبر الذي دفنا فيه وصليت 
عليهما صلاة الجنازة » وهما ابناي » أرجو الإفادة عما ترونه إذا كان علينا كفارة في 
دفتهما بدون صلاة ؟ 

ج١‏ : إذا كان الواقع مثل ما ذكرت ؛ أجزأت صلاتك عليهما إلى القبر 
الذي دفنا فيه » ولا كفارة عليكم ‏ لكن ينبغي العمل مستقبلاً بما شرع الله أن 
يقوم به الحي نحو من مات من المسلمين » من حين احتضاره حتى يتم دفله . 

وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة رسن 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


لا عد عاد 


معاملة السقط 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (8117") : 

س" : أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنيئًا له أربعة شهور » وقد 
أخذته ودفنته بدون صلاة عليه » فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء ؟ 

ج؟ : كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال 
الملناع ها :وام :قد ات أزيعة وى © العيوه دما واد انو دارق و الدزمة نزرد 
المغيرة بن شعبة شه . أن النبي يدم قال : ١‏ السقط يصلى عليه :0" , 
ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو 20 نائب رئيس اللجنة الرئيس ر 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (94870) : 

س" : كثيرا ما يحدث في بعض المستشفيات أن تسقط بعض النساء الأجنة 
في الشهر الخامس ولكن لا نعلم مصير هذه الأجنة ؛ هل تدفن ويصلى عليها » أم 
ترمى مع النفايات ؟ نرجو التكرم بالتحقق في الموضوع وإفادتنا » هل يصلى على 


(0) أخرجه أحمد (55/8/5 545 12 5551) ء وأبو داود (9/ 07) برقم (918-0) , 
والترمذي )954١/”(‏ برقم ٠ )١١١(‏ والنسائيى (05/5 . 08) برقم ١957(‏ 2 
»© وابن ماجه )18757/١(‏ برقم )١9-01/(‏ , والحاكم "98/١(‏ . 95#) , 
والطيالسي (ص96) برقم )2١7(‏ . والبيهقي (8/5 . 55) . 


ل ا 


ج؟ : إذا كان الواقع كما ذكر من إسقاط المرأة الجنين في الشهر الخامس 
من حملها » غسل الجنين وكفن وصلي عليه » ويسن أن يعق عنه كما يفعل 
بالكبير من المسلمين » ودفن في مقابر المسلمين » وسمي 

وباللّه التوفيق وصلى اللّهِ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس / 

عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوى رقم (5١؟5١)‏ : 

س : أفيد سماحتكم بأن لي زوجة وقد رزقنا ال بستة أطفال والحمد للَّه ؛ 
وبعدهم حملت خمس مرات وتسقط في شهرين أو ثلاثة في المستشفى ٠‏ 
جاءها النزيف أذهب بها للمستشفى وأنومها . ويعملون لها عملية تنظيف » ولا 
أدري ماذا يفعلون بالجنين » وهل يجب دفنه أم لاء وإذا كان علي شيء نحو دفنهم 
فأرجو إرشادي . هل يجب علي تسميتهم » وهل يجب علي تميمة لهم أم لا ؟ 

ج : إذا لم يتم له أربعة أشهر » فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى 
ولا يعق عنه ؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن با 


الصلاة على ا ميت 


الصلاة على المرأة التي لم تتزوج 
السؤال السابع من الفتوى رقم )١1176(‏ : 
س7 : إذا ماتت امرأة عابدة » ولم تتزوج بعد وفاة وجا الأول » فهل 


يصلي عليها المسلمون ؟ 


ج7: نعم » إذا ماتت وهي معروفة بين المسلمين بالإسلام » صلى عليها 
المسلمون صلاة الجنازة » ولا يكون عدم زواجها مانعًا من الصلاة عليهاء لكن 
لا ينبغي لمن مات زوجها أن تمتنع من الزواج إذا جاءها من هو كفء للزواج 
بها إلا إذا كان لديها مانع غير التعبد يدعوها إلى ترك الزواج ؛ لأن 
ابي ميتم أمر بالنكاح ونهى عن التبتل وقال : ١‏ من رغب عن سنتي فليس 
مني 2006 

وباللّه التوفيق وصلى اللذعان :نين سح :وال وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفى عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 
حكم من مات وهو تارك للصلاة 


السؤال الثالث من الفتوى رقم )9١5(‏ : 
س” : هناك أناس لايصلون الفرائض الخمس إطلاقًا إلا صلاة الجمعة » فما 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠ ١51١/8 2 )١١8/”(‏ 4 20 51868) 2,2 (1.9/5) ء. والبخاري 
(7/5١١)»ء‏ ومسلم )١١5١/5(‏ برقم )١501(‏ » والنسائي (5/ )5١‏ برقم )7”7١1(‏ ء 
والدارمى )١177”/5(‏ ء والبيهقى (0/ /ا/ا) . 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 


حكم الميت منهم » وهل يجب على المسلمين دفنهم والصلاة عليهم ؟ 

ج” : إذا كان الواقع كما ذكر » فإن تاركها جاحدًا لوجوبها كافر بإجماع 
المسلمين » أما إن تركها كسلاً مع اعتقاد وجوبها » فهو كافر على الصحيح من 
قولي العلماء ؛ للأدلة الثابتة الدالة على ذلك » وعلى هذا القول الصحيح لا 
يغسل ». ولا يصلىي عليه المسلمون صلاة الجنازة » ولا يدفن في مقابر 
المسلمين » بل يدفن في محل خاص بعيدا عن مقابر المسلمين . 


وباللّه التوفيق وصلى اللّهِ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم : 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

بعص عضو نائب رئيس اللجنة الرليين. ‏ 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوى رقم (5505) : 

س : ومضمونه : وقع النزاع بين علماء جمهورية زائير في مسألة تارك 
الصلاة طول حياته » ومات على هذا الحال , غير أنه كان يعتقد بالشهادتين : 

قال بعضهم ‏ وأنا فيهم ‏ : إنه يغسل ويكفن ويدفن ولا صلاة عليه ؛ لأنه 
ترك أهم أركان الإسلام وهو الصلاة بعد الشهادتين . 

وقال آخرون :من تشتهد بآن لا إله إلا الله وأن محم رسول اللّه ء لآ يسمق 
كافر) ولو مات على حاله » بل هو مرتكب الكبائر » واستدلوا بقوله تعالى : 9 إن 
لله لا ير أن يرك به ويَغْفر ما دون ذَلك لمن يَشَاء 4 الآية » وقال رسول الله 
ليدم : «من مات من أمتي لا يشرك باللّه شيا دخل الجنة».. قالوا : وإن زنى وإن 
سرق ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق » . ويطلب بيان الصواب في ذلك . 


2 


ج : قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة تهاود 


وكسلاً » وإن أتى بالشهادتين ٠.‏ واعتقد وجوب الصلاة » وهو أصح قولي 
العلماء . وبذلك يعلم أنه لا يعامل معاملة المسلمين في الغسل والتكفين 
والصلاة » بل يدفن كما تدفن الجيف التى يخشى تأذي الناس بها ٠‏ وقد ثبت 
اذ التي ك1 امرعلا اف ذا تونى اآنوه أبو:طالنا على دين فونه أن 
يواريه في الآرض ٠»‏ ولم يأمره بغسله . ولا بتكفينه »ولم يصل عليه » بل 
قال له ما نصه : « اذهب فواره "''' لما قال له علي ظللته : ( إن عمك الشيخ 
الضال قد مات ) ٠‏ رواه الإمام أحمد وغيره . 

وبالله التوفيق وصلى الله قلق نينا ميحمه يوالها وصيده وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضى 20 نائب رئيس اللجنة الرئيس , 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4 231٠١‏ : 

س” : إذا مات رجل وهو يشرب الدخان والمسكرات . ولم يحضر صلاة 
الجماعة في المسجد فهل يصلى عليه أم لا ؟ 

خ؟ ؟ إذا كان الواقع كما ذكرمدة ريه الدخان والمسكرات + وتركة 
الصلاة جماعة في المسجد فهو عاص لله ورسوله » ولكنه ليس بكافر بذلك ما 
دام لم يستحل شرب المسكر . ولم يترك الصلاة إنما ترك أداءها في الجماعة » 
)١(‏ أخرجه أحمد (١/لا9‏ , )15١ 2 1*0 - ١١4 . 1١#‏ » وأبو داود (//151) برقم 

(14؟9) ء والنسائي )11١ /١(‏ ء (4/5لا ب )8١‏ ع برقم (52-2560190)اء 
وعبد الرزاق (9/5") برقم (4478 , 9495) ء وابن أبي شيبة (/554) , 


5 والطيالسي (ص؟١)‏ برقم (١١١1-؟١١١)‏ »ء وابن الجارود (؟557/5١)‏ برقم 
(-06)»ء والبيهقى /١(‏ 5١ل‏ .")ل :7 . 


سكب الهبرات للموت والقبر والسركرات 


وعلى هذا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة » ويفعل به ما يفعل بأموات 
المسلمين من غسل وتكفين ودفن ونحو ذلك . 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


السؤال الثالث من الفتوى رقم (5417/7) : 

س” : ما حكم حضور العلماء الكبار في جنازة تارك الصلاة ؟ 

ج" : تارك الصلاة جحدا لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم » وتاركها 
تساهلاً وكسلاً كافر على الصحيح من قولي أهل العلم » وعليه فلا تجوز 
الصلاة عليه » ولا تشييع جنازته من العلماء ولا غيرهم » ولا دفنه في مقابر 
المسلمين .. 


وبالله التوقيق وصاق الله عل اثبينا اميحيل والهوصحته وسام :» 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد اللَّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الصلاة على الكافر وولد الزنى 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5191) : 


س” : هل يصلى على طفل أبواه كافران » وهل يصلى على ولد الزنى »وما 
دليلهما ؟ 


ج" : لا يصلى على الطفل الذي أبواه كافران . وأما ولد الزنى فإنه 
يصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزانى والزانية . 


وباللّه التوفيق وصلى اللمعان ازبينا امجية :واه وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو فيو نائب رئيس اللجنة الوقضه ‏ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّهِ بن باز 
الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القتصاص 
السؤال الثالث من الفتوى رقم 0771 : 
س” : ما حكم صلاة الجنازة على من قتل قصاصًا أو أقيم عليه حد الزنى , 
وهل يعتبر ذلك كفارة له ؟ 
ج”: أولاً: صلاة الجنازة على كل من مات مسلمًا في الظاهر - ولو كان 
مرتكبًا لكبيرة غير الشرك ‏ فرض كفاية » ومن أقيم عليه حد الرجم أو قتل 
قصاصا صلي عليهما صلاة الجنازة . 
ثانيًا : الصحيح من قولي العلماء أن الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت 
من أجلها » لما ثبت من حديث عبادة بن الصامت فلقته . أن النبي حيدم قال 
لأصحابه : ١‏ بايعوني على آلا تشركوا باللّه شيثًا » ولا تزنوا ولا تسرقواء ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب 
منكم شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب شيئًا من ذلك 
فستره الله عليه فأمره إلى اللّه ؛ إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له » » قال : 
(فبايعناه على ذلك)''' رواه البخاري ومسلم : 


- » )٠١ /١( ام 3906" .(5” . 5#"*) », والبخاري‎ 2 ”١*/0( أخرجه أحمد‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


وبالله:التوفيق :صلق الله على كينا محمد وآله :وضيحبه وسَلم 5 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عقي عضو نائب رئيس اللجنة الرئيضس 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ع 
صلاة المرآة على الجنازة 


السؤال التاسع من الفتوى رقم (؟1185١)‏ : 
س : هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة ؟ 
ج91 : الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها 
رسول الهم في سنته أنها عامة للذكور والإناث » حتى يدل دليل على 
التخصيص بالذكور أو الإناث » وصلاة الجنازة من العبادات التي شترعها الله 
تعالى ورسوله يدم ٠.‏ فيعم الخطاب الرجال والنساء » إلا أن الغالب أن 
الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة ملازمة النساء لبيوتهن » ولذلك إذا صادف أنه 
'لم يحضر الجنازة إلا نساء صلين عليها » وقمن بالواجب نحوها » وقد ثبت 
أن عائشة مَإظه أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه ٠»‏ ولم نعلم 
أن أحدا من الصحابة أنكر عليها » فدل ذلك على أن المرأة تشارك الرجال في 
الصلاة على الجنازة » وقد تنفرد بالصلاة عليها لأمور تدعو إلى ذلك » كما 
يكون ذلك في حق الرجال » غير أنهن إذا صلين صلاة الجنازة أو غيرها مع 
- (5/١56؟)‏ 2 (5/ 5١‏ ؟55) (ملها ع لمطل لا"اء ه 5لا )9١‏ » ومسلم 
١/6‏ 1”"5) برقم )17١9(‏ » والنسائي (/ )١57‏ برقم 51١51(‏ غ2 41575)ء» 


والدارمي (؟/ )5١١‏ » والحاكم (18/0*) »ء والبيهقى ١8/48(‏ 2 7”958) »2 والبغوي 
)1١/١(‏ برقم (19) . 


الرجال تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال . وثبت أيضًا أنهن صلين على 
النبي متم كما صلى عليه الرجال » لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي 
النبي ينيدم عن ذلك . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد الرزاق عفيفي2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الرابع من الفتوى رقم )19١5(‏ : 
س؛ : هل يحل للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة ؟ 

ج؛ : لا يجوز للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة أو غيرها من 
الصلوات ٠.‏ ويشرع لها الصلاة على الجحنازة » وتكون خلف الرجال ٠»‏ كما 
وبالله لوقيف وصلي الله على كه سكم واله شه ول 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ‏ 
عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

السؤال السابع مع الفتوى رقم )١595(‏ : 

س", : فريضة صلاة الجنازة أهي محصورة في الرجال خاصة أم عامة لكل 
مسلم , رجالاً ونساء على السواء ؟ 

ج/ : صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين » 


سبكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 


وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا » ولا خصوصية للرجال بذلك» بل 
الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء » وإن كان الأصل في 
مباشرة ذلك للرجال ٠‏ لكن ليس للمرأة أن تتبع الجنازة ؛ لما ثبت من قول أم 
عطية : (نهينا عن اتباع الجنائز » ولم يعزم علينا)''2 رواه البخاري ومسلم»ء 
وفي رواية : (نهانا رسول اللَّه يكم . .) الحديث . 
وباللّه التوفيق وصلى الوق نكا سكية وال ومس روسل 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرفشن 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الصلاة على الغائب 
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (9898ه): 


س١١‏ : أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب » كما فعله النبي 
يدم مع حبيبه النجاشي , أو ذلك خاص به ؟ 


ج١١‏ : تهوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي مَيده » وليس ذلك 
خاصًا به ؛ فإن أصحابه يلغ صلوا معه على النجاشي » ولأن الأصل عدم 
الخصوصية ١‏ لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن له شأن في الإسلام» لا 
)١(‏ أخرجه أحمد (5-08/5 » 5094)ء والبخاري (؟7,8/5) » ومسلم 057/0 برقم 

(97) ء وأبو داود (/019) برقم )١1(‏ . وابن ماجه )0075/١(‏ ع برقم 


.»)١51/0(‏ وعبد الرزاق (”550/7) برقم (5588) ». وابن الجارود (غوث المكدود) 
0/ 0))» والبيهقي (5/ لالا) . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد الرزاق عفيفي2 عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم )١٠١1/44(‏ : 
س " : ما حكم من حمل الميت إلى المقابر ؟ 
ج” : من حمل الجنازة إلى المقبرة فهو مثاب لحمله لها 3 أما حملها فهو 
فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين . 
س” : ما حكم من غسل الميت ؟ 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد اللّه بن غديان 2 عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


كشف وجه الميثت عند دفنه 


السؤال الثالث من الفتوى رقم (/85110) : 

س” : إذا أدخل الميت في قبره سواء رجل أو امرأة فهل يكشف عن وجهه 
في القبر أم لا ؟ وإذا كان فيه دليل على كشف الوجه أو تغطيته نرجو كتابته . 

ج" : لا نعلم دليلاً يدل على كشف وجه الميت في القبر » بل ظاهر 


الأدلة الشرعية يدل على أنه لا يكشف . ذكرً كان أو أنثى ؛ لأن الأصل 
تغطية الوجه كسائر بدنه » إلا أن يكون الرجل محرمًا فلا يغطى رأسه ولا 
وجهه . 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
قصل يي نائب رئيس اللجنة الرئيسية . 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


قراءة الفاتحة في الصلاة على الجحنائز 


السؤال الثامن من الفتوى رقم (50754) : 

س8 : هل في صلاة الجمنازة يلزم قراءة فاتحة الكتاب بعد أول تكبيرة » 
أو يكفي الصلاة على رسول اللّه يكم والدعاء للميت ؟ 

ج8 : تجب قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأأولى » 
تكبيرة الإحرام ؛ لعموم قوله ريم : ١‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
ولعمل النبي يم ٠‏ فإنه ثبت عنه أنه كان يقرؤها بعد التكبيرة الأولى » 
وتجب الصلاة على النبي يدم بعد التكبيرة الثانية » ويجب الدعاء للميت 
وغيره بعد التكبيرة الثالثة » ثم السلام بعد الرابعة . 

وباللّه التوفيق وصلى الله غلل اثبينا ميخمدا وآله واصيحيه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرتيتضن 
عبد اللّه بن غديان 2 عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن بار 


السؤال الثامن والسؤال العشرون من الفتوى رقم )85١١(‏ : 

س8 : ما هو اللحد والشق في القبرء وأين يحفر كل منهما ؟ 

ج8 : اللحد في القبر هو : أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل 
طولاء ثم بميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في 
الحفر الجانبي مستقبلاً القبلة نول مر ذلك إلا فى الارضن الصلبة أو 
المتماسكة » والشق هو : أن يحفر القبر في الأرض طولا فقط ليوضع الميت 
2 ذلك طولاً » ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة كالأرض 
الرقلية.: 

س 7٠١‏ : كم يجزئ في حفر القبر ؟ 

ج١٠‏ : روى أبو داود في « سننه » عن النبي ميتم أنه قال في ذلك : 
« احفروا وأوسعوا وأعمقوا '» واستحسن الشافعي وأبو الخطاب أن يكون 
عمقة: قد قامة ورا 'عمر ين عبد العويز أن حفر :إلى السرة > واستحب 
أحمد أن يعمق إلى الصدر . وهي متقاربة . والسنة أن يعمق تعميقًا يمنع 
خروج الريح وحفر السباع له . 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس _ 
عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفى عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


)غ0( أخرجه أحمد ١9/:(‏ 2 0( 6 وأبو داود لاه برقم لك امرقرفق 04 والترمذي - 


صفةالدفن 


الفتوى رقم )١1555(‏ : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه » وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم 
من سعادة مدير المركز الإسلامي الثقافي في إيطاليا » عن طريق سماحة الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي » إلى سماحة الرئيس العام . والمحال إليها من الأمانة العامة 
برقم 851/ " وتاريخ /1١7‏ 5/ /ااهء والذي يذكر فيه : 

أن المسلمين لديهم حريصون على أن يتم دفن موتاهم وذمًا للشريعة 
الإسلامية الغراء » من حيث شكل القبور واتجاهها » وطريقة دفن الميت , وتوجيهه . 
ويطلب إصدار فتوى شرعية في هذا الموضوع . مع توضيح ذلك بالشكل 
والصورة ؛ ليكون مستندا لدى إدارة المركز يطلع عليه كل من أراد أن يعرف رأي 
الدين الإسلامي الحنيف في ذلك . 
وقد أجابت اللجنة بما يلى : 

من السنة أن يجعل في القبر الذي يدفن فيه اميت لحد . كما فعل 
الصحابة بقبر النبي َي ؛ ويعني ذلك أن الحافر يحفر شقًا مستطيلاً حتى 
إذا بلغ من العمق ما يكفي حفر فيه مما يلي القبلة مكانًا يوضع فيه اميت . 
وهذا هو اللحد . روى مسلم في ٠‏ صحيحه » عن عامر بن سعد بن أبي 


- (01/5) برقم )١91(‏ ء. والنسائى (5/ ١6م‏ - لع 45 7 85) برقم ,0101١(‏ 
اي ل ىا ب اليه » وابن ماجه )5917/١(‏ برقم )١65-(‏ » وسعيد بن 
منصور (ص359) برقم (75417) ' والبيهقي (75/5) . 


وقاص ٠»‏ أن سعد بن أبى وقاص تظّك قال في مرضه الذي هلك فيه : 
(المورة ل ان و واقصووزل ب غلن »اللي تعن وى :كب ضر سول الله 
يل )”2 . فإن كانت الأرض رخوة » جعل له من الحجارة شبه اللحد . 


ولا يجعل القبر على هيئة الشق ٠»‏ بأن يحفر في الأرض شق مستطيل 
يوضع فيه الميت ويجعل عليه سقف يحفظ الميت ؛ لما رواه أبو داود والنساتي 
والترمذي عن النبى حَيكيِدهِ أنه قال : « اللحد لناء والشق لغيرنا 6" . إلا 
إذا لم يمكن اللحد فيجوز الشق ؛ لقوله تعالى : 9 لا يكلف الله نفسا إلأ 
وسعها لها [البقرة : 2 قوله : 0 وما جعل عليكم في الدين من 
حرج #* [الحج : 074!اء وقوله : 9 فاتقوا الله ما استطعتم #* (التغاين: ]1١‏ » 
وقوله ميم : ١‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 

ويستحب أن يكون القبر واسعًا عميقًا » قدر قامة تقريبًا ؛ لما رواه أبو 
داود عن النبى ا أنه قال * « احفروا وأوسعواء وأعمقوا لق ولم يحد في 
العمق قدرًا » فكان الأمر في ذلك واسعًا مراعى فيه حال الآرض من صلابة 
ورخاوة » والمحافظة على الميت من أن تنبشه السباع ونحوها 59 


أما طريقة دفن الميت وتوجيهه فى قبره فالمستحب أن يدخل رأسه من 


)١(‏ أخرجه أحمد 54/١(‏ , ”ا/ا١‏ . 185) »ع ومسلم )150/١(‏ برقم (4537) » والنسائي 
)6١/5(‏ برقم ٠. 5٠٠.0‏ 8١١٠؟)»ء‏ وابن ماجه )545/١(‏ برقم )١005(‏ »ع والبيهقي 
27/0 4) . 

(0) أخرجه أحمد (5/لاه" 2 ووبان 58") , وأبو داود (/ 245) برقم (5508) 2 
والترمذي (/ 7"05) برقم )٠١45(‏ » والنسائي )8١/5(‏ برقم )3١٠١9(‏ »2 وابن ماجه 
(493/1) برقم ١664(‏ ء, 6060١)»ء‏ وابن أبى شيبة (9/ 77*) . والطبرانى (11//5"اء 
ممء ورخ ل .75 )2 (15/15") برقم (7555-119؟ 5558 1558 2 
5 »6 والطيالسى (ص؟9) برقم (119) » والبيهقي )5١8/(‏ . 


الجهة التي ستكون فيها رجلاه من القبر إذا تيسر ذلك » ثم يسل سلا حتى 
يتم وضعه في لحده الذي جعل له في الحفر مما يلي القبلة على جنبه الأيمن . 
روي دلق عن عبد :الله من عنمن ادن وعبد الع رف ب الآأنصاري . 
والنخعي والشافعي مَث » ويدل عليه ما روى الإمام أحمد بإسناده عن 
عبد السرم يه الأنصاري ». أن الحارث أوصاه أن يليه عند موته ٠‏ فصلى 
عليه ثم دخل القبر » فأذخله من رجلي القبر وقال : (هذه السنة) » وهذا 
يقتضي سنة النبي َي » وروى ابن عمر وابن عباس أن النبي َم سس 
من قبل رأسه سلاً » فإن كان الأسهل على من يتولون دفنه أن يدخلوه القبر 
من جانبه الذي يلي القبلة معترضًا . أو من جهته التي سيكون فيها رأسه فلا 
تخرج: ؛. لآن استحباب إدخاله من جهة القبر التي ستكون فيها رجلاه إنما كان 
لسهولة ذلك على من يتولى دفنه » والرفق به وبهم ٠‏ فإذا كان الأسهل غيره 
كان مسي ٠‏ والأمر في ذلك واسعء والمقصود مراعاة ما كان عليه العمل 
في عهد الصحابة يكم . طلبًا للسنة » .وتحقيقًا للسهولة والرفق » فإن اعترض 
ما يجعل غيره أسهل وأرفق عمل به . 

ويوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة بوجهه . 
ويوضع تحت رأسه شيء مرتفع لبنة أو حجر . أو تراب » كما يصنع 
الحي ٠»‏ ويدنى من الجدار القبلي من القبر لئلا ينقلب على وجهه . ويسند 
بشيء من وراء ظهره لثلا ينقلب إلى خلفه ٠‏ وينصب عليه لبن من خلفه 
نصبًا » ويسد ما بين اللبن من خلل بالطين لثلا يصل إليه التراب ؛ لقول سعد 
ابن أبي وقاص : وانصبوا علي اللَّن نصبًا كما صنع برسول اللَّهِ وله ٠‏ فإن 
لم يمكن لبن وضع حجر أو قصب أو حشيش ونحو ذلك مما يتيسر » ثم يهال 
عليه التراب . 


سبكب العبرات للموت والقبر والسركراءت 


ويقول من تولى دفنه حين وضعه في اللحد : باسم الله وعلى ملة 
رسول اللَّه يكم ؛ لما روى الترمذي عن ابن عمر فيض أن النبي مركم كان 
كلاس الب ال هال 1 باسم الله وعلى ملة رسول الله يلم ؛. وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

العضق عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ‏ 
عبد اللّهِ بن قعود عبد اللَّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم )١7١8(‏ : 

س١‏ ء ؟ : ما حكم ترك المتوفى مكشوف الوجه . لا لضرورة , مدة يوم أو 
يومين أو ثلاثة » أو أكثر ء بدون دفن ؛ ليستعرضه القريب والبعيد ؟ وما حكم 
النظر يوميًا إلى هذا المتوفى . رجلاً أو امرأة » وهل فى بقائه مكشوف الوجه مخالفة 
5 3 
لتعاليم الإسلام ؟ 

ج١ء؟‏ : أولا : من السنة أن الإنسان إذا توفي غطي جسمه كله » وجهه 
وغيره غ لما ثبت عن عائشة مظع » أن رسول اللّهِ ميَيِدُمِ حين توفي سجي 
ببرد حبرة ل رواه أحمد والبخاري ومسلم 2 والتسجية : التغطية 2 وهذا أمر ١‏ 
م » قال النووي في « شرح مسلم » : (إن تسجية اميت مجمع عليها » 
والحكمة فى ذلك صيانة الميت عن الانكشاف .2 وستر صورته المتغيرة عن 


الأعين ٠‏ وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التى توفي فيها ٠»‏ لثلا يتغير بدنه 


ليت 
بسبيها) . اه . ومن هذا يتبين أن ما ذكر في السؤال من ترك وجه الميت 
مكشوقًا يومًا أو أيامًا يستعرضه الناس ٠‏ وينظرون إليه مخالف لسنة الإسلام» 
عافد ان بده 4 31 اسن امل 1ن قرا ةر وك 
تأخير تجهيزه ودفنه » فلا بأس ؛ لا ثبت عن جابر بن عبد الله ضف » أنه 
قال: (لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي ٠‏ والنبي مو لا 
نتهاتي)1"؟ 6 .ؤقالت عافخة افلققط + (زايت رسنول الله :2ك يفيل مان ند 
مظعون وهو ميت » حتى رأيت الدموع تسيل)”" » وقالت : (أقبل أبو بكر 
فتيمم النبي تتم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه » ثم أكب عليه 
فقبله ثم بكى . فقال : بأبي أنت يا نبي اللّه » لا يجمع اللّه عليك 


موتتين)20 ' 


)١(‏ أخرجه أحمد )١98/9(‏ » والبخاري )9١/5(‏ . (79/50) (تعليقًا) » ومسلم 
)١918/5(‏ برقم (581/1 )]١801‏ » والنسائيى )١7/5(‏ برقم )١1840(‏ . وعبد الرزاق 
)01١/*(‏ برقم (5797) ء وابن حبان )589/١6(‏ برقم )07١5١(‏ » والطيالسي 
(ص7787) برقم دلت 6 * والبيهقي (9/ ىا ع) . 

(؟) أخرجه أحمد  0580/5(‏ 08) ء وأبو داود (01/9) برقم )7١7(‏ ع والترمذي 
)3"١6 /9(‏ برقم (989) ء وابن ماجه )538/1١(‏ برقم ٠» )١5105(‏ وابن أبي شيبة 
(”/ 86”) ». وعبد الرزاق (0957/79) برقم (5/ا561) ء والبزار « كشف الأآستار ») 
)3”8/١(‏ برقم (805) » والطحاوي في ١‏ شرح معاني الآثار » (5:/ 97؟) ٠‏ وأبو نعيم 
في « الحلية ») )١١57/1١(‏ » وابن سعد في ١‏ الطبقات » (7957/7) » والبغوي في «شرح 
السنة») )8١5/6(‏ برقم )١570(‏ . 

(9) أخرجه أحمد )8”95/١(‏ 0 2©»©. والبخاري (؟/ .1١57/6( » )١195/5( » ),7١‏ 
)١14*‏ ء والنسائي )١١/5(‏ برقم )١814١(‏ » وابن ماجه )07١ /١(‏ برقم (17717) 
(بنحوه) » وابن أبى شيبة (7/ 86”) » وعبد الرزاق (0937/5) برقم (2)511/4 وابن 
حبان (799/0 2 00.0 برقم 6.6990 والتبهقي (#/>- 6) , 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 


ثانا : متن السنة :ايفن" المناوعة إلى مهيز :الك إذا تفخ موت + أنه 
أحفظ له من أن يتغير وتعافه النفوس ٠‏ روى أبو داود أن النبي ينيدم قال : 
« إني لأرى طلحة بن البراء قد حدث فيه الموت » فآذنوني به » وعجلوا فإنه لا 
ينبغي حيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله )0 ٠‏ وروى الطبراني بإسناد حسن 
عن ابن عمر يَييث أن رسول اللّه يدم قال : « إذا مات أحدكم فلا تحبسوهء 
وأسرعوا به إلى قبره )”© ٠‏ وثبت عن أبي هريرة تطقته » عن النبي مَيدم 
قال : ١‏ أسرعوا بالجنازة » فإن تنك صالحة فخير تقدمونها إليه » وإن يك سوى ذلك 
فشر تضعونه عن رقابكم » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السان» وفيه 
تنبيه على الإسراع بتجهيزه أيضًا ليعجل به إلى الخير » أو ليستراح منه . 
ويجوز أن ينتظر به حتى يجتمع من يصلي عليه ويشيعه ويدعو له بالمغفرة 
والرحمة إذا لم يطل ذلك . ومن هذا يعلم أن ما ذكر في السؤال من تأخير 
مدقو ينا أو أناما الاتشوووة نوفا لفت ليله بول النهج وه واي ذلك 
ينبغي النصح لهؤلاء الذين يؤخرون تجهيز الميت مك ويكشفون وجهه 
ليستعرضوه وينظروا إليه » وإرشادهم إلى هديه ميدن في موتى المسلمين 
عق "الله آن يديهم : إلى سدؤاء المتييا :+ 

س” : ما حكم دفن الميت بثيابه » أي ببدلته العادية : جاكيت وبنطلون وثوب 
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أنه 


(قميص) ورباط ؟ 
ج" : الواجب تكفين الميت بما يستره » والسنة أن يكفن الرجل فى ثلاثة 


)١(‏ أخرجه أبو داود )01١/5”(‏ برقم ٠ )5١09(‏ والطبراني في ١‏ الكبير » (77/5) برقم 
(3"655) » والبيهقى 3877/5 - 3817 . 

دروا التبراتي: فى «الغبين 612/1836 )يرت 0316 واليهضى فى العتمن 1 
كما في ١‏ المشكاة » )978/1١(‏ برقم )١9/11(‏ . 


أثواب بيض يدرج فيها إدراجًا أي : يلف بها لقا » فإن كفن بملابسه العادية 
ملابسه فى الدنيا » أجزأ ذلك » ولكنه خلاف السنة التى كان عليها العمل فى 
عهد النبى يدم وأصحابه » وقد ثبت عن عائشة مله أنها قالت : (كفن 
رسول الله مَييدم في ثلاثة أثواب بيض سحولية » ليس فيها قميص ولا 
عمامة)”' » رواه البخاري ومسلم ٠»‏ وقال مود : ١‏ البسوا من ثيابكم البياض؛ 
فإنه أطهر وأطيب » وكفنوا فيه موتاكم )”" , رواه أحمد وأهل السكن. 

وأما المرأة فالسنة أن تكفن في خمسة أثواب 43 إزار وقميص وخمار 
أم كلثوم”" بنت رسول الله يدم عند وفاتها . فكان أول ما أعطانا 


» والبخاري (؟/لالا)‎ ,» )5١5 .2 ١١8/5( وأحمد‎ ,2 )١١5 2 ”؟7/١( أحرجه مالك‎ )١( 
ء‎ )"١6١( وأبو داود (//ا00) برقم‎ ., )45١( ومسلم (559/15 . 500) برقم‎ 
»)١895--1891( برقم (145) . والنسائي (6/5” 2 5") برقم‎ )7”7١/7( والترمذي‎ 
» 5١ا/1١( وعبد الرزاق ("/ 5؟7) برقم‎ )١570 2. ١559( وابن ماجه (١/7/!ا4) برقم‎ 
ء. وابن الجارود (غوث المكدود) (8/5؟5١) برقم (51كه) 2 والبيهقي‎ )"1١1ا/"‎ 
. 5/5 

() أخرجه أحمد (0/ ٠١‏ ”ا ءلا1 .5.86 غ )3١‏ , والترمذي (ه/7ا١١)‏ 
برقم (١١58)ء,‏ والنسائي (5/5") , (9/8١5)ء‏ برقم (1895 , 55لاه 2 87#ه)ء 
وعبد الرزاق (579/7) برقم (5194-١5500)ء‏ والطبراني 181/900 . 774 5”0)ء 
برقم (51/09 51/515 , 59[/6 . لا/591) . والحاكم (5/ )١86‏ ء وابن الجارود (غوث 
المكدود) ١757/57(‏ /ا١١)‏ برقم (0717) ». والبيهقي (107/7 » )1١7‏ » والبغوي 
(18/1) برقم (7081) . 

(") ذكر المنذري أن الصحيح أن هذه القصة وقعت لزينب وليس لأم كلثوم ؛ لأن أم كلثوم 
توفيت والنبي ليم غائب ببدر . انظر : « مختصر سنن أبي داود » للمنذريء المطبوع 
مع ١‏ معالم السنن » » و« تهذيب ابن القيم )ع (23/..”» 6 اس قاد 
ل" 


سكب العبرات للموت والقبروالسوكرات 


سول الله كلقع اطقر ع كو الدرم ”قم اسان + “قم الملشقة :8 اقم 
أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر » قالت : ورسول الله يدم عند الباب 
معه كفنها يناولنا ثوبًا ثُوبًا)" . 

س؛ : يوجب قانون هذه البلاد (أمريكا) أن يدفن الشخص بصندوق . فما 
حكم هذا ؟ 

ج: : إن تيسر أن يدفن الميت المسلم بلا تابوت ولا صندوق فهو السنة ؛ 
لأن النبي ميم لم ينقل عنه ولا عن أصحابه تَث أنهم دفنوا ميئًا في 
صندوق » والخير إنما هو في اتباعهم » ولأن في دفن الميت في صندوق تشبها 
بالكفار والمترفين من أهل الدنيا » والموت مدعاة للعبرة والموعظة » وإن لم 
يتيسر دفنه إلا بذلك فلا حرج ؛ لقول اللّه تعالى : وما جعل عليكم في 
الدين من حرج » [الحج :1078 ء وقوله : «إلا يكلف الله نفسا إلا 
وسعنها © | البقرة : 1283 . 

وباللّه التزفق :وضلئ الله على تهنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الفتوى رقم (01/81) : 


س : توفى لى ولد ذكر فى حوالى شهره السادس ٠»‏ وقد قامت جارة لنا 


)١(‏ أخرجه أحمد )”8٠0/5(‏ ء. أبو داود (7/ )0٠١‏ برقم )7١51(‏ » والطبراني في 
«الكبير“(519/175) برقم (45) . 


بغسله وتكفينه » ولكنني لجهلي بالصفة التي يجب أن يوضع عليها في قبره » 
وضعته فى القبر دون أن أفك أحزمة الكفن ومواراة خده للتراب ١‏ أي أننى تركته 
مكيس داخل الكفن دون إزاحته عن وجهه . ثم لا أدري هل أنا وضعته على شقه 
الأيمن أم لا. والسؤال هل علي إثم في هذه الحالة » وماذا أعمل ؟ 

اج : إن من السنة إدخال الميت من عند رجل القبر » إن كان أسهل عليه 
وجعله على شقه الآيمن مستقبل القبلة . وبما أن الميت قد دفن وأنك تجهل 
تفك عقد الكفن . فلا شيء عليك في ذلك ٠‏ إلا أنه ينبغي عليك في 
المستقبل أن تسأل أهل العلم عما تجهل في جميع أمورك . 

وبالله التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائكمة للبحوث العلمية والإفتاء 

فصي عضي نائب رئيس اللجنة الرصق.. 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفىي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


الأموات من حوادث السيارات 


الفتوى رقم (991ه) : 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ؛ وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإنثقاء على 
ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي قاضي محكمة الأرطاوية/ 
إبراهيم بن عبد العزيز الواصل . وقد سأل المستفتي ما نصه : 

تعرض علينا بعض حوادث السيارات التي ينتج عنها وفاة سائقها وركابها . 


سكب العبرات_للموت والقبر والسركرات 


ويتمزقون وتختلط أجزاؤهم مع بعض . ويصعب تمييزهم ١‏ ويبقى لهم بقية في 
السيارات » ويصعب إخراجها . وأحيانًا يشب حريق بالسيارات وتحترق الأجسام ؛ 
لذا فإننا نستفتي سماحتكم في مثل هذا الحالات عن كيفية دفنهم والصلاة عليهم. 
وعن الأجزاء التي تبقى بالسيارات » هل تدفن مع حطام السيارة حرمة للميت » 
والسيارة قد تعذر الانتفاع بها لأسباب الصدم أو الاحتراق » وفي حالة كون 
المتوفين أجانب والمتبقى منهم أجزاء أو رماد بأكياس . وقد يجوز أن بلادهم يطلبون 
جنئهم ؟ أفتونا بذلك أثابكم اللّه . 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : 

أولاً: يصلى عليهم جميعًا بعد تغسيل ما يتيسر تغسيله منهم وتكفينه » 
فإن لم يتيسر التغسيل يمموا » وإذا لم يبق منهم إلا أجزاء فيصلى على ما بقي 
من أجزائهم » وكذا المحترق يصلى عليه أيضًا . 

انيًا : يجب دفن كل ميت في قبر يخصه ١‏ ويجتهد في تمييز بعضهم عن 
بعض ما أمكن . 

الما : يجب استخراج جميع أجزاء الميت المتبقية في السيارات » وتدفن 
راف معه في قبره » ولا تدفن مع السيارات المتحطمة . 

رابعا : إذا طلب أولياء الميت إرسال جثته أو المتبقى منها إلى بلده قبل 
الدفن » فيؤذن لهم .وأما بعد الدفن فلا يؤذن لهم . 

الله التوقيق و مدان الله علج فيا تتحيد و الد«وامححي توسله. .+ 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


دن الارشوفيت فى قر 


الفتوى رقم (56566) : 

س : في بعض مناطق الجنوب الناس يحفرون قبورا عبارة عن الطول مترين» 
والعرض متر تقريبًا » وهذا القبر يسمى سقية . يحفره كبير الأسرة دائمًا وهو 
مسطحة . وإذا مات هو أو أحد أفراد هذه الأسرة يدفنون في هذا القبرء وأقل 
مدة : ستة شهور » ولكن يستمرون يدفئون أعدادًا كبيرة » وفي بعض الأوقات 
يدفن في هذا القبر حوالي خمسة عشر فردا ما بين ذكر وأنثى » من نفس هذه 
الأسرة . هذا وأطلب من فضيلتكم إفتائي عن هذا السؤال , وإذا كان لا يجوز أرجو 
منكم أن تحذروا عن مثل هذا في وسائل الإعلام » لعل من يقوم بمثل هذه الأعمال 
أن يبتعدوا عنها . 

ج : الواجب أن يدفن كل ميت في قبر على حدة » يلحد له في قبلته 
ويسد اللحد بلبن ونحوه .ولا يدفن الجماعة في قبر إلا إذا كان هناك مشقة 
كبيرة ف في دفن كل واحد على حدة ؛ لكثرة الأعواتء نمست زياع أو ققل 
506 » فلا بأس بدفن الاثنين والثلاثة فى قبر واحد » ويقدم أفضلهم دينًا 
إلى القبلة » كما فعله النبي -َيَتيكمْ يوم أحد . 

وبالله الترشق وعيلى اللدعان تين محمد وآله وصيعية وملم.:, 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد اللّه بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


الفتوى رقم (1715) : 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ وبعد : 


فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة الرئيس العام من المستفتي عضوالدعوة بالزلفي / عبد الرحمن بن محمد 
العتيق , المقيد بإدارة البحوث العلمية برقم 1881 . وتاريخ ١8/5/7٠1١اهاء‏ 
وقد سأل المستفتي عما يلي : 

هل يجوز دفن عدة أجنة أو مضغ في حفرة واحدة ؟ 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي : 

الأصل أن يوضع كل ميت في قبر لوحده كبيراً أو صغيراً أو جنيئًا قد 
نفخ فيه الروح وهو ما تم له أربعة أشهر » ووجد فيه خلق إنسان » أما ما لم 
تنفخ فيه الروح فلا مانع من جمع أكثر من واحد في حفرة واحدة . 

وباللّه التوفيق وصلى الله عاق "فيا محمد وآلد وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس _ 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (805717) : 

س” : ما هي كيفية دفن الميت ؟ هنا إذا مات أحد يغسله الناس . ويدعون له 
ثم يذهبون به إلى المقبرة » ويصلون عليه صلاة الجنازة » ويدعون له مرة ثانية » وبعد 
نقله إلى القبر ووضع التراب عليه تمامًا يقرءون آيتين من القرآن الكريم ويدعون له 
مرة أخرى . 


دفن ليت 


ج" : أولاً : بعد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه يوضع في لحد وحده 
على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة » ثم يوارى بالتراب . 


ا 55 
القرآن لعدم شرعية ذلك . 
وزالله اعرش رصاق الله علق توا سيمت واله وصتصصة رسام 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
باصيو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ‏ 
عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 
السؤال الأول من الفتوى رقم )١1591(‏ : 
س١‏ : تقول والدتي أن لها بنًا توفيت وهي ليست موجودة عند وفاتها , 
ودفنوها في مقبرة ليس بها نساء » وإنما كل المقبرة رجال » فهل جائز قبر ابنتها مع 
رجال أم يجوز نقلها ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . 
ميت قبر خاص به . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


علد علا علا 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


دفن الميت في تابوت 


الفتوى رقم )391١7(‏ : 

س : نحن نعيش في سدني في استراليا » ودفن الأموات هنا يتم بأن يوضع 
المتوفى في التابوت , ثم يغلق التابوت ويوضع في مدفنه وهو لا يزال في التابوت» 
وينهال عليه التراب . والاختلاف هنا هل هذا جائز في الإسلام ؟ إن فريقا يقول : 
جائز . وفريقًا يقول : غير جائز . بل إن فريقًا يرسلون أجساد أمواتهم إلى مسقط 
رأسهم ‏ ليس عن وصية بل لأنهم يعتقدون أنه غير جائز دفن المتوفى في التابوت » 
يضاف إلى ذلك أن وزارة الصحة لا تسمح بدفن الموتى بدون صندوق خشبي » 
ونحن نحاول أن نقنع وزارة الصحة بوجهة نظرنا » ولكن حتى الآن لم نفلح , فلو 
تأكد لدينا أنه من الحرام إطلاقًا دفن موتانا بالصندوق لكان حجة لنا على وزارة 
الصحة في الولاية التي نعيش فيها . حتى لو تأكد لنا أنه من الجائز دفن موتانا 
بواسطة الصندوق فيكون لدينا حجة على إخواننا الذين يرسلون أجساد موتاهم إلى 
مسقط رأسهم . وبذلك يتوفر عليهم كثير من المصاريف التي يمكن أن توظف في 
أمور أخرى تفيد المسلمين . صاحب الفضيلة مثلكم من يستطيع إعطاء مثل هذا 
القرار وفتواكم في الأمر تهم المسلمين في استراليا » نأمل أن نسمع منكم جوابا 
بأسرع وقت . 

ج : السنة ألا يدفن الميت في تابوت مغلق عليه » أو مفتوح ؛ لأن ذلك 
لم ينقل عن النبي ميته عملاً ولا قولاً » ولم ينقل عن أصحابه يغ . 
والخير كله في الاتباع والشر في الابتداع » ولآن فيه تشبها بالكفار » أما نقل 
الميت إلى بلاده لغير ضرورة فغير مشروع » وكون الميت يدفن في تابوت في 
محل موته ليس مبرراً لنقله ما دام هناك مقبرة للمسلمين يدفن بها في محل 


الجزء الثاني 


الصلاة على اميت 


ااا ا 


موته وكان دفنه فى التابوت . 

وبالله التوقيق وصلى اللّه على ثبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضر ناتب رئيس اللجنة الرئيس ‏ 

عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثالث من الفتوى رقم )4977١(‏ : 

س ” : أيحل وضع جنة المسلم في صندوق إذا مات ثم يوضع به في القبر؟ 

ج" : إذا كانت هناك حاجة لوضع الميت في صندوق فلا حرج فى 

ذلك لكن لا يجوز دفنه وهو في الصندوق ٠‏ بل يخرج منه قبل وضعه في 
قبره » إلا إذا دعت الحاجة إلى بقائه فى الصندوق كتغير جسمه بنتونة أو 
تهرية مثلاً فيدفن بصندوقه . 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم : 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
وضع اللبن عند الدفن 

الفتوى رقم (879) : 

س : إذا لم يوجد اللبن عند الدفن فما هو الأفضل : الدفن مباشرة بالترات 
من دون أي حاجز . أو وضع الحجارة أو الخشب بدلا عن اللبن تحجب مباشرة 
الميت بالترات ؟ ٠‏ 


سكب العبرات للموت. والقبر والسوكرات 


ج : الأمر في هذا الباب فيه سعة » فعلى حسب الموجود من لبن أو 
حجر أو خشب ء يجعل حائلاً بين التراب وبين الميت » فإن لم يوجد ما يمنع 
التراب فيدفن الميت ولو باشره التراب ؛ لقول اللَّه تعالى : ل لا يكلف 
الله نَفْسا إِلذّ وسعها 4 ! البقرة : 747 1ع وقوله سبحانه : 9 فاتقوا الله ما 
استطعتم © | التغابن : 1١‏ ! . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة 
عبد اللّه بن منيع 2 عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي 


الفتوى رقم )9١8(‏ : 

س : ومضمونه : أن لحود الأموات كانت تسد بفروش من الحجر » والآن 
صارت تسد بلبن من الإسمنت . وحيث إن الإسمنت مما مسته النار فقد أشكل 
عليه ذلك ؟ 

ج : لا يظهر للجنة بأس في استبدال اللبن من الإسمنت لسد لحود 
الأموات بالفروش من الحجر ٠»‏ وكون الإسمنت ما مسته النار غير صحيح 3 
قاذ أئز ف عدم وار اسعفماله لا .وك . ظ 

وباللّه التوفيق وصلئ الله على تبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو ناتب رئيس اللجنة 
عيد الله بن منيغ '. عبب اللّه: ين غذيان عبد الرزاق عقيفى ٠‏ 


0 < الجلاة على اميت 


يي ا ال 


الفتوى رقم )10١68(‏ : 

س : أفيدكم بأنه يوجد لدينا مقابر في المنطقة كثيرة » وحيث إنه لا يوجد 
لدينا أحجار للمقابر يغطى بها القبر » والآن نقوم بصنع إسمنت من الخرسان 
المسلح على شكل أحجار . ولا نعلم هل هذا الأمر يجوز أم لا ؟ وإبراء للذمة 
وخوفًا من الذنب فآمل من فضيلتكم الإفتاء في هذا الأمر . 

ج : لا خوج فئ.ذلك ٠‏ والآفضل. اللين إذا تيسن . 

وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

١‏ للحنة الدائمة للبحوث ا لعلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس | 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفىي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

وصع الروث فى ا لمقبرة 

س : ما حكم من جمع روث الماشية بأنواعها في المقبرة » وعلى القبور . علما 
بأن الشواهد واضحة ؛ لغرض وضعها بعد عام أو عامين سماد المزرعة . مع العلم 
بأن آخر من دفن في تلك المقبرة له ما يقارب خمسًا وعشرين إلى ثلاثين سنة » فهل 
يجوز هذا أم لا يجوز ؟ 

ج : لا يجوز وضع روث الماشية بأنواها في المقبرة 3 أو على القبور 0 
لما في ذلك من الإهانة لمن قبر فيها » وقد ثبت عن النبي يني أنه نهى أن 
يجصص القبر ٠‏ وأن يقعد عليه » وأن يبنى عليه » رواه مسلم والترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح 3 وثبت أن النبى و» قال 8 « لا تجلسوا على 


للديكب العبرات للموت والعبر اكرات ٠١1‏ 


القبور ولا تصلوا إليها » . رواه مسلم » » فإذا كان القعود أو الجلوس على القبور 
ممنوعًا سواء كان بدون تبول أوتغوط أو كان مع شيء من ذلك فجمع الآأرواث 
عليها ممنوع أيضا ؛ لما فيه من إهانة من فيها من الأموات »ولآن حرمة المسلم 
بعد موته كحرمته حيًا . 
وباللّه التوفيق وصلى اللَّهِ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن عبد اللّه آل الشيخ 


البناء على القبور 

السؤال الخامس من الفتوى رقم (811/5) : 

سه : هناك قبر يرتفع عن الأرض مقدار شبر أو أكثر » ولكن حافته مسورة 
بسور مرتفع فهل هذا القبر يعتبر على غير العمل بالسنة » وهل يصح زيارة مثل 
ذلك القبر آم لا ؟ ظ 

جه : البناء على القبور لا يجور ؛ لا ثبت أن النبي ميم (نهى أن 
يجصص القبر وأن يقعد عليه » وأن يبنى عليه) أخرجه مسلم في «صحيحه' 
عن جابر فالته وبذلك يعلم أن البناء المذكور يجب أن يزال ؛ عملا بهذا 
الحديث الشريف » أما زيارته الشرعية فلا بأس بها . 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّهِ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن با 


جمع رفات الشهداء 


السؤال السابع من الفتوى رقم (/881") : 

س/ : ما حكم جمع رفات الشهداء ؟ 

ج7 : رفات الشهداء كغيره من الرفات ٠‏ يدفن رفات كل شهيد في قبر 
يخصه . إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حدة ؛ لكثرة 
الأموات بسبب وباء أو قتل ونحوهما . فلا بأس بدفن الاثنين والثلاثة في قبر 
واحد ٠‏ ويقدم أفضلهم ديئًا إلى القبلة » كما فعله النبي َيه في قتلى 
أحد . 

وبالله التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمذ وآله وصحبه وسلم.. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
النضق دعصيو الرئيس ٍ 
عبد الله بن قعود 2 عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


دفن الحية وأمثالها 


الفتوى رقم (84-5) : 

س : أود أن أسألكم عن الهوام ؛ مثل الحية والداب . وغيرها من الهوام . إذا 
قدرني الله عليها وقتلتهاء هل أقوم بدفنها ء أو أتركها مكشوفة على الأرض ؟ علما 
أننا لم نتركها ولا زلنا نقوم بدفنها . ولا نعلم هو خطأ أم صح . أفتونا جزاكم الله 
خيراً وعظم لكم الأجر والثواب . 

ج : الأمر في ذلك واسع ؛ لأنه لم يرد في الشرع نص يدل على 
اشروية متها لهاي الميون قب ذلك .بولا نتيا 


فك العيرات للموت والقبر والشكرات ١.‏ 


لقلا يتأذى بها أحد . 
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اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّهِ بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن با 


دفن ما يأخذه الإنسان من شعره وأظفاره 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (87/8”) : 

س” : يقول بعض الناس : إذا قلمت أظافرك » أو حلقت شعرك ونحو 
ذلك» تعهد عليهن . واحفر لهن حفرة وادفنهن ؛ لأنك سوف تطالب بها يوم 
القيامة . فهل هذا صحيح ؟ 

ج” : لا نعلم لما ذكرته دليلاً شرعيًا » والأمر في ذلك واسع » إن شاء 
ديات روزن قا القاها”: 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو اعضو الرئيس. , 
عبد الله بن قعود2 عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ما يؤخذ من الإنسان كعضو وشعر ونحوه هل يحرق ؟ 
الفتوى رقم )6١995(‏ : 
الحمد للَّه وحده ؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد : 


فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم 


لسماحة الرئيس العام من اللواء عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ » مدير إدارة 
الشئون الدينية للقوات المسلحة . المقيد فى إدارة البحوث برقم (586 فى 
1١ 5/١/1‏ ١اهء‏ الآتي نصه : 

نحيل لكم مذكرة السؤال الوارد إلينا من مدير فرع الشئون الدينية بالمنطقة 
الشرعي في ذلك . حيث عندنا مستشفيات كثيرة تابعة لوزارة الدفاع والطيران » 
وتكون الحالات فيها مشابهة . ويطلبون منا حكما في طريقة التخلص من الأجراء 
الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية » حيث يذكرون أن طريقة التخلص 
منها عندهم الحرق . والأجزاء هي : 

. -الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة فى الحوادث‎ ١ 

" - الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة (الختان 
للذكور) . 

'- المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله (الإسقاط). 

5 - نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها . 

نأمل من سماحتكم التكرم بإعطائنا الحكم الشرعي ؛ لنتمكن من تعميمه على 
مستشفيات وزارة الدفاع والطيران » وفقكم اللّه . 

وأجابت بما يلى : 

لا يجوز إحراقها ٠»‏ بل الواجب دفنها فى محل طاهر ٠»‏ إلا إذا كان 
السقط قد نفخت فيه الروح » وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر . فإنه يغسل 
ويكفن ويصلى عليه ٠»‏ ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودًا بين مسلمين» 


أو بين والدين أحدهما مسلم ٠»‏ أما إن كان السقط من والدين كافرين ٠»‏ فإنه 
لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه » أو في لفافة في أرض مجهولة. 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ‏ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

ما يفعل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان 
الفتوى رقم (55؟7١١)‏ : 

س : إذا وقع على الرجل حادث فقطع يده ورجله , ولم يمت فماذا يفعل 
بذلك العضو الذي انقطع منه » هل نغسلها ونصلي عليها وندفنها » أم ماذا علينا ؟ 
هذا فيما حصل وهو على قيد ال حياة » أما إذا وجدنا أحد أعضاء الإنسان متبقية بعد 
أن أكلته الحيوانات المفترسة » ولم نعرف أكان صاحبها مسلما أم لا . فماذا علينا في 
هذه الحالة ؟ أو علمنا أن صاحبها كان مسلمًا ماذا علينا في الحالتين ؟ فأرجو من 
سماحتكم حسن التوضيح . 

ج : العضو المقطوع من الحي بأي سبب سواء كان بحادث أو بحد 
وغيرهما لا يغسل ولا يصلى عليه » ولكن يلف في خرقة ويدفن في المقبرة » 
أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان . إذا كان واجده ليس بقربه مقبرة . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفى عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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كل اليك مين رلداال ولد 


الفتوى رقم (47755) : 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه » وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم 
لسماحة الرئيس العام من وزارة الخارجية . المقيد بإدارة البحوث برقم 7١45‏ في 
1١١/17/30‏ ١ه‏ الآتي نصه 

1م ١/1513‏ "ماغلة جد #سعادة وكيل:ؤزازة الضخة للعكون الصتسية 
فقط الرياض » ومع التحية لمقام رئاسة مجلس الوزراء برجاء الإحاطة بذلك . ومع 
التحية لوزارة الداخلية للشئون الإدارية للإحاطة فقط . ومع التحية لإمارة منطقة 
مكة المكرمة ٠‏ ومع التحية للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد , برجاء إفادتنا بما ترونه حيال ذلك فقط . الرياض : كتبت إلينا 
السفارة الأندونيسية بجدة » بأن حكومتها ترجو من حكومة المملكة الموافقة على 
نقل جثة المتوفى الحاج بونج تومو السيد سومتومو من قبره بعرفة إلى أندونيسيا بعد 
أن توفي هناك , ودفن بها في اليوم التاسع من ذي الحجة ١٠4١ه‏ ؛ وذلك نظرا لأنه 
من الزعماء الوطنيين في أندونيسيا » وترغب عائلته بإلحاح في دفنه بوطنه قف . 
وحيث إن هذا الطلب يتعارض مع تعاليم الشرع الحنيف ومع كرامة الميت ؛ إذ لا 
يجوز نبش قبره بعد . وفاته بالإضافة إلى أنه يعد مخالفة صريحة للتعليمات 
الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية » ومع القواعد الصحية بصفة عامة , 
فنأمل إفادتنا بما ترونه حيال ذلك في أقرب فرصة ممكنة (قف) . علما بأنه قد جرى 
تزويد الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بصورة 


من برقيتنا هذه للغرض ذاته . 
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وأجابت بما يلى : 


إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز نقل جثة الميت المذكور من قبره بعرفة 
إلى مكان ميلاده بأندونيسيا ؛ صيانة للمتوفى نفسه » وحفظا لحرمته » ولأن 
النبي يم وأصحابه مغ لم يفعلوا مثل هذا الأمر وما ذكر في الاستفتاء 
وبالله التوقيق وصلى الله على ثييناآمتحمة وآلة وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ‏ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


نقل اللبثة إلى بلد الميت 


السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6509) : 

س١‏ : هل يجوز إرسال جثث أموات المسلمين إلى بلادهم للدفن ؟ وبعد أن 
عرفنا عن المسلمين أن حالة الميت تخرب بعد وصوله إلى البلاد بسبب مضي المدة 
عليه » وبسبب تغير الجو ء وما هي طريقة السلف الصالح في هذا الباب ؟ 

ج١‏ : إذا كان الواقع كما ذكر » لم يجز إرسالها إلى بلاده ليدفن فيهاء 
إلا لداع يدعو إلى ذلك » كأن يموت في بلاد الكفار » فينقل ليدفن في مقابر 
المببلمين: + 

س؟ : هل يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة تكون واقعة على قطعة على 
حدة » ولكن في سور واحد مع مقابر أهل الكتاب . وهل فيه هناك حديث نبوي في 


هذا الباب ؟9 


ج” :لا يدفن داخل سور مقبرة الكفار » ولو في قطعة أرض منها على 
حدة ؛ لأن جميع ما في داخل سورها يعتبر منها . 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
٠‏ #عطبق عضو نائب رئيس اللجنة اريس 
عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
نقل جئة المسلم من بلد الكفر 
س4 ١‏ : بعض المسلمين في بريطانيا ينقلون جثمان موتاهم إلى أوطانهم . 
فهل يجوز ذلك ؟ 
ج5١‏ : نعم » يجوز لهم أن ينقلوا موتاهم إلى مقابر في بلاد إسلامية . 
ولهم أن يتخذوا مقابر خاصة يدفن فيها المسلمون فقط .وعليهم أن يتحولوا 
من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً » إلا من كان 
عالًا بشريعة الإسلام آمنًا على نفسه ودينه » وبقي مجتهدا في نشر الإسلام » 
مؤملاً أن يهتدي على يديه أناس ٠‏ فيجوز له البقاء لذلك » وقد يجب عليه 
ذلك لإقامة الحجة وبيان الحق . 


اللحنة الداكمة للبحوث العلمية والإفتاء 


م0 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


0 ل ار الموت ير والشكات ٠‏ 


دفن المسلم في مقابر غير المسلمين 


السؤال الثاني من الفتوى رقم )185١(‏ : 

س؟ : هل يجوز دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين ؟ حيث إن المسلمين 
يسكنون في بلاد بعيدة عن مقابرهم » ويحتاج دفنهم فيها أن يسافروا بالميت أكثر من 
أسبوع , علمًا بأن من السنة التعجيل بدفن الميت . 

ج؟ : لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلمًا في مقابر الكافرين ؛ لآن 
عمل أهل الإسلام من عهد النبي يكيم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم 
مستمر على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين » وعدم دفن مسلم مع 
بكر للد ركان هذا تناع عي "مان إقزاد مقابن المدلميةاغن «مقاير 
الكافرين» ولما رواه النسائي عن بشير بن معبد السدوسي قال : كنت 
أمشي مع رسول اللّه م فمر على قبور المسلمين قال : ١‏ لقد سبق هؤلاء 
شرا كثيرا » » ثم مر على قبور المشركين فقال : « لقد سسبق هؤلاء خيرا 
كثيراً "7 فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين ٠‏ وعلى كل 
مسلم ألا يستوطن بلدا غير إسلامي ٠»‏ وألا يقيم بين أظهر الكافرين » بل 
عليه أن ينتقل إلى بلد إسلامي فرارا بدينه من الفتن ؛ ليتمكن من إقامة شعائر 
دينه » ويتعاون مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى » ويكثر سواد المسلمين 
إلا من أقام بينهم لنشر الإسلام » وكان أهلاً لذلك قادرا عليه » وكان من 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 88 - 84) ء وأبو داود (7/ 005 008) برقم (0771720) ٠»‏ والنسائي 

(91/5) برقم (58 )5١‏ », وابن ماجه )20٠١  5997/١(‏ برقم )١1514(‏ »ع وابن حبان 
441١/0‏ - 115) برقم )"١1٠-0(‏ . والطبراني (؟/ 57) برقم (70؟١)‏ . والحاكم 


طرف فرة 3 والطيالسى (ص”7ه١)‏ برقم (5؟١١)‏ 3 والبخاري فى 0 الأدب المفرد ( 
(ص١4”‏ . 4") برقم (هلالا ع 859) ء والبيهقي (5/ )6١‏ . 


0 الصلاة على اميت 


يعهد فيه أن يؤثّر في غيره » ولا يغلب على أمره » فله ذلك » وكذا من 
اضطر إلى الإقامة بين أظهرهم » وعلى هؤلاء أن يتعاونوا ويتناصروا ٠»‏ وأن 
يتخذوا لأنفسهم مقابر خاصة يدفنون فيها موتاهم . 

وباللّه التوفيق وصلى للد ضاي انها محمد راله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ‏ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الخامس من الفتوى رقم )7"٠/١(‏ : 

سه : اشترت الجمعية الإسلامية عددا من القبور في مقبرة النصارى » فهل 
يمكن دفن غيرالمسلمين أو الذين شذوا عن الإسلام كالقاديانيين أو غيرهم في القبور 
التي خصصناها لنا نحن السنيين ؟ 

جه : لا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى ؛ لأنه يتأذى بعذابهم » 
بل تكون القبور الخاصة بالمسلمين في مكان منفرد عن مقابر النصارى ٠»‏ أما 
القاديانيون من الكفار ٠‏ فلا يدفنون في المقابر المخصصة للمسلمين ؛ لأنهم 
ليسوا منهم . 

وباللّه الى قبل سزغ نان الله على كينا مكمه اله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
“عضو “عضو الرئيس ‏ ر 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

السؤال الثالث من الفتوى رقم (58/1) : 

س” : ما حكم المسلم الذي يتوفى في فرنسا وتعذر نقله إلى بلاده العربية: 


وليس في البلد الذي هو متوفى فيه مقبرة مخصصة للمسلمين » فهل يدفن في 
مقبرة النصارى » أم ماذا ؟ وكذلك ليس هناك موضع لتغسيل أموات المسلمين إلا 
الحجرة المخصصة لتغسيل أموات النصارى ». فهل يمكن تغسيل أموات المسلمين 
فيها إذا تعذر تغسيل الميت المسلم في بيته ؟ 

ج” : إذا لم يوجد مقبرة للمسلمين . فإن المسلم إذا مات لا يدفن في 
مقابر الكفار » ولكن يلتمس له موضع في الصحراء يدفن فيه ويسوى 
بالارعن ست ل يتدرض للنشن #ازإن شر تقل إلى بلاط باسقيرة الللسلين 
بدون كلفة شديدة فهو أولى » أما تغسيل الميت المسلم في موضع تغسيل 
الكفرة فلا حرج فيه إذا لم يتيسر مكان سواه بدون كلفة . 

الله التوقيق ولق الله على ينا محمد وآله :وصيحيه :وسلم: : 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
“عضو “عضو الرئيس | 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
دفن الكافر في مقابر | لسلمين 
الفتوى رقم (131965) : 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على خطاب جلالة 
الملك ‏ حفظه اللّه ‏ رقم 41/85 ؟ وتاريخ /١7/19‏ 47١ه»ء‏ الموجه إلى فضيلة 
رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ء بخصوص نظام المقابر 
وتغسيل الموتى ودفنهم , والذي أعدته وزارة الصحة » وعن الاستفتاء عن موضوع 
دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين » ورغبة جلالته - حفظه الله في معرفة وجهة 
النظر الشرعية ؛ هل يمكن دفنه في مقابر المسلمين أو يرحل لبلاده » كما جرى 


الاطلاع على صورة من خطاب جلالته ‏ حفظه الله السري الموجه لفضيلة نائب 
المفتي برقم ٠١١14‏ وتاريخ 8/ 0/ 1191هء والذي جاء فيه ما نصه: وحيث إن 
من المشاهد الآن أن من يتوفى من هؤلاء الناس يرحل لبلاده باعتباره أجنبيًا سواء 
كان صغيرا أم كبيرا فإن هذا شيء يحسن السكوت عنه وعدم الإعلان عنه » كما 
اطلعت اللجنة على شرح فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد لإحالة ذلك إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للإفادة بمرئياتها 
حول ما استوضح عنه جلالته 

وبدراسة اللجنة الدائمة لذلك ظهر لها ما يلي : 

لا يجوز أن يدفن غير المسلم مع المسلمين في مقابرهم » بل يدفن بعيدا 
عنهم ؛ لأآنهم يتأذون بمجاورته إياهم . وهذا ما نص عليه العلماء ‏ رحمهم 
اللاماقن كتبهع نيل لقد قروا سالة زتصع متها موقتهو رحمهه الله 
من موتى غير المسلمين » وتعين إبعادهم عن مقابر المسلمين . فقد جاء في 
«المقنع) : وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها ويجعل ظهرها إلى 
القبلة » وقال في حاشيته تعليلاً لذلك : لأنها كافرة فلا تدفن في مقبرة 
المسلمين . وولدها محكوم بإسلامه . فلا يدفن بين الكفار »ونظراً إلى أن 
بلادنا - حماها اللَّه ومكن لولاتها ‏ ليس فيها مستوطنون بجنسية حكومتها غير 
مسلمين فإن من مصلحتها وتقليل مشاكلها مع الآخرين عدم تخصيص مقبرة 
فيها لغير المسلمين . فمن مات منهم وطلب أولياؤه نقل جثته إلى بلاده 
فتحسن إجابتهم لذلك . 

وبالله التوفيق وضلق: الله على :نيبا محمد والدموضحيه وضلم ‏ 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


0 اير للموت والقبر والسكر ا 0 


مج 0ك 


ولا يجوز دفنهم مع الكفار 
الفتوى رقم :)١١8٠/8(‏ 
س : يتشرف جماعة من المسلمين بمدينة بروكسل ببلجيكا بأن يطلبوا من 
سيادتكم فتوى فيما يخص دفن المسلمين بمقبرة نصرانية أو غيرها » وقد قررنا إيجاد 
مقبرة إسلامية بهذا البلد ؛ لأن الحكومة البلجيكية طلبت منا فتوى ؛ لأنكم تبذلون 


احترامنا :. 


ج : يجب دفن موتى المسلمين في مقبرة مستقلة لهم »ولا يجوز دفنهم 
في مقابر غير المسلمين » قال الإمام الشيرازي في ١‏ المهذب » : ولا يدفن كافر 
في مقبرة المسلمين » ولا مسلم في مقبرة الكفار » وقال الإمام النووي في 
«المجموع» : اتفق أصحابنا ‏ رحمهم اللَّه ‏ على أنه لا يدفن مسلم في مقبرة 
كفار » ولا كافر في مقبرة مسلمين . ومن ذلك يظهر أنه يجب تخصيص 
مكان لدفن موتى المسلمين في مقبرة خاصة بهم . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة لكشن 
عبد الله بن غديان 2 عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن با 


عد علد علد 


1 الصلاة على ا ميت 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه ؛ وبعد: 


فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى 
سماحة الرئيس العام من رئيس مجلس الوزراء برقم 8/551 وتاريخ 
71 1*4١هونصه:‏ 

نبعث لكم نسخة من كتاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 
6 وس وتاريخ ١5/8/1٠14١ه‏ » ومشفوعاته » بشأن ما تعانيه أمانة مدينة 
الرياض من مشكلة دفن الموتى غير المسلمين . الذي ينتسبون إلى جنسيات مختلفة . 
ويقتضي الأمر دفنهم أو دفن بعض أعضائهم . التي تبتر منهم بسبب عمليات 
جراحية . وما أوضحه معاليه من أن الأمانة قامت في إحدى الحالات بدفن جثة 
خارج المدينة بمسافة بعيدة » وأن الأمانة تلتمس إصدار فتوى شرعية حول 
تتخصيص مقبرة لغير المسلمين . ونخبركم بأننا نرى أن هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل 
فدفن الأعضاء مسألة بسيطة حيث يمكن دفنها في أي مكان ‏ أما الجثث فمن الممكن 
بعثها لبلادها وتنتهي المشكلة . وربما يكون في ذلك حل للأمر » ونرغب إليكم 
دراسة هذا الموضوع وموافاتنا بمرئياتكم حياله . اه . 

وبعد دراسة اللجنة ما ذكره جلالته أفتت بما يلي : 

لا يجور أن يدفن الكفار أيا كانت دياناتهم في مقابر المسلمين » ولا أن 
تدفن أعضاؤهم المبتورة منهم فيها » ولا يجوز أن يجعل لهم مقبرة خاصة في 
أرض الجزيرة العربية لدفن موتاهم 2 أو ما بتر منهم من أعضائهم 4لا يترتف 
على ذلك من المفاسد الدينية والدنيوية » ولكن تسلم المثة لوليها ويسلم 
العضو المبتور لصاحبه . أو وليه لينقله إلى ما يشاء خارج أرض 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ١١‏ 


الجحزيرة 2( فإن امتنع ولي الحثة من تسلمها 4 أو صاحب العضو المبتور أو 
وليه من تسلمه ولم يتيسر إخراجها لتدفن خارج الجزيرة » دفنت في أرض 
مجهولة غير تملوكة لأحد ؛ تحقيقًا لوجوب مواراتها 3 وحرصا على السلامة 
من أذاها »ولا يجوز تكليف بيت مال المسلمين بنقلها إلى خارج الجزيرة ؟؛ 
لعدم الدليل على ذلك . 

ووالله الترفيق وتان "الله على قها حصو والة وضخحهة ويه 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضن عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ‏ 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الأول من الفتوى رقم )١1951١(‏ : 
عليه اسم مسلم يدفن فيها , وأكثرهم ممن لا يصلي ولا يقيم حدود الدين » فما 
العمل عند زيارة تلك القبور التى لا يميز فيها المسلمون حقًا وغير المسلمين ؟ وماذا 
على إذا مت ودفنت مع أناس لا يصلون , هل أوصي بأن أدفن مع أناس يصلون , 
أم ماذا نفعل ؟ أفيدونا جزاكم اللّه خيرا . 

ج١‏ : الواجب أن يخصص للمسلمين مقابر » ولا يدفن فيها غيرهم » 
والذي لا يصلى ويموت وهو تارك للصلاة لا يدفن في مقابر المسلمين ؛ لأن 
تارك الصلاة جحد لوجوبها كافر بالإجماع » وتاركها كسلاً كافر على الراجح 
من قولي العلماء » ويشرع للمسلم أن يوصي بأن يدفن في مقابر المسلمين إذا 


1 الصلاة على اميت 


_ااااماااا#1#0ك1111ؤظ 
كان في البلد مقابر لغير المسلمين ؛ خشية أن يدفن مع غير المسلمين . 
وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نان ركني اللحية 00 
عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفى عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


دفن ولد الكافر فى مقابر المسلمين 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (01175) : 

س” : هل يجوز دفن ولد كافر في مقابر المسلمين إذا أخذه المسلم متبنيًا له 
ثم مات قبل أن يبلغ ؟ 

ج : لا يجوز دفن كافر في مقابر المسلمين سواء كان متبنى لمسلم أم لا 
المسلمين 8 علما يانه يحرم التبني في الإسلام ؛ لقوله تعالى : #ادعوهم 
لآبائهم #* ! الأحزاب : ه 1 . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرفيض 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن بار 


بعد عجلى مار 
نيزت 


سكب الغبرات للموت والقبر لهرت ل 


تت ا ا ا ا ا ااا ا 0 000000 


تشييع جنازة الكافر 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (؟5١55)‏ : 
س" : ما حكم الله في حضور جنائز الكفار » الذي أصبح تقليدًا سياسيًا 
وعرقًا متفقًا عليه ؟ 


ج" : إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن 
يتولوا دفنهم » ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم » أو يجاملوهم 
ا ل ل 0 
رسول اللّه يدم » ولا عن الخلفاء الراشدين » #خل نه الله وسوله كم 
أن يقوم على قبر عبد الله بن أ ان سابعلل ذللنا كدر كال 
تعالى : ( ولا صل علئ أحَد مهم مات أبدا ولا تقم َهُمْ علَئ قَبْره إِنَهُم كفروا 
باللّه وَرَسُوله وَمَانُوا وَهُم فَاسقون 4 | الى إذا لم يوجد منهم 
من يدفنه » دفنه المسلمون كما فعل النبي ميك يدم بقتلى بدر » وبعمه أبي 
طالب لما توفي قال لعلى : «اذهب فواره) . 

وياللّه التوفيق وصك الله على نينا متحمد وآله وصححه وسلم .» 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد اللّهِ بن قعود عبد اللَّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن با 


علا علا علد 


دفن الكافر 


السؤال الرابع من الفتوى رقم (/1410/7) . 

س5 : ما حكم الإنسان الذي أسلم ووالده كافر مشرك يعبد الأصنام حتى 
مات مشركا » وهل يجوز لابنه المسلم أن يشترك في غسله ودفنه ؟ وإذا اشترك في 
غسله ودفنه وعادات الكفار فما حكمه في الإسلام ؟ وماذا يعمل ابنه المسلم بعد 
هذه الأعمال ؟ 

ج؛ : الأصل في الكافر إذا مات أن يواريه أقاربه في حفرة حتى لا 
إداذى يه النان: مهولا يعتدل ولا يكلن + رولا يضلن عليه :زم فلل ير 
ذلك أو اشترك مع الكفار في عاداتهم فعليه أن يتوب ويستغفر الله ٠‏ لعل اللَّه 
أن يتوب عليه . : 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


5 0 ©2 


ْ الدعاء وإهداء ثنواب ظ 


الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت 
السؤال الرابع من الفتوى رقم )5501١(‏ : 


س؛ : اختلفوا في الدعاء بعد صلاة الجنازة متصلاً اجتماعا » فذهبت طائفة 
إلى أنها بدعة ؛ لعدم النقل فيها عن النبي يدم وصحابته الكرام » وصرح الفقهاء 
بعدم جوازه . وذهبت طائفة أخرى إلى استحبابها وسنيتها . فمن منهم على الحق؟ 

ج؛ : الدعاء عبادة من العبادات . والعبادات مبنية على التوقيف ١‏ فلا 
بجوو للحد آنا يعحد ع لم يشرقه الله او يثبت عن النبي جيم أنه دعا 
بصحابته على جنازة ما بعد الفراغ من الصلاة عليها » والثابت عنه ميد أنه 
كان يقف على القبر بعد أن يسوى على صاحبه ويقول : ١‏ استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التثبيت » فإنه الآن يسأل » . وبما تقدم يتبين أن الصواب : القول 
بعدم جواز الدعاء بصفة جماعية بعد الفراغ من الصلاة على الميت » وأن 
ذلك بدعة . 

وباللّه التُوفيق:وضلئ الله على ينا محمد وآله«وضحية وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


:عضو عضيو الول ري 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ف الفا وإهداء ثواب العمل للميت 


<تحتتتتينيوننئنا 


الدعاء للميت 


السؤال السادس من الفتوى رقم (5195) : 

س" : على أي حال يدعى للميت بعد دفنه وتسوية التراب » أجالسًا أم 
قائمًا . أيهما أفضل ؟ 

اج" : السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه أن 
يدعو وهو قائم » والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان فللته 
قال : كان النبي عَوكمْ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : ١‏ استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت ٠‏ فإنه الآن يسأل ») » وقد سكت عنه أبو داود 
والمنذري ٠‏ وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه . والبزار وقال : لا يروى عن 
النبي يدم إلا من هذا الوجه . 

ونال التوفيق وصلى اللدعاك قينا مجح والة وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو الرئيس , 
عبد اللّه بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (8:717) : 
3 : ما قولكم في الدعاء للميت » هل هو نافع أم لا ؟ 
ج1 : الدعاء الشرعي ينفع الميت بإجماع أهل السنة والجماعة ؛ لقوله 
تعالى : 9 والّذين جاءوا من بعدهم يُقولُونَ رَبّنَا اغفر لَنا ولإخواننا 
اْذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قُلوبَا غلاً 0 آمنوا ربّنًا إِنلْتَ روف 
رُحيم # [الحشر : ٠١0‏ 1ء ولدعاء الرسول ميته للأموات في زيارته 


ليكب العبرات للموت والقبر والسكرات - 


للقبور وفي غيرها » وتعليمه أصحابه ما يقولون من الدعاء في زيارة القبورء 
وقوله لهم حين دفن بعض المسلمين : ١‏ استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل » 
ودعائه للميت في صلاة الجنازة » وتعليمه أصحابه ما يدعون به فيها للميت» 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبلغ مبلغ التواتر في المعنى » ولا تعارض 
بين ذلك وبين قوله تعالى : 9 وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 4 | النجم : 25! 
لتخصيص عموم هذه الآية بآية الحشر وغيرها من الآيات واللأحاديث . 

الله التوفيق وصلى الله على 'ثبينا متخمك واه وصحبه وسلم . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن بار 


رفع الصوت بالتهليل الجماعي 

السؤال الأول من الفتوى رقم (1701) : 

س١‏ : ما حكم رفع الصوت بالتهليل الجماعي أثناء الخروج بالجنازة والمشسي 
بها إلى المقبرة ؟ 

ج١‏ : هدي الرسول يتم إذا تبع الجنازة أنه لا يسمع له صوت بالتهليل 
أو القراءة أو نحو ذلك ٠‏ ولم يأمر بالتهليل الجماعي فيما نعلم » بل قد روي 
عنه عو أنه نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار » رواه أبو داود . 

وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي 
طالب يليه : كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند 
القعال371 > 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى « الكبير » )5١/0(‏ برقم )2١50(‏ بمعناه + وأبو نعيم فى- 


مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك » هذا مذهب الآئمة الآربعة وهو 
المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالقًا . 

وقال أيضًا : وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على 
عهد القرون المفضلة . وبذلك يتضح لك أن رفع الصوت بالتهليل مع الجنائز 
بدعة منكرة » وهكذا ما شابه ذلك من قولهم : (وحدوه) أو (اذكروا اللَّه) 
أو قراءة بعض القصائد كالبردة . 

وزالله الترودي دن التسفان انها تيحية و اله وقييسه» وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

واعصي و نائب رئيس اللجنة اولس 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


قول : لا إله إلا اللّه مع الجنازة 


السؤال الثالث من الفتوى رقم )3١96(‏ : 
س” : هل يجوز أن يتبع الميت بكلمة لا إله إلا اللّه حتى يوارى في قبره ؟ 
ج” : الآصل في العبادات التوقيف ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه »ولمسلم : « من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد » » وسنته يكم في الصلاة على الجنائز وتشييعها 
ودفنها ثابتة معلومة لدى المسلمين » ولم يكن من ضمنها اتباع الجنازة بقول : 
لا إله إلا اللّه » والخير كل الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه . 


- «الحلية» (58/9 ). والبيهقى (5/ 75)»وابن المبارك فى ١‏ الزهد » (ص87) برقم(141؟) . 


ا الار للموت والقير والسكرات : ١‏ 


الباتياتن يا تاجياه تايباجيا يباام ايليا تالماجم 


ويالله التوقرق وضيان :الله على حي فيه وآله وسح وسلم .: 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضيو عضو | الرئيس ‏ | 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الخامس من الفتوى رقم )5١5١(‏ : 
سه : ما حكم التهليل يعني : قول : (لا إله إلا اللّه) مثلاً ألف مرة في اليوم» 
وما حكمها في الأموات عند حملانهم إلى القبر ؟ 
جه : هذا الذكر المذكور في السؤال له فضل عظيم ٠»‏ وكلما زاد الذكر 
زاد الأجر . ولا نعلم لهذا التحديد أصلاً » وكذلك لا نعلم دليلاً يعتمد عليه 
أنها تقال عند حمل الأموات إلى القبور » بل هى بدعة . 
والله لفق رصاق الله مانا محمد وله وضهف وسلم : 
ا للحنة الدائمة للبحوث ١‏ لعلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعوؤد عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفى عبد العزيز بن عبد اللّه بن با 


توزيع المال في المقبرة 
حا نا رجن 
: هل يجوز تقسيم النقود في المقبرة على حسب العادة الجارية بين 
0 
جا العتدفة تحن اليش معزروعة عاالكو لور يكل الدن نرت رقم 
صدقات في المقبرة بعد دفن الميت أو قبله أو فئٍ أي وقت آخر » مع كثرة 


0 0 الدعاء وإهيداء ثواب العمل للميت 


تشييعه الجنائز وزيارته القبور وأصحابه ظَ ٠‏ فتقسيمها فى المقبرة بدعة 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو الوتيس 
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الرابع من الفتوى رقم (0187) : 

س 5 : هل يصح تشييع الجنازة مع التهليل والأذان بعد وضعه في 
اللحد ؟ 

اج؛ : لم يثبت عن النبي ميد أنه شيع جنازة مع التهليل ولا الأذان 
بعد وضع الميت في لحده » ولا ثبت ذلك عن أصحابه يك فيما نعلم » فكان 
بدعة محدثة » وهي مردودة ؛ لقوله ولك : « من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد ) . 

وبالله التوقيق. وَضلى الله على تيتا محمد وآله.وضحيه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


0 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الفتوى رقم :)١١١7*(‏ 
س:: أنا سوداني مسلم بحمد الله أعمل بالمملكة العربية السعودية منذ 


سكب العبرات للموت والقبر والشيهرات ١1/‏ 


سنوات خلت ., ومنذ فترة حمل إلى البريد نبأ وفاة أحد أقربائى بالسودان منتحرا . 
أى قتل نفسه والعياذ باللّه . 

وقد قمت بإرسال خطاب عزاء فيه لأهله بالسودان » وترحمت عليه » وفي 
الوقت نفسه أرسلت خطابًا لأحد أقربائي العاملين بدولة الإمارات المتحدة أحيطه 
فيه علما بالحادث , وبالخطاب الذى أرسلت . 

فرد على مستنكر) إرسال خطاب عزاء في قاتل نفسه والترحم عليه. والسؤال 
الذي أريد أن أسأله على أن تخبروني بفتوى واضحة هو : 
من الكتاب والسنة ؟ 

اج : يحرم على المسلم قتل نفسه » قال تعالى : / ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التُهلكة © | البقرة : 155 1 وقال تعالى : م ولا تقعلوا أنفسكم إن اله كان 
بكم رَحيما ليق ومن يفعل ذلك عدوانا َظَلها فُسَوف نصليه نارا وكان 
ذلك على الله يَسيرا 4 ! +!النساء : 259 210 وثبت أن النبى َو قال : 
«من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة 6 رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما . 

ومن أقدم على قتل نفسه فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر » ومتعرض 
لعذاني الله »ولكن يجوز أن يترحم عليه » وأن يدعى له » كما يجوز تعزية 
21١‏ أخحرجه احم (/ 8م 2( :ع2 3 والبخاري 7/7 2( ومسلم ٠١5/١١‏ 3 6١٠١م‏ 

برقم )2 والدارمي (؟/؟197) 2 والطبراني (0/الاء "الا لاع هلمم برقم 


)١1”"8- 155(‏ ء. والبيهقى (1/8) . )"١/١١(‏ ». والبغوي في « شرح السنة » 
)١1١5/1١(‏ يرقم (5515) . 


ل الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت 


أهله وأقاربه ؛ لأنه لم يكفر بقتل نفسه . 
وباللّه التوفيق نمكي الدع توما وميك وال وصحبه وسلم : 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الوائنسن 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


الصدقة عن المفك 


السؤال الثاني من الفتوى رقم )50١1(‏ : 

س5 : ما هو الثواب والأجر الذي يعود على الميت من الصدقة عنه ؟ مثال : 
هل الصدقة عن الميت تزيد في أعماله الحسنة ؟ 

ج؟ : الصدقة عن الميت من الآمور المشروعة . وسواء كانت هذه 
الصدقة مالا أو دعاءً ٠‏ فقد روى مسلم في ١‏ الصحيح » ٠»‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد؛ » وأصحاب السنن عن أبي هريرة اق قال : قال رسول اللَّه 
ا : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلائة : صدقة جارية . أو علم ينتفع 
به » أو ولد صالح يدعو له :”2 . فهذا الحديث يدل بعمومه على أن ثواب 
الصدقة يصل إلى الميت ٠‏ ولم يفصل النبي مَيَيمْ بين ما إذا كانت بوصية منه 
أو بدون وصية ء فيكون الحديث عامًا في الحالتين » وذكر الولد فقط في 
الدعاء للميت لا مفهوم له بدليل الأحاديث الكثيرة الثابتة في مشروعية الدعاء 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/؟7/ا”) ٠»‏ ومسلم (9/ 66؟١)‏ برقم )١7701(‏ »2 وأبو داود (9/ 0 7”0) 

برقم (588-0) 2 والترمذي ( “7/7 )161١‏ برقم )١197(‏ . والنسائي )١5١/5(‏ برقم 


6 الأدب المفرد‎ ١ ع والبخاري فى‎ )70١157( واين حبان (585/10) برقم‎ 2. )5581١( 
. )189( برقم‎ )7٠0٠0 /١( (ص؟7) برقم (8*) » والبيهقي (7018/5) . والبغوي‎ 
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للأموات » كما في الصلاة عليهم » وعئد زيارة القبور » فلا فرق أن تكون 
من قريب أو بعيد عن الميت . وفي ١‏ الصحيحين » عن عائشة فش عن النبي 
يدم أن رجلا قال : يا رسول اللّه » إن أمي ماتت ولم توص » أفلها أجر 
إن تصدقت عنها ؟ قال يكم : « نعم(" 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة 
عبد اللّه بن منيع عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي 


السؤال الثاني من الفتوى رقم )١1718(‏ : 

سن : مسلم مات وله كثير من الأولاد » ولهم مال وفير » أيحل لهم أن 
يذبحوا من الغنم للميت » أو يعجن له الخباز في اليوم السابع أو الأربعين هدية له ) 
ويجمعوا المسلمين عليها ؟ 

ج؟ : الصدقة عن الميت مشروعة » وإطعام الفقراء والمساكين والتوسعة 
.عليهم ومواساة الجيران وإكرام لماخ توي وده لضيو لير 16 ال رمي 
الشرع فيها » لكن ذبح الغنم أو البقر أو الأبل أو الطير أو نحوها للميت عند 
ليت 2 أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين من وفاته بدعة » وكذا 
عجن خبز في يوم معين كالسابع أو الأربعين » أو يوم الخميس أو الجمعة أو 
ليلتها للتصدق به عن الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي لم تكن 
)١(‏ أخرجه أحمد )01١/3(‏ » والبخاري )١97/9( 2 )١1١5/17(‏ 2 ومسلم (1935/15) » 


)١1١15١54 /9(‏ 2 برقم )٠١١5(‏ » وأبو داود )"١١/7(‏ برقم )5841١(‏ ء والنسائي 
)56١ /5(‏ برقم (559") » واين ماجه (407/0) برقم 269 5 والبيهقي (5/ ؟1). 


الجرء الثاني 


على عهد سلفنا الصالح يك . فيجب ترك هذه البدع ؛ لقول رسول الله 
ل : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  »‏ وقوله : ١‏ إياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » ٠‏ ولكن يشرع 
للورثة الصدقة عن أمواتهم من غير أن يحددوا وقنًا معيئًا لذلك ٠‏ يعتقدون أن 
قة فيه فضلاً » إلا ما بينه الشرع ؛ كالصدقة في رمضان ٠‏ وفي عشر 
ذي الحجة ؛ لفضل الزمان ومضاعفة الأجر فيه . 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (584؟) : 

س7 : هل صدقة الحي عن الميت ينتفع بها الميت ؟ 

06 ينتفع الميت بصدقة الحي عنه بإجماع أهل السنة والجماعة ؛ ل 
رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة فَلشعا أن رجلاً أتى النبي ويم فقال: 
يا رسول الله » إن أمي افتلتت نفسها ولم توص واه الى كلدت 
تصدقت» أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : « نعم » » ولما رواه البخاري من 
حديث عبد الله بن عباس قثا أن سعد بن عبادة يليه توفيت أمه وهو غاائفب 
عنها » فأتى النبي حيدم فقال : يا رسول اللَّه » إن أمي توفيت وأنا غائب 
عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : « نعم » قال : إني أشهدك أن 
حائطي المخراف صدقة عنها”' . إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة 


-_ 3١1/7 والبخاري (95”/9)) ء وأبو داود‎ ٠» ”م ع .بام‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


فى الصدقة عن الميت وانتفاعه بها . 


وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
غك الله بق شود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤّال الثاني من الفتوى رقم (9"5ة:): 
س” : هل يجوز أن يتصدق للميت بثلاثة أيام أو بسبعة أيام أو بأربعين 


44 


يوما؟ 

ج؟ : تشرع الصدقة عن الميت المسلم مطلقًا » أي بدون أن يتحرى بها 
ثلاثة أيام من موته » أو سبعة أيام أو أربعين يومًا ؛ لورود السنة بالتصدق ١‏ 
وعدم ورودها بتحري يوم معين من تاريخ موته . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


00 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم (5559): 
س١‏ : إن بعض الناس يجعلون للميتين طعاما في شهر رمضان على كل فرد 


905) 2 برقم (5885) » والترمذي (”58/7) » برقم (519) » والنسائي (5/ ١6٠١‏ 
١‏ 6 507 -1907) برقم (5160 » 566*) » والبيهقى (518/5) . 


م ا 
وهذا هو مذهب أهل السنة » لكن ليس لها وقت معين ٠‏ بل في أي وقت 
تصدق المسلم عن ميت مسلم نفعه ذلك ٠»‏ وإذا تصدق في أوقات الفضائل 
كرمضان وعشر ذي الحجة كان ذلك أفضل . 

وبالله التوفيق وصلى الله غلى: ثبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة لوعو 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2. عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 
الفتوى رقم (891/8) : 

س : إن لي والدا قد توفي وأنا أرغب أن أقوم له بعمل صدقة ما دمت على 
قيد الحياة » أرجو من سماحتكم الفتوى ما هو أحسن وأفضل الشهور الذي تستحب 
فيه الصدقة » وهل تجب الصدقة عن المتوفى في أي مدينة من مدن المملكة العربية 
السعودية , أو البلدة التي توفي بها ء علما بأنني من سكان مكة المكرمة » والمتوفى في 
المنطقة الجنوبية ؟ أفتونا عن ذلك جزاكم اللّه خيرا . 

ج : إن صدقتك عن والدك المتوفى عمل طيب » وأفضل الشهور 
شهر رمضان . والعشر الأول من شهر ذي الحجة ؛ لما ورد في ذلك 
من الأحاديث الصحيحة عن رسول اللّه ييه » ولا تجب الصدقة عنه في 
بلد ماء إنما يندب ذلك » وأفضل البقاع مكة المكرمة ؛ لما في ذلك من 
مضاعفة الأجر ٠»‏ إذا وجد فيها من هو محتاج للصدقة . وإلا فالأفضل 
صرفها في أشد الفقراء حاجة في أي مكان ؛ وفي الفقراء من الأقارب 
أفضل وأعظم أجراً ؛ لقول النبي يدم : ١‏ الصدقة على الفقير صدقة ‏ 


وعلى ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة ا 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


ع 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم )١١5571(‏ : 

س١‏ : لي أقارب ماتوا منذ زمن بعيد » ولم يورئوا شيئًا » وليس لهم وارث » 
هل يجوز لي أن أحج لهم من حلالي ؟ 

ولي عم لم يأت عليه أحد من الأولاد ؛ ولم يورث شيئًا » وأنا لي وقف هل 
يجوز أن أشركه معي في الوقف الذي يخصني ؟ 

كذلك والدتي ووالدي ماتا وأنا طفل صغير . هل يجوز أن أشركهم في 
وقفي ؟ مع العلم أنني غني وأملك حلالاً كثيراً . 

ج1: أولاً : يجوز لك الحج عن أقاربك الميتين » إن كنت قد حججت 
عن نفسك . 


انيًا : يجوز لك أن تتصدق عن أقاربك جميعًا بصدقة واحدة ٠»‏ كما 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/لا١21,‏ 148 ء )5١5‏ » والترمذي (7”87/5) برقم (5604) 2 والنسائي 
(47/0) برقم(5087) » وابن ماجه )0411/١(‏ برقم (1845)ء والدارمي /١(‏ 0991 » 
وابن خزيمة(5//ا/1ا) برقم (0م"5) ء وابن حبان )١7/48(‏ برقم(2)97544 
والحاكم(١//١5)‏ » والطبراني (0/ 21١1١‏ 775/5) 2 برقم(11771 »5584 الت 
والبيهقي(5/ 11/5). 


0 الودعاء وإهداء ثواب العمل للميت. 


يجوز لك أن تخص كل واحد منهم بصدقة وحده . 
ثالنًا : يجور للق أن تشرك عمك ووالديك في الوقف الذي يخصك . 
وهذا من البر والإحسان إليهم » إذا كنت لم توقف حتى الآن . أما إذا كان 
الوقف قد صدر منك منجرًا فليس لك أن تغيره » بل هو على ما صدر منك, 
إذا كان موافقًا للشرع المطهر . 
وباللّه التوفيق وصلى اللتعان نهنا يديد واله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


التصدق عن المبت وعلم الميت بها 


السؤال السادس من الفتوى رقم )5١47(‏ : 

س1 : إذا ضحى شخص عن والده المتوفى أو تصدق عنه . أو دعا له » وزار 
قبره » فهل يحس أنه من ابنه فلان ؟ 

ج. : الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه . 
ودعائه له » والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة . فإذا أخلص المتصدق في 
صدقته عن الميت وفي دعائه له ٠‏ انتفع الميت . وأثيب الداعي والمتصدق 
فضلاً من الله ورحمة » وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل » 
ويأجر الطرفين » أما أنه يحس الميت يمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه 
دليل شرعي فيما نعلم وهو أمر غيبي ٠‏ لا يعلم إلا من وحي الله تعالى 
لرسوله ميك . 


سبكب العبرات للموت والقبروالسوكرات 7 


> ا ا 


خخخ تشيي يلظ 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضى 20 نائب رئيس اللجنة الرئيس ر 
عبد اللّه بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفىي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوى رقم (45 *5) : 

س : ذهبت للحج ». وكان عندي والدة عاجزة . وقالت : أريد الذهاب 
للحج؛ وهي قد حجت فرضها وأكثر » وعندي (عجلة)”" » فعمدتها في غيابي 
للحج أن تتصدق بها ذبحًّاء فما كان من أمرها إلا أن تركتها , ثم بعد الحج أعطيتها 
غنمًا تصدقت بها » ثم توفيت والدتي والبقرة موجودة عندنا » وأرغب أن أجعل 
مثوبة هذه البقرة لوالدتي » فهل يجوز بيعها ودفع قيمتها في عمارة مسجد محتاج 
إلى فلوس »ء أو أذبحها وأقسم لحمها ؟ 

ج : إن بعتها وجعلت قيمتها في بناء مسجد أو ذبحتها وقسمت لحمها 
على الفقراء جاز ذلك ؛ لأن الكل قربة إلى الله تعالى » ونرجو لك ولأمك 
في ذلك الأجر الجزيل . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


. العجلة : هي الأنثى الصغيرة من البقر‎ )١( 


الدعاء بعد صلاة الحنازة 


السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم )5٠٠8(‏ : 
س5١‏ : هل يجوز قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص في مكان وسكن 
متوفى بعد ثلاثة أيام أم هي بدعة سيئة ؟ 

ج15" : لا نعلم دليلاً لا من الكتاب ولا من السنة يدل على مشروعية 
قراءة سورة الفامحة وسورة الإخللاص أو غيرهما في مكان أو سكن المتوفى 
نقل عنه ذلك . والأصل منعه ؛ لقوله مَهَتِدٌمِ : ١‏ من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد » » ومن ادعى مشروعيته فعليه الدليل . 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ٠‏ 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
“عضو الرسن 
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 
الاستئحار لقراءة القران على القبر 
الفتوى رقم )١550(‏ : 
س : ما حكم استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه ؟ 

ج : لا يجوز استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه ء 
ويهب ثوابه للميت. ؛ لأنه لم يفعله النبي حيدم ولا أحد من السلف ء ولا 
أمر به أحد من أئمة الدين 2 ولا رخص فيه أحد منهم فيما نعلم » 
والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

.عضي عصيو نائب رئيس اللجنة الرليس ر 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 
الفتوى رقم (؟57١)‏ : 

س : ما حكم الإجارة على قراءة القرآن للموتى » سواء على القبر أو ليلتي 
التعزية وغيرها » هل يصل ثواب القراءة بالأجرة إلى الميت ٠‏ أم هي باطلة ٠‏ وإذا 
كانت باطلة فهل يأثم القارئ الذي يأخذ الأجرة والمعطي له أيضًا ؟ انتهى . 

ج : قراءة القرآن عبادة من العبادات البدنية المحضة ٠‏ لا يجوز أخذ 
الأجرة على قراءته للميت ٠»‏ ولا يجوز دفعها لمن يقرأ » وليس فيها ثواب » 
والحالة هذه » ويأثم آخذ الأجرة ودافعها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (لا 
يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت ؛ لأنه لم ينقل عن أحد من 
الآئمة » وقد قال العلماء : إن القارئ لأجل المال لا ثواب له ٠‏ فأي شيء 
يهدى إلى الميت ؟) انتهى . والأصل في ذلك : أن العبادات مبنية على 
الحظرء فلا تفعل عبادة إلا إذا دل الدليل الشرعي على مشروعيتها » قال 
تعالى  :‏ أطيعوا الله وأَطيعوا الرسُول © | النساء : 5ه 1 » وقال حيدم : « من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » وفي رواية : « من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد) ٠.‏ أي : مردود على صاحبه » وهذا العمل الذي سأل عنه 
السائل لا نعلم أنه فعله النبي -َيتيدمْ أو أحد من أصحابه » وخير الهدي هدي 
محمد مَك وشر الأمور محدثاتها » والخير كله في اتباع ما جاء به الرسول 
يه ٠‏ مع حسن القصد . قال تعالى :لإ ومن يسلم وجهه إِلَى الله وهو 


محسن فَقد استمسك بالعروة الوثقى » | لقمان : ١11١‏ وقال تعالى: 8 بَلى 
من أَسَلّم وجهه لله وهو محسن قله أجره عند ربّه ولا خوف عَليهم ولا هم 
يحرنون © | البقرة : 1١١‏ 1ء والثرا كله ممخالفة مااجاء. نه سول اللَّه 
تك ...وصرفة الفصد بالعدل العين رجه الله 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّهِ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


اعضو عضو نائب رئيس اللجنة 
عبد اللّه بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي 


القراءة على الميت 
الفتوى رقم )١١١1/(‏ : 

س : سمعت بعض طلبة العلم يقول في الحرم المدني : إن استئجار من 
يدرس قرانًا على نية الميت ليس بمشروع . وبما أن هذا فاش في بلدنا وغيرها فإني 
آمل منكم الفتوى بما يقتضيه الدليل » وكيف يعمل با مال الذي أوصى به الميت في 

ج : استئجار من يقرأ قرآنًا على نية الميت تنفيذًا لوصيته التى أوصى بها 
من الأمور المبتدعة » فلا يجوز ذلك ». ولا يصح ؛ لقوله مَيَم : امن عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ٠‏ وقوله ميتم : « من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد » . والمال الذي وصى به هذا الميت ليدفع أجرة لقارئ على 
نيته تصرف غلته فى وجوه الخير » فإن كان له ذرية فقراء تصدق عليهم منه 
بقدر ما يدفع حاجتهم ( وهكذا من يحتاج إلى المساعدة من متعلمي القرآن 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات وس 


وطلبة العلم الشرعي » فإنهم جديرون بالمساعدة من هذا المال » وهكذا بقية 
وو الي 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نينا متمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

بعصو 0 نائب رئيس اللجنة الرئيس . 

عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
قراءة القرآن عند القبر 

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم )١171(‏ : 

س١‏ : هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة قبره . 
وهل ينفعه ذلك ؟ 

ج١‏ : ثبت عن النبي عَيَثكوِ أنه كان يزور القبور » ويدعو للأموات 
باهي فليا اعفان ٠‏ وتعلموها منه » من ذلك : ١‏ السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين . وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ء نسأل الله لنا ولكم 
العافية ؛ » ولم يثبت عنه «َيَتيِدم أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات 
مع كثرة زيارته لقبورهم » ولو كان ذلك مشروعا لفعله . وبينه لأصحابه ؛ 
وغية في الثواب ٠»‏ ورحمة بالأمة ..وأداءً لواجب البلاغ ٠»‏ فإنه كما وصفه 
تعالى بقوله : «( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مَا عنشم حريص 
عليكم بالمؤمنين روف رحيم 4 [ التوبة : 198 1 . فلما لم يفعل ذلك مع 
وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع » وقد عرف ذلك أصحابه َب فاقتفوا 
أثره » واكتفوا بالعبرة والدعاء للآموات عند زيارتهم ؛ ولم يثبت عنهم أنهم 
قرءوا قرآنًا للأموات » فكانت القراءة لهم بدعة محدثة » وقد ثبت عنه ميم 


أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق عليه . 

س" : نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقرأ القرآن » فهل 
يجوز للقارئ أن يأخذ أجرا على قراءته » وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك ؟ 

اج : قراءة القرآن عبادة محضة ٠‏ وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه » 
والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة 
اللنكابوطك ادر عسي 1 عد جيااين الطلواق عور رلا سكو + 
ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرءون القرآن للأموات أو 
في ولائم أو حفلات ٠»‏ ولم يؤثر عن أحد من أتمة الدين أنه أمر بذلك أو 
رخص فيه » ولم يعرف أيضًا عن أحد منهم أنه أخذ أجرة على تلاوة القرآن» 
بل كانوا يتلونه رغبة فيما عند اللّه سبحانه » وقد أمر النبي يكم من قرأ 
القرآن أن يسأل اللّه به » وحذر من سؤال الناس » روى الترمذي في (سئنه») 
عن عمران بن حصين أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل ؛ فاسترجع ثم قال : 
سمعت رسول اللَّه ميم يقول : ١‏ من قرأ القرآن فليسأل الله به » فإنه سيجيء 
أقوم يقرءون القرآن يسألون به الناس » » وأما أنخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية 
به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ » فقد دلت الأحاديث الصحيحة على 
جوازه ؛ لحديث أبي سعيد في أخذه قطيعًا من الغنم جعلاً على رقية اللديغ , 
الذي رقاه بسورة الفاتحة » وحديث سهل في تزويج النبي حيدم امرأة لرجل 
بتعليمه إياها ما معه من القرآن » فمن أخذ أجراً على نفس التلاوة أو استأجر 
جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف للسنة » ولا أجمع عليه السلف الصالح - 
زضواة الله علهم اشمعن :د 


وباللّه التوفيق وعتلى الله هن تنا ميفيد واله وضيية وسلم : 


سركب العبرات للموت والقبر والسكرات ١:١‏ 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرليس. . 
عبد الله بن منيع عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن بار 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (54 )١5١‏ : 
س” : ما الذي يقصد بحديث ١‏ اقرءوا على موتاكم يس © ؟ 
ج73 : ٠‏ روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه وابن حبان والحاكم » 
غنخ مغقل يق يسار" » عن النبي ميد أنه قال : ١‏ اقرءوا على موتاكم يس »© , 
ولفظه عند الإمام أحمد : « يس قلب القرآن » لا يقرؤها رجل يريد الله والدار 
الآخرة إلا غفر له واقرءوها على موتاكم )”') . هذا حديث صححه ابن حبان » 
وأعله يحيى , بن القطان بالاضطراب ». وبالوقف . وبيجهالة حال أبي عثمان 
وأبيه المذكورين فى سنده 4 وقال الدارقطنى : هذا حديث ضعيف الإسناد 2( 
شرح الحديث ؛ لعدم صحته » وعلى تقدير صحته » فالمراد به قراءتها على 
من حضرته الوفاة ليتذكر » ويكون آخر عهده بالدنيا سماع تلاوة القرآن » لا 
قراءتها على من مات بالفعل 3 وحمله بعضهم على ظاهره 2( فاستحب قراءة 
القرآن على الميت بالفعل لعدم وجود ما يصرفه عن ظاهره 3 ونوقش بأنه لو 
ثبت الحديث وكان هذا المراد منه » لفعله النبي مَيَيِدمِ ونقل إلينا » لكنه لم 
)١(‏ أخرجه أحمد (51/0 2 0؟) » وأبو داود (5489/7) برقم ٠» )١5١(‏ وابن ماجه 
(1/و5ةة) برقم )١554(‏ ء وابن أبي شيبة (1737/7) » وابن حبان (519/1) برقم 
)٠ ١)‏ » والطبرانى ( 2 5 )9١‏ برقم ( .لم2 ١5م ١‏ )2 


والليلة »؛ (ص١58 ٠‏ 0887) برقم )1١70 . ٠١1/5(‏ » والبيهقي (/ 0787 ٠»‏ والبغوي 
(190/6) برقم )١575(‏ . 


يكن ذلك كما تقدم ء ويدل على أن المراد بالموتى في هذا الحديث ‏ لو 
صح - : (المحتضرون) ؛ ما رواه مسلم في ١‏ صحيحه » أن النبي يدم 
قال: ١‏ لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله » فإن المراد بهم : المحتضرونء. كما في 
قصة أبي طالب عم النبي يم . 
ونالله التوقيق :وضلى آللّهِ عل نينا ميهد وآله وفيتحبه :وسله: . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّهِ ين باز 


ثواب القراءة للميت 

السؤال الثالث من الفتوى رقم (؟775؟) : 

س” : هل يصل ثواب قراءة القران وأنواع القربات إلى الميت » سواء من 
أولاده أو من غيرهم ؟ 

ج" : لم يثبت عن النبي مَييمْ - فيما نعلم - أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه 
للأموات من أقربائه أو من غيرهم ٠»‏ ولو كان ثوابه يصل إليهم لحرص عليهء 
وبيله لآمته لينفعوا به موتاهم 2 فإنه عليه الصلاة والسلام بالمؤ منين رءوف 
رحيم » وقد سار الخلفاء الراشدون من بعذه وسائر أصحابه على هذديه في 
ذلك مغ ولا نعلم أن أحدا منهم أهدى ثواب القرآن لغيره » والخير كل 
الخير في اتباع هديه ينيم وهدي خلفائه الراشدين وسائر الصحابة ملقم » 
والشر في اتباع البدع ومحدثات الأمور ؛ لتحذير النبي ميد من ذلك 
بقوله: « إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ).2 
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وقوله : ١‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » » وعلى هذا لا تجوز 
قراءة القرآن للميت » ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة بل ذلك بدعة . 

أما أنواع القربات الأخرى فما دل دليل صحيح على وصول ثوابه إلى 
الميت وجب قبوله » كالصدقة عنه والدعاء له والحج عنه » وما لم يثبت فيه 
دليل فهو غير مشروع حتى يقوم عليه الدليل . وعلى هذا لا تجوز قراءة 
القرآن للميت ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة في أصح قولي العلماء » بل 
ذلك بدعة . 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّهِ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو لرئيس | 
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (515؟) : 

س” : إذا قرأ أحد سورة من القرآن وأهدى ثوابها إلى ميت . فهل ينتفع هذا 
الميت بثوابها أم لا ؟ وماذا كان يفعل النبي دِيم عندما يمر على المقابر ؛ هل كان 
يقرأ عليهم القرآن أم يدعو لهم نقط ؟ 

ج" : أولاً : إذا قرأ إنسان قرآنًا ووهب ثوابه للميت فالصحيح أنه لا 
يصل إليه ثواب القراءة ؛ لأنها ليست من عمله ٠‏ وقد قال تعالى : 8 وأن 
نيس للإنسان إلا ما سعئ 4 [ النجم : 188 ء وإنما هي من عمل الحي 2 
وثواب عمله له » ولا يملك أن يهب ثواب قراءة لغيره » وقد صدرت فتوى 
١‏ 00 


س١‏ : هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة 


قبره . وهل ينفعه ذلك ؟ 

1 تبت عن النبى يم أنه كان يزور القبور + ويدعو للأموات 
بأدعية علكها اميحانة ؛ وتعلموها منه » من ذلك : ١‏ السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين . وإنا إن شاء الله بكم لاحقون , نسأل اللّهِ لنا ولكم 
العافية) » ولم يثبت عنه يده أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات 
مع كثرة زيارته لقبورهم » ولو كان ذلك مشروعا لفعله » وبينه لأصحابه ؛ 
رغبة في الثواب . ورحمة بالأمة » وأداءً لواجب البلاغ » فإنه كما وصفه 
على يخود : («١‏ َم رول م كم عير عه ما عم حريد: 
عليكم بالمؤمضين رءوف رّحيم » | التوبة : 1148 عفلما لم يفعل ذلك مع 
وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع ٠»‏ وقد عرف ذلك أصحابه ميشغ فاقتفوا 
أثره » واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم ٠»‏ ولم يثبت عنهم أنهم 
قرءوا قرآنًا للأموات . فكانت القراءة لهم بدعة محدثة» وقد ثبت عنه ويم 
أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" . 

س" : نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقرأ القرآن » فهل 
يجوز للقارئ أن يأخذ أجرا على قراءته » وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك ؟ 

ج" : قراءة القرآن عبادة محضة ٠»‏ وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه » 
والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة 
الله :» بوظلنا المقوية خدده ح لابوق بها من اللخلوق حتزاء ول تون 7+ 
ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرءون القرآن للأموات أو 
في ولائم أو حفلات ٠»‏ ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو 
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رخص فيه » ولم يعرف أيضا عن أحد منهم أنه أخذ أجرة على تلاوة القرآن؛ 
بل كانوا يتلونه رغبة فيما عند اللّه سبحانه » وقد أمر النبي مَيَككْ من قرأ 
القرآن أن يسأل اللّه به » وحذر من سؤال الئاس » روى الترمذي في «سئنه» . 
عن عمران بن حصين أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل ؛ فاسترجع ثم قال : 
سمعت رسول اللَّه يكم يقول : ١‏ من قرأ القرآن فليسأل الله به » فإنه سيجيء 
أقوم يقرءون القرآن يسألون به الناس 16 ء وأما أتخل الأجرة على تعليمه أو 
الرقية به ونحو ذلك عا تتعف فقون غير القارق 6 “فقن وليك الأحاديت 
الصحيحة على جوازه ؛ لحديث أبي سعيد في أخذه قطيعًا من الغنم جعلاً 
على رقية اللديغ » الذي رقاه بسورة الفاتحة » وحديث سهل في تزويج النبي 
يي امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن" » فمن أخذ أجرا على 
فق التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف للسنة » ولما أجمع 
عليه السلف الصالح ‏ رضوان اللَّه عليهم أجمعين - 

انبا : كان رسول اللّهِ ميكح يزور القبور ؛ للعظة والعبرة وتذكر 
الآخرة نوكا ره الل لجو هر لكلواني مقف لبي رخال الله ليب 
العافية » وكان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور : « السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء اللَّه بكم لاحقون , نسأل اللَّهِ لنا ولكم 
العافية» » ولم يثبت عنه عَيَيمْ فيما نعلم أنه قرأ قرآنًا ووهب ثوابه للآموات» 


مع كثرة زيارته لقبورهم ٠»‏ وإنه بالمؤمنين رءوف رحيم . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 9ع _ بع ) ممع _ ا لاع .م 4غ . 556) » والترمذي 
)1١74/6(‏ برقم )91١0‏ ء وابن أبي شيبة )580/١١(‏ 2 والطبراني -1١53/56(‏ 
)١07‏ برقم (070” - 7175) » والبغوي )55١/5(‏ برقم )١١8(‏ . 

(9) اتتربهه لحيزد (84:/0) 6 والبيقاري برقم 101 187و كا فدي /840ء 
ا ا ا ا ل ١‏ ل ! الك 0 الك 7 لنحلك تف 


١‏ الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت 


« 
اتواليان لاك الخ ظاظ تب تبت تتش حت 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
جيو نائب رئيس اللجنة الرئيس 1 
عبد الله بن قعود 2 عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّهِ بن باز 
الفتوى رقم (486) : 

س : أرسل إلى فضيلتكم بعض الأسئلة المتعلقة بإيصال الثواب للميت » 
راجيا من سماحتكم إفادتنا بالجواب في ضوء القرآن والحديث عن طريق مجلة 
الدعوة السعودية ؛ لتعم الفائدة لكل من يقرأ . ولكم جزيل الشكر عنا : 

أ- هل يجوز إيصال الثواب للميت بالأعمال الحسنة عامة ؟ 

ب - هل يجوز عقد مجلس لختم القرآن ثم إيصال ثواب القراءة للموتى 
حتى الأنبياء ؟ 

ج - هل يجوز الحضور في مثل هذا المجلس لهذا الغرض » وأكل الطعام 
معهم بعد الحفلة ؟ 

وأنا في انتظار الجواب . 

ج : أولاً : الصحيح من أقوال العلماء : أن فعل القرب من حي لميت 
مسلم لا يجوز إلا في حدود ما ورد الشرع بفعله » مثل : الدعاء له 
والاستغفار » والحج . والعمرة . والصدقة عنه ٠‏ والضحية » وصوم 
الواجب عمن مات وعليه صوم واجب . 

ثانيَا : قراءة القرآن بنية أن يكون ثوابها للميت لا تجور ؛ لأنها لم ترد 
عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه » والأمر كما قدمنا بالفقرة الأولى : 
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41لا معو فول لزه من علي ابن دلو 1 لاقي تجلارد ووه الخار 0ه 
وثبت عن النبي ري أنه كان يزور القبور » ويدعو للأموات بأدعية علَّمها 
أصحابه وتعلموها عنه » من ذلك : «١‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين . وإنا إن شاء اللَّه بكم لاحقون , نسأل الله لنا ولكم العافية » » ولم 
يغبت عنه يدم أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات مع كثرة 
زيارتة لقبورهم » ولو كان ذلك مشروعا لفعله » وبينه لأصحابه ؛ رغبة في 
الثواب ». ورحمة بالأمة . وأداءً لواجب البلاغ » فإنه كما وصفه تعالى 
دك («١‏ لامع نول من أشكُم عو عن م حرص حك 
ِالْموْمِينَ رءوف رَحيم 4 | التوبة : 1124 فلما لم يفعل ذلك مع وجود 
أسبابه دل على أنه غير مشروع » وقد عرف ذلك أصحابه ضثُ ٠‏ فاقتفوا 
أثره» واكتفوا بالعبرة والدعاء للآموات عند زيارتهم ٠‏ ولم يثبت عنهم أنهم 
قرءوا قرآنًا للأموات » فكانت القراءة لهم بدعة محدثة» وق كرت عه الكل 
أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهفهوردا. 

وما تقدم يعلم أنه لا يجوز عقد مجلس لختم القرآن للغرض المذكور 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عد الله بن قنخ - عيذ الزواق عقيف . عد العزيو ين عبد الله ناز 


دعوى أن القبر مظلم حتى يطعم عن الميت 
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم )05١05*(‏ : 


س١‏ : هل يجوز لأهل الميت صنع الطعام في نفس اليوم الذي مات فيه ؛ 


١18‏ ش ال وإضرداء تابد الغمل للميت 


ميات با يكو اياي يزاج بالبياخيتي اما 


وتقديمه للمشيعين للجنازة . ويقدم الطعام قبل دفن الميت ؟ والذين يتمسكون بهذا 
العمل يستدلون بآيات الصدقة والإنفاق في سبيل الله ٠‏ وأن القبر مظلم » وليس 
هناك نور , فتقديم الطعام للناس يشعل الذي يضيء في ظلام القبرء وقبل أن يدخل 
الميت في القبر يصير القبر منورا . 

ج : صنع الطعام من أهل الميت للمشيعين بدعة لا يجوز عملها » بل 
هو من أمور الجاهلية . 

أما دعوى أن القبر مظلم »ء وأن تقديم الطعام من قبل أهل الميت 
والصدقة عنه قبل دفنه يضيء في ظلام القبر » وقبل أن يدخل في قبره يصير 
القبر نور - فهذا لا أصل له » والقول به رجم بالغيب +" ل للق مان الأموار 
الغيبية » التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى . 

س” : دوران القرآن في مجلس الجنازة قبل أن يدفن الميت ١‏ يقوم إمام 
المسجد بعمل الإسقاط » ويراد به إسقاط ما وجب على اميت في حياته » ولم يؤده . 
الإمام يأخذ القرآن الكريم » ويضع في أجزاء القرآن بعض النقود . فيهب النقود 
والمصحف للشركاء واحدا بعد واحد . وهكذا يصل المصحف إلى آخر الحضور. 
ثم يرد إلى إمام المسجد . فيأخذه ويذهب . ويزعم الناس بأن هذا العمل يسقط 
الصلوات المكتوبة . وكذلك الذنوب . 

ج؟ :لا أصل لجميع ما ذكر » بل هو من الحيل الباطلة التي أوحى بها 
الشيطان إلى أوليائه . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على اتبينا محمد وآلة وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
فيك الدبو عرد عن« الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (5118) : 

س١‏ ع ” : قرأت في كتاب " العقيدة الطحاوية » أن العلماء اختلفوا في 
قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة آراء : منها ما هو مكروه ء ومنها ما هو مستحب ء 
ومنها ما هو لا بأس بها عند الدفن . ولكن لم نجد أي دليل من الكتاب والسنة على 
هذا » وسألنا كثيراً عن هذا ا موضوع فلم نحصل على إجابة علمية صريحة 
حتى الآن » مع أن مععظم الناس يقرءون القرآن عند القبور » وعند دخول اميت 
القبر يقرءون عليه سورة (يس) بالذات » فهل هذا صحيح ؟ نرجو الإجابة عن 
هذا السؤال بالتفصيل » وبالأدلة المقنعة ؛ حتى نستطيع الرد على من يسألنا عن هذا . 

وما رأي فضيلتكم فيمن يقول : (الفاتحة للنبي) وأيضا قراءة الفانحة للأولياء 
والصالحين » والصيغة التي نسمعها من معظم الناس هي : يقولون : الفانحة 
لرسول اللّهِ ربنا يكرمنا ويكفينا شر السوء » ويبعد عنا الشيطان . أرجو إجابة تامة 
نحو هذا؛ لأنني أسمع أقوالاً كثيرة : ناس يقولون : بدعة » وناس يقولون : الرسول 
يدم ليس في احتياج إلى ثوابها . فما حكم الدين في ذلك ؟ حتى نسير على 
الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه . وجزاكم الله كل خير . 

اج ”٠‏ :القراءة للأموات (من الرسل أو الأولياء أو الصالحين) أو 
غيرهم من الناس قبل الدفن أو بعده لا تجوز ؛ لأنها عبادة » والعبادات مبنية 
على التوقيف . وليس هناك دليل يدل على مشروعيتها » وقد ثبت عن 
رسول اللَّهِ عوفدم أنه قال : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »2 ٠‏ 
وقال وم : اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم , ولا تتخذوها قبور » فإن الشيطان 


يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ١")‏ أخرجه مسلم في (صحيحه؟ » 


)١(‏ أخحرجه مالك )١1518/١(‏ » وأحمد (مدااسل ” تكسن ا فس . يف فيكف 0د 


١66‏ الدعاء وإهوداء ثواب الغمل للميت 


وهذا الحديث يدل على أن المقابر ليست محلا للصلاة » ولا للقراءة . 


وباللّه التوفيق وصلى الله فاق نينا مما ال وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للببحوث العلمية والإفتاء 
6 نائب رئيس اللجنة الرئيس 7 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (579) : 

. س١‏ : جرت العادة عندنا إذا مات شخص وذهب شخص لتعزية أهل الميت 
يدخل الشخص المعزي رافمًا يديه إلى منكبيه » ويقول الفاتحة , فيقوم أولياء الميت 
ويقرءون معه الفائحة » ثم يجلسون ويجلس » وبعد ذلك يقول لهم: السلام عليكم: 
#يردون عليه السلام . هل هذا من عمل السنة » وما هي السنة في تعزية الميت؟ 

اج : ما ذكرته من رفع المعزي يديه إلى منكبيه عندما يدخل على أهل 
الميت ليعزيهم ٠‏ وقوله الفاتحة ؛ وقراءتهم معه الفاتحة ؛ ثم يجلسون ويسلم 
بعد لا يجوز » بل هو بدعة محدثة » والمشروع أن يبدأ بالسلام » ولا يقول 
الفاتحة ولا غيرها مما لم يشرع “ولا يرفع يديه . 

س” : في اليوم الثالث من الوفاة يجتمع القراء (حفظة القرآن) ويقرءون 
> 0014/4 . 403/33 , والببخاري 10 1) ٠‏ (/06) ء ومسلم 598/١(‏ . وعم) 

برقم (لالالا » )/8٠١‏ . وأبو داود (١1/+م>)‏ برقم (5 )٠١‏ ء والترمذي (؟/ 1) 2 

(ه//اه١)‏ » برقم 10١(‏ ء. لال81١)‏ والنسائي في « السنن » )١9307/79(‏ برقم (ةه )2 

وفي ‏ عمل اليوم والليلة » (صه*ه) برقم (415) . وفي « فضائل القرآن » (صة/7) 

برقم (-1) :وابن أبن شيبة (؟/ 555) . وابن حبان ("/ 57>) برقم (9/47) » وابن 


خرية 117/0) دوقم (005-9:.. والطيرائي (7191/5 ء 194) برقم (4لااه - 


24) والبيهقى ٠ )١1894/7(‏ والبغوي في « شرح السنة ) ١”/4(‏ . 5ه:) برقم 
(94؟ . ؟9١١ل)‏ ., 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات 


على روحه القرآن ثم يجلس بعض من الناس ويضعون أمامهم حصى ؛ ويقرءون 
فوقه التهليل ألف مرة » وربما أكثر من ألف مرة » ثم يضعون هذا الحصى فوق قبر 
الميت . هل هذا العمل من السنة » أم أنه بدعة ؟ نرجوا بيان الحق . 

ج؟ : أولا : الاجتماع في اليوم الغالث عند أهل الميت » وقراءة القرآن» 
وإهداء ثوابه للميت - لا يجوز . 

ثانيًا : قراءة التهليل أو التسبيح أو شيء من الأدعية أو من القرآن الكريم 
على حصى ألف مرة أو أكثر أو أقل ٠‏ ووضع الحصى على قبر الميت - بدعة 
محدثة » يحرم فعلها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد » » متفق على صحته » وفي لفظ : «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد) » أخرجه مسلم في ( صحيحه 2 ٠‏ 

س"” : عندنا عادة أنهم يضعون فوق قبر الرجل حجرين في أول القبر » 
وحجر في آخر القبر » ويضعون للمرأة ثلاثة أحجار » حجر في أول القبر ) 
والثاني في المنتصف ء والثالث في آخر القبر ؛ ليعرف أنه قبر امرأة » ويكتبون اسمها 
واسم أبيها » وتاريخ وفاتها » وبعض من آيات القرآن على لوح من الأحجار 
وتوضع على القبر ء هل هذا يجوز في الإسلام أم لا ؟ 

ج" : أولا : لا نعلم دليلاً يدل على مشروعية تميز ظاهر قبر المرأة عن قبر 
الرجل بججر ولا غيره » والأصل عدم التميز . 

ثانيًا : تحرم الكتابة على القبر » سؤاء كانت اسم المقبور وتاريخ وفاته أو 
قو للك ألا واه الترمدي والبسبانى أن رسول اللَّه ميم “نهى أن يكتب 
على القبر ... الحديث » وسئله صحيح ٠.‏ 


س5 : بعد وفاة الميت يعمل له ذكرى في يوم ١6‏ وفي تمام +4 يوم من الوفاة 


ثم بعد عام يتكرر الاحتفال بها » ويقرأ فيها القرآن ويهدى لروحه . هل هذا من 
السنة ؟ 

ع عدا كله يدعة 3 أصيل الها بالشرع المطون الو اين د نه 
بقول النبي َو : ١‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » أخرجه الإمام 
مسلم في 3 صحيحه © + وهذا العمل لم يعمله التبى يك ولا أصحانه للخ 
فصار بدعة يجب تركها . 

يالك ترجو وم العا يوا ميجيه زرا ومح وري + 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللحنة الرئيمس 
عبد البق افغره في الرراق عيش عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


قراءة القرآن على القبور 


الفتوى رقم )850١(‏ : 

س : إني من طلاب الجامعة الإسلامية وأنا أذهب إلى بلادي اليمن الشمالي 
في كل عام لقضاء العطلة هناك وللدعوة بقدر الإمكان » ومن المعلوم أن طريق 
الدعوة إلى الله وعر ‏ ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله وفي هذا العام صادفت 
أسئلة في القراءة على قبر الميت » والصدقة عليه ء وأنكرت ذلك . وقلت : إنها 
بدعة ؛ وذلك أنها ما فعلها الرسول يل ٠‏ ولا أحد من أصحابه . وبدا الناس 
يقتنعون بقولي هذا » ولكن اعترض علي معترض وقال بالجواز » وطال بيننا ادال 
حتى بلغ بنا أن نكتب بذلك فتوى . فأفتانا أحد علماء مدينة الزيدية بالجمهورية 
العربية اليمنية بفتوى هذا نصها : (إن القراءة على قبر الميت والصدقة عليه ليست 


بواجبة ولا مسنونة ولا مكروهة . ولكنها بدعة حسنة . وما رآه المسلمون حسنًا فهو 
عند اللّ حسن » ما لم تكن الصدقة من مال للقاصر فلا يجوز) . 

والمطلوب من فضيلتكم الإجابة عما يأتي : 

أ- هل هذه الفتوى مقطوع بصحتها ؟ 

ب هل الاستحسان عام لأي فعل من القرب والعبادات حجة على الإسلام 
أم الإسلام حجة على الجميع ؟ 

ج - هل يجوز إقرار أهل هذه البدع على بدعتهم , أم لا بد من إنكارها بقدر 
المستطاع ؟ 

ج : أ- قراءة القرآن على قبور الأموات غير مشروعة ٠‏ بل هي بدعة ؛ 
لقوله ميتم : « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم .ولا تتخذوها قبور فإن الشيطان 
يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة » فدل هذا الحديث الصحيح على أن 
القبور لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها » وأما الصدقة عن الميت فمشروعة » 
وتنفعه لقول النبي حَييكمْ : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » » رواه مسلم في (صحيحه» . 
وفك ساله وجل قال كنا سيوك الله ٠‏ إن أمي ماتت ولم توص أفلها أجر إن 
تصدقت عنها ؟ فقال النبي عَم : «نعم» . متفق على صحته؛ لكن لا يشرع 
قصد فعلها عند القبر لعدم الدليل على ذلك . والعبادات توقيفية » وقد دلت 
عليها الأحاديث الصحيحة » وذهب إلى مشروعيتها أهل السنة والجماعة . 

ب ليس كل ما استحسنه المسلمون حجة . بل يجب عرض ذلك على 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه ميم الثابتة » فما وافقهما أو أحدهما قبلء وإلا 
فلا . إلا أن يجمع المسلمون إجماعا قطعيًا على شيء » فما أجمعوا عليه فهو 


حجة ؛ لأن هذه الأمة المحمدية لا تجتمع على ضلالة » والإجماع هو الأصل 
الثالث من أصول أهل السنة والجماعة . 

ج - يجب على المسلم إنكار المنكر بقدر استطاعته » إذا علم أنه منكر 
بالأدلة الشرعية ٠‏ إما بيده إن كان أهلاً لذلك ؛ كولي الأمر في رعيته » ورب 
الأسرة في بيته » ومن جعل له السلطان ذلك ٠‏ وإلا فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » كما دل على ذلك الحديث الصحيح» وهو 
قوله يدم : ١‏ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه . فإن 
لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان )'') رواه مسلم فى « صحيحه © . 

وباللّه التوفيق صلق :الله على قينا :متحند وآله وصعيه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


إهداء الثواب للرسول مَيَة 


السؤال الثاني من الفتوى رقم(0/7”) : 
س7: في آخر ليلة من شهر رمضان المبارك ٠٠5١ه‏ كان الإمام يقرأ 


, برقم(59)‎ )19/١( 5ه-له . 05) , ومسلم‎ , 48 2 5١ 2٠١ /9( أخرجه أحمد‎ )١( 
)17١ /5( والترمذي‎ ء»)5”5٠0‎ .١١5-( برقم‎ )01١/5(. /ا/9/8-51ا1)‎ /١( وأبو داود‎ 
برقم (08-.0 2 0.204) » وابن‎ ) ١١١ . 7 -١١١/8(يئاسنلاو برقم (5/ا١؟) ء‎ 
)055( . )051/١1( »ء وابن حبان‎ )5 ١03 2١؟19/5(مقرب‎ )1١780 /5(2)5-5/١( ماجه‎ 


برقع مانا ا ونا والبيعي 1ح 


بالمصلين وختم القرآن وقال : ختمة هذا القرآن مهداة إلى روح مولانا سيدنا ونبينا 
محمد الطاهر . فما رأي الشرع في ذلك ؟ 

ج:: لا يجوز إهداء الثواب للرسول #ُوتيدمْ . لا ختم القرآن ولا غيره؛ 
لأن السلف الصالح من الصحابة يع ومن بعدهم» لم يفعلوا ذلك » 
والعبادات توقيفية » وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد » وهو مَوتيدمِ له مثل أجور أمته في كل عمل صالح تعمله ؛ 
لأنه هو الذي دعاها إلى ذلك ٠‏ وأرشدها إليه » وقد صح عنه ينيدم أنه 
قال: ١‏ من دل على خير فله مثل أجر فاعله )() أخرجه مسلم في « صحيحه ) 
من حديث أبي مسعود الأتصاري ذاقته : 

وباللّه التوفيق وصلى اللماعلق نينا عمد والهتوطسه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ‏ 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّهِ بن باز 


إهداء ثواب العبادات للحت ميحدد بزمن 
الفتوى رقم )5١9-*(‏ : 


س : مضمونه : أنه اطلع على كتاب يسمى : ١‏ المختار ومطالع الأنوار ؛ جاء 


2 )١48917( برقم‎ )١1١55/9( ومسلم‎ . )”06 ٠ ١/١/0( . )١١٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
برقم (5510/0 .2 (551)اء‎ )5١/5( وأبو داود (8*557/65) برقم (01159) . والترمذي‎ 
)0054/5( ) 058/١( ء. وابن حبان‎ )5١١05( برقم‎ )٠١١8- ٠١ /١١( وعبد الرزاق‎ 
2 )0577---5377( برقم‎ )558 5١86 /١1( ء والطبراني‎ )11148 ٠» 584( برقم‎ 
والطيالسي (ص 8660) برقم () » والبخاري في « الأدب المفرد » (ص8١٠١) برقم‎ 
. )"58( (5؟), والبيهقي )81/9 ؛ والبغوي (*186/1) برقم‎ 


58 اله وإفداء وام الغبل للميت 


فيه النص التالي : (عن النبي -َيَنيمْ أنه قال فيه : « لا يأتي على الميت أشد من الليلة 
الأولى » فارحموا أمواتكم بالصدقة . فمن لم يجد فيصل ركعتين يقرأ فيهما فاتحة 
الكتاب وآية الكرسي ٠‏ وألهاكم التكائر » وقل هو الله أحد . إحدى عشرة مرة , 
ويقول : اللّهم إني صليت هذه الصلاة وتعلم ما أريد » الله ابعث ثوابها إلى قبر 
فلان بن فلان » فيبعث الله من ساعته إلى قبره ألف ملك » مع كل ملك نور وهدية» 
يؤنسونه في قبره إلى أن ينفخ في الصور ء ويعطي الله المصلي بعدد ما طلعت عليه 
الشمس حسنات » ويرفع الله له أربعين ألف درجة » وأربعين ألف حجة وعمرة , 
ويبني الله له ألف مدينة في الجنة » ويعطى ثواب ألف شهيد ٠ويكسى‏ ألف حلة » . 
وهذه فائدة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يصليها كل ليلة لأموات المسلمين .. ) إلخ» 
فهل الصدقة والصلاة بالكيفية المذكورة مشروعة وواردة ؟ وهل الحديث المذكور 
فيها صحيح ؟ ومن مؤلف الكتاب المسمى « المختار ومطالع الأنوار » » وما رأي 
الدين إذا عمل المسلمون كما ورد في الكتاب ؟ 

وأجابت بما يلي : 

ج : لا شك أن الحديث المذكور في السؤال من الأحاديث الموضوعة 
المكذوبة على رسول الله يدم » ولا شك أن الصدقة والصلاة بالكيفية 
المذكورة في هذا الحديث الموضوع لا أصل لهماء ولا يشرع للمسلم أن يصلي 
عن أحد لا في أول ليلة يدفن فيها الميت ولا في غيرها ٠»‏ أما الصدقة 
فمشروعة عن الميت المسلم متى شاء أقاربه أو غيرهم الصدقة عنه ؛ لما ثبت 
من الحديث الصحيح ٠‏ أن رجلا سأل النبي يدم قال : (إن أمي افتلتت 
نفسها ولم توص ٠»‏ وأظنها لو تكلمت تصدقت . أفلها أجر إن تصدقت 
عنها؟) فقال النبي ميم : « نعم . ولم يخص ليلة الدفن ولا غيرها » وقد 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات /6 ١‏ 


ا الل ا ل اااي يتن 


أجمغ العلماء من أهل السقة ولجماعة على أن الميث المسلع يضفع بالصضلقة عند 
والدعاء له . أما المؤلف لكتاب « المختار ومطالع الآنوار » فلا نعرفه » ولم 
قتي على كابه الذكزن ع بولك نا لقاق عله ولاعلن: اله ليض من أعل 
العلم المعتبرين » فنسأل اللَّه لنا ولك ولجميع المسلمين المزيد من العلم النافع 
ولاو المنالف»: 

وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عصو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيسن ‏ 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفيىي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


هبة ثواب الصلاة للميت 


السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (85/ع) : 

س١‏ : هل يصح أن أصلي عددًا من الركعات في أي وقت . ثم أهدي ثوابها 
إلي الميت . وهل يصل ثوابها إليه أم لا ؟ 

اج :لا يجوز أن تهب ثواب ما صليت للميت » بل هو بدعة ؛ لآنه لم 
يثبت عن النبي مِوييعِ ولا عن الصحابة فيش » وقد قال النبي حيدم : ١‏ من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» » رواه البخاري ومسلم . 

س؟ : إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره في البيت أو المسجد , ثم أهدي 
ثواب القراءة إلى الميت » هل يصل ثوابها إليه أم لا ؟ وهل يصح أن أقرأ الفاتحة أو 
غيرها من الآيات القرآنية على القبر ؟ وهل يصح أن أزور المقابر كل يوم جمعة أو 
عيد » كما يفعل بعض الناس ٠‏ دائمًا يزورون المقابر يسلمون ويقرءون القرآن 


م١‏ | الك وإهداء لوا العمل للميت 


والفاتحة في المقابر » وهل صحيح أن ترد روح الميت يوم العيد أو الجمعة حتى يرد 
السلام على من سلم عليه أم لا ؟ 

اج" : أولاً : قراءة القرآن وهبة ثوابها للميت غير جائزة 0 ولا تجوز أيضا 
قراءة القرآن على القبور . 


ثانيًا : لم يثبت عن النبي حيدم أنه كان يخص يوم الجمعة أو يوم العيد 
بزيارة القبور » بل كان يزورها دون تحديد يوم » والخير كل الخير في الاقتداء 
به » كما أنه لم يث يثبت أن الأرواح ترد إلى القبور في يوم الجمعة ٠‏ أو العيدء 
خاي ان لحارم ان ل لين اتن را ْ 
وباللّه التوفيق وصلى اللفعلي قينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الصلاة عن الوالدين المتوفين 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (1//87) : 
س ” : هل يجوز إهداء أجر الصلاة للوالدين قياسًا على الصدقة عنهما ؟ 
1 : لا تجوز الصلاة عن الوالدين ولا غيرهما » ولا إهداء ثواب 
الصلاة لهما » وما ورد من الصدقة عنهما تقتصر فيه على موضع النص فقط 
وهو الصدقة . لأن القياس لا يجوز في مثل ذلك» ولم يرد عن رسول الله 
يده ولا عن أصحابه - رضوان الله عليهم ‏ ما يدل على جواز إهداء 
الصلاة إلى الميت . 


وباللّه التوفيق وصلى الله على نيينا محمد وآله وصحبه وسلم : 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
يق نائب رئيس اللجنة الرئيسلة ‏ . 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (/ا/ا/ا/1) : 
س“” : هل تجوز الصلاة المفروضة أو السنة عن أحد الوالدين إذا كان 
متوفى ؟ 

ج” : لا تجوز صلاة أحد عن أحد مطلقًا » لا عن متوفى ولا غيره » 
ولا مفروضة ولا سنة » بل هي بدعة ؛ لعدم ورود ذلك في الشرع المطهر . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ). 
وفي لفظ : ١‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » متفق على صحته ٠‏ إلا 
ركعتي الطواف في حق من حج أو اعتمر عن غيره ؛ لأنها تابعة لأعمال الحج 
والعمرة عن الغير . 

وبالله التوفيق وصلى اللضمق ناعمل و السسوميب» وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 1 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفىي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الخامس من الفتوى رقم )971١1(‏ : 

س8 : توفيت والدتي بعد أن عانت من المرض ‏ رحمها الله كل معاناة » 

ومكثت عشرة أيام بدون صلاة , أوقات تنتابها غيبوبة » وأوقات تفيق » ولم تصل 


5-7 الكناء وإفداة لواب العمل المع 


هذه الآيام . فهل أصلي عنها . أم ماذا أفعل لها ؟ وهل تجوز الصلاة على روح 
الميت؟ 

جه : لا يجوز أن تقضى الصلاة عن الميت ؛ سواء تركتها بعذر أو بغير 
عذر » ولا أن يصلى بنية أن يكون ثواب الصلاة للميت ؛ لأن الشرع لم يرد 
بذلك . وقد قال النبي يكم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) 6 
أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه 2 . 

نيالك التوقق ومتلى اللدعلن فين يكم واله وصعه ومللم + 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
“عضو “عضو الرئيس / 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


الصيام عن الميت 


السؤال الثاني من الفتوى رقم )١17415(‏ : 

س” : توفي والدي وعليه صيام من أيام شهر رمضان . وبعد ما غلقت 
والدتي الحداد قضت عنه الصيام . فهل هذا جائز أم لا ؟ وهل يصوم عنه أحد 
أقربائه ؟ أفيدوني جزاكم الله خير) . 

ج": قد أحسنت والدتك في صيامها عن زوجها ‏ ضاعف اللَّه مثوبتها - 
وصيامها كاف عن والدك رحمه اللَّه » وأصلح قلبك وبارك فيك . 

وبالله التوفيق وضلى' الله علق تبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عَيك الل بن خديات عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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الحج عن الميت 


الفتوى رقم )١1”١70/(‏ : 

س : نحن أسرة وقع لنا حادث غرق في نهر النيل » فغرق وتوفي كل من 
والدي ووالدتي » وأخت سنها ثلاث وعشرون فقط . وأخت سنها عشرون فقط ء 
وأخت سنها الرابعة عشرة من العمر » وأخ في التاسعة من العمر . 

هناك بعض الأسئلة تتعلق بهم , أرجو إفادتي عنها جزاكم الله عنا ألف خير. 

د والدتي - رحمها الله - قد سبق لها وأن حجت . لكنها تريد أن 
محج مرة أخرى .وتوفيت قبل أن يكون لها . 

د أخواتي - رحمهن اللَّه ‏ لم يؤدين فريضة الحج . 

س١‏ : فما الأفضل بالنسبة لوالدتي وأخواني ‏ رحمهم الله هل هو التأجير 
لهن بحج » أو نحن نحج عنهن ؟ مع العلم أننا نريد الذي به الأجر والثواب ٠‏ . 

س5 : أختي ذات الثالثة والعشرين المتوفاة ‏ رحمها الله حينما بلغت 
كانت في الثالثة عشرة فقط . ولم تصم شهر رمضان لمدة سنتين » وحينما علمنا بعد 
ذلك أنه لا بد لها أن تصوم . ولا بد من كفارة فبدأت بصيام الشهرين إلا أنها لم 
تتمكن من إتمامها » وذلك لوفاتها . مع العلم أنها قد نوت رحمها اللّه ‏ أن تتم 
صيام الشهرين . كما أننا لا نعلم كم بقي عليها من الصيام » فماذا يجزئ عنها 
الصيام أم الصدقة ؟ 

س” : أختي التي سنها الرابعة عشرة ‏ رحمها الله ولدت سنة 145١ه‏ 
في 7١‏ من شهر ذي الحجة . وتوفيت في /١/١7‏ ١٠4١ه‏ أي أنها توفيت 


الحو ءِ القات؟ى 


0 الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت 


وهي لم تنم شهرا كاملاً على دخولها سن الرابعة عشر ء ولقد بلغت قبل 
وفاتها بسبعة أشهر ء أي أنها قد أفطرت ستة أيام من شهر رمضان , فماذا يلزمنا 
عمله من أجلهاء هل عليها حج . وهل نقوم بصيام أيامها الستة التي أفطرتها بسبب 
البلوغ » فلوكان هناك صيام وحج لأخواتي أو لوالدتي فمن الأفضل أن يقوم به 
من الأقارب ؟ مع العلم أن المتبقي من الحادث اختاروا ثلاثة إخوة كلهم بالغون 
قادرون عاقلون . 

س4 : حينما وقع لنا الحادث غرق مع من غرق في النيل حقيبة بها 
نقود لي » ومن ضمن هذه النقود كان معي مبلغ باقي من زكاة أموالي ء 
قد نويت أن أخرجها في مصر . فهل يلزمني إخراج زكاة بدل من التي 


3 


فقدت ؟ 
© : أخي الذي عمره تسع سنوات فقط هل يحتاج منا لدعاء أو صدقة أو 

حج أو عمرة ؟ هذا ولكم جزيل الشكر . 

ج : أولاً: يجب أن يخرج من تركة أخواتك اللاتي بلغن » ويحج عن 
كل منهن » والأفضل أن تحجوا بأنفسكم عنهن . ٠‏ 

ثانا : يكفي والدتك الحجة التي أدتها » ولا يجب عليها حجة ثانية 
بمجرد النية » وإن حججتم عنها جاز ذلك . 

النًا : يجوز لكم أن تصوموا عن أختكم التي لم تصم شهر رمضان عند 
بلوغها مدة عامين . وتصوموا عدد الأيام الباقية فيما يغلب على ظنكمء 
وتطعموا عن كل يوم مسكيئًا لتأخير القضاء .حيث تساهلت إلى أن بلغت 
الثالئة والعشرين » وكذلك لكم أن تصوموا عن أختكم الصغيرة الستة الأيام 


الباقية عليها من رمضان الماضي ؛ لا ثبت أن النبي م قال : « من مات 


سكب العبرات للموت والقبروالسمكرات ظ 00 


وعليه صيام » صام عنه وليه )”2 . 


رابا : يجب عليك إخراج زكاة للفقراء بدلاً من الزكاة التي تلفت في 
النهر ؛ لأنها لم تصل إلى مستحقيها . 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ٍ 

عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفيىي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الرابع من الفتوى رقم )5١85/(‏ : 

س؛ : هل يصح الاستغفار والصدقات لمن مات تاركا للصلاة » أو كان 
يصلي أحيانًا وأحيانًا لا يصلي ؟ وهل يجوز حضور جنازته » ودفنه في مقابر 
المسلمين ؟ 

ج؛ : من ترك الصلاة جاحدً لوجوبها كفر بإجماع المسلمين »ومن تركها 
تهاونًا وكسلاً كفر على القول الصحيح من قولي العلماء » وعليه فمن مات 
تاركًا للصلاة عمد لا يجوز الاستغفار له » ولا الصدقة عنه .» ولا حضور 
جنازته » ولا دفته في مقابر المسلمين ؛ لقول النبي ميم : ١‏ العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ») رواه أحمد وأهل السئن بإسناد 
صحيح ٠‏ وقوله «َيكدم : ١‏ بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » 
)١(‏ أخرجه أحمد (19/5) ء والبخاري (؟/ 510) ع ومسلم (1/ 60) برقم )١1157‏ ع 

وأبو داود (5؟/ ١4لا‏ _ 35ل) . (#/0.5) ٠‏ برقم (0155-8-8 6 07911 ء والدارقطني 


. )500/5( ء. وابن حبان (75/48) . برقم (9079) . والبيهقى‎ )١96/( 
. )١ا/الال( والبغوي (7757/5) برقم‎ »)574/5( 


0 الجدعاء وإهذاء ثواب العمل للميت 


ا ا ا ا 


اا ا ا ةو ا واي يوا رايا يا اجو ارو تيا جا واوا ااا اا ااا 1 اجاج ييا جز ايزا يزيا اتيز جنا جز ا ييا جا زاج واج جا 


أخرجه مسلم في ( صحيحه ) ١‏ 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو و ثاكيا رثيين اللتخنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


عله علا عد 


ما يشرع فصله من أجل اميت وأهله 
وما لاايشرع, 
وحكم زيارة القبور 


قل ملل © 


الآأذان عند القبر 


الفتوى رقم (5659) : 

س : يوجد عندنا في بلاد بنجلاديش الآذان بعد دفن الميت عند القبر » 
وبذلك اختلف العلماء وتنازعوا بينهم ؛ فمنهم من يجيزه » ومنهم من يمنعه . 

ج: لا يجوز الآذان ولا الإقامة عند القبر بعد دفن الميت . ولا في القبر 
دنهم 4 لذن للق راق جمدلا وود لق عو وول الله ولق اند 
قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد») » متفق عليه من حديث 

وباللة الترفيق وما :الله. علق تيع متعم والد "ريده روسل 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ‏ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفى عبد العزيز بن عبد الله بن با 

الاجتماع عند مضي أربعين يومًا على وفاة الميت 
السؤال الثالث من الفتوى رقم /5171) : 

س1: يقوم الناس في مصر خاصة بحلول الأربعين للميت ‏ أي بعد مرور 
أربعين يوما على وفاته ‏ ومعلوم أن هذه بدعة فرعونية » ولكن المهم أن الناس «أهل 
المتوفى» يجمعون المشايخ - - القراء - أو بعضهم ليقوموا بقراءة القرآن كله » وهذا ما 
يسمى - الخاتمة ‏ - وأخيرا يأكلون ما طاب من الطعام ويأخذون الأجر الكثير من أهل 
الميت » ويقوم الناس أيضًا في الذكرى السنوية للميت بعمل مثل ذلك . فما الرأي 
الصواب في هذه القراءة ؛ وهل تصل للميت » وما حكم أخذ الأجر عليها . وهل 


1١ / 


0 ما يشرع فعله من أجل ا ميت وأنفلك وما إإ يشرع 


هذا مال باطل » وما حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن عموما ؟ 

ج": الاجتماع عند مضي أربعين يومًا على وفاة الميت بدعة » وقراءة 
القرآن أو ما يسمى بالختمة للميت بدعة ثانية » وأكل هؤلاء القراء ما قدم 
إليهم من الطعام وأخذهم الأجرة على القراءة حرام » وكذلك إحياء الذكرى 
السنوية للميت بمثل ذلك حرام » ولا يجوز أخذ أجر مجرد قراءة القرآن ؛ 
لآن قراءته عبادة محضة ٠‏ فكل هذه الأعمال وأخذ الأجر عليها لا يجوز ١‏ 
أما أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى الرقية به فجائز . فقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم أن أخذ الأجرة على مجرد التلاوة محرم 
عند جميع أهل العلم ٠‏ لا نزاع بينهم في ذلك . 

وباللّه التوفيق وم اللدعان نذا كمد اله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

حصي امصبو نائب رئيس اللجنة الركا و 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن با 


وضع الطين بجانب الميت 


السؤال الأول من الفتوى رقم (/0175) : 

س١:‏ إن فيه ناسا أي أهل قرية إذا مات عندهم الميت بعد ما يغسلونه 
ويكفنونه إذا أدخلوه في القبر أخذوا ثلاث طينات » أي طين معجون . ويجعلونه 
شل الكرةاه بمفرحبة الليمون اشر + ويشيفود الأول نحت خله الأمل + 
والثانية تحت فخذه , والثالثة تحت كعبه . فما حكم ذلك » وهل هو جائز أم لا . 
ولم؟ 
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كعبه » بل ذلك بدعة . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضى نائب رئيس اللجنة الرئيس _ 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
وضع كتاب مع الميت في قبره 
السؤال الأول من الفتوى رقم (895”) : 
س١‏ : عندنا هنا ظاهرة نريد معرفة رأي الدين فيها وهي : يضعون في القبر 
مع اميت كتايًا اسمه « الدوشان » أو « القدوة » ويقول كاتبوا هذه الكتب : إنها 
تثت الميت فى الجواب عن الأسئلة ؟ 
ج١:‏ لا يجوز أن يوضع مع الميت كتاب لغرض تثبيته عند السؤال من 
الملكين ولأي غرض كان ؛ لأن التثبيت من الله جل وعلا » كما قال تعالى : 
٠‏ يقبت الله الّذِينَ آمَنْوا بالّقَول النَّابت فى الْحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل 
اللّه الظّالمينَ ويفعل اللّه ما يشاء 4 [ إبراهيم 10 ولآن هنا جبعة وقد 
ثبت عن رسول اللّهِ يكم أنه قال : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد)ا. 
وثالله الترقيق ؤفيق الكدعان قبا محمد واله وصحبة وشلهة: 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ا ما بشرع قغلة من اخل اميت واهله وها /| شرع 


ا 


السؤال الآول من الفتوى رقم (/585) : 

س١‏ : ما قولكم دام فضلكم في بناء خيمة جوار القبرء وتلك الخيمة 
يجلس فيها من قراء القرآن يتلون القرآن لمدة ثلاثة أيام » ثم يهبون ويهدون ثواب 
تلك التلاوة إلى روح فقيدهم » فهل هذا العمل مطلوب ومشروع , ويؤجرعليه أم 
لا ؟: حاتراو ررد اي ل لواحي 10ج 1 جار بافيال #ور لبي يلات 
الأجرة لكونهم من الفقراء ؟ أفيدونا . 

ج١1‏ : لا يجوز بناء خيمة جوار القبر » وتلك الخيمة يجلس فيها من يقرأ 
القرآن 3 ويجعل ثوابه للميت 3 ويأخذون أجرة على القراءة : 

وبألله التوفيق وصتل الله علق كيدا امتحست والة وميحيه وبيلم ».. 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
“عضو «مطبق الركسن. . 
عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن با 
القيام تشريفا لأرواح الشهداء 
السؤال الرابع من الفتوى رقم (/1517) : 

س؟ : هل يجوز الوقوف دقيقة مثلاً مع الصمت تحية للشهداء ؟ حيث إنه 
عندما تبدأ حفلة معينة يقف الناس دقيقة مع الصمت حدادًا أو تشريمًا لأرواح 
الشهداء ؟ 

ج؛ : ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنًا مع الصمت تحية للشهداء. 
أو الوجهاء ٠»‏ أو ين وتكريًا لأرواحهم 3 وإحدادا عليهم 3 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ١/1‏ 


الأعلام من المتكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي يدم ولا 
إخلاص التعظيم للّه » بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها 
من الكفار وقلدوهم في عاداتهم القبيحة 3 وغلوهم في رؤسائهم ووجهائهم 
أحياءً وأموانًا » وقد نهى النبي َيتيدمْ عن التشبه بهم» والذي عرف في 
الإسلام من حقوق أهله الدعاء لأموات المسلمين » والصدقة عنهم »وذكر 
محاسنهم والكف عن مساويهم ..» إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام 
وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياءً وأموانًا » وليس منها الوقوف 
حدادًا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء . بل هذا مما تأباه أصول 
الإسلام . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

“عضو عضو 2 نائب رئيس اللجنة الرئيس , 

عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 
حمل زوجة المتوفى والطواف بها على القبر 
الفتوى رقم (7855؟1١)‏ : 

س : بعض الناس إذا مات الميت تقوم إحدى النساء التي لم تأتيها العادة 
الشهرية تشيل زوجة المتوفى وتطوف بها حول زوجها الميت سبع مرات يميبن وسبع 
مرات يسار » ولقد قام بعض الناس بنصحهم عن هذه العادة فلم يستمعوا 
لنصحهم . وأرجو من فضيلتكم أن تفيدونا عن هذه المشكلة » وهل ما يقوم به 


ج : هذا العمل محرم ؛ لأنه بدعة » ولا يجوز الابتداع في الدين . 
بويالكه العوفيق وضلى الله على فزن انمتفة وله موصيهه وسله : 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


وضع الحناء مع الميت في القبر 
السؤال السادس من الفتوى رقم (548) : 
س" : هل وضع الحناء مع اميت في القبر هل ذلك من الإسلام ؟ وإذا كان 
من الإسلام فما فائدتها ؟ 
اج" : الذي دلت عليه السنة أن الميت يغسل بماء وسدر » ويوضع في 
كفنه حنوط وهو نوع من الطيب . أما وضع الحناء مع الميت في القبر فلا 
نعلم له أصلاً في الشرع المطهر » بل الواجب تركه . 
وباللّه التوفيق وقبتلين اللاغان' فنا :مده واله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
يصن عصيو نائب رئيس اللجنة الرئيسن . 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (891/1) : 
س5 : ما حكم الناس الذين يذهبون إلى الموالد عند القبور » يأكلون 
ويشربون » ويقولون بعض المدائح على القبور يعني أصحابها الميتين ؟ 


اج" : أما اتخاذ القبور أماكن للأكل والشرب » وقول بعض المدائح فلا 
يجوز . 
وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول 
الفتوى رقم (6155) : 

س : وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول هل ينطبق على ذلك ما 
ينطبق على عمل الذين عظموا أولياءهم وصالحيهم حتى عبدوا ؟ 

اج : هذا العمل بدعة وغلو في الأموات » وهو شبيه بعمل أولئك في 
ماكب هن سهةة سطع راتحا اماق الفى + وياففين ملة أن ركو 
ذريعة على مر الأيام إلى بناء القباب عليهم » والتبرك بهم » واتخاذهم أولياء 
من دون اللَّه » فيجب منع ذلك ؛ سدًا لذريعة الشرك . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديانت عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


اد د د 


00 ها بشرع فهله مق اخل اليث واهلة وما [! بشفرع 


ألسؤال الخاس من الفتوى رقم 106800 

س0 : تعليق صورة الميت في البيت هل هي حرام » وهل جمع صور الموتى 
والاحتفاظ بها حرام أم لا ؟ 

ج02 0 يجوز تعليق صور ذوات الأرواح في البيوت 3 ولا غير 
البيوت» سواء كانت لأحياء أو لأموات 3 أو للذكرى أو لغير ذلك 3 لقول 
النبي ميد لعلى تنظته : ١‏ لا تدع صورة إلا طمستها , ولا قبرا مشرقًا إلا 
سويته » . رواه مسلم فى « صحيحه »2 . أو لغير ذلك . 

وتالله التوفق ميان الله على :ينا ميمه وآلة وضبحية 'وسلم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


خصى نائب رئيس اللجنة الرئيس > , 
عبد الله بن قعود 2 عبد الرزاق عفيفي2 عبد العزيز بن عبد اللّه بن با 


السؤال الثالث من الفتوى رقم (4815) : 

س” : قرآت في كتاب ١‏ الحاوي للفتاوى » للإمام السيوطي أن الميت يسمع 
كلام الناس » وثنائهم عليه » وقولهم فيه » وكذلك يعرف من يزوره من الأحياء . 
وأن الموتى يتزاورون » فهل هذا حسن ؟ فقد اعتمد على بعض الأحاديث وبعض 
الآثارء وذلك فى ج”/ 159 , ١11011١‏ . 

ج” : الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحياء 2 إلا ما ورد 


اشوكب وي والقدر ولسكرات / 


اتياتيتيت يات ياتبية بايا بي ةلي ييا ابييل الببا ااا 


0 | الروم : إالآية » وقوله سبحانه : ل وما أنت بمسمع من في 
اي 000 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الس 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6751) : 

: هناك من يحتجون ببناء القبة الخضراء على القبر الشريف با حرم 
النبوي على جواز بناء القباب على باقي القبور . كالصاحين وغيرهم » فهل يصح 
هذا الاحتجاج أم ماذا يكون الرد عليهم ؟ 

ج؛ : لا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على قبر النبي عَيَيمْ على جواز 
بناء قباب على قبور الآموات . صالحين أو غيرهم ؛ لأن بناء أولئك الناس 
القبة على قبره لويم حرام يأثم فاعله ؛ لمخالفته ما ثبت عن أبي الهياج 
الآسدي قال : (قال لى على بن أبى طالب يلقته : ألا أبعثك على ما بعثنى 
عليه رسول اللّه ميلم : «ألا تدع تمثالا إلا طمسته » ولا قبرا مشرقًا إلا 
سويته») ٠.‏ وعن جابر فنشه قال : (نهى النبي ميم أن يجصص القبر » 
وأن يقعد عليه ات 
كا ل ا نر ل 


5 ما يشرع قعله من أجل ا ميت وأنهله وما لا يشرع 


عن اللد بج انه تعوان اكع لاه ع الخو قن تفالنة رمي لجرل 
اللَّه عز وجل : 0 وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوايك (الحشر :07 1!. وغيرها من الآيات الآمرة بطاعة الله وطاعة 
رسوله ٠‏ ولأن بناء القبور واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلها ‏ 
فيجب سد الذرائع الموصلة للشرك . 

بألل ارقو :وضان الله على ف فعية والذتوس عه ويم > 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عن نائب رئيس اللجنة الرئيس : 

عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

النوم على الأرض مدة أربعين يومًا بعد الدفن 
السؤال الأول من الفتوى رقم (81176) : 

س١‏ : طريقة إقامة المآتم من الناحية الإسلامية » الطريقة في القرية السودانية 
النوم أرضًا وعدم التطيب لمدة أربعين يوم لأغلبية الأقارب والجيران » وعملية 
الذبح بعد أسبوع من تاريخ الوفاة باسم الصدقة . فالمرجو توضيح كلمة الإسلام 

ج١‏ : اعتياد الناس إقامة المآتم والجلوس لها لأجل التعزية بدعة ؛ 
لمخالفتها لما كان عليه عمل النبي مَيثيدمْ وأصحابه ظظغ . وكذا النوم على 
الأرض وترك الأقارب والجيران التطيب أربعين يومًا أو أيامًا من أجل وفاة 
أحد منهم بدعة محدثة » واعتياد الذبح بعد أسبوع أو أربعين يوما مثلاً من 
تاريخ الوفاة بقصد الصدقة عن الميت أو تقديم الذبائح لمن يأتي أهل الميت 


ب همه © 7 
بدعة محدثة أيضا . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ا 


1 ةذ ةذ ةذ تت 0 ا ا ا ا ااا 1_0 


فالواجب ترك هذه العادات والتخلص منها » والإنكار على فاعلها ؛ 
لقول النبي َيه : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ' ٠‏ متفق 
على صحته . 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّهِ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ‏ 
عبد اللّه بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفى عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثاني من الفتوى رقم )1١91/8(‏ : 

س” : نحن بقرية إذا مات عندنا الميت وكفناه نقلناه على ثلاث مراحل أي 
ننقله على بعد متر » ونطرحه ء فالأولى والثانية كذلك » والثالثة كذلك » وعند نقل 
الميت إلى المقبرة نقول : (لا إله إلا اللّه » وأن محمد عبده ورسوله) . فهل هذا 
صحيح أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله ؛ حيث إنني من قرية بعيدة عن ا مان . 

ج؟ : ما ذكر من نقل الميت بعد التكفين على بعد متر » ثم طرحه على 
ثلاث مراحل لا أصل له » وكذلك الذكر جهراً عند نقل الميت » كل ذلك 
من البدع . 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


عد علد عد 


ها يشرع فعله من أجل ا ميت وأنهله وما لا يشرع 


الباتييانيةتيا بايا 


خنة النازة هل يعر للقي الت * 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (/9810) : 
س ” : أخبرني مجموعة من الناس العقلاء وذوي أهل الرأي والسداد» أنهم 
شاهدوا جنازة رجل مسلم خفيفة جد جد . وأخرى كانت ثقيلة جد جد . وثالثة 


أنهم عندما قاموا بإخراجها من المنزل صارت هذه الجنازة تعوم وتتحرك فوق 
رءوس الرجال . فما موقف الإسلام من هذه القصص ؟ علما أن الذين شاهدوا 
ذلك رجال ثقة وعدول , والكذب بعيد عنهم . 

ج" : لا نعلم لخفة الجنازة وثقلها أسبابًا سوى الأسباب الحسية » ١‏ 
نحافة الميت ٠‏ وضخامة الجسم . أما من يزعم أن ذلك يدل على كرامة الميت 
إذا كان خفيفًا وعلى فسقه إذا كان ثقيلاً » فهذا شيء لا أصل له في الشرع 
المطهر فيما نعلم » وأما حركة الجنازة على النعش فيدل ذلك على حياته » 
وأنه لم يمت . فلينظر في شأنه » وليعرض على الطبيب المختص حتى يقرر 
موته وحياته » ولا يستعجل في دفنه حتى يعلم يقيئًا أنه ميت . 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّهِ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضي الرئيسن: .. 
السؤّال الأول من الفتوى رقم (/769) : 

س١‏ : هل يكون الميت ثقيلاً أم خفيفًا ؛ وذلك وهو ة في النعش . وهل يطير 

كما يقع هنا في وقتنا ومن قبل أيضًا ؛ كما يحكى لنا من السالفين ؟ وما هى الطريقة 


ظخجطحظخخ حا ااا اا ا ااا ااا 


التي نمشي بها في المشهد (الجنازة) هل تكون في صمت .ء أم أن هناك أناس يقولون: 
وحدوا اللَّه » وغير ذلك ؟ وما هو رأي فضيلتكم في الدعاء للميت » هل يكون 
بقراءة القرآن على روحه . أم أن ذلك بدعة كما يقول بعض الفقهاء ؟ وما رأي 
فضيلتكم في السرادقات عقب موت فلان التي تقام والخميس . والآربعين , 
والذكرى السنوية وغير ذلك ؟ 

ج١‏ : يختلف ثقله وخفته باختلاف عظم جثته ونحافته وكبره وصغره » 
وما يزعمه بعض ضعاف النفوس من المنحرفين » من أن الميت الواحد يثقل 
أحيائًا على حَمَلَة نعشه » ويخف أحيانًا عليهم ٠‏ وأنه يطير بالنعش أحيانًا أو 
يجري بحملته إلى جهة يحب أن يدفن فيها » أو جهة أخرى لأمر ما كرامة 
له + وإشتطارا تصلاحه + بواعدمن أولياء اللهت فرعم “كاذب :وقد يكون: نما 
يدعى من جري بحمالته أو دعوى ثقل أو خفة من خداع حملته » وكذبهم . 
وقد كان الصحابة ميقع مع كثرتهم » وخيار السلف وأئمتهم لا يحصون 
عدا كانوا أصلح من هؤلاء » وأغيد متهع لله ٠»‏ وأتقى ٠‏ وأعظم ةلله 
»ولم يحصل لأحد منهم شيء من ذلك حينما شيعت جنازاتهم . 

والنينة اف تشييغ ‏ الكنازة' المت + وتذكر الموت: + والقضد إلى آداء 
الواجب من دفن الميت » ومن البدعة أن يقرأ أمامه قصيدة البردة أو سورة 
النهر + :او آراك افيا اوتيثان تصن الل ار كحو ذلك 

والصدقة على الميت مشروعة من غير تمحديد وقت . وزيارة 
القبور للرجال سنة والدعاء لأهلها عند الزيارة سئة » ومن ذلك أن يقول 
زائرها : ١‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين , وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون , نسأل الله لنا ولكم العافية » . ويدعو المسلم لأخيه المسلم بالمغفرة 


والرحمة والتثبيت عند المسألة إذا دفن . 

وما يصنع من الطعام يوم الخميس أو الجمعة . ويذهب به إلى المقبرة 
لتوزيعه على الفقراء عندها بدعة » وكذا اجتماعهم يوم الأربعين ٠»‏ أو ليلته » 
لذكرى الميت ٠‏ وكذا إقامتهم ذكرى سنوية للميت كل ذلك من البدع 
المحدثة » وقد ثبت أن النبي ميم قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد ) ؛ ونوصيك بقراءة كتاب ١‏ الإبداع في مضار الابتداع " » للشيخ 
على محفوظ ٠‏ وكتاب «الستن والمبتدعات» للشيخ محمد عبد السلام 

وباللّه التوفيق وصلى اللعمان تكد ويه اله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضر عقي نائب رئيس اللجنة الرئيس ري 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوى رقم (407) : 

س : في كثير من البلدان الاشتراكية ‏ وهي دول إسلامية ‏ تتبع في المحافل 
المقامة لديها ما يسمى وضع الإكليل من الزهور على الشهداء , أو على قبر الجندي 
المجهول . فما موقف الإسلام من هذا العمل ؟ وهل هناك ما يدل على تحريمها أو 
تحليلها ؟ أم أنها منقولة من الغرب ليس إلا ؟ 

كذلك تتبع كثير من الدول ‏ وهي دول إسلامية ‏ والتي نشأت وتنشأ فيها 
ثورات ضد الاستعمار » ممارسة عادة مألوفة في افتتاح أو اختنام احتفالاتها 
الوطنية طلب الوقوف على الأقدام من الحضور لما يسمى دقيقة صمت » 
ترحما على أرواح الشهداء . فما موقف الإسلام من ذلك تحليلاً وتحريًا ؟ أو 


هل هناك ما يشير من الكتاب أو السنة على ذلك ؟ وهل هذا يتعارض مع قراءة 
سورة الفاتحة على الميت؟ أو يكون ذلك بديلاً عنها ؟ أو هي الأخرى بدعة في 
الإسلام ؟ 

اج : أولاً: وضع الزهور على قبور الشهداء أو قبور غيرهم أو عمل قبر 
الجندي المعلوم أو المجهول ‏ من البدع التي أحدثها بعض المسلمين في الدول 
التي اشتدت صلتها بالدول الكافرة » استحسانًا لما لدى الكفار من صنيعهم 
مع موتاهم . وهذا ممنوع شرعا ؛ لما فيه من التشبه بالكفار » واتباعهم فيما 
ابتدعوه لأنفسهم في تعظيم موتاهم » وقد حذر النبي عَيَكد من ذلك بقوله: 
١‏ بعثت بين يدي الساعة بالسيف , حتى يعبد اللَّهِ وحده لا شريك له . وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي » وجعل الذل والصغار على من خالف أمري » ومن تشبه بقوم 
فهو منهم ) » رواه أحمد ». وأبو يعلى » والطبراني في " الكبير » » وبقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ لتركين سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع . 
حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم . وحتى لو أن أحدهم جامع امرآته 
بالطريق لفعلتموه "2 رواه الحاكم وقال : على شرط مسلم ؛ وأقره الذهبي ٠‏ 
ورواه أيضًا البزار » قال الهيثمي : رجاله ثقات . 

وقد كان من الصحابة والتابعين وسائر السلف ظيغ شهداء وجنود لهم 
وجاهتهم ؛ وآخرون مغمورون » ولم يعرف لديهم وضع شيء من الزهور 
عليها » فكان وضعها على القبور بدعة محدثة . والخير كل الخير في اتباع 
سلف هذه الأمة » والشر في ابتداع من خلّف . 

ثانيًا : إقامة احتفال للشهداء ووقوف من حضروا الاحتفال على أقدامهم 


. أخرجه الحاكم (/ 26 )) .ء والبزار « كشف الأستار » (98/5) برقم (6م؟؟)‎ )١( 


7 يشرع فعله من أجل ا ميت وأهله وما ا يشرع 


مدة دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء بدعة منكرة » لم يفعلها النبي 
0ت ولا خلفاؤه الراشدون » ولا سائر الصحابة مم . ولا أئمة المسلمين 

في القرون الأولى ٠‏ التي شهد لها النبى .ولك يكت بأنها خير القرون » رحمهم 
ال تعالى »2 وقد ثبت عن النبي يدم أنه قال : : ١‏ من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد ») » وفي رواية : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رداء 
والخير كل الخير في اتباعه ميلد وخلفائه الراشدين ٠‏ والسير على منهجهم 
القويم ٠‏ وعدم اتباع ما عليه الكفار مما يخالف هدي الإسلام . 

ثالمًا : لم يشبت عن النبي َيَيمْ أنه قرأ سورة الفاتحة أو غيرها من 
القرآن على أرواح الشهداء » أو غيرهم من الأموات . وهو بالمؤمنين 
رءوف رحيم » وقد كان كثيرا ما يزور القبور » ولم يثبت أنه قرأ على من 
فيها قرآناء وإنما كان يستغفر للمؤمنين ٠»‏ ويدعو لهم بالرحمة ويعتبر بأحوال 
الأموات . 

وَبَاللٌه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللداين قعوة. “عبد الله بن غدناك عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (159*) : 

س” : آنا أعرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموت ٠‏ ولكن كثير من 
العلماء يجيزونه عندنا واحتجوا بالمذهب الشافعي » وقد رجعت إلى ١‏ نيل 
الأوطار » للشوكاني حيث سكت عن ذلك . وقال : أجازه بعض الشافعية : ولا 
أدري ما الحل في ذلك ؟ 


ا لو 
بل بدعة » وكل بدعة ضلالة » وما رواه الطبراني في " الك 6(اكامة هيل 
ابن عبد اللَّه الأودي ٠‏ عن أبي أمامة فته . في تلقين الميت بعد دفنه , 
ذكره الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من « مجمع الزوائد » » وقال : في 
إسناده جماعة لم أعرفهم . اه . وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين 
الميت » فهو بدعة مردودة بقول رسول اللّه يليم : ١‏ من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد » . وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم » 
محري رد لم رار اللو سار ار كي 
من سنة النبي يتين » وفي إجماع سلف الأمة » ولم يثبت يثبت في التلقين بعد 
الموت شيء من ذلك » فكان مردودا . 

للق عن نه الرفاة ته لزنه وله الله اليتولها ورا من لقن 
إياها فمشروع ٠‏ ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد » وقد فعل ذلك 
النبي َيِه مع عمه أبي طالب » لكنه لم يستجب له . بل كان آخر ما 
قال: « هو على دين عبد المطلب » . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

6 عضو نائب رئيس اللحنة اولع 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفى عبد العزيز بن عبد الله بن با 
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم )١595(‏ : 

س١‏ : أيحل القيام عند القبر للاستغفار والدعاء للميت بعد دفنه وإهالة 


. )1914( المعجم الكبير » للطبراني (8/ 598 - 599) 2,2 برقم‎ ١ )١( 


التراب عليه ؟ 

ج : نعم يجوز الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه 
للاستغفار والدعاء له » بل ذلك مستحب ؛ لا رواه أبو داود والحاكم 
وصححه » عن عثمان تله أنه قال : (كان رسول اللَّه يم إذا فرغ من 
دفن الميت وقف عليه فقال : ١‏ استغفروا لأخيكم . وسلوا له التثبيت » فإنه الآن 
يسأل ») . 

س” : بأي صفة يكون الاستغفار والدعاء للميت بعد دفنه ؟ 

ج5: لم يرد في بيان صفة الاستغفار والدعاء للميت بعد الدفن حديث 
يعتمد عليه فيما نعلم » وإنما ورد الأمر بمطلق الاستغفار والدعاء له بالتثبيت» 
فيكفي في امتثال هذا الأمر أي صفة استغفار ودعاء له » كأن يقول: «اللَّهم 
اغفر له وثبته على الحق) ونحو ذلك . 

س” : أيحل صنيع المعروف والإحسان إلى أهل الميت بالملبس والمال أو غيره 
ليقوم ذلك المال والإحسان مقام الطعام ؛ عملاً بقول النبي يم : « اصنعوا لآل : 
جعفر طعامًا » أو للا ؟ 

ج" : دفع الملبس أو المال لأهل الميت لا يقوم مقام صنع الطعام لهم ؛ 
لقول النبي َي في آخر الحديث : ١‏ .. فقد أتاهم ما يشغلهم » فإن ذلك 
صريح في أنه إنما أمر بصنع الطعام لأهل الميت من أجل أنهم قد شغلوا 
بمصيبتهم عن صنع الطعام لأنفسهم ٠»‏ لكن الإحسان بالملبس أو المال إلى من 
يحتاج لذلك من أهل الميت خير في نفسه » حث عليه الشرع عمومًا عند 
وجود مقتضيه لأهل الميت وغيرهم ٠‏ فمن فعل ذلك لكشف غمة أو تفريج 
كربة فقد فعل خيراً . 


سركب العبرات للموت والقبر والسكرات ل 


وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس» , 
عبد اللّه بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 
4 
بدع حول الأموات 


س : انتشر في آيامنا هذه قيام مجموعة من الناس بنقل الموتى بعد دفنهم 
بعد شهور أو سنوات . وذلك بعد الادعاء بأن هذا الميت قد أتى إلى أحدهم في 
المنام وقال له بأنه يجب أن يقوموا ببناء مقام له » وأثناء نقل الميت من قبره المقام 
يدعي البعض أن الميت هو الذي يوجههم أثناء حمله إلى الأماكن التي يريد أن 
يزورها قبل دفنه الأخيرهء وأن الميت يطير » إلى غير ذلك من الخرافات ٠‏ علما بأن 
هذا الميت من الممكن أن يكون في حياته لم يقم بالصلاة أو الصوم » أو أداء شعائر 
الإسلام . أرجو من سيادتكم موافاتي بحكم الدين في هذا الموضوع . 

اج : أولاً : نقل الميت من قبره إلى قبر آخر يدفن فيه لا يجوز . إلا 
لضرورة تقتضي ذلك شرعا . 

ثانيًا : ما ذكر من المنام ليس من ذلك بل هو حلم من الشيطان » وكذا 
ما زعم من أن الميت هو الذي يوجههم إلى أماكن خاصة يريد أن يزورها قبل 
أن يدفن مرة ثانية في القبر الذي يريد » وأن يطير بحملته إلى تلك الأماكن 
زعم باطل » مخالف لسنة اللّه الكونية » وليس من الكرامة بل هو تلاعب 
من حملة الميت . 


'| ما يشرع فغلة من أجل ا بت وأنفله وما ل يشرع 


البياايياتبياتيياة ايت ااا 


هدمه ؛ لأن النبي -َيكيتمِ نهى عن البناء على القبور » وأمر بتسوية ما رفع 
متها 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب رئيس اللجنة الولو 

عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

السؤال الثاني من الفتوى رقم (47854) : 
؟ : إذا مات الميت وعنده زوجة يعملون لها الحد . وهو على النحو 

التالي: 

١‏ - يعملون لها قوبع من الشاش الأبيض . وثوب أسود » ويكون القوبع على 
رأس المرأة . وأيضا حزام بخيط أبيض على رأس المرأة . 

" - لن تتروش أو تغسل ثيابها إلا من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة . ألا وإنها 
تبقى في ملابس واحدة طيلة الأسبوع , ولا تمشط شعر رأسها ء ولا تغسل ملابسهاء 
ولا تروش إلا بعد هذه المدة الموضحة من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة . وأيضا الماء 
الذي تغسل به ملابسها وجسمها تقوم وتحفر له حفرة وتدفن فيها الماء . إننا بدو لا 
يوجد عندنا حمامات . وهذه العادة متبعة عندنا من الأجيال القديمة ».ولا ندري 
عن هذه الحالات هل هي صحيحة وملزم بها الشرع . أم لا. مثل عدم الترويش من 
يوم الجمعة إلى يوم الجمعة » ومثل القوبع الأبيض والحزام على الرأس والمضلة 
ودفن الماء الذي غسلت به ملابسها أو جسمها . أرجو من اللَّهِ ثم من سماحتكم 
توضيح لي الطريقة الواجب توافرها في الحد والملزم بها شرع . أفيدونا . 


سكب العبرات للموت والقبر والسضرات /1/ ١‏ 


ج : أولآ 000000 
0 الأييض على رأسها . والثوب الأسود . ومنعها من الغسل مدة من 
الزمن من الجمعة إلى الجمعة مثلاً » ومن حفر حفرة للماء الذي تغسل به 
والؤنينها وتحيتينها + والتوانها يكام ليبن واحدحطيلة الحمكة :مه إل ها ذكر 
عادة غير مشروعة ولا أصل لها » والواجب تركها . 
وبالله التوفيق وصلى الله علق يبنا ميتحمد والهوصحيه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو ثائتب ب رئيس اللجنة الرئيمس ٍ 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفى عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


00 اخ 
عد علد علد 


حكم زيارة القبور 

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (871”) : 

س؟١‏ : ما حكم زيارة القبور » هل هي جائزة أم لا ؟ 

ج11 : زيارة القبور سنة للرجال دون النساء » على الصحيح من قولي 
العلماء » وهي للعظة والاعتبار وتذكر الموت والدعاء للآموات بالمغفرة 
والرحمة » كما فعل النبي ميم وعلّم أصحابه نغ » وليست للاستغاثة 
بالأموات والتبرك بهم وطلب الشفاعة منهم ؛ لقول النبي لزوروا 
القبور فإنها تذكركم الآخرة )''" رواه مسلم في ١‏ صحيحه »© » ولكنه ميك 
يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا ٠:‏ « السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء اللّهِ بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية »» 
ولفظ آخر : ١‏ يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » . 

ويالله التوفيق :وضلن: الله على دنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


)١(‏ أخرجه أحمد )55١/5(‏ » ومسلم )50١/5(‏ برقم (91/5) 2 وأبو داود (0017//5) برقم 
(365) », والنسائي (4/ )4١‏ برقم )5١75(‏ ء وابن ماجه )20١ 50-0 /١(‏ برقم 
(559 231 الاه١‏ .5لا١9١)‏ وابن أبي شيبة (9/ 05477 » وابن حبان (ا/ 55 - )55١‏ 
برقم )7١19(‏ ء والحاكم 2 اليضة © والبيهقي (757/5).ء والبغوي 
(4/ ).2 برقم (8ه6١).‏ 


١‏ لمحل 


زيارة المقابر هل تشترط لها الطهارة ؟ 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (/5141) : 
س" : ما رأيكم في إنسان زار المسجد النبوي وهو على وضوء . وخرج إلى 
البقيع وإلى المزارات الأخرى على غير وضوء , هل عليه شيء في ذلك ؟ 

ج : لا شيء عليه ؛ لأن زيارة البقيع أو شهداء أحد لا يطلب لها أن 
يكون الزائر على وضوء » وهكذا زيارة جميع القبور تستحب ولا تشترط لها 
الطهارة ؛ لعموم قول النبي ايندم : ١‏ زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» 
أخرجه مسلم في « صحيحه »© . 

وبالله التوقيق وضلى الله علق »ثببدا محمد وآله وضصيه وسلم: : 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


زيارة النساء للقبور 
الفتوى رقم (1981) : 

س : سمعت من بعض المرشدين أن زيارة النساء لقبر الرسول يلم لا 
تجوز قطعيًا ؛ وأخبرت زوجتي ووالدتي ولكن لم تقتنعا بذلك ٠‏ أرجو إفادتي 
بأسرع وقت ممكن . 

ج : زيارة القبور دون شد الرحال إليها سنة بالنسبة للرجال » ومنها قبر 
رسول الله يه فتسن زيارته الزيارة الشرعية بالنسبة للرجال دون شد 
الرحال إليه » والزيارة الشرعية يقصد منها الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة 


والعبرة والموعظة » وتذكر الموت وما وراءه من أهوال ونعيم أو عذاب ٠»‏ وإذا 
زار الرجل قبور المسلمين قال : ١‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين , وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية وان 
زار قبر النبي ميدع وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر تيا سلم وصلى على النبي 
ميد » وترضى عن أبي بكر وعمر تك . 

أما بالنسبة للنساء فزيارة القبور منهن عمومًا ومنها قبر النبي مَيَنكه 
منهى عنها ٠‏ وليست من السنة » بل لا يجوز لهن زيارة قبره. كم ولا 
منائر «القبور © لما زواة أبو:داوة:والترمذق واين ماجه عن انن..غبامن وفنا :: 
(أن النبي يضم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) » ولا 
رواه الترمذي غن أبي هريرة افيه : (أن رسول اللّه مين لعن زوارات 
القبور) » وقال الترمذئ. + هذا حذيث حسع صحيم ؛ 

وما ثبت من قول النبي ميم : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها » فخطاب للرجال فقط . وأذن لهم في زيارتها » لا يدخل فيه 
النساء لتخصيص ذلك بأحاديث لعن زائرات القبور ٠»‏ التى جاءت عن النبي 
يدم عن ثلاثة من الصحابة ميغ . وما روي عن عائشة ماه في زيارة 
النساء للقبور منسوخ بالأحاديث الصحيحة التي ذكرت . 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة  2٠‏ الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


0 
د د 


الجزء الثاني 


السوّال الأول والثاني والشالكث والرابع والخامس من الفتقوى رقم 
(590؟59): 


س١‏ : ما حكم زيارة النساء والرجال للقبور » وبكاء النساء على القبور . 
ولطمهن خدودهن . وشقهن ثيابهن ؟ 

ج١‏ أولاً : من السنة زيارة الرجال للقبور ؛ لفعل النبي وم ذلك . 
وأمره به » ولعمل الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ضع . وأئمة المسلمين 
دون مخالف . فكان إجماعًا . ولقوله ميتم : ١‏ كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها » . . الحديث . أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور على 
الصحيح من قولي العلماء ؛ لقول ابن عباس ظقثا : (لعن رسول اللّه ميلم 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) رواه أصحاب السنن» وله 
شاهد من حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت في . ولا تعارض بينه وبين 
حديث الإذن في الزيارة المتقدم » فإن هذا خاص بالنساء لمجيئه بصيغة جمع 
المؤنث » وحديث الإذن المتقدم عام شامل للنساء والرجال ٠»‏ بتغليب صيغة 
الرجال » فحديث لعن زائرات القبور يخصصه فيخرج النساء من الإذن في 
زيارة القبور . 

ثانيًا : بكاء النساء بصوت ؛ نوع من النياحة » وهي من كبائر الذنوب» 
سواء كان ذلك على القبور أم لا » وكذلك لطمهن خدودهن » وشقهن 
ثيابهن » من كبائر الذنوب ؛ لا ثبت عن النبي ميم أنه قال : ١‏ النائحة إذا 
لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران » ودرع من جرب )7 


- , )5585( وعبد الرزاق (/009) برقم‎ » )١1687 2 1981( برقم‎ )0054/١( 


رواه مسلم ٠»‏ ولما ثبت عنه ينيدم أيضا أنه قال : « ليس منا من لطم الخدود 
شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ”' رواه البخاري ومسلم . 

س” : ما حكم البناء على القبور وتزيينها بالرخام وغير ذلك من كتابة آية أو 
آيات على القبور ؟ 

ج5 : يحرم كاء المساجد على القبور ورفع القباب عليها ؛ لا روته 
عائشة فافع عن النبي مِيدمْ أنه قال : ١‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » » متفق عليه 2 ولا فى ١‏ صحيح مسلم ») عن جندب بن عبد 
اللَّه ضلقته أنه قال : قال رسول اللَّه م : « ألا إن من كان قبلكم يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد »2 , ولما في ذلك 
من الغلو فيمن دفن بها » ولا يجوز رفعها إلا بقدر ما يعرف أن هنا قبرا ؛ 
حتى يحافظ عليه من المشي فوقه . أو قضاء الحاجة عليه » فقد ثبت عن علي 
اكه : أنه قال لأبي الهياج الأسدي : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله مي : « ألاتدع صورة إلا طمستهاء ولا قبر مشرقًا إلا سويته »). 
وواكستلو + 


وكذلك يحرم تزيينها بالرخام ونحوه ؛ لا ثبت في « صحيح مسلم ) 


- وأبو يعلى )١58/7(‏ برقم (لالا9١)‏ , والحاكم /١(‏ 098 ء والبيهقتي (4/ 57) 0 

)١(‏ أخرجه أحمد ”85/١(‏ 2 "5 2 5475 50456 2 2)550 والبخاري.(7/7/ مم 
)١١٠١ /5(‏ ومسلم )44/١(‏ برقم )٠١*(‏ » والترمذي (/ 710) برقم (444) 2 والنسائي 
2)5١ 85١ 6. 1١9/5(‏ برقم ١85-(‏ 7كملء »)١14855‏ وابن ماجه )005/١(‏ 2 
برقم »..)١1585(‏ وعبد الرزاق (/ 004) برقم (57417) ء» وابن أبي شيبة (*/589) » 
وابن حبان (/19/ )5١ ١9‏ برقم )9١59(‏ ». والبيهقي (5*/5 . 55) » والبغري في 
ااشرح السنة» (575/6) برقم (161735)., 


١‏ حكم زيارة القبور 


كن انياتنيةتنتجي تاياي ايا ايان اميقنينياليياييا ني يبيام 


عن جابر بن عبد الله مقي أن رسول اللَّهِ يدم نهى أن يجصص القبر وأن 
يقعد عليه » وأن يبنى عليه » ولما في ذلك من الغلو في تعظيم من دفن بهاء 
وذلك ذريعة إلى الشرك ٠‏ وتحرم كتابة آية أو آيات من القرآن أو جملة منه 
على جدران القبور ٠‏ لما في ذلك من امتهان القرآن وانتهاك حرمته ٠‏ 
ل ا ل ل 
الأحكام منه » والتحاكم إليه » كما تحرم الكتابة على القبور مطلمًا ولو غير 
القرآن ؛ لعموم نهي النبي -َيَتيُمْ عن الكتابة عليها » رواه الترمذي وغيره 
بإسناد صحيح . 

س” : ما حكم سكنى أقارب الميت مثلاً جانب القبور عدة أيام وأسابيع . 
وزيارة النساء والرجال القبور كل خميس والبكاء ولطم الخدود على الميت ؟ 

ج” : ليس السكن إلى جانب القبور عدة أيام أو أسابيع من أجل الميت 
إيناسًا له في زعمهم ٠‏ أو تعلقًا به وحبًا له مثلاً من هدي رسول اللّه يلم 
ولأاعن دي الخلفاك الواديق ونول نيزاكن :الفريحابة طق رولا حرق ترد 
أئمة أهل العلم . والخير كل الخير في اتباعهم ٠‏ وترك البدع والمبيت عند 
القبور لما.ذكر ؛ اقتداءً) برسول اللَّهِ يكم وخلفائه وسائر أصحابه ومن تبعهم 
بإحسان يغ . أما تخصيص يوم الخميس بزيارة القبور فهو ابتداع في الدين» 
وقد ثبت عن النبي ميم أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد 2 . أما إن كان ذلك لكون يوم الخميس أو غيره أيسر للزيارة دون اعتقاد 
في تخصيص ذلك اليوم للزيارة فلا حرج في ذلك ؛ لأن زيارة القبور للرجال 
مشروعة في جميع الأيام والليالي . 

وأنامفكم رياز النساء للقبوى ويعاتوى :ولطقية الخقيوة على اليه ا فمزد 


لسكب العبرات للموت والقبر والسكرات هو ١‏ 


اتجبجيج ا بايا ايان ااا 


كبائر الذنوب ؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول . 

4 : ما حكم ذبح ذبيحة أو أكثر في البيت على روح الميت عند مضي 
رشان بز كا فلن وقاتمك» ور إطعامها النادن بقفية التقري الى الله نتن لكي 
ويرخمة ويسمونها الرخمة أو عشاء المبت ؟ 

ج؛ : ما ذكرت من الذبح على روح الميت عند مضي أربعين يوما عليه 
من تاريخ وقاقه وأظفامينا 'الثانن أتقرثا بالق الله ريفاء: المطرر هه و الرتحةة يدياع 
منكرة » فإن النبي مَيكم لم يفعل ذلك ولم يفعله الخلفاء الراشدون ولا سائر 
الصحابة 0000 » فكان إجماعًا على عدم مشروعيته » وقد 
ثبت عن النبي ميتم أنه قال : ١‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) . 
وقوله يكم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؛ » ولا مانع من 
الصدقة عن الميت بالنقود أو غيرها من غير تخصيص ذلك بوقت معين . 

ه : ما حكم زيارة النساء للقبور يوم الخميس » وتوزيع الخبز والتمر 
واللحم عندها ؟ 

ج5: أولا: الصدقة عن اميت مشروعة للأحاديث الثابتة في ذلك » لكن 
الع هاو متسر لحن ارح ادام 
زفق الصنحابه تق + :فكان بدغة متكرة 1 ثنت من قول الى 3092 :: 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » , وكذا تخصيص يوم للصدقة . 

ثانيًا : زيارة النساء للقبور يوم الخميس أو غيره لا تجوز ؛ لآن النبي 
يم لعن زائرات القبور . 


وثائلة"الكوقيق رصنت االماعلى كيذا حمل واله وصكحية ونام + 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


و يو نائب رئيس اللجنة الرئيس / 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز 
السؤال السادس من الفتوى رقم )5١517/(‏ : 

س”: يقوم النساء في المواسم والأعياد بزيارة القبور » ومعلوم أن زيارة 
النساء مكروهة لقلة صبرهن وجزعهن وتبرجهن . فيقومون بتأجير شيخ معلوم 
يذهب كل موسم أو عيد للاسترزاق من ذلك فيقرأ على كل قبر من قصار السور. 
ويأخذ على ذلك الفواكه والأرغفة والأموال » فهل يصل الميت ذلك » وما حكم 
هذه الأشياء التي يأخذها هذا المقرئ؟ 

ج1: الأعياد الإسلامية هي عيد الفطر وعيد الأضحى» وأيام التشريق 
ويوم الجمعة . هذه أعياد المسلمين . وما عداها لا يسمّى عيد شرعا » 
وتخصيص زيارة القبور بالآعياد بدعة ؛ سواء كان ذلك من الرجال أم من 
النساء » وزيارة النساء للقبور محرمة مطلقًا في الأعياد وغيرها » وتوزيع 
الأطعمة والفواكه عند القبور بدعة » ولا يجوز للقراء أن يقرءوا القرآن على 
القبور » ولا أن يأخذوا أجرة على قراءتهم ٠‏ ولا تنفع الميت ؛ لأن ذلك كله 
بدعة منكرة لا تجوز . 

وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن بار 


1 30ؤ 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات ا 


الدعاء عثئلدك زيارة القبور 


الفتوى رقم (59375) : 

س: أرجو من الله ئم من سماحتكم إفتائي عن الدعاء الذي يجب علي أن 
أدعوه للموتى » مثل والدي وأقاربي ولعامة المسلمين » وفقكم اللّه لكل خير : 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ج: ثبت من حديث بريدة بن الحصيب فلقيه قال “كان رسن نالاءه 
يكم يعلّمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا : « السلام عليكم أهل الديار من 
لمؤمنين والمسلمين . وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » أسأل الله لنا ولكم العافية » 
رواه مسلم وغيره » وثبت من حديث عائشة اق » أنها قالت : كان 
رسول اللَّهِ يكم كلما كان ليلتها من رسول اللّه يكم يخرج من آخر الليل 
إلى البقيع » فيقول : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وأتاكم ما توعدون غدا 
مؤجلون ء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » » رواه 
مسلم أيضًا » وجاء في حديث عائشة فلع أنه ميتم كان يقول بدعائه : 
ايرحم المستقدمين منا والمستأخرين » . 

وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


السؤال الرابع من الفتوى رقم (17/17) : 


س؛ : أيحل لنا القيام والجلوس عند القبر من أجل الدعاء للميت؟ 


5 حكم زيارة القبور 


اجات مال ااه ايا كيه جاتن ااا 


ج 5 : الزيارة الشرعية للقبور أن يقصد إليها للعظة والاعتبار » وتذكر 
الموت ٠‏ لا للتبرك بمن قبر فيها من الصالحين » فإذا جاءها سلم على من فيها 
فقال: ١‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين . وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون . نسأل الله لنا ولكم العافية » . وإن شاء دعا للآموات بغير ذلك من 
الأدعية المأثورة . ولا يدعو الأموات . ولا يستغيث بهم في كشف الضر أو 
جلب نفع » فإن الدعاء عبادة » فيجب التوجه إلى اللَّه وحده » ولا بأس أن 
يقف عند القبر أو يجلس من أجل الدعاء للميت » لا للتبرك . ويشرع 
الوقوف على القبر بعد الدفن للدعاء للميت بالثبات والمغفرة ؛ لما ثبت عنه 
َي أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : ١‏ استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التثبيت .ء فإنه الآن يسأل )20 . 

وباللّه التوفيق وصلى اللاعلى فنا اجيم واه وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية راد 


عه اللهين وود عبد الله بره خديان ناا راق د عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


زيارة القبور يوم الجمعة 


السؤال الأول من الفتوى رقم (لالالا/ا) : 

س١‏ : فيه حديث عن أبي هريرة #لقته قال : قال رسول الله مَيِدمِ : ٠‏ من 
زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب بار . أرجو إفادتي هل هناك 
دعاء خاص يقال عند قبر الوالدين أو أحدهما . وهل الزيارة قبل صلاة الجمعة أو 


.)51/5( والبيهقي‎ » )؟317٠‎ /1١( والحاكم‎ , )7551١( 5ه) برقم‎ ٠ /#( أخرجه أبو داود‎ )١( 


بعدها أو فيه وقت مفضل في يوم الجمعة ؟ 
ج1١:‏ أولاً : الحديث المذكور ضعيف جد » ولا يصلح الاحتجاج به 


ثانيًا : زيارة القبور مشروعة في أي وقت ٠‏ ولم يرد دليل يخصص يوم 
الجمعة أو غير يوم الجمعة بزيارتها فيه » وقد روى الإمام مسلم ‏ رحمه 
الله تكسن دانناة بونذ ة عن اريف مقة + “قال 4 كاف وسول الله عت 
يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : ١‏ السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين » وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون , أسأل الله لنا ولكم العافية » ؛ وعن ابن 
بان فلفها قال + .هر برسؤل اللف رولك ايتتور. المذينة. فأقبل -علبهم: تنجهه 
فقال: ١‏ السلام عليكم يا أهل القبور ‏ يغفر الله لنا ولكم . وأنتم سلفنا ونحن 
بالأثر » » رواه الترمذي » وقال : حسن . 

وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد الله بن ة د عبد الرزاق عفية عبد العزير الله اذ 
بن كموق : عميمهي بن ص3 ل 


زيارة القبور في يوم معين من العام 
السؤال الثالث من الفتوى رقم )68١1/(‏ 
س” : في رجب أول يوم وآخر يوم يزورون المقبرة . هل هذا جائز أم لا ؟ 
ج”" : لا يجوز تخصيص يوم معين من السنة لا الجمعة ولا أول يوم من 
رجب »ء ولا آخر يوم » في زيارة المقابر ؛ لعدم الدليل على ذلك ٠»‏ وإنما 


المشروع أن تزار متى تيسر ذلك » من غير تخصيص يوم معين ؛ لقول النبي 
م : ١‏ زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » . 
وباللّه التوفيق وصلى الله علق قينا معمة اله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


زيارة القبور وشد الرحال إليها 
الفتوى رقم (085١م)‏ 1 


س: لقد قرأت في كتاب ١‏ الفقه على المذاهب الأربعة » . لعبد الرحمن 
الجزيري . ما يلي : « زيارة القبور مندوبة للاتعاظ وتذكر الآخرة ١‏ وتتأكد يوم 
الجمعة ويومًا قبلها ويومًا بعدها . عند الحنفية والمالكية » وخالف الحنابلة والشافعية 
إلى قولهم : لا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة » وخالف الحنابلة . 
بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصا مقابر الصالحين . أما زيارة قبر الرسول 
ع فهي من أعظم القرب »2 . وذلك في الصفحة (+514) ج١‏ . سؤالي هنا 
جزاكم اللّه خير) : 

-١‏ ما أصل ذكره الأيام المعينة لزيارة القبور ؟ 

-١‏ ما تفضيل قوله : بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصا الصا حين » لعل 
هذا ما يستدل به بعض الناس لسؤال المقابر . هل هذا له أصل في الشريعة وفي 
الا 

1- ما حقيقة قوله لا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة ؟ كأن 
هذا القول فيه دليل شد الرحال . 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات -.؟, 


ج: أولاً : زيارة القبور مشروعة ؛ للاتعاظ ٠»‏ وتذكر الآخرة » وسؤال 
اللّهِ المغفرة والرحمة والعافية لهم » لا لدعاء الأموات وسؤالهم أن ينفعوا من 
سألهم ٠‏ أو أن يكشفوا عنه . أو غيره ضرا » فإن هذا شرك » ولا فرق في 
ذلك بين الصالحين وغيرهم من المؤمنين والمسلمين . 

ثانيًا : لا فرق في زيارة القبور بين يوم الجمعة وغيره من أيام الأسبوع ؛ 
لأنه لم ينبت عن النبي مم أنه خصص يوم من الأسبوع تزار فيه القبور , 
فتخصيص يوم لزيارتها بدعة محدثة » وقد ثبت عنه َيه أنه قال : « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . 

الما : لا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور » سواء كان قبر نبي أم ولي 
أم غيرهما ؛ لنهي النبي حيدم عن ذلك بقوله : ١‏ لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي هذا , والمسجد الأقصى » . رواه أحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 

وعلى هذا لا يجوز السفر لزيارة قبر نبينا محمد مَيَيدم » وإنما يسافر 
للصلاة في مسجده َي . ولكن يشرع لمن زار مسجده عليه الصلاة 
والسلام أن يسلم عليه » عليه الصلاة والسلام » وعلى صاحبيه : أبي بكر 
وعمر نوه » كما يشرع له زيارة قبور البقيع والشهداء في أحد للسلام 
عليهم» والدعاء لهم » ويشرع للزائر أيضا زيارة مسجد قباء والصلاة فيه ؛ 
لقول النبي ميم : « من تطهر في بيته ثم زار مسجد قباء وصلى فيه 
ركعتين كان كعمرة »20 ولأنه ميد كان يزور مسجد قباء كل سبت ويصلى 


م 


)408/١( أخرجه أحمد (*/481) » والنسائي (71//1) برقم (5944) ء وابن ماجه‎ )١( 
. )١؟‎ /7( والحاكم‎ , )١511(مقرب‎ 


م" حكم زيارة القبور 


الباليةاي ايليا اولان يا 


فيه . كما يسافر للصلاة في المسجد الحرام وللحج وللعمرة وللمسجد 
الأقتصى للصلاة فيه . 

وبالله'التوقيق وضلى اللّه على ثبيئا متحمد وآله وصحة وسلم , 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عَصو يق نائب رئيس اللجنة الوتيو نر , 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
زيارة المسجد النبوي 
صَلاسَك ‏ ع 
والسلام على الرسول َيَكم وأصحابه 

السؤال الأول من الفتوى رقم (8/171) : 


س١:‏ إنني أريد أن أزور مسجد الرسول «َييكمْ بالمدينة المنورة » فكيف 
السلام على الرسول ؟ وهل زيارة المسجد واجبة ؟ 

ج١:‏ ليست زيارة مسجد الرسول مَويّمْ واجبة » ولكن إذا أردت السفر 
إلى المدينة المنورة من أجل الصلاة فى مسجده كم فذلك سنة » وإذا 
دخلت مسجله فأبدأ بالصلاة ثم ائت قبر النبي َييمِ ٠‏ فقل : ١‏ السلام 
عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته » وصلى اللّه عليك وعلى آلك 
وأصحابك »© . وأكثر من الصلاة والسلام عليه ؛ لما ثبت من قوله عليه 
الصلاة والسلام : « وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) . ثم سلم 
على أبي بكر » وعمر وترض عنهما » ولا تتمسح بالقبر » ولا تدع عنده » 
دن تقد وام الله يها ترك ديف | الشه واجرس نوقلي لبقا علد 
النبى ميم أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات 0 


يي ان 


الحرام » ومسجدي هذا ء والمسجد الأقصى ) رواه الإمام أحمد والبخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي . 
وثالئله التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله و صحبه وسلم 1 
اللحنة الدائمة 00 العلمية ل 


عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان د للم 


علد كلد عاد 
2١‏ 0 د 


حرمةالأموات 
والمعابر 


حرمةالأموات 
والمقابر 


السؤال الأول والثالث والرابع من الفتوى رقم )55١5‏ : 

س١:‏ هل صح عن النبي ميلم القول : ١‏ من كسر عظم رجل ميت فكأنما 
كسان طظم رجحل مسلم حي 1 

ج١:‏ حديث كسر عظم الميت ككسره حيًا حديث ثابت » جاء مرفوعا 
وموقوقًا » أما الرواية المرفوعة فهي عند عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » ,2 
وأبيى داودء وابن ماجه في سئنهما » وابن حبان في (صحيحه» بأسانيدهم» 
فرع عجوو دق قيذا ال سيق سان عائقة جف اقالك 32 قال :ارشيول »الله 
يدم : « كسر عظم الميت ككسره حيًا 0" . 

وقد ترجم له عبد الرزاق بقوله : « باب كسر عظم الميت © »2 ثم أورد 
الحديث بإستاده » وترجم له أبو داود بقوله : «باب في الحفار يجد العظم هل 
يتنكب ذلك المكان » ؛ ثم أورد الحديث بإسناده » وترجم له ابن ماجه بقوله: 
« باب في النهى عن كسر عظام الميت »)2 ثم أورد الحديث بإسناده» وترجم 
له الحافظ الهيثمي في« موارد الظمآن » إلى زوائد ابن حبان بقوله : « باب 
فيمن آذى ميئًا 4 » وساق الحديث بإسناده . وأما الرواية الموقوفة فذكرها 


)6 45 /5( أخرجه أحمد (8/5م6 ع ل.ل ه086.لع159 6 35066ء 2)5755, وأبو داود‎ )١( 
برقم (تلكل علالحكل)م والدارقطني ور لمك‎ )0١5/١( برقم 7500) » وابن ماجه‎ 
)178 -31/ /7( .ء وعبد الرزاق (7/ 555) برقم (5765 » /1ا3786)» واين حبان‎ )9 
.)08/5( برقم (001) ع والبيهقي‎ )١50 /7( برقم 170") ». واين الجارود‎ 


»١‏ حرمة الأموات وا هقابر 


الإمام مالك في « الموطأ » فيما جاء في الاختفاء بإسناده إلى عائشة ميته أنها 
كانت تقول : « كسر عظم المسلم مينًا ككسره وهو حي" تعني اف ادلم 
وذكرها الإمام الشافعي في كص داس وري 
الإمام مالك أنه بلغه أن عائشة مَيئِه قا : « كسر عظم المسلم ميئًا ككسره 


س!: ما مدى حرمة الإنسان المسلم الميت , وهل له حرمات في دين الإسلام 
يجب أن لا تند تنتهك ؟ 


ج*: قد ثبت عن رسول اللَّهِ مي في « الصحيحين » وغيرهما قوله 
تت : ١‏ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شه ركم هذا في بلدكم هذا ”) . وذلك حين خطبهم يوم النحر في حجة الوداع 
عليه الصلاة والسلام » فمال الميت المسلم وعرضه داخلان في هذا العموم . 
وسبق في جواب السؤال الأول ما يدل على أن حرمة جسده ميئًا كحرمته 

س؛ : إذا كنت دفنت طفلاً أو طفلين أو أكثر في مقبرة » وكان آخر من دفنت 
منهم لم يمض على دفنه أكثر من خمس سنوات . وهم أطفال من أبوين مسلمين . 
فهل يحق لي أو لغيري من الناس بعثه من مكانه في هذه الأيام أو الشهور أو 
اللستؤات:.. وقيل «وعد: :الله الموعود به في كتابه ؟ مع العلم أن أبوي 
١ )١(‏ موطاً الإمام مالك » )578/1١(‏ . 
(5) أخرجه أحمد (5/لا” . 4” . 15) . والبخاري (١/4؟‏ .ه") , (/141) 2 


لاسن 5 كتف 2 طروة ” 090 الك 86) » ومسلم (9/ ١١.86‏ 1305) برقم 
)١61/9(‏ ء وابن حبان (31687/9- 777/١30‏ ل 06 ) برقم (" ع "الاوه ‏ ملاؤهة) 2 


. )1950( برقم‎ )5١7/1( والبغوي‎ ٠ )١55 2 ٠١ /5( والبيهقى‎ 


سجكب العبرات للموت والقبر والسكرات 1" 


هؤلاء الأطفال لا يزالون على قيد الحياة بعضهم ٠»‏ وبعضهم قد توفي . 

ج: : الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه ؛ لآن الميت إذا 
وضع في قبره فقد تبوأ منزلاً وسبق إليه » فهو حبس عليه » ليس لأحد 
التعرض له » ولا التصرف فيه » ولأن النبش قد يؤدي إلى كسر عظم الميت 
وامتهانه » وقد سبق النهي عن ذلك في جواب السؤال الأول » وإنما يجوز 
نبش قبر الميت وإخراجه منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك ٠»‏ أو مصلحة 
إسلامية راجحة يقررها أهل العلم . 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّهِ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عر مع نائب رئيس اللجنة الوتيورة . 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوى رقم )١١77/(‏ : 

س : يوجد لدينا مقبرة في حي القابل » وبها عدد من الأشجار تقدر بست 
أو سبع من نوع الطلح » وقد تسببت هذه الأشجار في نثر الشوك الهائل بالمقبرة » 
ونرغب في إزالة هذه الأشجار ولكن سيبقى الشوك منتشرا بالمقبرة ولا يمكن إزالته 
إلا بحرقه . لذا أرجو توجيهي بما يجب من ناحية إزالة هذه الأشجار وحرق 
شوكها . حفظكم اللّه . ش 

ج : لا بأس بقطع الأشجار المذكورة إزالة للمضرة ٠‏ ويكون قطعها عن 
طريق البلدية وبالآلات اليدوية » مع أزالة الشوك بطريقة لا تؤذي الموتى . 


1" حكم زيارة القبور 


متت ضوح ص وت جا وج اح جات 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 

عبد الله بن غديات 2 عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّهِ بن بار 
السؤال الثاني من الفتوى رقم )٠١5١٠١(‏ : 

س؟ : هل يخلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة ؟ 

ج؟ : يشرع لمن دخل المبقرة خلع نعليه ؛ لما روى بشير بن المنصاصية 
قال نينا 'أنا' أماقنن «وسيرق: الله يدم إذا رجل يمشي في القبور وعليه 
نعلان » فقال ( يا صاحب السبتيتين . ألق سبتيتيك »© فنظر الرجل ٠»‏ فلما 
عوقم ب رسي له الله يكم خلعهها فرقى: يهما)"2 * رواه أبو-فاود 6 وقان 
أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد ٠»‏ أذهب إليه إلا من علة . 
والعلة التي أشار إليها أحمد ‏ رحمه اللَّه - كالشوك والرمضاء ونحوهما » فلا 
بأمن بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى . 

وباللّه افوقيق وصلى" الله على ينا مجني وال ريدن وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 
اد عد جد 


2 )8058-0( أخرجه أحمد (5/ ”8 . 85 . 555) 2 وأبو داود (5/ 069) برقم‎ )١( 
وابن أبي‎ » )١534( برقم‎ )00٠ /١( وابن ماجه‎ » )٠١48( والنسائي (95/5) برقم‎ 
وابن حبان (455/10) 2 برقم (7110) . والحاكم (١/09ا”#) ع‎ ٠ 08947 /7( شيبة‎ 
. )8١ /5( والطيالسي (ص”907١) برقم (8 )2 والببهقي‎ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 1 


ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 0 ا 000000 
احترام الأموات 
الفتوى رقم (18*49) : 

س : لقد سمعنا من بعض الواعظين ما معناه : إن حرمة المسلم حي كحرمته 
ميا » فهل يعني ذلك حقه من الأرض أي القبر بحيث يؤذيه أحد بالمشي عليه أو 
البناء ؟ أم أن معنى الحديث لا يتكلم أحد في عرض المسلم بعد موته مثل أن يقذفه 
بالزنا ‏ والعياذ باللَّه ‏ أو الفجور أو ما شابه ذلك ؟ وهل علينا إثم في إطلاق ألسنتا 
في حق الأموات من المسلمين ؟ وإذا كنت قد وقعت في شيء من ذلك فماذا 
ترشدونني لكوني أرغب القناعة بفتواكم حتى لا أقع في محظورة مرة أخرى ؟ 
وفقكم الله . 

جَ : أولآ : أخرج الإمام أحمد في « المسند » وأبو داود في السنن » 
عن عائشة مَنفيع أن النبي ميم قال : ١‏ كسر عظم الميت ككسره حيا » , 
وهذا يدل على حرمة الميت وعدم التعرض له بالآذى أو الامتهان لقبره . 

اما 3 تعوود من أنوات المجلية. 4 لا نك أن !البق كل .قال 
الا تسبوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»” عورف القرية لو الله 
عز وجل والاستغفار ما وقع منك , 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد اللَّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


- والبخاري (؟208/7) . (7/ 197) »2 والنسائي (5/ه)‎ » )١80/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


حرمة المقابر 


السؤال الرابع من الفتوى رقم (11/5١؟)‏ : 

س؟ : مقبرة قديمة جد على قرب من بيتي مسافة خمسين مترا وبعض 
المواشي تمر من حولها وبعضها يمر عليها . فهل يجوز نقلها إلى مقبرة بعيدة » أو 
يجب تسويرها ؟ 

ج؛ : إذا كان الواقع كما ذكرت فمرور المواشي عليها حرام وأصحابها 
آثمون » لانتهاكهم حرمة الأموات . ويجب على أهل القرية أن يسوروها 
محافظة على الأموات ؛ ورعاية لحرمتهم ٠»‏ أو يبلغوا الجهات المسئولة في 
الحكومة ٠‏ وهي شتون البلديات لتقوم بتسويرها . 

وباللّه التوفيق وصلى اللّهِ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة ‏ - الرئيمس 
عبد اللّه بن قعود عبد اللَّهِ بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّهِ بن باز 


صانع القبور البنية بالرخام 
السؤّال الرابع من الفتوى رقم (48 )5١‏ : 


س؛ : ما حكم صانع القبور المبنية بالرخام وغيره من الأجهزة » وهل ثمنه 
حرام ؟ أريد أن أتسلف من عنده . 


يرقم 19570) ٠‏ والدارمى (؟/579) . وابن حبان )١91/0(‏ برقم )”051١(‏ ء 
والحاكم 6476 * والبيهقي 640 5 والبغوي كا ككرة برقم )١6.9(‏ . 


١‏ ا بل لعو ا ل لقال .للقن الله انهه 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ا» متفق عليه » وثبت عنه أيضًا أنه 
قال عليه الصلاة والسلام : " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصاحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك ») ., 
أخرجه مسلم في « صحيحه » » وفي ١‏ صحيح مسلم »© أيضًا عن جابر بن 
عبد اللَّه به قال : (نهى رسول اللَّه يكم أن يجصص القبر » وأن يقعد 
عليه » وأن يبنى عليه) » زاد الترمذي بإسناد صحيح (.. وأن يكتب عليه)؛ 
أما الاقتراض ممن يعمل في البناء على القبور وتجصيصها ونحو ذلك فلا يجوز 
إذا لم يكن له كسب آخر طيب . 

وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عر عصيق نائب رئيس اللجنة الرئيس | _ 
عبد اللّه بن قعود عبد اللّه بن غديانت عبد الرزاق عفيفى عبد العزيز بن عبد الله بن ياز 

بناء المساكن فى المقبرة 
السؤال السابع من الفتوى رقم )86١١(‏ : 

س7 : رجل فقير لم يكن له دار يسكنها ولا عقار يبني فيه بِينَا » وفيه مقبرة 
بائدة أكبر رجل عنده مائة سنة أو أكثر » لم يعلم أنه دفن فيها أحد . وأراد هذا 
الفقير أن يبني لنفسه بيثًا » فهل يجوز ذلك أم لا ؟ 

جا : الأرض التي دفق فيها الأموات وقفف على من دفن فيها من 
الأموات » فليس لأحد أن يبنى فيها مسكنًا لنفسه غنيًا كان أم فقير » ولا أن 


9 حكم زيارة القبور 


ممم تاك 
يتصرف فيها للمصلحة الخاصة ٠‏ وإن كانت بائدة ؛ أرض اللّه واسعة . 
وطرق الخحلال البين كثيرة » فليسلك المسلم ما يتيسر له من طريق الحلال . 
وما أكثر وليجتنب ما حرمه اللَّه عليه : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجًا * 
ويرزفه من حيث لا يحتسب 4 | الطلاق : ؟ , 17 . 

وباللّه التوفيق وصلى الله كان زعا تعيند وآله وصحبه وسلم . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


فصيو فصو الرئيس 7 
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


علا عاد مد 


الذهاب لأآهل الميت للتعزية 


س؛ : إذا توفي أحد أقربائي . فهل يجوز أن أذهب إلى أهله ؛ لأعزيهم بعد 


من أهله للك 0 


وباللّه التوفين وضئلئ الله علق ينا متعم وآله:وصبيعية وسله. , 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


حكم التعزية 
السؤال الثالث من الفتوى رقم )0١١7(‏ : 

س” : ما حكم عزاء الميت » وما الدليل على العزاء يوم يموت الميت . هل 
بذبح الذبائح ونحر المواشي » من قريب أو بعيد التي يحضرها الناس . ونرجو 
تفصيل العزاء ؟ 

ج"” : التعزية سنة » وقد روي عن النبي َييُدُمِ الترغيب فيها بما روي 
عنه مَيِدهِ أنه قال : ١‏ ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه اللَّه عز وجل من 
حلل الكرامة يوم القيامة » '") رواه ابن ماجه . ولا تكون التعزية بذبح بقر أو 
30١‏ رجه أبن طاضه4001/17) يرمع 3010م والبيقي (64/5) ». وعبد بن حميد - 


حل 


تعزية أهل افهيت 


اي 1 5411أذذ[10111111111[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[[1ظظ2 
غنم أو نحوهما » أو بنحر إيل » وإئما تكون بكلمات طيبة تعين على الصبر 
وفنا" الفدن اد وظوايية التشدي إلزر «ققناء الله تاد للاورةا” 4 جرعس: 
المقونة: 
وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


"صصق عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ٠‏ .. 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


خروج المرآة للتعزية 
السؤال الخامس من الفتوى رقم (001/4) 

سه : هل يجوز للمرأة أن تخرج للتعزية مع أخواتها . أو أحد محارمها , 
أم لا يشرع في حقها ذلك ٠‏ وهل في ذلك استثناء للبعض ٠‏ كأمها ووالدها 
وإخواتها ء أم على الإطلاق ؟ 

6 : يجوز أن تخرج المرأة في التعزية المشروعة . إذا لم يوجد 
بخروجها محاذير أخرى » كتعطر وتبرج ونحو ذلك ؛ مما يسبب الفتنة لها أو 
بها . 

وتاللهاالتوقيق وضلق: الله على نينا محمد وآلة وضحية وسلم. . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
اه 00 
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


)5109/1١( -‏ برقم 5800) ء وانظر : « إرواء الغليل » ٠ )5١7 2 5١7/7(‏ و« السلسلة 
الضعيفة ») (؟/لالا - 9718) . 


سجكب العبرات للموت والقبر والسوكرات ١‏ 


تعزية الكافر القريب 
السؤال الخامس من الفتوى رقم (/198) : 

سه : هل يجوز للمسلم أن يعزي الكافر إذا كان أباه أو أمه ء أو من أقاربه. 
إذا كان يخاف إذا مات ولم يذهب إليهم أن يؤذوه . أو يكون سببًا لإبعادهم عن 

ع 9 
الإسلام آم لا ؟ 

جه : إذا كان قصده من التعزية أن يرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك » 
المسلمين ؛ لآن المصالح العامة الإسلامية تغتفر فيها المضار الجزئية . 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

دعم فصر نائب رئيس اللجنة الرئيس > | 
عبد اللّه بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 
الفتوى رقم (4 )56٠‏ : 

س : سؤالنا هو : عن ما يجري في عزاء الميت اليوم » وذلك أنه في الآونة 
الأخيرة أخذت كل قرية من قرى الجنوب تجمع نقودًا » وتأخذ بها صيوان خيام , 
وينصب إذا مات منهم واحد لمدة ثلاثة أيام » ثم يأخذ وفود المعزين يأتون إليهم 
جماعة بعد جماعة فى ذلك الصيوان . ويجلسون مدة من الوقت . ثم يذهبون 
ويأتي آخرون , وهكذا حتى تنتهي هذه الثلاثة أيام » وهؤلاء الوفود لا يأكلون عند 
أهل المصاب . لكن عند الجماعة وخاصة الذى يأتى من بلد بعيد » فالذى أشكل 


ع3 بعرية امتل الت 


علينا هو نصب هذه الخيام » والتجمع الذي بصفة دائمة في هذه الثلاثة أيام » وقراء 
جماعة أهل المصاب للذين يأتون من بعيد هل فيه شيء أم لا ؟ نرجو توضيح 
الجائز من غيره في كل ما ذكر . 

اج : أولاً : من هديه َيِه تعزية أهل الميت » بهذا جاءت السنة من 
فعله يدم وقوله . 

ثانيًا : من السنة صنع الطعام لأهل الميت ٠‏ فعن عبد الله بن جعفر قال: 
لما جاء نعي جعفر تلشته حين قتل » قال النبي يم : « اصنعوا لآل جعفر 
طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم » » رواه الخمسة إلا النسائي . 

ثالثًا : الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام منهم بعد دفنه لا يجوز , 
والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد اللَّه البجلي قال : 
كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة . 

رابعًا : يحرم ما يفعله أهل القرية من جمع نقود يأخذون بها صيوانًا . 
ينصب إذا مات منهم واحد لمدة ثلاثة أيام » يأتي إليهم جماعة بعد جماعة 
في ذلك الصيوان . ويجلسون مدة من الوقت ٠‏ ثم يذهبون ويأتي آخرون » 
وهكذا حتى تنتهي هذه الثلاثة أيام ؛ لأن ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع 
المطهر . 

وباللّه التوفيق وصلى. الله على تبينا محمد وآلهوطشية وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو الرئيس 0 
عبد اللّه بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 2 


التعزية لأهل الميت عند القبر 
السؤال الثالث من الفتوى رقم )6٠١8(‏ : 


س”" : توفي شخص وقمنا بدفنه وبعضنا عزى ذويه عند القبر» فهل هذا 
جائد ؟ 


ج” : يجوز ذلك » وليس للتعزية وقت محدود » ولا مكان محدود . 
واللّه التوفيق بوضك الله خلى نينا محمد اراله بوضعية وسلم . : 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 1 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفىي2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الأول من الفتوى رقم (4717) : 

س١‏ : إذا توفي شخص فإن أهل المتوفى يأخذون عزاء عند المقبرة » ثم 
ينصرفون إلى منزل أحد الجيران » يدعون من أحدهم . ثم يقوم جميع الجيران 
بالتناوب في عزيمة أهل المتوفى ١‏ ويتكلف بذبح شاة أو أكثر لإطعام أهل المتوفى . 
ومن أقاربهم » ويبقى العزاء ثلاثة أيام متتالية في دار المتوفى . يتخذ لها احتساء 
الشاهي والقهوة وقراءة القرآن المطبوع بشكل أجزاء . حيث يوضع القرآن التي 
يسمونها : (الربعة) في وسط المجلس » وكل من يأتيهم للعزاء ويريد أن يقرأ فعليه 
أن يتاول جزاء) من هذه الأجزاء الثلاثين ويقرأه » وعند انتهاء هذه الأيام الثلاثة 
يدعى الناس جميعا لوليمة كبيرة يقيمها أهل المتوفى » ويتعرف ب : (التختيمة) » 
حيث يختم القرآن أكثر من مرة في هذا اليوم » وبعد مضي أربعين يومًا من الوفاة 
بعض الناس يكرر نفس العملية » ويستدلون على أن القراءة ليست بأجر . 


2 تعزية أهل اليت 


ممم 
ويقولون : إنهم بهذه الطريقة يواسون أهل المتوفى . سماحة الشيخ نرجو من 
فضيلتكم إشعارنا هل هذه الطريقة المتبعة توافق الشرع أم تخالفه ؟ وإذا كانت لا 
توافق الشرع المتبع في عهد الرسول ميت ولا في عهد الصحابة - رضوان الله 
عليهم ‏ ولا في عهد التابعين » فنرجو من سماحتكم توضيح ذلك لأهالي هذه 
البلدة بالطريقة التي ترونها مناسبة » وما قصدي من هذا إلا أن يكون الناس على 
بصيرة . ش 

ج' : تقبل العزاء من أهل الميت في المقبرة قبل الدفن أو بعده لا حرج 
فيه » أما ما ذكرت في السؤال من عمل أهل البلد من قيام جيران أهل الميت 
بدعوتهم لتناول الطعام في بيوت الجيران بالتناوب مدة أيام » وكذلك ما فعله 
بعض الناس من : نصب سرادقات » وجلب قراء يتناوبون على القراءة بأجر 
أو بغير أجر ووضع حفل طعام بعد الأربعين » كل ذلك لا نعلم له أصلاً في 
الشرع المطهر ٠‏ بل هو من البدع المحدثة في الدين ؛ لقول النبي ميلم 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ؛ ولأن صنعة الطعام من أهل 
الميت للناس من عمل الجاهلية فلا يجوز فعله » وإنما المشروع أن يصنع لأهل 
الميت طعام يبعث به إليهم ٠‏ لا أنهم يدعون إليه ؛ لقول النبي ريده لا جاء 
نعي جعفر يلظته حين قتل يوم مؤتة » قال لأهله : ١‏ اصنعوا لآل جعفر طعامً 
فقد أتاهم ما يشغلهم » . 


اله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديات عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن بار 


شكب العبرات للدوت والقبر والشكرات ييف 


السؤال الخامس من الفتوى رقم (84/) : 
سه : لا عزاء في المقابرء هل هذا حديث أم لا ؟ 
ه : ليس بحديث عن النبي .يم فيما نعلم ٠‏ وهو كلام غير 
صحيح ١‏ فإن التعزية جائزة في المقبرة وغيرها . 
ويآلنه التوقيق رصتقي اللدشاق كنا ممه وآله ضعي وسلم ١‏ 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ‏ ر 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن با 
الفتوى رقم (35) : 

س : اعتاد أهل بلادنا بالجلوس للتعزية عند وفاة شخص منهم , أسبوعا أو 
أكثر » وغلوا في ذلك ٠‏ فأنفقوا كثيرا من الأموال في الذبائح وغيرها » وتكلف 
المعزون فحاءوا وافدين من مسافات بعيدة » ومن تخلف عن التعزية خاضوا فيه 
ونسبوه إلى البخل وإلى ترك ما يظنونه واجبًا . فأفتونا في ذلك . 

ج : التعزية مشروعة » وفيها تعاون على الصبر على المصيبة » ولكن 
الجلوس للتعزية على الصفة المذكورة واتخاذ ذلك عادة لم يكن من عمل النبي 
يم ٠»‏ ولم يكن من عمل أصحابه . فما اعتاده الناس من الجلوس للتعزية 
حتى ظنوه ديئًا وأنفقوا فيه الأموال الطائلة - وقد تكون التركة ليتامى - وعطلوا 
فيه مصالحهم . ولاموا فيه من لم يشاركهم ٠‏ ويفد إليهم » كما يلومون من 
ترك شعيرة إسلامية -. هذا من البدع المحدثة » التي ذمها رسول الله ميلم 
في عموم قوله : « من أحدث في أآمرا هذا ما ليس منه فهو رد ) ٠‏ وفي 
الحديث: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . عضوأ 


الجؤء القانيى 


2 تعزية أهعل اليت 


عليهم بالنواجذ , وإياكم ومحدثات الأمور , فإن كل بدعة ضلالة » » فأمر باتباع 
سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده » وهم لم يكونوا يفعلون ذلك » وحذر 
من الابتداع » والإحداث في الدين » وبين أن ضلال . فعلى المسلمين أن 
يتعاونوا على إنكار هذه العادات السيئة ٠»‏ والقضاء عليها ؛ اتباعًا للسنة » 
وحفظًا للآموال ٠‏ .والأوقات » وبعد عن مثار الأحزان ٠‏ وعن التباهي بكثرة 
الذبائتح ٠»‏ ووفود الع ٠‏ وطول الجلسات ٠‏ وليسعهم ما وسع الصحابة 
والسلف الصالح من : تعزية أهل الميت ٠»‏ وتسليته » والصدقة عنه » والدعاء 
له بالمغفرة والرحمة . 
وتآلله التوفيق وصنلى الل خلى تييكا تمد وله وضخيه وسبلم: . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ‏ ر 

عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (/551) : 

س" : ما حكم الاجتماع عند أهل الميت صبيحة الغد من يوم الوفاة للدعاء 
وإيناسهم والحديث معهم . حتى ثلاثة أيام أو أكثر . فإن بعض العلماء عندنا أحله 
وبعضهم حرمه . إلا للإمام وحده للتعزية ولكن لم يأت أحد بدليل ؟ 

ج” : يسن تعزية أهل الميت كبارهم وصغارهم 2 تسلية لهم عن 
مصائبهم ٠‏ وإعانة لهم على الصبر وتحمل ما نزل بهم ؛ لعموم ما رواه 
الترمذي من قوله عليه الصلاة والسلام : « من عزى مصابًا فله مثل أجره )(© 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77/7/ا”7) برقم )١١1/(‏ . وابن ماجه )01١١/١(‏ 2 برقم 
(15.5), وأبو نعيم فى « الحلية » (4/0) . (لا/ 99 . 2)١55‏ والبيهقي (09/5) ع - 


وقال : حديث غريب » ولا رواه ابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام : 
١‏ ما من مؤمن يعزي أخاه في مصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة » . 
وفي سنده قيس أبو عمارة الفارسي مولى الأنصار » وفيه لين » لكن مجموع 
ما ورد من الأحاديث في التعزية يقوي بعضه بعضًا » فتنهض للاجتجاج بهاء 
ويثبت بها مشروعية التعزية دون الجلوس والاجتماع لها » ويكره الجلوس 
للتعزية والاجتماع من أجلها يومًا أو أيامًا ؛ لأن ذلك لم يعرف عن النبي 
يم ولا عن خلفائه الراشدين ؛ لأن في جلوس أهل الميت واجتماع 
المعزين بهم يوم أو أيامًا إثارة للحزن وتجديدًا له » وتعطيلاً لمصالحهم . 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضيو عضي نائب رئيس اللجنة الرقشن. . 
عبد اللَّه بن قعود عبد اللَّهِ بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
هل يقال عن الميت : المرحوم ؟ 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5376) : 
س؟ : الدعاء للميت أفضل أم قراءة القرآن ؟ وهل يقال على الميت : 
المرحوم , أم تطلب له الرحمة ؛ وهل يوضع على القبر سرج وغير ذلك ؟ 
ج؟ : أولاً : يشرع الدعاء والاستغفار للميت المسلم لما ورد في ذلك من 
الآدلة . 


ثانيًا : قراءة القرآن بئية أن يكون ثوابها للميت لا تشرع ؛ 


- والبغوي (8/0ه:) برقم )١661(‏ . 


3 تعزية أهل اليت 


اتجاتباتيتيتياتتبت تيبي ايام يات 


لعدم الدليل على ذلك . 
الا : لا يجوز أن يوضع على القبر سرج ولا نحو ذلك من آنواع 
الإضاءة ٠‏ لا روي عنه مم من لعنه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج . 
رابعًا : المشروع أن يقال في اميت المسلم : رحمه اللّه » ال 
وباللّه التوفيق وصلى اللدغلئ اريك محمد واه وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبد اللّه بن قعود عبد اللَّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (150) : 

س5 : هل يجوز أن يقال الإنسان للميت : المرحوم فلان مثلاً » أو والدي 
المرحوم ؟ 

ع لا يجوز قول المرحوم” للحيتك ٠‏ :و إقنا يقال" 4 بريه الله 4 الاق 
الجملة الأولى إخبار من القائل » وهو لا يعلم الحقيقة » بل اللّه سبحانه 
الا مدلمها > 

وباللّه التوفيق وصلى اللاعلق قينا معي واله وص وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّهِ بن باز 
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الإعلان عن ا المبيك.- 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (471/5) : 


س7 : هل يجوز الإعلان بوفاة من يموت في القرية على سبورة موضوعة 
في المسجد . خصيصا لهذا ؟ مع العلم ‏ أنه يوجد من يقوم بغسل الميت وتكفينه ‏ 
أما الصلاة عليه فإنه يصلى عندنا بعد الظهر أو العصر في المسجد على الجنازة . 

: أولا : الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا 
يجوز » وأما الإخبار عنه في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلا 
عليه » وحضور دفنه فذلك جائز » وليس من النعي المنهي عنه ؛ لأن النبي 
يدم لما مات النجاشي بالحبشة أخبر من المسلمين بموته وصلى عليه ٠‏ 

ثانيًا : لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات 
وأشباهها ؛ ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا . 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
لو ل لس 0 

عبد اللَّه بن قعود 2 عبد الله بن غديان 2 عبد العزيز بن عبد الله بن با 
الفتوى رقم )١١515(‏ : 

س : يسألونك عن التعزية ؛ هل النبي مي يرفع يديه ويقرأ سورة الفاتحة 
ا بار غراف فر اوكا لعو مال يسا و 0 
اميت بشقة الجمعية بالرياض بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء أكثر من * 


شخص بكثير » كل واحد منهم يدفع خمسة ريال لأهل الميت » ويشربون الشاي 


وبعض منهم طفاية السيجارة أمامه . وبعض منهم ما يحضر الصلاة إلا يوم الجمعة 
مع الجماعة بمناسبة التعزية » عرفناهم بهذه الطريقة بدعة » ويقولون : وجدنا آباءنا 
كذلك يفعلون » وأخيرا طلب مني أن أحضر من عندكم خطايًا رسميًا لهذا 
الموضوع . 

ج : إذا كان الأمر كما ذكر فهو بدعة . وقد ثبت أن النبي حيدم قال : 
( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » . 

وباللّه التوفيق وصلى اللسعلن نيا يد وال وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
صو نائب رئيس اللجنة الرئيس ش 

عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوى رقم (711/5) : 

س : في بلادنا فطاني بجنوب تايلند مشاكل كبرى على مسألة (اتخاذ 
الطعام من أهل الميت) فأر جو من سماحتكم إفادتنا بالإجابة على هذه المسألة : 
وعلى المسألة الآنية : 

أحكام التكليف : واجب , مندوب , جائز مكروه ؛ محظور . ما هو الحكم 
على من أنكر الأحكام المذكور بأنه قال : 

. في الواجب بالمندوب أو المباح أو المكروه أو المحظور‎ - ١ 

" - وفي المندوب بالواجب أو المباح أو المكروه أو المحظور . 

" - وفي المباح بالواجب أو المندوب أو المباح أو المحظور . 

- وفي المكروه بالواجب أو المندوب أو المباح أو المحظور . 
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ه ‏ وفى المحظور بالواجب أو المندوب أو المباح أو المكروه . 
وبعض الأمثلة لذلك قال العلماء العاملين : (ويكره اتخاذ الضيافة من 


الطعام من أهل المي ؛ لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة) » 
وقال : (يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثاني والثالث وبعد الأسبوع) . وقال: 
(واتفق الأئمة الأربعة على كراهة صنع أهل الميت طعامًا للناس يجتمعون عليه) 
ونحو ذلك من أقوال العلماء » والعلماء في بلادنا فطاني بالكثرة قالوا بالعكس مما 
قال به العلماء العاملون السابقون » بعضهم قال بالسنة » وبعضهم قال بالمباح » 
وقليل منهم قال بالوجوب : فنحن أنا والحاج عبد الله والحاج محمد صالح 
والحاج عبد الرحمن جافاكيا » نقول كما قال به العلماء العاملون السابقون ٠‏ 

ولأجل هذه المسألة كفر بعضهم بعضا ولا يأكل بعضهم ذبيحة بعض » ولا 
يتكح بعضهم مولية بعض , ولذلك أرجو من سماحتكم الموافقة والاعتماد على 
ذلك بالفتوى جوايًا إيجابيًا . ثم ترسلون إلينا لكي نطبع ونوزع إلى الناس كافة 
مجانًا إن شاء الله سبحانه وتعالى . 

ج : أولاً : دلت السنة الصحيحة على أن غير أهل الميت من إخوانه 
المسلمين هم الذين يصنعون طعامًا ويبعثون به إلى أهل الميت ؛ إعانة لهم 
وجبر لقلوبهم 4 فإنهم ربما اشتخلوا بمصيبتهم ويمن يأتي إليهم عن صنع 
0 ال لد ار 01 
«(اصنعوا 0-6 ل أتاهم أمر شغلهم) رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه وحستكه الترمذي . أما صنع أهل الميت طعامًا للناس 
واتخاذهم ذلك عادة لهم فغير معروف فيما نعلم عن النبي ميتم » ولا عن 
خلفائه الراشدين » بل هو بدعة » فينبغي تركها ؛ لا فيها من شغل أهل 


اليت إلى شغلهم » وما فيها من التشبه بصنع أهل الجاهلية » والإعراض عن 
سنة الرسول: 0 وخلعائه الزاشتيق بنكة 6 وقد .روي الأنام احم + فين 
وو ا البجلي أن الصحابة يك كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل 
الميت وصنع أهل الميت طعامًا لمن جاءهم بعد الدفن من النياحة » وكذا لا 
يجوز ذبح حيوان عند القبر أو ذبحه عند الموت » أو عند خروج الميت من 
اليك زو و اعون وأبو داود من حديث أنس تله ١‏ أن النبي يدم 
قال: ١‏ لا عقر في الإسلام )20 . 

انيا : إذا خالف مسلم حكما ثابنًا بنص صريح من الكتاب أو السنة ا 
لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد » أو خالف إجماعًا قطعًا ثابنًا » بين 
له الصواب في الحكم ٠‏ فإن قبل فالحمد لله » وإن أبي بعد البيان وإقامة 
اححية + واضلن على تخبير: كم الله سكم ركفرف. ... وخومن. دبا قن لوقل يدن 
دين الإسلام » مثال ذلك من أنكر الصلوات الخمس . أو إحداها » أو 
فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج ؛ وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب 
والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة . 

وإذا خالف حكما ثابنًا بدليل مختلف في ثبوته أو قابل للتأويل بمعان 
مح إرصكار نسيلة ووفك عو فى سمالة اياوه بد طن كار يي 
يعذر في ذلك الخطأ » ويؤجر على اجتهاده » ويحمد من أصاب الحق ويؤجر 
أجرين 5 أجر “على اجتهاده وأجر على إصابته » مثال ذلك : من أنكر 
بحر تراه الناقة على الأموع تومن قاله يوعوت كرادتها عله .وود 
)١(‏ أخرجه أحمد (190/6) 2 وير داود (9/ ١اوه)‏ برقم م ٠»‏ وعبد الرزاق 


/ 06) برقم (-559) + وابن حبان (815/9) برقم (8155) ٠‏ والبيهقي (5//ا5 , 
٠ . 6‏ ا 
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خالف في حكم صنع أهل لميت الطعام ٠‏ وجمع الناس عليه فقال : 

مستحب » أو قال : إنه مباح ٠‏ أو أنه مكروه غير حرام فمثل هذا لا يجوز 
تكفيره » ولا إنكار الصلاة » ولا تمتنع مناكحته » ولا يحرم الأكل من 
ذبيحته » بل تجب مناصحته » ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية ؛ 

لآنه أخ مسلم له حقوق المسلمين . والخلاف في هذه المسألة خلاف مسألة 
فرعية اجتهادية » جرى مثلها في عهد الصحابة يلغ وأئمة السلف » ولم 
يكفر بعضهم بعضا » ولم يهجر بعضهم بعضًا . 

وباللّه التوفيق :وضلى .الله على ييا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

اعضو 00١١‏ عضو 0" نائبرئيساللجنة 0 الرئيس | 
عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّه بن با 
الفتوى رقم )١81"17(‏ : 

س : في حالة العزاء ومجيء وفود القبائل من مختلف القرى لمواساة 
المصاب يأخذون معهم مدا من القهوة » أو مدين وكيلو هيل حسب قرب المصاب 
للمعزي . يهدفون مساعدة المصاب . ولكنهم يأتون بذلك علنًا ويقدمونه في 
المجلس أمام الحضور . وقد كانوا يأتون قديمًا للمصاب بمبالغ من المال لقصد 
العوض في الميت . ولكنها اندثرت بفضل الله ثم بفضل أهل العلم » وظهرت 
القهوة والهيل فلا ندري ما الحكم فيها ؟ أفتونا أثابكم اللّه . 

ج : ثبت عن عبد اللَّه بن جعفر قال : لما جاء نعي جعفر حين قتل قال 
نشوك الله م : « اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم » , وهذا 


الحديث وما في معناه ما ورد في تعزية أهل الميت يدل على مشروعية إيناس 
ومواساة المصابين بطعام يصنع لهم ويقدم حال انشغالهم بالمصيبة » ويستأنس 
به في مواساتهم بغير ذلك » كمن يحضر معه طعامًا أو قهوة أو يقدم لهم 
تنازلات عما في ذمة ميتهم له من ديون » أو عن مشاركته له معهم في إرث 
ونحو ذلك من أمور الخير المأمور بها في قوله سبحانه وتعالى : 93 يا أَيْها 
الْذينَ آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافْعَلوا الخير لعَلْكُم 
تفلحون © [الحج : 170. 

وباللّه التوفيق وعتلي لمان أبن حي ولد وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

6 عصي نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفى عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوى رقم (3101) : 

س : في قريتي عادة لا أعلم حكمها . وهي لا تزال مستمرة » وإن الذي 
يتخلى عنها يعيبونه بذلك وهي بعد وفاة الميت بأربعة أيام أو خمسة أو خلافها 
يقوم الورثة بعمل وليمة كبيرة وتسمى صدقة عن الميت . وهي غالبًا ما تؤخذ من 
مال المتوفى ويفد بعض الأقارب بشيء منه وحيث أن يكون فيها تبذير من ناحية 
كثرة الذبائح والمفاخرة بها . هل يجوز هذا أم لا ؟ وإذا كانت تجوز فكيف صفتها؟ 

ج : لا يجوز لأهل الميت صنع الطعام سواء كان من مال الورثة أو من 
ثلث المتوفى ٠‏ أو من شخص يفد عليهم ؛ لأن هذا خلاف سنة رسول الله 


سكب العبرات للموت. والقبر والسوكرات 2 


ا » فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي » وابن ماجه بإسناد صحيح 
ع عبد الله بو نار وان 04 بعاد تعن عفر قال وموك الله يت 
«اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتام أمر شغلهم» » وروي عن عبد اللّه بن 
افج ع بر دنه اتا شه قال : كنا نعد الاجتماع إلى 
أهل اميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة . وهكذا تحديد ذلك بمدة 
أربعة أيام أو خمسة ونحو ذلك لا أصل لا في الشرع » بل هو بدعة . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو ٠‏ عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 0 , 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
٠ 000‏ 
الصدقة بطعام للميت في المأتم 
السؤال التاسع من الفتوى رقم ١(‏ + 8) : 

س4 : هل من الجائز أن يتصدق أحد بطعام في المأتم فيهدي ثواب صدقته 
إلى الميت » إذا أكلها الحاضرون في ذلك المأتم ؟ 

4 : المشروع في صناعة الطعام أن يكون غير أهل الميت هم الذين 
يصنعون الطعام ؛ لأن أهل الميت قد نزل بهم من الفاجعة وحل بهم من 
المصيبة ما يشغلهم عن إعداد الطعام لأنفسهم ؟ لما أخرج أبو داود وغيره عض 
اسئنه» عن عبد اللَّه بن جعفر اليه قال : لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب 
فيه قال النبى يكم : ١‏ اصنعوا لآل جعفر طعامًا . فإنه قد جاءهم ما 


1 تعزية أهل الميت 


!!!]كج 
يشغلهم' . وأما إقامة المأتم وبناء الصواوين لتقبل العزاء وإطعام الحاضرين 
الطعام فليس من هدي النبي ميم رواخيو كل الخين في انباع هديه 
اليم ٠‏ قال تعالى : «ل لقد كان لكم في رسول الله أَسُوةٌ حَسنَةٌ لمن 
كان رحو اللّه واليوم الآخر وذكر الله كثيرأ © | الأحزاب : 5١‏ 1 » وقال 
تعالى: 9 فل إن كنشم تحبون الله وني يُحبكُم الله وير كم نوكم 
واللّه غفور رُحيم 4 ! آل عمران : 1١‏ . وخرج الإمام أحمد بإسناد جيد عن 
خروو ين عد الله البجلق عانم كنا نه الاتصماء إلى أل منت ومية 
الطعام بعد الدفن من النياحة . 
وباللّه التوفيق وعللق الله على ثبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 

عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثاني من الفتوى رقم )8١17(‏ : 

س ” : عندنا في أقصى غرب أفريقيه إذا مات إنسان لا يدفن إلا بعد جمع 
نقود كثيرة جدا عشرات الألوف إلى ملايين الفرنكات حسب درجة اميت عندهمء 
ثم يجتمع أهل البلد في اليوم الثالث , والسابع » والأربعين » بعد الموت لقراءة 
الصلاة والتصدق على الميت » على حد قولهم . حتى صار المرء يحزن إذا سمع 
بموت إنسان ؛ لما يترتب على ذلك من جمع الفلوس وتفريقها على فئة 
معلومة » وعلى أهل الميت يوم الدفن ١‏ واليوم الثالث . والسابع ٠‏ والأربعين » 
فأوضحوا لنا حكم الشريعة الإسلامية في هذه الأمور التي يهتم لها كل مسلم 
غيور على دينه . 


اسوكب العيراة لك والقبر والسكرات ْ خرف 


حضننتتن 


؟ : لم يثبت عن النبي «َوتكمِ ولا عن أصحابه ولا سائر السلف 
الصالح أنهم كانوا يجمعون نقودًا للصدقة عن الميت ٠‏ ولا لتوزيعها على 
جماعة معلومة » أو على أهل الميت » ولم يعرف عنهم تخصيص الصدقة 
عن الميت أو الدعاء له باليوم الثالث أو السابع أو الأربعين من موته » ولم 
يكونوا يجتمعون للثل ذلك + يل كانوا يستغفرون له بغد دفنه » ويسألون الله 
أن يثبته عند المسألة فلم يكونوا يتقيدون بوقت معين أو حالة معينة في الصدقة 
عنه » أو الدعاء له » فتركهم التقيد في ذلك بحالة معينة مع كثرة القتلى من 
الشهداء والموتى مونًا عاديا دليل على أنه غير مشروع » فما عليه أهل بلادكم 
من جمع المال من الناس بعد موت إنسان وتوزيعه واجتماعهم في الأيام 
الأربعة كما ذكرته ‏ من البدع التي يجب على المسلم تركها » والإقلاع عنها 
وعلى من كان عاًا بالحكم » وعلى ذلك منهم أن يبين لهم الحق ٠‏ وينكر 
عليهم هذه البدع » فإن كان خير فهو في اتباع النبي -َلَكمْ وأصحابه وسلفنا 
الصالح - رضوان اللَّهِ عيهم أجمعين ‏ وقد كان من هديهم الصلاة على الميت 
وتشبيع جنازته والدعاء له عند الدفن وعند زيارة القبور » والصدقة عنه 
وصنع الطعام لأهل االميكدةء لأنهم جاءهم ما يشغلهم عن إعداد طعام 
لأنفسهم ٠‏ فلا يصح لمسلم أن يزيد في شئون الأموات ولا سائر شئون الدين 
على ما كانوا » فإن كل بدعة ضلالة . 

وباللّه التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو الرئيس | 
عبد اللّه بن منيع 2 عبد اللّه بن غديان 2 عبد العزيز بن عبد الله بن با 


السؤال الأول والثاني والخامس من الفتوى رقم (9517) : 

س١‏ : من أين أنت الذكرى التي تقام للميت في اليوم الثالث من وضعه في 
القبر ؟ 

ج : ابتداعها من جهلوا الإسلام » وما يجب عليهم نحوه من المحافظة 
على أصوله وفروعه » وليس لديهم وازع ديني سليم » بل مشوب بتقاليد 
أهل الضلالة » فهو بدعة مستحدثة في الإسلام » فكانت مردودة شرعا ؛ 
لقوله مَيَتيِدُم : ١‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » . 

س" : ما أصل الذكرى الأربعينية » وهل هناك دليل على مشروعية التأبين ؟ 

ج؟ : أولا : الأصل فيها أنها عادة فرعونية » كانت لدى الفراعنة قبل 
الإسلام » ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم » وهي بدعة منكرة لا أصل 
لها في الإسلام ٠‏ يردها ما ثبت من قول النبي ميتم : « من عمل عملاً ليبس 
عليه أمرنا فهو رد ) . 

كانبا تان الميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم ؛ من الاجتماع 
لذلك . والغلو في الثناء عليه ٠‏ لا يجوز ؛ لا رواه أحمد وابن ماجه 
وصححه الحاكم من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى قال : (نهى رسول الله 
تت عن المراثي») ٠»‏ ولما في ذكر أوصاف الميت من الفخر غالبا وتجديد 
للوعة وتهييج الحزن » وأما مجرد الثناء عليه عند ذكره » أو مرور جتازته » 
أو للتعريف به » بذكر أعماله الجليلة ونحو ذلك مما يشبه رثاء بعض الصحابة 
لقتلى أحد وغيرهم ٠‏ فجائز ؛ لما ثبت عن أنس بن مالك إقيه قال : مروا 
بجنازة فآثنوا عليها خيرا فقال ميد : ١‏ وجبت »؛ . ثم مروا بأخرى فآثنوا 


عليها شرا فقال : « وجبت »4 ٠»‏ فقال عمر تاقته : ما وجبت ؟ قال : هذا 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ا 


أثنيتم عليه خير فوجبت له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار» أنتم 
شهداء اللّه في الأرض )"2 . 

سه : هل في إمكان إنسان أن يصل إلى درجة تمكنه من التلقي عن الله 
مباشرة وهو غير نبي ولا رسول ؟ 

جه : ليس هناك من البشر من يتلقى عن الله مباشرة شيئًا من الوحي ؛ 
إخبار أو تشريعًا » سوى الأنبياء » أو الرسل عليهم الصلاة والسلام » وإلا 
الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح ٠‏ أو ترى له منامًا » لا يقظة ؛ فإنها 
جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة » وإلا الفراسة الصادقة فإنها نوع من 
الإلهام » كما كان لعمر بن الخطاب فَنقيه . لكن الرؤيا المنامية والفراسة من 
غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا تعتبر أصلاً في التشريع » ولا 
يجب التصديق بها » فإن المنامات والفراسات يكثر فيها التخليط ٠‏ والتباس 
الصاذق متها" بالكلاك: :< قلا يعتمد..عليها + إلا إذا كانت .من :الرسل أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ ولذا لم يعول عليها النبي عليه الصلاة 
والسلام حتى ما كان منها من عمر تنك إنما عول على ما نزل عليه من 
الوحي . 

وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


2» )٠١١ /5( والبخاري‎ .2 )١55 2 ا١و9ال‎ 2 ١85 ,2 1١اله/9( أخرجه أحمد‎ )١( 
2 )١٠١58( ومسلم (556/5) برقم (959) ». والترمذي (7”55/7) برقم‎ ٠» )١:م/8(‎ 
ء١541( برقم‎ )57/8/١( وابن ماجه‎ . )197* . 1١95( برقم‎ )0١  59/5( والنسائي‎ 
23730150 2 3”0157( 1)ء وابن حبان (0/ 597 59 2 1595 0 2)595 برقم‎ 
والبغري (ه/ هم" 2 5ى) برقم‎ ٠ )609/١( . لاا .") 4 والبيهقتي (5:/ه/؛)‎ 
.)١ةهء.ملل.فكه.50‎ 


تعزية أهل الميت 


الماتيتتيت ترات نتيا نيبتي ريني 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 
عبد اللّه بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن بار 


السؤال الخامس من الفتوى رقم (/687) : 

سه : يموت الميت في أقاربي فيولمون عليه بعد / أيام و4 يومًا » وهي بدعة 
كما أفتيتمونا من قبل » ولكن أذهب قصد عدم التقاطع , فما الحكم في الأكل من 
طعام هذه البدعة ؟ 

جه : لا يجوز لك إجابة الدعوة ؛ لأن هذا من البدع » وقد ثبت عن 
ووو الله يده أنه قال : « من أحدث في أمرا هذا ما ليس منه فهو رد » , 
وإذا تركت الحضور فهو من طاعة اللّه وليس ذلك من القطيعة ؛ لأن القطيعة 
هي أن تترك فعل ما يشرع لك فعله من البر والخير » لكن إذا كان حضورك 
لقصد تغيير المتكر وأنت تقوى على ذلك فلا حرج في حضورك لإنكار 
المنكرء على ألا تأكل الطعام المقدم لهذا الغرض . 

وباللّه التوفيق وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيمس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اللّهِ بن باز 


5 
عد عد عد 


الياحة على المبثك 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (//510) : 
س” : هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق 
الثوب , فهل البكاء يؤثر على الميت ؟ 
ج”" : لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه 
ذلك ؛ لا ثبت فى « الصحيحين » عن ابن مسعود أن النبى يدم قال : 
«ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) » ثبت عن 
رسول الله يدم أنه لعن النائحة والمستمعة » وصح عنه أيضًا أنه قال : ١‏ إن 
المت لبعذب سكاء أهله عليه )20 » وال اد باليكاء هنا النياحة » أما اليكاء بدمع 
يت ليعذب ب ِ والمراد بال : بكاء بدمع 
العين من دون نياحة فلا حرج فيه ؛ لقول النبي ميم لما مات ابنه إبراهيم : 
« العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا يرضي الرب ٠‏ وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون 20 ء وقوله ميم : ١‏ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن 
)01( أخرجه أحمد 5/1" »ا اث" ل ممه 2١‏ 3 68 أكرة 3 (ه/ 26١‏ 3 والبخاري 
-8١/0(‏ ,م ( هم 43 ومسلم 58/0 015 2 برقم مك عم 0 وأبو داود 
(0/ و برقم لح فرة 2 والنسائى ١6/5(‏ » لاا 2 6 برقم ١854(‏ 3 ا 35 
وم 2 1665 2 464ا) 2 واين ماجه )008/١(‏ برقم ١١697(‏ ء )١095‏ 2 
وعبد الرزاق ("/ 60015 000) برقم (551/0) ء وابن أبى شيبة (5/ 7941١‏ 2 73975) 2 


وابن حبان (19/ 1-005 . )5١5‏ برقم 7١5(‏ , 775) 2 والطبراني في ١‏ الكبير » 
(١١1/١لا”‏ 2 44") برقم (1.419 2 )١5994‏ ء والبزار « كشف الأستار » 71/4/١(‏ - 
28 برقم (8037 20 80*7) . والبيهقي ١/5(‏ - 77) ء والبغوي في « شرح السنة » 
):4١- 450 . 5" /0(‏ برقم (1659 2 ل8اا5١).‏ 

(6) أخرجه أحمد )١95/7(‏ ء والبخاري (86/5) . ومسلم (1808-18-7/5) برقم 


وح 


1 النياحة على ا ميت 


ااا 
القلس» وإنما يعذب لا أو ) » وأشار إل لسانئه0) عله الصلاة والسلام. 
داك ب بهذا أو يرحم 2 . وأشار | ِ والسلام 


والله اللوفيق وصان الله فاق اننا مشي وال ومن وم : 


بعصو اعضو نائب رئيس اللجنة الرئيض ‏ 
عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9١10؟)‏ : 

س" : إذا مات الميت عندهم اجتمعوا عموم نساء البلدة التى مات فيها 
الميت لمدة ثلاثة أيام ؛ وصاروا يصرخون في محل يسمونه العزاء » وهم يصيحون 
صباح الجاهلية » كان فلان كذا وكذا ويبكون بكاء بنياح » فقلت لهم : الطريقة 
محرمة » ولا توجد إلا في الجاهلية » وقالوا لى : هات الدليل ؟ 

ج35 : لا نجوز النياحة ولا الندب ( والندب هو : تعداد ميحاسن 
المع وغ يدل على التحريم حديث أبي سعيد ته قال : (لعن رسول الله 
تت النائحة والمستمعة)() 4 أخر جه أبو داود 4 والنوح هو رفع الصوت 


(5719؟) »2 وأبو داود ("/ 9غ) برقم )9١151(‏ . وابن ماجه (505/1 0 0037) برقم 
)١689(‏ »ء وابن حبان(7/ 1757) برقم )3١-0(‏ . والحاكم )85/١(‏ . والبزار (كشف 

: الأستار» (80/1” )”8١-‏ برقم (8600) ٠‏ والطحاوي في ١‏ شرح معاني الآثار » 
(599/5) 2 والبغري في ١‏ شرح السنة » (1758/5 -459) برقم (8؟6١)‏ . 

)571١/190( أخرجه البخاري (؟/86) ؛ ومسلم (175/5) برقم (55؟4) » وابن حبان‎ )١( 
)194/5( والبيهقي‎ ٠ )١97/5( شرح معاني الآثار »؛‎ ١ برقم (159) . والطحاوي في‎ 
. )١10؟9( والبغوي في « شرح السنة » (4594/6 02 *8) برقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (9/ 15) » وأبو داود (5/ 545) برقم (158") , والبيهقى (3*/4) . 


سجكب العبرات للموت والقبر والسبكرات ظ 


وميحيحيح يا امح 


علئنا وفيوق الله رت ألا ننوح) متفق عليه" .. 

والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحجريم استماعها . إذ لا يكون 
واد على جوري االسكوحد ” عن ابن مسعود كته قال : قال 
رسول اللَّه يدم : « ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية ») » وفيهما أيضًا : من حديث أبي موسى الأشعري فكه . أن 
رسول اللّه تت قال : ( أنا بريء تمن حلق وسلق وخرق ا 00 
حلق الشعر عند المصيبة » والسلق : رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة » 
والخرق : خرق الثياب عند المصيبة » ومثل ذلك شقها . وفي الباب غير 
ذلك . 


وبالله ا الترقيق بوقيى اللدعان تهنا سكيد وآلة وضطية وسدي: 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو الرئيس 
عبد الله بن قعود2 عبد اللّه بن غديان 2 عبد العزيز بن عبد اللّه بن با 


)١(‏ أخرجه أحمد (45/5 ء» 808) . (1508/5) 2 والبخاري (87/5) ٠»‏ ومسلم 
(555-555/0) 2 برقم (95) 2 وأبو داود (597/5) برقم (3151) ١‏ والنسائي 
)١55/0(‏ برقم (5180) ء والبيهقي (11/5) . 

(؟) أخرجه أحمد (93*/5” ,2 لاولا . 5.5 ., 5غ . 5١١‏ .6 515) ء. والبخاري 
(/”8) (معلقًا) .» ومسلم )٠١١/١(‏ برقم )٠١5(‏ ع وأبو داود (597/9) برقم 
ضيه 5 والنسائي (5/ 00 )١١‏ يرقم (1851 »ا“اكملاء 60كما-_لاتما)ء وابن 
ماجه )0060/١(‏ برقم (85١)»ء‏ وعبد الرزاق (00/8/79) برقم (5545) »ع وابن أبي 
شيبة (”/ 590) » وابن حبان (1/ 457 . 535 2 555) 2 برقم  ”1١860(‏ 195"اء 
4" ء والطبراني في ١‏ الكبير »؛ (0؟/ ١5‏ » 75 ) برقم (459 .2 5”60)ء. والبزار 
«كشف الأستار» (317/94/1) برقم )8١01(‏ » والبيهقي (56/5). 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة 


قيل لابن المبارك : هذه الأحاديث 
الموضوعة؟ 


فقال : « يعيش لها الجهابذة )» . 
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«١ )١(‏ آجال البهائم كلها من القمل والبراغيث والجراد والخيل والبغال 
والدواب كلها والبقر وغير ذلك آجالها في التسبيح . فإذا انقضى تسبيحها قبض 
الل أرواحها وليس إلى ملك الموت من ذلك شيء » . 

دك عدا : أخرجه العقيلي من حديث أنس وفيه الوليد بن موسى 
الدمشقي . قال العقيلي : أحاديثه بواطيل لا أصل لها .220 

وقد حكم ابن الجوزي بوضعه . 

وأورد الحافظ ابن حجر في ترجمة الوليد بن موسى في «لسان الميزان» 
هذا الحديث وقال : منكر جد ٠‏ واللّه أعلم . 


(0 عن ابن عباس ف : آخر جنازة صلى عليها رسول الله ولك 
كبر عليها أربعًا » . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الأوسط »© . قال الهيثمي (؟/ 0") : 
(وفيه النضر أبوعمر وهو متروك» . ْ 

فيه ١‏ الأبدال أربعون رجلاً » وأربعون امرأة » كلما مات رجل أبدل اللَّه 
مكانه رجلاً » وكلما ماتت امرأة أبدل اللَّه مكانها امرأة » . 


ضعيف : رواه الديلمي في )0 الفردوس ( عن ابن عباس كما قال 


حصي 


ابن حجر في «تسديد القوس» ٠»‏ ورواه البيهقي في « سئئه الكبرى »© والخلال 
في 0 كرامات الأولياء 0 . وأورده اين الجوزي في )0 الملوضوعات )6 ثم 
سرد أحاديث الأبدال وطعن فيها واحد واحدا وتعقبه السيوطى . 

قال ابن حجر في « فتاويه » : الأبدال وردت في عدة أخبار منها ما 
يصح ومنها لاا يصح . وضعفه الألبانى فى « ضعيف الجامع ) (١/هل/ا؟)‏ . 

١ )5(‏ أبشر يا على حياتك وموتك معى ) . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » )١565/5(‏ 2 والطبراني 
"١8/0‏ رقم 9/197) عن شراحبيل بن مرة مرفوعا . وفيه عباد بن زياد 
الأسدي قال ابن عدي : له أحاديث مناكير فى الفضائل . وقال ابن طاهر 
المقدسى فى « ذخيرة الحفاظ » : متروك . 

رع رعو 7 2 2 2 7 

١ )0(‏ أتتكم المؤنَةُ راتبة لازمة » جاء الموت بما جاء به » جاء بالروح والراحة 

ك3 7 2 : ا : 
والكرة المباركة لأولياء الرحمن ». من أهل دار الخلود . الذين كان سعيهم ورغبتهم 
فيها لهاء آلا إن لكل ساع غاية » وغايةٌ كل ساع الموت . سابق ومسبوق'» . 

ضعيف : رواه البيهقي في « شعب الإيمان ») عن الوضين بن عطاء 
مرسلاً » وضعفه الألبانى في « ضعيف الجامع » رقم (85) . 

(5) كان رسول الله ميم إذا أنس من الناس غفلة أو غرة نادى فيهم 
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بصوت رفيع : ١‏ أتتكم المنية راتبة لازمة » إما بشقاوة وإما بسعادة » . 


ضعيف : قال العراقي : رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل ») من 
حديث زيد السلمي مرسلاً . ورواه البيهقي في « الشعب »© ٠»‏ وقال السبكي 
(7877/5): لم أجد له إسنادًا . 


[© 69 )0 أتتكم المنية راتبة لازم إما بشقاوة , وإما بسعادة 1 
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ضعيف : رواه ابن أبى الدنيا فى « ذكر الموت ( » والبيهقى فى (!شعب 
الإيمان» عن زيد السلمى مرسلاً » وضعفه . 

() «عن أنس بن مالك قال : خرجنا مع رسول الله يكم في جنازة فرأى 
نسوة فقال : ١‏ أتحملنه ؟ » قلن : لا . قال : ١‏ أتدفنه ؟ » قلن : لا . قال : 
«فارجعن مأزورات غير مأجورات» 

ضعيف : رواه أبو يعلى » وفيه اللحارث بن زياد » قال الذهبى : 

() روى أبو هريرة عن رسول الله مَييِدم قال : « أتدرون فيمن نزلت 
هذه الآية ؟ «إ إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيّامَة أعمئ 4 أتدرون ما 
المعيشة الضنك ؟ »© قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « عذاب الكافر فى 
القبر » والذي نفسى بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنيئًا » أندرون ما التنين ؟ 
تسعة وتسعون حية » لكل حية تسعة أرؤس ينفخن في جسمه . ويلسعنه ويخدشنه 
إلى يوم القيامة » ويحشر من قبره إلى موقفه أعمى ' . 


٠ 


ضعيف : أخرجه ابن حبان )51١75(‏ 2 والبيهقى )86١(‏ . 


)9١(‏ إن رجلا انطلق غازيًا في سبيل اللّه عز وجل » وأمر امرأته ألا 
تخرج من بيتها » فاشتكى أبوها » فأرسلت إلى النبي ملك تسأله : 
وتستخيره وتستأمره » فأرسل إليها النبي ميم : « اتقي اللَّه » وأطيعي 
زوجك »2 . 

قال : فشهد النبي حَيَتيم أباها » قال : فلما دفنه أرسل إليها يقرئها 
السلام » وقال : ١‏ إن اللَّه قد غفر لأبيك بطواعيتك زوجك ؛ . 


موصوع : رواه ابن عدي في « الكامل » )١11١/10(‏ عن أنس 


0 الأحاديث المضعيفة وا موضوعة 


واليتجياتي و نيميان لجال اتييةتنية ا يياتنيانياتبيانياتياتبباتبيتيايااي ايا 


مرفوعا . وفيه يوسف بن عطية الصفار . 

قال ابن حبان : يقلب الأخبار ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد 
الصحيحة ٠»‏ وذكر الذهبي في ترجمته في الميزان » حديئًا موضوعا . 
وقال : المتهم بوضعه يوسفف . 

() أتاني جبريل ؛ فنهاني عن التلثم في ثلاثة مواطن : في الغزو . وفي 
الجنائز . وفي الصلاة » . 

باطل : رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » )١١0//9(‏ عن عبد الله بن 
مسعود» وفيه سليمان بن عيسى السجزي كان يضع الحديث . 

١ )١١(‏ أني رجل في قبره » فقيل : إنا جالدوك ثلاث جلدات » قال : ولم ؟ 
قالوا : لأنك صليت صلاة بغير طهور . ومررت بمظلوم ؛ فلم تنصره » 

موضوع : رواه ابن عدي في « الكامل » (/ا//0/٠؟)‏ عن ابن 
مسعودء وقال: موضوع » وأورده الذهبي في « الميزان » )5١7/5(‏ ء وأقره 
الحافظ في « اللسان » . 

وفيه يحيى بن هاشم السمسار كان ببغداد يضع الحديث . وكذبه ابن 

(1) وعن الحسين بن علي : ” إن جبريل هبط على النبي مي يوم 
موته فقال : كيف تدك قال : ( أجدني يا جبريل مغمومًا وأجدني مكروبًا » . 
فاستأذن ملك الموت على الباب ٠»‏ فقال جبريل : يا محمد هذا ملك الموت 
يستأذن عليك ما استأذن على آدمي قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك . قال : 
«اتذن له؛ . فأذن له فأقبل حتى وقف بين يديهء فقال :. إن اللّه أرسلني لك 
. وأمرني أن أطيعك إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها وإن كرهت تركتها . قال : 
«وتفعل يا ملك الموت» قال : نعم , بذلك أمرت » قال له جبريل : إن اللّهِ قد 
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اشتاق إلى لقائك » فقال رسول اللَّه يدم : ؛ امض لا أمرت به » . 


منكر : رواه الطبراني 4 وهو منكر » فيه عبد الله بن ميمون القداح 
قال البخاري : ذاهب الحديث . 


وروى البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » من حديث جعفر بن محمد » عن 
أبيه قال : لما بقي من أجل رسول اللَّه يدم ثلاث » نزل عليه جبريل عليه 
السلام فقال : يا محمد إن الله قد أرسلني إليك إكرامًا لك وتفضيلاً لك 
وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك يقول : كيف تجدك ؟ . فقال : 
« أجدني يا جبريل مغمومًا وأجدني يا جبريل مكروبًا » » ثم أتاه في اليوم 
الثاني فقال له مثل ذلك ٠»‏ ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك ٠‏ ثم 
استأذن فيه ملك الموت ٠»‏ ثم قال جبريل : يا أحمد هذا ملك الموت يستأذن 
عليك » ولم يستأذن على آدمي قبلك ولم يستأذن على آدمي بعدك ٠»‏ قال : 
وتلق مسن 4 ونشو ضرلفه الاريك كركف بين رودي قفا :كا روك اللي إن 
الله عز جل أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك إذا حضرت إليك ؛ فإن أمرتني 
أن أقبض روحك قبضتها ١‏ وإن أمرتني أن أتركها تركتها » فقال جبريل : يا 
يحدك إ3 الل اتناك كد اشدات إلى الناكك: قال ولق 1 لا فامكن نا لاف 
الموت لما أمرت به » » فقال جبريل : يا رسول اللّه » هذا آخر موطئي من 
الآرض إنما كنت حاجتي من الدنيا فقبض روحه . 

هكذا ساقه صاحب « المواهب ؟ » وفي سياقه نقص فالذي في نسخ 
الدلائل : لا كان اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت ومعهما ملك 
آخر يسكن الهواء لم يصعد السماء قط . ولم يهبط إلى الأرض قط يقال 

إسماعيل موكل على سبعين ألف ملك كل ملك على سبعين ألف 
ملك... والباقيى سواء . 


577 لآ حاديث الضعيفة وا موضوعة 


(06) انعقو أشداء وذ سديين ‏ أ :]بن لرمتزل الله الكل ترفيت وكائر ا 
يحملون الرجال والنساء على الأسرة سواء فقالت : يا رسول الله إني كنت 
بالحبشة وهم نصارى أهل كتاب وهم يجعلون للمرأة نعشًا فوقه أضلاع 
يكرهون أن يوصف شيء من خلقها أفلا نجعل لابنتك نعشًا مثله فقال : 
١اجعليه؟‏ فهي أول من جعل نعشًا في الإسلام لرقية ابنة رسول اللَّه ميلم ». 

ضعيف : رواه الطبراني في « الأوسط © وفيه خلف بن راشد وهو 
مجهول . 


(16) ؛ احضروا أمواتكم , ولقَّنوهم لا إله إلا اللهء وبشتروهم اجن » فإن 
٠‏ الحليم من الرّجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع » وإ الشيطانَ أقرب ما يكون 

من ابن آدم عند ذلك المصرع » والذي نفسبي بيده لمعاينةً ملك الموت ‏ أشد من 
ألف ضربة بالسيف » والذي نفسي بيده لا تخرج 6 عبد د من الدنيا حتّى يتألّم 
كل عرق على حياله » . 


ضعيف : أخرجه أبو نعيم في « الحلية » )١875/0(‏ عن واثئلة بن 
الأسقع وهو من حديث إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين » وهو ضعيف 
في روايته عن غير الشاميين » وهذه منها » فإن أبا معاذ عتبة بن حميد الذي 
روى إسماعيل عنه بصري ٠‏ وهو صدوق له أوهام . وفيه انقطاع فمكحول 
لم يسمع من وائلة »كما قال أبو حاتم في المراسيل » . 

وفي الحديث أحمد بن أبي الطيب ٠»‏ له أغلاط ضعفه بسببها أبو حاتم 
وما له في البخاري حديث واحد متابعة وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في 
ا(مسنده» مرسلاً عن ابن يسار . 

والحديث ضعفه الألباني في « ضعيف الجامع الصغير » رقم 0 
وم الضعيفة » رقم )5١87(‏ . 
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١ )15(‏ أحق ما صِلَيتَم على أطفالكم » . 

ضعيف : أخرجه الطحاوي » والبيهقي في « سننه » » عن البراء بن 
عازب» ورمز السيوطي لصحته في ١‏ الجامع الصغير » . قال المناوي في 
«فيض القدير») )١199/١(‏ : « رمز المؤلف لصحته وهو زلل فقد تعقبه 
الذهبي في « المهذب »© فقال : ليث لين » وعاصم لا يعرف ٠‏ فالصحة من 


أين ؟ والحسن من أين ؟ »2 . 


والمحديث ضعفه الألباني فى « ضعيف الجامع ؟ رقم (6١51؟5)ء.‏ 
و«السلسلة الضعيفة» . 

/10) عن عائشة ملع قالت : « مات إبراهيم بن النبي يكم وهو 
ابن ثمانية عشر شهر فلم يصل عليه رسول اللّه ولع » . 

منكر جد : قال المناوي في « فيض القدير » )١99/1(‏ : قال أحمد : 
هذا ديك سك د + 

١ )0(‏ أخوك أخوك كان ينافسك في الدنيا ويشاحك"'" فيها تضايق به 
سهولة الأرض قصور , أدخل في قبر تحت جوف قبر يحرف على جنبه » . 

ضعيف : رواه ابن حجر في « المطالب العالية » (١/0١٠؟)‏ حديث 
(5/) من حديث طويل لعلي بن أبي طالب » والمرفوع من الحديث فقط ما 
كتبناه وهذا إسناد ضعيف بمرة » ضعفه البوصيري لضعف مطرح . ورواه 
البزار من حديث أبي سعيد عن علي بشيء من الاختصار . قال الهيثمي : 
فيه عبد الله ابن أيوب وهو ضعيف (44/5) . 


1 العق +-ماحكف ويزيذ أن يذليك عليه : 


6 الإحاديث الضعيفة وا موضوعة 


(95) أدخل وجل قبرء «قاناه ملكان فقالا له : إنا ضاريوك غيرية )نضوياة 
شي املا ف تانر :فرعا مس اأناف وتماطد الرضي : فقان ريما اله 
ضربتماني ؟ فقالا : إنك صليت صلاةً وأنت على غير طهور » ومررت برجل 
مظلوم فلم تنصره » . 

ضعيف : أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » )١1751١(‏ . وإسناده 
ضعيف » فيه أيوب بن نهيك . ويحيى بن عبد اللّهِ البابلّتّي ؛ كلاهما 

وأعله الهيثمي في المجمع » )١98/١١(‏ بالبابلتي . 

والحديث ضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (ا9؟) , 
و«السلسلة الضعيفة» رقم )5١18/(‏ . 

() عن أنس فيه قال : لما كان يوم أحد قلنا : لن نستطيع أن 
نحفر لكل رجل قبر » فقال رسول اللّه يم : ١‏ ادفنوا الثلاثة » والأربعة ». 


ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » )١7177/5(‏ عن أنس . 

وفيه عمرو بن موسى الوجيهى متروك الحديث . 

( (ادفنوا موتاكم وسط قوم صا حين . فإن الميت يتأذى بجار السوء . 
كما يتأذى الحي بجار السوء » . 

موضوع : رواه القاضي أبو عبد اللّه الفلاكي في « الفوائد » » وأبو 
نعيم في ١‏ الحلية » (5/ 795) عن أبي هريرة مرفوعا . 

وفيه سليمان بن عيسى كذاب 


قال المناوي : ١‏ ومن ثم أورد الجوزقاني الحديث في ١‏ الموضوعات »22 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات /اه " 


وكذا ابن الجوزي وتعقّبه المؤلف7" . وغاية ما أتى به أن له شاهد حاله 
كحاله ! » » وحكم عليه بالوضع أيضًا الألبانيى في « السلسلة الضعيفة » 
رقم 0ك ه) . 

. » أدنى جبذات الموت بمنزلة مائة ضربة بالسيف‎ ١20 

ضعيف : أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت ؛ عن الضحاك بن 
حمرة مرسلاً » والضحاك تابعي صغير ف 

وضعف الحديث الآلباني في « ضعيف الجامع » رقم (551) . 

إضفة «اذكروا محاسن موتاكم : وكقواعن مساويهم 4 

ضعيف : أخرجه أبو داود » والترمذي » والحاكم في « المسثدرك » . 
والبيهقى في ١‏ سئنه ) عن ابن عمر . 

قال المناوي في « فيض القدير » )508/١(‏ : « وفيه عمران بن أنس 
المكي » قال الترمذي عن البخاري: منكر الحديث ٠»‏ وقال العقيلي : لا يتابع 
على حديثه » وقال في « المهذب » : قال البخاري : عمران منكر الحديث . 

والحديث ضعفه في « ضعيف الجامع الصغير » رقم (85-9) . 

(4؟) ١‏ إذا إثقلت مرضاكم فلا تملُوهمْ قول لا إله إلا الله ولكن لَقَّوهم » 
فإنْه لم يخعم به لمنافق » . 1 

ضعيف : أخرجه أبو القاسم القتشيري في « أماليه » » والدارقطني 
عن أبي هريرة . 


وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (58) . 


الجزء الثاني 


بره ” الا حاديث اللقفيفة و لوضوعة 


١ )7(‏ إذا أراد اللّه-عز وجل - قبض روح المؤمن ‏ أمر ملك الموت : أن 
أقرئه مني السلام » واقبض روحه , فإذا أنزل في لحده , نزل عليه منكر ونكير فقالا: 
« السلام عليك يا مؤمن » . 

رواه الديلمي في ١‏ فردوس الأخبار » عن أبي هريرة مرفوعا . 

١ )31(‏ إذا أمر الله عز وجل ملك الموت بقبض أرواح من استوجب 
النار من مذنبي أمتي قال : بشرهم بالجنة » بعد انتقام كذا وكذا على قدر ما يحبسون 
في النار» . 

رواه الديلمي في « فردوس الأخبار » رقم (4185) ». عن ابن عمر 
مرفوعا . وقال ابن حجر في « تسديد القوس »© : عن ابن عباس . 

١ )30(‏ إذا انتهى ملك الموت بروح المؤمن إلى اللَّه تعالى . قال الله له : 
مرحبًا بهذه النفس الطيبة » وبجسد خرجت منه , وإذا قال لشيء : مرحبًا رحب به 
كل شيء من شأنه » وذهب عنه الضيق . انطلقوا بهذه النفس الطيبة فأروها مقعدها 
من الجنة » واعرضوا عليها ما أعددت لها من الكرامة من الطعام والشراب . 
والخدم » والأزواج » ثم اهبطوا بها إلى الأرض » فإني قد قضيت أني منها خلقتهم 
وفيها أعيدهم , ومنها أخرجهم تارة أخرى » . 

سنده صعيف : رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في جزء « العرش 
ديرن فيه » عن أبي أمامة مرفوعًا . 

وفيه علي بن زيد هو الألهاني ضعيف ٠‏ وكذا مطرح بن يزيد . 

17 7 إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من [ بثري ! بثر عرس » . 


ضعيف : أخرجه ابن ماجه )١5574(‏ عن على . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ” 


قال الألباني في « السلسلة الضعيفة » رقم(7717١)‏ : ١‏ قال البوصيري 
كن « الزوائد » (ق”947/١)‏ : « هذا إسناد ضعيف ٠‏ عباد بن يعقوب 
الرواجني أبو سعيد قال فيه ابن حبان : كان رافضيًا داعية » ومع ذلك روى 
المناكير عن المشاهير » فاستحق الترك » . وقال ابن طاهر في ١‏ التذكرة » : 
عباد بن يعقوب من غلاة الروافض ٠»‏ روى المناكير عن المشاهير » وإن كان 
البخاري روى له حديئًا واحدًا في « الجامع » فلا يدل على صدقه . وقد 
أوقفه عليه غيره من الثقات . وأنكر الأئمة عليه روايته عنه » وثرك الرواية 
عن عباد جماعة من الحفاظ » . 

قلت : إنما روى البخاري لعباد هذا مقرونًا بغيره » وشيخه الحسين بن 
زيد مختلف فيه » . انتهى ما في ١‏ الزوائد » . 

قلت : والحسين هذا أورده الذهبي في « الضعفاء » » وقال : « في 
حديثه ما يعرف وينكر » » وكذلك أورد عبادًا فيه وضعفه بما قال ابن حبان 

والمحديث أورده الحافظ في « الفتح » (0/ )71١‏ وسكت عليه ! ولذلك 
خرجته ؛ لأن سكوته يعني أنه حسن عنده كما هو القاعدة عندهم » وليست 
مضطردة فتنبه !») . 

وضعفه الألباني أيضا في « ضعيف الجامع » رقم (598) . 

07 ( إذا جاء الموت لطالب العلم » وهو على هذه الحال» مات وهو شهيد» . 

ضعيف جد : أخرجه البزار (18) » والخطيب في « التاريخ » 
(1417/9) عن أبي هريرة وأبي ذر . وفيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي » 
قال الهيثميى: « هلال متروك » . 


- الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


لاا اا 0 


والحديث ضعفه الألباني في ١‏ السلسلة الضعيفة رقم (5157) . 

 )*(‏ إذا خرج الحاج من بيته كان في حرز اللّه » فإن مات قبل أن يقضي 
نسكه غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر , وإنفاقه الدرهم الواحد في ذلك الوجه 
بعك أرعيق ألف درهم. فيما سواه في سبيل اللّه » . 

موضوع : رواه الديلمي في « فردوس الآخبار ») )١550(‏ » وابن 
شاهين فى « الترغيب ) عن عائشة مرفوعا . وقال فى ١‏ تنزيه الشريعة » 
١/6 /0(‏ ) : قال عر ا زهر الفردوس »© : هذا موضوع » اه . 

(5م) « إذا دخل المؤمن قبره وهو مختضب بالحناء . أتاه منكر ونكير 
فقالا له: من ربك ؟ وما دينك ؟ فيقول منكر لنكير : ارفق بالمؤمن أما ترى نور 
الإيمان ) . 

منكر : رواه الديلمى فى « مسند الفردوس »© )١771(‏ عن أنس بن 
مالك مرفوعا » وفي « تسديد القوس » لابن حجر « إذا دخل الرجل » . 

وذكر اتن غراق اف انيه العروة ا( قد يعو ولعظة مترهنا 
مات مخضوب ولا دخل القبر إلا ومنكر ونكير لا يسألانه » فيقول منكر : 
يا نكير سائله »2 قال : كيف أسأله ونور الإسلام عليه» » ثم قال : ١‏ رواه 
ابن الجوزي من حديث أنس » ولا يثبت فيه داود بن صغير متكر الحديث ©6. 
وقال (5/ )77١‏ : « وقد رويت أحاديث فى « فضل الحناء ليس فيها شىء 
صحيح © . 

١ )77(‏ إذا رأيتم القتيل أو المصلوب فصلّوا عليه » . 

موصوع : رواه الحافظ أبو القاسم البجلي الرازي في « فوائده) 


ا الع لو ولقبر والشكرات ا 6" 


عن ابن عمر مرفوعا . وهو حديث موضوع 2١‏ ولمتهم به المعلى بن هلا 
فهو من أطبق النقاد على تكذيبه » وعده في الوضاعين » وقال ابن عراق 
في « تنزيه الشريعة » )1١١14/1(‏ : ممن يضع الحديث . وقال المنذري 
(المعلى بن هلال متروك الحديث) . 

الوغرة ١‏ إذا سمعتم بموت مؤمن ومؤمنة فبادروا إلى الحنازة ؛ فإنه إذا مات 
مؤمن أمر اللّه جبريل أن ينادي في الأرض رحم اللَّه من شهد جنازة هذا العبد » 
فمن شهدها فلا يرجع إلا مغفور) له » وكتب اللَّه له بكل قدم اثنتي عشر ألف 
شهيد » وكأنما أعتق بكل شعرة على بدنه رقبة وأعطاه بكل حرف من الدعاء 
الذي دعا به ثواب نبي ٠‏ وأعطاه قنطار » وكتب له عبادة سنة » وأعطاه بكل مرة 
الخد الس ير هدينة فى اللننةا» وامتتقر لةرملاتعة السعوات والارضى ”ايام حباته: 
وإذا رجع إلى منزله نادى ملك من تحت العرش يا عبد الله استأنف العمل فقد غفر 
لك ذنب السر والعلانية ؛ فإن مات إلى مائة يوم مات شهيدا » وإذا حضرتم الجنازة 
فامشوا خلفها ولا تمشوا أمامها فإنكم ل ل لل لت تا 
على أدناكم » . 

موضوع : أخرجه ابن عدي »2 وفيه الأصبغ بن نباتة » وسعد.بن 
طريف . ولمتهم به سعد بن طريف الإسكاف . قال ابن حبان : كان يضع 
الأحاديث على الفور . قال ابن عراق في ١‏ تنزيه الشريعة » (؟/ 6055 : 
«واتهم به الذهبي | محمد بن على بن -سهل الانصاريئ المروري. شيخ ابن 
عدي فقال: أخاف أن يكون من وضع * شيخ ابن عدي أو أدخل عليه » الله 
تعالى أعلم». وحكم عليه بالوضع ابن و ولم يخالئف 


٠ 0‏ الأحاديث اليضعيفة وا موضوعة 


تنقطع معرفة العبد من الناس ؟ قال : ١‏ إذا عاين » . 

عر جدا # أخريد ابن ماجه» والخطيب في « تاريخه » 5-١/87//8(‏ 
)تن 

وفي سنده نصر بن حماد ضعيف .٠‏ واتهمه بالكذب ابن معين » وقال 
مسلم : ذاهب الحديث » وقال صالح جزرة : لا يكتب حديثه . 

الداوة روى ابن جريج عن النبي َيَيمِ أنه قال لعائشة في تفسير قوله 
تعالى: 9 حتئ ذا جاء أحدهم الموت قَال رب ارجعون 4 إذا عاين المؤمن 
اللائكة قالوا : نرجعك إلى الدنيا ؟ فيقول : إلى دار الهموم والأحزان ؟ ويقول : 
دما إلى اللَّه عز وجل » وأما الكافر » فيقولون : نرجعك إلى الدنيا ؟ فيقول : 
ارجعون 29> لعل عمل صالحًا 4 الآيه . 

ضعيف : إسناده منقطع . أخرجه ابن جرير في «تفسيره» ٠ /١8(‏ 2»)5 
وابن المنذر في « تفسيره » كما في " شرح الصدور » . 

١ )*5(‏ إذا قبض الله عز وجل روح العبد صعد ملكاه إلى 
السماء . فقالا : يا ربنا إنك وكلتنا بعبدك المؤمن نكتب عمله » وقد قبضته 
إليك ٠‏ فأذن لنا أن نسكن السماء . فيقول : سمائي مملوءة من ملائكني 
يسبحوني » فيقولون : ائذن لنا أن نسكن الأرض . فيقول : أرضي مملوءة من خلقي 
يسبحوني ٠‏ ولكن قوم على قبره فسبّحاني واحمداني وهللاني واكتباه لعبدي إلى 
يوم القيامة » . 

موضوع : رواه ابن اللجوزي في « الموضوعات »© .2 والدارقطني عن 


كا القيرات لوو والقير الك بو 


زة ة ذآ ذختت اا ا ااا ا ااا ل د 


الحديث عن أنس مرفوعًا أخرجه ابن الجوزي . وفيه عثمان بن مطر قال 
الذهبي : واه » وقال البخاري: منكر الحديث » وقال يحيى : ضعيفف » 
وال لاف :7 التقريب » : ضعيف من الثامنة . 

١ )9/(‏ إذا بض العبد المؤمن صعد ملكاه إلى السماء » فقال الله لهما وهو 
أعلم: ما جاء بكما ؟ فيقولان : رب قبضت عبدك . فيقول لهما : ارجعا إلى قبره 
واحمداني وهللاني إلى يوم القيامة » فإنني قد جعلت مثل أجر تسبيحكما 
وتحميدكما وتهليلكما له ثوايًا مني له » فإذا كان العبد كافرا فمات ؛ صعد ملكاه 
إلى السماء » فيقول اللَّه لهما : ما جاء بكما ؟ فيقولون : رب قبضت عبدك 
وجتئناك» فيقول لهما : ارجعا إلى قبره والعناه إلى يوم القيامة ؛ فإنه كذبني 


0ت 2 
وجحدنى » وإنى جعلت لعنتكما عذابا أعذبه به يوم القيامة 2 


موضوع : رواه ابن الجوزي في « الموضوعات »© والدارقطني عن 
أبي بكر » وفيه علي بن الحسين المكتب وإسماعيل بن يحيى التيمي . قا 
الذهبي في «الترتيب» : علي بن الحسين المكتب ‏ كذاب عن إسماعيل بن 
يحيى هالك . وقال الدارقطني : إسماعيل كذاب متروك . وقال ابن عدي : 
يحدث عن الثقات بالبواطيل » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن 
الثقات . 

١ )*(‏ إذا كان يوم «القافة أتي با موت كالكيش الأملح قوف بين الجئة 
»وود أن أحدا مات كرحا ات أل اج ولو أن اح 
مات حرا لمات أَهْل الثار » . 


ضعيف : أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري » وضعفه الألباني في 


. 
عو 
تيا 


- -_- عند ا ااا ايا اليا ايا ااا حت الل 


ا الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 
«ضعيف الجامع) رقم (9/59) . وقال : « في « الصحيح » ما يغنى عنه 
فاجع بلفظ « إذا صار أهل الجنة . . . » . 

١ )15(‏ إذا كان يوم القيامة ‏ يقول اللّهِ عز وجل - لملك الموت : يا ملك 
الموت » وعزتي وجلالي وارتفاعي في علو مكاني . لأذيقنك طعم الموت كما 
أذقت عبادي» . 

ضعيف : رواه الديلمي في « فردوس الأخبار ؟ عن علي بن أبي طالب 
مرفوعًا . 

2:0 « إذا مث أناء وأبو بكر » وعمر . وعثمان ؛ فإن استطعت أن 
تموت فمّتا ») . | 

ضعيف : أخرجه ابن حبان في « الضعفاء » )”16/١(‏ , وأبو نعيم 
في «الحلية» 0+ :وانوي تسداكن الاض 11" الريدمة :همان ها ) عن 
سهل ابن أبي حثمة . وهو غريب من حديث إسماعيل بن أبي خالد . 

وفيه سلم بن ميمون الخواض » قال ابن حبان : « بطل الاحتجاج 
به). وأقره الذهبي في « الضعفاء ») ش 

0 إذا مررت عليهم (يعني أهل القبور) فقل : السلام عليكم ياأهل 
القبور من المسلمين والمؤمنين , أنتم لنا سلف . ونحن لكم تبع » وإنا إن شاء الل 
بكم لاحقون . فقال أبق:وزيق” :يا وسول الله ويسمعون ؟ قال : ويسمعون) 
ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا » أو لا ترضى يا أبا رزين أن يرد عليك | بعددهم | 
من الملائكة؟ ») . 

منكر : أخرجه العقيلي في « الضعفاء » (959) 0 الغني المقدسي 
في «السنن» . وقال العقيلي والزيادة له : « محمد بن الأشعث مجهول في 


النسب والرواية » وحديثه هذا غير محفوظ . ولايعرف إلا بهذا الإسناد . 
وأما ( السلام عليكم يا أهل الفيوو إلى ولك :ل بوإنا تإن تنناء” الله بيكم 
لاحقون » فيروى بغير هذا الإسناد من طريق صالح + وسائر الحديث غير 
والنجم بن بشير أورده ابن أبي حاتم ٠ )١١5(‏ ولم يذكر فيه جرحًا 
ولا تعديلاً . 
ذال الآلباني في « السلسلة الضعيفة رقم )١١51(‏ : فهو بهذه الزيادة 
منكر » لتفرد هذا المجهول بها . وأما بدونها فهو حديث صحيح من حديث 
عائشة وبريدة » وهذه الزيادة منكرة المتن أيضًا ؛ فإنه لا يوجد دليل في 
الكتانهة والبنقة عل أن التق مسوفوة 2 
(؟4) إذا مات أحدكم اميسو وز اشرهرايه إلى فير ولقراً 
عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها » . 


ضعيف جد : رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » )5/1١8/1(‏ » 
والخلال في ١‏ القراءة عند القبور »؟ عن ابن عمر مرفوعا . 

ساح لمحي ع جر له انان 

الأول البَابلّتي ضعيف كما قال الحافظ في « التقريب »© . 

القائية 7 تيف" الوه بو ويك + ليف م حاتم » وعيزة + وزقال 
اللأزدق نتؤولة + .رفاك أب و بورع مك الخذيث. : 


- و مو 


(49) « إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم يمُم كما يتيمّم 


صاحب الصعيد ) . 


ا" الأحاديث لضفه و لوضوعة 


ضعيف : رواه تمام في « فوائده » عن واثلة مرفوعًا . وفي إسناده 
سليمان بن سلمة الخبائري متروك كذبه ابن الجئيد » وأيوب بن مدرك متروك 
كلية ازن: فعين واتهمة ابى بان .. ومكحول لم يسمع من واثلة . 

والحديث أخرجه عبد الرزاق (”/ )5١7‏ وأبو داود في « المراسيل »© 
كما في « تحفة الأشراف » ٠»‏ ومن طريقه البيهقي (98/7”) عن مكحول 


4 


مرسلا . 

٠.‏ عَِ و 

وفي سنده محمد بن أبي سهل القرشي » قال البخاري : لا يتابع 

وقال أبو حاتم : هو محمد بن سعيد المصلوب ‏ معدن الكذب - : 

ه وأخرجه الطبراني في ١‏ الكبير »؛ من حديث سنان بن غرفة مرفوعاء 
قال الهيثمي في ١‏ المجمع © (”/77) : ١‏ وفيه عبد الخالق بن يزيد بن واقدء 
وهو ضعيف ». وقال البخاري : منكر الحديث») . 

١ )44(‏ إذا مات حامل القرآن أوحى اللّه عز وجل إلى الأرض ألا تأكل 
لحمه . قالت : إلهي كيف آكل لحمه وكلامك في جوفه ؟!!» . 

: رواه الديلمى فى « فردوس الأخبار 4 عن جابر بن عبد اللَّه 

مرفوعا )١١١19(‏ (ص54”) . 

١ )45(‏ إذا مات الرجل من أهل الجنة استحى اللّهِ عز وجل أن يعذب من 
حمله » ومن تبعه » ومن صلى عليه ) . 

ضعيف : رواه الديلمى فى « فردوس الأخبار » عن جابر مرفوع 


»)١١١6(‏ وهو ضعيف 


سحب الغبرات للمؤت والعبر والسكرات 03 ل 


() حديث التلقين : « إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند 
رأسه . فليقل : يا فلان ابن فلانة ! فإنه سيسمع . فليقل : يا فلان ابن فلانة ٠‏ فإنه 
سيستوي قاعدا . فليقل : يا فلان ابن فلانة » فإنه سيقول : أرشدني أرشدني 
وتحمك الله .فليقل + ادر ا حرصح هليه مو :داز الدنيا #.شهاد أن لة إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأن محمد عبده ورسوله . وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء 
وأن الله يبعث من في القبور ؛ فإن منكرا ونكير يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه, 
ويقول له : ما نصنع عند رجل قد لقن حجته ؟ فيكون اللَّه حجيجهما دونه » . 

منكر : أخرجه القاضي الخلعي في ١‏ الفوائد » عن أبي أمامة الباهلي 


0 


مرفو 

قال الألباني : إسناده ضعيف جد » لم أعرف أحدا منهم غير عتبة بن 
السكن ٠‏ قال الدارقطني: « متروك الحديث ؟ » وقال البيهقي : « واه 
منسوب إلى الوضع »© ». والحديث أورده الهيثمي (7/ 15) » وقال : ١‏ رواه 
الطبراني في ١‏ الكبير » ٠‏ وفي إسناده جماعة لم أعرفهم » . ش 

قال الألباني : « اختلف في اسم الراوئ: عن أبي أمامة ففي رواية 
الخلعي أنه جابر بن سعيد الأزدي ؛ وفي رواية الطبراني أنه سعيد بن 
عيذ اللّه الأزدي » وسعيد الأزدي ذكره ابن أبي حاتم » ولم يذكر فيه 
جرح ولا تعديلآً » فهو في عداد المجهولين . فالعجب من قول الحافظ 
في ١‏ التلخيص »© (1517/0) بعد أن عزاه للطبراني : ١‏ إسناده صالح » وقد 
قواه الضياء في أحكامه » . فأنى لهذا الإسناد الصلاح والقوة وفيه هذا 
الرجل المجهول ؟! بل فيه جماعة آخرون مثله في الجهالة كما يشير لذلك 
كلام الهيثمي السابق » وقد قال النووي في « المجموع ) (6/ 5 )3١‏ بعد أن 


ب" 1 الأحاديث الضعيفة والموضوعة 


ا المياتبياي ااا تايا انمايا 


عزاه للطبراني  :‏ وإسناده ضعيف . وقال ابن الصلاح : ليس إسناده 
بالقائم » . وكذلك ضعفه الحافظ العراقى في ١‏ تخريج الإحياء ) 
4257١ /5(‏ وقال ابن القيم في « الزاد » ١ : )3١7/١(‏ لا يصح رفعه 6 . 

وجملة القول عندي أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعا 2 
وقد قال الصنعاني في ١‏ 00 السلام ») (5/ )١١١‏ : « ويتحصل من كلام 
أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف » والعمل به بدعة » ولا يغتر بكثرة من 
يفعله » انتهى النقل ملخصا من ١‏ السلسلة الضعيفة » رقم (0949) . 

١ )410‏ إذا مات صاحب بدعة , فقد نح في الإسلام فتح؟ . 

موضوع : رواه المخطيب البغدادي في 0 تاريخ بغداد ) . والديلمي في 
لامسئد الفردوس» عن أنس . 

قال المناوي في ١‏ فيض القدير » ١ : )55٠ /١(‏ قال مخرجه الخطيب : 
الإسناد صحيح والمتن منكر © . 

وحكم الألباني على الحديث بالوضع في « ضعيف الجامع الصغير » 
رقم (9/47) . 

(447) « إذا مات العبد واللّهِ يعلم منه سر . وتقول الناس خيرً) » قال الله 
عز وجل لملائكته : قد قبلت شهادة عبادي على عبدي » وغفرت له علمي فيه » . 

فعناه اجون اكد حاكن قا رح مرفوعا به . وفيه محمد 
بن عبد الرحمن القشيري ٠»‏ قال الهيثئمي (”/ 6) : متروك الحديث . وقال 
الأدق. + كدان » وقال الذهبي: متهم » وفيه جهالة . 


(0) عن ابن عباس عن النبي َيَتيمْ قال : ١‏ إذا مات لأحدكم الميت 


اعقب العدرات لوزت والقير واللمكيرات 5998 ف 


فحسّنوا كفنه » وعجلوا إنجاز وصيته » وأعمقوا له في قبره ‏ وجنبوه جار السوء ) 
قيل : يا رسول الله » وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة ؟ » قال : « هل 
ينفع في الدنيا ؟ » قالوا : نعم » قال : ١‏ كذلك ينفع في الآخرة » . 

ضعيف : أخرجه الماليني في ١‏ المؤتلف والمختلف ) . انظر : ١‏ تنزيه ٠.‏ 
الشريعة » (؟/ ”/ا”) » و« اللآلىىء المصنوعة » (87/5/": - 579) . 

١ )6(‏ إذا مات الميت تقول الملائكة : ما قدم , وتقول النّاسَ : ما خلّف » . 

ضعيف : أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان ؟ عن أبي هريرة . قال 
المناوي في « فيض القدير » )53”7/١(‏ : « وفيه يحيى بن سليمان الجعفي ١‏ 
قال النسائي : ليس بثقة » وعبد الرحمن المحاربي له مناكير » . 

والحديث أشار إلى ضعفه السيوطي في ١‏ الجامع الصغير ») » وضعفه 
الألباني في « ضعيف الجامع الصغير » رقم (995) . 

(0 إذا مات وقد أوصى . شيعه ملكاه إلى القبرء وهما يقولان : يارب». 
عبدك حج واعتمر ووصل رحمه والجيران والقرابة والمساكين واليتامى وأنت 
أرحم منا به» فارحم مقامه ؛ فإنه كان رحيما » . 

موضوع : أخرجه الديلمي من حديث أنس من طريق أبي هدبة . 

١ )01(‏ أربعون رجلا مه ولمْ يخلص أربعونَ رجلاً في الدعاء ليتهم 
وهبه الله تعالى لهم وغفرٌ له » . 

ضعيف : رواه الخليلي في « مشيخته » عن ابن مسعود . 

والحديث رمز السيوطي لضعفه فى ١‏ الجامع الصغير » » وضعفه 
الألباني في « ضعيف الجامع الصغير » رقم (875) . 


(8ه) ١‏ ارقبوا للميت عند موته ثلانًا : إن رشح جبينه » وذرفت عيناه , 
وانتشر منخراه . فهى رحمة من الله قد نزلت به . وإن غط" غطيط البكر المخنوق 
وخمد لونه .» وأزيد شدقاه فهو عذاب من اللّه تعالى قد حل به » . 


ضعيف : أخرجه الحكيم الترمذي في « نوادر الأأصول » (55) , 
والزبيدي في ١‏ الإتحاف ' » والخليلي فى « مشيخته ؛) عن سلمان الفارسي 
مرفوعا به. وقال العراقي في ١‏ المغني » (5/ 450) : لا يصح . 

(84) عن أنس بن مالك ١‏ أن رسول اللّه يدم أراد أن يصلي على 
عبد الله ابن بي فأخذ جبريل بثوبه فقال : لا تصل على أحد منهم ولا تقم 
على قبره» . 

ضعيف : رواه أبو يعلى ٠‏ وفيه يزيد الرقاشي ٠‏ وفيه كلام . 

(فق اه عحين الوق معبرو نون العا أن مكرك للدت 
( استعاذ من سبع موتات : موت الفجاءة » ومن لدغ الحية » ومن السبع » ومن 
الغرق» ومن الحرق . ومن أن يخر على شيء أو يخر عليه شيء » ومن القتل عند 
فرار الزحف ) . 

ضعيف : رواه أحمد » والبزار » والطبراني في ١‏ الكبير والأوسط » . 
وفيه ابن لهيعة » وفيه كلام « مجمع الزوائد ) (18/5"). 

١ )07(‏ استغفار الولد لأبيه من بعد موته من البرٌ » . 


٠ 


ضعيف : أخرجه ابن النجار عن أبي أسيد مالك بن زرارة 3 
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. أي : ردد النفس في خياشيمه‎ )١( 


وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع الصغير » رقم )41١(‏ . 


١ )60(‏ أشد الحرب النساء . وأبعد اللقاء الموت » وأشد منهما الحاجة إلى 
الناس»). 


٠ 


ضعيف : رواه الخطيب في « تاريخه » . والديلمي في « فردوس 
الأخبار 6 (14174)»ء ولفظه عند ابن حجر في ١‏ تسديد القوس » : ١‏ الشقاء 
بدلاً من النساء » 

قال المناوري في « فيض القدير » (١/؟0755)‏ : ( وفيه عبد الله بن 
ضرار» ويزيد الرقاشي 2 ثم قال أبن الجوزي » وغيره :حديث لا يصح ا 

(58) « مر النبي مِيَلِم على مصعب بن عمير حين رجع من أحد فوقف 
عليه وعلى أصحابه فقال : « أشهد أنكم أحياء عند اللّه فزوروهم وسلمّوا عليهم 
فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة » . 


٠ 


صعيف : رواه الطبرانى فى « الكبير » عن عمر مرفوعا . قال الهيثمى 
١ : )٠ /"(‏ وفيه أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطنى »© . 

(59) قال رسول الله يكم لرجل مات : ١‏ أصبح هذا مرتحلاً عن 
الدنياء وتركها لأهلها فإن كان قد رضى فلا يسره أن يرجع إلى الدنيا كما لا يسر 
أحدكم أن يرجع إلى بطن أمه » . 

قال العراقي : رواه ابن أبي الدنيا من حديث عمرو بن دينار مرسلاً 
ورجاله ثقات . اه . 

قلت: وكذلك عزاه السيوطي في ) شرح الصدور (( لابن أبي الدنيا 
ولفظه: قال عمرو بن ديئار : إن رجلاً مات فقال رسول الله موف 
«أصبح هذا مرتحلاً ... فذكره . 


3 الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


0 


قال ابن السبكي (5/ 7”85) : لم أجد له إسنادا . 
2ه 03ل 

. » اطَلع في القبور» واعتير بالنشور‎  )1( 

موضوع : رواه البيهقي في « شعب الإيمان » . والديلمي عن أنس . 

قال البيهقى : هذا متن منكر . وقال المناوي في « فيض القدير » 
«١ : )045/1١(‏ أورده ‏ أي الذهبي ‏ في «الميزان » في ترجمة محمد بن 
يونس الكديمى من مناكيره 4 وقال هذا أحل المتروكين 2 واتهمه ابن 2 4 
وابن حبان بالوضع »© . 

وضعف هذا الحديث السيوطي في ١‏ الجامع الصغير »© » وحكم عليه 
الآلباني بالوضع في « ضعيف الجامع الصغير » رقم )٠١١١(‏ . 

ا ان د يه ٠‏ د افا ته - 

«١ )51(‏ اعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت أبدا . واحذر حذر امرئ 
يخفى أن بمحوت غدا » . 

ضعيف : أخرجه البيهقى فى « سئنه »4 والديلمى عن ابن عمرو ء 
ورمز السيوطي لضعفه في ١‏ الجامع الصغير » » وضعفه الألباني في « 
ضعيف الجامع » رقم )٠١50(‏ » وقال المناوي فى « فيض القدير» (؟5/؟7١)‏ 
3 « رمز السيوطى لضعفه ؟؛ لآن فيه مجهولة وضعيقًا ») 3 

١ )5(‏ افترشوا لي قطيفتي في لحدي ؛ فإن الأرّض لم تسَلَّط على أجساد 
الأنبياء». 

ضعيف : أخرجه ابن سعد فى « الطبقات ») عن الحسن . قال : قال 
5000 

قال الألباني : إسناد صحيح » لكنه مرسل ؛ فإن الحسن هو البصري» 
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رايا يناريا اااي يجججيج ج يج يجيج 


والشطر الثاني من الحديث صحيح له شاهد » بل شواهد . 

(59) « أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت ٠»‏ وأفضل العبادة ذكر الموت » 
وأفضل التفكر ذكر الموت ٠‏ فمن أثقله ذكر الموت » وجد قبره روضة من رياض 
الحنة ) . 

فبفيك جذا + زواة الديتن 1941/17/10) عن الس هرقوعا ‏ 

قال الألباني 5 « السلسلة الضعيفة » (0/ )”١١‏ رقم (46؟؟5) : 
«وهذا إسناد ضعيف د ٠‏ أبان ‏ وهو ابن أبي عياش - متروك ٠.‏ وروح 
الظاهر أنه ابن المسيب الكلبي » قال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة . 
وقال ابن حبان : « يروي الموضوعات عن الثقات » لا تحل الرواية عنه » . 

وأشار الحافظ في « تسديد القوس » (ق" و5/5) إلى إعلاله بأبان . 

55 ومن أبن رافع افيه أن رسول اللّه يدم خرج بالليل يدعو 
بالبقيع» ومعه أبو رافع فدعا بما شاء اللَّه أن يدعو » ثم انصرف مقبلاً فمر 
عل تح فاق :تلاق افذاافها» + قال له أبو راقم #بنا:زشؤلاللهدبابي انث 
وأمي ما معك غيري فمني أففت ؟ فقال رسول اللّه ميلم «لاء ولكني 
أففت من صاحب هذا القبر الذي سئل عني فشك في » . 
ضعيف : رواه الطبراني في «الكبير) . قال الهيثمي ("/ 07) : « وفيه 
من لم أعرفه » . 

١ )55(‏ اقرءوا على موتاكم يس4 » . 

ضعيف : أخرجه أحمد فى ١‏ مسنله » » وأبو داود » وابن ماجه » 


وابن حبان » والحاكم في ١‏ المستدرك » عن معقل بن يسار . 


0 الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 
البااليت ايت اا اتج ياي وا ااي تياو الياايياتياابيتيبا بجيام 


اا 0 


اباباي ااا 


قال المناوي في « فيض القدير » (؟//0ا5) : « قال النووي في 
«الأذكار) : إسناده ضعيف ٠»‏ وفيه مجهولان لكن لم يضعفه أبو داود . وقال 
ابن حجر : أعلّه ابن القطان بالاضطراب . وبالوقف . وبجهالة حال راويه 
أبي عثمان » وأبيه لكك بالنهدي . ونقل ابن العربي » عن الدارقطني أنه 
حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن » وقال : لاا يصح في الباب 
حديث ) . اه . وضعفه الألباني في ١‏ ضعيف الجامع ابرع 0111م 

(0« أقيمو قيموا”! على صبيانكم أول كلمة لا إله إلا الله » ولقنوهم عند 
الموت لا إله إلا اللّه ؟ فإنه من كان أول كلامه لا إله إلا اللّه » وآخر كلامه لا إله إلا 
اللّه » ثم عاش ألف سنة لذ دجا لق ذل الع 

باطل : أخرجه الحاكم في « المستدرك "' » والبيهقي في «اشعب 
الإيمان»» وابن الجوزي في « الموضوعات » عن ابن عباس مرفوعًا . 

قال ابن الجوزي : « هذا حديث موضوع على رسول الله ميلم : 


5 1 5 د تار ع 
وقد ضعف البخاري إبراهيم بن مهاجر 3 وابن محمويه وأبوه مجهولا 
الحال. 


قال الذهبي فى « الميزان ا كلك اللاي في 
«اللسان» ا : محمد بن محمويه عن أبيه - محمويه ‏ وعنه 
أبو النضر محمد بن محمد الفقيه بخبر باطل » . وهو هذا الخبر . 

١ )60(‏ أكثر ذكر المت ؛ فإن ذكره يسيك مما سواه » . 

ضعيف : رواه ابن أبى الدنيا فى « ذكر الموت ؟ عن سفيان ٠»‏ عن 
شريح مرسلا . وضعفه السيوطي في ١‏ الجامع الصغير ) : 


. فى *( الشعب ؟» و« اللآلئ ؟ء» و« التنريه » : «افتحوا)‎ )١( 
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ز ز زذ ةذ ذخت ل 0000000000 


وججحاحح يج جيجح تتا ا ا ا 


والآلباني في « ضعيف الجامع ارق 1153/7 


)548 )0 كوا ذكر اوت , فإنهبُمخْص الأنوب”» ويه في الدنياء فإ 
ذكرئموه عند الغنى هدّمه » وإِنْ ذكرئموه عند الققر أرضاكم بعيشكم » . 


فتعف عدا : رواه ابن أبي الدنيا عن أنس : قال المناوي في 7 فيض 
القدير» (85/7) : « قال الحافظ العراقي إسناده ضعيف جدًا »؛ » وضعفه 
السيوطي في « الجامع الصغير ) » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع ( 
رقم )١١1١4(‏ . 


04 
7 


١ )59(‏ أكثروا الز كفنا بن عبد أخثر دكره إلا أحيا اللّهِ تعالى قلبه » 
وهون عليه المت © . 


موضوع : رواه الديلمي في ” الفردوس عن أي هريرة 2 وحكم عليه 
الألباني بالوضع في « ضعيف الجامع » رقم (9١؟١).‏ 
20ي0قع0 ١‏ روا ذكر هاذم اللّذات » إن لا يكون في كثير إلا قله » ولا في 


3 عي 


قليل إلا أجرّله » . 


ضعيف : رواه البيهقى فى « شعب الإيمان » عن ابن عمر . ورمرز 
السيوطى لحسنه » قال المناوي فى ١‏ فيض القدير » (5/ه6م) : « والأمر 
بخلافه فقد قال ابن الجوزي : حديث لا يثبت ) 

وضعفه الألبانى فى « ضعيف الجامع » رقم )١1١١(‏ . 

00 7 2 7 هو 

(7/1) « أكثروا فى الجنازة قول لا إله إلا الله » . 

ضعيف : رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » عن أنس ٠‏ وقال المناوي 
فى «فيض القدير» (؟/88) : « سئله فيه مقال ») . 
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نا يسمه 

وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع ؟رقم(١١5١).‏ 

١ 007‏ أكثروا من ذكر الموت فإنه محص الذنوب ويزهد في الدنيا » . 

إستادة شيعي جنا : عن أنس مرفوعا . 

كاله الدراتي اتروواة اب من النيا افن 0 اررق انب المع 1 
أه. وهو في ١‏ مكارم الأخلاق ؟ لابن لال بلفظ « أكثروا ذكر الموت '؛ فإن 
ذلك تمحيص للذنوب وتزهيد في الدنيا الموت القيامة والموت المقيمة » 

قال ابن السبكي )78١/5(‏ : لم أجد له إستاد) . 

ضفة قال النعمان بن بشير الأنصاري - رضي اللدتوية د الول 
سوك الله وك على المنبر يقول : : آلا إنه لم ببق في الدنيا إلا مثل الذباب 
مور في جوها ‏ فاللّه اللّه في إخوانكم من أهل القبور . فإن أعمالكم لي 
عليهم) . 

001750 عن ثوبان » قال : خرج رسول اللَّهمويممْ في جنازة » فرأى 
ناسًا ركبانًا » فقال : ١‏ آلا تستحون؟ | إن ملائكة الل على أقدامهم , وأنتم على 


ظهور الدواب » . 
ضعييف 5 رواه الحاكم وسئده ضعيف ( دو موقوقًا 2( وقال 
البيهقي : له أصح؟ . 


قال الألباني في 1 أحكام الجنائز » (ص97) : « ومداره مرفوعا 
وموقوقًا على أبي بكر بن ابي مريم ؛ وهو ضعيف »© . 

(ه/ع) قال أبو سعيد الخدري : اشترى أسامة بن زيد من زيد بن ثابت 
وليوا؟ بمائة دينار إلى شهر ء فسمعت رسول اللَّه مين يقول : ( ألا 
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تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر إن أسامة لطويل الأمل » والذي نفسي بيده ما 
طرفت عيناي إلا ظننت أن شفري لا يلتقيان حتى يقبض الله روحي , ولا رفعت 
طرفي فظنتت أني واضعه حتى أقبض » ولا لقمت لقمة إلا ظننت أني لا أسيغها 
حتى أغصّ بها من الموت » ثم قال : يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من 
الموتى والذي نفسي بيده إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين > . 

ضعيف : قال العراقي في « تخريج الإحياء » : رواه ابن أبي الدنيا في 
«قصر الأمل» » والطبراني في « مسند الشاميين » » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »؛ 
والبيهقي في « شعب الإيمان » بسند ضعيف . اه . 

انم تطة عاق سيره لافيت | 

عن عبد الله بن أبي أوفى قال : جاء رجل إلى النبي مَك 
فقال: يا رسول الله » إن ههنا غلامًا قد مان : له: لا إله إلا اللّه 
فلا يستطيع أن يقولها . قال  :‏ أليس كان يقولها في حياته ؟ » » قالوا : بلى 
. قال : «فما منعه منها عند موته ؟ » فنهض النبي يدم ونهضت معه حتى 
أتى الغلام » فقال : ١‏ يا غلام قل لا إله إلا اللّه » . قال : لا أستطيع أن 
أقولها . قال : «ولم ؟) ٠‏ قال : لعقوق والدتي . قال : ( أحية هي ؟ -)ء 
قال : نعم . قال : « أرسلوا إليها ») . فجاءته » كفا ليا رساك الله 
يم : «ابنك هواء قالت : نعم . قال : « أرأيت لو أن نار أججت فقيل 
بك إنالم لقتني ف يناه في هذه النجار ؛ » فقالت : إذن كنت 0 
لهء قال : ( فأشهدي الله وأشهدينا بأنك قد رضيت ») » فقالت : 
رضيت عن ابني . فقال : « يا غلام ؛ ٠‏ قل لا إله إلا اللّه » » فقال : لا إله إلا 
الله فقا وستوق الله يلك : « الحمد للّهِ الذي أنقذه من النار» . 
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"حبني يخييت توتيت اتيت تاجات 


ضعيف : أخرجه الطبراني» والبيهقي في « شعب الإيمان اليك 5 
4) رقم (07/8945) ٠»‏ وابن الجوزي في « البر والصلة » (ه١)‏ , 
والقزويني في « في « التدوين في تاريخ قزوين »)  ”>9/5(‏ ./0ا”) ٠‏ والبيهقي 
في « دلائل ادر 0500/6 ) » والعقيلي في « الضعفاء الكبير ») 
)451١/0(‏ » وابن الجوزي في « الموضوعات » ("/ 41) ٠‏ والخرائطي في 
(مساوئ الآخلاق ومذمومها ؟ » وضرب عليه الإمام أحمد من كتابه » لأنه 
لم يرض حديث فائد بن عبد الرحمن . 

مدار هذه القصة على فائد بن عبد الرحمن أبي الورقاء . وقد صرح 
بذلك البيهقي في « الشعب ؛ )١198/5(‏ ؛ فقال : « تفرد به فائد أبو 
الورقاء؛ وليس بالقوي . واللّه أعلم » . 

قال ابن حبان في ١‏ المجروحين ) (”7/١؟)‏ :( يروي عن ابن أبي 
أوفى ... كات ممن يروي المناكين عن المشتاهين: + ويأتي عن ابن أب أوفى 
بالمعضلاات ٠‏ لا يجوز الاحتجاج به » . 

وقال تعية الله بن أحمد في ١‏ العلل » )5١549(‏ عن أبيه : ١‏ متروك 
الحديث * »..وقال + 3 هذا الذي ترك الناين سحديقه آبو الوؤقاءء .. يقال له + 
صاحب ابن أبي أوفى »© . 

وقال البخاري في ) التاريخ الكبير ») 01نم (045) : « عن 
ابن أبي أوفى : منكر الحديث © . 

وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث لا يكتب حديثه . وقال ابن أ 
حم : « وأحاديثه عن ابن أبي أوفى بواطيل » لا تكاد ترى لها أصلاً 2 
كأنه لا يشبه حديث ابن أبي أوفى ٠‏ ولو أن رجلا حلف أن عامة حديثه 


كذبء لم يحنث »© .وقال ابن حجر فى « التهذيب » (5060/8) : متروك 


حاد 
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بالإجماع . وقال الحاكم في « المدخل إلى الصحيح »© : يروي عن ابن أبي 
أوفى أحاديث موضوعة . وممن ضعف هذه القصة : الإمام أحمد ٠‏ والعقيلي 
فى « الضعفاء الكبير » ٠» )515١/7(‏ والبيهقي في «٠‏ شعب الإيمان » 
(5/)) »ء وابن الجوزي في « الموضوعات » (81//7) » والمنذري في 
«الترغيب والترهيب © (7/7؟١5) ٠»‏ والذهبي في « ترتيب الموضوعات ' 
(481/4) » والهيثمي في « مجمع الزوائد » )١58/8(‏ » وابن عراق في 
« تنزيه الشريعة » (5947/5” - 5917) » والشوكاني في « الفوائد 0 ( 
(71) » والشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني . 

ولم يرد في الروايات المسندة على ضعفها تسمية هذا الشاب بعلقمة » 
ولكن وردت في « تنبيه الغافلين ؛ للسمرقندي (40 -55) عن أبان بن أبي 
عياش عن أنس . وأبان هذا قال عنه أحمد : هو متروك الحديث . وقال 
لج + لأ ارس مرو زوك اللنباز سن زر لحن إل من انه اقول حدقا 
أبان بن أبي عياش » ؛ وقال : « لأن يزني الرجل خير من أن يروي عن 
أبان ») 


١ )71(‏ أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى ؛ الموت » 
فأكثروا ذكر هاذم اللذات الموت ؛ فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلّم فيه » 
فيقول: أنا بيت الغربة » وأنا ببت الوحدة » وأنا بيت التراب » وأنا بيت الدود » فإذا 
دفق العبد المؤميخ قال له الع : مزسنا .افق انانإن عنت لاحب مذ لضي على 
ظهري إلي ؛ فإذا وليتك اليوم وصرت إلى . فسترى صنيعي بك . فيتسع له مد 
بصره ء ويفتح له باب إلى الجنة » وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر : لا 
مرحبًا ولا أهلاً » أما إنْ كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم 
فسترى صنيعي بك » فيلتكم عليه حتى يلتقي عليه ؛ وتختلف أضلاعه » ويقيّض له 
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وا ايت ااتيظيوتيا يا يواييةتييا انيت ايبارا 


سيعون تنيثا :لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئًا ما بقيت الدنيا » 
فينهشنه ويخدشنه ١‏ حتى يفضي به إلى الحساب . إنما القبر روضة من رياض 
الجنة » أو حفرة من حفر النار ») . 

ضعيف : رواه الترمذي عن أبي سعيد ٠»‏ وضعفه الألباني في « ضعيف 
الجامع» رقم ٠ )١7559(‏ وفي « تخريج المشكاة »رقم (0705) . 

(/1) « أمر بعبد من عباد الل عز وجل أن يعدب في قبره مائة جلدة فلم 
يؤل يسان اللدنشالى ٠‏ ويد هوه .سين صناررت بواج فامتاذ فير مزه 0ران فنا 
ارتفع عنه أفاق . فقال : لماذا جلدتموني ؟ قال : إنك صليت صلاة بغير طهور , 
ومررت على مظلوم فلم تنصره » . 

شعي جد ا ري الطحاوي في « المشكل » )77١/4(‏ . وعنه 
ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » )١797/14(‏ عن ابن مسعود مرفوعا . 

وفيه حفص بن سليمان القارئ ٠‏ وهو من المتروكين كما في « الميزان ») 
(١08/1ه0) ٠‏ قال ابن رجب في « الأهوال ») 5-65 0 زويتاه من طريق 
حتفي القاوي وجو تييع مدا وأخرجه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ » 
مرفوعا . وأخرجه هناد في « الزهد » (777) . وعبد الرزاق (51/05) من 
كلام عمرو بن شرحبيل ٠‏ وفيه أبو إسحاق السبيعي » وهو مدلس » وقد 

( عن سعد بن مالك . قال : أمر النبي َيَلِيم شوي قيض علن 
القبر حين دفن سعد بن معاذ » قال سعد : إن النبي مَيتيِدُمْ نزل في قبر سعد 
ابن معاذ وستر على القبر بثوب فكنت فيمن أمسك الثوب . 
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١ )60(‏ أمتتي مرحومة متاب عليها تدخل قبورها بذنوبها » وتخرج من 
قبورها لا ذنوب عليها محص عنها ذنوبها ' 

ضعيف : رواه الطبراني في « الأوسط »© مرفوعا . وكذا رواه الديلمي 
فى « فردوس الأخبار » )١119(‏ » قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » : 
«رواه الطبراني في « الأوسط ») عن شيخه أحمد بن طاهر بن حرملة » وهو 
كذاب )59/١١(‏ . 


١ )81(‏ أميران وليسا بأميرين : الرأةمحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوفٍ 
بالببت طواف الزيارة » فليس لأصحابها أن ينفروا حتَّى يستأمرؤها » والرجل يتبع 
الجنازة فيصلٌي عليها ء فليس له أنْ يرجع حتى يستآمرٌ أهلها » . 

ضعيف : رواه المحاملي 9 « أماليه » » وكذا البزآر : وأبو نعيم 2 
والديلمي عن جابر . ٠‏ ش 

قال المناوي في « فيض القدير » )١198/5(‏ : « قال في ١‏ الميزان » : 
تفرد به عمرو بن عبد الغفار الفقيمي » وعمرو متهم بالوضع . وقد سرقه 
آخر من الفقيمي أو الفقيمي سرقه منه » وقال ابن القطان :عمرو متهم 
بالوضعء وخرجه العقيليى من حديث أبي هريرة له قال في ١‏ المطامح »© : 
ومداره على ا سفيان » وغيره من الضعفاء الذين لا يحتج بهم ) » وأشار 
السيوطي إلى ضعفه في ١‏ الجامع الصغير » » وضعفه الألباني في « ضعيف 
الجامع » رقم )١587(‏ . 

(6 قال أبو هريرة ظطقته قال رسول اللّه م : ١‏ أنا النذير » والموتث 
المغير » والساعة الموعد» . 
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اماما 


ضعيف : قال العراقي في ١‏ تخريج الإحياء » (5817/5) : ١‏ أخرجه 
ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل ' » وأبو القاسم البغوي بإسناد فيه لين » , 
وكذا رواه أبو يعلى فى « مسئده ) . 

(8) عن أبي رافع أن النبي وكيم حَخم قال لعلى : «أنت تقتل على سنتي»). 

صعيت زراد اين عدي ف #الكامل » )5١51/5(‏ . وفيه محمد بن 
عفن الله بن أبي رافع ٠‏ قال ابن طاهر في ١‏ تذكرة الحفاظ ») )١5949(‏ : 
ا 

(44) عن سلمة بن الأكوع ياش قال : كنا عند النبي ميم فأنتي 
ا اي ل له 
القوة .]نك اكد .وكيك كاف علي بواخلة حير :2 الا عرس ا 
فقال رسول الله يدم : « أنتم شهداء الله في الأرض والملائكة شهداء الله في 
السماء » » وفي رواية : ١‏ فإذا شهدتم وجبت ). 

ضعيف : رواه الطبراني في )0 الكبير 0 © وفي السند الأول عبد الغفار 
ابن القاسم أبومريم وهو ضعيف ٠.‏ وفي الأخرى موسى بن عبيدة وهو 

(8)تإق كنس لآرى الوناذ اجذا أعتن من ففظة القدر :لعفو مدنت بين 
معاذ ولقد ضمّ ضمة». 

ضعيف : قال الهيثمى (”7//ا1) : رواه الطبرانى فى « الأوسط © » 
وهو مرسل » وفي إسناده من لم أعرفه . 


(5) عن نش ماشه قال : كانت امرأة سوداء تقم المسجد ( 


فمرضت. فقال النبي ميتم : ١‏ إن ماتت فلا تخرجوها حتى تؤذنوني بها ) ) 
قال : فماتت ». قال : فخرجوا بها ليلاً » فسأل عنها النبي » بعد أيام » 
فقالوا : قد ماتت ٠‏ فدفناها . فقال : «لم لم تؤذنوني بها ؟ 2 , قالوا : 
كرهنا أن نشق عليك ٠»‏ قال : فصلى النبي يكم بأصحابه عليها أربعًا » . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » )١5577/54(‏ عن أنس 
مرفوًا. وفيه عبد اللّهِ بن محرر متروك الحديث . 

(41) عن حميد بن هلال » أن البراء بن معرور ثُوفي قبل قدوم النبي 
ويم المدينة » فلما قدم صلى عليه » . 

مرسل وهو ضعيف : رواه مسدد في ١‏ مسئده » » وابن أبي شيبة أيضا 
. قال الحافظ في « المطالب العالية 4 حديث (757) : إسناد صحيح إلا أنه 
مرسل . 

(68) عن علي بن الحسين » عن أبيه أن فاطمة بنت النبي مَييكدمِ كانت 
تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده » . 

ينيع ريع ا وو الحاكم في « المستدرك » (١/لالا”)‏ » وقال: 
« هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات © . وتعقبه الذهبي فقال : « هذا 
منكر جداء وسليمان بن داود ضعيف »© . 

(49) عن وحشي بن حرب قال : لما مات النجاشي قال رسول الله 
يدم لأصحابه : ١‏ إن أخاكم النجاشي قد مات قوموا فصلوا عليه » ٠‏ فقال 
ا يارسول اللّهِ كيف نصلي عليه ٠‏ وقد مات في كفره ؟ ١‏ فقال : «ألا 
تسمعون إلى قول الله : «( وإناً من أَهل الكتاب لَمن يمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إِليهم 4 إلى آخر الآية . 


0 ظ الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


وتيت ايان 


ضعيف : رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه سليمان بن أبى داود الحرانى» 
وهو ضعيف . 

١ )4*(‏ إن ابن آدم لفي غفلة عمًا خلقه الله عز وجل - إن اللّه - لا إله 
غيره ‏ إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقه وأثره وأجله » واكتب شقيًا أو 
سعيدا » ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث اللّه ملكا آخر فيحفظه حتى يدرك , ثم يبععث 
الله ملكين يكتبان حسناته وسيئاته » فإذا جاءه ملك الموت ارتفع ذلك الملكان . ثم 
جاءه الموت ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيقبض روحه , فإذا أدخل حفرته رد الروح 
في جسله » ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه . ثم يرتفعان », فإذا قامت الساعة . انحط 
عليه ملك الحسنات وملك السيئات . فأنشطا كتابًا معقودًا في عنقه. ثم حضرا معه 
واحد سائق, والأخر شهيد . ثم قال اللّه عز وجل : 9 لقد كنت في غفلة مَن هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليو حديد 4 قو ١‏ 4 قال كر له الله 
ييه في : و لتركبن طبقا عن طبق 4 ٠‏ قال : ” حالاً بعد حال» » ثم قال 
تت : « إن قدامكم أمر عظيم » فاستعينوا باللّه العظيم » . 

ضعيف : أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (/ )١1-‏ » وابن أبي الدنيا 
كما في ١‏ الحبائك © للسيوطي (909) 2 وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » كما 
في « تفسير ابن كثير » (4/ 373940) عن جابر لله مرفوعا قال ابن كثير : هذا 
حديث منكر » وإسناده فيه ضعفاء » ولكن معناه صحيح . 

وقال أبو نعيم : « هذا حديث غريب تفرد به جابر الجعفى » . وجابر 

قال القرطبي في ١‏ التذكرة ؟ : جابر بن يزيد الجعفي متروك لا يحتج 


اميتي يتبيتيياياايياااا ا ا00 0 


سكب العبرات لتذكرة ا موت والقبر والسكرات هك 


ذم م الا ييل 


(1ة) عن اننن )ين مالك طلققه أن رسول الله يلك 'وقف على قير 
رجل من أصحابه حين فرغ منه فقال : 7 إنا لله وإنا إليه راجعون » اللّهم نزل 
بك وأنت خير منزول به » جاف الأرض عن جنبيه » وافتح أبواب السماء لروحه. 
واقبله منك بقبول حسن » وثبت عند السؤال منطقه ) . 


ضعيف : أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) )325١١/6(‏ » والترمذي فى 

« نوادر الأصول » وفي متنلة” عظاء “زر :شرة :ضبعيفت: + انظو 0177-02 
و 

(؟4) إن أرحم ما يكون العبد إذا وضع في حفرته » . 

موضوع : رواه الديلمى (0617/5/1) عن أنسن وفيه : محمد بن 
يونس ». وهو الكديمي ؛ وضاع . 

ويغنم بن سالم كذبوه : 

وأعلّه المناوي بأن فيه نوح بن سالم ٠»‏ قال الذهبي : قال ابن معين : 

والحديث ضعفه السيوطى فى 0 الجامع الصغير 0 32 والمناوي فى فيض 
القدير» (571/7) » وحكم عليه بالوضع الألبانى فى « السلسلة الضعيفة » 
رقم (؟05١5)‏ . 

ع و 1 مم 

١ )9(‏ إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات ؛ فإن 
1 كان خيرا استبشروا به » وإن كان غير ذلك قالوا : اللهم لا تمتهم حتى تهديهم 
كما هديتنا » . 

ضعيف : أخرجه أحمد 5/6 )عن الس انق عالك . وسئلذله 
فحت ختيالة الوانيطة ين هنيان لمن 


576 الإ حاديثت الفيعة 2 لوضوعة 


١ )(‏ إن أغبط الناس عندي ذو حظ من صلاة » وكان عيشه كفائًا » وكان 
غامضا في الناس . فإذا مات , قلّت بواكيه . وقل تراثه » . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » (0/ )١856‏ . وأحمد » 
والترمذي» وابن ماجه. والحاكم » وضعفه ابن عدي ٠‏ والذهبي, والألباني؛ 
وفيه العلاء بن هلال عن أبيه . 

نان لاتق :تكذا سكن بن رولا افر عو رقو ا أو عن انه 

١ 0140)‏ إن أفضل شهداء أمتي مَنْ قتل دون ماله وولده » أو قتله الخوارج. 
وشر القتلى الحرورية . لأنهم كلاب النار» . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » (5/ )5١6٠‏ عن ابن عمر 
مرفوعا. وفيه الفرات بن السائب الجزري ضعيف . 

١ )45(‏ إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة »ولكنهم يُصلون 
بين يدي الل عز وجل حتى ينفخ في الصور » . 
تسن جد ا روزا الديلمي في « فردوس الأخبار » عن أنس مرفوعا » وقال 
الحافظ 0007 « تسديد القوس © : م الدرداء . 


ساس ىس سمس 


يي 00 
مرسلاًء ومع إرساله » فإن شهر بن حوشب ضعيف أيضًا . 
والحديث ضعفه الشيخ الإلباني في ١‏ ضعيف الجامع ( رقم )١18457(‏ . 


(48) « إن الدين يققتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا مَنْ تديّن في 


سكب العبرات لتذكرة اموت والقبر ولسكرات ااى” 


ثلاث خلال : الرجل تضعف قوته فى سبيل اللّهِ فيستدين ليتقوى به لعدو الله 
وعدوه » ورجل يموت عنده رجل مسلم لا يجد ما يكفنه فيه » ويواريه إلا بدين , 
ورجل خاف على نفسه العزبة فيتكح خشية على دينه ؛ فإن الله يقضي عن هؤلاء 
يوم القيامة » . 

ضعيف : أخرجه ابن ماجه (75570) » والبيهة (0669) فى 7( شعب 
الإيمان » فيه ابن أنعم » وهو أحد الضعفاء 

م 50 ع 8 : 3 

0 إن روحي المؤمنين تلتقي على مسيرة يوم وليلة » وما رأى واحد 
منهما وجه صاحبه » . 

ضعيف : رواه البخاري فى « الأدب المفرد » » والطبرانى فى «الكبير) 
عن فيد اللقدية عجرو يه لاضن «نؤرواة عنةايقنا احهه + قال الهيثمى : 

عي 

قال المناوي فى « فيض القدير » (5077/7) : « وأقول: فيه ابن لهيعة 
وفيه ضعف » ودراج قال الذهبي: ضعفه أبو حاتم ٠»‏ وقال أحمد : أحاديثه 
مناكير ») . 

قال الألبانى : ١‏ أعله المناوي بدراج ٠‏ ولكنه أعله بابن لهيعة أيضًا » 
وليس بشيء ؛ لأنه متابع عند وهب والبخاري 3 

والحديث ضعفه السيوطى 4 والمناوي 4 وضعفه الالياتق فى )0 السلسلة 
الضعيفة » رقم )١9541/(‏ » و« ضعيف الجامع ) .)١185-0(‏ 

0 9 إن سعد ضعط ف قيره ضغطة + فسألت الله ان يخمف ته 4., 


ضعيف : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » عن ابن عمر » وضعفه الألباني 
في «ضعيف الجامع» رقم (؟5/١1851)‏ . 


9 ْ الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 
ا تحتي ااا اا 


عم 
5 اا 


ا 


. إن العبد إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان الواحد عن يمينه‎ )١1( 
والآخر عن شماله » فالذي عن يمينه على صفة أبيه يقول له : يا بني إني كنت عليك‎ 
شفيقًا ولك محبا ؛ ولكن مت على دين النصرانية فهو خير الأديان , والذي عن‎ 
شماله على صفة أمه » تقول له : يا بني إنه كان بطني لك وعاء » وثدي لك سقاء.‎ 
. » وفخذي لك وطاء . ولكن مت على دين اليهود وهو خير الأديان‎ 

ضعيف : أخرجه أبو الحسن القابسي في « شرح رسالة ابن أبي زيد ») 
له » وابن مفلح فى « مصائب الإنسان » بصيغة التضعيف . 

2*0 إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت » وإن مفاصله 
ليسلم بعضها على بعض تقول : عليك السلام تفارقني وآفارقك إلى يوم القيامة » . 
موضوع : أخرجه الديلمي من حديث أنس من طريق أبي هدبة . 

١ ) ١ (‏ إن العين تذرف » وإن الدمع يغلب . وإن القلب يحزن »ولا 
نعصي اللَّه عز وجل » . ش 

ضعيف : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » عن السائب بن يزيد مرفوعا . 
وفيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي » وهو ضعيف . 

22١ 5(‏ (إنك لتصدق عن ميتك بصدقة فيجيء بها ملك من الملائكة في 
أطباق من نور » فيقوم على رأس القبر فينادي : يا صاحب القبر الغريب . أهلك قد 
أهدوا إليك هذه الهدية فاقبلها » قال : فيدخلها إليه في قبره » ويفسح له في 
مداخله » وينور له فيه فيقول : جزى اللَّه أهلي عني خير الجزاء ‏ قال : فيقول لزيق 
ذلك القبر: أنا لم أخلف لي ولد ولا أحدا يذكرني بشيء فهو مهموم والآخر يفرح 
بالصدقة». ظ 


سكب العبرات لتذكرة ا موت والقبر والسكرات // 


حديث موضوع : أخرجه الطبراني في « الأوسط » عن أنس مرفوعا. 
فيه ابن هدبة متهم بالكذب » وتركه غير واحد . 

وفيه أبو محمد الشامي » قال عنه الأزدي : كذاب » كذا في «المجمع» 
)١94/0(‏ »وانظر : « السلسلة الضعيفة » (5/5) للألباني ٠.‏ 

)٠١6(‏ سألت رسول اللَّه 0 عن يأجوج ومأجوج فقال : إن 
كل أمة أربع مئة ألف أمة , لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر بين يديه 
من صلبه كل قد حمل السلاح ؟ . 

قلت : يا رسول اللَّه صفهم لنا ؟ قال : ١‏ هم ثلاثئة أصئاف : صنف 
منهم أمثال الأرز» . قلت : وما هو الأرز ؟ قال : « شجرة الصنوبر » شحرة 
بالشام طول الشجرة عشرون ومئة ذراع في السماء » وصنف منهم عرضه , وطوله 
سواء » عشرون ومئة ذراع في السماء » . قال رسول اللّه يكم : « هم الذين لا 
يقوم لهم جبل ١‏ ولا حديد ؛ وصنف منهم يفترش أحدهم أذنه » ويلتحف 
بالأخرىء ولا يمرون بقليل ولا بكثيرء ولا بجمل ولا خنزير إلا أكلوه ؛ ومن مات 
منهم أكلوه » مقدمتهم بالشام » وساقتهم بخراسان . يشربون أنهار المشرق » 
وبحيرة طبرية » . 

موضوع : رواه ابن عدي في « الكامل » )5١١1//5(‏ » ومن طريقه 
أخرجه ابن الجوزي في « الملوضوعات » )١1894(‏ عن حذيفة مرفوعا . 

قال ابن عدي : وهذا منكر موضوع » والعكاشي محمد بن إسحاق 


2 


ضعيف جذا . 


١ )2١5(‏ إن الله عز وجل تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة 


الحزوء القان. 


في أعمالكم و حسناتكم ١‏ . 
ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل ) (295/5) عن أبي بكر 
الصديق » ولا يرويه عن ثور بن يزيد غير حفص بن عمر الأيليى ٠»‏ وهو غير 


ممه 


ثقة . 

)عن رمن ر ححيد قال با رفول الله ابلك مدن 
والرحفان: يلتقياة من المخترق: + واللغوت «زنا :تهنا هن المنقطك :اليك 
فقال: ١‏ إن اللّه حوى الدنيا لملك الموت حتى جعلها كالطست بين يدي أحدكم 
فهل يفوته منها شيء » . 


0 


ضعيف : أخرجه ابن أبي حاتم كما في « الدر المنثور » (6/”/ا١)‏ ؛ 
و«الحبائك») (ص96؟) . وهو مرسل ضعيف ؛ لأن زهير ضعيف كما فى 
«التقريب» . انظر هامش (ص845) من كتاب ١‏ العظمة »© لأبي الشيخ 
الأصبهاني الجزء الثالث . 

١ 23١0‏ إن لله عز وجل سيمًا مغمودًا في غمده ما دام عثمان بن عفان 

2 وو 2-0 

حياء فإذا قتل عثمان جره ذلك السيف فلم يغمد إلى يوم القيامة » . 

منكر : رواه ابن عدي في « الكامل » )١0/941/5(‏ . ومن طريقه 
أخرجه ابن الجوزي فى « الموضوعات »© . 
الحديث « تنزيه الشريعة » )47/١(‏ . وقال ابن طاهر المقدسى فى ١‏ تذكرة 
الحفاظ » ١ : )١985(‏ وهذا منكر . لا أعلمه إلا من عمرو هذا » . 

١ 0‏ إن لكل بيت بايًا » وباب القبر من تلقاء رجليه » . 


٠ 


ضعيف : رواه الطبراني في ١‏ الكبير ») عن النعمان بن بشير 3 وفيه 
جماعة لم يعرفوا . 


سكب العبرات لترذكرة ا موت والقبر والسركرات 4١‏ 


)1١(‏ إن للموت فزعًا ؛ فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه فليقل : إنا للّه وإنا 
إليه راجعون ٠‏ وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللَّهم اكتبه في المحسنين » واجعل كتابه في 
عليين» واخلف عقبه في الآخرين اللَّهِم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده » . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » » وفيه قيس بن الربيع © وفيه 
كلام . 

() إنللك الموت حربة مسمومة طرف لها بالمشرق » وطرف لها 
بالمغرب يقطع بها عرق الحياة » . 

منكر : أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») بسنده عن جويبر عن 
الضحاك عن ابن عباس مرفوعا قال ابن عساكر : والحديث منكر .وأخرجه 
أبو نعيم في ١‏ الحلية » عن معاذ بن جبل موقوفًا » ولا يصح ٠‏ وفي سنده 
القطاع » فإن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ بن جبل » بل قال 
أبو حاتم: وربما كان بينهما اثنان . وأورده السيوطي في ١‏ شرح الصدور » 
(ص846) ». و« الحباتك » (ص١51١)‏ . 

58 عن نز شراق عفه عاله :2لا أقارك إبزاهيم ابن ستول الله 
قال ميم  :‏ إن له لمرضعتين بالجنة » ولو عاش لكان صديقًا نبيًا » ولو 
عاش أعتقت أخواله القبط . وما استرق قبطي » . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » (/1/ 5107؟) » ويوسف بن 
الغرق الآهوازي يروي هذا عن إبراهيم » وهو ضعيف . 

. » إنما تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح‎ ١ )١1110( 

مراك عا اع ابو يدل 99700 تم ييحن ين يما مولن 
عثمان بن عفان . 


2 الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


قال الألياق: فى السلسلة الضعيفة » رقم )١9854(‏ : « إسناد ضعيف 


جدا » يحيى بن بهماه مجهول ٠‏ وإبراهيم بن يزيد ٠‏ وهو الختوزي . 


2» عن جابر إنما قام رسول اللّه تت للجنازة التي مرت به‎ )١١5( 
. ©» إنها كانت جنازة يهودي » فاذاه ريحها . فقام لذلك‎ 


ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » (5/ 75796) ٠»‏ والذهبى فى 


«الميزان» )١797/54(‏ .2 وهذا لا يرويه عن الزهري غير معاوية بن يحيى 
الصدفي ؛ وهو ضعيفف . 

١ )١١6(‏ إن المؤمن إدَا مات تجمَلت المقابرٌكوته » فليس منها بقعةٌ إلا وهي 
تتمنى أن يدفن فيها ‏ وإنّ الكافر إذا مات أظَلّمت المقابرلموته فليس منها بقع إل 
وهي تستّجير باللّه آلا يدهن فيها » . 
شيعت يعدا : رواه الحكيم » وابن عساكر عن ابن عمر » وضعفه الآلباني 
في ١‏ ضعيف الجامع » رقم )١9/59(‏ . 


)1١15(‏ ( إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني ؛ وأنا أنزع نفسه من بين 
جنبيه). 


٠ 


ضعيف : رواه البزار عن أبي هريرة ماشه مرفوعا به . 

قال الهيثمي ٠: )7١١/5(‏ رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان 
القرشي 3 ولم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح : 

)١١0(‏ قال يفقم : ١‏ إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه 
إذا خرج من بطنها بكى على مخرجه حتى إذا رأى الضوء » ورضع لم يحب أن 
يرجع إلى مكانه » وكذلك المؤمن يجزع من الموت . فإذا أفضى إلى ربه لم يحب 
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١ه‏ آذآ ذذت ا لاا ا ا ا ا 0_1 00_00 00د 


أن يرجع إلى الدنيا كما لا يحب الجنين أن يرجع إلى بطن أمه » . 

مرسل ضعيف : رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الموت ١‏ عن سليم بن عامر 
الخبائري مرسلاً . وقال ابن السبكى (5/ 84”) : لم أجد له إسناذا . 

١ )11(‏ إن مشيعي الجنازة قد وكل بهم ملك . وهم محزونون مهمومون. 
حتى يسلم في ذلك القبر ؛ فإذا رجعواء أخذ كفا من تراب » ورماه خلفهم » 
ويقول : أنساكم اللّهِ ميتكم » . 

موضوع : أخرجه الديلمي من حديث أنس من طريق أبي هدبة ٠‏ 

١ )119(‏ إن الملائكة تكتنف العبد » وتحبسه . ولولا ذلك لكان يعدو في 
الصحاري والبراري من شدة سكرات الموت 2 . 

ضعيف : أخرجه أحمد فى « الزهد »© » وتفرد به عن أنس كما جاء 


فى «إتحاف السادة» . 
)١7١(‏ :إن الملائكة صلت على آدم » فكبّرت عليه أربعا » وقالت : هذه 
سنة موتاكم يا بني آدم » . 
ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » (18117/5) » والدارقطني 
271/0 ء والحاكم فى « المستدرك » عن أبى بن كعب » وقال : صحيح 
الإسناد . 


وفى الحديث عثمان بن سعد الكاتب » وهو ضعيف الحديث . قال 
الذهبى : وفيه لين . 
)١171(‏ إن من اقتراب الساعة فشو الفالج » وموت الفجأة » . 


ضعيف : رواه بن عدي في ١‏ الكامل ) )7١6/٠(‏ » ومن طريقه ابن 


2 الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


الجوزي في العلل المتناهية » )١59١(‏ عن أنس مرفوعًا . 

وفيه الحسن. بن عمارة » وهو متروك الحديث . 

0 إن ملك الموت لينظر في وجوه العباد كل يوم سبعين نظرة » فإذا 
ضحك العبد بعث إليه يقول : يا عجباه » بعثت إليه لأقبض روحه وهو يضحك » . 


موضوع : أخرجه ابن النجار من حديث أنس من طريق أبي هدبة 
إبراهيم ابن هدبة . قال أبو حاتم كذاب 3 
فى سبعين ألفًا من الملائكة » . 

مو ضوع : رواه الديلمي في )0 فردوس الأخبار ( عن علي بن أب 
طالب مرفوعا . 

2١14(‏ 7 إن الميت لا يضره ما أحدث بعده » وتصديق ذلك في كتاب اللّه: 
«إ ولا تزروازرة وزر أخرئ » . 

ضعيف : رواه ابن عدي في ) الكامل ) (”/ 55 )١٠‏ عن عائشة » 
المقدسي فى « ذخيرة الحفاظ » )١١50(‏ . 

. » إن الميت ليعذّب ببكاء الحى‎ )١115( 

ضصعيف : رواه أبو يعلى عن أبي هريرة مرفوعا 2( وقال الهيثمي : 
5 وفيه من لم أجد من ذكره » . 

ا ل 7 5 50 0 

7 إن الميت ليعذب ببكاء الحى ؛ فإذا قالت التَائحَةُ : وا عضداء ! وا 

عو 7 و و 7 1ح 1 1 ا مق 
مايغاه ! وا ناصراه ! وا كاسياه ! جبذ الميت , فقيل له : أناصرها أنت ؟! أكاسيها 


ع ا ت” 03 ا و ايت 
أنت ؟! أعاضدها أنت ؟! » . 
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ضعيف : رواه أحمد فى « مسنده »© ». والحاكم عن أبى موسى » 
وضعفه الألبانى فى ١‏ ضعيف الجامع » رقم )١1/47(‏ . 
١ )١17710(‏ إن الميت ليعرف من يحمله » ومن يغسله .ومن يدليه في القبر» . 


ضعيف : رواه أحمد 3 والطبراني في ١‏ الاأوسط (( عن أبي سعيد 
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مركو 

قال الهيثمي في ( مجمع الزوائد » )7١7/7(‏ : 7 وفيه رجل لم أجد 
فين الرعضمه 1+ 

)١7(‏ إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها من أهل الرحمة من عباده كما 
يتلقون البشير من الدنيا ٠‏ فيقولون : أنظروا صاحبكم يستريح ؛ فإنه كان في كرب 
شديد, ثم يسألونه ماذا فعل فلان ؟ وما فعلت فلانة ؟ هل تزوجت ؟ فإذا سألوه 
ف الرجمل قدامات قبله فيقول: أيْهات”2 قد مات ذلك قيلي ! فيقولون :إنا لله 
وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية » فيعست الأم » وبئست المربية . وقال : إن 
أعمالكم تعرض على أقاربكم ؛ وعشائركم من أهل الآخرة ؛ فإن كان خير) فرحواء 
واستبشروا ء وقالوا : اللّهم هذا فضلك ورحمتك .ء وأتمم نعمتك عليه ؛ وأمنه 
عليها ء ويعرض عليهم عمل المسيء » فيقولون : اللّهم ألهمه عملاً صاحًا ترضى 
به عنه » وتقربه إليك » . 

تكس سد ا ناه الطبراني في ” الكبير»». وفى «الأوسط ». 
صم لك لمقدسي في السنن » عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا . 

قال الهيثمي (711//7) : « فيه مسلمة بن علي » وهو ضعيف »© . قال 
الألباني : ومسلمة متهم » قال الحاكم : « روى عن الأوزاعي والزبيدي 


)١(‏ كذا فى الأصلء وفي «المجمع»": «هيهات» » والمعنى واحد » قال ابن كثير: وهي كلمة 
تبعيد مبنية على الفتح 3 وناس يكسرونها » وقد تبدل الهاء همزة ؟ فيقال : «أيهات) . 
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المناكير والموضوعات »© . 

وضعف الحديث الألباني في ١‏ السلسلة الضعيفة » رقم (854) . 

١ )115(‏ إن نفس المؤمن تخرج رشحًا » وإن تَفْس الكافر تسيل كما تخرج 
نفس ال حمار ؟ فإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدّد بها عليه عند الموت ليُكقر بها . 
وإن الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت ليجزى بها » . 

ضعيف : قال الهيثمي في « المجمع » (777/5”) : « رواه الطبراني في 
«الكبير» عن ابن مسعود » وفيه القاسم بن مطيب » وهو ضعيف . 

(11) عن أبي جعفر عبد الله بن مسور أن النبي يكم قرأ : 
«إ فم شرح الله صدره للإسلام فَهُوَ على ثور من رَبّه 4 الود 
إذا وقع في القلب . انفسح له , وانشرح » ٠‏ قالوا : يارسول اللَّه ! فهل لذلك 
من علامة يعرف بها ؟ قال : ١‏ نعم ! التجافي عن دار الغرور .والإنابة إلى دار 
الخلود . والاستعداد للموت قبل نزول الموت » . 

ضعيف جد : أخرجه وكيع في « الزهد ) -578/١( )١5(‏ 551.0), 
وأخرج نحوه ابن المبارك في ١‏ الزهد » )١١5(‏ » وعبد الرزاق كما في «الدر 
المكور؟ :0-10:/03> نوابق أن طينية :848/10/53 ) بدواين حصوير ارا د21 
حم ؛ والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات )0 في ضمن تفسير آية سورة 
الأنعام . قال البيهقي : وهذا منقطع . 

وقد روي الحديث موصولاً عن ابن مسعود من طرق ضعيفه وكلها 
وهم. والصواب عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن المسور وقد ذكر ابن كثير 
طرق ابن مسعود وقال : « فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد 
بعضها بعضا » . 


والراجح أن الحديث من طريق ابن مسعود وهم من الرواة 3 وطريق 
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أبي جعفر عبد اللّه بن مسور ضعيف جد لأجله ٠‏ والطرق الأخرى كلها 
بعلولة . 

وعبد الله بن مسور قال فيه أحمد : أحاديثه موضوعة » وقال النسائي» 
والدارقطني : متروك . 

)١11(‏ وعن أبي هريرة مله قال : شهدنا جنازة مع نبي اللّه ميلم 
فلما فرغ من دفنها » وانصرف الناس قال نبي اللّهِ ميم : « إنه الآن يسمع 
خفق نعالكم أتاه نكير ومنكر أعينهما مثل قدور النحاس . وأنيابهما مثل صياصي 
البقر » وأصواتهما مثل الرعد فيجلسانه . فيسألانه : ما كان يعبد » ومن كان نبيه ؛ 
فإن كان تمن يعبد اللَّه قال : كنت أعبد الله » ونبي محمد يلتم جاءنا بالبينات 
فآمنا به » واتبعناه فذلك قول الله : « يعْبّت الله الّذين آموا بالقول الثَّابت في 
الْحَياة الانيا وفي الآخرة » ٠‏ فيقال له : على اليقين حيبت .وعليه مت وعليه 
تبعث » ثم يفتح له باب إلى الجنة » ويوسع له في حفرته » وإن كان من أهل الشك 
قال : لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته ٠‏ فيقال له : على الشسك حييت » 
وعليه مت وعليه تبعث . ثم يفتح له باب إلى النار» ويسلط عليه عقارب ٠‏ وتنانين 
لو نفخ أحدهم في الدنيا ما نبتت شيئًا » تنهشه وتؤمر الأرض فتضمه حتى تختلف 
أضلاعه) . 
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ضعيف : رواأه الطبراني في «الأوسط» » وفيه ابن لهيغة » وفيه كلام. 

)١5(‏ عن أبي سعيد الخدري قال : كنت مع رسول اللّه يليه في 
سفن + توه و يسير خلى :رلته لقره فلك يا وسو ل اللهاها فاة والجائك 
نفرت ؟ قال : (إنها سمعت صوت رجل يعذب في قبره فنفرت لذلك »© . 

ضعيف : رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي (/057) : «وفيه 
جابر الجعفي . وفيه كلام كثير» . 
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(3) عن أنس بن مالك قال : ١‏ توقّيت زينب بنت النبي ميلم 
فخرج بجنازتها » وخرجنا معه ١‏ فرأيناه كثيبًا حزيئًا » ثم دخل النبي يم 
قبرهاء فخرج ملتمع اللون . فسألناه عن ذلك ٠»‏ فقال : ١‏ إنها كانت امرأة 
مسنقامًا فُذكرت شدة الموت وضغطة القبر فدعوت اللَّهِ فخقّف عنها » . 
َ إسناده مضطرب » ولا يصح من جميع طرقه : رواه ابن أبي داود في 
«البعث» » وابن أبي الدنيا في « الموت »4 ٠‏ وابن شاهين . 

قال الحافظ العراقي : الأعمش لم يسمع من أنس . 

وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح من جميع طرقه 
والحديث مضطرب عن الأعمش »© . 

(2)) عن الحسن قال : أصاب سعد بن معاذ جراحة فجعله النبي 
يم عند امرأة تداويه » فقال : إنه مات من الليلة فأتاه جبريل فأخبره : 
لقد مات الليلة فيكم رجل ٠‏ لقد اهتز العرش لحب لقاء اللّهِ إياه » هو سعد 
ابن معاذء قال : فدخل رسول اللَّه يدم في قبره فجعل يكبر ويهلل 
ولسيع .ا اقلم رج كيل له بحي ترسوك الله-ما اناك عيضت هكذا فط > 
قال : « إنه ضم في القبر ضمة حتى صار مثل الشعرة فدعوت اللَّه أن يرفه 
عنه » وذلك أنه كان لا يستبرئ من البول » . 

ضعيف وإسناده مرسل : أخرجه هناد (/501) في « الزهد »© . وهو . 
مرسل» وقد أخرجه ابن سعد )١97/7(‏ من حديث ابن عمر . ولكن في 
روايته ابن السائب ٠»‏ والراوي عنه محمد بن الفضيل ٠‏ قال أبو حاتم : ما 
روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب ٠.‏ رفع أشياء كان يرويها عن 
التابعين» رفعها إلى الصحابة . ١‏ التهذيب » (7/ ٠» )3١5‏ وعليه فلا يصلح 
المرفوع للاستشهاد به . 

: فقيل له‎ ٠ فلم يصل عليها‎ ٠ إن النبي ميم أتى بجنازة‎ ١ )١15( 
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نا ترستو ل الله 1 بناابزا فال تركف العيلةة ين احة الاعن هذا قال : 
١‏ إنه كان يبغض عثمان » أبغضه اللَّهِ ؛ . 

موضوع : أخرجه ابن عدي في « الكامل » )5١57/5(‏ عن جابر ‏ 
ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في ١‏ الموضوعات » )5٠5(‏ . وأخرجه ابن 
حبان في ترجمة محمد بن زياد الجزري » وقال : ومحمد هذا كان ممن 
يضع على الثقات . 

وقال الذهبي : محمد بن زياد القرشي الذي روى عن ابن عجلان لا 
يعرف » وأتى بخير موضوع ذكره ابن عدي . 

وقال ابن حجر في ١‏ اللسان » : وعندي أنه اليشكري الطحان الميموني 
اتهم بالكذب . 

(15) عن أبي هريرة تلقته أن النبي ين مر بجدار مائل فأسرع 
المشي» فقيل له . فقال : ١‏ إني أكره موت الفوات » . 

ضعيف : قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » )7”1١18/5(‏ : رواه 
الوه نو الو يدا ا ماد علي .. 

)١170(‏ وعن ابن عباس قال : لما ماتت فاطمة ‏ أم علي بن أبي طالب 
خلع النبي ميم قميصه .واألبسها إياه » واضطجع في قبرها » فلما سوّى 
عليها التراب » قالوا : يا رسول اللّهِ ميلم رأيناك صنئعت شيئًا لم تصنعه 
بأحد فقال : ١‏ إني ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة » واضطجعت معها في 
قبرها فخفف عنها من ضغطة القبر إنها كانت أحسن خلق الله إليّ صنيمًا 
بعد أبي طالب) . 

ضعيف : « رواه الطبراني في « الأوسط » ٠»‏ وفيه سعدان بن الوليد 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات ». اه قول الهيثمي في «المجمع» (9//ا56؟). 
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0110 :لزي ققدت عا أنعى قرامة بن كل ليله + فين كوم اقرانتيا كن 
يلة ثم مات . مات شهيدا » . 

ضعيف : رواه الديلمي في ١‏ فردوس الأخبار » عن أنس بن مالك 
مرفوعاا. ورواه أبو الشيخ في ١‏ الثواب » من حديث أنس ٠»‏ وفيه سعد بن 
موسى . وأخرجه الطبراني في ١‏ الصغير » (88/5) بلفظ : « من داوم على 


قراءة يس كل ليلة 0 إلى آخره 0 2 وابن مردويه 3 والخطيب من حديث 
أنس بسند ضعيف كما قاله السيوطى فى ١‏ التفسير المأثور » (707/85 - 
/ا0؟) . 


١ )19(‏ إني لم أنه عن البكاء » ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ؛ 
صوت عند نغمة لهو , ولعب ومزامير شيطان » وصوت عند مصيبة لطم وجوه 
وشق جيوب , وهذه رحمة » ومن لا يرحم لا يرحم , يا إبراهيم لولا أنه وعد 
صادق . وقول حق . وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك حرْنًا أشد من هذا ء وإنا 
عليك يا إبراهيم المحزونون تبكي العين » ويحزن القلب . ولا نقول ما يمسخط الرب 
وجل ١‏ 

ضعيفه : رواه أبو يعلى» والبزار عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا. 

وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي وفيه كلام . 

(15) عن حصين بن وحوح : 

« أن طلحة بن البراء مرض. فأتاه النبي ميم يعوده » فقال :7 إني لا 
أرى طلحة إلا قد حدث به الموت , فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه وعجلوه؛ 
فإنه لا ينبغي لحيفة مسلم أن تحبّس بين ظهراني أهله » . 

ضعيف : أخرجه أبو داود » والبيهقي (/7”837-78) عن عروة - 
قال عرر يابو ضعي الالشار ع عن ابه > راتكه ديرن كما قال 
الحافظ في « التقريب »© . 
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(51١)١اهتز‏ العرش لموت سعد بن معاذ حتى تخلّعت أعواده » . 


1 ا العقيلى في ” الضعفاء » (577) عن أبي هريرة » وعن 
سعد بن أبي وقاص مرفوعا . 

قال العقيلي : يحيى بن كثير صاحب البصري منكر الحديث . 
والحديث معروف من غير هذا الوجه » وليس يحفظ «حتى تخلّعت أعواده» 
من وجه صحيح . قال الألباني : ويحيى هذا قال أبو حاتم : ١‏ ضعيف ». 
ذاهب الحديث جد » » وقال الدارقطني : متروك . والحديث بدون الزيادة 
صحيح . وضعفه الألباني في ” السلسلة الضعيفة » رقم (5585) . 

)١55(‏ عن ابن عمر فيك قال : بينا أسير بجنبات بدر إذ خرج رجل 
من حفرة في عنقه سلسلة فناداني يا عبد الله اسقني فلا أدري أعرف اسمي أو 
دعاني بدعاية العرب » وخرج رجل في ذلك الحفير في يده سوط فناداني لا 
تسقه ؛ فإنه كافر ثم ضربه بالسؤط حتى عاد إلى حفرته فأتيت النبي مم 
مسرعًا فأخبرته فقال لي : ١‏ أو قد رأيته ؟ » قلت : نعم . قال : ١‏ ذاك عدو 
الله أبو جهل بن هشام وذاك عذابه إلى يوم القيامة » . 

ضعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط »© » والوائلى الحافظ فى كتاب 
«الإيانة» . 00 ْ ْ 

قال الهيثمي في ١‏ المجمع » (//01) : 7 وفيه عبد الله بن محمد بن 
القيرة" 6 وهو شيف : 

)١ 5*(‏ «أول تحفة المؤمن أن يغفر لمن خرج في جنازته » . 

| أخرجه ابن الجوزي في " الملوضوعات »© » والخطيب في " تاريخه » 
(7778/7105/5) عن جابر . وفيه محمد بن راشد البغدادي » قال 
الخطيب : محمد بن راشد هذا عندنا مجهول » وقال الذهبي في «الترتيب» : 


مجهول . 
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(144) أول ما بيجازى به العبد المؤمن أن يغفر لجميع من تع جنازته بعد 


موته). 


ضعيف : أخرجه ابن عدي في « الكامل » (5/ 5880) . وابن 
الجوزي في « الموضوعات » عن ابن عباس . 

وفيه مروان بن سالم الجزري القرقساني : قال الذهبي في « التركي ا 
مروان تركوه . قال أحمد : ليس بثقة ٠‏ وقال الدارقطني : متروك ٠‏ وقال 
البخاري ٠»‏ ومسلم وأبو حاتم : منكر الحديث . وقال الشوكاني في 
«الفوائد» (ص559؟) حديث رقم )١194(‏ : قيل : لا يصح . وقد 0 
طرق » عن جماعة من الصحابة وكلها معلّة . 

)١56(‏ عن قيلة بنت: ممخرمة 2 وذكرت عند النبي ا ؤلدا لها 
فاك هع بيك ايفتال «وسول الله ك1 : ٠‏ أيغلب أحيدكم أن يصاحب 
صويحبه في الدنيا معروفًا » فإذا حال بينه وبينه من هو أولى به منه استرجع ؟ » ثم 
قال : ؛ اللّهم أثبني فيما أمضيت » وأعني على ما أبقيت . فوالذي نفس محمد بيده 
إن أحيدكم ليبكي فيستعبر له صويحبه . يا عباد الله لا تعذيوا موتاكم » . 

ضعيف : أخرجه ابن سعد )7١8 - 7١1/١(‏ في « طبقاته » » وأبو 
بكر بن أبي شيبة 2 وابن أبيى خيثمة والطبراني في ١‏ الكبير » (0؟/ل) 2 
وابن عبد البر » وابن منده ٠‏ وأبو نعيم . 

قال ابن الآثير : هو حديث طويل كثير غريب . 

)١55(‏ روى سعيد بن عبد اللّه عن أبيه عبد اللّه بن ضرار بن الأزور 
قال : « لما رأت الأنصار أن رسول اللّه ويك يزداد ثقلاً أطافوا بالمسجد 
فدخل العباس ينه على النبي ميتم فأعلمه بمكانهم . وإشفاقهم . .. . 1 

»- أيها الناس إنه بلغني أنكم تخافون علي الموت كأنه استنكار منكم للموت ؟ وما 
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تنكرون من موت نبيكم ألم أنع إليكم وتنع إليكم أنفسكم ؟ هل خلد نبي قبلي فيمن 
بُعث فأخلد فيكم ألا إني لاحق بربي » وإنكم لاحقون به ... » . 

مرسل ضعيف : قال العراقى : « مرسل ضعيف . وفيه نكارة » ولم 
اذ له أصاذ + :وابو عند الله بن «ضزار.بن الآزون تابعى ارو نان 


(/ا5١) ١‏ بادروا بالأعمال سبعا . ما تنتظرون إلا فقرا منسيًا . أوغنى مطغيًا . 


5 لل ا ال رم 5 س0 عل ه ص اع وم 5 
أو مرضا مفسداء أوهرما مفندًا » أو مونًا مجهر , أو الدجال ؛ فإنه شر منتظر » أو 


ع8 ع 2 
الساعة , والساعة أدهى وامر 1 


ضعيف : رواه الترمذي » والحاكم في « المستدرك » عن أبي هريرة . 

وكذا رواه العقيلي في « الضعفاء » (575) . وابن عدي )١/55١(‏ 
عن أبي هريرة » وصححه الحاكم » وأقره الذهبي . وقال المنذري : رواه 
الترمذي من رواية محرر » ويقال محرز بالزاي وهو واه عن الأعرج عله . 

قال الألباني في « السلسلة الضعيفة » رقم )١115(‏ :7 قال العقيلي : 
«محرز بن هارون ٠»‏ قال البخاري : « منكر الحديث ») » وقد روي هذا 
الحديث بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا » . وقال الترمذي : «هذا 
حديث غريب حسن» كذا قال » ولعله يعني الحسن لغيره للطريق التي أشار 
إليها العقيلي ؛ وهو ما أخرجه الحاكم )715١/54(‏ من طريق عبد الله عن 
معمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي مَيَعِ قال : ١‏ ما ينتظر 
أحدكم إلا غنى مطغيًا ... » الحديث مثله دون قوله : « بادروا بالأعمال 
سبع 8 

وقال : « صحيح على شرط الشيخين »© ٠‏ ووافقه الذهبي » وهو كما 
قالا في ظاهر السند » ولكني قد وجدت له علة خفيّة ؛ فإن عبد اللَّهِ الراوي 
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له عن معمر هو عبد الله بن المبارك » وقد أخرجه في كتابه « الزهد » 2 
وعنه البغوي في « شرح السنة »© بهذا الإسناد إلا أنه قال : « أخبرنا معمر 
عمن سمع المقبري يحدث عن أبي هريرة ...»© . 

فهذا يبين أن الحديث ليس من رواية معمر عن المقبري ٠‏ بل بينهما 
رجل لم يسم . ويؤيد ذلك أنهم لم يذكروا في شيوخ معمر المقبري » ولا 
في الرواة عن هذا معمراً » ولو كان ذلك معروفًا لذكروه لجلالة كل منهما » 
فهذا الرجل المجهول هو علة هذا السند ء واللّه أعلم » . وضعفه أيضًا 
الألباني في « ضعيف الجامع » رقم )77١5(‏ . 

, بادروا بالأعمال هرما ناغصا » وموئًا خالسًا » ومرضا حابسًا‎ ١ )١5( 
ْ ْ . » وتسويفًا مؤيسًا‎ 

ضعيف : رواه البيهقي في «شعب الإيمان» » وابن أبي الدنيا في ١‏ قصر 
الأمل » عن أبي أمامة ٠‏ وكذا رواه الديلمي في «الفردوس» عن أنس . 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» رقم .)57١60(‏ 

قال الألباني في « السلسلة الضعيفة » رقم )١551/(‏ : 

« رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ... وهذا إسناد ضعيف . 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه .ولم يدرك أبا 
أمامة» فلعل بينهما أباه عبد الرحمن بن أبي ليلى . ويوسف بن عبد الصمد 
مجهول »© . 

وقال الألباني في رواية الديلمي : « أخرجه من طريق الحسين بن 
القاسم عن إسماعيل عن آبآن عنه .. وهذا إسناد ضغيف جد ٠.‏ بان هو ابن 
عياف :> نتروك ؛ ومن دونه لم أعرفهما . والحديث ضعفه السيوطي . 

١ )١155(‏ بئس العبد عبد تَخيّل واختال » ونسئ الكبير المتعال , بئس العبد 

٠‏ وتَسي بار الأعلى + بس العُبد عبد سهَا وها ء وتّسي 'اللقاير 


هن 0000 - 
عبد تجبر واعتدى » ونسى 
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- و - 2 - 7 و طوء ا قم 
والبلا » يئس العبد عبد عتا وطغى وتسى المبدأ والمنتهى » بئس العبد عبد يختل 
ِ 5 و ف اه و دف و 
الدنيا بالدذين » بئس العبد عبد يُختل الدين بالشبهات . بئس العبد عبد طمع يقوده . 
دع يقر و 


فى اي عو شو 2 1 
بئس العبد عبد هوى يضله . بئس العبد عبد رغب يذله » . 


ضعيف : رواه الترمذي » والحاكم في « المستدرك » ٠»‏ والبيهقي في « 
شعب الإيمان » عن أسماء بنت عميس ٠‏ والطبراني في ١‏ الكبير » » والبيهقي 
في «شعب الإيمان» عن نعيم بن همار . ورواه ابن أبي عاصم في « السنة » 
مختصراً . 

قال المناوي في « فيض القدير » (5/؟١5)‏ : ١‏ قال البيهقي في 
«الشعب» : إسناده ضعيف »© انتهى . وكذا ذكره البغوي ». والمنذري ٠»‏ 
وصححه الحاكم » وليس كما زعم فقد رده الذهبي ٠‏ وقال سنده مظلم . 
قال الهيثمي : وفيه طلحة بن زيد الرقى » وهو ضعيف © . 

وضعف الحديث أيضا السيوطي في ١‏ الجامع الصغير »© . 

قال الألباني في ١‏ السلسلة الضعيفة » رقم )3١57(‏ عن رواية البيهقي» 
والطبراني : « هذا إسناد ضعيف جد ؛ طلحة بن زيد متروك متهم بالوضع 
لكن الحديث قطعة من حديث أخرجه الترمذي » وغيره عن أسماء بنت 
عميس » لكن إسناده ضعيف . 

والحديث عزاه في « الجامع ( للطبراني في «( الكبير » » والبيهقي في 
ااشعب الإيمان» عن نعيم هذا . 

وفي " المجمع ) (١٠/575؟)‏ : ( رواه الطبراني ؛ وفيه طلحة بن زيد 
الرقى » وهو ضعيف © كذا قال » وهو تساهل منه ؛ فإن حاله أسوأ كما 
سبق . قال الحافظ : « متروك . قال أحمد . وعلي ٠»‏ وأبو داود : كان 


يضع الحديث ) . 


0 الأحاديث الرضعيفة وا موضوعة 


3١0145‏ أثير لأاييلى + نواللني لا يى 6 :والديان لا جوت اسل نا 
شئت كما ندين تدان » . 

ضعيف : قال المناوي في «فيض القدير) )5١9/(‏ : رواه عبد الرزاق 
في «الجامع» عن أبي قلابة مرسلاً » ورواه عنه أيض البيهقي في « الزهد » , 
وفى « الأسماء ' » ووصله أحمد فرواه في « الزهد »© له من هذا الوجه 
بإثبات أبي الدرداء من قوله وهو منقطع مع وقفه . ورواه أبو نعيم . 
والديلمي مسندا عن ابن عمر يرفعه » وفيه محمد بن عبد الملك الأنصاري 
ضعيف ٠‏ وحينئذ فاقتصار المصنف على روايه إرساله قصور أو تقصير . 

قال الألباني في ١‏ السلسلة الضعيفة » (4//الا) ح رقم )١615(‏ : 
«ضعيف » أخرجه البيهقي في « الأسماء والصفات » (91) . وابن الجوزي 
في « ذم الهوى »© )5١١(‏ . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف . من أجل أن أبا قلابة تابعي » وقد 
أرسله . وله علة أخرى » وهي الوقف . فقال عبد الله بن أحمد في 
« الزهد ») (ص”5:7١)‏ : ... عن أبي قلابة قال : قال أبو الدرداء : البر لا 
30000 

ورواه المروزي في ١‏ زوائد الزهد » )١1١50(‏ من طريق عبد الله بن مرة 
قال : قال أبو الدرداء ... فذكره موقوقًا عليه . وهذا صورته صورة 
المنتقطع ولذلك قال المناوي : « وهو منقطع مع وقفه © . 

وأخرجه الديلمي من طريق مكرم بن عبد الرحمن الجوزجاني . 
ومكرم هذا لم أجد له ترجمة . 

)١161١(‏ عن معاذ بن جبل أنه مات ابن له فكتب إليه رسول اللّهِ علي 
يعزيه بابنه فكتب إليه : « ب تمر من محمد رسول الله إلى معاذ بن 
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جبل سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فأعظم الله لك 
الأجر . وألهمك الصبر ء ورزقنا وإياك الشكر ؛ فإن أنفسنا . وأموالنا . وأهلنا من 
مواهب الله ه وعواريه المستودعة متعك الله به في غبطة » وسرور ٠‏ وقبضه منك 
بأجر كثير الصلاة » والرحمة » والهدى إن احتسبته فاصبر . ولاا يحبط جزعك 
أجرك فتندم واعلم أن الجزع لا يرد مينًا » ولا يدفع حزنًا » وما هو نازل فكأن قد. 
والسلام » . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » » و« الأوسط »© . قال الهيثمي 
(/”3) : « وفيه مجاشع بن عمرو » وهو ضعيف . 

(؟16١)‏ عن واثلة فالدة كان ويتول الله يدم إذا وضع الميت في قبره 
قال بسم اللّه وعلى سنة رسول اللّهِ يكم ووضع خلف قفاه مدرة ٠‏ وبين 
كتفيه مدرة » وبين ركبتيه مدرة » ومن ورائه أخرى © . 

ضعيف : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » » وفيه بسطام بن عبد الوهاب » 
وهو مجهول . | 

)١87(‏ عن سعيد بن المسيب قال : حضرت ابن عمر في جنازة فلما 
وضعها في اللحد قال : « بسم اللّه وفي سبيل اللّه » فلما أخذ في تسوية 
اللحد قال : ١‏ اللَّهم أجرها من الشيطان » ومن عذاب القبر » فلهًا سوئ 
الكثيب عليها » قام جانب القبر » ثم قال : « اللّهم جاف الأرض عن 
جنبيها » وصعد روحها . ولَقّها منك رضوانًا » . فقلت لابن عمر : شيئًا 
سمعته من رسول اللّهِ يكم أم شيئًا قلته من رأيك ؟ قال : إني إِذَا لقادر 
على القول ابل سمعتة من رضول الله وف 1 

ضعيف : أخرجه الحكيم الترمذي (ص57١”‏ .2 )5١٠5‏ في «نوادر 
الأصول». والطبراني في ١‏ الكبير » )١1١945(‏ » والبيهقي في «سننه الكبرى» 
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قن خخ صخ 


(06/4) . وخرجه ابن ماجه أيضًا في «سئنه» ١‏ قال البيهقي : إنه ضعيف» 
لا أعلم أحدا يرويه غير حماد بن عبد الرحمن . وهو قليل الرواية. 

١ )١95(‏ بين العبد والجنة سبع عقاب . أهونها الموت » وأصعبها الوقوف 
بين يدي اللَّهِ تعالى , إذا تعلّق المظلومون بالظالمين » . 

موضوع : رواه أبو سعيد النقّاش في ١‏ معجمه © ٠‏ وابن النجار في 
#تاريخه» عن أنس بن مالك » وضعفه السيوطي ٠»‏ وحكم عليه بالوضع 
الألباني في «(ضعيف الجامع) رقم (5709) . 

١ )199(‏ تجعل النوائح يوم القيامة صفَون » صف عن بمينهم و ع 
يسارهم؛ فينْحْنَ على هل النار» كما َب الكلاب» . 

مقا دا زرا ابن عساكر في ١‏ التاريخ » عن أبي هريرة » ورواه 
الطبراني في « الأوسط ' » قال المناوي في « فيض القدير » ("/ 770) : 
«قال الهيثمي ٠‏ وفيه سليمان بن داود اليماني ضعيف »© . 

والحديث ضعفه السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » » وكذا الآلباني في 
«ضعيف الجامع» رقم (7745) » وقال : ضعيف جد . 

0 عن جابر بن عبد اله عن النبي مت قال : « تحدئوا من بتي 
إسرائيل ‏ فإنه كانت فيهم أعاجيب 2 . ثم أنشأ يحدثنا قال : « خرجت طائفة 
منهم فأتوا على مقبرة من مقابرهم فقالوا : لوْ صلينا ركعتيّن » ودعونا اللَّه تعالى 
يخرج لنا بعض الأموات يخبرنا عن الموت ففعلوا » فبينما هم كذلك إِذْ طلع رجل 
رأسه بيضاء » أسود اللون خلا شيء , بين عينيه أثر السجود فقال : يا هؤلاء ما أردتم 
إلي ؟ لقد مت منذ مائة سنة فما سكنت عني حرارة الموت حتى الآن . فادعوا الله 
أن يعيدني كما كنت » . 


صعيف : اخرجه وكيع في ١‏ الزهد » ٠‏ وابن أبي شيبة في « مصنفه ») 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 


(76/5) 2.2 وأحمد في « الزهد » (ص737) ». والبزار كما في « مجمع 
الزوائد » )١9١7/١(‏ » وابن أبي الدنيا في ” ذكر الموت ») » وعبد بن حميد» 
وأبو يعلى » وابن منيع » والضياء في ١‏ المختارة » كلهم عن الجعفي عن ابن 
سابط عن جابر » وفيه الربيع بن سعد الجعفي في عداد المجهولين كما جاء 
فى :3 الخرخ والتعديل » (7/ 577) » و« الميزان » (5/ )5١‏ . 

وقال ابن كثير في « البداية والنهاية » )١777/15(‏ : حديث غريب . 
وقال ابن رجب في « الأهوال » (ص١")‏ : القصة إنما هي حكاية ابن 
سابط عن النبي ميك . 

. 2)» تحفة المؤمن الموت‎ ١ )١61/( 


ضعيف : رواه أبو نعيم في «الحلية»» والطبراني في «الكبير» » والحاكم 
فى «المستدرك»» والبيهقى في اشعب الإيمان» عن ابن عمروء وضعفه الآلباني 
فى « ضعيف الجامع » رقم )١5101(‏ 2 و( تخريج المشكاة ») )١5-09(‏ . 

قال الألباني في « تخريج المشكاة » : قال أبو نعيم: غريية © :وأما 
الحاكم فقال: صحيح الإسناد! فتعقبه الذهبى بقوله: قلت: ابن زياد» هو 
الإفريقى ضعيف,. لكن أورهه المنذري فى «الترغيب» )١18/5(‏ » والهيثمي 
فى « المجمع » (60/9") من رواية الطبرانى فى ١‏ الكبير » » وقال الآول : 
إسناده جيد . وقال الآخر : رجاله ثقات . فلينظر سند الطبراني هل هو من 
غير طريق الإفريقي هذا ؟ 

١ )١16/(‏ تزوجوا فإني مكائر بكم الأمم وإن السقط ليرى محبنطتا”” يباب" 
الجنة يقال له : ادخل يقول : حتى يدخل أبوي »2 . 


ضعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط » عن سهل بن حنيف مرفوعا . 


. المحبنطيع: المتغضب المستبطئ للشيء‎ )١( 


تخ تح حت تمص جح ججح مجح مج وجي مح ج جججج جوج مج ج اجيج ججح ججح وو 


اسم الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 
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قال الهيثمي (7/ )١١‏ : ( وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف ) . 

١ )189(‏ تعرض الأعمال يوم الاثنين والخمس على الل تعالى , وتُعرضر” 
على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة ؛ فيفرحون بحسناتهم » وتزداد 
وجوههم بياضًا وإشراقاء فاقوا الل ولا تؤذوا موتاكم» . 

موضوع : أخرجه الترمذي في « نوادر الأصول » عن والد 
عبد العزيز. 

قال الشيخ الألباني في ١‏ السلسلة الضعيفة » )+0/٠/(‏ 1 
:)١8-(‏ 


هذا إسناد موضوع ٠‏ المتهم به عبد الغفُور بن عبد العزيز هذا ؛ واسم 
جده سعيد الأنصاري كما في بعض الأسانيد التي في ترجمته من « الميزان )2 
وحكى عن البخاري أنه قال : ١‏ تركوه »© . 

وهذا عنده معناه أنه متهم وفي أشد درجات الضعف ». كما هو معروف 
عنه 2 وأفصح عن ذلك ابن حبان فقال (؟5/8/5١)‏ : ( كان تمن يضع الحديث 
على الثقات ؛ » وقال ابن معين : « ليس حديثه بشيء2. وقال أبو حاتم 
« ضعيف الحديث ») . 

وقال ابن عدي في ترجمة عبد الغفور هذاء وقال في آخر ترجمته : 
«الضعف على ترجمته ورواياته بين وهو منكر الحديث» . 

. » التكبير على الجنائز أربع‎ '  ( 

ضعيف جد : رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس ؟ عن أبئ قريرة ع 
وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع »رقم )50١(‏ . 

() ذكر الدجال عند رسول الله لكي فقال : ١‏ تلده أمه » وهي 
مقبورة في قبرها . فإذا ولدته حملت النساء: الخطاءات والخطاءون » . 


ضَعف ::رواء ابن غدئ فى « الكامل » (0/ )١18٠١‏ عن أبي هريرة 
مرفوعا. وهذا عن ابن طاوس لا أعلم يرويه غير عثمان بن عبد الرحمن 
الجمحى . 


4. 


١ )١155(‏ تنزلون منزلا يقال له الجحابية أو الجويبية يصيبكم فيه داء مثل غدتي 
الجمل يستشهد اللّه به أنفسكم » وراريكم , ويزكي به أعمالكم » . 
تس اه الطبراني في « الكبير » عن معاذ مرفوعا » وفيه الحسن 
ابن يحيى الحسني ضعفه النسائي . قال الدارقطني: متروك » وقال ابن حبان: 
يكر الكديت جد :وضيقة ابن تححن + والقاهبي :+ وايق الخوري:.. :انطو * 
« مجمع الزوائد » )5١5/5(‏ . 


اث » 

(156) « ثلاثة أحبهن » ويكرههن الناس : الموت » والفاقة » والمرض »2 . 

ضعيف : أخرجه ابن عدي فى « الكامل ) (0/ 7575) عن أنس . 

وفيه يوسف بن إبراهيم » قال ابن حبان : يروي عن أنس ما ليس من 
حليئه » لا تحل الرواية عنه ؛ وقال البخاري : عنده عجائب . 

» ثلاثة لا تؤخروهن : الصلاة إذا أتت . والجنازة إذا حضرت‎ ١ )١58( 
. » والأيم إذا وجدت كذفوا‎ 

ضعيف : رواه أحمد . والترمذي ٠»‏ والديلمى فى « مسنئد الآخبار ») 
عن على ابن أبى طالب مرفوعا » ولفظ الترمذي : « يا على» ثلاث لا 
تؤخروها : الصلاة ... إلخ قال الترمذي :هذا حديث غريب » وما أرى 
إسناده بمتصل 2١‏ وعنلد ابن ماجه 1 لا تؤخروا الحنازة إذا حضرت 3 وهكذا 
رواية أحمد 4 ورواه الحاكم فى ) النكاح 000 قال المناوي 8 وهو من رواية 


إسناده 5 وقال فى ١‏ تخريج الرافعى ) عله : روآه الحاكم من هذا الوجه 4 
وجعل محله سعيد مع عبد الرحمن الجمحى » وهو من أغاليطه الفاحشة » 


5 


انتهى . 
(154) نكن روك الله كك الرسبوغت متركزية وهاه تان 
«تلاثمائة ضربة بالسيف) . 


ضعيف : رواه ابن المبارك في « الزهد » . والسيوطي في « اللآلئ ) 
عن الحسن )4١1/5(‏ . وهو مرسل ٠»‏ ومع إرساله فإسناده ضعيف . 
لضعف حريث بن السائب الأسّدي. . | 

١ )155(‏ ثلاث يعصمون من عذاب القبر : البار بوالديه . والشهيد الذي 
جاء بدمه , والمؤذن الخمس احتسابًا » . 

ضعيف : رواه الديلمي في « فردوس الأخبار » (١575؟)‏ عن ابن 
عباس مرفوعا. 


اج # 
١ )١1610(‏ جبلت البهائم والطير والوحوش والسباع والحيتان كلها على 
خمسة : المعرفة بأن الله ربها ؛ وحيث تأوي . وطلب الرزق » وكيف يأني الذكر 
الاك > ركنت ائية.ه ودر الورك ش 


٠ 


ضعيف : رواه الديلمي في « فردوس الأخبار » (5-09؟) عن أنس بن 
مالك مرفوعاً . 

. » الجنازة متبوعة » وليست بتابعة ليس منا مَنْ تقدمها‎ ١ )١( 

ضعيف : رواه ابن وائعة 3 والترمذي 2 وأحمد 34 والديلمي في ( مسئكد 


الأخبار ( (55:؟5) » عن ابن مسعود مرفوعا 3 ورواه أحمد بلفظ 8 


سوكب العبرات للموت والقبروالسيكرات 0 


«الجنازة متبوعة » وليست بتابعة » » وبرواية ثانية : « الجنازة متبوعة » ولا 
تتبع ليس منا من تقدمها ») . 

قال ابن الجوزي : حديث لا يثبت » وفيه أبو ماجدة » قال 
الدارقطني: مجهول . وقد قال الترمذي عن البخاري : أنه ضعفه » وأن ابن 
عيينة قال ليحيى التميمي الراوي عن أبي ماجدة : من هو ؟ فقال : طائر 
طار فحدثنا . وقال ابن عدي : منكر الحديث ٠‏ وقال الذهبي : تركوه . 
وقال البيهقي : أحاديث لمشي خلفها كلها ضعيفة « فيض القدير » (2)77/7 
وقد ذكره الذهبي في « المهذب » . وقال : ضعيف . 

١ )١119(‏ جاء عَرَير إلى باب موسى عليه السلام بعد ما محي اسمه من 
ديوان النبوة ؛ فحجب فرجع يقول : مائة موتة أهون من ذل ساعة » . 
فتسي عدا : رواه الحاكم » والديلمي في ١‏ فردوس الأخبار » (41؟) عن 
أنس مرفوعا » وفيه عمر بن حفص أبو حفص العبدي ٠‏ وأخرجه ابن 
الجوزي في ١‏ الواهيات © ٠»‏ وأقره الذهبي في تلخيصه ١‏ تنزيه الشريعة » 
11/1 

وقال في « الميزان » : « وعمر قال أحمد عنه : تركنا حديثه وخرقناه » 
وقال النسائي : متروك . ش 

وقال الدارقطني : ضعيف . ومن بلاياه ... فذكر الحديث فى 
«الميزان» (7/ )١190‏ . ْ 


وح » 
١ )17(‏ حضر ملك الموت رجلاً يموت » فشق أعضاءه فلم يُجده عمل 
خا ءانه قينا لهي فلم جد قي شير قاف" المغبية + فوس طرف لنانه اميق 
بحنكه يقول: لا إله إلا الل فُقر له بكلمة الإخلاص » . 


ضعيف : رواه ابن أبي الدنيا في « كتاب المحتضرين ا والبيهقي في 
«شعب الإيمان » عن أبي هريرة . ورواه عنه أيضًا ابن لال » والديلمي » 
وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (0/55؟) . 

١ )١71(‏ حر القبور من الجهاد » وغسل الميت من الجهاد . والتعاون على 
البر من الجهاد » ودانق يجعله المؤمن في حفر الميت خير له من ألف غزوة » وألف 
رقبة يعتقها ‏ . ا 

ل : رواه الديلمى فى « فردوس الأخبار ) )١555(‏ » عن 
أنس بن مالك مرفوعا . وده لذ رمح ا كيه ركز اداو حدر 
ميك كدر نو ألقه غزوة بان التبرقة لعن الله الوضاعين:: 

. عن عائشة اشع قالت : كشف رسول اللّه مكنم ستر‎ )١/7( 
. وفتح بابًا في مرضه فنظر إلى الناس يصلّون خلف أبي بكر فسر بذلك‎ 
وقال: «الحمد لله إنه لم يمت نبي حتى يؤمه رجل من أمته » 2 ثم أقبل على‎ 
يا أيها الناس » من أصيب منكم بمصيبة من بعدي فليتعز بمصيبته‎ ١ الناس فقال:‎ 
. © بي عن مصيبته التي تصيبه ؛ فإنه لن يصيب أمتي من بعدي بمثل مصيبتهم بي‎ 

ضعيف : رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »© . قال الهيثمي )١1/”(‏ : 
قاطي الأ بكار بن عن التي + ردن كت ظ 

١ )19/(‏ الحمد لله دفْنَ البّنات ف المكرماك 1 

موضوع : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » عن ابن عباس ٠‏ قال الهيثمي : 
وفيه عثمان بن عطاء الخراساني » وأورده ابن الجوزي في ١‏ الموضوعات »© ٠‏ 
وتبعه المؤلف في « مختصره » ساكنًا عليه » قال ابن الجوزي : وسمعت 
شيخنًا الحافظ الأنماطي يحلف باللّه ما قال رسول اللّه مَكُمِ شيئًا من هذا 
قط . وقال الخليلي في « الإرشاد » : رواه بعض الكذابين من حديث جابر» 


سركب العبرات للموت والقبروالسبكرات ”5 


وإنما يروى عن عطاء الخراساني عن أبيه عن النبي ميد مرسلاً ٠‏ وعطاء 
متروك . اه كلام المناوي في « فيض القدير » )5١8/5”(‏ . قال الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» )١١١ /١(‏ ح رقم (185) : (١‏ موضوع : أخرجه 
الطبراني في « الكبير » » والأوسط »© ٠‏ والبزار وأبو القاسم المهراني في 
«الفوائد المنتخبة») » والخطيب في « تاريخه ») والقضاعي في « الشهاب ») 2 
وابن عساكر من طريق عراك بن خالد بن يزيد عن عثمان بن عطاء عن أبيه : 
عن عكرمة عن ابن عباس . 

وأورده ابن عدي في « الكامل » من طريق محمد بن عبد الرحمن بن 

قال ابن الجوزي في ١‏ الموضوعات »© : «١‏ لا يصح ٠‏ عثمان ضعيف »2 
وأبوه رديء الحفظ » وعراك ليس بالقوي ٠»‏ ومحمد بن عبد الرحمن ضعيف 
يسرق الحديث »© . 

وأقره السيوطي في « اللآلئ » (5758/7) . والحديث أورده الصنعاني 
أيضًا في ١‏ الموضوعات » (ص8) . 


١ )175(‏ الحمى رائد الموت » وسجن الله فى الأرض » . 

ضعيف : رواه ابن السنى 4 وأبو نعيم كلاهما فى « الطب ) عن أنس» 
وكذا رواه الديلمي ٠‏ والقضاعى فى « الشهاب »© . وضعفه الألبانى فى 
«ضعيف الجامع» رقم (95ل/ا؟) . 


و 


5 و وام 35 و 
(176)» الحمى رائد الموت . وهى سجن اللّه فى الأرض للمؤمن . يحبس 
رو 8 و 5 ا ون 3 3 0 
بها عبده إذا شاء , ثم يرسلَه إذا شاء » ففتروها بالماء ) . 
ضعيف : رواه هناد فى ١‏ الزهد » . وابن أبى الدنيا فى « المرض 
والكفارات»» والبيهقى فى « شعب الإيمان » عن الحسن مرسلاً » وضعفه 


0 الأحاجديث الضعيفة وا موضوعة 


السيوطي ٠»‏ وكذا الألبانى فى « ضعيف الجامع » رقم (1/919؟) . 

(1175) «الحمى شهادةٌ» . 

ضعيف : رواه الديلمى فى ١‏ مسند الفردوس ») عن أنس » وفيه الوليد 
ابن محمد الموقري قال الذهبى فى « الضعفاء » : كذبه يحيى . انتهى » 
ورواه عنه الخطيب فى ١‏ التاريخ » . | .ه كلام المناوي في « فيض القدير ) 
(/477) ء وضعفه أيضا الألبانى في « ضعيف الجامع ؟ رقم (/719) . 

١ ١0‏ حياتي خير لكم . تُحدئون ويحدث لكم » فإذا أنا مت كانتا 
وفاتي خيرا لكم » عرض علي أعمالكم , فإن رأيت خيرا حمدت الله » وإن رأيت 
شرا استغفرت لكم » . 

ا ا 0 
يم قال : ١‏ إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام » قال : وقال 
رسول اللَّه يكم : « حياتي خير لكم ... » » ثم قال البزار : « لم نعرف 
أخرة: رزو عم غيل الهلا عن جزذا 'الوقيه 8+ واتقاق جلاعة مه العقاث 
على رواية الحديث عن سفيان دون آخر الحديث « حياتيى ... »2 ثم 
متابعة الأعمش له على ذلك مما يدل على شذوذ هذه الرواية ؛ لتفرد 
عبد المجيد بن عبد العزيز بها » لا سيما وهو متكلم فيه من قبل حفظه مع 
أنه من رجال مسلم » وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون كاين حبان » ولهذا 
قال الحافظ فى « التقريب » : صدوق يخطئ . 

وجملة القول أن الحديث ضعيف بجميع طرقه » وخيرها حديث بكر 
ابن عبد الله المزني » وهو مرسل . وهو من أقسام الضعيف . ثم حديث 
ابن مسعود » وهو خطأ » وشواهد حديث أنس بطريقيه . ١‏ .ه ملخصا من 
قول الألباني في « السلسلة الضعيفة ؛ حديث رقم (915) . 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات اس 


١ )17(‏ حياتي خير لكم , وأما موتي فتعرض علي أعمالكم عشية الاثنين » 
والخميس ؛ فما كان من عمل صالح ؛ حمدت اللّه عليه » وما كان من عمل سيئ » 
استغفرت لكم ' . 

ضعيف : روأاه ابن عدي 0 )0 الكامل ) (“"/ه45) 2 والذهبى فى 
«الميزان» )501١7/1(‏ عن أنس مرفوعا . 


وفيه حراش بن عبد الله » وخراش مجهول » والحمسن بن على 


«خ » 

١ )174(‏ خصالٌ ست ؛ ما من مسلم يَمُوتْ في واحدة منهنُ إلا كان ضامنًا 
على اله أن يُدخله انه : رجل” خرج مجاهدا , فإن مات في وجهه كان امنا على 
الله ورجل تع جنازة ؛ فإن مات في وجهه كان ضامنًا على اللّه ؛ ورجل توض 
فأحْسن الوضوء . ثم خرج إلى المسجد لصلاة ؛ فإن مات في وجهه كان ضَامنًا 
على الله «اورعل قينينته لا ينات المسلين ولااريحر إليه يسحطا و لايع« نان 
تاحش وتيتكان فلات على للد ْ 
ضعيف جد : رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » عن عائشة . 

قال المناوي في « فيض القدير ' ١ )551١/59(‏ قال الهيثمي : فيه عيسى 
ابن عبد الرحمن بن أبي فروة » وهو متروك »2 . 

والحديث قال فيه الألباني في « السلسلة الضعيفة » (9/ )١١١‏ ح 
(3584) : لد راج 

)١14(‏ عن أبي هريرة وابن عباس يِظيمُ رفعاه قالا : خطبنا 
رسول الله مي .. فذكر الحديث » وفيه : « ومن صلى على ميت صلى 


ا الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


عليه جبريل » ومعه سبعون ألف ملك وغفر له ما تقدم من ذنبه » وإن قام حتى 
يدفن » وحثا عليه من التراب انقلب وله بكل خطوة حتى يرجع إلى منزلة قيراطان 
ابعر وكير كل الجري عار حا حر للا على انار ونوا 
ينا في الجنة لو وضع فيه ما بين صنعاء والحبشة لوسعهم » . 

موضوع : رواه الحارث في « مسئله » »© وقال ابن .حجر في « المطالب 
العالية » )5١15 /١(‏ : موضوع . 

١ )181(‏ حَمَروا وجوه موتاكم , ولا تَشبّهوا باليهود » . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » من حديث عطاء عن ابن عباس 
. وأشار إلى ضعفه السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » وضعفه الألباني في 
(ضعيف الجامع) رقم (5851) . 

. » خير الكفن الخلّة‎ ١)١8( 

ضعيف : رواه ابن أبي عمر في ١‏ مسئده ) عن عبادة بن نسي : وقال 
البوصيري : في سنده حاتم بن نصر » قال ابن القطان ٠‏ والذهبي: 
مجهول» وذكره انَنَ حبان 5 « الثقات ) ٠.‏ وباقى رجاله ثقات . انظر 8 
«المطالب العالية» حديث رقم (2/14ا) . 


د » 
١ )181(‏ دعهن يَبِكينَ ؛ ما دام عنْدَهن » فإذا وَجَبّ فلا تَبَكيَنَ باكية » . 
ضعيف : رواه مالك » والنسائي ٠»‏ والحاكم عن جابر بن عتيك . 


والحديث ضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (59848) ». و« أحكام 
الجنائز » (ص ”9 )5١‏ . 


١ )١184(‏ دعهن يكين » وإياكن وتعيق الشيّطان. إِنَّهُ مهما كان من العين 
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والقلب فمن اللّه » ومن الرّحمّة » ومهما كان من اليد واللّسان فَمنَ الشيْطان » . 

ضعيف : رواه أحمد في « المسند » (١//ا”‏ و 7”76) . وابن سعد 
في «الطبقات» (8/ 515 - أوربا) عن ابن عباس . 

قال المناوي فى « فيض القدير » (”/ )07٠8‏ : « قال فى « الميزان » 
هذا حديث منكر فيه على بن زيد بن جدعان وقد ضعفوه 

وقال الألباني في « السلسلة الضعيفة ») (05/5١؟)‏ حديث )١9916(‏ : 
هذا سند ضعيفف . على بن زيد هو ابن جدعان » جزم الحافظ فى 
«التقريب» بأنه ضعيف . وضعفه في « ضعيف الجامع » برقم (5984) . 

ووم وا 2 7 0 

١ )14(‏ دعهن يا عمر ؛ فإن العينَ دأمعةٌ والقلب مصاب» والعهد قريب . 

ضعيف : رواه أحمد في « مسنده » » والنسائي . وابن ماجه »2 
والحاكم في « المستدرك »4 عن أبى هريرة » وضعفه الألبانى فى « ضعيف 
الجامع » رقم (/5941) . 

(183) وعن ابن غير أ احيشيا دقن الدينة قال وسول اللّه ويم : 
«دفن بالطينة التى خُلق منها)» . 

ضعيف : رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عبد اللّه بن عيسى الخزاز » وهو ضعيف. 

١ )(‏ دفن البنات من المكرمات » . 

موضوع : أخرجه ابن عدي فى « الكامل » ٠» )5/8٠0(‏ والخطيب 
)9١/0(‏ عن ابن عمر مرفوعا به » وسنده ضعيف » فيه حميد بن حمادء 
قال ابن عدي : « يحدث عن الثقات بالمتاكير » والحديث غير محفوظ »© » 
وقال أبو داود : « ضعيف »© . وبه أعلّه ابن الجوزي فأورد الحديث فى 
«الموضوعات» » وأقره السيوطى فى « اللآلئ » ٠»‏ وأقره عليه الذهبى » 
والمناوي وكذا الألبانى فى « السلسلة الضعيفة ) حديث رقم(185١)‏ . 


0 الأحاديث الضهيفة والوضوعة 


(1804) عن كن بن عبة الله هن آبية ٠‏ غين اجده )عق غنيك الله 
ذي البجادين الذي هلك في غزوة تبوك في جوف الليل فنزل رسول اللّه 
يدم فى حفرته . وقال لأبى بكر وعمر : « دليا إلى أخاكما » فلما وضعه: 
وترل الله يدم في لحده قال : ١‏ اللّهم إني راض عنه فارض عنه » فقال 
أبو بكر : 2, واللّه لوددت ف صاحب ا حفرة غ01 . 

ضعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط »© ». وفيه عبيدة بن حسان » 
وهو ضعيفف . 

(149) سئل نبينا محمد ليدم عن المشي مع الجنازة ؟ فقال : ١‏ دون 
الخبب7" إن يكن خيرا تعجل إليه » وإن يكن غير ذلك فَبَعْدا لأهل النار » . 

ضعيف : أخرجه أحمد )577/١(‏ . وأبو داود )3١85(‏ » والترمذي 
)١١0(‏ عن ابن مسعود 4 وقال أبو داود : وهو ضعيف 3 
الوجهء وتمعت عت بن اماع يعنت ديه أن ماجلة عن أن تعره . 


ور 
(٠0)19م‏ رأيت امرآتين في المنام واحدة تتكلم والأخرى لا تتكلم كلتاهما 
من أهل الجنة فقلت لها : أنت تتكلمين , وهذه لا تتكلم ؟ قالت : أنا أوصيت ٠»‏ 
وهذه ماتت بلا وصية لا تتكلم إلى يوم القيامة » . 
موضوع : رواه الديلمي من حديث أنس من طريق أبي هدبة : 


. السرعة في السير‎ )١( 
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جنازة وما نرى الشمس إلا على أطراف الحيطان » . 


ضعيف : رواه الطبراني في « الأوسط » » وفيه الحكم بن سعيد » 
وهو ضعيف . 

() عن ابن عمر قال 10 رأيت رسول الله تت قام لحنازة 
يهودي مرت عليه » . 


٠. 


ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » . قال الهيشمي (م/لم؟) : ( 
وفيه أبو يحيى القتات ٠»‏ وفيه كلام » . 
«)١194(‏ رأيت رسول الله يكم يقبل عثمان بن مظعون » وهو 
ميت حتى رأيت الدموع تسيل » . 
ضعيف : رواه ابن عدي فى «الكامل» (18717//60) عن عائشة مرفوعا. 
ونه «تعامم تيه الله العوري فعرت + 
)١95(‏ عن سهل بن سعد قال : « رأيت رسول الله يم يمشي 
خلف الحنازة » . 
ضعيف : رواه الطبرانى فى « الكبير » ٠»‏ وفيه سليمان بن سلمة 
)١1965(‏ عن عامر بن ربيعة قال : « رأيت النبي «َييِع صلى على 
عثمان بن مظعون ٠»‏ وكبر عليه أربعًا » وقام على قبره وحثا فيه ثلاث 
حثيات ») . ش 
ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » ٠»‏ وفيه القاسم بن عبد الله 
العمري » وهو متروك . 


الحم الثانه 


كف الأحاديث الضعيفة وا موجوعة 


سراج واحد من قبل القبلة » وكبر عليه أربعًا » وقال : « رحمك اللَّه » إن 
كنت لأواها » تلاء للقرآن » . 

ضعيف : رواه ابن عدي في )0 الكامل ( 9 اشرورفة 3 وأخرجه اين 
حبان في « المجروحين » )771/١(‏ . وقال : منهال بن خليفة أبو قدامة كان 
ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يجوز الاحتجاج به » والحجاج متروك 
الحديث. 

0) عن أنس نشته قال : لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم 
على يق دخل عليها رسول الله ميم فجلس عند رأسها فقال : رحمك 
اللمركا أنى كنت امن عد الى ريد » وتشبعينى © وتعرين » وتكسينى ح 
وتمنعين نفسك طيبًا » وتطعميني » تريدين بذلك وجه اللَّه » والدار الآخرة » 
ثم أمر أن تغسل ثلانًا فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول اللّه 
يم بيده» ثم خلع رسول اللّه يم قميصه فألبسها إياه وكفنها ببرد فوقه 
ثم دعا رسول اللّه ا أسامة بن زيد » وأبا أيوب الأنصاري » وعمر 
ابن الخطاب وغلامًا أسود يحفرون فحفروا قبرها فلما بلغوا اللحد حفره 
رسول اللّه ا بيده © وأخرج ترايه بيده » فلما فرغ دخل رسول الله 
0 فاضطجع فيه فقال  :‏ الله الذي يحيى » ويميت » وهو حي لا يموت اغفر 
لأمى فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك » والأنبياء 
الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين » » وكبر عليها أربعًا » وأدخلوها اللحد 
هو . والعباس . وأبو بكر الصديق ليم » . 


00 


ضعيف : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » » و« الاأوسط ؟ » وفيه روح بن 
صلاح وثقه ابن حبان » والحاكم . وفيه ضعفف ٠.‏ وبقية رجاله رجال 


الصحيح . وروى نحوه أبو نعيم . 
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١ )١9/(‏ رحم الله أهل المقبرة ؛تلك مقبرةٌ تكون بعسقلان ا 


ضعيف : أورده ابن الجوزي في « الموضوعات » عن عطاء الخراساني 
بلاغاء وعطاء الخراسانى قال عنه ابن حجر 1 صدوق يهم كثيراً ( ويرسل 
ويدلس» وقال ابن حجر عن الحديث: «الحكم عليه بالبطلان ‏ أي بالوضع - 
لا يتجه » » وقد ورد معناه في خبر مسند مفصل عند أبي يعلى» والبزار . 

والحديث ضعيف : ضعفه السيوطي ( والألباني في ) ضعيف الجامع ( 
0" 

ل الى ع يا ل سوير بر ع ره 1 
(0) رحم الله رجلاً غسلته امرأته وكفن فى أخلاقه ») . 


موصوع : رواه البيهقي في ١‏ سننه» عن عائشة . 

قال المناوي في « فيض القديرهة (51/5) : « رمز المؤلف ‏ أي 
السيوطي - لحسنه » وليس بصواب فقد قال الذهبى : إسناده ضعيف فيه 
الحكم بن عبد اللَّه تركوه . ١‏ 

وحكم بوضعه الألباني في « ضعيف الجامع » رقم )9١١١(‏ . 

(*7) عن أسامة بن شريك قال : إني لمع رسول اللّهِ مَيككمْ إذ 
قربت إليه جنازة ليصلي عليها فالتفت فنظر إلى امرأة مقبلة فقال : « ردوها ) 
فردوها مرارً حتى توارت فلما رآها توارت كبر عليها » . 

ضعيف : روه الطبراني في الكبير » » وفيه محمد بن عبيد اللَّه 
العرزمي؛ وهو ضعيف . 

20 الرقوب كل الرقوب . الرقوب كل الرقوب ٠‏ الرقوب كل 
الرقوب » الرقوب كل الرقوب ‏ الذي له ولد فمات ولم يقدم منهن شيكًا ... » . 

ضعيف : رواه أحمد عن رجل من الصحابة يرفعه » وفيه أبو حصنة أو 
ابن حصنة » قال الحسيني : مجهول » وبقية رجاله ثقات . 


ا الأ حاديث الضعيفة و اوضوعة 


#ز» 
ف ١ ٠‏ زر القبورَ تذكر بها الآخرة ؛ واغسل المونى إن مُعَاجةَ جسّد خاو 
موعظة بليغة؛ وصل على الجنائز » لعل ذلك يُحزنك ٠‏ فإن الحزين في ظل الله يوم 
القيامة » يتعرض لكل خير » . 


ضعيف : رواه الحاكم عن أبى ذر 3 وقال : رواته ثقات . 

قال الذهبي : قلت: لكنه منكرء ويعقوب واه » ويحيى لم يدرك أبا 

وضعف الحديث الألباني في « ضعيف الجامع »رقم )9١١/١(‏ . 

ل 0 

١ )2*(‏ زفت الكعبة وبيت الله الحرام إلى قبري فيقول : السلام عليك 
يا محمد. فأقول : وعليك السلام يا بيت الله ما صنعت بك أمتي بعدي ؟ من أتاني 
فأنا أكفيه ؛ وأكون له شفيعا . ومن لم يأتني فأنت تكفيه » وتكون له شفيعا ) 

موضوع : أخرجه الديلمي في ١‏ فردوس الأخبار » )7١704(‏ عن جابر 
مرفوعا . ومثكنه موضوع 4 ولوائح الوضع عليه ظاهرة : 

١ 27١ 5(‏ زوّدوا أمواتاكم : لا إله إلا الله ؛ . 

ضعيف : روآه الحاكم فى 0 تاريخ نيسابور 1ك والديلمى فى « فردوس 
الأخبار » (7101) عن أبي هريرة مرفوعًا » وضعفه السيوطي في ١‏ الجامع 
الصغير » » وانظر : « فيض القدير » (3)51//5 . 


اس # 
١76‏ ساب الموتى كادُشرف على الهلكة » . 


. )0711/9( ضعيف الجامع » رقم‎ ١ وكذا الألباني في‎ )١( 


ضعيف : رواه الطبرانى فى « الكبير » عن ابن عمرو بن العاص 2 


وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع ( رقم (15694") . 

)7١5(‏ عن عمر بن يعلى بن مرة عن أبيه قال : سافرت مع النني مَك غير 
مرة فما رأيته مر بجيفة إنسان إلا أمر بدفنه لا يسأل أمسلم هو أم كافر). 

ضعيف منكر : رواه الحاكم في « المستدرك » ٠ )7١/١(‏ وقال : 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » » وتعقبه الذهبي في 
«تلخيصه» فقال : قبن ضف سكن فإ عمو عانق عبة الله ابن يعلى: بن 
مرة مجمع على ضعفه » وأبوه تابعي » ولم يلق عمر جذه . 

1 7 3 8 000 و 3 - 25 - 

١ )3١1(‏ كان إذا مر بالمقابر قال : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمينَ والمسلمات » والصا حينَ والصالحات » وإنا إن شاء اللّه بكم 
لاحقون) . 

موضوع : رواه ابن السني عن أنس : 

قال المناوي ففى « فيض القدير »4 )١5١/0(‏ : « قال ابن حجر فى 
«أمالي الأذكار» : إسناده ضعيف »© . وضعفه السيوطي في «الجامع الصغير؟ . 

وقال الألبانى في « ضعيف الجامع » رقم (/550) : موضوع . 

١ 224)‏ السّلام عَلَيكُمْ دار قَوْم مُؤْمنين , أنتم لنا قرط وإنا بكم لاحقون, 
اللَّهُم لا تَحْرمَنا جرهم , ولا تَفْتنا بعدَهم ) . 

ضعيف : رواه اين ماجه عن عائشة 5 وضعفه الآلباني في « الإرواء ( 


(2)9/54 « وضعيف الجامع )رقم (3”959) . 


 ادغ السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا وإياكم متواعدون‎ ١ )5١9( 


ا 


ومتواكلون؛ وإنا إن شاء اللَّه بكم لاحقون . اللَّهم اغفر لأهل بقيع العَرقّد » . 


3 الأحارديث الضعيفة وا موضوعة 


ضعيف : رواه النسائى عن عائشة.. وضعفه الألبانى فى « الإرواء » 

(0/»» و« الضعيفة ») (./10*”) . 
ىت فو .ى ايم م وو - 3 د 2 5 م 
»فقا بوي ل قر د ليم 6 

ولكمء أنتم سلَفنًا » ونحن بالأثر ؛ . 

صعيف : رواه الترمذي » والطبراني في ١‏ الكبير » عن ابن عباس . 

وضعفه الألباني في « أحكام الجنائز » (ص/9ا9١)‏ » و«ضعيف الجامع) 
رقم (١710/1؟)‏ . 

110 « سلموا على إخوانكم هؤلاء الشهداء فإنهم يردون عليكم » . 


٠ 01 


ضعيف : أخرجه ابن عدي فى « الكامل 128/4(5) .» والذهبي في 
«الميزان» (7/ 075) عن ابن عمر ع ١‏ 

وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف . 

0 عن ابن عباس قال : جاء رجل من الحبشة إلى النبى َيل 
فسأله . فقال له النبي ميد : سل واستفهم » . فقال : لويم اللّه ! 
مضاكى ليا بالصوو والألوان» والنبوة » أفرأيت إن آمنت بمثل ما آمنت به 
وعملت بمثل ما عملت به إني لكائن معك في الجنة ؟ قال : ٠‏ نعم» 2 ثم 
قال النبي مرت : ١‏ والذي نفسي بيده إنه ليرَى بياض الأسود في الحنة مسيرة 
ألف عام » ٠‏ ثم قال رسول اللَّهِ يدم : ١‏ ومن قال لا إله إلا اللّهِ كان له بها 
عند الله عز وجل غهد » ومن قال : سبحان الله وبحمده يجب له مائة ألف حسنة 
وأربعة وعشرون ألف حسنة ؟ فقال له رجل : كيف نهلك بعد هذا يا رسول 
الله ؟ فقال النبي ميم : ” إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على 
جبل لأثقله » قال: فتقوم النعمة من نعم اللَّهِ » فتكاد أن تستنفذ ذلك إلا أن يتطوّل 
الله برحمته؛ قال : ثم نزلت هذه السورة : « هل أتى على الإنسان حين من 


9 
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ة ة ة ة ةذذتذ تت ا ا ا ا ا ا ا م 


الدهر 4 إلى قوله عز وجل : «( وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا 4 ؛ 
قال الحبشي : إن عينيّ ليريان ما ترى عيناك في الجنة ؟ فقال النبي متم : 
«نعم؛ » فاستبكى الحبشي حتى فاضت نفسه ! فقال ابن عمر : لقد رأيت 
رسول الله لدم يدليه في حفرته بيده » . 

ضعيف : رواه ابن حبان في «المجروحين» )١11/١(‏ في ترجمة أيوب 

ابن عقبة اليمامي . وفيه أيوب بن عقبة. قال يحيى بن معين: أيوب ضعيف . 

وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيراء ويهم شديدا حتى فحش الخطأ منه. 
)5١(‏ وروى ابن مسعود تَلقيه : أن النبي يدم قال لأبي بكر غلله : 

«سل يا أبا بكر » » فقال يا رسول الله دنا الأجل » فقال : « قد دنا الأجل 

وتدلى» » فقال : ١‏ ليهنك يا نبي الله ما عند اللّه فليت شعري عن منقلبناء 

فقال : « إلى الله سدرة المنتهى ١‏ ثم إلى جنة المأوى » والفردوس الأعلى » 
والكأس الأوفى » والرفيق الأعلى , والحظ , والعيش الهنا » فقال : يا نبي اللّه 
من يلي غسلك ؟ قال : « رجال من أهل بيتي الأدنى فالأدنى » » قال : ففيم 
نكفنك ؟ فقال : « في ثيابي هذه , وفي حلة يمانية » وفي بياض مصر ١‏ » فقال : 
كيف الصلاة عليك منا ؟ وبكينا ويكى ٠‏ ثم قال : 7 مهلاً خفر اللّهِ لكم؛ 
وجزاكم عن نبيكم خيرا إذا غسلتموني » وكفنتموني فضعوني على سرير في بيتي 
هذا على شفير قبري , ثم اخرجوا عني ساعة ؛ فإن أوّل من يصلي علي الله عز 
وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته , ثم يأذن للملائكة في الصلاة علي فأول من 
يدخل علي من خلق اللَّهِ ويصلي علي جبريل » ثم ميكائيل , ثم إسرافيل ثم ملك 
الموت مع جنود كثيرة ٠‏ ثم الملائكة بأجمعها ‏ ثم أنتم فادخلوا علي أفواجًا فصوا 
علي أفواجًا زمرة زمرة » وسلّموا تسليما » ولا تؤذوني بتزكية ولا صيحة ولا رنة ) 

وليبدأ منكم الإمام » وأهل بيتي الأدنى فالأدنى , ثم زمر النساء » ثم زمر الصبيان » ) 


قال: فمن يدخلك القبر ؟ قال : « زمر من أهل بيتي الأدنى فالأدنى مع ملائكة 
كثيرة لا ترونهم » وهم يرونكم قوموا فأدوا عني إلى من بعدي » . 

ضعيف : قال العراقي : رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات » عن محمد بن 
عمر هو الواقدي بإسناد ضعيف إلى ابن عون عن ابن مسعود » وهو مرسل 


صسحسعقها. 


. ) سوا الور على وجه الأرض إذا دفتشم الموتى‎  )114( 

ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » عن فضالة بن عبيد » وهو في 
المسلم). وغيره دون قوله : « إذا دفنتم ا موتى © . 

والحديث ضعفه السيوطي » وكذا الألباني فى ١‏ ضعيف الجامع " رقم 
(95؟5؟) . 

(11) 0 سيْعرّي الناس بعضهم بعضا من بعدي ؛ التعزية بي » . 

ضعيف : رواه ابن سعد » وأبو يعلى » والطبراني عن سهل بن سعد 
مرفوعا » قال الألباني : إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن 
يعقوب الزمعي » وقد أورده الذهبي في « الضعفاء » . وقال : « قال النسائي 
وغيره : ليس بالقوي » . والحديث قال الهيشمي : « رواه أبو يعلى 2 
والطبراني ورجالهما رجال الصحيح غير موسى بن يعقوب الزّمعي ؛ ووثقه 
جماعة »4 كذا قال » وقال الحافظ في « التقريب » : « صدوق سيىئ 
الحفظ» | .ه من «١‏ السلسلة الضعيفة »رقم )١98”(‏ . 


اش » 
50)) عن عبد الرحمن بن أبزى قال : « شهدت مع رسول الله 
يضم جنازة فلما أراد أن يصلي عليها التفت ٠‏ فإذا هو بامرأة فأمر بها 
فطّردت حتى لم يرها ٠‏ ثم تقدم وكبر عليها أربعًا » . 


ضعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط 00 ك4 وفيه محمد بن سالم 4 


17 ؟) إن وسو الله ولك تقل إلى طلضة عون كن يفن سشكك 
المدينة » فقال : « شهيد يمشى على وجه الأرض ) . 

ضعيف : رواه ابن عدي فى «الكامل» )١758/5(‏ عن جابر مرفوعا. 

وفيه : الصلت بن دينار البصري ٠»‏ وقد تفرد به الصلت » وهو متروك 
الحديث . انظر : « تذكرة الحفاظ » (/41/ا١)‏ . | 

(16١5؟)‏ عن عطاء الخراسانى قال : مر رسول الله يدم بمجلس قد 
استعلى فيه الضحك ٠»‏ فقال : « شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات » » قالوا 
: وما مكدر اللذات ؟ » قال : ١الموت‏ 4. 

لا يصح : رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ كتاب الموت ( هكذا رنيال .. قال 
العراقي في تخريج الإحياء » (118/15) : ورويناه في « أمالي الخلال ») من 
حديث أنس » ولا يصح . قال ابن السبكي )7”8١/5(‏ : لم أجد له إسنادا . 


#اص » 

(0) الصبر عند أول الصدمة » . 

ضعيف : قال الهيئمي: رواه البزار » وفيه الواقدي ٠‏ وفيه كلام كثير . 

. » الصدقة تطفىئء عن أهلها حر القبور‎ ١ )7١( 

ضعيف : رواه الطبراني ٠‏ وأبو الشيخ © والديلمي في « فردوس 
الأخبار » (/71) عن عقبة بن عامر مرفوعا . 

قال الهيثمي : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » » وفيه ابن لهيعة » وفيه 
كلام 5/ ١٠١٠١)»ء‏ وانظر : فيض القدير ) (؟/؟5”_ 7598 . 
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و 

© صدقة السر تطفئْ غضب الرب ‏ عز وجل » وصدقة العلانية 
تقى ميتة السوء » . 

ضعيف : قال السخاوي: «أورده الديلمى بلا سند» عن عائشة مرفوعا . 

إفققفقة « الصلاة على الجنازة بالليل والنهار سواء تكبر أربعًا وتسلم 
تسليمتين). 

موضوع : أخرجه الخطى من حديث عثمان بن عفان » وفيه ركن 
الشامى » قال عنه الحاكم يروي عن مكحول أحاديث موضوعة . وفيه 
أبو عصمة ٠‏ وإبراهيم بن رستم . 

(5171) «عن أنس أن النبي مَيكُمْ صلى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه أربعًا» . 

ضعيف : رواه أبو يعلى » وفيه محمد بن عبيد الله العرزمى » وهو ضعيف. 

)عن ابن عمر آنا ستول :الله لكل على علق وائية انث 
فى نفاسها وولدها ) . 

ضعيف : قال الهيثمي )5١/”(‏ : « رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » » 

(371؟) ‏ عن أبي قتادة أن النبي َم صلَى على قبر بعدما دفن » . 

ضعيف : رفؤاه الطبراني في 0 الأوسط ) ©» وفيه محمد بن جامع 
العطار » وهو ضعيف . 

0 « عن ابن عباس يلقن أن رسول اللّه مَيييدم صلى على قتلى 
لخد :فكي تلح نيما كم :ينعا مننيذا 16ل أزيطا ازيدًا سين لق بالله :+ 

صعيف : روه الطبرانى فى « الكبير » » و« الأوسط © . وقال 
الهيثمي في « مجمع الزوائد » (”/ 76) : وإسناده حسن . 


قال الآلباني : « إنه مخالف لقول الحافظ ابن حجر » ومن قبله من 
الأئمة الذين صرحوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة . انظر كتاب « أحكام 
الجنائز ) (ص56١ )١55-‏ . 

(7710) « عن ابن عباس أن النبي يكم يإ وك قن اختار وله 
يصل على قتلى بدر » . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » )7١77/”(‏ » وفيه الحسن بن 
عمارة» قال ابن طاهر المقدسي في « ذخيرة الحفاظ » )١551(‏ : والحسن 
متروك الحديث . 

710« صلُوا على كل ميّت , وجاهدوا مع كل أمير» . 

ضعيف : رواه ابن ماجه . والديلمي عن واثلة . وضعفه الألباني في 


«الإرواء» )607١(‏ » و( ضعيف الجامع » رقم (51481) . 


4 لوا مان ين نال لذ إن الأالله يلوا ورا منين 
قتال : ل إله إلا الله». 

ضعيف : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » عن 
ابن عمر . قال المناوي : قال الذهبي في ١‏ التنقيح » : فيه عثمان بن 
عبد الرحمن واه . ومحمد بن الفضل بن عطية متروك . وقال في 
«المهزب» : أحاديك الصلاة على من قال لا إله إلا اللّه واهية » وأورد له ابن 
الجوزي طرقًا كثيرة » وقال : كلها غير صحيحة . وقال الهيثمي : فيه محمد 
بن الفضل بن عطية » وهو كذاب . وقال ابن حجر : فيه محمد بن الفضل 
متروك .وقال الغرياني في « اختصاره للدارقطني » : هذا حديث له خمس 
طرق ضعفها ابن الجوزي في « العلل » ؛ ففي الأول : عثمان الوقاص » 
قال يحيى كان يكذب . وتركه الدارقطني ٠»‏ وقال البخاري : ليس بشيء ؛ 
وفي الثاني . : محمد بن العيسى كذبه يحيى ؛ وفي الثالث : وهب بن 
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وهب يضع الحديث ؛ وفي الرابع : عثمان بن عبد اللَّه كذلك قاله ابن حبان» 
وابن عدي ؛ وفي الخامس : أبو الوليد المخزومي خالد بن إسماعيل قال ابن 
عدي : وضاع »> . | .ه كلام المناوي من « فتح القدير » )5١“”/5(‏ . 

والحديث ضعفه الآلباني في « الإرواء » (070) ٠»‏ و( ضعيف الجامع ) 
رقم (3185) . 

(70) « صِلُوا على موتاكم بالليل والتّهار » . 

ضعيف : رواه ابن ماجه عن جابر : قال المناوي في « فيض القدير » 


م 


0/50 )2 : « قال الذهبى : فيه ابن لهيعة 4 » وضعفه السيوطى ٠.‏ 
والألباني في « ضعيف الجامع »رقم (54/87) . 
ضغطة القبر على المؤمن كالأم الشفيقة يشكو إليها ابنها الصداع فتغمز رأسه غمرًا 
رقيقا». 

ضعيف : رواه أبو نعيم 3 ولفظه ال كالإثمد فى العين لك وأخرجه 
البيهقى 34 وابن مئذه © والديلمى 3 وابن النجار عن عائشة مرفوعا 5 

#اض » 

١ )77(‏ الضحك فى المسجد ظلمةٌ فى القبر » . 

موضوع : رواه الديلمي في « مسئد الفردوس ) 2 والميداني 2 
والجرجانيى عن أنس ٠‏ وضعفه السيوطى فى « الجامع الصغير »© » وحكم 
عليه بالوضع الألبانى في « ضعيف الجامع » رقم (59099) . 

(71) «الضمة في القبر كَفَارةٌ لكل مؤمن لكل ذنب بقي عليه لم يعفر له». 


صعيف : رواه الرافعي فى « تاريخه » عن معاذ بن جبل مرفوعًا » 
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وضعفه السيوطي فى ١‏ الجامع الصغير » » والآلباني في « ضعيف الجامع 
الصغير » رقم )91١05(‏ . 


فوط 4 
2 اع و 

١ )315(‏ الطوفان الموت ») . 

موضوع : رواه ابن جرير في 0 تفسيره (١‏ © وابن أبي حاتم 2 وابن 
مردويه فى « تفسيره » عن عائشة ٠»‏ قاله لمن سأله عن تفسير قوله تعالى : 
فأرسلنا عليهم الطوفان # . ورواة اننا اهتيا الدولمع. : 

وحكم الألبانيى بوضعه في « ضعيف الجامع » رقم (9111) . 

ا ا 2 ا 0 

١ )7(‏ طول مقام أمتي في قبورهم تمحيص لذنوبهم » . 

موضوع : عن ابن عمر مرفوعا . 

قال المناوي : « لم يذكر المصنف - أي السيوطي - مخرجه ٠‏ وفيه 
عبد اللّه بن أبي غسان الإفريقي » قال في الميزان » : سمع مالكًا » وأتى 
عنه بخبر باطل » ثم ساق هذا الخبر » | . ه من « فيض القدير » 
(387/5)» وضعف الخبر السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » » ولكن الالباني 
حكم عليه بالوضع في « ضعيف الجامع » رقم (119©) . 


وزع » 
(2 عجبت لطالب الدنياء والموت يطلبه » وهو غافل» وعجبت لغافل؛ 
وليس بمغفول عنه» وعجبت لضاحك ملء فيه ولا يدري أرضى اللّه عنه أم سخط». 


ضعيف جدا : رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » (184/75) عن ابن 


مسعود مرفوعا 43 وفيه حميدل بن عمار الأعرج متروك قاله الدارقطنى ١‏ 
والذهبى » وقال ابن حبان : يروي عن الحارث عن ابن مسعود نسخة كأنها 
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كلها موضوعة « اللميزان » )114/١(‏ . وقد خرجه الألباني في ١‏ الضعيفة » 
واااو وقال + فيسف هذا ٠‏ وعزاه السيوطي لابن عدي ٠‏ والبيهقي في 
« شعب الإيمان » )٠١5688(‏ . وذكره الألبانى في ١‏ ضعيف الجامع ) 
(37358-0) . 
2000 و ع ا 
١ )31300(‏ عذاب القبر حق » فمن لم يؤمن به عذب فيه » . 


الألباني في ١‏ ضعيف الجامع » رقم (7595) . 
: و 0 : م 0 8 
١ 0‏ عذاب القبر من أثر البول » فمن أصابه بول فَليْسله ؛ فإن لم 
يجد ماء فَلْيِمْسَحُه بتراب طيّب » . 


٠ 


ضصعيف : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير »؟ عن ميمونة بنت سعد » وضعفه 
الألباني في « ضعيف الجامع »رقم (7691) . 

١ 0‏ عرفت جعفرا في رفقة من الملائكة يبشرون أهل بيشة بالمطر 
- بيشة قرية باليمن - »2 . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » (65/ )١1885‏ . عن عيسى بن 
( ضعيف الجامع » رقم (505/) . 

وغ » 

(*75) 7 غفر اللّه لزيد بن عمرو . ورحمه ؛ فإنه مات على دين إبراهيم » . 

موضوع : أخرجه ابن سعد )7”8١/5(‏ عن سعيد بن المسيب » وفى 
الحديث: محمد بن عمر الواقدي ٠‏ متهم بالكذب . وموسى بن شيبة » 
وهو ابن عمرو بن عبد الله بن. كعب بن مالك + لين الحديث: نما فى 
«التقريب» . وخارجة بن عبد الله بن كعب . مجهول . وحكم على 


سبكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


الحديث بالوضع الشيخ الألباني في ١‏ السلسلة الضعيفة » رقم (؟15١؟).‏ 


توف » 

١ )5141(‏ فتنة القبر ثلاث : فتنة من الغيبة » وفتنة من النميمة » وفتئنة من 
البول » . 

ضعيف : رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ )١507‏ عن أنس مرفوعا. 

وفيه عبد الله بن محرز متروك الحديث . 

١ )145(‏ فتن القبْر في » فإذا لتم عّي فلا كوا » . 
ضعيف جد : رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » عن عائشة » وضعفه الألباني في 
« ضعيف الجامع » رقم (3950) . 

(74) عن أبي أمامة قال : جاء رجل إلى نبي اللّه يع حين توفي 
إبراهيم وعيناه تدمعان فقال : يا نبي اللّه تبكى م اليا الك 
بنعك تيالق. لفك «فنت التق .عقر و[)) :فى. الجاهلية كلهم ايا ننه كلهم 
أدسهم في التراب أحياء . فقال نبي الله يليم : « فما هذا إن كانت الرحمة 
ذهبت منك . يحزن القلب » وتدمع العين , ولا نقول ما يسخط الرب » وإنا على 
إبراهيم لمحزونون » . 

ضعيف : رواه الطبراني في ١‏ الكبير ») . قال الهيثمي : وفيه علي بن 
زيد الألهاني » وهو ضعيف . 

١ )5154(‏ في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم يحتجم فيها إلا مات » . 

ضعيف : رواه ابن عدي فى « الكامل » (/51055/10) » والذهبى في 
«الميزان» (791//54) عن الحسين 9 مرفوعا . 0 
)١(‏ السخل : المولود المحبب إلى أبويه . 
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عمو 93 
( © في مسجد الخيف قبْر سبعين نبيا » . 
ضعيف : رواه الطبراني في ١‏ الكيين )عن ابن غمر مرفوعا © ورواء 
الديلمي في « فردوس الأخبار » )١9948(‏ بلفظ : « بمسجد الخيف قبر 


سبعون 06 » وضعفه السيوطي في ) الجامع الصغير » » والألباني في ١‏ 
تحذير الساجد » (ص١2)‏ » و١‏ ضعيف الجامع » رقم (5-055) . 
وق » 

١ )50(‏ قبر إسماعيل عليه السلام في الحجر» . 

ضعيف : رواه الديلمي عن عائشة مرفوعا به » وسنده ضعيف ١‏ تييز 
الطيب من: الخبيث ؟ )185/1١(‏ حديث رقم (9548) . 

١ 21500‏ قاتل الحسين في تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل النار » . 

ضعيف : ذكره ابن الديبّع في ١‏ تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور 
على ألسنة الناس من الحديث »© (457) .. قال ابن حجر : قد ورد عن علي 
رقعه من .طريق :واه ؛ 

١ )١ 7‏ قاتلوا دون أموالكم , فمن تل دون ماله فهو شهيد» . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » )7١8/١(‏ عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده . وفيه إبراهيم بن يزيد متروك الحديث . 

(59؟) عن ابن عباس في خبر الإسرء أن النبي حيدم قال : 
«قلت : يا جبريل وما ذاك ؟ قال : منكر ونكير يأتيان كل إنسان من البشر حين 
يوضع في قبره وحيد » فقلت : يا جبريل صفهما لي . قال : نعم من غير أن أذكر 
لك طولهما وعرضهما ء ذكر ذلك منهما أفظع من ذلك ». غير أن أصواتهما كالرعد 
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القاصف ., وأعينهما كالبرق الخاطف ., وأنيابهما كالصياصي"' . يخرج لهب النار 
من أفواههما » ومناخرهما ومسامعهما » ويكسحان الأرض بأشعارهما . ويحفران 
الأرض بأظفارهما مع كل واحد منهما عمود من حديد . لو اجتمع عليه من في 
الأرض ماح ركوه .. 
وفيه  ..‏ ثم يفرشان له فراشًا من استبرق الجنة ويضعان له مصباحا من نور 
عند رأسه » ومصباحا من نور عند رجليه يزهران في قبره » ثم يدخل عليه ريح 
أخرى » فحين يشمها يغشاه النعاس فينام فيقولان له : ارقد رقدة العروس قرير 
العين لا خوف عليك ولا حزن , ثم يمثلان عمله الصالح في أحسن ما يرى من 
صورة . وأطيب ريح فيكون عند رأسه ... ثم يسلمان عليه » ويطيران عنه ... » . 
ضعيف د روا القرطبي سَ « التذكرة » » وأورده بصيغة 
التضعيف. وفي سنده الضحاك لم يلق ابن عباس » وعمرو بن سليمان لم 
نقف عليه . بل لوائح الوضع في متنه ظاهرة ... وفي الحديث : أنهما 
يسألانه ( من ربك وما دينك ومن نبيك ) يسألانه عن ذلك ثلاث مرات . 
)١60(‏ وعن النبي -َيَيم قال : ١‏ قال لي جبريل عليه السلام: ليبك 
الإسلام على موت عمر» . ظ 
لمع هد تقال العراقيى : رواه الآجري في كتاب ١‏ الشريعة » من 
حديث أبي بن كعب بسند ضعيف جل وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» انتهى . 
وسنده : حدثنا محمد بن عبد الحميد الواسطي » حدثنا محمد بن 
رزق الله » حدثنا حبيب بن ثابت » حدثنا عبد اللّه بن عامر الأسلمي » 
عن ابن شهاب . عن سعيد . عن أبي بن كعب رفعه : ١‏ كان جبريل 
يذاكرني أمر عمر فقلت له : اذكر لي » فقال : لو جلست معك كما جلس 
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نوح في قومه ما بلغت فضائل عمر وليبكين الإسلام بعد موت عمر » » قال 
الذهبي في ١‏ نعم السمر » :ابن عامر واه » وحبيب مجهول لعل الآفة منه . 

١ )561١(‏ عن عامر بن ربيعة أن النبي َم قام على قبر عثمان بن 
فظعون تو امود در علي ال 

ضعيف : قال الهيثمي (6/ هغ) م رواه البزار » ورجاله موثقون إلا 
أن شيخ البزار محمد بن عبد اللّه لم أعرفه » . 

(؟561) عن عائشة مضع قالت : قلت : يا رسول الله امن الزن 
الناس هلاكا ؟ قال : «١‏ قومك» . قلت : وما بقاء الناس بعدهم ؟ قال : 
«كبقاء الحمار إذا كسر صلبه)» . 

ضعيف : رواه ابن عدي فى « الكامل » )١79١/١(‏ » وفيه أحمد بن 
بشير متروك الحديث . 

(569) روى عمر بن شبة فى كتاب ١‏ المدينة »4 عن أنس قال : بينما 
هو مِييدم في أصحابه أتاه آت . فقال : إن أم على وجعفر وعقيل » قد 
ماتت». فقال : « قوموا بنا إلى أمى » ٠‏ قال : فقمنا كأن على رءوسنا الطير . 
فلما انتهينا إلى الباب نزع قميصه » وقال : « إذا كفنتموها فأشعروها إياه تحت 
أكفانها ؛ » فلما خرجوا بها جعل رسول الله مرة يحمل ٠‏ ومرة يتقدم » 
ومرة يتأخر حتى انتهينا بها إلى القبر فتمعك<" في اللحد » ثم خرج ٠»‏ وقال: 
« ادخلوها بسم الله »وعلى اسم الله ؛ » فلما دفنوها قام قائمًا » وقال : «جزاك 
اللّه من أم وربيبة خير» 3 وسألناه عن نزع قميصه 3 وتمعكه في اللحد ؟ 2 
فقال : ١‏ أردت ألا تمسها النار أبدا . إن شاء الله تعالى » أن يوسع اللّه عليها 
قبرها». وقال : « ماعفى أحد من ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسد » » قيل : 


. والتقلب فى القبر ليختبر استواءه‎ ١ التمعك : التمرغ‎ )١( 
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يا رسول اللّهِ ولا القاسم ابنك ؟ » قال : ١‏ ولا إبراهيم » وكان أصغرهما . 

ضعيف : وكذا رواه أبو نعيم الحافظ عن أنس بممعناه 4 وليس فيه 
السؤال بتمعكه إلى آخره . ش 

قال أبو حاتم في « العلل » )١٠١8-0(‏ : 34 مودي وو عفدا : 

(65؟) عن أبى هريرة غلقته قال : قال رسول الله ا 5 « قوموا؛ 
فصلوا على أخيكم النجاشي» ؛ فصفوا خلا كما تعدورة علن لطيازة + وكير 
عليه أربعًا . 

ضعيف : رواه ابن عدي فى « الكامل » (09/8/5؟5) . 

وق تادز نيه الراري مع تعد ااي 

١ )565(‏ القاص ينتظر المقت ٠‏ والمستمع ينتظر الرحمة ؛ والتاجر ينتظر 
الرزق » والمكاثر ينتظر اللعنة » والنائحة ومن حولها من امرأة مستمعة عليهم لعنة 
اللّهِ والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منهم صرفًا ولا عدلاً » . 

موضوع : رواه ابن عدي ف 0 الكامل ( (555/50) 4 والذهبى في 
«الميزان» )7"1١7/1١(‏ » وعزاه السيوطى للطبرانى فى « الكبير » عن ابن عمرء 
«ضعيف الجامع» )5١154(‏ . 


لق ظ 
50 2©)ععن أبى ذر » أن رسول اللّه يك كبر على جنازة خسًا» . 


ضعيف : رواه أبو يعلى في « مسئذده 0 3 وذكره البوصيري » وضعفه 
لضعف علي بن الحزور . 
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2201 تظتظ تق تق تج جج ج جج ج جوج ج جو تج 


١ )560(‏ كبروا على موتاكم بالليل والنهار أربع تكبيرات » . 
ضعيف : رواأه أحمد في « مسنده » عن جابر » وقال المناوي : « رمز 


السبيوطي الحسنه ») َ وضعفه الألباني في ١‏ ضعيف الجامع ( رقم (51560). 

٠ 215/0‏ كسر عظم المت ككسسْر عظم الح في الإثم » . 

ضعيف : رواه ابن ماجه عن أم سلمة » وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» رقم (6ل/ا١:)‏ . 

قال الألباني ‏ حفظه الله - : ١‏ أوردته هنا من أجل زيادة «في الإثم». 
وهو بدونها ثابت فراجعه في ١‏ الصحيح » . 

١ )564(‏ كرامة المؤمن على اللَّهِ أن يغفر لمشيعيه » . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » ٠ )١5١١/5(‏ وابن الجوزي 
في «الموضوعات» » والخطيب في « تاريخه »4 عن أبي هريرة » وفيه 
عبد الرحمن بن قيس الضبي وتفرد به . قال الذهبي: تالف» وقال أحمد: 
متروك الحديث» وقال أبو زرعة: كذاب. 


وقال البخاري ومسلم : ذاهب حديثه . وفيه : عبد اللَّهِ بن ميمون: 
قال البخاري : ذاهب الحديث . 


5 50 ع ' صَلْانيَه 2 5 5 5 
(510) عن الفضل بن العباس أن النبي يكم كُمّن في ثوبيْن 
شاع اله 

إسناده ضعيف : أخرجه ابن حبان فى ١‏ صحيحه ) (#0.) , 
وابن معين 2 وأبو زرعة 3 والنسائى 2( وأبو حاتم . وعئده غرائب وخاصة إذا 
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والسحول: جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي» ولا يكون إلا من قطن . 


27 كمّن النبي ميلم في سبعة أثواب © . 

فعيف عدا رواة ان عدن الكامل ) )١1158/5(‏ عن علي » 
وطيك اللديق مين عقن يفقت جد : 

(6 الكفن من جميع المال » . 

ضعيف : رواه الطبرانى ف « اللأوسط » عن علي . قال الهيثمي 
05 + للق عد لله و قاروة التررس جور الع 

١ )77(‏ كفى بالدّهر واعظاء وبالموت مقركًا ١‏ . 


ضعيف : رواه ابن السنى في « عمل اليوم والليلة » » والعسكري عن 
أنس » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » رقم )5١1/5(‏ . 

١ )574(‏ كفى بالموت مهد في الدنيا ء ومَرعَبًا في الآخرة » . 

ضعيف : رواه ابن أبي شيبة » وأحمد في ١‏ الزهد » عن الربيع بن 
أنس مرسلاً » وضعفه السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » ٠»‏ والألباني في 
«ضعيف الجامع الصغير) رقم (5189) . 

١ )765(‏ كفى بالموت مفرقًا ١‏ . 

ضعيف : قال العراقي : رواه الحارث بن أبي أسامة في « مسنده » من 
حديث أنس ٠»‏ وعراك بن مالك بسند ضعيف . ورواه ابن المبارك في « البر 
والصلة » من رواية أبي عبد الرحمن الحبلي مرسلاً . اه . 

(25): كفى بالموت واعظ . وكفى باليقين غنى » . 

عقا "ابرواة الطواتى :فى #الكيزورواة نلو ستهيهيبق الاعرانن 
في ١‏ معجمه ) )١/91(‏ » وابن بشران في ١‏ الآمالي » » وأبو الفتح الأزدي 
في « المواعظ » ٠‏ والقضاعي » والقاسم بن عساكر في «١‏ تعزية المسلم » . 
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وكذا أبو نعيم فى « حديث الكديمى ؛ من طريق الربيع بن بدر عن الحسن 
قال الألبانى فى ١‏ السلسلة |لذ لضعيفة » رقم (007) : هذا إسناد ضعيف 


د ٠‏ الربيع بن بدر متروك ٠‏ قال المناوي في ١‏ فيض القدير » (0/ 8) : 
اضعفه المنذري. وقال العلائي: حديث غريب منقطع ؛ لآن الحسن لم يدرك 
عمارا ء» وفيه أيضًا الربيع بن بدر قال الدارقطني : متروك » وقال الهيثمي : 
فيه الربيع بن بدر متروك » وقال الحافظ العراقي : سنده ضعيف جدا ) . 
وصح موقوفًا في «الزهد» لاحيك 15 اليقين » لابن أبي الدنيا على عمار. 
وكذا رواه نعيم بن حماد في « زوائد زهد ابن المبارك » عن ابن مسعود 
موقوقًا . وهو الصواب . انظر : « ضعيف الجامع ») للألباني (419-0) : 
(57) عن أبي هريرة يلتك عن النبي يم في هذه الآية : 

ف( سبحان الذي أسرئ بعبْده ليلا من المَنْجد الحرام» أتى بفرس فحُمل 
عليه . قال : كل خطوة منتهى أقصى بصره فسار وسار معه جبريل » فأتى 
على قوم يزرعون في يوم ٠‏ ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان . 
فقال : « يا جبريل من هؤلاء ؟ فقال: المهاجرون في سبيل الله تضاعف لهم 
الحسنة بسبعمئة ضعف «إ وما أنفقتم من شيء فَهو يُخلفهُ وهو حير الرازقين 4 . 
ثم أتى على قوم ترضخ رءوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت لا 
تفتر عنهم شيء من ذلك . فقال : يا جبريل من هؤلاء ؟! قال : هؤلاء الذين 
تتثاقل رءوسهم عن الصلاة ٠‏ ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع » وعلى 
أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام الضريع ٠‏ والزقوم »ورضف جهنم 
وحجارتها . قال : ما هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين لا يؤدون 
صدقات أموالهم وما ظلمهم اللّه » وما اللّه بظلام للعبيد » ثم أتى على 
قوم بين أياديهم لحم في قدر نضيج » ولحم آخر خبيث فجعلوا يأكلون من 


الخبيث » و يدعون النضيج الطيب» فقال : يا جبريل , من هؤلاء ؟ قال : هذا 
الرجل يقوم » وعنده امرأة حلالاً طيبًا فيأتي المرأة الخبيئة فيبيت معها حتى 
يصبح » ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر به شيء إلا قصفته . قلت : 
ماهذايا جبريل ؟! قال : يقول الله عز وجل : 9 ولا تَقَعْدوا بكلّ صراط - 
تُوعدُون 4 » ثم مر على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها ؛ 
وهو يريد أن يزيد عليها » قال : يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا رجل من أمتك 
عليه أمانة لا يستطيع أداءها » وهو يزيد عليها » ثم أتى على قوم تقرض 
شفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت » ولا يفتر عنهم 
شيء من ذلك » قال : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء خطباء الفتنة» ثم أتى 
على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم » فجعل الثور يريد أن يدخل من 
حيث خرج » ولا يستطيع . قال : ما هذايا جبريل ؟ قال : هذا الرجل يتكلم 
الكلمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع » . 
وذكر الحديث . 


٠ 


ضعيف : أخرجه ابن جرير )٠١ - 5/١0(‏ فى ١‏ تفسيره »© » والبيهقي 
فى «دلائل النبوة» (؟/9107” _ ١.7‏ 5) ». وفيه أبو جعفر الرازي ضعيف ٠»‏ كما 
أخر جه البزار كما فى ( المجمع ») (1/لاك6)اء وأبو يعلى » ومحمد بن نصر 
المروزي و )0 كتاب الصلاة )ا © وابن أبى حاتم 3 وابن عدي 43 وابن مردويه 
كما فى « الدر المنثور » )١57/5(‏ . 

١ )715(‏ كل نادبة كاذبة , إلا نادبة حمزة » . 

ضعيف : أخرجه ابن سعد )١8/7(‏ عن محمد بن المتكدر . 

قال الألبانى فى « السلسلة الضعيفة » (7157) : وهذا إسناد ضعيف » 
فإنه مع إرساله فيه محمد بن أبي حميد ( أورده الذهبى فى « الضعفاء ») » 


تتط تت تت تتح تتتج وجوت م جر ججي ججح جم صصح ب 


وقال : « ضعفوه » . وقال الحافظ : « ضعيف » . 

5590 « كنت أذكر ضيق القبر وغمّه وضعف زينب فكان ذلك ب* يشق علي 
فدعوت الله عز وجل أن يخفف عنها ففعل , ولقد ضغطها ضغطة سمعها من بين 
الخافقين ) . 

ضصعيف : رواه الطبرانى في ١‏ الكبير » » و« الأوسط » عن أنس 
مرفوع ٠‏ قال الهيثمي (57/7) : إسناده ضعيف . وكذا رواه ابن أبي داود 

فى «البعث»)» وابن اللجوزي في العلل م 

١ )717(‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ء واجعلوا زيارتكم 
لها صلاة عليهم واستغفارا لهم » ونهيتكم عن لحوم الأضاخى بعد ثلاث 
فكلوا منها . وادخروا , ونهيتكم عما يْبَدُ فى الدباء والحنتم والنقير”"2 فانتبذوا 
وانتفعوا بها ) . 

ا ير 

(1/؟) ١‏ ا : السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية . 
والأبدان البالية» والعظامالنخرة التي خرجت من الدياء وهي بال مؤمنة» الهم 
أدخل عليهم روحًا منك . وسلامًا ما » . 

ضعيف : رواه ابن السنى عن ابن مسعود » وأشار السيوطى إل ضعفه 
في «الجامع الصغير» » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (4795). 


(؟/ا؟) ١‏ كان إذا صلى .على جنازة رفع يديه فى كل تكبيرة » وإذا 


يت 
)١(‏ الحنتم: جرار مدهونة خضرا » والنقير : وعاء يصنع من أصل النخلة . 
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انصرف سلّم » . 


شاذ : قال الزيلعي في « نصب الراية » (80/7؟) : « أخرجه 
الدارقطني في ١‏ علله » عن عمر بن شبة .. عن ابن عمر أن النبي ميلك 
كان إذا ... قال الدارقطني : هكذا رفعه عمر بن شبة » وخالفه » فرووه 
عن يزيد بن هارون موقوفًا » وهو الصواب »© . 

قال ابن حزم رحمه اللّه تعالى  ١ : )١18/0(‏ وأما رفع الأيدي ؛ 
فإنه لم يأت عن النبي حيدم أنه رفع في شيء من تكبير الجنازة إلا في أول 
تكبيرة فقط ») . 

1/6 )عن ليس و لفقو طور أبية دقان + لكان وول الله فر 
يصلي على جنازة فجاءت امرأة بمخمر تريد الجنازة فصاح بها حتى دخلت في 
آجام المدينة » . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » . قال الهيثمي (79/7) : 
«وحليس لم أجد من ذكره» . 

١ )7175(‏ كان الكافر من كفار قريش يموت فيبكيه أهله فيقولون : المطعم 
الجفان المقاتل الذي ... فيزيده اللّه عذابًا بما يقولون» . 

ضعيف : رواه أحمد عن عائشة مرفوعا . قال الهيثمى )١0/7(‏ : 
(وفيه ابن لهيعة » وفيه كلام» . ْ 

(3175) إن النبي ميتم كان لا يجلس في الجنازة حتى توضع 2 
خالفوا اليهود . ْ 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » (9/ )١١73‏ عن عبادة بن 
الصامت مرفوعا رواه سليمان بن جنادة بن أمية الدوسي عن أبيه . وأنكر 
البخاري عليه هذا الحديث . وأورده في ذكر عبد الله بن سليمان بن جنادة 


ل الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


عن أبيه . (5/4) » ١‏ كان لا يجلس حتى توضع . ثم قال : خالفوا 
اليهود) . 

9153 ) كان وتفردام موت النساة "ركان رحج أن عرض قبل أناموت + 

موضوع : رواه الطبرانى في « الكبير » عن أبن أمامة الباهلي ٠‏ 
وضعفه السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » . 

قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » )27١8/17(‏ : « رواه الطبراني في 
«الكبير» » وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي » وهو متروك . وحكم 
عليه بالوضع أيضًا الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (49179) . 

(/707700) عن ابن عمر فيش أن النبى يدم كان يذهب إلى الجحبان 
اننا وأو بكر وعمو , 1 

ضعيف : رواه الطبرانى فى « الكبير » » و« الأوسط » ». وزاد فيه : 
(ويرجع ماشيًا» . 

قال الهيثمي (594/7) : « وفي إسناده من لم أعرفه » . 

(31؟) كان يرفع يديه عند التكبير في كل صلاة » وعلى الجنائز . 

تَعَيفت جد : رواة الطبرانى فى « الأوسط »© عن ابن عمر مرفوعا . 
وتيا عات ع فنوت مد بوزييتة الخد يك فقي د انه قساف ون مووي 
وعبد الله بن محرر متروكان . 

قال البخاري : ابن محرر منكر الحديث . وقال الدارقطنى : « متروك 
الحديث »© . 

(117/4) عن أمية بن عبد اللَّه أنه سأل بعض أهل سعد : ما بلغكم في 
2 3 صَلِاسَه ١‏ 5 م عِِ 8 صَلِاسَه 5 
قول رسول الله ميم هذا ؟ قال : ذكر لنا أن رسول الله ميدن سئل عن 
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ذلك فقال : كان يقصّر في بعض الطهور من البول » . 


3 


ضعيف : أخرجه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » (ص١5١)‏ ,2 

والبيهقي (1/ )4٠‏ في ١‏ دلائل النبوة » » وفي « عذاب القبر » )١717(‏ . 
ون المنان فنيخ قي بين هيد الله وخو مجو لبد نوهو امن اله شقن 
ومعاذ اللّه أن يظن هذا بسعد بن معاذ صديق الأتصار الذي اهتز لموته عرش 
الرحمن . ش 
(58) عن ابن عباس ييه أن النبي َم كان يكبّر على أهل بدر 
سبع تكبيرات ٠»‏ وعلى بني هاشم خمس تكبيرات ٠‏ ثم كان آخر صلاته 
أربع تكبيرات حتى خرج من الدنيا » . 

ضعيف : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » » وإسناده فيه نافع أبو هرمز ء 


: عن عمر بن الخطاب فقت قال : قال لي رسول اللّه ميلم‎ )58١1( 
: أنت إذا كنت في أربعة أذرع في ذراعين » ورأيت منكر ونكير ؟ » قال‎ فيك١‎ 
٠. قلك :7<يا'رشول الله وما متك وتكير قال :فافتانا القن + يتان الارضى‎ 
بأنيابهما » ويطآن في أشعارهما : أصواتهما كالرعد القاصف . وأبصارهما كالبرق‎ 
الخاطف معهما مرزية لو اجتمع عليها أهل منى لم يُطيقوا رفعها . هي أيسر عليهما‎ 
من عصاتي هذه » !! قال : قلت : يا رسول اللَّه وأنا على حالي هذه ؟ قال:‎ 
. «نعم) . قلت : أنا أكفيكهما»‎ 

حديث منكر وإسناده ضعيف : رواه ابن أبي داود في « البعث » (/2)9 
والبيهقي في « عذاب القبر » ,)١١8 6 ١١ال . ١١5(‏ 9 « الاعتقاد ) » 
وابن الجوزي في ١‏ المقلق ») . 

وفي سنده المفضل بن صالح أبو جميلة » قال فيه البخاري . 


7 الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


وأبو حاتم : منكر الحديث . قال البيهقي : تفرد به مفضل هذا . 

وعزاه ابن رجب في «أهوال القبور» لأبي بكر الخلال في«كتاب السنة»؛ 
وقال : سنده ضعيف . ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده مرسلاً . 

(585؟) عن سلمان أن رسول الله يدم خرج يعود رجلاً من الأنصار 
فلما دخل عليه وضع يده على جبينه » فقال : ١‏ كيف تجدك ؟ » فلم يحر إليه 
شيئًا » فقيل : يا رسول الله إنه عنك مشغول » فقال : ١‏ خُلُوا بيني وبينه ؛ » 
فخرج الناس من عنده » وتركوا رسول الله يده فرفع رسول اللّهِ ميم 
يده فآشار المريض أن أعد يدك حيث كانت ٠»‏ ثم ناداه : يافلان ما تجد؟ 2 , 
قال : أجدني بخير » وقد حضرني اثنان أحدهما أسود . والآخر أبيض ». 
فقا ومو :الله و . ا ا 0 » قال : الأسود . قال : 
دإ الخيز قليل وإن الكت عير قان: > اقنتكن متك يا وسول الله دوع © 
فقال رسول اللّهِ يلخم : ١‏ اللّهم اغفر الكثير » وانم القليل ) ٠‏ ثم قال : ما 
ترى ؟ » » قال خيراً بأبي أنت وأمي أرى الخير ينمى ٠‏ وأرى الشر يضمحل » 
وقد استأخر عني الأسود . قال : ١‏ أي عملك أملك بك ؟ » . قال : كنت 
أسقي الماء »قال رسول اللّه يك : « اسمعيا سلمان : هل تنكر مني 
شيئًا ؟»» قال : نعم بأبي وأمي قد رأيتك في مواطن ما رأيتك على مثل 
حالك اليوم» قال : ١‏ إني أعلم ما يلقى ما منه عرق إلا وهو يألم الموت على 
حدته ) . 

ضعيف : قال الهيثمي فى ١‏ مجمع الزوائد » (5>/5””") : « رواه 
البزار؛ وفيه موسى بن عبيدة » وهو ضعيف »© . 

(78) ذكر عند رسول اللّه ميم رجل فأحسنوا الثناء عليه فقال : 
١كيف‏ كان ذكْرٌ صاحبكم للموت ؟» قالوا : ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت » 
قال : « فإن صاحبكم ليس هناك »2 . 


ضعيف : قال العراقى : رواه ابن أبى الدنيا فى «الموت») من حديث 
أنس بسند ضعيف » وابن المبارك فى « الزهد » قال : أنبأنا مالك بن مغول 
فذكره بلاعًا بزيادة فيه . اه . 

وكذلك رواه البزار من حديث السو 4 وأخرج الطبراني ع سهل بن 
سعد نحوه . 

#ؤل # 

(5 «(اللحد لناء والشق لغيرنا » . 

ضعيف : رواه ابن عدي فى ١‏ الكامل » (59/5؟١)‏ . -1١81١5/65(‏ 
65) عن جرير مرفوعا . وفيه أبو اليقظان عثمان بن عمير الكوفي . 

١ )786(‏ الذي يعتق عنْدَ الموت » كمثّل الذي يهدى إذا شبع » . 

ضعيف 3 رواه أبو داود عن أبي الدرداء 6 وضعفقه الألباني في 
(اضعيف الجامع» رقم (2)694569 4 وهصى غير الرواية التى عند أبى داود 4 
وغيره وهي برقم (/351) فى حرف « الميم »© . 

١ 2)5(‏ لسقط أقدمه بين يدى أحب إلى من فارس أخلّفه ورائى » . 

ضعيف : أخرجه ابن حبان في « المجروحين » عن أبي هريرة ٠»‏ وعنه 
اده ظامر فى + التذكرة انح وقيه يريد من عبن للق الفزفلى: فعرت جد 

(/1.م؟) ١‏ لشهيد البحر مثل شهيدى البر 2 والمائد() فى البحر كالمتشحط0) 
في دمه في البر . وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة اللّه عز وجل ٠‏ وإن الله 


. المائد .من أصابه دوار البحر فمات‎ )١( 
. المتشحط : شحط القتيل في دمه : اضطرب وتخبط وتمرغ‎ )١( 


5 الأحاديث الوضعيفة وا موضوعة 


وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر ؛ فإنه يتولى قبض أرواحهم . 
ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين» ولشهيد البحر الذنوب كلها والدين؟ !»). 


موضوع : أخرجه ابن ماجه (48/الا؟) » وأبو نعيم (6/١ه)‏ في 
«الحلية» » والطبراني في ١‏ الكبير » (7١/ا/)‏ عن أبئ أمامة مرفوعا . انظر : 
«السلسلة الضعيفة» (815) للألباني . ْ 

١ )758(‏ لعن اللّه زائرات القبور, والمتخذين عليها المساجد والسرج » . 

ضعيف بهذا السياق والتمام : أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا ابن 
ماجه ٠‏ وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© (5/ )١1١‏ ». والبغوي فى « حديث 
علي بن الجعد ») ٠‏ والطبراني » وأبو عبد الله القطان في « حديثه » 2 
والحاكم ٠ )71/54/١(‏ والبيهقي 1/50ىى2غع0 ٠‏ والطيالسي (21) »ء وأحمد 
0 )2 عن ابن عباس ٠‏ قال الحاكم وتبعه الذهبي : « أبو صالح باذان 
ولم يحتجا به » . وأما الترمذي فقال : «حديث حسن ٠»‏ وأبو صالح هذا 
مولى أم هانئ بنت أبي طالب » واسمه باذان » ويقال : باذام أيضًا ») . 

قال الآلباني في ١‏ السلسلة الضعيفة 4 حديث (60؟؟) (١/509؟)‏ : (هو 
ضعيف عند جمهور النقاد » ولم يوثقه إلا العجلي وحده كما قال الحافظ في 
« التهذيب »© : بل كذبه إسماعيل بن أبي خالد » والأزدي ؛ ووصمه بعضهم 
بالتدليس . وقال الحافظ في « التقريب » : « ضعيف مدلس © . وبه أعله 
عبد الحق الأشبيلي في « أحكامه الكبرى ») )١//8٠0(‏ فقال : « وهو عندهم 
ضعيف جذا ) . 

قلت : فمن هذا حاله لا يحسن تحسين حديثه كما فعل الترمذي ! 
فكيف تصحيحه كما فعل الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ١‏ المسند » , 
وفك انان الترمذي » ١75/5(‏ - 178) ؟ وهذا التحسين والتصحيح 
بالإضافة إلى اشتهار الاستدلال بهذا الحديث على تحريم إيقاد السرج . 
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حملني على أن أبين حقيقة إسناد هذا الحديث لكي لا ينسب إليه يو ما لم 

نعم قد جاء غالب الحديث من طرق آأخرى. +: فلعن. الله زائراث 
القبور. رواه ابن ماجه . والحاكم ٠»‏ والبيهقي » وأحمد من حديث حسان 
ابن ثابت . والترمذي ٠»‏ وابن ماجه ٠.‏ والبيهقي ٠‏ والطيالسي » وأحمد عن 
أبي هريرة . ْ 

ولعن المتخذين على القبور المساجد متواتر عنه ريدم في «الصحيحين» 
وغيرهما من حديث عائشة . وابن عباس ٠»‏ وأبي هريرة » وزيد بن ثابت » 
وأبي عبيدة بن الجراح ٠»‏ وأسامة بن زيد . 

وأما لعن المتخذين عليها السرج . فلم نجد في الأحاديث ما يشهد له . 
فهذا القدر من الحديث ضعيفف . 

قال المناوي معقبًا على السيوطي في ١‏ فيض القدير » )1١!54/0(‏ : 
«حسنه الترمذي ». ونوزع بأن فيه أبا صالح مولى أم هانئ » قال عبد الحق : 
هو عندهم ضعيف . وقال المنذري. : تكلم فيه جمع من الأئمة » وقيل : لم 
يسمع من ابن عباس ٠»‏ وقال ابن عدي : لا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه 
ونقل عن القطان تحسين أمره» . 

وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (5195) . 

(189) عن علي بن أبي طالب قال : ورب السماء » ورب الأرض - 
ثلاث مرات - لعهد النبي الأمي يدم إلي أن الأمة ستغدر بي ... قال 
ثعلبة الحماني : فما أتى عليه ست ليال حتى قتل » . 

ضعيف : فيه محمد بن سلمة بن كهيل » وهو واهي الحديث . رواه 
ابن عدي فى « الكامل » (5/١7؟5)‏ . 
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7 الإأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


تحن تق تت تج توج ج جوج حو حت 


١ )214(‏ لقتل المؤمن أعظم عند اللّه تعالى من زوال الدنيا » . 
ضعيف : رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » (504/5) عن بريدة مرفوعاء 
. وفيه بشير بن مهاجر » وهو ضعيف . 
5 ل 5 . كاووسماءع 5 

57 لقد استجن جنة حصينة من سلف له ثلاثة أولاد في الإسلام » . 

ضعيف : رواه أبو يعلى » والبزار إلا أنه قال : بجنة كنيفة » والطبراني 
في «الكبيرة » وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة » وهو ضعيف » . 

١ )597(‏ لقَّنُوا موتاكم لا إله إلا اللّه ؛ . 

ضعيف : رواه البزار عن جابر مرفوعا به ٠.‏ 

قال الهيثمى فى « المجمع )ا 07/5١‏ :« وفيه عبد الوهاب بن 
مجاهد. وهو ضعيف . 

(فلة ! وا موتاكمّ لا إلهَ إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله ري 
السموات السبع , ورب العرش العظيم » . 

ضعيف : رواه ابن ماجه . والحكيم الترمذي ٠‏ والطبرانى فى «الكبير) 
عَنغيك الله بن جعفر. . 

والحديث ضعفه الألباني في « ضعيف الجامع ؟رقم )49٠١(‏ . 

١ )395(‏ لَقَنُوا موتكم لا إله إلا اله ؛ وقولوا : الات الات , ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه ؛ . 

موضوع . رواه الطبراني في ) الأوسط ل( عن أبي هريرة ( وحكم 
بوضعه الألباني في « ضعيف الجامع ؛ رقم )817١١(‏ . وقد صح منه الطرف 
الأول فقط . 
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١ )595(‏ للمرأة ستران : القبرء والزوج » » قيل فأيهما أفضل ؟ » 
قال : (القبر»). 

ضعيف جدا : رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا . وهو ضعيف 
جدًا كما قال ابن الديبع في ١‏ تمييز الطيب من الخبيث » (ص174١)‏ . 

١ (‏ للنساء عشر عورات . فإذا تزوجت المرأة ستر الزوج واحدة » 
فإذا ماتت ستر القبر عشر عورات » . 

ضعيف : رواه الديلمي فى « مسند الفردوس » عن علي مرفوعا . 

١ )791/(‏ لمعالجة ملّك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف » . 
قيعيف جد ا + اخرجه لكين قدصن البو 

قال المناوي في « فيض القدير » (05/ )3٠١‏ : 7 فيه محمد بن قاسم 
'البلخى . قال ابن الجوزي : وضاع » وأورد الحديث فى « الموضوعات » . 
وتعقبه السيوطي بأن فيه مرسلاً جيدا يشهد له » . وضعفه السيوطئ . 
الطالقاني» كان يضع الحديث كما قال الحاكم 2( وغيره 5 وكثير هو ابن عبد 


لزه الأبلى» وهو متروك 5 وأما أبو عمرو الأبلى فلم أعرفه . انتهى كلام 
الألباني في « السلسلة الضعيفة » رقم (5 )١1١‏ . 


وضعفه ا الآلباني في « ضعيف الجامع » رقم (لالالا8) . 


(94؟) عن جابر فاه قال : لا جرد رسول الله يليم حمزة بكى 
فلما رأى ما مثل به شهق . 


عق حدا زرا أبن عدي فى ١‏ الكامل ») (5/ )51٠١85‏ . وفيه أبو 
حماد مفضل بن صدقة الحنفى الكوفى ». متروك الحديث . 


الحزء القانيى 
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(0) لا حملت حواء كان لا يعيش لها ولد فقال لها الشيطان : سميه 
عبد الحارث ؛ فإنه يعيش . فكان ذلك من وحى الشيطان وأمره . فحملت حملاً 
خفيفًا لم يستبن ؛ فمرت به لما استبان حملها » . 


ضعيف : رواه ابن عدي فى ١‏ الكامل ( (6/ )١17٠٠١‏ عن سمرة 


6١ 


مرفو 

وفيه عمر بن إبراهيم البصري. وهو ضعيف ٠‏ وحديثه عن قتادة 
مضطر ب » وأخرجه أحمد )١١/5(‏ ». والترمذي (لالا.”) , والحاكم 
(0/ 656) ء والضياء المقدسي كما في « الجامع الصغير » » وقال الألباني : 
ضعيف « ضعيف الجامع » (9/559) » و« الضعيفة ») (5375”) . 


(*7؟) عن علي بن أبي طالب لما قبض رسول اللّه مكعم جاء آت 
يسيم تحبلة ولابرى محفيه قال اللبلام لك ورنجةة الله دور كانه زناف 
الله معواهنا عرة كل قينة توكلم مق كل رهاللك. ودر كا سو كن فانك اقالله 
فثقوا وإياه فارجوا فإن المحروم من حرم الثواب والسلام عليكم . فقال على : 
تدرون من هذا ؟ هذا الخضر عليه اللام » . 

ضعيف : وفيه محمد بن جعفر الصادق تكلم فيه» وفيه انقطاع بين 
علي بن الحسين وبين جده علي ٠‏ والمعروف عن علي بن الحسين مرسلاً 
من غير ذكر علي كما رواه الشافعي في ١‏ الأم » » وليس فيه ذكر 
للخضر . اه . ْ 

45 هق" اتن علقي ٠‏ قال 1 1 قفن رسيو الل ا فين 
أصحابه حزانى يبكون حوله . فجاء رجل طويل صبيح فصيح في إزار ورداء 
أشعر المنكبين والصدر فتخطى أصحاب رسول اللَّه ميِدمِ حتى أخذ بعضادي 
الباب فبكى على رسول اللّه يدم ساعة ‏ ثم قال : إن في اللّه عزاء من 
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كا لحضينةة 6 بهلت وو كر عالق وعوفنا مق كيدها بماك م قالن الله 
فأنيبواء وإليه فارغبوا فإنما المصاب من لم يجبره الثواب . فقال القوم : 
تعرفون الرجل ؟ فنظروا بميئًا وشمالاً فلم يروا أحدًا . فقال أبو بكر : هذا 
الخضر أخو النبي ميم . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الأوسط »© » وفيه عباد بن عبد الصمد أبو 
معمر ضعفه البخاري . 


(8*) عن ابن مسعود : لا قتل أبو جهل بن هشام فأتيت 
رسول الله يلم وعنده عقيل بن أبى طالب أسيرء فقلت : قتل أبو جهل 
اوداك الله 1 كقال عقيل :+ كديت جااغدى اللا “قال كتلك + كذيك 
انك يا عدي الله قال دوا عونت قله ادن :قله خلفة كبتلعة لهل 
الكتلق نو قال ؟ امتدوهه : 

ضعيف : رواه ابن عدي فى « الكامل » )١١1/١/7(‏ » وفيه أبو بكر 
الوذلى «تتلهن ين عين' الله.ورق تل ++ وهو تمتو وله .! 

)3١1(‏ «لا لقي إبراهيم ربه عز وجل فقال له : يا إبراهيم كيف وجدت 
الموت ؟ قال : وجدت جسدي ينزع بالسلى , قال : هذا وقد يسرنا عليك الموت © . 

موضوع : رواه ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا » وفيه جعفر بن 
نصير» والحديث موضوع . حكم عليه بالوضع ابن الجوزي ٠‏ ولم يخالف 

(705) لما مات إبراهيم ابن رسول اللّهِ لِك ٠‏ قالت اليهود : قد 
بتر محمد ٠‏ فأنزل اللّه عز وجل : 9( إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك 
وانحر # . 
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ضعيف : رواه ابن عدي فى « الكامل » (051//1؟) عن أبى أيوب 
مرفوعا . وواصل بن السائب الرقاشى متروك الحديث . 

0373١ 5(‏ لما مات ابن آدم قال آدم لامرأته حواء : إنه قد مات ابنك . قالت : 
وما الموت ؟ قال : لا يطعم ولا يشرب . ولا يبطش ., ولا يمشي » فلما قال ذلك 
صرخت» فقال : الرئة عليك وعلى بناتك » وأنا وبني براء فصارت المواتيم على 
النساء ») . 

ضعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط »© . قال الهيثمى : (0"/ 6) : 
« وفيه الحسين بن سيار » وهو متروك . 

(*") عن ابن عمر قال : لما مات يم طاشت العقول : فمنهم 
من خبل» ومنهم من اقعد فلم يطق القيام » ومنهم من أخرس فلم يطق 
النطق بالكلام » ومنهم من أضنى ٠»‏ وكان عمر ممن خبل » وكان عثمان ممن 
يستطيع حراكًا 4 وأضني عبد اند نز أنييين فمات كمذدا 4 وكان أثبتهم 
أبو بكر تظته . 

ضعيف : رواه ابن أبى الدنيا بسند ضعيف . 

(ف#ككرة إن النبى 0 لما مات لم يدفن » حتى ربا بطنه » وانثنت 
خنصراه . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » )١97/0(‏ عن عبد الله 
البهى » عن النبي مرسلاً » والمرسل من أقسام الضعيف . 
يم وهو يمشى خلف الجنازة ء إلا قول : ١‏ لا إله إلا اللّه » مبديًا : 
وراجعا ») . 
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ضعيف : رواه ابن .عدي فى « الكامل » ٠» )7519/١(‏ وفيه إبراهيم بن 
5 فور م 2 2 عمو اير مع .ل ل - وه 

١ )١9(‏ لم يلق ابن آدم شيئًا قط منْذ خَلقه الله » أشد عليه من الموت ٠‏ ثم 
إن اموت لأهون ما بعده » . 

ضعيف : رواه أحمد في ١‏ مسنده » عن أنس . قال الهيثمي : رجاله 
موثقون» وقال فى محل آخر 3 إسناده جيد ») ا ه قول المناوي . 

وضعف الحديث السيوطي في « الجامع الصغير » ٠‏ والألباني في 
(اضعيف الجامع) رقم (ككلاة) . 

ات | ده 2 2 قا لفان 

١ )92(‏ لم يمت نبى حتى يؤمه رجل من قومه ) . 

ضعيف : أخرجه الحاكم في « المستدرك » عن المغيرة بن شعبة » وقال 
على شوظهها ب 

قال المناوي فى « فيض القدير » (91//0؟) : ١‏ وفيه عبد اللّهِ بن أبي 
أمية » قال فى « الميزان » عن الدارقطنى : ليس بالقوي . اه . ورواه 
الدارقطني هكذا . ثم أعلّه بفليح بن سليمان ٠‏ قال العراقي : وفليح له 
غزاقينة 4 :وكال الفساتئ. + لنين بالقوى 6 .وافدية: ضعنة الألبانى ف 
«ضعيف الجامع) رقم (/ا5/ا5) . 

١ )”1(‏ لو أن ألم شعرة من الميت وضع على أهل السماء والأرض لاتوا 
جميعا». 

ضعيف : أخرجه ابن أبى الدنيا عن ميسرة مرسلاً كما قال العراقي 
(7/5 2»). وكذا عن مكحول الشامى . 

قال ابن السبكى (7/5 27857 : لم أجد له إسناذا . 
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وأخرجه ابن الجوزي معضلاً كما فى «المقلق» ص١١ )٠١‏ بسند ضعيف. 

(0") عن مكحول عن النبى مَيَْيِدمِ أنه قال : ١‏ لو أن شعرة من شعر 
الميت وضعت على أهل السموات والأرض لاتوا بإذن اللّه تعالى؛ لأن فى كل 
شعرة الموت . ولا يقع الموت بشيء إلا مات » . 

ضعيف : قال العراقى : ١‏ رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ الموت » من 
رواية أبى ميسرة رفعه 2( وفيه () لو أن ألم شعرة 0 © وزاد ) وإن فى يوم 
القيامة لساعة تضاعف على الموت سبعين ضعمًا » . وأبو ميسرة هو عمرو بن 
شرحبيل » والحديث مرسل الإسناد ») . اه . 

وقال ابن السبكي لم أجد له إسنادًا . 

١ ©”‏ لؤ أن شينًا كان فيه شفاء من الموت لكان فى السَنا » . 

ضعيف : رواه أحمد 2 والترمذي 4 وابن ماجه 2 والحاكم عن أسماء 
بنت عميس قال الترمذي : حسن غريب » وقال الذهبي : صحيح . 

وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع »رقم )58٠١١(‏ . 

والسنا : نبت حجازي أفضله المكى . 

١ )315(‏ لو أن قطرة من ألم الموت وضعت على جبال الدنيا كلها لذابت ». 

ضعيف : قال العراقى : « لم أجد له أصلاً » ولعل المصنف(" لم 
يورده حديئًا ؛ فإنه قال : ويروى » اه . 

روى أبو بكر المروزي في )2 الجنائز (( عن أبي ميسرة رفعه : ( لو أن 
قطرة مخ الى الوك وصعيع عل اها الستماء رو الا رهن لاتر ا جميعا د زان 
في القيامة لساعة تضاعف على شدة الموت سبعين ضعقًا » . 


. الغزالي‎ )١( 
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قال السبكى : (7”875/5) : لم أجد له إسنادا . 


(ه١1") ١‏ لو أن مرجنًا » أو قدريًا » مات , فدفن , ثم نبش بعد ثلاثة أيام 
لوجدوا وجهه إلى غير القبلة » . 

منكر : رواه ابن عدي في « الكامل » (1771/1) »2 ومن طريقه 
أخرجه ابن الجوزي في « الموضوعات ») ٠. )7١1(‏ وأورده الذهبي في 
وامزان» 0140/49 ٠١‏ وهذا متك + والشمل فيه على "معروقه ةين عبد الله 
الخياط * وهؤ مولن ؤائلة: 

(2 عن ابن عمر قال : كان بمكة مقعدان لهما ابن شاب فكان إذا 
أصبح نقلهما فأتى بهما المسجد ٠‏ فكان يكتسب عليهما يومه . فإذا كان 
المساء احتملهما فأقبل بهما فافتقده النبي كم فسأل عنه فقال : مات ابنهماء 
فقال رسول اللَّهِ يلم : ١‏ لو ترك أحد لترك ابن المفْعَدِيْن » . 

ضعيف : قال الهيثميى فى « مجمع الزوائد » (؟/ 080”:”) : «رواه 
الطبراني في " الأوسط » » وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح » وهو متروك». 

١ )100‏ لو تعلّم البهائم من الموت ما يعلم بئو آدَمَ , ما أكلتم منها سَمِينًا » . 

ضعيف جد : رواه البيهقي في شعب الإيمان » عن أم صِبَيّة بضم 
الصاد ٠‏ وفتح الموحدة وتشديد المثناة » وهي الجهنية » والصحابية واسمها 
خولة بنت قيس على الأصح . 

قال المناوي في « فيض القدير » ١ : )7١0/0(‏ وفيه عبد الله بن سلمة 
ابن أسلم ضعفه الدارقطني » ورواه الديلمي عن أبي سعيد » . 

والحديث رمز السيوطي لضعفه في ١‏ الجامع الصغير » » وضعفه 
الألباني في 0 ضعيف الجامع » رقم (0١85غ)‏ . 


و سم سىس 


10م ١‏ لو تعْلّمُونَ ما أَنتَمْ لاقُونَ بَعْدَ لوت . ما أَكَلتَمْ طعامًا على شهوة 
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هه 8 


ل ا لي ل ل 2 ص 00005 و ار ا ل 9 
أبدا » ولا ريم شرابًا على شّهوة أبدا . ولا دَخَلتم ينا تَستظلون به » ولمررثم إلى 
2 7 7 7 : . 1 
الصعدات . تَلْدمونَ صدوركم » وتبكون على أنفسكم » . 


ضعيف : رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخه » عن أبي الدرداء » وأشار إلى 
ضعفه السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » » وضعفه الألباني في « ضعيف 
الجامع »رقم (5850) . 

0ه سوين مناحي:رشول الله كو أن :ريغا ون اجات 
يحون الله كر كان له ابن قد أدب أو دب ٠»‏ وكان يأتي مع أبيه إلى النبي' 
يت ٠‏ ثم إن ابنه توفي فوجد عليه أبوه قريبًا من ستة أيام لا يأتي النبي 
يدم ٠‏ فقال له رسول اللّه يدم : ٠لا‏ أرى فلانًا» . قالوا : يا رسول اللَّه 
إن ابنه توفي فوجد عليه . فقال له رسول اللّهِ ميلم : ١‏ يا فلان أتحب أن 
ابنك عندك كأنشط الصبيان نشاطًا أتحب أن ابنك عندك أجرأ الغلمان جراءة . 
أتحب أن ابنك عندك كهلاً كأفضل الكهول , أو يقال لك : ادخل الجنة ثواب ما أخذ 
منك ؟). َ 


ضعيف : رواه أحمد 7 قال الهيثمى 24/9 :2 وفيه ابن لهيعة 4 وفيه 
كلام » . 
)"٠*(‏ عن أبي سعيد أن النبي ميتم مر بالمدينة فرأى جماعة يحفرون 


2 
3 


قبرا فسأل عنه » فقالوا : حبشيا قدم فمات . فقال النبى حيدم : ١‏ لا إله 


م 5 و 
2 رواه البزار » وفيه عبد اللّه ٠‏ والد علي بن المديني » وهو 


1 


2 


(20) عن رجل من أصحاب رسول اللّه تت ٠‏ أن النبى تت 
5 ميئًا يدفن » فقال : ١‏ لا تتَقّلوا صاحبكم 2 » قال سفيان : يعني لا يزاد 
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على تراب الحفرة » وربما قال في الحديث : ١‏ خففوا عن صاحبكم » » قال 
سفيان: يعني : من تراب القبر . 
ضعيف : رواه محمد بن أبى عمر فى « مسئده » » وفى إسناده رجل 
لم يسم » قال البوصيري : التابعي مجهول . وعنعنه ابن إسحاق . 
(70") قال يدم : ١‏ لا تذكروا موتاكم إلا بخير فإنهم إن يكونوا من 
أهل الجنة تأثموا » وإن يكونوا من أهل النار فحسبهم ما هم فيه » . . 
ضعيف : قال العراقى : رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب « الموت » هكذا 
بإسناد ضعيف من حديث عائشة » وهو عند النسائى من حديثها بإسناد جيد 
مقتصراً على الجملة الأولى بلفظ هلكاكم 4 وذكره بالزيادة صاحب ( مسئدكد 
الفردوس لك وعلمه علامة النسائى 34 والطبرانى اكت ؟ 
تتغدا صرامة وَعنَدَأ ) .» فقّال النبى ا : « لا تزيدين على هذا ء لا تزيدين 
على هذا » وكان واللّه ما علمت ‏ حازم فى أمر اللّهِ قويًا فى أمر اللّه » . 
ضعيف : قال الهيثمى في « مجمع الزوائد ») (”/ )١6‏ : « رواه 
الطبرانى في ١‏ الكبير » » وفيه مسلم الملائى » وهو ضعيف © . 
١ )”9:(‏ لا تصلى الملائكة على نائحة , ولا مرنة ) . 
«وفيه أبو مرانة 2 ولم أجد من وثقه 3 ولا جراحه 2 وبقية رجاله ثقات» : 
(775) عن أنس أن رسول الله مونم شيع جنازة » فلما صلى عليها 
دعا بثوب فبسط على القبر » وهو يقول ١:‏ لا تطلعوا فى القبر ؛ فإنها أمانة » 
فلعسى تحل العقد فينجلى له وجه أسود ء ولعله تحل العقد فيرى فى قبره حية 
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سوداء مطوقة في عنقه ؛ فإنها أمانة » وعسى أن يقلبه فيفور عليه دخان تحته ؛ فإنها 
أمانة » . 

موضوع : أخرجه ابن الجوزي ٠‏ وفيه إبراهيم بن هدبة أبو هدبة 
الفارسي ٠‏ ثم البصري ٠‏ قال أبو حاتم وغيره : كذاب . وفيه مجاهيل . 
وحكم عليه ابن الجوزي ٠‏ ولم يخالف فيه . 

١ »717(‏ لآ تغالوا في الكفن » فإنَه يِسْلَبْ سلبًا سريعًا » : 

ضعيف : رواه أبو داود على علي مرفوعًا . قال الألباني في ١‏ تخريج 
المشكاة » حديث رقم )١779(‏ : « إسناده ضعيف » فيه عمرو بن هاشم أبو 
مالك الجني ٠‏ قال الحافظ : لين الحديث » أفرط فيه ابن حبان » » وضعفه 
الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (1511) . 

(/33190) قال أبو هريرة تلقته : قال النبي ويم : « لا تفضحوا موتاكم 
بسيئات أعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور » . 

ضعيف : قال العراقي : رواه ابن أبي الدنيا » والمحاملي بإسناد 
ضعيف » ولأحمد من رواية من سمع أنسًا عن أنس إن أعمالكم م 
أقاربكم وعشائركم من الأموات الحديث . اه . 

١ )37(‏ لا تمنوا الموت ؛ فإن هول المطّلّع شديد . وإن من السعادة أن يطول 
عمر العبد » ويرزقه اللّه عز وجل الإنابة » . 

ضعيف : رواه أحمد في ١‏ المسند ») (77357/7) بإسناد ضعيفف ٠»‏ فيه 
الحارث بن يزيد ٠‏ أو ابن أبي يزيد » لم يوثقه أحد غير ابن حبان » » قاله 
الآلباني في « تخريج المشكاة حديث )١151١7(‏ . 

0 طلا خير في جماعة النساء . ولا عند ميت فإنهن إذا اجتمعن قلن 
وقلن». 


سكب العبرات. للموت والقب روالسيكرات 7 


ضعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط » عن خولة بنت اليمان أخت 
حذيفة مرفوعا . 

قال الهيثمي في « المجمع © : ١‏ وفيه الوازع بن نافع » وهو متروك . 

(3700”) عن أيوب بن بشير عن أبيه قال : كانت ثائرة فى بنى معاوية 
فذهب رسول اللَّه تت يصلح بينهم فالتفت إلى قبر » فقال : «(لادريت» 3 
فقيل له ؟ فقال : ١‏ إن هذا يسأل عني فقال : لا أدري » . 

ضعيف : رواه البزار » والطبرانى فى «( الكبير ») » وفيه عمر بن محمد 
ابن صهبان » وهو ضعيف . 

(1:") عن أبي رافع قال : بينا أنا مع رسول الله ميم في بقيع 
الغرقد » وأنا أمشى خلفه إذ قال : « لاا هديت . ولا اهتديت لا هديت » ولا 
اهتديت » لا هديت » ولا اهتديت » » قال أبو رافع اا ا سن الله 

01 00 0 و5 ع 

قال : « لست أريدك . ولكن أريد صاحب هذا القبر سئل عني فزعم أنه لا 
عرفت 6غ اذا قبن ترشؤق علية مات كين دفو نحي 1 

ضعيف : رواه الطبرانى فى «الكبير» » وقال الهيثمى (7/ 07) : 7 وفيه 
من لم أعرفه » . 

١ »”(‏ اللّهم أعئي على غمرات الموت » وسكرات الموت » . 


ضعيف : أخرجه الترمذي ٠‏ وابن ماجه » والنسائى . والحاكم فى 


«المستدرك» عن عائشة . وضعفه الألبانى بهذا السند » والمتن فى « ضعيف 
الجامع » رقم (5/ا7١)‏ . 


(سضفضرة وعن أبي هريرة 3-0 عن النبي تت أنه كان يقول في 
الصلاة على الميت : ١‏ اللّهم اغفر لحينا » وميتناء وشاهدنا ء وغائبنا ذكرنا وأنثاناء 
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وصغيرنا » وكبيرنا من أحييته منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا فتوفه على 
الإيمان ) . 

ضعيف : رواه البزار » وفيه محمد بن أبي ليلى 2 وفيه كلام : 

(2»9220 سمعت رسول الله مو يقول فى الصلاة على الميت : 
) اللهم اغفر له ؛ وصل عليه » وبارك فيه » وأورده حوض رسولك » . 

ضعيف : رواه ابن عدي فى ١‏ الكامل » عن عائشة مرفوعا . وفيه 

(531926) كان عت يقول 000 الهم إنك تأخذ الروح من بين العصب 
والقصب والأنامل » اللّهم فأعئي على الموت .وهونه على » . 

ضعيف معضل : قال العراقي في ١‏ تخريج الإحياء » : ١‏ رواه ابن أبى 
الدنيا .فى كتاب « الموت ) من حديث طعمة بن غيلان الجعفى » وهو معضل 
سقط منه الصحابي 2 والتابعي 4 . 

الشضفرة ١‏ اللّهم إني أعوذ بك أن أموت هما أو غمًا أو أن أموت غرقًا » وأن 
يتخبطني الشيطان عند الموت أو أموت لديغًا » . 

ضعيف : قال الهيثمى فى ١‏ المجمع ) )”3١8/5(‏ : « ورواه أحمد , 
وفيه إبراهيم بن إسحاق » ولم أجد من وثّقه » وبقية رجاله ثقات » . 

(3300) كان مِيَيدمِ يقول فى دعائه : ١‏ اللّهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع 
خير الآخرة » وأعوذ بك من حياة تمنع خير الممات ١‏ وأعوذ بك من أمل يمنع خير 
العمل » . 

ضعيف : رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل ؛ من رواية حوشب عن 
الدنن 2 وفى إسناده ضعف » وجهالة 2 ولا أدري من حوشب . أه. 
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(م”") ١‏ اللَّهم ثبت عند المسألة منطقه . وافتح أبواب السماء لروحه ) . 


٠ 


ضعيف : أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » )3١١/5(‏ » والترمذي في 
« نوادر الأصول »4 (ص”7””77) » وفى سنده عطاء بن ميسرة ضعيف ٠‏ وقد 
رواه بالعنعنة » وهو مدلس 5 
3 5 8 2 و و 8 
20 اللهم حبب الموت إلى من يعلم أني رسولك » . 
ضعيف : أخرجه الطبرانى فى « الكبير » عن أبى مالك الأشعري » 
قال المناوي فى « فيض القدير » )١١١/5(‏ : « رمز المصنف - أي السيوطي - 
عياش » وهو ضعيف © . ٠‏ 
وضعفه الألباني فى « ضعيف الجامع » رقم (1706) . 
(5") عن يزيد بن ركانة أن النبى وم كان إذا صلى على الميت 
كبر أربعًا » ثم قال : « اللّهم عبدك . وابن أمتك احتاج إلى رحمتك » وأنت 
غنى عن عذابه ؛ فإن كان محسئًا فزد فى إحسانه » وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه  )‏ 
ضعيف : رواه الطبرانى فى « الكبير » . قال الهيثمى (7/ 75) : «وفيه 
يعقوب بن حميد » وفيه كلام» . 
و 
١ ”(‏ لا يبكى إلا على أحد رجلين : فاجر مكمل فجوره ء أو بار مكمل 
بره )ا . 
ضعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط »© عن ابن عمر مرفوعًا . قال 
الهيئمي (7/ )3١‏ : « وفيه رشدين بن سعد ٠‏ وفيه كلام »© . 


١ )740(‏ لا يتمن أحدكم الموت إلا أن يتثق بعمله ؛ فإن رأيتم في الإسلام 
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ست خصال فتمنوا الموت » وإن كانت نفسك في يدك فأرسلها : إضاعة الدم , 
وإمارة الصبيان » وكثرة الشرط . وإمارة السفهاء . وبيع الحكم . ونشو يتخذون 
القرآن مزامير » . 
الزوائد » )5١5/١١(‏ : ( فيه جماعة لم أعرفهم ا 

١ "70‏ لا يتمنين أحدكم الموت . ولا يدعو به من قبل أن يأنيه إلا أن يكون 
قد وثق بعمله ) . 

ضعيف : رواه أحمد » وفيه ابن لهيعة » وهو مدلس »وفيه ضعفف »© 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(745) ” لايزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره» . 

موضوع : أخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود من رواية الحسن عن 
ولم يسمع مله )© وفيه محمد بن القاسم الطايكاني 4 وغيره من المتروكين 
لكن المتهم به الطايكانى . قال الحاكم . والجوزقانى : كان يضع الأحاديث . 

١ )"4(‏ لا يصلي على جنائزكم أحد غيري ما دمت فيكم » . 

ضعيف : رواه أبو بكر بن أبي شيبة في ١‏ مسنئده » . وفي إسناده ابن 
أبي ليلى ضعيف الحفظ ٠»‏ وضعفه البوصيري فى « الإتحاف » . 

(") "لا يقولن أحدكم : اللّهم لقني حجتي ؛ فإن الكافر يلقّن حجته , 
ولكن ليقل : اللّهم لقني حجة الإيمان عند الممات » . 

ضعيف : قال الهيثمى فى « المجمع » (7”705/5) : « رواه الطبرانى فى 
«الأوسط» عن أبى هريرة 3 وفيه اين لهيعة 4 وفيه كلام 2( وفيه السكن بن 
أبى كرعة » ولم أعرفه ») . 
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١ )40(‏ لا يموتن أحدكم حتى يحسن الظن باللّه » فإن حسن الظن باللَّه 
تعالى ثمن الجنة » . 


فكي يد اننا لعي ابن جميع في « معجمه ) ا 
والخطيب في «تاريخه» » وابن عساكر عن أنس بن مالك مرفوعا . 

وفي سنده : محمد بن إبراهيم بن كثير » لا يعرف كما في ١‏ الميزان » 
(0/ 8غ :) . 

وفي سنده : أبو نواس ». قال الذهبي : فسقه ظاهر » ويزيد الرقاشي 


١ 04/0‏ ليت شعري ما فعل أبوي ؟ » فنزل : 9 ولا تُسآل عن أصّحَاب 


الجحيم 4 | البقرة : 1114 . 


ضعيف : أخرجه ابن جرير في « تفسيره » )5١4/١(‏ عن محمد بن 
كعب مرسلاً » وفي سنده ابن عبيدة من الضعفاء . وأخرجه السيوطي في 
«الدر المنثور» مرسلاً عن ابن كعب أيضًا ٠»‏ وقال السيوطي : هذا مرسل . 
فكت ااه + 

١ )"49(‏ ليس على أهل لا إلهَ إلاَ الله وَحْشَةٌ في الموت » ولا في القبور , 
ولا في النشور ' كأنّي أنظرٌ إليهم عنْدَ الصيْحة ينفْضون رءوسَهُمْ من الثراب 
يقولونَ : « الْحَمَد للّه الذي أَذْهَب عن الحزّن 4 . 
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ضعيف : رواه الطبراني في ” الكبير » » وكذا في « الأوسط » عن ابن 
عمرء قال المناوي فى « فيض القدير » (5/ 0737١‏ : « قال الهيثمى : رواه 
الطبراني من طريقين في إحداهما ‏ أي وهي المذكورة هنا يحيى الحماني » 
وفي الأخرى مجاشع بن عمرو » وكلاهما ضعيف | . ها . وأورده أبن 
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الجوزي فى « الواهيات » وأعلّه . قال الحافظ العراقى : ورواه عنه أيضً 
أبو يعلى » والبيهقى بسند ضعيف »© . 

وأشار السيوطي في « الجامع الصغير » إلى ضعفه » وضعفه الألباني 
في « ضعيف الجامع » رقم )510١(‏ . 

(٠هم‏ « ليس للنساء أجر في اتباع الجنائز 1 

ضعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط » عن ابن عمر مرفوعا . قال 
الهيثمى (7587/7) : «١‏ فيه مجاهيل »2 . 

( عن ابن عباس أن النبي تت لعن النائحة » والمستمعة‎ )"61١( 

ضعيف : رواه البزار 3 والطبرانى فى ( الكبير (( 1 قال الهيثمى 
 : )1/5(‏ وفيه الصباح أبو عبد الله » ولم أجد من ذكره » . 

(؟3267) ١‏ ليس منا من حلق » ولا سلق » ولا خرق » . 

ضعيف : رواه مسدد في ١‏ فسلكلة 24 وفي إسناده مجالد بن سعيد 2 
قال البوصيري : وهو ضعيف ... انظر : ١‏ المطالب العالية » (١//ا8/ا)‏ . 

وذكر ابن حبان فى ( صحيحه » )73١90١(‏ : « ليس منا من سلق . ولا 
خرق . ولا حلق » وجود إسناده محقق الكتاب 

54 000 وى مرو أ 

١ )"6(‏ ليغسل موتاكم المأمونون » . 

موضوع : رواه ابن ماجه عن ابن عمر . 

قال المناوي فى « فيض القدير » (7977/60) : ١‏ فيه بقية » وبشر بن 
عبيد الحمصى . قال فى « الكاشف © : تركوه . 

قال ابن عراق الكنانى فى « تنزيه الشريعة » ١ : )494/١(‏ مبشر بن 
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عبيد الحمصى الزهري . قال أحمد : كان يضع الحديث © . 


والحديث أشار إلى ضعفه السيوطي في ١‏ الجامع الصغير ») » وحكم 
بوضعه الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (1101) . 
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١ )64(‏ المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه حتى يفرغ من أذانه , 
ويشهد له كل رطب ويابس » وإذا مات لم يدود في قبره » . 

سف عدا : رواه الطبراني في « الكبير » عن ابن عمر مرفوعا » 
ورواه أبو نعيم في « أخبار أصبهان » . 

قال الألباني : ٠‏ وهذا سند ضعيف بمرة » آفته محمد بن الفضل بن 
عطية » وهو كذاب . انظر : « السلسلة الضعفة » رقم (851) » و«ضعيف 
الجامع) رقم )091١7(‏ . 

١ )6(‏ المؤمن في قبره في روضة » ويرحب له قبره سبعين ذراعا » وينور 
له كالقمر ليلة البدر أتدرون فيما أنزلت هذه الآية : ظفَإِنَ له معيشة ضدكا 
وتَحشره يوم الّقامّة أعمئ 4 ؟ , قالوا : اللَّه ورسوله أعلم » قال : «عذاب 
الكافر في قبره ٠‏ والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنينًا . أتدرون ما 
التنين ؟ » قال : تسع وتسعون حية . لكل حية سبعة رءوس ينفخون في جسمه 
ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة» . 

ضعيف : رواه أبو يعلى عن أبي هريرة مرفوعاا » وفيه دراج وهو 
ماح تاكن 

١ )”5(‏ مثل ابن آدم » وإلى جنبه تسعة وتسعون سنة إن أخطأته المنايا وقع 
في الهرم حتى يموت» . 
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٠. 
قن تخاقت قت ص تت تج‎ 


ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » )١057/0(‏ » والذهبي 
سدفضرفة وعمران بن داور القطان ضعيف ... وله طريق أخرى في ١‏ 
الميزان » (5/ 0900© . 

١ )81(‏ مثل الذي يتق عند الموت » كمثل الذي يُهدى إذا شبع » . 

صعيف : رواه أبو داود (9954) 2 والنسائي (22/5)) »ء والترمذي 
6 5 والدارمي )5١5/56(‏ ء وابن حبان . وأحمد (9//6ا9١)‏ 
و(558/5) وعبد بن حميد » وابن الأعرابي في « المعجم ) عن أبي الدرداء 
مرفوعا . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قال الألباني 00 وأبو حبيبة هذا في عداد المجهولين ٠‏ فإنه لا يعرف له 
راو غير أبي إسحاق . ولذلك قال الحافظ فيه : « مقبول » . يعني : عند 
المتابعة » وإلا فلين الحديث »ولم يتابع فيما علمت » ولذلك قال الذهبي في 
« الميزان » : لا يدرى من هو ؟ وقد صحح له الترمذي ٠‏ فتحسين الحافظ 
لإسناده في « الفتح ؛ (0941/6”) غير حسن ٠»‏ وإن وافقه المناوي وقلّده 
الغماري . وأقره المعلق على شرح السنة )١1977/5(‏ ء واللّه المستعان » 
انتهى . كلام الألباني في « السلسلة الضعيفة » رقم (؟7١١)‏ . والحديث 
ضعفه الألباني في « ضعيف الجامع :رقم (0555) . 

١ )5(‏ مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض يدبر 
فنجعل يسعى حتى إذا أعيا وابتهر دخل جحره , فقالت له الأرض : يا ثعلب ديني 
فخرج , وله حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات ») . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » » و« الآأوسط »© . وفيه معاذ بن 
محمد الهذلي ٠‏ قال العقيلي : لا يتابع على رفع حديثه » . قاله الهيئمي في 
«المجمع) (5؟/ )57١‏ . 
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(69”) قال ابن مسعود تاه : دخلنا على رسول اللَّه يكم في بيت 
أمنا عائشة ملل حين دنا الفراق فنظر إلينا فدمعت عيناه ميم ٠‏ ثم قال : 
١مرحبًا‏ بكم حياكم الل آواكم الله نصركم الله أوصيكم بتقوى الله ؛ وأوصي بكم 
اللّهِ إني لكم منه نذير مبين أن لا تعلوا على اللَّه في بلاده » وعباده وقد دنا الأجل , 
والمنقلب إلى اللّه » وإلى سدرة المنتهى » وإلى جنة المأوى » والكأس الأوفى فاقرءوا 
على أنفسكم » وعلى من دخل في دينكم بعدي مني السلام ورحمة اللّه ؛ . 

ضعيف : قال العراقي في « ريع الإحياء » : « رواه البزار » وقال: 
هذا الكلام قد روي عن مرة عن عبد اللّه من غير وجه وأسانيدها متقاربة ٠‏ 
قال : وعبد الرحمن بن الأصبهاني لم يسمع هذا من مرة » وإئما هو عمن 
أكيره عر مره » قال : ولا أعلم أحد) رواه عن عبد اللَّهِ غير مرة : 

قلت : وروي من غير ما وجه رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات » من 
رواية ابن عون عن ابن مسعود ٠‏ ورويناه في مشيخة أبي بكر الأنصاري من 
رواية الحسن العرني عن ابن مسعود ٠»‏ ولكنهما منقطعان » وضعيفان » 
والحسن العرني إنما يرويه عن مرة كما رواه ابن أبي الدنيا » والطبراني في 


دي » وعئد الواعاري بسنده 0 ابن تيار ؛ وقيه :1 2.9... م 


(0") إن النبي ميم مر برجل يعَذّب في قبره من النميمة » وبرجل 
يعذب في قبره من الغيبة » وبرجل يعذب في قبره من البول » . 

ضعيف : رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » (418/7) عن أنس مرفوعا . 

وفيه خليد , ١‏ بن دعلج الحزري 3 متروك الحديث ة 


تاياي عبر الانتراء قو لين عاتن .طن لاني لقان 


ل الأحاديث المضعيفة وا مووضوعة 


٠ ,‏ مررت على ملك آخر جالس على كرسي . إذا جميع الدنيا » ومن فيها بين 
ركبتيه » وبيده لوح مكتوب ينظر فيه ١‏ لا يلتفت عنه يمينًا ولا شمالا » فقلت : يا 
جبريل . من هذا؟ قال : هذا ملك الموت . فقلت : يا ملك الموت كيف تقدر على 
قبض جميع أرواح من في الأرض برها وبحرها ؟ قال : ألا ترى أن الدنيا كلها بين 
ركبتي » وجميع الخلائق بين عيني » ويداي تبلغان المشرق والمغرب . فإذا نفد أجل 
عبد نظرت إليه. فإذا نظرت إليه عرف أعوانى من الملائكة أنه مقبوض » غدوا 
فبطشوا يعالجون نزع روحه , فإذا بلغوا بالروح الحلقوم » وعلمت ذلك فلم يخف 
علي شيء من أمره . مددت يدي فأنزعه من جسده وألى قبضه » . 

ضعيف : ذكره القرطبي في ) التذكرة 0ك وأبو الشيخ بمعناه عن ابن 
عباس موقوفًاء وسئده ضعيف )» وكل ما ورد في الباب مقاطيع» ومراسيل . 

(6") عن جابر قال : مر رسول الله ميم على قبور نساء من بني 

ضعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط »© . قال الهيثمى ("/ 00) : ١‏ 
في إسناد الطبراني ابن لهيعة » وفيه كلام » . 

١ 2‏ معالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف » . 

ضصعيف : رواه الحارث ف «( مسئده » عن عطاء بن يسار وهو مع 
إرساله شديد الضعف ؟ فإن الحسن بن قتيبة أحد رواته قال عنه الذهبى : 
هالك . 

(55”) عن البراء عن النبي مي في قوله تعالى : (١‏ تحيتهم يوم 
يلقرنه سلام © قال  :‏ ملك الموت لم يأت إنسانًا إلا سلّم عليه » . 


ضعيف : رواه ابن عدي في «الكامل» )١158/5(‏ . 


سوكب العبرات للموت والقبر والسمكرات 0 


وفنة. عيك اللدتيق راقن اطرزائى. + قال ابن عدئ .مظع الحخديت ليس 

(755) « من اتبعَ الجنازة فَليِحْملَ بجوانب السرير كلّها » . 

ضعيف : رواه ابن ماجه عن ابن مسعود . وضعفه الألبانى فى «ضعيف 
الجامع) رقم (677) . 

١ )/55(‏ من أصبح يوم الجمعة صائمًا » وعاد مريضا » وأطعم مسكيئًا , 
وشيع الجنازة » لم يتبعه ذنب أربعين سنة » . 

ضعيف : أخرجه ابن عدي في « الكامل » (”/ )97١‏ » وابن الجوزي 
في «الموضوعات» 6259 4 وقال : موضوع 4 وعمرو بن حمزة البصري 4 
والخليل بن مرة 2( وإسماعيل بن إبراهيم كلهم ضعفاء مجروحون 1 وعزاه 
السيوطى لابن عدي ٠»‏ والبيهقى فى « الشعب © (8570) » وقال الألبانى : 
موضوع « الضعيفة ») )5١5١(‏ » و« ضعيفف الجامع ) (02571) » وراجع 
«تنزيه الشريعة» (؟/ 5 )٠١‏ . 

١ )519(‏ من افترى على اللَّه كذبًا قتل , ولا يستتاب » ومن سبّني قتل » 

207 و و 5 و 

ولايستتاب . ومن سب أبا بكر قتل » ولا يستتاب » ومن سب عمر ء قتل ولا 
كات + وف سب عفان حلك الام رودن معد عل اسان الع قيل 
يا رسول الله ! لم فرقت بين أبي بكر » وعمر 2 وعثمان ٠.‏ وعلى ؟ 
قال > «لأن اللّه خلقىء وخلق أيا بكر من تربة والخدة ع وفيها دفن 6: 

ضعيف : رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » (510/8/17) » وابن الجوزي 
فى «الموضوعات» (79465) » والذهبى فى « الميزان ») (5/ )55٠‏ عن أنس بن 
مالك مرفوعا . 


وفيه يعقوب بن الهم ضعيف . 


بم الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


(8م امن أمّن رجلاً » ثم قتله » وجبت له النار » وإن كان المقتول كافر)». 

ضعيف : رواه ابن عدي فى « الكامل ») )١5١5/5(‏ ». والذهبى فى 
«الميزان» )737١/7(‏ عن معاذ بن جبل مرفوعا . 

ولم يروه غير صلة بن سليمان » وهو متروك الحديث . 

١ )59(‏ من بدل دينه فاضربوا عنقه ) . 

ضعيف : روأه ابن عدي فى « الكامل » )77557/١(‏ . والذهبى فى 
«الميزان» )١95 /١1(‏ » وفيه إسحاق بن أبى فروة متروك الحديث . 

(2 625 من تبع جنازة حملها ثلانًا » فقد أدى حقها » . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » (779777/10”) » والترمذي 
( ١١)ع‏ والالبانئ في « ضعيف الجامع » )50١117(‏ . 

وفيه أبو المهزم يزيد بن سفيان متروك الحديث . 

١ )3171(‏ من تبع جنازة فحمل من علوها وحثا فى قبرها » وقعد حتى يؤذن 
له آب بقيراطين من الأجر كل قيراط مثل أحد ) . 

ضعيف : رواه أحمد عن أبي هريرة مرفوعا . قال الهيثمى إفرةا 6 1 
(وفيه ابن لهيعة . وفيه كلام » . 

ا ( من حج حجة الإسلام » وزار قبري » وغزا غزوة » وصلّى على 
في المقدس . لم يسأله الله فيما افترض عليه » . ْ 

موصوع 3 أورده السخاوي في )0 القول البديع ( (ص )٠١‏ 34 وقال 5 
« هكذا ذكره المجد اللغوي . وعزاه إلى أبي الفتح الأزدي في الثامن من 
« فوائده» . وفي ثبوته نظر » . قال الألبانى : « لقد تساهل السخاوي 
تركف للقي فا لفت موضوع ظاهر البطلان »© . 


دكب العبرات للموت والقبر والسكرات هام 


وذكره الحافظ ابن عبد الهادي في « الصارم المنكي » (ص90١)‏ بسنده 
إلى أبي الفتح الأزدي عن عبد اللّه بن مسعود مرفوًا به » وفيه بدر بن 
عبد اللَّه المصيصي » قال الذهبي : ١‏ بدر بن عبد الله أبو سهل المصيصي 
عن الحسن بن عثمان الزيادي بخبر باطل » . قال الحافظ فى « اللسان »© : 
والخبر المذكور أخرجه أبو الفتح الأزدي ... » »2 ثم ذكر هذا الحديث . 
وقد ذكره السيوطي في « ذيل الأحاديث الموضوعة »© رقم )01١(‏ » وقال 
(ص؟١١)‏ : قال في ١‏ الميزان » : هذا خبر باطل آفته بدر . 

١ )7737(‏ من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي » . 

موضوع : أخرجه الطبراني في « الكبير » » وفي « الأوسط » » وابن 
عدي في « الكامل » والدارقطني في « سئنه » (ص509) . والبيهقي 
(156؟) عو هين اللد وه كيو مرتوعانية . وزاد ابن عدي ١‏ وصحبني »© . 

قال الألباني في « السلسلة الضعيفة » : وس عع ا © وفيه 
علتان : - ْ 

الأولى : ضعف ليث بن أبي سليم ؛ فإنه كان قد اختلط . 

الثانية : أن حفص بن سليمان هذا . وهو القارئْ » ويقال له : 
الفاقرى: صف جد ا كما شار اله الحافظ بقوله في « التقريب » : « متروك 
الحديث »© . قال فيه ابن معين : كان كذابًا كما في « كامل ابن عدي »© , 
وقال ابن خراش : «كذاب يضع الحديث © » وقد تفرد بهذا الحديث ٠»‏ كما 
قال الطبراني » وابن عدي ٠»‏ والبيهقي » وقال : « وهو ضعيف »© ٠‏ وقال 
ابن عدي بعد أن ساق الحديث فى أحاديث أخرى له : « وعامة حديثه غير 
محفوظ) . ْ 


سا ىم ساس 10 5 فى دم - 2 
١0‏ من حمل بجوانب السرير الأربع » غفر له أربعون كبيرة » . 


1 الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


سنده مظلم : رواة ابن عساكر عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا به . 

قال الألباني فى 7 السلسلة الضعيفة » رقم )١891(‏ : « هذا سند 
مظلم» ما بين واثلة وتمام لم أعرف أحدا منهم ؛ غير معروف الخيّاط » وهو 
معروف بالضعف ٠‏ قال أبو حاتم : « ليس بالقوي »© » وقال ابن عدي : 
١‏ له أحاديث منكرة جد » وعامة ما يرويه لا يتابع عليه » . وعم أبي قصي 
اسه يك الله بن إسحاق ٠‏ وفي ترجمته أورد ابن عساكر الحديث » ولم 
يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً ) . 

والحديث ضعفه الألباني في « السلسلة الضعيفة » (755/85) . 

(1؟) ١‏ من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة » . 
ضعيف جد : رواه آبو بكر النجار عن أنس ؛ وفيه علي بن أبي سارة » 
وهو ضعيف . وهذا الحديث مما أنكر عليه كما قال الذهبي : انظر إلى 
هامش (ص١1١”)‏ من« أحكام الجنائز " » وعند الطبراني في ١‏ الأوسط » من 
رواية أنس : « من حمل جوانب السرزير الأربع كفر اللَّه عنه أربعين كور 4ن 

١ 7(‏ من حمل جوانب السرير الأربع » كفر الله عنه أربعين كبيرة » . 

منكر : رواه ابن عدي في ١‏ الكامل ؟ » والطبراني في ١‏ الأوسط » عن 
أنس ابن مالك مرفوعا .. 

تفرد به علي بن أبي سارة . قال البخاري : في حديثه نظر » وقال 
أبو داود : تركوا حديثه . وقال ابن حبان « غلب على روايته المناكير 
فاستحق الترك » . وساق الذهبي مما أنكر عليه هذا الحديث . 

وللحديث طريق أخرى فرواه الأزدي بسنده إلى عبد اللّه بن قيس عن 
حميد الطويل عن أنس 05 وفيه إبراهيم بن عبد الله الكوفي وشيخه 
كذابان » . ١‏ .ه مختصراً من كلام الألباني » وضعفه الألباني في « السلسلة 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات اا 


الضعيفة » رقم (1891) . 

(30/0) « من حفر قبرًا بنى الله له ينا في الجنة » ومن غسّل مينًا خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه » ومن كفّن ميئًا كساه اللّه من حلل الجنة » ومن عزى حزيئًا 
ألبسه اللّهِ به التقوى » وصلى على روحه في الأرواح » ومن عزى مصابًا كساه الله 
حلتين من حلل الجنة لا تقوم لهما الدنيا » ومن اتبع جنازة حتى يقضى دفنها كتب له 
ثلاثة قراريط القيراط منها أعظم من جبل أحد . ومن كفل يتيمًا أو أرملة أظله الله 
في ظله وأدخله الجنة ) . 


ضعيف : رواه الطبرانى فى « اللأوسط » عن جابر بن عبد اللّه مرفوعا 

. وفيه الخليل بن مرة » وفيه كلام . 
5 و 

١ )331/(‏ من دخل المقابر » فقرأ سورة إيس* خفف عنهم يومئذ » وكان له 
بعدد من فيها حسنات » . 

موضوع : أخرجه الثعلبي في ١‏ تفسيره » عن أنس بن مالك مرفوعا . 

وإسناده مظلم هالك مسلسل بالعلل : 

الأولى : أبوعبيدة قال ابن معين : مجهول . 

الثانية : أيوب بن مدرك متفق على ضعفه » وتركه » بل قال ابن 
معين: « كذاب ) . 

وقال ابن حبان 9 «روى عن مكحول نسخة موضوعة ( ولم يره ! 
فهو آفة هذا الحديث . 
قال البيهقى : « مجهول » . كما فى « اللسان »© . 

( مر النبي -َتيمِ في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد » فلما مر 
ببقيع الغرقد .٠‏ قال : إذا بقبرين دفنوا فيهما رجلين ٠‏ فقال رسول الله 


م : «من دفتتم ههنا اليوم ؟ » » قالوا : يا رسول اللّه وما ذاك ؟ » قال : 
« أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة » وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول » » وأخذ 
جريدة فشقها ثم جعلها على القبرين » قالوا : يا نبي الله » ولم فعلت 
ذلك؟ قال: ١‏ ليخمّف عنهما » » قالوا : يا نبي اللَّه » وحتى متى يعذبان ؟ » 
قال : ١‏ غيب لا يعلمه إلا الله » ولولا تجافي قلوبكم ؛ وتزيدكم في الحديث 
سمعتم ما أسمع » . 
ضعيف : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » عن أبي أمامة مرفوعا . قال 
اليكدن 0593) + توفي على بن تيريددت بوقية كل 
اللكرة ١‏ من دفن ثلاثة من الولد حرم اللّه عليه النار ») . 


ضعيف : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » عن واثلة مرفوعا به 5 
قال الهيثمي : (”/7) : « وسنان مولى واثلة مجهول »© . 


وان وروا لهم دصي 


١ )3١(‏ من زَآرَ قبر أبويه أو أحدهما » في كل جمعة مَرةٌ » غفر اللّهِ له 
و نك - - 2 

وكتب برا). 

موضوع : أخرجه الطبراني في « الصغير » (ص99١)‏ 2 وفي 
«الأوسط» . والحكيم الترمذي عن أبى هريرة مرفوعا . وقال : لا يروى عن 
أبى هريرة إلا بهذا الإسناد . 

قال الآلباني وهو موضوع : محمد بن النعمان بن عبد الرحمن قال 
فى « الميزان » وتبعه فى « اللسان ») : مجهول ». قاله العقيلى : ويحيى بن 

ويحيى هذا مجمع على ضعفه » وقد كذبه وكيع » وكذا أحمد فقال : 
كذاب يضع الحديث . وقال ابن عدي : « والضعف على رواياته بين » 


سبكب الغبرات للموت والقبر والسوكرات. ا 


وهو ضعيف أيضًا . ولقد أعل الحديث الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 
)51١8/:(‏ بمثل القول السابق 1 وللحديث علة أخرى ٠»‏ وهى الاضطراب ( 
فقد أخرجه ابن أبى الدنيا فى « القبور » » ومن طريقه عبد الغنى المقدسى فى 
« السنن » » عن محمد بن النعمان يرفع الحديث إلى النبي يكم » وهذا 
معضل .وضعف الحديث الهيثمى (7/ ٠» )5١‏ والسيوطى فى « اللآلئ» 
(34/5) » وحكم بوضعه الألباني في ١‏ السلسلة الضعيفة » رقم (59) » 
و« ضعيف الجامع » رقم )01١1(‏ . 

١ )”8(‏ من زار قبر أبيه أو أمه أو عمته أو خالته أو أحدا من قرابته كتب له 
حجة مبرورة » ومن كان زائر لهم حتى يموت زارت الملائكة قبره » . 

موضوع : أخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر ». وفيه أبو مقاتل 
حفص السمرقندي كذبه وكيع » وعبد الرحمن بن مهدي ٠»‏ وقال السليماني: 
هو في عداد من يضع الحديث . 

١ )38(‏ من زار قبر أَمّه كان كعمرة » . 

موضوع : عن ابن عمر مرفوعا. 

فيه حفص بن سلمة الفزاري صاحب كتاب ١‏ العالم والمتعلم » . 

اله التهى 7 1 إن قاف التسر سق دنس ين سائقة اخل "التلتى 
وأكذكة ابن مهدي . وحكم على الحديث بالوضع الألباني في « السلسلة 
الضعيفة » (0/ 5/ا١)‏ . 

: (285 « من زار قبر والديه » أو أحدهما . يوم الجمعة . فقرأ عنده 

#يس» غفر لَّه) » وفى رواية : « من زار قبر والديه كل جمعة . فقرأ عندهما أو : 
عنده # يس * غفر له بعدد كل آية أو حرف » . 


موضوع : رواه ابن عدي )١/585(‏ 2 وأبو نعيم فى «أخبار أصبهان»» 


0 الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


وعبد الغني المقدسي في ١‏ السنن » عن أبي بكر الصديق مرفوعا . 

قال ابن عدي : ١‏ باطل ليس له أصل بهذا الإسناد » » ذكره في 
ترجمة عمرو بن زياد » وهو أبو الحسن الثوبانى » وقال : « ولعمرو بن زياد 
غير هذا من الحديث » منها سرقة يسرقها من الثقات » ومنها موضوعات » 
وكان هو يتهم بوضعها » . وقال الدارقطني « يضع الحديث ) . وأورده 
ابن الجوزي في ١‏ الموضوعات ») . وحكم بضعف الحديث السيوطي فقط » 
وتعقبه المناوي ٠‏ وحكم على الحديث بالوضع . وحكم بوضع الحديث 
الآلباني في « السلسلة الضعيفة » رقم (6-0) . و« ضعيف الجامع ( رقم 
(0١1كه)‏ . 

١ )786(‏ من زار قبري » وجبت له شفاعتي » . 


ضعيف عل اردان ابن عدي ٠»‏ والبيهقى فى « الشعب »© . 
والدارقطني بسند ضعيف . 1 

قال البيهقي : تفرد به حفص ٠»‏ وهو ضعيف . 

قال الألباني في « الإرواء زح رقم )١١148‏ : « وهذا إسناد ضعيف 
عدا عن أخل كدق الى لني © وحص بق الى كارة دوقن بكرت بعل 
أقوال الأئمة فيهما ٠.‏ ونقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث , 
وحكمه عليه بالوضع من حيث معناه » . 

وحكم الآلباني عليه بالوضع في « ضعيف الجامع » رقم (0514) . 
وقال في ١‏ الإرواء » : منكر . 

١ )37285(‏ من زارني بالمدينة محتسبًا » كنت له شهيدً » وشفيعًا يوم القيامة ». 

ضعيف : رواه البيهقي في « شعب الإيمان » عن أنس وية 
الألباني في « ضعيف الجامع الصغير » رقم )05١19(‏ . 


(7810) « من صلى الضحى . وصام ثلاثة أيام من كل شهر » ولم يترك 
5200 3 0 0 

الوتر في حضر , ولا سفر كتب له أجر شهيد » . 

ضعيف : أخحرجه أبو نعيم في « الحلية » (775/5) ». والطبراني في 
«الكبير) . وفيه أيوب بن نهيك » وهو من الضعفاء . 

كدق « من صلى على جتازة قكأنما صام يومًا في سبيل الله » واليوم 
يسبعمئة يوم ومن شهد جنازة امرئ مسلم فكأنما صام يوما في سبيل الله واليوم 
بسبعمكة ). 

ضعيف : رواه عبد بن حميد عن ابن عمر مرفوعا . وفي إسناده مندل 
ابن على مختلف فيه » وهو إلى الضعف أقرب 7 قال البوصيري : سكئده 

١ )584(‏ من صِلَى على جنازة فى المسجد , فلا شىء عليه » . 

ضعيف : روأه أبو داود عن أب هريرة مرفوعا به 4 وهي رواية شاذة 
خالف فيها أبو داود ابن ماجه 2 والطحاوي 2 وابن عدي 2 والبيهقى 0 
. وعبد الرزاق فى « المصنف »© . وابن أبى شيبة (7/ 755 73160) . وأحمد 
٠» 255 /0(‏ 506) . وضعف الحديث الألبانئ فى « ضعيف الجامع » رة 

يث الألباني في « ضعيف الجامع » رقم 

(ولاكة) . 

١ )364(‏ مَنْ صِلَّى عليه ثلاثةٌ صفوف ء فقد أوجب » . 

ضعيف : رواه الترمذي عن مالك بن هبيرة » وضعفه الألباني في 
اضعيف الجامع) رقم (.لممكه). 
١ )"41(‏ من صلَّى على عند قبرى سمعته » ومَنْ صلى على نايا أبلغته » . 


موضوع : رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » عن أبي هريرة : وحكم 
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عليه بالوضع الآلباني في « ضعيف الجامع » رقم (20785) . وأورده بلفظ 
آخر في ١‏ السلسلة الضعيفة » رقم )5١*(‏ . 

١‏ من صِلى علي عند قبري سمعته » ومن صلى علي نائيًا وكّل بها ملك 
يبلغني » وكفى بها أمر دنياه وآخرته » وكنت له شهيدا أو شفيعًا » . 

موضوع بهذا التمام : أخرجه ابن شمعون في « الأمالى » ٠‏ والخطيب 
في «تاريخه» (591/5 -197) ء وابن عساكر عن أبي هريرة مرفوعا . 

وأخرج طرفه الأول أبو بكر بن خلاد في الجزء الثاني من حديثه , 
والعقيلي في « الضعفاء » (948”) . وقال : لا أصل له من حديث 
الأعمش» وليس بمحفوظ . 

وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات »© من رواية العقيلي ٠‏ ثم قال : 
« لا يصح محمد بن مروان هو السدي الصغير كذاب »© » قال العقيلي اح 
أصل لهذا الحديث . 

وجملة القول : أن الشطر الأول من الحديث ينجو من إطلاق القول 
بوضعه . وأما باقيه فموضوع لخلوه من الشاهد . 

١ )95(‏ من عرّى تُكلى , كسي برا في الجنة » . 

ضعيف : رواه الترمذي عن أبي برزة مرفوعا . وقال الترمذي : هذا 
الحديث غريب ؛ وليس إسناده بالقوي . وضعفه الآلباني في « الإرواء » رقم 
(/١01/ا)»‏ و« ضعيف الجامع ( رقم (لاءلاه) . 

لذكرة « مَن عرَّى مصايًا فله مثل أجره » . 

ضعيف : رواه الترمذي . وابن ماجه » وأبو نعيم في « الحلية ») » 
وابن عدي في ١‏ الكامل ؟ » وابن الجوزي في « الموضوعات »© ٠»‏ والخطيب 
في «التاريخ» عن ابن مسعود مرفوعا » وعن جابر أيضًا مرفوعا . 
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قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي 
ابن عاصم » وأكثر ما ابتلى به على بن عاصم بهذا الحديث », نقموا عليه . 
وكل المتابعين لعلى بن عاصم أضعف منه بكثير . والحديث ضعفه الآلباني في 
« الإرواء » ١57(‏ .2 لاهل/ا) . و( ضعيف الجامع » رقم (4ءلاة) . 

١ )1314(‏ من عشق وكتم وعف فمات فهو شهيد / . 

موضوع : رواه الخطيب في « تاريخه ») » والسلفي في «الطيوريات» 2 
وابن عساكر في ) تاريخ دمشق ) 2 وابن الجوزي في ( مشيخته ) عن 
ابن عباس مرفوعا » وهذا سند ضعيف له علتان : 

الأولى : ضعف ف يحيى القتات ٠‏ واسمه زاذان . قال الحافظ في 
«التقريب» : لين الحديث . 

الثانية : ضعف سويد بن سعيد ». قال الحافظ : « صدوق في نفسه إلا 
ار سي ال ب لل معين القول . 

وجاك ال دس عورم متك قزرو« طزافلة لاقن ين دين 
٠ 0‏ والبيهقي » وابن طاهر » وغيرهم . وحكم على الحديث بالوضع 
العلآمة ابن القيم في كتابه « زاد المعاد » (5/ 705 07010 . 

قال الآلباني في ” السلسلة الضعيفة » )50/8/١(‏ ح رقم (509) : 
« وخلاصة الكلام أن الحديث ضعيف الإسناد موضوع المتن كما جزم ابن 
القيم في المصدرين السابقين » وكذا في رسالة « المنار » له أيضًا (ص”57) . 
والله أعلم ا 

١ )76(‏ من غسل ميا فأذى فيه الأمانة » ولم يفش عليه ما يكون منه عند 
ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . قال الله الزركو مه إن كان يناع فزن لا 
يعلم فمن ترون عنده حظًا من ورع وأمانة » . 
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ضعيف : رواه أحمد » والطبرانى فى ١‏ الأوسط » عن عائشة مرفوعا. 
وفيه جابر الجعفي . وفيه كلام كثير . 

0 من غسل مينًا فكتم عليه طهره الله من ذنوبه . فإن كفنه كساه اللّه 
من السندس ») . 

ضعيف : رواه الطبرانى فى « الكبير » عن أبى أمامة مرفوعًا . قال 
الهيقمن 3151/53 وقية أبن عيفا الله الشامي روى عن أبي نخالد » ولم 
أجد من ترجمه ») . 

١ )3900(‏ من غسل ميمًا فليبداً بعصره » . 

ضعيف : رواه البيهقى فى « سئئنه » عن ابن سيرين مرسلاً . وضعفه 
الألبازق فى « ضعيف الجامع ( رقم (0الاه) . 

(0) عن أبي هريرة 4 وابن عباس رفعاه قاللا ١‏ خطبنا رسول اللّه 
م : فذكر الحديث ٠‏ وفيه : « من غسل مينًا وأدى الإمامة 2 فيه كان له بكل 
شعرة منه عتق رقبة » ورفع له بها درجة ) » فقال عمر بن الخنطاب : وكيفف 
يؤدي الإمامة فيه يا رسول اللَّه ؟ فقال ( يستر عورته ويكتم شينه » فإن هو لم 
يكتم شينه » ولم يستر عورته أبدى الله عورته على رءوس الخلائق » . 

موصوع 8 رواه الحارث فى 2( مسئده ) © وحكم عليه ابن حجر 
الوضع :+ 

انظر : « المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » /١(‏ ١٠١؟٠)‏ حديث 
رقم )9١5(‏ . 


مو 


١ 99(‏ من غسل ميا وكننه انحط : وعدل وصلَّى عليه » ولم يفش 


لعليها : الأمانة: . 
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8 قو ١‏ يوه جا الود رو ا 2 ووو 
عليه ما رأى منه .» خرج من خطيئته مثل يوم ولدته آمه » . 


لعا عد | روود اله عا م اللو سو فته عد ارلا لبان قن 
(اضعيف الجامع» رقم (5كلاة) . 

١ )5**(‏ من فارق الدنيا » وهو سكران . دخل القبر سكرانًا » وبعث من 
قبره سكرانًا » وأمر به إلى النار سكرانًا إلى جبل يقال له : سكران » فيه عين يجري 
منها القبح والدم » هو طعامهم وشرابهم ما دامت السموات والأرض ؛ . 

موضوع : رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » (١/؟1١5)‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي فى « الموضوعات » )١1487(‏ عن أنس مرفوعا . 

وفيه أبو هدبة إبراهيم بن هدبه » كذاب . 

١ )501(‏ من قرأ آية الكرسي » لم يتول قبْض نفسه إلا اللّه تعالى » . 

موضوع : أخرجه الخطيب )١174/5(‏ عن عبد اللّه بن عمرو مرفوعا . 

قال الألبانيى في « السلسلة الضعيفة » رقم )5١١5(‏ : إسناده ضعيف 
جد » بل هو موضوع » وعلته محمد بن كثير الفهري ؛ فإنه متروك كما قال 
الحافظ فى « التقريب »© . وقال ابن عدي : « روى أباطيل والبلاء منه » » 
وشيخه ابن لهيعة سيَئ الحفظ . لكن البلاء من الراوي عنه . ش 

(*5) «من قرأ خاتم سورة الحشر فمات ؛ أوجب . ومن قرأها حين يصبح 
فمات ؛أوجب). 

موضوع : أخرجه ابن عدي في ١‏ الكامل » (5/ )١١505‏ » والذهبي : 
قال أبو زرعة : هذه الأحاديث مسوأة موضوعة 43 وقال الألباني : ضعيف 
غندا « ضعيف الجامع » (١/ا/ا0)‏ . 


إآادك أ 1* أن 
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١)5*(‏ من قرأ سورة الحشر إلى آخرها «9 لو أنزلنا هذا القرآن على 
جبل #: فمات من ليلته مات شهيدا » . 

ضعيف : أخرجه ابن مردويه كما في « الدر المنثور ») )5١77/5(‏ عن 
أنس مرفوعا . وفيه يزيد الرقاشي » وهو ضعيف . 

١ 250 5(‏ من قرأ ا قل هو الله أحد 4 في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن 
في قبره » وآمن من ضغطة القبرء وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه من 
الصراط إلى الجنة » . 

موضوع : أخرجه أبو نعيم في « الحلية » )5١7/5(‏ » ورواه الطبراني 
في «الأوسط) عن عبد الله بن الشخير مرفوعًا . وفيه نصر بن حماد 
الوراق» وهو متروك . 

انظر : « مجمع الزوائد » (لا/ 62١55 ١50‏ ء وتراجع « السلسلة 
الضعيفة ») )3”0١(‏ . 

١ )5* 5(‏ من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ باللّهِ السميع العليم من 
الشيطان الرجيم , وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكّل اللَّه به سبعين ألف 
ملك يصلون عليه حتى يمسي . فإن مات من يومه مات شهيدا » ومن قرأها حين 
يمسي فكذلك »2 . 


٠ 


ضعيف : رواه الترمذي عن معقل بن يسار مرفوعا » وقال : حديث 
حسن غريب » والحديث أخرجه أيضًا أحمد » والدارمى » وابن السنى فى « 
عمل اليوم والليلة » » والطبرانى فى « الكبير » » وضعفه الألبانى فى ١‏ إرواء 
الغليل » )"1١(‏ . 

١ )4*5(‏ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم يدخل النار» . 
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زميفت #بووا»الطبراق: ف :9"الأوسط فاعق على مرفوعا به:.. 

قال الهيثمي (777/7) : وفيه أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني . 

(401) وروي أنه يدم قال لجبريل عند موته : ١‏ مَن لأمتي بعدي ؟ ) 
فأوحى الله تعالى إلى جبريل : ١‏ أن بشّر حبيبي أني لا أخذله في أمته وبشره بأنه 
أسرع الناس خروجًا من الأرض » إذا بعثوا » وسيدهم إذا جمعوا » وأن الجنة 
محرمة على الأمم حتى تدخلها أمته » » فقال : الآن قرت عيني » . 

ضعيف : قال العراقى : « رواه الطبراني في ١‏ الكبير »4 من حديث 
جانتي <' وان عاش فح عحديك” طويل افيه + الاين لانت المضطفاة من 
بعدي ؟ »© قال : أبشر يا حبيب اللَّه » فإن الله عز وجل يقول : « قد 
حرمت الجنة على جميع الأنبياء ؛ والأمم حتى تدخلها أنت وأمتك ٠»‏ قال : 
الآن طابت نفسي »© » وإسناده ضعيف . 

فيه عبد المنعم بن إدريس بن سفيان عن أبيه عن وهب بن منبه عن 
جابرء وابن عباس . 

وعبد المنعم ٠»‏ وأبوه ضعيفان ٠‏ والحديث طويل جد . 

١ )50(‏ من لقن عند الموت لا إله إلا اللّه دخل الجنة » . 

ضعيف : رواه أحمد عن رجل من الصحابة مرفوعا به . 

قال الهيثمي (9/+0") : « رواه أحمد » وفيه عطاء بن السائب » وفيه 
كلام لاختلاطه » . ورواه الطبراني في " الأوسط »© » و« الكبير » عن زاذان 
أبي عمرء وفيه عطاء بن السائب بلفظ : « من لقن لا إله إلا اللّه عند الموت 
دخل الحنة » . 


(4*9) من لم يكن له منكم فرط لم يدخل الجنة إلا تصريد(" »). 


. أي : قليلاً‎ )0١( 
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قال : يا رسول اللّه : ما لكدَّنا فرط ٠‏ قال : ١‏ أو ليس من فرط أحدكم 


أن يفقد أخاه المسلم ( . 


ضعيف : رواه الطبراني في ) اللأوسط ( عن سهل بن حنيف مركو 


قال الفيتمي 8:11:90 ويه موس بر عبيدة > زعو الس 4 


( من لم يوص ‏ لم يؤذْنْ له في الكلام مع الموتى » . 
ضعيف : رواه أبو الشيخ فى ١‏ الوضانا »مح قسن © وفعة الألباني 
في «(ضعيف الجامع» رقم (/086) . 

(60 من مر بالمقابر فقرأ <( قل هو اللَّه أحد © إحدى عشرة مرة . ثم 
وهب أجره للأموات , أعطي من الأجر بعدد الأموات » . 


موضوع : أخرجه الخلال فى )0 فضائل الإخلاص 04 © والديلمى فى ) 
30 
كال في 3 الجزاة 2:17 لاعن الله بق احمد ين تام عن اآبية عن بعل 


الرضا عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة ؛ ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه). 
ذكره السيوطي في « ذيل الأحاديث الموضوعة » . وقال السخاوي فى 


« الفتاوى الحديثية » : « عبد الله وأبوه كذابان ؟ » فليس لهذا الحديث 
أصل » والحديث حكم عليه بالوضع الألبانى فى « السلسلة الضعيفة » رقم 
)١5869(‏ . 


ساسا ةه# 
مه 


(؟١4)‏ « مَنْ مات بكْرةٌ فلا يقيلن إلا فى قبره » ومن مات عشي فلا يبيتن 
إلافي قبره » . 


ضعيف : رواه الطبراني في ١‏ الكبير ' عن ابن عمر » وضعفه الألباني 
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فى «ضعيف الجامع») رقم (0869) . 


)0 اق عل وه عاك فلن ليل ونا لقتو ماه علق نتن 
كاذ ومات معفو را له 4 


ضعيف : رواه ابن ماجه عن جابر » وضعفه الألبانى فى « ضعيف 
الجامع » رقم (085-0) 

. ١ من مات غريبًا مات شهيدا‎ ١)51١5( 

ضعيف : أخرجه أبو بكر الخرائطى » وابن عساكر في ١‏ التعزية » عن 
أنس ابن مالك مرفوعًا . وضعفه السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » 
)1/١‏ ( وأخرجه ابن ماجه عن أبن هريرة » وفى سئده ابن أبى يحيى 
من المتروكين . 

(51) من مات فقد قامت قيامته ) . 

ضعيف : قال الحافظ العراقى في «تخريج الإحياء» (51/5 - طبع 
الحلبى) : « رواه ابن أبى الدنيا فى « كتاب الموت » من حديث أنس بسند 
ضعيف )0 . ومن حديثه رواه العسكري 6 والديلمى ٠.‏ والحديث ضعفه 
الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة » رقم )١١551(‏ . 

١ )515(‏ من مات فى أحد الحرمين استوجب شفاعتي ٠‏ وكان يوم القيامة 
من الآمنين » . 

موضوع : رواه أبو يعلى عن أنس بن مالك ٠.‏ قال الهيثمي في 
«المجمع» )31١9/5(‏ : 7 فيه يزيد الرقاشي » وفيه كلام » . 

. » من مات فى بيت المقدس فكأنما مات في السماء‎ ١)411/( 


ضعيف : رواه البزار عن أبي هريرة مرفوعا به 0 


0 الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


للخل تتم 0ق 7 اتتت تمصت وتم متي جمح يمح ججج جه تتمجج وجوج ومجج ججججمج ومس ووو وو مي 


قال الهيثمي في ١‏ المجمع » ١ : )7١94/7(‏ وفيه يوسف بن عطية 
البصري ٠‏ وهو ضعيف ) . 

١0‏ من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا عابر 
سبيل يعنى الجواز على الصراط ») . 

ضعيف : رواه الطبراني عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري مرفوعًا 
به . قال الهيثمي (7/7) : « رجاله موثقون خلا شيخ الطبراني أحمد بن 
مسعود المقدسي . ولم أجد من ترجمه » . 

١ )415(‏ من مات له ولد ذكر أو أنثى سلم أو لم يسلم رضي أو لم يرض » 
صبر أو لم يصبر لم يكن له ثواب دون الجنة » . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » » و« الأوسط »© عن ابن مسعود 
مرفوعًا . قال الهيثمي ١/6‏ »)2 : « وفيه عمرو بن خالد الأعتين. ٠‏ وهو 


ضعيف ) . 


(45) امن ماك مخرما احلير ملا ا 


ضعيف : رواه الخطيب عن ابن عباس » وضعفه الألبانى فى « ضعيف 
الجامع » رقم (0851) . 


: -ه - 2 أ سه 2 - و - - 
١ )0‏ من مات مريضا مات شهيدا » ووقي فتنة القبرء وغدي وربح 


عليه برزقه من الحنة ) . 


ضعيف : رواه ابن ماجه عن أبي هريرة . وضعفه الألباني في ٠‏ ضعيف 
الجامع » رقم (؟ك8ه) . 


7 شق بدو 7 جرد ١‏ الور از كذ 7 3 2507 
0 من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط » تقله الله إليهم ؛ حتّى 
بحشرمَعهم ) . 
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شع عدا تروراء الخطمو عون اسن ٠.‏ وقال الألبانى فى « ضعيف 
الجامع » رقم (لاخرة):: ضعيق جد . 
(57) ؛ من مات يوم الجمعة وقي عذاب القبر » . 


شيعن #رزواة انى بعلن عن أنتن بيخ مالك مرفوعا. + 

قال الهيثمي في « المجمع » (7”0294/0) : « فيه يزيد الرقاشي ٠»‏ وفيه 
كلام » . 

١ )474(‏ من نوّر في مساجدنا نور) نور الله عز وجل له بذلك النور نور 
في قبره» يؤديه إلى الجنة » ومن أراح فيه رائحة طيبة أدخل اللّه عز وجل عليه في 
قبره من روح الجحنة » . 

موضوع : رواه ابن عدي في ” الكامل » /١(‏ 75015) ومن طريقه أخرجه 
ابن الجوزي في « العلل المتناهية » )585١(‏ عن عمر بن الخطاب مرفوعا . 

وهذا منكر موضوع . والحمل فيه على إبراهيم بن البراء الأنصاري ؛ 
فإنه متروك الحديث . 

(478) عن أبي أمامة قال : لما وضعت أم كود بك حرشو الله 
كم في القبر و ل 0 منها حَلَقْناكُم وفيها نعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرئ 4 قال : ثم قال : لا أدري أقال بسم الله وفي 
سبيل الله وعلى ملة رسول اللّهِ يكم أم لا ؟ فلما بنى عليها لحدها طفق 
يطرح إل الحبوب ٠‏ ويقول : ١‏ سدوا خلال اللبن » » ثم قال : ١‏ أما هذا 
ليس بشيء ولكنه يطيب نفس ال حي © . 

ضعيف : رواه أحمد » وقال الهيثمي إسناده ضعيف . وقال النووي في 
«المجموع» (0/ 794 - 195) : « رواه الإمام ا رواية عبيد اللّه 1 


بوم الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


حر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم » وثلاثتهم ضعفاء » . 
قال الآلباني في ١‏ أحكام الجنائز » (ص95١)‏ : ١‏ الحديث ضعيف 
جداء بل هو موضوع في نقد ابن حبان ؛ فإنه في « مسند أحمد ؛ 
(5/ 2194 من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد » وهو الألهاني , 
وقال النووي : « علي بن زيد بن جدعان » خطأ . قال ابن حبان : 
« عبيدان بن زحر » يروي الموضوعات عن الأثبات » وإذا روى عن على 
ابن يزيد أتى بالطامات » وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد اللّه » وعلي بن 
يزيد » والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم » . 
١ )471(‏ من وافق موته عنْدَ انقضاء رمضان , دَخَلَ الئةَ ؛ ومن" وافق مويه 
عند انقضاء عرفة » دَخَلَ انه » ومن وافق موث عند انقضاء صدقة , صَخَل ايه ». 
ضعيف : رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » عن ابن مسعود » وكذا رواه عنه 
ابن عساكر في ١‏ التعزية » (44) ٠‏ وفيه نصر بن حمّاد من المتروكين » وفيه 
انقطاع . والحديث ضعفه الآلباني في « ضعيف الجامع » رقم )088١(‏ . 
3900) عن ابن مسعود تاقته قال : لما ثقل رسول اللّه ولك » قلنا: 
من يصلي عليك يا رسول الله ؟ فبكى .*وبكينا » وقال : ١‏ مهلاً غفر الله 
لكم » وجزاكم عن نبيكم خيرا إذا غسلتموني وحنطتموني وكفنتموني فضعوني 
على شفير قبري » ثم اخرجوا عني ساعة ؛ فإن أول من يصلي علي خليلي وجليسي 
جبريل ٠‏ وميكائيل » ثم إسرافيل . ثم ملك الموت مع جنوده من الملائكة . ثم ليبداً 
بالصلاة علي رجال أهل بيتي » ثم نساؤه . ثم ادخلوا أفواجا أفواجا . وفرادى . ولا 
تؤذوني بباكية » ولا برئة » ولا بصيحة . ومن كان غائبًا من أصحابي فأبلغوه مني 
السلام ؛ فإني أشهدكم على أني قد سلّمت على من دخل في الإسلام . ومن تابعني 
على ديني هذا منذ اليوم إلى يوم القيامة » . 


موضوع : رواه الحاكم في « المستدرك » (”/ )5١‏ » وقال : عبد الملك 
ابن عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد مجهول لا نعرفه بعدالة » ولا جرح 
والباقون ثقات » . وتعقبه الذهبي » وقال : « بل كذبه الفلاس ٠»‏ قال : 
والباقون ثقات » » قلت : وهذا شأن الموضوع يكون كل رواته ثقات سوى 
واحد فلو استحيا الحاكم لما أورد مثل هذا . 

(47) اموت العالم تُلمةٌ في الإسلام لا سد ما اختلف اليل » والتّهار». 

موضوع : رواه البزار عن عائشة » ورواه ابن لال عن ابن عمر » 
وعن جابر » وحكم على الحديث بالوضع الألباني في « ضعيف الجامع ' 
رقم (69.05). 

١ )479(‏ موت الغريب شهادة » . 


3 


ضعيف : رواه الدارقطني عن ابن عباس . وهو حديث ضعيف انظر : 
« اللآلئ المصنوعة » (”/ "الا » )١71١‏ . و« الفوائد المجموعة » )5١9(‏ » 
و« تلخيص الحبير » (؟5/١5١)‏ » و« العلل المتناهية » (5/ )5١095 2» 5١/8‏ . 

وهو عند ابن ماجه بلفظ : « موت غربة شهادة » . 

رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » » والطبراني في « الكبير » » وابن عدي . 
والبخاري في « التاريخ الصغير » » والعقيلي في « الضعفاء » (5/ 756) 2 
وابن عساكر في « التعزية » ... وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » رقم 
.609 .5 

١ )41(‏ موت الغريب شهادة » إذا احتضر فرمى ببصره عن يمينه » وعن 
يساره فلم ير إلا غريبًا » وذكر أهله وولده ؛ وتنفّس » فله بكل نفس يتنفسه يمحو الل 
عنه ألفي ألف سيئة » ويكتب له ألف ألف حسنة » . ش 


موضوع : رواه الطبراني )١/٠١17/6(‏ عن ابن عباس مرفوعا . فيه 


عو الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


عمرو بن الحصين كذاب قال الهيثمي : ١‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير » » وفيه 
عمرو بن الحصين العقيلى متروك 4 ٠‏ وفيه ابن علاثة ضعيف . وضعفه 
السيوطي فقط في « اللآلئ ») » وحكم عليه بالوضع الألباني في " الضعيفة ») 
رقم (556) . 

١ 0(‏ لموت غنيمة » والمعصية مصيبة » والفقر راحة » والغنى عقوبة . 
والعقل هدية من الله » والجهل ضلالة » والظلم ندامة » والطاعة قرة عين » والبكاء 
من خشية اللّهِ النجاة من النارء والضحك هلاك البدن » . 

ضعيف : رواه الديلمي فى ١‏ مسند الأخبار » (5987) عن عائشة 
مرفوعا . وذكره ابن عراق في ١‏ تنزيه الشريعة » )"54١/1١(‏ وعزاه لابن 
الجوزي من حديث عائشة ٠‏ وفيه الفضل بن عبد اللّه الهروي جرّحه ابن 
حبان » وقال البيهقي : تفرد به هذا النهرواني » يعني أحمد بن عبد الله 
شيخ الفضل . وهو مجهول . واتهمه ابن ماكولا بحديث غير هذا . 

(؟5) ١‏ موت الفجأة راحةٌ للمؤمن » وأخذةٌ أسف للفاجر؛ . 

ضعيف : رواه أحمد في « مسنئده © » والبيهقي في ١‏ سننه » » عن 
عائشة » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع »رقم (04.04) . 

١ ) "0(‏ الموت كقارة ل ملم » . 

موضوع : رواه أبو نعيم في « الحلية ) , والبيهقي فى ١‏ شعب الإيمان ( 

عن أنس مرفوعا . وحكم الألباني بوضعه في « ضعيف الجامع » رقم 
(955ه). 

(5174) * الموت للمؤمن خير من الحياة » والفقر للمؤمن خير من الغنى . 
والذل للمؤمن خير من العز والرفعة , واللّه عر وجل - لا ينظر إلى هذه الأمة إلا 
بالضعفاء » . 
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ضعيف : رواه الديلمي في « فردوس الأخبار ) (5985) عن ابن عمر 
مرفوعا . وفيه محمد بن الأزهر الجوزجانى » نهى أحمد عن الكتابة عنه ؛ 


لكونه يروي عن الكذابين » وقال ابن عدي : ليس بمعروف . 

١ )475(‏ موتوا قبل أن تموتوا ) . 

غير ثابت : رواه ابن الديبع في ١‏ تمييز الطيب من الخبيث » رقم 
1 + وقال ادن سضجن :+ إن طين تابي 

)ديق ميدونة يله سبع قال + قله نا رشول اللهبه هل 
يرقد الحنب ؟ قال : « ما أحب أن يرقد حتى يتوضاً فإني أخشى أن يتوفى فلا 
يحضره جبريل عليه السلام » . 

ضعيف : رواه الطبراني في ١‏ الكبير ) . قال الهيثمى في ١‏ مجمع 
الزوائد » ١ : )77/0 //١(‏ وفيه عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الحميد الحراني 
الطرائقي » وثقه يحيى بن معين » وقال أبو حاتم : صدوق » وقال ابن 
عدي: لا بأس به يروي عن مجهولين ٠»‏ وقال البخاري ٠»‏ وأبو أحمد 
الحاكم: يروي عن قوم ضعاف ٠‏ وقال أبو حاتم : يشبه بقية في روايته عن 
الضعفاء» . | 

(4990) عن عبد الله بن عمرو » قال : قَبَرنا مع رسول الله ولتم 
يومًا + فلما فرغنًا + اتغبرقف وسول الله 2ك ٠‏ وانضرقنامعة + قلما 
حاذى بابه» وتوسط الطريق ٠»‏ إذا نحن بامرأة مقبلة » فلما دنت إذا هي 
فاطمة » فقال لها رسول اللّه يكم : ١‏ ما أخرجك يا فاطمة من بيتك ؟ » » 
قالت 4 أتنت يا"رسول :الله اهل هذا الننع د ,قعرينا .متهم + فقال الها 
رسول الله يكم : ١‏ لعلك بلغت معهم الكدى ؟» . قالت : معاذ الله » 
وقد سمعتك تذكر ما فيها . قال : « لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة 


57 الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


حتى يراها جدك أبو أبيك » » والكدى : القبور . 

إسناده ضعيف : رواه ابن حبان في «صحيحه» » وأبو داود » وأحمدء 
والنسائي ؛ والحاكم ٠‏ والبيهقي . 

فيه ربيعة بن سيف : هو ابن ماتع المعافري » ذكره المؤلف في 
« الثقات » ٠‏ وقال : يخطئ كثير » وقال البخاري ٠»‏ وابن يونس : عنده 
مناكير » وقال النسائي في « السنن » (58/5) : ضعيف . 

. وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط الشيخين ٠‏ ووافقه الذهبي!! 

مع أن ربيعة بن سيف ليس من رجال الشيخين » وهو كثير الخطأ . 

(0" 6 مابين قبري » ومنبري روضة من رياض الجحنة » . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » )١١87/9(‏ عن ابي هريرة 
مرفوعاء وفيه سلمة بن وردان » وهو متروك الحديث . 

١ )42(‏ ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت » إلا أوجب » . 

ضعيف : رواه ابن ماجه . والحاكم عن مالك بن هبيرة » وضعفه 
الآلباني في «ضعيف الجامع» رقم (0868-ه6) 2 و«أحكام الجنائز) (ص )٠١١‏ . 

(4؟) وعن عطاء بن السائب عن أبيه » عن جده » قال : مر النبي 
يتم على بثر فيها أسود ميت . قال : فأشرف في البثر فإذا هو ملقى في 
البئر فسأل النبي يكيم : « ماله ملقي في البئر ؟ » » قالوا : يا رسول الله 
إنه كان جافي الدين يصلي أحيانًا ٠‏ وأحيانًا لا يصلي ْ قال : « ويحكم 
أخرجوه» فأمر به النبي يكم ا وكمّن » وقال : ١‏ احملوه إن كادت 
الملائكة لتسبقنا » ٠‏ قال : وصلى عليه . 


ضصعيف : رواه الطبرانى فى «( الكبير 0 © وعطاء فيه كلام 3 وراويه لا 
2 سوافت 


يعرفا. 
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(551)«ما من أحد يموت إلا ندم» ‏ قالوا : وما ندامته يا رسول اللّه ؟! 
قال : ١إن‏ كان محسنًا ندم أن لا يكون ازداد إحسانًا » وإن كان مسيئًا ألا يكون 
نزع . 1 

ضعيف : رواه ابن عدي فى « الكامل ) (/9/ 5570؟) » وأخرجه 
الترمذي (5107) » وضعفه الألباني « ضعيف الجامع » )0١57(‏ . 

١ )447(‏ ما من' أحد من أصحابي يموت بأرض . إلا بعث قائدا » ونور لهم 
يوم القيامة » . ا ْ 

ضعيف : رواه الترمذي ٠»‏ والضياء في « المختارة » عن بريدة . قال 
الترمذي: غريب » وإرساله أصح . وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع ' 
رقم )0١5-0(‏ . 

١ )44(‏ ما من أحد يلقى اللصوص ؛ فيقاتل دون ماله » فيقتل إلا مات 
شهيدا ») . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل 4 )١1894/60(‏ عن مغيرة بن 
زياد مرسلاً » وكان عمر بن هارون البلخي وصله . وعمر متروك الحديث . 

(5 44) 7 ما من أحّد يموت إلا ندم » إن كان محْسنًا ندم ألا يكون ازداد » 
وإنا كان مُسيعًا ندم ألا يكون نَم . 

ضعيف : رواه الترمذي عن أبي هريرة . 

قال المناوي في « فيض القدير » (578/5) : « وضعفه المنذري » وقال 
الذهبي يحيى بن عبيد الله بن عبد اللّه بن موهب ضعفوه » ووالده » قال 
أحمد : له مناكير .اه . » وقال الديلمي : منكر الحديث »© . 

وضعف الألباني الحديث في « ضعيف الجامع »)رقم .)0١15(‏ 


- الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


١ )455(‏ ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه خمس مرات فإذا 
وجد الإنسان قد نفذ أكله . وانقطع أجله ألقى عليه غمرات الموت . فغشيته كرباته» 
وغمرته غمراته» فمن أهل بيته الناشرة شعرها . والضاربة وجهها والباكية لشجوهاء 
والصارخة بويلها » فيقول ملك الموت عليه الصلاة والسلام : ويلكم مم الفزع ومم 
الجزع ؟ ما أذهبت لأحد منكم رزثًا ولا قربت له أجلاً . ولا أتيته حتى أمرت ؛ ولا 
فبضت روحه حتى استأمرت . وإن لي فيكم عودة . ثم عودة حتى لا أبقي منكم 
أحدا » . 

قال النبي يدم : « والذي نفسي بيده لو يرون مكانه » ويسمعون كلامه 
لذهلوا عن ميتهم , ولبكوا على أنفسهم . حتى إذا حمل الميت على النعش رفرفت 
روحه فوق النعش . وهو ينادي : يا أهلي » ويا ولدي , لا تلعبن بكم الدنيا كما 
لعبت بي .» جمعت المال من حله » ومن غير حله , ثم خلفته لغيري فالمهناة له » 
والتبعة علي فاحذر وا مثل ما حل بي » . 

ضعيف جد إن لم يكن موضوعًا : 

في سنده أبوهدبة » من المتروكين ٠‏ وفى الباب عن زيد بن ثابت 
أخرجه الديلمي » وهو ضعيف ٠‏ وأخرجه أبو الشيخ بنحوه في « العظمة »). 
وابن أبي الدنيا كما في « شرح الصدور » » بسنئد موضوع من كلام الحسن 
اللغدري > ظ 

١ )4 7‏ ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلّمٌ عليه إلا 


3-1 عو 3 


عرفه ورد عليه ) . 

ضعي :ايده لخطيب فى « التاريخ )2 » ومن طريقه ابن 
الجوزي فى ١‏ العلل المتناهية »؟ » وابن عساكر فى ) تاريخ دمشق ») عن 
أبي هريرة مرفوعا . 


سجوكب العبرات للموت والقبروالسوكرات 0 


قال ابن الجوزي : لا يصح 1 وقد أجمعوا على تضعيف عبد الرحمن 
ابن زيد » قال ابن حبّان : كان يقلّب الأخبار »وهو لا يعلم حتى كثر ذلك 
في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف ؛ فاستحق ف الترك.. وقال ابن 
رجب فى « أهوال القبور » (ص”87) : «عبد الرحمن بن زيد فيه ضعف» . 

وقال المنذري : « قلت : عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم ضعيف ) : 


400 4) « ما من قوم يكون فيهم رجل صالح ؛ ٠‏ فيموت » فَيَخْلَف فيهم 


و2 م وو 


مولود فيسمونه باسمه إلا حَلََهُم الله تعالى بالحستى » . 

ضعيف : رواه ابن عساكر في ١‏ التاريخ » عن علي بن أبي طالب . 
وأشار إلى ضعفه السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » » وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع) رقم (والاه) . 

١ )55(‏ ما من مسلم يشهد جنازة امرئ مسلم إلا كان له قيراط من الأجر ‏ 
فإن قعد حتى يسوى عليها كان له قيراطان من الأجر . كل قيراط مثل أحد) » 
زفق رواية : «من صلى على جناذة كنب اله قباط 4: 

ضعيف : رواه أبو يعلى 6 والطبراني في ١‏ الكأوسط » عن أنس بلفظ 
من : ١‏ تبع جنازة فصلى عليها » . . . وقالوا : ما القيراط يا رسول اللّه قال : 
« مثل أحد ) . وفي إسناد أحدهما محسب » وفي الآخر روح بن عطاء » 
وكلاهما ضعيف . 


و دي م 


١ )::69(‏ ما من مسلم يموت فِيِصلَي عليه ثلائةٌ صفوف من المسلمين إلا 
أوجب». 

ضعيف : رواه أحمد فى « مسئده ) © وأبو داود عن مالك بن هبيرة ( 
وضعفه الألباني في ١‏ ضعيف الجامع » رقم (0775) . و« أحكام الجنائز » 
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١ )56*(‏ ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحًا حتى ترد إليه 
روحه . ومررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم في قبره بين عائلة وعويلة » . 

موضوع : أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (37/4””) . وابن عساكر 
عن أنس ابن .مالك مرفوعا . ش: 

قال أبو نعيم وابن عساكر : « غريب من حديث يزيد لم نكتبه إلا من 
حديث الخشني » » والخشني هذا متروك : وهو الحسن بن يحيى : قال 
الدارقطني متووك: . 

وقال ابن حبان : « منكر الحديث جد يروي عن الثقات ما لا أصل 
له » » ثم ساق له هذا الحديث . وقال : « باطل موضوع » »-كما في 
«تهذيب التهذيب) (77/5) » وأقره ابن حجر . وأقره الذهبي في 
«الميزان» » وأيضًا أقر بوضعه ابن الجوزي في الموضوعات » » وحكم عليه 
بالوضع الألباني في « الضعيفة » رقم )5١١(‏ . 

)45١(‏ عن ابن عباس أن رسول اللّه يدم قال : ١‏ ما من نفس تفارق 
الدنيا حتى ترى مقعدها في الجنة أو النار . ثم قال : فإذا كان عند ذلك صف له 
سماطان من الملائكة ينتظمان ما بين الخافقين كأن وجوهم الشمس فينظر إليهم ما 
يرى غيرهم , وإن كنتم ترون أنه ينظر إليكم مع كل ملك منهم أكفان» وحنوط فإن 
كان مؤمئًا بشروه بالجنة » وقالوا : اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى رضوان الله وجنته 
فقد أعد الله لك من الكرامة ما هو خير لك من الدنيا وما فيها فلا يزالون يبشرونه 
ويحفون به فهم ألطف به . وأرأف من الوالدة بولدها . ثم يسلون روحه من تحت 
كل ظفر ومفصل . ويموت الأول فالأوّل ٠‏ ويهون عليه » وإن كنتم ترونه شديد 
حتى تبلغ ذقنه فهي أشد كراهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من 
الرحم فيبتدرونها كل منهم أيهم يقبضها فيتولى قبضها ملك الموت . ثم تلا 
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رسول اللَّه يكم : « قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم 4: فيتلقاها 
بأكفان بيض . ثم يحتضنها إليه فلهو أشد لزومًا لها من المرأة لولدها , ثم يفوح منها 
ريح أطيب من المسك يستنشقون ريحها , ويتباشرون بها » ويقولون : مرحبًا بالريح 
الطيبة والروح الطيب اللّهم صل عليه روحًا وصل على جسد خرجت منه 
فيصعدون بها إلى اللَّهِ ؛ وللّه خلق في الهواء لا يعلم عدتهم إلا هو فيفوح لهم منها 
ريح أطيب من المسك فيصلون عليها . ويتباشرون بها وتفتح لهم أبواب السماء 
فيصلي عليها كل ملك في كل سماء تمر بهم حتى يتتهي بها إلى الملك فيقول الجبار 
جل جلاله : مرحبًا بالنفس الطيبة » وبجسد خرجت منه , وإذا قال الرب جل جلاله 
لشيء : مرحبًا رحب له كل شيء . ويذهب عنه كل ضيق » ثم يقول لهذه النفس 
الطيبة : أدخلوها الجنة » واعرضوا عليها ما أعد لها من الكرامة , والنعيم , ثم اذهبوا 
بها إلى الأرض فإني قضيت أني منها خلقتهم . وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى فوالذي نفسي بيده لهي أشد كراهية للخروج منها حيث كانت تخرج من 
الجسد . وتقول : أين تذهبون بي إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه ؟ فيقولون : إنا 
مأمورون بهذا فلا بد لك منه فيهبطون بها على قدر فراغهم من غسله وأكفانه 
فيدخلون ذلك الروح بين جسده . وأكفانه ؛ » وروى ابن حاتم عن السدي 
قال: الكافر إذا أخذ روحه ضربته ملائكة الأرض حتى ترتفع في السماء فإذا 
بلغ السماء ضربته ملائكة السماء فهبط فضربته ملائكة الأرض فارتفع فضربته 
ملايفة البْساء الدنا فيط إلى ضفل الارضية::. 

سنده ضعيف : رواه ابن مردويه » وابن منده بسند ضعيف . 

١ )407(‏ ما الموت فيما بعده إلا كنطحة عنز » . 

ضعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط » عن أبى هريرة » قال المناوي 
فى «فيض القدير» (4.5/6) 1 قال الهيثمي ف ماع الم اريم 0 
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م 2 0 


وأشار إلى ضعفه السيوطى في « الجامع الصغير » » وضعفه الألبانى فى 
«ضعيف الجامع» رقم )005١0(‏ . 

١ )501(‏ ما الميت في قبره إلا كالغريق المستغيث ينتظر دعوة تلحقه من أب 
أو آم أو أخ أو صديق , فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها . وإن الله ع 
وجل ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الدور أمثال الجبال » وإن هدية الأحياء 
إلى الأموات الاستغفار » . 

منكر جد : رواه الضياء في المنتقى من حديث الأمير أبي أحمد . 
وغيره » عن ابن عباس مرفوعا » ورواه أيضا فى « السنن » » وسنده ضعيف 
علته محمد بن جابر بن أبي عياس ٠»‏ قال الذهبى : لا أعرفه » وخبره منكر 
جدًا ثم ساق له هذا الحديث . وقد تفرد به . وقال الألباني في « السلسلة 
الضعيفة » (9/49) : منكر جد . 


0 اما من ميت يموت؛ فيقوم عليه أربعين رجلاً » إلا شفعهم الله فيه». 


ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » )١1984/5(‏ عن ابن عباس 


مرفو 

وهذا أنكره البخاري على عبيد هذا . 

(456) عن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول اللَّهِ يدم في جنازة 
قحلن :إلى قير مها كان : لاماياتي. على .هذا القبر من يوم إلا وهو يناد 
بصوت ذلق طلق : يا ابن آدم كيف نسيتني ألم تعلم أني بيت الوحدة 5-1 
الغربة» وبيت الوحشة , وبيت الدود » وبيت الضيق إلا من وسعني اللَّهِ عليه ؟ » , 
ثم قال رسول الله يتح : ” القبر إما روضة من رياض النّة » وإما حفرة من 
حفر النار ) . 

ضعيف : رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ». وفيه محمد بن أيوب 


ابن سويد » وهو ضعيف . 


(4855) عن ابن عباس ؤإ# أن رسول الله حينم كان يخرج”" يهريق 
«ما يدرينى لعلى لا أبلغه) . 

ضعيف : قال العراقي : رواه ابن المبارك في « الزهد » ٠»‏ وابن أبي 
الدنيا فى « قصر الأمل »© ٠»‏ والبزار بسند ضعيف . 

(5809) كان النبى يدم إذا دفن ميئًا وقف ٠.‏ وسأل له التثبيت » 
وكان يقول: ١‏ ما يستقبل المؤمن من هول الآخرة إلا والقبر أفظع منه » . 

ضعيف : تفرد بإخراجه الحكيم الترمذي فى « نوادر الأأصول » 
(ص”777) عن عثمان بن عفان . 

١ )45(‏ ما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره » ولا تصعد 

03 5 و 

روحه إلى الله » فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه » فإن صلاتي تنفعه » . 

ضعيف : رواه البيهقي في ١‏ سننه » عن أنس بن مالك مرفوعا . 

قال البخاري : قال أبو الوليد الطيالسى : عيسى بن صدقة ضعيف . 
وضعفه أبو حاتم 2( وقال الدارقطنى 8 متروك 7 وقال أبن حبان ١:‏ منكر 
الحديث جد » لا يجوز الاحتجاج به لغلبة المناكير عليه » . 


الحديث . فقال فى « مجمع الزوائد » (”/ ٠‏ 5) : « رواه الطبرانى فى 
«الأوسط) . وفيه عبد الحميد بن أمية ‏ كذا الأصل ‏ وهو ضعيف © . 


وضعفه الألبانى فى « السلسلة الضعيفة » رقم (885) . 


١ )569(‏ الميت إذا مات دير به حول داره شهر) ‏ يعني بروحه - وحول قبره 


7 أي : إلى الخلاء‎ )١( 
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سنة » ثم يرفع إلى السبب الذي يلتقي فيه أرواح الأحياء . والأموات » . 

لا يصح : رواه الديلمي في ١‏ فردوس الأخبار (4) عن أبي 
الدرداء مرفوعًا . ولا يصح . 

١ )55(‏ الميت من ذات الجنب شهيد » . 

ضعيف : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » عن عقبة بن عامر مرفوعًا . قال 
الألباني : سنده حسن في الشواهد . قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد ») 
١ : )3١07/(‏ وفيه ابن لهيعة » وفيه كلام » . 

( اللميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته » . 

ضعيف : أخرجه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » كما في ١‏ الإتحاف ) 
(٠/97241؟)‏ ء. وفي سئده ابن لهيعة من الضعفاء . 


ع ييل لوو 


655 ؛ المت ينضح عليه الحميم ببكاء الحي » . 

ضعيف : رواه الشيرازي 3 والبزار عن أبي بكر ٠‏ وضعفه الهيثمي في 
«المجمع» ٠‏ وقال : فيه محمد بن الحسن بن زبالة » وهو ضعيف . 

والألبانى فى « ضعيف الجامع :رقم (0977) . 

إن » 
و و مو 

١ )59(‏ نصف ما يحفر لأمتي من القبور من العين » . 

موضوع : أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » عن أسماء بنت 

قال الألبانى فى ١‏ السلسلة الضعيفة ' رقم )١154(‏ : هذا موضوع ء 
آفته على بن عروة . قال الهيثمي في ١‏ المجمع » )٠١7/5(‏ ء والسخاوي 
فى «المقاصد»): الوهو كذاب »2 وهو مما سود به السيوطي «الجامع الصغير». 
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. » نعم القبر الكفؤ للجارية‎ ١)555( 


ضعيف : في مسند الفردوس » للديلمي عن ابن عباس مرفوعا ) 


(458) عن اتن بق مالك “قال نول «جتريل على الى كه 
قال: « مات معاوية بن معاوية الليثي فتحب أن تصلي عليه » قال : نعم قال : 
فضرب بجناحه الأرض فلم تبق شجرة » ولا أكمه إلا تضعضعت . قال : فرفع 
سريره » فنظر إليه فكبر عليه » وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف 
ملك . فقال النبي يم : يا جبريل بما نال هذه المنزلة من الله ؟ قال : بحبه : « قل 
هو اللَّه أحد » وقراءته ذاهبًا إياها وجائيًا » قائما وقاعدًا على كل حال » . 

ضعيف : رواه أبو يعلى ٠‏ والطبراني في « الكبير » . قال الهيثمي 
8/9 3؟): وفي إسناد أبي يعلى محمد بن إبراهيم بن العلاء » وهو ضعيف 
جد » وفى إسناد الطبرانى محبوب بن هلال قال الذهبي : لا يعرف 
70070 ْ 

(57؟) قالت عائشة فلليع : يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء 
أحد؟ قال : ١‏ نعم من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة 2 . 

١ )471(‏ نفس المؤمن تخرج رشحاء ولا أحب موئًا كموت الحمار . قيل : 
وما موت الحمار ؟ قال : موت الفجأة . قال: وروح الكافر تخرج من أشداقه ». 

ضعيف : قال الهيثمي فى « مجمع الزوائد » (5/ 7”00) : روأه 
الطبراني في « الكبير » » و« الأوسط )© عن عبد الله بن مسعود » وفيه حسام 
ابن مصك » وهو ضعيف . 


١ )55(‏ النائحة إذا قالت : وا جبلاه يقعد ميتها فيقال له : أكذلك كنت ؟ 
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فيقول: يارب بل كنت ضعيفًا في قبضتك , فيضرب ضربة فلا يبقى منه عضو يلزم 
الأخر إلا تطاير على حدته » ويقال له : ذق إنك أنت العزيز الكريم » . 

موضوع أخرجه الديلمي من حديث أب هريرة » وفيه أربعة 
مجروحين : القاسم صاحب أبي أمامة 2 وعلي بن يزيد اتهمه ابن حبان »2 
وفبيد اللداين تريخ رن قا إن جتان + وروى اشر عاك عالقا 
ومطرح بن يزيد. 

١ )57(‏ النائحة يوم القيامة على طريق بين الجنة والنار » سرابيلها من 
قطران . ويغشى وجهها النار إذا لم تتب © . 

ضعيف : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » عن أبي أمامة مرفوعا . 

ذال الوك 21:04 ومسي الأحيق جر وهر الشف 

(47) نهى رسول اللَّه ميم أن تتبع جنازة فيها صارخة . 

ضعيف : رواه ابن حبان في كتابه « المجروحين » )5554/١(‏ . وابن 
الجوزي في ١‏ الموضوعات »© عن ابن عمر . 

قال أبو حاتم : لا أصل لهذا الحديث . وفيه حماد بن قيراط » قال 
أبو حاتم :كان حماد يقلب الأخبار عن الثقات » ويجيء عن الأثبات 
بالطامات . لا يجوز الاحتجاج به . وقال الذهبي : واه . وله طريق آخر 
عند ابن ماجه قال في ١‏ الزوائد » : فى إسناده أبو 0 القتات الكوفي 
زاذان » قال أحمد : روى عن إسرائيل أعائية كثيرة مناكير 57 

فالحديث له أصل ٠‏ وليس بموضوع . 

(20 عن جابر عن النبي َي أنه نهى أن يتبع الميت صوت أو 
ع 


ضعيف : قال الهيثمى 97/9١‏ :0 رواه أبو يعلى 3 وفيه عبد الله بن 


لسوكب العبرات للموت والقبروالسكرات / 


المحدر» ولم أجد من ذكره 01 


ابيا رراااييات بواجي ايو ا يام 


(؟/41) عن عبد الله بن مسعود عن النبي ميتم أنه نهى عن النوح . 


ضعيف : رواه البزار 5 قال الهيثشمى (6/ 5 )١‏ :0 وفيه عيسى بن أبي 
عيسى الحناط2 » وهو ضعيف ) . 


ه » 

(#/ا") إن امرأة أتت رسول اللَّه ميلم فقالت : يا رسول الله ! 
رقيك أسرة وعليها مشى إلى الكعبة نذرًا ؟ فقال رسول اللّهِ ميلم : «هل 
تستطيعين أن تمشى عنها ؟ » » قالت : نعم » يا رسول اللَّه ! قال : ١‏ فامشي 
عن أمك !»2 . 

قالت : أيجزئ ذلك عنها يا رسول الله ! قال : ١‏ نعم» » أرأيت لو 
كان عليها دين لرجل ٠»‏ ثم قضيته عنها » أكان يقبل منك ؟ قالت : نعم . 

فقال رسول اللّه ويم : الله عر وجل أحق بذلك » . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل ) )١5١67/5(‏ عن ابن عباس 

(41/4) عن أنس فيه قال : كان النبى حيدم يعجبه الرؤيا قال: 
٠‏ هل رأى أحد منكم رؤيا اليوم ) » قالت عائشة فَإانها : « رأيت كأن ثلاثة 
أقمار سقطن في حجرتي » فقال لها النبي حيدم : « إن صدقت رؤياك دفن 
في بيتك ثلاثة هم أفضل أو خير أهل الأرض » » فلما توفي النبي 5" 
ودفن في بيتها » قال لها أبو بكر نش هذا أحد أقمارك » وهو خخيرها » 
ثم توفي أبو بكر وعمر فدفنا في بيتها > . 


م الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


ا 0 


ضعيف : رواه الحاكم فى « المستدرك » )5١/9(‏ . 

(41) عن أنس أن النبي حي أتي بجنازة ليصلي عليها قال : ٠‏ هل 
عليه دين ؟ ) ٠‏ قالوا : نعم ٠‏ فقال النبي ميم : ١‏ إن جبريل نهانى أن أصلى 
على من عليه ديْن . فقال : إن صاحب الدين مرتهن فى قبره حنى يقضى دينه عنه ». 

ضعيف : قال الهيئمي : رواه أبو يعلى ٠‏ وفيه من لم أعرفه . 

20 عن زيد بن ثابت في الرجل يموت ١‏ وعليه دين إلى أجل قال 
“هو سال .. 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » )7١١١١/5(‏ عن زيد بن ثابت 

0) عن جابر بن عبد اللّه قال : .لما وضع سعد بن معاذ فى حفرته 
سبح رسول الله يع وسبّح الناس معه » وكبرٌ وكبر القوم معه ٠‏ قيل : 

فقال : ١‏ هذا العبد الصالح لقد تضايق عليه قبره حتى فرجه الله عنه » . 

ضعيف أخر جه أحمد (9/ .جم 0824 »؛ وعزاآه السيوطى فى 
«جمع الجوامع» لابن عساكر ؛ وعزاه الهيثمي في « المجمع » (”/57) 
للطبرانى فى « الكبير ؟ » وعزاه ابن كثير في ١‏ البداية » )١187/5(‏ لمحمد بن 
اماف 

وقال الهيثمي : ١‏ وفيه محمود بن. محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
الجموح : قال الحسيني : فيه نظر . قلت : ولم أجد من ذكره غيره » . 


سكب العبرات للموت والقبروالسوكرات 


وقال الألباني في « مشكاة المصابيح » : « وسنده ضعيف ». فيه محمود 
ابن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح ترجمه ابن حجر في ١‏ التعجيل »© بما 
لخدن تاهيه أنه ل يعرف 

(0) روى الطبراني من حديث ابن عباس قال : جاء ملك الموت 
إلى النبي مَيِتيدُم في مرضه . ورأسه في حجر علي ثليه فاستأذن ١‏ فقال : 
السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ٠‏ فقال له علي لله : ارجع فإنا 
مشاغيل عنك ٠‏ فقال «َوَتدم : « هذا ملك الموت ادخل راشد) » . فلما دخل 
قال : إن ربك يقرئك السلام ٠‏ قال : فبلغني أن ملك الموت لم يسلم على 
أهل بيت قبله » ولا يسلم بعده . 

وفي بعض رواياته مجيء ملك الموت أولاً واستئذانه » وقوله : إن ربك 
يقرتك السلام » فقال : أين جبريل ٠‏ فقال : هو قريب مني الآن فخرج 
ملك الموت حتى نزل عليه جبريل ... الحديث . 

ضعيف : فيه المختار بن نافع منكر الحديث ٠‏ قاله البخاري ٠»‏ وابن 
حبان . | 

(51/9) عن ابن عباس يق قال : ضَرب بعض أصحاب النبي لولدم 
خباء على قبر » وهو لا يعلم أنه قبر ٠»‏ فإذا فيه رجل يقرأ سورة :9 تبارك 
الذي بيده الملك » حتى ختمها فأتى النبي -يَيِدُمِ فقال : يا رسول الله ! 
ضربت خبائي على قبر ٠»‏ وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا إنسان يقرأ سورة تبارك 
حتى ختمها . فقال رسول اللّه لدم : ١‏ هي المنجية . هي المانعة » تنجيه من 
عذاب القبر » . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » (9/ 5677) عن ابن عباس 
مرفوعاء وفيه يحيى بن عمرو بن مالك النكري » ضعيف . 


9و 


1 الإحاديث الضعيفة والموضوعة 


(58) عن ابن عباس أن النبي حيدم عارض جنازة أبي طالب » 
فقال : «وصلتك رحم » وجزيت خيرا يا عم » . 

الحديث غير محفوظ : رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » )509/١(‏ . 
وقال ابن طاهر في ١‏ الذخيرة » )١551/(‏ : فيه إبراهيم بن عبد الرحمن 
الخوارزمي » وإبراهيم هذا ليس بالمعروف ٠‏ والحديث غير محفوظ . 

(585) ولد لسليمان ولد . فقال للشياطين أين أواريه من الموت ؟ قالوا : 
نذهب به إلى تخوم الأرض .» قال : يصل إليه الموت ٠»‏ قالوا : نذهب به إلى المغرب . 
قال : يصل إليه الموتء قالوا : فإلى المشرق » قال : يصل إليه الموت . قالوا : فنصعد 
به » قال : نعم . فصعدوا به » ونزل ملك الموت » فقال : يا ابن داود إني أمرت 
بقبض النسمة فطلبتها في البحر فلم أصبها » وطلبتها في المشرق والمغرب فلم 
أصبها , فبينا أنا أصعد إلى السماء أصبتها فقبضتها » وجاء جسده حتى وقع على 
كرسيه » وذلك قول الله تعالى : 5( ولقَد فَتنًا لمان واأَلقينا علَى كرسيّه جَسدا 
ثم أناب 4 2 . 

موضوع : أخرجه العقيلي من حديث أبي هريرة . وفيه يحيى بن كثير 
أبو مالك صاحب البصري . قال ابن حبان : « يروي عن الثقات ما ليس من 
حديثهم ) . 

حكم عليه ابن الجوزي بالوضع .ولم يخالف فيه . قال ابن عراق 
الكناني في ١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة » 
(007/0 : « لا يجوز أن يشي إلى فب الله سليمان ذلك »© . 

(485) جاء رجل إلى النبي ويد » فقال : يا رسول الله ! علمني 
من غرائب العلم ! قال : ١‏ وما صنعت في رأس العلم » حتى تسأل عن 
قرائية 69 قال « نيا وسوك الله 1ذوما ران العلي 6+ قال: 4 هل عرفت 


سبكب العبرات للموت والقبروالسركرات للك 


الرب ؟؛2 ء. قال : نعم ! قال : ١‏ فماذا صنعت في حقه ؟ »2 . قال : ما شاءء 
قال : «هل عرفت الموت ؟ » . قال : نعم ! قال : ١‏ فماذا أعددت له ؟ » , 
فقال: ما شاء اللّه. قال: «فانطلق فأحكم رأس العلم , ثم تعال» فتعلم غرائبه» . 

موضوع : أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )75/١(‏ » ووكيع في «الزهد) 
(١17/1؟)‏ رقم )١5(‏ » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 
(70/6) » وابن عراق فى « تنزيه الشريعة » (١/لالا 1 )١1/8‏ » وفيه 
عبد اللشين سور ان حدس دمن جمانه افد ابن راق 7 كان عنم + 
وأورده الغزالي في « الإحياء » )14/١(‏ » وقال العراقي في « تخريجه » : 
أخرجه ابن السنيٍ 2 وأبو نعيم في « كتاب الرياضة » لهما ء وابن عبد البر 
ايف عل الله لور ا حون ا م ا 

بل هو موضوع » وآفته اناي : 

(44) عن أبي هريرة لله قال : قُتلَ رجل على عهد رسول الله 
"اللا ل ا 00 
الوما يدريك أنه شهيد ؛ فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بفضل ما لا ينفعه». 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل »© )35١١8/0(‏ . وفيه 
عصام ابن طليق» وعصام لا شيء لريب لوحي بار ح رقم 
0/0 7 161/1) . 


:إي # 
١ )485(‏ يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينًا تنهشه وتلدغه حتى 
تقوم الساعة . ولو أن واحدا منها نفيخ في الأرض ما أنبتت نبتت خضرا » . 


. 


(«مصنفه». وا ٠‏ حبان )”١١1١(‏ » والسهمهم )8٠١0(‏ ف « عذاب القم »6 ع 
ل والبيههي ني ع 


ضصسف : أخرجه أحمد (8/6؟) . وابن من شيبة 7/1١9‏ ه7ا١)‏ فى 


1 الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 


و«الآجرى» (ص7”59) في ١‏ الشريعة » عن أبي سعيد الخدري مرفوعا . من 
رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثئم » وهي نسخة ضعيفة . 

قال الهيثمي : « فيه دراج » وفيه كلام » . وقال الآلباني : « صاحب 
فنا كين 8 

١ )48(‏ يضغط المؤمن في هذا ”© ضغطة تزول منها حمائله » ويملا على 
الكافر نار » . 

ضعيف : رواه أحمد (101//0) عن حذيفة مرفوعا » ومن طريقه ابن 
الجوزي في ١‏ الموضوعات »© . وقال ابن الجوزي : « هذا حديث لا يصح . 
قال يحيى : محمد بن جابر ليس بشيء »© . وقال الحافظ ابن حجر في 
« القول المسدد » (ص5") : « وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز لم 
يدرك حذيفة . ولكن مجرد هذا لا يدل على أن المتن موضوع » . 

وقال ابن رجب في « أهوال القبور )» (ص0060) : « ومحمد بن جابر 
هو اليمامي ضعيف » وأبو البختري لم يدرك حذيفة » . 

وقال العراقي في « تخريج الإحياء ) (00/5) : « سنده ضعيف ) 2 
وقال الهيثمي في ١‏ المجمع » (51/5) : ١‏ وفيه محمد بن جابر » وهو 
ضعيف ) . 

(445)"ذكرنا وده العمو عن رسر ا الله يكلكد: . تفال سيوك الله 
يم : ١‏ يعني لا يؤخر نفس إذا جاء أجلها . وإنما زيادة العمر ذرية صالحة . 
يرزقها الله العبد ؛ فيدعون له بعد موته ؛ فيلحقه دعاؤهم في قبره ؛ فذلك زيادة في 
العمر ) . 


ضعيف : رواه أبن عدي في )0 الكامل (( (9/ )١١*5‏ ع3 أبي الدرداء» 


. أي : القبر‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ردكت 


وابن حبان )7”7”1١/١(‏ » وفيه سليمان بن عطاء : قال البخاري : في حديثه 
بعض المناكير » وقال ابن حبان : شيخ يروي عن مسلمة بن عبد الله الجهني 
عن عمه أبى مشجعة بأشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات ؛ فلست أدري 
التخليط فيها منه »أو من مسلمة ؟ والحديث أخرجة أيضًا العقيلى (؟/ 5 2)١7‏ 
والطبراني . 

(580) إن قتيلاً قتل على عهد رسول اللَّه يم لا يدرى من قتله » 
فقال النبي ميم : ١‏ يقتل قتيل » وأنا فيكم ؟ لا يدرى من قتله ؟ لو أن أهل 
السماء والأرض اشتركوا في قتل مؤمن ؛ لعذبهم الله » إل يشاء ذلك » . 


منكر : رواه ابن عدي في « الكامل » )73٠١5/0(‏ عن ابن عباس 


060 


٠ مرفو‎ 

قال ابن طاهر فى « تذكرة الحفاظ » «١ : )١905(‏ الحديث منكر » 
وعطاء ضعيف » . 

(0« يقول القبر للميت حين يوضع فيه : ويحك يا ابن آدم ما غرك بي 
ألم تعلم أني بيت الفتنة » وبيت الظلمة ما غرك إذ كنت تمر بي فدادًا ؟ فإن كان 
مصلحا أجاب عنه مجيب القبر : أرأيت إن كان يأمر بالمعروف ٠‏ وينهى عن المنكر ؟ 
- .ا م 3 8 و ك2 كع 
قال : فيقول القبر : إنى إذن أعود عليه خضرا .» ويعود جسمه نورا ء» وتصعد روحه 
إلى رب العالمين » . 

فقال ابن عابد : يا أبا الحجاج : وما الفداد ؟ قال : الذي يقدم 
رجلاً» ويؤخر أخرى كمشيتك يا ابن أخى أحيانًا . 

ضعيف : رواه أبو يعلى ٠‏ والطبرانى فى ١‏ الكبير » » وفيه أبو بكر بن 


0 عن أنس قال : كان تميم الداري يحدثنا فى زمن عمر بن 


الخطاب فلقته » فقال ذات يوم : ١‏ يقول الله تبارك وتعالى لملك الموت : انطلق 
يا ملك الموت إلى ولبي فأتني به فإني قد ضربته بالسراء والضراء فوجدته حيث 
أحب فأتني به لأريحه من هموم الدنيا وغمومها فينطلق إليه ملك الموت ومعه 
خمسمئة من الملائكة معهم أكفان وحنوط من حنوط الجنة » ومعهم ضبائر 
الريحان أصل الريحانة واحد . وفي رأسها عشرون لونًا لكل لون منها ريح سوى 
ريح صاحبه » ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر فيجلس ملك الموت عند 
رأسه . وتحتوشه الملائكة . ويضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه . 
ويبسط ذلك الحرير الأبيض . والمسك الأذفر تحت ذقنه » ويفتح له باب إلى الجنة » 
قال : فإن نفسه عند ذلك لتعلل بطرف الجحنة مرة بأزواجها » ومرة بكسوتها » ومرة 
بكمارها كنا بعال :لصتي اهل إذا رك »وان أزوانه) بعيعو بد ذلك اياف 2 
قال : وتنزو الروح نزو » ويقول ملك الموت : اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى سدر 
مخضود . وطلح منضود » وظل تمدود . وماء مسكوب . قال : ولملك الموت أشد 
تلطمًا به من الوالدة بولدها يعرف أن ذلك الروح حبيب إلى ربه كريم على اللَّهِ فهو 
يلتمس بلطفه بتلك الروح رضا اللّه عنه فيسل روحه كما تسل الشعرة من العجين » 
قال : وإن روحه لتخرج . والملائكة حوله يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما 
كنتم تعملون .وذلك قوله : <« الّذين تََوَفَاهُم الملائكة طَيبينَ يقولُون سلام 
يكم 4 » قال : فأما إن كان من المقربين فروح » وريحان وجنة نعيم ‏ قال : روح 
من جهد الموت ٠‏ وريحان يتلقى به عند خروج نفسه . وجنة نعيم أمامه أو قال : 
مقابله فإذا قبض ملك الموت روحه يقول الروح للجسد : جزاك الله بي خيراً لقد 
كنت أي مريت الزوبظافة الله يلكا عن ممتي اللناتوتركا لك البرع ققد ريع 
وأنجيت » ويقول الجسد للروح مثل ذلك ٠‏ قال : وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان 
يطيع الله عليها : وكل باب من السماءً كان يصعد منه عمله ٠‏ وينزل منه رزقه 


سجكب العبرات للموت والقبروالسكرات 5 


أربعين ليلة » فإذا قبضت الملائكة روحه أقامت الخمسمئة ملك عند جسده لا تقلبه 
بنو آدم بشق إلا قلبته الملائكة قبلهم وعلته بأكفان قبل أكفانهم » وحنوط قبل 
حنوطهم . ويقوم من باب بيته إلى باب قبره صفان من الملائكة يستقبلونه بالاستغفار 
؛ ويصيح إبليس عند ذلك صيحة يتصدع منها بعض عظام جسده . ويقول لجنوده : 
الويل لكم كيف خلص هذا العبد منكم ؟ فيقولون :إن هذا كان معصوما فإذا صعد 
ملك الموت بروحه إلى السماء يستقبل جبريل عليه السلام في سبعين ألفًا من 
الملائكة كلهم يأتيه ببشارة من ربه فإذا انتهى ملك الموت إلى العرش خرت الروح 
ساجدة لربها » فيقول اللّه للك الموت : انطلق بروح عبدي فضعه في سدر 
مخضود » وطلح منضود . وظل مدود » وماء مسكوب فإذا وضع في قبره جاءت 
الضصلاة فاكانت غزوا هينه + ويثاه الضيام فكان عع يتسازه: وساء القرآن » والذكر فكانا 
عند رأسه » وجاء مشيه إلى الصلوات فكان عند رجليه » وجاء الصبر فكان ناحية 
القبر » ويبعث اللَّه عنقا من العذاب فيأتيه عن يمينه فقول الصلاة : وراءك , واللّهِ ما 
زال دائبًا عمره كله » وإنما استراح الآن حين وضع في قبره قال : فيأتيه عن يساره 
فيقول الصيام مثل ذلك » قال : فيأتيه من قبل رأسه . فيقال له مثل ذلك » فلا يأتيه 
العذاب من ناحية فيلتمس هل يجد له مساغًا إلا وجد ولي اللّهِ قد أحرزته الطاعة » 
قال : فيخرج عنه العذاب عندما يرى ٠‏ ويقول الصبر لسائر الأعمال : أما إنه لم 
يمنعني أن أباشره أنا بنفسي إلا أني نظرت ما عندكم فلو عجزتم كنت أنا صاحبه فأما 
إذا أجزأتم عنه فأنا ذخر له عند الميزان » قال : ويبعث اللّهِ إليه لمكين أبصارهما 
كالبرق الخاطف . وأصواتهما كالرعد القاصف . وأنيابهما كالصياصي », وأنفاسهما 
كاللهب يطآن في أشعارهما بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذا قد نزعت 
منهما الرأفة والرحمة إلا بالمؤمنين يقال لهما : منكر ونكير في يد كل واحد منهما 
مطرقة لو اجتمع عليها الثقلان لم يقلوها فيقولان له : اجلس فيستوي جالسا في قبره 
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فتسقط أكفانه في حقويه » فيقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول: 
ربي الله وحده لا شريك له » والإسلام ديني » ومحمد نبي » وهو خاتم النبيين » 
دولا له "نيالك قد فقا الغ فرسيانة من ين ين وين خلقةة بع نيه + 
وعن يساره » ومن قبل رأسه » ومن قبل رجليه » ثم يقولان له : انظر فوقك فينظر 
فإذا هو مفتوح إلى الجنة » فيقولان له : هذا منزلك يا ولي الله لا أطعت اللَّه » قال 
رسول الله جك + تؤالذى :شين تخد يك إن لتصل إلى كله افزئحة لا وريد 
أبدا » » فيقال له انظر تحتك فينظر تحته فإذا هو مفتوح إلى النار ء فيقولان : يا ولي 
الله جوت من هذاء فقال رسول اللّهِ كلك : « والذي نفسي بيده إنه لتصل إلى 
قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبدا » » ويفتح له سبعة وسبعون بابّا إلى الجنة يأتيه 
ريحها . وبردها حتى يبعثه اللّه من قبره » قال : ويقول اللَّه تعالى لملك الموت : 
انطلق إلى عدوي فآتني به فإني قد بسطت له رزقي وسربلته بنعمتي . وأبى إلا 
معصيتي فأتني به لأنتقم منه اليوم فينطلق إليه ملك اموت في أكره صورة يراها أحد 
من الناس له ثنتا عشرة عيئا » ومعه سفود من نار كثير الشوك . ومعه خمسمئة من 
الملائكة معهم نحاس وجمر من جمر جهنم . ومعهم سياط من نار تأجج فيضربه 
ملك الموت بذلك السفود ضربة يغيب أصل كل شوكة من ذلك السفود في أصل 
كل شعرة » وعرق من عروقه , ثم يلويه ليا شديدًا فينزع روحه من أظفار قدميه 
فيلقيها في عقبيه فيسكر عدو اللَّه عند ذلك سكرة . وتضرب الملائكة وجهه ودبره 
بتلك السياط . ثم يجبذه جبذة فينزع روحه من عقبيه فيلقيها في ركبتيه فيسكر عدو 
اللّه سكرة » وتضرب الملائكة وجهه . ودبره » ثم كذلك إلى حقويه . ثم كذلك 
إلى صدره . ثم كذلك إلى حلقه » ثم يبسط الملائكة ذلك النحاس . وجمر جهنم 
تحت ذقنه » ثم يقول ملك الموت : اخرجي أيتها النفس اللعينة الملعونة إلى سموم . 
وحموم » وظل من يحموم لا بارد » ولا كريم » فإذا قبض ملك الموت روحه , 
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قالت الروح للجسد : جزاك الل عني شرًا لقد كنت سريعًا بي إلى معصية الله 
بطيئًا بي عن طاعة الله نقد هلكت , وأهلكت , ويقول الجسد للروح مثل ذلك ؛ 
وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي الله عليها . وتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه 
بأنهم قد أوردوا عبد من بني آدم النار فإذا وضع في قبره ضيق عليه قبره حتى 
تختلف أضلاعه فتدخل اليمنى في اليسرى , واليسرى في اليمنى » ويبعث الله إليه 
حيات دهمًا فتأخذ بأرنبته » وإبهام قدميه فتقوضه حتى تلتقي في وسطه , قال : 
ويبعث الله إليه الملكين » فيقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : 
لا أدري » فيقال له : لا دريت » ولا تليت » فيضربانه ضربًا يتطاير الشرار في قبره » 
ثم يعود فيقولان له : انظر فوقك . فينظر فإذا باب مفتوح من الجحنة» فيقولان : عدو 
الل لو أطعت اللَّه كان هذا منزلك » قال  :‏ فوالذي نفس محمد بيده إنه لتصل إلى 
قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبد) » » ويفتح له باب إلى النار » فيقال : عدو الل هذا 
منزلك لما عصيت الله ويفتح له سبعة وسبعون بابًا إلى النار يأتيه حرها وسمومها 
حتى يبعثه الله يوم القيامة إلى النار » . 

ضعيف : قال العراقي في « تخريج الإحياء » : « رواه ابن أبي الدنيا 
في «كتاب الموت» من حديث تميم الداري بإسناد ضعيف » ولم يصرح في 
أول الحديث برفعه » وفي آخره ما دل على أنه مرفوع . 

وقال السيوطى فى « أمالى الدرة الفاخرة » : هذا حديث غريب. 
أخرجه أبو يعلى في « مسئده الكبير » : 

قال ابن حجر : عجيب السياق غريب الإسناد لا نعرف أحدًا روى عن 
أنس عن تميم إلا من هذا الوجه ؛ ويزيد الرقاشي سيئ الحفظ جدا كثير 
المناكير كان لا يضبط الإسناد » ودونه من هو مثله أو أشد ضعقا . 

١ )54*(‏ يوضع في ميزانه قبراطان مثل أحد ‏ يعني من تبع جنازة 6 

ْ الجزء الثالث 
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٠ 


صعيف : رواه الطبراني في ” الكبير » عن ابن عباس مرفوعًا . قال 
الهيثمي : 6 .م  :‏ وفيه نافع أبو هرمز » وهو متروك © . 

0 (يا أنس إن استطعت أن تكون أبدًا على وضوء فافعل » فإن ملك 
الموت إذا قبض روح العبد » وهو على وضوء كتب له شهادة » . 

ضعيف : أخرجه الآجري». والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 2)١١9/1١(‏ 
والطبراني في «الصغير)» وابن عدي . وابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية »). 
وقال العقيلي : هذا الحديث عن أنس له طرق ليس منها وجه يغبت . 

(495) عن ابن مسعود أنه قال : يا رسول اللّه ٠‏ ما أول ما يلقى 
الميت إذا دخل قبره ؟ قال : ( يا ابن مسعود , ما سألني عنه أحد إلا أنت . فأول 
ما ينادى ملك اسمه رومان يجوس خلال المقابر فيقول : يا عبد اللّهِ » اكتب 
عملك, فيقول : ليس معي دواة ولا قرطاس ٠.‏ فيقول : هيهات كفنك قرطاسك . 
ومدادك ريقك » وقلمك إصبعك , فيقطع له قطعة من كفنه » ثم يجعل العبد 
يكتب ٠‏ وإن كان غير كاتب في الدنيا فيذكر حيتئذ حسناته . وسيئاته كيوم واحد» 
ثم يطوي الملك القطعة , ويعلقها في عنقه ». ثم قال رسول الله يكم قوله تعالى : 
« وكُل إنسان ألزمتاه طائره في عثقه 4 أي : عمله , فإذا فرغ من ذلك دخل 
عليه فتانا القبر ٠‏ وهما ملكان أسودان يخرقان الأرض بأنيابهما . لهما شعور 
مسدولة يجرانها على الأرض ٠‏ كلامهما كالرعد القاصف . وأعينهما كالبرق 
الخاطف . ونفسهما كالريح العاصف , بيد كل واحد منهما مقمع من حديد لو 
اجتمع عليه الثقلان ما رفعاه » لو ضرب به أعظم جبل لجعله دكا » فإذا أبصرتهما 
النفس ارتعدت . وولت هاربة » فتدخل في منخر الميت » فيحيا اميت من الصدر , 
ويكون كهيأته عند الغرغرة » ولا يقدر على حراك غير أنه يسمع , وينظر » » قال : 
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« فيقعدانه فيبتدئانه بعنف . وينتهرانه بجفاء » وقد صار التراب له كالماء حيثما 
تحرك انفسح فيه ووجد فرجة ١‏ فيقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ 
وما قبلتك ؟ فمن وقّقه اللّهِ وثبّته بالقول الثابث قال : ومن وكلكما علي ؟ ومن 
أرسلكما إلي ؟ وهذا لا يقوله إلا العلماء الأخيار » فيقول أحدهما للآخر : صدق . 
كفي شرنا ثم يضربان عليه القبر كالقبة العظيمة . ويفتحان له بابًا إلى الجنة من تلقاء 
يمينه » ثم يفرشان له من حريرها وريحها . ويدخل عليه من نسيمها » وروحها , 
وريحانها » ويأتيه عمله في صورة أحب الأشخاص إليه » ويؤنسه » ويحدثه » ويملاً 
قبره نوراء ولا يزال في فرح » وسرور ما بقيت الدنيا حتى تقوم الساعة » ويسأل : 
متى تقوم الساعة ؟ فليس شيء أحب إلى من قيامها . 

ودونه في المنزلة المؤمن العامل الخير ليس معه حظ من العلم؛ ولا من أسرار 
الملكوت يلج عليه عمله عقيب رومان في أحسن صورة طيب الريح حسن الثياب» 
فيقول له : أما تعرفني ؟ فيقول : من أنت الذي من اللّه علي بك في غربتي ؟ 
فيقول: أنا عملك الصالح » فلا تحزن » ولا توجل . فعما قليل يلج عليك منكر 
ونكير يسألانك فلا تدهش . ثم يلقنه حجته » فبينما هو كذلك » إذ دخلا عليه 
لقنيو اله ونقايد | قرست ءالموبتر لان تح ويك #خافيق الأرلاك تقول الله 
ربي» ومحمد نبي » والقرآن إمامي , والكعبة قبلتي ٠‏ وإبراهيم أبي , وملته ملتي » 
غير مستعجم , فيقولان له : صدقت ٠‏ ويفعلان به كالأول إلا أنهما يفتحان له بابا 
إلى النار فينظر إلى حياتها وعقاربها وسلاسلها وأغلالها وحميمها . وجميع غمومها 
وصديدها , وزقومها فيفزع , فيقولان له : لا عليك سوء . هذا موضعك قد أبدله 
الله تعالى بموضعك من الجنة . نم سعيدا » ثم يغلقان عنه باب النار هذا »ولم يدر 
ما مر عليه من الشهور , والأعوام » والدهور » ومن الناس من يحجم في مسألته ) 
فإن كانت عقيدته مختلفة امتنع أن يقول : اللّه ربي » وأخذ غيرها من الألفاظ , 
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فيضربانه ضربة تشتعل منها قبره نارا » ثم تطفأ عنه أيام » ثم تشتعل عليه أيضًا » هذا 
دأبه ما بقيت الدنيا » ومن الناس من يعتاص” عليه ويعسر أن يقول : الإسلام ديني 
لشك كان يتوهمه . أو فتنة تقع به عند الموت . فيضربانه ضربة واحدة فيشتعل عليه 
قبره نار) كالأول » ومن الناس من يعتاص عليه أن يقول : القرآن إمامي ؛ لأنه كان 
يتلوه ولا يتعظ به » ولا يعمل بأوامره ولا ينتهي بنواهيه يطوف عليه دهره . ولا 
يعطي منه نفسه خيره » فيفعل له ما يفعل بالأولين » ومن الناس من يستحيل عمله 
جروا يعذب به في قبره على قدر جرمه » . 

ضعيف : أخرجه أبو حامد الغزالي في كتاب « كشف علوم الآخرة »)2 
وأورده القرطبي في 7 التذكرة » بصيغة التضعيف ... وهذا أبعد شيء عن 
كلام النبوة 1 

9 4) خيطيعا سول" الله يلك .عل ناققه العضياء سف ايها 
فقال: « يا أيها الناس ! كأن الموت فيها على غيرنا كتب . وكأن الحق فيها على 
غيرنا وجبء وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون ١‏ قبورهم 
أجدائهم . ونأكل ترائهم » كأنكم مخلدون بعدهم , قد نسيتم كل واعظة , وأمنتم 
كل جائحة . يا أيها الناس ! طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس » وتواضع في 
غير منقصة . وأنفق من مال جمعه من غير معصية . وخالط أهل الفقه . والسنة » 
وزايل أهل الشك والبدعة » طوبى لمن حسنت سريرته » وصلحت علانيته » وعزل 
عن الناس شره » . 

ضعيف : رواه ابن عدي في «١‏ الكامل » (505147/9) ». وابن الجوزي 
في «الموضوعات» )١١591(‏ عن أنس مرفوعا . وقال ابن الجوزي : لا 


للك يعتاص ! يمتنع ٠‏ ويشتد . 
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يصح ٠»‏ فإن فى إسناده مجاهيل وضعمفاء 34 والمعروف أن هذا الحديث من 
ل ل ١‏ 
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0 الو لي ات 
قال جبريل عليه السلام : الآخرة خير لك من الأولى » ولسوف يعطيك ربك 
فترضى »» فأمر رسول اللَّهِ يكم بلالا أن ينادي بالصلاة جامعة » فاجتمع 
الات وتو الاتضان إل مسجد رسول الله مَيِكم فصلى بالناس » ثم صعد 
اك سمه لوال عليه ثم خطب خطبة وجلت منها القلوب » وبكت 
منها العيون » ثم قال : 7 أيها الناس » أي نبي كنت لكم ؟2 فقالوا : جزاك الله 
من نبي بير فلقد كنت لنا كالاب الرحيم يم » وكالاخ الناصح المشفق أديت 
زيالات الله عز وجل ٠»‏ وأبلغتنا وحيه » ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة فجزاك الله عنا أفضل ما جازى نبيًا عن أمته » فقال لهم : 
١‏ معاشر المسلمين أنا أنشدكم باللّه وبحقي عليكم من كانت له قبلي مظلمة فليقم 
فلتتتين مني 1+ تذكر معدينا طويلا فيه قيام عكانة لظلب التصاض “بر 
ورقة كاملة » وفيه فمرض رسول الله يدم من يومه فكان مريضا ثمانية 
عشر يومًا يعوده الناس »وكان مييِدمِ ولد يوم الاثنين » وبعث يوم الاثنين » 
وقبض يوم الاثنين فلما كان في يوم الأحد ثقل في مرضه فأذن بلال بالأذان » 
ثم وقف بالباب فنادى : السلام عليك يا رسول اللتمورضية الث الضاذة 
يرحمك الله » فسمع رسول اللي صوت بلال ء فقالت قاط , 
يا بلال إن رسول الله يلتم اليوم مشغول بنفسه فدخل بلال المسجد 
فلما أسفر الصبح قال : واللّه لا أقيمها أو استأذن سيدي رسول الله ع 
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فرجع وقام بالباب ا السلام عليك يا رسول اللّه ورحمة اللّه الصلاة 
يرحمك الله فسمع رسول الله تت صوت بلال » فقال : ١‏ ادخل يا بلال 
إن رسول اله ليوم مشغول بنفسه مر أبا بكر يصلي بالناس » ٠‏ فخرج ويده على 
أم رأسه » وهو يقول : واغوثاه باللّه وانقطاع رجائى وانقصام ظهري ليتني 
لم تلدني أمي إذ ولدتني لم أشهد من رسول اللَّه كم هذا اليوم ٠»‏ ثم 
قال: يا أبا بكر ألا إن رسول اللّه تت أمرك أن تصلي بالناس 2 يدم 
أبو بكر الناس وكان رجلا رقيقًا فلما نظر إلى خلوة لكان ننج رسو ل ائله 
1ك حك ناج مدا عي + ارسي ضج المسلمون بالبكاء فسمع 
رسول الله وي ضجيج الناس ٠.‏ فقال : ١‏ ماهذه الضحة ؟)2. فقالوا : 
ضجة المسلمين لفقدك يا رسول اللَّه فدعا النبي ركم ايك علي بن أبى طالب» 
وابن عباس واتكأ عليهما فخرج إلى المسجد فصلى بالناس ركعتين خفيفتين: 

م أكيلة بوجهه المليح عليهم ٠»‏ فقال ٠‏ معثشر المسلمين استودعتكم الله أنتم 
في رجاء الله وأمانته » واللّه خليفتي عليكم , معثتر المبدليت »6 ؛ عليكم باتقاء اللّه 
دحلة ماعته من بعدي فإني مفارق الدنيا هذا أول يوم من الآخرة وآخر يوم من 
الدنيا ؛ » فلما كان يوم الاثنين اشتد به الأمر » وأوحى اللّه إلى ملك الموت 
4ه السادم «اذاء اعبط لق شبيبي. وصنائي متعملد وال ادو د 
ا اه وروحة لماك امرك تراك الاي سبوا مربي د 
5 0 ا 
أدخل ؟ فقالت عائشة لفاطمة فيه أجيبي الرجل ٠‏ فقالت فاطمة : آجرك 
لَه ني مشا با عبد اله إذ ومو اله م ايوم مشخ بق .ام 
الثانية فقال ينأك وك اايرة توكو الرسالة #أرمسلق 
الملائكة . أدخل ؟ فقالت عائشة ة لفاطمة فشها قثا : أجيبي الرجل ٠.‏ فقالت 
ا ل تت اي اليوم مشغول 
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بنفسه ثم دعا الثالثة فذكر مثل الأولى والثانية » ثم قال : بعد قوله أدخل فلا 
بد من الدخول فسمع رسول الله يدم ملك الموت عليه السلام فقال : 7 يا. 
فاطمة من بالبات © © + فقالث يا :وسوق اللّه:إن: رجلة يستاذن في الدحول 
فأجبناه مرة بعد أخرى فنادى فى الثالثة صونًا اقشعر منه جلدي وارتعدت 
فرائتصي ٠‏ فقال لها النبي لي : «يا فاطمة أتدري من بالباب ؟ هذا هاذم 
اللذات » ومفرق الجماعات هذا مرمل الأزواج » ومؤتم الأولاد هذا مخرب 
الدور: وعامر القبور هذا ملك الموت صلى اللَّه عليه » ادخل يرحمك اللّهِ يا ملك 
الموت »4 » فدخل على رسول الله 2 فقال رسول اللّه يليم « يا ملك 
المت جئتني زائرً أم قابضًا » , قال : جئتك زائرا » وقابضا » وأمرني اللّه عز وجل 
ألا أدخل عليك إلا بإذنك ولا أقبض روحك إلا بإذنك فإن أذنت وإلا رجعت إلى 
ربي عز وجل ٠‏ فقال رسول الله يلم : ١‏ يا جبريل هذا الرحيل من الدنيا فبشرني 
ما لي عند الله ؛ » فقال أبشرك يا حبيب الله إني تركت أبواب السماء قد فتحت » 
والملائكة قد قاموا صفوفًا بالتحية والريحان يحيون روحك يا محمد , فقال : الوجه 
ربي الحمد فبشرني يا جبريل »» قال : أبشرك إن أبواب الجنة قد فتحت وأنهارها قد 
اضطربت وأشجارها قد تدلت وحورها قد تزينت لقدوم روحك يا محمد » قال : 
١‏ لوجه ربي الحمد فبشرني يا جبريل » . قال : أبواب النيران قد أطبقت لقدوم 
روحك يا محمد ء قال : ١‏ لوجه ربي الحمد , فبشرني يا يجبريل 2 » قال : أنت أول 
شافع وأول مشفع في القيامة » قال : « لوجه ربي الحمد فبشرني يا جبريل > » قال : 
« يا حبيبي عما تسألني » قال : « أسألك عن غمي وهمي من لقراء القرآن من 
بعدي ومن لصوام شهر رمضان من بعدي من لحجاج بيت الله من بعدي من لأمتي 
المصطفاة من بعدي ٠‏ قال : أبشرك يا حبيب اللَّه فإن اللَّه عز وجل يقول قد حرمت 
الجنة على جميع الأنبياء والأمم حتى تسدخل أنت وأمتك يا محمد قال : ١‏ الآن 
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طابت نفسي ادن يا ملك الموت فانته إلى ما أمرت » , فقال علي يا رسول اللّهِ إذا 
أنت قبضت فمن يغسلك . وفيم نكفنك ؟ ... فذكر الحديث إلى قوله : ١‏ ثم 
ادخلوا فقوموا صفوئًا صفومًا لا يتقدم علي أحد» » وقد تقدم ذكر ذلك قريًا » 
ثم قال : فقالت فاطمة مضه : اليوم الفراق فمتى ألقاك ؟ قال لها : «يا 
بنية تلقاني يوم القيامة عند الحوض وأنا أسقي من يرد على الحوض من أمتي )اع 
قالت : فإن لم ألقك يا رسول الله ؟ قال : «تلقاني عند الميزان » وأنا أشفع 
لأمتي © ٠‏ قالت : فإن لم ألقك يا رسول اللّه؟ قال : ١‏ تلقاني عند الصراط 
وأنا أنادي يا رب سلم أمتي من النار » ؛ فدنا ملك الموت عليه السلام ٠‏ فعالج 
قبض روح رسول الله يه فلما بلغ الروح إلى الركبتين » قال النبي 
م : « أوآه ' فلما بلغ الروح إلى السرة نادى النبي ميم : ١‏ واكرباه». 
فقالت فاطمة : كربي لكربك يا أبتاه فلما بلغ الروح إلى التندوة قال النبي 
ل : ( يا جبريل ما أشد مرارة الموت » » فولى جبريل عليه السلام وجهه 
عن رسول الله ميم فقال رسول اللّه كه : «كرهت النظر إلي يا جبريل», 
فقال جبريل : يا حبيبي ومن يطيق نفسه أن ينظر إليك وأنت تعالج سكرات 
الملوت فقبض رسول اللَّهِ ميم » ثم ذكر بعد ذلك غسله وتجهيزه » والصلاة 
عليه والدفن وتعزية فاطمة مله . . . 

منكر : رواه الطبراني بطوله ٠‏ وعنه أبو نعيم في الحلية »4 . وهو 
منكر فيه عبد المنعم بن إدريس بن سنان » عن أبيه » عن وهب بن منبه » 
قال أحمد: كان يكذب على وهب بن منبه » وأبوه إدريس أيضًا متروك » قاله 
الدارقطني . 

(5946) عن عائشة يلعا قالت : « حج النبي َيَيِدمِ حجة الوداع فمر 
بي على عقبة الحجون"''' وهو باك حزين ١‏ مغتم فبكيت لبكائه بيده ٠‏ ثم 
٠)الحجون‏ : جبل مشرف بمكة . 
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إنه طفر أي : وثب فنزل ٠‏ فقال : ١‏ يا حميراء استمسكي » فاستئدات إلى 
جنب البعير »ء فمكث عني طويلاً » ثم إنه عاد إلي » وهو فرح مبتسم ١‏ 
فقلت له : بأبي أنت وأمي يا رسول الله نزلت من عندي ٠»‏ وأنت باك حزين 
نكم تاكيك لكابافه با بوسول السو امع اإلك دك إل :رافك اقرح مسيم 
فعن ماذا يا رسول اللَّه ؟ » فقال : ١‏ مررت بقبر أمي آمنة فسألت اللّه ربي أن 
يحبيها فأحياها فآمنت بي - أو قال فآمنت وردها الله عز وجل » . 

حديث منكر وإسناده موضوع : 

أخرجه الخطيب في « السابق واللاحق » ». وابن شاهين في ١‏ الناسخ 
والمنسوخ » . وابن عساكر في « غرائب مالك »© .وحكم عليه بالوضع ابن 
الجوزي كما في « الموضوعات © )587/١(‏ . وقال ابن حجر كما في 
«اللسان» (5/ )7”٠١6‏ : هذا الحديث منكر . مدار الحديث عن عائشة على 
أحمد بن يحيى ٠»‏ رماه الدارقطني بالوضع . 

قال ابن كثير في ف الكانة زالفيانة©» (8/ 1 + شنيف مدكز عدا : 

(97) عن أبي سعيد الخدري ٠‏ عن النبي جَيَيمْ أنه قال له أصحابه : 
نا أوسولة الله أخبرنا من لئلة سر وك« المدييف 4 انيه قال © #اتضعدت آنا 
وجبريل . فإذا بملك يقال له إسماعيل . وهو صاحب سماء الدنياء وبين يديه 
سبعون ألف ملك مع كل ملك جنده مائة ألف ملك . قال : قال اللَّهِ تعالى : 3 وما 
يعلم جنود ربك إلا هو * فاستفتح جبريل . ثم قال : فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه 
اللّه على صورته » تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول : روح طيبة » ونفس 
طيبة » اجعلوها في عليين » ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة , 
ونفس خبيئة » اجعلوها في سجين , ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأخونة - يعني 
بالخوان : المائدة التي يؤكل عليها ‏ وعليها لحم مشرح ليس يقربها أحد » وإذا أنا 


بأخونة أخرى عليهم لحم قد أروح وأنتن » عندها ناس يأكلون منها . قلت : يا 
جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من أمتك يتركون الخلال ويأتون الحرام . قال : ثم 
مضت هنيهة , فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر يقول : 
اللّهُم لا تقم الساعة ‏ قال : وهم على سابلة آل فرعون » قال : فتجيء السابلة 
فتطؤهم قال : فسمعتهم يضجون إلى اللّهِ عز وجل . قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ 
قال : هؤلاء من أمتك 9 الّذين يأكلوت الربًا لا يقومون إلا كما يفوم الذي 
يتخبّطه الشيطان من الْمْسّ 4 قال : ثم مضيت هنيهة , فإذا أنا بأقوام مشافرهه”" 
كمشافر الإبل . قال : فيفتح على أفواههم ويلقمون ذلك الجمر » ثم يخرج من 
أسافلهم فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل , قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : 
هؤلاء من أمتك 9 الّذين أكون أموال الْينَامَئ ظَلْما إِنّمَا يَأكلُونَ في بطونهم 
نارا وسيْصلونَ سعيرا 4 . قال : ثم مضيت هنيهة , فإذا أنا بنساء معلقات بشديهن 
فسمعتهن يضججن إلى اللَّه عز وجل , قلت : يا جبريل من هؤلاء النساء ؟ قال : 
هؤلاء الزناة من أمتك . قال : ثم مضيت هنيهة . فإذا أنا بقوم يقطع من جنوبهم 
اللحم فيلقمون , فيقال له : كل ما كنت تأكل من لحم أخيك » قلت : يا جبريل من 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الهمازون اللمازون من أمتك »© . 

ضعيف : أخرجه ابن جرير فى « تفسيره »4 1١ /١6(‏ -١؟١)‏ 2 
والبيهقي في « الدلائل » (5/ وم جومم » وأخرجه ابن ال منذر » وابن أبي 


حاتم » وابن مردويه » وابن عساكر في « تاريخه » » كما في «الدر المنثور» 
(8/؟8١).‏ 


)١(‏ المشافر : جمع مشفر وهي : شفة البعير الغليظة ٠‏ ولمراد أن شفاههم مثل مشافر 
الإبل. 
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(4930) عن أم سلمة أنها قالت : يا رسول الله إن نساء بني مخزوم قد 
أقمن مأتمهن على الوليد بن الوليد بن المغيرة فأذن لها » فقالت وهي تبكيه : 
أبكي الوليد بن المغيرة أبكي الوليد بن الوليد أخا العشيرة . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الصغير » » و« الأوسط »4 ». وفيه ثابت: 
أبو حمزة الثمالى » وهو ضعيف . 

(544) عن أبي أمامة » قال : جلسنا إلى رسول اللّه يكم » فذكر: 
ورقّقنا ٠»‏ فبكى سعد بن أبى وقاص » فأكثر البكاء » فقال : يا ليتى مت 
فقال النبي ميم اميد | أعندي تتمنى الموت ؟ » فردد ذلك ثلاث 
مرات ٠»‏ ثم قال : «يا سعد ! إن كنت خُْلقْتَ للجنة فما طال عمرك »وحسن 
من عملك فهو خير لك » . 1 

ضعيف : رواه أحمد في ١‏ المسند » (511/5) . قال الألباني فو 
#اتخريج المشكاة» )١5١5(‏ : سئده ضعيفا »© فيه عا يزيد 06 
الآلهاني » ضعيف . ْ 

(04) عن عمارة بن حزم قال : رآني سول الله 0 جالسًا على 
قبر فقال : ”يا صاحب القبر انزل من على القبر لا تؤذي صاحب القبر» ولا 
يؤذيك ) . 

ضعيف : رواه الطبرازي في « الكبير » » قال الهيثئمى )5١/7(‏ : «وفيه 
ابن لهيعة» ». قال الألبانى 0 « الضعيفة » (١//ا0)‏ : 5 لهيعة ضعيف 
من قبل حفظه 6 .000 

(848) غن غطية تر سر اكاوقن: قال ««داتى عكات يق توداقة 
الهلالي رسول اللَّهِ ميم ٠‏ فقال له النبى ميم :«يا عكّاف ألك زوجة ؟2, 
قال : لا . قال : « ولا جارية ؟ ) ٠‏ قال : لا . قال : « وأنت صحيح 
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موسر ؟24 ». قال : نعم : » قال : ١‏ فأنت إذن من إخوان الشياطين » إما أن 
تكون من رهبان النصارى فأنت منهم » وإما أن تكون منا فاصنع كما نصنع ؛ فإن من 
سنتنا التكاح : شراركم عرّابكم وأراذل موتاكم .... 

ضعيف : رواه ابن حبان في « كتاب المجروحين » (7/7) ٠»‏ وفيه 
معاوية بن يحيى ٠»‏ أبو روح الصدفي . قال يحيى بن معين : ليس بشيء » 
وقال أبو زرعة : أحاديثه كلها مقلوبة » وقال الدارقطني : ضعيف . 

(00) عن الحارث بن الخزرج الأنصاري قال : سمعت أبي يقول : 
نظو رسوله الله وكين تلاك لوت عفاد رانين رزج :من" الانفنات 1 فقال + 
« يا ملك الموت ارفق بصاحبي . فإنه مؤمن . فقال ملك الموت : يا محمد طب 
نفس . وقر عيئًا » فإني بكل مؤمن رفيق », واعلم يا محمد أني لأقبض روح ابن آدم, 
فإذا ضرخ صارخ من أهله قمت في جانب من الدار » ومعي روحه . فقلت : ما 
هذا الصارخ ؟ فواللّه ما ظلمناه » ولا سبقنا أجله » ولا استعجلنا قَدَره » وما لنا في 
قبضه من ذنب » فإن ترضوا بما صنع اللّه تؤجروا » وإن أنتم تجزعون وتسخطون 
تأئموا وتؤزروا ء وما لكم عندي من عتبى , وإن لنا عندكم لعودة » وعودة » فالحذر 
انناو والله: ا يه نامو اهل يت شحولا شيل ولاج ولول ال 
أنا أتصفحهم في كل يوم وليلة خمس مرار حتى أنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم 
منهم بأنفسهم » يا محمد لودذت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى 
يكون اللّه عز وجل هو الآمر بقبضها » . 

موضوع : رواه ابن الجوزي في الموضوعات »© » وفيه عمرو بن 
شمرء قال يحيى : لا يكتب حديثه » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات 
عن الثقات . وقال أبو أحمد الحاكم كان كثير الموضوعات عن جابر 
الجعفي » وليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره . 
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(0٠ه)‏ عن سنان بن غرمة + وكانت له ضحية + عن النبي كه في 
الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال 2 وليس لهما محرم ؟ قال: 


000 


(ييمما) . 


٠ 


ضعيف : رواه الطبرانى فى « الكبير » » وفيه عبد الخالق بن يزيد بن 
واقد » وهو ضعيف . قاله الهيثمي في ” مجمع الزوائد ( (0/؟) : 


د د عد 


قصص لا تثبت) 


رحم الله ابن سيرين القائل: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دينكم"" . وقال ابن المبارك : «لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»"" . 

وانتشان القفصصض الكاذبة والخرافات والأباطيل والترهات والخزعبلات 
معاول هدم للإسلام. ش 

(وسبب ذيوع هذه القصص وانتشارها ما قاله ابن خلدون: «التحقيق 
قليل» وطرف التنقيح في الغالب كليل: والوهم نسيب للأخبار وخليل؛ 
والتقلين عريق: في الآدميين وسليل»”" » والناس كأسراب القطا مجبولون على 
تشبه بعضهم ببعض وبيان كذب هذه القصصء وفضح دخنها وصنيع | 
لمقمّشين أمر واجب» وإصلاح منشود. وصلى الله على نبينا إذ يقول: ابس 
مطية الرجل زعموا)”'' . 

وقوله مود : «كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما سمع00» ٠‏ 

وهذه ترهات وقصص واهية عمّت بها البلية نحذر منها الوعاظ ومن 
يتصدر للتدريس وتعليم الناس. 


0 »28/١( مقدمة (مسلم»‎ )51١( 

(0) «قصص لا تثنبت» لمشهور حسن سلمان ‏ دار الصميعي للنشر والتوزيعء ومقدمة ابن 
خلدون ص(5). 

(:) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في «السان» . 

(9) أخرجه مسلم في مقدمة (صحيحه) ))٠١ /١(‏ عن أبي هريرة لله . 


فق 


ا الترنهات في عالم الأموات 
1 الماتتياتية يتيج اليم 


اتبوجيتيتي ات 


“* قصة علقمة وعقوقه أمه وتعسر نطقه بالشهادتين عند 
الاحتضار: 

ش سبق ذكرها في «الأحاديث الضعيفة والموضوعة» من كتابنا هذا 
لال 1704) حديث رقم (95), ومن ضعفها الإمام أحمدء والعقيلي. 
والبيهقي في «شعب الإيمان». وابن اللجوزي في «الموضوعات». والمنذري في 
«الترغيب والترهيب». والذهبي في «ترتيب الموضوعات). والهيئمي في 
«مجمع الزوائد»)؛ وابن عراق في «تنزيه الشريعة». والشوكاني في «الفوائد 
المجموعة»» والشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني . 

“* تغسيل فاطمة بنت نبينا محمد ريد نفسها قبل موتها: 

عن أمرزافع على وكاقت مولاة رسؤل الله كل :وجافيشة لاله 
قالت: اشتكت فاطمة بنت رسول الله يم فمرضتها فأصبحت يومًا كأمثل 
ما رأيتها في شكوتها ‏ وكان علي بن أبي طالب خرج لبعض حاجته ‏ فقالت 
فاطمة: يا أمة سلمى اسكبي لي الماء (أو قالت: اسكبي لي غسلا)» قالت: 
فسكبت لها غسلاً فقامت فاغتسلت كأحسن ما كنت أراها تغتسل» ثم 
قالت: يا أمة ناوليني ثيابي الجدد. قالت: فناولتها فلبستهاء ثم جاءت إلى 
البيت الذي كانت فيه. فقالت لي: قدّمي ل فراشن:وسشطا اليك قالت: 
فقدمته فاضطجعت ووضعت يدها اليمنى تحت خدهاء ثم استقبلت القبلة» 
فقالت: يا أمة إني قد اغتسلت» وإني مقبوضة الآن فلا يكشفني أحد. 
قالت: فقبضت مكانها. قالت: فدخل علي بن أبي طالب فأخبرته» فقال: 
اهتياعر لاسو رخف اب يا لقا 

ه هذه القصة مشهورة؛ فلا يسلم كتاب من كتب الصحابة التي ترجمت 
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اه 


لفاطمة مظع منها. ذكرها ابن حجر في «الإصابة» (5/ 277377 وابن سعد في 
«الطبقات» 2»)491//١(‏ والقسطلاني في «المواهب اللدنية» (ثلالى ملك 
زر كتين فى «البداية والنهاية» (78/0")» وابن القيم في «زاد المعاد) 
(/» والذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» (”//ا271)» والنووي في 
«تهذيب الأسماء واللغات» .)587/١(‏ 

وقد ضعّف الإمام أحمد هذه القصة. فقد قال الإمام محمد بن 
عبد الهادي: «هذا الحديث منكر جداء أنكره الإمام أحمد وغيره» وإن كان 
قد رواه فى «(مسئده؟. . . قال حنبل : نودت عي الله أنكر حديث إبراهيم 
ابن سعد عن محمد بن إسحاق أن فاطمة غسلت نفسها وكفنتها»"'' . 

ه ولقد حكم غير واحد من أهل العلم على هذه القصة بالنكارة منهم : 

« الجوزقاني في «الأباطيل» (1/ 40 - )4١‏ قال: «وكيف اغتسلت 

فاطمة مالع قبل الموت وهي عالمة فقيهة قد علمت أن غسلها قبل الموت لا 
يجزيها من غسل الموت الذي يجب بعد الموت. 

» وابن الجوزي : 

قال في «الواهيات»: «وكيف يكون صحيحاء والغسل إنما شرع بحدث 
الموت؟؛ فكيف يقع ق, ؟ ولو قدرنا خفي هذا على فاطمة» فكان يخفى على 
على تنقته؟! ثم إن أحمد والشافعي يحتجان في جواز غسل الرجل زوجته أن 
علا غسّل فاطمة ذؤنلع». 


. وقال في «الموضوعات»: «هذا لا يصح إضافته إلى علي وفاطمة ظقنا» 


بل يتنزهون عن مثل هذا" . 


.)١585 «تنقيح التنقيح» (؟/‎ )١( 


الترهات في عالم الأموات 


ييه 


: الذهبى‎ ٠. 


9 الذهبي ابن الجوزي في كلامه السابق في «الموضوعات» بإقراره له في 
كتانه ااترقيت المموضوعنات)» ص( 20577١‏ وقال في «سير أعلام النبلاء») 
:)١339/0(‏ «هذا منكر). 

© وقد وردت هذه القصة من طريق عبد الرزاق في «المصنف»» وإسناده 
1 وقد ضعفه جماعة من الحفاظ منهم الجوزقاني في «الأباطيل» 
 5//5(‏ 58)» والحافظ الربعي» وابن الجوزي» والزيلعي في «نصب الراية» 
(؟/ 5١١‏ 5؟). 

«» ويؤيد نكارة القصة الأثر الصحيح الذي أخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» (7/ )5٠١‏ من طريق عمارة بن مهاجر عن أم جعفر بنت محمد» 
عن جدتها أسماء بنت عميس» قالت: «أوصت فاطمة إذا ماتت أن لا 
يغسلها إلا أنا وعلي» فغسلتها أنا وعلي». 

أخر جه الحاكم في «المستدرك»), وعنه البيهقي في «الكبرى»» و«المعرفة» . 

وحسن هذا الإسناد: الجوزقاني» والذهبي في «أحاديث مختارة» 
ص(١2)51‏ وابن حجر العسقلاني في «تلخيص الحبير) (57/5١)غ2‏ 
والشوكاني في «نيل الأوطار» (08/5)غ2 والألباني في «الإرواء» (9/ )١57‏ 
رقم .)1/١1(‏ واستدل به جماعة من الفقهاء على مشروعية تغسيل الزوج 
زوجته منهم : البيهقي في «السنن الصغير» 2)١١/١7(‏ والماوردي في «الحاوي 
الكبير) (/178 - 40174 وابن قدامة في «المغني» (4517/5: والشوكانى 
في (السيل الجرار» /١(‏ 755). 

» قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (778/7): «وأما ما روي من أنها 
- أي فاطمة ينه اغتسلت قبل وفاتهاء وأوصت أن لا تغسّل بعد ذلك 
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فضعيف» لي الله أعلم» . 

« وقال الشوكاني ف فى «الفوائد المجموعة» ص(١77):‏ حديث: إن 
ادا مر قوب للد عريو لالت ألنيها البلرتيا والكض ليا 
فاكتفى علي ضكته بذلك» لا يصح). 

. ار ا مناماء وذهابه إلى المدينة. 


وتمرغه عند قبره َي : 

0 عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» قالَ: لما دخل عمر بن الخطاب ضنشته 
من قبح بيت اقدس فصا إلى الجايسة سآن يلال أن يقر بالشام فظعل ذلك . 
قال: وأخي أبو رويحة ة الذي آخى بيني وبينه رول الله نيه فنزل داريا في 
خولانء فأقبلَ هو وأخوه إلى قوم من خولان» فقال لهم: قد أتيناكم خاطبين 
وقد كا كافويق فَهدَاتا الله ومملوكين فأعبّقّنا الله وفقيرين فأغتَانا اللّهء فإن 
تروجونا فالحمد لله ون تردونا فلا حَولَ ولا قُوةَ إلا باللّه وَروجوهما. ثم إن 
بلا رأى في منامه رَسول الله مي وهو يقول له: امه او اه 
أما آن لك أن تزورني يا بلال! فانتبه حزيئًا وجلا خائمّاء فركب راحلته وقصد 
لمدينة» فأتى قبر النبي ميلك فجعل يبكي عنده ويُمرغٌ وجهه عليه فاقبل 
الحسن والحسين #9 فجعل يضمهما ويقبلهما فقالا نشتهي نسمع أذانك الذي 
كنت تؤذن به لرسول الله يكم في المسجدء ففعل فَعَلا سطح المسجد فوقف 
موقفه الذي كان يقف فيهء فلما أن قال اللّهُ اكبر اللَّهُ أكبر» ارتجت المدينة 
فلما أن قال: «أشهد أن لا إله إلا اللّهه ازداد رجتهاء فلما أن قال: 
اتيف ان سحا وسوك :للد رويك العوانق تمق خط ورهن ةوقالو أبعف 
رسول الله يكم ؟ فما ري يوم أكثر باكيّا ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله 
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5 6-- 
يم من ذلك اليوم». 
© قال الحافظ ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» ص(5١"):‏ هو أثر 
غريب منكر وإسناده مجهول وفيه انقطاع» وقد تفرد به محمد بن الفيض 
الغساني عن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال» وإبراهيم بن محمد هذا 


شيخ لم يعرف بثقة وأمانة ولا ضبط وعدالة بل هو مجهول غير معروف 
والسش[ د .: ولم يرو عنه غير محمد بن الفيض». 

© وقال الذهبي في «السير» (١/لاه”‏ -8مه"”): لإسناده لين.ء وهو 
منكر) . 

وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (١//ا١٠ :0٠١8-‏ «هي قصة 
بينة الوضع». 

وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» ص (-5): .لا أصل له: وحكم 
العلامة علي القاري بوضعها في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع». 

* قصة رؤية العباس منامًا لعمر بن الخطاب بعد عام من وفاته 
وقول عمر له: هذا أوان فراغي: 

قال أبو حامد الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» : 

قال العباس فق : كنت وذًا لعمر فاشتهيت أن أراه في المنام» فما رأيته 
إلا عند رأس الحول فرأيته يمسح العرق عن جبينه. وهو يقول: 

هذا أوان فراغي» إن كان عرشي ليه لولا أني لقيته رءوقًا رحيمً»0© 


هذه قصة باطلة ذكرها الغزالي في «إحياء علوم الدين» بلا سند. 


.)0797/5( إحياء علوم الدين»‎ )١( 
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يجيج جص جوت 


وهذا المتن باطل؛ إذ كيف يتصور أن الفاروق عمر كته - الذي قال فيه 
وفي أبي بكر - النبي : «هذان من الدين السمع والبصراء كيف يتصور 
أنه لا يفرغ من حسابه إلا بعد عام كامل؟!!. إذن فما يمعل في بقية الأمة؟! . 
فذكر هذه القصص وأمثالها يسيء إلى قدر الصحابة وعلو مكانتهم . 
ورحم التق قال 
«لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء». 
« فننبه إخواننا إلى قصص القصاص التي تنال من فضل الجبال. 
. “* قصة مفتراة: سعيد بن المسيب يسمع الآذان من قبر النبي 
« عن عبد الحميد بن سليمان» عن أبي حازم» سمعت سعيد بن 
المسيب» يقول: «لقد رأيتني ليالي الحرة وما في المسجد أحد غيري» وإن أهل 
الشام ليدخلون رُمرًا يقولون: انظروا إلى هذا المجنون. وما يأتي وقت صلاة 
إلا سمعت أذانًا في القبر. ثم تقدّمت فأقمت وصليت وما في المسجد أحد 
غيرفق: ' 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات» .4)١77/60(‏ والذهبي في «السير) 
»)75١8/5(‏ وقال الذهبي: عبد الحميد هذاء ضعيف . 
رعق الوتتكعة نوها الصا ين سحت مد عن ون السو 2 
أبيه» قال: كان سعيد أيام الحره في المسجد لم يخرج» وكان يصلي معهم 
الجمعة ويخرج في الليل. قال: فكنت إذا حانت الصلاة» أسمع أذانًا يخرج 


من قبل القبر حتى أمن الناس . 


ااا 


أخرجها ابن سعد أيضًا (5/ 22١77‏ والواقدي ضعيف. 

قصة مفتراه على الإمام مالك رحمه الله تعالى -: 

اعن أمة العزيز امرأة أيوب بن صالح - صاحب مالك - قالت: غسّلنا 
اعرأة بالمدينة قضبرييت امراة يدها غلى عجير هقالع : 'مااعلمتك إل زانة 
أو مأبونة'" . فالتزقت يدها بعجيزتهاء فأخبروا مالكّاء فقال: هذه المرأة 
تطلب حدها. 

فاجتمع الناس». فأمر مالك أن تضرب الحد فضربت تسعة وسبعين 
سوطاء ولم تنزع اليد» فلما ضربت تام الثمانين انتزعت اليدء وصلّي على 
المرأة» ودفتت». 

«هذه القصة مفتراة على الإمام مالك. ففيها يعقوب بن إسحاق 
العسقلاني» ترجمه الذهبي في «الميزان» (5559/5) رقم (54 22480 فقال عنه: 
كذاب», وقال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (5/5 )3١‏ قبل أن يذكرها عنه: 
«وقد وجدت له حكاية تشبه أن تكون من وضعه)» وسردها. 

وهذه القصة متتشرة التشبارا باسنا بين الناس ويزيد بعضه'" عليها: أنه 
قبل مها : «لا يفتى ومالك في المدينة»© !!. 

د قصة مفتراة على الإمام الشافعي: 

عن علي بن ميمون». قال: سمعت الشافعي يقول: 

إني لأتبرك بأبي حنيفة» وأجيء إلى قبره في كل يوم - يعني زائراً - فإذا 
عرضت لي حاجة صِلَّيت ركعتين وجئت إلى قبره» وسألت اللّه تعالى الحاجة 
)١(‏ المأبون: من يتعاطى اللواط» انظر: «تكملة المعانجم العربية» .)58/1١(‏ 


(9)امن مغل الشيخ غبد الحميد كشك رحمه الله ولجول له الكوية: وغفر له 
(9) «قصص لا تثبت» لأخى الحبيب الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان (؟//ال/ا _ 90/4). 
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عنده» فما تبعد عنى حتى تقضى . 


باطلة: «هذه رواية باطلة» في أسانيدها مجاهيل» فعمر بن إسحاق بن 
إبراهيم غير معروف» وقد كذب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 
هذه القصة» فقال في معرض كلامه على سؤال الموتى عند قبورهم ؛ ما نصه: 
«المنقول في ذلك إما أن يكون كذبًا على صاحبه» مثل ما حكي عن الشافعي 
أنه قال ..... فذكرهء أو كلامًا هذا مغناه. وهذا كذلك معلوم كذبه 
بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل» فإن الشافعي لا قدم بغداد لم يكن 
ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده ألبتة» بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي 
معزوفًاء وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام ومصر من قبور الأنبياء 
والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من 
أبي حنيفة وأمثاله من العلماءء فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده؟! . 

ثم قد ثبت عن الشافعي في كتابه كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية 
الفتنة» وإنما يضع مثل هذه المكاناف در يقر ملسوردفة: 

وأما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف. ونحن لو 
زوى لنا مكل هذه اللكايات المسيّة0© الحاويث عَمن لا ينطق عن الهوى لما جاز 
التمسك بها حتى تثبت» فكيف بالمنقول عن غيره؟ !2 انتهى”" 

« قال الكوثري: «وتوسل الإمام الشافعي بأبي حنيفة مذكور في أوائل 
الأريخ المخطيب» بسند صحيح؟ . 

قال شيخخنا الألباني متعقبًا له: «وأما قول الكوثري... وسرده؛ فمن 


)١(‏ أي: المهملة السند التى لا أصل لها!! 
() «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/586 -845ك0). 


مبالغاته بل مغالطاته» ثم تكلم على إسناد الخطيب» فقال: «فهذه رواية 
ضعيفة بل باطلة؛ فإن عمر بن إسحاق غير معروف» وليس له ذكر في شيء 
من كتب الرجال» ويحتمل أن يكون هو عمرو ‏ بفتح العين - بن إسحاق. 
ترجمه الخطيبء ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً» فهو مجهول الحال. . . 
وعلى كل حال فهي رواية ضعيفة لا يقوم على صحتها دليل)22 . 

حكاية مفتراة على الإمام أحمد ومجيء الشيطان له عند 
الموت وقوله له: «يا أحمد فتنى»: 

عن معد ين عبد الله بن عمروية» بو يعرف جابق بعلم قال :مريت 
عبد اللّه بن أحمد بن حنبل قال: لما حضرت أبي الوفاة جلست عنسده 
وبيده الخرقة لأشد بها لحييهء فجعل يغرقء ثم يفيق» ثم يفتح 
فلاتعيةه شين محنه مكتناة ل عمد 3 عمد ادك كذنت مرات: 
ففعل هذا مرة وثانية» فلما كان في الثالثة. قلت له: يا أبت أي شيء 
هذا؟ قد لهجت به في هذا الوقت» تغرق حتى نقول: قد قَضَيتء ثم 
تعود فتقول: لا بَعد لا بعدء فقال: يا بني ما تدري؟ فقلت: لا. فقال: 
إبليس لعنه اللَّه قاقم حذائي عاض على أنامله يقول لي: يا أحمدء 
فتّتي» وأنا أقول له: لا بعدء حتى أموت)2". 
قال الإمام الذهبي ف «(السير) (41/91). 
بعد إيرادها: هذه حكاية غريبة تفرد بها ابن علم» واللّه أعلم . 


(١1)«سلسلة‏ الآأحاديث الضعيفة» .)7١/1١(‏ 
(؟) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص( 545‏ 540). أورده عن أبى نعيم فى «الحلية») 


(187/9).» وأورده ابن الجسوزي فى «صفة الصفوة» (751//7). والذهبى فى «السسير) 
١١1/١اة).‏ 
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«قصة مفتراة عند موت الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -. 

عن أبي بكر محمد بن عباس المكي» قال: سمعت الوركاني ‏ جار 
أحمد بن حنبل قال: ايوم مات أحمد بن حنبل وقع المأتم والنوح في أربعة 
أصناف : المسلمين واليهود والنصارى والمجوس وأسلم يوم مات عشرون ألقاء 
وفي رواية ظفر: عشرة آلاف من اليهود والنصارى والمجوس». 
حكاية منكرة: 

قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)5577/١١(‏ «هذه حكاية منكرةء 
تفرد بنقلها هذا المكي عن الوركاني ولا يعَرفء وما ذا بالوركاني الشهير 
محمد بن جعفر الذي مات قبل أحمد بن حنبل بثلاث عشرة سنةء» وهو 
الذي قال فيه أبو زرعة: كان جار لأحمد بن حنبل» ثم العادة والعقل تحيل 
وقوع مثل هذا: وهو إسلام ألوف من الناس لموت ولي الله ولا ينقل ذلك 
إلا مجهول لا يعرف. فلو وقع ذلك لاشتهر ولتواتر لتوفر الهمم والدواعي 
على نقل مثلهء بل لو أسلم لموته مئة نفس» لقضي من ذلك العجبء فما 
ظنك؟ !). 

وقال في تاريخ الإسلام») (0) نحوهء وهذا نص كلامه ‏ رحمه 
اللّهِ تعالى -: «وهي حكاية منكرة لا أعلم رواها أحد إلا هذا الوركاني» ولا 
عنه إل محمد بن العباس» تفرد بها ابن أبي حاتم» والعقل يحيل أن يقع مثل 
هذا الحادث في بغداد» ولا ينقله جماعة تنعقد هممهم ودواعيهم على نقل ما 
هو دون ذلك بكثير»ء وكيف يقع مثل هذا الأمر الكبير ولا يذكره المروذي» 
ولا صالح بن أحمدء ولأ عند اللسية اميد وله جقيل التارحن بتكا بسن 
أخبار أبي عبد اللّه جزئيات كثيرة لا حاجة إلى ذكرها» فوالله لو اببله يوم 
موته عشرة أنفس لكان عظيماء ولكان ينبغي أن يرويه نحو من عشرة أنفس» 


تتتتد ااا ااا 


ثم اتكشف لي كذب الحكاية» بأن أبا زرعة قال: كان الوركاني يعني - محمد 
سي در السووة ون نفل لع كان بعرلاو قال ابر معك لعي اندوز 
أحمد وموسى بن هارون: مات الوركاني في رمضان سنة ثمان وعشرين 
ومئتين » فظهر لك بهذا أنه مات قبل أحمد بدهرء فكيفا يحكي يوم جنازة 
أحمد - رحمه اللّه ؟!). 

فعلّة هذه القصة الوركانيّ هذاء ولم يفت من الذهبي أن يترجمه في 
«الميزان»  )”7””/5(‏ وتبعه ابن حجر في «اللسان»  )5١18/5(‏ وأشار إلى 
تفرده بهذه القصة» وأنه لم يتابعه عليها أحدء فقال الذهبي : «الوركاني شيخ 
حكي عنه: أله أسلم يوم مات أحمد بن حنبل عشرون ألقّاء لا يدرى من 
هوء ولا تابعه على هذا القول أحدء ولو وقع هذا لتوفرت الهمم على نقل 
مثله) . 

وقد نبّه غير واحد من المعاصرين على وضع هذه القصّة» من مثل الشيخ 
بكر أبو زيد في كتابه «التأصيل» ومحقق «تهذيب الكمال» )554/١(‏ وما 
قال: «وهذا الوركاني ثقة» وثقه غير واحد من جهابذة الفن» ولما كانت وفاته 
متقدمة فالخبر موضوع عليه» لا علاقة له به» وابن أبي حاتم لم يورد الخبر 
في «الجرح والتعديل» !!» وقال قبل ذلك: «لا أدري كيف جاز هذا الأمر 
على الإمام المزي» وقد ذكر هو الوركاني وترجم له في كتابه هذاء وذكر أنه 
توفى سنة 74١1؟1ه؟!)2.‏ 

وقال أيضًا: «والظاهر أن المزي نقله من الخطيب!! والعجيب لم يقل 
شيئًا فيه!». 

قال أبو عبيدة ‏ عفا اللّه عنه -: 
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على «تقدمة الجرح والتعديل» (3/57) لا قال: «استنكر الذهبي الحكاية 
ويحتمل أن الوركاني كنى باليهود والنصارى والمجوس عن المبتدعة» وأراد أنه 
تاب منهم كثيرء حين شاهدوا ذاك الجمع» وبالغ» واللّه أعلم». 

+ قصة تقبيل الرفاعي ليد النبي ميتم يقظة: 

بذك انضرت بحام الرناافة عام من كنات الاسام لقره 
أبي العباس الرفاعي ‏ رحمه الله - هذه القصة: لما حج سنة (504) وقف 
يان ايت الشرينة :القبوةنة كان على ردوسن اللقهاد:العادم عليف ا 
جديء» ققال له عليه وعلى آله الصلاة والسلام: وعليك السّلام يا ولدي سمع 
ذلك كل من في المسجد النبوي؛ فتواجبد سيدنا السيد أحمد وأرعد واصفر 
لونه وجثا على ركبتيه» ثم قام وبكى وأن علوَيا3 وقال: يا جداه. 


في حالة البعد روحي كنت أرسلها تتقبل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كى تحظى بها شفتى 


فمد له رسول اللّهِ مَيليكُم يده الشريفة العطرة من قبره الأزهر المكرم 
فقبلها في ملأ يقرب من تسعين ألف رجلء» والناس ينظرون اليد الشريفة» 
وكان في المسجد مع الحجاج الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حياة بن قيس 
الحراني والشيخ خميس» والشيخ عدي بن مسافر الشامي وغيرهم. 
وجاء في بعض رواياتها: «فانشق التابوت ومد النبي يي يده إلى 
الرفاعي ليقبلها أمام جمع من الناس يزيدون على التسعين ألفّاء وكان من 
بينهم عبد القادر الجيلاني» وعدي بن مسافر وحيوة بن قيس الحراني. 
هذه القصة مشهورة جداء وخاصة في الكتب التي تتحدث عن مناقب 
الصوفية ذكرها كل من 
ظ ه محمد أبو الهدى الصيادي الرفاعي في كتابه: «الفخر المخلّد في مئقبة 
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اليدا. وفي «قلادة الجواهر) .)١8 .5٠١ .١5(‏ و«حكم الرفاعي» ,)5١(‏ 
و«الكنز المطلسم» (0). 

» السيوطي في كتابه «تنوير الحجلك في إمكان رؤية النبي والملك») 
(53117/6 مع الحاوي للفتاوى) . 

ه أحمد الفاروثي في كتابه (إرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين) 
1 

»ه ويوسف النبهاني في «جامع كرامات الأولياء» .)598/1١(‏ 

حتى قال الصيادي في «قلادة الجوهرا ص(3: :)٠١‏ «فخروج يد النبي 
يده لسيدي أحمد بن الرفاعي ممكن ولا يشك فيه إلا ذو زيغ وضلالة» أو 
منافق طبع اللَّه على قلبهء وإنكارها يؤدي إلى سوء الخاتمة»» وقال: «وإنكار 
هذه الكرامة كفر»). 
وهذه القصة باطلة وموضوعة: 

والآدلة على عدم ثبوتها كثيرة جداء منها: 

« الأول: أن أصحاب كتب وتراجم الصوفية الأوائل؛ كالسبكي»ء 
والشعراني» وابن الملقن» والمناوي؛ لم يتعرضوا لذكر هذه الحادثة مع أنهم 
كانوا أقرب إلى عصر الرفاعي من المتأخرين كالصيادي» وليس من المعقول أن 
يحرصوا على جمع كل ما روي عنه؛ فيروون قصة الجرادة والبعوضة 
ويهملون هذه الحادثة التي اهتزت لها بقاع الأرض على حد تعبير الصيادي . 

«الثاني: أن المؤرخين غير المتصوفة؛ كالذهبي» وابن كثير»ء وابن 
خلكانء لم يتعرضوا لذكر هذه الحادثة إطلاقّاء ولو أنها وقعت حقيقة» 
لتسابقوا إلى كتابتهاء وقد ذكروا ما اشتهر به الرفاعيون من دخول النيران 
واللعب بالحيات وركوب السباع» غير أنهم لم يتطرقوا إلى ذكر هذه الحادثة» 


الآمر الذي يبعث على الجزم بأن حبكها كان متأخراً عنهم . 

« الثالث: أن رواة هذه الحادئة هم الصوفية الذين شهد الرفاعي نفسه 
بأنهم يكذبون على مشايخهم وأتمتهم حيث قال: «واحذر الفرقة التي دأبها 
التفكه بحكايات الأكابر وما ينسب إليهم؛ فإن أكثر ذلك مكذوب عليهم»» 
وقال: « يا بني! إذا نظرت في القوم الذين ادّعوا التصوف» وجدت أن 
أكثرهم من الزنادقة الحرورية والمبتدعة»9© . 

« الرابع: أنهم رووا عن الرفاعي أيضًا أنه في العام الثاني زار القبر مرة 
أخرى» قال الصيادي: «ولما حج الرفاعي عام وفاته وزار قبر النبي الذي هو 
أفضل من الجنة بل من العرش والكرسي» أنشد قائلاً: 


إن قيل زورتع يمسا رجكسم << نا أفشيرف الرسسل مما تقول 
فخرج صوت من القبر الشريف سمعه كل من حضر في ذلك الروض 

المعطر وهو يقول: 

قولوارجعابكُل خير واجتمع الفرع والأصول 


فالرفاعي نجده في كل مرة لا يخاطب النبي مَيَثك إلا بالشعر والنبي 
يدم لا يجيبه إلا بالشعر؛ فهل نسي القوم قول اللّهِ عز وجل: فإ وما علَمنَاه 
الشعر وما ينبغي لَه 4 الآية؟!2©9 . 

© الخامس : أنه يلزم من تكليم الرفاعي للنبي حيدم وإمساك يده عيانًا أن 
يصير صحابيًاء فينال شرف الصحبة» ولو قالوا بأنها كانت رؤيا لما لزم ذلك؛ 
لكنهم يصرون على أن الحادثة كانت يقظة لا مناما! . 


.)١75/١( و«(ضوء الشمس»‎ غ2)٠١94‎ :٠١ 5( «قلادة الجوهرا‎ )١( 
هذا كفر ضريح» ولا "دلي عليه مق قرآن او ننه صتخيبحة؟ آم علئ الله يفتزؤت:‎ )5( 
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» السادس: أن هذا العدد الهائل الذي ذكروه «تسعين ألفًا» من الناس لا 
تتسع له المنطقة المحيطة بالمسجد برمتهاء ولا يستطيع هذا العدد رؤية تقبيل 
اليد كلهم في وقت واحدء فهل بقي النبي يدم مادًا يده أيامًا أو على الأقل 
يومًا كاملاً ليراه هذا الحشد الهائل من الناس؟ ! 

. « السابع: أنهم ذكروا فى سياق القصة أن الرفاعي نودي من الحضرة 
العلية: أن قم يا أحمد وزر البيت الحرام وزر قبر النبي يده » فقال: سمعًا 
وطاعة» فإن أرادوا بذلك أن الهاتف هو اللّه تعالى؛ فهذه إذن كرامة أعظم 
من مجرد تقبيل يد النبي ميم فلماذا لم يعيروها اهتمامهم؟! 

© الثامن: أن سياق الكلام الذي نسبوه إلى النبي يدم ينفي أن يكون 
هذا من كلامه»ء مثل أن يقول للرفاعي: «البس الزي الأسود». وكذلك قوله: 
«فإن الله نفع بك أهل السماوات والأرض . فبماذا انتفع به أهل السماوات؟! 
ثم إنه لم يكن يرد السلام بصيغة المفرد: «وعليك السلام»» ولم يعهد عنه 
لفظ «يا ولدي»». ولم يقلها للحسنء ولا للحسين ق؟ . 

' » التاسع: ادعى الصيادي أن الشيخ عبد القادر الجيلاني كان موجودا 
وقت الحادثة» ولكن أين شهادة الجيلاني نفسه بذلك» وهو لم يذكر في 
مصنفاته «كالغنية»» و«الفتح الرباني» شيئًا من ذلك» ولا روى عنه أصحابه 
ولا مترجموه أنه شهد على ذلك» بل لم يعرف عنه أبدًا أنه رافق الرفاعي إلى 
احج . 

« العاشر: قال الشيخ الآلوسي : «إن كثيراً من أهل العلم والأدب نسب 
البيتين إلى غير الرفاعي» قال الشيخ ملا الدين الصفدي في «تذكرته»: 
«حكي أن ابن الفارض لا اجتمع بالشهاب السهروردي في مكة أنشده: 
في حالة البعد روحي.... 
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قال: وممن نقل ذلك الشهاب الخفاجي في كتابه «طراز المجالس)0" . 

« الحادي عشر: أن النبي مِيَيِم ما كلم أحدا من أصحابه ولا أزواجه 
ولا أحفاده» ولم يمد يده لأحد منهم؛ فلماذا يتميز الرفاعي عن كل هؤلاء؟! 

“قالن«الشلخ7الالزمني إن كين الطان باهمد ريه الل رقتو عدم 
فخالفقة لتننة التبويةوالشزيعة المتحيدية؟ فقد: كانت على ما يروي الثقانت + 
على خلاف المنتمين إليه من المبتدعة الغلاة؛ فإنه لم يزل على المنهج المستقيم» 
والصراط القويم؛ فكيف يسوغ لمن تأدب بالآداب النبوية أن يتجاسر في ذلك 
المقام ويطلب منه ما لم يطلبه غيره من أكابر الصحابة وأئمة أهل البيت؟ وقد 
صح عن عمرء لقال :لق يعن الأسون: ليتني سألت رسول اللّه يدم 
عنه. وقد بلغك ما عرى فاطمة البتول ظَليع من الحزن العظيم بعد وفاته 
يكم ٠‏ فهل بلغك عنه عليه الصلاة والسلام أنه ظهر لها كما يظهر 
للصوفية؟! وقد سمعت بذهاب عائشة إلى البصرة وما كان من وقعة الجمل؛ 
فهل سمعت تعرضه حيدم لها قبل الذهاب. وصده إياها عن ذلك؟ 

« الثاني عشر: أن الرفاعي كان ينهى عن إظهار الكرامة ويراها استدراجا 
وفتنة» إذ كان يقول: يا أخي! أخاف عليك من الفرح بالكرامة وإظهارهاء 
فإن الأولياء يستترون من الكرامة كما تستتر المرأة من دم الحيض”'" . 

بينما القصة تفيد أنه نادى الخنلائق أن يرافقوه إلى المدينة ليروا ما 
مضل لدان الكرافة: ٠‏ 

« الثالث عشر: زعم بعضهم أن لهذه القصة أسانيد عالية» غير صحيح 


(١)«غاية‏ الأمانى فى الرد على النيهانى» /1١(‏ 5770 -5750). 
(؟) «البرهان المؤيد» -81١(‏ 87). 


الحزء الثالث 
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ولا وجود له ألبتة. 

© يقول فضيلة الشيخ محمد نسيب الرفاعي شيخ السلفيين بحلب «أنا 
أحقٌ الناس بالدفاع عنها لو كانت ثابتة» ولأنني رفاعي»» وللشيخ نسيب 
رسالة مفردة في بيان أكذوبة هذه القصة سمّاها «العمل المؤمّل المقبول في رد 
أكذوبة تقبيل الرفاعي ليد الرسول ميد '. 

قال رحمه اذل 

(أنا ان وتخدرق بقعة تسيل الر قاسو رعو ادبا قلطني كلنه 
الصلاة والسلام» فإنها قصة مكذوبة وليس لها أساس من الصحةء وهي 
كدت علن الله سبحانه» وعلى رسوله مه ٠‏ وعلى السيد أحمد الرفاعي 
دوعو لس الي و قله وجوه. كما أنها تكذيب للقرآن الكريم والسنة 
المطهسرة»-واستهتار بالغقل السليم» وهي ‏ أي: هذه القصة وأمثالها ‏ قد 
اقرع بالإسلام والمسلمين؛ حتى جعلت هذا الدين الكريم في أعين أعدائه 
وأبنائه الجاهلين به دينًا محشواً بالخرافات والخزعبلات والأباطيل» وموضع 
التندر والسخرية منه» ومخالاً واسعًا للمستشرقين الأخباث لأن يعرضوا الدين 
الإسلامي بهذا العرض المبيح معتمدين في نقولهم على مثل هذه الكتب 
(أي: كتب الصوفية) أمثال «الطبقات» للشعراني» وكتاب «الإنسان الكامل) 
لعبد الكريم الجيلي؛ و«فصوص الحكم» لابن عربي» وما شاكلها من الكتب 
المحشوة بالكفر والزندقة» والخرافات والخزعبلات» على أنها بزعمهم كتب 
إسلامية معتمدة؛ فلا حول ولا قوة إلا باللّهء وها إنني أفصّل لكم الموضوع 
من وجوه . 

اها كومها هذ اغبي اللاتدال اكه للد مبيجا رسن الدف سنسيد 
الزوح إلى رشؤل: الله يلك + حم ينتتظيع هليه الصلذة والسلام أن يخرج 


يده الشريفة من القبر ويمدّها طويلاً حتى تصل إلى فم السيد أحمد الرفاعي 
ليستطيع تقبيلهاء فهل حقًا أعاد الروح إلى جسد الرسول ييه ؟ كلاء لم 
يفعل جل وعلا؛ لآنه سبحانه هو الذي أنزل في كتابه العزيز قوله سبحانه : 
ومن ورائهم بور إلا يوم يبعفون © المؤمنون: + أي: إن ما بين الأحياء 
والأموات برزخء. أي: حاجز؛ فلا يصل هؤلاء إلى هؤلاء» وليس بين 
الطرفين أي اتصال إلى يوم القيامة. 

ولهذا يقال لعالم الأموات: عالم البرزخ» وللآموات: أهل البرزخ» 
وينتهي هذا البرزخ يوم البعث والنشور وهو أول عالم الآخرة؛ فهناك لا بأس 
من التلاقي» بل سيكون ولا شك هذا التلاقي؛ لأنه انتهى عالم الدنياء وصار 
الجميع في عالم الآخرة؛ فبدهي أن يحصل اللقاء» ويفهم بعد ذلك كله أنه 
لا رجعة بعد الموت إلى الدنيا. 

وق الوم اللاي له تلك فيه ولابرين" ان برشوك التله ولتم قد مات 
بدليل قوله تعالى: «إإِنَّك ميت وإِنّهم مُيتون 4 الزمر: 1*٠‏ وأن بينه وبين 
عالم الدنيا برزخما؛ أي: حاجرًا إلى يوم يبعثون» وهذا الحاجز يمنع من اتصاله 
بأحد من عالم الدنيا أو اتصال أحد من الأحياء به» إِذَا فإن اللّهِ قد منع هذا 
الاتصال بصريح كتابه العزيز؛ فكيف يمكن أن تعود الروح إليه ليخرج يده إلى 
الرفاعي ليقبّلها؟ ! 

وإذاكاق لامعين انسمره الروم إلنبة: نوك .رولك عفدي :من الله 
تعالى؛ فمعنى ذلك أن الله لم يعد إلى رسوله روحه يدم » وإذا لم يعد 
روحه إليه لا تمتل يده؛ لأن الأصل لا روح فيه فالفرع لا روح فيه من باب 


أولى» وإذا لم تمند يده ميم صار تقبيلها أمرا غير وارد أصلاًء وهو في 


”ده | الترفات كي عالم الأموات 


الوقث انفسه كب على اللّه؛ أنه لم ير الوح إليه ملم . 

ذا #القاتلون نيذه النفعنة وخميفة رفرعها نا كديوة على اللدتعان 
والعياذ به تعالى من الخذلان وسوء المنقلب في الدارين» 9 فَمَن أَظلُم ممّن 
ا د ا ا 
للكافرين 4 [الزمر: *"4» وقال تعالى: وما ظَن الّذين يفترون عَلَى الله الحذب 
يوم القيامة 4 إيونس: 110. 

أما كونها كنبا على رسول اللَّهِ مَيِدمْ ؛ فقد أصبح الأمر لازم 
وملزومًا... فإذا لم يرد الله جل وعلا إلى الرسول ليه روحه إلى 
جسده؟ فصار لازمًا ألا يتحرك جسده ويبقى هامدا في قبره فضلاً عن أن 
تتحرك يده ميم » فإذا لم تتحرك يده من مكانها؛ فلا يمكن لها أن تمتد من 
القبر في شكل من الأشكالء وإذا انتفى امتداد اليدء لزم انتفاء وقوع تقبيلها 
لا من الرفاعي ولا من غيره» ولزم أن يكون القائلون بوقوع التقبيل حقيقة 
كافيق علن :ويتول: الله يك كذبًا متعمدا عليه؛ لأنه لم يمد يده وهو ميت 
وجسده ميت ويده ميتة» أما الكذابون؛ فعليهم لعنة الله والملائكة والناس 
0 ' 

وقد صح قوله مَيَيدمْ : «من كذب علي عامدًا متعمدا؛ فليتبواً مقعده من 
النار)0؟ . 

وقال صلوات واللّه وسلامه عليه: «من كذب علي؛ فليلج النار»”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى «صحيحه» رقم (١١١)»:ومسلم‏ في «مقدمة صحيحه) )١(‏ من 


حديث أبي هريرة» وللطبراني جزء مفرد في طرقه. وهو مطبوع بتحقيق على حسن 
عبد الحميد. 


(؟) أخرجه البخاري فى (صحيخه)» رقم )٠١7(‏ من حديث على ليه 
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وقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه؛ أنه قال: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلامن ثلاث: صدقة جارية؛ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له)"" . 

والذي لا جدال فيه ولا شك ولا ريب أن مد اليد بعد الوفاة ليس من 
هذه الأعمال المذكورة في الحديث المتقدم بل هو عمل من الأعمال التي تنقطع 
بموت صاحبها. 

ولك فنا انا وشو ولوكلك نينا يدول فول فيه افير أ نمي أذ 
إيضاح؛ ؛ فما علينا نحن المسلمين إلا أن نأتمر بأمره» وننتتهى عما نهى عنه؛ 
ونتبع إيضاحه وهديه بلا أي دخل لآرائنا وأهوائنا؛ لآنه ملواف الله وسلامه 
عليه هو الصادق المصدوق» وقد شهد اللَّه له في كتابه العزيز بقوله جل 
وعلا: لإ وما ينطق عن الْهََئ +2 إن هو إلا وحي يوحئ 4 [النجم: * - 5]) 
وكل عمل أو قول يخالف قول رسول اللّه يدم ؛ فهو باطل ومردود على 
صاحبه» لا سيما أن اللَّه جل جلاله يأمرنا بقوله تعالى: وما آتاكُم الرّسول 
فَحُدُوَهُ وما نَهَاكم عنه قانتهوا © [الحشر: ٠‏ 

ومما آتانا به الرسول الأكرم أنه انقطع عمله بعد وفاته؛ لأنه من بني آدمء 
وكل من كان من بني آدم أو من غيره ينقطع عمله بعد وفاته؛ إلا من أعمال 
جات دونه ند طن طالة لوقل ا عن مواحه رونا ا لاء 
الانتفاع بأعماله الصالحة من قبل العاملين بها إلى يوم القيامة . 

وهذه القصة عنه كم مكذوبة بدليل استحالة وقوعها بناءً على ما تقدم 
من آيات وأحاديث صحيحة» ا بيذ يخاف اللّه تعالى ويؤمن به 


وباليوم الآخر» ويؤمن برسول اللَّه ميم يسمع مثل هذه القصة الباطلة» ثم 


. أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (11) من حديث أبي هريرة فته‎ )١( 


"ماتنيتيةتا تجا حذككنا 


يسمع الأدلة من قول رسول اللّه و بجطلدنها: إلا أن يتبع قوله عفدم 
ويترك كل ما عداه. 

وأما من يظل ممصرا على باطله بعد ما علم الحقيقة وظهر له الحق؛ 
فيكون ولا شك مكنبًا لرسول الله ويم » ومشاقمًا له صلوات الله وسلامه 
عليه؛ فيصدق فيه قوله تعالى: ف( ومن يشاقق الول من بعد ما تين لَه 
الهدئ ويتسع غير سبيل المؤمدين وله ما تولّى ونصله هئم وَسَاءَت 
مصيرا 4 |النساء: 1١١5‏ » وقوله تعالى: «( ومن يشاقق الله ورسَولَهُ إن الله شدي 
العقاب 4 [الأتفال: 011 ثم ليس من سنته عليه الصلاة والسلام تقبيل يده 
طوال حياته» وكان ينهى عنها ويقول: "هذه فعلة الأعاجم بملوكها). فإذا كان 
ينهى عنها في حياته؛ كيف يفعلها بعد مماته؟! 

أما كونها كذبًا على الرفاعي نفسه؛ فإليكم البيان: 

اقفن شارف كرب عل الل لاه تعالى لم يرد إلمى الرسول 
ا روحه إلى بدنه لقوله تعالى: فإ ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعنون 4 | [المؤمنون: 4٠٠١‏ وقوله جل وعلا: « ومن أَضْل ممّن يدعو من دون 
الله من لأ يستجيب لَه إلى يوم القيّامَة 4 | [الأحقاف: 15؛ فعلم من هذا أن الأموات 
جميعًا مستوون باستحالة عودتهم إلى الدنيا بعد وفاتهم ليق ف هله 
القاعدة الإلهية لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا أي مخلوق». إِذَا فلا يمكن أن 
يستجيب أحد من الآموات بالعودة إلى الدنيا إلى يوم القيامة . 

وأنضا أبض استحالة خروج اليد لاستحالة رد الروح إلى بدنه الشريف؛ 
اآه البديغزء من اليناف فلا ترد الروك إلنيها'مدو ياب أون». لذ سيم أن 
الرسول ميخ يثبت انقطاع العمل بالوفاة لسائر البشر؛ فمن أين للرفاعي 


١‏ ل سي م مزه 
الاستحالات؟ بل وحاشا السيد الرفاعي ‏ رحمه الله أن يطلب من الرسول 
ولي أن يقيّل يده وهو يعلم جيذ) استحالة تلبية هذا الطلب شرعاء لا سيما 
والرفاعي من العلماء الذين لا يجهلون مثل هذه الحقائق 4 ل ع بدن 
البدهيات والمسلمات؛ ؛ فلا يجيزٌ لنفسه ولا لغيره ه أن يتكلم بها فضلاً عن طلبها 

من الرسول يدم أو من غيره من الأموات. 

ثم إن للرفاعي ‏ رحمه اللَّه ‏ مؤلفات خلفها من بعده؛ فبدهي - 
فاتك مناه انثادتةواقعةد أن يذكرها ولو في كتاب أو مؤلف من مؤلفاته من 
قبيل التحدّث بنعم اللَّه عليه بحدوث هذه الواقعة التي لم تكن لأحد من 
المادك انهف ومن ند :مادم ان لذ يذكزها الرناعي سرحي 01 
إن كانت قصة واقعية ولو من قبيل التلميح فضلاً عن التصريح؛ وإننا 
6 ولف كاسن يعر 20007 ذكرها في أي مؤلف من 
مؤلفاته كأن يقول مثلاً: 

ااوفي سنة ٠‏ هجرية وبعد أن أديت مناسك الحج؛ شددت الرحال 
إلى زيارة مسجد الرسول علئة .2 ولا وقفت أمام قبره أنشدت هذين البيتين 
مخاطبًا رسول اللّه ميم : 
في حالة البعد روحي كنت أرسلّها تقبل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي 

فما ريت إلا والرسول الأعظم مد لي يده الشريفة؛ فحظيت بتقبيلها" . 

تقل لاك ال مسد ولا كرو قي اق يليت اوكا هري كحي 

: ل اه 
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تخت تت تق قت 


كل هذا يزيدنا قطعًا بكذب هذه القصة واختلاقها على السيد أحمد 
الرفاغئ حا رحمه الله -؛ بل عو بريء متها البخة) لأن اله :وقالة يتكديان 
وقوعها. 

وأما كونها كذبًا على القرآن؛ فلانها مخالفة 5 المخالفة لا جاء في 
القرآن العظيمء قوله تعالى: وحرامُ علئ قَريّة أَهَكْناها أَنْمْمْ لا 
لام 44 
يرجعوت 4 إيس 

وقوله 0 لإفلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
يُرجعوت 4 إيس 

وقوله تعالى: حور در اي 
علي عمل صالحا فيما ترَكْت كلا إِنّهَ كلمة هو قَائلها ومن ورائهم بَرَرَحٌ إلى 
يوم يبعثون © [المؤمنون: 11٠0١‏ 

وقال ابن عباس تيه : «أي : لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة»(" . 

أما كونها كذيًا على السنة؛ لقد ثبت في أحاديث عدة أن الأموات لا 
يرجعون إلى الدنيا بعد وفاتهم؛ لذن القيامة واحدة لاا تتعدد. وقد سبق أن 
روينا من آيات القرآن قبل قليل ما يفيد ذلك. فالذي يقول بالرجعة إلى الدنيا 
بعد ما سمع من الآيات لاديف بعدم الرجعة؛ فيكون قد كذب آيات ربه 
00 رسوله موك . فمن هذه الأحاديث الصحاح : قال طلحة بن 


()انظر: «الدر المنثور» (510/9/0) . 
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يوم لحن 001000 0 بر آلا رما لقي بهأبوك ما كلم 
الله اخد إلامن وراء حتيجاب: وكلم اباك كفانا» نقال: يا عبدي! من علي 
أعطلف. قال#ياارن1 تحيبى فقتل فيك ثانية: فقال الرفت:تبارك وتعالى: إنه سبق 
مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب! فأبلغ:من ورائي)”"') 5 

وهي أيضًا كذب على التاريخ ؛ يدعي مروجو هذه الحادثة الباطلة أنها 
و :88 نت 3 از للع [احقوك رقع د رسي الل الوحال: إلى 
الممنجد النبوي بعد قضائه فريضة الحج. 

ولا شك ولا ريب في أن مد اليد من قبل رسول الله مم من عالم 
البرزخ إلى عالم الدنيا بعد (04-0) سنة على وفاته” حادثة عظيمة تهتز لها 
الدنيا؛ فلا ينبغى لها أن تمر دون أن يكون لها الصدى المدوي في العالمين؛ 
لأن هذه الحسادثة لم تجر لمخلوق قطء يضاف إلى ذلك أنها نسبت لا إلى 
مخض غادي :إن القضة أقينت: إلى رشو الله ولك »وان ييه امقنات إلى 
فم رجل من عالم الدنيا فقبلها بعد (-25) عامًا من وفاته» نعم ليست 
الحاديث عادية حتى يهملها التاريخ» فلا تذكر فى أي صفحة من صفحاته 
الغابرة وإن المؤرخين قد جمعوا في كتبهم وتأريخهم حوادث كثيرة ما نظنها 
مهما بلغت من الأهمية التاريخية ‏ تبلغ مبلغ هذه الحادثة العقمى 


أهمية! | 


,))580١ 2194-0( وابن ماجه في «الستن»‎ 2)"01١( أخرجه الترمذي في «الجامع»‎ )١( 
-505( وابن أبي عاصم في «السسنة» رقم‎ 22١١١ -1١١9/5( والحاكم في «المستدرك»‎ 
لاد م‎ 

(؟)هاين عجره يوك ووفائه طشر سن 
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ري انال ساي و نهب ارين مانا ل غير ياد 
وإني قد سألت مؤرخحًا مشهودا له بعلمه بالتاريخ - وهو أستاذنا السلفي 
الصالح الشيخ راغب الطباخ العالم الحجة في علم التاريخ» وله مؤلفات 
ناريت معرونة تارقيه الله شف الاا هه جود اللاو بجر كاين رع 
الله رحن وائفدة دل لازن كد لاكنة لا امزداليها ولاامابى: لت ل 
فتش لنا يا فضيلة شيخنا في بطون كتب التاريخ لعلك تعثر على ذكر لهاء 
فقال - رحمه اللَّه تعالى -: فتشت قبلكم في كتب التاريخ المعتمدة كتابًا كتابا 
وفصلاً فصلاً وسنةً سنةً» وبخاصة توقفت عند ذكر سنة (00-0) وفتشت 
وقائعها واقعة واقعة؛ فلم أجد لها ذكراً. مع أن هناك حوادث قد تكون تافهة 
لا شآن لهاء والتي لم تكن من الأهمية في شيء ومع ذلك مروية في حوادث 
سنة (02000» أما حادثة تقبيل اليد التي نحن بصدد التنقيب عنها؛ فلم نجد 
لها أثراء ولم نجد لها ذكرا في تلك الكتب. .2 انتهى كلام الشيخ - 
الله -. 

وعدا نع أن الخادنة الل اسان الوقرعها فاريظة افع كل هذا هل 
يكون لها نصيب من الصحة؟ فإذا سمع العقلاء هذا السؤال سيجيبون: لاء 
أما غير العقلاء فإنهم أحرار؛ فليقولوا ما يشاءون؛ لأن القلم رفع عنهم» فإذا 
افق ركنا وف اسقط روعي 

. أما من الناحية العقلية؛ فإن العقل لا شك هبةٌ وهبها الله تعالى لبني آدم 
عليه السلام» وقد فضلهم سبحانه به على غير العقلاء تفضيلاً؛ فهو وسيلة 
لفهم كتاب اللَّه وسنة رسول اللّه ميم ٠‏ وفهم ما يتصل بنا في الحياة الدنياء 
ولولاه لسقط التكليف» وتعطلت الشرائع والقوانين؛ فاستعمال العقل إذن 
شيء ضروري» بل هو مادة الحياة الإنسانية» وضابطها الفعلي وميزانها 
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العمليء زلولا» ما الستحقات آم قدا بو حيري الآرفر وله تملك 
الجا 
لولا العقول لكان أدنى ضَيَعَم 2 أدنى إلى شرف من الإنسان 

وهنا تظهر نعمة الله تعالى في هذه ألهبة العظيمة التي أنعم بها على 
الإنسان؛ فالحمد والشكر الأتمان الأكملان للباري جل جلاله» وتقدست 
أسماؤه» وتعالت صفاته؛ فتعالوا أيها العقلاء نعالج ما اختلفنا فيه على ضوء 
هذه النعمة الكبرى» وهي العقل . 

يا إخواننا في الإسلام! تعلمون أن هذه الحادثة إن صحت يترتب عليها 
جواز إمكانية اجتماع الأحياء بالأموات» جزئيًا كان أو كليّاء وهذا ممتنع دين 
وعقلاً؛ فهذا الممتنع ديئًا وعقلاً ممكن في نظر أولئك الذين يزعمون أنها حادثة 
واقعية» وأنها حصلت فعلاً «أما الدين أما العقل»؛ فالظاهر أنهم لا يعطون 
لهذا المفاهيم وزنّاء فكثيرا ما يدعون أنهم. يجتمعون بالرسول عليه الصلاة 
والسلام وبغيره من الأنبياء عليهم السلام» ويأخذون عنهم الأدعية ويصححون 
الأحاديث الضعيفة والمكذوبة» وكل ذلك يقظة لا منامّاء وحقيقة لا خيالاً 
كما يزعمون اتصالهم بالأولياء الموتى؛ حتى إن المريد الذي حال الموت بينه 
وبين شيخه فلم يكمل له شيخه علمه ولا التلقي عنه حيًا؛ فإنه بعد الموت 
يمكنه التلقي منه وهو في القبر بشكل أقوى! اللّهم أعذ عقولنا من الحبّل. 
إلى آخر ما هنالك من الدجل الرخيص والتهاويل والدعاوى العريضة التي 
أقل ما يقال فيها: إنها أقوال الذين يتخبطهم الشيطان من المس» بل قل هي 
افراك متآمريسن عن علم على, هذا الدين الدكرير» ليشوهوا كرالتة ويطفئوا 
نورهء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبَى الله إل أن يتم نوره ولو 


0 الترهات في عالم الأموات 


كر الْكَافرونَ 6 [التوبة: 1 

كما أنهم يدّعون ‏ هداهم اللّهِ ‏ أن هذا الذي تقدم منهم ذكره لا يجري 
إلا.لأهل التقى والورع والزهد والفهم والعلم والتجرد والإخلاص - زعموا -! 
فقول ويالله المستعان : 

إن السلف الصالح من هذه الأمة المحمدية والرعيل الأول منهم من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم بمن شهد لهم رسول اللَّه يكم بالخيرية بقوله: 
ايد الناس قرنيء ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم)”" . إن هؤلاء السلف 
أعتقد أنه مهما بلغ الأدعياء من المنزلة التي يدعونها لآنفسهم. نعم.ء مهما 
بلغوا من المنزلة بزعمهم لا يبلغون ولا بنسبة واحد من ملايين مما كان عليه 
سلف الأمة الصالحء :ل كنتم حير أَمّة أُخْرجَت للنّاس 4 إآل عمران: ١١١!؛‏ فها 
فو مقاذ اتز كر الصليع الى وسيفه ربيوك: اللشووة ان اشير الناس بعد 
النبيين»”" لم يدّع أنه اجتمع برسول اللّه يدع بعد وفاته ولا مرة واحدة في 
الوقت الذي كان من أشد الناس حاجة للاجتماع به» والسؤال منه عن حل 
المشاكل التى حدثت بعد وفاته ميم » فلما توفي رسول اللَّه يدم ؛ طا 
عقول الناس هلعًا وحزناء فهذا هو عمر بن الخطاب وهو من أشد الناس ثبانًا 
وصمودًا لم يصدق أن رسول اللَّه يكنم قد ماتءوقال كلمته المشهورة: #كل 
من زعم أن رسول اللّه قد مات قطعت رأسه بهذا الحسام»» لولا أن وقف أبو 


بكر» وقال: من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات» ومن كان يعبد الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم 2)550١1(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (670؟) من 
احديث عمران بن حصين فزقنه . 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ,»2١515/5(‏ والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» 
(4/ 086 من لخديف بلي بن الأكوع» وفي إسناده إسماعيل بن زيادء وهو ضعيف. 


فإن الله حي لا يموت؛ ثم قلا قوله تعالى: وما محمد إلا سول 
قَدْ خَلَنْ من قله الرُسُلُ أَفَإِن مات أو تل انقيِتم على 
أعقابكم . . . 4 إآل عمران: 55١!؛‏ فقال عمر: واللّه كاني لم أقرأها"' » ومن 
الناس من ارتد عن الإسلام» ومنهم من ترك الصلاة» ومنهم من منع الزكاة» 
ومنهم من ادعى النبوة» وما إلى ذلك من المشاكل العظام والأمور الجسام التي 
عكرت بعل وفاتة واد 

كن وراتمه لفت رسول :الله :3ك" ابو كر عش بلك الفتيقة فاستشار 
الصحابة» واختلفت آراؤهم وما كان أحرى بأبي بكر في مثشل تلك الدقائق 
الحرجة أن يجتمع برسول اللَّه يكم - إن كان يعلم حقًا إمكانية ذلك - 
ويسأله عن كيفية حل تلك المشاكل الواقعةء والفتن الداهمة بعد وفاته 
يم ؛ فهل فكر أبو بكر أن يفعل ذلكء» أو ه خطر على باله كذلك؟ لا 
ولتم : 

وهل أولئك الزنادقة مخترعو أكذوبة تقبيل اليد ومبتدعوها هم على 
معرفة بإمكانية الاجتماع بالموتى والتلقّي عنهم» ويخفى ذلك على أبي بكر 
والرفل الأول مق ضعدابة ارول الله ولت 4 

وقد جرى بعد خلافة الشيخين الصديق والفاروق أمور وخلافات ووقائع 
كان أخترع عن عدقت مهم كتلي زغائسة ومعاوية ظبث أن يآأتوا قبر 
رسول الله تت ويسألوا منه عن الحق أين هوء وفي أي جانب من 
المختلفين؛ فكل هذا أيضًا لم يحصل من أحد من المذكورين؛ لأنهم جميعا 
يعلمون بداهةً أن هذا مستحيل» ولن يعود الموتى أو يحيوا إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (75717- 7578) من حديث عائشة فإظها. 


ولكن الزنادقة منتحلي أكذوبة تقبيل اليد ومروجيها يصرون على وقوعها 
وكما يقول المثل: جمل ولو طارء على أن إصرارهم هذا ينم عن تجهيل 
الصحابة» وعن اتهام رسول اللّه يدم بأنه كان راضيًا عما حدث بعده من 
الأمور الجسام والفتن العظام؛ لأنه كان باستطاعته أن يتصل بذاته بالصحابة 
- طالما كان ذلك ممكنًا ‏ ويحكم بحكمه في كل ما جرى ويعين المحق من 
المبطل. فمحمد حَيَيُمم وهو رسول اللَّه وأفضل الرسل وأفضل الخلق أجمعين 
و بهذا الاتصال وهو معقول بالنسبة إلى زعمهم فلم لم يفعل؟! أيحجم 
عوك الله ب عن تدارك الخطر عن صحابته ويرضى ذلك الخلاف بينهمء 
ثم يطلب الرفاعي - رحمه الله - تقبيل يده الشريفة فيلبيه ويُخرج له يده 

من القيى فيقلها الرفاعي وبعد (040) سنة من وفاته ميلم ؟ «( ويوم 
القيامة ترى اْذين كَذيوا على اللّه ٠‏ وجوههم مُسودة أليس في جهنم منوى 
ك4 |الزمر: ]٠١‏ 

وكما قلنا آنقًا: يبرأ الرفاعي ‏ رحمه الله من هذه الأكذوبة» لا سيما 
وهو الحالم الفا البضير الذئ لهامسن عتوفة مين الله ومو اقياغه النتئة 
سوال الله يدم ما يمنعه من أن يدعي مثل هذا الادعاءء وهو البريء نما 
يتفحلة رناسمه الكذايؤة النتزوق البظلوق: 

زلكن القوم .رغم كل ذلك.ما يزالون عضرين علق إذاعة هذه الأكدوية: 
ويتبناها جيل جاهل عن جيل جاهل ولكن بفضل اللّه جل جلاله وإذنه نشأ 
جز العودة إفى الكناب والسنة ع الفهم والعلم والعقل السديد والذهن 
الرشيدء الذي أعلنها مدوية في العالمين» تلك العودة الكريمة إلى كتاب اللَّه 
جل جلاله وسنة نبيه ميته ٠‏ ونبذ تلك العقائد الزائفة والبدع الزائغة؛ فأنعم 
بهم من جند لله العلي العظيمء ومن أنصار مخلصين لسنة النبي الرسول 


ع الفبرات الو والقير والشهرات ع 


الكريم» وأعظم بهم من مؤذنين بحي على الفلاح» والتقوى والرشاد» 
والحمد للّه تعالى على ما أكرم عباده بالحق على أيديهم» وقيادة الناس إلى 
الصراط المستقيم وطريق السلف الصالح السوي ومحجتهم البيضاء التي لا 
يزيغ عنها إلا هالك . 

وإننا ندعوكم أيها (القوم. . .) إلى هذا المنهج القويم» وندعو اللّه أن 
يهديكم إليه ويفتح عقولكم عليه»؛ ويردكم إلى خير ما يرد إليه عباده 
الصالحين. 
تتص على 1 أن لا 0 إلى الدنيا بعد الموتء كقوله تعلق 59 ام 
يحجرٌ ما بينهما إلى يوم القيامة. 

أو أنتكم متمسكون بذنب ضلالة؛ فاجتذبكم الشيطان إليهاء وزينها لكم 
حتى اطمأنت إليها قلوبكم وظننتتم أنها الحق؟! 

ولو تكلفتم عناء مراجعة كتاب ربكم لقرأتم فيه: « اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا © [المائدة: 1 ولو 
شئتم لقرأتم في سنة نبيكم» لقرأتم فيها: اما تركت لكم شيئًا يقربكم إلى الجنة 
إلا أمرتكم به وما تركت لكم شيئًا يقربكم إلى النار إلا حذرتكم منه)”") ٠‏ فهل 
و قن ار عل ا 


.)١18-7( انظر تخريجه فى: «السلسلة الصحيحة» رقم‎ )١( 


أما وقد علمتم أن ما في كتاب اللّه وسنة رسوله لم يكن ليؤيد دعواكم 
إل علق التكين ماما لسن مهنا ولا ضرف والعه خط عير اللجوة إلي ف 
نصر ما ذهبتم إليه؛ أفلا يهيب بكم هذا إلى الرجوع إلى الله والتوبة إليه من 
فريتكم على الله ورسوله وعلى الرفاعي نفسه؟ فهو يبرأ إلى الله تعالى منها 
ومن قائليها والمروجين لها. . . 

نغوه رواشله إن ثكم إلى الله لوسوت النه"رءوقا وسكا اسيل الله 
عقافكم شميانة» ولعثر الم وساكم في عبادة الصدالشين م فيل عار :ةيا 
يكو شكلوةة.. وإنا امظووناد.: 

ه ما قيل في هذه الحادثة من حيث الرواية: 

قال شيخنا الشيخ راغب الطباخ ‏ رحمه اللّه وغفر له -: «إن الواسطي 
قد انفرد برواية هذه الحادثةء ويرويها بلفظ: «قيل)2 . وإن من المعلوم لدى 
العلماء أن لفظ «قيل» من ألفاظ التضعيفء. فقوله: «قيل: إنه جرى كذا 
وكذا»ء فيه دليل على شكه في صحة هذه الحادثة» وإن كل من ذكر هذه 
بقامية نقيا ع الواسطن؛ والواسطي كما ذكرنا ذكره بصيغة التضعيف. ثم 
إذاا ضيفت لنبهااطا دكرنا من عنيق: كد فلل يماكد القارع نان التمة د 
أساس لها من الصحةء وأنها 520 ومتتحلةء انتحلها الذين يريدون 
بالاهلام فيز 'اعلمنييه دائزة ا العومه رانو الوعميوو ا اوتحترة باللد مين اتوي 
وسوء المنقلب في الدارين». انتهى . 

ه حقيقة هذه القصة: 

حدثني أحد بني عمي الشيخ رضا الرفاعي بعد عودته من منفاه في 
القسطنطينية - رحمه السو قف لبدو كاقاب رجه اللد يميق الساهدية القادة 


قن الأنههار الفرنسي فقد وجد في إحدى المكاتب القسطنطينية كتيبًا 
بالللنة الغرية ومغتوكااى:أفضية تقل الزفاعي' ليد الصطفي» وكات الشيخ من 
يتكرون هذه القصة» فهرع إلى الكتاب وأخذه وقرأه بشوق ولهفة. 

. وهو يتلخص فيما يلي : 

كان عبد القادر الجيلاني وأحمد الرفاعي متعاصرين» وكان الجيلاني أكبر 
سنا من الرفاعي ‏ رحمهما الله وغفر لهما وأسكنهما الغرفات في الجنان » 
ولكن لم يلتقياء وكان كل واحد منهما يرسل الرسائل الشفهية والخطية إلى 
الأغوه ويتادلان اللتلدنات »تحاف مكذ انان البقدة: إلى أن تدر الله 
وذهب الرفاعي إلى الحج سنة (560) هجرية؛ فبعد أن قضى مناسك الحجء 
شد الرحال إلى المسجد النبوي ليزور المسجد» ثم يسلم على الرسول الأعظم 
فذلوات الله ولاه عليه فوضل المنايئة. ودخل المسبحةء .وضلق ركعتين 
في الروضة الشريفة» ثم ذهب إلى قبر رسول اللّه يكم ؛ فسلم عليه السلام 
الشرعي » فرأى أمامه رجلا أخبر بأنه هو الشيخ عبد القادر الجيلاني» ففرح 
فرحا عظيما وأنشد بين يديه: 


في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقب ل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كى تحظى بها شفتي 


فأخذ الشيخ أحمد الرفاعي يد الشيخ عبد القادر الجيلاني وقبّلها أمام 
الناس» وفي جانب شبكة قبر رسول اللّه مولي . 

فهذه خلاصة ما ورد في الكتيب المذكورء وكفى الله المؤمنين القتال؛ فلا 
يد رسول الله خرجت من القبر» ولا قبلها الشيخ أحمد الرفاعي» وما كان 
ليدزي الشيخ أحمد الرفاعي أن سيستغل الكذابون تقبيل الرفاعي ليد الجيلاني 


0 القرنهات في عالم الأموات 


الزتوتي يكت وتيت ناتيت لتتتنتننا 


أما قبر رسول اللّه بأن يروجوا بين الناس أن الرفاعي أنشد البينين أمام 
إإسرلة, للج قا جنات بان اتوم ود الله ا جد و انها ف ودر 
الكذب الذي سيجزيهم الله عقابه الذي لا يطاق. 

ه تعليقنا على هذه الرواية: 

لا نعلم بالضبط صحة هذه الرواية التي وردت في الكتيب المذكور 
الموجود فى إحدى مكاتب القسطنطينية ؛ فلا نستطيع أن نجرم بصحتها أو 
ببطلانهاء ولكن على كل حالء ليست مستحيلة الوقوع» بل على العكس» 
فهي محتملة الوقوع جداء فقد تكون وقعت بالفعل؛ لأنها أمر عادي بسيط 
قد يحدث في اليوم ملايين المرات بين الناس في طول الدنيا وعرضهاء فلا 
يبعد أن تحدث بين الرفاعي والجيلاني - رحمهما الله وغفر لهما . إذ كانا 
وقتئذ حيين يرزقان» وليس هناك مانم لم اوقرس اوه مكاوت ا دونه 
00 الرفاق انشف البدين. امام قير .وسيولك الله وك قري يده 
عليه الصلاة والسلام وقبلّها الشيخ أحمد الرفاعي أمام الآلاف من الناس كما 
قال الخراصونء فلا يؤيد ذلك نقل ولا عقل ولا تاريخ , بل ولا دين ولا 
شرع قويم. 

وأظن أن في هذا القدر من الشرح كفاية» فالرجاء من أخي وحبيبي في 
اللّهِ الأخ عبد المحسن وإخوانه المكرمين أن يعرضوا هذا الذي كتبته على 
أولئنك الذين واوا تير وطاصلك فندلة وفرع لاد ني الحقحن للدي 
يزعمون» كما أرجو أن تنقلوا إلى اعتراضاة تم او على موافقاتتهم :إن ناد 
5 وأرجو الله تعالى أن يوفقكم لإقناعم بالحق., والإقلاع عن مثل هذه 
الخرافات والخزعبلات الفارغة» انتهى . 


لمكب العبرات للموت والقبر والشكراتة > 


وقال الشيخ إحسان إلهي ظهير ‏ رحمه الله في ردها بعد سردها: 
«فانظر جرأة هؤلاء القوم على الكذب» ثم الإصرار عليه ونسج هذه العبارة 
وذكر ذلك العدد الضخمء أي: تسعين ألفًا.من الناس» مع العلم بالبداهة بأن 
هذا العدد الضخم لا يمكن وقوفهم أمام الحجرة الشريفة ولا يسعهم المكان 
في وقت واحدء ورؤيتهم وسماعهم لو وقع في تلك الجهة وفي ذلك المكان. 
ثم سردهم هذه الأسماء بكل وقاحة مع أنه لو وقع هذا كله أمامهم لملئوا 
الدنيا بذكره» وكتبهم بحكايته. 

وأيشنا ذلك الجمع الحاشد لو رأوا هذا الأمر وسمعوهء لساروا بذكره 
ومشوا بروايته» وكل هذا لم يحدث ولم يذكر في كتاب من كتب ذلك المكان 
في التاريخ والسير والطبقات» اللَّهُمِ إلا كتب المتصوفة» والمتصوفة الرفاعيين 
بالذات؛ حتى كتب الطبقات الصوفية أيضًا خالية بذكرها أيضاء وكذلك 
افيه الى تذكر الرفاعية بالخير والثناء والمدح فيهم» كما لا يوجد في كتب 
الشيخ الجيلاني إشارة إلى هذا ولا اسم ولا رسمء وقد قيل قديًا: إذا لم 
ا ل 

ولم يكتفوا بهذه الأكذوبة إلا وأضافوا إليها أخرى» حيث قالوا: إنه حج 
ئرة اثانية وذلك في العام الذي توفي فيه وزار قبره ينيم الذي هو أفضل من 
الجنة» بل العرش والكرسي . . .2 إلخ ما نقلناه. 

وهناك رسالة «الشرف المحيّم فيما من اللّه به على وليه السيد 
أحمد الرفاعي من تقبيل يد النبي .لينم »» وهي منسوبة إلى 
الحافظ السيوطيء زنا فلظانوانا معنيو ليتق سن بمو بياج 


)١(‏ «دراسات فى التصوف» ص(18؟17) لإحسان إلهى ظهير. 
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لآنه ذكر مؤلفاته في كتاب «حسن المحاضرة»» وفي فهرسته. وهذه الرسالة 
غير موجودة فيها. والخلاف المذكور في ثبوت الصحبة للرفاعي بمجرد رؤيته 
ليد النبي لا يصدر من الحافظ السيوطي» وإنما يصدر من رجل لا يعرف في 
علم الحديث مثقال ذرة. 

وقد نفى قصة الرفاعي أبو الفضل عبد الله محمد بن الصديق الغماري 
في كتابه «أولياء وكرامات. . . النقد المبرم لرسالة الشرف المحتم». 

“* قصة مفتراة أن: اعمر 1 الحد على ابنه حتى مات»): 

عن مجاهد. عن ابن عباس ظيق. قال: لقد رأيت عمر وقد أقام الحد 
على ولده فقتله فيه. فقيل له: كيف كان ذلك؟ فقال: كنت يومًا في 
المسجدء وعمر جالس. والناس حولهء فأقبلت جارية» فقالت: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين. فقال عمر: وعليك السلام ورحمة اللّه ألك حاجة؟ قالت: 
نعمء. خذ ولدك هذا مني. فقال عمر: إني لا أعرفه. فبكت الحارية. 
فقالت: يا أمير المؤمنين إن لم يكن من ظهرك. فهو ولد ولدك. فقال: أي 
أولادي؟ قالت: أبو شحمة. فقال: أبحلال؟ أم بحرام؟ قالت: من قبلي 
بحلال» ومن جهته بحرام. قال عمر: وكيف ذلك؟ اتقي الله ولا تقولي إلا 
0-00 قالت: يا أمير المؤمنين» كنت مارة في بعض الأيام» فمررت بحائط 
بني النجار. إذ أتاني ولدك أبو شحمة يتمايل سكرً. وكان شرب عند نسيكة 
اليهودي. قالت: : ثم راودني عن نفسي وجرني إلى الحائط . ونال مني ما ينال 
الرجل من المرأة. وقد أغمي علي . فكتمت أمري عن عمي وجيراني . حتى 
أحسست بالولادة. فخرجت إلى موضع كذا. فوضعت هذا الغلام. وهممت 
بقتله» ثم ندمت على ذلك. فاحكم بيني وبينه بحكم اللّه. فأمر عمر مناديً 
نادي 'فاقيل الكناس يهرهون إلن المسحد: فقال عمر: لا تفرقوا حتى آنيكم . 


ثم خرج. فقال: يا بن عباس أسرع معي فأسرع حتى وصل منزله. فقرع 
الباب. وقال: ها هنا ولدي أبو شحمة؟ فقيل له: إنه على الطعام» فدخل 
عليه»ء وقال: كل يا بني فيوشك أن يكون آخر زادك من الدنيا. قال ابن 
عباس : فلقد رأيت الغلام» وقد تغير لونه» وارتعد وسقطت اللقمة من يده؛ 
فقال عمر: يا بني من أنا؟ قال: أنت أبي وأمير المؤمنين. قال: فلي حق 
طاعة أم لا؟ قال: لك طاعتان مفترضتان؛ لآنك والدي وأمير المؤمنين. قال 
عمر: بحق نبيك» وبحق أبيك هل كنت ضيفًا لنسيكة اليهودي؟ فشربت 
الخمر عنده فسكرت» قال: قد كان ذلك. وقد تبت. قال: رأس مال المؤمنين 
التوبة . قال: أنشدك بالل هل دخلت حائط بني النجار فرأيت امرأة فواقعتها؟ 
فسكت وبكى. قال: لا بأس» اصدق يا بني فإن اللَّه يحب الصادقين. قال: 
قد كان ذلك» وأنا تائب نادم. فلما سمع عمر منه» قبض على يده ولببه 
وجره إلى المسجد. فقال: يا أبت لا تفضحني» وخذ السيف واقتلني. قال: 
أما سمعت قوله تعالى: 9 وَلْيشهَد عدَابهُمَا طَائفة مَنَ المؤمنين 4 النور: "1» 
ثم جره إلى المسجد. وقال: صدقت المرأة» وأقر أبو شحمة بما قالت. وكان 
له تملوك يقال له: أفلح. فقال: يا أفلح خذ ابني هذا إليك» واجلده مائة 
سوطء ولا تقصر في ضربه. فقال: لا أفعل وبكى. فقال: يا غلام إن 
طاعتي طاعة لله اويو له فافعل ما آمرك بهء فتزع ثيابه» وجعل الغلام 
لقو أنه ادبي :زا بيك كان لذ غمرة إقا اك هذا كك رمك الله 
ويرحمني. ثم قال: يا أفلح اضرب» فضربه وهو يستغيث» حتى بلغ 
سبعين. فقال: يا أبت اسقنى شربة من ماء. فقال: يا بني إن كان ربك 
يطهرك» فيسقيك محمد يعم شربة لا تظمأ بعدها أبداء يا غلام اضربه. 
فضربه حتى بلغ ثمانين. فقال: يا أبت السلام عليك . فقال: وعليك السلام 
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الياتيتنياتيتاينبااميانا اباباي ايان فنا 


إن رأيت محمدا. فأقرئه مني السلام. وقل له: خلفت عمر يقرأ القرآن ويقيم 
الحدود. يا غلام اضربه. فضربه حتى بلغ تسعين. فانقطع كلامه وضعف. 
فرأيت الصحابة قالوا: يا عمر انظر كم بقي؟ فأخره إلى وقت آخر فقال: كما 
لم تؤخر المعصية. لا تؤخر العقوبة. وجاء الصريخ م إلى أمه. فجاءت باكية 
صارخة. وقالت: أحج بكل سوط حجة ماشية» وأتصدق بكذا وكذا درهمًا. 
فقال: إن الحج والصدقةء لا ينوبان عن الحدء فضربه فلما كان آخر سوطء 
سقط الغلام مينًا. فصاح عمرء وقال: يا بني محص اللّه عنك الخطايا. 
ثم جعل رأسه في حجرهء وصار يبكي ويقول: بأبي من قتله الحق» بأبي من 
مات عند انقضاء الحدء بأبي من لم يرحمه أبوه وأقاربه» فضح الناس بالبكاء 
والنحيب. فلما كان بعد أربعين يوماء أقبل حذيفة بن اليمان يق صبيحة 
يوم الجمعة» فقال: رأيت رسول اللّهِ مولي في المنام. وإذا الفتى معه. وعليه 
خليان خصضدزازاث: «وقال .وسول: الله يوي 4 اقرق عمو نح اتام + توقل: 
هكذا أمرك اللّه أن تقرأ القرآن. م وقال الغلام: أقرئ أبي مني 
السلام. وقل له: طهرك اللّه كما طهرتني” 

. «» قال الغماري في «النقد المبرم»: سندها غير صحيح . 

“* قصة مفتراة: وجود رأس الحسين في مصر بمسجده: 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» : 

(وأما قبر الحسين فقد اشتهر عند كثير من المتأخرين أنه في مشهد علي» 
بمكان من الطف عند نهر كربلاء» فيقال إن ذلك المشهد مبني على قبره فاللّه 


)١(‏ «النقد المبرم لرسالة الشرف المحتم» لأبي الفضل عبد اللّه محمد بن الصديق الغماري 
ص(50 - )5١1١‏ مكتبة القاهرة. 
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أعلم . وقد ذكر ابن جرير وغيره أن موضع قتله عفى"" أثره حتى لم يطلع 
أحد على تعيينه بخبر. وقد كان أبو نعيم» القضل من كتين بكر على من 
يزعم أنه يعرف قبر الحسين. 

« وأما رأس الحسين ظطقته فالمشهور عند أهل التاريخ وأهل السير أنه 
بعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية» ومن الناس من أنكر ذلك. ثم اختلفوا 
بعد ذلك في المكان الذي ذفن فيه الرأس فروى محمد بن سعد أن يزيد بعث 
برأس الحسين إلى عمرو بن سعد نائب المدينة فدفنه عند أمه بالبقيع . 

وامفته الطافنة :امون بالفاطمين الدلاين شلكو #الذيان الضيرية قبل مينة 
أربعمائة إلى ما بعد سنة ستين وستمائة» أن رأس الحسين وصل إلى الديار 
المصرية ودفنوه بها وبنوا عليه المشهد المشهور به بمصرء الذي يقال له تاج 
الحسين» بعد سنة خمسمائة. وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم على أنه 
لا أصل لذلكء. وإنما أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما ادعوه من النسب 
الشريف». وهم في ذلك كذبة خونة» وقد نص على ذلك القاضي الباقلاني 
وغير واحد من أئمة العلماء» في دولتهم في حدود سنة أربعماثة . 

قلت: والناس أكثرهم يروج عليهم مثل هذاء فإنهم جاءوا برأس 
فوضعوه في مكان هذا المسجد المذكورء وقالوا: هذا رأس الحسين» فراج 
ذلك عليهم واعتقدوا ذلك واللّه أعلم»”" . 

« ولشيخ الإسلام ابن تيمية فتوى في تكذيب وجود رأس الحسين 
نذكرها: 


(١)أي:‏ اندثر. 
(؟) «البداية والنهاية» (8/ .)5١57- ١08‏ 
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يتن 


سيقي الإساكم كدي ورهن 

عن المشهد'" المنسوب إلى الحسين فلقته بمدينة القاهرة: هو صحيح 
أم لا؟ 

وهل حمل رأس الحسين إلى دمشق. ثم إلى مصرء أم حمل إلى المدينة 
من جهة العراق؟ 

وهل لما يذكره بعض الناس من جهة المشهد الذي كان بعسقلان صحة 
ل؟ 

ومن ذكر أمر رأس الحسينء ونقله إلى المديئة النبوية دون الشام ومصر؟ 

ومن جزم من العلماء المتقدمين والمتأخرين بأن مشهد عسقلان ومشهد 
القاهرة مكذوب» وليس بصحيح؟ 

ولمتسظؤا القؤل هق ذلك لأجن تسيسى التصووزة والقاففة اليد ساون 
واسوويو نا لمات 

© فأجاب: 

الحمد للّه. بل المشهد المنسوب إلى الحسين بن علي ل الذي بالقاهرة 
كدت وف 3 بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلمء الذين يرجع 
إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم. ولا يعرف عن عالم مسمى 
معروف بعلم وصدق أنه قال: إن هذا المشهد صحيح. وإنما يذكره بعض 
الناس قولاً عمن لا يعرف» على عادة من يحكي مقالات الرافضة وأمثالهم 
وق اه كنت : 


)١(‏ رأس الحسين. 
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ومن هذا الباب نقل الناقل: إن هذا القبر الذي بالقاهرة: «مشهد 
الحسين» شه ؛ بل وكذلك مشاهد غير هذا مضافة إلى قبر الحسين فلضته 
فإنه معلوم باتفاق الناس: إن هذا المشهد بني عام بضع وأربعين وخمسمائة. 
وأنه نقل من مشهد بعسقلان». وأن ذلك المشهد بعسقلان كان قد أحدث بعد 
التسعين والأربعمائة. 

فأصل هذا المشهد القاهري: هو ذلك المشهد العسقلاني. وذلك 
العسقلاني محدث بعد مقتل الحسين بأكثر من أربعماتة وثلاثين سنة» وهذا 
القاهري محدث بعد مقتله بقريب من خمسمائة سنة. وهذا مما لم يتنازع فيه 
اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم» على اختلاف أصنافهم» كأهل 
الحديث» ومصنفي أخبار القاهرة. ومصنفي التواريخ . وما نقله أهل العلم 
طبقة عن طبقة. فمثل هذا مستفيض عندهم. وهذا بينهم مشهور متواترء 
سواء قيل: إن إضافته إلى الحسين صدق أو كذبء, لم يتنازعوا أنه نقل من 
عسقلان في أواخر الدولة العبيدية. 

وإذا كان أصل هذا المشهد القاهري: منقول عن ذلك المشهد العسقلاني 
باتفاق الناس وبالنقل المتواتر» فمن المعلوم أن قول القائل: إن ذلك الذي 
بعسقلان هو مبني على رأس الحسين لله : قول بلا حجة أصلاً. فإن هذا لم 
ينقله أحد من أهل العلم الذين من شأنهم نقل هذا. لا من أهل الحديث» 
ولا من علماء الأخبار والتواريخ. ولا من العلماء المصنفين في النسب: نسب 
قريش» أو نسب بني هاشم ونحوه. 

وذلك المشهد العسقلاني: أحدث في آخر المائة الخامسة» لم يكن قدممّاء 
ولا كان هناك مكان قبله أو نحوه مضاف إلى الحسين» ولا حجر منقوش ولا 


نحوه مما يقال: إنه علامة على ذلك . 

فتبين بذلك أن إضافة مثل هذا إلى الحسين قول بلا علم أصلاً. وليس 
مع قائل ذلك ما يصلح أن يكون معتمدا. لا نقل صحيح ولا ضعيف» بل لا 
فرق بين ذلك وبين أن يجيء الرجل إلى بعض القبور التي بأحد أمصار 
المسلمين» فيدعي أن في واحد منها رأس الحسين» أو يدعي أن هذا قبر نبي 
من الأنبياء» أو نحو ذلك مما يدعيه كثير من أهل الكذب والضلال. 

ومن المعلوم أن مثل هذا القول غير منقول باتفاق المسلمين. 

وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء: أن يدعى أنه رأى منامّاء أو أنه 
وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه: إما رائحة طيبة» وإما توهم 
خرق عادة ونحو ذلك. وإما حكاية عن بعض الناس: أنه كان يعظم ذلك 
القبر. 

. فأما المنامات فكثير منهاء بل أكثرها كذب». وقد عرفنا في زماننا بمصر 
والشام والعراق من يدعي أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي » أو 
أنه فيه أثر نبي ونحو ذلك. ويكون كاذيًا. 

وهذا الشيء منتشر. فرائي المنام غالبًا ما يكون كاذبًاء وبتقدير صدقه: 
فقد يكون الذي أخبره بذلك شيطان. والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على 
صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق. فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن 
النبي ميم أنه قال: «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله ورؤيا تما يحدث به المرء نفسه. 
ورؤيا من الشيطان». 

فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة. فلا بد من تمييز كل نوع منها عن 
و 


ومن الناس ‏ حتى من الشيوخ الذي لهم ظاهر علم وزهد ‏ من يجعل 
مستنده في مثل ذلك: حكاية يحكيها عن مجهول» حتى أن منهم من يقول: 
حدثني أخي الخنضر أن قبر الخضر إيمكان كذا.! ومن المعلوم الذي بيناه في 
غير هذا ال موضع أن أكل من ادعى أنه رأى الخضرء أو رأى من رأى المخضر أو 
سمع! شخصا رأى الخضر أو ظن الرائي أنه الخضر: أن كل ذلك لا يجوز إلا 
على |الجهلة المخرفين» الذين لا حظ لهم من علم ولا عقل ولا دين» بل هم 
من الذين لا يفقهون ولا يعقلون!. 

وأما ما يذكر من وجود رائحة طيبة» أو خرق عادة» أو نحو ذلك مما 
يتعلق بالقبر: فهذا لا يدل على تعينه. وأنه فلان أو فلان» بل غاية ما يدل 
عليه - إذا ثبت - أنه دليل على صلاح المقبور» وأنه قبر رجل صالح أو نبي . 

وقد تكون تلك الرائحة ما صنعه بعض السوقة. فإن هذا مما يفعله طائفة 
من هؤلاءء كما حدثتي بعض أصحابنا أنه ظهر بشاطيئ الفرات رجلان» وكان 
أحدهما قد اتخذ قبرا تُجبى إليه أموال ممن يزوره وينذر له من الضلال» فعمد 
الآخر إلى قبرء وزعم أنه رأى في ال منام أنه قبر عبد الرحمن بن عوف» وجعل 
فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة . 

وقد حدثني جيران القبر الذي بجبل لبنان بالبقاع» الذي يقال: إنه قبر 
نوح» وكان قد ظهر قريبًا في أثناء الماتة السابعة» وأصله: أنهم شموا من قبر 
رائحة طيبة ووجدوا عظامًا كبيرة» فقالوا: هذه تدل على كبير خلق البنية . 
فقالوا - بطريق الظن -: هذا قبر نوح. وكان بالبقعة موتى كثيرون من جنس 
هؤلاء. 


وكذلك هذا المشهد العسقلانى قد ذكر طائفة: أنه قبر بعض الحواريين أو 
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غيرهم من أتباع عيسى بن مريم. وقد يوجد عند قبور الوثنيين من جنس ما 
يوجد عند قبور المؤمنين؛ بل إن زعم الزاعم أنه قبر الحسين ظن وتخرص . 
وكان من الشيوخ المشهورين بالعلم والدين بالقاهرة من ذكروا عنه أنه قال: 
هو قبر نصراني . 

وإذا كان ذلك المشهد العسقلاني قد قال طائفة: إنه قبر بعض النصارى» 
عقي ارا كرو واس مجتانها. بار مدان الال عاية فضلاً عن أن 
يكون قبراً لرأس الحسين ‏ كان قول من قال: إنه قبر مسلم: الحسين أو غيره - 
قولاً زور وكذبًا مردودًا على قائله . 

فهذا كاف في المنع من أن يقال: هذا «مشهد الحسين»). 

ثم نقول: بل نحن نعلم ونجزم بأنه ليس فيه رأس الحسين» ولا كان ذلك 
المشهد العسقلاني مشهدً للحسين» من وجوه متعددة: 

منها: أنه لو كان رأس الحسين هناك لم يتأخر كشفه وإظهاره إلى ما بعد 
مقتل الحسين بأكثر من أربعمائة سنة. ودولة بني أمية انقرضت قبل ظهور 
ذلك بأكثر من ثلاثمائة وبضع وخمسين سنة. وقد جاءت حكني اسان 
وظهر في أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق ما كان كثير منها كذيًا. 
وكاتوا عسه مل اللسية كر يلام قد يوا هناك 'مقدين > كان يتقانة مرا 
عظماء» حتى أنكر ذلك عليهم الأئمة. وحتى إن المتوكل لما تقدموا له بأشياء 
يقال: إنه بالغ في إنكار ذلك وزاد على الواجب. 

دع خلافة بني العباس في أوائلهاء وفي حال استقامتهاء فإنهم حينئذ لم 
يكونوا يعظمون المشاهد. سواء منها ما كان صدقًا أو كذيّاء كما حدث فيما 
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أحدث مشهد لا على قبر نبي ولا صاحبء ولا أحد من أهل البيت ولا 
صالح أصلاً. 

فإذا كان بئو بويه وبنو عبيد ‏ مع ما كان في الطائفتين من غلو في 
التشيع. فإذا كان مع كل هذا لم يظهر حتى مشهد للحسين بعسقلان» مع 
العلم بأنه لو كان رأسه بعسقلان لكان المتقدمون من هؤلاء أعلم بذلك من 
المتأحرين» فإذا كان مع توفر الهمم والدواعي والتمكن والقدرة لم يظهر 
ذلك» علم أنه باطل مكذوب, مثل من يدعي أنه شريف علوي. وقد علم 
أنه لم يدع هذا أحد من أجداده. مع حرصهم على ذلك لو كان صحيحاء 
فإنه بهذا يعلم كذب هذا المدعي» وبمثل ذلك علمنا كذب من يدعي النص 
على خلافة علي أو غير ذلك مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ولم 
ينقل . ظ 

الوجه الثاني : أن الذين جمعوا أخبار الحسين ومقتله» مثل أبي بكر بن 
أبي الدنياء وأبي القاسم البغوي وغيرهما ‏ لم يذكر أحد منهم أن الرأس 
حمل إلى عسقلان ولا إلى القاهرة. 

وقد ذكر نحو ذلك أبو الخطاب بن دحية في كتابه الملقب ب «العلم 
المشهور في فضائل الأيام والشهور» ذكر أن الذين صنفوا في مقتل الحسين 
أجمعوا أن الرأس لم يغترب» وذكر هذا بعد أن ذكر أن المشهد الذي بالقاهرة 
كذب مختلق» وأنه لا أصل له» وبسط القول في ذلك» كما ذكر في يوم 
غاشوواء.ما يتغلق بيذلك: 

الوجه الثالث: أن الذي ذكره من يعتمد عليه من العلماء والمؤرخين: أن 
الرأس حمل إلى المدينة. ودفن عند أخيه الحسن . 


ومن المعلوم: أن الزبير بن بكار صاحب «كتاب الأنساب» ومحمد بن 
سعد كاتب الواقدي وصاحب الطبقات» ونحوهما من المعروفين بالعلم والثقة 
والاطلاع : أعلم بهذا الباب. وأصدق فيما ينقلونه من الجاهلين والكذابين» 
ومن بعض أهل التواريخ الذين لا يوثق بعلمهم ولا صدقهمء بل قد يكون 
الرجل صادقاء ولكن لا خيرة له بالأسانيد حتى بميز بين المقبول والمردودء أو 
يكون سيئ الحفظ أو متهم بالكذب. أو بالتزيد في الرواية» كحال كثير من 
الأخباريين والمؤرخين» لا سيما إذا كان مثل أبي مخنف لوط بن يحيى 
وأمثاله. ظ 

ومعلوم أن الواقدي نفسه خير عند الناس من مثل هشام بن الكلبي» 
وأبيه محمد بن السائب وأمثالهماء وقد علم كلام الناس في الواقدي» فإن ما 
لك هو وأمثاله إنما يعتضد بهء ويستأنس بهء وأما الاعتماد عليه بمجرده في 
العلم فهذا لا يصلح. 

فإذا كان المعتمد عليهم يذكرون أن رأس الحسين دفن بالمدينة» وقد ذكر 
غيرهم أنه إما أن يكون قد عاد إلى البدن». فدفن معه بكربلاء» وإما أنه دفن 
بحلب». أو بدمشق أو نحو ذلك من الأقوال التى لا أصل لهاء ولم يذكر 
أحد تمن يعتمد عليه أنه بعسقلان ‏ علم أن ذلك باطل» إذ يمتنع أن يكون أهل 
العلم والصدق: على الباطل. وأهل الجهل والكذب: على الحق في الأمور 
النقلية التي إنما تؤخذ عن أهل العلم والصدقء. لا عن أهل الجهل والكذب. 

الوجه الرابع: أن الذي ثبت في «صحيح البخاري»: «أن الرأس حمل 
إلى قدام عبيد الله بن زياد» وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه بحضرة أنس 
ابن مالك»» وفي «المسند»: «أن ذلك كان بحضرة أبي برزة الأسلمي». ولكن 
بعض الناس روى بإسناد منقطع «أن هذا النكت كان بحضرة يزيد بن 
معاوية»» وهذا باطل . ظ 


فقد تبين أن القصة التي يذكرون فيها حمل رأس المحسين إلى يزيد ونكته 
إياها بالقضيب كذبوا فيها وإن كان الحمل إلى ابن زياد وهو الثابت بالقصة - 
فلم ينقل بإسناد معروف أن الرأس حمل إلى قدام يزيد. 

٠‏ ولم أر في ذلك إلا إسنادًا منقطعًا. قد عارضه من الروايات ما هو أثبت 
منه وأظهر - نقلوا فيها أن يزيد لما بلغه مقتل الحسين أظهر التألم من ذلك». 
وقال: لعن اللَّه أهل العراق. لقد كنت أرضى من طاعتهم بدون هذا. 'وقال 
في ابن زياد : أما إنه لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله . وأنه ظهر في داره 
النوح لقتل الحسينء وأنه لما قدم عليه أهله وتلاقى النساء تباكين». وأنه خير 
ابنه عليًا بين المقام عنده والسفر إلى المدينة» فاختار السفر إلى المديئة. فجهزه 
إلى المدينة جهازًا حسئًا. 

فهذا ونحوه مما نقلوه بالأسانيد التي هي أصح وأثبت من ذلك الإسناد 
المنتقطع المجهول: تبين أن يزيد لم يظهر الرضى بقتل الحسين» وأنه أظهر الآلم 
لقتله . واللّه أعلم بسريرته. 

وقد علم أنه لم يأمر بقتله ابتداء» لكنه مع ذلك ما انتقم من قاتليه» ولا 
عاقبهم على ما فعلوا؛ إذ كانوا قتلوه لحفظ ملكه |الذي كان يخاف عليه من] 
الحسين وأهل البيت - رضي الله عنهم أجمعين - 

والمقصود هنا: أن نقل رأس الحسين إلى الشام لا أصل له في زمن يزيد. 
فكيف بنقله بعد زمن يزيد؟ وإنما الثابت: هو نقله من كربلاء إلى أمير العراق. 
عبيذ اللّه بن زياد بالكوفة .: والذئ ذكر العلماء: آنه دفن بالمدينة . 

. الوجه الرابع: أنه لو قدر أنه حمل إلى يزيدء فأي غرض كان لهم في 
دفنه بعسقلان» وكانت إذ ذاك ثغر يقيم به المرابطون؟ فإن كان قصدهم تعفية 


0 ظ الترهات في عالم الأموات 


ا ا . وإن كان قصدهم بركة 
0 مستحل لدمه. ساع في قتله؟ 

ثم من المعلوم: أن دفنه قريبًا عند أمه وأخيه بالبقيع أفضل له. 

الوجه الخامس: أن دفنه بالبقيع : هو الذي تشهد له عادة القوم . فإنهم 
كانوا فى الفتن» إذا قتلوا الرجل - لم يكن منهم د سلما واسينة. ويدثة إلى 
أهلة) وأكن نوو كسان بان ارد اله وله ثم مبلمة: إلى امد 

وقد دفن بدن الحسين بمكان مصرعه بكربلاء» ولم ينبش» ولم يمثل به. 
فلم يكونوا يمتنعون من تسليم رأسه إلى أهلهء كما سلموا بدن ابن الزبير إلى 
أهله» وإذا تسلم أهله رأسه. فلم يكونوا ليدعوا دفنه عندهم بالمدينة المنورة 
عند عمه وأمه وأخيه. وقريبًا من جده ويد ويدفنونه بالشام» حيث لا أحد 
إذ ذاك ينصرهم على خصومهم؟ 

الوجه السادس: أنه لم يعرف قط أن أحداء لا من أهل السنة» ولا من 
الشيعة» كان ينتاب ناحية عسقلان لأجل رأس الحسين. ولا يزورونه ولا 
يأتونه. كما أن الناس لم يكونوا ينتابون الأماكن التي تضاف إلى الرأس في 
هذا الوقت» كموضع بحلب. 

فإذا كانت اتلك البقاع لم يكن الناس يتابونها ولا يقضدونهاء. وإتما كانوا 
ينتابون كربلاء؛ لأن البدن هناك: كان هذا دليلاً على أن الناس فيما مضى لم 
يكونوا يعرفون أن الرأس في شيء من هذه البقاع»ء ولكن الذي عرفوه 
واعتقدوه: هو وجود البدن بكربلاء» حتى كانوا ينتابونه في زمن أحمد 
وغيره.ء حتى أن في مسائله: مسائل فيما يفعل عند قبره» ذكرها أبو بكر 
الخلال في جامعه الكبير في زيارة المشاهد. 
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ولم يذكر أحد من العلماء أنهم كانوا يرون موضع الرأس في شيء من 
هذه البقاع غير المدينة. 

فعلم أن ذلك لو كان حما لكان المتقدمون به أعلم. ولو اعتقدوا ذلك 
لعملوا ما جرت عادتهم بعملهء ولأظهروا ذلك وتكلموا به؛ كما تكلموا في 
نظائره . 

. فلما لم يظهر عن المتقدمين - بقول ولا فعل ‏ ما يدل على أن الرأس في 
هذه البقاع علم أن ذلك باطل . واللّهِ أعلم . 

الوجه السابع : أن يقال: ما زال أهل العلم في كل وقت وزمان يذكرون 
فى هلا القنين الشاهزق الشوت إلى السين: انه كدت وين )كما يذكرؤن 
ذلك في أمثاله من المشاهد المكذوبة: مثل المشاهد المنسوبة بدمشق إلى أبي بن 
كعب» وأويس القرني» أو هودء أو نوح» أو غيرهماء والمشهد المنسوب 
بحران إلى جابر بن عبد اللّه. وبالجزيرة إلى عبد الرحمن بن عوف» 
وعبد الله بن عمر ونحوهما. وبالعراق إلى علي لله ونحوهء وكذلك ما 
يشاب إلى الاتيادسير قو دنا سعد 1311 وإبراهيم يم الخليل عليه السلام. 

فإنه لما كان كثير من المشاهد مكذويًا مختلقًا كان أهل العلم في كل وقت 
يعلمون أن ذلك كذب مختلق» والكتب والمصنفات المعروفة عن أهل العلم 
ذلك علودة من كل هذا “يعرف ذلك من تتبعه وطلبةة. 

وما زال الناس في مصنفاتهم ومخاطباتهم يعلمون أن هذا المشهد 
القاهري من المكذوبات المختلقات. ويذكرون ذلك في المصنفات» حتى من 
جك عدا اليلق عض الكلماء تللق 

فقد ذكر أبو الخطاب بن دحية في كتابه «العلم المشهور» في هذا المشهد 

الجزء الثالث 
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فصلاً مع ما ذكره في مقتل الحسين من أخبار ثابتة وغير ثابتة» ومع هذا فقد 
ذكر أن المشهد كذب بالإجماعء وبين أنه نقل من عسقلان في آآخر الدول 
العبيدية» وأنه وضع لأغراض فاسدة. وأنه بعد ذلك بقليل أزال الله تلك 
الدولة وعاقبها بنقيض قصدها. 

وما زال ذلك مشهوراً بين أهل العلم حتى أهل عصرنا من ساكني الديان 
المضرية 4 القاهرة ويا تحولها: 

فقد حدثني طائفة من الثقات: عن الشيخ أبي عبد اللّه محمد بن علي 
الغنوي المعروف بابن دقيق العيد»ء وطائفة عن الشيخ أبي محمد عبد المؤمن 
ابن خلف الدمياطي» وطائفة عن الشيخ أبي محمد القسطلاني» وطائفة عن 
الشيح أبن عبد الله ميكبد القرطى .متاح القسير وقرح انتضاة الله 
الحسنى . وطائفة عن الشيخ عبد العزيز الديريني ‏ كل من هؤلاء حدثني عنه 
من لا أتهمهء وحدثني عن بعضهم عدد كثيرء كل يحدثني عمن حدثني من 
هؤلاء: أنه كان ينكر أمر هذا المشهد ويقول: 

إنه كذب» وإنه ليس فيه الحسين ولا غيره. والذين حدثوني عن ابن 
القبتظالاق ذكرررا عكه أن قال :3 إن فيه تصيرات ا بل القرطبي والقسطلاني ذكرا 
بطلان أمر هذا المشهد في مصنفاتهما. وبينا فيها أنه كذب. كما ذكره 
أبو الخطاب بن دحية. ش 

وابن دحية هو الذي بنى له الكامل دار الحديث الكاملية. وعنه أخذ 
أبو عمرو بن الصلاح ونحوه كثير) ما أخذوا من ضبط الأسماء واللغات. 
وليس الاعتماد في هذا على واحد بعينه» بل هو الإجماع من هؤلاء. 
ومعلوم أنه لم يكن بهذه البلاد من يعتمد عليه في مثل هذا الباب أعلم ولا 
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أدق من هؤلاء ونحوهم. 
فإذا كان كل هؤلاء متفقين على أن هذا كذب ومين: علم أن اللّه قد برأ 
منه الحسين. 


. وحدثني من حدثني من الثقات: أن من هؤلاء من كان يوصي أصحابه 
بأن لا يظهروا ذلك عنه خوقًا من شر العامة بهذه البلاد» لما فيهم من الظلم 
والفساد. إذ كانوا في الأصل دعاة للقرامطة الباطنيين. الذين استولوا عليها 
مائتيى سنة. فزرعوا فيهم من أخلاق الزنادقة المنافقين» وأهل الجهل المبتدعين» 
وأهل الكذب الظلمين: ما لم يمكن أن ينقلع إلا بعد حين. 

وإنما كان المقصود: تحقيق مكان رأس الحسين مَلقتهء وبيان أن الأمكنة 


المشهورة عند الناس بمصر والشام: أنها مشهد الحسين» وأن فيها رأسه. فهي 
كذب واختلاق. وإفك وبهتان. واللّه أعلم. وكتبه أحمد بن تيمية"" . 

* قبسّح اللّه الفاطميين: 

< تق الك فا طم قال ابن كثير : 

«كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالآء وأجبرهم وأظلمهم». 
وأنجس الملوك سيرة» وأخبثهم سريرة»؛ ظهرت في دولتهم البدع والمتكرات 
وكثر أهل الفساد وقلَ عندهم الصا حون من العلماء والعباد» وكثر بأرض 
الشام النصرانية والدرزية والحشيشية» وتغلّب الفرنج على سواحل الشام 
عالة سس : الوا اتقدين ونابتين ‏ وعصايوة والسوو وبلاه غدرة 
وغيؤن ني وكساراسع الاتانيين كلكا وان له نتصيك : إل الكل وههرا 


(١)«مجموع‏ فتاوى ابن تيمية») (لاا/ 56٠‏ -584). 


ذزارئ المسلمين هن الساء والوكدان:عنا 50 يوصفء. وكل هذه البلاد 
كانت الصحابة قد فتحوها وصارت دار إسلام» وأخذوا من أموال المسلمين ما 
لا قف ... وحين زالت أيامهم وانتقض إبرامهه”" أعاد اللَّه 
عز وجل هذه البلاد كلها إلى المسلمين بحوله وقوته وجوده ورحمته. 

قال أبو شامة: وقد أفردت كتابًا سميته: «كشف ما كان عليه بنو عبيد 
من الكفر والكذب والمكر والكيد». وكذا صنف العلماء في الرد عليهم كتبًا 
ير من أجل ما وضع في ذلك كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني» الذي 
سماه «كشف الأسرار وهتك الأستار» وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في 
بني أيوب يمدحهم على ما فعلوه بديار مصر 


أبدتم من بلى دولة الكفر من بنى عبيد بمصر إن هذا هو الفضل 


يسرون كفرا يظهرون تشيعا ليستروا سابور عمهمالجهل'" 
0 أن تمساحًا خطف صبيًاء فأتت أمه 0 فأرسل 
: الم ودر ا فأمره أن يلفظ به ا وقال 
للتمساح: مت بإذن الله كناف 
هذه خرافة ظاهرة. فلو سلمنا بما قالوا: إن الشيخ كان يتكلم بالسرياني 
والعجمي والطلياني واليوناني واللاوندي» ولغة الوحوش والطير» فلا نسلم 


0( (البداية والنهاية» 1م" -588). والسابور: الجهل والعداوة . 
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أن نقيبه كان يعرف تلك اللغات. وأن التمساح احتفظ بالطفل في بطنه حيّاء 
انتظار لنقيب الشيخ الذي جاء يناديه!2"9 .2 

“» قصة مفتراة: الشيخ الشربيني رد ملك الموت حين حضر 
لقبض روح ولده: 

قال الشيخ الشعراني في ترجمة الشيخ محمد الشربيني : «( ولما ضعف 
ولده أحمد» وأشرف على الموت. وحضر عزرائيل لقبض روحه. قال 
الشيخ: ارجع إلى ربك فراجعه» فإن الأمر نسخ. فرجع عزرائيل» وشفي 
أحمد من تلك الضعفة» وعاش بعدها ثلاثين عامًان"" . 

ه قال الغمّاري:« معنى هذه الحكاية ومغزاها: أن الشيخ الشربيني» علم 
ما لم يعلمه ملك الموت الذي أرسل لقبض روح ولده. وأن ولده أخر أجله 
ثلاثين عامًا. وهذه دعوى باطلة بشقيها. فلا الشربيني علم ما لم يعلمه ملك 
الموت» ولا ولده تأخر أجله. ثم يقال: كيف رأى الشيخ الشربيني ملك 
الموت؟ هل ظهر له عيانًا كما ظهر للنبي ميم حين استأذن عليه لقبض روحه 
خصوصية له يدم ؟ أم ماذا؟! 

. والعجيب أن الشعراني. قال بعد هذه الخرافة ببضعة أسطر: ما نصه: 
وكان الشيخ محمد بن عنان وغيره ينكرون عليه أي الشيخ الشربيني ‏ لعدم 
صلاته مع الجماعة. 

ويقولون: نحن ما نعرف طريمًا تقرب إلى اللّه تعالى:: إلا ما درج عليه 
الصحابة والتابعون. 


)١(‏ «النقد المبرم» للغماري ص(50). 
١ )9(‏ الطبقات الكبرى» للشعرانى ص(١/!5)‏ - طبعة دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى. 


فالشيخ الذي يعترض عليه شيوخ عصره. لعدم صلاته مع الجماعة لا 
كلو حدق الخد مويق :9 ]نذا إن وكوك معت رباة وان ان عبيون عفرن 
مقصر في واجبات الدين . وكلاهما بعيد من مناصب القربء لم يصل بعد 
إلى مقام الكرامة والإتحاف»2 . 

“د قصة مفتراة:اجتماع سهل التستري بشخص من أصحاب 
عيسى بن مريم» وحكاية زريب بن برثملا: 

حكى الشعراني في ترجمة سهل بن عبد الله التستري في كتابه «الطبقات 
الكبرى») ص(5١١)‏ فقال:١‏ وكان تلظته يقول: اجتمعت بشخص من أصحاب 
المسيح عليه الصلاة والسلام» في ديار قوم عاد. فسلمت عليهء فرد علي 
السلام. فرأيت عليه جبة من صوف» فيها طراوة. فقال لي: إنها علي من 
أيام المسيح. فتعجبت من ذلك! فقال: يا سهل إن الأبدان لا تخلق الثياب» 
إنما يخلقها رائحة الذنوب ‏ أي: كرائحة الكذب ‏ ومطاعم السحت. فقلت 
له: فكم لهذه الجبة عليك؟ قال: لها علي سبعمائة سنة! فقلت له: هل 
اجتمعت بنبينا محمد «َوظٌم ؟فقال: نعم وآمنت بهء حين آمن به الجن الذين 
أوحى إلبه في حقهم «إ فل أوحي إلَي أنه امشمع تقر من الْجن» إبين: 1١‏ . 

© قال أبو الفضل الغماري في ١‏ النقد المبرم» ص(00)»: قلت: هذه 
القصة شبيهة بقصة زريب بن برثملا الذي ظهر لجيش سعد بن أبي وقاص 
بفارس». وزعم أنه وصي عيسى عليه السلام. وأنه أمره بانتتظاره في ذلك 
المكان» حتى ينزل في آخر الزمان. وهي قصة طويلة رواها الحاكم»؛ وصرح 
بوضعها ابن تيمية وغيره. وذلك الشخص الذي ادعى أنه من أصحاب المسيح 


000 النقد المبرم » للغماري ص(59). 


كذاب» كذب على سهل » وهذا تقبل كذبه بسلامة نية» وهو خطأ . 


ثم قال معلقا على الشعراني وإيراده لهذه القصة:« ولو كان عنده وعي 
أهل الحديث وبعد نظرهم» لعرف أنها مكذوبة». 

» قصص مفتراة: طيران النعش بالميت كذبه الشعراني شيخ 
الصوفية وأنكره: 

نردَ على الصوفية وترهاتهم بكلام شيوخهم فنأتي بكلام الشعراني 
والغماري. 

قال أبو القن | هيد ع الصلايق الغماري في كتابة « أولياء 
وكرامات . . النقد المبرم لرسالة الشرف المحتم» ص(55 -/7ا5): 

ومن الكرامات الغريبة: « طيران النعش بالميت» وهذه كرامة لم أجدها 
في كتب تراجم الأولياء المخطوط منها والمطبوع. ولم أسمع بها حتى حضرت 
إلى مصر . فوجدتها شائعة بين أهل حاضرتها وباديتها. وتحيرت في أمرهاء 
ولم اخختص بها أولياء مصر دون سائر البلاد الإسلامية؟ ثم زالت حيرتي»؛ 
حين وقفت على رسالة مخطوطة للشيخ الشعراني» ألفها في هذا الموضوع. 
وقرأتها فإذا هو يذكر فيها أن العامة في وقته ابتدعوا هذه البدعة» وادعوا أنهم 
شاهدؤا النعش طبر عضن الموتق ‏ وكذبهام في هذه الدعوى» وذكر أنه لا 
أصل لها في الدين. وليس عليها دليل. وغاية ما في الباب حديث أبي سعيد 
الخدري ضيه . قال: كان رسول اللّهِ يدم . يقول:7 إذا وضعت الجنازة 
فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني. وإن كانت غير 
صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان 


0 الترهات في عالم الأموات 


لتقت ةتوت تت تيت 


الدع لع نيه لحا لكن هذا لا يقتضى طيران النعش 
بالميبت. فعرفت حينئذ أن حكاية طيرات النعش» كذبة ابتدعت في عهد 
الشعراني , وهو القرن العاشر الهجري. وتتبعتها في عدة جنازات شهدتها 
بالقاهرة وبالأرياف فوجدتها كذيًا كما قال الشعراني. وأن الحاملين 0 
يفعلون حركات بهلوانية» 5 الناس أن النعش يطير وأن الحاملين يتشبثو 
كن لا بطلك تن رسي مون ركنا فين انارو ا 0 
اليك 

احضرت جنازة شيخنا عالم الديار الممسرية وشيخ شيوخها الشيخ محمد 

يحيف د .رتحمه الله برعل الضياذة ة عليه بالجامع الأزهرء خرج النعش محمولة 
ل ان فقال بعض الطلبة: انظروا إلى النعش يطير! فنظرت فرأيت 
النعش يهتز بحركة الحاملين له مع شدة الزحام. فقلت له: إنه لا يطير 
ولكنه الزحام أحدث ما ترى. فقال: إنه يطيرء فأحددت بصري» فلم أر 
طيرانًا. فراجعته. فقال: صدقني أنه يطير. فقلت: سبحان اللَّه ترى ما لا 
نوق 81:1.: :لو اكانئيت هده كرامة لكانت في أصحاب النبي حيدم وفي سعد بن 
معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. . والجن يتلاعبون بالجهال 
والدراويش . . وللجن قدرة عجيبة في الطيران والسرعة والتنقّل ولا يكلفهم 
حمل نعش شينًا بل هو هين عندهم . 

قصص أخرى شبيهة بقصة الرفاعي: 

تكثر في كتب الصوفية أمثال هذه القصص» ويصعب على الباحث 
والمطلع تتبعهاء وإليك جملة منها: 

© ذكروا أن إبراهيم الأعزب أنشد شعرا عند قبر النبي حيدم ٠‏ فقال له 
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النبى حيدم : «بارك الله بك» أنت منظور بعين الرضا»" . 
له إبراهيم عليه السلام من القبر وأعطاه ورقة مكتوبة عليها هكذا 
(محمة1 4)1١11‏ ويتضمن هذا الرمز هئات الآسرار :من كتاب: احفر . 


ه وأن الشيخ علي أبا الحسن الشاذلي استأذن في الدخول على 
رسول اللَّه يكيم ؛ فسمع النداء من داخل الروضة الشريفة يقول له: هيا 
على ! ادخل)7 . 

فون طق الشادر ترك وقنتة. قاهالقية كاله انا رسنوك الله! 
عبدك ببابك» كلبك بأعتابك» نظرة منك تغنيني يا رسول الله عطفة منك 
تكفيني. فقال له الرسول: أنت ولدي ومقبول عندي بهذه السجعة 
المباركة)9) )0( 

ه يقول الشيخ تقي الدين الهلالي عن جماعة التبليغ : 

«ومن حكاياتهم السخيفة: أن الشيخ الملاجامي النحوي الطرقي الهندي 
أعدّ قصائد مدح يمدح بها النبي يليم ٠‏ فعلم بذلك النبي حيدم فأمر أمير 
اذ يمنع الجامي من التوجه إلى المدينة» وإنشاد القصائد عند حجرة النبي 
يم ؛ لئلا يضطر النبي -ِيتين عند سماع القصائد أن يخرج له يده ليقبلها. 


.)59( )«ترياق المحبين»‎ ١ 

(؟) «بوارق الحقائق» (لالا١  .)١9/4‏ 

() عن كتاب «أبو الحسن الشاذلي» للشيخ عبد الحليم محمود (94/ا» ط: المكتبة العصرية - 
القاهرة) . : 

(:) «جامع كرامات الأولياء» (؟/ .)١٠١١‏ 

(6) «قصص لا تثبت» (”/ .)١97”‏ 


الترهات في عالم الأموات 


1 على 
| : َلك فو ف 5 
في كتبهم| م عبره ويمر يديه 
جه : 0 1 ل 
م يا مد 
1-7 7 ب 


: ' خطائهم 39 - 
لسرا | , عه ا 


ص(89). 


بدع الجنائر 
لحدث الشامالألباني 


0 


بدعالجنائر 


قال الشيخ الألباني - رحمه اللَّه ‏ في كتابه القيم «أحكام الجنائز» : 
وإنّي تَتَميمًا لفائدة الكتاب» رايت أن أتبعه بفصل خاص ببدع الجنائز» 
كي يكون المسلم منها على حذرء ويسلم له عمله على السنة وحدهاء 
والشاعر الحكيم يقول: 
ومنلايعرفالخير 0 مُوالشريقعفيه 
وفي حديث حذيفة بن اليمان 22 قال : 
اكان الناس يسألون رسول اللّه يدم عن الخير» وكنت أسأل عن الشر 
مخافة أن يُدركني». أخرجه البخاري (59/17): ومسلم (18417). 
ولولا أن الفصل المشار إليه كانت مادته جاهزة عنديء لما اتسع وقتي 
الآن لجمعها وإلحاقها بالكتاب» ولكنها حاضرةً عندي» وهي جزء من مادة 
واسعة كنت شرعت في جمعها منذ سنة فأكثر لأؤلف منها كتابًا حافلاً يجمع 
مختلف البدع الدينية يصلح أن يكون كالقاموس لها؛ استخرجتها من عشرات 
الكتب» وكنت قد بقي علي قراءة بضعة كتب أخرى لأنصرف بعد ذلك إلى 
رادو حي و لسرا مس بر نف عدوا ايديم عورا لحا 
واستخرجت مما عندي من المادة الفصل المذكور» ورتبته على الترتيب الذي في 
النية أن يكون أصله عليه كما ستراه» وهو أني أنقل البدعة من الكتاب الذي 
استخرجتها منه بنصه أو معناه» ثم أعقبها بالإشارة إلى رقم الجزء والصفحة 


22 بع الجنائز محددث الشام الإلباني 


منهء فإن لم أعقيها بشيء » فذلك إشارة إلى أنها مني ١‏ وأدى إليها علمي أنها 
من البدعء وهي قليلة جد بالنسبة لمادة الفصل الغزيرة أو الكتاب. 
وقبل الشروع في سردها لا بد من قر القواعد والأسس التي بني عليها 
هذا الفصل ء تبعًا للأصل فأقول : 
إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي : 
| أ- كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن 
اجتهاد . 
ب - كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول اللّه ميلم . 
ج - كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف» ولا نص عليه» فهو 
بدعة إلا ما كان عن صحابي» تكرر ذلك العمل منه دون نكير . 
حي الفيق بالسادة ده غاداف الكفاف 
ه ‏ ما نص على استحبابه بعض العلماء سيّما المتأخرين منهم ولا دليل 
عليه . 


و - كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع . 
٠‏ ز- الغلو في العبادة. 
ح - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو 
الزمان أو صفة أو عدد. 
وتفطميل القول غلن هيذة الأصر ل تيدله العاب المسكقن نرق قيكاة الله 
تعالى. فلنشرع الآن في المقصود فأقول: 


قبل الوقاة 


١‏ - اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون المحتضر على صفة أبويه في زي 
يهودي ونصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه. (قال ابن حجر الهيثمي 
فى «الفتاوى الحديثية» نقلاً عن السيوطي: «لم يرد ذلك»). 

١‏ - وضع المصحف عند رأس المحتضر: 

تلقين اميت الإقزاز بالنى وَل 'وائمة آهل البيت :عليهم السلة01. 

- قراءة سورة #يس# على المحتضر. 

“ان يميه الحسفن :إلى : النقيلة :: تك روا ستسيد ون السيب كيها فين 
«الُحلى» )١1/5/5(‏ ومالك كما فى «المدخل» (6/ 5١94‏ -١١57؟)‏ ولا يصح 


هدي 
بعدالوفاةة 
3 اقول الشيعة؟ #الآدمى ينخس بالموت :إلا المعضوء”© والشهنيد :ومن 
وجب قتله فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه 2200 : 
- إخراج الحائفض والنفساء والجنب من عنده! . 


أيام! «المدخل» لابن الحاج (5/ 71/7 07377 . 


.)5082/1١( انظر: «مفتاح الكرامة» من كتب الشيعة‎ )١( 
يعنى أتمة الشيعة فإنهم يعتقدون فيهم العصمة!.‎ )7١( 
. إجماع الشيعة عليه! وهو يعارض الحديث المشار إليه‎ )197/١1( نقل المصدر السابق‎ )( 


ل بدع الجنائزاحدث الشار الإلبانو 


4 اعتقاد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات فيه. 
2ج إيقاء الشمعة عند ال محبيت ليلة وفاته حتى الصبح «المدخل» 
25 . 
١‏ - وضع غصن غصن أخضر في الغرفة التي مات فيها 
كاكيارران لان ها ل ب ال قل 
9 داتقليم أظافن المبث وحلق عانته . «المدونة» للإمام مالك (1/ 180)» 
«مدخل» ١/59‏ 55). 
إدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه7) ! «المدونة» للإمام مالك 
)٠ /١(‏ «مدخل)» (550-7/95). 
- جعل التراب في عيني الميت والقول عند ذلك: «لا يملأ عين ابن 
آدم إلا التراب» «المدخل» 7/0 571). 
7 - ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفنه. (منه / 07177 . 
- التزام البكاء حين الغداء والعشاء» (منه 175/7؟). 
- شق الرجل الثوب على الأب والةخ”" ! 
اي دون علي لمك سه كال رد معنن التنماء يها اتاو 
تليق ألفيات نان وله تحن فإذا انقضت اله فملن ما رعهد متين مت 
النقش والكتابة الممنوع في الشرعء يفعلن ذلك هن ومن التزمن الحزن معهن 
ويسمون ذلك ب(فك الحزن). «المدخل» (9/ /71770) . 


)١(‏ قلت ل 1 الا كأن يكون في الميت علة يخشى 
رسع الإمامية كما فى «مفتاح الكرامة» ا 
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٠‏ إعفاء بعضهم لحيته حزنًا على الميت. 
1 داقلت الطنافسسى والسجاية :وتقطية الكزايا والتريات:» 


5 - ترك الانتفاع بما كان من الماء في البيت في زير أو غيرهء ويرون أنه 
نجس» ويعللون ذلك بأن روح الميت إذا طلعت غطست فيه! «المدخل». 

7 - إذا عطس أحدهم على الطعام يقولون له: كَلّمِ فلانًا أو فلانةٌ ممن 
تب فم التحان تاشم باو تعللون :ذلك لقلا يلبحق بالمييق]! (منه) : 

8 - ترك أكل الملوكسة والسمك مدة حدنيع ضان ميقم «منه») 
.)581١/6(‏ 

. 76 ترك أكل اللحوم والمعلاق المشوية والكبة. 

57 - قول المتصوفة: من بكى على هالك خخرج.عن طريق أهل المعارف! 
#تلبيس إبليس» لابن الجوزي ص(١‏ 755 717). 

بد ورد فاه اميق بدوة غفل: إلن التيوم القالف برعم أن ذلك يرزه 
عنه عذاب القبر. «المدخل» (7/ 006 

4 - قول بعضهم: إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له 
عذاب القبر ساعةً واحدةٌء ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة . 
حكاه الشيخ ع القاري في اشرح الفقه الأكبر)؛ ص(45) ورده. 

- قول آخر: المؤمن العاصي ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة 
اليفة ولا نيفو [ليه النويور القساحاة .: 


)١(‏ نقله الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» ص١(١4)‏ ورده بقوله: «إنه باطل». 
وأوضح منه في البطلان القول الآخر: إن عذاب القبر يرفم عن الكافر يوم الجمعة وشهر 
رمضان بحرمة النبي ليدم حكاه الشيخ أيضًا ورده. 


:1 يصع الجنائز احيات الشام الإلباني 


الإعلان عن وفاة الميليت من على المنائر (6/ ه:؟ ‏ 5:؟5) من 
«المدخل» . 
"١‏ - قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان. 


د اد 


١‏ - وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال 
بعد موته. «المدخل» ("/ 0 ظ 

من يفاد السراج أو القنديل في الموضع الذي غُسل فيه الميت ثلاث 
ليال من غروب الشمس إلى طّلوعهاء وعند بعضهم سبع ليال» وبعضهم 
يزيد على ذلك ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه (منه» . 

ادك التغايد ذكرا رن الآذكاو حنة كدر هعسو كلف 0ن 
(7559/5). ْ 

اهن بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها. الخادمي في شرح 
الطريقة المحمدية» (5/ ؟١5؟).‏ 


اي نيدل تسر لصيف توي انما 
د عد علد 
دسا في ا فى اسم 
الكفن والخروج بالحنازة 
لاقت نفل اميق إلى أماكن ونيوة الدقيه عدن قوز الساطين كاه اليك 


ونحوهم . 


قول بعضهم: إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكنان وحبه] 
ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفنه دناءة.يعايرونه بذلك9" . 
«المدخل» ١‏ الا ؟). 

9 - كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين» وأسماء أهل البيت عليهم 
السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجدت» وإلقاء ذلك في الكفن!”" . 

. كتابة دعاء على الكفن”‎ - 5٠ 

4١‏ تزيِينُ المنازة. «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة 
ص(597). 

5 - حمل الأعلام أمام الجنازة . 

47 - وضع العمامة على الخشبة. صرح ابن عابدين في «الحاشية» 
)8١/1(‏ بكراهة هذا وكذا الذي قبله. ويلحق به الطربوش وإكليل العروس 
لهاج عاك مقط لكي 0 

5 - حمل الأكاليل والآس والزهور وصورة الميت أمام الجنازة! . 

0 ذبح الخرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب. «الإبداع في 


)١(‏ قلت: روي شيء من هذا في بعض الأحاديث الضعيفة» وأقربها إلى هنا حديث جابر: 
«حسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم». رواه الديلمي وفي سنده 
جماعة لم أعرفهم» وبنحوه حديثان آخران ذكرهما ابن الجوزي في «الموضوعات" وتعقبه 
السيوطى فى «اللآلى؟ (7/ 574) بما لا يجدي. 

(1) عليه الإمامية كما في «مفتاح الكرامة» /١(‏ 506 -5050). 

(*) وقد شرع ذلك بعضهم قياسًا على كتابة: «للَه؛ في إبل الزكاة! ورده في «التراتيب 
الإدارية» ٠ /١(‏ 55) نقلاً عن «الُختار على رد المختار» كذا سماه! وهذا خطأ منه أو وهمء 
صوابه «رد المختار على الدر المختار» والبحث المذكورٌ في المجلد الأول منه /١(‏ 8417 - 
4 . 


د 2 الحا تزاحياتث 0 الإلباني 


مضار الابتداع» للشيخ على محفوظ ص(5١١)‏ واعتقاد بعضهم أنه إذا لم 
يفعل ذلك مات ثلاثة من أهل الميت!. 
ك5 حمل الخبز والخرفان أمام الحئازة وذبيحها بعل الدفن وتفريقها مع 
الخبز. «المدخل» (5-/3017). ش 
10 اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صضاحة عف: ثقلها غان متامليها 
وأسرعت . 
إخراج الصدقة مع الجنازة. «الاختيارات العلمية» ص(2)57 
و«كشاف القناع» (7/ .)١175‏ ومنه إسقاء العرقسوس والليمون ونحوه. 
14 ا البدء في حمل الجنازة باليمين. «المدونة» (117/5). 
- حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب من جوانبها الآر, " 
- الإبطاء ة في السير بها. «الباعث» لأبي شامة ص(١5.‏ /59). و«زاد 
المعاد» (1/ 494 زلالاقر بالاتباع» ص(١560١)‏ السيوطى . 
6 التزاحم على النعش . «الْحلى» لابن حزم (60/ 001178" . 
وك 5 قزلة الاقتراب من الجنازة «الباعث» ص(57). 


)١(‏ واستدل لذلك بعض الفقهاء بحديث: «من حمل جنازةٌ أربعين خطوةً كفرت عنه أربعين 
كبيرة) نقله في «البحر الرائق» (؟//1١5 )5١8-‏ عن «البدائع». وفي «شرح المنية»: رواه 
أبو بكر النجاد كما في «الحاشية» /١(‏ 2)877 وهكذا يتناقله بعضهم عن بعض دون أن 
يشيروا إلى حالة الحديث وهو لا يصح؛ لأن فيه علي بن أبي سارة وهو ضعيف. وهذا 
الحديث مما أنكر عليه كما قال الذهبي ولذلك جعلناه من موضوعات «الجامع الصغيراء 
ومع هذا فالحديث لا يدل على هذه البدعة فتنبه . 

(0) ثم روى عن قتادة: شهدت جنازة فيها أبو العواره هن رقف دن حبتناة العدوي - 
فازدحموا على السرير فقال أبو السوار: أترون هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد ميل ! 
كان الرجل منهم إذا رأى محملاً حمل» وإلا اعتزل ولم يؤذ أحدا. 
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ا ااا 


4 - ترك الإنصات في الجنازة. «الباعث)» و«حاشية ابن عابدين» 
.)8١/١(‏ هذا النص يشمل رفع الصوت بالذكر كما في الفقرة بعدهاء 
وتحدث الناس بعضهم مع بعض ونحو ذلك . 

0 الجهرٌ بالذكر أو بقراءة القرآن أو «البردة» أو «دلائل الخيرات» ونحو 
ذلك. «الإبداع» ص(١١١)»‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» ص(!25)) 
«الاعتصام» للإمام الشاطبي (/3730777)» (لشرح الطريقة المحمدية» 
»)١١5/١(‏ و«الأمر بالاتباع» ص(؟0١5)»‏ و«الباعث» (88). 

7 الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو «البردة»» أو«الدلائل» و«الأسماء 
50 «السئن والمبتدعات» للشيخ محمد بن أحمد خضر الشقيري 
ص(/57). 

0 القول خلفها: «اللّهِ أكبر الله أكبرّء أشهد أن الله يحيي ويميت 
وهو حي لا يموتء. سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء» وقهر العباد بالموت 
والفناء)9 "2 . 3 

8 - الصياحٌ خلف الجنازة ب: استغفروا له يغفر الله لكم» ونحوه. 
«المدخل» (؟/١؟١75).‏ و«الإبداع» ص(7١١)»‏ «الأآمر بالاتباع» (595). 

54 الصياح بلفظ «(الفاتحة) عند المرور بقبر أحد الصالحين» وبمفارق 
الطرق . 

اقول القساهك'للجدازةه“«النيه لله الذي لم يجعلين. سن المتواد 

المخترم)”") . 


)١(‏ استحبه فى «شرح شرعة الإسلام» ص(1590). 
(6) صرح فى «مفتاح الكرامة» )411١- 55/91١(‏ بأنه مستحب!. 


؟اءه 59 بع الجتائز فحودث الشام الإلبائق 


١‏ - اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند 
المرور به على الرغم من حامليها. 
ب"الضوك: فته ر فيضي عاتم وفيا الله ووميو له مف الدادء 
ورسوله. الله زدنا إيمانًا وتسليمًا»2" . 
1 - اتباع الميت بمجمرة . «المدونة») .)١18١ /١(‏ 
الطواف بالجنازة حول الأأضرحة. يعني أضرحة الأولياء «الإبداع» 
.)٠١9(‏ 
0 - الطواف بها حول البيت العتيق سبعًا. «المدخل» (؟710//9؟). 
5< الإغلام بالحثائز على آبوات المشاجد. «المدغل» 1/8 1ب 
برحة ” 
- إدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصى. ووضعه بين 
الباب والصخرة» واجتماع بعض المشايخ يقرءون بعض الأذكار . 
عاالركاء نو تفكيونر الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها 
وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر. «الإبداع» (5؟١  .)١55‏ 
قلات القزاء كقيل كار عن النعالاة سحن عا لانت 
- حمل بعض الأموات على عربة المدفع! . 


تند تند قن 


)١(‏ أورده فى «شرح الشرعة» (1546) تمام حديث أوله : «الموت فزع فإذا ركم الجنازة فقوموا 
وقولوا...») فذكره. ولا أعرفة بهذا التمام وأوله في «المسند» وا والبيهقي 
() من حديث جابر ورجاله ثقات والأحاديث فى الأمر بالقيام كثيرةء وهى وإن 
كافك 'مضوخة كما سبق يانه :قن عله فلييل فيه هله الوياذة هدل علئ إتكازتها - 
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ج00 


ْ َ 5 عليه 
١‏ الصلاةً على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض صلاة 
الغائب بيعل الغُروب من كل يوم. «الاختيارات» (07). «المدخل» 
.)5١5 /(‏ «السئن» (/509). ' 
5 - الصلاةٌ على الغائب مع العلم أنه صلَّي عليه في موطنه. 
7 - قول بعضهم عند الصلاة عليها: «سبحان من قهر عباده بالموت» 
وسبحان التي الذي لا يموت». «السنن والمبتدعات» (11). 
4- نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة» 5 
الركو سكا 1 
5 وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة. 
17 قراءة دعاء الاستفتاح . 
باح إلفية عرو قراءة التناعة ونيورة هيات أنطر» العرليق على المسالة 
السابقة ص(١٠؟١١).‏ ْ 
6 الرغبة عن السليم قيها(ة : 
4 - قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع: ما تشهدون فيه؟ 
فقول الْحَاضَروَثْ كذلك: كسان من الصاكين: وتححوه! «الإبذاع» قن 1): 
«السنن») (55). ٠‏ 


علد عد مد 


)١(‏ هو من متفردات الإمامية عن سائر المسلمين كما في «مفتاح الكرامة» /١(‏ 4487) من 


5 دع الخكائر إحودت الشام الإلباني 


6 ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق 
اللحم على من حضر. «الإبداع» .)١١5(‏ 
4١‏ - وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر 
الميك:: 
”6 الذكر حول سرير الميت قبل دفنه. «السئن» (/519). 
7ك الأذان عديد' إدغطال الك فى اقبرف الحاشتينة انن انين 
677/1 ). 
4 - إنزال الميت في القبر من قبل رأس القبر. 
5 - جعل شيء من تربة الحسين عليه السلام مع المييت عند إنزاله في 
القروة انها أماث من كل خوف17) 
7 - فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة. «المدخل» .)5١1/7(‏ 
“41 - جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر. «منه)ا 
(9/ 5030). 
- رش ماء الورد على الميت في قبره. «المدخل» (557/5), 
(277/0). 
اج زهاله الكاضيرين الترات سظلوون لكات ممم عقي 1 
- قراءة: ‏ منها حَلقناكم 4 في الحثوة الأولى. ١‏ وفيها نعيد كم 44 
)١(‏ كذا زعم في «مفتاح الكرامة» ! .)5917//١(‏ 


0 مذهب الإمامية كما 7 المفتاح 0 يلد ار أرادوا بهذه الصورة 
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في الثانية» و ومنها نخرجكم تارة أخْرى 4 في الثالثة . 

4١ .‏ - القول في الحثوة الأولى : بسم الله وفي الثانية: الك لله وفي 
الثالثة: القّدرة لله وفي الرابعة: العزة لله وفي الخامسة: العفو والغفران 
للّى وَفق الشادمة ارد لل را في السابعة قوله تعالى: كل من 
ليها فَان 4 الآية. ويقرأ قوله تعالى: 8 منها حَلقتاكم 4 الآية . 

7 قراءة السبع سور بالقاققة والمعوككين ,والاخللاض بويا إذا اجاء صر 
الله 4 وظ قل يا أيها الكافرون 4 و( إِنا أَنرلَاه 44 وهذا الدعاء: اللّهم إني 
اسالك باسمك العظيع؛ وأسالك باسمك الذي.هو قوام الدين». واسألك. 
واماللة دم وانالف.:» واستالك انك 'الذى إذاستليت: نه اغطيتا وإذا 
دعيت به أجبت» رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. . . إلخ. كل 
للك عل دف ل" 

كفن قراءة فاتة الكتاب عفد رزأتن المبك: :وفاقة القةة عند ج20 

4 - قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت «المدخل» (777/9 - 
3517) . 

40 - تلقين المنت. «السئن» (/ا5)» «سبل السلام» للصنعاني . 

41 نصب حجرين على قبر المرأة. «نيل الآوطار» للشوكاني (54/ 077 . 

417 - الرثاء عقب دفن الميت عند القبر. «الإبداع» (5؟١‏ - .)١76‏ 


)١(‏ استحَبً هذا وما قسبله في «شرح الشرعة» ص(0238)» ومما يدل على اختراع هذا أن فيه 
ذكر اسم «عززائيل» ولا أصل له في السنة مطل . 

(0) روي 18 فى ستديث عن ابن عر برفوعاه ضعفه الهيثمي (9/ 20غ). وروي عنه موقوقًا 
وهو شغيف الها 


ث الشام الألباني 


- تقل الميت قبل الدفن» أو بعده إلى المشاهد الشريفة© . 
44 -السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة» أو قربها. «المدخل» 
78/9 ؟). 
5ت أشاعهم ست ستول الليت. إذا وجعوا مخ دافن حكن تسلو 
أطرافهم من أثر الميت. «منه» (710/7/7). 
١‏ - وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس. 
الصدقةٌ عند القبر. «الاقتضاء» (187): «كشف القناع» 


.)١75/59( 
صب الماء على القير من قيل رأسه. ثم يدور عليهء وصب‎ 3٠١ 
١ الفاضل على وسطه!”"‎ 


تند تن يرت 
لس لو 


3 عو عير 
التعزية وملحقاتها 

٠١ 5‏ - التعزية عند القبور. «حاشية ابن عابدين» /١(‏ 847). 

9 الاجتماع فى مكان للتعزية. «زاد المعاد» .)0١ 5 /١(‏ اسفر 
السعادة») للفيروزابادي ص (/1ا2)0 الإصلاح المساجد عن البدع والعوائد») 
للقاسميى ص(0١48١1-١18).‏ 

- تحديد التعزية بثلاثة أيام . 
7 - ترك الفرش التي تجعل في بيت الميت لجلوس من يأتي إلى 


(1و؟)هما من مذهب الإمامية كما فى (مفتاح الكرامة» »26-01//١(‏ .ة). 
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التعزية؛ فيتركونها كذلك حتى تمضي سبعة أيام» ثم بعد ذلك يزيلونها. 
«المذخل» (5/ 5/4 - .)58٠١‏ 
١‏ التعزية ب «أعظم اللّه لك الأجر وألهمك الصبرء ورزقنا وإياك 
الشكن» فإن اتنا وآموالنا واهليعا وآولادتا من مؤاهب اللّهخو :وجل البية: 
وعواريه المستودعة» متعك به في غبطة ورور وقبضه منك بأجر كبير. 
الفناا؟ والدريطية واليدق إن سيق كاصمي و لا حظ ممنوعلتة جره 
فتندم» واعلم أن الجزع لا يرد شيئًا ولا يدفع حزنًا وما هو نازل» فكأن 
قد)30" , 
١‏ التعزية ب: «إن في اللَّهِ عزاءٌ من كل مصيبة وخلفًا من كل 
فائتت» فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإئما المحروم من حرم الثواب»”» . 
- اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت. «تلبيس إبليس» 
(41)» «فتح القدير» لابن الهمام .)5175/١(‏ «المدخل» (9/ 7075 - 
537 (إصلاح المساجد» .)١181(‏ 
لقي فقا الفنئافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام 
السنة» «١الخادمي‏ في شرح الطريق المحمدية» (7755:5), «المدخل» (5/ .)١١5‏ 
وما - 3070). 


ااي فشا الطعام من أهل الميت أول خميس . 


(1 ؟) استحسنهما في لاشرح الشرعة») ص(؟2050”55» 2)757 وغيره» والأول رق عن النبي 
يده أنه عزى به معاذ بن جبل في ابنه» لكنه حديث موضوع؛ والآخر روي من تعزية 
امخض بوفاته ا لأهل بيته ا وهو 6ت . رواه الشافعي في (مسنده») ( اي 


وضعفه ابن كثير في «تاريخه») /١(‏ ؟ م 


51 بع الجنائز محدث الشام الإلباني 


0١‏ - إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام. الإمام محمد البركوي في 

«جلاء القلوب» (/91) . 
- قولهم: لا يرفع مائدة الطعام الليالي الشلاث إلا الذي وضعها. 
«المدخل» 7/0 ؟). 

6 - عمل الزلابية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع . 
«المدخل» 7/70 7077). 

73 - الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موتهء أو بعده. وبإعطاء 
دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحهء اسع أو ل «الطريقة 
المحمدية» (5/ 0؟75). 

- الوصية بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة» أو أكثر أو أقل . 
«منه») (5551/5). 

١0‏ ب وقف الأوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم ؛ أو لآن يصل 
نوافل؛ أو لذن يمل أو يصلي على النبي تت لاق ثوابه لروح الواقف» 
أو لروح من زاره. «منه») (7193/5). 

84 - تصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الآولى بشيء مما تيسر لهء 
فإن لم يجد صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرةء 
وسورة التكاثر عشر مراتء فإذا فرغ قال: «اللّهم صليت هذه الصلاة وتعلم 
ما أردت بهاء اللّهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت»!22 . 


)١(‏ ومن الغرائب أن الكتاب الذي نقلت عنه هذه البدعة وهو «شرح الشرعة» ص(058)»: 
قال: «والسنة أو يتصدق ولي الميت. . . إلخ». ولا أصل الهذا في السنة قطعًا فلعله يعني 
0 تعض المحقين قول انعد الكراعة إن من السنة التلفظ بالنية 


كد العبرات للموت والقب روالسكرات | |ومه 


٠٠‏ -التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الاطعمة!. 


١‏ التصدق عن روح الموتى في الأشهر الثلاثئة رجب وشعبان 
وزففات: ْ 
7 - إسقاط الصلاة. «إصلاح المساجد» (781 - 5817). 
- القراءة للأموات وعليهم. «السئن»  7(‏ 16). 
ظ ١4‏ السبحة للميت. «السئن») »١١(‏ 56). 
العتاقة له. «منه»2© . 
باقراءة القران انو وغعية عضن تدرو «(مقدو التححاد 0373 
«المدخل» ,)30177/-5557/١(‏ 
- الصبحة لأجل الميت» وهي تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه 
بالأمس هم وأقاربهم ومعارفهم. «المدخل» (؟/ ,)١087“ 21١5-1١١7‏ 
لإصلاح المساجد» .)701-71١(‏ 
- فرش البسط وغيرها في التربة لمن يأتي إلى الصبحة وغيرها. 
«المدخل» (778/5). 
احيد وتطنن اللي على القبر. «منه». 
:1 البيات عند النشين اربعين اليلةه أو اقل او اكقن. :اجله القلوي» 
(8). 
1 لابين لبيك جه الأوتضيق .أو عمد سرون قن يكة الحين 
بالتذكار. «الإبداع» .)١55(‏ 


)١(‏ وقال: وحديث: «من قرأ قل هو اللّه أحد» ألف مرة فقد اشترى نفسه من النار) 
مو ضوع . 


1 بع الجنائز' احوددث الشاير الإلباني 


جام د يي القيو قل طرفت اسفعنان له 


تند ترد نرت 
ٍ و و 
زيارةالقبور 


7 دزيارة القبور بعد الموت ثالث يومء وصتفوقه الفبرق ؛ .وؤيارتها 
على رأس أسبوع , ثم في الخامس عشرء ثم في الأرسعينة ويتحوتيها 
الطلعات» ومنهم من يقتصر على الأخيرتين. «نور البيان في الكشف عن بدع 
آخر الزمان» ص(” 057‏ 05). 

154 - زيارة قبر الأبوين كل جمعة. والحديث الوارد فيه موضوع . 

- قولهم: إن الميت إذا لم يخرج إلى زيارته ليلة الجمعة بقي خاطره 
مكسورا بين الموتى ويزعمون أنه يراهم إذا خرجوا من سور البلد. «المدخل» 
(5/ /ال71) . 

7 - قصد النساء الجامع الأموي غلس السبت إلى الضحى لزيارة المقام 
اليتحيوي: ووعمهم أن الدذاب علدئ هذا العمل اربعين سينا لما يتوى له! 
الإصلاح المساجد» (.؟). ا 

7 - قصد قبر ابن عربي الصوفي - النّكرة - أربعين جمعة بزعم قضاء 
لاسرا 

180 عازيارة الفاوو يوم فلتو ا لشن 0 

8 عرؤبار ها اخيلة التففت هه فهياة + رإيفاد التفاز متها تيسن 
إبليس» (559).» «المدخل» .)57٠١ /١(‏ 

- ذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورجب وشعبان 


ورمضان. «السئن» .)١٠١5(‏ 
١5١‏ - ها يوم العيد. «المدخل» ,)585/١(‏ «الإبداع» 2)1١6(‏ 
«الشنن» .)9/١(‏ 


65 دنويارتها يوم الاقون: واللميسن:. 
١57‏ - وقوف بعض الزائرين قليلاً بغاية الخشوع عند الباب كأنهم 
يستأذنون! ثم يدخلون. «الإبداع» (19). 
4 - الوقوف أمام القبر واضعًا يديه كالّصلي ثم يجلس . «منه». 
0 - التيمّم لزيارة القبر. 
17 - صلاة ركعتين عند الزيارة يقرأ في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي 
ين وفنورة الخلا آذ :رشعل ثوابها للقية 011 ؛ 
مانن قراف الفاعة الحوك د تفي اللنا 4/0 
- قراءة يس 4# على المقابر”" . 
4 قراءةٌ قل هو الله أحد » إحدى عشرة هزة تخدفينا 


اوه 


موضوع : 


(1) ذكره في «شرح الشرعة» ص(١017)‏ بقوله: «والسنةٌ في الزيارة أن يبدأ فيتوضاً ويصلي 
ركعتين يقرأ في كل ركعة. . إلخ»! وليس في .السنة شيء من هذا بل فيها تحريم قصد 
الصلاة عند القبور. 

(؟) وحديث: «من دخل المقابر فقرأ سورة «إيس» خفف اللَّهِ عنهم وكان لهم بعدد من فيها 
حسنات» لا أصل له في شيء من كتب السنة» والسيوطي لما أورده في «شرح الصدور» 
ص(170) لم يزد في تخريجه على قول: «أخرجه عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن 
أنس»! . 
ثم وقفت على سنده فإذا هو إسناد هالك كما حققته في «الأحاديث الضعيفة» .)١557(‏ 


لزه بدع الحفائر محرث الشا م الإلبائو 


ف اللاقاء تقول : اللّهم إني أسألك بحرمة محمد مِيِدم أن لا 


52 هذا المت0© . 


6١‏ السلام عليها بلفظ: «عليكم السلام») بتقديم «عليكم» على 
(السلام» (والسنة عكس ذلك) 29 . 


0 - القراءةٌ على مقابر أهل الكتاب: 9 رَعم الّذين كَفَروا أن لن 
ييعنوا* قل بلى وربّي لتبعئن 4 . الآية0 . 
187 الرعظ على الناحنى #الكر ارين «فى 'المتشابر" فى البليالن اشير 
«المدخل» .)558/١(‏ 


5 - الصياح بالتهليل بين القبور©؟ . 


ل البركوي في «أحوال أطفال المسلمين» ص(2779). فقال: «وفي احبر من زار قبر 
موه وقال: الهم إني أسألك . . إلخ رفع اللّه عنه العذاب إلى يوم ينفخ في الصور»! 
وهذا حديث باطل لا أصل له في شيء من كُتب السنة ولا أدري كيف استجاز البركوي - 
رحمه البله - نقله دون عمزوه لأحد من المحدثين مع ما فيه من التوسل امُستدع والمحرم 
والمكروه تحريًا عنده كما قرر ذلك في رسالته المذكورة ص(؟67"). 

(؟)أوشيية القائل بهذه البدعة ومنهمٍ شارح «الشرعة» ص(0) حديث 0 
لقعت رتسوك الله يم فقلت: عليك السلام» فقال: عليك السلام تحية الميت . 
الحديث. أخرجه أبو داود 2.)١1/4/5(‏ والترمذي (5/ )١١١‏ طبع بولاق» 0 
))١85/5(‏ وصححه ووافقة الذهبي وهو كما قالاء قال الخطابى 
«وإنما قال ذلك لجرل ايم قار إلى ما جرت به العادة مهم في تمية الاموات - يعني في 
الجاهلية 0 يقدمون اسم الميت على الدعاء وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر: 

عَلَيكَ سَلام الله قيس بن عاصم ورحمحية فاافناة أن خنطا 
فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات. وأيده ابن القيم في «التهذيب» وعلي القارئ 
فى «المرقاة) .5٠7/5(‏ 81/4) فراجعهما. 

5 في «شرح الشرعة» ص(22518: ولا أصل له في السنة» بل فيها خلافه. 

(4) لقد رأيت ذلك من أحدهم غير مرة يقف صباح كل يوم قبيل طلوع الشمس قائمًا على 
قبرء فجمع بين محرم وبدعة!!. ّْ 


5-6 اميه من يزور بعض القبور حاجً" . 
١65‏ - إرسال السلام إلى الأنبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهم! . 
1 - انصراف النساء يوم الجمعة لمزارات في الصالحية (بدمشق) 
وشاركهن في ذلك الرجال على طبقاتهم . «إصلاح المساجد» (5171). 
- زيارة آثار الأنبياء التي بالشام مثل مغارة الخليل عليه السلام» 
والآثار الثلاثة التي بجبل قاسيون غربي الربوة. «تفسير الإخلاص» .)١179(‏ 
8 زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيد المجهول! . 
1 اإعداء كراب التعياداات #كنالضنلةة وقتراء القراة إلى امات 
للم 
0١‏ _إهداء ثواب الأعمال إليه يدم . 
«القاعدة الجليلة» (”:”. ».)١١١‏ «(الاختيارات العلمية» (05)» «شرح 
فقيةة انحاو 1( 007:27 لمشي المخارية انق 181 11/5 
ا" 3"28). | 
7 إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت. «فتاوى شيخ 
الإسلام» .)١505(‏ 
- قول القائل: إن الدعاء يستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين 
«الفتاوى) . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «الاختيارات» (١م١):‏ ااويعزر من يسمى من زار القبور والمشاهد 
حاجًا إلا أن يسمى حاجًا بقيد كحاج الكفار والضالين»: ومن سمى زيارة ذلك حجا أو 
جعل له مناسك له ضال مُضل وليس لأحد أن يفعل في ذلك ما هو من خصائص حج 
الت 


الجزء الثالث 


00 بدع الجنائ ز لمحدث الشام الإليا: 


4 29 قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة. «الاختيارات العلمية» 


606 2 تغشية قبور الأنبياء والصالحين وغيرهه”" . (مله) (606). 
«المدخل» (5/ 17/8”)», «الإبداع» (944 -45). 

١55‏ - اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح إذا كان في قرية أنهم ببركته 
يرزقون وينصرون» ويقولون: إنه خفير البلد» كما يقولون: السيدة نفيسة 
خفيرة القاهرة» والشيخ رسلان خفير دمشق وفلان وفلان خفراء بغداد 
وغيرها. «الرد على الأخنائي» (85). 00 ظ 

١7‏ - اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات كاختصاصات 
الأطباء» فمنهم من ينفع في مرض العيون» ومنهم من يشفي من مرض 
596 «الإبداع» (515). 

4 - قول بعضهم: قبر معروف الترياق المجرب» «الرد على البكري؛ 
ما 

85 - قول بعض الشيوخ لمريده: إذا كانت لك إلى اللّه حاجةٌ فاستغث 
بي أو قال: استغث عند قبري. (منه» . 

- تقديس ما حول قبر الولي من شجر وحجرء واعتقاد أن من 
قطع شيئًا من ذلك يصاب بأذى. 

3١١‏ - قول بعضهم: من قرأآية الكرسي واستقبل جهة الشيخ 
عبد القادر الكيلاني وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى 
قبره ين حاجته! «الفتاوى») .)3١9/5(‏ 


)١(‏ وفي «حاشية ابن عابدين» )874/١(‏ أن ذلك مكروه. يعني : كراهة تحريم. 


سبكب العبرات للموت والقبروالسكرات هإه 


7 2 رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة عن زوجها الذي تزوج بعدهاء 
زاعمين أن ذلك يطفىء حرارة الغيرة! «الإبداع» (516). 

2١١8/1١( السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. «الفتاوى»‎ - ١٠7 
«مجموعة الرسائل الكبرى» (3965), «الرد على‎ .)7”١6/5( © 
البكري» (2)577 «الإبداع» 1212 )ع #الره على الأخنائي» (0غ.‎ 
.) 3814 لل :ال ولت‎ 

174 - الضرب بالطبل والأبواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل عليه 
السلام تقربًا إلى اللّهِ. «المدخل» (1437/4). 

6 زيارة الخليل عليه السلام من داخل البناء. «منه» (4/ 540). 

7 د بناء الدور في القبور والسكن فيها. «منه» 50١ /1١(‏ ”507). 

0 - جعل الرخام أو ألواح من الخشب عليها. «منه؛ (5/ 307 
717 . | 

8 9 جعل الداربزين على القبر «منهة (9/ 7177) . 

9 2 تزيين القبر «شرح الطريقة المحمدية» .)١١9 1١5 /١(‏ 

عمل الصكتك إل المقيرة»والقزاءة ينه على اليه 

«تفسير المنار عن أحمد) (8//ا551). 

0١‏ جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك. 

.)07( «الاختيارات»‎ 2)١17/5 /١( «الفتاوى»‎ 

- تخليق حيطان القبر وعمده. «الباعث لأبي شامة» .)١5(‏ 

1 تقديم عرائض الشكاوى وإلقاؤها داخل الضريح زاعمين أ 
صاحب الضريح فصل فيها . «الإبداع» (98)» «القاعدة الجليلة» .)١5(‏ 


آله 2 الخاكبر فحدث ار الإلباني 


ارق على نوافذ قبور الأولياء ليذَكّروهم ويقضوا حاجتهم . 

6 2 دق زوار الأولياء توابيتهم وتعلقهم بها. «الإبداع» ٠١١(‏ 

7- إلقاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك. «المدخل» 
(1/”” ؟). ْ 

/ا4 1١‏ د اأمقطاء عضي النسوة على 5 القبور واحتكاكها يبفرجها عليه 
لتحبل! . 

184 - استلام القبر وتقبيله. «الاقتضاء» .)١7(‏ «الاعتصام) 
.)١5١ .175/5(‏ (إغاثة اللهفان» لابن القيم /١(‏ 41.44 البركوي 5 
«أطفال المسلمين» (575)., «الباعث» .)177٠١(‏ «الإبداع» ” 

86 إلصاق البطن والظهر بجدار القبر. «الباعث» .)77/١(‏ 

4 - إلصاق بدنه أو شيء من بدنه بالقبرء أو بما يجاور القبر من عود 
ونحوه. «الفتارى» (4/ 01 7 ْ 

301 عمد القنوة عابي :ا الخفان تو 154 در 

«الطواف يكيو الالنيياة والفياطين الاستموعة وساب الكر 
76 «الإبداع» (.4). 

9 التعريف عند القبر» وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم 
عرفة ا العظيم عند قبره كما في عرفات. «الاقتضاء» .)١58(‏ 

4 - الذبح والتسييية عنئده. «منه» .»)١87(‏ «الاختيارات») (07), 
«نور البيان») (؟/0). 


- تحري استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح وقت الدعاء. 


. وقال: «(إنه عادة النصارى واليهود»‎ 21/١ وقد أنكر ذلك الغزالى فى «الإحياء»‎ )١( 


سكب الهبرات للموت والقبر والسكرات /ااه 


«الاقتضاء» »)١17/0(‏ «الرد على البكري» (515). 
7 9 الامتناع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين. 


(منه) . 


7 9 قصد قبور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم رجاء الإجابة"" . 
«القاعدة الجليلة» (/ا١2.‏ 55١1-/0ا؟١١),‏ «الرد على البكري» (/ا” -/2)01 
«الرد على الأخنائي» (5؟)» «الاختيارات العلمية» (060)., «الإغاثة» 
.)1١ 07-56” 5١1١/١١‏ 

6 قصدها للصلاة عندها. «الرد على الأخنائي» (55١)غ‏ 
«الاقتضاء» .)١79(‏ 

8 قصدها للصلاة إليها. «الرد على البكري» :»)1/١(‏ «القاعدة. 
|الجليلة» ١١6(‏ - 55؟١).‏ «الإغاثة» .)١98- ١945/١(‏ «(الخادمي على 
الطريقة» (5/ 775). 

»١81١( قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح. «الاقتضاء»‎ -٠ 
.)1 

امنيا فوس إلى الله اتغا ل انون «الجغانة 21/10 7 


)١١‏ قال فى «الإغاثة»؛ )5١8/١(‏ وغيرها: 
«والمكاية المنقولة عن الشافعى: أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب 
الظاهر؟ . | ١‏ 
وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (4/ 21١ 2735١‏ 0518: 
«ويقرب من ذلك تحري الصصلاة والدعاء قبلى شرقي جامع دمشق عند الموضع الذي يقال 
أنه قبر هودء والذي عليه العلماء أنه قبر معاوية بن أبى سفيان» أو عند المثال الخنشب 
الذي تحته رأس يحيى بن زكريا» . 1 ١‏ 


.)١٠١( «السنن»‎ .)5١١ا/‎ 

| 2< الإقسسام به علق الكله. «تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية 
.)١/5(‏ 

اي إن نان للجيس ال الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع اللّهء أو 
أسأل الله تعالى. «القاعدة» »)١15(‏ «زيارة القبور له» »)٠١5 .٠١8(‏ «الرد 
على البكري» (/ا0). 

4 الاستغاثةٌ بالميت منهم كقولهم: يا سيدي فلان أغشني» أو 
انصرني على عدوي. «القاعدة» »)١55 .١ا .١5(‏ «الرد على البكري» 
 ”0(‏ ١اثل‏ لال 5ه. 2١55‏ (السنن» (5؟١).‏ 

6 اعتقاد أن الميبت يتصرف في الأمور دون الله تعالى! «السنن» 
.)١١(‏ 

.)7١١ 2187( العكوف عند القبر والمجاورة عنده. «الاقتضاء»‎ - ٠٠1 

- الخروج من زيارة المقابر التي يعظمونها على القهقري! «المدخل» 
(5378/5) «السنن» (594). 

قول بعض المدروشين الوا ويه إلى للد صوصن زيار قود 
من بها من الأولياء والأموات عند إرادة الأوبة إلى بلادهم: الفاتحة لجميع 
سكان هذه البلدة سيدي فلان وسيدي فلان» ويسميهم ويتوجه إليهم وير 
ويمسح وجهه! «منه» (59). 

4 - قولهم: السلام عليك يا ولي الله الفاتحة زيادةً في شرف النبي 
يم والاريعة الاقطاب والأنجاب والأوتاد وحملة الكتناب والأغوات! 
واضحاب: البالسلية واضحات التغريف.والمدركين عالكون وسائر أولياء الله 


على العموم كافةٌ جمعًا يا حي يا قيوم؛ فيقير أ الفاعة ويمسح وجهه بيذيه 


ونتضرت بوره ((منه» . 

٠‏ رفع القبر والبناء عليه. «الاقتضاء » (2)71 اتفسير سورة 
الإخلاص» ,»)١7١(‏ «سفر السعادة» (!41)» «شرح الصدور» للشوكاني 
(550))» «شرح الطريقة المحمدية» .)١١80 2١١5 /١(‏ 

١‏ القوصيةٌ بأن يبني على قبره بناءً. «الخادمي على الطريقة 
المحمدية» (97/5*). 

5 تجصيص القبور. «الإغاثة» »)١98- ١97/1١(‏ «الخادمي على 
الطريقة») (5/ ؟5؟71). 

07107 /5( نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر. «المدخل»‎ - 7١ 
«الخادمي على‎ ,»)١98 .؛١957/١( الذهبي في «تلخيص المستدرك»» «الإغاثة»‎ 
.)10( «الإبداع»‎ »)75١ /5( الطريقة»‎ 

ويفا داكيو التعاية عت ووو الكثار اتير و 
الإخلاص» (؟9١).»‏ «الاقتضاء» »)١58/5(‏ «الرد على البكري» (2)577 
«الإبداع» (19). 

))4( -اتخاٌ المقابر مساجد بالصلاة عليها وعندها. «الإبداع»‎ 7١6 
«الاقتضاء» (؟0). ش‎ »)71١١/5( .)١ا/8 «الفتاورى» (؟2185/1»‎ 

5 المسسجدء أو بناء مسجد عليه. «إصلاح المساجد) 
٠ .)161(‏ ْ 

١‏ استقبال القبر في الصلاة مع استدبار الكعبة! «الاقتضاء» 
.)5١(‏ 


اتخاذ القبور عيد). «منه» »)١54(‏ «الإغاثة» ,2)١97-19- /١(‏ 


.)4١0 -486( «الوبداع»‎ 

1 لمق تدز نان :الفسى لباقو ادر ري :لامشل زعا 
3" ). «الإغاثة» ١95(‏ 4 «الطريقة المحمدية» (575/5؟)2 «الإبداع» 
(8ى). 

ل لويم والشمع لإسراج قبر أو جبلٍ أو شجرة. «الإصلاح» 
(75” -:57732)., «الاقتضاء» .)١6١(‏ 

الاك قصد اهل الدينة ؤيازة القن الدوي عا معلوا المسجد أو عرضين 
- «الرد على الأخنائي» (75. 7١7 1955 .16١‏ 518). «الشفا في 
تحقوق امضطفئ) للقاضي عياض (994/”5) ”23 . 

7 - السفر لزيارة قبره َم . انظر: البدعة رقم 1077. 

"3 - زيارته يم في شهر رجب. 

8 التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه 
بعد عن القبر بغاية الخشوع واضعًا بمينه على يساره كأنه في الصلاة!9© . 
انظر: البدعة 195. 


و 


14 نت شضواله 


من 


يدم الاستغفارء وقراءة آية: ولو أَنّهم إذ ظَلموا 
أنفسهم 4 الآية. «الرد على الأخنائى» (154. 156 115).» «السنن» 
(5). 


7 التوسل به موتكم . انظر: البدع .7١7 5٠٠١‏ 


)١(‏ وقد كره مالك ذلك فقال: «لم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون 
ذلك» ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده». كذا نقله القاضي عياض. 
() وقد رأيت ذلك سنة 78 فقف شعري لكثرة من يفعل ذلك سيما من الغرباء. 
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77 7 الإقسام به على الله تعالى. 


لاتب الأتعفانة هدمو دون الله سال 
حااة قطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة 
النبوية . «الإبداع في مضار الابتداع» »)١557(‏ «الباعث» .)17١(‏ 
٠‏ - التمسح بالقبر الشريف. «المدخل» ,)77/1١(‏ «السئن» (19), 
«الإبداع» .)١15(‏ 
55١‏ تقبيله. «منهما». 
#الاء امراف يذ «التتسواعة التراتل الكبري اق 7 
«المدخل» ,)577/١(‏ «الإبداع» (0) «السنن» (594). «الباعث») 
٠ 2007‏ ش 
“7 إلصاق البطن والظهر بجدار القبر الشريف. «الإبداع» (173), 
«الباعث») .)77/١(‏ 
4 - وضع اليد على شباك حجرة القبر الشريف وحلف أحدهم بذلك 
بقوله: وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت: الشفاعة يا رسول اللّه! . 
- إطالةٌ القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه مستقبلاً الحجرة. 
«القاعدة الجليلة» ,.)١55(‏ «الرد على البكري» 21١١56(‏ ”27571 585), 
«مجموعة الرسائل الكبرى» (؟7/١79).‏ 
5 اتتربيم إلى اللهياكلن لعن الطجخاى قن التورضة الشريفة ,بيت 
القبر والمنبر. «الباعث» .)7/١(‏ «الإبداع» .)١557(‏ 
0 الاجتماع عند قبر النبي ميم لقراءة ختمة وإنشاد قصائد. 


)١(‏ ونقل عن ابن الصلاح أنه تقال اول جور أن يطاك بالقير الكتريف ان 


ااه بع الجنائزمحصدث الشام لإلبانو 


اامجموعة 0 الكبرى» (؟359/8/5). 
- الاستسقاء بالكشف عن قبر النبي يي أو غيره من الأنبياء 
والصالحين''2 . «الرد على البكري» (9؟). 
- إرسال الرقاع فيها الحوائيج إلى النبي مَيكيم . 
- قول بعضهم: إنه ينبغي أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه 
عند زيارة قبره ميم ؛ لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه!" . 


)١(‏ قلت: وأما ما روى أبو الجوزاء أوس بن عبد اللَّه قال: قحط أهل المدينة قحطًا شديد) 
فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبي حيدم فاجعلوا منه كوة إلى السماء؛ 0 
نكر تنه ونون الما سقلا "قال كدفمار اافدك تابيط )عن ريك المي 
الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق» فلا يصح» أخرجه ل ب 
 5”/1١(‏ 55)» وفيه أبو النعمان وهو محمد بن الفضل المعروف بعارم» وقد كان اختلط 
فى آخر عمره كما قال العقيلى وغيره من أهل الحديث . 
وقال شيخ الإسلام فى «الرد على البكري؟ ص(58): 
اوما وي عن عائشة ينا من ف فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر فليس بصحيح»ء 
ولا اك يغبت إسناده . قال: ع ا ا ار 
ان زعطة .بانا كما كان على خوك الت 2ك بعظه متقوف يضفي مكقوفا وكات 
الشمس تنزل فيه كما ثبت في «الصحيحين» عنها أن النبي يكم كان يُصلي العصر- 
والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد». 

(0) ومما يؤسف له أن هذه البدعة والتي بعدها قد نقلتها من «كتاب المدخل» لابن الحاج 
(589/3 )يك اوردها متلما يها كانها من الأسون المتضرصض علها قن العرينة! 
وله عن هذا :لمشي اقدله دده حرق منقيها كر الحنيه عن انها ده وعد كر قينا عا 
منها في الكتاب الخاص بالبدع إن شاء اللَّه تعالى» وقد تعجب من ذلك لما عرف أن كتابه 
هذ مصدر عظيم في التنصيص على مفردات البدع وهذا الفصل الذي ختمت به الكتاب 
شاهدٌ عدل على ذلك» ولكنك إذا علمت أنه كان في علمه مقلدا لغيره» ومتأثر إلى حد 
كبير بمذاهب الصوفية وخزعبلاتها يزول عنك العجب قا يشا عا ل رن مالك : 
لها طاقن الم إلا رد ورد عليه ل" مادق هذا القينة . 


6قرله : أفرم وك ضوه ولك .وتحياتة فى مشا فشرتة لأمسقة 
. 


ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم 


د علد علد 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «الرد على البكري» ص(1”): 
«ومتهم من يسان أن الرسول» أو الشيخ يملسم ذنويه وحوائجه وإن لم يذكرها وأنه يقدر 
على غفرانها وقضاء حوائجه ويقدرٌ على ما يقدر الله ويعلم ما يعلم اللّه؛ وهؤلاء قد 
رأيتهم وسمعت هذا منهم. ومنهم يدوع يقتدى بهم ١‏ ومفتون وقضاة ومدرسون» واللّه 
المستعان» ولا زولا قر الاسالل 

(؟) كتاب «أحكام الجنائز» للشيخ الألباني ص(0١٠37-‏ 20775 مكتبة المعارف ‏ الرياض . 


يا نئس.. اجعلي الموت متنك على يال 
لعلي زين العابدين 
روق اللافط اين تاكن تزع مطيرق ستعوية يزق بيك الله المقنرى +« سود تني: 
سفيان بن عبينة» عن الزهري» قال: سمعت علي بن الحسين سيد العابدين 
يحاسب نفسه ويناجي ربه : 
يا نفس حتام إلى الدنيا سكونك» وإلى عمارتها ركونك» أما اعتبرت 
من مضى من أسلافك ومن وارته الأرض من ألآفك”2 ؟ ومن فجعت به من 
إخوانك» ونقل إلى الثرى من أقرانك؟ فهم في بطون الأرض بعد ظهورها 


خلت دورهم منهو” وأقوت عراصهو'" وساقتهم نحو المنايا9) المقادرٌ 
وخلوا عن الدنيا وما جمعوالها وضمَّهُم تحت العراب الحفائر 


كم حرمت أيدي المنون من قرون بعد قرونء وكم غيرت الأرض 
ببلائهاء وغَيبت في ترابهاء من عاشرت من صنوف وشيعتهم إلى الأمارس» 
ثم رجعت عنهم إلى عمل -أهل الأفلاس: 
وأنت على الدنيا مكب منافس 0 الخطابها فيها حريص مكاثر 
على خطر تمشي وتصبح لاهيا أتدري بماذا لو عقلت تخاطر 
(9') أقوت: خلت. 


() عراصهم: ساحاتهم . 
(5) المنايا: الموت. 


وإن امرءا يسعى لدنياه دائبسًا ويذهل عن أخراه لا شك خاسرٌ 
فحتام على الدنيا إقبالك؟ وبشهواتها اشتغالك؟ وقد وخطك القتير وأتاك 

النذير» وأنت عما يراد بك ساه 50007 وغدك لاه وقد رأيت انقلاب 

أهل الشهوات» وعاينت ما حل بهم من المصيبات : 

وفي ذكر هول الموت والقبر والبلى عن اللهو واللذات للمرء زاجر 


أبعد اقتراب الأربعينَ تربص وشفييك قال محدر تتكاهر 
كأنك معن ماهو ضائدٌ لنفسك عمدا وعن الرشد حائرٌ 


انظر إلى الأمم الماضية والملوك الفانية» كيف اختطفتهم عقبان الأيام 
ووافاهم امام" 34 فانلممئتحت من الدنيا آثارهم. وبقيت فيها أخبارهم 


وأضحوا رمم(" في التراب» إلى يوم الحشر والمآب : 


أنتوا ةيناف القرات وغطندت مجالسهم منهم وأخلى مقاصر 
فما أن ترى إلا قبورا قد ثووا بهما مسطحة تُسفى عليها الأعاص © 


كم من ذي منعة وسلطان وجلود وأعوان» تمكن من دنياه» ونال فيها ما 
تمناه » وبنى فيها القصور والدبييا ف 5 2 وجمهع فيهما الأموال والذخائر» وملح 
السراري والحرائر: 


فماصرفت كفالمنيةإذأتت مبادرة تهوى إليهالذخائر 
)١(‏ الحمام: الموت. 


زفوة الأعاصر: الدهور. 
(؟) الدساكر (فارسية)» مفرده: دسكرة وهي: القرية. 
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ولا دفعت عنه الحصون التي بنى ولق كسا احفازه والساكو 
ولاقارعت عنهالمبيةحيلة 20.٠‏ ولاطمعت في الدب عنه العساكر 
كنم اللّه ماتلا ور وقزل به من ققياثة جنا لاتيفيه:تالن الله الماك 
الجبار» المتكبر العزيز القهارء قاصم الجبارين » ومبيد المتكبرين» الذي ذل لعزه 
كل سلطان» وأباد بقوته كل ديان: 
مليك عزيز لا يرد قضاؤه حكيم عليم نافد الأمر قاهر 
عَنَىكلذيعزلعزةوجهه 2 فكممنعزيزللمهيمن صاغر 
لقد حَضَعْتْ واستَسُلّمت وتَضَاءَلَتْ 202 لعزةذي العرش الملوك الجابر 
ادا اقيوار وكداناشوانية الدينا وكادها نوما ميت لك من 
ع يدهن ؟ وتَحَلّت لك من زيتتهاء واظيوك للف من تزيعيقها 4 رابزوات لك 
من شهواتهاء وأخفّت عنك من قواتلها وهلكاتها: 
وفي دون ماعانيت من فَجّعاتها 2 إلى دَفعهاداع وبالزهد آمر 
فجدّولاتغفل وكن متيقظًا فعمًاقليل يُتركٌالدارعامر 
فَشِمِّرولا تفترٌ فعمرك زائل وأنت إلى دار الإقامة صائر 
ولا تطلّب الدنيافإنٌ نعيمها وإِنأنلت منهاغيّه لك ضائر 
فهل يحرص عصليها لبيب» أو بسر بها أريب؟ وهو على ثقة من فنائها 
وغير طامع في بقائهاء أم كيف تنام عينا من يخشى البيات» وتسكن نفس 
توقع في جميع أموره الَّمَات : 1 
ألا لاو نكنتا تشغ ر تفوسنا وتشغلنا اللذات عما تحاذر 
وكيف يلد العيش من هو مُوفّفْ بموقف عدل يوم تبلى السرائر 


9 موعولة من بيت النروة 


كانا نري ان لا نفورواتقا سدى ما لنا بعد الممات مصادرٌ 

وما عسى أن ينال صاحب الدنيا من لذّتها ويتمتع به من بهجتهاء مع 
صنوف عجائبها وقوارع فجائعهاء وكثرة عذابه في مصابها وفي طلبهاء وما 
يكابد من أسقامها وأوصابها وآلامها : 


أماقد نرى في كل يوموليلة يروح علينا صرفها ويباكر 
فلاهرَمغبوطبدنياهآمن ولا هو عن تّطلابها النفس قاصرٌ 


كم قَد غَرت الدنيا من مخلد إليهاء وصرعت من مكب عليهاء ٠‏ فلم 
ليد م ره ولم تنقذه من صرعته» ولم تشفه من ألمه. ولم تبره من 
سقمه) ولم تخلصه من وصمه: 


بلأوردته بعد عزومنعة موارد سوء مالهِن مصادر 
فلمّارأى أن لا نجلةواته هوالموت لا ينجيه منه التحاذرٌ 
تندمإذلمتغن عنهندامة عليه وأبكته الذنوب الكبائرٌ 


5 ل من خطاياهء» وتحسر عل ما خلف من دنياه» 
وا ا حتى لا ينفعه الاستغفارء ولا ينجيه الاعتذار» عند هول المنية ونزول 


البلية : 

أحاطت به أحزانه وهمومه وأبلس لا أعجزته المقادرٌ 
مل ودجو كركة انرق فارع ولي ديكا شاد اف 
وقد جشأت )خوف المنية نفسه ظ ترددها منه اللّها”) والحناجر 


(؟) اللها هي: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. 


سجكب العبرات للموت والقبروالسكرات ماه 


فنالاف: حب عراده: وافيلية أعله :واولاو رارك فعت البرية يا لحويل؛ 
وقد أيسوا من العليل» فخمضوا بأيديهم عينيه» ومد عند خروج روحه رجليه 
وتخلى عنه الصديقء» والصاحب الشفيق: 
فكم موجع يبكي عليه مفجع ش ومستنجد صبرا وما هو صابر 
ومسترجع داع له اللَّهُ مخلصًا يعددمنه كل ماهوذاكير 
وكم شامت مستبشر بوفاته وعمًا قليل للذي صار صائر 

فشكت حيويها تساؤة :ولطمت خدودها إماؤت وأعول لفقذه عسيرائة 
وتوجع لرزيته إخوانه» ثم أقبلوا على جهازه. مرا لوبرازه؛ كأنه لم يكن 


3 ا 


هم العزيز قدي ولا الحبيب المبدى : 

وح ل أحب القوم كان بقربه ‏ يحت على تجهيزه ويبادر 
وشمّر من قد أحضروه لغسله ووجّه لمّافاض للقبر حافر 
وكفن في ثوبينَ واجتمعت له حي (عرانح والعتجاتر 


فلو رايت الأصغر من أولادهء وقد علي الحزن على فؤاده. ويحسشى من 
الجزع عليه.ء وخضبت الدموع عينيهء وهو يندب أباه ويقول: يا ويلاه 
وا حرياه: 
لعاينت من قُبح المسيّة منظرا يهاللمرآةويرتاع ناظر 
أكابرٌ أولاد يهيج اكتئابهم إذا ما تناساه البنون الأصاغر 
ورب ة نسوان عليه جوازع مُدامعهم فوق الخددود غوازر 

ثم أخرج من سعة قصرهء إلى ضيق قبره. فما استقر في اللحد وهيئ 
عليه اللَِّنَء احتوشته أعماله وأحاطت به خطاياف» وضاق ذرعا بما رآف ثم 


حثوا بأيديهم عليه التراب» وأكثروا البكاء عليه والانتتحاب» ثم وقفوا ساعة 
عليه» وأيسوا من النظر إليه» وتركوه رهنًا بما كسب وطلب: 
فولواعليه معولينَ وكلهم لمشل الذي لاقى أخوه محاذر 
كشاءرتاعآمنينبدالها بمديته '"بادي الذراعين حاسر 
فريعت ولم ترتع قليلاً وأجفلت فلمًا نأى عنها الذي هو جازر 
عادت إلى مرعاهاء ونسيت ما في أختها دَهَاهَاء أَفبافعَال الأنعام اقتدينا؟ 
أم.علئ عادتها جرينا؟ عد إلى ذكر المنقول إلى دار البلى» واعتبر بموضعه 
تحت الثرى, المدفوع إلى هول ما ترى: 


ثوى مفردا فى لحده وتوزعت مواريثه أولاده والأصاه'”) 
وأحنوا على أمواله يقسمونها فلا احامد منهم عليها وشاكر 
فياعامر الدنيا ويا ساعيالها ويا اهن أن كذور التدوافير 


كيف أمنت هذه الحالة وأنتً صائر إليها لا محالة؟ أم كيف ضَيعْتَ 
حياتك وهي مطيتك إلى مماتك؟ أم كيف تشبع من طعامك وأنت منتظر 
حمامك؟ أم كيف تهنأ بالشهوات وهى مطية الآفات: 
ولم تتزود للرحيل وقددنا وأنت على حال وشيك مسافر 
فيالهف نفسي كم أسوف توبتي وعمري فان والردى لي ناظر 
وكل الذي أسلّفت فى الصحف مثبت يجازي عليه عادل الحكم قادرٌ 
فكم ترقع بآخرتك دنياك» وتركب غَيك وهواك» أراك ضعيف اليقين» يا 


. مديته : سكينئته‎ )١( 
الأصاهر: جمع صهر: القرابة.‎ )0( 


ع العوراة للموت والقبر والسكرات . ظ بمساى 


مؤثر الدنيا على الدين أبهذا أمَّركَ الرحمن؟ أم على هذا نزل القرآن؟ أما تذكر 
ما أمامك من كد الحساب» روذب الماب» أما ترك ان من جمع وثمر» 


ورفع البئاء وزخرف وعمر) أما صار جمعهم بوراًء ومساكنهم بور : 


شرب فا سق تعسرفائيا فلا ذاك موفو رولا ذاك عامر 

وهل لك إن وافاكَ حتفك بغتة”) ولم تكسب خيراً لدى اللّه عاذر 

أترضى بأن تفنى الحياةً وتنقضى ودينك منقوص ومالك وافر 
تند كين نزت 


)١(‏ بغتة: فجأة. 


إلههمي 


« أفحمتنى ذنوبى» وانقطعت مقالتى فلا حجة لىء فأنا الأسير ببليتى» 
المرتهن بعملي , المتردد في خطيئتي » المتحير عن قصدي. المنقطع بي . 
© قد أوقفت مسح موقف الأذلاء المذنيين» موقف الا شقياء ا لمستخفين 


مولاي: ارحم كبوتي لحر وجهي» وزلة قدمي» وعد بحلمك على 
جهلى . وبإحسانك على إساءتى » فأنا المقر بذنبى» المعترف بيخطيئتى » وهذه 
يدي وناصيتي» أستكين بالقود من نفسي . 

٠‏ مولاي ارحم شيبتى» ونفاد أيامى » واقتراب أجلىء وضعفى 
ومسكنتي » وقلة حيلتي» مولاي وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري» وامح 
من. المخلوقين ذكري» وكنت في المنسيين كمن قد نسي . 

ه مولاي وارحمني عند تغير صورتي وحالي» إذا بلي جسمي» وتفرقت 
أعضائى » وتقطعت أوصالى . 

ف:مولاى :هون القرآن عبد الموت على انفسنا كرب الشياق وين الأنين 
وترادف الحشارجء إذا بلغت النفوس التراقى وقيل من راق» وتجلى ملك 
الموت لقبضها ورماها عن قوس النايا بأسهم وحشة الفراق» ودنا منا إلى 
الآخرة رحيل وانطلاق» وصارت الأعمال قلائد فى الأعناق» وكانت القبور 
هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق. 

« الهم بارك لنا فى حلول دار البلى» وطول المقامة بين أطباق الثرى» 
واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلناء وافسح لنا برحمتك في ضيق 
ملاحدناء ولا تفضحنا في حاضري القيامة. بموبقات آثامناء وارحم بالقرآن في 
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موقف العرض عليك ذل مقامناء وثبت به عند اضطراب جسر جهنم زلل 

أقدامناء ونجنا به من كل كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة» وبيض 
وجوهناء واجعل لنا في صدور المؤمنين وذًا. 

ه مولاي وارحمني في حشري ونشري» واجعل في ذلك اليوم من 
أوليائك موقفي» وفي أحبائك مصدري وفي جوارك مسكني» وعرفنا وجه 
نبينا ف فردوسك الأعلىء اللَّهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على 
محمد وآله وارزقني شهادة في سبيلك ومونًا في بلد رسولك واحشرني إليك 
من حواصل الطيور وبطون السباع واجعلني وذريتي من أهل عليين. . . 

والحر معيو اناا انين للئره العللين: 


علا علد لد 


الفقير إلى عفو ربه ورحمته 
سيد بن حسين العماني 
أو 
مصر - محافظة بني سويف - مدينة بني سويف 
صندوق بريد ١17‏ 
دكتور/ سيد حسين عبد الله 


ت: 548 578:89 ١2.-”5”5ه851:55م.‏ 


سوك الدعبرات للموت والقبر والفورات 4١‏ 


ظٍ 4 التفسمير 

- «التسهيل لتأويل التنزيل» لمصطفى العدوي - دار اين رجب . 
؟ - «تفسير الطبري» - لابن جرير الطبري - مطبعة مصطفى الحلبي . 
 "‏ «تفسير الطبري» ‏ لابن جرير - طبع دار المعارف ‏ تحقيق محمود شاكر 
وأحمد شاكر. 
- «تفسير القرطبي» ‏ للإمام القرطبي ‏ كتاب الشعب . 

.د اتفسير آم كثيره ‏ 'للحافظ ابن كقر ب كتاب الشعت: 
1 «زاد المسير» ‏ ابن الجوزي ‏ المكتب الإسلامي . 

- «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة الألوسي - 
طبعة دار الفكر . 

«محاسن التأويل» - للشيخ جمال الدين القاسمي. 
8ت الأضواء الببان»:. للشقيطن د مكدة :اب تيضة:. 

«لطائتف الإشارات») - لع الكريم القشيري ‏ طبع دار الكاتب العربي . 
١‏ -«في ظلال القرآن» - للشيخ سيد قطب - دار الشروق. 

«الدر المنثور» للسيوطى . 


ب © السنة 


1 «بذل الماعون ف فضل الطاعون» لابن حجر العسقلانى 5 دار العاصمة . 


؟ - «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني - 
ا 00 النووي - دار الشعب. 

5 - (مميختصر سان أبي داود» للمنذري ومعه «معالم السائن» للخطابي . مكتبة 

أنصار السنة المحمدية. 


البباليالييات يا يليان 


ه ‏ «سنن ابن ماجه» ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

5 لمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه) . 

«موارد الظمان في زوائد ابن حبان». 

8 المسند أحمد بن حنبل» - تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ‏ طبع دار 
المفازتيي 

4 «جامع الآصول لابن الأثير» ‏ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ‏ دار الفكر. 
٠‏ - «الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل» الشيباني على أبواب 
البخاري ‏ للساعاتى . 

- «صحيح ابن خزيمة»  تحقيق د. مصطفى الأعظمي والشيخ الألباني‎ ١ 
. المكتب الإسلامي‎ 

١ 7‏ مجمع الزوائد» للهيثمي ‏ مكتبة القدسي . 

- «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية»  لابن حجر العسقلاني‎ _ ٠ 
المكتب الإسلامي . ش‎ 

8 - «صحيح الترغيب والترهيب» - للشيخ الألباني - المكتب الإسلامي . 

65 «صحيح الجامع الصغير» ‏ للشيخ الألباني ‏ المكتب الإسلامي . 

١5‏ «فيض القدير» للمناوي. 

. «مشكاة المصابيح» للتبريزي - تحقيق الشيخ الألباني - المكتب الإسلامي‎ ١ 
. «السلسلة الصحيحة»  للشيخ الألباني  المكتب الإسلامي‎ 

8 لشرح السنة» للإمام البغوي - تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش. 
3٠‏ - (إرواء الغليل» ‏ للشيخ الآلباني - المكتب الإسلامي . 

١‏ «تمام الملنسة في تخريج أحاديث فقه السنة» ‏ الألباني ‏ المكتب 
الإسلامي . ش 

5 - «خطبة الحاجة» - للشيخ الآلباني - المكتب الإسلامي . 


ا العبرات للموت. والقير والشكرت 


سم 
7 «المستدرك» للحاكم . 
«المصئف» لعبد الرزاق الصنعاني 
«السئن الكبرى» للبيهقى . 
«المعجم الكبير» للطبراني 
«تاريخ بغداد» ‏ للخطيب البغدادي . 
> - ااصحيح البخاري) . 
2 ا(اصحيح مسلم». 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة». 
١‏ «مقدمة مسلم». 
«المصنف» لابن أبي شيبة . 
«السئن الكبرى» للنسائي . 
4" «تخريج مشكاة الفقر» للآلباني. 
«الثقات» لابن حبان. 
75 0-0 لشعب الإيمان» للبيهقي . 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي. 
«كنز العمال» للهندي . 
9 «معاني الآثار» للطحاوي . 


د # الرقائق 


«وحى القلم» مصطفى صادق الرافعي . 
«المساكين» لمصطفى صادق الرافعي. 


(قصص. لا تث تنثت) لمشهور حسن سليمان دار الصميعى . 
 :‏ «أهوال 0 لابن رجب الحنبلى - مكتبة المؤيد. - 


كه «التبصرة» ‏ ابن الجوزي . 
5 «التذكرة» للقرطبي ‏ دار الصحابة بطنطا. 
/عا- «الصحيح من التذكرة» لمجدي فتحي السيد ‏ دار الصحابة بطنطا . 
8 «المدهش» لابن الجوزي. 
#أدطيتجة الجالمن اشن امخالين» لان عبت ال 
٠‏ «الندامة الكبرى» لمحمد شومان الرملي ‏ دار ابن عفان. 
١‏ «تحفة المودود في أحكام المولود» لابن القيم. 
7 «الجزاء من جنس العمل») لسيد حسين العفاني - مكتبة ابن تيمية . 
٠‏ «الحظات ساكنة» عبد الملك القاسم ‏ دار القاسم . 
5 «مقامات الحريري» للقاسم بن على الحريري - دار الكتب العلمية. 
١5 '‏ «بستان الواعظين ورياض السامعين» ابن الجوزي - دار الكتاب العربي . 
7 «لطائف المعارف» لابن رجب الحنبلى ‏ دار اين حزم . 
١‏ «مصارع العشاق» للشيخ عائض القرنو, ‏ دار الوطن . 
6 «كيفا يموت العشاق؟» لابن عقيل الظاهري ‏ دار ابن حزم . 
4 - «وصايا العلماء عند الموت» للربعي .. ٠‏ 
3٠‏ -«الروح» لابن القيم ‏ مكتبة المدني . 
١‏ «القبر» لآشرف عبد المقصود ‏ مكتبة الإمام البخاري. 
"5 (إحياء علوم الدين» للغزالي دار الريان. 
7 «مشاهد الناس عند الموت» لعبد الرحمن خليف - طبعة تونس . 
8 «تذكير النفس المؤمنة» لأحمد فريد ‏ مكتبة الأصولي . 
واعواتلييس إبلبسن لكين المترلي د الكفيت"الانتلامي . 
5 «الزحف المقدس» لعمر الأميري - دار الضياء . 
- «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» للراغب الأصفهاني - دار 
النفائس . ش 


ات 


يجيج 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات ظ ظ 


«الأعمال بالخواتيم» سعد بن سعيد الحجري - دار الوطن. 
«عودة الحجاب» محمد إسماعيل دار الصفوة . 
«الزهد الكبير» للبيهقي ‏ دار القلم بالكويت. 
«الثبات عند الممات» 5 الجوزي . 
 ”١‏ «الوقت عمار أو دمار» لجاسم المطوع ‏ دار الدعوة. 
”3 «المتمنين» لابن أبي الدنيا ‏ دار ابن حزم . 
5 «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا - 50 حزم. 
0 «المحتضرين» لابن أبي الدنيا ‏ دار ابن حزم . 
7 «الفوائد» لابن القيم - طبع دار الصفا. 
«الداء والدواء» لابن القيم . 
«حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني . 
«صفة الصفوة» لابن الجوزي. 
5٠‏ «اللطف في الوعظ» لابن الجوزي. 
١‏ : «الزهد» لأحمد بن حنبل . 
7 #الزهد والرقائق» لعبد اللّه بن المبارك ‏ تحقيق الشيخ حبيب اللَّه 
الأعظمي . ظ 
"5 «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ابن القيم - مطبعة الماني. 
8 «عيون الأخبار» لابن قتيبة الدينوري. 
5 «جامع العلوم والحكم) لابن رجب الختبلي . 
5 «الرقائق» لمحمد أحمد الراشد. 
5 «مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن الجوزي ‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت. 


«مناقب عمر بن عبد العزيز» لابن ن المبوزي . 


فههرس المراجع 
ريتوت ااا ااا ااا 


ا «طرامف اكات وسؤافيت العيراف» لكنى عينا النّه الذارق ب مكتدبه 


التابعين . 

٠‏ -«روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان البستي - مطبعة أنصار 
ع 

١‏ -«موارد الظمآن لدروس الزمان» للشيخ السلمان. 

0,3 «نهج البلاغة» المنسوب - إلى أمير المؤمنين علي - تحقيق محمد عبده 
كتاب الشعب. 

07 «حياة الصحابة» للكندهلوي . 

4 - «زين العابدين علي بن الحسين» د/ عبد الحليم محمود. 

6 «عدة الصابرين». 

7 «قصر الأمل» لابن أبي الدنيا ‏ دار ابن حزم . 

7 «سرير المنايا أو النعش» لمحمد شومان الرملي. 

«اليوم الآخر في ظلال القرآن» لأحمد فايز - مؤسسة الرسالة. 

84 «القبر) لحسين العوايشة ‏ المكتبة الإسلامية . 

«كتاب التوابين» لابن قدامة. 

١‏ «العاقبة أو الموت والحشر والنشور» لعبد الحق الأشبيلي الأردئ ب ذار 
الصحابة . 

57 - «روضة الزاهدين» لعبد الملك الكليب - مكتبة ابن تيمية . 

7 «تذكير المغرور بكلام القبور» لمجدي فتحي السيد ‏ مكتبة المنارات . 

4 «الجانب الإسلامي في أدب الرافعي» لعبد الستار السطوحي - دار 
الاعتصام . 

5 «الكبائر» للذهبي ‏ دار الوعي بحلب . ٠‏ 

7 «المقدمة السالمة في خحوف الخاتمة» للشيخ على سلطان القاري ‏ دار 
عمار. 


سكب العبرات للموت: والقثر والسك رات 8 ا/اده 


«التوهم» للحارث المحاسبي - مكتبة القرآن. 
«الرسالة القشيرية» للقشيري. 


«التعازي والمراثي» للمبرد. 
«الجهاد» لابن مبا 
0١‏ «روضة المحبين» لابن القيم . 
«حسن الظن باللّه لابن أبي الدنيا. 
«المقلق» لابن الجوزي. 
4 «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للزبيدي. 
«الزهد» للحسن البصري. 
«التخويف من النار» لابن رجب الحنبلي . 
فوس # تاريخ وتراجم 
١‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي . 
.3 «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي . 
- «طبقات الشافعية» للسبكي . 
؛ - «مناقب الشافعي» للبيهقي - دار التراث . 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي - طبعة الهند. 
1 «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي. 
7 - «معرفة القراء الكبار» للذهبي - مؤسسة الرسالة. 
0 سير افلام البلؤء» التتعى دعومب الربالة: 
4 «وفيات الأعيان» لابن خلكان ‏ دار الكتب العلمية. 
٠‏ - «البداية والنهاية» لابن كثير ‏ دار الريان. 


7 0 فههرس المراجع 


بت لا 

«الرحمة الغيثشية في الترجمة الليثية» لابن حجر العسقلاني ‏ دار 
0 

«توالي التأسيس في مناقب الشافعي محمد بن إدريس» لابن حجر 
86 
- «الإمام النووي» لعبد الغني الدقر ‏ دار القلم. 

1 «عبد اللّه بن عمر» لمحيي الدين مستو - دار القلم. 
65 «محمد عواد الشاعر الشهيد» جابر رزق - دار الوفاء. 
وهات هيده غامر ين الازاد الم محم ف ابدبادار القلم: 

- «ابن كثير الدمشقي» د. محمد الزحيلي - دار القلم. 

(عبد اللّه بن عباس») د. مصطفى سعيد الخن - دار القلم. 
٠‏ «الحافظ الذهبي» عبد الستار الشيخ دار القلم. 
١‏ («سعيد بن المسيب») د. وهبه الزحيني - دار القلم. 
5 «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) السخاوي ‏ دار 
ابن حزم. 

«البدر الطالع» الشوكاني - دار المعرفة . 
8 «مناقب الإمام أحمد» ابن الجوزي ‏ مكتبة الخانجي . 
60 «صفة الصفوة» لابن الجوزي .. 
7 «سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» د. صلاح الخالدي ‏ دار القلم. 
7" «محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية» خليل الرحمن عبد الرحمن 
دار حراء. 
«الديباج المذهب في معرفة أعيان غلماء المذهب» لابن فرحون المالكي 2 
مكتية دان التراك: 


سبكب العبرات للموت والقبروالسوكرات 7 


خخسصصصماسااح ا 00 
8 «المختار المصون من أعلام القرون» محمد بن حسن بن عقيل - دار 
الأندلس الخضراء. 

. «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» نجم الدين الغزي‎ “٠ 

. «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» عبد الحي الندوي‎ ١ 

7 الخلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر» فضل اللَّه المُحبي. 

3 «نزهة الفضلاء تهذيب وسير أعلام النبلاء»؛ محمد حسن عقيل موسى . 
ان «التواوز الميلطابة والخاسةن: اليوسفية» يهاء اللين ين :شداد: 

«الدرر الكامنة» ابن حجر العسقلانى. 

. «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» ابن عبد الهادي‎  ”5 
. «حسان بن ثابت شاعر الرسول» وليد الأعظمي‎  ا/‎ 

- «طبقات الحنابلة لأبي يعلى») ‏ طبعة دار المعرفة ببيروت. 

4 «أحمد بن حتبل إمام أهل السنة» لعبد الحليم الجندي ‏ دار المعارف؛ 

٠‏ -«مقدمة ابن خلدون» لابن خلدون. 

١‏ «الضوء اللامع» لأهل القرن التاسع شار 

- «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين» لعلاء الدين بن العطار‎ ١ 
. دار الصميعي‎ 

«نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» للشيخ محمد بن الطيب 
القادري . 

5 «المسلمون في الهند» لآبي الحسن الندوي. ٠‏ 

«معركة وادي المخازن» لشوقي أبو خليل - دار الفكر. 

5 «الطبقات الكبرى» لابن سعد. 

7 «تهذيب الكمال» للمزي. 


053 ع : 
اا يي يي ا 0 


«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني. 
: «تاريخ خ الطبري» للطبري. 


«الكامل في التاريخ» لابن الأثير. 


(أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن عبد البر. 
(فضائل الصحابة» للتسباتون... 

«تذكرة الحفاظ» للذهبى . 

«شذرات الذهب» لابن العماد. 

- «المنهج الأحمد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد). 
«آداب الشافعي ومناقبه» لأبي حاتم الرازي. 
«العبر» الذهبى . 

- «عيون التواريخ» لابن شاكر الكتبي . 

- «تاريخ دمشق» لابن عساكر . 


«المعرفة والتاريخ» للفسوي . 
جع © عقيدة 


- «مقالات الإسلاميين» لأبى الحسن الأشعري ‏ طبعة خاصة. 
- «القرآنيون» لخادم حسين إلهى ‏ مكتبة الصديق. 
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ا(اتقريب وترئيب شرح العقيدة الطحاوية» لخالد فوزي - مكتبة الضياء بجد 


4.- (إثبات عذاب القبر» للبيهقي ‏ دار الجيل ببيروت. 
«هذه هى الصوفية») ب ا الوكيل ‏ دار الكتب العلمية. 
- البشرى الكئيب بلقاء الحبيب» للسيوطي - مكتبة المنار بالأردن. 
«منازل الأرواح» للكافيحي الحنفي - دار السلام . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ١ه‏ 


8 «الآيات البينات في عدم سماع الأموات» للشيخ محمود الالوسي ‏ المكتب 
الإسلامي . 

4 «احياة الأنبياء في قبورهم» للبيهقي - مكتبة السنة. 

٠-لمجموع‏ فتأوى ابن تيمية). 

. «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم مكتبة عكاظ‎ ١ 

7 «المنتقى من منهاج الاعتدال2 ابن تيمية ‏ المطبعة السلفية. 

. الموسوعة أهل السنة» لعبد الرحمن دمشقية  دار المسلم‎ ٠ 

4 - «الشيعة والتشيع» إحسان إلهي ظهير ‏ إدارة ترجمان السنة. 

0 «شرح الصدور بشرح حال الموتى لقتو للسيوطي - دار المدني . 

7 «الفكر الصوفى فى ضوء الكتاب والسنة» عبد الرحمن عبد الخالق. 

. «مجموعة الرسائل المنيرية»‎ ١ 

«الزهر النضر في نبأ الخحضر» ابن حجر العسقلاني - مجموعة الرسائل 


المنيرية . 
6 «القول البليغ فى التحذير من جماعة التبليغ) الشيخ حمود التويجري - دار 


٠‏ - «الطبقات الكبرى» الشعرانى ‏ دار الكتب العلمية. 

١‏ «الإسماعيلية تاريخ وعقائد» إحسان إلهى ظهير إدارة ترجمان السنة. 

5 . «البريلوية» إحسان إلهى ظهير ‏ إدارة ترجمان السنة. 

3 «خواطر دينية) عبد الله بن الصديق الغماري - دار المعرفة . 

4 «الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي ‏ دار المعرفة . 

06 «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» محمد أحمد لوح دار الهجرة. 
7 «القضاء والقدر» عمر سليمان الأشقر ‏ مكتبة الفلاح. 

1" «فكر جارودي بين المادية والإسلام» عادل التل ‏ دار البينة . 


جع 


8 - «التيجانية» د. على بن محمد آل دخيل اللَّه ‏ دار العاصمة. 

48 «التصوف المنشأ والمصادر) إحسان إلهى ظهير ‏ إدارة ترجمان السنة. 

"٠‏ - «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» محمد بن طولون الصالحي - دار 
الصحابة طنطا. 

- «السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم» تقي الدين الهلالى‎ "١ 
دار خباب بن الأرت.‎ 

"١‏ - اشرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي - تحقيق الألباني ‏ المكتب 
الإسلامي. 

3 «الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ على محفوظ - دار الاعتصام . 

4 «الاعتصام» للشاطبي - تحقيق محمد رشيد رضنا 

6 «الإيمان» لابن بي شيبة - تحقيق الآلباني. 

5" «المدخل» لابن الحاج . 

3 «البدع» لأحمد بن حجر آل بوطامي. 

«تنوير الحلك») للسيوطي . 

9 «بدع الجنائز» للألباني. 

+ - «شرح أصول الاعتقاد» ‏ دار طيبة. 

. (اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية.‎ ١ 

. «غاية الأماني في الرد على النبهاني» للألوسي‎ ١ 

57 «احياة القبر في ضوء الكتاب والسنة» لياسر برهامي ‏ دار العقيدة. 

4 «معارج القبول» للشيخ حافظ حكمي. 

0 «القيامة الصغرى» للشيخ عمر سليمان الأشقر ‏ مكتبة الفلاح. 

7 اعالم الملائكة الأبرار» للشيخ عمر سليمان الآشقر ‏ مكتبة الفلاح . 

5 «الرسل والرسالات» للشيخ عمر سليمان الأشقر ‏ مكتبة الفلاح . 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 


«مختصر التحفة الاثنى عشرية» للدهلوي. 
إج» فقه 
١ ١‏ أحكام الجنائز © الألبانى ‏ المكتبة الإسلامية. 


؟ ‏ (مجموع فتاوى ابن تيمية». 


 "‏ «المجموع» للنووي. 


إل 4 لغة وشعر 
١‏ «لسان العرب» لابن منظور. 

؟ ‏ «النهاية» لابن الأثير. 

"٠"‏ - «النهاية في غريب الحديث والأثر) ابن الأثير. 
5 «القاموس المحيط). 


«مجموعة القصائد الزهديات» للشيخ السلمان. 


5 «ديوان الحماسة» بشرح التبريزي . 


ا 


2 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات 


٠ 
0 ان‎ 


ااا 


8 
ايان 


فعاوى الجنائز 
تلقين الميت 00 
أكل مال المتوفى ا 
الحقوق اللازمة في مال الميت ا ا 0 
تعجيل سداد الدين 000 *غ25”1 
وات المزاة القة ممت الولادة سو ل 


تغسيل الميت وتكفينه وحمله 


تغسيل الرجل للمرأة 5 
تغسيل الولد لأمه بعد وفاتها 2110111 


تغسيل الزوجة لزوجها د د03 00 
إدخال الرجل لزوجته القبر 5200 ا ل 00 


ختان الميت ا ا ا اا ا اا 000 
جواز تقبيل الميت بعد تغسيله واوا عا أي بو جود مر ها وهر 7# امقر عا هانغ هام وان م 


2 الترهات في عام الأموات 


بي الإسراع في دفن الميت جه امحسا د ب مواق ومنو يي 1 
“* الذي مات في الصلاة هل يغسل ويكفن؟ 0 000 
0 حكم تغسيل ودفن الذي يقتل بين القبائل بدون ذنب 00 ا 
“د الذي يموت بحادث سيارة هل يكون شهيد)؟ د 
د إذا اختلطت الجنائز مسلمين وكفار كيف نفعل؟ لي ا 
الميت حول مكة وهو مجهول الحال كيف يعامل؟ حرجي امو ا 
الصلاة على الميت وعسلم 0 
0 حكم صلاة الجنازة ججة وش و و و الب ب ا .كه 
* الدعاء في صلاة الجنازة 0 ا 0 
5 رفع اليدين أثناء صلاة الجنازة 2زز 7 0 ا 0 
التسليم من صلاة الجنازة ا 0 
*ه الصلاة على من عليه دين لرر رو مره ممه وف انق لوو نقمي 512 
ب الصلاة على الميت في المقبرة ش سا ا ال و ا كر 60 
4ه الصلاة على جنازتين ا 1 1 1 1 ا ا ا 
ده الصلاة على قاتل نفسه ل ل ال ا ال “رده 
يده وقت الدفن رخا او بم وو سودت و ااسا يك وسماسو اس ويل ل 095 
حكم صلاة ما فات من صلاة الجنازة ب 0 
يد دفن الميت قبل الصلاة عليه ل ل 1 
* دعوة الناس للصلاة على الميت ل 5 
الصلاة على الميت وقت النهى 6 001 


3 


د 


د 


6د جا اما كمد 


اه يت 


الصلاة على المرأة التي لم تتزوج 1570 
حكم من مات وهو تارك للصلاة مد د ا ا 


الصلاة على الكافر وولد الزْنا 500 


الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص 


صلاة المزاة هان ‏ اطتقا رةه بس خم سي : 


دفن المبت 


المسارعة فى تجهيز الميت وتغطية جسمه 0 


الأموات فى حوادث السيارات ا ع 


الترنهات في عالم الأموات 


دفن الكافر فى مقابر المسلمين جر اش ا ا 


خارج بلاد الإسلام يخصص مقبرة للمسلمين ولا يجوز دفنهم 


الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت 


الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت ز 0100010 


١18 


كن 
ن 
ون 
ين 
ون 


غهان ليوا لاهو امع اورم دم ناج اميد 5753131008 
التصدق على الميت وعلم الميت بها 00 0 1511111 
الدعاء بعد صلاة الاستخارة ل ل 
القزاءة على اميت ا 
إهداء الثواب للرسول يم ا 1 
الصلاة عن الوالدين المتوفين ب ام ا م 


ما يشرع فعله. وحكم زيارة القبور 


الأذاق غلك القسس ع نوي ده وم ماشومه 0000 


القيام تشريفقًا لأرواح الشهداء ل 
حمل زوجة المتوفى والطواف بها على القبر 0" 
وضع الحناء مع الميت في القبر 0000 
وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول 20000 


0 الترهات في عالم الأموات 
: تيت 
»* سماع الميت لكلام الناس اا 0 
ب القباب على القبور م اا ا ا 00 
* النوم على الأرض مدة أربعين يومًا بعد الدفن وال مد وني لو .الا 
* خفة الجنازة هل يعود لفضيلة الميت ما ل با ال ا 110 
“*« بدع حول الأموات مونم ا متووواد سو و8 ارحس اباس تس ارا 
حكم زيارة القبور 6-8" 
حكم زيارة القبور تمد متتسو قم ساد و واد «الكونود الوا ندا 
* زيارة المقابر هل تشترط لها الطهارة ب ل 117 
* زيارة النساء للقبور 1 1 0 0 0 
* الدعاء عند زيارة القبور ل ا 
ل زيارة القبور يوم الجمعة 00 ز ز ز ز ز 0 00 0 
* زيارة القبور في يوم معين من العام ا لح ل نات أ 
* زيارة القبور وشد الرحال إليها كط فخ ان ماسو اسسواسيو او ف لاا 
زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول َرَتدم وأصحابه... 5." 
حرمة الأموات والمقابر "١‏ 
*ه حرمة الآموات والمقابر ب اام او 0 
احترام اللأموات الااد د توق سور اسمس واوا او وا و 
د حرمة المقابر اميم و سوواط امع وام يد 1 
0 صانع القبور المبنية بالرخام ا 0002 
بد" بناء المساكن فى المقبرة ا 
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ل العبرات للموت والقبر والسكرات _ 6 


00 03 3 3 


اللموضوع الصفحة 

تعزية أهل الميت 4" 
الذهاب لأهل الميت للتعزية 1 1 1 اا 00 
حكم التعزية 202021218 000050 ااا 0 
خروج المرأة للتعزية كنج خوسد دي دمتسا قو ناوه ةاعم وك 11 
تعزية الكافر القريب اا 00 
طرق التعزية جو و اجا وس ملس و سس 1 
التعزية لأهل الميت عند القبر 0000 
هل يقال عن الميت: المرحوم؟ عش انس الس تحن ا 
الإعلان عن وفاة الميت لس نه لخ امد مص سم ل م 1 
تقديم الهدايا مع العزاء اا 
صنع الطعام من أهل الميت ا مد الع ون ار 
الصدقة بطعام للميت في المأتم 00000 
حضور الولائم التي تقام للعزاء از[ 0 

النياحة على الميت "40-74١‏ 
التباخة غلى- المت ا 00 

الأحاديث الضعيفة والموضوعة الساسة 

الترهات في عالم الأموات !"4904 
قصص لا تثبت كناحد افج ين مم عبطلا او ا 5101 

لتق عت اوموق اب وهب نطق لهاك كفني لاست د 

تغسيل فاطمة بنت نبينا محمد ِيتيِدحْ نفسها قبل موتها 11 


قصة رؤيا بلال للنبي يدم منامّاء وذهابه إلى المدينة» وتمرغه 


و | الترهات في عالم الأموات 


النيتنيااني تاجيا يي يناميا 


اللموضوع الصفحة 
عند قبره وم مومه مد ابو ا م ل 
* قصة رؤية العباس مناما لعمر بن الخطاب بعد عام من وفاتهء 
وقول عمر له: هذا أوان فراغي ا ا يي ل 
“* قصة مفتراة: سعيد بن المسيب يسمع الأذان من قبر النبي موك ع 
قصة مفتراة على الإمام مالك رحمه اللَّهِ تعالى ا 
* قصة مفتراة على الإمام الشافعي ما لع ووو ب له 
* باطلة ال ا و ل فق 
* حكاية مفتراة على الإمام أحمد ومجيء الشيطان له عند الموت 
وقوله له: «يا أحمد فتنى» مون انم ا سا بدو ا و “1110 
قصة مفتراة عتد موت الإمام أحمد ب رحمه اللّه تعالى - م 
حكاية منكرة الوا مام رع امب سادق اله مر ويد ارا بعكو و 2 
* قصة تقبيل الرفاعي ليد النبي يدع يقظة ووو 11 
»* وهذه القصة باطلة وموضوعة ذخ ا 5 
* ما قيل في هذه الحادئة من حيث الرواية شو 11 
“ا حقيقة هذه القصة اكد الامو لاخو أي ااا باحو ا 1 
*" :تعليقتا على الرواية 0011 اا 
* قصة مفتراة أن: عمر أقام الحد على ابنه حتى مات 1 
4 قصة مفتراة: وجود رأس الحسين في مصر بمسجده سام وا ساي 21/06 
* قبّح الله الفاطميين 1010101 00 
قصة مفتراة عن إبراهيم الدسوقي ا 000 


قصة مفتراة: الشيخ الشرب ساق رد ملك الموت حين حضر لقبض 


ين 


د 


05 03 د 3د ل د له 


3 


بدع الجنائز محدث الشام الألباني 


وختاما موعظة من بيت النبوة 


بانس + العمل الورك قلف على بالك 920101 


إلهي 
فهرس المراجع 
فهرس الموضوعات 


قصص أخرى شبيهة بقصة الرفاعي لف لوه تون مويه 


1م 


لام 


وه 


0٠ 
حت كرون‎ 
1ه‎ 
حت كيوفرنن‎ 
ار كران‎ 


ووه _ هكه 


